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 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 

خطبة المستقى 
م علــى رســوله اخمــين خــا  لصــ و والســ  واينلمبــه نســتو الحمــد ر را اللمــالمين 

 على آله وصحبه ومن تبلمهم بإحسان الى يوم الدين.ين و المرسل

 الس م عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه
م فالفضــف فضــله علــى علــم الانســان مــا   يلمل ــ فالشكر ر تلمالى الــ     بلمد؛  اما

ن الملمرفــة ب اتــه مــا فيــه هــا م ــيفالنــابم  ــا انــهل الــيهم مــن آاد بينــاد  ــاداد واظهــر 
 دته وشكره وذكره والرجاء بلقائه راضياً عن عباده الصالحين.وعباالكفاية ل يمان به 

لهجــر  و ــا  ــت التفاســل عــ  القــرون الــل ســبقا  ــ ا القــرن ا ــامس عشــر ا
الــدروبم مــا لاــ  طــ ا )الحاد  واللمشرين المي د ( فيهــا مــن الشــروو والــروااد و 

فيــه الكاتــب  كــان  وأ ف الفقه فجاءد مطولة بإســلوا ســاد في  مــان  يلمة ر شاللملوم وال
والقارئ من مستوىً يوجب على القارئ في   ا الهمن ان يسأل عن بلمض المفــرداد 

بلمــد اــراءو عــدو تفاســل ان اســتقت مــن منا لهــا  والصــيا الــواردو فيــه  و ــ ا مــا دفلمــي
يــه ان شــاء الله تلمــالى( مــن ا يلم ــو الغداــة بإســلوا يتماشــى مــع مــا زلفــه اــراء  ماننــا )

 . يَا  لوً في أ  ملمــ  مــن ملمــان  واــد تلمــابلَ وصــِ اجتهــددأ أن لا أدََ  للقــارئ المــيرمن حــَ
قصد فالنـِيّة الــل اسســاأ عليهــا ك م الله الكريم وآمف بأنّ الله تلمالى اد وفقي له ا الم

 تلمــالى يلملــم مــا والله    ا اللممف  ــت الــل بلمفيــاْ فّي الرجــاء مــن را اللمــهو بأن يــوفقي
فــت ومــا نألملــن. وصــلى الله لى علــى ســيدد محمــد وعلــى آلــه خــل ا ل وأصــحابه تلمــا نُأ

 خل الاصحاا واأمّته خلِ امّة اأخرجِا للنابم.
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 سورو الفاتحة 
 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

مَالِكِ يَ وْمِ    (3)   مِ ( الرهحَْْنِ الرهحِي2( الْْمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن )1حِيمِ ) لرهحَْْنِ الره بِسْمِ اللَّهِ ا
( ينِ  نَ عْ 4الدِِّ كَ  إِيَّه )  بُدُ (  نَسْتَعِيُن  كَ  )5وَإِيَّه الْمُسْتَقِيمَ  الصِّرَاطَ  اهْدِنََ  الهذِينَ  6(  صِرَاطَ   )

 (7مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلََ الضهالِِّيَن ) أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْْ الْ 
م تلمالى  الإستلماذوأ بار  القرآن  اراءوَ  يكون  الشي  نتسب   وب لك  الرجيم.  طان 

ا على  سدّ  اد  الفاتحة  لشيطالقارئ  تبدأ  ثم  شرُّه.  منه  زتي  ال    الباا  الرجيم  ان 
ال الرحمن  من  ورحمة  خل  باا  للقارئ  يأفتَح  وبها  الشريفة   وتكون  بالبسملة  رحيم. 

الافتت بالبسملة  ت  ملمرفة  وأول  والاتبّا .  للملمرفة  النية  بإخ ص  مقترنة    و ا الت وو 
ة )الله( ولا يمكن ان يطل    ا   لسم ال   تفرّد به المولى عه وجف و و لفظ الجبالإ

صيغة  اما  جمع.  أو  تـفينية  صيغة  الاسم  له ا  ليس  سبحانه. كما  غله  على  الاسم 
 لمي الملمبوداد الاخرى من دون الله تلمالى توهّّتها أ واء الض ل. الجمع )آلهة( فت

ة  بقوله  تلمالى اظهر من أول صفاته؛ الرحم الله   ناوثان ملمرفة من البسملة  ت  
))الرَّحمن((. ولا يطل  اسم )الرحمن( على غل الله تلمالى خن الله تلمالى أرحم    لمالىت

وا الميرمن  فهو يرحم  الصفة  الدنيا. فقد روى الراحمين في   ه  الحياو  لكافر في   ه 
  :آله وسلم االوعلى    البخار  ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه

ا لَْ  وجف  عه  الله  اضى  رحمل  َ  ك))لما  إن  اللمرش:  فوق  عنده  فهو  في كتابه  تب 
 غلبا غضبي((.

سمــه )الــرحيم( ســتمرار رحمتــه للمــيرمنين بلمــد حيــابم الــدنيا بإاوالملمرفــة الفيالفيــة  ــت 
ابلمة بلمــد المائــة مــن ســورو آل عمــران عــن الــ ين تبــيض فقد اال ســبحانه في ا يــة الس ــ
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((. والبسملة مباركة في الامور المهمــة فقــد ونَ ))فَفِت رَحْمَةِ اِلله  أمْ فِيهَا خَالِدأ   و همجو 
 رســـول الله روى عبــد القـــادر الر ــاو  في الاربلمـــين عــن االله  ريـــرو رضــت الله عنـــه اــولَ 

لا يأبــدأ فيــه  -أ  أهّيــة وشــأن –عليه وعلى آله وسلم ))كــف أمــر  ذ  بال صلى الله 
 رحيم  أاطعٌ(( أ  غل كامف ولا مبارك.حمن الر باسم الله ال

 الحمــد ر را اللمــالمين؛ فقــد روى مســلم في صــحيحه مــن حــدي  ملمــ  وزتي
الحمــــد ر را لرســــول الله صــــلى الله عليــــه وعلــــى آلــــه وســــلم )).. فــــ ذا اــــال اللمبــــد: 

  علــتَّ َ  اللمالمين اال الله تلمالى: حمدن عبــد   واذا اــال: الــرحمن الــرحيم اــال تلمــالى أ ْـــ
دأ( يأــدرَكأ ملمنــاه  العبــد ((. فيألمــرنى ملمــ  الحمــد انــه تجــاو  ملمــ  فينــاء. و كــ ا )الْحمَــْ

مقصداً في تلمظــيم را اللمــهو وفي شــكر الكــريم ســبحانه ولا يأــدرَكأ مــداه لقصــور البشــر 
ن حصر كلماد الله التاماد وحصر أحــوال المخلواــاد وفي كلهــا لــه الحمــد تلمــالى. ع

المــدو.   الادل الله تلمــالى بينمــا يقــال الفينــاء لغــله في ح ــمــد( لغ ــولــ لك لا يقــال )الح
كما يقترن الحمد بالشكر ر تلمالى فقد روى البيهقت في شألمب الإيمان عن ابن عمر 

ــل ــا اــــول رســــول الله صــ ــد رأبم رضــــت الله عنهمــ ــلم ))الحمــ ــه وســ ى الله عليــــه وعلــــى آلــ
دأه((. ويظهــر للم ــ الحمــد أنّ ر تلمــالى اــدْراً من في ير الشــكر  مــا شــكر اَلله عبــدٌ لا َ(ْمــَ

والميرمن (مد ربه علــى كــف  .كمالَه ))وَمَا اَدَرأوا اَلله حَ َّ اَدْرهِِ(( رأ الفكجليً  لا يبلا 
 حال وبنلممته تبارك وتلمالى تتم الصالحاد.

لمد )الحمَْدأ رِ رَاِّ اللَمالَمِيَن( في ما رواه مســلم عــن رســول الله صــلى الله عليــه بو 
ــلمل ـــوعلـــى آ ــ و بيـــي  ه وسـ مْاأ الصـ ــَ ــال ))اَسـ ــالى اـ ــن الله تلمـ ــفين  وبـــينعـ عبـــد  نصـ

وللمبــد  مــا ســأل(( الى ان يقــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم في تتمــة  ــ ا 
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يـــوم الـــدين  اـــال تلمـــالى: فيـــّدن عبـــد . وفي مـــرو  الحـــدي  ))فـــاذا اـــال اللمبـــد: مالـــك
 الساعة.وايام  اخرى اال: فوّض الّي عبد ((. أ  أاَـرَّ بالبلم 

كَ اطــب وبلمــد  ــ ا الحمــد والفينــاء والتمجيــد لا كَ نَـلْمبــأدأ وَإِاَّ اللمبــدأ ربَــّه الجليــف )إِاَّ
مْاأ  الصــ و بيــي وبــين نَسْتَلِمينأ( و  ا ا طاا  و ال   اال عنــه المــولى تلمــالى ))اَســَ

لى ا   ه الهــدى مــن لدنــه الى الصــرام المســتقيم  أعبد  نصــفين(( فــاذا ســأل اللمبــدأ ربَــّ 
لمبد  ما سأل((. و  ه ثمــراد ))ولريلمة الاس مية  اال تلمالى )في   ا الحدي ( الش

الهدى الربان وفيها اللمون على عبادته بلمد الهدى أ  اســتمرار الهــدى علــى الشــريلمة. 
صــادق لا يشــكّ بأنــه اــد ا تــدى ومــع  ــ ا يطلــب الهــدى علــى الصــرام فالمصــلت ال

و الحسنةِ رسولِ الله صلى الله عليه وعلــى اخأسو   ا المستقيم أ  يطلب الفيباد على اتب
لم أ  الشـــريلمة و ـــت النلممـــة المفيلــــى ليكـــون مـــع الـــ ين انلمـــم الله علـــيهم مــــن ه وس ـــآل ـــ

ضــب الله علــيهم و ــم الــ ين الصــالحين  وحســن اولفــك رفيقــا  فــ  (شــر مــع الــ ين غ
طف.  بالبا  لحاتتهم آاد الله بيناد فجحدوا بها وصدوا غل م عنها فب لك ألبسوا ا

ر مـــع الضـــالين و ــــم الـــ ين اســـت شـــَ انفســـهم الاســـتجابة للمغضــــوا هود كمـــا لا (أ
علــيهم فصــدوا عــن ســبيف الله  ولــو علــم الله تلمــالى فــيهم خــلاً خسْمَلمهــم أ  خفهَمَهــم 

ضــوا علــيهم فــ  يتولــون عــن الحــ  الى الباطــف. ومفيــال المغضــوا علــيهم مواــا المغ
عنــد م صــفة النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  وجــدوا ني والضــالين كفــرو ا ــف الكتــاا ال ــ

 منــه ومــع  ــ ا عنــدما بألمـــ  جحــدوا الحــ . وســيلت شــرو ملمــ   ـــ ا في لم و آلــه وس ــ
 إن شاء الله تلمالى.تفسل الاية التاسلمة والفيمانين وما بلمد ا من سورو البقرو 
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ــارو ــا عبــ ــل م في الصــــ و وغل ــ ــأموم وغــ ــام والمــ ــول الامــ ــن اــ ــا ورد عــ ــَِّ  مــ  وأأ ــ
ل آمــين. فالفاتحــة يقــو  فهــت ليســا مــن الفاتحــة بــف يســتحب لمــن يقرأ ــا انمــين(. )آ

وإن احتود على الدعاء ف نها ت ووٌ للقرآن فيها سيرالٌ اللمبد من الله تلمالى ال   اال 
ور آنفاً ))سألي عبد ((. فقول )آمين( ملمناه )ارا إستجب   ا  في الحدي  الم ك

منها ما رواه الامام احمد بن حنبف وابو   اولها؛  فيالدعاء(. واد وردد عدو احادي   
لترم   عن وائف بن حجر رضت الله تلمــالى عنــه اــال: لسملمــا النــبي صــلى الله د واداو 

الِّيَن( عليه وعلى آله وسلم )أ  في ص و  جهرية( ارأ )غ ــَ لِْ المغْضــأواِ عَلـَـيْهِم وَلا الضــَّ
يــرو رضــت الله تلمــالى عنــه االله  ر  نع ــاــال: ))آمــين(( مــدّ بهــا صــوتهل. وروى ابــو داود 

الله عليه وعلى آله وســلم اذا تــ   )أ  في صــ و جهريــة( صلى اال لكان رسول الله 
الِّيَن( اــال ))آمــين((  واِ عَلــَيْهِم وَلا الضــَّ لِْ المغْضــأ حــي يســمع مــن يليــه في الصــا )غــَ

االله  حين عــنيحص ــالاولل. امــا المــأموم في الصــ و فــلدد وراء الامــام  لِمــا جــاء في ال
الله عليــه وعلــى آلــه وســلم اــال ))اذا  صــلى  ريــرو رضــت الله تلمــالى عنــه ان رســول الله

ر لــه مــن ذنبــه مــا  نوا ف نــه مــن وافــ  امينــأه امــيَن الم ئكــة غأفــِ ن الإمــام فــأمِّ تقــدم((. أمــّ
واما رفع الصود او عدم رفلمه في اول المأمومين )آمين( فلمند االله حنيفــة لا هَهــر بهــا 

وايـــف اذا كـــان المســـجد ا. نهـــا ذكِـــرٌ مـــن اذكـــار الصـــ و وعنـــد غـــله ههـــر به ـــموم خألم ـــا
م في صــ و  جهريــة يســملمون الإمــام. وإذا كــان المســجد كبــلاً  ر بهــا خنهــّ صغلاً فــ  هأْهــَ

ـيأجهَر  ــَ ةَ فــ ــََ ــن ثمــ ــان أام   تكــ ــ ا كــ ــأخرون في الصــــفونى اخخــــلو. و ــ ــمع المتــ ــا ليســ بهــ
 .مك اد صود في المساجد
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 لبقروسورو ا
 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 
 (2( ذَلِكَ الْكِتَابُ لََ ريَْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتهقِيَن )1) لما

الجهف   وان  ميم.  الِا.  م.  المقطلمة:  الاحرنى  تلمالى  تقرأ  و راد الله  بحقيقتها 
لَها من نبأ   سيكون    االقرآن الكريم في  ماننا   ا والله أعلم  منها لا يير ر على فهم  

د ح ر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من    فقيوماً ما. وأمّا اويلها بالرأ
الترم   اوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ))من اال    التأويف بالرأ   فقد روى 

بالقرآن بغل علم فَـلْيتبوّأ مقلمده من النار(( و ))من اال في كتاا الله برأيه فأصاا  
 أ  أخطأ بترك الرجو  إلى السنّة الشريفة. خطأ(( أ دفق

لمــالى الى كتابــه اللمهيــه بأنــه ســيفيبا صــحته حــي لا يبقــى فيــه ريــب. فقــد ت ليش ــ
درو علــى الــب  امــين   نقلــه امــين الســماء ج يــف عليــه الســ م مأنـــهَلًا مــن را اللمــهو والقــأ

الفاتحــة وه في ب ــلطفــ  يــرها ا ــف الحــ  في ذلــك و ــم المتقــون. و ــا  ــو الهــدى الــ   
  وينــل لهــم ســبيف إتقــاء الهيــا أ  النجــاو لمبــينزتــيهم في مــا يليهــا مــن  ــ ا الكتــاا ا

 منه.

مَاَ وَ   ِها رَ  وَ  الص  ه بِ وَيقُِيم  ُ وَ  )الهذِينَ يُ ؤْمِن ُ وَ  لِلْغَي  ْ ( وَال  هذِينَ يُ ؤْمِن ُ وَ  3زقَْ ن َ اهُمْ يُ نْقِق  ُ
مْ يوُقِن ُ وَ  )مِنْ  لَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِ بِاَ أنُْزِلَ   رَاِ ه  ُ َر  ِ مْ ( أُ 4قَ بْل  ِكَ وَلَِْ نْ رَ   ِِِّ دًى م  ِ ولئَ ِ كَ عَل َ د ه  ُ

 (5وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُقْلِحُوَ  )
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ــاو  ااصـــى مـــا يمكـــن للبشـــر إدر  الغيـــبأ  اكـــه فـــ  ينكشـــا لهـــم )بلمـــد  ـــو مـــا تجـ
  تلمــالىالله و  ــ( إلا  لمونــة مــن لــه علــم اليقــين بــه و هِ جــه عــن ملمرفــة كأنه ــِتســليمهم باللم

لمقليــة  ــا كــان ويكــون ومــا (ــي  م العلى لسان رسله فاتضح لهم ما غاا عن اــدراب
بهم خارج حواسهم فأما مــن صــداوا في طلــب الهــدى فقــد إطمــأنوا وأســلموا وجــو هم 

هــــا. فهــــم يقيمــــون تصــــلين بــــه باللمبــــادو الــــل ارشــــد م الى مناســــكها وفقهِ ر تلمــــالى م
و ـــون الى حيـــاو اخـــرى بلمـــد المـــود في اليـــوم م مبلمبأنهـــَ  نو الصـــ و وييرتـــون الهكـــاو ويوان ـــ

يــوم الــنلمم الباايــة الــل ادخرو ــا لهــم بانفــاق النلممــة الفانيــة. و كــ ا حصــف  ر أ  ا خ ــ
باا الهدى  ن لا يبخف علــى مــن طلــب اليقين بلمد الايمان بالغيب فتوفرد فيهم أس

نيا ونيــف في الــدمــنهم  لالهدى منــه ســبحانه وكــانوا أ ــً  لــه  و ــ ا  ــو ف حهــم بالقبــو 
رحــــاا الايمــــان ببدايــــة حميــــدو الى راــــتّ  في  الرضــــوان في ا خــــرو. و ــــ ا  ــــو الــــدخول

ه اخ ــواء  متواصف في ملمرفة الله تلمالى ونيف محبتة الل ع متها اليقــين المســتقر لا تحرك ــ
 والطاعة الل كمالهأا سأـنّةأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

أأَنَْ رُوا   كَقَ نَ يإِ ه الهذِ  يُ ؤْمِنُوَ  )  ذَرْتََمُْ أَمْ لمَْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ  عَلَد  6تُ نْذِرْهُمْ لََ   ُ ( رَتَمَ اللَّه
 ( 7شَاوَاٌ وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )قُ لُوِ ِمْ وَعَلَد سََْعِهِمْ وَعَلَد أبَْصَارهِِمْ غِ 

اخسباا   و  ه  الكافرون خنفسهم.  إرتضا ا  أسباا  هم  بأ وائلملقة  تمللكفر 
الهدى  نور  عن  بلميداً  أخ بم  الل  الن ير.  الر   الضالّة  جاء م  إذا  ييرمنون  ف   بان 

ا وذلك  فالن ير  نا  و لإاامة الحجة عليهم ف نّ الله تلمالى يلملم مسبقاً انهم لن ييرمنو 
الكفر على  يبلم  لهم رسولًا. وبإصرار م  ليلم بهم حي  وما كان  للدنيا       لِميلهم 

لقلوبهم وأسمالى له  تلماللههلمف   . فهت مغطاو بختم يماناعهم ينف  منه نور الام منف اً 
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على   آخر كان  غطاءً  ان  إذ  الح   لبصلبم  يكشا  الغطاء. كما    يو ِّ    ا 
 لب منها نور.  يرلاء كتب الله تلمالى لهم ع اباً عظيماً.أبصار م فلم يصف الى الق

ولُ نَمَن  ه   نْ يَ ق  ُ مْ بِ  ُِؤْ  للَّهِ ا لِ وَمِنَ النهاسِ م  َ ا ه  ُ رِ وَم  َ َر  ِ َْ وْمِ ا ( يُ  َُاعِعُوَ  اللَّهَ 8يَن )مِنِ وَلِلْي   َ
عُرُوَ  ) ا يَش  ْ هُمْ وَم  َ دَعُوَ  إِلَه أنَْ قُس  َ ا يُ  َْ وا وَم  َ ذِينَ نَمَن  ُ ُ  (9وَال  ه زَاعَهُمُ اللَّه رٌَ  ف   َ وِ ِمْ م  َ فِ قُ ل  ُ

 (10 )ذِبوُ َ يَكْ  او مَرَضًا وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِاَ كَانُ 

ر(اً ابـــف  ـــ ه الااد. و نـــا يـــ كر اً ص ـــذكـــر الله ســـبحانه وتلمـــالى الكـــافرين كفـــر 
لــوبهم ا ف الكفر المقنّع بظا ر القول بالإيمان واد غفلوا عــن علميــة الله تلمــالى  ــا في ا

وعن فراسة المــيرمنين بكشــا حقيقــتهم. فهــم لاــادعون الله والــ ين آمنــوا ومــا لاــدعون 
أعرضــوا عــن  نــدماخادعــة انقلبــا علــيهم بأنهــم انـــهلقوا اليهــا عخلــوا  إذ د مهالا انفس ــ

الح  وأنكروا إطِّ َ  المولى القدير على ما في الوبهم الل عِلْمأها عند الله تلمالى أنها لا 
صــ و خنّ مــا خربتــه الــدنيا منهــا جلملهــا مريضــة تنفــر مــن الإيمــان وتســتمر ينفلمهــا إ

التصــدي  كلمــا نــهل مــن القــرآن  ــدى الى ان  ا علــىبقســوب  على النفاق فهاد ا مرضــاً 
 للم اا الاليم. واد تميهوا عن كفار الصراحة بالك ا  و و أصف النفاق.وا ايلق

دُوا فِ اْ َ  لِحُوَ  )وَإِذَا قِي   لََ لَ   َُمْ لََ تُ قْس   ِ نُ مُص   ْ ا م   َْ الُوا إِا   هَ مُ 11رِْ  ق   َ مْ ه   ُ ( أَلََ إِنَّ   هُ
ا كَمَ ( وَإِذَا قِيلََ لََمُْ نَمِنُوا  12رُوَ  )يَشْعُ    لََ نْ الْمُقْسِدُوَ  وَلَكِ  ؤْمِنُ كَم  َ ا نَمَنَ الن  هاسُ ق َ الُوا أنَ   ُ

مُْ هُمُ السُّقَهَاءُ وَلَكِنْ لََ   (13يَ عْلَمُوَ  ) نَمَنَ السُّقَهَاءُ أَلََ إِنَّه

ة ل ــو ومن نتائج مرض الوبهم أنْ دخَلَها الحقد  ا دفلمهــم إلى حســد المــيرمنين ومحا
وا عــــن  ــــ ا الإفس ــــيقــــا  فيالإ روا انهــــم مصــــلحون  اد ي ــــ مــــا بيــــنهم بالكــــ ا. وإذا نهــــأ

ارو بالســوء وأ ــواة م ضــالّة. وإذا دأعــوا لايمــان إســتنكفوا أنْ يتســاووا مــع  ونفوســهم أمــّ
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ن آمـــن مـــن  الفقـــراء والمغمـــورين ململلـــين ايمـــان أولفـــك لغـــرض رفـــع شـــأنِهم في ا تمـــع مـــَ
 وافهم   ا من سفا ة.ا ما لميلملمو  و  ا في نظر م سفا ة. و 

وا ال  هذِ  نُ ينَ وَإِذَا لَق  ُ ا م  َْ مْ إِا  هَ يَاقِينِهِمْ ق َ الُوا إِنَه مَعَك  ُ وْا إِطَ ن  َ نَمَن ُ وا ق َ الُوا نَمَن  ها وَإِذَا رَل  َ
ت َ  وَ  )14هْزئُِوَ  )مُس   ْ انَِِّمْ يَ عْمَه   ُ دُّهُمْ فِ قغُْي   َ مْ وَُ   َُ تَ هْزِبُِ     ِِ ُ يَس   ْ كَ ( أُو 15( اللَّه ذِينَ  لئَ   ِ ال   ه

مَلَاَ لِلَ  ُْ  وَُا الض  ه ََ دِينَ )دَى ان  ْ انوُا مُهْت  َ ا ك  َ َارَتَُمُْ وَم  َ َتْ ر  ِ ا رََ  ِ ََ لُهُمْ كَمََ َ لَِ ال  هذِ  16فَم  َ ( م  َ
تَ وْقَدَ نََراً ف َ  َ  لََ اس  ْ ا ركََهُمْ فِ  لُُم  َ ورهِِمْ وَت   َ ُ بنِ  ُ بَ اللَّه هُ ذَه  َ ا حَوْل  َ َْ م  َ اءَ ا أَض  َ رُ ي ُ لَم  ه وَ  بْص  ِ

دٌ 18)  و َ ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لََ يَ رْجِع  ُ 17) ٌَ وَرعَ  ْ ا مَاءِ فِي  هِ  لُُم  َ نَ الس  ه يِِّب  م  ِ ( أَوْ كَص  َ
افِريِنَ )وَبَ رْقٌ يََْعَلُوَ  أَصَابِعَهُمْ فِ نَذَانَِِّ  يٌ  لِلْك  َ ُ مُ  ُِ َِ وَاللَّه ( 19مْ مِنَ الصهوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْ

اءَ لَ  َُمْ  يَُْط  َ   قُ بَْ يَكَاعُ الْ  ا أَض  َ ارهَُمْ كُلهم  َ اءَ مَش  َ فُ أبَْص  َ وْا فِي  هِ وَإِذَا أَْ ل َ مَ عَل َ يْهِمْ ق َ امُوا وَل َ وْ ن  َ
ُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إِ ه   (20 اللَّهَ عَلَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ )اللَّه

بالمــيرمنين  طهم باخــت كل ــ ا  م المنافقون لاتلفون بصفة اخــرى عــن الكفــار وذ
باطف يأفصِحون عن وجه  آخــر يســخر مــن ف الولكن بوجه كاذا وعندما يلتقون بأ 

م مــن جــنس الايمان والرسالة السماوية. وغفلوا عن راابة الله تلمالى عليهم وما يألِمدُّه له
أعمالهم الساخرو يوم يلملمون انهم أجدرأ بالسخرية  ن ســخروا مــنهم. و كــ ا طغــا 

حصيلـَــتَهم أنْ كــان يلمرفــوه وافرفــوا الى الباطــف فانغمســوا فيــه ف    فلمعلى الح  نفوسهم
فيَـلَهم كمفيـــفِ الـــ   أراد الإنتفـــا  بضـــياء در  خســـروا الهـــدى بالضـــ ل. ويضـــرا الله مـــَ

ور م ذ ب فلم ينتفلمــوا بــه ككــف أعمــى. و  يصــغأوا إلى الحــ  أ  ن ن أأواد ا لي  إلّا 
طريــ  اللمــودو  ملمرفــة لديهم وســائف    انلمدماوله ا    .  ينفلمهم صود التح ير كاخصم

و  يبدر منهم ك م يسألون به عن الطري  فهم صأمٌ بأكمٌ عأمْتٌ. فالتوبة  ت نور  إلى ال
ا. وشــبّه الله تلمــالى الاســ م بالمطــر الــ   تحيــا الرجــو  الى النــور و  يلمرفــوا الوســيلة اليه ــ
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تنفر من   ا الح  فالإس م  بم اللو فنبه الارض أ  النفوبم الصالحة الواعية. أمّا ال
و ــو نــور لمــن طلــب الهــدى. وامــا مــن غلبــا علــيهم ظلمــاد  اع .لهــم وعيــدٌ كالصــو 

هَواد واســــتجابوا لهـــا فالاســــ م حســــرو في الـــوبهم. ومــــع  ـــ ا جلمــــف الله  تلمــــالى في النــــَّ
 لقائهم مع الميرمنين باباً يدخلون منه الى التوبة فلم ي  ب بسملمهم وأبصــار م وذلــك

م. واــد  ــدى الله  ــدا وا بخطــأ مــوافهم مــن الاســ م. و ــو القــادر علــى ت يشــلمر لك ــ
 تلمالى كفيلاً من المنافقين وسيأتي ذلك في سورو التوبة إن شاء الله تلمالى.

(  21لَقَكُمْ وَالهذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلهكُمْ تَ ت هقُوَ  )دُوا ربَهكُمُ الهذِ  رَ يََّ أيَ ُّهَا النهاسُ اعْبُ 
وَالسه الهذِ  فِرَانًا  اْ َرَْ   لَكُمُ  جَعَلََ  مِنَ  مَاءَ    بِهِ  فأََرْرَجَ  مَاءً  السهمَاءِ  مِنَ  وَأنَْ زَلَ  بنَِاءً   

َِ رِزْقاً لَكُمْ فَمَ رَْعَلُوا لِلَّهِ   ( 22 أنَْدَاعًا وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُوَ  )الهَمَرَا

ف نه سبحانه يوضح    تلمالى  ركما جاء ملم  الحمد في الفاتحة بأن الفضف كلّه  
ل  خجف دوام الوجود من ارض وسماء وماء وثمراد. ما خلنا  نا فضله في الوجود و 

نه. إن  وطلب من عباده ان لا يشركوا به شيفاً اذ ليس لغله أ ر في كف ذلك سبحا
وجود شريك يدل على نق  في الاصف يكمله الشريك و  ا يصح بين البشر أما  

صلى الله    محمديضاو ال   لا يملكه بشر اييد لنبوّو سيدد   ا الا     للخال  ف . وفي 
عليه وعلى آله وسلم ففيه ا اد تلمرض التلمريا بفضف الله تلمالى بإعجا  يقصر  

 عنه تلمبل البشر.

تُمْ  َْلِهِ وَاعْعُو  فِ ريَْب  ِ ه وَإِْ  كُن ْ ءكَُمْ مِنْ هَدَانُ   اا نَ زهلْنَا عَلَد عَبْدِنََ فأَْتُوا بِسُوراَ  مِنْ مِ
صَ  تُمْ  إِْ  كُن ْ اللَّهِ  )اعِقِ عُوِ   وَقُوعُهَا  23يَن  الهتِِ  النهارَ  فاَت هقُوا  تَ قْعَلُوا  وَلَنْ  تَ قْعَلُوا  لَمْ  فإَِْ    )

َْ للِْكَافِريِنَ ) النهاسُ وَالِْْجَاراَُ   ( 24أُعِده
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ليــه الله ع ىللــن يــترك الله تلمــالى مــن يــرها في مــا جــاء مــن الحــ  مــع الرســول ص ــ
امة الحجة عليهم بأن   يتمكنوا م إاوعلى آله وسلم دون عقاا. وجلمف سبب عقابه

من إيتــاء ســورو مــن مفيــف القــرآن الكــريم فلمليــه يكــون القــرآن كــ مَ الله تلمــالى حقــاً مبينــاً 
صدّوا عنه كأفــراً. و بــا ذلــك بتحــديهم بالحجــة المــ كورو فمــا علــيهم ســوى ان يبحفيــوا 

مة الل يتميه لسليولن هدوا ذلك إلا بالتوبة والرجو  للفطرو االنار  نمعن وااية لهم  
 فيها الح  عن الباطف ابف أن تفسد ا اخ واء الضالّة والرغباد السقيمة.

رِ ال  هذِينَ نَمَن ُ وا وَ  َِ أَ ه لَ  َُ وَبَش  ِّ الِْاَ ا اْ َنَّ  َْارُ كُلهم  َ عَمِل ُ وا الص  ه ََْتِه  َ نْ  رِ  م  ِ َ  ر  َْ  امْ جَن  ها
هَا مِنْ ثََرََا  رِزْقاً قاَلُوا هَ زقُِو رُ  ا أَزْوَاجٌ ذَا  ا مِن ْ اِ اً وَلَ  َُمْ فِيه  َ لَُ وَأتُ ُ وا ب ِ هِ مُتَش  َ نْ قَ ب  ْ الهذِ  رُزقِْ ن َ ا م  ِ

 (25دُوَ  )مُطَههرَاٌ وَهُمْ فِيهَا رَالِ 

جلمف الله تلمالى اللممف الصالح )مقتردً  ا وار في القلب مــن الايمــان مصــدااً لــه( 
ر ق كــريم.  ــ ا الــر ق مــع  شــارو بالجنــاد الــل تجــر  تحــا اشــجار ا الانهــاراً للبببس ــ

يمكن تصوره في اخذ ـان من ر ق الله تلمالى في   ه الحيــاو الــدنيا. إذ لــولا ر ق الــدنيا 
يال من الغيب صورو واضحة. وفي  ــ ه الايــة تبصــرو للمــيرمنين ان ينظــروا لما عرنى ا 

عمــا  تهــاءيمــان وذلــك بإتبِّــا  أوامــر الله تلمــالى والإنيــ  بالاتل  الى أعمالهم لتكون صــالحةً 
نهــى عنــه مــن غــل بــاون. امــا مــن بــاون فلْلاجــع ايمانــه وهتهــد في تقويمــه. وفي الايــة 

 رو وبالحياو ا الدو.بشارهن بلمد الجناد بأ واج مطه

اً فَ  ا بَ عُوض    َ ََمً م    َ رِبَ م    َ تَحْيِي أَْ  يَض    ْ وا ا فَ وْ م    َ إِ ه اللَّهَ لََ يَس    ْ ذِينَ نَمَن    ُ ا ال    ه ا فأََم    ه قَ ه    َ
ََمً مُو َ فَ يَ عْلَ  ُ    َِذَا م  َ اذَا أَراَعَ اللَّه رُوا فَ يَ قُول ُ وَ  م  َ ا ال  هذِينَ كَق  َ مْ وَأَم  ه نْ رَ   ِِِّ لَُّ ب ِ هِ   أنَ  ههُ الْ  َْقُّ م  ِ يُض  ِ

دِ الهذِ  (26كََِيْاً وَيَ هْدِ  بِهِ كََِيْاً وَمَا يُضِلَُّ بِهِ إِلَه الْقَاسِقِيَن ) نْ بَ ع  ْ دَ اللَّهِ م  ِ وَ  عَه  ْ قُض  ُ  ينَ يَ ن ْ
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رُ مِ  مُ اْ اَس   ِ كَ ه   ُ دُوَ  فِ اْ َرِْ  أُولئَ   ِ لََ وَيُ قْس   ِ هِ أَْ  يوُص   َ ُ ب   ِ رَ اللَّه ا أَم   َ وَ  م   َ هِ وَيَ قْطعَ   ُ وَ  يَاَق   ِ
(27) 

حقيقة   ا المفيــف واضــحة للمــيرمنين وخافيــة علــى الكــافرين؛ فــالميرمن لا يتســاءل 
. ف ذا ااتضى اخمر بادهإذ يلملم أنّ الله تلمالى يريد إظهار الح  للم تلمالى  عن شيرون الله

فَيً  بأصــغر حشــرو فــ  يمنــع الحيــاء ذلــك. والحيــاء مــن خألــأ  الله اخعظــم.  أن يضــرِاَ مــَ
عــن المــراد مــن ذلــك فقــد خفــت عليــه الســبب لهيــا في البــه وافرافــه  ومــن كفــر يتســاءل

ن نقض اللمهد. والفاســ   ــو ا ــارج عــن فس  م ا عن الفهم لإنقطا  صلته بالدين  
َ هأ في أوَّل لصــــحيالطريــــ  ا ح وبــــ لك يبتلمــــد عــــن عهــــد الله تلمــــالى وميفيااــــه الــــ   أخــــَ

كمــا جــاء   –الة وحصــيلة  ــ ا ا ل . كمــا تميــه بالفســاد في الــدين باتبــا  الا ــواء الض ــ
بكســب  تااخســارو الافضــف الب ــ –في الاية السادســة عشــرو مــن  ــ ه الســورو المباركــة 

 الادنى الفان.

يِتُكُمْ ثُهُ يُُْيِيكُمْ ثُهُ إِليَْهِ تُ رْجَعُوَ  ) وَ كَيْفَ تَكْقُرُوَ  لِللَّهِ  تُمْ أَمْوَاتًً فأََحْيَاكُمْ ثُهُ ُُ (  28كُن ْ
يعًا ثُهُ اسْتَ وَى إِطَ السهمَاءِ فَسَوهاهُنه هُوَ الهذِ  وَ بْعَ سَََ سَ    رَلَقَ لَكُمْ مَا فِ اْ َرِْ  جََِ َ  وَه  ُ وَا

 (29بِكُلَِّ نَيْء  عَلِيمٌ )

رأ المــولى تلمــالى علــى الكفــار ا  لنشــأو الاولى للبشــرية متحققــة بهــ ا الوجــود. ويأنكــِ
اللمدم  وتَجاَ لوا حقيقة نهايــة كــف مــنهم  إعراضهم عن الإيمان بكفر م  ن أحيا م من

ظهــر  ــ ه دو علــى ا الم ــم ــف .فيهــا. ولاــ  م بالبلمــ  بلمــد المــود للرجــو  اليــه ســبحانه
ا خل  وو ب لهم منها. ثم يــ كر تلمــالى ادرتــه في اكفيــر ا  فترو إبت  م فيه  الارض إلّا 

يشــاء وفي  من ذلك  ا خل  من أجرام سماوية لا تد  شكاً في اــدرو خالقهــا علــى مــا
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علميته  ا كــان ويكــون وفي تــدبل كــف امــر صــغل او كبــل في مــا بــين  ــاتين ا لقتــين. 
م والبشــرية ابــف خلقهــا لســ ك مــا أعلــَم بــه الم ئكــة عــن أبينــا آدم عليــه اابــف ذل ــ نم ــو 

 فقال تلمالى:

الُ  اً ق  َ لٌَ فِ اْ َرِْ  رَلِيق  َ اِ إِاِِّ جَاع  ِ الَ ربَ  ُّكَ للِْمَمَئِك  َ دُ وَإِذْ ق  َ نْ يُ قْس  ِ ا م  َ لَُ فِيه  َ وا أَرَْع  َ
مَاءَ وَمَْنُ نُسَبِِّ  ا لََ كَ وَ دِ مْ حُ ََِ فِيهَا وَيَسْقِكُ الدِِّ سُ لَكَ قاَلَ إِاِِّ أَعْل َ مُ م  َ وَ  ) ت َ نُ قَدِِّ ( 30عْلَم  ُ

واِ  الَ أنَبِْئ  ُ اِ فَ ق  َ د الْمَمَئِك  َ هُمْ عَل  َ ا ثُهُ عَرَض  َ اءَ كُلهه  َ مَ نَعَمَ اْ َسَ  َْ تُمْ  وَعَل  ه ؤُلََءِ إِْ  كُن   ْ اءِ ه  َ بَِِسَ  َْ
مَ لنَ  َ 31صَاعِقِيَن ) يمُ لَه إِ  ا( قاَلُوا سُبْحَانَكَ لََ عِل  ْ ا عَلهمْتَ ن َ ا إِن  هكَ أنَ ْ تَ الْعَل  ِ يمُ )الَْْ  م  َ ( 32ك  ِ

الَ أَلَمْ أَق   ُ  ائهِِمْ ق   َ أَهُمْ بَِِسَ   َْ ا أنَْ ب   َ ائهِِمْ فَ لَم   ه هُمْ بَِِسَ   َْ ئ ْ الَ يََّ نَعَمُ أنَبْ   ِ بَ ق   َ مُ غَي   ْ مْ إِاِِّ أَعْل   َ لَْ لَك   ُ
َِ وَاْ َرِْ  وَأَعْلَمُ مَا تُ بْدُوَ  وَمَ  تُ   االسهمَاوَا  (33مْ تَكْتُمُوَ  )كُن ْ

ولا تلمــرنى لهــم ملــ اد ماديــة. بينمــا الحيــاو في   خرونأحياء الســماء م ئكــة مس ــ
الارض تســتوجب ان يكــون للحــت فيهــا جســد ي ئــم ظروفهــا ليــدوم وجــودأه )مــا دام 

ــه تفـــاود بـــين الطيبـــاد ح ــا و وائهـــا و ـــ ا الامـــر فيـ ــاً(  ـــا لاـــرج مـــن الارض و ائهـ يـ
تملـــك. و ال. والنفـــوبم الـــل تريـــد اشـــبا  غرائه ـــا تنطلـــ  ف ـــلمحرمـــة ا دالمشـــروعة والملـــ ا

نافســـة. والمنافســـة تقـــود الى ســـفك الـــدماء والفســـاد واللميـــاذ بار الموالتملـــك يقـــود الى 
ء مــن الم ئكــة عمــن يمكــن انــه ســيأخَلَّا في الارض تلمــالى.  ــ ا مــا عرفــه ا ــف الســما

وإصــ و النفــوبم لتراــى  الرســف سالر إولكنهم لا يلملمون الغيب ال   يلملمه الله من 
لتقــديس ومــا ينبغــت للخليفــة الْمأســتخلَا أنْ يتحلــى بــه ح واعن الشــهواد الى التســبي

وكمــا تميــه  من صفاد تضب  النظام وتــدبر الامــور وتســوبم ا لــ  وتــدعو م ل يمــان.
 لالانسان بالجسد عن الم ئكة ف ن فيه مــن روو الله تلمــالى نفخــةً نورانيــة تــدعو اللمقــو 

ح وتقــديس. و ــا  ــو تســبيلوا السليمة وتصف الى ما تفلملــه الم ئكــة مــن ضت القوتر 
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ــه و ـــم لا  ــرون فيـ ــاذا يـ ــة فمـ ــولًا للم ئكـ ــاً فيهـ ــ م يقـــا غامضـ ــه السـ ــة آدم عليـ ا ليفـ
لّمه الله تلمالى. ولكن لا يهالون يبحفيون عن فضله او فضلهم يلملمون عنه وعن علم عَ 

لارض بأن ينبـــفهم بأسمـــائهم ومـــا ه في ايفت ـــلخايهمـــا افضـــف  و نـــا خاطـــب را اللمـــهو 
هاا الايمان والترفع عن المفاســد. ففلمــف. فقــالوا ســبحانك لا عِلــم لنــا من معلَّمه تلمالى  

ــار م  إلا ــان استفســ ـنا. فالــــ   أبــــدوه كــ ــَ ــا علّمْـتــ ــوه مــ ــا الــــ   كتمــ ــالى وامــ مــــن الله تلمــ
هِ آدمَ وفضــلِه اللــَ ين جهلوهّــا اول الام ــفانكشــا بانكشــا واــع في  مــوا مــافكت رنى كأنــْ

 ارارابم عنهما.

ا للِْ  نَ مَ وَإِذْ قُ لْن    َ اَ  م    ِ تَكْبََ وكَ    َ َْ أَوَ وَاس    ْ ي جَدُوا إِلَه إِبْل    ِ َعَمَ فَس    َ جُدُوا َِ اِ اس    ْ مَئِك    َ
 (34الْكَافِريِنَ )

ك الله تلمــالى عبــداً إلا وامتحنــه  و ــا  ــم الم ئكــة الكــرام وملمهــم إبلــيس  يــتر لا 
ــان مـــن ا ــيس مـــنهم كـ مَ اِلله تلمـــالى فلمـــف عان يلج ـــلـ ــْ ــون. ولكـــنّ عِلـ ــداً كمـــا يفلملـ   ســـبَ بـ

ـ ُّ . فــأمر  الابــت ء  لمرفــة نتائجــه لكــت يظهــر مــا في الــب  ــ ا الكــافر مــن حســد وتَكــَ
ت بإبلــيس بلمــد ان كــان اسمــه الم ئكة بالسجود  دم فسجدوا إلّا   إبليس   ا فقــد سمــأ

نفخة الله تلمالى من روحه دم عن من آ  اسماً حسناً اشبه بأسماء الم ئكة. وغفف ابليس
نـــه مـــن طـــين. ولمـــاذا فضـــف النـــار علـــى الطـــين  الا انـــه اغلـــ  بكو فيـــه و  يتمســـك إلا 

الكفـــر واســـوأ بصــلته عـــن الحـــ  واصـــر علــى الملمصـــية واســـتك  فخـــرج مــن منــــهلته الى 
منــا ل الكــافرين. و ــ ا يــدعو كــف مــيرمن للطاعــة مــن غــل ان يســمح لنفســه با ــروج 

 الى جدل وتساةل. لايمانم اي عن مفا
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تُمَا وَلََ تَ قْرَلَ هَذِهِ كُنْ وَقُ لْنَا يََّ نَعَمُ اسْ  هَا رغََدًا حَيْثُ نِئ ْ  أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْْنَهاَ وكَُمَ مِن ْ
ا    ِها35ونََ مِنَ الظهالِمِيَن )الشهجَرَاَ فَ تَكُ  ا فأََرْرَجَهُم  َ ه  َ يْطاَُ  عَن ْ مَُا الش  ه انََ   ( فأََزَلَه هِ وَقُ لْن َ ا  فِي   ك  َ

كُمْ ل ِ بَ عْ    ين  )ع  َ  اهْبِطُوا بَ عْض  ُ تَ قَرٌّ وَمَت َ اىٌ إِطَ ح  ِ مْ فِ اْ َرِْ  مُس  ْ د نَعَمُ 36دُوٌّ وَلَك  ُ ( فَ تَ لَق  ه
َ  فَ ت  َ  ا نْ ربَ  ِّهِ كَلِم  َ وهابُ ال  رهحِيمُ )م  ِ وَ الت   ه هِ إِن  ههُ ه  ُ يع  ً 37ابَ عَلَي  ْ ا جََِ ه  َ ا فإَِ  ا( قُ لْن َ ا اهْبِط ُ وا مِن ْ م  ه

رُوا 38دَاَ  فَمَ رَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَُْزَن ُ وَ  )هُ   يََْتيَِ نهكُمْ مِنِِّ هُدًى فَمَنْ تبَِعَ  ( وَال  هذِينَ كَق  َ
بوُا بَِِيََّتنَِا أُولئَِكَ   (39 أَصْحَابُ النهارِ هُمْ فِيهَا رَالِدُوَ  )وكََذه

ى إبلــيس فخســر وجــاء دد وعص ــتــر   لكان ابت ء الم ئكة باخمر فأطاعوا مــن غ ــ
تلمــالى لهمــا الله يســكنا الجنــة وأن لا يقــربا شــجرو عيّنهــا أن الامــر والنهــت  دم و وجــه 

حدى بهمــا الى  وح ر من نتيجة المخالفة. ومن الانصانى ان نرجع الى الدافع ال   
 ديهمــا ابلــيس بأن يكــو مخالفــة النهــت. ففــت ســورو الاعــرانى في الايــة اللمشــرين منهــا يمن

يــا في جــوار الله تلمــالى. ثم يبقمن ا الدين. و  ا ما يبلم  الســلمادو فيهمــا ل   أومَلَكَيْنِ 
ــه  ــدّاه آدم عليــ ــد صــ ــه ينصــــحهما. واــ م  بأنــ ــَ ــة الــــل بلمــــد ا  بقَِســ ــا في ا يــ أردنى  كمــ

ِ باً. والله تلمــالى اعلــم الس م    و  ا ع ره فيما بلمد  فمــا كــان يظــن ان يقســم احــدٌ كــَ
ان ها علـــى آدم واجتبـــاه واكفيـــر مـــن ذلـــك م إلا مـــن را رحـــي بلمـــ ره  فمـــاذا يكـــون

ته وذريته  إنِ اتبلموا الهدى الــ   ســيأتيهم مــن لدنــه بأنْ لا خــونى علــيهم  وجوعده و 
 ــم الــ ين   ييرمنــوا واد الله وكفــروا بــه. ولا  ــم (هنــون. وتوعــّد أ ــف الكفــر بالنــار و 

ــتخ نى ل ه لـــا رب ـــميـــه مـــن لاتيو كـــ ا مـــع الهبـــوم الى الارض جـــاءد ســـاعة الاسـ
. فمـــن آمـــن بار وآاتـــه أم ـــْبحســـن ا  فـــة ومـــن يســـتء اليهـــا  ـــا يلمصـــت مـــن  ر  ونهـــَْت 

واصـــلح يقبـــف بالحـــ  مـــن أ  مصـــدر جـــاء ولا يشـــترم ان يكـــون الـــ   زتي بالحـــ  
اتــه دون غــله. وفي  ــ ه حجــة علــى ا ــف الكتــاا اذ جــاء الرســول صــلى شخصــاً ب 



20 
 

د بينــاد منهـــا البشــاراد الـــل في  ووا لمـــا ملمهــم الله عليــه وعلــى آلـــه وســلم مصــدااً 
ا بلمفيتــــه ومنهــــا كــــ م الله تلمــــالى ونصــــره للمبــــده واتباعــــه. و كــــ ا ســــبقكتــــبهم والــــل 

 لااطب بي إسرائيف لييرمنوا به ويوصيهم  ا ينق  م:

وا بِعَ يََّ  يْكُمْ وَأَوْف   ُ تُ عَل   َ تِِ أنَْ عَم   ْ تَِِ ال   ه رُوا نعِْم   َ رَائيِلََ اذكْ   ُ نِِ إِس   ْ دكُِمْ  بِعَ دِ  أُوفِ ه   ْ  ب   َ ه   ْ
َ  ف َ ارْهَبُوِ  ) افِر  ب  ِهِ وَلََ مِن  ُ ( وَنَ 40وَإِيَّه مْ وَلََ تَكُون ُ وا أَوهلَ ك  َ ا مَعَك  ُ قاً لِم  َ دِِّ تُ مُص  َ وا بِ  َِا أنَْ زَل  ْ

وُا بَِِيََّ  ََ َ  فاَت هقُوِ  )تَشْ قه وَأنَْ تُمْ وا الَْْ وَتَكْتُمُ  ( وَلََ تَ لْبِسُوا الْْقَه لِلْبَاقِلَِ 41تِ ثََنًَا قلَِيمً وَإِيَّه
وَ  ) و ( وَأَقِي42تَ عْلَم  ُ عَ ال  رهاكِعِيَن )م  ُ وا م  َ ااَ وَاركَْع  ُ مَاَ وَنَت ُ وا الزهك  َ اسَ 43ا الص  ه رُوَ  الن  ه ( أَتََْم  ُ
بِِّ وَت َ  وَ  )لِل   ْ مَ تَ عْقِل   ُ ابَ أَف   َ وَ  الْكِت   َ ل   ُ تُمْ تَ ت ْ كُمْ وَأنَ    ْ وَْ  أنَْ قُس   َ تَعِ 44نْس   َ بِْ وا لِلنُ ي( وَاس   ْ  ص   ه

عِيَن )  وَالصهمَاِ وَإِنَّ  هَا لَكَب ِ يْاٌَ إِلَه  هِ 45عَل َ د اْ اَن  ِ مْ وَأَنَّ  هُمْ إِليَ  ْ ( ال  هذِينَ يَظنُ  ُّوَ  أَنَّ  هُمْ مُمَق ُ و رَ   ِِِّ
 (46)راَجِعُوَ  

يــ كِّر المــولى تلمــالى بــي إســرائيف بنلممتــه علــيهم في الرســالة الــل جــاء بهــا موســى 
. و ــا  ــت داً عهــد ملمهــم بأن يلمبــدوا الله ولا يشــركوا بــه أح ــ  وأنها  والس م  وعليه الص 

رســالة مصــداة لهــا فــ ن كانــا نيــتهم خالصــة ر تلمــالى وجــاءد رســالة ســيدد محمــد 
تتفـــ  مـــع خلـــوص النيـــة وصـــدق اللمبـــادو فمـــا ملمـــ  صـــلى الله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم 

ليف بالنسبة للآخــرو. ثمن ا ها. و  ايفخجف متا  الحياو الدنيا والراسة   الكفر بها إلا
ر نــبي  كــريم ظنــاً انــه مــنهم فلمــا جــاء الرســول مــن اللمــرا  هــو وكــانوا يستبشــرون بقــرا ظ

مــن ربهــم. ودعــا م الى كتموا البشــاراد وتغــلوا عليهــا و ــت الحــ  ويلملمــون انهــا الحــ  
ا   ـــالرجـــو  الى انفســـهم. و ـــف إاامـــة اللمـــدل وإعـــ ء كلمـــة الحـــ  وتفصـــيف اللمبـــاداد 

الايمــان يــداً واحــدو   ــفر به  ودعا م الى الايمــان مــع مــن آمــن ليكــون اان يكفينبغت  
على ا ف الباطف وان يقيموا الص و ان كانوا خاشــلمين ر وإلا فــ ن خشــوعهم ظــا رٌ 
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الظــن بلقــاء الله تلمــالى. و ــا  ــم كتمــوا الحــ  بادعــاء  باطــف  أ  ألْبَســوا   خادٌ  خال  مــن
  بالقرآن.ارو ولاوا بالتو لمفالح  بالباطف فما انت

رُو  رَائيِلََ اذكْ   ُ نِِ إِس   ْ الَمِيَن ا يََّ ب   َ د الْع   َ لْتُكُمْ عَل   َ يْكُمْ وَأَاِِّ فَض   ه تُ عَل   َ تِِ أنَْ عَم   ْ تَِِ ال   ه نعِْم   َ
ذُ مِ ( وَات هقُوا يَ وْمًا  47) قَاعَاٌ وَلََ يُ ؤْر  َ ا ن  َ ه  َ ئًا وَلََ يُ قْب َ لَُ مِن ْ ي ْ ْ  ن  َ نْ نَ ق  ْ ٌْ ع  َ ا ن ْ لََ رَْزِ  نَ ق  ْ ه  َ

 (48لََ هُمْ يُ نْصَرُوَ  )لٌ وَ عَدْ 

تلمــالى علــيهم مــن الــنلمم  ومنهــا تفضــيلهم بأول  الله  ــا اســبا م اضــافة الى تــ كل 
ا خرو اذ لن يكون كتاا مع رسوله موسى عليه الس م  أمر م ان (سبوا حساا 

دِل ذنــبهم ولــن هــدوا نصــلاً. ويتــوالى تــ كل م بلمــد اخمــر بــ ك مــا انلمــم  رلــديهم مــا يَـلمــْ
 ه فقال:سبحان عليهم

نْ نَلِ فِ  اكُمْ م  ِ ن  َ تَحْيُوَ  رْ وَإِذْ نََهي ْ اءكَُمْ وَيَس  ْ َُِّوَ  أبَْ ن  َ ذَابِ ي ُ ذَ وءَ الْع  َ ومُونَكُمْ س  ُ وَْ  يَس  ُ ع  َ
يمٌ )نِسَاءكَُمْ وَفِ ذَلِ  مْ عَظ  ِ ن  َ 49كُمْ بَمَءٌ مِنْ ربَِّك  ُ رَ فأََنََْي ْ مُ الْبَح  ْ ن َ ا مْ وَأَغْرَق ْ كُ ا ( وَإِذْ فَ رَقْ ن َ ا بِك  ُ

دِهِ وَ   (50لَ فِرْعَوَْ  وَأنَْ تُمْ تَ نْظُرُوَ  )نَ  لَاً ثُهُ اتَّهَذْتُُُ الْعِجْلََ مِنْ بَ ع  ْ إِذْ وَاعَدْنََ مُوسَد أَرْبعَِيَن ليَ ْ
الِ  تُمْ    َ كُرُوَ  )51مُوَ  )وَأنَ   ْ مْ تَش  ْ كَ لَعَلهك  ُ دِ ذَل  ِ نْ بَ ع  ْ نْكُمْ م  ِ وْنََ ع  َ ا ذْ ( وَإِ 52( ثُهُ عَق  َ ن  َ  نَتَ ي ْ

تُمْ 53دُوَ  )تَ الْكِتَابَ وَالْقُرْقاََ  لَعَلهكُمْ تََْ وسَد  مُ  مْ  لََم  ْ وْمِ إِنهك  ُ ( وَإِذْ قاَلَ مُوسَد لِقَوْمِهِ يََّ ق   َ
اَذِكُمُ   مْ نْ الْعِجْلََ فَ تُوبوُا إِطَ لَرئِِكُمْ فاَقْ تُ لُوا أنَْ قُسَكُمْ ذَلِكُمْ رَيٌْْ لَكُمْ عِ أنَْ قُسَكُمْ لِتَِّّ  دَ لَرئِِك  ُ

وهابُ ال   فَ تَ  رَى 54حِيمُ )ره ابَ عَلَيْكُمْ إِنههُ هُوَ الت   ه ؤْمِنَ ل َ كَ ح  َ ه ن   َ د ل َ نْ ن   ُ تُمْ يََّ مُوس  َ ( وَإِذْ قُ ل  ْ
ذَتْكُمُ  رَاً فأََر  َ رُوَ  )اللَّهَ جَه  ْ تُمْ تَ نْظ  ُ اعِقَاُ وَأنَ   ْ وْتِكُمْ لَعَ 55الص  ه دِ م  َ نْ بَ ع  ْ اكُمْ م  ِ مْ له ( ثُهُ بَ عََْ ن  َ ك  ُ

ا ن ْ ( وَ لَهلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَ 56وَ  )تَشْكُرُ  َِ م  َ نْ قيَِِّب َ ا لْوَى كُل ُ وا م  ِ نه وَالس  ه زَلْنَا عَلَيْكُمُ الْم  َ
ونََ وَلَ  ا  لََم  ُ اكُمْ وَم  َ وَ  )رَزقَْ ن  َ هُمْ يَظْلِم  ُ انوُا أنَْ قُس  َ نْ ك  َ ذِهِ الْقَرْي َ اَ 57ك  ِ ا اعْرُل  ُوا ه  َ ( وَإِذْ قُ لْن  َ

ه  َ فَ  تُمْ رغَ  َدًا وَاعْرُل ُ وا الْب  َابَ س  ُ ا حَي  ْ كُل ُ وا مِن ْ ئ ْ مْ رَط َ ايََّكُمْ جه ثُ ن  ِ رْ لَك  ُ دًا وَقُول ُ وا حِط  هاٌ نَ غْق  ِ
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  لََمُوا قَ وْلًَ غَيَْْ الهذِ  قِيلََ لََمُْ فأَنَْ زَلْنَا عَل َ د ال  هذِينَ ( فَ بَدهلَ الهذِينَ 58وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِيَن )
 (59بِاَ كَانوُا يَ قْسُقُوَ  ) مَاءِ زًا مِنَ السه جْ  لََمُوا رِ 

نجاو من المتسلطين بظلم كما تكون نجاوً من الض لة. و ــا  ــت   ونالنجاو تك 
ــيهم إلا ــا علـ ــيهم فمـ ــالة الاســـ م تنجـ ا بلم ـــ رسـ ــأ ــروا بابولهـ ــه دما كفـ ــريم عليـ ــن مـ ــى ابـ لميسـ

مـــــن  ىس ـــــالصـــــ و والســـــ م.كما علـــــيهم ان لا يطلبـــــوا مـــــا طلـــــب اســـــ فهم مـــــن مو 
ــيه ينبغـــت ملمجـــهاد لا ــا علـ ــبهم انهـــم عرفـــوا الحـــ  فمـ ه.  إلا مان تكـــون بـــف حسـ ــأ إتباعـ

ويأ كِّر م تلمــالى  ــا أصــاا الظــالمين مــنهم مــن غــم وعــ اا اذ خــالفوا الامــر وبــدّلوا مــا 
روا بأن يقولــوه عنــد دخــول القريــة. كمــا أنّ اللمــ اا لــيس ببلميــد عــنهم إن جحــدوا  اأمــِ

ه وســـــلم. وفي  ـــــ ا عـــــ و علـــــى آل ـــــى الله عليـــــه و لص ـــــالحـــــ  الـــــ   مـــــع ســـــيدد محمـــــد 
 لمالى على نلممة الرسالة والص و في الدين.للمسلمين بأن يشكروه ت

رَاَ وَإِذِ اسْتَسْقَد مُوسَد لِقَوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ ا هُ اتْ نَ ت َ ا عَش  ْ َْ مِن  ْ رَ ف َ انْ قَجَرَ لَْْج  َ
نًا قَدْ عَل  ِ  رَ عَي ْ لَُّ أُنََس  مَش  ْ رَ مْ كُل ُ وا وَ  َُ مَ ك  ُ وْا فِ ان  ْ نْ رِزْقِ اللَّهِ وَلََ تَ عَْ   َ دِينَ بوُا م  ِ  اْ َرِْ  مُقْس  ِ

(60) 

وح ر م تلمالى من الإفساد في الارض و  زبهوا ل لك بلمد موسى عليه الص و 
 ظلم.م اذ كفروا واد الله تلمالى واتلوا الانبياء واستغلوا نلممة الله لللمدوان والوالس 

د ل  َ يََّ مُو تُمْ ل  ْ وَإِذْ ق ُ  ام  وَاس  َ بَِ عَل  َد قعَ  َ د  ف  َاعىُْ نْ نَص  ْ تُ ح  ِ ا    ِها تُ نْب  ِ ا ربَ  هكَ يُ  ُْرجِْ لنَ  َ لنَ  َ
هَائهَِا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَ  وَ أَعْاَ لِل  هذِ  اْ َرُْ  مِنْ بَ قْلِهَا وَقِ ا وَبَصَلِهَا قاَلَ أتََسْتَ بْدِلُوَ  ال  هذِ  ه  ُ

ب  كُمْ مَا سَألَْتُمْ وَضُربَِتْ عَل َ يْهِمُ  ه لَ مِصْرًا فإَِ  او هُوَ رَيٌْْ اهْبِطُ  كَنَاُ وَلَءُوا بِغَض  َ ل  هاُ وَالْمَس  ْ الذِِّ
رُوَ  بَِِيََّ  انوُا يَكْق  ُ نَ اللَّهِ ذَل ِ كَ بَِِنَّ  هُمْ ك  َ وْا م  ِ يِْْ الْ  َْقِّ ذَل ِ كَ بِ  َِا عَص  َ يَن بِغ  َ َِ اللَّهِ وَيَ قْتُ ل  ُوَ  النهبِي  ِِّ

 (61عْتَدُوَ  )ي َ وكََانوُا 
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بدلوا الطاعــة بالملــ اد ن الطاعــة غلبــا مشــتهياد اخنفــس. وكمــا اســت م ــوبــدلاً 
أبدلهم الله اللمهّ بأن اذلّهم وغضب عليهم لِما فلملوا من كفر وعــدوان بلــا بهــم إلى اتــف 

 نبياء. و  ا من اللِمَ .اخ

ارَى وَال اعُوا وَالنهص  َ ذِينَ ه   َ وا وَال  ه ذِينَ نَمَن   ُ نْ ص   ه إِ ه ال  ه رِ  نَم   َ ابئِِيَن م  َ َر   ِ َْ وْمِ ا نَ لِللَّهِ وَالْي   َ
مْ وَلََ رَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَُْزَنوَُ  )وَعَمِلََ   (62 صَالِْاً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَ ِِِّ

ا  ــم المســلمون ثم الــ ين  ــادوا و ــم اليهــود ثم النصــارى والصــابفون آمنــو  الــ ين
وم ا خــر مــع عمــف صــالح فــ ن مــ لهم  والي ــنــه بار تلمــالىامن كــان مــنهم علــى صــحة ايم

برسالة الاس م اذ لا يوجد سبب لــهيغهم عــن الحــ  اذا جــاء م مــن ربهــم.   الى الايمان
لل تنتاا المك بين عندما يأتوفَّون و ــم ويبشر م مع اخجر بالنجاو من ساعة ا ه  ا

مــن  غــل م وا انفسهم علىلضعلى التك يب. وفي   ه اشارو لبي اسرائيف بأن لا يف
ة الاأمم ولا يلمترضوا على الله تلمالى اذا  ارســف رســولًا مصــدااً لمــا ملمهــم واِن كــان مــن اأمــّ 
 اخرى فاخكرم  و الميرمن الصالح.

ذْنََ مِيَ َ اقَكُ  وْقَكُمُ اوَإِذْ أَر  َ ا ف   َ ا فِ مْ وَرفََ عْن  َ رُوا م  َ ا  وَاذكْ  ُ وه اكُمْ بِق  ُ ن  َ ا نَتَ ي ْ ذُوا م  َ  هِ ي   لط  ُّورَ ر  ُ
دِ 63قُوَ  )تَ ت ه   لَعَلهكُمْ  نْ بَ ع  ْ تُمْ م  ِ وَلهي ْ نَ  ( ثُهُ ت   َ تُمْ م  ِ لَُ اللَّهِ عَل َ يْكُمْ وَرَحْْتَ ُ هُ لَكُن   ْ ذَل ِ كَ فَ ل َ وْلََ فَض  ْ

ريِنَ ) دْ عَلِ 64اْ اَس   ِ رَعَاً ( وَلَق   َ وا ق   ِ مْ كُون   ُ ا لَ   َُ بْتِ فَ قُلْن   َ نْكُمْ فِ الس   ه دَوْا م   ِ ذِينَ اعْت   َ تُمُ ال   ه م   ْ
 (66ا رَلْقَهَا وَمَوْعِظاًَ للِْمُتهقِيَن )نَاهَا نَكَالًَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْ هَا وَمَ جَعَلْ ( فَ 65ئِيَن )سِ رَا

على بي إســرائيف في ا ية اخربلمين أع ه إشارو إلى عهد الله تلمالى ال   أخ ه 
الرابلمـــة  امنـــة والفي  ـــين بلمـــد المائـــة إلىو نـــا يـــ كِّر م بـــه وويـــة الطـــور )ا اد مـــن الفي

رحمتـــه ليـــ كروا الميفيـــاق المائـــة مـــن ســـورو اخعـــرانى بتفصـــيلها( وبفضـــله و  ين بلمـــدوالســـبلم
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ولللممــف بأوامـــر التــوراو وأن لا يغفألـــوا عنهــا. ولكـــنهم   يفيبتــوا وغلبـــا علــيهم اخ ـــواء 
ايلوا علــى النهــت عــن صــيد الاسمــاك يــوم ســبتهم وغفلــوا عــن  يمنتــه تلمــالى فــافطّوا وتح

رَ  نية الى حقــارواس ــمــن رأاــِتِّ الإن دو. وا اســه  ــو الفاشــف في الحصــول علــى خــل. القــِ
ــ و  ــالًا أ  عـ ــان مســـخهم نكـ ــية. فكـ ــل خشـ ــرنى بغـ ــل تتصـ ــوادد الـ ــأن الحيـ ــ ا شـ و ـ

 (. وموعظة للمتقين. )تفصيف في سورو اخعرانى

رَاً ق  َ  ََُوا بَ ق  َ زُوًا ق َ الَ أَع  ُوذُ  ذُنََ لُوا أتََ تهخ  ِ اوَإِذْ قاَلَ مُوسَد لِقَوْمِهِ إِ ه اللَّهَ يََْمُركُُمْ أَْ  ت َ ذْ ه  ُ
ولُ إِ 67وَ  مِنَ الْ  َْاهِلِيَن )لِللَّهِ أَْ  أَكُ  يَ ق َ الَ إِن  ههُ يَ ق  ُ ا ه  ِ ْ لنَ َ ا م  َ نَّ  هَا ( ق َ الُوا اعىُْ لنَ َ ا ربَ  هكَ يُ ب َ ينِّ

ْ  اعىُْ  ( قاَلُوا68)  َ بَ قَرَاٌ لََ فاَرٌِ  وَلََ بِكْرٌ عَوَاٌ  بَيْنَ ذَلِكَ فاَفْ عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُو  لنَ َ ا ربَ  هكَ يُ ب َ ينِّ
رُّ الن  هاِ ريِنَ )لنََا مَا لَوْنََُّ  قْرَاءُ ف َ اقِعٌ لَوْنَّ  َُا تَس  ُ رَاٌ ص  َ اعىُْ لنَ َ ا  ( ق َ الُوا69ا قاَلَ إِنههُ يَ قُولُ إِنَّ  هَا بَ ق  َ

ا وَإِنَه  ن  َ ابهََ عَلَي ْ رَ تَش  َ يَ إِ ه الْبَ ق  َ ا ه  ِ ا م  َ ْ لنَ  َ ينِّ اءَ ا ربَ  هكَ يُ ب  َ دُوَ  ) للَّهُ إِْ  ن  َ الَ إِن  ههُ 70لَمُهْت  َ ( ق  َ
ولُ  ايَ ق  ُ ا ق  َ يَاَ فِيه  َ لهمَاٌ لََ ن  ِ ٌَ مُس  َ قِي الْ  َْرْ يُْ اْ َرَْ  وَلََ تَس  ْ رَاٌ لََ ذَل  ُولٌ تَُ  ِ ََ  إِنَّ  هَا بَ ق  َ َْ لُوا ا

ََُوهَا وَمَا كَاعُوا يَ قْعَلُوَ  )  (71جِئْتَ لِلْْقَِّ فَذَ

بــي اســرائيف بحيــ  ذ ــب ظــنهم برســول  رين مــنكو القــوم المــ   فيبلغــا الجهالــة 
اللمــهم )ســيدد موســى عليــه الســ م( انــه يســتههئ بهــم بــب   عــن ربــه تلمــالى. ن اأولي م ــ

د لهــم جد روا بــه لمــا ا قــف الله وأدركــه الحلِــم فلــم يــوبخهم بــف اكــّ يــة طلبــه ولــو فلملــوا مــا أأمــِ
ا ل ))ف ــَح ذلــك لهــم واــاض ــو تلمالى عليهم الطلب فأخ وا يسألون عما  ــت. فأ افـْلَملأوا مــَ

سألوا عن لونها فاعطا م الجواا الواضح. و  ي بحو ا حــي   تأـيْرمَرأونَ((  و  يفلملوا بف
واحــدو بهــ ه الصــفاد  قــف رو بق ا دادد صفابا عليهم بحي    هدوا في محيطهم إلا

 عليهم ثمنها. وبلمد أن ذبحو ا بيّن الله تلمالى سبب   ا الطلب فقال:
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تُ  اعهارأَْتُُْ مْ ن َ وَإِذْ قَ تَ ل  ْ ا ف  َ ُ    ُْ قْس  ً ا وَاللَّه وَ  ) فِيه  َ تُمْ تَكْتُم  ُ ا كُن   ْ ربِوُهُ 72رجٌِ م  َ ا اض  ْ ( فَ قُلْن  َ
ُ الْمَوْتَد   (73وَيرُيِكُمْ نَيََّتهِِ لَعَلهكُمْ تَ عْقِلُوَ  )ببَِ عْضِهَا كَذَلِكَ يُُْيِي اللَّه

د في أرض   حِ يأـقْتـَـفْ فيهــا   في التفاسل ان اتــيً  وأجــِ ب إليهــا وكانــا بــين بــف ســأ
. فاخــ  ا ــف كــف حــت يــدرأون عــن انفســهم بمــة القتــف. ومــن فيحَيــَّـيَن مــن بــي اســرائ

ى فــأمر بأن يضــربوا القتيــف حكمــة الله تلمــالى اراد ان يبــين لهــم ادرتــه علــى إحيــاء المــوت
ه عمــه لــلثا أبا انببلمض تلك البقرو فاذا به حال ضربه يفصح عن ااتلَِين ا نين وهّا إب

 تلمـــالى لإحقااـــه وليه ـــ  بـــه اللهوســـر وكـــان  ـــو وحيـــد ابيـــه. وظهـــر الحـــ  مـــع اـــدرو الم
 الباطف. فقأتف القات ن و  يورَّث ااتف من اتيله بلمد ذلك.

نَ الِْْج  َ كُمْ مِنْ بَ عْدِ ذَلِ ثُهُ قَسَتْ قُ لُوبُ  ا رَ اكَ فَهِيَ كَالِْْجَاراَِ أَوْ أَنَدُّ قَسْوَاً وَإِ ه م  ِ اِ لَم  َ
هَا لَ قَجه يَ ت َ  يَاِ مَ رُ مِنْهُ اْ َنَّْاَرُ وَإِ ه مِن ْ نْ رَش  ْ بُِ  م  ِ ا يَ ه  ْ ا لَم  َ ه  َ ا يَشهقهقُ فَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِ ه مِن ْ

 (74 بِغَافِلَ  عَمها تَ عْمَلُوَ  )اللَّهِ وَمَا اللَّهُ 

تصــبح شــع لــه وتــرق فتخو ان آاد الله تلمــالى لبــي اســرائيف  ــا تلــين لــه القلــوا 
بّة للخل واللمفو والرحمة ولكن اا ا ا ف الظلم من كَفَرو بي اسرائيف   تتــأ ر و للوباً محأِ

يــين مــنهم بكف   ه الاسباا اذ ما لبفيا أن ظهرد اسوبا في ااتتال حصــف بــين ح
ــف  ــادلوا القتـ ــت وتبـ ــال ولا المواشـ ــاء ولا الاطفـ ــرحم ولا النسـ ــلة الـ ــد م صـ ــرحم احـ ــم يـ فلـ

فا ملمــه الــوبهم بالقســوو الــل جــاو د بيودِ   المتاِ  والقَ وحَرْ   (1)وو الحجــاروس ــا ا وأصــِ
فلم يشلمروا ملمها بأن الله تلمالى رايب شا د على عملهم واسوبم  ا محا استلمداد م 

 
  عن اتال د  واللمشرين القضاو من التوراو  الإصحاو التاسع عشر الى الحا رِ فْ اصة له ه القسوو وردد في سِ  . 1

حت شلمب اسرائيف  وبين مسلّ    جبلمةن سكا  ح من سلئة مسبلمما  هممن بي بنيامين ملم مسلح بين الا 
 اضلمافهم. 
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الى بالهــدى واللملــم النــافع. ولهــ ا لااطــب المــولى تلمــالى ســيدد محمــداً صــلى لرحمة الله تلم
 :لميرمنين فيقولاو الله عليه وآله وسلم 

مْ وَق َ دْ تَطْ أَف َ  نْ   مَع  ُوَ  أَْ  يُ ؤْمِن ُ وا لَك  ُ مَمَ اللَّهِ ثُهُ يَُُرِِّفُون َ هُ م  ِ مَعُوَ  ك  َ هُمْ يَس  ْ ن ْ اَ  فَريِ  قٌ م  ِ ك  َ
مَ بَ عْض  ُ 75يَ عْلَمُوَ  )بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ   مْ إِطَ هُ ( وَإِذَا لَقُوا الهذِينَ نَمَنُوا قاَلُوا نَمَنها وَإِذَا ر  َ

توُنََّمُْ بِاَ فَ تَحَ اللَّهُ    قاَبَ عْ  ََُدِِّ ( أَوَلََ 76 عَلَيْكُمْ ليُِحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ ربَِّكُمْ أَفَمَ تَ عْقِلُوَ  )لُوا أَ
 (77 يَ عْلَمُ مَا يُسِرُّوَ  وَمَا يُ عْلِنُوَ  )يَ عْلَمُوَ  أَ ه اللَّهَ 

ــ ين ي ــه الـ ــ ه ا اد الى تمييـ ن طغـــا لحـــ    ـــحون لـــدعوبم للص ـــفأرشـــدد  ـ
علــــى الله تلمــــالى بتحريــــا ك مــــه لهــــوى  نفوســــهم علــــى الحــــ  وتجــــرأد علــــى الافــــتراء

كــان انفسهم.  يرلاء لن يتركوا مكاسبهم الدنيفة ليكونوا تحا حكم اللمــدل والرحمــة. و 
 ــا حرّفــوه صــفة الرســول صــلى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم في التــوراو وآيــة الــرجم للــهان 

 يلتقـــون مــــع الصـــاداين مــــن الصــــحابة  - مـــن غــــل منــــافقينكالم-فيهــــا. و ـــم نالمحص ـــ
وا مــع  رون الايمــان ببشــارو النبــوو. فــاذا التقــَ ن ابَيــف ا املــة يأظهــِ رضــوان الله علــيهم. فمــِ

بوا على نفااهم  ا بينوا من بشاراد نبوو سيدد محمد صلى الله غل م من اليهود عوت
بجحود م برسالته صلى الله  انفسهموا الحجة على ماعليه وعلى آله وسلم. وب لك اا

م و ت حجة عليهم في الدنيا  وعند الله تلمالى في ا خرو  وفــابم لسعليه وعلى آله و 
 الى رايب عليهم وعليم بسرائر م.في ك  الحالين من النفاق واللمتاا أن الله تلم

هُمْ أمُِّيُّوَ  لََ يَ عْلَمُوَ  الْكِتَابَ إِلَه   (78 إِلَه يَظنُُّوَ  )ْ  هُمْ مَااِه وَإِ أَ وَمِن ْ

سِن القراءو ليطــاللموا التــوراو ليتحققــوا  ــا فيهــا بــف ينقــادون   ومن اليهود من لا (أ
ـَنُّونَهم به م ن كونهم موضع إختصاص الله تلمــالى وأن النــار لــن ب  رَوِيَّة خحبار م وما يمأ
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ظــن ا ــاطه يهم الالى  فيغلــب عل ــلم ــتأامــاً ملمــدودو  مــن غــل ســند مــن الله  تمســهم إلا
 وهحدون نور القرآن الكريم.

ََُ لٌَ يْ فَ وَ  دِ اللَّهِ ليَِش  ْ نْ عِن  ْ ذَا م  ِ وا ب ِ هِ ثََنَ ً ا  للِ  هذِينَ يَكْتُ ب ُ وَ  الْكِت َ ابَ بِِيَ ْ دِيهِمْ ثُهُ يَ قُول ُ وَ  ه  َ
 (79) ا يَكْسِبُو َ قلَِيمً فَ وَيْلٌَ لََمُْ ِ ها كَتَ بَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌَ لََمُْ ِ ه 

التكــ  علـــى آاد الله و  انالويــف حســرو مــن عـــ اا جهــنم و ــو عاابـــة اللمصــي 
والجحــود بهــا. و ــ ه عاابــة مــن يفضــف طغيــان نفســه وكســب الــدنيا علــى رضــوان ربــه 

تابـــه مـــن أجـــف أ ـــوائهم ومـــا ارخصـــها ا اء عظمـــة كســـب رضـــوان الله بحيـــ  (رفـــون ك
لمــدو ســبلمين ســنة في   اليهــودحصــف بلمــد ســبي    اي ــتلمالى وخلود الســلمادو. واكفيــر التحر 

ا  الكتـــب بحراهـــا او تمهيقهـــا او إخفائهـــا. فلمـــا ضـــيك بابـــف. واـــد حصـــف خـــ ل ذل ـــ
اجــهاء مــن الاصــف ارادوا اعــادو كتابتهــا اخفــوا مــا لا بــواه انفســهم ومــع ذلــك بقيــا 

 متحتو  على البشارو بظهــور رســول الله محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم كتمو ــا فله ــ
 الويف من ذلك.

ارُ إِلَه أَيَّه لُوا وَق  َا نَا الن  ه سَ  ه ََ نْ  ُ م  ً ل  َ فَ اللَّه نْ يُُلْ  ِ دًا فَ ل  َ دَ اللَّهِ عَه  ْ دُوعَاً ق ُ لَْ أَتَّ  هَذْتُُْ عِن  ْ ا مَع  ْ
يئَ تُهُ طِ ( بَ لَد مَنْ كَسَبَ سَيِِّئَاً وَأَحَاقَتْ بِهِ رَ 80َ  عَلَد اللَّهِ مَا لََ تَ عْلَمُوَ  )عَهْدَهُ أَمْ تَ قُولُو 

ا رَال ِ دُ ولئَِكَ فأَُ  مْ فِيه  َ َِ أُولئَ ِ كَ 81)  و َ  أَصْحَابُ الن  هارِ ه  ُ الِْاَ ( وَال  هذِينَ نَمَن ُ وا وَعَمِل ُ وا الص  ه
 (82 )أَصْحَابُ الْْنَهاِ هُمْ فِيهَا رَالِدُو َ 

مــن ادعــاءابم الكاذبــة )كمــا جــاء في أكفيــر مــن تفســل( مــنهم مــن اــال يكــون 
ـيْه. ومــنهم مــن ادَّعــى حــداً ع ــ أ  يومــاً وااً م ــعــ ابهم اربلمــين يو  م انه ــّن كــف ســنة مــن الـتــَّ

يلم بون سبلمة اام أ  يوم واحد عن كف الا سنة  ا دعوه عمــر الارض  أ  ســبلمة 
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يلمــ بون بقــدر الواــا الــ   اســتغراته ذنــوبهم  ومــا الانى سنة  ومنهم مــن افــترى انهــم  
سل من رسول  لا بتفعند م بدليف و  االى ذلك من افتراءاد على الله تلمالى اذ   يفيب

م را اللمــهو بالحجــة القاطلمــة و ــت ان تــراكم ا طــاا  بهيك ــاو نَــبيّ  بــ لك. ولا بــد أن 
مخــرج لهــم منهــا إلا الى بــ  توبــة واســتغفار ونــدم هلملهــم ســاعة المــود محــاطين بهــا لا 

أنــه جلملهــم  النــار خالــدين فيهــا. والــ ين آمنــوا وعملــوا الصــالحاد أشــار الله تلمــالى إلى
 نة خالدين فيها.اا الجأصح

اقَ  ذْنََ مِيَ  َ رْوَ ب  َ  وَإِذْ أَر  َ انًَ وَذِ  الْق  ُ دَيْنِ إِحْس  َ دُوَ  إِلَه اللَّهَ وَلِلْوَال  ِ رَائيِلََ لََ تَ عْب  ُ نِِ إِس  ْ
وَ اامَد وَالْمَسَاكِيِن وَقُولُوا للِنهاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصهمَاَ وَنَت ُ وا الزهك  َ وَالْيَ تَ  تُ اَ ثُهُ ت   َ يمً لهي ْ مْ إِلَه قلَ  ِ

تُمْ  نْكُمْ وَأنَ     ْ وَ  )عْ مُ م    ِ وَ  83رِض    ُ اءكَُمْ وَلََ تَُّْرجِ    ُ قِكُوَ  عِم    َ اقَكُمْ لََ تَس    ْ ذْنََ مِيَ    َ ( وَإِذْ أَر    َ
كُمْ م   ِ  هَدُوَ  )أنَْ قُس   َ تُمْ تَش   ْ رَرْتُُْ وَأنَ    ْ مْ ثُهُ أَق    ْ ؤُلََءِ 84نْ عِيََّركِ   ُ تُمْ ه   َ وَ  أنَ ْ ت َ ( ثُهُ أنَ    ْ كُ قْتُ ل   ُ مْ قُس   َ

نْ  نْكُمْ م   ِ ا م  ِ وَ  فَريِق   ً ارَى يََّ عِ  وَتَُّْرجِ  ُ وكُمْ أُس   َ دْوَاِ  وَإِْ  يََْت  ُ ثُِْ وَالْع   ُ يْهِمْ لِوِْ اهَرُوَ  عَل  َ مْ تَظ   َ رهِ  ِ
اءُ ا جَزَ ببَِ عْ   فَمَ   هُوَ مَُُرهمٌ عَلَيْكُمْ إِرْرَاجُهُمْ أَفَ تُ ؤْمِنُوَ  ببَِ عِْ  الْكِتَابِ وَتَكْقُرُو َ تُ قَاعُوهُمْ وَ 

ا زْ رِ   مَنْ يَ قْعَلَُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَه  ذَابِ وَم  َ دِِّ الْع  َ رَعُّوَ  إِطَ أَن  َ نْ يَا وَيَ وْمَ الْقِيَامَاِ ي   ُ ٌ  فِ الْْيََااِ الدُّ
ُ بِ  نْ يَا لِ 85غَافِلَ  عَمها تَ عْمَلُوَ  )اللَّه وَُا الْْيََااَ الدُّ ََ هُمُ  يَُُ رِرَاِ فَمَ ََْ ( أُولئَِكَ الهذِينَ انْ ن ْ فُ ع  َ ق  ه

 (86رُوَ  )صَ نْ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ ي ُ 

ــالى في   ــبحانه تـــرا م لا يبتغـــون غـــل وجـــه الله تلمـ ــادو غـــل الله سـ الـــ ين تركـــوا عبـ
لا يتوانَــون في إعــ ء كلمــة الله تلمــالى فــ  يبقــى في انفســهم  ــوىً نــواا م وتصــرفابم و 

ة لرضوان الله تلمالى. وأهُّّها بِــرُّ م متجهتكون ملماملته  ا لاالا اتبّاَ  الهدى. وعلى  
وصــلة الــرحم ثم الإحســان الى مــن  ــو اوَْلَى بــه مــن يتــيم ومســكين  فاليتــامى  ينلــدالوا

حيلــتهم في كســب مــا يكفــيهم. وزتي الامــر  فقــدوا رعايــة ا باء  والمســاكين ضــلمفا
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 المــيرمنكــف ذلــك يشــلمر   فيبإختيار احسن القول للنابم بلمد ذلــك ثم أداء الفــروض. و 
لَّوا إلا اليً  مــنهم. وفي التفاســل  ــم الــ ين وَ ت ـَ لمية الله تلمالى ملمه. ولكن بي إسرائيف 

ا ــه  واللمــ اا.  اسلموا. واــد عَلـِـمَ مــنهم را اللمــهو مــا ســيكونون عليــه فحــ ر م مــن
 واد أخ  ميفيااهم بأن يتركوا سفك الدماء واخراج بلمضهم البلمض من دار م عدوادً 

كفيوا اللمهــد أ    ن قداء الاسرى من اجف المادو. فان فلملوا ذلك فكوا فدوظلماً. ويتر 
زخــــ وا بــــبلمض الكتــــاا. و ــــ ا تحــــ ير لهــــ ه الامــــة المحمديــــة وحــــ   علــــى التمســــك 

قــرآن اللمظــيم الــ   لا نقــ  فيــه ولا تفــري  ولا (صــف تقصــل في بالكتــاا الكــريم بال
وىً في الان البــد  لــ لك. فمــن فلمــف  واظهــارولحــب الــدنيا  سف ــاخخــ  بأحكامــه الا لهــِ

 وشِدّوأ اللم اا في ا خرو. والله شديد اللمقاا. يادنذلك فله ا ه  في ال

نَا مِنْ ب َ  نَا مُوسَد الْكِتَابَ وَقَ قهي ْ رَََْ الْبَ وَلَقَدْ نَتَ ي ْ نَا عِيسَد ابْنَ م  َ َِ عْدِهِ لِلرُّسُلَِ وَنَتَ ي ْ يِِّن َ ا
ولٌ بِ  َِا لََ تَ  َْوَى كُله الْقُدُسِ أَفَ   وَأيَهدْنََهُ بِرُوحِ  بْ تُمْ ن ْ أَ مَا جَاءكَُمْ رَس  ُ ذه ا ك  َ تَكْبَْتُُْ فَ قَريِق  ً كُمُ اس  ْ قُس  ُ

 (87وَفَريِقًا تَ قْتُ لُوَ  )

نهم ابف أن يبلمفيــوا عليهم صلواد الله وس مه كو   من ادلة صدق الرسف والانبياء
بينــــاد اللمقليــــة لى باللمــــفيهم الله تلمــــابفمــــن صــــادات النــــابم و  يريــــدوا علــــوّاً في الارض. 

أجراً. و  تحصف ملمجهاد بلمــد موســى مفيلمــا جــاء بــه م مهالواضحة و  يطلبوا من أاوا
رو بــي اســرائيف     المسيح عليهما الس م ميريداً مــن ربــه بج يــف عليــه الســ م ولكــن كَفــَ

نيا فكــّ بوا دل ــتَـرأقْ لهم دعواد الصدق الل لا تتف  مع أ وائهم وحب الرئاسة وجمع ا
وا على عيسى عليه الس م لــدى ترََ افوا واتلوا من اتلوا حي بلا بهم المكر أن ن كّ بم

 الحاكم الرومان آن اك فأمر بصلبه إلا أن الله تلمالى نجاه منهم ورفلمه اليه.
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ُ بِكُقْرهِِمْ فَ قَلِيمً مَا يُ ؤْمِنُ   (88 ) َ و وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلَْ لَعَنَ هُمُ اللَّه

ة فــ ن أهّــف أ لأهــا تح ــنفلى عليهــا النــابم تحمــف الــوباً مفطــر الله تلمــاالــل  الفطــرو
ـيَلمهون ذلــك الى اغشــية علــى الــوبهم. فــرَدّ الله تلمــالى  الرةية بها على وجه الحــ  فــانهم ســَ

يهم   ا الإدِّعاء ونسب كفر م الى للمنة استحقو ا بسبب  يغهم عن الحــ  بلمــدما عل
ا   مــن الإيمــان او عــدداً الــيً  مــنهم. و كــ لا الــيبغيــاً بيــنهم  إ جــاء م مــن البينــاد

دَوا اللمـــ ر ا ـــاطتء في الصـــد عـــن دعـــوو ســـيدد محمـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم  اب ـــ
 فقال تلمالى:

تَ قْتِحُو َ تَابٌ مِنْ عِنْدِ اوَلَمها جَاءَهُمْ كِ  لَُ يَس  ْ نْ قَ ب  ْ انوُا م  ِ قٌ لِمَا مَعَهُمْ وكَ  َ عَل َ د  للَّهِ مُصَدِِّ
 (89وا بِهِ فَ لَعْنَاُ اللَّهِ عَلَد الْكَافِريِنَ )رُ قَ رُوا فَ لَمها جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَ نَ كَقَ الهذِي

ــا لقـــرا م ــالة الـــل كـــانوا ينتظـــرون ظهور ـ واعيـــد ا في كتـــبهم   فوجفـــوا بأن الرسـ
نهم لملرا. و ك ا انكروا ما عرفوا من ابف  ا تحصف على يد رسول منهم بف من اللم

 هم الضالّون.ف هم  وغضب عليهم فهم المغضوا عليهم. ومن أطاع عليهالله تلمالى

ُ بَ غْي ً ا أَ ْ  وَْا بِهِ أنَْ قُسَهُمْ أَْ  يَكْقُرُوا بِاَ أنَْ زَلَ اللَّه ََ لِهِ عَل َ د  بئِْسَمَا انْ نْ فَض  ْ ُ م  ِ يُ ن َ زِِّلَ اللَّه
 (90ريِنَ عَذَابٌ مُهِيٌن )لْكَافِ د غَضَب  وَلِ لَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاعِهِ فَ بَاءُوا بِغَضَب  عَ 

لــيهم لإصــرار م علــى تكــ يب رســالاد الرســف وآخر ــا ع تضــاعا غضــب الله
أعــداء م يقولــون )اللهــم  رسالة الاس م )القرآن( جاء مصدااً للتوراو وكــانوا اذا اــاتلوا

 مانــه( فلمــا  انصــرد بالنــبي المبلمــوث آخــر الهمــان الــ   نجــد نلمتــه في التــوراو فقــد أظــفّ 
 ن عرفوا ولكن في غل م من الامم كفروا به اء م مج
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رُو وَ  ن َ ا وَيَكْق  ُ ؤْمِنُ بِ  َِا أنُ ْ زِلَ عَلَي ْ ُ قاَلُوا ن   ُ وَ إِذَا قِيلََ لََمُْ نَمِنُوا بِاَ أنَْ زَلَ اللَّه َ  بِ  َِا وَراَءَهُ وَه  ُ
قاً لِمَا مَعَهُمْ قُلَْ فلَِمَ تَ قْتُ لُوَ  أنَْ  تُمْ مُؤْمِنِيَن )  مِنْ يَاءَ اللَّهِ بِ الْْقَُّ مُصَدِِّ  (91قَ بْلَُ إِْ  كُن ْ

دأعوا لييرمنوا بالقرآن إدّعَوا بأنهم ميرمنون بالتوراو وبهــ ا كفــروا  ــا يصــدق لمــا ا  إذو 
اتلوا الانبيــاء الــ ين جــاءو م بالحــ  الــ   جــاء بــه ســيدد   ملمهم. ولو كانوا ميرمنين لما

 موسى عليه الس م. 

اءكَُ  د لِلْ   مْ وَلَقَدْ ج  َ نْ بَيِِّن  َ مُوس  َ لََ م  ِ َِ ثُهُ اتَّ  هَذْتُُُ الْعِج  ْ تُمْ   َ الِمُوَ  )دِ ع  ْ  ب َ ا ( وَإِذْ 92هِ وَأنَ   ْ
ا ذُوا م  َ نَا  أَرَذْنََ مِيَاَقَكُمْ وَرفََ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ ر  ُ ي ْ عْن َ ا وَعَص  َ ا  وَاسََْع  ُوا ق َ الُوا سََِ وه ن َ اكُمْ بِق  ُ نَتَ ي ْ

ربِوُا فِ قُ ل  ُ  ركُُمْ ب  ِ لََ بِكُ مُ الْعِج  ْ  ِِ و وَأُن  ْ مَا يََْم  ُ رهِِمْ ق ُ لَْ بئِْس  َ ؤْمِنِيَن )إِ  هِ ق  ْ تُمْ م  ُ ( 93ُ َ انُكُمْ إِْ  كُن   ْ
َرِرَاُ عِنْدَ اللَّهِ  َْ ارُ ا تُمْ  قُلَْ إِْ  كَانَتْ لَكُمُ الده ََ إِْ  كُن   ْ وْ وُا الْم  َ نْ عُوِ  الن  هاسِ فَ تَمَن   ه رَالِصَاً م  ِ

يمٌ لِلظ  هالِمِيَن )عَ  دًا بِاَ قَدهمَتْ أيَْدِيهِمْ وَاللَّهُ  أبََ يَ تَمَن هوْهُ   نْ ( وَلَ 94صَاعِقِيَن ) مُْ 95ل  ِ دَنَّه ( وَلتََج  ِ
ركَُو  نَ ال  هذِينَ أَن  ْ اا  وَم  ِ د حَي  َ اسِ عَل  َ رََ  الن  ه وَ أَح  ْ ا ه  ُ نَا  وَم  َ فَ س  َ رُ ألَ  ْ وْ يُ عَم  ه دُهُمْ ل  َ وَعُّ أَح  َ ا ي   َ

ُ بَصِيٌْ بِاَ يَ عْمَلُوَ  )رَ وَ  أَْ  يُ عَمه بِ ابِزَُحْزحِِهِ مِنَ الْعَذَ   ( 96اللَّه

ــة مـــا حصـــف مـــن آاد مـــع ســـيدد د لق ـــ ــة أاّم البلمفيـــة المحمديـ تحقـــ  ليهـــود المدينـ
ســ فهم عبــدوا اللمجــف رغــم تحــ ير أخيــه موسى عليه الص و والس م ومــع  ــ ا فــان أ

. فلــو  ســورو اخعــرانى(  ــارون عليــه الســ م لهــم ونســوا آيــة الطــور فــواهم )تفســل ا في
هم في رفــض الحــ  الــ   مــع ســيدد فســ كــانوا مــيرمنين كمــا يــدّعون لَمــا فلملــوا مفيــف أ

تلمـــالى الى انفســـهم:  ـــف يتمنـــون الله محمـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم. ثم ارجلمهـــم 
ل نسبوا تخصيصها لهم من دون النــابم  أم ان ســيفابم لمود لينلمموا بالدار الاخرو الا

( اً الدنيا ولن زخ وا منها )اذا   ييرمنوا حق ــلحياو  النابم على ا  م احرصَ هلوكفر م هلم
الا اســـباا اللمـــ اا  ـــا فلملـــوا تحـــا راابـــة الله تلمـــالى ومشـــا دته وملمرفتـــه دوافلَمهـــم في 
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ذكر اللمدد )الا( و و الرام المضروا مفيً  للكفيــرو في اللمــدد    ه الافلمال. واد جاء
س في اللغــة اللمربيــة ام فلــيي كره اللمــرا مــن الارا ــ وليس على التحديد اذ انه ااصى ما

 مفيً .ن يو تسمية للمدد اك  كالمل

كَ  ِِذِْ  اللَّهِ مُ  د قَ لْب  ِ هُ عَل  َ هُ نَ زهل  َ دُوِا لِِْبْيِ  لََ فإَِن  ه اَ  ع  َ نْ ك  َ لَْ م  َ هِ ق  ُ يْنَ يَدَي  ْ ا ب  َ قاً لِم  َ دِِّ ص  َ
دُوِ 97وَهُدًى وَبُشْرَى للِْمُؤْمِنِيَن ) اَ  ع  َ نْ ك  َ الَ ف َ إِ ه ت ِ هِ لِلَّهِ وَمَمَئِكَ  ا( م  َ لِهِ وَجِبْيِ  لََ وَمِيك  َ  وَرُس  ُ

افِريِنَ )اللَّهَ  دُوٌّ للِْك   َ رُ 98 ع   َ ا يَكْق   ُ َ  وَم   َ ا َ  بيَِِّن   َ كَ نَيََّ ا إِليَ   ْ دْ أنَْ زَلْن   َ قُوَ   ( وَلَق   َ ا إِلَه الْقَاس   ِ َِ    
(99) 

لم مــن المكــابرو س ــو بلغــا باليهــود الــ ين دظــروا رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه 
ة عن . فانهم سألوا أسفلونمر ن حقدوا على الم ئكة ال ين يفلملون ما يير الح  بأعلى  
هَدَ م علـــى ملمرفتـــه بهـــا  )أ  صـــفاد( لا تكـــون إلّا  خـــ ل   ــا وأشـــْ لنـــبي فأجـــابهم عنهـ

 نا: مَن وَليُّك مِن الم ئكة  اال اال: ))اللهم اشهد((. وفي ختامها االوا: ا ن حدو 
راــك ولــو  فان و ــو وليــُّه(( اــالوا: فلمنــد ا  نبيــاً اــ  إلّا الله     يف و  يبلمــ يِّتَ جلِ ))ف ن و 

كان وليَّك سواه من الم ئكة هبلمنــاك وصــدَّاناك  اــال ))فمــا يمــنلمكم أن تصــداوه (( 
(( مــن الله تلمــالى. وبــيّن االوا: إنه   عــدوُّد. فــأنهل الله تلمــالى  ــ ه ا يــة ))وَبَاةأوا بغَِضــَب 
 لــىاســتحقوا عــداوو الله تلمــالى بكفــر م واتــه عفــروا و بلمــد  ــ ه الايــة انهــم ك متلمــالى له ــ

ســان رســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  واســتحقّوا مــا أكســبهم صــفة الفاســقين أ  ل
وا على الفطــرو الســليمة مــن غــل حســد وبغــت  لَــوََ بهم الله ا ارجين عن الح . ولو كان

لى الله عليــه محمــد ص ــالــل جــاء بهــا ســيدد  تلمالى تصدي  الصاداين وخاصــة آاد الله
 كتاباً و  لاأطَّه بيمينه.  فأ وآله وسلم و و اأمت    يَـتْ 
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رُ  هُمْ بَلَْ أَكَْ   َ اءَهُمْ 100هُمْ لََ يُ ؤْمِن ُ وَ  )أَوكَُلهمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَ بَذَهُ فَريِقٌ مِن ْ ا ج  َ ( وَلَم  ه
قٌ لِم  َ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  دِِّ مْ نَ ب َ ذَ فَرِ   ا مُص  َ  وَراَءَ للَّهِ ا نَ ال  هذِينَ أُوت ُ وا الْكِت َ ابَ كِت َ ابَ ي  قٌ م  ِ مَعَه  ُ

مُْ لََ يَ عْلَمُوَ  ) لُو الشهيَاقِينُ 101ُ هُورهِِمْ كَأَنَّه رَ ( وَات هبَ عُوا مَا تَ ت ْ  عَلَد مُلْكِ سُلَيْمَاَ  وَمَا كَق  َ
رُوا يُ عَ  يَاقِيَن كَق  َ نه الش  ه لَيْمَاُ  وَلَك  ِ اسَ الس  ِّ لِّ س  ُ وَ  الن  ه يْنِ ببَِ  حْرَ م  ُ د الْمَلَك  َ زِلَ عَل  َ ا أنُ  ْ  لََ اب  ِ وَم  َ

اٌ ف  َ  ن  َ نُ فِت ْ ا م  َْ ولََ إِا  هَ د  ح  َ ه يَ ق  ُ نْ أَح  َ اِ  م  ِ ا يُ عَلِّم  َ ََ وَم  َ ارُو ََ وَم  َ ارُو وَ  ه  َ رْ فَ يَ تَ عَلهم  ُ مَ تَكْق  ُ
هُمَا مَا يُ قَرِِّقُوَ  بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ  وَ  ت َ ي َ  مِنْ أَحَد  إِلَه  ِِذِْ  اللَّهِ وَ نَ بِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِِّي  مِن ْ عَلهم  ُ

اَهُ مَا لَهُ فِ ا ََ قَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ انْ َْ مَا نَرَوْا مَا يَضُرُّهُمْ وَلََ يَ ن ْ َرِرَاِ مِنْ رَمَق  وَلبَِئْ َْ
و َ  انوُا يَ عْلَم  ُ دِ مْ نَمَ ( وَل َ وْ أَنَّ  هُ 102) بِهِ أنَْ قُسَهُمْ لَوْ ك  َ نْ عِن  ْ َُوب َ اٌ م  ِ وْا لَمَ يٌْْ ل َ وْ اللَّهِ  ن ُ وا وَات هق  َ  ر  َ

 (103كَانوُا يَ عْلَمُوَ  )

يمان بالنــبي الامــتّ الــ   اللمهد ال   نب وه  و إنكار م انهم أعطَوا الميفياق بالإ
المونــه مــنهم و تبيانــه. وكــان ســبب إنكــار م أنهــم كــانوا ييأـبـْلمــَ أ آخــر الهمــان كمــا ســب  

ــانوا اذا نـــدع  غـــل م. و ـــ ا النكـــ  )نَـبـــْ أ اللمهـــد( متكـــررالاميـــينولـــيس مـــن   م. فكـ
ــنهم اللمهـــد عنـــدما يـــرون أن ذلـــك لا يتفـــ  مـــع طغيـــان  ــدوا اومـــاً نكـــ  فريـــ  مـ عا ـ

ال  ــــ ا النكــــ  فــــيهم فــــ  يأطمــــأن الى عهــــود م. وبــــدلًا مــــن الوفــــاء انفســــهم ولا يــــه 
د الللمــين مــنهم واسمــه فقد عمالى البح  عن السحر   مهباللمهود ااد م طغيانهم وبَـغْـيأ 

لمــف الســحر برســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. ولكــن يفا لبيــد بــن اخعصــم الى م ــ
ا مــا تتلــو الشــياطين فــ نهم أضــافوا  الله تلمــالى أطللمــه علــى ذلــك وشــفاه منــه وانقــ ه. وام ــ

 م مـــن أوامـــره س ـــلكفـــراً وســـحراً إلى مـــا كأتـــب عـــن ســـيدِد ســـليمان عليـــه الصـــ و وا
ال مـــنهم أنـــه كـــان ســـاحراً. واســـتمه حـــي ووصـــاا ه الجأهـــّ رَوأ مـــنهم علـــى نبـــ  الر ظنـــّ كَفـــَ

ّةٌ يواجهــون دْ لهــم هّــِ ـتَهوَته أنفســهم و  تلمــأ بهــا التــوراو الــل  التــوراو الى تلملــُّم الســحرِ فاســْ
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م نهاتقود م للهدى. واما السحر ففيه الكفر خطرافه أ  للساحر ولمن طلب فلمله. ف
ل الله تلمــالى. غ ــ لىلمالى فينسبون القــوو الــل حصــف مــراد م بهــا االله تسلون الا ر لغل 

 شيفته. ويلملم أنهم سينسبون مــا حصــف بلمــد  بينما فتنهم تلمالى اذ لا يكون شتء إلا
جــة علــى كفــر م يــوم لا لغــله فكــان الــ   اــد حصــف  شــيفته  ــو لإاامــة الح الســحر

حَدُّه في الشريلمة إن   يتب  حر(. و  ا ايف )لا توبةَ لسالهينفلمهم عمف ولا شفاعة. و 
ود المدينـــة علـــى  مـــن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم فكـــانوا يه ـــ امـــاأن يأقتـــف. 

ــن داود(  ــليمان )ويســـمونه ابـ ــون ان سـ ــا نــــهلا يظنـ ــان ســـاحراً فلمـ ــ م كـ عليهمـــا السـ
حراً واصــروا علــى انــه كــان ســا آاد تهكيتــه في القــرآن الكــريم انكــروا كــون ســليمان نبيــاً 

شـــتء ضـــار. وفي  ـــ ا عـــ و م بفســـهركـــب الـــريح. وجـــاءد ا يـــة صـــر(ةً بخســـارو اني
ف شــأنه للميرمنين بان يتخ وا احكام القرآن اللمظيم وِاايةً لهم مــن أ ــواء أعــداء الله ج ــ

ــين ببابـــف  ــر الْمَلَكـ ــا ذكـ ــيلهم اليهـــا. وامـ ــدر مـ ــى اـ ــه تلمـــالى علـ ــن رحمتـ ــد م عـ ــل تبلمـ والـ
ركَن اليـــه ولهـــ ا هـــب الاكتفـــاء اســـل تارود فقـــد ورد في التفم ـــو  ـــارود  فصـــيف لا يـــأ

الاية الفيانية بلمد المائة ف نه يكفت ان يلملم الميرمن بحصــول فتنــة لهــم وان الســحر  ر  بظا
ه مــيرمن أبــداً. وبهــ ه القصــة تنكشــا اللمــ و في اللمبــادو والاســتقامة لا يقدِمأ على تلملُّمِ 

 نا في كتابه المبين.علَّم وفمده ونشكره على ما االل أمَرَد الله تلمالى به

ا ال  هذِ  ذَابٌ ألَ  ِيمٌ نَ  ينَ يََّ أيَ ُّه  َ افِريِنَ ع  َ وا وَللِْك  َ ا وَقُول ُ وا انْظ ُ رْنََ وَاسََْع  ُ  مَن  ُوا لََ تَ قُول ُ وا راَعِن  َ
 مِنْ نْ رَيْْ  زهلَ عَلَيْكُمْ مِ ن َ ( مَا يَ وَعُّ الهذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلَِ الْكِتَابِ وَلََ الْمُشْركِِيَن أَْ  ي ُ 104)

ُ يَُتَْصُّ  ُ ذُو الْقَضْلَِ الْعَظِيمِ )حَْْ بِرَ ربَِّكُمْ وَاللَّه  (105تِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه

وسلم   رو من رسول الله صلى الله عليه وآلهطلب الميرمنون في اخام الاولى للهج
ا فقــالو  م حــي يَـلمــأوه و(فظــوههلان يراعــت مــدى فهمهــم لكــ م الله تلمــالى وك مــه لــيمه
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باا  ش ــ بهــا في لغــة اليهــود فقالهــا اليهــود للرســول ةٌ بيه)راعِنــا(. ولهــ ه اللفظــة لفظــةأ ســَ
رض خنهــم   زتــوا ليتلملمــوا بــف صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بَكَُّمــاً وفي الــوبهم الهيــا والم ــ

رد( أ  انتظــــر حــــي نلمــــتَ مــــا يقــــال  ليتهكمــــوا. فــــأمر تلمــــالى المــــيرمنين ان يقولــــوا )انظــــأ
المســلمين وعلــى مــا لــى م ع ه المكيدو من يهود المدينة دلا علــى حقــد ظه. و وفف

جاء م من الهدى. وكان الاجدر نسبة ذلك الى تقدير الله الرحمن الرحيم ال   يلملم 
الله عليــه   م ا ــفٌ لنــوره ورحمتــه. ولــه الفضــف اللمظــيم في إرســاله ســراجاً منــلاً صــلى من

 وآله وسلم.

َِ بَِيْْ  ا  أَ مَا نَ نْسَخْ مِنْ نَيَ  هَا أَ وْ نُ نْسِهَا نََْ يْء  مَِْ وْ  مِن ْ لَِّ ن  َ لِهَا أَلَمْ تَ عْلَمْ أَ ه اللَّهَ عَل َ د ك  ُ
نْ وَِ  ِّ ( أَلَمْ تَ عْلَمْ أَ ه اللَّهَ 106قَدِيرٌ ) نْ عُوِ  اللَّهِ م  ِ مْ م  ِ َِ وَاْ َرِْ  وَمَا لَك  ُ  لَهُ مُلْكُ السهمَاوَا

 (107لََ نَصِيْ  )وَ 

يبقــى لفظــه للدلالــة  ســو لمنوِ ــا مــن الــ اكرو حكمــةٌ ربانيــة فايــة او محالا ســ لن
على  وال حكمه لإنقضاء  مانه ف  يلمود الى نفس الحال ال   نـــهلا فيــه ا يــة  او 
ا محوأ ــا  لوفاو اشخاصه ال ين نـهلا فيهم ا يــة  أو أن حكمهــا فــيهم كــان ميراتــاً. وامــّ

و كلتــا الحــالتين تأبــدَّل بخــل منهــا حكمــاً اه وفي  فهــو اخــل حكمهــا لحين ــ ومــن الــ اكر 
 بحســـب علـــم الله تلمـــالى  ـــا ســـيكون عليـــه شـــأن المـــيرمنين في تطـــوراد جهـــاد م لمـــاً ع

ة والادان السابقة ل س م  و  ا التقدير الــربان ململــوم وملمام بم تبدلًا من الجا لي
اــد يكــون ميراتــاً شــرعت  على الميرمنين لــه حكــم   ر مسبقاً عند الله تلمالى  ولكن ما ه

ه  ا هر  عليهم خن الحكم الاخــل الناســ    يكــن باتموجله موجباته فيبدل بتبديف 
هــار حكمــة الله تلمــالى في التمهيــد ليفرض خول مرو بدون تمهيد له لتفيبيا الايمان واظ

س للميرمنين من دونــه يلثم النس . و  ا ما يشل الى انه الحكيم المتصرنى  لكه وانه 
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. والاســ م مَفيــَفٌ علــى نصــرال ولا نصــل لاتــار لهــم الافضــف ويهــديهم اســباان ولي م ــ
 مشيفة الله تلمالى في جلمله خاتماً لباات اخدان.

ُ  َ لُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُ أَمْ تُريِدُوَ  أَْ  تَسْأَ  رَ لِوِْ ِ  ائِلََ مُوسَد مِنْ قَ بْلَُ وَمَنْ يَ تَ بَدهلِ الْكُق  ْ
لَِ 108سهبِيلَِ )اءَ الفَ قَدْ ضَلَه سَوَ  نْ أَه  ْ دِ إُِ َ انِكُمْ لْكِ  ا( وَعه كََِيٌْ م  ِ نْ بَ ع  ْ رُعُّونَكُمْ م  ِ ت َ ابِ ل َ وْ ي   َ

ُ كُقهاراً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَْ قُسِهِمْ   قَحُوا ح  َ ه يََْتَِ اللَّه ا تَ ب َ ينهَ لَ  َُمُ الْ  َْقُّ ف َ اعْقُوا وَاص  ْ دِ م  َ مِنْ بَ ع  ْ
رهِِ إِ ه اللَّهَ بَِِ  دِيرٌ ) عَل   َ م   ْ يْء  ق   َ لَِّ ن   َ مُوا الص   ه وا ( وَأَقِيم   ُ 109د ك   ُ دِِّ ا تُ ق   َ ااَ وَم   َ وا الزهك   َ مَاَ وَنَت   ُ

 (110 إِ ه اللَّهَ بِاَ تَ عْمَلُوَ  بَصِيٌْ )ِ نَْ قُسِكُمْ مِنْ رَيْْ  رَِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ 

ا الــدني وآلــه وســلم عــن امــور مــن هســأل بلمــض المــيرمنين رســول الله صــلى الله علي ــ
جــود الضــلما للوصــول الى مــا  ــو ف و دلي ــللملهم هدون فيها فسحةً أو رخصة. و  ا  

ــه ادّى بالـــ ين أكفي ـــ روا اضـــلما. و ـــ ا المـــدخف حـــّ ر الله تلمـــالى مـــن الـــدخول فيـــه خنـ
الى الضــ ل. و ــا  ــم كفيــل مــن أ ــف الكتــاا  السيرال مع ســيدد موســى عليــه الســ م

ع الله ت بهم مــــن حســــد وحقــــد تمنــــوا ملمــــه أن يرتــــدَّ في الــــو لى المــــيرمنين علــــى مــــا الم ــــأطْلــــَ
د اذ اســـتغف اليهـــود مـــا حصـــف فيهـــا  ملمركـــة كفـــاراً. وســـلموا الى ذلـــك في ون  ســـلمالم اأحـــأ

يــة في الواــا الــ   فيــه صــدّاا البشــاراد المكتوبــة ليشكِّكوا في صحة الرسالة المحمد
 يمة في الـــوبهم فأبلمـــددلس ـــا نفوســـهم علـــى الفطـــرو العنـــد م صـــحتها. و كـــ ا طغ ـــ

ســ مة الفطــرو وذلــك باللمفــو  علــىوا الســ مة بينمــا امــر تلمــالى المــيرمنين ان يبق ــعنهــا 
هلمــف  والصفح واعِداً إاّ ــم بالنصــر و ــو القــدير علــى كــف شــتء. وفي  ــ ا الســياق  

الله تلمالى ميراخ وً على مــا في القلــوا مــن كرا يــة او حســد اذا   يظهــر فلمــفٌ عــدوان 
 نابــه اللملــيم بــ اد الصــدور يــوم لا تنفــع إلاذلــك لج بــف تــرك المحاســبة علــى هل ــمــن ا 
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ة القلــوا والاعمــال الصــالحة الــل امــر الله تلمــالى بهــا بااامــة الصــ و وايتــاء الهكــاو  مس
 ون خلاً عند من لا لافى عليه عمف عبده.واللممف الصالح فيك

اى تلِْ  هُوعًا أَوْ نَصَارَ  َ اوَقاَلُوا لَنْ يَدْرُلََ الْْنَهاَ إِلَه مَنْ كَ   مْ نَكُ كَ أَمَانيِ ُّهُمْ قُلَْ هَاتُوا بُ رْه  َ
اعِقِيَن ) تُمْ ص  َ هُ أَج  ْ 111إِْ  كُن   ْ نٌ فَ ل  َ وَ مُُْس  ِ هُ لِلَّهِ وَه  ُ لَمَ وَجْه  َ نْ أَس  ْ د م  َ دَ ربَ  ِّهِ وَلََ ( بَ ل  َ رُهُ عِن  ْ

 (112رَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَُْزَنوَُ  )

 م  وللنصــارى ان لا يــدخف الجنـــة نــة غــلأ يــدخف الج لليهــود أنْ لا اخمــانُّ الــل
خن نظـــرو اليهـــود للنصـــارى انهـــم خرجـــوا مـــن الـــدين ونظـــرو النصـــارى لـــك وذ غـــلأ م 

. واالوا لن يدخف الجنة غلأ م  لقد كــ بوا خن لليهود انهم كّ بوا المسيح عليه الس م
ه الى صحة صح افي  ــ ه مــا ين ــ ها. وفي كــ  الكتــابينحيالانجيف مصدِّقٌ للتوراو ومأوجِّ

دَ الله  ن ويأســلِمون وجــو هم إلى الله و ــم محســنون منــو يير  الــ ينتلمــالى اخمــانَّ. بــف وَعــَ
أنّ لهــم أجــرَ م ولا خــونٌى بلمملهم الصــالح وتصــدي  الرســف )علــيهم الصــ و والســ م( 

م (هنـــون في الممـــاد. و ـــ ا الوعـــد للمســـلمين المح الـــ ين ســـنين علـــيهم في المحيـــا ولا  ـــأ
سيدد محمد به اء تاا  مأصَدِّق  لهما و و القرآن الكريم ج من كآمنوا  ا بلمد الكتابين

 صلى الله عليه وآله وسلم.

ارَى عَل  َد تِ النهص  َ وعُ ليَْس  َ و  وَقاَل َ تِ الْيَ ه  ُ تِ الْيَ ه  ُ ارَى ليَْس  َ يْء  وَقاَل َ تِ النهص  َ عُ عَل  َد ن  َ
لُوَ  الْكِتَا ُ يَُْكُمُ عْلَمُ كَذَلِكَ قاَلَ الهذِينَ لََ ي َ   بَ نَيْء  وَهُمْ يَ ت ْ َْلََ قَ وْلَِِمْ فاَللَّه وْمَ ي   ْ  ب َ وَ  مِ نَ هُمْ ي   َ

 (113الْقِيَامَاِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يَُتَْلِقُوَ  )

في   دون الحــ  الــ   جــاء مــن الله تلمــالىبم الحاســدو حــائ ً واــا طغيــان النفــو 
ــاا واحــــد  ــا كتــ ــف إذ أنهمــ ــوراو والإنجيــ ــا فيالتــ ــالح. وكــــ لك جــ ــف الصــ ــان واللممــ ء الايمــ
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حبـــار اليهـــود وعلمــــاء وأ حـــد.ولان؛ موســـى وعيســـى عليهمـــا الســــ م  بـــدين واالرس ـــ
ـتَِ   نــا كــف  منهمــا ا خــر لأون الكتاا  ومع ذلك يَـلمــْ كأنــه لا ديــنَ لــه ولا    النصارى يَـتـْ
ال مــنهم فقــد ايـّـدوا أاــوال علمــائهم واــالوا  م. والحكــم لهو مفيــف ا ــكتــااَ لــه  وامــا الْجأهــّ

ظــالمين ال بــه الحجة على ظلمهم واستحقااهم مــا وعــد الله م تقامعليهم يوم القيامة انه
 وعلى انشغالهم بتفضيف أنفسهم عن اللممف لوجه الله تلمالى ووحدانيته.

عَد فِ رَرَا   َِامُ ِ هنْ  وَمَنْ أَْ لَ  اَ   مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَْ  يذُْكَرَ فِيهَا اسَ  ُْهُ وَس  َ ا ك  َ أُولئَ ِ كَ م  َ
َرِرَاِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) يَان ْ وهَا إِلَه رَائقِِيَن لََمُْ فِ الدُّ دْرُلُ لََمُْ أَْ  يَ  َْ  (114رِزٌْ  وَلََمُْ فِ ا

ا ية ت كل لليهــود ون ذكر الله في المساجد. وفي شمف   ا الظلم الكبل من يمنلم
مــن اولــة  في بيــا المقــدبم لمنــع اليهــود حوالنصارى. ذلك أن النصارى ااموا يوماً مــا  

صّر علــى تخريــب بيــا المقــدبم. تنا بخ و عند الصخرو  وأن الروم ابف ذلك أعانو الص
وآلــه وســلم مــن دخــول  مأنــِع الرســول صــلى الله عليــهاذ و ــ ا ايضــاً شمــف يــوم الحديبيــة 

يبــا مــن ر االحرام فنحــر الهــَْدَْ  في ذ  الطأــوَى )علــى بلمــد مرحلــة  مــن مكــة أ  المسجد  
ه. دُّ يَصــأ لقــى ااتــف ابيــه ااصــداً المســجد الحــرام فــ  لمــرء يأربلمــين كيلــومتر(. بينمــا كــان ا

وا ونى  نا (صف في الوا من تكدرد الوبهم على المساجد ف  هدون الطمأنينة 
دِّ النـــابم عنهـــا. ومـــ لهم الى خـــهِ  الـــدنيا وعـــ اا  في د خولهـــا مـــع مـــيلهم  رابهـــا ولِصـــَ

  . ا خروعظيم في

ََمه وَجْهُ اللَّهِ  فأََ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ   (115 اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) ه  إِ يْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ 

القبلــة لــيً  في مكــان    لهــ ه الايــة ملمنيــان؛ فهــت للــ ين   يتمكنــوا مــن تحديــد
ــه واجتهـــدو  ــم ملمرفتـ ــب  لهـ ــ ه الايسـ ــم اللمـــ ر في  ـ ــا فلهـ ــوا الى غل ـ ان  ة. الاي ـــا وتوجهـ
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صـــ و ال لمـــادن تا أدّى ا طـــأ إلى إســـتدبار القبلـــةِ أَ ترم اذالشـــافلمتَّ رضـــت الله عنـــه اش ـــ
تهدوا اضاءً  والملم  الفيان  و التوسلمة على المسلمين اذا كانوا في غل المساجد ان ه
 بيــة مــفي ً في الاتجاه الى القبلة من مــوالمهم بالنســبة لمكــة. فــا ن فــ ن كــانوا في اوربا الغر 

فريقيــا فيتجهــون شمــال شــرق مــوالمهم وان  ا في افيتجهون جنــوباً فــو الشــرق. وان كــانو 
جنـــوا آســـيا فيتوجهـــون شمـــال غـــرا مـــوالمهم. وكـــ لك للمســـافر ان يوجـــه  فيوا كـــان

ية وتكبــلو الإحــرام ثم يلمــود الى إتجــاه راحلتــه أو إتجــاه الطيــارو وجهه فو القبلة عند الن
ض. وأينمــا ى الار يتيسر له الاستقرار خداء الص و عل ــ   كب اذا  او السيارو او مع الر 

اســع في علمــه يلملــم اتجــاه اللمبــد الى وجهــه الكــريم. و   لمــالىيولّي المصلت وجهه ف ن الله ت
لة فأينما يولي الداعت وجهه فـَفَيمَّ )أ   ناك( وك لك الدعاء لا يستوجب الإتجاه للقب

 وجه الله تلمالى.

ذَ اللَّهُ  الُوا اتَّ   هَ لَْ  وَق   َ بْحَانهَُ ب   َ دًا س   ُ ا فِ وَل   َ هُ م   َ انِ  الس   ه ل   َ هُ ق   َ لٌَّ ل   َ َِ وَاْ َرِْ  ك   ُ   َ تُو مَاوَا
اَ يَ قُولُ 116) َِ وَاْ َرِْ  وَإِذَا قَضَد أَمْرًا فإَِاه  (117لَهُ كُنْ فَ يَكُوُ  )( بَدِيعُ السهمَاوَا

 مــن ربهمــا يبطــف الله تلمــالى إفــك الــ ين ينســبون لــه ولــداً فالولــد يو ــب للوالــدين
تلمــالى  واللهمــا. مو ــوباً للوالــدين فــ  يســمى إبنــاً له يكن وليس لهما ان لالقاه. فاذا  

أنشــأ الســماواد والارض مــن اللمــدم وخلــ  مــا فيهمــا مــن مخلــوق فهــو يملــك مــا خلــ  
لقضــائه جلملهــم صــوروً لإرادتــه. فــ ذا اضــى أمــراً فــ لك كــائن واكتســب صــفة  مطيلمــين

 صفة البنوّو للخال  سبحانه. بأن يكتسالمخلوق ف  يصح 

بْلِهِمْ اللَّهُ  نَالَمُوَ  لَوْلََ يُكَلِّمُ ينَ لََ يَ عْ الهذِ   وَقاَلَ    نْ ق   َ ذَلِكَ ق َ الَ ال  هذِينَ م  ِ  أَوْ تََْتيِن َ ا نَي َ اٌ ك  َ
َْلََ قَ وْ  َِ لِقَوْم  يوُقِنُوَ  )مِ َيََّ َْ  (118لَِِمْ تَشَاَ َتْ قُ لُوُ مُْ قَدْ بَ ي هنها ا
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 ــن اأوتــوا الكتــاا فلــم يتمســكوا بــه يش أو لا يَـلْملَمأونَ( إمّا مــن كفــار اــر   نّ يِ  )الَّ 
ا بـــه لصـــدّاوا القـــرآن الكـــريم ك يـــة عظمـــى جـــاءد حجـــةً علـــى وحدانيـــة و كس ـــتم اذ لــو

تء آية وبه ا أااموا الحجة على  يــا الــوبهم كمــا  اغــا الــوا الرا الجليف. فطلبوا في
 حا لهم الايمان المستقر )أ  الموانون( فقد وض  اما ا فال ين ك بوا الرسف من ابف.  

 .كل ا بآية نـهول القرآن الملمجه للبشر واطمأنو 

 (119بِ الَْْحِيمِ )إِنَه أَرْسَلْنَاكَ لِلْْقَِّ بَشِيْاً وَنَذِيرًا وَلََ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَا

فــه لكحدد الله تلمالى لرسوله مهمته بالبشارو للمــوانين والنــ ير للجاحــدين فلــم ي
اْ عــن طريــ  ابــول الحــ  إلى  ــوى البغــت خَرَج ــَمســيرولية إدخــال الحــ   ــ ا في الــوا  

 هم المبتلمــد عــن الحــ  موصــً  إا ــم للجحــيم. ولا ينســب في ذلــك تقصــلٌ اتجن افكا
 ليه وآله وسلم ولا يلمت  مسيرولًا عنهم.للرسول صلى الله ع

دَى اللَّهِ هُوَ الَْدَُى  ه هُ حَ ه تَ تهبِعَ مِلهتَ هُمْ قُلَْ إِ   وَلَنْ تَ رْضَد عَنْكَ الْيَ هُوعُ وَلََ النهصَارَى
ئِنِ ات ه  نْ تَ ع   ْ ب َ وَل   َ نَ اللَّهِ م   ِ كَ م   ِ ا ل   َ مِ م   َ نَ الْعِل   ْ اءَكَ م   ِ ذِ  ج   َ دَ ال   ه وَاءَهُمْ بَ ع   ْ يْ   أَه   ْ وَِ  ِّ وَلََ نَص   ِ

(120) 

يبــة في ر ل ــ ه الايــة تحــ ِّر المــيرمنين مــن وسوســة شــياطين الجــن والانــس بقصــد ا
دَى اِلله تلمــالى لكتــاا ديــن الاســ م. فــ ن أ ــواء أ ــف ا    يــيردّ جــاءد بالبــِدَ  بينمــا  ــأ

للح  الْمأنـَههّ عن الهيــا. وا طــاا في  ــ ه ا يــة جــاء موجَّهــاً للرســول صــلى الله عليــه 
وآلــه وســلم. واــد عصــمه ربــه تلمــالى مــن الهيــا. لــ ا فــ ن التحــ ير يكــون خأمتــه لبيــان 

ا واء )بلمد وضوو اللملم الهاد  للح ( بأ تبا  اخعاابة إ رجِ مأـتَّبِلميها مِن وَلايةِ اِلله نهَّ تخأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ونصرهِِ إلى اْ أسران إذ ليس بلمد الله تلمالى مِن وليّ  أو نصل.                    لىتلما
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نَ  رْ ب ِ هِ فأَُولئَ ِ كَ الهذِينَ نَتَ ي ْ نْ يَكْق  ُ لُونهَُ حَقه تِمَوَتهِِ أُولئَِكَ يُ ؤْمِن ُ وَ  ب ِ هِ وَم  َ اهُمُ الْكِتَابَ يَ ت ْ
 (121هُمُ اْ اَسِرُوَ  )

ا بالبشــارو بالرســول الاأمــتِّ صــلى و اخّ  الله تلمالى مِن أ ف الكتــاا الــ ين صــدّ 
لك خ  الميرمنين أن ييرتيهم اللملــم والملمرفــة الصــافية  عليه وآله وسلم ف منوا به وك الله

ــ نّهم بـــدلًا مـــن ان  ــه فـ ــر بـ ــه. ومـــن كفـ يتلـــون القـــرآن حـــ  ت وتـــه أ  يلمملـــون بأحكامـ
ـيَّاً مــن يتلــو الق ــ ن حِفْظَــاً مــا آر يكسبوا بالتصدي  فقــد خســروا بالتكــ يب. ولا يلمتــ  أأمــِّ

 غل القأراّء.مف بأمره ونَهيِْهِ وإن كان من دام مأصَدِّااً به ويلم

الَمِيَن  د الْع   َ لْتُكُمْ عَل   َ يْكُمْ وَأَاِِّ فَض   ه تُ عَل   َ تِِ أنَْ عَم   ْ تَِِ ال   ه رُوا نعِْم   َ رَائيِلََ اذكْ   ُ نِِ إِس   ْ يََّ ب   َ
ْ  ن   َ 122) نْ نَ ق   ْ ٌْ ع   َ زِ  نَ ق   ْ ا لََ ر   َْ وا يَ وْم   ً دْلٌ وَ ي ْ ( وَات هق   ُ ا ع   َ ه   َ لَُ مِن ْ ا ئًا وَلََ يُ قْب   َ قَعُه   َ لََ تَ ن ْ

 (123 هُمْ يُ نْصَرُوَ  )نَقَاعَاٌ وَلََ 

ر م الله تلمــــالى في ا يـــــة الاربلمـــــين مــــن  ـــــ ه الســــورو وا يـــــة الســـــابلمة  وكمــــا ذكـــــّ
ــيهم و ــــت الرســــالاد والرســــف  ــبحانه وتلمــــالى علــ ــين منهــــا بفضــــله وبنلممتــــه ســ والاربلمــ

ل علــيهم الكتــاا مه وفضلهم بأن جلملهــم أولَ مــن اأنـــهِ  سصلواد الله تلمالى عليهم و 
ف لكـــف شـــت ء  ـــدى ورحمـــة؛ جـــاء م التحـــ ير مـــن يـــوم القيامـــة حـــين لا تملـــك المفصـــِّ

نفــس لــنفس  شــيفاً مــع إنقطــا  كــف ســبب مــن اســباا النجــاو ســواء مــن تلمــويض او 
 . مساعدو كما لا يمكنهم تصحيح ما في نواا م وافلمالهم الل ابلمدبم عن الح

رَاهِيمَ ربَ  ُّ  د إِب   ْ هََهُنه وَإِذِ ابْ تَ ل  َ أَ َ  ف  َ ا نْ هُ بِكَلِم  َ الَ وَم  ِ ا ق  َ اسِ إِمَام  ً كَ للِن  ه الَ إِاِِّ جَاعِل  ُ ق  َ
 (124ذُرِِّيهتِِ قاَلَ لََ يَ نَالُ عَهْدِ  الظهالِمِيَن )
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الابت ء (صف في ما زمر الله تلمالى  ا يريد  وفي مــا ينهــى عمــا يريــده الانســان 
ف  ــو تمــام القيــام بالامــر والنهــت. فــاً لإوامــر ربــه تلمــالى. فاللممــف بــ لك  خ وبهــ ا ا ــَّ

ســيدد ابــرا يم عليــه الســ م لهمانــة. و ــ ه إشــارو لإمامــة أ ــف اللمــدل. إذ أن الإمــام 
. و ــ ا صــحَّ بقولــه تلمــالى ))لا اللمــدل ينبغت أن يأقيمَ اللمدلَ ف  بدّ ان يكون من أ ف

دِ  الظَــّ   لــو كــانوا مــن يح ــإمــامتأهم الِمِيَن(( و ــم الكــافر والمشــرك فــ  تصــحُّ يَـنــَالأ عَهــْ
فأ أن يأبــايَعَ كــافرٌ لا اذ ان الامــام ا ــا يأب ــ امــام نســف ايَع لإاامــة الــدين واللمــدل فــ  يألمقــَ

 يهتم للدين واللمدل ف  يأقتدَى به.

ذُ  ا وَاتَّ  هِ تَ مََاَب َ اً للِن  هاسِ وَأَمْن  ً ا الْبَ ي  ْ دْنََ إِطَ  او وَإِذْ جَعَلْن  َ لِد وَعَه  ِ رَاهِيمَ مُص  َ امِ إِب   ْ نْ مَق  َ م  ِ
رَاإِبْ رَاهِيمَ   (125بَ يْتَِِ للِطهائقِِيَن وَالْعَاكِقِيَن وَالرُّكهعِ السُّجُوعِ )  وَإِسَْاَعِيلََ أَْ  قَهِِّ

البيا الكلمبة. واما المفيابــة فهــت مــا لا يتغــل موضــلمه فــ  يصــح الحــج واللممــرو في 
ا  فهــو ان لا يلمــترض أحــد بســوء لمــن دخلــه حــي يغــادره. وامــا مقــام  نم ــاخغــله. وأمــّ

ه علــى حجــر صــلب و  يتخــ ه رســول الله فموضــع اــرا الكلمبــة فيــه أ ــر ادمي ــ ابــرا يم
صلى الله عليه وآله وسلم مصلّى حي أأمِر ب لك. وكان ســيدد عمــر رضــت الله تلمــالى 

ا فهـــو إ الـــة كـــف مـــا يلميـــ  ي ـــبعنــه اـــد ابـــدى رأاً بـــ لك فنــــهلا الايـــة. وامـــا تطهـــل ال
انى فهم القادمون من بلميد عند طو  نو الطوانى والإعتكانى والص و فيه. واما الطائف

القدوم والتطو  والودا . واما اللماكفون فهم المتلمبــدون فيــه وايــف  ــم ا ــف مكــة اذ ان 
ــا يفســـد  ر في كـــف مصـــلى وللتطهـــر  ـ ــارو للتطهـــُّ ــة اشـ رَم. وفي  ـــ ه الايـ ــَ ــا حـ مكـــة كلهـ

 .الص و
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هُمْ رْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الهَمَ اوَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلَْ هَذَا بَ لَدًا نَمِنًا وَ    ن ْ نَ م  ِ َِ مَنْ نَم  َ رَا
 َْ ذَابِ الن  هارِ وَب ِ ئْ طَرُّهُ إِطَ ع  َ يمً ثُهُ أَض  ْ هُ قلَ  ِ رَ فأَمَُتِِّع  ُ نْ كَق  َ َرِرِ قاَلَ وَم  َ َْ يُْ لِللَّهِ وَالْيَ وْمِ ا  الْمَص  ِ

(126) 

بالفيمراد لكافة أ ف  وعَدَ الله تلمالى سيدد ابرا يم عليه الس م بلمد   ا الدعاء
ن آمن بار واليوم ا خر أو لمن كفر منهم. لكن الفرق  و للمــيرمنين في مكة سواء لم

الدنيا متا   ائف وفي ا خرو ر ق ف  يسمى متاعاً  لوده. ولمن كفروا منهم الة المتا  
  منه بالنســبة للممــر الارض ولــيس الــة المتــا  بلمينــه. ومصــل م عــ اا النــار  و ت اِصَر

 . ولا هد من إستوجبه مصلاً آخر

مِيعُ  تِ وَإِسَْاَعِي  لَُ ربَ هن  َا تَ قَب  هلَْ مِن  ها إِن  هكَ أنَ ْ تَ الس  ه نَ الْبَ ي  ْ دَ م  ِ رَاهِيمُ الْقَوَاع  ِ وَإِذْ يَ رْف َ عُ إِب   ْ
كَنَا وَت  ُ  كَ نَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِِّيهتِنَا أمُهاً مُسْلِمَاً لَ لْ ( ربَ هنَا وَاجْعَ 127الْعَلِيمُ ) بْ وَأَرِنََ مَنَاس  ِ

وهابُ ال  رهحِيمُ ) تَ الت   ه ا إِن  هكَ أنَ  ْ ن  َ يْهِمْ 128عَلَي ْ و عَل  َ ل  ُ هُمْ يَ ت ْ ن ْ ولًَ م  ِ يهِمْ رَس  ُ ثْ ف  ِ ا وَابْ ع  َ ( ربَ هن  َ
يهِمْ إِنهكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ )لِْْ انَيََّتِكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ   (129كْمَاَ وَيُ زكَِِّ

لكلمبة وما (ي  بها بأمر  من الله تلمالى وتوفيقه. ولما كان رَفعأ القواعد لتأسيس ا
شر  ابرا يم واسماعيف عليهما الس م ب لك سألا المولى ان يتقبف منهما. و  ا دليف 

ــر الله تلم ـــ ــا امـ ــام  ـ ــيم لىاعلـــى ان القيـ ــو اللملـ ــول فهـ ــأله القبـ ــد يسـ ــه واللمبـ ــ  منـ ــو توفيـ   ـ
وا المســـلم علـــى  وال نلممـــة الاســـ م  بصـــدق نـــوااه. ولاـــانى فيطلـــب الفيبـــاد كمـــا دَعـــَ

ربهما ب لك. ثم طلبا منه تلمالى لمن على فطربما مــن ذريتهمــا أن ينلَممــوا بهــ ه النلممــة 
ا ســبحانه فيفيبــتهم  اوأن يرشد م  جيً  بلمد جيف  الى ما يتلمبّدون بــه ومناســك يرض ــ

. ا ــل الصــالحين و ــو اعلــم بهــم ف عليها برحمته. والتوفي  ل لك  و من الله تلمالى خ
واستجاا الله تلمالى دعوبَما ببِِلمفية سيدد محمد صلى الله عليه وآلــه وســلم الــل كتــب 
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وأتباعــأه  نبهــ ه الرســالة الــل يَـلمــأهُّ بهــا الــدي الله تلمــالى بهــا ختــام الرســالاد ولا تهكيــةً إلا
هم أ  تفبتــدا  فيهــا أو الرغبــة عنهــا أ  البحكمة الإتبِّا  من غل ا نــة لمــن جَهِلــوا أنفســَ

 وا عنها اللملم بالسّفَهِ  اال تلمالى عنهم:  بجح

نْ يَا وَإِن  ه  نَاهُ فِ ال  دُّ طقََي ْ دِ اص  ْ هُ وَلَق  َ قِهَ نَ قْس  َ نْ س  َ رَاهِيمَ إِلَه م  َ نْ مِل  هاِ إِب   ْ فِ  هُ وَمَنْ يَ رْغَبُ ع  َ
َرِرَاِ لَمِنَ الصهالِِْيَن ) َْ لَمْتُ هُ ( إِذْ قاَلَ ل َ هُ ربَ  ُّ 130ا لِمْ ق َ الَ أَس  ْ الَمِيَن )  أَس  ْ ( 131ل ِ رَبِّ الْع  َ

ينَ ف َ مَ َ  َُوتُنه إِلَه وَ  مُ ال  دِِّ طقََد لَك  ُ وبُ يََّ ب َ نِِه إِ ه اللَّهَ اص  ْ رَاهِيمُ بنَِي  هِ وَيَ عْق  ُ د    َِا إِب   ْ تُمْ وَوَص  ه  أنَ   ْ
 ( 132مُسْلِمُوَ  )

فِهَ نفســه  نــا  ــو المســتجيب للجهالــة بأن رَ  بَ عــن ملــة ابــرا يم عليــه غ ــِفمــن ســَ
و والســ م و ــت عبــادو الله تلمــالى بقلــب ســليم جلملــه الله تلمــالى بهــا مــن أصــفيائه  الص ــ

في الــدنيا ومــن الصــالحين في ا خــرو. وعلــى  ــ ا أســلم ســيدد إبــرا يم عليــه الســ م. 
 الى  نا أنّ من يصد عن   ه الْمِلّة فقد جهف نفسه ولن يكون أ ً  لهالمويبين الله ت

ـهٌ بالرســالاد  فقد ح  من فطرته السليمة الى  اوية الجهف والض ل. وا طاا موجــَّ
لكــف مــن تبلغــه بأن يســلم بــ  تــردّد  )كمــا وصــى إبــرا يم بــ لك بنيــه علــيهم الســ م 

ا ويفيبــا عليهــا حــي يلقــى ربــه لميووصــى بهــا يلمقــوا عليــه الســ م بنيــه ايضــا( و  مــف بهــِ
داً.  مسلماً موحِّ

تُمْ   دِ  ق َ الُوا  بَ حَضَرَ يَ عْقُو   هَدَاءَ إِذْ نُ أَمْ كُن ْ نْ بَ ع  ْ ا تَ عْب ُ دُوَ  م  ِ َُ إِذْ ق َ الَ لبَِنِي  هِ م  َ الْمَوْ
 (133ا وَمَْنُ لَهُ مُسْلِمُوَ  )دً نَ عْبُدُ إِلََكََ وَإِلَهَ نَلَئِكَ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسَْاَعِيلََ وَإِسْحَاقَ إِلََاً وَاحِ 

غل م او يصدِّاون  نن   يكونوا يقبَلون نبياً مي لااطب الله تلمالى  نا اليهود ال
ــان إبـــرا يم يهـــوداً وكـــان يلمقـــوا علـــى ملـــة ســـيدد  ان يمـــود نـــبي إلا يهـــوداً. ومـــا كـ
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وا عليــه ق ــلمابرا يم عليهما الس م واد اتسما بلمبادو الله واحــداً و ــ ا مــا خــتم بــه ي
رأ اسماعيــف مــع ذِ الســ م حياتــه مطمفنــاً بــ لك علــى بنيــه و ــم مســلمون. و نــا جــاء  كــْ

 يلمقوا  واللمم من الاأصول عليهم الس م. معا باء و و 

تُمْ وَلََ تُسْألَُوَ  عَمها كَانوُا يَ عْمَلُوَ  )  (134تلِْكَ أمُهاٌ قَدْ رَلَتْ لََاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَب ْ

اء ع ــدالامة الل خَلَا  م ا ف الكتاا. واد كشا الله تلمــالى مــا أدخلــوه مــن إ
يــه الصــ و والســ م. فــ  يصــح تقليــد م بالافتخــار با باء لعوافتراء على ملة ابــرا يم 

وبلمألأوِّ النفس والإستـفـفيار بفضف الله تلمالى إدّعاءً. اما اعمالهم فــ  ا ــر لهــا علــى كتــاا 
 الله عليه وآله وسلم ومن ا ر بها فقد خرج عن الدين. الله وسنة رسوله صلى

الُوا كُون   ُ  وعًا أَوْ و وَق   َ ارَى تََْ ا ه   ُ نَ ت   َ  نَص   َ اَ  م   ِ ا ك   َ ا وَم   َ رَاهِيمَ حَنِيق   ً اَ إِب    ْ لَْ مِل   ه لَْ ب   َ دُوا ق   ُ
 (135الْمُشْركِِيَن )

و  ا القول  و من ا وائهم الضالة؛ اذ انهم نسبوا الهدى إلى ما سب  ان نسبوا 
ول اليهــــود: ليســــا لالــــه  ضــــ ل بقــــول النصــــارى: ليســــا اليهــــود علــــى شــــتء  وبقِــــَ
لِمِلّة ابرا يم عليه الص و والســ م ا اليــة  مهرى على شتء. ونسوا تصدي  كتباصالن

 من الشرك و ت الحنيفية أ  س مة القلوا في ميلها للح  والتسليم ر جف ع ه.

زِلَ  ا أنُ  ْ ا لِللَّهِ وَم  َ رَا قُول ُ وا نَمَن  ه زِلَ إِطَ إِب   ْ ا أنُ  ْ ا وَم  َ ن  َ وبَ حَ هِيمَ وَإِسَْاَعِي  لََ وَإِس  ْ إِليَ ْ اقَ وَيَ عْق  ُ
هُمْ وَمَْنُ اوَاْ َسْبَ  مْ لََ نُ قَرِِّقُ بَيْنَ أَحَد  مِن ْ طِ وَمَا أُوتَِ مُوسَد وَعِيسَد وَمَا أُوتَِ النهبِيُّوَ  مِنْ رَ ِِِّ

لِمُوَ  ) هُ مُس  ْ و 136ل  َ إِْ  نَمَن  ُ وْا ا( ف  َ دَوْا وَإِْ  تَ وَل  ه دِ اهْت  َ هِ فَ ق  َ تُمْ ب  ِ ا نَمَن   ْ لَِ م  َ مْ فِ  بَِِ  ْ ا ه  ُ فإَِا  هَ
قَاق   يمُ )فَ ن   ِ مِيعُ الْعَل   ِ وَ الس   ه ُ وَه   ُ يَكْقِيكَهُمُ اللَّه نَ اللَّهِ 137س   َ نُ م   ِ نْ أَحْس   َ غَاَ اللَّهِ وَم   َ ب ْ ( ص   ِ

غَاً وَمَْنُ لَهُ عَابِدُوَ  )  (138صِب ْ
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ن ذأكــِر مــن الانبيــاء والمرســلين  ــت مــن راّ  واحــد  جاء بها مَ للخن الرسالاد ا
الله تلمــالى واللممــف علــى عبادتــه في اوامــره  و في حقيقتهــا لإيضــاو وحدانيــة دح ــفهــت وا

ونوا يه. ومن فرّق بين احد مــنهم فقــد  ا  وحجبــه  يغــه عــن حقيقــة الرســالاد. فــ ن 
  بف البلمد عنه  أ  مشااقته. لحأصرّوا على   ا الهيا والتفري  فهم ليسوا في طلب ا

غهواتــه  ولــو بلمــد حــين. و ــ ا مــا حصــف في مواد ضمن الله تلمالى لرسوله النصر علــيه
صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ضـــد م فقتـــف مـــن اتـــف واجلـــى مـــن اج  ـــم عـــن جهيـــرو 

بْغة ا ــف الايمــان )أ   اللهأ  اللمرا كما حصــف لبــي اريظــة ويهــود خيــ . ويبــين تلمــالى صــِ
 من صبغة الا ــواء او صــبغة ا ــف به عن غل م( بأنهم ا ف اللمبادو وليسوا  نما يتميهو 

 من صبغة ا ف البِدَ . داة )ا  ا ف اللمقول الضالة( اوالهن

نُ ل َ هُ ُ لِْ  اَجُّونَ نَا فِ اللَّهِ وَهُوَ ربَ ُّنَا وَربَُّكُمْ وَلنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَم  َْ َُ وَ  قُلَْ أَ ص  ُ
حَاقَ 139) رَاهِيمَ وَإِسَْاَعِي   لََ وَإِس   ْ وَ  إِ ه إِب    ْ انوُاوَيَ عْ ( أَمْ تَ قُول   ُ بَاطَ ك   َ وبَ وَاْ َس   ْ وعًا أَوْ  ق   ُ ه   ُ

ُ بِ  ُ وَمَنْ أَْ لَمُ ِ هنْ كَتَمَ نَهَاعَاً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّه ا نَصَارَى قُلَْ أأَنَْ تُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّه غَاف  ِلَ  عَم  ه
 (140مَلُوَ  )عْ ت َ 

ده في الى. دليف فهم الحقيقة واللممف في ضوئها  و الاخ ص ر تلم فال   يوحِّ
ب عــن  ول عنــد ربــه والــ   يأــدخِف غــلَ ب ــقعمله فلممله م الله تلمــالى في عملــه فقــد حأجــِ

الاخــــ ص بإشــــراك غــــل الله ملمــــه فأفســــد نقــــاء اللمبــــادو. وســــب  البيــــان بأن ابــــرا يم 
ام كــانوا علــى ملــة الاخــ ص وليســوا يهــوداً او نصــارى اذ بس ــواسماعيــف واســحاق والا

ض علــى مــن عرفــه أنْ لا ر ف ــصــلتا بلمــد م بكفيــل. وإنّ الحــ  ييتين حان  ــاتين التســم
ه. فكيــــا يكتمــــون عِلْمــــاً بإســــ م  ــــيرلاء الانبيــــاء علــــيهم الســــ م  ويكتمــــون  يكتأمــــَ

 تمة لرسالابم.االبشاراد الواردو في التوراو والانجيف الدالة على الرسالة ا 
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بَتْ وَلَ  ا كَس  َ اَ م  َ مْ م  َ تلِْكَ أمُهاٌ قَدْ رَل َ تْ لَ  َ ألَُو ك  ُ تُمْ وَلََ تُس  ْ ب ْ انوُا يَ عْمَل ُ وَ    َ ا كَس  َ ا ك  َ عَم  ه
(141) 

ــارو الى  ــة الرابلمـــة والفي  ـــين بلمـــد المائـــة وفيهـــا اشـ جـــاءد الايـــة  ـــ ه اكيـــداً للآيـ
ة تلك بلمد الحــدي  عــن الانبيــاء. ي باد ملمنا ا مهما اختلا الهمن اذ كان نـهول الا

 يهود والنصارى. نى الوكان نـهول الفيانية بلمد الحدي  عن اس

رِقُ قَ سَيَ قُولُ السُّ  ا ق ُ لَْ لِلَّهِ الْمَش  ْ ه  َ انوُا عَلَي ْ ل َ تِهِمُ ال  هتِِ ك  َ هُمْ عَنْ قِب ْ هَاءُ مِنَ النهاسِ مَا وَلَه
رَاط   اءُ إِطَ ص   ِ نْ يَش   َ دِ  م   َ رِبُ يَ ه   ْ تَقِيم  ) وَالْمَغ   ْ طاً 142مُس   ْ اً وَس   َ اكُمْ أمُ   ه ذَلِكَ جَعَلْن   َ ( وكَ   َ

هَدَاءَ عَل  َد الن  هاسِ وَيَ ون ُ وا لتَِكُ  تَ ك  ُ ن  ُ اَ ال  هتِِ كُن  ْ ل  َ ا جَعَلْن  َا الْقِب ْ هِيدًا وَم  َ يْكُمْ ن  َ ولُ عَل  َ وَ  الرهس  ُ
بُ عَ  قَل  ِ ولَ    ِهنْ يَ ن ْ عُ الرهس  ُ نْ يَ تهب  ِ نَ عْلَمَ م  َ ا إِلَه ل  ِ ه  َ د ل  َ عَلَي ْ يْاًَ إِلَه عَل  َ هِ وَإِْ  كَان َ تْ لَكَب  ِ د عَقِبَ ي  ْ

ُ لِ دَى االهذِينَ هَ  ُ وَمَا كَاَ  اللَّه  (143ضِيعَ إُِاَنَكُمْ إِ ه اللَّهَ لِلنهاسِ لَرَءُوفٌ رحَِيمٌ )يُ للَّه

 اخاصــىكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والميرمنون يتجهون إلى المسجد 
الص و وذلك انه   يكن اد تلقى امــراً بقِبلــة  غل ــا. و ــت ابلــةأ   امة اإفي القدبم عند  

بجلمف البيا الحرام ابلــةً بادر الميرمنــون الى  رمالكتاا  فلما نـهل الا  أ فمن    من سب 
تلبيــــة اخمــــر حيــــ  بلغهــــم ذلــــك وكــــانوا في صــــ و فانتقــــف الإمــــام الى القبلــــة المحــــددو 

ت المســـجد  ســـجد  وأكملـــواه ءاللمســـلمين واســـتدار المقتـــدون صـــفوفاً ور  الصـــ و وسمـــأِّ
 تلمـــــالى واليلـــــو الإدراك  الـــــ ين وصـــــفهم اللهللمقـــــول القبلتـــــين. و نـــــا انـــــ ى ضـــــلمانى ا

بادروا بالتساةل عن سبب   ا التغيل حي اال بلمضهم: لقد ارتدّ محمد و بالسفا ة  
م بدين آبائه. و  يكن احد مــن مشــركت اــريش يتجــه الى الكلمبــة بــف كانــا صــ   إلى

ن ســورو  ــين م ــ لفيصــفلاً وتصــفيقاً عنــد البيــا. اــال تلمــالى عنهــا في الايــة ا امســة وا
انَ  اخنفــال ا كــَ دِيةًَ..(( ص ــَ))وَمــَ اءً وَتَصــْ اِ إِلاَّ مأكــَ دَ البـَيــْ . فأجـــابهم الله ا يــة  بأأم عِنــْ
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تلمــالى بأنــه لــه المشــرق والمغــرا وأن مــا جــاءه  ــو الهــدى واجــدر بهــيرلاء الســفهاء ان 
ســلم. وآلــه و  ولوا من  يغهم الى الح  المبين في رسالة سيد المرسلين صلى الله عليــهحتي

صــحيحة ابــت ءً للمــيرمنين ولغــل م تمييــهاً خ ــف التصــدي  لاو كــ ا كــان الامــر بالقبلــة 
عن ا ف الهيا. فيكون المصــدِّاون شــهداء علــيهم ويشــهد لهــم بــ لك رســول الله صــلى 

ســب  مــن صــ و الى بيــا المقــدبم فلــم تبطــف حيــ  بــيّن   االله عليه وآله وسلم. واما م ــ
 ع ايمانهم و و الرةونى الرحيم.ان ليضيالله تلمالى بأنه ما ك

طْرَ ق  َ  كَ ن  َ وَلِّ وَجْه  َ اهَا ف   َ اً تَ رْض  َ ل  َ كَ قِب ْ مَاءِ فَ لَنُ وَلِِّيَ ن  ه كَ فِ الس  ه بَ وَجْه  ِ رَى تَ قَل  ُّ دْ ن   َ
تُمْ   وَ  ليََ عْ  وَلُّوا وُجُوهَكُمْ نَطْرَهُ وَإِ ه الهذِينَ أُوت ُ وا الْكِت َ ابَ ف َ الْمَسْجِدِ الْْرََامِ وَحَيْثُ مَا كُن ْ لَم  ُ

ُ بِغَافِلَ  عَمها يَ عْمَلُوَ  ) أنَههُ الْْقَُّ مِنْ  مْ وَمَا اللَّه  (144رَ ِِِّ

من البشاراد الل في التوراو عن سيدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان 
اــدم المدينــة مهــاجراً صــلى الى بيــا المقــدبم فتــأولوا انهــا ثان  ايصــلت الى ابلتــين. ولم ــ

اأوحِت اليه بالاتجاه الى البيا الحرام  امان في مكة يصلت الى الكلمبة. فلخنه ك  ابلة له
تغافــف ا ــف الكتــاا عــن  ــ ه البشــارو والله تلمــالى لــيس بغافــف عــن تغــافلهم. وكانــا 

 عشر شهراً. ة تمدو ص و المسلمين باتجاه المسجد الااصى س

لَِّ  تَ ال  هذِينَ أُوت ُ وا الْكِت َ ابَ بِك  ُ لَت َ كَ وَم  َ  نَي َ ا  وَلئَِنْ أتََ ي  ْ ا تبَِع  ُوا قِب ْ ل َ تَ هُمْ  ا م  َ أنَ ْ تَ بتِ َ ابِع  قِب ْ
مِ إِن  ه  نَ الْعِل  ْ اءَكَ م  ِ ا ج  َ لَاَ بَ عْ   وَلئَِنِ ات هبَ عْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَ عْدِ م  َ  إِذًا كَ وَمَا بَ عْضُهُمْ بتَِابِع  قِب ْ

 (145لَمِنَ الظهالِمِيَن )

 بلمــ  اليـــأبم في الــوا ا ـــف الكتـــاا الحـــرام إنّ تحــوُّل المســـلمين شــطر المســـجد
ال ين جحدوا ما أيد الله تلمالى به رسوله من آاد بيناد فيفسوا مــن اتبــا  المســلمين 
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 لالهم مع انهم )مع اتجا هم الى المسجد الااصى( كانوا على خ نى. فاليهود كانوا و 
مــا اصــى. و  الوا يتجهون الى غراللهِّ القدبم  والنصــارى يتجهــون الى شــرق المســجد اخ

ة ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه  يتح ــمــن الضــ لة. وجــاء   ــ ا إلا ر الله تلمــالى لاأمــّ
وسلم )بخطاا موجَّه اليه( بأن اللملــم الــ   بَـــيَّنه الله تلمــالى واجــب اللممــف بــه مــن غــل 

 لين. وجلمف من يتبعأ الهوى بلمد فيتء اللملم إليه من الظالمين.اضافرانى فو أ واء ال

نَاهُمُ الْكِ نَ نَت َ الهذِي هُمْ ليََكْتُمُوَ  الْْقَه نَ و تَابَ يَ عْرفُِ ي ْ هُ كَمَا يَ عْرفُِوَ  أبَْ نَاءَهُمْ وَإِ ه فَريِقًا مِن ْ
يِنَ ) نَ ( الْْقَُّ مِنْ ربَِّكَ فَمَ تَكُونَنه مِ 146وَهُمْ يَ عْلَمُوَ  ) ََ  (147الْمُمْ

يــف عــن الرســول صــلى الله و والانجلكف حقيقة دليف. والبشاراد الواردو في التــورا
 المواظبــون. والــ ين اوتــوا الكتــاا  ــم هــاتِ وحقيق الرســالةِ وســلم دليــف صــحةِ  لــهوآعليــه 

علــى اــراءو التــوراو والانجيــف وملمــرفتهم بتلــك البشــاراد. ويضــرا المفيــف  لمرفــة الشــتء  
اســلم في صــحة الملمرفــة. ومــن  ــ ه الملمرفــة  التبــابمالابنــاء عنــدما لا يكــون ثمــة  ة كملمرف ــ
آخــرون مــن اليهــود بينمــا تجا ــف فريــ  مــنهم ة اع ــ بــن ســ م رضــت الله عنــه وجم عبــد الله

راء  او ريبــة.  ذلك بغياً. وبه ا جاءد   ه الحجة مو قة من الله تلمالى ف  تحتاج الى مــِ
مأ في ذلـــك ك ســـيأتي في الايـــة الرابلمـــة عشـــرو بلمـــد المائـــة مـــن ســـورو  ام ـــو ـــو تلمـــالى الَحكـــَ

  تلمالى.الانلمام ان شاء الله

ا إِ ه اللَّهَ يلِِّ وَلِكُلَ ِّ وِجْهَاٌ هُوَ مُوَ  يع  ً ُ جََِ مُ اللَّه َِ بِك  ُ َِ أيَْنَ مَا تَكُونوُا يََْ هَا فاَسْتَبِقُوا اْ َيْْاَ
 (148عَلَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ )

هتــه.كما تكــون  ــ ه الغايــة إعــ ءً لكلمــة  ت الــل تحــدد وج نغاية المسلم الميرم
مــف خجلهــا ســبيً  فــو للما ادتــه بتوفيــ  منــه ســبحانه ويكــونطاعتــه وعب الله تلمــالى في
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الكمــال مــا اســتطا . وامــا مــن اصــرد عقــولهم عــن  ــ ه الغايــة و  يقــدِروا الله تلمــالى 
هم  مــال فــ  يأدركِأونــه. يف الكبس ــبهــم عــن  تبطــهح  اــدْرهِ بالانشــغال بغــله فــ نّ نفوســَ
 إلىلــم محفوفــاً با شــية أن يبــادر أبــواا اللم و نا على الميرمن ال   فتح له مولاه تلمالى

عِ حيــ  زتي المــولى عــه وجــف  ــن  اســتباق دّخرو ليــوم الْجمَــْ ا ــلاد بتفضــيلها فهــت مــأ
 ك.لذسلمى للكمال ومن اصّر جميلماً كأّ ً من مكانه يفصف بينهم و و القدير على 

ُ وَ  كَ إِنههُ للَْحَقُّ مِنْ ربَِّ رَامِ وَ وَمِنْ حَيْثُ رَرَجْتَ فَ وَلِّ وَجْهَكَ نَطْرَ الْمَسْجِدِ الَْْ  ا اللَّه م  َ
وَ  ) ا تَ عْمَل   ُ لَ  عَم   ه رَامِ 149بِغَاف   ِ جِدِ الْ   َْ طْرَ الْمَس   ْ كَ ن   َ وَلِّ وَجْه   َ تَ ف    َ ثُ رَرَج   ْ نْ حَي   ْ ( وَم   ِ
تُمْ فَ وَل  ُّ  وَ  للِن  هاسِ عَل َ يْكُمْ حُج  ه   او وَحَيْثُ مَا كُن   ْ طْرَهُ ل ِ ئَمه يَك  ُ وهَكُمْ ن  َ وا اٌ إِلَه وُج  ُ ال  هذِينَ  لََم  ُ

هُمْ  ن ْ دُوَ  )مَ ف  َ م  ِ مْ تََتْ  َ يْكُمْ وَلَعَلهك  ُ تِِ عَل  َ وْاِ وَِ ُتُِه نعِْم  َ وْهُمْ وَارْش  َ لْنَا 150 تََّْش  َ ا أَرْس  َ ( كَم  َ
لُو عَ  يكُمْ وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالِْْ لَ فِيكُمْ رَسُولًَ مِنْكُمْ يَ ت ْ يُ عَلِّمُكُمْ مَا لَمْ كْمَاَ وَ يْكُمْ نَيََّتنَِا وَيُ زكَِِّ

 (152( فاَذكُْرُواِ أَذكُْركُْمْ وَانْكُرُوا ِ  وَلََ تَكْقُرُوِ  )151ا تَ عْلَمُوَ  )و ونُ تَكُ 

رَ الله تلمـــالى بجلمـــف الكلمبـــة ابلـــةً الى يـــوم الـــدين  وا ى كفـــار اـــريش   ن ـــبلمـــد أنْ أمـــَ
نــ ى اليهــود للتقــول وا آبائــه  ود لــدينللتقول بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيلم

قبلــة إلى الكلمبــة لاتلــا مــع التــوراو الــل ينبغــت الوفــاق ملمهــا.  نــا ردّ الله الل بان تحــوُّ 
ةٌ اــد خلــا لا يأســأل المســلمون عمــا كــانوا يلمملــون. وردَّ   تلمــالى علــى اليهــود بأنهــم أأمــّ

وُّل  عــن د من غل تحــَ على كفار اريش بأنه سيأـتِمُّ نلممتَه على الرسول والميرمنين الى اخب
ونأصـــرته. ويـــ كِّر الله تلمـــالى المـــيرمنين الـــ ين   يكـــن لهـــم في ه ال ـــ ـــ ا الـــدين بـــف إلى كم

الجا لية كتاا من الله تلمــالى ولا رســول يلملمهــم إاه و  تكــن لهــم عبــادوٌ ر في بيــوبم 
آلــه وا حســاا ا خــرو في اعمــالهم بأنــه انلمــم علــيهم بالرســول صــلى الله عليــه و بسو  (

بــت وو القــرآن وإاامــة الصــ و فمــا علــيهم  موبر بــه الــوبهم للممــف ا خــرو وبي ــوســلم فــأد
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الا ان يـــ كروا المـــنلمم في  ــــ ه الـــنِلَمم وأن يشــــكروا لـــه بالطاعـــة. وينبهنــــا  ـــ ا الفضــــف 
م تاالـــربان الى التمســـك بالكتـــاا وا إتباعـــاً لرســـول الله  هوعلّم ـــ اللملـــمَ فـــاء أ ـــر مـــن تلملـــَّ

 ــن أضــلّهم الله  يةٌ خر اخــ أد في خشــية الله تلمــالى س ــوآلــه وســلم فــ  صــلى الله عليــه 
 . انظر شرو الاية ا امسة والفي  ين من سورو الاحهاا.أبصار موأعمى 

بِْ وَا تَعِينُوا لِلص   ه وا اس   ْ ذِينَ نَمَن   ُ ا ال   ه ابِريِنَ )ص   ه ليََّ أيَ ُّه   َ عَ الص   ه ( وَلََ 153مَاِ إِ ه اللَّهَ م   َ
نْ ي ُ ل ُ وا لِ تَ قُو  لَُ م  َ ٌَ قْت  َ وَا بِيلَِ اللَّهِ أَم  ْ عُرُوَ  )ب  َ  فِ س  َ نْ لََ تَش  ْ اءٌ وَلَك  ِ وَنهكُمْ 154لَْ أَحْي  َ ل  ُ ( وَلنََ ب ْ

ِْ وَا وَالِ وَاْ نَْ ق   ُ نَ اْ َم   ْ ص  م   ِ وىِ وَنَ ق   ْ وْفِ وَالْ   ُْ نَ ا    َْ يْء  م   ِ ابِريِنَ هَ لبِش   َ رِ الص   ه َِ وَبَش   ِّ رَا م   َ
يبَاٌ ( الهذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ 155) هِ راَجِع  ُوَ  )  نَه ق َ الُوا إِنَه لِلَّهِ وَإِ   هُمْ مُص  ِ ( أُولئَ ِ كَ عَل َ يْهِمْ 156إِليَ  ْ

مْ وَرَحَْْاٌ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوَ  ) ٌَ مِنْ رَ ِِِّ  (157صَلَوَا

شــيفة الله تلمــالى. و نــا اــد ارشــدد من الغــل او الرضــا   الضلما (تاج الى ملمونة 
و لنكـــون  لص ـــعلـــى مشـــيفته ثم التقـــرا اليـــه باالى الاســـتلمانة بالصـــ  وتلمـــالى ســبحانه 

ااــرا الى عونــه ثم ااــرا حــي يكــون ملمنــا فهــو مــع الصــابرين. وملميــة الله تلمــالى بهــ ا 
لى التضــحية في ســبيلها الم ــالقــرا تجلمــف اللمبــد راضــياً فــاذا اســتوجب إعــ ء كلمــة الله ت

قتيــف كــان صــة النجــاو والفــو . فالفهــو الجهــاد. وفي الجهــاد يغلــب حصــول القتــف او فر 
الفانية ويبقى ملمه في ا خرو وإن كان ظا رأ اخمــرِ مــوهً. ويميــه  اويمع الله تلمالى في الح

عِ نفــوبم عبــا  هدالله تلمــالى مــن هــدر أنْ يبقــى ملمــه بإبت ئــه بشــتء يقــدِّره حســب وأســْ
ــر بالص ـــ ــت ء أو يقصـ ــد يطـــول الإبـ ــر واـ ــنهم باكفيـ ن يبتلـــى بقليـــف ومـ ــَ ــنهم مـ الحاد. فمـ

يهم من رحمته ويفيبتهم على  داه؛ فالإبت ء عل شّرون بأن الله تلمالى يأنـهلِأ والصابرون مأبَ 
با ونى ي كرد بقدرو الله تلمالى على ان يبدلنا من بلمده أمْناً  وبالجــو  (صــف الرجــاء 

ا نقــ   ربهوالــه مــع الشــك علــى نلممــة    تكــن لتألمــرنَى اهّيتأهــا لــولا ابــت ء الجــو   وأمــّ
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 تلمــالى   (جبهمــا بالمــال الله أنلغــي والميســورِ حالــأه ليــ كرا ال فهــو تحديــد لطااــة االم ــ
الــ   يبلمــ  الــنفس الغافلــة علــى البطــر واشــبا  شــهوابا  وامــا نقــ  الانفــس فــاللمهيه 

الى فــاذا أبلمــد بلمضــنا بالمــود او الاغــتراا فهــ ه لم ــتمــن النــابم يــ كرد باخعــهِّ و ــو الله 
ه ق ـــِوبـــ لك يتبـــين للمـــيرمن مقـــدار تلملُّ نه بالاعتـــها  والشـــوق  تـــ كرو للبقـــاء ملمـــه ســـبحا

ب اد الله تلمالى من غل حأجأب  واما نق  الفيمراد ففيه عاابة اله د. وعاابة اله د 
بجهء مألَمـينَّ  حي  اال تلمالى  رٌ  ت محبة الله تلمالى للمبده الها د. وكف   ا الابت ء مأقَدّ 

فّ  منـــه. فيـــأتي دور تْء ( مـــن كـــأ لمنــــهلة القـــرا مـــن الله تلمـــالى الصـــ  لتأ يـــف المـــيرمن  )بِشـــَ
ابتلــى ســيدد ســليمان عليــه الســ م باللمطــاء فــأدا الى الله منــه. وابتلــى ســيدد     ال ــ

الــدنيا عــن طريقنــا  ة ايوا عليه الس م بالمنع فص  ففرجّ عنه اريبــاً منــه  وتــ كرد ا اح ــ
نــه مــد )الصــادق رضــت الله عللقــرا مــن الله تلمــالى بقــول مــأ ور لهمــام جلمفــر بــن مح

رْد واذا مأنِلمنـــا شـــكردل. فأ التلمـــالى ورحمـــه( واـــد ســـفف عـــن ) وّو( فقـــال: لإذا أأعطينـــا آ ــــَ تــــأ
وملمناه واضح من ا احة الدنيا عن طريقنا الى الله سبحانه. واما ص و الله تلمالى على 

وجوارحــه  الص  فهت من ملمــ  عمــوم الصــ و؛ فالمصــلِّت ر يألملــت كلمتــه في البــه  ف ا
لقرا منه. واما رحمته فأوجههــا عديــدو بام لمالى على الميرمنين اع ء شأنهوص و الله ت

في كشا الابت ء والهدى إلى أسبابه وملمالجتها بالص  والرجاء مع حسن الظن بار 
ن ــدي : ))مـــَ ــالى. وفي الحـ وٌ فقـــال: الله راللهِّ لا  تلمـ دَّ ــِ قَمٌ أو شـ ــَ مٌ أو سـ مٌ أو غـــَ ــَ ــابه  ـ أصـ

 واه الط ان.له كأشِاَ ذلك عنه(( ر شريكَ 

قَا هِ أَْ  اوَ  إِ ه الص  ه احَ عَلَي  ْ مَ جُن  َ رَ ف  َ تَ أَوِ اعْتَم  َ هْ الْبَ ي  ْ نْ ح  َ عَائرِِ اللَّهِ فَم  َ نْ ن  َ رْوَاَ م  ِ لْم  َ
 (158يْْاً فإَِ ه اللَّهَ نَاكِرٌ عَلِيمٌ )رَ يَطهوهفَ ِ ِمَا وَمَنْ تَطَوهىَ 
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ف منهمــا صــنم ابــف فــتح مكــة را الكلمبــة. وكــان علــى ك ــالصــفا والمــروو جــب ن ا ــ
جاج في الجا لية يَطَّوَّفــون بهمــا أ  يســلمون بينهمــا. وبلمــد كســر الصــنمين في لحا  وكان

سمــح بــ لك   أن الله تلمــالى فــتح مكــة كــره الميرمنــون الســلمت بــين الجبلــين المــ كورين. إلا
الصــنمان. و  يفيبــا نه من شلمائر )أ  ع ماد( موااع الحج من اَـبْف أنْ يأنصــب كو 

الســلمت ركنــاً مــن اركــان الحــج خن رفــع  كــونمــا  مالــك والشــافلمت رضــت الله عنه لــدى 
ــاً. وينـــدا  ــا ان التطـــو  لا يـــدل علـــى ذلـــك ايضـ الجأنـــاو لا يـــدل علـــى الفريضـــة. كمـ

ـبـَتَه شـــكرٌ مـــن الله تلمـــالى. والشـــكر منـــه تلمـــالى ان ا ـــِالســـلمت بـــين الصـــفا والمـــروو خن عا
  ا يكون لوجهه الكريم.ل عالماً بأن اللممف  يكافه القليف بالكفي

ا بَ ي هن  هاهُ للِن  هاسِ فِ الْكِت  َابِ  يَ ينَ ال  هذِ  دِ م  َ نْ بَ ع  ْ َِ وَالَ  ُْدَى م  ِ ا نَ الْبَيِِّن  َ ا أنَْ زَلْن  َا م  ِ وَ  م  َ كْتُم  ُ
نُ هُمُ اللَّهُ  عِن ُ وَ  )أُولئَ  ِكَ يَ لْع  َ نُ هُمُ المه لَحُوا وَبَ ي هن  ُ ( إِلَه ال  هذِينَ تًَب ُ وا وَ 159 وَيَ لْع  َ وا فأَُولئَ  ِكَ أَص  ْ

 (160وَأَنََ الت هوهابُ الرهحِيمُ ) مْ يْهِ أتَُوبُ عَلَ 

ناد الل كتمو ا منها البشــارو بنبــوّو ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يِّ الب
الملمرفة واللممف بها. فمن يكتمْهــا يللمــنْهم الله بــالى للمنــة لا نصــر  دتنل القلوا الل تري

واد ذكر ابــن  شــام في  ة.ورحم نون هئبين مصلحين الى توبة  ها. واستفي  ال ين يبيملم
ســلته ان ســيدد ملمــاذاً بــن جبــف لمــا رأى مكــابرو يهــود المدينــة عــن التصــدي  بالرســالة 

لــه وســلم اــال خِحبــارِ م ))ا ملمشــر يهــود آو الربانيــة مــع ســيدد محمــد صــلى الله عليــه 
ــا ابــــف مبلملمــــون انــــه رســــول الله ولاتقــــوا الله فــــواِلله إنكــــم لتلم ــه لنــ ــتم ت كرونــ ــه قــــد كنــ فيــ

فونه لنا بصفته(( فان ى له ا نان من احبار م فقالا: لما النا لكــم  ــ ا اــ  ومــا وتص
ل الله تلمــالى ا يــة ه نانـــهل الله مــن كتــاا بلمــد موســى ولا ارســف بشــلاً ولا نــ يراً ل  فــأ

فَ الْكِ التاسلمة عشرو من سورو المائدو )) ااَ أَ ــْ مْ  ءكَأمْ تـَـااِ اَــدْ جــَ أ لَكــأ ولأنَا يأـبـَـينِّ ى ل ــَ عَ رَســأ
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لٌ وَنَــِ يرٌ وَا َّأ  اءكَأمْ بَشــِ دْ جــَ ل  وَلَا نَــِ ير  فَـقــَ نْ بَشــِ اءَدَ مــِ فَتْروَ  مِنَ الرُّسأفِ أَنْ تَـقأولأوا مَا جــَ
 ((.شَتْء  اَدِيرٌ  عَلَى كأفِّ 

يَن مَ مَ هِمْ لَعْنَاُ اللَّهِ وَالْ ارٌ أُولئَِكَ عَلَيْ إِ ه الهذِينَ كَقَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُقه   اِ وَالن  هاسِ أَجََْع  ِ ئِك  َ
هُمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ يُ نْظَرُوَ  )161)  (162( رَالِدِينَ فِيهَا لََ يُُقَهفُ عَن ْ

كتمــان الحــ  كفــراً  ــا نــهل بــه فقــد   و ــم في إصــرار علــى دالــ ين يــدركهم المــو  
ــا وت اســــتوجبوا مــــن الله ــةً لا نصــــر ملمهــ ــابم اجملمــــينللمنــ ــة والنــ ــنهم الم ئكــ ــدنيا  ا فيللمــ لــ

وا خرو اذ أن ا ف النار يللمن بلمضهم بلمضاً اد فقدوا ا لية الرحمة وليس لــديهم امــفٌ 
لهم مهلة لاعت ار ولا   ىطفي التخل  من   ه الللمنة او التخفيا من شدبا ف  تلم

 تَـنَظّـُرٌ أ  اجيفٌ وإمهال.

 (163حِيمُ )لره  الَهَ إِلَه هُوَ الرهحَْْنُ  لََ إِ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِلََكُُمْ 

  ه الاية الل تشل الى ا ال  الواحد والإله المفرد باللمبادو والــ   كتــب علــى  
ى وحدانيتــه اذ حصــف في امــر ل ــعنفســه الرحمــة بجميــع اوجههــا جــاءد تمهيــداً للتــدليف 

 فأردفها بقوله تلمالى: واحد من اوامره كف اسباا الحياو على الارض

مَاوَ  قِ الس   ه َِ إِ ه فِ رَل   ْ رِ  فِ  وَ ا تِِ ر   َْ كِ ال   ه ارِ وَالْقُل   ْ لَِ وَالن هه   َ تِمَفِ اللهي   ْ اْ َرِْ  وَار   ْ
قَعُ النهاسَ وَمَا أنَْ زَلَ اللَّهُ  دَ مَوْتَ  َِ  الْبَحْرِ بِاَ يَ ن ْ اء  فأََحْي َ ا ب ِ هِ اْ َرَْ  بَ ع  ْ ا وَب َ ثه مِنَ السهمَاءِ مِنْ م  َ

وْم  لرِِّ  ا كُلَِّ عَابها  وَتَصْريِفِ فِيهَا مِنْ  َ  لِق  َ َيََّ مَاءِ وَاْ َرِْ  ََ خهرِ ب َ يْنَ الس  ه حَابِ الْمُس  َ يََّحِ وَالس  ه
 (164يَ عْقِلُوَ  )

الشــمس بــفي ث وعشــرين درجــة  لإن إفرانى محور الارض عن خ  فلكها حو 
ــة مـــع دوران الارض حـــول الشـــمس جلمـــف ونصـــا الدر  اشـــلمة الشـــمس تتلمامـــد في جـ
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واللمشــر الاواخــر مــن ايلــول )ســبتم ( علــى بم( مــار اللمشــر الاواخــر مــن شــهر آذار )
خ  الاستواء فيتساوى الليف والنهار في الربيع وا ريا. ويطول النهار صيفاً ويقصر 

ينتقف تلمامد أشلمة الشــمس بلمــد  ــ ين الشــهرين إمــا شمــالًا  ذإشتاءً مع حركة الارض  
 ء فيشــتاا الكــرو الارضــية الشــمالي والطان فيحصــف الصــيا في نص ــحي مــدار الســر 

نصــفها الجنــوالله  وإمــا جنــوباً حــي مــدار الجــد  فالصــيا فيــه والشــتاء في الشــمال. 
واء له ــاومــع تلمامــد اشــلمة الشــمس تتحــرك الــراو بفلمــف ســخونة اخرض حيــ  يرتفــع 

ــون راو ــة فتكـ ــوق المســـطحاد المائيـ ــرعة فـ ــه بارد بسـ ــد فراغـ ــاخن ويسـ وســـحاا  السـ
و افــرانى محــور الارض عــن د   ــواح ــلــ   اــدَّر  ــ ه الظــوا ر بأمــر ومطــر. وســبحان ا

خ  دورانها حول الشمس بتلك الدرجاد الفي ث واللمشرين ونصا الدرجة. اذ لــو  
و. وتبقى   ه ا اد بر ادً لللمقــول ايكان المحور موا اً له لَما حصلا الفصول والح

  عنهم:ربه فيقول المولى تلمالىالواعية. وينصرنى عنها من يشرك ب

دُّ حُب ِ ا ته  ي َ وَمِنَ النهاسِ مَنْ  خِذُ مِنْ عُوِ  اللَّهِ أنَْدَاعًا يُُِبُّونََّمُْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالهذِينَ نَمَنُوا أَن  َ
ذِينَ  َ  رَى ال  ه وْ ي   َ ا لَ لِلَّهِ وَل  َ يع  ً اَ لِلَّهِ جََِ وه ذَابَ أَ ه الْق  ُ رَوَْ  الْع  َ وا إِذْ ي   َ دِيم  ُ ذَابِ وَأَ ه اللَّهَ ن  َ دُ الْع  َ

بَابُ أَ بَه ( إِذْ ت   َ 165) مُ اْ َس   ْ تْ     ِِ ذَابَ وَتَ قَطهع   َ وا وَرأََوُا الْع   َ ذِينَ ات هبَ ع   ُ نَ ال   ه وا م   ِ ذِينَ اتُّبِع   ُ  ال   ه
ا ت َ بَهءُ و ( وَق َ الَ ال  هذِينَ ات هبَ ع  ُ 166) هُمْ كَم  َ ن ْ بَهأَ م  ِ رهاً فَ نَ ت  َ ذَلِكَ ي  ُ ا ل َ وْ أَ ه لنَ  َا ك  َ ُ وا مِن  ها ك  َ ريِهِمُ اللَّه

َ  عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِاَرجِِيَن مِنَ النهارِ )حَسَ مْ أَعْمَالََُ   (167رَا

د الله ار منح الله تلمالى الانسان الباً وعقً  وجوارو للمبادته. فاذا سلمى فيها لِمَا أ
 تلمــالى جــاعً  جــه اللهتلمالى فقــد وافــ  الفطــرو ودل التوفيــ . واذا تكلــا اللممــف لغــل و 

ه بإيمانــه وحبــه لغــل الله ســبحانه الــ   لا يقبــف  نّــهف  لللمبــاد اــدروً في مــا (صــف لــه  إتجــّ
إشراك أحد  غله في الإتبا  فَـيَكِله الى شريكه  بينمــا يشــتد حــبّ الله تلمــالى في الــوا 
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ــير  ــركاءنمالمـ ــوو للشـ ــركهم أن لا اـ ــى شـ ــم اللمـــ اا علـ ــف بهـ ــركون إذا حـ ــيلملم المشـ  ين. وسـ
ئــ  يتمنــون لــو تألمطــى لهــم عندهم صــف الندامــة ويتــ أ الطغــاو مــنوتنقطــع الصــلة بهــم وتح

الفرصــة لنبــ  م ولكــن  يهــاد. فتكــون أعمــالهم )إضــافةً للخلــود في النــار( حســراد  
 عليهم.

َِ الش  ه فِ اْ َرِْ  حَمَلًَ قيَِِّب  ً   ايََّ أيَ ُّهَا النهاسُ كُلُوا ِ ه  مْ يْطاَِ  إِن  ههُ لَك  ُ ا وَلََ تَ تهبِع  ُوا رُط ُ وَا
يٌن ) دُوٌّ مُب   ِ وَ   اا   هَ ( إِ 168ع   َ ا لََ تَ عْلَم   ُ د اللَّهِ م   َ وا عَل   َ اءِ وَأَْ  تَ قُول   ُ وءِ وَالْقَحْش   َ ركُُمْ لِلس   ُّ يََْم   ُ

ا أَ 169) وا م  َ هِ نَلَ ن   ْ ( وَإِذَا قِي  لََ لَ  َُمُ اتهبِع  ُ ا عَلَي  ْ ن  َ ا ألَْقَي ْ عُ م  َ ُ ق َ الُوا ب َ لَْ نَ تهب  ِ ا َ زَلَ اللَّه  ءَنََ أَوَل َ وْ ك  َ
قُ بِ  َِا لََ 170ئًا وَلََ يَ هْتَدُوَ  )ي ْ  نَ نَلَؤُهُمْ لََ يَ عْقِلُو َ  رُوا كَمََ َ لَِ ال  هذِ  يَ نْع  ِ ََلَُ ال  هذِينَ كَق  َ ( وَمَ

 (171 عُمْيٌ فَ هُمْ لََ يَ عْقِلُوَ  )مٌ يَسْمَعُ إِلَه عُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْ 

 بلمد كما جاء في الاية الفيالفية ية بتحريم ما أحفّ اللهتقوّل أ ف اخو ام في الجا ل
ائة من سورو المائدو. فنهى الله تلمالى عن  ك ا تحريم وبيّن حقيقتــه بأنــه خــروج عــن الم

البــ اءو والفحــش ثم  فئ ــالحــ  إلى  اشــاو  خســاليب الشــيطان عــدوِّ النــابم يريــد لهــم رذا
 و حــي إذا بادر ا ــف الص ــ الكــ ا علــى الله تلمــالى بتحــريم مــا أحــف مــن الطيبــاد.

الايمــان تلملّلــوا بأنهــم علــى مــا كــان عليــه آباة ــم   ريــ ن طبإرشــاد  ــيرلاء ا ــارجين ع ــ
فشبّههم المولى عه وجف بالبهائم الل تســمع الصــود مــن حــدي  الانســان فــ  تفهــم 

ته. كمــا ان اصــوابا لا ملمــ  لهــا عنــد البشــر فكــان الجــواا الــ   ميملمناه ولا تلمرنى ا
قفلــــة باخ ــــواء م مانه ملمــــ  لكــــ م   يفهمــــوه. فــــ ذبــــه دلــــيً  علــــى نلميــــ  بــــ اجــــابوا 

ةَ فيــه كــاخبكم وأعــين  نـَتأهم تتحــدث  ــا لا حأجــّ . وألْســِ يتجــا لون سمــا  الحــ  كاخصــمِّ
 .بصلبم لا تبصر الح  كاخعمى لا يرى شيفاً 
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ا رَزقَ ْ  َِ م  َ نْ قيَِِّب َ ا كُرُوا لِلَّهِ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا كُلُوا م  ِ تُمْ إِيَّه ن َ اكُمْ وَان  ْ ب ُ دُوَ  تَ عْ هُ  إِْ  كُن   ْ
طُ 172) نِ اض  ْ تَاَ وَالدهمَ وَلَْمَْ اْ نِْزيِرِ وَمَا أُهِلَه بِهِ لِغ َ يِْْ اللَّهِ فَم  َ اَ حَرهمَ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ  غ َ يَْْ ره ( إِاه

 (173قُورٌ رحَِيمٌ )لَغ  وَلََ عَاع  فَمَ إِثَُْ عَلَيْهِ إِ ه اللَّهَ غَ 

 ل لتــهام. وفي  ــاتين ا يتــين للمــيرمنين نــابملل طــاا في ا اد الســابقة كــان ا
 ا أحفّ الله تلمالى و و الطيِّب ثم الشكر له علــى الــنلمم بأن تكــون ســبباً لطاعتــه. فــ  

ا لإيمان والطاعة أن يأدخِف في جسده من الميتة والدم ولحم ا نـهير ومبايلي   ن طَهأرَ  
فّ بــه لغــل الله في الجا ليــة برفــع الاصــواد  شــركال تلمــالى )أ  مــا كــان يفلملــه أ ــف اأ ــِ

ا الاضــطرار في اكــف الحــرام ف نــه لا يأـغــَـلِّ صــفة  بالتوجــه الى أصــنامهم بالــ بح لهــا(. وامــّ
اشــترام حكــم القلــب علــى الضــرورو. فــ  يتلمــدى حــدّ ســدِّ  الحرمــة بــف يـــأرَخَّ أ بــه مــع

ف فيه الح ل . واذا تواع المضطر الوصولَ الى محغله ر طلمام اخروفيتحينما لا    الرم 
حي يبلغه. فالباغت  ــو الــ   لا يصــ  مــن أجــف البلــو  الى   رامالحفيتواا عن أكف  

 الواـــا الحاضـــر فيو  محـــف فيـــه الحـــ ل  واللمـــاد   ـــو الـــ   يتجـــاو  حـــد ســـد الرمـــ .
 .يتوفر فيها الطلمامكفيلو   وأماكناطلممة بديلة توجد 

وَُ  بِهِ ثََنًَا قلَِيمً أُولئَِكَ مَا يََْ إِ  ََ ُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْ كُل ُ وَ   ه الهذِينَ يَكْتُمُوَ  مَا أنَْ زَلَ اللَّه
ونَِِّمْ إِ  وْ  لَه فِ بُط  ُ ُ ي   َ مُ اللَّه ارَ وَلََ يُكَلِّمُه  ُ يهِمْ وَلَ  َُ مَ الن  ه زكَِِّ اِ وَلََ ي   ُ يمٌ ) الْقِيَام  َ ذَابٌ ألَ  ِ ( 174مْ ع  َ

 َََ بَهَُمْ عَل َ د الن  هارِ أُولئَِكَ الهذِينَ انْ ا أَص  ْ رَاِ فَم  َ ذَابَ لِلْمَغْق  ِ ( 175 )وُا الضهمَلَاَ لِلَ  ُْدَى وَالْع  َ
 (176قَاق  بعَِيد  )ينَ ارْتَ لَقُوا فِ الْكِتَابِ لَقِي نِ ذِ زهلَ الْكِتَابَ لِلْْقَِّ وَإِ ه اله ن َ   ذَلِكَ بَِِ ه اللَّهَ 

للم اــة البشــر مــع ربهــم  ــو الكتــب الســماوية. ولا (صــف كتمــانٌ لامــور اعظــم ا
. والــ   كتمــه ا ــف لكســب  دنيــو  رخــي  بالنســبة للمظمــة الامــر لِمــا جــاء فيهــا إلا

كاً م ـــــتبســـــيدد محمـــــد صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم. ك شـــــاروالب الكتـــــاا  ـــــو وه تَمسَـــــُّ
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ف. وا الامر اللمظيم بالمال الهائولى عه وجف بالنار مفيلما كتم ناصبهم. واد توعد م الم
ولا حظَّ لهم في كلمة  من الله تلمــالى ولا هــدون مــا يــهكيهم او مــا ينقــ  م مــن اللمــ اا 

وأضـــلّوا فخســـروا الهـــدى وعـــ بهم الله  لّواان ض ـــ. فكانـــا حصـــيلة  ـــ ه المكائـــد اخلـــيم
م فكيا سيص ون عليه وليس لــديه فخسروا مغفرته وكانوا يلملمون   ا المصل  تلمالى

ن لهــم ميــفٌ للحــ  لتبصــروا بحــ  القــرآن الــ   يهــد  شتء من اسباا الص   ولــو كــا
 باطــفمواــا الشــقاق في حــال  مــن ال إلى الوحدانيــة وســبف اللمبــادو ولكــنهم وافــوا منــه

 لميد عن  الح .الب

َْ الْبِه أَْ  تُ وَ   مَنْ نَمَنَ لِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنه الْبِه وا وُجُوهَكُمْ قِبَلََ لُّ ليَْ
 ََْ د ا الَ عَل    َ د الْم    َ يَن وَنَت    َ ابِ وَالنهبِي    ِِّ اِ وَالْكِت    َ رِ وَالْمَمَئِك    َ رْوَ وَ ر    ِ هِ ذَوِ  الْق    ُ امَد يَ ت    َ الْ حُب    ِِّ

بِيلَِ  نَ الس   ه اكِيَن وَاب   ْ ابِ وَأَق   َ  وَالْمَس   َ ائلِِيَن وَفِ الرِِّق   َ د الزه وَالس   ه مَاَ وَنَت   َ وَ  امَ الص   ه ااَ وَالْمُوف   ُ ك   َ
دِ  أْسِ أُ بِعَه  ْ يَن الْب  َ رهاءِ وَح  ِ اءِ وَالض  ه ابِريِنَ فِ الْبَأْس  َ دُوا وَالص  ه دَقُو هِمْ إِذَا عَاه  َ ذِينَ ص  َ كَ ال  ه ا ولئَ  ِ

 (177ئِكَ هُمُ الْمُت هقُوَ  )أُولَ وَ 

طِلــون يتقوّلــون علــى التحــول عــن المســجد الااصــى الى المســجد الْمأب   بلمدما أخ
القبلة فق .  م كقبلة أظهر تلمالى مدى اصور م عن الفهم  وكأن الدين  و اتجاهالحرا

 بار يمـــانأداء حــ  اللمبــادو  بأنــه الا فأوضــح تلمــالى الــِ ّ  و(مــف  نــا ملمــ  الوفــاء في
هلِ مـــن ا اد ومنهـــا مـــا خـــ  تحويـــف القبلـــة( ثم إنفـــاق  تلمـــالى )وضـــمن ذلـــك مـــا يأـنـــْ

ر  وصِلَة رحم لفقل م  او  دية  يرمن على ذو  ارباه؛ إمّا صداة الم وصِلَة رحــم للموســِ
ه منهم. وعلــى اليتــامى لفقــل م فهــت لــه صــداة وللموســر فهــت ســرور يــدخف علــى الب ــ

كين س ــيم اخا و  يبلــا بلمــد ســن الرشــد(. وامــا المو يتيم  يلموضه عن فقد ابيه )واليت
نأ حالِــه عــن اــرا. فهو ال   لا يملك اود يومــه ولا ييرم ــَ وامــا ابــن الســبيف ف لــه تحســُّ
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ا له وبلده في دار غربة وفَـقَدَ المال فلــم يبــ  عنــده مــا يكفيــه لللمــودو الى فالمنقطع عن  
ون الطلمــام مــن البيــود في يسأللِمم فالمتسولون اسمان؛ اسم مستطبلده. واما السائف  
م  واسم يستجد  المال مــن لهِِ للملهم لفقر م لا يملكون ثمن الطلماو اأواادِ ما بلمد تن

ــلم واق ويألحِفـــون بالســـيرال واـــد اـــاالاس ـــ ــنهم رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وسـ ل عـ
عــن ام احمــد في مســنده والنســائت ))مــن ســأل ولــه ايمــة اوايــة فقــد ألحَــْاَ(( رواه الام ــ

مــام احمــد في مســنده عــن لالميد رضــت الله عنــه واــال حــدي  صــحيح. وروى االله س ــا
غي ين ))لا يهال الرجف يسأل و و  عليه وآله وسلم حديفيين آخر رسول الله صلى الله
ن ســأل النــابَم أمــوالَهم تكفيــُّراً حــي لَاْلــأَ  وجهــأ  ه(( أ  يبلــى بــ  اا مــاء وجهــه و))مــَ

ضــلمه  و ممنه او ليســتكفير((. وامــا في الراــاا فهــ ا فّ  ـتَقِ سأل من جَمر جهنم فَـلْيَسْ   ف  ا
ة   أو كتب الفقه عن اللمتاق  وفيــه فــك راب ــ ة  ة أ  تحريــر عبــد  أو أمــَ تنــا لٌ للمبــد  او أمــَ

ة  علـــى مأكاتبَـــةِ الســـيد لتحريـــر عـــن جـــهء  مـــن ثمـــن عتقهمـــا  او مســـاعدوأ عبـــد  او أمـــَ
 نــا لا يــدخف في  لمــالىت الله رهديــة أســل. والإنفــاق الــ   ذك ــرابتهمــا مــن الــرق  أو ف

ر جــف شــأنه في ا يــة الســتين جبــاد في المــال غــل الهكــاو حيــ  ذك ــاو الهكــاو إشــارو الى 
و. وعلى ذكر المــال فــالمفروض للمــيرمن التوبة ثمانية أصنانى تصرنى لهم الهكامن سورو  

لــه علــى القــرا مــن  ان يتحــرى الكســب الحــ ل مــع نيــة صــاداة ان يكــون المــال عــودً 
هِ عبــادوً وذخــراً وإيتــاءً  ه عمله للكسب عبــادوً  ونفقتــأه منــه له ــكون  فيالله تلمالى  اخوْجــأ

للمهــد ف مــا ان المســلمين أ  الهكــاو. وامــا الوفــاء با لحــ  الله تلمــالى المفــروض فرضــاً علــى
ا الصــ  فقــد وردد   كلمــة يكون عهداً مع الله تلمالى بالتوبة  أو عهــداً مــع النــابم. وأمــّ

ابِريِنَ( بالنص ــــ ــَّ بــــت ء أ  لإختصــــاص خِهّيــــة الصــــ  للمــــيرمن عنــــد اى الإب عل ــــ)الصــ
ــالى ــن الله تلمـ ــان مـ ــهادو عِلْم ـــِ الإمتحـ ــتلمداده لـ ــدى اسـ ــة مـ ــا لملمرفـ ــيم  ـ ــالى علـ ه. والله تلمـ
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اللمبد في الب ء ولكنه عِلــْمأ ظهــور لإاامــة الحجــة لــه؛ فالصــ  في البأســاء   سيكون عليه
ر على أنه الص أنــه الصــ  في المــرض  والصــ   علــى راء  في الفقــر  والصــ  في الض ــّفأسِّ

يــاو  خع ء كلمتــه. و كــ ا شملــا ا يــة حأبم أ  في فيا دو اعداء الله تلمالىبلحين ا
يكســب بهــ ا الــِ ِّ صــدقَ المحبــة لللممــف لوجــه الله المــيرمن في مختلــا ظــرونى ملميشــته. و 

  تلمالى وصفة الكرامة عند الله تلمالى بالتقوى.

ذِينَ نَ  ا ال   ه اُ  فِ وا  مَن   ُ يََّ أيَ ُّه   َ يْكُمُ الْقِص   َ بَ عَل   َ رِِّ وَ لْ اكُت   ِ رُّ لِلْ   ُْ د الْ   ُْ ل   َ دِ قَت ْ دُ لِلْعَب   ْ الْعَب   ْ
ََد ََد فَمَنْ عُقِيَ لَهُ م  ِ   وَاْ نُْ  ا   ذَل ِ كَ لِْ نُْ  هِ  ِِحْس  َ رُوفِ وَأَعَاءٌ إِليَ  ْ يْءٌ فاَتِِّب َ اىٌ لِلْمَع  ْ نْ أَرِي  هِ ن  َ

َ تََّْ  مْ وَرَحْ   ْ نْ ربَِّك   ُ هُ  فَ اٌ قِي   فٌ م   ِ كَ فَ ل   َ دَ ذَل   ِ دَى بَ ع   ْ نِ اعْت   َ يمٌ ) م   َ ذَابٌ ألَ   ِ مْ 178ع   َ فِ ( وَلَك   ُ
 (179 )اْ لَْبَابِ لَعَلهكُمْ تَ ت هقُو َ الْقِصَاِ  حَيَااٌ يََّ أُوِ  

ــاملون  ــا يتلمـ  ـــ ه الايـــة الكريمـــة ابطلـــا طغيـــان الجا ليـــة فقـــد كـــان كـــ اة م فيهـ
اـِـعأ القــو ُّ القِصــاص مضــاعفاً اذا  فيو  لمــدد.اطــرانى ا صــوماد بالمــال وال  حسب منْهلِة 

ن صــاصَ اذا كــان الحــ  للضــلميا عليــه. وم ــن الحــ  ملمــه وينكــر علــى الضــلميا القِ اك ــ
الجنــاو. وبــدلًا مــن القصــاص جلمــف الله تلمــالى مخرجــاً ابيف ذلك كان يقتف أبــراء بجريــرو  

لــه ء او ضوء   ه الاية ومنه على ضــو  بدفع الدِيةَ. وفي احكام القصاص اجتهاد على
ــنـَّفْسِ(( واـ ـــــت ــنـَّفْسأ بِالــــ ــلم: الرســــــول صــــــلى الله تلمــــــالى عليــــــه وآلـ ـــــ لو لمــــــالى ))الــــ ه وســــ

ــاة م(( ــأ دمـ ــلمون تتكافـ ــروٌ م ))المسـ ــد شـ ــام. ويوجـ ــ ا في كتـــب اخحكـ ــ  مـــن و ـ بسـ
ا اد المشــار اليهــا أدده مــن ســورتي النســاء والاســراء. وعنــد عفــوِ شــتء  مــن الديــة 

ــدا س ـــ ــة مـــن نـ يـــف  والإحســـان في اخداء مـــن القاتـــف القتذو  بحانه المطالبـــة الجميلـ
لهــا. وامــا  ن الدية او اسم من الور ــة المســتحقينلمة )شَتْء( تفسر على انها جهء مكو 

اتــف اكفيــر مــن القاتــف او القتــف بلمــد اخــ  الديــة. وفي ذلــك الإعتــداء بلمــد ذلــك فيلمــي 
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ت بهــ ه الايــة علــى ســلمين الم خــوّوالطغيــان مــع التنبيــه الى اأ  عــ اا الــيم. وبــ لك اأضــِ
ٌ  للجريمــة الاخرى بحكمة القصاص اللمدل فهــو رد   مهما حصف بينهم. وجاءد الاية 

الإدراك الصـــافي   ا مـــا يرضـــت أأولي اخلبـــاا فهـــم أصـــحااوديمومـــة لحيـــاو النـــابم. و  ـــ
ب محفــوم مــن ا فــاد وكــ لك القلــوا الســليمة تحميهــا التقــوى ل ــّبقلــوا ســليمة. فال

قتــف إن لاالواايــة الحقــة. وســلد شــرو احكــام و ــو  الحــ  الى  الهيا ف  تتحول إلا  من
 مــن ســورو النســاء والفيالفيــة د الفيانية والتســلمين والفيالفيــة والتســلمينشاء الله تلمالى في ا ا

 من سورو الاسراء.والفي  ين 

يًْْ  رَكَ ر  َ َُ إِْ  ت   َ وْ دكَُمُ الْم  َ رَ أَح  َ يْكُمْ إِذَا حَض  َ يهاُ للِْوَال ِ دَ كُت  ِبَ عَل  َ رَبِيَن وَاْ َ  يْنِ ا الْوَص  ِ ق   ْ
عَهُ فَ ( فَ 180ا عَلَد الْمُتهقِيَن )لِلْمَعْرُوفِ حَقِ  لَهُ بَ عْدَمَا سََِ اَ إِثَ  ُْهُ عَل َ د ال  هذِينَ ي ُ مَنْ بَده لُون َ هُ إِاه بَدِِّ

يعٌ عَلِيمٌ ) ن َ ( فَمَنْ رَافَ مِنْ مُو   جَنَ قًا أَوْ 181إِ ه اللَّهَ سََِ إِثَُْ عَلَيْهِ  فَمَ هُمْ إِثَْاً فأََصْلَحَ بَ ي ْ
 ( 182قُورٌ رحَِيمٌ )غَ إِ ه اللَّهَ 

اد لوجــدد  نــا حالــة مــن لــو رجلمنــا للآيــة السادســة بلمــد المائــة حــول نســ  ا 
ــبب الظ ـــ ــوارث اائمـــة في بـــدء حـــالاد النســـ  بسـ ــية للـ رونى الهائلـــة فقـــد كانـــا الوصـ

  في ح ــ نـــهلابطــف حكمهــا وبقــت لفظهــا فقــد الاســ م فنســخا ويــة المواريــ  أ  
ولا ورا ــة بــين  ــو بينمــا يبقــى أبــواه علــى الشــرك   من لــيس بــوارث كــالابن الــ   يســلم

دين والااــربين مــع للقرابــة مــن حــ  فقــد شــرعا الوصــية للوال ــ مشرك ومسلم. ونظراً لمــا
ام ذكر )الملمرونى( و ــو أن يأراعــَى الفقــل كــالغي إن   يكــن بشــكف افضــف. مــع اشــتر 

و ولــيس مــن ل كمــا تكــون الوصــية مــن التركــة الكب ــ  وصــية.في العــدم تجــاو   لــ  التركــة 
 يدل على الكفيل. و(صف الاثم على تلمالى ))إِنْ تَـرَكَ خَلْاًَ(( وا لالمال القليف لقوله 

شــهود او الوصــت ان بـــدلوا الوصــية ولا إثم علــى ســـواهّا ولا إثم علــى الــ ين (صـــف ال
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ة فتــدخّلوا لإحقــاق الحــ  لور  ــرار باوصــت اــد أخطــأ او تلممــد الإض ــلــديهم ظــن بأن الم
 ابف ان تدركه الوفاو.شريلمة ولرفع الظ مة والاجحانى للالمواف  

مْ ذِينَ نَمَن ُ و يََّ أيَ ُّهَا اله  بْلِكُمْ لَعَلهك  ُ نْ ق   َ ا كُت ِ بَ عَل َ د ال  هذِينَ م  ِ يَامُ كَم  َ ا كُت ِ بَ عَل َ يْكُمُ الص  ِّ
َ  فَمَنْ ( أَيَّه 183تَ ت هقُوَ  ) امًا مَعْدُوعَا قَ َ  م  ِ  ك  َ ا أَوْ عَل َ د س  َ م  أُر  َ  ر  نْكُمْ مَريِض  ً نْ أَيَّه اٌ م  ِ ده رَ فَع  ِ

نْ تَط  َ وَعَلَد الهذِينَ يُطِيقُونهَُ فِ  يٌْْ دْياٌَ قعََامُ مِسْكِين  فَم  َ ومُوا ر  َ يٌْْ ل َ هُ وَأَْ  تَص  ُ وَ ر  َ يْْاً فَ ه  ُ وهىَ ر  َ
تُمْ تَ عْلَمُو  دًىذِ  أُ اله  ( نَهْرُ رمََضَا َ 184َ  )لَكُمْ إِْ  كُن ْ رْنَُ  ه  ُ َ   نْزِلَ فِي  هِ الْق  ُ للِن  هاسِ وَبيَِِّن َ ا

اٌ مِنْكُمُ الشههْرَ فَ لْيَصُمْهُ وَمَ دَى وَالْقُرْقاَِ  فَمَنْ نَهِدَ  مِنَ الَُْ  نْ كَاَ  مَريِضًا أَوْ عَلَد سَقَر  فَعِده
ُ بِكُ  م  أُرَرَ يرُيِدُ اللَّه ده مُ ا بِكُ مُ الْيُسْرَ وَلََ يرُيِدُ مِنْ أَيَّه وُا اللَّهَ عَل  َ اَ لْعُسْرَ وَلتُِكْمِل ُ وا الْع  ِ بِّ د  وَلتُِك  َ
 (185رُوَ  )مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلهكُمْ تَشْكُ 

ــة أام و ـــت الفيالـــ  عشـــر  ــة    ـ كـــان الفـــرض مـــن الصـــيام ابـــف البلمفيـــة المحمديـ
ــيامها  والرابـــع عشـــر وا ـــامس عشـــر مـــن كـــف شـــهر امـــر . وأول مـــن كأتـــب عليـــه صـ

 علــيهم وعلــى مــن يتــبلمهم مــن اً ض ــلانبيــاء مــن بلمــده علــيهم الســ م فر ثم ا  نــووســيدد
وســلم علــى ذلــك ســبلمة عشــر شــهراً بلمــد  يرمنين. وســار النــبي صــلى الله عليــه وآلــهالم ــ
هأ(( أ  تفضـــياله لٌْ لـــَ وَ خـــَ لْاًَ فَـهـــْ نْ تَطـــَوََّ  خـــَ ف جـــرو للمدينـــة. ونــــهلا الايـــة فيهـــا ))فَمـــَ

نـــهلا  يام ومن شاء أفطر واعطى الفدية. ح ــشاء صن من الصيام من غل إلهام فكا
ــيام شـــهر رمضـــان وبـــينَّ الايـــة الـــل بلمـــد ا ففـــرض  ــا صـ ــيام الله تلمـــالى فيهـ ــام الصـ  أحكـ
فر مع القضاء بلمد الشهر ولللماجه لإعطاء الفدية على أيســر الاأخرى للمريض والمسا

حــد كمــا وم وافي ي ــ  نهايــة الشــهر الى إطلمــامهمما يمكنــه. ويصــح دعــوو    ــين مســكيناً 
مضــانَ مــن فضــيلةِ نـــهولِ الله عنــه. وبــينَّ تلمــالى مــا لرِ   تفلمف ســيدد انــس بــن مالــك رض ــ

تكبــل ر جــف ج لــه أ  التفكــر في بــينَّ فضــيلةَ القــرآنِ بالهــدى. وامــا الالقــرآنِ فيــه و 
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الله عليــه وآلــه وســلم  عظمته وعظيم فضله ف نه مع ك ائه أرسف الهــاد  البشــل صــلى
 ا خر وأعدّ الهادو للشاكرين. ادو في الدنيا والسلمادو في اليوماللمب ن سبفلبيا

نِِّ ف َ إِ  ألََكَ عِب  َاعِ  ع  َ وَاَ ال  ده وَإِذَا س  َ تَجِيبُوا ِ  اِِّ قَريِ  بٌ أُجِي  بُ عَع  ْ اِ  فَ لْيَس  ْ اىِ إِذَا عَع  َ
 (186وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ لَعَلههُمْ يَ رْنُدُوَ  )

ــاده ــن عبــ ــالى مــ ــد طلــــب الله تلمــ ــاطن ق الظ ــــالصــ ــتجابة  والصــــدق البــ ا ر بالإســ
الهم عنــه في . و ــ ا يفــتح لهــم باا الطمأنينــة بلمــد ســير يمــان القلــبي بلمــدما بــينَّ اربــهلابا

 ليّ  حميد.إستجابته لهم سبحانه من وَ 

لَاَ الصِّيَامِ الرهفَثُ إِطَ نِسَائِكُمْ هُنه لبَِا تُمْ لبِ  َ أُحِلَه لَكُمْ ليَ ْ مْ وَأنَ   ْ ُ نه اسٌ لَ  َُ سٌ لَك  ُ مَ اللَّه  عَل  ِ
نْكُمْ مْ تََّتَْانوَُ  أنَْ قُسَكُمْ  تُ أنَهكُمْ كُن ْ  ا ع  َ رُوهُنه وَابْ تَ غ ُ وا فَ ت َ ابَ عَل َ يْكُمْ وَعَق  َ ََ  لَن  ِ ا كَت َ بَ ف َ اَْ م  َ

مُ ا   َْيُْ  اْ َ  رَبوُا ح  َ ه يَ تَ ب َ ينهَ لَك  ُ ُ لَكُمْ وكَُلُوا وَان  ْ نَ ا   َْيِْ  اْ َ اللَّه يَُ  م  ِ رِ ثُهُ وَعِ س  ْ ب   ْ نَ الْقَج  ْ م  ِ
لَِ وَلََ لاأََ  ُِّوا  يَامَ إِطَ اللهي  ْ اكِقُ ص  ِّ تُمْ ع  َ رُوهُنه وَأنَ   ْ دُوعُ  تُ بَان  ِ كَ ح  ُ اجِدِ تلِ  ْ مَ وَ  فِ الْمَس  َ اللَّهِ ف  َ

ُ نَيََّتهِِ للِنهاسِ لَعَلههُمْ ي َ  ُ اللَّه  (187ت هقُوَ  )تَ قْرَبوُهَا كَذَلِكَ يُ بَينِّ

ــا بيـــان  فا اء تنفيـــ  الاوامـــر والنـــوا ت اب ـــ حـــلو بة فيكـــان الصـــحا هَلَ فيهـ ــْ أن يأـنــ
ــار واس ـــواضـــح. ف ــام قـــد كـــان احـــد م اذا دم بلمـــد الافطـ ــن الطلمـ ــيً  امســـك عـ تيقظ لـ

دَّدَ الله تلمـــــالى واـــــا اخكـــــف والشـــــرا الى الفجر.كمـــــا اوضـــــح تلملـــــ  والشـــــراا فَ  حـــــَ
مــن المحرمــاد. تراً لــه س ــ ف ســتراً لهوجتــه الــل جلملهــاالــهوجين ببلمضــهما اذ جلمــف الرج ــ

ــتر  ــبّه تلمـــالى السـ ــة باوشـ ــا توبـ ــتره البـــدن. وأمـ ــيرمنين فهـــت للبـــابم لسـ ــالى علـــى المـ الله تلمـ
وا  ــا   يكــن اــد نــهل بــه اــرآن. فمــن من الحلو ومن الشــلمور با شــية  ــا فلمل ــإراحتهم  

كأتــب للــهوج مــن  وجتــه أ    تجاو  ذلك ابف نأهولهِ فقــد عفــا عنــه. واــد أمــر بإبتغــاء مــا
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ا كــان الإعتكــانى حص ــ ه  ا إشارو لتحريم غل ما زتي من ــوفي   لولد.ا راً في الولــد. ولَمــّ
 يكــون فــ  تصــح مباشــربن فيهــا إذ أن المســجد لاالمســاجد بــ  تلميــين مســجد ملمــيّن 

دودَه  ــا حــرَّم مــن حــرام  وأحــفَّ  لغــل اللمبــادو. وجلمــف الفاصــف بــين الطاعــة والملمصــية حــأ
ن حـــ ل. والتقـــرُّاأ مـــن ا دِّ مـــِ حرمـــاد او ملالواـــو  في الشـــبهاد او التمهيـــد ل   ـــولحـــَْ

 اد بتَركِْها. نا  ت الوِاايةأ من الشبهاد والمحرم الواو  فيها. فالتقوى 

أْكُلُوا فَريِق  ً  امِ لتِ  َ لَِ وَت ُ دْلُوا    َِا إِطَ الْْكُ  ه نَكُمْ لِلْبَاق  ِ وَالَكُمْ بَ ي   ْ وَالِ وَلََ تََْكُل ُ وا أَم  ْ نْ أَم  ْ ا م  ِ
ثُِْ  لِ النهاسِ   (188 وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُوَ  )وِْ

بغل حــ   نا من زخ  المال واحدٌ من إ نين؛ اخول مأبطِف يريد أكف مال غله 
لفيــان مخــوّل بالحكــم. و و يلملم بــ لك  ــا يدفلمــه لتقــديم الرشــوو لمــن ســيحكم لــه بــه  وا

حـــان  كمـــة  وســـبب؛ فهـــو للمـــيرمن إمتوالمـــال اســـمة مـــن الله تلمـــالى لكـــف عبـــد عـــن ح
ــا ــه لللملـــــم واولللمـــ ــانر لِ  ابـــــت ء لتقـــــويم ميلـــ ــام ابـــــت ء خِمـــ تهم  و ـــــو حمـــــة  و ـــــو للحكـــ

(كمــه  . ولللمبــاد اجملمــين ســبب لللمــيش. ف مــا عــيشللمتخاصمين إما ح  وإما باطف
هأهأ اللمفة  واما عيش من لهو وللمب لا يأقصد به وجه الله تلمالى.  اللمقف وتأـوَجِّ

ِّْ  هِيَ  قُلَْ كَ عَنِ اْ َهِلهاِ لُونَ يَسْأَ  َْ الْبُِّ بَِِْ  تََْ   مَوَاقِيتُ للِنهاسِ وَالَْْ ََ مِنْ وَليَْ تُوا الْبُ يُو
ََ مِنْ أبَْ وَاِ اَ وَات هقُوا اللَّهَ لَعَلهكُمْ تُ قْلِحُوَ  )كِنه الْبِه مَنِ ات هقَد وَأْتُو ُ هُورهَِا وَلَ   (189ا الْبُ يُو

 ه المنل من   ل الى بدر( سببٌ  شكلِ درُّجِ يلملم ان القمر )بت  ميرمن انيكفت لل
 اد عــن  الشمس ســبب لملمرفــة مواايــا الصــ و. ومــا  لللمبادو بالنسبة لشهوره. كما ان
ى وجــه واحـــد يواجــه الارض  واخـــر بهوغــه بأ نـــين  ــ ا اللملــم؛ مـــن دوران القمــر عل ـــ

ل  ه الاشــكال مــن بــدر الى  ــ وخمســين دايقــة يوميــاً هلملــه يواجــه ضــياء الشــمس به ــ
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والفلــك. وكــان  ا شأن علماء الهيفة الطبيلمية هف  ف  اهّية له بالنسبة لللمبادو  بدرالى
بــدو  الــ   يســكن ليــة يفيقــب ظهــر بيتــه ليــدخف منــه  وأمــا الالْمأحــرمِ للحــج في الجا 

ا بــاء فكــان اذا احــرم للحــج خــرج مــن ظهــر ا بــاء. و ــ ه الايــة ابطلــا  ــ ا الــو م 
ــن أب ــدخول البيـــود مـ ــر بـ ــوى الـــل محلوحوّ  وابهـــاباخمـ القلـــب  اه ـــلـــا الإنتبـــاه الى التقـ

 وعاابتها الفَ و.

( 190 اللَّهَ لََ يُُِبُّ الْمُعْت َ دِينَ ) يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلََ تَ عْتَدُوا إِ ه وَقاَتلُِوا فِ سَبِيلَِ اللَّهِ الهذِينَ 
وهُمْ وَ  ثُ تقَِقْتُم  ُ ثُ وَاقْ تُ ل  ُوهُمْ حَي  ْ نْ حَي  ْ وهُمْ م  ِ و أَرْ  أَرْرجِ  ُ نَ رَج  ُ دُّ م  ِ اُ أَن  َ ن  َ لَِ وَلََ  كُمْ وَالْقِت ْ الْقَت  ْ

اتلُِوهُمْ  جِدِ الْ  َْرَامِ ح  َ ه  تُ ق  َ دَ الْمَس  ْ اتَ لُ عِن  ْ إِْ  ق  َ اتلُِوكُمْ فِي  هِ ف  َ زَاءُ  يُ ق  َ ذَلِكَ ج  َ اقْ تُ لُوهُمْ ك  َ وكُمْ ف  َ
يمٌ )( فإَِِ  انْ تَ هَوْا فإَِ ه اللَّهَ 191الْكَافِريِنَ ) وَ  فِت ْ ق َ اتِ ( وَ 192 غَقُورٌ رحَ  ِ اٌ ن  َ لُوهُمْ ح  َ ه لََ تَك  ُ

ينُ لِلَّهِ   (193لَه عَلَد الظهالِمِيَن )فإَِِ  انْ تَ هَوْا فَمَ عُدْوَاَ  إِ  وَيَكُوَ  الدِِّ

اللمدوان على ارض الاس م على شكلين؛ ف ما  جوم على المسلمين  وإما ان  
الهجوم يألملَنأ جهادأ  ففت    س م.أ ف الكفر يسبب إفسار الايكون مكراً وكَيْدَاً من  

 عليه  ا يلمت  سبباً لإفسار الاس م عدوادً غل إن ار فهم اد بدأوا. وأما م  اللمدوِّ من 
بأن   بالحرا  أ لِه  إن ارأ  غل  فيجب  من  اوتلوا  ينتهوا  ف ن    القتال   عن  ينـتهوا 

سوء. بأ   والنساء  واخطفال  بالشيو   إلا  المسابم  عدوان  ف   انتهوا  على    ف ن 
ه وسلم  أخرج الرسول صلى الله عليه وآل  دين )من أمفيال فيرمت الحروا(. واالظالم

بقائهم على ما  و  في الفتح ويلمت  إخراجهم فتـنةً لهم لال ين   يأسلموا من اللمأتقاء  
مصالح   على  النصر  بلمد  الاعتداء  عن  سبحانه  ونهى  الشرك.  و و  القتف  من  اشد 

الله تلمالى   م إذ أنّ القتال  و لإع ء كلمة حقواه شتء منغلوبين وعن التـفري  في الم
ه على اَدَر ما ظلم.  صر. وإن بَدَرَ من احد منهم ظلم فلمقوبتوليس للبطش بلمد الن
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لمسجد الحرام اذا ما بدأ الاعداء ذلك فيه لكت يوضع حد للفتنة  ويصح القتال عند ا
 قيِّم. دين ال و ال  يألمبَد اللهأ وحده. وذلك عن الدين. وحسر الفتنة  و أن

نِ اعْت َ دَى عَل َ يْكُ شههْرِ الْ  َْرَامِ وَ لالشههْرُ الْْرََامُ لِ  اٌ  فَم  َ َُ قِص  َ ا هِ الْْرُُم  َ مْ فاَعْت َ دُوا عَلَي  ْ
 (194ى عَلَيْكُمْ وَات هقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَ ه اللَّهَ مَعَ الْمُتهقِيَن )بَِِْلَِ مَا اعْتَدَ 

ادرو القتال فيــه بفي إنتهاك حرمة الشهر الحرام   ا يكونفيفِ  نمبدأ اللمدوان بالْمِ 
ف ا ــف ـيأبادَر بالإعتـــداء علــيهم با مــن اِبــَ لمفيــف أ  في الشــهر الحــرام مــن غـــل الكفــر. فــَ

 على ما لا (ف. و  ا ااتصاص للحرماد. و  ا في كف  مان. و(صــف اييــدأ اعتداء  
 ـته لمن إلتهم برضوانه.الله تلمالى ِ لَِميَّ 

بِيلَِ اللَّهِ وَلََ ت ُ قِق      ُ وَأنَْ  دِيكُمْ إِطَ الت ه لْ وا فِ س      َ وا بِِيَ      ْ نُوا إِ ه اللَّهَ ق      ُ اِ وَأَحْس      ِ بُّ  هْلُك      َ يُ      ُِ
 (195الْمُحْسِنِيَن )

نلممــــاء الله تلمــــالى تســــتوجب صــــحبتها برضــــوانه  ولا ســــيما في إنفااهــــا لإعــــ ء  
قيقــة مــن النــواا  وفي الحاليــد  والمــال لاــرج في الظــا ر مــنكلمته في الجهــاد في ســبيله.  

ة الم  نمف ن حصف بخف   ســلمين لــن تتقــوى علــى مواجهــة ا ــف  يا في القلــوا فــان أأمــّ
دَد أ  وفي   ا بلكة جــاءد مــن ايــد  الهــالكين. الكفر.   بينمــا في تــوفل اللمــأدّوِ واللمــَ

نـَيَين. ومــا   يأ  بالمال والنفس تتوفر فرصة النصر بلمون الله ونيــف احــدى   المــالأ نفــَ  الْحأســْ
للمــيش او كنـــه المــال حسان الى اللهــو والللمــب وبطــر الإلوجه الله تلمالى فهو بلميد عن ا

 ير ميراخـــاو للشـــياطين. لتقتـــل علـــى اللميـــال مـــن الكبـــائر وأن التب ـــبـــ   كـــاو. كمـــا ان ا
مـــن الله  ســيفتان بينهمــا حســـنة. والحســنة بـــين الســيفتين إحســان مـــن المــيرمن فيـــه محبــة 

بُّ الْمحسِنِ سِنأو )وَأَحْ تلمالى إذ اال: )  ((.ينَ ا إِنَّ اَلله (أِ
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رْتُُْ  رَاَ لِلَّهِ ف َ إِْ  أُحْص  ِ هْ وَالْعُم  ْ وا رءُُو وَأََ  ُِّوا الْ  َْ ََْلِق  ُ نَ الَ  َْدِْ  وَلََ  رَ م  ِ ا اسْتَ يْس  َ كُمْ  فَم  َ س  َ
نْكُمْ  اَ  م  ِ نْ ك  َ ل ُ لَْ الَ  َْدُْ  مَُِل  ههُ فَم  َ ا أَوْ ب ِ هِ أَذً  ح  َ ه يَ ب ْ نْ مَريِض  ً يَام  أَ رأَْس  ِ  ى م  ِ نْ ص  ِ  وْ هِ فَقِدْي َ اٌ م  ِ

ك  ف َ إِذَ  دَقَا  أَوْ نُس  ُ تَ  هعَ لِلْعُ ص  َ ََ نْ  تُمْ فَم  َ ا اسْتَ يْس  َ ا أَمِن   ْ ِّْ فَم  َ رَاِ إِطَ الْ  َْ نْ لَمْ م  ْ نَ الَ  َْدِْ  فَم  َ رَ م  ِ
عَ  ِّْ وَسَب ْ م  فِ الَْْ كُنْ أَهْل ُ هُ يَ كَامِلَاٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ   شَرَاٌ كَ عَ ا  إِذَا رجََعْتُمْ تلِْ يََِدْ فَصِيَامُ تَمَتاَِ أَيَّه

 (196عِقَابِ )وَاعْلَمُوا أَ ه اللَّهَ نَدِيدُ الْ سْجِدِ الْْرََامِ وَات هقُوا اللَّهَ حَاضِرِ  الْمَ 

يــه أن وتمــام الحــج يلمــي أداء أركانــه. وإتمــام اللممــرو يلمــي اذا شــر  فيهــا الملمتمــر فلمل
د. ويمكـــن جمـــع اق ـــء والإحـــرام مـــن الســـكن أو مـــن المياخدا أ بنيـــة يتمهـــا. والتمـــام يبـــد

. وان يكــون الانفــاق ســفر واحــد ويمكــن بســفر للحــج وســفر لللممــرو الحــج واللممــرو في
الكسبِ. و ناك اسباا توجب الاحصار أ  حصول حائف دون  عليهما من طـَيِّبِ 

ك مــن ذل ـــ  امـــرٌ ديبيـــة(. فــاذا اعـــاق الحــاجَّ اتمــام أ   منهمـــا )كمــا حصـــف في صــلح الح
فُّ مــن مكانــه وينــو  اضــا طيع اليهمــا ســبي . الحــج واللممــرو في اول فرصــة يســت ءفَـيَحــِ

م ولا (لـــ  حـــي يبلـــا دَْ  أ  الـــ بائح المهـــداو للبيـــا الحـــراوبلمـــد التحلـــف يســـوق اله ـــَ
في غل الحرم.  الهدَْ أ الحرمَ في بح  ناك واد جوّ  الشافلمت رضت الله عنه ذبح الهد  

أبم يســتوجب الحلــ  ر ل ــللمــ ر مــن اذى او مــرض في ا د  الاول اله ــابــف وص ــولا (لــ  
نة لمــــف فلمليـــه فِدْيــــة مــــن صـــيام او صــــداة او نســــك؛ فالفـــاذا ف صـــيام ورد عنــــه في الســــُّ

والصداة بإطلمــام ســتةِ مســاكين مــا لا يقــف ثمنــه عــن ثمــن كيلــو وربــع الشريفة    ة اام  
ك الكيلـــو مـــن القمـــح لكـــف و  ــأ ــا النأسـ ــنهم. وامـ يْكَة )جمـــع نَ احـــد مـ ــِ ــة. سـ ( فهـــو ال بيحـ

النفقــة في الحــج واللممــرو تكــون ر دية ان ييرد  افضف ما يمكنــه ففلواختيار صاحب ا
أ  مانع فلــه ان يتمتــع باللممــرو تقــرباً الى الله تلمــالى  شَ فاذا أمِنَ الحاج أ    لا  تلمالى.

(ـــرم  يتقيـــد بـــه في الإحـــرام حـــيابـــف الحـــج. ولـــه  نـــا ان يســـتبيح مـــا علـــى الحـــاج ان 
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النحــر. ولــه ان شــاو او بقــرو او بلمــل في يــوم  ا يوجب عليه ذبح الْهدَِْ  منلحج و  ل
   ـــة اام في ات فمــن   هــد ثمـــن الهــَْدِْ  فلمليــه صــيام زكــف  ــا ذبــح ويتصـــدق بالبــا

إتْبــا  الحج وواتها على الارجح ابف الإحرام للحج بلمد التحلف مــن احــرام اللممــرو. ثم 
حــدود الحــج و ــت  جر اذا عــاد خ لــه مــن المقيمــين خــاة اام  ه بســبلمالاام الفي  ــة   ــ

 ــ ه الحــدود فلــيس علــيهم مــن   ل (رم منها الحجاج. وامــا المقيمــون داخــفالمواايا ال
  َ دْ  علــيهم وبالتــالي لا صــيام علــى مــن   هــد الهــَْدَْ  مــنهم. ومراعــاو تمتع واِران ف

مــن اللمقــاا والحمــد ر والحــ ر التقــوى في  ــ ه الايــة  ــت مــن ســبف التمسك  ــا ورد  
 .هعلى فضل

هْ ف  َ  يهِنه الْ  َْ رََ  ف  ِ نْ ف   َ ٌَ فَم  َ ا هُرٌ مَعْلُوم  َ ُّْ أَن  ْ دَالَ فِ الْ  َْ وقَ وَلََ ج  ِ مَ رفَ َ ثَ وَلََ فُس  ُ
ا تَ قْعَ  ِّْ وَم   َ إِ ه ر   َ الْ   َْ زَوهعُوا ف   َ ُ وَت    َ هُ اللَّه يْْ  يَ عْلَم   ْ نْ ر   َ وا م   ِ وَ ل   ُ و ِ ى وَات ه يَْْ ال   زهاعِ الت هق   ْ يََّ أُوِ   ق   ُ

 (197اْ لَْبَابِ )

دو وعشــرو   تتغل اشــهر الحــج بلمــد البلمفيــة النبويــة فهــت ململومــة: شــوّال وذو القلم ــ
رو. اام مـــن ذ  الحجـــة. ويـــترك مـــن اعتـــهم الحـــج كـــف مـــا يفســـد  ـــ ه ال لمبـــادو المطهـــّ

ى ب ـــوفســـاد ا زتي مـــن فســـاد الـــوا فـــاعلت  ـــ ه المفســـداد صـــَ ف . والمفســـداد لا تحأ
الرجــال م مــع النســاء او الفلمــف بــين  ك ــينها؛ فالرف   و الــتفحش في الة بلمناو مشمول

ا فيهــا مــا الفســوق فهــو الملماصــت كبل ــا وصــغل ا   ــوالنســاء حــ لًا كــان ام حرامــاً  وا
باا )فقــد روى البخــار  ومســلم عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بأن  الســِ

اعة  ض ــباا. وامــا الجــدال في الحــج فهــو باخلق ــ التنابهلميرمن فسوق(  و ا فيها سباا ا
هأر الحــج  واــد روى الطــ انك ميــة مكرو ــة في كــف وا ــ في الكبــل  ا فكيــا في أشــْ

اــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))ذروا المــرِاء عن االله الدرداء رضت الله عنه 
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باللممـــف ا فـــاد ســـان مـــن ا ســـلما الجـــوارو وســـلم اللفانــه لا تـــيرمَنأ فتنتـــأه((. و نـــا اذ
نْ على صرام مستقيم. و نا يقــول  والقول حصلا الاستقامة  ا تَـفْلَملــأوا مــِ تلمــالى: ))وَمــَ

ق والجــدال فــان الله تلمــالى يلملمــه أ  من افلمال وااــوال خــل مــن الرفــ  والفســو   خَلْ ((
التــهود فــ  بــد ان يــوفر  ويلملــم كيــا يرفــع منـــهلة ا لــه  و ــو الــدال علــى ا ــلاد. أمــا

رين لمــا في ذلــك مــنطتلا يــيرد  بــه الى الحاجــة او اس ــ نفســه مــاالحــاج ل  قــف  لمام ا خــَ
و ــ ا ا خــرو ولا يفــ  في الــدنيا و ــو التقــوى.  عليهم. والهاد الافضف  و مــا يبقــى في

م ما يريده الله تلمالى خولي الالباا أ  الواصلين الى لبّ الحقائ  بلمد نـه  اشــور الفه ــ
  ل.ا اطتء من الهيا والض

ت َ يْ لَ  َ  فاَذْ وا فَضْمً مِنْ ربَِّكُمْ فإَِذَ غُ َْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَْ  تَ ب ْ َ  ا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاَ كُرُوا اللَّه
الْمَشْعَرِ   الضهالِِّيَن  عِنْدَ  لَمِنَ  قَ بْلِهِ  مِنْ  تُمْ  وَإِْ  كُن ْ هَدَاكُمْ  وَاذكُْرُوهُ كَمَا  ثُهُ  198)الْْرََامِ   )

أَفَ نْ حَيْ أَفِيضُوا مِ  وَاسْتَ غْقِرُو ثُ  إِ ه اللَّهَ غَقُ   ااَ  النهاسُ   َ تُمْ  199ورٌ رحَِيمٌ )اللَّه قَضَي ْ ( فإَِذَا 
َ كَذكِْرِ مَ  فاَذكُْرُوا اللَّه نَتنَِا  نَاسِكَكُمْ  يَ قُولُ ربَ هنَا  مَنْ  النهاسِ  فَمِنَ  ذِكْرًا  أَنَده  أَوْ  نَلَءكَُمْ  فِ  كُمْ 

وَمَا لَ  نْ يَا  َرِ هُ فِ  الدُّ يَ قُولُ ربَ هنَان ْ ( وَمِ 200رَاِ مِنْ رَمَق  )اَْ مَنْ  نْ يَا حَسَنَاً   هُمْ  الدُّ نَتنَِا فِ 
الوَفِ   عَذَابَ  وَقِنَا  حَسَنَاً  َرِرَاِ  َْ )ا سَريِعُ  201نهارِ   ُ وَاللَّه ِ ها كَسَبُوا  نَصِيبٌ  لََمُْ  أُولئَِكَ   )

م   فِ أَ   ( وَاذكُْرُوا اللَّهَ 202الِْْسَابِ ) َ  فَمَنْ تَ عَجهلََ يَّه  عَلَيْهِ وَمَنْ  فِ يَ وْمَيْنِ فَمَ إِثَُْ   مَعْدُوعَا
َُْشَرُوَ  ) عَلَيْهِ لِمَنِ ات هقَد وَات هقُوا اللَّهَ تَََرهرَ فَمَ إِثَُْ   ( 203 وَاعْلَمُوا أنَهكُمْ إِليَْهِ 

ل لا  سب الح ر. وابتغاء الفضف أ  الكالفضف من الله يوجب الحمد والشك
ج و و الواونى في عرفة  ى الحاج الركن اخ مّ من الحنهناو فيه ولا غفلة فيه. واذا اج

تدرك ان  ينبغت  اضى   ف   الباً  عن    الغفلة  فيها  ينقطع  )الل    المناسك  صاحبه 
 يصف  التكبل والتهليف والتلبية والدعاء( ثم يفيض أ  يندفع مع دفلماد النابم حي
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)جب الحرام  المالمشلمر  في  واللم  هدلفة(ف  المغرا  فريضتا  مسجد  اشفتأصلَّى  في  جملماً  ء 
للقرا من اللهالمهدلفة.   اشارو  )المهدلفة(  تسمية  ان  وجاءد  للحاج  وينبغت  تلمالى.   

نه من مولاه ال    داه بلمد ض ل فلينظر  ف  و ا ن في حال  من  يتفكر في مكا
ا افضفأ  ا  ان القر ولا شك  من حال بين ا له وولده   القأرْا أفضفَ  ا جاء به  

ر الت كل بار تلمالى أشد من  عما كان من ابف ذلك. ويستم  ور سب   ويطلب المغف
و. واد رخَّ  المولى تلمالى في أاّم ا باء مع طلب حَسَنـَلَِ الدنيا وا خر الحدي  عن  

الفي  ة  اخوّلَين من اخام  اليومين  الِجمار فيهمالتشري   أ  في  بِرَمْتِ  اليوم    ا او في   
ه: ))فَ  رَفََ  وَلا فأسأوقَ وَلا   ا أمَرَ الله تلمالى في اول  الفيال  لمن اتقى أ  لمن إلتهم

((. فأمّا التلمجيف ففيه مجِدَ  بادرو. وأمّا التأخلأ ففيه اكتسااأ واا  أكفيرَ  الَ في الَحجِّ
يفلمف   أيِّهما  في  ولا حرج  الحج.  اعمال  الحرج  في  رفعأ  وجاء  لإبطال  والاثم  الحاج. 

البلم الجا لية  حي  كان  الت  ضأو ام  أ فأ  فيـَنْسِبأ  ف  وبنفس  يألمجِّ الإثم.  لهم  أخلِ 
ا  ا ف  ينسب  االواا  الحاج  يلمود  وكما  للمتأخرين.  ذلك  وا له  لتلمجيف  وطنه  لى 

 فلي كر أنه سيأحشَرأ الى الله تلمالى. 
نْ يَ لهُُ فِ الْْيََااِ الوَمِنَ النهاسِ مَنْ يُ عْجِبُكَ قَ وْ  ا فِ ا وَيُشْ دُّ وَ ألَ َ دُّ ق َ هِدُ اللَّهَ عَلَد م  َ لْب ِ هِ وَه  ُ

عَد فِ 204صَامِ )ا ِْ  وَطه س  َ ا وَيُ هْل  ِكَ   ( وَإِذَا ت   َ دَ فِيه  َ ُ لََ  اْ َرِْ  ليُِ قْس  ِ لََ وَاللَّه ٌَ وَالنهس  ْ الْ  َْرْ
اعَ ) بُّ الْقَس   َ هُ ات   ه 205يُ   ُِ هُ ا( وَإِذَا قِي   لََ ل   َ زه قِ اللَّهَ أَرَذَت   ْ نهمُ اُ لِوِْ لْع   ِ بُهُ جَه   َ َْ  ثُِْ فَحَس   ْ ئْ وَلبَ   ِ

 (206الْمِهَاعُ )

سول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان  ذكردْ التفاسل أنّ البلمض اَدِموا الى ر 
ع أحـــدأ م يقـــول: ))يلملـــم الله أن  ك مهـــم عـــ باً ليّنـــاً أظهـــروا خ لـــه محبـــةً وايمـــادً وسمـــأِ

وحــرق  مالقبائف ومحاولــة إ ــ ك مواشــيهى إحدى لحقد علدق((  ولكنْ بدَرَ منه اصا
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ر الق ــــ   رعهـــم. والايــــة عامــــة في ول الحســــن كــــف مــــن يســــلمى للفســــاد في الارض ويأظهــــِ
لاء مشـــمولون بالايـــة الفيالفيـــة والفي  ـــين مـــن ســـورو وهلمـــف الله شـــا داً علـــى صـــداه فهـــير 

لَمو  اداً المائــدو  (ــاربون الله ورســوله ))وَيَســْ دَ    يتــب (( فمــننَ في اخَرْضِ فَســَ فقــد مَهــّ
ــه ــالي لنفســـه بأنْ تكفيـ ــه لا يأبـ ــهاً بإثمـ ــنم ملمتـ ــاد ولبـــفس  جهـ لنصـــح  ولا يرعـــو  عـــن فسـ

 . الْمِهاد

ُ رءَُوفٌ لِلْعِبَاعِ )  (207وَمِنَ النهاسِ مَنْ يَشْرِ  نَ قْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَااِ اللَّهِ وَاللَّه

 صــلى الله رســول الله مكــة الىجر مــن المــال والولــد و ــا نهلــا في حــ  مــن تــرك
تلمــالى. و ــ ه عامــة لمــن يتيســر لــه ســبيف   المدينــة كســباً لرضــوان الله  فيعليه وآلــه وســلم  

ح البيـــع. والله تلمـــالى رةونى لا يكلـــا قـــرا الى الله تلمـــالى فيفضـــله علـــى غـــله ويـــربالت
 وأسْلَمها. نفساً إلا

ا ال  هذِينَ نَمَن ُ وا لْ  يََّ أيَ ُّه  َ َِ الش  ه اً وَلََ مِ كَاف  ه اعْرُل  ُوا فِ الس  ِّ وا رُط ُ وَا مْ  تَ تهبِع  ُ يْطاَِ  إِن  ههُ لَك  ُ
تُمْ م  ِ 208) دُوٌّ مُب ِ ينٌ عَ  اءَتْكُمُ ( ف َ إِْ  زلَلَ  ْ ا ج  َ دِ م  َ يمٌ نْ بَ ع  ْ َُ ف َ اعْلَمُوا أَ ه اللَّهَ عَزيِ  زٌ حَك  ِ الْبَيِِّن َ ا
ُ فِ  لُ  َ ( هَلَْ يَ نْظُرُوَ  إِلَه أَْ  يََْت ِ ي َ 209) نَ هُمُ اللَّه الَ  م  ِ يَ الْغَم  َ اُ وَقُض  ِ رُ وَإِطَ  مِ وَالْمَمَئِك  َ اْ َم  ْ

 (210تُ رْجَعُ اْ مُُورُ ) اللَّهِ 

ــن  ــالوا فـــن  عرفـــوا الايمـــان ـــ ه دعـــوو لمـ ــالة الاســـ م ولمـــن اـ ــالى ابـــف رسـ بار تلمـ
ا يـــدخف الايمـــان بالبلمفيـــة المحمديـــة في الـــوبهم بلمـــدما بلغـــته م الرســـالة  بأن ميرمنـــون ولَمـــّ

فيــه اصــور عــن ملمرفــة الحــ   لول في الاس م خن عــدم الــدخو لى بالدخالله تلمايطيلموا  
طــواد الشــيطان فــو حــب الــدنيا  ا القصــور  ــو مــن طغيــان الــنفس وإتبّاعِهــا  و  ــ

انية ب  ور  أو تقوى. وامــا الهلــف بلمــد ملمرفــة دعــوو الله تلمــالى الى الاســ م ومل ابا الف



72 
 

الحـــ  و(اســـب عليهـــا. لـــه دعـــوو  ملكـــه  ســـبة فـــار تلمـــالى عهيـــه فيفهـــو ســـبب للمحا
ف الانســــان بالغيــــب يــــدعوه تــــ كل المــــيرمنين بالفيبــــاد وا وحكــــيمٌ في لطاعــــة. فــــ نّ جَهــــْ

ف نــــه اــــد يفاجــــأ بأمــــر عظــــيم زتيــــه بغتــــة مــــن حضــــور ربــــه  لفيبــــاد علــــى الهــــدى والال
 والم ئكة في خاتمة  لا رجلمة بلمد ا.

رَائيِ ن َ اهُمْ سَلَْ بَنِِ إِس  ْ مْ نَتَ ي ْ نْ نَي  َ  لََ ك  َ لْ نعِْ ا  بيَِِّ م  ِ نْ يُ ب َ دِِّ دِ م  َ م  َ ن َ ا  وَم  َ نْ بَ ع  ْ ا جَاءَت ْ هُ اَ اللَّهِ م  ِ
 (211قَابِ )فإَِ ه اللَّهَ نَدِيدُ الْعِ 

الســــيرال  نــــا ســــيرال تقريــــع لمــــن اخفــــى البشــــاراد وا اد الواضــــحة فاســــتحبوا 
ان  ا ــف سارو فيها. واد ورد بي ــالدنيا ان تكون لهم ونسوا حظوم الاخرو وع اا ا 

ــلمة وا مســـين في شـــرو ملم ـــ ــة التاسـ ــورو   ـــلم ـــب  ا يـ ــ ه السـ ــن  ـ ــة مـ ــن د المائـ ــ  عـ ا اغـ
 التكرار.

وْمَ قَرُوا الْْيََااُ الدُّ زيُِّنَ للِهذِينَ كَ  وْقَ هُمْ ي   َ وْا ف   َ نْ يَا وَيَسْخَرُوَ  مِنَ الهذِينَ نَمَنُوا وَال  هذِينَ ات هق  َ
 (212سَاب  )غَيِْْ حِ شَاءُ بِ  يَ رْزُقُ مَنْ يَ الْقِيَامَاِ وَاللَّهُ 

الهجرو و م على الكفر  من فقراء المــيرمنين )مــن   اء اريش  ابفينسَخِرَ طغاو أغ
 يه دون واد نَـوّر  ب ل رضت الله عنه( بسبب  أْ دِِ م في الدنيا  وكيا لامفيف سيدد

ا وعملــوا  ــدوا بالفــان مــن الــدنيالله تلمــالى الــوبهم بحقيقــة فنــاء الــدنيا وبقــاء ا خــرو فه 
 ــ ه الفطــرو بغطــاء الكفــر فقــد خرجــا عــن  ة ا خــرو. امــا القلــوا المظلم ــ للبــاات في

و ــ ا دعــا م  ل اد الدنيا  ــا بــوى اخنفــأسأ الضــالّة. ورأد اله د حرمادً من التلّ ذ 
في لاستغراا والههء من أ ف اله د. و  ه سخرية تهول يوم يــرون ا ــف اله ــد فــواهم 

كرامــةً لكــان الميرمنــون   لا دين غَِ ً. ولو كــان المــاوفقرأ اله  تلمالى.  منا ل القرا من الله
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لآخــرو. والمــال للكــافر فتنــة تهيــد مــن  يغــه لى بــه. وإذا مــا رأ قِ المــيرمن نلممــة جلملهــا لاوَْ 
ثامه. والله تلمالى اعلم مي ير ق الميرمن ومي ير ق الكافر فهو ير ق مــن يشــاء بغــل وآ

 ة.محاسب

اَ  الن  هاسُ أمُ  ه  ُ النهبِي  ِِّينَ دَاً فَ ب َ اً وَاح  ِ ك  َ ثَ اللَّه ذِريِ ع  َ ريِنَ وَمُن  ْ مُ الْكِت  َابَ مُبَش  ِّ زَلَ مَعَه  ُ نَ وَأنَ   ْ
ا ارْ لِلَْْ  ا قِّ ل ِ يَحْكُمَ ب َ يْنَ الن  هاسِ فِيم  َ دِ م  َ نْ بَ ع  ْ ا ارْتَ ل َ فَ فِي  هِ إِلَه ال  هذِينَ أُوت ُ وهُ م  ِ وا فِي  هِ وَم  َ تَ لَق  ُ
َُ جَاءَ  نَ هُمْ بَ غْيًا    تَْمُُ الْبَيِِّنَا ُ الهذِينَ بَ ي ْ ا ارْتَ لَق  ُ    فَ هَدَى اللَّه نَ الْ  َْقِّ  ِِذْن ِ هِ وَاللَّهُ نَمَن ُ وا لِم  َ  وا فِي  هِ م  ِ

 (213تَقِيم  )يَ هْدِ  مَنْ يَشَاءُ إِطَ صِرَاط  مُسْ 

اً ابف بلمفيــة كــف نــبي )علــيهم الصــ و والســ م( يكــون الجهــف عــن الله تلمــالى ســائد
 ــ ا المضــمار.  لا النــأ أر فهــم أمــة واحــدو فيلبشــاراد و ن مــا  ــت ابين النابم لا يلملمــو 

وســاوبم الشــياطين وأ ــواء  انه ليتركهم لهو ام واخباطيف  ا يكــون مــنوما كان سبح
ه اذا حصــف بيــنهم خــ نى. أ ف الض لة فبلم  م ن (مــف لهــم الحــ  ويبــين لهــم حأكمــَ

تسل  لدى النفس والإذ غلب البغت و و  وى وحصف ا  نى بلمدما جاء م اللملم 
لفوا عمـــن  ـــدا م الله يســـتحقوا الهـــدى ببغـــيهم فـــاخت بلمضـــهم فـــدفلمهم الى الظلـــم فلـــم

يعأ تلمالى إلى الح  بإذنه   إيمــانَ مــن تمســك بإيمانــه. وتمسّكوا بإيمــانهم. فــار تلمــالى لا يضــِ
 لاو ــام والتســل  والبغــتتلمالى الميرمنين  نْهلِة  أرفعَ من سفاسا االله وبه ه الحالة اكرم 

ا لــه بهــدىً   . ومــن عــرنى الحــ  عــرنىلح ــالــدنيا بــ  رجــو  الى اعلــى امــور وا ــ نى 
 من الله إلى صرام مستقيم.

تُمْ أَ أَمْ حَسِ  هُمُ الْبَأْسَاءُ ب ْ ََلَُ الهذِينَ رَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ مَسهت ْ ْ  تَدْرُلُوا الْْنَهاَ وَلَمها يََْتِكُمْ مَ
 رُ اللَّهِ أَلََ إِ ه نَصْرَ اللَّهِ قَريِبٌ وا مَعَهُ مََ  نَصْ نُ ولُ وَالهذِينَ نَمَ لَ الرهسُ  يَ قُو اءُ وَزلُْزلُِوا حَ ه وَالضهره 

(214) 
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مـــن يشـــاء ويرفـــع عـــنهم الـــب ء لحكمـــة  وســــبب. وتلمـــالى يبتلـــت المـــولى ســـبحانه 
المشــاعر  فــالنفس الانســانية تقــا موااــا مختلفــة لكــف ظــرنى يمــر عليهــا وتلمتمــف فيهــا

ــدو أ ــام الشـ ــام الأمـ ــاء. فالو أمـ ــا اشـــكارخـ ــاء لهـ ــن الفقـــر والج ـــ لبأسـ ــا مـ ــراء لهـ و . والضـ
عــدوان الاعــداء والإعــداد لهــم أو الضــلما اشكال من الامراض والاسقام. فضً  عن 

(صف انتظار الفــرج واــد اــرا اللمبــد مــن ربــه بالرجــاء. فــاذا طــال   في مواجهتهم. و نا
الفــرج الــ    ل مــي  ــ السن تتساءدرد الحَْلوأ على الاالانتظار حي حالة الضجر ب

  م الــ   ذا بــه يأفــاجِفأهم بأمــر مــن الله تلمــالى ونصــر  منــه فيكــون ص ــانــه بلميــد فــا او ظن ــ
للتحمف والفيقة بار تلمالى. وكما يب ل  بقوا عليه الى تلك اللحظة ملمياراً لإستلمداد م

شــكر مأنفــِ  يرجــاء. والْ يبــ ل الصــ  والفيقــة والالمرء مالًا في سبيف الله تقرباً اليه فــالميرمن 
ل. والصـــابرأ يشـــكر الله تلمـــالى علـــى نلممـــة الصـــ   والصـــ  علـــى نلممـــة المـــا الله تلمـــالى

 ا الدين  محفوفاً بالفيقة والرجاء.نص

رَبِيَن وَ  دَيْنِ وَاْ َق    ْ يْْ  فلَِلْوَال   ِ نْ ر   َ تُمْ م   ِ ا أنَْ قَق   ْ لَْ م   َ وَ  ق   ُ اذَا يُ نْقِق   ُ ألَُونَكَ م   َ امَد يَس   ْ الْيَ ت   َ
 (215نْ رَيْْ  فإَِ ه اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ )تَ قْعَلُوا مِ  سهبِيلَِ وَمَاابْنِ الاكِيِن وَ وَالْمَسَ 

ا لبيان كونهِ أعَمَّ من المال  وللخــل جهــاد يأنفــَ  فيهــا؛ و ــت ا ل  نجاء ذكر 
رّمــة. و نــا إما لوجه الله عه وجف  وإما خأمور مأباحة  او خأمــور مكرو ــة  او خأمــو  ر محأ

أ  ين يريدون وجه الله تلمالى أولَواّدِ لكت يلملم ال  ده لوجهه الكريمنه ما يري سبحايأـبينِّ
ف ثم فلمـــف فبـــدأ ا بالوالـــدين ثم الااـــربين ثم اليتـــامى ثم ابـــن الســـبي تصـــرفهم في نلممائـــه.

 ا لاد. وفيها  و سبحانه أعلم بنواا م.
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واد أَْ  تَ  كُرْهٌ لَكُمْ وَعَس  َ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ  وَ  كْرَه  ُ ئًا وَه  ُ ي ْ مْ  ن  َ يٌْْ لَك  ُ د ر  َ  وَعَس  َ
ئًا وَهُوَ نَرٌّ لَكُمْ  َُِبُّوا نَي ْ ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لََ تَ عْلَمُوَ  )أَْ    (216وَاللَّه

لا لافى على الله تلمالى ما سيكون م لأ القتالِ في سبيف الله وان كانا النفوبم 
خـــل أ   نمـــا في الجهـــاد م ـــلمـــالى الى ار الله تحتمـــال القتـــف فيـــه. واش ـــتكـــره ذلـــك لإ

ـيَيْنِ؛ الشـــهادو او النصـــر. واشـــار الى مـــا في اإحـــدى  لقلمـــود عنـــه مـــن شـــر و ـــو الْحأسْنـــَ
م الى الظلمــاد وفي ذلــك شــر  مأهْلـِـكٌ. ولهــ ا تسل  اعداء الدين على ا لــه ليخرجــو 
 وا الشر.رصة خعداء الله لينشر على الميرمن ان يبادر الى ا ل ولا يترك ف

دٌّ ع  َ رِ الْْرََامِ قِتَال  هْ يَسْألَُونَكَ عَنِ الشه  رٌ  فِيهِ ق ُ لَْ قِت َ الٌ فِي  هِ كَب ِ يٌْ وَص  َ بِيلَِ اللَّهِ وكَُق  ْ نْ س  َ
جِ  بَُ م  ِ ب ِ هِ وَالْمَس  ْ اُ أَك  ْ ن  َ دَ اللَّهِ وَالْقِت ْ بَُ عِن  ْ هُ أَك  ْ هِ مِن  ْ رَاجُ أَهْل  ِ لَِ وَلََ ي َ دِ الْ  َْرَامِ وَإِر  ْ زَال ُ وَ  نَ الْقَت  ْ

وَ عَنْ عِينِكُمْ إِِ  اسْتَطاَعُوا وَمَنْ يَ رْتَدِعْ م  ِ يَ رُعُّوكُمْ    ونَكُمْ حَ ه يُ قَاتلُِ  تْ وَه  ُ نْ عِين ِ هِ فَ يَم  ُ نْكُمْ ع  َ
َرِرَاِ وَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النهاكَافِرٌ فأَُولئَِ  َْ نْ يَا وَا ا رَال ِ دُ كَ حَبِطَتْ أَعْمَالَُمُْ فِ الدُّ وَ  رِ هُمْ فِيه  َ

(217) 

الفــة اللمــرنى في الصــغلو والكبــلو. المــيرمنين الهلــف ومخ نم ــكــان المشــركون يترابــون 
ريَِّةً لقتــال  صــة عنــدما بلمــ  رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلموســنحا لهــم الفر  ســَ

ادَى الفيانيـــة فقـــاتلوا واـــد أ ـــفّ  ـــ ل رجـــب و ـــم لا يلملمـــون فقالـــا  المشـــركين في جمـــأ
ييــداً  م الجــواا اءافيــه ا ــائال وج ــرام زمــن الشــهر الح ــاــريش لاــد اســتحف محمــد 
ــ كور الا ــهر المـ ــة الشـ ــركون  ن ـــ لحرمـ ــه المشـ ــا فلملـ ــام الحديبان مـ ــيرمنين في عـ ــن ع المـ ــة عـ يـ

المسجد الحرام وما  م عليــه مــن كفــر واخــراج ا ــف مكــة منهــا اكــ  عنــد الله تلمــالى  ــا 
د ا المشركون ة الل يريو و الفتن ما  و اك  من القتف (اسِبون الميرمنين عليه. و ناك

رتــد يســتتاا جو  عن دينهم. وجاء الحكم في الردِّو عــن الاســ م فــ ن المميرمنين بالر لل
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فــي فيــه اخحنــانى بأن عملــه ابــف الــردو مــرتين ويقتــف في الفيالفيــة. ومــن كــتم الــردو فقــد ا
  يمـــود علـــى الـــردو. ونس ـــ حـــاب   جـــرد الـــردو. وعنـــد الشـــوافع ان عملـــه (ـــب  حـــي

ــم تحـــريم ــال فيحكـ ــرا القتـ ــهر الحـ ــه  م الشـ ــْ أ وذلـــك بقولـ ركِيِنَ حَيـ ــْ ااـْتأـلأوا المشـ ــَ ــالى ))فـ تلمـ
 (( و ت الاية ا امسة من سورو التوبة. وَجَدْتّمأو أمْ 

و َ  ُ  رَحْ  َْاَ اللَّهِ وَ إِ ه الهذِينَ نَمَنُوا وَالهذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِ سَبِيلَِ اللَّهِ أُولئَ ِ كَ يَ رْج  ُ اللَّه
 (218يمٌ )قُورٌ رحَِ غَ 

مــاد يمان واللممف ال   يستوجبه إع ء كلمة الله هّــا رحلــةأ ا ــروج مــن الظللإا  
 أ ف لهــ ه ا ــلاد  ــا الى النور. واما ما يرجون من رحمة  فرجاة م في محلِّه والله تلمالى

 اتصا به من مغفرو ورحمة.

نِ ا َْ  ألَُونَكَ ع  َ رِ يَس  ْ رِ وَالْمَيْس  ِ ا إِثٌُْ ق ُ لَْ فِيهِ م  ْ نْ افِعُ للِن  ه ن  َ كَب  ِيٌْ وَمَ   م  َ بَُ م  ِ ا أَك  ْ اسِ وَإِثَْهُُم  َ
ذَلِكَ يُ ب  َ نَ قْعِهِمَا وَيَسْألَُ  وَ ك  َ وَ  ق ُ لَِ الْعَق  ْ رُوَ  ونَكَ مَاذَا يُ نْقِق  ُ مْ تَ تَ قَك  ه َِ لَعَلهك  ُ َيََّ َْ مُ ا ُ لَك  ُ ُ اللَّه ينِّ

نْ يَا وَ 219) أَ ( فِ ال  دُّ رَاِ وَيَس  ْ َر  ِ َْ يٌْْ وَإِْ  تَّ  َُالِطُوهُمْ  حٌ لَ  َُمْ مَ امَد ق  ُلَْ إِص  ْ نِ الْيَ ت  َ لُونَكَ ع  َ ا ر  َ
إِرْوَانُكُمْ وَاللَّهُ  اءَ اف  َ وْ ن  َ لِحِ وَل  َ نَ الْمُص  ْ دَ م  ِ مُ الْمُقْس  ِ يمٌ  يَ عْل  َ تَكُمْ إِ ه اللَّهَ عَزيِ  زٌ حَك  ِ ُ َ َعْن   َ للَّه

(220) 

نوا عليهــا ور الــل كــايــتهم ل أم ــن أســلموا أن تتغــل رة كــان لا بــد للمــيرمنين بلمــد أ
  فتساءلوا الرةية الل  م عليها بلمد الاس م ومن ذلك ا مر والميسرا لية إلى  لجافي  

نا ما فيهمــا مــن الإثم الكبــل. واــد جــاء عن موالمهما من التحريم. فبيّن المولى تلمالى  
مــا في ر بإجتنابهو اخعــرانى. وجــاء اخم ــتحــريم الإثم في ا يــة الفيالفيــة والفي  ــين مــن ســور 

وعــن النفقــة )ابــف نــهول آيــة وجــوه صــرنى الهكــاو في  رو المائــدو.و س ــة التســلمين مــن ا ي ــ
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دِّر المــيرمن حاجتــه تين من سورو التوبة وتحديد نسبتها بالسأنّة النبوية( بأنْ ا ية الس  يأـقــَ
لمفـــو أ  الفـــائض مـــن ا ـــل للمـــدو الـــل بلمـــد ا يمكنـــه الحصـــول علـــى مفيلـــه ثم ينفـــ  ال

يأـنـَبِّه المولى تلمالى إلى التفكّر في  اللمفو. و نا  ة َ  حأكْمأ نفقلهكاو نأسِ وبلمد فرض اعنها.  
لــه  نــاك  ة خــلٌ ليلملم الْمأنفِ  أن ا خروَ أفضف لــه عنــدما يــرى أنّ النفق ــالدنيا وا خرو  

 علــى مــن حبســها في الــدنيا فالبــاات افضــف مــن الفــان. وامــا اليتــامى فمــن كــان وصــياً 
يم الــ   تحــا وصــايته   رعاية اليتلاالسنة في ما  الكتاا و ع الى وصاااليتيم فلْلجِ 

لطــه في المأكــف فليلماملــه كــاخ . واــد جــاء فيجتهــد فيهــا لحفــظ حالــه ومالــه وإن خا
في رعــايتهم  لســورو في ســور النســاء واخنلمــام والإســراء عــن اليتــامىتفصــيف بلمــد  ــ ه ا

تْم فيــير لا تبقــى علــيهم صــفةأ احي بلــوغهم الرشــد وبــ لك    كبأمــوالهم وبــ لتَى إلــيهم ليـــأ
  يألمنـِـتْهم أ    عه وجف عن أوصياء الايتام و نا نَـبـّهَهأم إلى علمه بهم و خفا المولى  
 يشدّد عليهم.

ركَِا  وَل َ وْ أَعْ  نْ مُش  ْ يٌْْ م  ِ َِ حَ ه يُ ؤْمِنه وََ َمَاٌ مُؤْمِنَاٌ ر  َ تْكُمْ وَلََ وَلََ تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِا جَب   َ
بَكُ مِنُوا وَلَ ؤْ يَن حَ ه ي ُ لْمُشْركِِ نْكِحُوا ات ُ  رِك  وَل َ وْ أَعْج  َ نْ مُش  ْ يٌْْ م  ِ مْ أُولئَ ِ كَ ي َ دْعُوَ  عَبْدٌ مُؤْمِنٌ ر  َ

ُ يَدْعُ  ُ نَيََّتهِِ للِنهاسِ لَعَ إِطَ النهارِ وَاللَّه  (221َ  )لههُمْ يَ تَذكَهرُو و إِطَ الْْنَهاِ وَالْمَغْقِرَاِ  ِِذْنهِِ وَيُ بَينِّ

ــة حرمـــة الـــهواج مـــن اللاااوضـــح الله تلمـــالى في  ـــ ه  كـــافرو او المشـــركة وحصـــر يـ
رســول الله  يــة وحــرّم تــهويج المســلمة الا لمــن آمــن  ــا جــاء بــهالحــ ل بالمســلمة والكتاب

صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. وبــيّن الســبب بأنــه خشــية خســارو المــيرمن ا لــود في الجنــة 
 خلود له.   واج لا ا ا لود لا يلمادله أو  
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ألَُونَكَ  نِ الْمَح  ِ  وَيَس  ْ اءَ فِ الْمَ ع  َ وَ أَذًى ف َ اعْتَزلُِوا النِِّس  َ يِ  وَلََ تَ قْرَب ُ وهُنه يِ  ق ُ لَْ ه  ُ ح  ِ
إِذَا تَ  رَْ  ف   َ بُّ الت    ه ح   َ ه يَطْه   ُ ُ إِ ه اللَّهَ يُ   ُِ ركَُمُ اللَّه ثُ أَم   َ نْ حَي   ْ أْتُوهُنه م   ِ رَْ  ف   َ بُّ طَه   ه  وهابِيَن وَيُ   ُِ

ريِنَ )الْمُتَطَ  ٌٌ لَ مْ ( نِسَاؤكُُ 222هِِّ مُوا ِ َ  حَرْ تُمْ وَق َ دِِّ ئ ْ رْتَكُمْ أَاه ن  ِ وا كُمْ ف َ أْتُوا ح  َ كُمْ وَات هق  ُ نْ قُس  ِ
 (223مَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيَن )اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنَهكُمْ مُ 

ا لهــا  كانا تلمتهلائض في الجا لية إذْ    ه ا ية أبطلا ما كان يقيّد المرأو الح
  فضً  عن نومها بلميداً عــن الــهوج إن كانــا متهوجــة   لجلوبم ملماً او   يها في الطلماموذو 

حالــة الحــيض علــى إعتــهال مــا أحــفّ الله للــهوج مــن  وجتــه مــن  لتصــرنى فيوحصــرد ا
ر كنايــة عــن التنـــههّ  عــن غــل مــا غل ابتلماد ا عنه. واشار تلمــالى بهــ ه المســألة الى التطهــّ

نَ اخســورو نــوو ) فيث أ  الــهر . و  و الحَــْرْ لولد و  ا  زتي منه ا تَكأم مــِ رْضِ )وَاللهأ أنَْـبـــَ
ية في التنـــهه عــن غــل الحــرث  ــا ينفــع الانسان بالــهر . و ــ ه الوص ــ  نَـبَاهً(( فشبه ولادو

 الهوجين في حأسن الملماشرو وتقوى الله عه وجف وبشرى للمتقين.

اَنِ اً  ا اللَّهَ عُرْضَ وَلََ رَْعَلُو  يمٌ قُوا وَتُ ت ه بَُّوا وَت َ كُمْ أَْ  تَ ِ َُْ ي  عٌ عَل  ِ ُ سََِ صْلِحُوا بَيْنَ النهاسِ وَاللَّه
اَنِكُمْ 224) ُْ ُ لِللهغْوِ فِ أَ ُ غَقُورٌ ( لََ يُ ؤَارِذكُُمُ اللَّه  وَلَكِنْ يُ ؤَارِذكُُمْ بِاَ كَسَبَتْ قُ لُوبُكُمْ وَاللَّه

 (225حَلِيمٌ )

اســتجد أمــر ل عنــه اذا دِ او اــولًا فيلم ــينــو  فلمــً   نســان واــد الغيــب فيهــول ل 
وفي حالــة حلــا اليمــين علــى  هلمــف مــا نــوى فلملــه اثمــاً او يــوفر فرصــة للممــف افضــف.

ر عمف ملمــين ورأى المــيرمن ان يتركــه ا لى مــا  ــو خــل منــه فليــأدِ الــ    ــو خــل ويكفــِّ
اليمــين  إلا ان يكــون تحســباً للمتغــلاد عــن اليمــين. فيحــ ر تلمــالى مــن حلــا اليمــين

ية او اص و بين النابم. اما مــا هــر  علــى اللســان في ترك ملمص  ى ف خل او تقو لفلم
ييراخــ  عليــه لا يأقصَد بهــا إعتــهامأ عمــف  فهــ ا لــيس لــه في القلــب كســب فــ  من أيمان  
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وســلميد بــن اللمبــد  غفــرو  مــن الله وحِلــم  كــريم. واــد افــي ابــن عبــابم رضــت الله عنهمــا 
اخرجـــح تحوطـــاً  ـــو أن و عليهـــا. و ر املمصـــية ولا كف ـــلا يمـــين في ه الله بأن المســـيب رحم ـــ

لاحادي  الواردو في   ا ا صوص منتهيةً بقوله يكفِّر الحالا عن يمينه لِما جاء في ا
 ه وآله وسلم ))فلْيكفِّر عن يمينه((.صلى الله علي

رَبُّ  ائهِِمْ ت    َ نْ نِس   َ وَ  م   ِ ذِينَ يُ ؤْل   ُ اِ أَن   ْ للِ   ه إِ ْ صُ أَرْبَ ع   َ اءُوا ف   َ هُر  ف   َ ورٌ رَ  إِ ه اللَّهَ  ف   َ يمٌ غَق   ُ ح   ِ
يعٌ عَلِيمٌ )( وَإِْ  عَزَمُوا الطهمَقَ فإَِ ه اللَّهَ 226)  (227سََِ

ماً بأن لا يقــرا  وجتــه في مــا  بسبب خ نى بــين الــهوجين اــد يقســم الــهوج اَســَ
 كــان اــد اطلــ و فهــو مقيــد بهــا وان  احف الله لهما دون غلهّا. ف ن كان اــد حــدد المــد

وجــة او ولي امر ــا بلمــد اربلمــة اشــهر مــن اليــوم مــن ابــف اله  بتحديــد فيطال ــ المــدو بــدون
ن  ا القســم بأن يفلمــف احــد امــرين: امــا ان يراجــع  وجتــه عائــداً ع ــالــ   اطلــ  فيــه   ــ

))فَــِ نْ  يمينه ولا كفارو عليــه  وإمــا ان يأطلَِّقَهــا فيــدفع لهــا حقهــا. واــد اشــار اولــه تلمــالى
اْءوا ف ـــَ ورٌ رَ ِ نَّ اللهَ فـــَ يمٌ(( الى غَفـــأ يراجـــع  وجتـــه ابـــف انقضـــاء الشـــهور  للـــهوج ان نا حـــِ

ــام ــارو لقيــ ــه كفــ ــة وعليــ ــلمة  الاربلمــ ــن تســ ــف عــ ــة لا يقــ ــهور اخربلمــ ــن الشــ اليمــــين. وأّ  مــ
مــاً. ويلمتــ   ــ ا الحلــا تقصــلاً بحــ  الهوجــة ولهــ ا حــددّ المــولى عــه وجــف وعشــرين يو 

للمقول او  ضلمانى الايمان(سر اي اء لهجر. كما ول الضي  في امر ا بامدته كت لا يط
ــن  ــو مـ ــة بصـ ــهر الاربلمـ ــد الاشـ ــف الطـــ ق بلمـ ــابم. ولا (صـ ــف الا واج لهوجـ ــة بـ رو تلقائيـ

حد أمــرين امــا الرجــو  وامــا الطــ ق فــان بلمهيمة من الهوج اذ ان ولي امر ا سيواجهه بأ
فقــد اختــار لمــدو وان اا الرجــو  طلــب الرجــو  فــ  عــدو لــه عليهــا لمضــت اكفيــر مــن ال

الإيــ ء مـــن تحـــ ير الـــهوجين لهـــ ه اللموااـــب  . ولا لالـــوهي ـــ ـــت اللمهيمـــة فلطــ ق و ـــ ه ا
 كيان اللمائلة.  ليحافظا على س مة 



80 
 

قَ اللَّهُ  ا رَل  َ تُمْنَ م  َ لَُّ لَ  َُنه أَْ  يَك  ْ رُوء  وَلََ يُ  َِ هِنه تَمَت َ اَ ق   ُ نَ بِِنَْ قُس  ِ بَهص  ْ ََ َُ يَ ا  فِ وَالْمُطلَهق  َ
امِهِنه  نه أَرْح   َ ؤْمِنه  إِْ  ك   ُ وْمِ وَ  لِللَّهِ  ي    ُ رَعِّهِنه فِ ذَل   ِ الْي    َ قُّ ب   ِ ولتَُ هُنه أَح   َ رِ وَبُ ع   ُ َر   ِ َْ كَ إِْ  أَراَعُوا ا

ذِ  عَ  لَُ ال   ه مَحًا وَلَ   َُنه مَِ   ْ ُ عَزيِ   زٌ حَ إِص   ْ اٌ وَاللَّه يْهِنه عَرجَ   َ الِ عَل   َ رُوفِ وَللِرِِّج   َ يْهِنه لِلْمَع   ْ يمٌ ل   َ ك   ِ
(228) 

تكــن حــامً  فلمليهــا ان  بهــا فــ ن   للــل   الــدخو مأطلََّقــة اكــم لاــ  الْ  ــ ا الح
امريــة بلمــد التطليــ  وبهــ ا يكــون اــد حاضــا تقضــت اللمــدو المــ كورو أ     ــة اشــهر 

نتها عدبا واكــد لــديها عــدم حملهــا. واــد تكــون الحيَْضــادأ   ث مراد خ لها وا
ــا اب ـــ ــاً اذا حصـــف تطليقهـ ــا او  موعـــد تطحيضـــة أ  تج ـــ ف أام اليلـــة مـــن اولاربلمـ ليقهـ

يــْبِ ولــبس الحل ــفي  ة تحو لا  الاشهر ت ومــا طاً. وفي   ه الحالة يمكن للمطلقة وضع الطِّ
دّو الارملــة  دادٌ علــى  وجهــا.  الى ذلــك مــن  ينــة مشــروعة في بيتهــا خــ نى عــِ فهــت حــِ
ن  ــ ه  ين بلمد المــائتين م ــوسيلت ايضاو ذلك ان شاء الله تلمالى في الاية الرابلمة والفي 

تـــــها تنقضــــت بوضــــع الحمــــف ســــواء  لقــــة الحامــــفطمكــــم الفيــــان للو. وامــــا الحالســــور  فلِمدَّ
. ويشـــترم في حالـــة الحمـــف ان لا تكـــتم مـــا  ـــت عليـــه مـــن بالـــولادو او ســـقوم الحمـــف

ف. و نا (  للهوج في الفترو ما بــين الطــ ق الرجلمــت وانقضــاء اللمــدو أن حيض او حم 
لع خن ردّ  فتلمت  اد طلبا ا   والا  ا ان توافق ويكون للمرأو في  يرجع عن الط 

يس لهــا ان تــرفض بــف لهــا ج لها  و عودو الى ما كاد عليه ابف الطــ ق الرجلمــت فل ــالهو 
لــه ع اــة بالطــ ق الرجلمــت. والإصــ و مــن ابــف   ان تطلب ا لع. وطلبها  ــ ا لــيس

 ا ــ نى. وامــاإحــ ل الوفــاق محــف  الــهوج مشــترم بأن تكــون نيتــه مــن ردّ الهوجــة  ــت
بالنفقــة وتجنــب الإضــرار بهــا ثم التصــرنى ملمهــا ى الــهوج ل ــع  و ح  الهوجة ال   لهن فه

يع من اــول وعمــف وخألــ  وحــال. وعلــى الهوجــة ان تطيــع الله في على افضف ما يستط
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يرضــاه تلمــالى مــن طلبــاد  وجهــا ونوا يــه ضــمن المتلمــارنى عليــه بأنــه مــن الملمــرونى.  مــا
مــا لا  عانتهــا فيإو يــة مصــالحها حمايتهــا ورعاهــت مهيتــه في درجــة للرجــف عليهــا فوامــا ال

عَهيِهٌ حَكِيمٌ(( ان يطــا  ســبحانه في  طااة لها به. وتقتضت عهو الله تلمالى بقوله ))وَاللهأ 
 البالغة.أوامره فهت من حكمته 

ريِحٌ  ِِحْس  َ  رُوف  أَوْ تَس  ْ اكٌ بِعَ  ْ رهتًَِ  فإَِمْس  َ لَُّ الط  همَقُ م  َ مْ أَْ  ا   وَلََ يُ  َِ ذُوا    ِه لَك  ُ ا تََْر  ُ
ئًا إِلَه أَْ  يَُاَفاَ أَلَه يقُِيمَا حُدُوعَ اللَّهِ   مُوهُنه تُ نَتَ ي ْ   جُنَاحَ  فإَِْ  رِقْتُمْ أَلَه يقُِيمَا حُدُوعَ اللَّهِ فَمَ نَي ْ

دُوعُ اللَّهِ ف َ مَ تَ عْت  َ  كَ ح  ُ َْ ب ِ هِ تلِ  ْ ا افْ ت َ دَ نْ يَ ت َ عَلَيْهِمَا فِيم  َ دُو دُوهَا وَم  َ ده ح  ُ مُ ه  ُ أُولئَ ِ كَ عَ اللَّهِ فَ ع  َ
 (229لِمُوَ  )الظها

 ه ان يطلـــ  بهـــا  وجتـــه والا ـــ ه الايـــة حـــددّد للـــهوج عـــدد المـــراد الـــل (ـــ  ل ـــ
ع. وفي ا يــة ملمــ  الطــ ق الرجلمــت ان لا يتجــاو  المـــرتين؛  لكــان الــهوج يطلــ  ويراجــِ

لمـــالى )أَوْ قصـــود بقولـــه ت رجلمـــة فيـــه و ـــو المف مـــا يرد ـــا او الطـــ ق الفيالـــ  الـــ   لا
(سْريِحٌ بإِِ تَ  حســان بشــرم مــ كور في الايــة التاليــة. وامــا الا  ف  تحفّ له بلمــده الا  حْسَان 

ــار افضـــف الســـبف في الملمام ب الإضـــرار بالهوجـــة. فهـــو اختيـ لـــة وتقـــوى الله تلمـــالى بتجنـــّ
ان لمــن عــهم الطــ ق  و نــاك بدعــة في الطــ ق الرجلمــت والبــائن أ  الفيالــ  فــالمفروض

 الحيضــة الفيانيــة والفيالفيــة في الفيالفيــة اذ طلقــة في نلاولى وثاقة في الحيضــة ايطل  أول طل
دَّوَ(( فمـــن اســـتلمجف وجم ـــاــال تلمـــالى ))وَطلَِّ  وا اللمـــِ دَّبِِنَّ وَاحْصـــأ و أنَّ للمـــِ ع الطلقتـــين او قـــأ

مــر بهــا الله الفي ث مرو واحــدو فط اــه صــحيح ولكنــه ســفا ة وملمصــية عــن بدعــة   ز
يــدل صــراحة علــى الطــ ق. فــظ مــا لي كــف مــرو انطــ ق فلمليــه في  . ومــن اراد التلمــالى

و طلــب الفتــاوى  أو  ــدم الاســتقرار اللمــائلت ومخالفــة  ــ ه الاوامــر عاابتهــا الندامــة ا
د ســليمت الانفــس والقلــوا. و ــ ه الاحكــام عامــة ولكــف حالــة ال   ينشأ فيه الاولا
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ــا  ــم خـــاص بهـ ــام. اذ ان علـــىعلـــى ضـــوء  ـــ ه الاحعلـــى انفـــراد حكـ مـــن يفـــل في  كـ
التصــرفاد ونصــوص الااــوال والنــواا ويرجــع الى كتــاا الله    بظــرونىيطــ ق أن ( ــال

د النهــت صــراحة وسنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونلمود الى الاية فقــد ور تلمالى  
الــة طلبهــا ان تتنــا ل  ــت في ح فيهــا عــن اخــ  الــهوج  ــا اعطــى الهوجــة مــن مهــر إلا

ا مــن اولــه تلمــالى )منــه و ــ ا يفهــم  ا لــع  بـِـهِ((. علــى ان لا زخــ  الــهوج تــَدَدْ ف ـْا)فِيمــَ
اف. وبه ا الحكم حــ َّ للهوجــة ان تختــار مــا تــراه الصــالح اكفير  ا أمهر ا وهو  اخ  اخ

ا حكــم جديــد علــى المختللمــة فهــت تقضــت عــدو المطلقــة ولا (ــ  للــهوج ان لهــا. و ن ــ
اْ نفد ــا في اللمــدو لايراجلمهــا أ  ير  ا ض عليه ــر ع ــه. فــاذا ســها  ــا افتــدد ب ــنهــا مَلَكــَ

أخــ ه منهــا وذلــك اللمودو عن طلبها ورأد ذلك من صــالحها فلمليــه ان يلميــد اليهــا مــا 
رّقِ إن كــان اــد صــرو لفظــاً ونيــةً بط اهــا الــ   اختارت ــ ــأ ه. امــا اذا   يصــرو بــ لك وفـ
دَ   ـــ ها اصـــة بهـــا. و ك ـــبينهمـــا فـــ  تصـــحّ المراجلمـــة. ولكـــف حالـــة فتوا ـــا    ا   تـــَ

ــالا  ــام فيـ ــم. فم ـــالاحكـ ــادَ ع نلظلـ ــع حـ ــ  الحـــ . ويرجـ ــن طريـ ــم وخـــرج عـ ــد ظلـ ــا فقـ نهـ
ل اجتهاد الهوجين او غــل المــرخ  لهــم في الفتــوى.  ــ ا لهحكام في كف حالة من غ

 الرجلمت أما بلمد حالل الط ق  اتين فقد اال تلمالى: في الط ق

 ََِ ْ  قلَهقَهَا فَمَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا   فإَِ هُ ا غَيَْْ تَ نْكِحَ زَوْجً    بَ عْدُ حَ ه لَُّ لَهُ مِنْ فإَِْ  قلَهقَهَا فَمَ 
اَجَعَا إِ  ََ  (230 يُ بَيِِّنُ هَا لِقَوْم  يَ عْلَمُوَ  ) ْ   نَها أَْ  يقُِيمَا حُدُوعَ اللَّهِ وَتلِْكَ حُدُوعُ اللَّهِ أَْ  يَ

امرأته   ثاً   ها ان رجً  طل ئشة رضت الله عناخرج البخار  عن ام الميرمنين عا
لقها ابف أن يمسّها فسأفف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  ـاً فطجو فتهوجا   

وفي أحكام   أتحف لهول  فقال ))لا  حتـى ي وق من عسيلتها كما ذاق الاول((.
في   الله  حدود  بإاامة  الإلتـهام  على  النـية  الهوجان  يلمقد  الاية  والمطاوعة   ه   المهر 
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بتقوى الله تلمالى ما استطاعا. ومن  الشر   هلا ينكر  ية وما  و ملمرونىوالسك  والرعا
التطليقت أنّ  أيضاً:  با لع  احكامها  الهوجة  من  طلب  أعقبهـما  إذا  الرجلمـِيّتين  ين 

ا لع الحكم   ه    وحصف  فيشـمف  ثالفية  طلقة  على  يدل  فه ا  للبَدَل  الهوج  بقبول 
ـبـَيِّنأها   ))يأ لىالقوله تلمف حالة لافتاء  لى اللملماء في ك ر هب الرجو  إ الحـالة. وللح

 لقَِوم  يَـلْملَمأونَ((. 

تُمُ النِِّ  بَ لَغْنَ أَجَلَ وَإِذَا قلَهق  ْ اءَ ف   َ رُوف  وَلََ س  َ رِِّحُوهُنه بِعَ  ْ رُوف  أَوْ س  َ كُوهُنه بِعَ  ْ نه فأََمْس  ِ ه  ُ
رَاراً لتَِ عْت  َدُوا وَ  كُوهُنه ض  ِ لَْ ذَ َُْس  ِ نْ يَ قْع  َ دْ  َ م  َ هُ وَ ل ِ كَ فَ ق  َ مَ نَ قْس  َ ذُوالََ تَ ته ل  َ زُوًا  خ  ِ َِ اللَّهِ ه  ُ نَيََّ

يْ  اَ اللَّهِ عَل  َ رُوا نعِْم  َ اِ وَاذكْ  ُ ابِ وَالِْْكْم  َ نَ الْكِت  َ يْكُمْ م  ِ زَلَ عَل  َ ا أنَ   ْ وا اللَّهَ  كُمْ وَم  َ هِ وَات هق  ُ مْ ب  ِ يعَِظُك  ُ
 (231 عَلِيمٌ )وَاعْلَمُوا أَ ه اللَّهَ بِكُلَِّ نَيْء  

في الطــ ق الرجلمــت ويقصــد   ة اللمــدوي ــال ابــف نه ــو اليــوم الاخ ــ  بلو  الاجف  نــا
كأو أنَّ(: المرا جلمـــة بنيــة صـــاداة فيهــا ولـــيس المراجلمــة بنيـــة الإضـــرار بقولــه تلمـــالى )فأمْســِ

((. بالهوجــة لإطا رأونى  لــة عــدبا و ــ ه النيــة الســليمة  ــت المقصــودو بقولــه تلمــالى ))ِ لمــْ
)أَوْ الى: )لم ـــــتد بقولـــــه بـــــائن و ـــــو المقصـــــو طلقهـــــا الطـــــ ق الا عـــــهم الطـــــ ق فيوامـــــا اذ

((. و( ِّر تلمالى من الظلم ال    يقع ا ره على الظا  والمظلوم. وما سَرّحِأو أنَّ ِ لَْمرأونى 
 ه الااد فقـــد غفـــف عــن نلممـــة الله تلمـــالى فيهــا فهـــت الـــل   يتــدبر المـــيرمن احكـــام   ــ

 ن النواام السر والجهر موالله تلمالى يلمللمليه مراعابا. تلمطت كف ذ  ح  حقه  ل ا ف
 ال والافلمال فيح ر من التهاون بها.والااو 

نه وَإِذَا قلَهقْتُمُ النِِّسَ  وْا اءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَه  ُ نه إِذَا تَ رَاض  َ نْكِحْنَ أَزْوَاجَه  ُ لُوهُنه أَْ  ي   َ  ف َ مَ تَ عْض  ُ
نَ هُمْ لِلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يوُعَ  ََْ وْ  وَالْي َ ؤْمِنُ لِللَّهِ اَ  مِنْكُمْ ي ُ ظُ بِهِ مَنْ كَ بَ ي ْ مْ مِ ا د لَك  ُ رِرِ ذَلِكُمْ أَزكْ  َ

ُ يَ عْلَمُ   (232 وَأنَْ تُمْ لََ تَ عْلَمُوَ  )وَأَقْهَرُ وَاللَّه
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الاجف المقصود به ه الاية يهيد يوماً واحــداً عــن الاجــف المقصــود بالايــة الســابقة 
أو الـــل جـــاو د لمـــت حيـــ  (ـــف للمـــر في الطـــ ق الرج أ  الاجـــف  نـــا انقضـــاء اللمـــدو

يتقــدم  الاشهر القمريــة الفي  ــة في عــدبا ان تتــهوج  وجــاً ثانيــاً. و نــا   ة أ   فيلقروء الا
 تلمالى في   ه الايــة ولي الهوج ال   طلقها ليخطبها ثانية من ولي أمر ا واد نهى الله

د الشــريلمة. تراضــياً علــى حــدو الامــر ان يلمضــلها أ  يمنــع  ــ ا الطلــب اذا لمــس منهمــا 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اوله  ترم   لا ما رواه احكام   ه ا ية ومن 

هوّجِأ الم ــــ ــأ ــوَلي  ر ))لا تــ ــاو إلا بــ ــها(( فــــ  نكــ ــرأوأ نفســ ــهوجأ المــ ــرأوَ ولا تــ ــد  رأوأ المــ ــد  مرشــ اشــ
فــ  بأبم  وشاِ دَ  عدل. ولإخت نى كف حالة اائمة بظروفها ا اصة بها عن غل ــا

ن تحصــف لهــممــن تــ ك قهــاء في الفتــوى لوجــود  الفلىا ن يرجلمــوا ــ ه الحــالاد بأ ل مــَ
جَع في ذلك الى   كتــب اخحكــام الــل تفصــّف مختلــا ظــرونى اكفير من اجتهاد فيها فلأ

الله تلمــالى مــن اجــف افضــف اللموااــب فمــن التــهم بهــا     ه الحالاد. واد جاءد حــدود
ــدنيا ولا حس ـــ ــه في الـ ــرج عليـ ــه في الاخ ـــفـــ  حـ ــو ااا عليـ ــ ا تهكـ ــر رو وبهـ ــوبم وتطهـ لنفـ

 خر ا ية.ء في آاجلوا كما الق

َُ يُ رْضِعْنَ أَوْلََعَهُنه حَوْلَيْنِ  اعَاَ وَعَلَد الْمَوْلُوعِ  كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَراَعَ أَْ  يتُِمه الرهضَ وَالْوَالِدَا
رُوفِ لََ تُكَل   ه  وَتَُنُه لِلْمَع   ْ نه وكَِس   ْ هُ رِزْقُ ه   ُ ٌْ إِلَه ل  َ عَهَا لََ فُ نَ ق   ْ اره وَال   ِ  وُس   ْ دِهَ وَ دَاٌ بِ  تُض   َ ا وَلََ ل   َ

َْلَُ   ٌِ مِ ا وَتَش  َ مَوْلُوعٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَد الْوَارِ هُم  َ رَا   مِن ْ نْ ت   َ الًَ ع  َ اوُر  ف َ مَ ذَل ِ كَ ف َ إِْ  أَراَعَا فِص  َ
عُوا أَوْ  ََْض  ِ ا وَإِْ  أَرَعْتُُْ أَْ  تَسْ احَ عَلَيْهِم  َ مَ جُن  َ مْ ف  َ يْ  لََعكَ  ُ احَ عَل  َ له جُن  َ تُمْ ا نَت َ م  َ مْتُمْ كُمْ إِذَا س  َ ي   ْ

 (233للَّهَ بِاَ تَ عْمَلُوَ  بَصِيٌْ )لِلْمَعْرُوفِ وَات هقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَ ه ا

هِ المطلَّقــة وأبيــه   احكــام  ــ ه الايــة حفظــا حقــوق الطفــف الرضــيع وحقــوق اأمــِّ
لمتلمــارنى عليــه  رضــا  متلمــددو. فا. فهنــاك حــالاد إبلمــد الطــ ق  فــ  يلحقهــم ضــرر



85 
 

ــر ق والكســــوو عــــن طيــــب أن ترض ــــ وائلماً    ــــش ــــ ــا وينفــــ  اخاأ علــــى الــ ع الاأمُّ طفلهــ
 ــدَ  لكن اــد يكــون للوالــدو ظــرنى نفســت بأن لا ترضــع الولــد فــاذا   يقبــف خاطر. و 

ها عدم تجــاو  غلِ ا فهت مألْهَمَةٌ بإرضاعه تمام الحولين من عمره. وللوالد أن يطلب من
وِّلِ للرضـــاع انفقـــة له ـــ فـــان أرضـــلمته فـــ  ولين في إرضـــاعهالح ـــ ة بـــف النفقـــة للقاصـــر لتَِحـــَ

ن كـــان ثمـــة خطـــر علـــى الطفـــف مـــن إرضـــاعه بلمـــد صـــفتِه مـــن رضـــيع الى ااصـــر. أمـــا إ
ن وَرِ ــَه عــن الحــولين فلملــى اخم أن ت فطمــه ولهــا نفقــة القاصــر. واذا عجــه الوالــد او مــَ

هَم الاأمُّ ل ســن الرضــاعة فاجــور مرضــلمة اخــرى خــ  ص اق ــويمكــن انبإرضــا  الطفــف.  تأـلــْ
ت( عن الإضرار الرضاعة عن تراض  وتشاور بين الطرفين. و( ر الله تلمالى )بالنهمدو  

قاق الام او مــن طلــب الوالــد بأحد الابــوين دفلمــاً لمــا اــد (صــف مــن منــع بلمــض اســتح
لطفــف فقــد امــا الضــرر علــى اضم الولــد اليــه في الواــا الــ   فيــه تريــد  ــت ارضــاعه. و 

اعــ ه او تأكَلــَّاأ أأخــرى بإرضــاعه. كمــا منلمــا ا جــاء م ــكبإرضــاعه  بإلــهام الاأمِّ ارتفــع 
بهــ ه الايــة ان تطلــب الوالــدو نفقــةً اكفيــر  ــا  ــو متلمــارنى عليــه مــن الاحكــام المتلملقــة 

الــر ق والكســوو لمفيــف حــال الوالــد  أو أن تطلــب مــن الوالــد إرســال الطفــف الى مرضــلمة 
ا فَـلَملـــى ب عنـــد ي ـــلتواـــا الحوالـــدو مريضـــة او امـــا اذا كانـــا الخـــرى بـــدون عـــ ر. و ا

صــلا طــرق الإرضــا  بوســائف الوالد أو الوارث دفــع نفقــة المرضــلمة. وفي  ماننــا  ــ ا ح
بالمســـتحلباد النباتيـــة المفيـــدو لمـــن يـــيرذيهم ملمروفـــة بحليـــب البقـــر ا ـــاص بالاطفـــال او 

اعة. وامــر ا النــو  مــن الرض ــدارك متطلبــاد  ــ حليب البقر. وعلى الوالد او الوارث ت ــ
 وى وليلملم الميرمنون براابة الله تلمالى وتَـبَصُّرهِ  ا يلمملون.بالتق كلفي كف ذ تلمالى
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رًا ف َ إِذَا هُر  وَعَش  ْ اَ أَن  ْ هِنه أَرْبَ ع  َ نَ بِِنَْ قُس  ِ بَهص  ْ ََ ا يَ نْكُمْ وَي َ ذَرُوَ  أَزْوَاج  ً وَْ  م  ِ  وَال  هذِينَ يُ تَ وَف   ه
ا  مَ جُنَاحَ عَل  َ أَجَلَهُنه فَ   بَ لَغْنَ  نَ يْكُمْ فِيم  َ ُ بِ  َِا تَ عْمَل ُ وَ  رَب ِ يٌْ  أنَ ْ فِ   فَ عَل  ْ رُوفِ وَاللَّه هِنه لِلْمَع  ْ  قُس  ِ

(234) 

تكون الارملة الشابة ومتوسطة اللممر عأرضَةً للــهواج بلمــد ترمُّلِهــا إذ   يبــ  عليهــا 
ا. واــد روى رو اام بلياليه ــحكــم مــن أحكــام الــهواج ســوى أن تلمتــدَّ اربلمــة اشــهر وعش ــ

امهــاد المــيرمنين رضــت الله عــنهن  جحــش مــن او ينــب بن ــخان عــن ام حبيــب الشــي
ر أن اــول الرســول صــلى الله عليــه وآلــه  وســلم ))لا (ــف خمــرأو تــيرمن بار واليــوم ا خــِ

دَّ علــــى ــراً((. أ  لا تلتــــهم  ميــــا فــــوق  ــــ ث   الا تحــــأِ ــة اشــــهر وعشــ علــــى  وج   اربلمــ
اللمـِـدّو.  هعلــى  وجهــا مقــدار  ــ  رملــة اخ  ث ليــال إلاميــا اكفيــر مــن   ــ  بالِحداد على

الســواد. ولــيس عليهــا في عــرنى الاســ م أن لا تتــهين ولا تتطيـّـبَ  وأن تلــبس والحــداد 
تيادية ولا تقبــف خــ ل  ــ ه الفــترو أنْ يتقــدم أحــدٌ اكفير من ذلك. وتلميش حيابا الاع

دَ ا بنفســه أو للمــدو يهــا. فــاذا انقضــا اأرســف غــله إل بطلــب الــهواج منهــا ســواءً اصــَ
ب وتكتحف امام النساء الاخراد او مَن أحفّ الله تلمالى تتطي  نولها اخللما السواد  
ــا ا ان تبـــد  له ـــ ــف ان تتقـــدم لهـ ــا تقبـ ــا علـــى انهـ ــا تلمبل ـ ــة منهـ ــاد م الهينـــة. والغايـ اطبـ

ــا. عندئـــ   يمكـــن بلمـــد التقـــدم   ــا طبتهـــا أن يراليأـلَمرّفِـْنَهـــا لمـــن لـــه رغبـــة في الـــهواج منهـ  ـ
س لغــرض آخــر ولــتراه عــن اــرا مــن ولــي ا  ــمهاا  ينــة أو تــ ج لــلى ا اطــب مــن غــل 
 غل خَلْوَو  بينهما.

ُ عَلَيْكُمْ فِ   وَلََ جُنَاحَ  مَ اللَّه كُمْ عَل  ِ تُمْ فِ أنَْ قُس  ِ يمَا عَرهضْتُمْ بِهِ مِنْ رِطْبَاِ النِِّسَاءِ أَوْ أَكْنَ ن ْ
تَذْكُرُونََُّ  مْ س  َ نْ أنَهك  ُ دُوهُ  نه وَلَك  ِ رِا إِلَه لََ تُ وَاع  ِ دَاَ قُول  ُ ت َ أَْ   نه س  ِ وا عُق  ْ وْلًَ مَعْرُوف ً ا وَلََ تَ عْزمِ  ُ وا ق   َ
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وا أَ ه اللَّهَ ي َ النِِّكَاحِ حَ  ل ُ لَْ الْكِت َ ابُ أَجَل َ هُ وَاعْلَم  ُ وا  ه يَ ب ْ ذَرُوهُ وَاعْلَم  ُ كُمْ فاَح  ْ ا فِ أنَْ قُس  ِ عْل َ مُ م  َ
 (235 حَلِيمٌ )أَ ه اللَّهَ غَقُورٌ 

او مطلقــة وكانــا في عــدبا ارملــة  وأاج مــن امــر حــد الرجــال الــهو في حالــة رغبــة ا
له التصــريح لهــا بــ لك بــف ابــيح التلمــريض بحيــ  وخشت ان يسب  غله اليها ف  يأـباو 

ه منهـــا. و  ن ابيـــف ذلـــك اللمبـــاراد الـــل تجـــر  علـــى الالســـن كـــأن يـــ كر تفهـــم غرضـــَ مـــِ
 يقـــول انـــي ارغـــب انبـــَاْ يـــداك((. او  اد الـــدين تَرِ الحـــدي  الشـــريا: ))عليـــكَ ب ـــ

. بهوجــة تتصــا بكــ ا وكــ ا )مــن صــفابا(. او يقــول اذا حلَلــْاِ فــأخ يي الله يــهوجي
ا غرضــه منهــا اذا او يقــول أرى فيــكِ الصــفاد الــل اأحبُّهــا. و كــ ا يتأكــد انهــا فهم ــ
لــه مــن نهــا بأن ترســف تحللــا. فــاذا رَغِبــَاْ بــه انقطلمــا عــن غــله فــتردَّ ذلــك الغــل ع

اغــب الاول فــ  جنــاو عليــه. فــاذا التقــى الر  بل ــشــغال اليســا لــه. وامــا ان  يبلغه بأنهــا
بالحيــاء واللمفــة في مخاطبتهــا بالقــول الملمــرونى )التلمــريض بــدلًا  بهــا عَرَضــاً فلمليــه الالتــهام

لتصـــريح(. ولا يطلـــب اللمهـــد منهـــا ان لا تقبـــف الـــهواج مـــن غـــله. وبلمـــد انقضـــاء مـــن ا
 ا الــهواج ى   ــل ــع للمهيمــة ا اطــب ان يــترك ا ا صــراحة. وعلــى  ــ ايتقــدم  طبته ــ اللمــدو

اتيــه الموافقــة علــى الــهواج بلمــد خ ل اام اللمدو بف يــترك الامــر لمشــيفة الله تلمــالى حــي 
خنّ الهواج غــل مبــاو حــي تنقضــت اللمــدو. فــ    اللمدو. و( ِّر تلمالى من خ نى ذلك
اا الحــــرام. وريــــة مخــــرج مــــن ارتك ــــلتلمــــريض أ  التهــــو  عقــــد اللمــــهم علــــى حــــرام. وفي ا

 الله تلمــالى  ــا في نفســه فيحــ ره ولا يقــن  مــن مغفرتــه وحِلمــه عالمــا  علمَ   نالميرم  ولي كر
 حليم. أنه تلمالى غفورٌ 

اً وَمَ  وا لَ  َُنه فَريِض  َ وهُنه أَوْ تَ قْرِض  ُ سَ  ُّ ََ ا لَمْ  اءَ م  َ تُمُ النِِّس  َ يْكُمْ إِْ  قلَهق  ْ وهُنه لََ جُن  َاحَ عَل  َ تِِّع  ُ
ِ لْمُقْ دَرهُُ وَعَلَد الَد الْمُوسِعِ قَ عَ  ( وَإِْ  236دَرهُُ مَتَاعًا لِلْمَعْرُوفِ حَقِا عَلَد الْمُحْسِنِيَن ) قَ َِ
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سَُّوهُنه وَ  ََ وَ  قَدْ فَ رَضْتُمْ لََنُه فَريِضَاً فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ إِلَه أَْ  يَ عْ قلَهقْتُمُوهُنه مِنْ قَ بْلَِ أَْ   ق  ُ
لََ حِ وَ ا النِِّكَ يَدِهِ عُقْدَاُ  عْقُوَ الهذِ  بِ أَوْ ي َ  وُا الْقَض  ْ وَى وَلََ تَ نْس  َ نَكُمْ إِ ه أَْ  تَ عْقُوا أَقْ رَبُ للِت هق  ْ بَ ي   ْ

 (237اللَّهَ بِاَ تَ عْمَلُوَ  بَصِيٌْ )

اباو الله تلمــــــالى الطــــــ ق ابــــــف الــــــدخول اذا اامــــــا ظــــــرونى اســــــتوجبا عــــــدم 
ر الاستمرار بالهواج   ن يك ــ   . فــ ذاحــرج أو إثم في ذلــكانِ والــدخول. ولا  بين عقــد القــِ

دخول بهــا فقــد الــهوج اــد فــرض فريضــةً أ  حــدد مهــرا للهوجــة المــراد تطليقهــا ابــف ال ــ
رضت الله تلمالى عنهما بان يأهــدى اوجب تلمالى ان تألموَّضَ المرأو. واد افي ابن عبابم 

او خارجــه. ا تلبسه في بيتها ال او كسوو  اليها خادم أ  أمَةٌ  لوكة  او مبلا من الم
بقطلمــة مــن كــف انــوا  اللبــوبم او بفيلفيمائــة وخمســين مفيقــال مــن الفضــة    وَّليرَ ننا تأـ وفي  ما

ريح القاضــت رحمــه الله. وينــدا للــهوج ان يلمطــت ذلــك مــنكم مروءتــه  ا أفي ب لك شــأ
لملــى الــهوج عن طيب نفس. فان كانا الفريضة اد حأدِّدَد )أ  المهر المتف  عليه( ف

ك تفضــيف لمــا فيــه  امر ا. وفي ذلليو أن تتنا ل  ت او   ا إلّا يدفع نصا ذلك اليهان  
لمــالى وفيــه حفــظ لكرامــة الهوجــة وا لهــا. واــد تقــوى الله والتفضــف علــى الغــل لوجهــه ت

قهــاء الى ان الــ   بيــده عقــدو النكــاو  ــو الــهوج الــ   عليــه نصــا ذ ــب بلمــض الف
. ريح القاضت والشلمبيتجاه ال   رجّحه شامً  و و الاالصداق  وعفوأهأ: أن يلمطيه ك

ســواء     ا مع القول الاول لان المقصود اللمفو وذكر الفضــف بــين المســلميننافىتي  ولا
 د المائتين لاحقاً.من   ا الطرنى او ذاك. انظر شرو ا ية الفيانية واخربلمين بلم

طَد وَ  مَاِ الْوُس   ْ َِ وَالص   ه لَوَا د الص   ه افِظُوا عَل   َ وا لِلَّهِ ح   َ انتِِيَن )قُوم   ُ تُ 238 ق   َ إِْ  رِق   ْ مْ ( ف   َ
تُمْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ كَمَاالًَ جَ فَرِ   (239عَلهمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونوُا تَ عْلَمُوَ  )  أَوْ ركُْبَانًَ فإَِذَا أَمِن ْ
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كـــف الصـــلواد ذاد اهّيـــة في المحافظـــة عليهـــا و نـــا تخصـــي  للصـــ و الوســـطى 
ر لهــا المص ــفــاذا دخــف واتهــا و  نتظــار واتهــا.وتــتم المحافظــة عليهــا با هــر طتلت بالاــد تحضــّ

ف مــع الجماعــة في المســجدو  . و نــاك الوضــوء فصــلى كــان  ــ ا واــا فضــيلتها  وتأـفَضــّ
ــاذا  ــالي. فــ ــا الى الاذان التــ ــود واتهــ ــف ان يفــ ــا ابــ ــرو   واــــا خدائهــ ــ ر مشــ فاتــــا بلمــ
يا مــن غــل اهّــال. وامــا فوابــا و  بــدون عــ ر مشــر  كالإغمــاء والنــوم والنســيان اأضــِ

 مســنده حــديفياً عــن الامــام علــت بــن بــف فينحد بــن  اد اورد الامام احم فمن الكبائر. و 
ــه عـــن رســـول ــلم اولـــه في غـــهوو  االله طالـــب كـــرم الله وجهـ الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وسـ

ن الص و الوسطى ص و اللمصر مه الله الوبهم وبيوبم دراً((. اخحهاا: ))شغلود ع
مـــن  ينوفريضـــتريضـــتين مـــن النهـــار لمصـــر لتوســـطها بـــين ففيهـــا انهـــا ال فـــأرجح الااـــوال

ــأن تَ  ــاد الصــــ و كــ ــ ر مــــن مكرو ــ ــو الحــ ــ و فهــ ــا القنــــود في الصــ ــد الليــــف. وامــ فســ
ة اللمــدو  ــا يــير ر الطمأنينــةأ فيهــا. وامــا اذا ااتضــا ظــرونى شــديدو اجيلهــا كمواجه ــ

لاتجــاه الى وبالايمــاء وا على الطمأنينة فيها فقد رخــّ  تلمــالى في ا ــونى الصــ و واوفــاً 
ا في لقــاء اللمــدو ركلمــة واحــدو. و نــا لا وأاــفُّ     ر ذلــكقبلة ان ااتضى الحغل ال  اركانهــِ

واتها إلا بأمر من الامل حيــ  امــر الرســول صــلى الله عليــه وآلــه تيرخر الصلواد عن  
ــل ــلُّوا اللمصـــر إلاوسـ ــوم الاحـــهاا ان لا يصـ ــوان الله علـــيهم يـ  في دار بـــي م الغـــهاو رضـ

حــــي غابــــا  ر ــــمالوا دحــــهاا(. فلمــــا   يــــدخيف ذلــــك في ســــورو الااريظــــة )وتفص ــــ
صــلى الله عليــه وآلــه الشــمس فقــد أخّر ــا الــبلمض الى ذلــك الواــا و  ينكــر الرســول 

ــة  ــة بلمـــد المائـ ــة الفيانيـ ــلم مـــنهم ذلـــك. وفي الايـ ــاء تفصـــيف لصـــ و وسـ مـــن ســـورو  النسـ
كانهــا وســننها ملمــرونى مــن ار  ا ــونى. فــاذا ذ ــب ا ــونى فتــيردى الصــ و علــى مــا  ــو
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لى شــكراً علــى مــا جلمــف مــن فســحة في اللمبــادو تلمــا ر اللهام. كمــا شــرعا مــع ذك ــبالتم ــ
 . والمقصود بالفسحة  نا الرخصة في الْجمَْعِ والقَصْر.مع تمام الاجر منه سبحانه

مْ  ا إِ وَالهذِينَ يُ تَ وَف هوَْ  مِنْكُمْ وَيَذَرُوَ  أَزْوَاجًا وَصِيهاً ِ َزْوَاجِه  ِ رَاج  طَ الْ  َْوْلِ غ َ يَْْ  مَتَاع  ً  إِر  ْ
إِ  هِنه م  ِ جْنَ رَ ْ  ر  َ ف  َ نَ فِ أنَْ قُس   ِ ا فَ عَل  ْ يْكُمْ فِ م  َ احَ عَل   َ مَ جُن  َ يمٌ  ف   َ ُ عَزيِ  زٌ حَك   ِ رُوف  وَاللَّه نْ مَع   ْ
(240) 

نَة في بيــا  وجهــا ولهــا ان  الوصية من الله تلمالى لهرملــة بأن لهــا الحــ  بإتمــام الســَ
خا ســِ نأ  الايــة كانــا حــامً . و ــ ه و او بلمــد الوضــع ان  لهــا بلمــد اللمــدتــ  ب الى ا 

الى بقــاء الارملــة الملمتــدو با ية الرابلمــة والفي  ــين بلمــد المــائتين فقــد نـــهلا بلمــد ا وتشــل 
ا إِلَى الحَــْوْلِ(( مدو اللمــدو في بيــا  وجهــا المتــوفى. وامــا م ــ تــَّع بــه بقولــه تلمــالى ))مَتَاعــً ا تمأ

ى ق ــبان ت وجهــا المتــوفى. ولهــاعطــا حقهــا في تركــة   لاث الــل افقد نأسخا واد الم ــ
عدبا وييروِّل بلمض لى تمام السَّنة او ان ت  ب الى بيا ا لها ان   تتهوج ثانية بلمد ا

يَّةً( بأنهــا غــل ملهم ــ ة أ  ان الارملــة يمكنهــا الــ  اا الى بيــا الفقهاء اوله تلمــالى )وَصــِ
ح  ا لها خ ل اام اللمدو فتقضيها  ناك ا  وجها ما رواه اضاء ا اللمدو في بي  ويأـرَجِّ

في الموطـّـأ مــن ان الفريلمــة بنــا مالــك بــن ســنان و ــت شــقيقة الصــحاالله  كل ــمامــام الا
وســلم ســلميد ا ــدر  رضــت الله عنهــا وعنــه اتــا رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه االله 

 ا نفقـــة وطلبـــاواخ تـــه بأن  وجهـــا الْمأتـــوفىَّ   يتركهـــا في مســـكن يملكـــه و  يـــترك له ـــ
ـفيت أ لهــا فقــال ))اأمالإذن بأن ترجــع الى يتــك حــي يبلــاَ الكتــااأ أجلــَه(( أ  ب في كــأ

رأو الى بيــا ا لهــا فــ  اثم ولا حســاا علــى احــد تنقضت اللمــدّو. وفي حالــة خــروج الم ــ
 متلمارنى عليه ومشرو . من تصرنى المرأو  ا  و
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َِ مَتَاىٌ لِلْمَعْرُوفِ حَقِا   يَن )عَل َ د الْمُته وَللِْمُطلَهقَا ذَ 241ق  ِ ُ اللَّهُ ( ك  َ  نَيََّت ِ هِ مْ ك  ُ لَ  لِكَ يُ ب َ ينِّ
 (242لَعَلهكُمْ تَ عْقِلُوَ  )

دَّد سة والفي  ــين بلمــد المــائجاء في شرو الاية الساد تين الســابقة طــ ق الــل   (ــأ
ــة  ــبلمض كلمـ ــا نهلـــا اوّل الـ ــنين. فلمـ ــاً علـــى المحسـ ــا حقـ ــا  واجـــب فيهـ ــر فالمتـ ــا المهـ لهـ

نَ ســنين( بأن ال ـــ)المح نْ هوج إن شـــاء أحســـَ ســـِ يـــة الـــل جلملـــا  ا لـــافنَه  وإن شـــاء   (أ
مِّت  ـــ ا الحـــ  بنفقـــة المتـــا  حقـــاً علـــى المتقـــين وكلمـــة )المتقـــين( لا يألمقـــفأ  اَويلأهـــا فســـأ

ى للمطلقــــة ســــواء ابــــف اللمــــدو. واــــد اســــتدل بلمــــض اللملمــــاء الى  ان  ــــ ا المتــــا  يأـلْمطــــَ
دِّ  دل الـــبلمض علـــى ان ر ام   (ـــدد. واســـتد لهـــا المه ـــالـــدخول بهـــا او بلمـــده  وســـواء حـــأ

ر ســواء قــة اللمــدو خاصــة لمــن   يأــدخَفْ بهــا  وخاصــة لمــن   (ــأَدَّد لهــا المه ــفن أ  تــا  الم
 دأخِف بها ام لا. 

 ُ الَ لَ  َُمُ اللَّه َِ فَ ق  َ وْ ذَرَ الْم  َ  مُوت ُ وا ثُهُ أَلَمْ تَ رَ إِطَ الهذِينَ رَرَجُوا مِنْ عِيََّرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ ح  َ
 (243النهاسِ وَلَكِنه أَكََْ رَ النهاسِ لََ يَشْكُرُوَ  ) دلَ عَ ضْلَ   اللَّهَ لَذُو فَ أَحْيَاهُمْ إِ ه 

َ راً مـــن المــــود لتفافي ا ســـل أن ا ـــف اريــــة  حصـــف بهـــا الطــــاعون  ربـــوا منهـــا حــــَ
وا(  ثم أحيــــا م. وفي  ــــ ه الا ــأ ــة منــــه: )مأوتــ ــأذااهم الله تلمــــالى المــــود بكلمــ ــة عــــ و فــ يــ

ــه للمــــير  ــم الله تلم ــــمنين بأن المــــود لــ ــيالى و اجــــف في علــ ــاول م سلــ ــا حــ ــه مهــــرا مهمــ نــ
ليه وآله وسلم بأن لا لارجَ أحدٌ الإنسان. وعن الطاعون فقد امر الرسول صلى الله ع

ه أحــد ف ينحصــر الـــوباء. فا ــارج (مــف جر ومتـــه الى مــن بلــد مصــاا  وأن لا يدخلـــَ
 ــف الكهــا اــرودً لمــد المــود فقــد راــد ااما الحياو بالملمافى والداخف يلمرض نفسه له. و 

 تلمالى . واماد الله عهيراً مائة عام ثم بلمفيه. والمهم من   ه الاية فضف اللهاللهم  بلمفيه  ثم
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ا بلمــده. وامــا الاجــف علــى بر ــان البلمــ  بلمــد المــود وعلــى اللمــ و مــن ذلــك لللممــف لِم ــ
يف الله جا ـــدين في ســـبالمكتـــوا والـــ   لا يلملمـــه مـــن البشـــر احـــد فهـــو طمأنينـــة للم

في بيوبم ف  يلتفتون الى اســباا الهــ ك الــل  وال القتاون آجالهم سواء في بأنهم يبلغ
أنّ الله تلمــالى اختــار م لإعــ ء كلمتــه وأنّ الجهــاد (يــيهم بحيــاو تحــي  بهــم بــف ليلملمــوا 

الايــة انهم وان الحيــاو الحقيقيــة  ــت بلمــد لقــاء الله تلمــالى بلمــد آجــالهم. و كــ ا نــرى ايم ــ
 ة تح  على الجهاد.التالي

يعٌ عَلِيمٌ ) وَاعْلَمُوا أَ للَّهِ ا وَقاَتلُِوا فِ سَبِيلَِ   (244 ه اللَّهَ سََِ

التســـلمين بلمـــد المائـــة مـــن  ـــ ه الســـورو لنجـــد ان الجهـــاد يـــة الفيانيـــة و نرجـــع الى الا
 الــــ    ــــو ذروو ســــنام الاســــ م مــــا  ــــو إلا إدامــــةٌ للمبــــادو الله تلمــــالى في الارض ودرءٌ 

 سبيف الله له مقدماد في  لتاوالق  لمة الله في أرضِه.ياض الدين لتلملوَ كللخطر عن ح
ال و ــ ا يقتضــت تــوفل المــال للجهــاد مــن الصــ  والــدعاء وإعــداد القــوو مــن عــأدّو ورج ــ

 فقال:واد جلمله الله تلمالى ارضاً عليه 

  ُ بْسُ  يَ قْبُِ  وَي َ فاً كََِيْاًَ وَاللَّهُ لَهُ أَضْعَامَنْ ذَا الهذِ  يُ قْرُِ  اللَّهَ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِقَهُ 
 (245إِليَْهِ تُ رْجَعُوَ  )وَ 

واء كانــا صــداة أو جهــاداً بالمــال  كــف نفقــة في ســبيف الله ولوجهــه الكــريم  س ــ
المولى عه وجفّ ارضاً يتضاعا وبه ا يكون اللمبد الميرمن اــد أحســن  ــا بســ    جلملها

مــدّخر لــه وإظهــارٌ  الــر ق علــى عبــده فهــوفــ ذا اــدَرَ  الله له. فالبس  منه عــن حكمــة.
  أن الميــف للــدنيا. فــالإبت ء جــاء لبيــان الإحســان مــن الإســاءو. فلملــى المنف ــ  نمه  لمواف

 لا لاشى الفقر  وعلى المفتقر أن (سن ظنه بربه تلمالى.
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د إِذْ ق  َ  دِ مُوس  َ نْ بَ ع  ْ رَائيِلََ م  ِ نْ ب َ نِِ إِس  ْ َِِ م  ِ ا  لَ  َُمُ ابْ ع  َثْ الُوا لنِ َ ِ  ِّ أَلَمْ تَ رَ إِطَ الْم  َ  لنَ َ ا مَلِك  ً
تُمْ إِْ  كُت ِ بَ عَل َ يْكُمُ افِ   لَْ قَاتِ ن ُ  ي ْ لَْ عَس  َ ا لنَ َ ا أَلَه  سَبِيلَِ اللَّهِ ق َ الَ ه  َ اتلُِوا ق َ الُوا وَم  َ لْقِت َ الُ أَلَه تُ ق  َ

نْ عِيََّرِنََ وَأبَْ نَائنِ  َ نُ قَات  ِلََ  ا م  ِ دْ أُرْرجِْن  َ بِيلَِ اللَّهِ وَق  َ ا كُ  فِ س  َ يْهِمُ اا فَ لَم  ه بَ عَل  َ وْ ت  ِ الُ تَ وَل  ه  لَه ا إِ لْقِت  َ
يمٌ لِلظ  هالِمِيَن ) ُ عَل  ِ هُمْ وَاللَّه ََ ( وَق َ الَ 246قلَِيمً مِن ْ مْ ق َ الُو ثَ لَك  ُ  لَ  َُمْ نبَ ِ ي ُّهُمْ إِ ه اللَّهَ ق َ دْ بَ ع  َ

قُّ مَ  نُ أَح  َ ن  َا وَم  َْ كُ عَلَي ْ وُ  ل َ هُ الْمُل  ْ ا ق َ الُوا أَاه يَك  ُ هُ وَلَمْ ي   ُ  لِلْمُل  ْكِ لِك  ً نَ ا مِن  ْ عَاً م  ِ ََ س  َ اؤْ  لِ لْم  َ
اءُ وَاالَ إِ ه اللَّهَ اصْطقََاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَعَهُ بَسْطاًَ فِ اقَ  نْ يَش  َ ُ يُ ؤْتِ مُلْكَهُ م  َ ُ لْعِلْمِ وَالِْْسْمِ وَاللَّه للَّه

يمٌ ) عٌ عَل  ِ ي ُّهُمْ إِ ه نَي َ اَ مُ 247وَاس  ِ الَ لَ  َُمْ نبَ  ِ هِ أَ ْ ( وَق  َ كِ يََْت ِ يَكُمُ الت  ه  لْك  ِ َُ فِي  هِ س  َ  نْ م  ِ  ينَاٌ ابوُ
يَاًَ لَكُمْ إِ ْ  ربَِّكُمْ وَبقَِيهاٌ ِ ها تَ رَكَ نَلُ مُوسَد وَنَلُ هَارُو َ  تُمْ   ََْمِلُهُ الْمَمَئِكَاُ إِ ه فِ ذَلِكَ ََ كُن   ْ

ؤْمِنِيَن ) َُ لِلْْنُ ُ وعِ ق َ الَ 248م  ُ لََ ق َ الُو ا فَص  َ يكُمْ  إِ ه اللَّهَ ( فَ لَم  ه تَل  ِ نْ ن  َ  مُب ْ ر  فَم  َ  هُ ن  ْ مِ رِبَ بنَِ ه  َ
َْ مِنِِّ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فإَِنههُ مِنِِّ إِلَه  ي فَ لَيْ هُ إِلَه قلَ  ِ ربِوُا مِن  ْ َََفَ غُرْف َ اً بيِ َ دِهِ فَش  َ نِ اغ  ْ هُمْ م  َ ن ْ مً م  ِ

هُ ق  َالُ  وَ وَال  هذِينَ نَمَن  ُوا مَع  َ اوَزهَُ ه  ُ ا ج  َ وْمَ وا لََ قاَق  َ فَ لَم  ه ا الْي   َ ََ وَجُن  ُ  اَ لنَ  َ الُو َ  ال  هذِينَ لَ اق  َ  وعِهِ بِ  ِ
نْ فِئ  َ  مْ م  ِ و اللَّهِ ك  َ وَ  أَنَّ  هُمْ مُمَق  ُ يْاًَ  ِِذِْ  اللَّهِ وَاللَّهُ يَظنُ  ُّ اً كََ  ِ تْ فِئ  َ ا  غَلَب  َ ابِريِنَ ا  قلَِيل  َ عَ الص  ه  م  َ

ََ وَجُن ُ وعِهِ ق  َ 249) رَزُوا لْ  َِالُو ا ب   َ رغِْ عَلَي ْ الُوا ربَ هن  َ ( وَلَم  ه بْاً وَتبَ  ِِّ ا أَف  ْ رْنََ دَ ق  ْ تْ أَ ن  َا ص  َ امَنَا وَانْص  ُ
افِريِنَ ) وْمِ الْك  َ ََ وَنَتًَهُ اللَّهُ ( فَ هَزَم  ُ 250عَل  َد الْق  َ الُو لََ عَاوُوعُ ج  َ كَ وهُمْ  ِِذِْ  اللَّهِ وَقَ ت  َ  الْمُل  ْ

َِ نهاسَ بَ عْضَهُمْ   اللَّهِ الوَالِْْكْمَاَ وَعَلهمَهُ ِ ها يَشَاءُ وَلَوْلََ عَفْعُ   وَلَك  ِنه اللَّهَ  ُ رْ  اْ َ ببَِ عْ   لَقَسَدَ
الَمِيَن ) د الْع    َ لَ  عَل    َ كَ 251ذُو فَض    ْ نَ ( تلِ    ْ كَ لَم    ِ قِّ وَإِن    ه كَ لِلْ    َْ ا عَلَي    ْ لُوه    َ َُ اللَّهِ نَ ت ْ نَيََّ

 (252الْمُرْسَلِيَن )

بقــرون تــركتهم  عليــه الســ م لجأ اشرانى من بي اسرائيف الى نَبيّ  لهم بلمــد موســى
لب مـــنهم الفي ذ كانـــا التـــوراو فيـــه مـــع بقيـــة  ـــا تـــرك موســـى      ل ـــا تـــابودل واــد ســـأ

نوا يستنصــــرون بهــــ ا التــــابود وبالبقيــــة. وطلبــــوا اائــــداً و ــــارون عليهمــــا الســــ م. وكــــا
ن ملمــه جهـــاداً لإعــ ء كلمــة الله تلمــالى إذ كـــان الكفــار (يطــون بهـــم. يملكهــم ويقــاتلو 
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المه من تراجع و تيا ك و غالبية ففاتحهم ب ل في النفوبم لدى البي منهم ضلمفاً ولمس الن
جوا للقتال. وأما البااون فقد من   ه الغالبية. وصدق ظنه اذ تولى فري  منهم و  لار 

كــاً  ــو طــالود. واذا بهــم يلمجبــون كيــا يــولىَّ أخــ  م بأن الله تلمــالى إصــطفى لهــم مَلِ 
كـــان في اللملـــم والجســـم  و ا  اده الله تلمـــالى ر م نبـــيهم   ـــعلـــيهم رجـــفٌ اليـــفأ المـــال. فـــ كّ 

يــه  ينـــهل   فاطاعوا بلمدما جــاءبم آيــة مألكــِه  و ــو التــابود المــ كور ومــا كــان فملهطو ا
ن الله تلمــالى لهــم في الــيهم بقــدرو الله تلمــالى. فســكنا نفوســهم لــ لك في  قــة مــن عــو 
التــــوراو م مــــا لــــيس في القتــــال. وفي التفاســــل ان ســــبب ســــلب التــــابود  ــــو ابتــــداعه

 تلمالى فقد عاد الــيهم بالنصــر. وفي  ــ ه عــ و الله  وا الى واء. واما واد عادوميلهم له
فّ لقــــوم ييرمنــــون. وبقيــــة الملمركــــة فيهــــا لهمــــة المحمديــــة واللمــــود و الى حكــــم الله عــــهّ وجــــَ

 د الى طاعة ولي الامر من ا ف الايمان واللملم وما فيها من ف و ونصر وترْكِ الاشارا
ــالنهر الـــ   الجـــدل والم ــية. فـ ــا م مَلِكأهـــم عـــن لمصـ تَرَنَى   هن ـــم الشـــرانهـ ــْ نْ اغـ ــَ ))إلّا مـ

ا اوّبَم. فأما من حســبوا حســاا لقــائهم غأرْفَةً(( أ  حفنة منه  كان (مف ما يأضلمِ 
قــوا علــى اــوّبِم وحأســن ظَـــنِّهم بار تلمــالى اذ غلبــا ففــتهم مع الله تلمالى فقد أطاعوا وب

قتــــف ف م ه الس ــــنهم ســــيدد داود علي ــــأ ــــفِ الكفــــر. وبــــر  م ــــتلمــــالى ففــــةَ  القليلــــة بلمونــــه
كَ والحكمــة ومــا ش ــ اء لــه مــن اللملــم. جــالود ملــك ا ــف الكفــر وآهه الله تلمــالى الْمألــْ

الله تلمــالى لا (ــب الفســاد ولــولا  ــ ا الجهــاد لكــان الكفــر اــد طغــى وظهــر الفســاد و
رَ  فيبدل أ له بأ ف الص و. وفي   ا ع و لمــن (كــم دّ    الفســاد الى أبلمــد بأن َ(ْســِ حــَ

إلا فــ ن ر تلمــالى جنــوداً يــدفع بهــم أ ــف الفســاد وتســلم منــه و   رنص ــ والكت يــدوم ا ــل
ايّــد الله    و المدبر الحكيم وخمــره الْمَضــاء ولإرادتــه النفــاذ ســبحانه. واــدالارض. والله

نــاه  ــا في آله وســلم فأغتلمالى رسالته ف كر تلمالى اخمر لرسوله الكريم صلى الله عليه و 
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او الكتــب الــل ســبقا بــف أتــى الله تلمــالى بهــ ه  وار تــو لى الالكــريم عــن الرجــو  االقــرآن 
ائيف اــد اختلفــوا فيــه ليــ  ن تلمــالى علــى صــحة رســالة ســيدد ا اد مــا كــان بنــو اســر 

  عليه وآله وسلم كما مبين في ا ية التالية:محمد صلى الله

لْنَ  لَُ فَض  ه كَ الرُّس  ُ هُمْ تلِ  ْ ن ْ ا بَ عْض  َ نْ كَل  همَ  عَل  َد بَ ع  ْ   م  ِ َ  وَ  اللَّهُ  هُمْ م  َ ا هُمْ عَرجَ  َ رفَ َ عَ بَ عْض  َ
رَََْ ا د اب ْ نَ م  َ ن  َا عِيس  َ اءَ اللَّهُ وَنَتَ ي ْ دُسِ وَل َ وْ ن  َ َِ وَأيَ  هدْنََهُ ب ِ رُوحِ الْق  ُ ا نْ لْبَيِِّن  َ لََ ال  هذِينَ م  ِ ا اقْ تَ ت  َ  م  َ
اءَتَْمُُ  ا ج  َ نِ ارْتَ لَ الْبَيِِّن َ ا  بَ عْدِهِمْ مِنْ بَ عْدِ م  َ هُمْ م  َ َُ وَلَك  ِ ن ْ وا فَم  ِ رَ وَل َ وْ  نَ م  َ نْ نَ ق  ُ نْ كَق  َ هُمْ م  َ ن ْ وَم  ِ

ُ مَا اقْ تَ تَ لُوا وَلَ   (253كِنه اللَّهَ يَ قْعَلَُ مَا يرُيِدُ )نَاءَ اللَّه

الرســــف الكـــــرام صـــــلواد الله وســـــ مه علـــــيهم ديـــــنهم واحـــــد وأ مـــــانهم وااـــــوامهم 
ه لمالى بها عن حجة غل م الل فضله الله تا حجة كف منهواماكنهم مختلفة وله ا تختل

دى الله تلمــالى مــن  ــدى ونصــر جنــده وأعلــى  او خإ مــن نــه المرســلين. وبهــ ه الحجــة  ــَ
درجــابم بلِمظــَم  كلمتــه. وتميــّه ســيدأد موســى عليــه الســ م بتكلــيم الله تلمــالى  وتميــّهد

وو وابــرا يم ولي اللمــهم ن ــالرســالة الــل ارســف بهــا كــف مــنهم. فمنهــا مــا اســتوجب اللمــهم خ
الله علــــيهم وآلــــه وســــلم. وان ااــــوامهم  ىلص ــــ الامــــينوعيســــى وخــــا  الرســــف وموســــى 

ا وفســقوا. وامــا روو القــدبم ففــت التفاســل  ــو ســيدد اســتوجبوا  ــ ا اللمــهمَ لِمــا مكــرو 
ــ م ــه الســ ــه ج يــــف عليــ ــف عليــ ــف او ج يــ ــو الانجيــ ــة(  ــ ــفت )خاصــ ــل النســ . وفي تفســ
م اذ  الله عليــه وآلــه وســلجــة ســيدد محمــد صــلى رجاد تظهــر در الس م. ومن   ه الد

لمظيم ونصره على هأ الله تلمالى في ملمراجه وايده بج يف عليه الس م وآهه القرآن المكلَّ 
 ه الامــة  ــا حصــف خاــوام ا ــف الشــرك حــي اعطــاه خــل الامــم. وحــّ ر الله تلمــالى   ــ

اللم مــاد الواضــحة البينــاد أ   الانبيــاء الــ ين ســبقو ا حيــ  ااتتلــوا بلمــدما جــاءبم
في عبــادو الله تلمــالى ونصــرو دينــه. وســبب ا ــ نى  ة م ــكلدو اللدالــة علــى ضــرورو وح ــا
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ن  ــو ا تــداء ا لــه اليــه وضــ ل الــ ين في الــوبهم مــرض عنــه. بلمد وضــوو طريــ  الايمــا
ن لا يمكنهم السكود عن ا ف الكفر ولا بد مــن جهــاد م لحمايــة عبــادو فأ ف الايما

مِ المــال آ ا  ــربــه  مــن المــيرمن ان ينصــر ا يريده الله تلمالىارضه  و  ا مالله في   هه مــن نلمــَ
ر وا لــه ثم يــدعوه لجهــاد م ليميــه ا ــف والــنفس واللمــأدّو واللمــدد. اذ يبتليــه بظهــور الكف ــ

 سبحانه.الصدق عن غل م ويفلمف ما يريد 

عٌ فِ  أَْ  يََْتَِ ي َ  مِنْ قَ بْلَِ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا أنَْقِقُوا ِ ها رَزقَْ نَاكُمْ  رُل  هاٌ وَلََ  لََ ي  هِ وَ وْمٌ لََ بَ ي  ْ
 (254نَقَاعَاٌ وَالْكَافِرُوَ  هُمُ الظهالِمُوَ  )

كــف خطــاا موجــه للمــيرمنين  ــو  ــل م ف مــا دعــوو  ــل او تـــح ير مــن شــر. 
رَوِ الله تلمــالى  و  تحــ يرٌ مــن و  ه الاية جملما الغرضين فهت دعوو لنيف اخضلمانى ونأصــْ

لنفقــة فمحلهــا مبــين في مواضــع ا هوج ــاما أ صفونى الظالمين. و ابة  تجلمف اللماصت فيعا
ك لــن هــد لــه ثمــة اخرى سيأتي شــرحها إن شــاء الله تلمــالى. ا مــا ا ألـّـة فهــت أن الْمأمْســِ

ــد المس ــــ ــد لــــه يــ ــيً  يمــ ــدوٌ الا المتقــــين. خلــ ــهم لــــبلمض عــ ــاخخِّ ء يومفــــ  بلمضــ اعدو. فــ
 نفــاكا الظلــم الــنفس الــل امس ــتلمــالى. والظلــم  ــو   لا بإذن اللهوالشفاعة لا تكون إ

 وخسرد الباات.

وَ الْ  َْيُّ الْقَي  ُّومُ  ُ لََ إِل  َهَ إِلَه ه  ُ ا فِ اللَّه وْمٌ ل  َهُ م  َ نَاٌ وَلََ ن   َ ذُهُ س  ِ ا فِ  لََ تََْر  ُ َِ وَم  َ مَاوَا الس  ه
دَهُ إِلَه  ِِذْن  ِ  قَعُ عِن  ْ نْ ذَا ال  هذِ  يَش  ْ مُ اْ َرِْ  م  َ ا ب َ يْنَ أيَ ْ دِيهِ يَ عْل  َ ا رَلْقَه  ُ م  َ يُُِيط ُ وَ   لََ مْ وَ هِمْ وَم  َ

عَ كُرْ  اءَ وَس  ِ هِ إِلَه بِ  َِا ن  َ نْ عِلْم  ِ يْء  م  ِ ا وَ بِش  َ َِ وَاْ َرَْ  وَلََ يَ ئ  ُوعُهُ حِقْظُهُم  َ مَاوَا يُّهُ الس  ه وَ س  ِ ه  ُ
 (255الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ )
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و علــى اردو فيهــا والمقتصــر  الصــفاد الــو تبين لنا آية الكرست كمال الوحدانية في 
يــا ا يــة: ســيد  لىلما تأحَدِيَّةِ الله و في الربوبية وعلى صلة خلقه به باللمبودية. ولهــ ا سمأِّ

الله عليه وآله ا اد. فقد روى الامام احمد بن حنبف في مسنده ان رسول الله صلى 
اً بـــن كلمـــب عـــن أ  آيـــة في كتـــاا الله اعظـــم  ا ـــ  ورســـوله ال اأاّلله: اللهوســـلم ســـأل اأبيـــَّ

. فقــال الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم تس ــر لكآيــة اكا الــيً  ثم اــال: اعلم. وس ــ
نــ ر  والــ   نفســت بيــده إنّ لهــا لســادً وشــفتين تقــدبم الْمَلــِكَ ))ليِـَهْنــِك اللملــمأ أبا الم

ه ولا عند سا ـبأهق اللمرش((. واما شرو ملمانيها فالقيوم  و دائم القيام باأمــور خَلْقــِ  يأـغـَيــِّ
ه الــل لا تنقطــع. كمــا   يــترك ق ــلخر ف امــو  يتفــ  مــع ايامــه بك ــنلمــابم خن النلمــابم لا

مَ ظهــور  وعلــم غيــب مبادرو في الشفاعة خحد إلا من بلمد إ ذنــه مــع احاطتــه بخلقــه عِلــْ
ــتقبف.  ــم مسـ ــاض وعلـ ــم مـ ــن وعلـ ــه مـ ــى خلقـ ــة علـ ــيادته الفردانيـ ــف علـــى سـ ــيه دليـ وكرسـ
أ  حفظهــم  ولا يــيروده  ور م  و شــيفته يــتمده مقاليــد ام ــسمــاواد وأرَضــين وخَلــْ . بي ــ

يفيقف عليــه شــتء امــام تنفيــ  ارادتــه في حفــظ الســماواد والارض و ــو اعلــى   وأ   يش
داً وتلمظي مـــاً لإســـتكمال واعظـــم  ـــا خلـــ . وتقـــرأ الايـــة بلمـــد الفريضـــة وعنـــد النـــوم تلمبـــُّ

 يد.فوائد ا فلملى اللمبد اللمبادو وعلى الله الحفظ و و يفلمف ما ير 

ينِ لََ إِكْ  ؤْمِنْ لِللَّهِ ف َ مِ  دُ رُّنْ قَدْ تَ بَينهَ ال رَاهَ فِ الدِِّ َِ وَي   ُ رْ لِلط  هاغُو نْ يَكْق  ُ دِ نَ الْغَيِِّ فَم  َ ق  َ
امَ لَ  ََا  وُتْ قَد لََ انْقِص  َ رْوَاِ ال  ْ كَ لِلْع  ُ يمٌ )اسْتَمْس  َ ي  عٌ عَل  ِ ُ سََِ وا 256وَاللَّه ذِينَ نَمَن  ُ ُ وَِ ُّ ال  ه ( اللَّه

َِ إِ رجُِهُمْ مِ يُُْ  نَ الن  ُّورِ ق  َ كَ   ذِينَ طَ النُّورِ وَال  ه نَ الظُّلُمَا ونََّمُْ م  ِ َُ يُُْرجِ  ُ إِطَ رُوا أَوْليِ َ اؤُهُمُ الط  هاغُو
َِ أُولئَِكَ أَصْحَابُ النهارِ هُمْ فِيهَا رَالِ   (257دُوَ  )الظُّلُمَا

 فطــرو الســليمة نفخــة الله تلمــالى مــن روحــه في الانســان أكســبته فطــرو ســليمة. وال
هِ النـــو تـــرى الحـــ  حقـــاً. و  ـــ اذ تصـــفو بـــه الملمرفـــة فتميـــف القلـــوا  نايم ـــر الا ا مـــن أوْجـــأ



98 
 

 ــا يقــا علــى الباطــف المنكــر. و كــ ا يفيبــِّا الله  الســليمة الى حقيقــة الاســ م وتكفــر
رين تلمالى ال ين آمنــوا   في حمــى نــوره. امــا الظلمــاد الــل لاــرجهم منهــا فهــت كفــر ا خــَ

 حقيقــةَ تلمــالى  الله بنــور لح . فيتلمرنى المــيرمنتيار الطغيان على ااغود أتباِ   أولياءِ الط
بــــ لك لاــــرج مــــن الظلمــــاد وإن كانــــا اــــد بــــدد في  خــــرنى مــــن القــــول فيمقتهــــا و 

لبته نفسأه بهوا ــا الضــال علــى فطربــا فقــد سطوبا على النفوبم. واما من  ا  البه وغ
ذ تبــين لملــه في المســيرولية اه. و ــ ا مــا جاسلم للطغيان بلمد ما عرنى النور وجاءتــه آات ــ

رَه علــى افــرانى البــه الــ    ــو مــوطن النيــة واللمقيــدو. فمــن يأ و     الغــت  له الرشد من كــْ
لطغيـــان فقـــد ســـلمى لحفـــظ نـــور الله تلمـــالى وللملهـــم يلمـــودون الى الرشــــد خـــالا ا ـــف ا

نل مع ال   له استلمداد منهم ل يمان سلمادو بشاشته في البه فيتف  البه المستفي وق 
وامــا مــن اســتحب الظلمــاد  .لتــّوافِ ا غــافرِ الــ نب وااب ــِبهــدىً مــن الله تلمــالىالحــ  

 ال   جرُّوه على أنفسهم.واللممى فمصل م ا لود في النار وبفس المصل 

رَا كَ إِذْ ق َ الَ إِب   ْ ُ الْمُل  ْ رَاهِيمَ فِ ربَ  ِّهِ أَْ  نَتًَهُ اللَّه اجه إِب   ْ  ال  هذِ  هِيمُ رَبَِِّ أَلَمْ تَ رَ إِطَ الهذِ  ح  َ
يِتُ قاَلَ أَ يُُْيِي   ِْ   يحْيِ نََ أُ وَُُ مْ رَاهِيمُ ف َ إِ ه اللَّهَ يََْتِ لِلش  ه َِ وَأمُِيتُ ق َ الَ إِب   ْ رِقِ ف َ أْ نَ الْمَش  ْ م  ِ

ُ لََ يَ هْدِ  الْقَوْمَ الظهالِمِيَن )ِ اَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَ بُهِتَ الهذِ  كَ   (258قَرَ وَاللَّه

ــاغود.الـــ   ح للغـــت مفيـــف واض ـــ   ــه  ـــ ا الطـ ــه  اتبلمـ ــاءد محاججتـ و ـــت فقـــد جـ
 الجــدل والمــراء اذ فيهــا وضــوو الحــ  وااامــة الحجــة. فكانــا الحجــة الاولى نع ــتلــا تخ

ت إحيــاء مــن يلمفــو بالقــدرو علــى الإحيــاء والإماتــة؛ فــ ذا بالــ   آهه الله الْمألــكَ يــدّع
الى ابلمد من   ا  يا  و  ي  بعنهم من المحكومين باخعدام فيحيَون  ثم يقَتأف فيأم

يى ثانيةً مَن أماته. فلما جــاءد حجــة قيلمن    لحياو استقصاء من و ب افي تله ومن (أ
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  وليس في مقدوره الامر والنهت بشأنها  إنقطــع وضــجر. وفي حركة الشمس الظا رية 
 الله تلمالى ابت ه بالبلموض فكان لا يستطيع التخل  منه حي  لك به. التفاسل ان

ُ بَ عْدَ مَوْتَ  َِا عُ لَد  اٌ عَ ياَ  وَهِيَ رَاوِيَ   مَره عَلَد قَ رْ وْ كَالهذِ أَ  رُونِهَا قاَلَ أَاه يُُْيِي هَذِهِ اللَّه
َْتَ فأََ  ََهُ قاَلَ كَمْ لبَِ ُ مِئَاَ عَام  ثُهُ بَ عَ َْتُ يَ وْمًا أَوْ بَ عَْ  يَ وْم  ق َ الَ ب َ لَْ لبََِ ْ تَ مِئ  َ مَاتَهُ اللَّه اَ قاَلَ لبَِ

نْظُرْ إِطَ هْ وَانْظُرْ إِطَ حِْاَرِكَ وَلنَِجْعَلَكَ نَياًَ للِنهاسِ وَانه تَسَ  ي َ مِكَ وَنَرَابِكَ لمَْ نْظُرْ إِطَ قعََاعَام  فاَ
َ لَهُ قاَلَ أَعْلَمُ أَ ه اللَّهَ عَلَد كُلَِّ الْعِظاَمِ كَيْفَ نُ نْشِزُهَا ثُهُ نَكْسُوهَا لَْمًْ  يرٌ  نَيْء  قَدِ ا فَ لَمها تَ بَينه

(259) 

يــاو الملمروفــة  وابلهــا حــال الحل؛ او  ــة اح ــة ومنهــا نلمــرنى   صــة واضــح ــ ه الق
لم  بلمد المــود ومــا بينهمــا. وان بلــا مائــة عــام حال ما ابف الولادو  وبلمد ا حال الب

ام في ايابم ا لود يوماً او بلمض يوم. وجــاءد  ــ ه الحاد ــة لتــ كرد تكون   ه الاعو 
 وم.ل لك الي الحاد  ادً وما فتاجه من الصاه بلمد المود  ا سنكون علي

َُْيِي الْمَوْتَد قاَلَ قَ   إِذْ وَ  أَوَلَمْ تُ ؤْمِنْ قاَلَ بَ لَد وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنه الَ إِبْ رَاهِيمُ رَبِّ أَرِاِ كَيْفَ 
ا ِ  ق  َ كَ ثُهُ اجْع  َ قَ ل  ْ رْهُنه إِليَ  ْ نَ الط  هيِْْ فَص  ُ اً م  ِ ذْ أَرْبَ ع  َ لَِّ لَ فَخ  ُ هُنه لَْ عَل  َد ك  ُ ن ْ زْءًا ثُهُ  جَب  َلَ  م  ِ  ج  ُ

 (260تيِنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَ ه اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ )يََْ نه عُهُ اعْ 

ن سيدد ابرا يم عليه الس م موانــاً )علــم اليقــين( بأن الله تلمــالى (يــت المــوتى اك
ل. واولهــ ا اــال للملـِـك مــا جــاء آنفــاً لرَاللهِّ الَــِّ   (أْيــِت وَ  يِــاأ عيــادً راد ان يلملــم الامــر يمأ

الله تلمــالى  ــ ه الايــة وفي  ــ ه القصــة اشــارو الى ســرعة إحيــاء  هفــأراقــين( أ  )عــين الي
لمــا  ينمــا في اصــة القريــة الــل احيا ــا الله بلمــد خرابهــا اســتغرق ذلــك مائــة عــامالمــوتى. ب

ا ران. وفي كلت ـــتقتضـــيه ســـنته في خلقـــه مـــن المـــدو الـــل يســـتغراها اصـــ و البنـــاء واللمم ـــ
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ادً لهمــا؛ لإبــرا يم ولللمهيــر عليهمــا ي ــين عاليق ــ علــم اليقــين. وتحقــ  القصــتين كــان  نــاك
 الس م.

ذِينَ يُ نْقِ  لَُ ال   ه وَالََمُْ فِ مََ   َ وَ  أَم   ْ لَِّ  ق   ُ نَابِلََ فِ ك   ُ بْعَ س   َ تْ س   َ ا  أنَْ بَ ت   َ لَِ حَب   ه بِيلَِ اللَّهِ كَمََ   َ س   َ
ُ يُ  بُ لَا  مِئَاُ حَبها  وَاللَّه يمٌ نْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ضَاعِفُ لِمَ سُن ْ وَالََمُْ ل  ه ( ا261 ) وَاسِعٌ عَل  ِ وَ  أَم  ْ ذِينَ يُ نْقِق  ُ
رُهُمْ عِن  ْ فِ سَبِيلَِ اللَّهِ ثُهُ لََ ي ُ  وا مَن ِ ا وَلََ أَذًى لَ  َُمْ أَج  ْ ا أنَْ قَق  ُ وْفٌ عَل َ يْهِمْ تْبِعُوَ  م  َ مْ وَلََ ر  َ دَ رَ   ِِِّ

ب َ ا  ي َ رَيٌْْ مِنْ صَدَقَ وفٌ وَمَغْقِرَاٌ قَ وْلٌ مَعْرُ (  262وَلََ هُمْ يَُْزَنوَُ  ) يمٌ عُ ت ْ ُ غ َ نٌِِّ حَل  ِ هَا أَذًى وَاللَّه
ا ال  هذِينَ 263) نِِّ وَاْ َذَى كَال  ه ( يََّ أيَ ُّه  َ دَقاَتِكُمْ لِلْم  َ هُ رَِ ءَ نَمَن  ُوا لََ تُ بْطِل  ُوا ص  َ قُ مَال  َ ذِ  يُ نْق  ِ

ؤْمِنُ لِللَّهِ وَا ََْ الن  هاسِ وَلََ ي   ُ وْمِ ا رِ فَمَََ ل ُ هُ  لْي   َ قْوَا   ر  ِ هِ عَلَ  كَمََ َ لَِ ص  َ هُ  ي  ْ ََكَ  َ ابهَُ وَاب ِ لٌَ فَ رَابٌ فأََص  َ ت   ُ
ُ لََ يَ هْدِ  الْقَوْمَ الْكَافِ صَلْدًا لََ يَ قْدِرُوَ  عَلَ   (264ريِنَ )د نَيْء  ِ ها كَسَبُوا وَاللَّه

كسب ضاعا لهم في  يكرم الله تلمالى ا ف الكرم ال ين ينفقون في سبيله كما ي 
فان. و  ا من فضف الله تلمالى فــ ذاً لا يــرون ليا االدن   ا أنفقوا من متا ا لود الباات  

يأتـــبِلمون مــا انفقــوا مَنــّاً او اذىً. وامــا الــ   يملكــه الانســان  خنفســهم فضــً . ولهــ ا لا
 ف الله تلمــالى مــن غــل المــال فهــو القــول الملمــرونى والصــفح عــن المســتء. وحــ رمن فض

نِّ واخذى فهم ـــارو  ـــواا الصـــداة باتلمـــالى مـــن خس ـــ مـــال واخجـــر وذلـــك لان لا آفت ـــلْمـــَ
بار واليــوم ا خــر دافلمــاً للنفقــة. أشــبه  ــا يأنفــَ  رئاء النــابم مــن غــل أن يكــون الايمــان 

بهــا فهــت مــن أفلمالــه الكريمــة. وعنــده مــا  ــو أكفيــر  وامــا اخضــلمانى الــل وعــد الله تلمــالى
 ة:يلتالية اأفلماله. كما في ا  اللميون إضافةً الى الل تقر بهاو و الرضوان من صفاته 

ََلَُ الهذِينَ يُ نْقِقُوَ  أَمْوَالََمُُ ابتِْغَاءَ مَرْضَ    هِمْ كَمََ َ لَِ جَن  ها  بِ وَمَ َْبِيتًا مِنْ أنَْ قُس  ِ وَا  ااِ اللَّهِ وَتَ  رَب   ْ
هَا وَ أَصَاَ اَ وَابِلٌَ فَآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْقَيْنِ فإَِْ  لَمْ   (265يٌْ )بَصِ  لُو َ  بِاَ تَ عْمَ ابِلٌَ فَطَلٌَّ وَاللَّهُ يُصِب ْ
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الشــح أ  تفيبتهــا   نا لانفاق سببان؛ نيــف مرضــاو الله تلمــالى  وانقــاذ الــنفس مــن
ضــاعفة؛ بالرضــوان مــن صــفاد الله  بحصول الإنفــاق مــن إخــ ص القلــب. فاللماابــة م

 والفيواا من أفلماله سبحانه.

نْ رِ اب  رَْ  نََِيلَ  وَأَعْنَ  لَهُ جَنهاٌ مِنْ أَْ  تَكُو َ   أيََ وَعُّ أَحَدكُُمْ  ا م  ِ ا اْ َنَّ  َْارُ ل َ هُ فِيه  َ ََْتِه  َ   مِنْ 
 َِ رَا لَِّ الهَم  َ اَ اَ إِعْ ك  ُ عَقَاءُ فأََص  َ هُ ذُرِِّي  هاٌ ض  ُ بَُ وَل  َ ابهَُ الْك  ِ ذَلِكَ وَأَص  َ قَ  َتْ ك  َ ََ ارٌ فِي  هِ نََرٌ فاَحْ ص  َ
ُ لَكُمُ  ُ اللَّه َِ  يُ بَينِّ َيََّ َْ  (266كهرُوَ  )لَعَلهكُمْ تَ تَ قَ ا

 لمبد بالتفكل خنه لا يأدرَكأ بالحــوابم  والإنســان مألمــَرّض لمســتقبف  ال  هتوالمالمصل ي
الى نيـــف  ـــ ه  فيهــول وعاابـــة  يرجـــو أن تكــون ســـليمة حميـــدو. واـــد أرشــدَد الله تلمـــالى

ا يَـفْلمــَفأ ا َّأ )رو النســاء: )اللماابة بشكره وبالرجو  اليه في اوامره ونوا يه فقال في ســو   مــَ
َ ابِكأمْ  ــَ كَ إِنْ  بلمـ ــَ ارْ شـ ــً اكِرًا عَلِيمـ انَ ا َّأ شـــَ ــَ تأمْ وكَـ ــا لاـــ  أْ وَآَمَنــــْ ــال (صـــف  ((. وفي مـ المـ

شــكر بالإنفــاق في مــا يأرضــت الله تلمــالى مــع أداء الحقــوق والــتخل  مــن الشــح. وفي ال
و خــر عمــره  وفي ا خــر ه في ملمصــية آ  ه ا ية مفيف لحالتين؛ ففت الدنيا لمن يبدد مال ــ

ة فقــدد خل ــا أحـــوج مــا يكــون إليهــا صـــاحبها في ن ــفيـــف جر  كملمــن لاســر ا بالكف ــ
 ضلمفه.

أيَ ُّهَا الهذِ  أنَْ يََّ  نَمَنُوا  لَكُمْ مِنَ اْ َرِْ  وَلََ  ينَ  أَرْرَجْنَا  تُمْ وَِ ها  َِ مَا كَسَب ْ قِقُوا مِنْ قيَِِّبَا
يدٌ مِضُ  تُ غْ رِذِيهِ إِلَه أَ ْ َ  وَلَسْتُمْ بَِِ هُ تُ نْقِقُو تَ يَمهمُوا اْ بَِيثَ مِنْ  وا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَ ه اللَّهَ غَنٌِِّ حَِْ

الشهيْطَ 267) يَ (   ُ وَاللَّه لِلْقَحْشَاءِ  وَيََْمُركُُمْ  الْقَقْرَ  يعَِدكُُمُ  ُ  اُ   وَاللَّه وَفَضْمً  مِنْهُ  مَغْقِرَاً  عِدكُُمْ 
مَاَ فَ قَدْ أُوتَِ رَيْْاً كََِيْاً وَمَا كْ ََ الِْْ شَاءُ وَمَنْ يُ ؤْ الِْْكْمَاَ مَنْ يَ ( يُ ؤْتِ  268وَاسِعٌ عَلِيمٌ )
َ يَ عْلَمُهُ وَمَا ( وَمَا أنَْ قَقْتُمْ مِنْ نَ قَقَا  أَوْ نَذَرْتُُْ 269و اْ لَْبَابِ )يَذهكهرُ إِلَه أُولُ   مِنْ نَذْر  فإَِ ه اللَّه
َِ فَ ( إِْ  تُ بْدُ 270)  نْ أنَْصَار  للِظهالِمِيَن مِ  يَ وَإِْ  تَُّْقُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْقُقَرَاءَ  هِ ا  نِعِمه وا الصهدَقاَ
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لَكُ  رَيٌْْ  تَ عْمَ فَ هُوَ  بِاَ   ُ وَاللَّه سَيِِّئَاتِكُمْ  مِنْ  عَنْكُمْ  وَيُكَقِِّرُ  )مْ  رَبِيٌْ  عَلَيْكَ  271لُوَ    َْ ليَْ  )
سِكُمْ وَمَا تُ نْقِقُوَ  إِلَه ابتِْغَاءَ نْ قُ فَلَِ قُوا مِنْ رَيْْ   شَاءُ وَمَا تُ نْقِ هْدِ  مَنْ يَ هُدَاهُمْ وَلَكِنه اللَّهَ ي َ 

 ( 272) نْقِقُوا مِنْ رَيْْ  يُ وَفه إِليَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لََ تُظْلَمُو َ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا ت ُ 

مهنة   او  تجارو  او  من  راعة  سواء  الح ل  الكسب  الطيب  و    الكسب 
لميبها بحي  تبلم  على  ي ا  الية  ى ان تكون النفقة خكد المولى تلمالى علمشروعة. ويير 

الكمية والنو  عية في ذلك. و نا تح ير من  السرور في نفس من يقبضها مع مراعاو 
 نع المنف  بتخويفه من الفقر في    وسوسة الشيطان ال   لا يطيب له ذلك فيبادر

الفحشاء    النفقة الل  الواا ال   فيه يبادر بالتشجيع على  وامفيالها الهد  تيرد  الى 
في ال نوا. وعلى الرسول الب   وعلى الميرمن ان يرااب نفسه في    حالقبشدو    فهت

طل انذلك  يريد  ن  لا  أن  ذلك  وع مة  و دايته.  وفضله  تلمالى  الله  لِمغفرو  ف   باً 
ل  س مة التفك  عليهم جهاءً ولا شكورا كت تكون نفقته لوجه الله تلمالى ودليً  على

ه ظلم في   ا الصدد. واباو الله تلمالى  ندر م  يب ذ تخل  من الراء ف وصفاء الملمرفة ا
إظهار ا لااتداء خاصة في الهكاو. وفضّف إخفاء ا  إظهار الصداة ولا سيما إن كان  

 يملك المغفرو والقبول. وعلى ذلك تكون الفيقة بلملمية الله تلمالى  عن الغل خن غله لا
المميها يتصرنى  و و  دً  ضوئه  على  عيرمن  التوكف  حأسْنِ  و من  الح     ة الفيقليه  بوعده 

 وفيه في ا خرو.ال   جلمف النفقة في الدنيا  ت من نصيب الْمأنفِ  ذخراً ي

بُ هُمُ الْْاَه  ِ  لَُ للِْقُقَرَاءِ الهذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلَِ اللَّهِ لََ يَسْتَطِيعُوَ  ضَرْلً فِ اْ َرِْ  يَُْس  َ
يْْ  مْ اهُ سِيمَ فِ تَ عْرفُِ هُمْ بِ اءَ مِنَ الت هعَقُّ أَغْنِيَ  ف َ إِ ه اللَّهَ   لََ يَسْألَُوَ  النهاسَ إِلْْاَفاً وَمَا تُ نْقِقُوا مِنْ ر  َ

مْ  هُمْ عِنْدَ مْ لِللهيْلَِ وَالن ههَارِ سِرِا وَعَمَنيَِاً فَ لَهُمْ أَجْرُ ( الهذِينَ يُ نْقِقُوَ  أَمْوَالََُ 273بِهِ عَلِيمٌ ) رَ ِِِّ
 (274يَُْزَنوَُ  ) هُمْ لََ وْفٌ عَلَيْهِمْ وَ وَلََ رَ 
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اد تركوا اموالهم وخرجوا مهــاجرين  يرلاء المتلمففون عأرفِوا في اام الهجرو اذ كانوا 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صــفتهم انهــم ليســا لهــم وســيلة الى الله تلمالى و 

 لمون ضـــرباً في اخرضعــن الســيرال لا يســتطير م لــتلمففهم للكســب ولا يأفطــَن الى فق ــ
ان  ـــهال اجســـامهم وشـــحوا وجـــو هم جلمـــف اخـــوانهم مـــن  للكســـب. الا فَراً أ  س ـــ

اــال رســول  لمهدونهم  ا لديهم من طلمام وكســاء. وفي الحــدي  المتفــ  عليــهالانصار يت
التمـــرو الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم: ))لـــيس المســـكين بهـــ ا الطـــوّانى الـــ   تـــرده 

ً   ولكـــنتـــان متـــان واخكلـــة واخكلمـــرهن واللقمـــة واللقوالت المســـكين الـــ   لا هـــد غـــِ
دَّقَ عليـــه  ولا يســـأل النـــابَم شـــيفاً((. وفي كـــف نفقـــة في كـــف يغنيـــه ولا يأـفْطـــَنأ لـــه فيأـتَصـــَ

ة يلملمهـــا  الله تلمـــالى وهلمـــف لهــا عاابتهـــا. ويلملـــم الله تلمـــالى بنـــواا ا ـــف  مــان ومكـــان نيـــّ
د المــود  ن ــعور   ســر  الحيــاو الــدنيا  وفيفي ذلــك في مــأمَن  في لمــف الصــاداينالكــرم فج

 وفي كَسْب  يوم الحساا.

وَ  ال  رِِّلَ لََ  ذِينَ يََْكُل  ُ ومُ ال  ه ا يَ ق  ُ وَ  إِلَه كَم  َ ِّْ   يَ قُوم  ُ نَ الْم  َ يْطاَُ  م  ِ ال  هذِ  يَ تَخَبهط  ُهُ الش  ه
اَ الْبَ يْعُ مَِْ  مُْ قاَلُوا إِاه فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظاٌَ مِنْ ربَِّهِ  رِِّلَ  الالْبَ يْعَ وَحَرهمَ    وَأَحَلَه اللَّهُ لَُ الرِِّلَ ذَلِكَ بَِِنَّه

لَ  ا س  َ حَابُ اف َ انْ تَ هَد فَ ل  َهُ م  َ اعَ فأَُولئَ  ِكَ أَص  ْ نْ ع  َ رُهُ إِطَ اللَّهِ وَم  َ ا رَال ِ دُوَ  فَ وَأَم  ْ مْ فِيه  َ لن  هارِ ه  ُ
(275) 

صدوااً لانــه ابــف ف من التاجر الميرمن التجارو هلمالتوكف على الله تلمالى في امور 
أ  ربح كما لا زمف خسارو. بينما المــراالله اتكــف علــى نفســه لضــمان   نم يضيع لاالب

وّ  المــراالله ماله عند من الجأبم الحاجة الى ااتراضه ودفع الربا عنه. ومــع  ــ ا يس ــربح  
   ــو خــل للمــالمين الــ فلمله بفلمف التاجر الميرمن الصدوق. وبه ا يتجا ف تقدير را ا

ــابالـــرا اين.  الصـــر  وغيـــاا الســـيطرو اللمقليـــة علـــى  دالاين بح ـــوكمـــا نـــرى بلمـــض المصـ
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م النــابم لــرا اللمــالمين متخبطــاً لا يملــك الرشــد. الافلمــال كــ لك يكــون المــراالله يــوم يقــو 
ظـــاً ونصـــيحةً فـــانتهى فقـــد جلمـــف الله تلمـــالى لـــه فســـحة بأن فمـــن جـــاءه  ـــ ا اللملـــم وع

ه ر. ومـــن أصـــرَّ علـــى  ـــ ف المغفـــرو مـــن را غفـــو بم مالـــه وزم ـــيكتفـــت باســـترجا  رأ
فَّ حرامـــاً ومـــن أحـــفّ حرامـــاً فقـــد أدخـــف نفســـه في شـــلمبة  مـــن الكفـــر ة لمصـــيالم  فقـــد أحـــَ

 خالداً مع الكافرين في النار.

ُ لََ يُُِبُّ كُلَه كَقهار  أتَيِم  ) َِ وَاللَّه ُ الرِِّلَ وَيُ رْبِ الصهدَقاَ  (276َُْحَقُ اللَّه

بلمــدل  قتصــدّ  ))مــن عليــه وآلــه وســلم: ول رســول الله صــلى اللهالبخــار  ا ــى رو 
ثم يأربيّهــا لصــاحبها  الطيــب  فــان الله يتقبلهــا  تمــرو مــن كســب طيــب  ولا يقبــف الله إلا

را احــدكم فأـلــأوَّه حــي يكــون مفيــف الجبــف((. والــربا يمحقــه الله تلمــالى أ  يــ  ب كمــا ي ــ
إذ يلمتــ ه المــراالله   بهمــا: شــدو الكفــر لا (بــه الله  ب كته. كما همع الربا  كلــه صــفتين

 فة دوام كسب الاثم. وكفى بالكفر إثما.صو    لاً ح

َِ وَأَقَ إِ ه الهذِينَ نَمَنُوا وَعَ  مْ مِلُوا الصهالِْاَ امُوا الصهمَاَ وَنَتَ وُا الزهكَااَ لََمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَ ِِِّ
 (277نوَُ  )مْ يَُْزَ وَلََ رَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُ 

المــيرمنين اعــاذ م تلمــالى بجنابــه   دينــه مــن  انك ــر ف بأالله تلمالى اللمم  لى ابولاضافة إ  
ومــن الحــهن ســاعة المــود مــع  بــاد اجــر م لليــوم ا خــر.  مــن ا ــونى في الحيــاو الــدنيا

 ارن ذلك  صل المراالله. ولا يق

تُمْ مُؤْمِ قِيَ مِنَ الرِِّلَ رُوا مَا بَ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ وَذَ  ( فإَِْ  لَمْ 278) نِينَ إِْ  كُن ْ
نَ اللَّهِ وَرَس   ُ  رْب  م   ِ َ أْذَنوُا َ   ِ وا ف   َ و تَ قْعَل   ُ وَالِكُمْ لََ تَظْلِم   ُ مْ رءُُوسُ أَم   ْ تُمْ فَ لَك   ُ َ  وَلََ ولِهِ وَإِْ  تُ ب    ْ

 (279تُظْلَمُوَ  )
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 الا ربا فمــا علــى المــيرمنينتخل  مــن ال ــبلمد ان بين الله تلمالى سبيف التقوى في ال ــ
ثم زســـا الـــ ين تلمـــاملوا بـــه ددمـــين علـــى ذنـــبهم مســـتغفرين  هقتـــو ويمان يـــ روا الـــربا 
يتوبـــوا فقـــد انـــ ر م الله تلمـــالى بالحـــرا وجلمـــف مـــن ذاتـــه الجليلـــة ومـــن هئبـــين. فمـــن   

الواــا  صلى الله عليه وآلــه وســلم ا صــم الــ   يبــدأ  حــاربتهم ولــه المبــادرو في  رسوله
د اليه ماله صافياً ليتلمامف به اعوا ليه. فمن ها ها الله عس و ال   (اربهم بهوال

 قد رحمه الله تلمالى فقال: ا احف الله تلمالى له. واما المدين ف

تُمْ تَ عْلَ  مْ إِْ  كُن    ْ يٌْْ لَك   ُ دهقُوا ر   َ رَا  وَأَْ  تَص   َ رَاٌ إِطَ مَيْس   َ رَا  فَ نَظ   ِ اَ  ذُو عُس   ْ وَ  وَإِْ  ك   َ م   ُ
ا280) وا يَ وْم  ً و للَّهِ  اطَ تُ رْجَع  ُوَ  فِي  هِ إِ  ( وَات هق  ُ مْ لََ يُظْلَم  ُ بَتْ وَه  ُ ا كَس  َ ْ  م  َ لَُّ نَ ق  ْ وَ ه ك  ُ َ   ثُهُ ت   ُ
(281) 

يبقــى المــال الصــافي لــدى المــدين واــد أمــر الله تلمــالى بإســتمهاله إلى ان يتيســر لــه 
لمســر. و ــ ا اللممــف لــى  ــ ا المالوفاء ف ن   يقدِر فقد اوصى بــه ان يتصــدق الموســر ع

خر ليوم شديد ت  ب شــدته بهــ ه الصــداة حيــ  مدَّ   فهومن استرجا  الدَّين    افضف
. ونأدِا التصدق بالمبلا كله او بجهء منه إن تمكّن الملمسر لا ظلم في الجهاء اللمادل فيه

بــن  اات. واد اال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ما رواه عبد اللهمن دفع الب
نــاً في ظلــه يــوم لا ظــفَّ يع  اللهن رضــت الله عنــه ))أظــفّ ن حنبف عن سيدد عفيمــااحمد ب

راً أو تــرك لغِــارمِ ((. و ــ ه الايــة في تقــوى اليــوم الموعــود نـــهلا إلّا ظلــُّه مــن أنظــر مألمســِ
 عليــه وآلــه وســلم بتســلمة أام واــال لــه ســيدد ج يــف بأن ابــف وفــاو الرســول صــلى الله

ل في في ــكبــن  ك ارو )البقــرو(. أورد ذل ــالفيمانين من  ــ ه الســو المائتين و يضلمها على رأبم  
 تفسله عن ابن جريج عن ابن عبابم رضت الله تلمالى عنهم.
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ا ال  ه يََّ أيَ ُّ  نَكُمْ ه  َ بْ بَ ي   ْ اكْتُ بُوهُ وَلْيَكْت  ُ مِد ف  َ لَ  مُس  َ دَيْن  إِطَ أَج  َ تُمْ ب  ِ دَايَ ن ْ وا إِذَا ت  َ ذِينَ نَمَن  ُ
هِ الْ  َْقُّ  اللَّهُ  تُبَ كَمَا عَلهمَهُ بَ كَاتِبٌ أَْ  يَكْ وَلََ يََْ كَاتِبٌ لِلْعَدْلِ   فَ لْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلَِ الهذِ  عَلَي  ْ

قِ ا اَ  ال  هذِ  وَلْيَ ت  ه إِْ  ك  َ ئًا ف  َ ي ْ هُ ن  َ ْْ مِن  ْ بْخَ عِيقًا أَوْ لََ للَّهَ ربَ  ههُ وَلََ ي   َ قِيهًا أَوْ ض  َ هِ الْ  َْقُّ س  َ عَلَي  ْ
دْلِ وَ وَ فَ لْيُمْلِلَْ وَلِ ُُِلَه هُ   يَسْتَطِيعُ أَ ْ  ونََ ش  ْ تَ اسْ ي  ُّهُ لِلْع  َ الِكُمْ ف َ إِْ  لَمْ يَك  ُ نْ رجِ  َ هِيدَيْنِ م  ِ هِدُوا ن  َ

يْنِ  هَدَاءِ أَ ْ رجَُل   َ نَ الش   ُّ وَْ  م   ِ نْ تَ رْض   َ رَأَتًَِ      ِه لٌَ وَام   ْ دَاُ َا  فَ رَج   ُ رَ إِح   ْ ذكَِِّ دَاُ َا فَ ت   ُ لَه إِح   ْ  تَض   ِ
رَى وَلََ يََْ  ا عُ بَ الش  ُّ اْ ُر  ْ أَمُ هَدَاءُ إِذَا م  َ وا وَلََ تَس  ْ هِ  أَ ْ وا ع  ُ يْاً إِطَ أَجَل  ِ غِيْاً أَوْ كَب  ِ تَكْتُ ب  ُوهُ ص  َ
مْ أَقْس    َ ُ  هَاعَاِ وَأَعْاَ أَلَه تَ رْتًَ ذَلِك    ُ وَمُ للِش    ه دَ اللَّهِ وَأَق     ْ رَاً  عِن    ْ اراًَ حَاض    ِ َ وَ  ر    ِ وا إِلَه أَْ  تَك    ُ ب    ُ
نَكُ  يْ ت ُ دِيرُونََّاَ بَ ي   ْ يْكُمْ جُن  َاحٌ مْ فَ ل  َ اره كَات ِ بٌ ن  ْ أَ ا وَ  أَلَه تَكْتُ بُوه  َ َْ عَل  َ ايَ عْتُمْ وَلََ يُض  َ هِدُوا إِذَا تَ ب  َ
هِيدٌ وَ  وا اللَّهَ وَيُ عَ وَلََ ن  َ مْ وَات هق  ُ وقٌ بِك  ُ يمٌ إِْ  تَ قْعَل  ُوا فإَِن  ههُ فُس  ُ يْء  عَل  ِ لَِّ ن  َ ُ بِك  ُ ُ وَاللَّه مُ اللَّه لِّمُك  ُ

تُمْ عَل  َ ( وَإِْ  كُ 282) ِ ن   ْ قَر  وَلَمْ ر  َ ا فَرهِ  َ د س  َ ا قْ  مَ ا ٌ دُوا كَاتبِ  ً كُمْ بَ عْض  ً نَ بَ عْض  ُ إِْ  أَم  ِ اٌ ف  َ بُوض  َ
وا الش  ه فَ لْيُ ؤَعِّ الهذِ  اؤَْ  ُِ  ا فإَِن  ههُ نَثٌُِ قَ لْب ُ هُ نَ أَمَانَ ت َ هُ وَلْيَ ت  هقِ اللَّهَ ربَ  ههُ وَلََ تَكْتُم  ُ نْ يَكْتُمْه  َ هَاعَاَ وَم  َ

ُ بَِِ   (283لُوَ  عَلِيمٌ )ا تَ عْمَ وَاللَّه

ومــا فيهمــا مــن تشــريع متســع وتخيــل تَيِن ا يتــين امــف بهــَِ   يكــن ابــف الاســ م يألم
مانــة  في . بــف كــان امــر الــدَّين  والكتابــة والشــهادو فيهــا والاونــدا وايضــاو وارشــاد

ف تخــََـبُّ   كمــا كانــا الجا ليــة تتخــب . واــد اوضــحا ا يتــان التشــريع. فتســمية الاج ــ
اد او فيــــتء ص ــــالح او او بتلميــــين موســــم كــــالحجتكــــون بلمــــدد مــــن الشــــهور يمكــــن ان 

 نســيان او شــخ  غائــب. وتو ــ  بكتابــة تحتــو  علــى الشــروم بحيــ  تبقــى مــن غــل
على ايد الحياو او جدلِ من لاتلا فيها. فهت تحفظ الح  سواء بقت احد الاطرانى 

حـــ  التملـــك  دين لإعطـــاءتـــوفي ابـــف انقضـــاء الشـــروم. وتأكتـــب بصـــيغة المـــتكلم الم ـــ
الايــة الاولى للحــ  اذا كــان المــدين لــيس  اط ــوّ وتح  خــر كــامً  بــ  نقصــان.للطرنى الا

نّاً لاا ـــ ــِ رار والاعـــترانى بالـــدَّين فـــأمرَ تلمـــالى بنصـــب ولي علـــى مفيـــف مـــير ً  عقليـــاً او سـ
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ى حســــن التصــــرنى بالمــــال. فالســــفيه لا يأقــــدِّر المســــيرولية ويبــــ ِّر.  ــــيرلاء حرصــــاً عل ــــ
رجــال لامــن ان حســنا نــوااه. والشــا دن يسيه التصرنى مهمــا ملمرَّضٌ خ  والضلميا

ــا ســـوى الشـــهادو  ـــا حصـــف فـــ ن   يكـــن ثمـــة إلا ــا دٌ واحـــد مـــن لـــيس لهمـ ــالِ  شـ رجـ
ــيرمنين ــا دو علـــى المـ ــا لتـــ كر ا فتكـــون شـ ــا مـــن تكـــون الى جانبهـ ــرأوٌ وملمهـ ــهد امـ  فتشـ

للســهو او  نيــة تصــحيحشهادبا حي  تيرخ  شهادو الاولى منهما إن   يبــدر مــن الفيا
ــأ او تـــ   ــيان. ولا يأطل ـــَا طـ ــاالب كل بنسـ ــة عـــدم د شـ ان او الشـــا د والمـــرأهن في حالـ

عليه. واللم و بالح   ت صفة الح  وليس بِكَِ ِ   انكار الدَّين او عدم حصول خ نى
 ك ا يرضى تلمالى ويرضى اطرانى الدَّين ولا يأـلْحَ  ضررٌ بكاتب حجمه او صِغَرهِ. و 

ذ ا قــــهالشــــا دو حــــ  طلــــب مــــا ينفو. ولكــــف مــــن الشــــا د او د او شــــا دولا بشــــا 
بــين ا نــين  توجب فييفأه للشهادو دفعَ اجور سفره ان كان بلميــداً. امــا توظيــا المــالسا

اذا حصلا مبايلمــة   دين إلااو اكفير فلم تأشتَرَم عندئ  الكتابة ولا يأشتَرم وجود شا
ين  فــ ن   هــد اطــرانى الــدَّ  ن ا نــين.في الحص  او البضائع. ولا يقفّ عدد الشهود ع ــ

السفر فقد اوصى تلمالى بالر ان المقبوضة أ  وضع عيناد  ة لحا  فيكاتباً او ارطاساً  
ــا  ــة لمبلـ ــدائن الاملمادلـ ــاً لـــدى الـ ــدين ر نـ ــة  الـ ــا  قـ ــرفين بينهمـ ــف بـــين طـ ــان التلمامـ اذا كـ

علــى  لمــالى. و بالامانــة فلملــى المــدين الــ   ائتمنــه الــدائن ان يــيرد  اخمانــة بتقــوى الله ت
ــا دو ان ــا د او شــ ــل كــــف شــ ــن غــ ــ  مــ ــول الحــ ــادر بقــ ــد ه ن ــــاكتم  يبــ ــرار بأحــ او الإضــ

 وتسق  امام الله تلمالى. الاطرانى فان   يفلملوا ذلك فان س مة الوبهم تفيلم

وهُ يَُُاس  ِ  كُمْ أَوْ تَُّْق  ُ َِ وَمَا فِ اْ َرِْ  وَإِْ  تُ بْدُوا مَا فِ أنَْ قُس  ِ ب ِ هِ  بْكُمْ لِلَّهِ مَا فِ السهمَاوَا
ُ فَ يَ غْقِرُ  ُ عَلَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ )مَ  ذِِّبُ  لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَ اللَّه  (284نْ يَشَاءُ وَاللَّه
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داً إلى عظمــة مألْكــِه كريم  دى  القرآن ال ورحمة للميرمنين إذ جلمله الله تلمالى مأرشــِ
ك ومــا يــراه علــى ذل ــ وينبّه الى علميته  ا يبديه الانسان وما لافيه. وينبه الى الحســاا

ر  نى اللمــ اا فمــا عليــه إلّا الا ــو فــرو ع اا. فمن كان يرجــو المغمن مغفرو او   ان يأطهــِّ
الى ظــا ره. وفي  ــ ه ا يــة بيــان لمشــيفة الله تلم ــ باطنــه بالصــدق مفيلمــا يفلمــف ليصــحح

بَ ربــه  فأجــدَرأ باللمبــد أن يتفــ  مــع مــا يريــد الله لللمبــاد مــن رحمــة  بهــم و(ــ رَ ان يأغضــِ
 نودد نفسه.على مك المطلع

تِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لََ ربَِّهِ وَالْمُؤْمِنُوَ  كُلٌَّ نَمَنَ لِللَّهِ وَمَمَئِكَ  مِنْ  هِ ليَْ ا أنُْزِلَ إِ سُولُ بَِِ نَمَنَ الره 
عْنَا وَأَقعَْنَا غُقْرَانَكَ ربَ هنَا وَإِليَْكَ نُ قَرِِّقُ بَيْنَ أَحَد  مِنْ   ( 285صِيُْ ) الْمَ  رُسُلِهِ وَقاَلُوا سََِ

ف فحــواه وســلم  لــهآو ليــه وله صــلى الله عتلمــالى لرس ــشــهد الله    بالايمــان الــ   فصــّ
ا إلى مــا  ــم عليــه مــن الايمــان بار وم ئكتــه للمــيرمنين ليكمــف حظهــم منــه. فلينظــرو 

أن يلملمــــــوا أن الرســــــالاد واحــــــدو وإن اختلفــــــا ا مانهــــــا واماكنهــــــا وكتبــــــه ورســــــله  و 
ا   ــان طاعــة وطلــب المغفــرو والايم ــلــيهم الإاــرار بالســمع والذلك فلم وااوامها. وإذ علموا

 يصلون إليه من لقاء الله تلمالى في اليوم ا خر.

ا إِ لََ يُكَلِّفُ اللَّهُ  ذْنََ  نَ قْس  ً بَتْ ربَ هن َ ا لََ تُ ؤَار  ِ ا اكْتَس  َ ا م  َ ه  َ بَتْ وَعَلَي ْ ا كَس  َ اَ م  َ عَهَا لَ  َ لَه وُس  ْ
لَْ عَلَ  ربَ ه إِْ  نَسِينَا أَوْ أَرْطأَْنََ  ََْم  ِ ا حََْ ن َ ا وَلََ  رًا كَم  َ ن َ ا إِص  ْ نْ قَ بْلِن َ ا ربَ هن َ ا وَلََ   هُ ت  َ لْ ي ْ عَل َ د ال  هذِينَ م  ِ

ا ا م  َ لْن  َ ا وَارْحَْْ  ََُمِِّ رْ لنَ  َ ا وَاغْق  ِ فُ عَن  ه ا ب  ِهِ وَاع  ْ اَ لنَ  َ وْمِ لََ قاَق  َ رْنََ عَل  َد الْق  َ وْلََنََ فاَنْص  ُ ا أنَ  ْتَ م  َ ن  َ
 (286الْكَافِريِنَ )

لهم ســبباً مــن  اشكن يعباده الايمان الصادق بان الله تلمالى من آمن من يطمفِ 
الدعاء من جنابه الكــريم ان اسباا رحمته للنجاو من محاسبتهم على ما اكتسبوا و و 
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لنســيان اــد يغلــب فيتــ كر الســا ت ويلمــود يلمفــو عــن ميراخــ بم في النســيان وا طــأ. فا
ة علــى مــا ربــه ان لا هلمــف عليــه تبلم ــويــدعو  لرشــده والمخطــتء ينــدم علــى مــا بــدر منــه

. وان يطلــب المــيرمن رحمــة مــن الله تلمــالى للضــلما الــ   خلــ  اً حفوص ــ فلمــف بــف تجــاو اً 
لْه ما لا طااة له به بف يلمفو عنه ويغفر له ويرحمه واكفيربه الانسان   مِّ من ذلك  ف  (أ

ع رايــــة اصــــف لرف ــــينصــــر المــــيرمنين علــــى القــــوم الكــــافرين. و ــــ ا إرشــــاد الى الجهــــاد المتو 
 الله تلمالى. الاس م وحفظ نور
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 ن مراسورو آل ع

 بِسْمِ ا َِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  

 

ُ لََ إِ   (1ال~م~ ) قاً 2وَ الْْيَُّ الْقَيُّومُ )لَهَ إِلَه هُ اللَّه دِِّ ( نَ زهلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلْ  َْقِّ مُص  َ
نَِْي  لََ )ااَ وَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنَْ زَلَ الت هوْرَ  نْ ق َ 3اوِْ دًى للِن  هاسِ وَ ( م  ِ لَُ ه  ُ لَ الْقُرْق َ اَ  إِ ه ال  هذِينَ زَ ن   ْ أَ ب  ْ

َِ اللَّهِ لََُ  ُ عَزيِزٌ ذُو انتِْقَام  )كَقَرُوا بَِِيََّ  (4مْ عَذَابٌ نَدِيدٌ وَاللَّه

سب  الحدي  عن المقطَّلماد في سورو البقرو. والاية الفيانية ابتدأد بالشهادو ر  
او ناء. فب  ف   نفراده بالاألو ية لمالى بإت لانْـقَطلََماْ    لا بها غله وا  مو يق    يدبر الامور 

حت   والله  ويف .  يمود  غله  خن  يغيب.  الاأمور  ولا  ينقطع  لا  واـَيُّومٌ  يمود   لا   
ية الفيالفية أنه تلمالى به ه القدرو اظهر الح  بنـهول ما وضع الح  في نصابه  وبينا ا 

ل الفراان ه ـان  او وانجيف وبه ا يكون ادء مصدااً لما سبقه من تور ل   جاأ  القرآن ا 
 ل والهدى ولا يكون ال   يفرق بين الح  والباطف و و القرآن ال   فرّق بين الضَ 

ح كَشَا أ فَ الكفر  ا أنكروه عليه. حأكمٌ فيه لغل الله تلمالى. و  ا الدليف الواض
ال بالا  ع اا  في  عليهم  حجةً  يفيويكون  رفيع  شدو  في  الله  عهو  لهم  درجاته با 

 دائه. عأن موي يقهم إنتقامه 
وَ  اْ َرِْ   نَيْءٌ فِ  عَلَيْهِ  يَُْقَد  لََ  اللَّهَ  )إِ ه  السهمَاءِ  يُصَوِِّركُُمْ فِ  5لََ فِ  الهذِ   هُوَ   )

 ( 6رْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ )اْ َ 
تلمبيني  عِلمَه    الكفر  خ ف  ويمالى  الوبهم.  مكنودد  في  الل  ل  هدا  لحجة 

يشا ما  اخرحام  يأقِرُّ في  ال    فهو  ولد.  له  أن يكون  يشاء.  تنفت  ويأصوّرِه كيا  ء 
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قة اللمابدو نطفةَ سيدِد عيسى عليه  و ك ا أارّ في رحم السيدو الطا رو مريم الصدي
للرسو  حدي   وفي   ا  والس م.  صلى  الص و  فقدل  وسلم؛  وآله  عليه  أورد   الله 

د النسفت في تفسله له ه ا ية انه لما اَدِم وفدأ بي نجران  و م  حم ا ن الإمام عبد الله ب
السي م اليمن  وكانوا ستين راكبا؛ً أملَ م اللمااب  وعأمدبَم  د  وأأسقأفَهم ن نصارى 

فمن أبوه  فقال  ر  أبا حارث. خاصموا في ان عيسى عليه الس م إن   يكن ولداً 
و و يشبه    ـتأم تلملمون أنه لا يكون ولدٌ إلا سْ ألَ )ى الله عليه وآله وسلم )الرسول صل

لموا ان الله حت لا يمود وعيسى يمود  وأنّ ربنا  ال ))أَ َْ تلماالوا لبلىل. ا  ((أباه 
علي وانه لا لافى  ذلك   على  يقدر  وير اهم وعيسى لا  اللمباد (فظهم  على  ه  اـَيِّمٌ 

نه صوّر عيسى في  م  وأما عألِّ   عيسى لا يلملم إلافي الارض ولا في السماء و   شتء
اأمّهأ ووضلمته وأرضلمته و  كان زكف و(أْدِث وربنا منـَههّ عن  الرحِم كيا شاء فحملته 

 يهم من بداية آل عمران الى أكفير من ثمانين آية.ذلك كله (( فانقطلموا فنَهل ف
ٌَ مُُْ كَ اهُوَ الهذِ  أنَْ زَلَ عَلَيْ  ٌَ هُنه أمُُّ  لْكِتَابَ مِنْهُ نَيََّ ٌَ لْ اكَمَا كِتَابِ وَأُرَرُ مُتَشَاِ اَ

قُ لُوِ ِمْ  فِ  الهذِينَ  نَ فأََمها  الْقِت ْ ابتِْغَاءَ  مِنْهُ  تَشَابهََ  مَا  فَ يَ تهبِعُوَ   زيَْلٌْ  يَ عْلَمُ    وَمَا  تََْوِيلِهِ  وَابتِْغَاءَ  اِ 
  ُ إِلَه اللَّه الْعِلْمِ  وَالتََْوِيلَهُ  بِهِ رهاسِخُوَ  فِ  نَمَنها  أُولُو  كُ   يَ قُولُوَ   إِلَه  يَذهكهرُ  وَمَا  ربَِّنَا  عِنْدِ  مِنْ  لٌَّ 

 ( 7ابِ )اْ لَْبَ 
وذلك  ا  الهائغة  القلوا  ذو   عن  اللملم  في  الراسخين  وجف  عه  المولى  ميّه 

في اللملم عندما  خون  يقفون من مواا مع فَـهْمِ القرآن الكريم وشروِ ملمانيه. فالراس
 السُّـنّة في فهمه. فتظهر وحدانية الله تلمالى  لى ا    القرآن الكـريم يرجلمون يشرحون ملمان 

وسبف  الحس   بين    وصفاتأه  ا  نى  أو  الجدل  يفيل  لا  ال    الملم   فيوردون  تقواه. 
فا اد الميرمنين   الصالحين.  وعـباده  دينه  ومحبة  تلمـالى  الله  الى  هونهم  يوجِّ بف 
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تشـابهاد على   ا  لما  إليها الصاداون في تفسلكَماد  ت ا اد الل يرجع  مأحْ الْ 
ارض مع ذلك يدل على  يا  الاسابم الناصح من التوحيد والتقوى. فكف اويف يتلم

الهائغة  القلوا  ذو   فنجد  المريضة.  القلوا  في    في  َ(تمِف  ما  القرآن  من  يتخلّون 
 له في اسباا  لكريم من الملمان ما لا أصفَ آن االظا ر ملمنيين  أو (مّلون ألفام القر 

عـبادو  صحة له في مراجع اللغة بغياً أو دسيسة على عباد  كأفُّ صِلَتِهم في    لا النـهول و 
اأعتِ وا   ينتبهوا في  الله تلمالى أنهم  ان  السليمة  القلوا  ادوو صالحة. و نا على ذو  

و  بلميد عن مقاصد الدين الطا ر يف   اراءو تفسل آاد الله تلمالى أو سماعه إلى أ  او 
نية وسبف تقوى الله تلمالى والتمسك بأحكام القرآن في ما احدوأن يتحرّوا إيضاو الو 

 ونهى في الملمام د الحسنة واليا القلوا. و يرلاء  م أأولو اخلباا  أمر الله تلمالى 
سنِ  لِحأ الراسخون في اللملم. ف نه لا سبيف لوسوسة الشيطان أو مكائده على الوبهم  

       .                       نواا م وصداهم مع ربهم

(  8نَا مِنْ لَدُنْكَ رَحَْْاً إِنهكَ أنَْتَ الْوَههابُ )ربَ هنَا لََ تُزغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لَ 
َ لََ ربَ ه           ( 9لِفُ الْمِيعَاعَ ) يُُْ نَا إِنهكَ جَامِعُ النهاسِ ليَِ وْم  لََ ريَْبَ فِيهِ إِ ه اللَّه

ـاً بفضــف   ِّ الح ــالهــدى حالــةأ رةيــةِ   مــن الله تلمــالى فهــو الهــاد . ولهــ ه الحالــة  حقــّ
ربه القــدير أن لا القلوا كسباً لاشى عليه المهتد  من فقدانه فيلجأ الى سرور ا في  

رّ لــه ويق ــ يلميده الى حالة كان عليهــا ابــف ان يلمــرنى الهــدى. ويطلــب المــيرمن رحمــة ربــه 
 ه. نحار وبصدق وعد الله فيه سببالايمان باليوم ا خ

هُمْ أَمْوَالَُمُْ   مْ وَق  ُ إِ ه الهذِينَ كَقَرُوا لَنْ تُ غْنَِِ عَن ْ ئًا وَأُولئَ ِ كَ ه  ُ ي ْ وعُ وَلََ أَوْلََعُهُمْ مِنَ اللَّهِ ن  َ
بْلِهِمْ ك  َ 10النهارِ ) نْ ق   َ ذَ ذه ( كَدَأْبِ نَلِ فِرْعَوَْ  وَال  هذِينَ م  ِ ُ ب ِ ذُنوُ ِِ بوُا بَِِيََّتنِ َ ا فأََر  َ ُ  مْ هُمُ اللَّه وَاللَّه
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َْ الْمِهَاعُ )( قُلَْ للِهذِينَ كَقَرُوا سَتُ غْ 11نَدِيدُ الْعِقَابِ )  (12لَبُوَ  وََُْشَرُوَ  إِطَ جَهَنهمَ وَبئِْ

الله صلى الله سول دعوو ر مأتَرفي اريش المشركين  تك يبأ  الكفر المقصود  نا  و  
 علــى مــن  اا الله تلمــالىت ــكانكــروا نـــهول   اذ لم ومــا نــهل عليــه مــن الحــ عليــه وآلــه وس ــ

نِ عــنهم كــانوا يرونــه )يتــيمَ االله طالــب(  فكانــا النلممــة ا لــل اأتْرفِــوا فيهــا فتنــةً لهــم   تأـغــْ
كانا موجهة الى تلمظيم انفسهم. ولو كانا موجهة لوجه الله تلمالى لكانــا شيفاً إذ  
عــون ومــن ر ف  ــو مَفيـَـف آل اللهفيَـلأهم في اســتحقاق عــ اا  لهــِأدا م وذخــراً لهــم. وم ــَســبباً 
شــديد. ولــن تأكتــبَ  م من مأك ِّالله الرسف ال ين اخــ  م الله بــ نوبهم الى عــ ااسبقه

ار اــريش مــن مفيــف  ــ ا اللم ــ  اا بلمــد ا ــ لان في الــدنيا. و ــ ا مــا حصــف النجــاوأ لكأفــّ
مــا بلمــد مــن يهــود  ا حصــف لمــن حــارا المــيرمنين في ا م ــلهم في ملمركة بدر الك ى. و  ــ

 و ا كتبه الله تلمالى من نصر  للميرمنين فيها. ن ملمركة بدر أش ين الّلوا من ال المدينة 

ا دْ ك   َ مْ ق  َ رَوْنََّمُْ َ  لَك   ُ افِرَاٌ ي    َ رَى ك   َ بِيلَِ اللَّهِ وَأُر   ْ لَُ فِ س   َ اٌ تُ قَات   ِ ا فِئ  َ يْنِ الْتَ قَت   َ اٌ فِ فِئَ ت   َ  نَي   َ
 (13لَعِبْاًَ ِ ُوِ  اْ بَْصَارِ )  فِ ذَلِكَ  ه نْ يَشَاءُ إِ  مَ  يُ ؤَيِّدُ بنَِصْرهِِ مْ رأََْ  الْعَيْنِ وَاللَّهُ يْهِ مَِْ لَ 

 الفيقـــةَ في المـــيرمنين ليقـــوّ  عـــهيمتهم وإاـــدامهم إلى   بـــدأ  بَـلمـــَ َ ا طـــاا عـــام زتي
الله تلمــالى يألقــت في  بأن عاابة ينــالون بهــا احــدى الْحأســنَيين؛ النصــر او الشــهادو. ذلــك

للقتال لاتلا لــدى يدفع الميرمن    . فالحافه ال منينالكفار الرعب ويفيبا المير الوا  
الله تلمــالى بالنصــر فيقــدّر الله تلمــالى لكــف ملمركــة من لا ييرمن باليــوم ا خــر. وأمــا اييــد  

اً ما يسبب النصر فيها لمن يريد اع ء كلمتــه ســبحانه. فيكــون اييــده ســ ح او غهوو
 وعدوَّ م.  وعدد ير بون به عدوَّ اللهِ ضافة الى ما أعدّوه من اوو ا

يَن وَاي   ِّ زُ  اءِ وَالْبَن   ِ نَ النِِّس   َ َِ م   ِ هَوَا بُّ الش   ه اسِ ح   ُ نَ ال   ذههَبِ نَ للِن   ه رَاِ م   ِ اقِيِْ الْمُقَنْط   َ لْقَن   َ
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اِ وَاْ يَ   ْ  كَ مَ وَالْقِض   ه ٌِ ذَل   ِ رْ امِ وَالْ   َْ وهمَاِ وَاْ نَْ ع   َ ا لَِ الْمُس   َ نْ يَا وَ ت   َ ااِ ال   دُّ نُ ىُ الْْيَ   َ دَهُ حُس   ْ ُ عِن   ْ  اللَّه
ئُ لَْ ( ق  ُ 14لْمَآبِ )ا وْا عِن  ْ  أَؤُنبَ  ِِّ مْ للِ  هذِينَ ات هق  َ نْ ذَلِك  ُ َيْْ  م  ِ ا كُمْ بِ  ِ ََْتِه  َ نْ  ٌَ ر  َْرِ  م  ِ مْ جَن  ها دَ رَ   ِِِّ

 َ نَ ااْ َنَّ   ْ وَاٌ  م   ِ رَاٌ وَرِض   ْ ا وَأَزْوَاجٌ مُطَه   ه دِينَ فِيه   َ يٌْ لِلْ للَّهِ ارُ رَال   ِ ُ بَص   ِ اعِ ) وَاللَّه ذِينَ 15عِب   َ ( ال   ه
ا نَ  اول  ُوَ  ربَ هن  َ يَ قُ  ذَابَ الن  ه إِن هن  َ ا ع  َ ا وَقِن  َ ا ذُنوُبَ ن  َ اغْقِرْ لنَ  َ ا ف  َ اعِقِيَن  (16ارِ )مَن  ه ابِريِنَ وَالص  ه الص  ه

ُ أنَ  ههُ لََ إِل َ هَ دَ ا( نَهِ 17وَالْقَانتِِيَن وَالْمُنْقِقِيَن وَالْمُسْتَ غْقِريِنَ لِْ َسْحَارِ ) وَ وَالْمَمَئِ للَّه اُ ك  َ إِلَه ه  ُ
مَمُ 18كِيمُ )ا لِلْقِسِْ  لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ الْعَزيِزُ الَْْ لْمِ قاَئمًِ عِ وَأُولُو الْ  دَ اللَّهِ اوِْس  ْ ينَ عِن  ْ  ( إِ ه ال  دِِّ

دِ  نْ بَ ع  ْ ابَ إِلَه م  ِ فَ ال  هذِينَ أُوت ُ وا الْكِت  َ ا ارْتَ ل  َ ا وَم  َ مُ بَ غْي  ً م  َ اءَهُمُ الْعِل  ْ نْ يَكْ ج  َ نَ هُمْ وَم  َ رْ ق  ُ ا بَ ي   ْ
َِ ا إِ ه للَّهِ بَِِيََّ ابِ )  ف   َ ريِعُ الِْْس   َ اجُّوكَ فَ ق   ُ 19اللَّهَ س   َ إِْ  ح   َ نِ ( ف   َ يَ لِلَّهِ وَم   َ لَمْتُ وَجْه   ِ لَْ أَس   ْ
اَ فَ  دَوْا وَإِْ  تَ وَلهوْاْ  أَسْلَمُوا فَ قَدِ اهْتَ فإَِ لَْ للِهذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَاْ مُِّيِِّيَن أأََسْلَمْتُمْ  ات هبَ عَنِ وَقُ  إِاه

ُ بَصِيٌْ لِلْعِبَاعِ )  الْبَمَغُ كَ عَلَيْ   (20وَاللَّه

الافطام؛ فاتبِّا  الشــهواد المــ كورو اســتجابةٌ مهاا السموّ عن يبين الله تلمالى  
ا  بــا  أســباا الواايــة مــن اتِّ لغرور النفوبم  وما  ت الّا كَسْبأ ما  و فان  لا يدوم. أمــّ

رســ  ايمــانهم  ورضــوان مــع مــن ناخعلــى في جنــا هلشــهواد فهــو الســمّو مــع الم ــ ــ ه ا
 النــار في صــ  وصــدق وطاعــة وجــود وكــرم و كى إستغفار م واتَـّقَوا بالصالحاد ع ااَ 

والنابم نيام. وكــف ذلــك لوجــه الله تلمــالى بأن يــدوم ذكِــرأه في علمهــم والقيام باخسحار  
 مه ــالصــرام بلمــد علم ا فمــن اختلفــوا وخرجــوا عــن   ــلا نِدّ لــه عهيــهاً حكيمــاً.  بهم  والو 

اْ  وّ بغــــلفقــــد بَـغــــَ الحــــ  في  أنفســــهم علــــيهم وتنــــا عوا علــــى مناصــــب التســــل  واللمألــــأ
 تلمــالى علــى لســان رســوله صــلى الارض. و  ا ســبيف فــو الكفــر. و ــ ا بــ   مــن الله

هم ر تســليماً للحــ  وتوجيــهَ وجــو  لهــدى الله عليــه وآلــه وســلم ودعــوو لكــت لاتــاروا ا
جهه ر وكما أسلم ال ين اتَّبلموه. وآله وسلم و  هيول صلى الله عللرستلمالى كما أسلم ا



115 
 

يرولية ف ن أعرضوا فما على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مس  ولا إكراه في الدين.
رأ م الى الله الــ   لا لافــى عليــه عبــاده شــتء. مــن  في ذلــك اكفيــر مــن الــب  . ثم أمــْ

م أأوتوا أسباا جة عليهم بأنهلحت  م لإاامة ااب  لى سابقة خفلمالهم وا اوبصلو الله تلما
اا اله ك بالإســتجابة للمتــا  الفــان فتخلــَّوا عــن النجاو إذ دأعوا اليها  كما اأوتوا اسب

 وعن ح  الله تلمالى في عبادته وطاعته  وبالَغأوا في اللمناد.اللملم 

َِ اذِيإِ ه ال   ه  رُوَ  بَِِيََّ وَ  النَ يَكْق   ُ يِْْ نه للَّهِ وَيَ قْتُ ل   ُ يَن بِغ   َ ق ِّ وَي َ بِي   ِِّ رُوَ   ح   َ ذِينَ يََْم   ُ وَ  ال   ه قْتُ ل   ُ
ذَاب  ألَ ِ يم  )لِلْقِسِْ  مِنَ الن  ه  رْهُمْ بِع  َ نْ يَا ( أُولئَ ِ كَ ا21اسِ فَ بَش  ِّ الَُمُْ فِ ال  دُّ ل  هذِينَ حَبِط َ تْ أَعْم  َ

َرِرَاِ وَمَا َْ  (22مْ مِنْ نََصِريِنَ )لََُ  وَا

من هحد  ة فما يكفر بها الاالحج  اضحة الملما  اوية د الله تلمالى ع ماد و اآ
فالانبيـــــاء علـــــيهم صـــــلواد الله وســـــ مه  الحـــــ  ويظلـــــم ا ـــــف الحـــــ  الى درجـــــة اـــــتلهم.

ــتلهم. وكـــ لك ا ـــف الامـــر بالحـــ  واللمـــدل مـــن ملمصـــومون لا ــا يوجـــب اـ ــبيف إلى مـ  سـ
م الا مــنه نبيــاء(. ولا يريــد الــتخل ه ا اد )واللملمــاء ور ــة الا ــ   النابم  فــانهم ور ــة 

ريلمة الله ن التسل  واللمألأوَّ في اخرض بغل الح   ا يتلمــارض مــع ش ــال ين يريدو   والجبابر 
شــر م بــه فــ  هــدون لهــم مــن زخــ  تلمــالى غــافلين عــن اللمــ اا الالــيم فنــَهل الــوحت يب

الى ا ــف الكفــر آاد  بيّناد فميـّـه الله تلم ــ  مبأيديهم للنجاو. واد جاءد رسالة الاس
وطغيــانهم وغــرور م لــولا الرســالةأ البيضــاء. واامــا ا بجــ وبم و ف ــكــانوا ليِألمرَ فمــا  الجبــابرو 

ــاء في الاالحجـــة عل ـــ ــا جـ ــا وســـونى (اســـبون علـــى ذلـــك كمـ ــوا عنهـ ــة ى الـــ ين اعرضـ يـ
 التالية:

نَ الْ  يبًا م  ِ رَ إِطَ ال  هذِينَ أُوت ُ وا نَص  ِ ابِ ي ُ دْعَوَْ  إِطَ كِت  َ كِ أَلَمْ ت   َ يَحْكُمَ ت  َ نَ هُمْ ثُهُ بَ ي   ْ ابِ اللَّهِ ل  ِ
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هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُوَ  )تَ وَطه فَ ي َ  مًا ( ذَلِكَ بَِِنَّهُ 23ريِقٌ مِن ْ سَهنَا النهارُ إِلَه أَيَّه َ  مْ قاَلُوا لَنْ ََ مَعْدُوعَا
وَُ  ) ََ لَُّ ك  ُ وَوُفِّيَتْ   يهِ  ليَِ وْم  لََ ريَْبَ فِ فَكَيْفَ إِذَا جَََعْنَاهُمْ (  24وَغَرههُمْ فِ عِينِهِمْ مَا كَانوُا يَ قْ

  ْ  (25مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لََ يُظْلَمُوَ  )نَ قْ

والإنجيــف ثم جحــدوا الحــ  ينكــر علــيهم المــولى تلمــالى نــوا بالتــوراو الــ ين ســب  وآم
علــى أ ِّ : لجحــود م فقــد جــاء يهــودان وســألا الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم

ــال: ) ــرا يم((.ديـــن  أنـــا ل فقـ ةِ إبـ ــَّ ــرا ياـــالا )علـــى مِلـ ــان يهـــوداً   م: لان ابـ ــال كـ ل  فقـ
فهلمّوا إليها((  فأبيا جحــوداً. ويشــل  صلى الله عليه وآله وسلم ))بيننا وبينكم التوراو

دأوداد( )كمــا جــاءالله تلمالى الى ا  في ولهم عن عــ اا  افــْتروَه بأنــه لــيس )إلا أاّمــاً مَلمــْ
ــة الفيمـــانين مـــن ســـورو الب ــة لـــديهم في أالايـ فهـــو  كتـــاا علـــى ذلـــك. ِّ  قـــرو( ولا حجـ

ار عليهــا. ومــا أبلمــدَ  دينهم. و  يتطراوا الى التوبة من ال نوا او الى الإصر غرور م في
ون فيـــه للجـــهاء فتنـــال عندئـــ  كـــف نفـــس مـــا كســـبا الفـــرقَ بـــين الحـــالين في يـــوم  هأْمَلمـــأ 

 بلمدل لا يأنسَب له ظلم.

مه مَال ِ كَ الْمُل  ْ ق ُ لَِ  كَ م  َ  اللهه  ُ ؤْتِ الْمُل  ْ اءُ وَتَ ن  ْ نْ كِ ت   ُ نْ ىُ الْمُل  ْ زِ تَش  َ زُّ م  َ اءُ وَتعُ  ِ كَ    ِهنْ تَش  َ
يْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَ  لَِّ ن  َ ارِ 26ء  ق َ دِيرٌ )نْ تَشَاءُ بيَِدِكَ اْ َيُْْ إِن  هكَ عَل َ د ك  ُ لََ فِ الن هه  َ ُْ اللهي  ْ ( ت ُ ولِ
ُْ الن ههَ  نَ الْمَي  ِِّتِ  فِ اللهيْلَِ وَتَُّْرجُِ  ارَ وَتُولِ نَ اي  ِِّ تَّ  ُْرجُِ الْمَ  وَ الْ  َْيه م  ِ اءُ تَ م  ِ نْ تَش  َ رْزُقُ م  َ لْ  َْيِِّ وَت   َ

 (27بِغَيِْْ حِسَاب  )

غفــف اليهــود عــن مشــيفة الله تلمــالى الــل تحــدد شــيرونه الجليلــة مــع خلقــه. فلمنــدما 
 وعَدَ الرســول صــلى الله عليــه كةَ فتح الله عه وجف لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم م

في المدينــة المنــوّرو بهــ ه البشــارو  وسمــع اليهــود .فــاربَم والــروم لــْكوآلــه وســلم المــيرمنين ِ أ 
أمْنـَـعأ لوا ل يهاد  من اين لمحمد مألــك فــاربم والــروم   ــم أعــَهُّ و الل إنتشرد فيها فقا



117 
 

أذلّــه الله تلمــالى عــهاً مــن  مَنمن ذلكل. وفابَم أنّ اللمهو ر ولرسوله وللميرمنين ولا هد 
في كـــرّ الجديـــدين؛ الليـــف يفته شــاملة ش ـــمل والقـــدرو و ه ا  ـــصــدر غـــل الله تلمـــالى. بيــدم

والْمَنْع. ولا يأســأل عمــا يفلمــف. فمــن هــرأ علــى اويــف  والنهار  والحياو والمود  والر ق
 ــو مــا لاته جــف عــ ه بالا ــواء الضــالة ليجلملــوا خنفســهم مهيــة لا يســتحقونها. فرســا

 الى في ذلك:ل تلملجاحدين ا ف الغرور  يقو مواا الميرمنين من  يرلاء ا

نْ عُوِ  الْ لََ  افِريِنَ أَوْليِ َ اءَ م  ِ نَ  يَ تهخِذِ الْمُؤْمِنُوَ  الْك  َ َْ م  ِ لَْ ذَل ِ كَ فَ ل َ يْ نْ يَ قْع  َ ؤْمِنِيَن وَم  َ م  ُ
يْ  رُ اللَّهِ فِ ن  َ ااً وَيُ  َُذِِّ هُمْ تُ ق  َ ن ْ وا م  ِ هُ وَإِطَ كُمُ ء  إِلَه أَْ  تَ ت هق  ُ ُ نَ قْس  َ يُْ ) اللَّه  إِْ  ق ُ لَْ  (28اللَّهِ الْمَص  ِ

ا فِ ص  ُ  او تَُّْق  ُ  مُ م  َ ُ وَيَ عْل  َ هُ اللَّه دُوهُ يَ عْلَم  ْ ُ  دُوركُِمْ أَوْ تُ ب  ْ ا فِ اْ َرِْ  وَاللَّه َِ وَم  َ مَاوَا ا فِ الس  ه م  َ
 (29لَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ )عَ 

الاحتمــاء ف طاعته وإيفياره على الــنفس و مفي  الموالاو لإنسان من النابم لها مظا ر
مــا في القلــب فهــت محبتــه والاعجــاا والااــوال  وا ظــا ر الافلمــال  ا فيبه ونصــرته. و ــ 

 في الاخــ ق ااتبــابم تصــرفاته والااتــداء بــه. و ــ ه الحالــة لابــه وتــرجيح اــَدْرهِ. و ــت 
لمهـــــم م مـــــع ربـــــه القـــــدير في مـــــيرا رو المـــــيرمنين واللممـــــف تنبغـــــت أن تكـــــون للمـــــيرمن إلا
ه جلمــف نأن الله جــفّ ش ــ. ولك ــهم والتمسك بالجهــاد ملمهــمولصالحهم وفي نصر م ومحبت

ين. و نــا  لمــن كــان في مواــا ضــلميا مــن المســلمين تحــا ســلطان غــل المســلمفســحةً 
الضرورو. ولا مأوالاو لهم في القلب يكون الاتقاء منهم في الااوال والافلمال على حال 

 ير الله تلمــالى مــن ااَ بهــم ولا مَحبــتهم. وجــاء تح ــعج ــولا إاتبــابَم مــن اخ اهــم ولا الإ
 با على س مة البه مع الله تلمالى  ـَبَّته ســبحانه الفتنة فمن    الميرمنين من  وااية ذلك ل
إتقِّاءِ شر م إلى أن  يمان و  (اسبه على موالاو الكافرين في الظا ر طيلة مدوعلى الا

جــرو وســلمه في تقــوى الله تلمــالى واله يأكتــَب لــه ا ــ ص. وعلــى المــيرمن ان يبــ ل مــا في
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ــوالابم والله ت ــن مـ ــالى مـ ــ لك. لمـ ــه لـ ــع الهلاو يوفقـ ــي تقـــوم  تنقطـ ــالى حـ ــرو الى الله تلمـ جـ
 الساعة.

ْ  مَا عَمِلَ يَ وْمَ رَِدُ كُلَُّ  ا  نَ قْ نَ ه  َ وَعُّ ل َ وْ أَ ه بَ ي ْ تْ مِنْ رَيْْ  مُُْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوء  ت   َ
نَهُ أَمَدًا بَ  ركُُمُ اللَّهُ عِ وَبَ ي ْ ُ رَ يدًا وَيَُُذِِّ  (30) لِلْعِبَاعِ  ءُوفٌ  نَ قْسَهُ وَاللَّه

خرو على الدنيا تكرر التح ير ليبقى ما ً  في الوا الميرمنين لي كروا رجاحة ا 
اْ إحـــداهّا الاأخـــرى. ويألمــرنى صـــ و الم ـــ يرمن في دينـــه مــا دام لاتـــار مـــا  ـــو إذا دفَســَ

 هده سوءً يوم القيامة. ماأارا الى الله تلمالى بلميداً ع

ب  ُّو إِ ْ  ق ُ لَْ  َُِ تُمْ  مْ ذُن ُ وبَكُمْ وَاللَّهُ بِ َ  اللَّهَ ف  َاته  كُن   ْ رْ لَك  ُ ُ وَيَ غْق  ِ بْكُمُ اللَّه يمٌ عُواِ يُُْب  ِ ورٌ رحَ  ِ  غَق  ُ
 (32)  تَ وَلهوْا فإَِ ه اللَّهَ لََ يُُِبُّ الْكَافِريِنَ ( قُلَْ أَقِيعُوا اللَّهَ وَالرهسُولَ فإَِ ْ 31)

والوجــه   تلمــالى للمبــده اللهد  ــ ين الــوجهين  ــو محبــة  نا وجهان من المحبة؛ وأح ــ
ســول صــلى الله عليــه وآلــه و محبة من اللمبد لربه. وافضف مَفَيف  لهــ ا  ــو محبــة الر الفيان  

وباً عنهــا بحــب الــدنيا ومــا (جبــه عــن مــولاه فيهــا بــف وسلم لربه الجليــف فلــم يكــن محج ــ
را والرضــوان والرضــوان بطاعــة الرســول  و ــ ا باا للمــيرمنين لنيــف القــرا. ينشــد القــأ

ــلى الله ــه وآل ـــصـ ــع الإ ه عليـ ــة وســـلم مـ ــ ه الحقيقـ ــد  ـ ــد جحـ ــبي. فمـــن أا فقـ ــاه القلـ تجـ
فــرو والرحمــة. ا من الكفــر وخســر المحبــة الــل جلملهــا الله تلمــالى ســبباً للمغالناصلمة وااتر 

ــه ــه وآلــ ــلى الله عليــ ــول صــ ــر الرســ ــاء ا ــ ــة بإاتفــ ــف الطاعــ ــة. و  وتتمفيــ ــن غــــل بدعــ ــلم مــ ســ
ــ)البدعة(  ف  ة  ضــَ ل وغفل ــلهــا فيتــهيح احــدى الســنن لتحــف محفـ صــاحبها وِْ رهَ وتحأَمــِّ

 هالَ ويلمودَ ا لها الى الهدى والمغفرو.فيها ووِْ رَ من يلممف بها عن جهف الى ان تأ 

رَاَ  عَل   َ  رَاهِيمَ وَنَلَ عِم   ْ ا وَنَلَ إِب    ْ طقََد نَعَمَ وَنوُح   ً الَمِيَن )د إِ ه اللَّهَ اص   ْ اً 33الْع   َ  ( ذُرِِّي   ه
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يعٌ وَاللَّهُ   بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْ    رَاَ  رَبِّ إِاِِّ ن َ ذَرْ 34عَلِيمٌ )   سََِ ا فِ ( إِذْ قاَلَتِ امْرَأَاُ عِم  ْ َُ ل َ كَ م  َ
نِِّ إِ  لَْ م  ِ رهراً فَ تَ قَب  ه نِِ مُ  َُ يمُ )بَط  ْ مِيعُ الْعَل  ِ تَ الس  ه هَا قَ 35ن  هكَ أنَ  ْ عَت ْ ا وَض  َ تْ رَبِّ إِاِِّ ال   َ ( فَ لَم  ه

ُ أَعْ   وَضَعْتُ هَا ََد وَاللَّه عَ لَمُ  أنُْ  َْ  تْ بِ  َِا وَض  َ رَََْ وَ وَل َ يْ ا م  َ تُ ه  َ ََد وَإِاِِّ سََهي ْ اْ نُْ  إِاِِّ أُعِي  ذُهَا ال  ذهكَرُ ك  َ
يْطاَ نَ الش  ه ن  وَأَ 36ِ  ال  رهجِيمِ )بِكَ وَذُرِِّي هتَ هَا م  ِ ا رَ   َُّا بِقَب ُ ول  حَس  َ نًا ن ْ ( فَ تَ قَب هلَه  َ ا نَ ب َ اتًً حَس  َ بَ تَ ه  َ

ذَا يَّه الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً ق َ الَ يََّ م  َ هَا زكََرِ ي ْ ا عَرَلََ عَلَ لهمَ قهلَهَا زكََرِيَّه كُ وكََ  رََُْ أَاه ل َ كِ ه  َ
 (37 إِ ه اللَّهَ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيِْْ حِسَاب  )قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 

طفََون  آدمَ؛ابرا يم ذرية من نوو  و  مران ذرية من آل ابرا يم  وآلع  آل  نم ــمأصــْ
ه وســلم مــن علــيهم صــلواد الله وســ مه. وســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآل ــ مأصــطفََين

ــا الســـ م. و  ــ بيح عليهمـ ــف الـ ــرا يم مـــن اسماعيـ ــة آل ابـ ــ ه ال ريـ ــالى  ـ ــد اصـــطفى تلمـ اـ
ه  وملمرفتــأه ن عبادتــَه تســتوجب اولًا ملمرفت ــَا وجلملهــا ســبباً للتلمريــا بلمبادتــه تلمــالى. اذ

م الص و والس م. واد اشــار تلمــالى الى الكرام عليه من ابف الرسفيغها  تستوجب تبل
الملمبــدَ  غايــة الله في خلقــه فنــ رد لــه مــا في بطنهــا ان لاــدم المولــودأ ملمرفــة امــرأو عمــران 

ــه الكـــريم. والملمبـــد المقصـــود  نـــا  ــأ كَرَ فيـــه اسمـ فـــعَ ويـ بيـــا المقـــدبم في فلســـطين   ـــولِلأ
ود: )مــريم( الصــديقة عليهــا وجــاء المول ــ .اللممــف للــدنيا مــن يكــون المنــ ور محــأَرَّراًَ وبــ لك 

رو لا يقربها شيطان ولا يمكــن ان تكــون  وجــة خحــد س م الله. وتقبلها سبحانه من و 
أأولي اللمهم  من تخدم ربها لتقديس اسمه وليهبَ لها من تَـقَرُّ به اخعين  رسولًا فهت امََةٌ 

اءَ أن يلمصــمها اللمابــدو( رج ــ)الاســم ويلمــي  ــ ا  واختــارد ام مــريم لابنتهــابــراًّ بوالدتــه. 
ا  ــا يلمتمــف في نفســها مــن رجــاء. و ــت الله تلمــالى مــن عبــادو غــله. والام تخاطــب ربه ــ

لــم ذلــك منهــا مــن غــل ان تخاطبــه ولكــنْ مــن لا يغفــفأ عــن الله تلملــم ان الله تلمــالى يلم
ونِ نــوو ))رَاِّ إِنهــَّأم عَ له مــا في البــه كمــا اــال ســيدد ض  تلمالى يلمر  أن  (( و ــو يلملــمصــَ
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. وجــاءد ام مــريم تلمــالى ســاب  بــ لك. وامفيالهــا عنــد الانبيــاء والاوليــاء كفيــلو علــم الله
يأقــدَّم لهــم النــ ر. وتنافســوا علــى كفالتهــا بينمــا بإبنتها مريم لِسَدَنة بيا المقدبم ال ين  

ا ختَه ــن يكفلهــا ولا ســيما وأن اأ الســ م )وكــان نــبيَّ  مانــه( ا يــهطلــب ســيدد  كــرا عل
ه. إلا دَنة طلبـــوا الااـــترا  فوالمـــا القرعـــة علـــى كفالتـــه لهـــا فـــاجتمع لمـــر   وجتـــأ يم ان الســـَ

اــد رأ ق شــرنى المولــد والقبــول الحســن وشــرنى المنبــا الحســن والكفيــف الــ     يكــن 
رعايــة الاام وآاد الله تتوالى في  دب ريته حي ذلك الحين وبلا به الك  مبلغه. ومر 

موسمــه فيســألها فتقــول  ــو مــن عنــد  اً في غــلا ــ  يــرى عنــد ا ر وكــان    مريم عليها الس م
مــا كــان مــن  كــرا عليــه الصــ و والســ م بلمــد مــا رأى ذلــك الله. و نــا لاــ د تلمــالى ع

 منها:

نْ ل  َ  بْ ِ  م  ِ الَ رَبِّ ه  َ رِيَّه ربَ  ههُ ق  َ ا زكَ  َ كَ عَع  َ اً إِ هُنَال  ِ ي  عُ ال  دُّعَادُنْكَ ذُرِِّي  هاً قيَِِّب  َ ءِ ن  هكَ سََِ
رَابِ أَ ه اللَّهَ الْمَمَ  هُ ( فَ نَاعَت   ْ 38) لِّي فِ الْمِح   ْ ائمٌِ يُص   َ وَ ق   َ اُ وَه   ُ قاً ئِك   َ دِِّ ََ مُص   َ رُكَ بيَِح   ْ  يُ بَش   ِّ

 غُمَمٌ وَق َ دْ قاَلَ رَبِّ أَاه يَكُوُ  ِ   (39للَّهِ وَسَيِِّدًا وَحَصُوراً وَنبَِيِا مِنَ الصهالِِْيَن )بِكَلِمَا  مِنَ ا
بَُ وَ نَِِ ابَ لَغ  َ  اءُ )رَأَتِ م  ْ الْك  ِ ا يَش  َ لَُ م  َ ُ يَ قْع  َ ذَلِكَ اللَّه اقِرٌ ق َ الَ ك  َ لَْ ِ  نَي َ اً  (40ع  َ ق َ الَ رَبِّ اجْع  َ

رْ رَ قاَلَ نَيَ تُكَ أَلَه تُ  زًا وَاذكْ  ُ م  إِلَه رمَ  ْ بِِّحْ لِلْ ب  ه كَلِّمَ النهاسَ تَمَت َ اَ أَيَّه ارِ كَ كََ ِ يْاً وَس  َ بْك  َ يِِّ وَاوِْ عَش  ِ
(41) 

الســ م علــم عــن نــبيّ  مــن بلمــده لــلث اللملــم والنبــوو   كــرا عليــه   يكــن لســيدد
ن عـــرنى مـــن بـــي اســـرائيف مـــن ســـيخلفه. وخـــانى عوالتـــور  لـــى  ـــ ه او. و  يكـــن في مـــَ

. وجاءتــه البشــرى هالورا ــة مــن اللمبــ  بهــا. فــدعا ربــه لوريــ  يــنهض بالشــريلمة في اوم ــ
ــبي الم ــو بأن النـ لْبِه و ـ ــأ ــن صـ ــو مـ ــيدٌ كرتقـــب  ـ ــة سـ ــف ا لقـ ــ   وحص ـــاو امـ ور أ  لا  لـ

الــوحت ا ــً  لهــ ه النبــوو. وعجــب يلتفــا الى الــدنيا ولا رغبــة لــه في النســاء  ويتلقــى 
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ــارو ــ ه البشـ ــن  ـ ــ م مـ ــه السـ ــى  عليـ ــة علـ ــه فطلـــب ع مـ ره بقدرتـ ــّ ــالى ذكـ ــن الله تلمـ ولكـ
ع النــابم لهــا م ــ  يأفتَحْ له الكــ م خ نَعَ عن الك م    ة أام  يمأ حصولها. فكانا أنْ  

فجـــــر(. راً الله تلمـــــالى في تســـــبيحه باللمشـــــت )أول الليـــــف( والإبكـــــار )البالرمـــــه ذاك ـــــ إلا
ــاةه عليــــه الســــ م و ــــو في المحــــراا يصــــلت. وفي  ــــ  ــارو للــــدعاء في وحصــــف دعــ ا إشــ

 السجود اارا ما يكون فيه اللمبد من ربه.

الَمِيَن وَاصْطقََ  كِ  وَقَههرَ طقََاكِ ََُ إِ ه اللَّهَ اصْ الَتِ الْمَمَئِكَاُ يََّ مَرْ قَ وَإِذْ   اءِ الْع  َ اكِ عَلَد نِس  َ
رََُْ اقْ ن  ُ 42) عَ ال  رهاكِعِيَن )( يََّ م  َ ي م  َ جُدِ  وَاركَْع  ِ بِ 43تِِ لِرَب  ِّكِ وَاس  ْ نْ أنَْ ب  َاءِ الْغَي  ْ ( ذَل ِ كَ م  ِ

ا كُن  ْ  كَ وَم  َ وَ  نوُحِي  هِ إِليَ  ْ دَيْهِمْ إِذْ يُ لْق  ُ مْ تَ ل  َ مْ أيَ ُّه  ُ َََ يَكْق  ُ  أَقْمَمَه  ُ رْ ا كُن  ْ  لَُ م  َ دَيْهِمْ إِذْ وَم  َ تَ ل  َ
 (44يَُتَْصِمُوَ  )

يد  رضــت الله عنــه اــول رســول الله ن حنظلةَ بن ربيع  روى الامام مسلم ع اخأســَ
عليــه  نصــلى الله عليــه وآلــه وســلم: ))والــ   نفســت بيــده لــو تــدومون علــى مــا تكونــو 

واــد  بج ــكم((. فــ  عطأــرأا الم ئكــة علــى فرشــكم وفي  عند  وفي الــ كر لصــافحتكم
أنْ جلمــف الم ئكــة  مريم الصديقة عليها الس م مبلا الكمال في ذكر الله تلمــالى  بلغا

بقـــولهم اانـــل لربـــك واســـجد  واركلمـــت مـــع  لااطبونهـــا ويبشـــرونها شـــفا اً ويبـــا ون بهـــا
ا  فمــا (صــف منــه  ــو ا  الى الله تلمــالى. وامــا الااــتر ط ــالــراكلمين أ  اســتمر  في الانق

(سبه الجا ف من ابيف الصدفة  فكانا القرعــة أن  لطفه ا فت   تلمالى منيفة الله ش
 ــ ا ا ــ  مــن  ا عليــه الســ م بإرادو الله تلمــالى. ومــا   يشــأ   يكــن. وفييكفلهــا  كــر 

جاء بهــا ســيدد محمــد صــلى  الغيب إختصاص من الله تلمالى لتأييد صحة الرسالة الل
 عليه وآله وسلم.الله 
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رَََْ رََُْ إِ ه اللَّهَ يُ بَشِّرُكِ بِكَلِمَا  مِنْهُ اسَْهُُ  يََّ مَ اُ لْمَمَئِكَ الَتِ اإِذْ قَ  د اب ْ نُ م  َ يحُ عِيس  َ  الْمَس  ِ
نْ يَ  ا فِ ال    دُّ رهبِيَن )وَجِيه    ً نَ الْمُق    َ رَاِ وَم    ِ َر    ِ َْ ا45ا وَا مُ الن    ه مً وَم    ِ سَ ( وَيُكَل    ِّ دِ وكََه    ْ نَ  فِ الْمَه    ْ

الِِْيَن ) و ُ  رَبِّ أَاه قاَل َ تْ ( 46الص  ه ذَلِكِ اللَّهُ   يَك  ُ رٌ ق َ الَ ك  َ نِِ بَش  َ ا ِ  وَل َ دٌ وَلَمْ َُْسَس  ْ  يَُلْ  ُقُ م  َ
اَ  (47يَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ يَكُوُ  ) يَشَاءُ إِذَا قَضَد أَمْرًا فإَِاه

اذ جاءبــا أنى يكــون لــه غــ م   ــا  ــت مــريم  وكمــا تســاءل  كــرا عليــه الســ م:
ا و بــه الله تلمــالى مــن جــاه  في الــدارين واأــرا  ســيح  و  ــلمابانية إسمــه  مة الر البشارو بالكل
الوســيلة ليــف مكرمــاً بالملمجــهاد مــن المهــد الى الوفــاو كهــً   تســأل عــن مــن خالقــه الج

ها بشــر  فأه  ــ الجــواا بأن ذلــك كــائن مــن  اغل المألوفة ليكــون بهــا ولــدٌ لهــا و  يمسَســْ
   م بـ)كأن(ئه المالله تلمالى وبأمره واضا إرادو

نَِْ  وْراَاَ وَاوِْ اَ وَالت   ه هُ الْكِت َ ابَ وَالِْْكْم  َ رَائيِلََ أَاِِّ ق َ دْ 48ي  لََ )وَيُ عَلِّم  ُ ولًَ إِطَ ب َ نِِ إِس  ْ ( وَرَس  ُ
تُكُ  ئَاِ الطهيِْْ   مْ بَِِياَ  مِنْ ربَِّكُمْ أَاِِّ أَرْلُقُ لَكُمْ مِنَ جِئ ْ ِ  ذْ يْْاً  ِِ وُ  ق  َ فأَنَْ قُخُ فِيهِ فَ يَك  ُ  الطِّيِن كَهَي ْ
ا ت َ دهرِرُوَ  فِ تَد  ِِذِْ  اللَّهِ وَأنُبَِِّئُكُمْ بِ  َِا تََْكُل ُ وَ  وَ  وَأبُْرِبُِ اْ َكْمَهَ وَاْ بَْ رََ  وَأُحْيِي الْمَوْ اللَّهِ  م  َ

يَ َ اً لَك  ُ  ؤْمِنِيَن بُ يُوتِكُمْ إِ ه فِ ذَل ِ كَ ََ تُمْ م  ُ ا49)مْ إِْ  كُن   ْ قاً لِم  َ دِِّ وْ نَ  ي َ دَ ه م  ِ ب َ يْنَ  ( وَمُص  َ راَاِ  الت   ه
مْ ف َ ات هقُوا اللَّهَ وَِ ُحِلَه لَكُمْ بَ عَْ  الهذِ  حُرِِّمَ عَل َ يْكُ  نْ ربَِّك  ُ تُكُمْ بَِِي َ ا  م  ِ ( 50 وَأَقِيع  ُوِ  )مْ وَجِئ   ْ

 (51)هُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ و إِ ه اللَّهَ رَبِِّ وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُ 

الالهية في تلمليمه واختصاصه بالرســالة  ة لس م موضع اللمناي ك ا المسيح عليه ا
ــهاد ا ــع الملمجــ ــرائيف مــ ــي اســ ــةً في الى بــ ــان رحمــ ــده فكــ ــى يــ ــالى علــ ــا الله تلمــ ــل أظهر ــ لــ

آمن من  بلمض ال   حأرّمِ عليهم   يَـنَفْ من   ا ا ل الا التخفيا عنهم وليحف لهم
 وفــ  أحكــام مستقيم  أ  ى صرام ة الله تلمالى وعبادته علبه رسولًا يرشد م الى ربوبي

 الشريلمة.
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هُمُ الْكُقْرَ قاَلَ  هْ عِيسَد مِن ْ ارُ  مَنْ أنَْصَارِ  إِطَ اللَّهِ قاَلَ الْْوََارِ فَ لَمها أَحَ نُ أنَْص  َ ي  ُّوَ  م  َْ
عَ ولَ فاَكْ س  ُ نَا الره ات هبَ عْ ا بِاَ أنَْ زَلْتَ وَ ( ربَ هنَا نَمَنه 52سْلِمُوَ  )اللَّهِ نَمَنها لِللَّهِ وَانْهَدْ بَِِنَه مُ  ن َ ا م  َ تُ ب ْ

اهِدِينَ ) رَ اللَّهُ 53الش  ه رُوا وَمَك  َ اكِريِنَ )( وَمَك  َ يُْْ الْم  َ ُ ر  َ د إِاِِّ ( إِذْ ق َ الَ اللَّهُ 54 وَاللَّه  يََّ عِيس  َ
رُوا وَ مُتَ وَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إَِ ه وَمُطَهِِّ  لَُ ال  هذِينَ ات ه رُكَ مِنَ ال  هذِينَ كَق  َ وْقَ ال  ه  بَ ع  ُوكَ جَاع  ِ رُوا ذِينَ كَ ف   َ ق  َ

رْجِعُكُ  تُمْ فِي  هِ تََّتَْلِق  ُ إِطَ يَ وْمِ الْقِيَامَاِ ثُهُ إَِ ه م  َ ا كُن   ْ نَكُمْ فِيم  َ ا ال  هذِينَ 55وَ  )مْ ف َ أَحْكُمُ بَ ي   ْ ( فأََم  ه
ذَالً  ُ مُْ ع  َ ذِِّ رُوا فأَُع  َ ََْ كَق  َ نْ يَا وَا دِيدًا فِ ال  دُّ ا لَ  َُمْ م  ِ ن  َ رَاِ وَم  َ ا (56ريِنَ )نْ نََص  ِ ر  ِ ال  هذِينَ  وَأَم  ه

وَفِّيهِ  َِ فَ ي    ُ الِْاَ وا الص   ه وا وَعَمِل   ُ الِمِيَن )نَمَن   ُ بُّ الظ   ه ُ لََ يُ   ُِ ورهَُمْ وَاللَّه وهُ ( ذَ 57مْ أُج   ُ ل   ُ كَ نَ ت ْ ل   ِ
َِ وَالذِِّكْرِ الْْكَِيمِ  َيََّ َْ  (58) عَليْكَ مِنَ ا

ِ  وأ ــواء دَ ريلمة خاليــةً مــن ب ــِش ــس م بي إسرائيف الى الدعا سيدد المسيح عليه ال
مــا كــان لهــم مــن دنيــا  الهيا من أحبار م الــ ين وجــدوا ذلــك شــاااًّ علــيهم بســبب  أ ف

ســ م آذادً صــماء وغشــاوو علــى بصــائر م فــأحس  في تلك البد . ولمس منهم عليه ال
لموه على نصرته وأشهدوه  دعا م لنصرته فاستجابوا وباياليً   ن رحم الله  كفر م الا

بهم. و  يَـرأق خ ف الكفر انتشار دعوو الح  فأخــ وا م عند ر لههم ليشهد  لى إس مع
تـَـاَّ حولــه مكيدوً يوالمون بها المســيح عليــه الســ م للــتخل  منــه ابــف ان يل  يتدارسون

يــه الســ م وتوفــاه ورفلمــه اليــه لعالقــوم ويتخلــَّون عــنهم. ولكــن الله تلمــالى انقــ  رســوله 
ه و  ه ومنــْ وانــه تلمـــالى يلمـــ ا الكفـــار في افرين. ك ـــلاعدائـــه ا لتهم فـــوقطمأنــه علـــى أتباعـــِ

في اتلــه. ويســتدل مــن اولــه تلمــالى ))وَرأووٌ مِنــْهأ(( الدنيا والاخرو. و ك ا بطف مكر م  
لِب فقــد نســت الفيقــة بقــدانــه لا يم الله  ور كــن اتــف روو الله فمــن اعتقــد بأن المســيح صــأ

 فــة تشــبهي ر بــه علــى الــ   مك ــ تلمــالى علــى تشــبيه ا ــائن تلمــالى علــى نصــرته وبقدرتــه
لِب. وامــا الميرمنــون فمــن عمــف صــالِحَ الا عمــال فقــد وعــد م المســيح فنــال جــهاءه وصــأ
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 لمين في محبة الله.تلمالى بالاجر على ذلك وبين أنْ لا مكان للظا

دَ اللَّهِ كَمََ  َ  د عِن  ْ رَاب   لَِ إِ ه مََ َ لََ عِيس  َ نْ ت   ُ هُ م  ِ نْ  نَعَمَ رَلَق  َ و ُ ثُهُ ق َ الَ ل َ هُ ك  ُ ( 59 )فَ يَك  ُ
يِنَ )قُّ مِ الَْْ  ََ مِ ( فَمَنْ حَ 60نْ ربَِّكَ فَمَ تَكُنْ مِنَ الْمُمْ اجهكَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِل  ْ

اءَنََ   فَ قُلَْ  نَا وَ   تَ عَالَوْا نَدْىُ أبَْ نَاءَنََ وَأبَْ ن َ اءكَُمْ وَنِس  َ اءكَُمْ وَأنَْ قُس  َ كُمْ ثُهُ نَ ب ْ وَنِس  َ لَْ ف َ أنَْ قُس  َ لَْ تَه  ِ  نَجْع  َ
 (61اللَّهِ عَلَد الْكَاذِبِيَن ) لَعْنَاَ 

السورو ان وفد نصارى  ا امسة والسادسة من   ه  جاء في شرو ملمان الايتين
لهــم  نجران االوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم )) ــف رأيــا ولــداً بــ  أا  (( وبــيّن 

غــت للولــد اذ ينب لىبار تلماعِلمِهم ه وسلم خطأ ظنِهم و ياَ الرسول صلى الله عليه وآل
ا يَــر أق وعيســى لا يقــدر علــى ان يشبه اباه بينما الرا لا يمود والمســيح يمــود والــر 

ما عألِّم. وجاء بر ان  الارض وعيسى لا يلملم الاذلك وان الله يلملم غيب السمواد و 
لـِـ  مــن مَّ بــف خأ الســ م لا أاَ لــه ولا اأ الاية بأن آدم عليه الصــ و و    ه   الله تلمالى في

تلمــالى ال لــه: كــن. و كــ ا أمــرأه تلمــالى ))كــن  فيكــون(( و كــ ا اعطــى الله ا ثم ا ــار ت ــ
كــون مــن الممــترين مــع ا ــف الحجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا (تاج ملمها لي

رســوله صــلى ومــع  ــ ا ارشــد المــولى عــه وجــف  ة.صلمالمراء فان المراء ينقطع بالحجة النا
ةأ أ  الإبتهـــال إلى الله تلمـــالى أن   و ـــت ة ل ـــ المبا ه وســـلم الىالله عليـــه وآل ـــ  نـــا الْمأ عَنـــَ
ر علـــى الفريـــ  الكـــاذا عنـــدما لا تنفـــع ملمهـــم الحجـــة الناصـــلمة. واـــد بادهلمـــف للمنتـــه 

نِ والحســيِن علــيهم س ــالحالرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم إلى دعــوو علــتّ  وفاطمــةَ و 
ان علــى  قتــه مــن رى نجــر اص ــنــد وفــد ن ــا دل ع خلهــم في عباءتــه للمبا لــة الســ م وأد

ــه الوفـــد المـــ كور  خـــونَى أنْ تل ــه فلـــم يســـتجب لـ ــا يـــدل علـــى حجتـ حقَهـــم الللمنـــة   ـ
دئـــ  رضـــوا  ـــا اشـــترم علـــيهم رســـول الله حصـــول شـــك لـــديهم في  ـــ ه المســـألة. وعن
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عــادوا الى وطــنهم في دفــع الجهيــة ومصــالحتهم عليهــا و ن م ــ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم
 ن.اليم

ُ وَإِ ه اللَّهَ   وَ الْقَصَصُ إِ ه هَذَا لََُ  ( ف َ إِْ  62 لََوَُ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ )الْْقَُّ وَمَا مِنْ إِلَه  إِلَه اللَّه
دِينَ )تَ وَل  ه  يمٌ لِلْمُقْس  ِ الَوْا إِطَ كَ ا لََ ( ق ُ لَْ يََّ أَه  ْ 63وْا ف َ إِ ه اللَّهَ عَل  ِ ابِ تَ ع  َ نَ ن  َ لْكِت  َ وَاء  بَ ي ْ ا  س  َ ا لِم  َ
ئًا وَلََ يَ ته  ن َ لَه نَكُمْ أَ وَبَ ي   ْ  ي ْ هِ ن  َ رِكَ ب  ِ دَ إِلَه اللَّهَ وَلََ نُش  ْ نْ عُوِ  اللَّهِ عْب  ُ ا أَرْلَلً م  ِ نَا بَ عْض  ً ذَ بَ عْض  ُ خ  ِ
 (64ْ  تَ وَلهوْا فَ قُولُوا انْهَدُوا بَِِنَه مُسْلِمُوَ  )فإَِ 

ب الله ل ــطهاً حكيمــاً  يعهي ــ  و  دَ الله  لا إله إلابلمد وضوو الح   والح  أنْ يألمبَ 
مَى من اتخــاذ غــل  دعوو ا ف الكتاا الى كلمة الح    ه والتخل  في   ا الحِ تلمالى

كأتــبأ الله تلمــالى في إفــراده باللمبــادو فاســتوى كــفٌ الله تلمــالى رباً. و ــ ا مــا اجملمــا عليــه  
مين وأ ـــف الكتـــاا. فمـــن  ـــو الكلمـــة الســـواء بـــين المســـل كـــاند فمنهـــا علـــى التوحي ـــ

دته وأراد إفسادَ عقائدِ غله  وما على الميرمنين مــن د عقيسفك فقد اتلا على ذلاخ
بـــف يوضـــحون مـــوافهم للمفســـدين ويأشـــهِدونهم علـــى الفيبـــاد علـــى  ذلـــك مـــن شـــتء

 ين.الدله م ر تلمالى بوحدانيته وحقه على عباده بالإس م له مخلصين التسلي

اَجُّوَ  فِ إِ يََّ أَهْلََ الْكِتَابِ    َُ نَِْيلَُ إِلَه مِنْ بَ عْدِهِ أَف َ مَ نْزلَِتِ الت هوْ أُ بْ رَاهِيمَ وَمَا لمَ   راَاُ وَاوِْ
َْ لَك  ُ ( هَا أنَْ تُمْ هَؤُلََءِ حَاجَجْتُ 65تَ عْقِلُوَ  ) ا ل َ يْ مَ َ  َُاجُّوَ  فِيم  َ  ب ِ هِ مْ مْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فلَ  ِ

مُ  ُ يَ عْل  َ مٌ وَاللَّه تُمْ لََ تَ عْلَم  ُ  عِل  ْ ا( 66وَ  )وَأنَ   ْ ا ك  َ اَ  إِب   ْ   َ م  َ نْ ك  َ رَانيِِا وَلَك  ِ وعِيَِّ وَلََ نَص  ْ رَاهِيمُ يَ ه  ُ
ركِِيَن )حَنِ  نَ الْمُش  ْ اَ  م  ِ ا ك  َ رَاهِيمَ للَ  هذِينَ ات هبَ ع  ُوهُ وَه  َ ( إِ ه أَ 67يقًا مُسْلِمًا وَم  َ ا ذَ وْطَ الن  هاسِ  ِِب   ْ
ُ وَِ ُّ النهِ ُّ وَالهذِينَ نَمَنُ ا  (68يَن )لْمُؤْمِنِ وا وَاللَّه

م أ    يــورد ا ــف الكتــاا في محــاججتهم لرســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســل 
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ا اوّلــوه مــن التــوراو شتء من صحا ابرا يم وتلماليم الله الل انـهلا عليه بف جاءوا   ــ
ملــة ابــرا يم الهيــا فكيــا يــدّعون انهــم علــى ك و لشــر والانجيــف فأوصــلهم اويلهــم الى ا

يــة الاربلمــين بلمــد المائــة مــن ســورو البقــرو( واــد في الا كمــا جــاءوالســ م ) عليــه الصــ و
ائيف  م الـــل نســـبوا فيهـــا إلى الله تلمـــالى أنـــه حصـــر النبـــوَّو في بـــي اســـر انشـــغلوا بتـــأوي ب

في القــــرآن الكــــريم.  ـــت مــــا بينمـــا جــــاء ســـيدد ابــــرا يم بالوحدانيــــة ســـاطلمة الانــــوار ك
ن علــى البــه  ســيدد القــرآ لو مــن نــه والســ م   ــ حــ  بإبــرا يم عليــه الصــ وفيكــون اخ

يــوم الــدين. والحجــة اائمــة علــى ا ــف محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ومــن تبلمــه الى 
الى يوم القيامة  ا أيّد الله تلمالى   ا الدين بنصره ولا الكتاا بأن الاس م دين الح   

 مهلــك يــدخلمــً  وكــف ذفظــاً ودراســة وتلمليمــاً وعتباعــه مفيــالًا في التمســك بــه حل أيــها
 لاية من ها دون لوجهه الكريم سبحانه.في و 

نْ  اٌ م  ِ َْ قاَئقِ  َ لَِ الْكِت  َابِ ل َ وْ وَعه عُرُوَ  أَه  ْ ا يَش  ْ هُمْ وَم  َ لُّوَ  إِلَه أنَْ قُس  َ ا يُض  ِ لُّونَكُمْ وَم  َ يُض  ِ
(69) 

مـــار بـــن اســـر  كـــف  مـــن ح يفـــة بـــن اليمـــان وعالى تـــااجـــاء نفـــر مـــن ا ـــف الك
إنفــراد يدعونــه الى اليهوديــة لكــنهم إنقلبــوا  ( علــىمه علــيف )رضــوان اللهوملمــاذ بــن جب ــ

 بة  ــيرلاء اخصــحاا في ديــنهم. ثمّ بلمــد ذلــك انقطلمــوا عــن خاسفين وعجبــوا مــن ص ــ
تكــن   م  مــن الصــحابة رضــت الله عــنهم. ومــن كيــد  ــيرلاء اليهــود ان دعــوبدعــوو أ  ّ 

ف الفي  ــة بــف ليحــا ا   أن بس ــيــة   يففــت الجا لربوا بــ لك ديــن الاســ م. مــن أجــْ دَعــَ
 ا ادخلهــم في ضــ ل جــرّوه يهودٌ  أحداً من عَبـَـدوِ اخصــنام الى اليهوديــة. وفلملهــم   ــ

بلمــوا مــا ورد في كتــبهم مــن البشــاراد بســيدد علــى انفســهم مــن  يــا الــوبهم ولــو انهــم ات
وبهم وغلبهـــا الحســـد الى ه وســـلم لا تـــدوا. ولكـــن اســـا ال ـــوآل ـــيـــه محمـــد صـــلى الله عل
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  ل مبين.ض

َِ اللَّهِ وَأنَْ تُمْ تَشْهَ لََ الْ هْ يََّ أَ   ( يََّ أَهْلََ الْكِتَابِ لمَ  70دُوَ  )كِتَابِ لمَ تَكْقُرُوَ  بَِِيََّ
 ( 71)َ   لِلْبَاقِلَِ وَتَكْتُمُوَ  الْْقَه وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُو تَ لْبِسُوَ  الْْقَه 

عن الكتاا  ا ف  غفلة  من  البشاراد    بلا  مع  انهم  وص بة  المالح    كورو 
دينه لما في  وليرمنين  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  لرسوله  تلمالى  الله  ونصرو  لميرمنين   م 

تصرفهم   سبب  عن  إذاً  فليبحفيوا  ذلك   بكف  حقيقة  يغهم. كفروا  ليلمرفوا    ا 
بف   الح   من  عرفوا  ما  يأظهِروا  مع ع  سوا ألبولكنهم    ليكتموه  بالباطف  لمهم  الحـ  

را فيتساءل  بإ  بكيد م.  عاللمهو   للملهم  دوافلم  ن نكار   بها   أعلم  تلمـالى  و و  هم  
                                                           يرجلمون الى انفسهم.           

ابِ نَمِن  ُوا لِل  ه  لَِ الْكِت  َ نْ أَه  ْ اٌ م  ِ زِلَ عَل  َد ال  هذِينَ نَمَ أُ  ذِ وَقاَل  َتْ قاَئقِ  َ ارِ ن  ْ هَ الن هه  َ ن  ُوا وَج  ْ
مْ يَ رْجِع  ُوَ  ) لَعَ هُ ا نَرِرَ وَاكْقُرُو  نْ تبَ  ِ 72لهه  ُ دَى ( وَلََ تُ ؤْمِن ُ وا إِلَه لِم  َ عَ عِي  نَكُمْ ق ُ لَْ إِ ه الَ  ُْدَى ه  ُ

دَ   اللَّهِ أَْ  يُ ؤْتَد َْلََ مَا أُوتيِتُمْ أَوْ يَُُاجُّوكُمْ عِن  ْ لََ بِ ك  ُ ربَِّ أَحَدٌ مِ نْ ي َ دِ اللَّهِ يُ ؤْتيِ  هِ مْ ق ُ لَْ إِ ه الْقَض  ْ م  َ
 (74 ذُو الْقَضْلَِ الْعَظِيمِ )( يَُتَْصُّ بِرَحْْتَِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ 73اسِعٌ عَلِيمٌ ) وَ ءُ وَاللَّهُ يَشَا

مكيدو من طائفة من يهود أن يتظا روا بالايمان فيأصَلُّون الصبح مع الميرمنين ثم 
ــر  ــرون يكفـ ــد آخـ ــن يرتـ ــم هـــدون مـ ــار للملهـ ــلمفاء علـــى أن لا يأ  النهـ ــن الضـ ــامـ روا مـ ــِ  ظهـ

 لمــن  ــو علــى ديــنهم. و نــا يــواجههم الله ســبحانه بأن ســلمة رحمتــه  إلاعلم    نمعند م  
الله تلمــالى لا  تشمف  دى غل م من الامم وإاامة الحجة على جحــود م. فــ ن فضــف

نــَع عــن عبــاده فهــو اوســع مــن أن يقصــر فضــله عل ــ ون غــل م. وإنــه يلملــم ود دى يه ــيمأ
 بلمظيم فضله. عليهم فيتفضفرَ الكبل من يستح  من رحمته القَدْ جيداً 

هُ بِ  نْ إِْ  تََْمَن  ْ ابِ م  َ لَِ الْكِت  َ نْ أَه  ْ نْ إِ ْ وَم  ِ هُمْ م  َ ن ْ كَ وَم  ِ ؤَعِّهِ إِليَ  ْ هُ ب ِ دِينَار  لََ قِنْط َ ار  ي   ُ  تََْمَن  ْ
مُْ هِ قَ لَيْ يُ ؤَعِّهِ إِليَْكَ إِلَه مَا عُمْتَ عَ  نَ  ائمًِا ذَلِكَ بَِِنَّه َْ عَلَي ْ بِيلٌَ وَيَ قُول ُ وَ   سَ ينَ مِّيِِّ ا فِ اْ ُ قاَلُوا ليَْ
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و َ  مْ يَ عْلَم  ُ د ف َ إِ ه اللَّهَ 75 )عَلَد اللَّهِ الْكَذِبَ وَه  ُ دِهِ وَات هق  َ نْ أَوَْ  بِعَه  ْ يَن ( بَ ل َ د م  َ بُّ الْمُتهق  ِ  يُ  ُِ
وُ 76) ََ يمً أُولَ دِ اللَّهِ وَأَُ  َْانَِِّمْ عَه  ْ َ  بِ ( إِ ه الهذِينَ يَش  ْ رَاِ وَلََ لَ  َُمْ  مَقَ ئ ِ كَ لََ ر  َ  ثََنَ ً ا قلَ  ِ َر  ِ َْ  فِ ا

ُ وَلََ يَ نْظُرُ  يهِمْ وَلََمُْ عَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّه  (77ذَابٌ ألَيِمٌ )إِليَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَاِ وَلََ يُ زكَِِّ

كــر بالمــيرمنين لــلدّو م عــن مــن يمتــاا بلمــدما أورد المــولى عــه وجــف عــن ا ــف الك
يتلملــ  بالمــال والامانــة. فالامانــة مــا  فيلكتــاا خــر مــن ا ــف ادينهم ذكر تلمالى صنفاً آ

كة وحفــظ المــال (صــف فيهمــا كــ م  قــة او عقــد مــدوَّن المالية من ابيــف التجــارو المشــتر 
 لــي ً باليمــين. فمــن تحايــف علــى خــ نى ذلــك فقــد اشــترى بــ لك ثمنــاً ااو عهد مو ــ   

ن دعى فنحــــاص ب ــــنـــــهلا الايــــة في يهــــود  ي ــــ خســــر ا خــــرو بشــــتء اليــــف. واــــد أ  
عنــه  تودعه ارشــت دينــاراً فجحــده. بينمــا ردّ عبــد الله بــن ســ م رضــت اللهء اس ــار عــا و 

التفاســل ان جماعــة مــن مبلغاً كبلاً  كان مودعاً عنده وذلــك ابــف إســ مه. وفي بلمــض 
رشيون جحد هود في تجارو فلما أسلم القمع يكوا اريش   يكونوا اد أسلموا بلمد إشتر 

ـتأبِنال  نكم ي ــدلّ  بقــولهم: لغ ــ اليهــود حقــواهم دأ ذلــك في كــأ فلــيس لكــم علينــا حــ  نجــَِ
مْ ي ـَ و  ا ما أشار اليه ِ اَ وَ ــأ ونَ((. وامتــدو تلمالى بقوله ))وَيَـقأولأونَ عَلـَـى ا َِّ الْكــَ لْملَمــأ

 مــن ســبف التقــوى الــل تــيرد  الىذلــك جلمــف المــولى عــه وجــف الــ ين يوفــون بلمهــد م و 
 .وع ابهحدين بغضبه محبته بينما توعد الجا

ابِ  نَ تَ هُمْ لِلْكِت   َ وُوَ  ألَْس   ِ ا يَ ل   ْ هُمْ لَقَريِق   ً ن ْ نَ  وَإِ ه م   ِ وَ م   ِ ا ه   ُ ابِ وَم   َ نَ الْكِت   َ بُوهُ م   ِ لتَِحْس   َ
نْ عِن  ْ الْكِتَابِ وَيَ قُو  وَ م  ِ ا ه  ُ دِ اللَّهِ وَم  َ نْ عِن  ْ وَ م  ِ مْ  وَيَ قُول ُ وَ  عَل َ د اللَّهِ اللَّهِ دِ ل ُ وَ  ه  ُ ذِبَ وَه  ُ  الْك  َ

مَ وَ كَا  ا( مَ 78)عْلَمُوَ   ي َ  ُ الْكِتَابَ وَالْْكُ  ْ ولَ للِن  هاسِ كُون ُ وا َ  لبَِشَر  أَْ  يُ ؤْتيَِهُ اللَّه اَ ثُهُ يَ ق  ُ وه الن ُّب   ُ
نْ  يَن بِ  َِا  عِب  َاعًا ِ  م  ِ نيِ  ِِّ نْ كُون ُ وا رَله وَ  الْكِت  َابَ وَ  تُمْ كُن   ْ  عُوِ  اللَّهِ وَلَك  ِ تُمْ تَدْرُس  ُ تُ عَلِّم  ُ وَ  بِ  َِا كُن   ْ
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رَ لََ يََْ ( وَ 79) يَن أَرْلَ م    ُ اَ وَالنهبِي    ِِّ ذُوا الْمَمَئِك    َ تُمْ كُمْ أَْ  تَ تهخ    ِ دَ إِذْ أنَ     ْ رِ بَ ع    ْ ركُُمْ لِلْكُق    ْ لً أَيََْم    ُ
 (80َ  )مُسْلِمُو 

م للتــوراو مــن  وب ــاق ت ــ ا الفريــ   ــم الــ ين زتــون بكــ م مــن عنــد م في ســي
تلمــالى مــن انبيائـــه  الله ممــا يلمل ــيرمنين. بينعــن ســبيف الله بتشــكيك الم ــ اجــف ان يصــدوا

واد جاء وفد من يهود الى الرسول صــلى ورسله انهم ييردّون الامانة ويبلغون الرسالة.  
رواه إبــن اســح  عــن ابــن عبــابم رضــت الله عنهمــا( فقــالوا  الله عليه وآله وســلم )في مــا

غــل  نلمبــأدَ اِلله أنْ  يسى ل فقــال لهــم ))مَلمــاذَ ن نلمبدك كما تلمبد النصارى عيد الأتر له:  
 مرن((.الله او أن نأمرَ بلمبادوِ غلِ اِلله. ما ب لك بلمفيي ولا ب لك أ

اءكَُمْ رَس  ُ  تُكُمْ مِنْ كِتَاب  وَحِكْمَا  ثُهُ ج  َ ُ مِيَاَقَ النهبِيِِّيَن لَمَا نَتَ ي ْ قٌ مُص  َ  ولٌ وَإِذْ أَرَذَ اللَّه دِِّ
رُنههُ ق  َ ؤْمِنُنه ب ِ هِ وَلتََ نْ لِمَا مَعَكُمْ لتَ   ُ  رَ أَ الَ أَ ص  ُ رَرْنََ ق   ْ رِ  ق َ الُوا أَق   ْ مْ إِص  ْ ذْتُُْ عَل َ د ذَلِك  ُ  ق َ الَ رْتُُْ وَأَر  َ

اهِدِينَ ) نَ الش  ه مْ م  ِ هَدُوا وَأَنََ مَعَك  ُ مُ الْقَا (81فاَن  ْ كَ ه  ُ دَ ذَل  ِكَ فأَُولئَ  ِ وَطه بَ ع  ْ نْ ت   َ قُ فَم  َ وَ  س  ِ
يَْْ عِي   نِ اللَّهِ 82) هُ أَ ( أَفَ غ   َ وَ  وَل   َ غ   ُ نْ  يَ ب ْ لَمَ م   َ هِ مَ س   ه لفِ ا س   ْ ا وَإِليَ   ْ ا وكََرْه   ً َِ وَاْ َرِْ  قَوْع   ً اوَا

 (83يُ رْجَعُوَ  )

في   ه ا ية تمام النلممة في رسالة سيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فهــو 
ف ســل ان الله تلمــالى اخــ  مــن ك ــلتفافي االــ   جــاء مصــدااً لمــا ســب  مــن الرســالاد. و 

ن( كتــاا وحكمــة  هــتء ل الــ   لرســو بانــبي ميفيااــاً بأن يــيرمن    فيــف مــا آه ــم الله )مــِ
يــاء ابــف بلمفيــةِ رســولِ الله بلميض أ  أن ما اوتي الانب. و نا يدل حرنى )مِن( للتهوينصر 

 ملمهملما صلى الله عليه وآله وسلم سيكمف برسول زتي من بلمد م خاتماً لهم مصدااً 
يلموا مــن ن يبــابأ منينجــة علــى المــير ونصرته. وفي   ه الايــة حفما عليهم إلا الايمان به  

ة او تمييــه لنفســه لتلملــو في (مف لواء الاس م على الوجه الصحيح ا الي من كف مهي ــّ
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رم الله وجهــه في مبايلمــة مــن ســبقه مــن ا لفــاء الارض. و ــ ا مــا فلملــه الامــام علــت ك ــ
غــت مــن اأ الرســالة بأن لا يبت تلمــالى. فــالمهم صــدق مــن يبل ــِّالله ضــوانالراشــدين علــيهم ر 

نْ كــان ر عــه وجــف ولــيس لنفســه أو لفــرد ملمــينَّ . وامــا اولــه تلمــالى ))فَ ا  م ــ إلا الــدين مــَ
قأونَ(( فه ـــ مأ الْفَاســـِ كَ  ـــأ كَ فأَأولفَـــِ دَ ذَلـــِ وَلىَّ بَـلمـــْ وا عـــن تــــَ و تحـــ ير للمـــيرمنين بأن لا يتخلـــَّ

النبــوو  لى يلملم الغيب ولا يألمطتة الاس م بحقها فار تلماع راين يرفدينهم بف ييريدوا م
ه لمـــن يتبلمـــونهم الى يـــوم القيامـــة بأنانـــه س ـــ ميلمل ـــلمـــن  لا  يتولى عنهـــا بـــف التحـــ ير موجـــّ

ــاً أو  لاتـــاروا الا وا طوعـ ــَ ــلِموا لـــه شـــاةا ام أبـ هِ بأن يأسـ ديـــنَ الله الـــ   حكـــم علـــى خَلْقـــِ
 كَرْ اً. 

ا  ق ُ لَْ نَمَن  ها لِللَّهِ  اوَم  َ ن َ ا وَم  َ رَا أنُ ْ زِلَ عَلَي ْ وبَ ي  لََ عِ اهِيمَ وَإِسََْ أنُ ْ زِلَ عَل  َد إِب   ْ حَاقَ وَيَ عْق  ُ وَإِس  ْ
د وَ  ا أُوتَِ مُوس  َ بَاطِ وَم  َ رِِّقُ ب َ يْنَ أَ وَاْ َس  ْ مْ لََ نُ ق  َ نْ رَ   ِِِّ د وَالنهبِي  ُّوَ  م  ِ هُ عِيس  َ نُ ل  َ هُمْ وَم  َْ ن ْ د  م  ِ ح  َ

تَلِْ ( وَمَنْ ي َ 84مُسْلِمُوَ  ) سْمَمِ عِينًا ف َ  غَيَْْ ب ْ ََْ لَنْ يُ قْبَلََ مِنْهُ وَ  اوِْ وَ فِ ا ريِنَ  رَاِ ر  ِ ه  ُ نَ اْ اَس  ِ م  ِ
(85) 

 وســلم بينمــا طلَــَبأ القــولِ بصــيغة الجمــعالامــر  نــا للرســول صــلى الله عليــه وآلــه 
ــيلملم النـــابم وحـــدو الـــدين الواحـــد مـــع جميـــع الرســـف  للمـــتكلم يشـــمف كـــف المســـلمين لـ

قبــف منــه فمــن اوّل غــل ذلــك فلــن ي( و و الاس م ر تلمــالى  الس مص و و )عليهم ال
وتلمــالى  ن الدين ما ليس فيه  كَنِسْبَة الاأبوّو الى الله ســبحانه عــن ذلــكد  متبا  أ  من

 م في الــدين فقــد خســروا علوّاً  كبلاً  ومن نسب ا صوصية لبلمض اخنبيــاء دون غــل 
ثم يــدعو ســلمين بــه مــن نلمــيم مقــيم.  الموعــد الله مفهــوم الــدين وخســروا في ا خــرو مــا

 س م له فيقول:والا ة بتو الدين الى ال تلمالى من خرج عن
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ُ قَ وْمًا كَقَرُوا بَ عْدَ  ولَ ح  َ كَيْفَ يَ هْدِ  اللَّه َُ  إُِاَنَِِّمْ وَنَهِدُوا أَ ه الرهس  ُ اءَهُمُ الْبَيِِّن َ ا قٌّ وَج  َ
الِ  وْمَ الظ    ه دِ  الْق    َ ُ لََ يَ ه    ْ زَاؤُهُمْ أَ ه ( أُ 86)مِيَن وَاللَّه كَ ج    َ اَ ولئَ    ِ يْهِمْ لَعْن    َ اِ ئِك    َ مَ مَ اللَّهِ وَالْ  عَل    َ

يَن ) ا لََ يُُقَ  ه 87وَالن  هاسِ أَجََْع  ِ مْ يُ نْظ َ رُوَ  )( رَال  ِدِينَ فِيه  َ ذَابُ وَلََ ه  ُ هُمُ الْع  َ ن ْ ( إِلَه 88فُ ع  َ
 (89ورٌ رحَِيمٌ ) غَقُ اللَّهَ  ذِينَ تًَبوُا مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِ ه اله 

 عليه وآله وسلم فشهد الله  رسول الله صلىيد جاء من اومه الىبن سو   الحارث
رأى الااد الدالة على الح . ولمــا رجــع ر تلمالى بالوحدانية وشهد أنّ الرسول ح  و 

و ــن  لَه مــا أدّى بــه الى الكفــر. ولكــن رأفــة الله تلمــالى بــهالى اومه بلمد   ا الايمان دَخَ 
لمنــة  مــن ل مر هلا الايــة تحــ الى التوبــة والنجــاو فنـــ  على شاكلته ادركته لتدعوهسيكون  

ــال   لا يـــرحمهم فيهـــا ربهـــم  ــة متواصـــلة اللمـــ اا مـــن غـــل إمهـ ولا تلمطـــا علـــيهم دائمـ
باا التوبــــة ليســــتغفروا ويتوبــــوا الم ئكــــة ولا النــــابم اجملمــــون. ففــــتح المــــولى عــــه وجــــف 

اوم الحارث فلحقه حيما. وسمع الاية رجف من وراً ر  غفويلمملوا الصالحاد فيجدوا الله
اأ  لصـــادق وإن ا ي ـــ أقـــر لبشـــارو اليـــه فوحمـــف ا ةَ فقـــال الحـــارث: لوالله إنـــّك  مـــا عَلِمـــْ

رِنى بِحأ  رســـول الله ــأ ــارث وعـ ــع الحـ ــة.ل ورجـ دَقأ منـــك وإن الله خصـــدقأ الفي  ـ ــْ ــن خصـ سـ
 إس مه.

رًا ل َ نْ ت ُ  ازْ مْ ثُهُ إِ ه الهذِينَ كَقَرُوا بَ عْدَ إُِ َ انَِِّ  وْبَ تُ هُمْ وَأُ عَاعُوا كُق  ْ مُ قْب َ لََ ت   َ وَ  الُّ ض  ه لا ولئَ ِ كَ ه  ُ
ارٌ 90) مْ كُق  ه اتُوا وَه  ُ رُوا وَم  َ ا وَل  َ  ( إِ ه ال  هذِينَ كَق  َ لَْءُ اْ َرِْ  ذَهَب  ً دِهِمْ م  ِ نْ أَح  َ لََ م  ِ نْ يُ قْب  َ وِ فَ ل  َ

 (91نْ نََصِريِنَ )مْ مِ ا لََُ افْ تَدَى بِهِ أُولئَِكَ لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَ 

سيح عليهما الص و والســ م لما ى وكفروا برسالة ا برسالة سيدد موسآمنو   ال ين
دد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فقــد و  ينــدموا علــى ذلــك ثم كفــروا برســالة ســي

 وا إلى الح  واد ظهرد ا اد والبشاراد. فــا اد الــلا دادوا ب لك كفراً و  يرجلم
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 مالصــ و والســ  ظهــور ســيدد محمــد عليهمــا  ســيح والبشــاراد الدالــة علــىا المجاء به ــ
ة. و نــاك صــنا الايمان بهما. الا انهم تجا لوا ذلك فضــلّوا و  يهتــدوا الى توب ــ  وجباا

م كفــروا بلمــد ايمــانهم  فلــم يأـــبيّن لهــم آخر تشملهم ا يتان و م المرتدّون والمنافقون  فــ نه
نهــم لــن يــدخف الــوبهم مــن ودوا فهو يلملــم مــن  ــيرلاء بأدى ليلمي  الهالمولى عه وجف طر 
مـــن مــــاد علـــى الكفــــر فقـــد اخــــرج البخـــار  ومســــلم في  وامــــا .تء ـــ ه الحقيقــــة ش ـــ

احمد في مسنده عن انس رضت الله عنــه أنّ رســول الله صــلى الله صحيحيهما والامام  
لــى ك مــا عكــان ل ــ  وآلــه وســلم اــال ))يقــال لرجــف مــن ا ــف النــار يــوم القيامــة لــو عليــه

لى اــد أرَدْدأ تلمــا اللهلمم  اــال: اــال فتداً به  اال: فيقول نالارض من شتء أكأناَ م
رِ اب ن ظَهــْ ْ دأ عليــك مــِ يــك آدم أن لا تأشــركَِ الله شــيفاً منــك أ ــونَ مــن ذلــك  اــد أخــَ

اَ إلا أنْ تشــرك((. كمــا روى اخمــام احمــد في مســنده عــن انــس رضــت الله عنــه   فأبَـيــْ
حــدي  طويــف( ))ؤ ويــيرتى  الله عليــه وآلــه وســلم )مــن صــلى رســول اللهاــال: اــال 

دْدَ منـــهلك ر فان ــللرجــف مــن أ ــف ابا  يقــول )القــول ر تلمــالى( ا ابــن آدم كيــا وجــَ
 منـــهل  فيقــول لــه: اتفتــد  مــي بطــِ ِ  الارض ذ بــاً  فيقــول. أ   را شــرَّ فيقــول: ا

 ((.لم تفلمفرا نلمم. فيقول: ك با  اد سألتك أاَفَّ من ذلك ف

 (92 نَيْء  فإَِ ه اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ )تُ نْقِقُوا مِنْ  ابُّوَ  وَمَ َُِ  ه تُ نْقِقُوا ِ ها لَنْ تَ نَالُوا الْبِه حَ 

لانسان  و مــا يوصــله لرحمــة الله تلمــالى في الجنــة. وسمــت التصــرنى  سلوك االِّ  في
ماجــة عــن عبــد الله بــن وى ابــن ين(. ور مع الوالدين  ا يكسب الولدَ الجنةَ )بِــرَّ الوالــد

ه وآله وسلم اصــحابه مــن الــدعاء )طلــب علي ول الله صلى اللهأوفى أنّ  ا عَلَّم رس  أالله
من كف إثم( فقابف الس مة من الإثم بطلــب الغنيمــة مــن  الغنيمة من كف بِرّ  والس مة 
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ض الله اــد ااــر  المنفــ  تجنــُّب الإثم  والــ  في نفقــة المــال تكــون في حقيقتهــا انالــِ ِّ أ  
ه أ  ســينال المنفــ  ك للذ  تلمالى سيدخرده من مال مواناً بأن اللهتلمالى افضف ما عن

ن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الِ َّ لنفسه. واد اخرج الديلمت في الفردوبم ع
لِّت ينــاجيي((. وروى الامــااولــه ))يقــول الله تلمــالى: الْ  في م احمــد مأنفــِ  يأقرِضــأي والْمأصــَ

وســلم لــه آو  صــلى الله عليــه تلمــالى عنــه عــن رســول الله ه عــن االله  لملبــة رضــت اللهمســند
ن مــهااه هلمــف الله في اولــه ))الــِ ُّ مــا ســكنا اليــه الــنفس واطمــأن اليــه القلــب((. فم ــ

 النفس سكينة وفي القلب طمأنينة. 

رَائيِلََ إِلَه م  َ  نِِ إِس  ْ مِ لبِ  َ اَ  ح  ِ امِ ك  َ لَُّ الطهع  َ ره ك  ُ هِ مَ إِس  ْ ا ح  َ د نَ قْس  ِ لَِ أَْ   رَائيِلَُ عَل  َ نْ قَ ب  ْ م  ِ
زه  وْرَ تُ ن   َ اعِقِينَ ق  ُ  اُ الَ الت   ه تُمْ ص  َ ا إِْ  كُن   ْ وْراَاِ فاَتْ لُوه  َ أْتُوا لِلت   ه د اللَّهِ 93 )لَْ ف  َ ىَ عَل  َ ََ نِ اف  ْ ( فَم  َ

دِ ذَل  ِ  نْ بَ ع  ْ ذِبَ م  ِ مُ الظ  هالِمُوَ  )الْك  َ دَقَ 94كَ فأَُولئَ  ِكَ ه  ُ رَاهِ ف َ اته  اللَّهُ ( ق ُ لَْ ص  َ اَ إِب   ْ يمَ بِعُوا مِل  ه
 (95 )كِينَ رِ َ  مِنَ الْمُشْ حَنِيقًا وَمَا كَا

واما المحــرَّم مــن الطلمــام  فيمو  الطلمام  نا  و موضو  نـها  على حِلّهِ او حأرمته. 
 في حأرمتِه. ومن حدي  طويف للنبي صلى الله عليه وآلــه كالدم ولحم ا نـهير ف  مِرْيةَ 

ا يلملمون أن عليهم أنهم إذا أجابهم  فلة يهود وأخِ ه اللمهدَ  على اس  اجوبته  وسلم في
أن إســرائيف    اال لهم ))أنْشِدأكأمأ بالــ   انـــهل التــوراو علــى موســى  ــف تلملمــونلموهباتي

رِضَ مرضــاً شــديداً وطــال س ــ قَمأه فنــ ر ر تلمــالى لــفن )و ــو يلمقــوا عليــه الســ م( مــَ
 الطلمام اليــه لحــمَ م والشراا إليه وكان أحبُّ  الطلمامنّ أحبّ شفاه الله من سقمه لـَيأحرِّ 

بُّ الالإ ــَ ــف  وأحـ ــم اشـــهد ا إار ش ـــبـ ــمل. فقـــال ))اللهـ ــالوا: لنلمـــم اللهـ ا (( فقـ ــه ألبانهـــَ ليـ
اســرائيف  . الحدي . والملمــرونى ان التــوراو أأنـــهلِا بلمــد يلمقــوا بقــرون كــان بنــوعليهم((

الس م. على سأـنّة يلمقوا عليه  ا جراً لْبانهَ خ لها (رّمِون على انفسهم لحومَ الابفِ واَ 
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له وسلم ان يتّبلموا ملة إبــرا يم )أ  ابــف ان (ــرّم وآ  هيلسول صلى الله عولما طالبهم الر 
  تلَْ    ه الدعوو استجابة منهم فجحدوا حقهــا و  زتــوا  نفسه(يلمقوا ذلك على 

الــدعوو اائمــةً  تهال سلم. ولابالتوراو الل تأصدِّق جواا الرسول صلى الله عليه وآله و 
ة كـــفِّ  مـــن ناك ـــيم حنيفـــاً ومـــا  ســـرائيف لإتبـــا  ملـــة ابـــرا علــى بـــي ا المشـــركين  و ـــت مِلـــَّ

 على ذلك. اخنبياء عليهم الس م  فدينهم واحد

الَمِيَن ) دًى للِْع   َ ا وَه   ُ اَ مُبَاركَ   ً ذِ  ببَِك   ه اسِ للَ   ه عَ للِن   ه ت  وُض   ِ ٌَ ( فِي   هِ نَيََّ 96إِ ه أَوهلَ بَ ي   ْ
ٌَ بَ  رَاهِيمَ يِِّن َ ا امُ إِب   ْ اَ  نَ  مَق  َ نْ عَرَل  َهُ ك  َ هِ عَل  َ  مِن  ًا وَلِلَّهِ وَم  َ تَطاَىَ إِليَ  ْ نِ اس  ْ تِ م  َ ُّْ الْبَ ي  ْ د الن  هاسِ ح  ِ

 (97وَمَنْ كَقَرَ فإَِ ه اللَّهَ غَنٌِِّ عَنِ الْعَالَمِيَن ) سَبِيمً 

اــدمت   موضع را يم أآاد بيا الله الحرام ملما  وخواص؛ فمن ملمالمه مقام اب
نــاء الكلمبــة.  بفي او كــان يقــا عليه ــالصــ و والســ م علــى صــخر  ســيدد ابــرا يم عليــه

ةَ واــد حأفِظــا الصــخرو مــيرخراً في غطــاء  جــاجت اــائم اــرا ا لكلمبــة. وجــاء إســمأ مَكــّ
ف مكــة  واســم )بكــة(  ــو موضــع البيــا الى  نا )بَكّةَ( وله ا ايف اسم مكة يشمف ك

ابــن االله حــا  عــن دخلــه فقــد روى الترمــ   و  رض لمــنه في الاالبطحــاء. امــا خاصــيت
ه عمّن يلتجتء مــن ا ــف الــ نوا الى البيــا  ــرباً مــن اول  امبم رضت الله عنهابن عبا

 ذ بالبيـــا أعــاذه البيـــا ولكــن لا يـــيروَى ولا يأطلمــمأ ولا يأســـقى فـــاذااللمقــاا: لمـــن عــا
يب بلد ف  يغ كف موسمخرج اأخَِ  ب نبهل. ومن خواص البيا اجتما  المسلمين في  

الـــهاد والراحلـــة لـــك م ن(جـــوا البيـــا لم ـــأحـــوالهم. وعلـــى النـــابم ان عـــن بلـــد في ملمرفـــة 
الملميّ بالكفر في   ه الاية. ويمكــن والمقدِرو فكان الحج فرضاً فمن انكر فرضيته فهو 

و ايــام غــل م بِالحــج بــدلًا عــنهم  يقــوم بــه مــن ســب  لــه للضــلمفاء الإســتلمانة بغــل م أ
 ه.عن نفس الحج
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ا تَ عْمَل ُ وَ  ) نَهِيدٌ للَّهُ االلَّهِ وَ َِ  لمَ تَكْقُرُوَ  بَِِيََّ قُلَْ يََّ أَهْلََ الْكِتَابِ   ( ق ُ لَْ يََّ 98عَل َ د م  َ
ُ بِغَاف  ِ  بِ لمَ تَصُدُّوَ  عَنْ سَبِيلَِ اللَّهِ مَنْ نَمَنَ أَهْلََ الْكِتَا غُونََّاَ عِوَجًا وَأنَْ تُمْ نُهَدَاءُ وَمَا اللَّه لَ  تَ ب ْ

 (99مَلُوَ  )ا تَ عْ عَمه 

ـــهل ا نـ ــّ ــا لَمـ ه تلمـ ــأ نْ ي ـَاولـ ــَ لَْ لى ))وَمـ ــَ اِ غـ ــَ تـ ــْ الإِ  بـْ وَ في سـ ــْ هأ وَ ـ ــْ فَ مِنـ ــَ نْ يأـقْبـ ــَ اً فَـلـ ــَ َ مِ دِينـ
رَوِ م ـــِ ريِنَ((  اـــال يهـــودٌ لرســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه و ا خـــِ ســـلم: لفـــنحن نَ ا اَســـِ

ــابم ح ــــ ــى النــ ــم ))إنّ الله فــــرض علــ ــال لهــ ــت ج البيــــامســــلمونل. فقــ ــن اســ ــه مــ طا  اليــ
اراد بالنــبي اخمــت وأنّ لبش ــا اأنّ كتــبهم حمل ــ : ل  يأكتــَب علينــال. مــعســبي (( فقــالوا

ه. و كـــــ ا اراد اعـــــداء الله ــَ ــلةٌ بـــــين  علـــــيهم إتبِّاعـــ ســـــبحانه ان لا يكـــــون حـــــج  ولا صـــ
 الله والله تلمالى يقول لل ين آمنوا: المسلمين ليصدو م عن سبيف

امَن ُ وا ينَ نَ يََّ أيَ ُّهَا ال  هذِ  نَ ال  هذِينَ أُوت ُ وا إِْ  تُطِيع  ُوا فَريِق  ً دَ إُِ َ انِكُمْ و عُّ رُ الْكِت َ ابَ ي   َ  م  ِ كُمْ بَ ع  ْ
َُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَس  ُ ( وكََيْفَ تَكْقُرُو َ 100كَافِريِنَ ) لَد عَلَيْكُمْ نَيََّ مْ  وَأنَْ تُمْ تُ ت ْ نْ يَ عْتَص  ِ ولهُُ وَم  َ

 (101قِيم  ) مُسْتَ صِرَاط   لِللَّهِ فَ قَدْ هُدَِ  إِطَ 

ء بــه ســيدد محمــد ا جــا  ــ االهجــرو( كفــرو   من اليهــود بلمــدف الكتاا )فري  من أ 
ا النــابم عــن الإيمــان بار وبرســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وأخــ وا يكيــدون ليصــدّو 

ــنهم  ــره في ا اد ولــــلدّوا المــــيرمنين عــــن ديــ ــاء ذكِــ ــا جــ ــنهم مــ ــان مــ إن اســــتطاعوا. فكــ
اراد والتقليــف مــن ايمــة الإنتص ــلــدينهم والتشــكيك بالوعــد الــدعوو ن ابيــف الســابقة م ــ
ان أول النهــــار ثم الكفــــر آخــــره ومــــا إلى ذلــــك. وأخــــ وا يســــتدرجون يم ــــلإباوالتظــــا ر 

ف ن في ذلك  منين بهخرنى القول. و نا حّ ر المولى تلمالى من مطاوعة ذلك الفري المير 
لــك المطاوعــة لســموِّ مــا ين عــن تبالمــيرمنخطوو فو الردِّو. ومع التح ير ينــأى ســبحانه 

وله صلى الله عليه وآله وسلم  وفي رس  ا و آاد الله يتل  خف في الوبهم و م يسملموند
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يبين المولى عه وجف ملما  التبصُّرِ للميرمنين مستقيم. و إلى صرام    ا عصمة بنور الله
 إلى يوم الدين فيقول سبحانه:

وا ات ه  ذِينَ نَمَن   ُ ا ال   ه وا يََّ أيَ ُّه   َ هِ وَلََ  اللَّهَ ق   ُ قه تُ قَات   ِ وتُنه إِلَه وَأنَ    ْ ح   َ لِمُ َ   َُ ( 102)  َ و تُمْ مُس   ْ
يعًا وَلََ تَ قَرهقُوا َبْلَِ اللَّهِ جََِ دَ   وَاعْتَصِمُوا َِ تُمْ أَع  ْ اَ اللَّهِ عَل َ يْكُمْ إِذْ كُن   ْ رُوا نعِْم  َ اءً ف َ ألَهفَ ب َ يْنَ وَاذكْ  ُ

بَحْتُمْ بنِِعْ  هِ قُ ل ُ وبِكُمْ فأََص  ْ وَامَت  ِ تُمْ عَل  َد ن  َ إِر  ْ نَ الن  ه نًَ وكَُن   ْ رَا  م  ِ ذَ قَا حُق  ْ ذَلِكَ  مِ مْ كُ ارِ فأَنَْ ق  َ ا ك  َ ه  َ ن ْ
مْ  مْ نَيََّت ِ هِ لَعَلهك  ُ ُ لَك  ُ ُ اللَّه اٌ ي َ دْعُوَ  إِطَ 103 تََتْ  َدُوَ  )يُ ب  َينِّ نْكُمْ أمُ  ه تَكُنْ م  ِ رُوَ  ( وَل  ْ  ا   َْيِْْ وَيََْم  ُ

هَوْ َ  ينَ تَ قَرهق ُ وا ذِ ل  ه ا تَكُونوُا كَ ( وَلََ 104مُقْلِحُوَ  )رِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْ لْمُنْكَ عَنِ ا  لِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
َُ وَأُولئَِكَ لََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )وَارْتَ لَقُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ  وهٌ ( يَ وْمَ تَ ب ْ 105يِِّنَا يَ ُّ وُج  ُ

رْتُُْ ب َ َْ وُجُ سْوَعه وَتَسْوَعُّ وُجُوهٌ فأََمها الهذِينَ ا دَ إُِ َ انِكُمْ ف َ ذُو وهُهُمْ أَكَق  َ ذَابَ ع  ْ تُمْ بِ  َِ   قُوا الْع  َ ا كُن   ْ
تْ وُ 106تَكْقُرُوَ  ) ا رَال ِ دُوَ  )( وَأَمها ال  هذِينَ ابْ يَض  ه مْ فِيه  َ ي رَحْ  َْاِ اللَّهِ ه  ُ وهُهُمْ فَق  ِ  (107ج  ُ

لُوهَا عَلَيْكَ لِلْْقَِّ  َُ اللَّهِ نَ ت ْ  (108الَمِيَن )يرُيِدُ  لُْمًا للِْعَ  اللَّهُ وَمَا  تلِْكَ نَيََّ

تلمــــالى ســــوراً يلمتصــــم داخلــــه الميرمنــــون  لملهــــا اللهج ة ســــ ميشــــريلمة الاو كــــ ا ال
رو تــدخف الا ــواء مــن خ لهــا. فكمــا تمنــع الاســوار المنيلمــة ولاشــون ان (ــدث فيــه  غ ــ

لا الســـور  اد اخمـــن والســـ م  كـــ ا تقـــوى الله حـــ  تقاتـــه فالـــ ين اعتصـــموا بهـــ اآف ـــ
م غــل الاســ م له ــ دالوبهم لمــن يري ــسالمون   يفتحوا سلمون  و م م  ون الله تلمالى إلايلقَ 

نْ جلمله فرداً بين أأمّة موحَّدو مت لفة دينا. فمَن وَعَى   ا الإرشاد فليشكر الله تلمالى اَ 
لاعتصام بالح ر  ا يهبّ عليه من عواصا الهيا وذلك القلوا دجية. ويدوم   ا ا

يوجّهـــون صـــون للمنكـــر فينهـــون عنـــه و الاحـــ م والملمرفـــة يترب ة مـــن ذو  تخصـــي  فف ـــب
ــة لمل ة الاأم ـــّ ة مفلحـ ــّ ــا مـــن يـــدعو لهـــ ا ا ـــل  ـــت اأمـ ة الـــل فيهـ ــّ ــا  لمـــرونى. و ـــ ه الاأمـ مـ

فالضيا  واللمــ اا اللمظــيم يــوم لا  استقاما على الطاعة ثم التمسك بكتاا الله وإلا
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اــوام وليلمتــ  المســلمون باخون الله. أحــد مــن د ينفــع الظــالمين ملمــ ربم ولا يشــفع لهــم
م اللملــم والبينــاد فــ نّ أأولفــك لــو تمســكوا  ــا  ءاج ــا بيــنهم بلمــدما الــ ين اختلفــوا في م ــ

خ ــواء بغيــاً بيــنهم ولَمــا اســودد وجــو هم بإعراضــهم عــن آاد جاء م لَما دخلتْهم ا
فــ  ظلــم  (اســب بهــاانه و ــو يبــين ملمــا  الحــ  في آاتــه وأنهــا محجــة بيضــاء الله ســبح
 بلمد ا. 

َِ وَمَ فِ السهمَا وَلِلَّهِ مَا  (109اللَّهِ تُ رْجَعُ اْ مُُورُ )إِطَ وَ  رْ ِ ا فِ اْ َ وَا

قدير حكيم من الله  نلميم من ابيضا وجو هم تع اا من اسودد وجو هم و   
ف    الحساا  يوم  ويملك  والفيراد  والبصر  السمع  ويملك  النواصت  يملك  ال    تلمـالى 

 ه.ينسب له ظلم في ملكوت تصرفه ولاينااش في 

تُمْ رَيَْْ أمُه  هَوَْ  عَنِ الْمُنْكَرِ لنه لِ   ا  أُرْرجَِتْ كُن ْ وَتُ ؤْمِن ُ وَ  لِللَّهِ  اسِ تََْمُرُوَ  لِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
هُمُ الْمُؤْمِنُوَ  وَأَكََْ رُ وَلَوْ نَمَنَ أَهْلَُ الْكِتَابِ لَكَ   (110 )قَاسِقُو َ هُمُ الْ اَ  رَيْْاً لََمُْ مِن ْ

والنهـــت عـــن  لملمـــرونىبا راخم ـــتـــدوم علـــى  مـــم  ـــت الـــلالى خـــلَ الاأ عـــرَّنى الله تلم ـــ
أن  الكتــاا لكــانوا في خــل. إلا المنكر ضمن الايمان بار. ولو فلمــف ذلــك جميــع ا ــف

غلَبة الفسوق على اكفير م ابلمدبم عن ذلك. فلو كانوا علــى الامــر بالملمــرونى والنهــت 
ســـل تفصـــيف اســـقون  واـــد ورد في التفاالى لمـــا كفيـــر فـــيهم الف بار تلم ـــنكـــر ايمـــادً عـــن الم
ليكــون لنهت عن المنكر بالهجر والتلمهيــر علــى ان تحــدد المنكــراد المنهــت عنهــا ا  ماحكا

عَلـَـى الظَــّالِمِيَن((. امــا الهجــر  عامةأ النابم على بيِّنة منها على ااعدو ))وَلا عأدْوانَ الّا 
د. و الحــبس او  فلــيس فيــه عقوبــة  لحــاكم ان يفرضــه بالقــدر امــا التلمهيــر فمــن حــ  االجلَــْ

ن جَلْد  وحَبس واتــف. فــاذا بلــا المنكــر مــا يســتوجب إاامــة الحــدود م  رل   يمنع المنكا



138 
 

اصِ فيحا حيــاوٌ ا أأوِلي ل ذلك الى القضاء لللمدالة وحفظ الس مة. ))وَلَكأمْ في القِصــَ
 اخلَْبَااِ((.

رُّوكُمْ  اتلُِوكُمْ يُ وَ  ذًى وَإِ ْ إِلَه أَ  ل َ نْ يَض  ُ ربَِتْ 111وَ  )رُ  لََ يُ نْص  َ ل  ُّوكُمُ اْ َعْلَرَ ثُهُ يُ ق  َ ( ض  ُ
وا إِلَه  ا تقُِق   ُ نَ م   َ اُ أيَ   ْ ل   ه يْهِمُ الذِِّ اسِ وَلَءُوا بِغَض   َ عَل   َ نَ الن   ه لَ  م   ِ نَ اللَّهِ وَحَب   ْ لَ  م   ِ َب   ْ نَ اللَّهِ  َِ ب  م   ِ

رُ  بَِِنَّهُ نَاُ ذَلِكَ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَ  انوُا يَكْق  ُ َِ اللَّهِ وَ مْ ك  َ ق ِّ ْ َ يَ قْتُ ل ُ وَ  اوَ  بَِِيََّ نبِْي َ اءَ بِغ َ يِْْ ح  َ
 (112وَ  )ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُ 

ا طاا موجه الى خل أأمّة ملمتهو بشر  دينها بأن لن يضر ا ) ــن   يــيرمن مــن 
مــيرمنين تجلمــف  لجنابــه ولرســوله وللالله تلمــالى الــل كتبهــاا ــف الكتــاا( الا اذىً. فــاللمهو 

ن حــي وإن بادر بقتــال المــيرمنين واراد النيــف مــنهم لا خ ــ الصــاداين في عــدو المــيرمنين
اذا دخلــوا في ذمــة غــل م   لاذى. ولن هد كفَروأ الكتاا اللمهَّ إلّا فلن يتلمدى حدود ا

ة (  وإلّا  ح او عهــد مــع وا في صــلاذا دخل ــ و  ا ما جلملهم في ارض الاس م )أ فَ ذِمــَّ
م باللمــدوان كلمــا وجــدوا لــ لك بدر الحــدود الله ومب ــا اعتــداة م فهــو تجــاوأٌ  النــابم. وام ــ

منهم بغل ح . اذ لا يمكن ان يبدر مــن نــبي مــا   فرصة حي عَدَوا على الانبياء فقتلوا
 ة.استحقوا غضب الله تلمالى فضَرَا عليهم ذِلةً ومَسْكن يستوجب اتله. وبه ا

َِ بِ أمُهاٌ قاَئمَِاٌ ي َ ءً مِنْ أَهْلَِ الْكِتَاا سَوَاليَْسُو  لُوَ  نَيََّ جُدُوَ  للَّهِ ا ت ْ مْ يَس  ْ  نَنََءَ اللهيْلَِ وَه  ُ
َرِرِ وَيََْمُرُوَ  لِلْمَعْرُوفِ وَ ( يُ ؤْمِنُوَ  لِ 113) َْ هَوَْ  عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارعُِوَ  فِ للَّهِ وَالْيَ وْمِ ا يَ ن ْ

َِ وَ ا    َْ  كَ يْْاَ الِِْيَن  أُولئَ   ِ نَ الص   ه وا 114)م   ِ ا يَ قْعَل   ُ يْْ  ف َ ( وَم   َ نْ ر   َ يمٌ نْ ل   َ م   ِ ُ عَل   ِ رُوهُ وَاللَّه  يُكْق   َ
 (115لِلْمُتهقِيَن )
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اا في صــدق مــع الله تلمــالى وتقــوى وعبــادو ابــف البلمفيــة ن ا ــف الكت ــكــان نفــرٌ م ــ
ليــه وآلــه صــلى الله عالمحمديــة كمــا وصــفهم  نــا ســبحانه حــي إذا بألمــ  ســيدد محمــد 

 عنــه  وأســد الله ت بــن ســ م رض ــبــن ســيد اليهــود و ــو عبــد اللهسلم آمنوا بــه ومــنهم او 
كمــا ايّــد وراــةأ بــن نوفــف بن عبيد و لملبــة بــن شــلمبة واصــحمة النجاشــت ملــك الحبشــة.  

داً علــى ديــن ســيدد المســيح عليــه  الســ م( صــحة نبــوّو الرســول صــلى الله )وكــان موحــِّ
م صلى الله عليه وآله وسل   مبلغاً فقال للرسوللا من الك وكان اد ب  عليه وآله وسلم
اً اذ لارجونك((. واــد ذكــر الله  ــ ه الففــة مــن ا ــف الكتــاا تمييــهاً ع ج))ليتي كنا  

واءً(. وكــرّر ذكــرَ م في له وا ســَ آخــر  ــ ه الســورو م عمن تقدم ذمُّهــم مــنهم  فقــال )ليَْســأ
ا أأنْــهِ وَمَا أأنْهلَِ إِلَــيْكأ يأـيْرمِنأ بِا َِّ    ااِ لَمَنْ فِ الْكِتَ وَإِنَّ مِنْ أَ ْ بقوله تلمـالى: )) إِلَــيْهِمْ  لَ مْ وَمــَ

نَّ ا ََّ سَريِعأ ثَمنًَا الَِيً  أأولفَِكَ لَهأمْ أَجْرأ أمْ عِنْدَ رَبِهِّمْ إِ  خَاشِلِميَن  َِِّ لَا يَشْتَرأونَ وَِاَدِ ا َِّ 
 ((.الحِْسَااِ 

هُمْ أَمْوَ ا لَنْ تُ غْ نَ كَقَرُو إِ ه الهذِي نَ اللَّهِ الَُمُْ وَلََ أَوْلََعُ نَِِ عَن ْ مْ م  ِ حَابُ ه  ُ ئًا وَأُولئَ ِ كَ أَص  ْ ي ْ  ن  َ
نْ يَا كَ 116)النهارِ هُمْ فِيهَا رَالِدُوَ    ََلَُ مَا يُ نْقِقُوَ  فِ هَذِهِ الْْيََااِ الدُّ رٌّ ( مَ ا ص  ِ مََ َ لَِ ريِ  ح  فِيه  َ
وْم   ٌَ ق   َ رْ ابَتْ ح  َ واأَص  َ هُ    لََم  ُ هُ وَ أنَْ قُس  َ مُ اللَّهُ مْ فأََهْلَكَت  ْ ا  لََمَه  ُ نْ أنَ ْ  م  َ وَ  س  َ قُ وَلَك  ِ هُمْ يَظْلِم  ُ

(117) 

 عليها. فنفقة المــيرمن الصــادق تكــون  تكون عاابة النفقة حسب النية الل بأنِيَا
 اربةً الى الله تلمالى وليس فيها طلب دنيا من جاه ورفلمة علــى النــابم. وامــا النفقــة الــل

. وشــبّه تلمــالى  ــ ه الفقــد بنيــا علــى اســابم  ف ــا ف الكفر    تنفع    لنفقــة بالــريح ال ــان 
رّ( في التفاســـل  ـــو الـــ ََ  د او الجليـــد تحمـــف مـــا يفســـد الـــهر  مـــن آفـــاد المنـــا . و)الصـــَ

يـَهْلــِك. كمــا أن الحريــ  يأهلــِك الــ   همــد بــه الــهر  النابــا والمحتــاج للــدنىء والمــاء ف ـَ
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هم في كفــر م  لهــم بــف بظلمهــم انفس ــَف  ــ ا ظلمــاً ه. ومــا (ص ــالــهر  الــ   آن حصــاد
 الله. فيبل في الصد عن سونفقة الما

ا عَ  يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا لََ تَ تهخِذُوا بِطاَناًَ  ن ِ تُّمْ ق َ دْ مِنْ عُونِكُمْ لََ يََْلُونَكُمْ رَبَالًَ وَعُّوا م  َ
وَاهِهِمْ وَم   َ  نْ أَف    ْ اءُ م   ِ َِ الْبَ غْض   َ دَ يب   َ دُورهُُ  ا تَُّْق   ِ دْ بَ ي ه ص   ُ بَُ ق   َ َِ مْ أَك   ْ َيََّ َْ مُ ا ا لَك   ُ تُمْ ن   ه   إِْ  كُن    ْ

وَ  )ت َ  ونََّمُْ وَلََ يُُِ 118عْقِل  ُ ب  ُّ َُِ تُمْ أُولََءِ  ا أنَ   ْ وكُمْ ( ه  َ هِ وَإِذَا لَق  ُ ابِ كُل  ِّ وَ  لِلْكِت  َ ونَكُمْ وَتُ ؤْمِن  ُ ب  ُّ
يْكُ  وا عَل  َ وْا عَض  ُّ ا وَإِذَا رَل  َ الُوا نَمَن  ه نَ مُ اْ َنََ ق  َ لََ م  ِ يْظِ ق  ُلَْ مُو م  ِ يْظِكُمْ إِ ه  الْغ  َ ي ت  ُوا بِغ  َ  مٌ اللَّهَ عَل  ِ

دُورِ ) َِ الص  ُّ ذَا ؤْهُمْ وَ 119ب  ِ نَاٌ تَس  ُ كُمْ حَس  َ وا    َِا وَإِْ  ( إِْ  ََْسَس  ْ يِِّئَاٌ يَ قْرَح  ُ بْكُمْ س  َ إِْ  تُص  ِ
ئًا إِ ه تَصْبِوُا وَ   (120مَلُوَ  مُُِيٌ  )بِاَ يَ عْ   اللَّهَ تَ ت هقُوا لََ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ نَي ْ

كفــر مــن ا ــف الكتــاا نــواا م ال ف  ــاب  مــن آاد عــن كشا الله تلمالى  ا س
ــأ  ــا (ــ ــالهم  ــ ّ ر المــــيرمنين مــــن الركــــون الى تقــــربهم. فــــانهم ومقاصــــد م مــــن ااــــوالهم وافلمــ

هم اد  لا يرجــى مــنهم سمــو في اللمقــف يسترشــد بــه ولا يرجــى مــنسيكونون في ســلوك مألم ــ
لمه القلــب ولا ف مــنهم الاخــ ص الــ   موض ــمع الميرمنين ولا ييرم  في الشدائدالواونى  

رون في اْ بَــال أ  جلــب الشــر والفســاد خ لمحا فــاً لمــا يكــون بة الل اتي منــه ولا يقصــّ
ــب لمض. واــــد ظهــــر مــــن الميرمنــــون عليــــه في مــــا بيــــنهم مــــن محبــــة واخــــ ص لبلمضــــهم الــ

مــا كشــا جحــود م رو الكتــاا وســلم مــن كف ــملماصــر  الرســول صــلى الله عليــه وآلــه 
عوو المحمديــة. ومــن كــان  ــ ا شــأنه دل ــاا يترابون فشــف  الله في نصر الح . وكانو  اد  

في ادارو امــور الدولــة مهمــا ظهــر منــه علــم او  مــع المــيرمنين فــ  يصــح ان يســتلمان بــه 
ولــة لهــم اســتطالة علــى المــيرمنين وإطــِّ ٌ  علــى اســرار الدكفــاءو فــانهم بــ لك ســتكون 

روا. واـــد ا ــف ديـــنهم في اواــاد الح ـــ نــدما يـــرون ذلــك لمصـــلحة ن يفشـــو ا عيمكــن ا
لتقــوى تلمالى للميرمنين ســلوكاً ا اء كيــد  ــيرلاء الحااــدين علــى الاســ م و ــو ا  جلمف الله
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يــة ربهــم وحفظــه والص  على التمسك بالشر  الحنيــا الــ   فيــه يــدخف الميرمنــون بولا
محـــي  بكـــف عمـــف مـــن دائهم فهـــو خع ـــدِ رصـــافهـــو الـــ   يتـــولى الصـــالحين ويكـــون بالم

رو باص ــلى المــيرمنين الل  ــيرلاء. ويميــه الله تلمــااعمــا رين عــن المنــافقين كمــا يميــه م عــن كَفــَ
 ة اأحأد.ملمركية وفيها نب و عن ا ف الكتاا في الااد التال

الِ وَاللَّهُ  دَ للِْقِت  َ ؤْمِنِيَن مَقَاع  ِ وِِّبُِ الْم  ُ كَ تُ ب  َ نْ أَهْل  ِ ََ م  ِ دَوْ ي  عٌ وَإِذْ غ  َ يمٌ  سََِ ( إِذْ 121) عَل  ِ
مَ  ائقَِتَاِ  مِنْكُمْ أَ َ هتْ قَ  لَِ الْمُؤْمِن ُ و اللَّهُ وَ ْ  تَ قْش  َ ا وَعَل َ د اللَّهِ فَ لْيَ تَ وكَ  ه دْ 122َ  ) وَليِ ُّهُم  َ ( وَلَق  َ

ُ ببَِدْر  وَأنَْ تُمْ أَذِله   (123اٌ فاَت هقُوا اللَّهَ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُوَ  )نَصَركَُمُ اللَّه

وم ســبا  خــرج الرســول صــلى ســنة  ــ ث للهجــرو  وكــان ي ــا شــوال في منتص ــ
في ســـبلممائة مـــن اصـــحابه رضـــت الله عـــنهم للـــدفا  عـــن المدينـــة. لم وس ـــ هالله عليــه وآل ـــ

م دد جـــيش الكفـــار مـــن اـــريش    ـــة آلانى اـــدموا للهجـــوم علـــى المدينـــة يـــو وكـــان ع ـــ
د وابـــف ان يصـــلوا اليهـــا أنــــهل الرســـول صـــلى الله ة ملمرك ـــ يرمنين ه وســـلم الم ـــ عليـــه وآل ـــاأحـــأ

لمْ  د بحيــ  ك ــمنــا لهم في شــِ د في ب  في جبــف اأحــأ للمســكر واوصــى خمســين ر اه ــظان أأحــأ
ان لا ي حــوا مكــانهم مهمــا شــا دوا  من الرماو ان يلهموا مكانهم ليصدوا الهجــوم علــى

مَيمَنــةً وميســرو. إلا ان الرمــاو بلمــدما شــا دوا نصــراً  مــن الجيشــين. وانـــهل بقيــة الجــيش
ح كفــة الكفــاكــوا منــا لهلمــيرمنين تر ل ن مــا كــان مــن ر  لــوّ المســالك لهــم فكــام  ــا رجــّ
نــه. اأتــف فيــه ســبلمون مــن الشــهداء فــيهم الحمــهو بــن عبــد المطلــب رضــت الله عوم ج ــ 

بأنهـــم تخـــاذلوا عـــن ا ـــروج لقتـــال الكفـــار وكـــان علـــى  ة لمرك ـــالموتميـــه المنـــافقون في  ـــ ه 
ئفتــان  المدينــة. وامــا الطاش رجلمــوا الى  لــ  الجــيرأســهم عبــد الله بــن اأاَللهّ بــن ســلول في

يرمنين؛ بنو حار ة  وبنو سَلَمة. فقد هّوا بالإفيا  الم ءايّان من أحيالم كورهن فهما ح
ذل  بــن ااّلله بــن ســلول ولكــن الله تلمــالى حفــظ ايمــانهم وعصــمهم مــن التخــاالى عبــد الله
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ان يطيلمــوا مــا  وا عليــه أ   ان يتوكل ــوبقَوا مع الميرمنين. وفي   ا زمر الله تلمــالى المــيرمنين
الى مــن يريــد شــ  صــفونى المســلمين. ثم تــوا فتمنهم ولا يلمن طاعةِ اأوْلي الامر   امر به

ر م تلمــالى بنصــره في ملمركــة  بــدر وكيــا امــدّ م بأســباا النصــر عنــدما توكلــوا عليــه ذكــّ
ا النصــر نهم اائــدَ م ســيدد محمــداً صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فنــالو و  يلمــ  احــدٌ م ــ

 يـــة  افي داأحـــأ  ة ملمرك ـــى تاليـــة. وســـيأتي الكـــ م عل ـــاعـــة كمـــا في ا اد اللتوكـــف والطبا
 .التاسلمة والفي  ين بلمد المائة وما بلمد ا إن شاء الله تلمالى

نَ الْمَمَئِك  َ  ََمَت َ اِ نَلََف  م  ِ مْ بِ يَكُمْ أَْ  ُ  ُِدهكُمْ ربَُّك  ُ ؤْمِنِيَن ألَ َ نْ يَكْق  ِ زَلِ إِذْ تَ قُولُ للِْم  ُ يَن اِ مُن   ْ
نْ وا وَتَ ت هقُوا وَيََْتُ بَ لَد إِْ  تَصْبُِ   (124) وْرِ  وكُمْ م  ِ نَ ف   َ اِ نَلََف  م  ِ مْ بِمَْس  َ ذَا ُ  ُْدِعكُْمْ ربَُّك  ُ هِمْ ه  َ
ُ إِلَه 125مَمَئِكَاِ مُسَوِِّمِيَن )الْ  ا ( وَمَا جَعَلَهُ اللَّه رُ  بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنه قُ ل ُ وبُكُمْ ب ِ هِ وَم  َ النهص  ْ

قَلِب ُ واقَرَ  عَ ( ليَِ قْطَ 126عَزيِزِ الْْكَِيمِ ) عِنْدِ اللَّهِ الْ إِلَه مِنْ  رُوا أَوْ يَكْب ِ تَ هُمْ فَ يَ ن ْ  فاً مِنَ الهذِينَ كَق  َ
ائبِِيَن ) يْءٌ أَوْ يَ ت   ُ 127ر  َ رِ ن   َ نَ اْ َم   ْ كَ م  ِ َْ ل   َ يْ الِمُو َ ( ل   َ مُْ     َ إِنَّه َ مُْ ف   َ ذِِّ يْهِمْ أَوْ يُ ع   َ  وبَ عَل  َ

َِ لِلَّهِ م  َ ( وَ 128) مَاوَا ا فِ اْ َرِْ  يَ غْ ا فِ الس  ه رُ لِم  َ وَم  َ ُ يَش  َ  نْ ق  ِ اءُ وَاللَّه نْ يَش  َ ذِِّبُ م  َ اءُ وَيُ ع  َ
 (129غَقُورٌ رحَِيمٌ )

روى ابــن االله حــا  عــن حار ــة بــن مضــرا أن عليــاً كــرم الله وجهــه اــال ))كــان 
(( اصــت خيــولهميضــاً في نو ســيما الم ئكــة يــوم بــدر الصــونى الابــيض وكــان ســيما م ا

 ا اســتدلوا منهمـــا  فله ــينل ــ ين الــدليلمرفــون بلمضــهم بلمضــاً بغــل أ  كــان الميرمنــون ي
المــيرمنين الصــ  في مواجهــة اللمــدو على مدد الم ئكة. ومع   ا اشترم ســبحانه علــى 

منــة واتقــاء الملمصــية ومــن ثم يمــد م ولانى الم ئكــة. و  والتوكف على طاعة القيــادو المير 
متـــه  ايـــام الســـاعة لإعـــ ء كلاو عصـــر النبـــوو بـــف الى مـــيرمي بـــدر ر وعـــده علـــىيقتص ـــ
 يله. ولِحكمـــة مـــن الله تلمـــالى في تمييـــه ا ـــف الصـــدق عـــن غـــل م ابتلـــىفي ســـب دبالجهـــا
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وتكــون نتــائج  المــيرمنين بقتــال الكفــار و ــو ااــدر علــى إ ــ ك عــدو م مــن غــل اتــال.
لهـــم  وإمـــا  وعـــده تلمـــالىلنصـــر الـــ   القتـــال مـــن اجـــف اعـــ ء كلمـــة الله تلمـــالى؛ ف مـــا ا

مـــن يلملـــم الله فـــيهم خـــلاً مـــن  دايـــة  هداء  وإمـــايتخـــ  الله مـــن المـــيرمنين ش ـــالشـــهادو ل
فــار. اضــافة الى كشــا المتخــاذلين وتمييــه م أســرى الكفــار ومــن غــل الاســرى مــن الك

ن. ولمــا اراد رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ان يــدعو عــن ا ــف التقــوى الصــابري
نَ مــن المشــركين نـــهلا الامن حاربــه    له ك علىبا رِ ش ــَيــة ))لَــيْسَ لَــكَ مــِ الى  ءٌ((تْ اخَمــْ

علــى مــا يلملــم مــن  آخــر الايــة فــان الله تلمــالى يتــوا علــى مــن يشــاء ويلمــ ا مــن يشــاء
نه المغفــرو ومــن بلمــد ا الرحمــة. عبــاده مــن خــل ومــن شــر فلــه مــا في ملكوتــه. ومــن شــأ

 وكف يوم  و في شأن.

ذِ يََّ أيَ ُّ  ا ال   ه وا اينَ نَمَن   ُ ه   َ عَافاً مُض   َ وا لََ تََْكُل   ُ و ت ه ااعَقَاً وَ ل   رِِّلَ أَض   ْ وَ  ق   ُ مْ تُ قْلِح   ُ ا اللَّهَ لَعَلهك   ُ
َْ للِْكَافِريِنَ )( وَات هقُوا النهارَ 130) مْ تُ رْحْ  َُوَ  ( وَأَقِيع  ُوا اللَّهَ وَ 131الهتِِ أُعِده ولَ لَعَلهك  ُ الرهس  ُ
ارعُِوا إِ 132) نْ طَ مَغْق  ِ ( وَس  َ مْ وَجَن  ها  رَا  م  ِ َُ ربَِّك  ُ مَوَا هَا الس  ه ده  وَاْ َرْ ُ عَرْض  ُ يَن أُع  ِ َْ للِْمُتهق  ِ
ره 133) وَ  فِ الس  ه ذِينَ يُ نْقِق  ُ افِيَن ع  َ ( ال  ه يْظَ وَالْع  َ اِ مِيَن الْغ  َ رهاءِ وَالْك  َ ُ اءِ وَالض  ه اسِ وَاللَّه نِ الن  ه

نِيَن ) بُّ الْمُحْس     ِ و ذِينَ إِذَ ( وَال     ه 134يُ     ُِ اً أَوْ  لََ ا فَ عَل     ُ هُمْ ذكَ     َ ا فاَحِش     َ وا أنَْ قُس     َ  رُوا اللَّهَ م     ُ
رُ ال  ذُّنوُبَ إِلَه فاَس  ْ  نْ يَ غْق  ِ ذُنوُِ ِمْ وَم  َ و تَ غْقَرُوا ل  ِ مْ يَ عْلَم  ُ وا وَه  ُ ا فَ عَل  ُ د م  َ رُّوا عَل  َ ُ وَلَمْ يُص  ِ َ  اللَّه

مْ 135) ٌَ   ( أُولئَِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْقِرَاٌ مِنْ رَ ِِِّ ََْتِهَا اْ َ  رَْرِ  وَجَنها مَ نَّْاَرُ رَالِدِينَ فِيه  َ مِنْ   ا وَنعِ  ْ
رُ  امِلِيَن )أَج  ْ نَنٌ فَس  ِ 136 الْع  َ بْلِكُمْ س  ُ نْ ق   َ اَ  ( ق َ دْ رَل  َتْ م  ِ فَ ك  َ يْوُا فِ اْ َرِْ  ف َ انْظُروا كَي  ْ

بِيَن )عَاقِبَاُ الْمُ   (138) مُتهقِينَ ظاٌَ للِْ ( هَذَا بَ يَاٌ  للِنهاسِ وَهُدًى وَمَوْعِ 137كَذِِّ

ليمن والشام في مف مع ابالتلما  رو اللمربية ء في الجهيالبيع والشرا  اتسما ملمام د
ه التجــارو في مكــة المكرمــة. ثم بالتلمامــف رحلل الشتاء والصيا. وأظهرأ مــا كانــا  ــ 
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ف المدن وبين ا ف الهر  والرعت في القرى والبداوو. ولمــا كــان مــورد في صفقاد بين ا 
 نيرلاء ييرجلــو   ومنتجــاد الرعــت  فكــان   ــوالبدو حوليـّـاً مــن  ر ن الاعراا  المشترين م

صــونى والــوبر لاثمــان لتجــار المــدن الى حــين تســديد ا مــن واردابــم الموسميــة  كالدفــع ا
جف المدينأ تســديدَ الــدين لــه للمــ ر والانلمام والمحاصيف الهراعية. فكان الدائن عندما يير 

ف الم ــ مــن ظــرونى الطبيلمــة أو غل ــا أن تقضــت وامــا  اضــافياً بقولــه: لإمــا دين مبلغــاً (مــّ
اد في الاجف مع  ادو على اصف المبلا و ك ا إستمر الربا. ضِه   قي. فاذا   أن تأراللهل

 يتضــاعا ذا تكرر إعسار المدين حولًا آخر أو أكفير فالطلب يهداد و ك ا حيأما ا
ة والســبلمين ين والسادس ــمسة والسبلمالمبلا  واد سب  شرو احكام الربا في ا يتين ا ا

ــائ ــرو ولا بلمـــد المـ ــورو البقـ ــيما في ملم ـــتين مـــن سـ ــن التو   سـ ــداً عـ ــالى بلميـ كـــف علـــى الله تلمـ
يرد  الى كفر  ودر أمَر الله تلمالى بإتقائهما بترك الــربا. اخ واء في أخ  الربا ح راً  ا ي

ا تلمــالى عرضــهوصــا الله  ر بإطاعة المنهج الربان لطلب الرحمة والمغفرو والجنــة الــلوأمَ 
رحمتــه وســلما كــف ها. و تلمشــارو إلى س ــن يتصــوره بهيفــة محسوســة إ ــا لا يمكــن لبشــر ا

الله تلمــالى ونيــف الجــهاء الاوفى. ويــورد شتء ويكتبها لمن   يتلمل  البه بغل اللممف لوجه 
وحأســن  تلمــالى مــن صــفابم مــا ذكــره في  ــ ه الايــة واهّهــا النفقــة لوجــه الله تلمــالىالله 

 ة بين التو أ  ابائح الملماصت  ومضاموا  ا فيها الفواحش ار من ال نوالاستغف  ا ل 
قلــب ثم الإاــ   عــن الملماصــت. وكلهــا مــن صــفاد تلملــ  ال وعــدم الاصــراردم مــن ن ــ

دبة اليه  وطلب مغفرته ورحمته. ثم ينبه الى باللممف لوجه الله تلمالى  وفي سبيله وفي الإ
ــدنيا الفاني ـــ ــوا للـ ــ ين عملـ ــل الـ ــو ة لا كســـب فمصـ ــم سـ ــا لهـ ــا. وفي يهـ ــاا عليهـ ى الحسـ

 ية.   ه ا اللما نـه  النسفت: بكى إبليس تفسل
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ََْزَنوُا وَأنَْ تُمُ اْ َعْلَوْ  تُمْ مُؤْمِنِيَن )وَلََ تََنُِوا وَلََ  كُمْ 139َ  إِْ  كُن ْ دْ  ( إِْ  َُْسَس  ْ رْحٌ فَ ق  َ ق   َ
هْ الْقَوْمَ قَ رْحٌ مَِْ لُهُ وَتلِْكَ اْ َيَّه  ُ الهذِينَ  النهاسِ وَليَِ عْ لَُاَ بَيْنَ مُ ندَُاوِ مَ نْكُمْ خِ وَيَ ته  نَمَنُوالَمَ اللَّه ذَ م  ِ
الِمِينَ  بُّ الظ    ه ُ لََ يُ    ُِ هَدَاءَ وَاللَّه قَ 140) ن    ُ وا وََُْح    َ ذِينَ نَمَن    ُ ُ ال    ه يُمَحِّصَ اللَّه افِريِنَ  ( وَل    ِ الْك    َ

تُمْ أَْ  تَدْرُلُوا الْْنَه 141) ُ الهذِينَ ا يَ عْلَمِ اَ وَلَمه ( أَمْ حَسِب ْ نْكُمْ وَي َ  اللَّه ينَ ابِرِ ص  ه لعْل َ مَ اجَاهَدُوا م  ِ
ََ مِنْ قَ بْ 142) نَ هوَْ  الْمَوْ ََ تُمْ   (143رُوَ  )لَِ أَْ  تَ لْقَوْهُ فَ قَدْ رأَيَْ تُمُوهُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظُ ( وَلَقَدْ كُن ْ

وفهــم مــراد باللمــَِ   الله تلمــالىتــترك الغــهواد ا ر ــا علــى الغــهاو ا ا ــدين في ســبيف 
د عــن اهّيــة  ة ملمرك ــ ة  اهّي ــفُّ لا تقَِ  من تصرفه الحكيم. وله ا  الله تلمالى بــدر في  ة ملمرك ــاأحــأ

د فســحأ ا ــال للكفــار في التقــرا والســيطرو  ة ملمرك ــثار مــا تركتــاه مــن أ ــر. فمــن آ اأحــأ
و. و ك ا  عندما ترك الرماو مواالمهم الل كان الغرض منها واا   ا التقرا والسيطر 

اــد ه وســلم وآل ــ ه علي ــســفة وكــان الرســول صــلى اللهالقيــادو الى عوااــب مير دد مخالفــة ا
ـبَلِكأم اــال للرمــاو كمــا جــاء في تفســل ابــن كفيــل )انضــحوا ا يــف ع ن اــِ نــا ولا نيرتــَـيَنَّ مــِ

تَخْطفَأنـــا الطـــلأ فـــ  ت حـــوا  وإن رأيتمـــودا النوبـــة لنـــا او علينـــا إلْهَمـــوا مكـــانكم إن كان ـــ
ا .كمهن ــ ععن ال اء بن عا ا رضت اللهم( رواه الامام احمد  رسِف إليكانكم حي أأ مك

فتكــون الكبــوو آثار ــا التحفــه للممــف ااــوى مــن اللممــف الــ   ادّى الى الكبــوو  ان مــن
لــم الصــ  ليقــوى اليقــين بنصــر الله تلمــالى حافهاً للنهوض و ادو الجهود. ومن آثار ا تلم

يــه درجــاد ا ــف ءٌ لا بأــدَّ منــه لتميإلا إبــت  حصف ما  و في ظَن  حَسَن  بلمهته وبأن ما
بــدر.  ة ملمرك ــ كــ ا فــوجتء الميرمنــون بقتــال لاتلــا عــن للممــف. و وا داالجه ــ الايمــان في
ود فلما أرا م الله تلمالى إاه عرفــوا مبلــا صــ بتهم في لقائــه منهم يتم  الم  وكان فري 

نيــة لحكمــة الرباة لايضــاو افمــنهم مــن تخــاذل ومــنهم مــن صــمد وجــاءبم الااد التالي ــ
 لظا ر وا فت سبحانه.وتلمليمه ولطفه ا
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دٌ إِلَه مَُُ ا م  َ وَ  ولٌ ق  َدْ م  ه إِ  رَس  ُ لَُ أَف  َ هِ الرُّس  ُ نْ قَ بْل  ِ تْ م  ِ تُمْ عَل  َ  رَل  َ لََ انْ قَلَب   ْ ََ أَوْ قتُ  ِ ا د ْ  م  َ
ئًا وَ  ي ْ ره اللَّهَ ن  َ هِ فَ ل  َنْ يَض  ُ بْ عَل  َد عَقِبَ ي  ْ قَل  ِ نْ يَ ن ْ ابِكُمْ وَم  َ يَجْزِ أَعْق  َ ُ ا س  َ اكِريِنَ )اللَّه ( 144لش  ه

ْ  أَ ْ وَ  ََُ مَا كَاَ  لنَِ قْ   ََ وَ  إِلَه و نْ ي ُ رِعْ ت   َ نْ  ِِذِْ  اللَّهِ كِتَالً مُؤَجهمً وَم  َ ا وَم  َ ه  َ نْ يَا نُ ؤْت ِ هِ مِن ْ ابَ ال  دُّ
هَا وَسَنَجْزِ  الشهاكِريِنَ ) يرُِعْ تَ وَابَ  َرِرَاِ نُ ؤْتهِِ مِن ْ َْ  (145ا

د إمتحــانٌ اأ  ة ملمرك ــر ومــن آثا    ءمــوا انهــم ا ــا خرجــوا لإع ــ كبــل للمــيرمنين ليلملحــأ
لمــا صــرخة مــن مــة الله جــف كل اللمــدو بأن عــ ه ســواء اأتــِف اائــدأ م ام   يقتــف. اذ سمأ

واصــلة القتــال والرجــاء بالنصــر الموعــود محمداً اأتــف. والمفــروض ان لا يفينــيهم  ــ ا عــن م
لمــيرمنين اــالوا )لــو  في صــفونى ا قين اندســواللميرمنين ولكن ال   حصف كان مــن منــاف

ــا ــف(. كـ ــائلهم )ليتنـــا نأخـــ  عهـــداً مـــن االله تخـــاذلوا اـــا ني وال ـــن محمـــد نبيـــاً لمـــا اتـ ل اـ
وم له لقاء اخ ء سبيلهم. بينمــا الصــاداون اــال اــائلهم )ا ا ــسفيان( أ  يستسلمون 

لمــد رســول ان كان محمد اــد اتــف فــ ن راَّ محمــد  حــت  لا يمــود ومــا تصــنلمون بالحيــاو ب
لهــم ثم اــال )ال اكس ــثم وتــوا علــى مــا مــاد عليــه(. على مــا ااتــف عليــه وم   فقاتلواالله

يرلاء( واذا بنــداء الرســول الكــريم اعت ر اليك  ا يقول  ــيرلاء وابــرأ اليــك  ــا جــاء بــه   ــ
م يرتفع: )الّي ا عبــاد الله اد رســول الله مــن يكــرّ فلــه الجنــة(. صلى الله عليه وآله وسل

 هر  لا يقدّمــه غــهو ولا يــيرخِّ المــود بأن للمــود أجــ ً عــن تقــدير  الى مــن غفــفوينبــه تلم ــ
هاة م اذ   لمارك كشفا مــن يريــد الغنــائم ومــن يريــد الجنــة وللشــاكرين ج ــلمود  وان الما

رفِْهم الملمـــارك عـــن شـــكر الله علـــى نلممـــة ا لإيمـــان والجهـــاد لإعـــ ء كلمـــة المـــولى عـــهّ تَصـــْ
 وجفّ.

ا َُ وَ  كََِيٌْ فَمَا وَ هُ ربِِّيُّ اتَلََ مَعَ وكَأيَِّنْ مِنْ نَِ  ِّ قَ  ا أَص  َ بِيلَِ اللَّهِ  فِ مْ هَن ُ وا لِم  َ عُقُوا س  َ ا ض  َ  وَم  َ
 ِ ُ يُ   ُ تَكَانوُا وَاللَّه ا اس   ْ ابِريِنَ )وَم   َ وْلََمُْ إِلَه 146بُّ الص   ه اَ  ق    َ ا ك   َ ا ( وَم   َ رْ لنَ   َ ا اغْق   ِ الُوا ربَ هن   َ  أَْ  ق   َ
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رْ تبَِِّتْ أَ مْرِنََ وَ ذُنوُبَ نَا وَإِسْرَافَ نَا فِ أَ  وْمِ الْ قْدَامَنَا وَانْص  ُ انََ عَل َ د الْق  َ ُ (  147ينَ )رِ فِ ك  َ ف َ آَتًَهُمُ اللَّه
نْ يَا وَحُسْنَ تَ وَا ُ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَن )تَ وَابَ الدُّ َرِرَاِ وَاللَّه َْ  (148بِ ا

ــاد  ــداهم في الجهـــ ــت ء صـــ ــد ابـــ ــالى عنـــ ــع الله تلمـــ ــد مـــ ــاداو اللمهـــ ــم صـــ ـيّون  ـــ ــّ الربِـــ
ــلم لااللمابـــدون عو  ــد السـ ــى ينـ ــائب علـ ــير ر المصـ ــالى تـ ــتهم بار تلمـ ــنهم و قـ وان  ي ح ـــقيـ

ديــدو لإحــدى قتــف انبيــائهم  و ــ ا مــن الاحســان في اللمبــادو. وفيــه عــ و جشــهدوا م
يغيبــــون عــــن علمــــه في جهــــاد م  صــــفحاد القتــــال و ــــت الفيقــــة بار تلمــــالى الــــ   لا
 الصلمبة. الاحوال للتخاذل في وعبادبم فلى منهم ما يدل على صداهم. ف  ع ر

ريِنَ قَرُوا يَ رُعُّوكُمْ عَلَد أَعْقَابِكُمْ فَ تَ ن ْ ينَ كَ الهذِ  يعُواطِ  تُ مَنُوا إِ ْ الهذِينَ نَ   يََّ أيَ ُّهَا قَلِبُوا رَاس  ِ
وْلََكُ 149) ُ م   َ لَِ اللَّه ريِنَ )( ب   َ يُْْ النهاص   ِ وَ ر   َ رُ 150مْ وَه   ُ ذِينَ كَق   َ وبِ ال   ه نُ لْقِي فِ قُ ل   ُ وا ( س   َ

َْ مََْ وَى الظهالِمِيَن )انًَ وَمَأْ طَ لْ سُ  مَا لَمْ يُ نَزِِّلْ بِهِ نْركَُوا لِللَّهِ  بَ بِاَ أَ الرُّعْ  ( 151وَاهُمُ النهارُ وَبئِْ
ونََُّ  ََُس  ُّ دَهُ إِذْ  ُ وَع  ْ دَقَكُمُ اللَّه دْ ص  َ رِ وَلَق  َ ازعَْتُمْ فِ اْ َم  ْ لْتُمْ وَتَ ن  َ تُ  مْ  ِِذْن ِ هِ ح  َ ه إِذَا فَش  ِ ي ْ مْ وَعَص  َ

َُِبُّوَ  مِنْكُمْ عْدِ مَا أَراَكُمْ  مِنْ ب َ  َرِرَاَ ثُهُ صَرَ يرُيِدُ الدُّ  نْ مَ   مَا  َْ هُمْ نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ ا فَكُمْ عَن ْ
تَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَقَا عَنْ  ؤْمِنِيَن )ليَِ ب ْ لَ  عَل َ د الْم  ُ ُ ذُو فَض  ْ عِدُوَ  152كُمْ وَاللَّه وُوَ  وَلََ تَ ل  ْ ( إِذْ تُص  ْ

ا ف َ افأََثََبَكُ  مْ اكُ  يَدْعُوكُمْ فِ أُرْرَ د أَحَد  وَالرهسُولُ عَلَ  ََْزَن ُ وا عَل َ د م  َ يْمَ  تَكُمْ وَلََ مْ غَمِا بِغ َ م ِّ لِك  َ
ا  يٌْ بِ  َِ ُ رَب   ِ ابَكُمْ وَاللَّه ا أَص   َ وَ  )م  َ مِّ أَمَن   َ 153تَ عْمَل   ُ دِ الْغ  َ نْ بَ ع   ْ يْكُمْ م   ِ زَلَ عَل  َ ا اً نُ عَاس   ً ( ثُهُ أنَ    ْ

هِلِيهاِ يَ قُولُوَ  مْ يَظنُُّوَ  لِللَّهِ غَيَْْ الْْقَِّ َ نه الْْاَ أنَْ قُسُهُ مْ هُ ت ْ وَقاَئقَِاٌ قَدْ أََ ه قاَئقَِاً مِنْكُمْ    يَ غْشَد
نْ ن  َ  رِ م  ِ نَ اْ َم  ْ ا م  ِ لَْ لنَ  َ هِمْ ه  َ وَ  فِ أنَْ قُس  ِ هُ لِلَّهِ يُُْق  ُ رَ كُل  ه لَْ إِ ه اْ َم  ْ ا لََ ي ُ يْء  ق  ُ دُوَ  ل  َ م  َ كَ ب  ْ

تُمْ فِ بُ يُوتِكُمْ لَ ءٌ مَا قتُِ يْ نَ رِ اَ  لنََا مِنَ اْ َمْ يَ قُولُوَ  لَوْ كَ  بَزََ ال  هذِينَ كُت ِ بَ لْنَا هَاهُنَا قُلَْ لَوْ كُن ْ
لَُ إِطَ مَ  يْهِمُ الْقَت  ْ يُمَحِّصَ م  َ عَل  َ دُوركُِمْ وَل  ِ ا فِ ص  ُ ُ م  َ يَ اللَّه تَل  ِ اجِعِهِمْ وَليَِ ب ْ ُ وبِكُمْ وَ ا فِ قُ ل  ُ ض  َ اللَّه

َِ الصُّدُورِ )عَلِيمٌ بِذَ   (154ا



148 
 

ــا نمير لم ـــا ــده الى اا تـــدى بإرشـ ــه. فيخاطبـــه تلمـــالى بان د مـــن ارشـ لايمـــان بإذن ربـ
بأوامر الشريلمة ونوا يها  وله في رســول  قى على طاعة من ارشده  أ  على الالتهاميب

توكــف. فــاذا في   ا ال قلب خاسراً الله اسوو حسنة )صلى الله عليه وآله وسلم(. ف  ين
خاســراً إا ــا وخاســراً بلمــد ذلــك ولايــة الله  نم ــرج اً  لمصــية  فقــد تــولاه وخ ــاطــا  كــافر 

نين بنصــره فيبلمــ  فــيهم روو الجهــاد والصــمود علــى خــ نى نصر الله ال   ييريد الميرم
اذأل  ورعــب إذْ اتخــ وا ارباباً مــن دون اللهمــا ي ن تخــَ  يــيرول لقــت في الــوا الــ ين كفــروا مــِ
علــى رون الامــور ي ــ فــ  عمى الباطــف علــى نــور الحــ النار خنهم استحبوا م ذلك الى به

لــوبهم فيلقيــه الله فيهــا و ــ ا مــا حقيقتهــا فيــدركهم الــو م الــ   يفــتح للرعــب باباً الى ا
كان علــى الشــرك فــأراه الله تلمــالى المــيرمنين علــى اــوو وشــكيمة   ايّد خالله سفيان عندما

ة فلــم يرفــع احــد مــنهم تح مكــة وانــ ر م البطش ــاومــه ابــف ف ــفــ  ب الى  انُلــع لهــا البــه
 ل صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه في فتحها.  وجه الرسو في وس أ  

د فلــم يتغــل  ــ ا اللطــا الــربان في اول الملمركــة اذ كــانوا علــى  ة ملمرك ــوامــا في  اأحــأ
ى ر النــبي صــلخــالفوا أم ــ طاعة فأخ وا (سّون )أ  يقتلون( الكفار رميــاً وطلمنــاً. فلمــا

يَّ إِذَا جف عأ ذلك فقال لهم  بسبم تواا كَسْبأ الملمركة بالله عليه وآله وسل  ه ))حــَ
اَ عْتأمْ في  لْتأمْ وَتَـنــَ رِ(( أ  في نـــهول الرمــاو فــو الغنــائم )فَشــِ ا  اخَْمــْ دِ مــَ نْ بَـلمــْ تأمْ مــِ يـْ )وَعَصــَ

ــنّ عَ  ونَ((. ولكـ بـــُّ ا تحأِ ــَ مْ مـ ــابوا اعطـــا م  ـــ  كهـــم بلمـــد اذه تلمـــالى أدر وَ ف ـــْأرَاَكـــأ ا الـــدربم فتـ
فقد كتمــوا ظــنهم ا ــاطتء بار تلمــالى الو م الوبهم  م  د   ا. اما المنافقون ال ينوصداو 

ف النصــــر وظنــــوا انهــــم لــــو كــــانوا في بيــــوبم لمــــا أصــــابهم ا ـَوشــــكوكهم بوعــــد  ن اأتــــِ فأ مــــَ تــــْ
ــه  ــوا أن لا شـــتءَ لافـــى عليـ ــا اعتمـــف في الـــوبهم ليلملمـ ــالى مـ ــبحانه. فكشـــا الله تلمـ سـ

                  على الض لة.          وها ومنهم من استمر نهم من وعىفم
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وْمَ الْت َ  نْكُمْ ي   َ يْ إِ ه ال  هذِينَ تَ وَل  هوْا م  ِ مُُ الش  ه تَ زَلَه ا اس  ْ اِ  إِا  هَ د الْْمَْع  َ بُوا ق  َ ا كَس  َ طاَُ  ب ِ بَ عِْ  م  َ
ورٌ  هُمْ إِ ه اللَّهَ غَق  ُ ن ْ ُ ع  َ ا اللَّه دْ عَق  َ يمٌ وَلَق  َ ا ال  هذِينَ نَ ( يََّ 155) حَل  ِ ذِينَ ل  ه اكَ مَن  ُوا لََ تَكُون ُ وا  أيَ ُّه  َ

رُ  رَبوُا فِ كَق  َ وَانَِِّمْ إِذَا ض  َ ر  ْ دَ وا وَق َ الُوا وِِ انوُا عِن  ْ انوُا غ  ُزِى ل َ وْ ك  َ ا اْ َرِْ  أَوْ ك  َ اتُوا وَم  َ ا م  َ نََ م  َ
ُ ذَلِكَ حَسْرَاً فِ قُ لُو ِِ  يِتُ وَاللَّهُ   يُُْيِيمْ وَاللَّهُ قتُِلُوا ليَِجْعَلََ اللَّه ( 156) يٌْ بِاَ تَ عْمَل ُ وَ  بَص  ِ  وَُُ

تُّمْ 157يََْمَع  ُوَ  ) مَغْقِرَاٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحَْْاٌ رَيٌْْ    ِها قتُِلْتُمْ فِ سَبِيلَِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَ وَلئَِنْ  ( وَل َ ئِنْ م  ُ
َُْشَرُوَ   طَ اللَّهِ   (158)أَوْ قتُِلْتُمْ وَِ

وجــــه  دلّ غ ــــبــــوا علــــى مخــــالفتهم الــــل ن  ــــم أولفــــك الــــ ين نــــدموا وهصــــودو المق
لهـــم فكـــان في ذلـــك ب كســـبأ الـــدنيا لهـــم الهلـــف الـــ    ينـــه الشـــيطان ذ ســـبَّ را. إالح ـــ

منافــــ  الهلــــف الــــل يفتحهــــا  ــــوى الانفــــس في الــــدنيا  اديــــب للمــــيرمنين لكــــت يســــدُّوا
ف ا خــــرو ت ذلــــك تفضـــير مــــنهم. فف ـــالفانيـــة. ولكـــت يفضــــلوا عليهـــا طاعــــة ولي اخم ـــ

ين فيــه فبــين مواــا الكفــار ة واــو  المــيرمنشــيخ رشــار تلمــالى إلى محــ ور آخ ــعليها. ثم أ
ــم  ـــو ــوتى والقتلـــى وكـ ــد  مـــن المـ ــون مـــود أحـ ــون فـــ  يكـ ــه الميرمنـ ــاطه لكـــت يتجنبـ خـ

م حسرو في الــوبهم بــف بهجــة لمــن ينــال جنــة الشــهداء في ســبيف إعــ ء كلمــة الله اخوانه
 في الحــرا حســرو في الــوا ان الكفــار والمنــافقينود احــد اخــو نمــا يكــون م ــتلمــالى. بي

هَوْا ســبب موتــه اوته ويتوهّّون  اعجم  اتلــه للحــرا او  انه لــو بقــت عنــد م لبقــت حيــاً فَـلمــَ
تقــدير الله تلمــالى للآجــال وعــن الحشــر ومــا أعــدّ ا روج من بين ظهرانيهم وغفلوا عــن  

 الله تلمالى للشهداء.
نْ حَوْل ِ كَ ف َ اعْفُ نْ قَضُّوا مِ لََ  بِ فَظاِ غَلِيظَ الْقَلْ   لََمُْ وَلَوْ كُنْتَ  لنِْتَ  مِنَ اللَّهِ فبَِمَا رَحَْْا   
هُمْ وَاسْتَ غْقِرْ لََُ  لِيَن  مْ وَنَاوِرْهُمْ فِ اْ َمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ عَن ْ فَ تَ وكَهلَْ عَلَد اللَّهِ إِ ه اللَّهَ يُُِبُّ الْمُتَ وكَِِّ

ركُْمُ ( إِْ  يَ نْ 159) ُ ف  َ ص  ُ مْ وَ اللَّه ذُلْكُمْ فَم  َ مَ غَال ِ بَ لَك  ُ دِهِ ا ال  هذِ  ي َ ذَ  نْ إِْ  يُ  َْ نْ بَ ع  ْ ركُُمْ م  ِ نْص  ُ
 (160وكَهلَِ الْمُؤْمِنُوَ  )وَعَلَد اللَّهِ فَ لْيَ ت َ 
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الرحمــة الــل القا ــا الله تلمــالى في الــب رســوله الكــريم صــلى الله تلمــالى عليــه وآلــه 
د  لــى مخالفتــهوســلم جلملــا الــ ين نــدموا ع ل تــوبتهم  ثم طابــا نفوســهم بقبــو  في أأحــأ

   ه بلوا ب ءً حسناً في الغهواد التالية. كما   تأب ِ  للهم بأن يأ  يحصحتيتطللمون الى  
آلــه وســلم غيظــاً علــيهم بــف ســار  الى  الرحمة في الب رسول الله صلى الله عليــه وعلــى

تــهام  شــوربم. من غــل إل هاد وغلهالاستغفار لهم. ثم اكرمهم باستشاربم في امور الج
ذو  الملمرفــة. واــد روى ابــن مردويــه يســتأنس بــرأ   نبا اشــارو لــولي امــر المــيرمنينو نــا 

الــرأ  ثم  م الله وجهــه عنــدما ســفف عــن اللمــهم فقــال ))مشــاورو ا ــفعن الامــام علــت كــر 
ا ينـــهل شورو  في ماتبِّاعأهم((. و  ا لغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لانه لا يلتهم  

حيح. ومــن  في محلهــا الص ــ نــاكا  في غــل ذلــك مندوبــةً اذاوحــت. وتكــون المشــورو  بــه
فليقصد أ ف التقوى لللممف وف  الشــريلمة كان لا بد له من أن يستشل أحداً في أمر 

كــف علــى الله تلمــالى. ويبقــى وعــد الله تلمــالى بالنصــر في ذلــك خن الجهــود و  ا  ــو التو 
علــى  امف ــلحءأ كلمــةِ الله تلمــالى واتبِّــا أ  ــوىً بــف إعــ أمــر  أو إ ها مخالفةأ المب ولة ليس في

 ارضه سبحانه.دينه في 

ِ  ِّ أَْ  يَ غ  ُلَه  اَ  لنِ  َ ا ك  َ لَه وَم  َ َِ بِ  َِا غ  َ لَْ يََْ نْ يَ غْل  ُ ا وَم  َ ْ  م  َ لَُّ نَ ق  ْ وَ ه ك  ُ اِ ثُهُ ت   ُ وْمَ الْقِيَام  َ ي   َ
 (161كَسَبَتْ وَهُمْ لََ يُظْلَمُوَ  )

جــه أو ف ك ــد عصمهم الله تلمــالى عــن  ع فوق متا  الدنيا واء مقام رفيام اخنبيامق  
كســب مــا يهيــد . ومــن بــين  ــ ه اخوجــه: الغلــول أ  اســتغ ل المنصــب لالطمــع فيهــا

جلها. واد اال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه عن الحاجة الل خأصِّ  له المالأ من ا
رضـــت الله عـــنهم  ن االله حميـــدن الـــهبل ع ـــوســـلم في مـــا رواه الامـــام احمـــد عـــن عـــروو ب ـــ

ـلأول(()) ــدا الِ غــأ هم صــلواد الله وســ مه فـَــيأح ِّر الله تلمــالى الانبيــاء علــي مــاا .ا اللمأمــّ
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ســاور المنــافقين فأوضــح من النابم أن يتوهّوا حصول غلول منهم و  ا ما اد ي  غل م
 الله تلمالى نـها ة انبيائه سدّاً لِمِفْيفِ   ه الوساوبم. 

نِ ات هب   َ أَفَ  وَ م   َ نْ لَ عَ رِض   ْ نَ اللَّهِ اَ  اللَّهِ كَم   َ خَ   م   ِ أْوَاهُ جَ  ءَ بِس   َ يُْ وَم   َ َْ الْمَص   ِ ئْ نهمُ وَب   ِ ه   َ
(162 ٌَ ُ بَصِيٌْ بِاَ يَ عْمَلُ ( هُمْ عَرجََا  (163وَ  ) عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّه

وكما ان الغلول يكــون علــى درجــاد مــن حيــ  القلــة او الكفيــرو كــ لك فــ ن مــا 
الى تلم ــ اــاردّ ذلــك مــع رضــوان اللهود في الــدرجاد. واذا تلمالى يتفاسخ  الله   يوجب

لوك اليهــا علــى الله سمــوّ اللمفــة فــوق اخطمــا  الــل لا تغيــب نواا ــا والس ــتبــين مــدى 
 لشبهاد والمنا ت. تلمالى. واللمفّة  نا  ت اتقاء ا

يهِمْ  ثَ ف  ِ ؤْمِنِيَن إِذْ بَ ع  َ د الْم  ُ ُ عَل  َ نه اللَّه دْ م  َ ولًَ م  ِ لَق  َ يْ نْ أنَْ قُ رَس  ُ و عَل  َ ل  ُ هِمْ يَ ت ْ هِمْ نَيََّت  ِهِ س  ِ
 (164نْ قَ بْلَُ لَقِي ضَمَل  مُبِين  )مُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَاَ وَإِْ  كَانوُا مِ مْ وَيُ عَلِّ يهِ كِِّ وَيُ زَ 

ــلّم  إلا ــه وســ ــه وآلــ ــلى الله عليــ ــرو رســــول الله صــ ــان ملماصــ ــم الله  في  كــ ــن رحــ مــ
ــد ــم والـ ــن اللملـ ــةِ مـ ــهجا ليـ ــي بلمفيـ ــالى ين حـ ــيه الله تلمـ ــا علـ ــه يتلو ـ ــالى واتـ ــ كّر تلمـ م. فيـ

ــيرمن ــن لدبا ينالمـ ة مـ ــّ ــدنيا والى ن ـــلْمِنـ ــة في الـ ــم والحكمـ ــه الى اللملـ ــم بـ الجنـــان في ه إذ نقلهـ
تلمالى على ما  دا م اليــه اذ لــولا ذلــك لكــانوا في ضــ ل مبــين. وفي ا خرو ليشكروه  

أمــل  الهــدى. وكــان وصــف الــيهم مــنللمســلمين للحفــام علــى مــا   ــ ه التــ كرو دعــوو
 لهدى. ا من الهيا بلمد رباكرم الله وجهه يستلمي    الميرمنين علت

هَا قُ لْتُمْ أَاه  أَوَلَمها أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَاٌ قَدْ  تُمْ مَِْ لَي ْ هَذَا قُلَْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْ قُسِكُمْ إِ ه   أَصَب ْ
دِيرٌ ) يْء  ق  َ لَِّ ن  َ د ك  ُ ا أَص  َ 165اللَّهَ عَل  َ وْ ( وَم  َ د الْْمَْ ابَكُمْ ي   َ إِذِْ  اللَّهِ مَ الْتَ ق  َ اِ  فبَ  ِ يَ عْلَمَ وَ  ع  َ ل  ِ

ؤْمِنِيَن )لْ ا ذِينَ نََف َ 166م  ُ يَ عْلَمَ ال  ه اتلُِوا فِ س  َ ( وَل  ِ الَوْا ق  َ وا وَقِي  لََ لَ  َُمْ تَ ع  َ وا ق  ُ بِيلَِ اللَّهِ أَوِ اعْفَ ع  ُ
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هُمْ رِ يَ وْمَئِذ  مْ للِْكُقْ قاَلُوا لَوْ نَ عْلَمُ قِتَالًَ لََت هبَ عْنَاكُمْ هُ  ن ْ رَبُ م  ِ ُِِْ َ اِ  يَ قُول  ُ  أَق   ْ ا م  َ  ف  ْواهِهِمْ بَِِ   َ و  لِ
ُ أَعْلَمُ بَِِ  َْ فِ قُ لُوِ ِمْ وَاللَّه دُوا ل َ وْ أَق َ اعُونََ ( ال  هذِينَ ق َ الُوا وِِر  ْ 167ا يَكْتُمُوَ  )ليَْ وَانَِِّمْ وَقَ ع  َ

نْ أنَْ قُ  ا قتُِل  ُوا ق ُ لَْ ف  َاعْرءَُوا ع  َ كُمُ الْم  َ م  َ ََ إِْ  كُ س  ِ اعِقِيَن وْ تُمْ ص  َ َ ه 168)ن   ْ ََْس  َ ذِينَ ل  ه ا ( وَلََ 
اءٌ  واقتُِل  ُ  وَاتًً ب َ لَْ أَحْي  َ بِيلَِ اللَّهِ أَم  ْ مْ يُ رْزقَ ُ وَ  ) فِ س  َ دَ رَ   ِِِّ نْ ( ف َ رحِِيَن 169عِن  ْ ُ م  ِ مُ اللَّه بِ  َِا نَتًَه  ُ

ذِينَ لَمْ يَ لْحَق  ُ  رُوَ  لِل  ه لِهِ وَيَسْتَ بْش  ِ مْ م  ِ فَض  ْ وْفٌ عَ نْ رَلْقِه  ِ وا    ِِ مْ يَُْ مْ أَلَه ر  َ يْهِمْ وَلََ ه  ُ ن  ُوَ  زَ ل  َ
 (171يَن )وَأَ ه اللَّهَ لََ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِ تَ بْشِرُوَ  بنِِعْمَا  مِنَ اللَّهِ وَفَضْلَ  سْ ( يَ 170)

الــ   كشــفه الله تلمــالى  نــا  ــو تقــديره في نصــر المــيرمنين يــوم بــدر حــي اصــابوا 
لفــة و ــ ا  ــو امخ نهــم إذ ذاك   يبــدر مــنهماً مــن المشــركين وأوسبلمين اسل   سبلمين اتي ً 

في تمييــه المنــافقين اذ رجــع  بــدر وملمركــة أأحــد. وكشــا تلمــالى تقــديره ملمركــة  رق بــينلف ــا
بن اأاَلله ابن سلول بفيل  الجيش ابف مواجهة اللمدو يوم أأحــد مــدّعين بأن لــن   عبد الله

م المــود ايــد نفــااهم بنســبتهاو الــدفا . وم في الهجــوم (صــف اتــال وانهــم لا خــ و له ــ
ال ف  عند الله تلمالى وان الاجف (ف في غل القت اللى تقدير ا جا وا يفطنللقتال و 

ســاا الشــهادو في ســبيف اعــ ء كلمــة الله ومــا يمنلمــه المــود عــن القتــال. و  (ســبوا ح
ناً في  ـــ ه  تلمـــالى ضـــمبلمـــد ا مـــن حيـــاو ذاد ســـرور عنـــد ربهـــم الكـــريم. واـــد ابلـــا الله

بأن وعــد الله ء خــوانهم الشــهداا رودر بشــاحيــاء بلمــد ملمركــة ب ــ اد مــن بقــت مــن اخا
 ح  لمن يب ل النفس في سبيله.

وْا  هُمْ وَات هق  َ ن ْ نُوا م  ِ رْحُ للِ  هذِينَ أَحْس  َ الهذِينَ اسْتَجَابوُا لِلَّهِ وَالرهسُولِ مِنْ بَ عْدِ مَا أَصَاَ مُُ الْق  َ
رٌ  يمٌ ) أَج  ْ مْ جَََ  سَ ق َ دْ اسُ إِ ه الن  هاق َ الَ لَ  َُمُ الن  ه  ( ال  هذِينَ 172عَظ  ِ وا لَك  ُ زَاعَهُمْ فَ  ع  ُ وْهُمْ ف   َ ارْش  َ

مَ الْوكَِي  لَُ إُِ َ انًَ وَق َ الُ  ُ وَنعِ  ْ بُ نَا اللَّه هُمْ 173) وا حَس  ْ لَ  لَمْ َُْسَس  ْ نَ اللَّهِ وَفَض  ْ ا  م  ِ ( ف َ انْ قَلَبُوا بنِِعْم  َ
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يْطاَكُ لِ ا ذَ ( إِاهَ 174ظِيم  ) ذُو فَضْلَ  عَ للَّهِ وَاللَّهُ رِضْوَاَ  ا  سُوءٌ وَات هبَ عُوا يُ  َُوِِّفُ أَوْليِ َ اءَهُ   ُ مُ الش  ه
تُمْ مُؤْمِنِيَن )فَمَ تََّاَفُوهُ   (175مْ وَرَافُوِ  إِْ  كُن ْ

حــ راً مــن كفــار اــريش ان يكــرّوا علــى المســلمين بلمــد موالمــة أأحــد مأنشــرحِِيَن  ــا 
اــب يةَ أن تكــون اللمواســفيان اائــد م  وخش ــ اً  وكــان أبــوف سبلمين ميرمن ــحقّقوه من ات

قــة اائــد م فقــال  صلى الله عليه وآله وسلم الميرمنين لم حاللهد انتدا رسول  فقة  سيف
ن ابــن عبــابم رضــت الله عنهمــا( ))إن أبا ســفيان اــد )كمــا جــاء في تفســل الطــ   ع ــ

لى حقــه الرســول ص ــالرعــب((. فل اصاا منكم طرَفاً واد رجع واــد اــ نى الله في البــه
كــنهم توافّــوا إذ كانــا ولتلمــالى علــيهم  اللهرضــوان وســلم وملمــه اصــحابه  الله عليه وآلــه  

ســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ومــنهم مــن أســلم ومــنهم للر صــح ابيلــة خهاعــة ذاد ن
من بقى على الشرك مفيف ملمبد بن االله ملمبد ا هاعت  ال   )كما جاء في سلو إبــن 

ــام(  فَّ بالمـــير  عنـــدما رأى مـــا شـ ــَ ــاء الى الرســـو حـ ــلى الله عليـــه وآمنين جـ  لملـــه وس ـــل صـ
وَدَدْد أنّ الله  أمـــا والله لقـــد عـــهّ علينـــا مـــا أصـــابك في أصـــحابك  قـــال: لا محمـــدف ولـــَ

ــاء  ــيهمل. ثم جــ ــ  علــــى عافــــاك فــ ــداً يومفــ ــفيان يلملــــم أن ملمبــ ــو ســ الى االله ســــفيان  وأبــ
كم في جمــع    واصــحابه يطلــبملمبــد لمحمــد  الشرك  فسأله لما وراءك ا ملمبــدل  فقــال

ن تخلــَّا عنــه في يــومكم ونــدموا علــى ع ااً اد إجتمرُّ تحَ ليكم مِفيلَه يتحرّاون ع  أرََ  ملمــه مــَ
اَــ ل. فقــال ابــو ســفيان لويلــك مــا  صنلموا فهم من الحن  عليكم بشــتء    أرَ مفيلــهما  

فيان ل  فقــال ابــو س ــان ترحــف حــي تــرى نواصــت ا يــف  تقولل  اــال لوالله مــا ارى إلا
رَّ لفـــوالله  توَ علـــيهم لنستأصـــف لقـــد اجملمنـــا الكـــَ  عـــن ذلـــكل. اكَ اـــال لفـــ ن أنه ـــ ل.همبقيـــّ

هم أن لكنــه لقــت اافلــة ذا بــة الى المدينــة فطلــب مــن و  ا ما    ابا سفيان عن عهمه.
هم في يأبلِّغوا الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( مَقأولــةً  ووَعــَدَ م إن بلّغو ــا أنْ يلمطــي
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به لنستأصــف حااص ــوالى لْمنــا المســل إليــه لأخــ وه انــه اــد أجم ام. فقــال لهــم موســم عك ــ
 عليــه وآلــه وســلم اخــ وه بالمقولــة فقــال ـتَهمل. فلمــا مــرّد القافلــة بالنــبي صــلى اللهيــَّ بقِ 
يرمنون )حسبنا الله ونلمم الوكيف(. واد ذكر ابن  شام ان رسول الله صــلى الله عليــه الم

بِحوا بهــاوِّمَاْ لهــم حجــاروٌ ت بيده لقــد ســأ ل ))وال   نفسوآله وسلم اا   والكــان  لــو أأصــْ
ــّ ا ِ ك ـــ ــا  (. وعـــن النلممـــة روى البيهقـــت عـــن ابـــن عبـــابم رضـــتب(اخمسِ الـ الله عنهمـ

لأموا  لاً مــرّد في اام الموســم فاشــترا ا  اولــه: لالنلممــةأل انهــم ســَ واولــه: لالفضــفأل أنّ عــِ
لــه  اصــحابه. فــ لك او الًا فقســمه بــينلم فربح بها مرسول الله صلى الله عليه وآله وس

هم ســوء(ل. وكــان ذلــك في مواــع ملمركــة يم  الله وفضــف    مــنة  بنلمم ــ  تلمالى )فانقلبوا سَســْ
وِّنىأ  ة الم ــو مفســميا بــدر  )بــدر الصــغرى(. امــا اولــه تلمــالى ))ا ــا ذلكــم الشــيطانأ لاــأ

 ء م ااـــوى مـــنهمأوليـــاءه(( فقـــد اشـــار الى وسوســـة الشـــيطان ليـــو م المـــيرمنين ان اعـــدا
افأونِ الى ))فـَـ  تخــََافأ وجــاء اولــه تلم ــ يْرمِنينَ ن ـــْكأ إِنْ   و أمْ وَخــَ اً لكــف المــيرمنين بأن (تأمْ مــأ ( عامــّ
يَهم أيتوكلوا على الله عــداءَ م و ــو القــدير علــى مــا يشــاء  بطاعتــه لينــالوا نأصــرتهَ وليَِكفــِ

 سبحانه.

مُْ  وَلََ يَُْزُنْكَ الهذِينَ يُسَارعُِوَ  فِ الْكُقْ  ئًالَنْ يَضُرُّو رِ إِنَّه ُ  ا اللَّهَ نَي ْ عَلََ لَ  َُمْ يََْ  أَلَه يرُيِدُ اللَّه
َرِرَاِ وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِ حَظِ  َْ وَُا الْ 176يمٌ )ا فِ ا ََ رُّوا اللَّهَ ( إِ ه الهذِينَ انْ ُاَِ  لَنْ يَض  ُ كُقْرَ لِوِْ

ذَابٌ ألَ ِ يمٌ ) ئًا وَلَ  َُمْ ع  َ ي ْ َ ه ا( وَلََ 177ن  َ ا اُْ ل  هذِينَ كَق  َ يَُْس  َ يٌْْ رُوا أَا  هَ هِمْ إِا  هَ قُ ن ْ  ِ َ ل  ِي لَ  َُمْ ر  َ ا س  ِ
اَ  اللَّهُ 178مْ عَذَابٌ مُهِيٌن )اُلِْي لََمُْ ليَِ زْعَاعُوا إِثَْاً وَلََُ  ا ك  َ تُمْ ( م  َ ا أنَ   ْ ؤْمِنِيَن عَل َ د م  َ  ليِ َ ذَرَ الْم  ُ

يِزَ اْ بَِيثَ مِنَ ا نْ ت َ ِ  اللَّهَ يََْ  نه وَلَك  ِ   عَلَد الْغَي  ْبِ  ليُِطْلِعَكُمْ ا كَاَ  اللَّهُ لطهيِِّبِ وَمَ عَلَيْهِ حَ ه َُ  م  ِ
آَمِنُوا اءُ ف   َ نْ يَش   َ لِهِ م   َ وا  رُس   ُ لِهِ وَإِْ  تُ ؤْمِن   ُ يمٌ )لِللَّهِ وَرُس   ُ رٌ عَظ   ِ مْ أَج   ْ وا فَ لَك   ُ ( وَلََ 179وَتَ ت هق   ُ

يْْاً  مِنْ فَضْلِ تًَهُمُ اللَّهُ يَُْسََ ه الهذِينَ يَ بْخَلُوَ  بِاَ نَ  وَ هِ هُوَ ر  َ رٌّ لَ  َُمْ ب َ لَْ ه  ُ يُطَوهقُ لَ  َُ ن  َ ا و َ مْ س  َ  م  َ
َِ وَاْ َ بَِِلُوا بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَاِ  ٌُ السهمَاوَا ُ بِاَ تَ عْمَلُوَ  رَبِيٌْ )وَلِلَّهِ مِيْاَ  (180رِْ  وَاللَّه
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م ميرمنـــا بالإســـ رهّ مــن زتيـــه كــان رســـول الله صـــلى الله عليــه وآلـــه وســـلم يس ـــ    
تضِ   ا ا ل بحيــ  يبــادر ير  ن (هنه من  كام  ه وسلّ صلى الله عليه وآلدينا. إلا أنهّ  

ــة وا ــه الله الى المخالفـ ــيهم كشـــا لـ هنَ علـ ــت لا (ـــَ ة مـــا في لشـــقاق. ولكـ ــَّ ســـبحانه طوِيـ
بِ   الــوا أأولفــك الــ ين بادروا مســرعين بالكفــر مــن ســفا ة وبــ لك علــم ســببَ حَجــْ

نِ بــأنبيــاً خل: للــو كــان محمــد نخبــ  أحــدِ م أنْ اــا. فقــد بلــا مــن الايمــان عــنهم د مــَ
ســر احــد مــن المــيرمنين علــى مصــله ومَن الكافرل  مِفْيفأ   ا لا يســتح  ان يتحنأ  الميرم

راًّ علــى وما استحقه   من ع اا عظيم. ومَفيلَهم مَفيف من اشترى الشــقاء بالســلمادو مأصــِ
الله تلمــالى  ا لا يَضــرُّ عــهوَّ ار لــه  و ــ ا م ــآ ــا افضــف إختي ــ ــ ه الصــفقة ا اســرو واــد ر 

الله  لــع الرســول صــلىلى عــن الطيبــين. ولــو اطّ تلمــاالله  و كــ ا ميـّـه م  .  قــهعن خل  وغناه
تلمــالى مــنهم بالابــت ء  الله له وسلم على الغيب لمــا عــرنى مــنهم اكفيــر  ــا كشــفهعليه وآ

ــة أأ  ــا حصـــف في موالمـ ن كمـ ــَ ــ  في الْمِحـ ــان والصـ ــاد والايمـ ــاظهر الم ـــفي الجهـ د فـ ــأ يرمنين حـ
بأنــه ليكــون يا فــر  تــا  الــدنلكا ب إمــداد أ ــفالى ســب تلم ــنــافقين. ثم بــين اللهوفضــح الم

هون المــامــادو للمــ ابهم فقــد ع ل بــ  نفقــة او  كــاو. واـــد روى لــم انهــم ســيبخلون ويكنــِ
البخــار  عــن االله  ريــرو رضــت الله عنــه اــول الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))مــن 

قيامــة زخــ  الم يطوِّاــه يــو  بيبتــان لــه   ف لــه شــجاعاً أاــر َ   كاتــه مأفي ــِّمالًا فلــم يــيردِّ آهه الله 
غليظـــة. الفلمـــى الا  ـــت الشـــجا  الااـــر :و كنــــهد((.   همَِتَيـــه يقـــول: أد مالـــأك الـــ   هْ بلأ 

واللههمتان: هّا ملتقى الشفتين من الجــانبين. ثم إن المــال بحــد ذاتــه ســييرول الى مالِكــِه 
 .رض ومن عليهاال   سلث اخ الحقيقت و و الله تلمالى

عَ  وْ للَّهُ ا  لَقَدْ سَ  َِ نُ أَ  فَق  ِ إِ ه اللَّهَ   لُوااق  َ   ل  هذِينَ لَ ا ق   َ نَ يٌْ وَم  َْ لَهُمُ غْنِي َ اءُ س  َ ت ْ ا ق َ الُوا وَق   َ كْتُبُ م  َ
ذَابَ الْْرَيِ  قِ ) ولُ ذُوق ُ وا ع  َ ق ِّ وَنَ ق  ُ اللَّهَ  يكُمْ وَأَ ه ( ذَل ِ كَ بِ  َِا ق َ دهمَتْ أيَ ْ دِ 181اْ نَبِْيَاءَ بِغَيِْْ ح  َ

يْ  م  لِ ل  َ ا للَّهَ الُوا إِ ه اق  َ  ( ال  هذِينَ 182ي  دِ )عَبِ لْ َْ بِظ َ مه ن  َ دَ إِليَ ْ ؤْمِنَ لِرَس  ُ  عَه  ِ ا أَلَه ن   ُ ول  ح  َ ه يََْتيَِ ن  َ
َِ وَلِلهذِ  قُ لْ   إِْ  تَ لْتُمُوهُمْ تُمْ فلَِمَ ق َ بِقُرْلَ   تََْكُلُهُ النهارُ قُلَْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌَ مِنْ قَ بْلِي لِلْبَيِِّنَا
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تُمْ  دْ ذه ك  َ ( ف َ إِْ   183)يَن اعِقِ ص  َ  كُن   ْ نْ قَ بْ ك  ُ   بوُكَ فَ ق  َ لٌَ م  ِ اءُوا لِلْبَ ذِِّبَ رُس  ُ كَ ج  َ َِ وَالزُّب ُ رِ ل  ِ ا يِِّن  َ
 (184وَالْكِتَابِ الْمُنِيِْ )

روى ابن االله حا  عن ابن عبابم رضت الله عنهما ان اليهود لما نـهل اوله تلمالى 
محمــد  لالو(( اــالوا: اً كفي ــاضــلمافه حســناً فيضــاعفه ل ــض الله ارضــاً ن ذا الــ   يقــر ))م ــ

عَ ا َّأ فأنـــهل الله تلمــالى فــيهك فســأل عبــاده القــرضل  بــُّ أفَتقــر ر  دْ سمــَِ م  ــ ه ا يــة ))لَقــَ
ــة. و ـــ ا القـــول عل ـــ اءأ((.. ا يـ ــَ نأ أَغْنِيـ ــَْ لٌ وَفـ ــِ الأوا إِنَّ ا ََّ فَقـ ــَ ِ ينَ اـ ــَّ وْلَ الـ ــَ ــالى اــ ى الله تلمـ

اء   ج ــوضــوو الحــ  الــ ع م ــ  د الله تلمــالىلرســالاكــ يب  ت  م الانبيــاء ففيــهيأقارَن بقــتله
ــبه ــاء وهيـ ــه الانبيـ ــم بـ ــه الحـــ  م الله تلمـــالى بان لهـ رداً علـــى  ـــ ا القـــول الـــ   ظلمـــوا فيـ

فظلموا انفسهم بلم اا لا ظلم فيه بأن يــ واوا عــ اا الحريــ  الــ   اــدموه خنفســهم 
و م فكــ ب نبيــاءلا ــن جــاء م مــن ا ك بان يــ كّر متلمــالى علــى ذل ــ بأيــديهم. ويــوبخهم

كــ َّبوا عليــه وآلــه وســلم بانهــم  لياً للرســول صــلى الله مس ــ  ا يقــول تلمــالى  ــ فيواتلــو م و 
ر  ــَ ــل لا يأنكـ ـــهلة الـ ــاةا بالصـــحا والكتـــب المنـ ــ م جـ ــيهم الصـــ و والسـ ــله علـ ــً  غـ رسـ

داء الرســالة لما هّتّــه في أوضــوحها وصــحتها  فــ  يــير ر ذلــك في نفــس الرســول ويض ــ
 .وسلم لهلى الله عليه وآص

ْ  ذَا لَُّ نَ ق  ْ َِ ق  َ ئِ ك  ُ وْ وَْ  أُ  اُ الْم  َ ا تُ وَف   ه وْمَ الْقِيَ وَإِا  هَ وركَُمْ ي   َ ارِ ج  ُ نِ الن  ه زحَِ ع  َ نْ زحُ  ْ اِ فَم  َ ام  َ
رُورِ  اىُ الْغ   ُ نْ يَا إِلَه مَت   َ ااُ ال   دُّ ا الْْيَ   َ ازَ وَم   َ دْ ف   َ اَ فَ ق   َ لََ الْْنَ   ه وُ ه فِ أَ ( لتَُ ب ْ 185) وَأُعْر   ِ وَالِكُمْ ل   َ م   ْ

مَعُ  كُمْ نْ قُس  ِ أَ وَ  نَ ال  هذِينَ  نه وَلتََس  ْ نْ  أُ م  ِ ابَ م  ِ نَ اوت ُ وا الْكِت  َ بْلِكُمْ وَم  ِ ركَُوا أَذًى كََ  ِيْاً  ق   َ ل  هذِينَ أَن  ْ
 (186وَإِْ  تَصْبِوُا وَتَ ت هقُوا فإَِ ه ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ اْ مُُورِ )

مــا فٌ لِ في ــَليــه وآلــه وســلم مَ ول صلى الله عليهود مع الرسإن ما حصف من مواا ا
المــود جــراّء عملــه إن  مــا ســي ات الانســان بلمــدلِ  يرمنــة  ومَفيـَـفٌ م فــة يأتي علــى كــف فس ــ



157 
 

ــ    ــدنيا الـ ــه الـ ــتَ حياتـ ــان أنّ ماضـ ــد ا يتبـــين الانسـ ــرّ  وعنـ ــراّ فشـ ــل وإن شـ ــلاً فخـ خـ
لمــيرمنين الى تلمــالى عبــاده اانقضــى مــا  ــو إلا متــاٌ   ائــف اغــتر بــه ا ــف الغفلــة. وارشــد 

الــ ين يتربصــون ين غــافلين الحااــدالء م مــع مفيــف  ــيرلامــوافهن بــه و للمــ ج الــ   يلمــالجا
نتظــــار النصــــر ويلتهمــــوا بالتقــــوى واللمفــــو عنــــد المقــــدرو لمــــيرمنين بأن يصــــ وا باالاذى با

 والإعراض عن الجا لين وفي   ا  باد يدل على سموّ اللمقول في ملمالجة الامور.

ذَ اللَّهُ وَإِذْ  اقَ ال  ه أَر  َ اسِ وَلََ  هُ لتَُ بَيِِّنُ ن  ه ابَ لْكِت  َ ا ذِينَ أُوت ُ وا مِيَ  َ ذُ  للِن  ه وهُ وَراَءَ تَكْتُمُون َ هُ فَ نَ ب  َ
وَُ  )ُ هُورهِِ  ََ َْ مَا يَشْ وَْا بِهِ ثََنًَا قلَِيمً فبَِئْ ََ  (187مْ وَانْ

النــبي ا ــا  كــان يهــود المدينــة يبشــرون في المدينــة ومكــة وغلهّــا بقــرا ظهــور 
ــيه آلـــه ه و صـــلى الله علي ـــ اً مـــدالله تلمـــالى محبلمـــ   فلمـــا م.م الصـــ و والســـ ل نبيـــاء علـ

ن مــن غــل م  فكتمــوا مــا ســب  لهــم ان بشــروا بــه فوجفــوا أن كــاوســلم بالهــدى الــ   
اذاعوا به خشية ان ت  ب الدنيا من ايديهم. و  ا  و الفيمن القليــف خنــه يفــ . وفي 

الامــام  د روى رو فق ــشــاوبصــدد كتمــان البا ر تلمــالى.   ما كــان منه ــا ية ذمٌ للدنيا خ
صــلى الله  الى عنــه اــول رســول اللهاالله  ريرو رضــت الله تلم ــعن  سنده والحاكم  م  فياحمد  

 عليه وآله وسلم ))من سأفف عن علم  فكتمه أألجِْمَ يوم القيامة بلجام من در((. 

ََْسََ ه الهذِينَ يَ قْرَحُوَ  بَِِ  قَازاَ  بَِِ  سَبَ ن ههُمْ ََْ  قْعَلُوا فَمَ  ي َ ا لمَْ ْ  يُُْمَدُوا بَِِ يُُِبُّوَ  أَ ا أتََ وْا وَ لََ 
يْء  188ألَيِمٌ )  ابِ وَلََمُْ عَذَابٌ مِنَ الْعَذَ  لَِّ ن  َ ُ عَل َ د ك  ُ َِ وَاْ َرِْ  وَاللَّه ( وَلِلَّهِ مُلْكُ السهمَاوَا
 (189قَدِيرٌ )

ه حبلــ   فيــه يــراه صــالى في الواــا ارضــاه الله تلمــاتشــمف ا يــة الاولى عمــ  لا ي
د ظناً أنهــم بــ لك  في تخلّفهم عن الجهافقينذلك فرو المناف بيفرو به. ومن اباً يمكس
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وا مــن القتــف. وكــ لك فــرو اليهــود بكتمــان البشــارو ببلمفيــة ســيدد محمــد صــلى الله ســلِم
 تلمالى من ن  ا آهه اللهعليه وآله وسلم. ثم الراء. ولاتلا فرو  يرلاء عن سرور الميرم

 ا جلب له الفيناء مــن   وجه ربه جف وعا  بهال الل أراد  الاعمصالح    لم ووَفَـّقَه الىع
دِهِ او والديــه ا و إخوانــه مــن غــل ان يتواــع او يطلــب ذلــك او يدخلــه ســرور مــن مأرشــِ

ه حــدي  النـــابم بالفينـــاء عليــه. فـــالميرمن ينســـب الفضـــف ر تلمــالى ويـــهداد تواضـــلماً لمـــولا
الفضــف ا بو ظــالمين اذا نس ــال الة أعم ــاب ــلمــدو والــ م. وعاويســتو  عنــده االــ   اكرمــه 

مــن الله تلمــالى. وافضــف  الشــاكرين  ادو اــربهم اا ألــيم. وعاابــة أعمــالعــ  خنفســهم
السرور ما كــان ل عمــال الصــالحة الــل   يطلّــع عليهــا ســوى الــرا الكــريم الــ   كــان 

 رض الســماواد واخمتــه ولــه مألــْكأ أن النلممــة نلم اللممــف لوجهــه تلمــالى. ويبــين ســبحانه
 يفته.    شرا ف نه يكون أمى لقدرته إذا اضحَدّ ولا 

مَ إِ ه فِ رَ  قِ الس    ه ابِ ل    ْ َ  ِ ُوِ  اْ لَْب    َ َيََّ ارِ ََ لَِ وَالن هه    َ تِمَفِ اللهي    ْ َِ وَاْ َرِْ  وَار    ْ اوَا
ا وَقُ ع  ُ 190) رُو َ جُن  ُوِ ِمْ  وعًا وَعَل  َد( ال  هذِينَ ي َ ذْكُرُوَ  اللَّهَ قِيَام  ً قِ فِ رَ  وَيَ تَ قَك  ه َِ  ل  ْ مَاوَا  الس  ه
ذَان  َ اْ َرِْ  ربَ ه وَ  تَ ه  َ ا رَلَق  ْ بْحَانَكَ  ا م  َ مً س  ُ ارِ ) لَق  ِ ذَابَ الن  ه ا ع  َ نْ 191فَقِن  َ ا إِن  هكَ م  َ ( ربَ هن  َ

ار   نْ أنَْص  َ ا للِظ  هالِمِيَن م  ِ دْ أَرْزَيْ ت َ هُ وَم  َ  اعِ  يُ ن  َ يًَّ عْن َ ا مُن َ اعِ ا إِن هن َ ا سََِ ( ربَ هن  َ 192)ت ُ دْرِلَِ الن  هارَ فَ ق  َ
ُِِْاَ ِ  رَارِ  ن َ ا ف َ اغْقِرْ لنَ َ اكُمْ فَآَمَن  ها ربَ ه رَبِّ  نَمِنُوا ب  ِ  ْ أَ   لِ عَ اْ بَ   ْ يِِّئَاتنَِا وَتَ وَف هن َ ا م  َ رْ عَن  ها س  َ ذُنوُبَ ن َ ا وكََق  ِِّ

لِكَ 193) دْتَ نَا عَل  َد رُس  ُ ا وَع  َ ا م  َ ا وَنَتنِ  َ وْمَ ا وَلََ تَّ  ُْزِ ( ربَ هن  َ اِ إِن  ه نََ ي   َ فُ الْمِيع  َ  تَُّْ كَ لََ لْقِيَام  َ  عَ ال  ِ
مُْ  جَ ( فاَسْتَ 194) ََد بَ عْضُكُمْ مِنْ أَاِِّ لََ أُضِيعُ عَ ابَ لََمُْ رَ ُّ مَلََ عَامِلَ  مِنْكُمْ مِنْ ذكََر  أَوْ أنُْ 

هُمْ رَ ه كَقِِّ وا وَقتُِلُوا َ ُ لِي وَقاَتَ لُ وا فِ سَبِيبَ عْ   فاَلهذِينَ هَاجَرُوا وَأُرْرجُِوا مِنْ عِيََّرهِِمْ وَأُوذُ  ن ْ  ع  َ
َ  عْ اتَِِمْ وََ ُ ئَ يِِّ س  َ  ا ن ههُمْ جَن  ه ََْتِه  َ  رِل  َ نْ  رِ  م  ِ نُ ر  َْ دَهُ حُس  ْ ُ عِن  ْ دِ اللَّهِ وَاللَّه نْ عِن  ْ وَالً م  ِ ا اْ َنَّ  َْارُ ت   َ

 (195الَ هوَابِ )
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 آلـــه وســـلم انهـــمى الله عليـــه و مـــن مكائـــد كفـــار اـــريش في تكـــ يبهم الرســـولَ صـــل
 مه كمــا ذأكــرد وس ــ ما صلواد اللهيهعللموسى وعيسى   تلمالىالله  د  ذكروا له ملمجها

ه ان تكــون لــه آيــةٌ بأن هلمـــف جبــف الصــفا ذ بــاً. وجبـــف الي ـــرآن الكــريم وطلبــوا في الق ــ
مَا وَادِ الصفا ملمرونى بحجم صخوره البيضاء فنـهل اول الله تلمالى: ))إِنَّ في خَلِْ  الســَّ

لّوا عما ( أ  انها آاد لمن تخاِ( اخْلَْبَاولي َ َاَد  خِأ   هَارِ النـَّ وَ   نِى اللَّيْفِ رْضِ وَاخْتَِ  وَاخَْ 
فهــم عــن الــوبهم ونفوســهم فاســتناروا بنــور الالبــاا. فاللــب  ــو القلــب حجــب نــور ال

ه عِظَــمأ ال   أأ يح ما حوله من اشور حأبِّ الدنيا او أغلفة الغفلة وعندئ  يكشــا ل ــ
د أوا علــى ا ار تج ــ لــك الحجــب لَمــاعــن ت تخلــوام  خلقــه. فلــو أنه ــالله تلمــالى في اــدرو
بــائر. ولــ كروا الله تلمــالى الــ   لــه في كــف ولمــا مكــروا مكــر م ال لإنكــار حســداً وكيــداً با

في ايــامهم باللممــف  والمــود م في : مخلــوق آيــة ويكشــا لهــم في كــف حــال مــن أحــوالهم
فــ   لقــديرلملــت اال في مــا خلــ  اللهيــدعو للتفكــل عنــد النــوم مــا الفــرا   وعلــى جنــوبهم 

مــا  وخــه  يــوم لقائــه. و ــ انين خــائفين مــن ع ابــه مــيرملحــ   ولتــابوا ا  ايغمطــون   ــ
يفلمله اأولو اخلباا في ذكر م وفي دعائهم وما وعد م تلمالى من استجابة وأجر على 

 ص  م وعملهم الصالح وما أعدّ لهم من نلميم مقيم.  

نه اىٌ قلَِي  لٌَ ثُهُ ت  َ مَ ( 196مَعِ )الْبِ  ا فِ رُو الهذِينَ كَقَ كَ تَ قَلُّبُ  يَ غُرهنه لََ  أْوَاهُمْ جَه  َ َْ  م  َ مُ وَب ِ ئْ
 (197اعُ )الْمِهَ 

طالمــا كانــا الحيــاو الــدنيا فــتروً ليبلــو الله بهــا عمــف عبــاده فالــ ين تقلّبــوا فيهــا ترفــاً 
كونون عليــه مــع و اعلــم  ــا ســيبهــم ســبحانه و  ــوكفراً فقد خأدِعوا  ا استدرجهم اليــه ر 

وشــقائهم بلمــد ا متاعها وفناء نلميمها ة يفطنوا الى الّ  و  ومكر  سيه. ن كفر  ائه منلمم
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وا وكانوا يلمتدون. و  ا مــا جلملــه الله تلمــالى تســلية لرســوله صــلى الله عليــه وآلــه  ا عص
 وسلم.

مُْ لََمُْ جَنها ََْتِهَا ٌَ رَْرِ  مِ لَكِنِ الهذِينَ ات هقَوْا رَ ه زُلًَ م  ِ  فِيدِينَ ال  ِ اْ َنَّْاَرُ رَ نْ  ا ن   ُ دِ  نْ ه  َ عِن  ْ
 ( 198) رَيٌْْ لِلْبَْ رَارِ مَا عِنْدَ اللَّهِ  وَ اللَّهِ 

رأ الله تلمــالى ا ــف التقــوى  ــا أعــدّ لهــم  بلمــد ذكــر ا ــف الملمصــية وفنــاء متــاعهم يأـبَشــِ
هأل( م فيهــا ضــيافة ومــا يقــد نــا ملمنــاه ال مــن خلــود في جــواره و ــو خــل الــرا اين. و)النـــأ

 لمالى. تد اللهمن خلا

 إِليَْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْهِمْ رَانِعِيَن لِلَّهِ لََ  وَمَا أنُْزِلَ نْ يُ ؤْمِنُ لِللَّهِ  لَمَ تَابِ لَِ الْكِ هْ أَ   وَإِ ه مِنْ 
َِ اللَّهِ ثََنًَا قلَِيمً أُولئَِكَ لََمُْ أَجْرُ  وَُ  بَِِيََّ ََ مْ إِ ه هُمْ عِنْدَ رَ يَشْ  ( 199 )سَابِ الِْْ  يعُ  اللَّهَ سَرِ  ِِِّ

الحــ  الــ   جــاء هتــدون الى ن بار ويالكتــاا ييرمنــو   طائفة مــن ا ــف  كرذ   تكرر
بــه القــرآن الكــريم مطابقــاً لِمــا في البشــاراد الموجــودو في التــوراو والانجيــف وكــانوا علــى 

المائــة مــن  الفيــة عشــرو بلمــدفي الاية الفي ايمان وتقوى ابف البلمفية المحمدية كما سب  شرحه
ر واليــوم ا ربا ا انهــم ييرمنــونومنه ــ ســورو.ال  ــ ه م يســجدون ويتلــون آاد الله و  ــ خــِ

ــا جلملهـــــم مـــــن وزمـــــرون بالم لمـــــرونى وينهـــــون عـــــن المنكـــــر ويســـــارعون في ا ـــــلاد  ـــ
لفيالفيــة الصالحين. كما اال تلمالى عن  يرلاء بانهم يأيرتَون اجر م مرتين وذلــك في الايــة ا

: ثفي في ا اد ال ـــــ ه وجـــــفولى ع ــــالم ـــــقصـــــ . وامتــــدحهم ين مـــــن ســــورو الوا مس ــــ
وأما   ه الاية فقد نهلــا بلمــد ئة من سورو الاسراء. نة والتاسلمة بلمد المافيامالسابلمة وال

فقـــــد جـــــاء في صـــــحيح البخـــــار  ان  –ملـــــك الحبشـــــة  –وفـــــاو النجاشـــــت اصـــــحمة 
))ان اخــاً اصــحابه واــال  وآلــه وســلم الىالنجاشت لما مــاد نلمــاه النــبي صــلى الله عليــه 

وفي ء فصفّهم وصلى عليه. حرافخرج الى الص ((يهماد فصلّوا علة اد الحبشفي  لكم  
جابر رضت الله عنه اال: اال المنافقون )على ا ر  ــ ه الصــ و (: تفسل الط   عن 
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رّعا به ــ  ا ليصــلت علــى عِلــج مــاد بأرض الحبشــةل  فــأنهل الله تلمــالى  ــ ه الايــة. وشــأ
فهت   يها مَن يصلت علس فيهرض لي أمن المسلمين في ئب على من مادص و الغا

ــلَّ مشــــروعة  و  ــةً أو فــــرادى تصــ ـنّة المغــــرا الى جماعــ ــأ بلمديــــة  ويكفــــت فــــرد عــــن بلمــــد ســ
 ا مو . 

 (200لِحُوَ  )يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا اصْبِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطُوا وَات هقُوا اللَّهَ لَعَلهكُمْ تُ قْ 

لصــ  علــى من أوْلَى باير لمفــالغــاً عــااً . ان بالمــن ك ــاو فيال الصــ  واســع طيلــة الحي ــ
رو تلمــي وجــود مــن يكيــد ل ســ م كيــداً فــ  يــهال الميرمنــون نه. والمصــابدو ربه ســبحاعبا

دَد حـــي يلملـــم  دّو واللمـــَ يصــابرون  ـــيرلاء أ  يكونـــون بالمرصــاد مـــن حيـــ  القـــوو في اللمــأ
ــه ع عـــدوُّ م أنْ  ــال لـ ــا الملا فيـ ــيهم. وامـ ــة لـ ــا رابطـ ــت إمـ ــو أ فهـ ــيرمنن في ن تكـ ــام المـ  إرتبـ

اء بالمرصــاد. واــد في الفيغــور مقابــف الاعــد بلمــد ا  وإمــا الــربام الــلصــ و وانتظــار لبا
روى البخار  في صحيحه عن سيدد سلمان الفارست رضت الله عنه اــول رســول الله 

ن مــاد شــهر وايامــه وإخــل مــن صــيام  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))ربام يــوم وليلــة 
ى الفِتــان((. وأمــا التقــو ن ليــه ر اــأه وأم ــِع   ن يلمملــه واأجــرِ    كــالــه ال ــعمجــرى عليــه 

ادو والــب الصــالحاد كمــا ان محلهــا القلــب. والفــ و في كــف فهــت روو اللممــف واللمب ــ
 ذلك مأمول من الله لِما جاءد الاشاراد إليه في   ه ا ية.
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 سورو النساء 
 يـمِ حْمَنِ الرَّحِ  اِلله الرَّ بِسْــمِ 

 

ْ  وَ لَقَ   رَ مُ الهذِ كُ به  ات هقُوا رَ نهاسُ ا الهَ يََّ أيَ ُّ  نْ نَ ق  ْ دَا  وَرَل َ قَ مِن ْ كُمْ م  ِ ا وَب َ ثه اح  ِ ا زَوْجَه  َ ه  َ
امَ إِ ه اللَّهَ  هُمَا رجَِالًَ كََِيْاً وَنِسَاءً وَات هقُوا اللَّهَ الهذِ  تَسَاءَلُوَ  بِهِ وَاْ َرْح  َ اَ  عَ مِن ْ يب ً ا ل َ يْكُمْ رقَِ  ك  َ

(1) 

 اــدرو الله تلمــالى في خلــ   رهلتقوى: أن تظا  لىصد بلمد التأكيد عقاية ما له ه  
في   ه ا لقة من إعجا  الولاداد والوفيَاد وسر اللملــم   البشر من نفس واحدو وما

ده  القليــف الــ   آهه الله تلمــالى خعلــم النــابم عــن الــروو الــل  ــت مــن أمــره تلمــالى وح ــ
 الــ   لا الىتلم ــو راابــة الله خــر   ــصــد ا قصــلة الــرحم  والم  خــر  ــو أهّيــة والمقصــد ا

اخرض. أمـــا التقـــوى فهـــت ســـلوك إلى نهايـــة الحيـــاو علـــى أمـــر ولا تنقطـــع راابتـــه تـــه يفو 
عقلــت زتي مــن ملمرفــة الإنســان يســدّ بــه منافــ  الشــر ومــداخف الســوء الــل تبلمــده عــن 

لى.  تلمــاان في رحمة مــن اللهبقى بها الإنسيها سبحانه ليرضوان الله تلمالى. واد أكد عل
تلمــالى عنهــا ومنهــا إيفيــار الله رحم الــل يســألنا ال ــ  تفصــيفٌ لصــلة ســلفااــد جــاء في التو 

ــه  ثم  ــه لـ ــن حاجتـ ــيرمن مـ ــد المـ ــا في يـ ــوج إلى مـ ــانوا أحـ ــنفس إذا كـ ــى الـ ذو  القـــرا علـ
تر الظــــن بهـــم  وس ــــ محبـــتهم لوجــــه الله تلمـــالى  وتفقــــد م في الرعايـــة والميراســــاو  وحأســـن

فهم  ضـــلميابم  وإعالـــة ل بخ ـــئهم  والســـرور د لقـــاشـــة عن ـــوالبشا لـــدعاء لهـــم غيبـــتهم  وا
في   ه ا ية إشارو إلى إن أبناء البشرية  م مــن نفــس من غل إنقطا . و والنصح لهم  
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واحدو وإلى أن (ب المرء للنابم مــا (ــب لنفســه ليســلم مــن ان يكــون ذا ضــرر  واذىً 
 خحد  منهم.

وَالِكُمْ إِنههُ مْ إِطَ أَمْ كُلُوا أَمْوَالََُ تََْ يِِّبِ وَلََ طه لاْ بَِيثَ لِ لُوا  بَده  تَ ت َ لََمُْ وَلََ امَد أَمْوَانَتُوا الْيَ تَ وَ 
 (2كَاَ  حُولً كَبِيْاً )

ب وصــت  علــى مــال اليتــيم. وعلــى  ــ ا الوصــتّ أن يتصــرنى في عــين المــال  يأنصــَ
لنســبة   وبايبدلهنه ف   عليه بلميال أن يأبقِتَ لنسبة للمين الموفي كميته  ا يرضت ربه. فبا

رجِ منــه إلامــا أمكــن بحيــ  لا بالســلوك المشــرو  ئــه (ــافظ علــى  ان أ  موعــه مــا  لاــأ
شرّ  الله تلمالى من حقــوق فيــه كالهكــاو. وأمــا ا ســارو فهــت اَــدَرٌ لا يأســأل عنــه مــا دام 

مــن مـــال يفاً مــن النقـــد ن لا يأقــرِضَ ش ـــاــد أحســن الإجتهـــادَ في التصــرّنى. ويشـــترم أ
 يــر ن المــال غــل شــرعت وأن لا ســلوكلربا أو بأ  با  يهولا يتلمامفَ فسناً  ضاً حيتيم ار ال

لإ ائه وأن لا يأود   المنقول لدى من لا ييرتمن عليــه فــ ذا فلمــف ونقــ     المنقول إلاغل
فُّ المال أو ذ ب به أحد كان على الوصت اللَموَض. وفي غل   ه اخ دمــج وجــه لا (ــَِ

وْا صــت. وأمــا الح ــَلو ا بلمضــه إلى مــال يــ  ب ية أنلوصــت خش ــمــع مــال امــال اليتــيم 
 هر الإثم. هو الإثم أو ماف

 ٌَ اءِ مََ ْ َ  وَت ُ مَ نَ النِِّس  َ مْ م  ِ ا ق َ ابَ لَك  ُ وَإِْ  رِقْتُمْ أَلَه تُ قْسِطُوا فِ الْيَ تَامَد ف َ انْكِحُوا م  َ
تُمْ أَ  إِْ  رِق   ْ دِلُو وَرلَُىَ ف   َ دَاً أَ لَه تَ ع   ْ ا ا فَ وَاح   ِ تْ وْ م   َ كَ انُ  أَُ   َْ مَلَك   َ ( 3وا )عُول   ُ اَ أَلَه ت َ عْ أَ كُمْ ذَل   ِ

 (4دُقاَتَِِنه مِْلَاً فإَِْ  قِْ َ لَكُمْ عَنْ نَيْء  مِنْهُ نَ قْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا )ا النِِّسَاءَ صَ وَنَتُو 

ا ن يتهوجه ــكهوجه  وأراد أ  ة من تحَِفُّ لهف ذا كانا  ناك فتاو يتيمة  تحا وصاي
 لهــا  فليلمــدل ا  وفي ذلــك غــنفيي ب ــهر غل ــا مــن مم فيفيَها مهراً ميألمطِ  أن لافخانى  
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إلى غل ــا مــن النســاء إلا إذا كــان وا قــاً مــن أنــه أعطا ــا مــا يلمــادل مهــر مفيي بــا. ولا 
ا إلا لمطـــَى  ـــ ا الشـــرم بأن تأ بحقـــه. وأمـــا اليتيمـــة الفقـــلو فيســـر  عليهـــا  يتصـــرنى  الهـــِ

إحدا ن صت في رغبة غل الو  لة حاليتيماد. وفي غل اا من فيي بيألمطى لمالمهر ال    
دااها حــي تبلــا ســن الرشــد أ  زنــس لوصــت صــيانة حقفلملــى ا واهــا في  واجهــا وصــأ

فيها رشداً يمكنها من إدارو شيرونها المالية. و( ر تلمــالى مــن التغاضــت عــن اللمــدل بــين 
ماء تجنبــاً من الإتريه و ما يشواحدو أفاً فليقتصر على  ن وجد في نفسه ضلمالنساء فم

تلمولــوا أ  تميلــوا. ولــيس للجاريــة  لا ن ألضــرائر أ  أدنىحــدى اغــل اللمــادل لإ يــفلمل
المملوكة حقوق اللمدالة في الليالي الل للحرائر من الضرائر. ف ذا حصــف مــا يســتوجب 

ن لا يــف القلــبي علــى أوك تجــا هن إلا المتلمدد الهوجاد فاللمدل بيــنهن يشــمف كــف ســل
لــةً  مهــورَ ن  فِ عطــاء النســاء الى بإيها. وزمر تلمإله  ن لا يميف البلك لمهوج ذالظهِر  يأ 

أ  عطاءً تطيــب بــه نفــس الــهوج مــن غــل مطالبــة أو عــَوَض. وفي  ــ ا اخمــر المقتصــر 
هوج شــيفاً مــن على اعطاء الهوجة ف ن كانــا تحــا وصــاية  أن لا زخــَ  الوصــتُّ مــن ال ــ

ما  ــت بلمــدما إســتلن فــ قه بدون ك ا.  هِ بحمبلغِ ة  بتسمي  محدداً هر. ويكون المهر  الم
ب ـــا تتنـــا ل لل ـــمهر  نفـــس عـــن جـــهء منـــه فـــ  بأبم بـــ لك حـــ لًا طيبـــاً.  هوج عـــن طِيـــْ

ويستحب أن يتم التراضت على تحديد المهر على ضوء حفظ حقــوق الهوجــة ومراعــاو 
 ج.حال الهوج وب لك يأدفَع الحر 

و  قَهَاءَ وَلََ تُ ؤْت   ُ وَاا الس   ُّ تِِ لَكُمُ ا أَم   ْ ُ لَ  جَع   َ ل   ه ا وَ مْ ك   ُ لََ اللَّه وهُمْ فِيه   َ ارْ  قِيَام   ً وهُمْ زقُ   ُ ا وَاكْس   ُ
ا ) وْلًَ مَعْرُوف  ً هُمْ 5وَقُول  ُوا لَ  َُمْ ق   َ ن ْ تُمْ م  ِ إِْ  نَنَس  ْ احَ ف  َ وا النِِّك  َ امَد ح  َ ه إِذَا بَ لَغ  ُ وا الْيَ ت  َ ( وَابْ تَ ل  ُ

اعْ  دًا ف    َ يْهِمْ رُن    ْ وَالََمُْ فَ عُوا إِل    َ ا لُ تََْكُ وَلََ  أَم    ْ رَ وه    َ دَاإِس    ْ بَُ ا رً افاً وَب    ِ اَ  غَ وا وَم    َ أَْ  يَك    ْ ا نْ ك    َ نِي    ِ
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هِدُوا عَل َ يْ فَ لْيَ  وَالََمُْ فأََن  ْ هِمْ سْتَ عْقِفْ وَمَنْ كَاَ  فَقِيْاً فَ لْيَأْكُلَْ لِلْمَعْرُوفِ فإَِذَا عَفَ عْتُمْ إِل َ يْهِمْ أَم  ْ
 (6) للَّهِ حَسِيبًاوكََقَد لِ 

جَرأ على لا يأــدركِ ا  اللمقــف الــ   ود:  م ا نون لرجالمن ا  أموالهم  ال ين (أ
ته  والمبــ ِّرون الــ ين لا يرجــى إصــ حهم  وداــ  الــدِّين الــ   تفيبــا رفاتص ــ عوااــب

والمــدين الــ   رفــع الغرمــاء )الــدائنون( عليــه دعــوى   إســاءو تصــرفه في مقاصــد فاســدو
 أومَهــا مــن  وج لى ايّ  تلمــاالله ا أمــرفي م ــ رأو الــل لا تطيــعمِن النساء: فــالممطالبة. وأما 

بف البلو . و نا يأنصَب على الفرد منهم نا والولد ا  وك لك البمالها  لي في ماله أوو 
وصتٌ على مالهِ ف  (  له التصرنى  ا يملك بف يأنفَ  علــى حاجاتــه بالملمــرونى. وفي 

مــن  دمأ ما ا  ــلا ســيتكــال علــى الغــل و ى النفس وعــدم الاا ية إشارو إلى الاعتماد عل
 عنه اوله عن ريرو رضت الله  عن أالله  أالله حاواد روى أبن   م.بلا يو    روءل ين  ا

السفهاء: ل م ا دم و ــم شــياطين الإنــسل. وفي  ــ ا تحــ ير مــن الاعتمــاد علــيهم في 
  في بالااتبــابم. ويســتو رعاية اخطفال خن تربية الصغار في عهدبم تستء أخ اهم 

ن في يــد الس ــيتــام فــ ن تحدلهة . وأمــا بالنســبلرجــالاء واالنس ــم مــن ا ــد  ــ ا التحــ ير
فيــه إلى القضــاء ولا يكــون علــى الوصــت إلتــهامٌ بــ لك شــرعاً إذ لــه  البلــو  يرجــعمرحلة  

الحــ  بان يــدفع لليتــيم مالــه إذا كــان اــادراً علــى النكــاو ولمــس منــه رشــداً في التصــرنى 
نّة الةً في اللمقــف. و ن ــورجاح ــ  الرشــد فقــد روى   ســن ى بلــو ة عل ــدلال ــ شــريفة اك في الســأ

لعأرِضــاأ علــى النــبي صــلى الله  عنهمــا اــال:  مــر رضــت اللهابــن ع  خار  ومسلم عــنلبا
هن وعأرِضــا عليــه يــوم ا نــدق  عليه وآلــه وســلم يــوم أأحــد وأد إبــن أربــعَ عشــروَ فلــم هــأ

 الله ه رضتعمر بن عبد اللمهي  ا الحدي  اال   وأد إبن خمسَ عشروَ فاجا نل. وعن
ليتيم في لوصت وذو  اية جَمعٌ لوفي ا ل والكبلل. صغال و الفرق بين   ا    : لإنعنه
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تقرير رشده أن يقتنلموا جميلماً بــ لك. وبالنســبة للغــي مــن اخوصــياء أن لا زخــ  أجــرو 
فيالــه ليه من مصــرونى خمعلى وصايته وبالنسبة للفقل فله أن زخ  ما  و متلمارَنٌى ع

  ب الوصــت الفقــلس ــ( ه. واخحــوم أنحاجت ــ د يســدومــور دخــف  ون لــهعنــدما لا يك ــ
توصــى عليــه عنــده فيلمتــ ه دينــاً عليــه يســدده عنــد تيســر المــال المس مــا زخــ  مــن كــفَّ 

أموره وتحسن حاله وإن   (صــف ذلــك فــ  حــرج عليــه. وبالنســبة للشــهود  عنــد دفــع 
ــيم الراشــــــد إليـ ـــــ  تلمــــــالى قولــــــهقــــــرو بو البة الــــــدَّين في ســــــور ه  فيأســــــتأنَس ويــ ــــمــــــال اليتــــ

و جَالِكأمْ فَ ِ  رِ مِنْ هِيدَيْنِ  شَ ا  وَاسْتَشْهِدأو )) وْنَ نْ  َْ يَكــأ رَأَهَنِ  ــَِّنْ تَـرْضــَ فٌ وَامــْ دَ رَجألـَـيْنِ فَـرَجــأ
رَى  اَ اخْأخــْ دَاهّأ رَ إِحــْ اَ فَـتأ كَِّ د الله تلمــالى .. ا يــة. ويــ كّر ((مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِفَّ إِحْدَاهّأ

مكتــوباً  اللمااــف مــنهملبالا ه حي دفلِمه لليع من  الحَْجرِ   المالعلى    حسيبف نه  قواه  بت
 وم الحساا في صحيفة الوصت يقرأأ ا وكفى بنفسه عليه حسيبا. لي

يبٌ  اءِ نَص   ِ وَ  وَللِنِِّس   َ دَاِ  وَاْ َقْ رَب   ُ رَكَ الْوَال   ِ ا ت    َ يبٌ     ِه الِ نَص   ِ رَكَ للِرِِّج   َ ا ت    َ دَاِ       ِه الْوَال   ِ
 (7رُوضًا )ا مَقْ َُ رَ نَصِيبً كَ   وْ لَه مِنْهُ أَ ا قَ ِ ه  و َ قْ رَبُ اْ َ وَ 

رَم منهــا   كانــا المواريــ  ابــف  ــ ه ا يــة تألمطــى للــ كور الكبــار مــن الور ــة  و(ــأ
النساء والصغار  ونـهلاْ   ه ا ية لإبطال ذلك بتحديد نصيب الور ة حســبما تمليــه 

أعتقــه ف اً كان يملــك عبــد  ف إذاالرج ء أنلولاقصد باوجية والولاء )ويابة واللم اة اله القر 
أ واج فل ه ال   أعتقه(. واللمبــد الملمتــ  لا يــرث   من ارابة أولا وارث له  للمبد و فتوفي ا

 سيداً لا وري  له بف لاص  لبيا المال.

هُ ف َ ارْزقُُوهُمْ  وَالْمَسَاكِينُ   وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَاَ أُولُو الْقُرْوَ وَالْيَ تَامَد وْلًَ مْ وا لَ  َُ ول  ُ  وَقُ مِن  ْ ق   َ
 (8ا )فً و مَعْرُ 
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ولين بان المقصود بأأولي القــرا  ــم مــن غــل لفقهاء اخية أاوال ل  ه ا جاء في  
الور ــة  والمقصــود في اليتــامى المــ كورين فيهــا  ـــم الغــرباء المســاكين مــن اليتــامى وايـــف 

جه لليتامى الغرباء و  علــى  لملّقــة نهــا ميف أبة واا واجايف في ا ية أنهالمساكين جهءٌ  و (أ
لهــيرلاء غــل المســتحقين.  ا مــن التركــة خــاطر ليلمطــو  عــن طيــبافقــةِ الور ــة مو  شــرمِ أخــ ِ 

يكأمأ  وايف أنها نأسِخَا با ية الحادية عشرو بلمــد  ــ ه ا يــة حيــ  اــال تلمــالى: ))يأوصــِ
مْ((.. ا يـــة فقـــد ــأ ـبَّتا لكـــف ذ   ا َّأ في أَوْلَادكِـ اء الفقه ـــتأنس حـــ   حقـــه. واـــد اس ـــ  ـــَ

تومة في ن القسمة مكبأن لا تكو   ا بلمدهامن الهجر  وملفيا    فقهاء القرنرون ألمتأخا
خِفْيَة  إذا حضر أولو القرا واليتامى والمساكين الم كورون وذلك استفناساً  ا جاء في 

ء إلــيهم. ابــف وصــول الفقــرا ســورو القلــم عــن الــ ين أرادوا جــي ثمــار بســتانهم مبكــرين
 خف.من يمأسِك ويبى علنْهلِة ودرجة ء مَ ى  يرلاق عليتصد ال    وللوري 

وا اللَّهَ وَلْيَ قُول ُ وا ذِينَ لَوْ وَلْيَخْشَ اله  افُوا عَل َ يْهِمْ فَ لْيَ ت هق  ُ تَ ركَُوا مِنْ رَلْقِهِمْ ذُرِِّيهاً ضِعَافاً ر  َ
 ( 9قَ وْلًَ سَدِيدًا )

يوصــت أن  لــدان ب وواا مــن لــيس لــه عَق ــِلمــيرمنين  ولا ســيمفي حالة رغبــة أحــد ا
حِفة أ  (َْ   بوصية    دَينــاً مأضــاراًّ أ   بلــا عليــه  كــ باً  و أن (ــأِ ّ ر تــه أمَ بها بلمض و رأ فيأ

ع مــــن تركتــــه إضــــراراً بالور ــــة  فلملــــى مــــن حضــــر  ــــ ا المواــــا أن يأســــدِّد  دِين يأقتطــــَ مــــَ
ــواا  ورِثَ بأن ينصـــحه بـــترك ذلـــك. فالصـ ــأ ــا فـــرض الله تالْمـ ــة. و( ـــفي مـ ــالى للور ـ  ِّر لمـ

 يومــاً مــا اــدر م بأنهــم ويــ كِّ   ن  ــ ا التســديدع ــ  وا بأن لا يســكتناصحينء ال يرلا  تلمالى
يتركون مــن خلفهــم ذريــة ضــلمافاً خــافوا علــيهم. واــد أورد الطــ   في تفســله اــول ابــن 

يقصــد ذريــتهم عبــابم رضــت الله عنهمــا في  ــ ه ا يــة لفليتقــوا الله في أمــوال اليتــامىل. 
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ــار مـــا القا ــرين بإعتبـ ــيكونصـ ــاأ  أ سـ ــد يكـــون نـــه كيير و  ن مـ ــامى اـ ــن زكـــف د بي ـــتـ مـ
 اً.م ظلمأمواله

عِيْاً لهذِينَ إِ ه ا لَوَْ  س  َ ا يََْكُل ُ وَ  فِ بُط ُ ونَِِّمْ نََراً وَسَيَص  ْ  يََْكُلُوَ  أَمْوَالَ الْيَ تَامَد  لُْمًا إِا  هَ
(10) 

  ظلمــاً  أكله ياء الفقراء. أماسب  إباحته لهوصاخكف من مال اليتيم بالملمرونى  
ينفــع  وا م يــوم لام وســلمل لمــأبطــونه قــة  ــ ا در فيقيفحه ســوء النيــة  قــ  في ــ  يتحأ

مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. و ناك حالة يتشدد فيها الوصت في رعاية 
 ذا فضــف مــن طلمــام مال اليتيم فيلمهل طلمام اليتيم عن طلمامه  خوفــاً مــن أن يظلمــه  ف ــ

ــه   ه وســـلم عـــن ذلـــكآل ـــو  صـــلى الله عليـــهالله رســـول ســـفف ا. فســـيأتلَ اليتـــيم شـــتء ف نـ
ــة اللمفنــــهل ــد الما ا يـ ــرون بلمـ ــالى ))شـ ــه تلمـ ــرو بقولـ ــورو البقـ نِ فتـــين مـــن سـ ــَ ألَأونَكَ عـ ــْ وَيَسـ

ِ خْوَانأكأمْ وَا َّأ  الِطأو أمْ فـــــَ لٌْ وَإِنْ تخــــأَ مْ خـــــَ َ وٌ لهـــــَأ فْ إِصــــْ امَى اـــــأ مأ الْمأ الْيـَتــــَ نَ  يَـلْملــــَ دَ مـــــِ فْســـــِ
صــدق  ليتــيم مــع طلمامــه فيصت خلــ  طلمــام الو ل وبه ه ا ية اأبيح   ية.((.. احِ مأصْلِ الْ 

 فظ مال اليتيم.نية من أجف ح

َْلَُ حَظِّ اْ نُْ ََ يَيْنِ فإَِْ  كُنه نِسَاءً فَ وْقَ اتْ نَ ت َ يْنِ فَ لَ  ُ فِ أَوْلََعكُِمْ للِذهكَرِ مِ نه يوُصِيكُمُ اللَّه ه  ُ
د  مِن ْ لَِّ وَ بَ وَي ْ هِ لِك  ُ ِ َ ا النِِّصْفُ وَ لَهَ اً ف َ احِدَ تْ وَ كَانَ ا تَ رَكَ وَإِْ   تُ لَُاَ مَ  ا الس  ُّ اح  ِ رَكَ هُم  َ دُسُ    ِها ت   َ

وَاٌ  هُ إِر  ْ اَ  ل  َ إِْ  ك  َ هِ الَ ُّل  ُثُ ف  َ وَاهُ فَلِمُ  ِّ هُ وَل  َدٌ وَوَرتِ َ هُ أبَ   َ نْ ل  َ إِْ  لَمْ يَك  ُ هُ وَل  َدٌ ف  َ اَ  ل  َ هِ  إِْ  ك  َ فَلِمُ  ِّ
نْ بَ ع  ْ الس  ُّ  يه دِ وَ دُسُ م  ِ يا  يُ ص  ِ مْ وَأَ لَ نَ  ا أَوْ عَي  ْن     َِ  وص  ِ مْ دْرُوَ  أَ كُمْ لََ ت  َ بْ ن  َاؤُ ؤكُ  ُ رَبُ لَك  ُ مْ أَق   ْ ي ُّه  ُ

مْ إِ ْ 11نَ قْعًا فَريِضَاً مِنَ اللَّهِ إِ ه اللَّهَ كَاَ  عَلِيمًا حَكِيمًا ) رَكَ أَزْوَاجُك  ُ  لَمْ ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا ت   َ
مُ الرُّ  ل َ دٌ نه وَ لَ  َُ اَ  ْ  كَ نه وَلَدٌ فإَِ يَكُنْ لََُ  رَ ب  ُ فَ لَك  ُ دِ كْنَ عُ    ِها ت   َ نْ بَ ع  ْ يها   م  ِ يَن    َِا أَوْ عَي ْ ن  وَص  ِ يوُص  ِ

مْ مِنْ بَ عْدِ ِ ها تَ ركَْتُ  وَلََنُه الرُّبعُُ ِ ها تَ ركَْتُمْ إِْ  لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإَِْ  كَاَ  لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنه الُّمُنُ 
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يه وَ  لٌَ  ْ إِ أَوْ عَي  ْن  وَ ا وَ     َِ وص  ُ ا  تُ ص  ِ اَ  رجَ  ُ لَِّ اً أَوِ ام  ْ ٌُ كَمَل  َ  ي ُ ورَ  ك  َ تٌ فلَِك  ُ رَأَاٌ وَل َ هُ أٌَ  أَوْ أُر  ْ
نْ ب َ  ركََاءُ فِ الَ ُّل  ُثِ م  ِ مْ ن  ُ نْ ذَل  ِكَ فَ ه  ُ رَ م  ِ انوُا أَكَْ   َ إِْ  ك  َ دُسُ ف  َ ا الس  ُّ هُم  َ د  مِن ْ يها  وَاح  ِ دِ وَص  ِ ع  ْ

 ( 12مٌ )لِيمٌ حَلِي عَ للَّهِ وَاللَّهُ ا نَ وَصِيهاً مِ  ار ِّ  مُضَ يَْْ ن  غَ  عَيْ يوُصَد ِ اَ أَوْ 

روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضت الله عنــه أنّ ســلمداً بــن الربيــع رضــت 
ــالَ  ــم البنتـــين وأخـــ  مـ ــاء عـ ــان فجـ ــه  وجـــة وابنتـ د ولـ ــأ هِد يـــوم أأحـ ــْ ــه اأسْتأشـ ــلمد  الله عنـ سـ

ه. فقص ـــ  لك ب ـــ تـــهلـــه وســـلم وأخ  يـــه وآ على الله صـــللَ اللهدد  وجـــة ســـلمد  رســـو جميلمـــَ
ــهلا الله في ذل ــ ))يقضــتفقــال لهــا   ــ ه ا اد فأرســف إلى عــم البنتــين فقــال ك(( فنـ

هِمـــا الـــفيأمأن ومـــا بقـــت فهـــو لـــك((. وكـــان اللمـــم أاـــرا  ))إعـــ  إبنـــلَْ ســـلمد  الفيلفيـــين ولاأمِّ
ــاءً  ــد ن. وإن كـــن نسـ ــة بلمـ ــن أو الور ـ ــيس ملمهـ ــوق ا  أ  لـ ــور )فـ ــمنتـــين(لاد ذكـ ف   يشـ

ر ــة في النصــا. والو واحــدو فلهــا كانــا   ة أبيهمــا. وانرك ــت هــن الفيلفيــان في  فل نتــيناخ
 ا ية الفيانية عشرو  م من الدرجة اخولى أ    يورث ك لة والقسمة فيها واضحة إلا

ا لمــد اخــ  اخم اســمتهإن اخا بلمدما زخ  اسمته له أن زخ  ما تبقى مــن التركــة ب
 للمتــوفىَّ بويــة وإن كــان خا صــيب أ  بالصــلة بالتلم أ   لمتــوفىلى ااد إخنه أاــرا اللمصــب

أو كان للمتوفاو  وج فله النصا والباات لهم الســدبم ولــها  لفيــا   أم الربع وجة فل
لَتِهم.  النصــــا المتبقــــى مــــن الــــهوج. ولكــــف حالــــة حكمهــــا حســــب تلمــــدُّدِ الور ــــةِ وصــــِ

 يـــة مـــن ا يســـتدلا. و ف  ن ـــا يغـــي عـــن التفصـــيفي كتـــب اخحكـــام   ـــ وموضـــو  ذلـــك
و أعــ ه( علــى أن لفيالفيــة عشــر اً للآيــة احد إيضــاســورو )واــد جــاءاله اخخــلو مــن  ــ 

حالـــة الك لــــة  ــــت خلــــوّ الور ــــة مــــن أاــــارا الدرجــــة اخولى أ  اخا واخم والهوجــــة 
  إن م تقتصــر علــى الفيل ــواخولاد فيبقــى اخخــوو واخخــواد مــن اخم واســمة التركــة له ــ

   البخــــار ســــدبم. واــــد روى اله كــــان واحــــداً فل ــــوإن   تســــاو   بالدثاً  وإتلمــــددوا ذكــــوراً 
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رضــت الله تلمــالى عنــه اــال لدخــف علــتَّ رســول الله صــلى الله حــدي  جــابر  ومسلم من  
بّ علــتّ او اــال صــبوا عليــه.  عليــه وآلــه وســلم وأد مــريض لا أعقــف اــال فتوضــأ ثم صــَ

ث فأنـــهل لمــلاكيــا اد( فأولا م أو  لــيس لي أا أو أأ  ي إلّا ك لــة )أفقلاأ إنه لا ير 
لمضــار و  يــ كر  ــ ا الــدَّين في ا يــة الــدَّين ا تلمــالى ذكــر دنــا أور الفــرائضل. و  يــة آ الله

الحاديةَ عشــروَ خن الور ــة  نالــك مــن الدرجــة اخولى. أمــا الور ــة  نــا فمــن الك لــة أ  
ــف ــة اخولى فيحصـ ــد الدرجـ ــا بلمـ ــورّث في حي مـ ــه أن المـ ــى نفسـ ــر علـ ــه يقـ ــدَياتـ ــتّ ن  و بـ هّـ

لهم المــلاث.  تلمالى ى من فرض اللهلضرر ع  ئر لما فيه منبالكر ة و  ا من ان الو لحرما
وهــدر  نــا إيــراد مــا جــاء في ختــام شــرو المواريــ  في تفســل ابــن كفيــل رحمــه الله و ــت 

ـهلا في  إن ا يــة الــل ن ــخطبــة أالله بكــر الصــدي  رضــت الله تلمــالى عنــه وفيهــا اولــه لألا
نيــة في ا يــة الفياو والــد  في الولــد وال لىلمــانـهلها الله تائض أالفر   شأناء فيالنسأول سورو  

ــه  ــاء في الـ ــا ســـورو النسـ ــتم بهـ وج والهوجـــة واخخـــوو واخخـــواد مـــن اخم  وا يـــة الـــل خـ
ا في أأولي اخخــوو واخخــواد مــن اخا واخم  وا يــة الــل خــتم بهــا ســورو اخنفــال أنـــهله

ةل. وا طبـــة بص ـــَالـــرحم مـــن اللمَ  جـــرّد   ـــاا اللهكتـــا  ض فيم بلمضـــهم أولَى بـــبلماخرحـــا
ا  نــا للم اتهــا. و ــ ا الشــرو لا يغــي فســل آخــر اجــاءد في ت ولمــ كور ا لســورو وأوردبــأ

عن الرجو  إلى أحكام المواريــ  في كتــب اخحكــام وإنّ ااتصــار الك لــة علــى مــن لا 
ا لــه أ و كــانإذ ل ــ يتــينا  لــه يتضــح مــن  ــاتين المــور ين ولا ولــد  والد أو والدو له مــن

ور ــة فواضــحة في ســياق ة لبــاات الوأمــا القســم لتركــة.رِض لهمــا مــن افــأ ا وأم خخــ ا م ــ
 ا يتين.



171 
 

ََْتِهَا اْ َنَّ  َْارُ  َ  رَْرِ  مِنْ  رَال ِ دِينَ تلِْكَ حُدُوعُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يدُْرِلْهُ جَنها
ولَهُ    وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ   (13)  ظِيمُ لْعَ زُ اوَذَلِكَ الْقَوْ   فِيهَا دُو ع  َ وَيَ ت َ وَرَس  ُ هُ نََراً رَال ِ دًا عَهُ يدُْرِ ده ح  ُ ل  ْ

 (14فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيٌن )

في شرو ا يتــين يَــردِأ ضــمناً التحــ ير بصــدد نلممــة الله تلمــالى علــى عبــاده وســلوك 
 لنلممائــه  حصــرَ يــة ولاو عافاً أولــد  واء كانــا مــالًا أوصرنى به ه النلممة س ــاللمبد في الت

لمم ويكون تجاو  ا وَبالًا علــى في   ه النِّ اً للسلوك  دلى حدو . واد وضع تلمانهشأجف  
المتجــاو . و ــ ا مــا يفهــم في صــدد المواريــ  مــن حــديفيين لرســول الله صــلى الله عليــه 

 الله رضت نِه عن أالله  ريرووأبو داوأد في سأنَ وآله وسلم. فقد روى الترم   وابن ماجه  
أو  لرجـــف ليلممـــفســـلم ))إن او وآلــه  صـــلى الله عليـــه : لاــال رســـول اللهه اـــاللى عن ـــتلمــا

رَّانِ في الوصـــــية فتجـــــب لهمـــــا  المـــــرأو بطاعـــــة الله ســـــتين ســـــنة ثم (ضـــــرهّا المـــــود فيأضـــــِ
 عنه اــال: لاــال النار((ل  وروى الإمام أحمد في مسنده عن أالله  ريرو رضت الله تلمالى

ســنة  ف ا ل ســبلمينأ ف رجف ليلممف بلممإن اللم ))له وسه وآعلي  سول الله صلى اللهر 
ه فيخــتم لــه بشــرِّ عملــه فيــدخف النــار  وإن الرجــف ليلممــف انى في وصيتذا أوصى وح ف

دِلأ في وصــيته فيــدخفأ الجنــة((ل  اــال الإمــام أحمــد:  بلممف أ ف الشــر ســبلمين ســنة فَـيـَلمــْ
دأ  ريــرو أاــرأوا إن ش ــلثم يقــول أبــو  كَ حــأ ــْ  ية ا حفــة فــ الوص ــ وأمــا ((ل.اللهِ ودأ فتم ))تلِ

 تلـــا عـــن الـــدَّيتخ
أ
 ـــم اخا واخأم واخولاد لمـــا ورِث المـــال  كـــان الور ـــة ارّ إذ لـــو  ض ـــن الم

ضارغلأ م. والدَّين 
أ
 سب  شرحه. الم

هِدُوا ائِكُمْ فاَسْتَش  ْ نْ نِس  َ اَ م  ِ تِ يََْت ِ يَن الْقَاحِش  َ يْهِنه أَرْ  وَال  مه نْكُمْ ف  َ عَل  َ اً م  ِ ا هِدُو  ن  َ إِ ْ بَ ع  َ
َِ ح   َ ه ب ُ الْ كُوهُنه فِ مْس   ِ فأََ  و اهُنه يَ تَ وَ  ي   ُ َُ ف   ه وْ بِيمً )الْم   َ ُ لَ   َُنه س   َ لََ اللَّه ذَاِ  15أَوْ يََْع   َ ( وَالل   ه

هُمَا  (16ا )يمً اَ  تَ وهالً رحَِ إِ ه اللَّهَ كَ  يََْتيَِانَِّاَ مِنْكُمْ فَآَذُوُ َا فإَِْ  تًَلَ وَأَصْلَحَا فأََعْرِضُوا عَن ْ
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فأ با يلم ــســورو النــور   فيد لا أحكــام الجلَ ــْنـه أن د  بلم عشــروَ   يــة ا امســةَ د اللَممــَ
ةَ(( مـــع طلــب أربلمـــة  اائمــاً فقــد نســـخها حكــم الهانيـــة. فقولــه تلمــالى ))زَتْـــِين الفَاحِشــَ

  واــد كــان إمســاكهنشهداء يدل على ذلك أ  إن المقصــود بالفاحشــة  نــا  ــو الــهد
 كفي ذل ــ بيّنــة اللمادلــة الو  ابــف الإســ م. قــوبادن اللميــود م ــالب ة فيفي مفيــف  ــ ه الحال ــ

ــهلا ســورو النــور اــام الحــد. فقــد روى  أربلمــة رجــال ــو شــهادو  علــى فلملهــن. فلمــا نـ
نَن عــن عأبــادوَ بــن الصــاما رضــت الله تلمــالى عنــه عــن الرســول  مســلم وأصــحاا الســأ

. ي ((ن ســب له ــف اللهي خــ وا عــي اــد جلم ــســلم اولــه ))خــ وا ع ــصــلى الله عليــه وآلــه و 
لمــض المفســرين لهــ ا ذ ــب بشــة نفســها و حد الفاعشــروَ فقــد ذكــر  ســةَ ا ا يــة السادوأم

إلى إنهــا تخــ  الــهان والهانيــة خن الحكــم عليهمــا ابــف الإســ م كــان بالضــرا بالنلمــال 
 آخــرون )اســتدلالاً  والشــتم والتلميــل فنســ  ذلــك بحكــم ســورو النــور. وذ ــب مفســرون

تليهــا النســاء والــل ى عل ــ –امســة عشــرو أ  ا  -ولىة اخا ي ــفي  مــن ااتصــار الكــ م
شـــلِمر بإكتفـــاء المـــرأو بالمـــرأو والرجـــف بالرجـــف. والمهـــم حســـر بأن ذلـــك يأ  لـــى الرجـــال(ع

الفساد بالقَصاص. فقد روى أصــحاا الســنن عــن ابــن عبــابم رضــت الله عنهمــا اــول 
فاعــف وا الفــااتللــوم اــوم رأيتموه يلممــف عمــف ه وآله وسلم ))من  الرسول صلى الله علي

أ ــف الملماصــت. وباا لحــاكم علــى    يوالمــه ال ــلمهير او  ا من باا الت.  والمفلمول به((
التوبـــة مفتــــوو مــــن رحمـــة الله تلمــــالى إذ خــــتم ا يتــــين بالإشـــارو إلى إ نتــــين مــــن صــــفاته 

ــدم و بـــا ــع ونـ ــن أالـ ــرَّحِيمأ( لمـ ــوَّااأ الـ ــرو الحســـ  )التـ ــا صـ ــى ذلـــك. كمـ ــ لك في  علـ بـ
 باً.وتر ييباً  ترغليتينالتاا يتين 

اَ مَلُوَ  السُّوءَ بَِهَالَا  ثُهُ يَ تُوبوَُ  مِنْ قَريِب  فأَُولئَِكَ يَ تُوبُ ينَ يَ عْ للِهذِ   د اللَّهِ باَُ عَلَ وْ لت ه ا  إِاه
ا ) ا حَكِيم  ً ُ عَلِيم  ً اَ  اللَّه يْهِمْ وكَ  َ ُ عَل  َ َِ يِِّ الس  ه  و َ ل  هذِينَ يَ عْمَل  ُ تِ الت هوْب َ اُ لِ ( وَليَْس  َ 17اللَّه  ح  َ ه  ئَا
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َُ حَدَهُمُ الْ أَ   رَ إِذَا حَضَ  وْ تُ  ق َ الَ إِاِِّ   م  َ ارٌ أُولئَ ِ كَ أَعْت َ دْنََ  تُ ب  ْ مْ كُق  ه وُت ُ وَ  وَه  ُ ََ  وَلََ ال  هذِينَ َُ َْ ا
 (18لََمُْ عَذَالً ألَيِمًا )

 قف والرشاد والنيــة ابها مع س مة اللمإا   الميرمن عن الملماصت والندم على ارتك
  واضــح بأن الله بخــ رَ بَشــَّ  ا توبــةٌ نَصــووهّ ــه  تلمــالى ومغفرت ــ  الله  مرضــاولكسب  ذلك  في  

يتــوا عليـــه أ  يوفقــه إلى الإاـــ   عمـــا ها عنــه  والله تلمـــالى أعلــم بســـبب التوبـــة  
إن تأـبْاأ وحكيم في ابولها. وأما من   يقلع عن ال نوا حي إذا حضره المود اال ل

ن أ لــه واــا إلا لمــدي عــن الملماصــت  اــ   ه لاتوفيق ــأ   عليــهفتوبــة الله تلمــالى ا نل 
علــى الكفــر حــي أدركهــم المــود فقــد ورد ذكــر م في ار الــ ين أصــروا يلمفو  وأمــا الكف ــ

 ا يتين التسلمين والحادية والتسلمين من سورو آل عمران  ا أغ  عن التكرار.

 ا ب ِ بَ عْ ِ و ذْهَبُ لُوهُنه لتَِ ضُ عْ رْهًا وَلََ ت َ ءَ كَ سَاوا النِِّ تُ تَرِ لَُّ لَكُمْ أَْ   نَ نَمَنُوا لََ يَُِ يََّ أيَ ُّهَا الهذِي
تُمُوهُنه إِلَه أَْ  يََْتِيَن بِقَاحِشَا  مُبَيِِّنَا  وَعَانِرُوهُنه لِلْمَعْرُوفِ فإَِْ  كَرهِْتُمُوهُنه فَ عَسَد أَ مَا نَت َ  ْ  ي ْ

تُ  زَوْج  ا َ  مَك  َ بْدَالَ زَوْج  تِ س  ْ أَرَعْتُُُ ا إِ ْ ( وَ 19يْاً )َ  ِ ا كَ  فِيهِ رَيًْْ ئًا وَيََْعَلََ اللَّهُ تَكْرَهُوا نَي ْ  مْ وَنَتَ ي   ْ
ا ) انًَ وَإِثَ  ًْا مُبِين  ً ئًا أَتََْرُذُون َ هُ ُ تْ  َ ي ْ هُ ن  َ ذُوا مِن  ْ دَاهُنه قِنْط َ اراً ف َ مَ تََْر  ُ فَ تََْرُذُون َ هُ 20إِح  ْ ( وكََي  ْ

 (21ا غَلِيظاً )يَاَقً مْ مِ مِنْكُ َ  ذْ إِطَ بَ عْ   وَأَرَ فْضَد بَ عْضُكُمْ وَقَدْ أَ 

  وجأها لا يَسمَحأ لها ذووه أن تخرج من عنــد م وأفي ا تأـ انا المرأو إذفي الجا لية ك
وذلـــك إمـــا طملمـــا  ـــلاث  وجهـــا المتـــوفىَّ و ـــا عنـــد ا مـــن مـــال  أو خن أحـــد م يريـــد 

ســتمر اق. واصــأدمــن ا هــا ومــا (ــ  لهــا ل لهــم عــن مالهــا ومل الهواج منهــا أو لكــت تَـــتَنا  
عنهـــا إلى رضــت الله بــن عاصــم  لمـــنبنــا م جــاءد كأبَيشــةأ  حـــيبهــ ا الســلوك  اللممــف

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واد توفي عنها  وجها أبو ايس بن اخســلا ولــه 
(بسها هوجها لمن يشاء أو ابن كبل من غل ا. فاعت  ا إبنأه   ا جهءً من تركة أبيه ي
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تأركِـــاأ  دولا أ د ور ـــاأ  وجـــتأ لا رســـول الله  لـــا: اا فقافل ه ـــ وفىتت ـــ في بيتـــه حـــي
فأ فلــه    ــة فــأأنكح. ف نـــهلا ا يــة التاســلمة عشــرو فتركهــا الــوارث لحريتهــا. وأمــا اللَمضــْ

لــ   طلقهــا أوجــه؛ اخول أن يمنــع ولي المطلقــة )ط اــاً رجلميــاً( مــن أن يردَّ ــا  وجأهــا ا
 ن تفتــد  نفســهاأ  اجته الــل يريــدلى  و هوج عيّ  اليأضأن أراد ذلك  والفيان إليه إن 
ـتنا لع با ل ـــ ــَ ــه عـــن حق فتـ ــون لـ ــ ه ا يـــة  والفيالـــ  أن يكـ ــ ا  ـــو موضـــو   ـ ــا و ـ واهـ

ف مباحــاً إذا أتــا الهوجــة بفاحشــة مبيِّنــة و ــت القبــيح مــن اخفلمــال الــل تخــدش  اللمضــْ
ا لهوجه ــأذا ــا فيــر و كءو بحيــ  لا تطــاق  أ أو كانــا مــن البــ االحيــاء وتصــف إلى الــهد

مــا ب متــه لهــا مــع طلــب  باً لتــتركلهوج مناسا   يراه و السلوك ال ا  نله فاللَمضْفأ وأ 
ا لع فه ا مستفي  من النهت. ولا يشمف اللَمضْفأ امتنا  ذو  المرأو عن تهوههــا لــدرء 

تهاره بالفســوق. التكــافير ملمهــم أو اش ــعاابة سيفة اتي من عا ة في ا اطــب أو عــدم 
أكــف لمــأوى والما رأو فيف سد حاجة المشموتحكامها متسلمة ونى فألملمر اشرو بالملما اوأم
لــبس بــدون تقتــل  وتشــمف اللمــدل بــين الهوجــاد في حالــة تلمــدد ن والقرعــة بيــنهن والم

في اخسفار ووعظهن ابف أ  تصرنى شديد لتصحيح اخخطاء. وتشمف ب ل الجهد 
ر و البِ ام أأمــور البيــا  مــع دو عدو المــرأو حــي في في مســا  لتلطــا فــ ن لهــاشــة واالبشاشــْ

ا راً طيبــاً وباطنــاً صــافياً فلمليـــه أن يـــد منهــا ظ ــأ  كمــا ير نى لملمــرو الــ   عليهــا با فيــفم
يكون لها  فيف ذلك. واد أوضحا ا ية الحاديــة واللمشــرون مــدى الإثم الــ   يترتــب 

ــا إن أر  ــيع حقهــ فِ الــــ   يضــ ــْ ــ ذعلــــى اللَمضــ ــع. فــ ــا أن تختلــ ــار غل اد ــ ــاا أراد أن لاتــ   ــ
 نا والقنطار ن ال  ب. م نطاراً فاً ولو كان اشيا  زخ  من حقهأن لا فلمليهطلقها  في

دليــف علــى كــ  حجــم المــال ولــيس تحديــداً. واــد بــين ســبحانه ســبب ذلــك بأنهــن إ ــا 
ــا أمـــر الله تلمـــالى. وافض ـــ ى دخلـــن مـــع اخ واج بلمقـــد شـــرعت مشـــهود عليـــه وململـــن كمـ
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 ء.ضــالمهــر بلمــد الإفأخــ  اهــو  . فــ  ائــف حا لوو الشــرعية بــ  بلمضهم إلى بلمض أ  
 لإمساك  لمرونى أو التسريح بإحسان.لمالى في امر الله تأ ليظ  ووالميفياق الغ

اً وَمَقْ  اَ  فاَحِش  َ لَفَ إِن  ههُ ك  َ دْ س  َ ا ق  َ اءِ إِلَه م  َ نَ النِِّس  َ مْ م  ِ حَ نَلَؤكُ  ُ ا نَك  َ وا م  َ ا وَلََ تَ نْكِح  ُ ت  ً
بِي اءَ س   َ تْ 22مً )وَس   َ يْ عَ  ( حُرِِّم   َ اتُ أمُه كُمْ ل   َ اتُ ه   َ وَاتُ مْ كُ كُمْ وَبَ ن   َ اتُكُ عَ كُمْ وَ  وَأَر   َ الََ م   ه تُكُمْ مْ وَر   َ

 َُ ا اعَاِ وَأمُهه  َ نَ الرهض  َ وَاتُكُمْ م  ِ عْنَكُمْ وَأَر  َ تِ أَرْض  َ اتُكُمُ ال  مه َُ اْ ُرْتِ وَأمُهه  َ َُ اْ َِ  وَبَ نَا  وَبَ نَا
تِ فِ  كُمْ وَرَلَئبُِكُ نِسَائِ  تُمْ تَكُون ُ و  إِْ  لمَْ ف  َ نه عَرَلْتُمْ  ِِ  تِ ئِكُمُ المه نِسَامِنْ كُمْ ورِ حُجُ مُ المه ا عَرَل  ْ

لَه مَا  إِ ِ ِنه فَمَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَمَئِلَُ أبَْ نَائِكُمُ الهذِينَ مِنْ أَصْمَبِكُمْ وَأَْ  رَْمَعُوا بَيْنَ اْ ُرْتَيْنِ 
 (23) يمًاا رحَِ قُورً  غَ ا َ فَ إِ ه اللَّهَ كَ قَدْ سَلَ 

جبــا الايــة حرمــة  وجــة ليــة فأو  الجا  ــا ســب  في ســلا محصــور اــد ا  ــ  المقصود
اخا على ابن  وجها. فمــا حصــف مــن ابــف فــ  (اســب عليــه وتحــرم فــوراً. ولــيس في 

 ت الصــفاد. والتحــريما يتين ما يستوجب اخحكام إلا موضو  الرضاعة لوضــوو باا ــ
عنهــا و ــو اــول  ن عائشــة رضــت اللهســلم ع ــواه م مــا ر ف فييــدخيشــمف المرضــلمة ومــا 

ســلم ))(ــرم مــن الرضــا  مــا (ــرم مــن النســب((. أمــا عــدد يــه وآلــه و ى الله علصــلالنبي  
الرضــلماد الــل تصــح بهــا الحرمــة فهنــاك مــن أخــ  بظــا ر الــن  عمومــاً فــأفي بالحرمــة 

واه  ا ر ن أخ  ك م ناالكية واخحنانى  و ذ ب إليه فقهاء الم   جرد الرضع. و  ا ما
آلــه وســلم ))لا تحــرم  عليه و  صلى اللهاللهرسول  الله عنها اولت  رضسلم عن عائشة  م

سِ رضــلماد كمــا  ة والمصــتان(( و ــ ا مــا أفــي بــه الحنابلــة. و نــاك مــن أخــ  بِخَمــْ المصــّ
بنــا ســهيف ه وآلــه وســلم لســهلة جاء في تفسل ابن كفيل عن أمر النــبي صــلى الله علي ــ

يــه إلا ذ ــب رضــلماد. و ــ ا م ــس خم ــلى أالله ح يفة اً مو سالم  ن ترضعا أعنهرضت الله  
ــا جـــاء في كتـــاا ع. وأفـــي الشـــواف ــاء الاماميـــة بلمشـــر رضـــلماد علـــى اخحـــوم كمـ فقهـ
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المســائف المنتخبــة لامــام ا ــوئت رحمــه الله. و نــاك فتــوى لإبــن عمــر رضــت الله عنهمــا  
إذ  الرضــا مــن يــف بقل 124ص 2لجصــاص ج تــاا أحكــام القــرآن لكما جــاء في ك

مــر: اضــاء الله قــال ابــن علرضــلمتين فوالرضــلمة ول: لا بأبم بايق ــ أن إبــن الــهبل يــف لــها
خل من اضاء إبن الهبل. و  ا أحوم مــا يكــون في الرضــا . واتفقــا المــ ا ب علــى 

ارضــا  حفيــد ا مــن  إن سن الرضا   و دون السنتين. وهب تح ير المرأو المرضع مــن
أخــاً  ة يصــبح الرضــيعال ــلحيــه  ففــت  ــ ه امــن أبفيــد  ا الح له ــخــا  بنتهــا  أو أ   أو اأ ا
اعاد الهجاجيــة با. واــد مــه أو لضــر خ شــا  مــا اأســتأحدِث مــن رضــاعة صــناعية بالرضــّ

 ا حصر موضو  الرضاعة في نطاق ضي . وأمــا تحــريم الجمــع بــين اخأختــين فقــد جــاء 
لَ فيــه اولــه تلمــالى:  دْ ســَ ا اــَ  ن جمــعلكــن م ــســلا.  اــد مــا اَ( أ  لا جنــاو في)إلّا مــَ

   الإس م.دد  ا سبد سلا( محا إلا ماهّا. وحأكْم )داإحبينهما يطل  

اَنُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَه لَكُمْ مَا وَراَءَ  ُْ َُ مِنَ النِِّسَاءِ إِلَه مَا مَلَكَتْ أَ وَالْمُحْصَنَا
مْ  وا بَِِ  ذَلِك   ُ تَ غ   ُ وَالِكُمْ مُُْ أَْ  تَ ب ْ يَْْ نِينَ ص   ِ م   ْ افِ  مُ  غ   َ ا س   َ آَ ن ْ هِ م   ِ مْتَ عْتُمْ ب   ِ تَ اس   ْ حِيَن فَم   َ  تُوهُنه هُنه ف   َ

اَ  عَلِيم  ً  اِ إِ ه اللَّهَ ك  َ دِ الْقَريِض  َ نْ بَ ع  ْ تُمْ ب ِ هِ م  ِ ي ْ ا تَ رَاض  َ اً وَلََ جُن َ احَ عَل َ يْكُمْ فِيم  َ ا أُجُورهَُنه فَريِض  َ
ا ) تَ  (24حَكِيم   ً نْ لَمْ يَس   ْ وْ وَم   َ نْكُمْ ق   َ َِ ا الْ نْكِحَ ْ  ي    َ  أَ لًَ طِعْ م   ِ نَا َِ فَم   ِ مُ لْ مُحْص   َ ا ا نْ م   َ ؤْمِن   َ
اَنُ مَلَكَتْ   ُْ نْ بَ ع  ْ   ف َ انْكِحُوهُنه أَ ُ أَعْلَمُ  ُِِاَنِكُمْ بَ عْضُكُمْ م  ِ َِ وَاللَّه كُمْ مِنْ فَ تَ يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَا

ورهَُنه لِ  ِِذِْ  أَهْلِهِنه وَنَت ُ وهُ  رُوفِ مُُْ نه أُج  ُ نَ لْمَع  ْ َ  ص  َ افِ  مُ  غ َ يَْْ ا َ  وَلََ مُ س  َ دَ ته حَا َِ أَر  ْ ذَا ا   خ  ِ
نْ صِنه فإَِ ذَا أُحْ إِ فَ  َِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِم  َ ْ  أتََيْنَ بِقَاحِشَا  فَ عَلَيْهِنه نِصْفُ مَا عَلَد الْمُحْصَنَا

ُ غَقُورٌ رَ وا رَيٌْْ لَكُمْ وَ رَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَْ  تَصْبُِ   (25) يمٌ حِ اللَّه

ر الحــرا  بِيَا مــن دارأو الــل ســأ . فــالمين حالة السبيشر للمية الرابلمة واه ا في   
وكانـــا متهوجـــة  ـــن كـــان حـــرباً علـــى دار الإســـ م  تلمتـــ  مألـــكَ يمـــين  لمـــن تكـــون في 
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 وضـــع إن كانـــا حـــامً .بلمـــد انقضـــاء اللمــدو أو ال اســمته مـــن المحـــاربين ولا يقربهــا إلا
ـيأها   اد وغــــلالنســــاء الميرمن ــــن م ــــ را. فالمحصــــنادالمحــــاوجهــــا اً مــــن   ا ــــط ويألمتـــ  سَبــــْ

في ســبي محصــناد دار الحــرا   رمــة مــا ســب  في ا يــة الســابقة إلامحرمــاد حلميرمنــاد ا
كما جاء آنفاً ولا جناو في ما سوى ذلك مــن الــهواج  ــن تحــف إلى أربــع نســاء أو مــا 

ائــم رعت دمــن  واج ش ــ رم الإحصــان أ  مــا شــر . وذكــر الله تلمــالى ش ــملكــا اليمــين
ا ااولــه تلمــالى )فَ ء جــان غــل ســفاو. و م ــ تَ مــَ نـْهأنَّ( واــد اوّلــه الإماميــة بأن مْ بـِـهِ مْتـَلْمتأ ســْ  مــِ

المقصــود بــه نكــاو الْمأتلمــة أ  الميراــا بلمقــد يأتفــَ  فيــه علــى مــدو وأجــر ويفســ  بلمــد 
جاء في   دافان بهادو أو نق . و   إلا إذا تراضى الطر إنقضاءِ المدو الم كورو في اللمقد

لمفريــة  فقــه الجلـّـت في للح ســ مل  ولشــرائع الإ489ص ايــةل للطوســت  لالنهكتــاا 
: ل ــــو عقــــد الرجــــف الــــهواج علــــى إمــــرأو مــــدو ململومــــة  هــــر 307  305  ص 2ج

ململـــومل. كمـــا جـــاء في المصـــدرين المـــ كورين تســـمية الـــهواج المـــ كور بإســـم آخـــر  ـــو 
 عتلنكــاو بلمقــد شــر بــه ا  ا يــتمعلــى أنــه م ــ  وّلتــه المــ ا ب اخخــرى الهواج المنقطعل. وال
تلمــــالى )فــــ تو ن أجــــور ن( أ  مهــــور ن  . واولـــهو المــــودق أبالطــــ  ائـــم هم ينتهــــتد

ا لــَكَ بــدليف اولــه تلمــالى في ســورو اخحــهاا ا يــة ا مســين )) ا النــَّبيُّ إِدَّ أَحْلَلْنــَ اَ أيَّـُهــَ
تي آَتَـيْاَ أأ أَْ وَاجَكَ   اولــه و  ا.ل  ن ــلمتلمة فيــاواج اكن له  ن  و  ي(( أ  مهور جأورَ أنَّ ال َّ
اوَ تلمــالى )) ةِ(( أ  مـــا تتنــا ل عنـــه يْكأ عَل ـــَ وَلَا جأنــَ دِ الْفَريِضــَ نْ بَـلمـــْ هِ مــِ تأمْ بــِ يـْ ا تَـرَاضـــَ مْ فِيمــَ

أو في مــا  الهوجة لهوجها من مهر ا أو ببه له  أو في ما يهيده الهوج للهوجة من المهــر
 المتلمــة في اءن فــراق. واــد ج ــأو م ــ لــدخولقد ابف الملك هّا من بقاء على ايتف  عليه  

البخــار  وصــحيح مســلم عــن الإمــام علــت كــرم الله  صحيح منهما فيول  ان؛ اخحديفي
وجهــه اولــه )نهــى رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم عــن نكــاو المتلمــة وعــن لحــوم 
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ْ وََ بــنَ لفيــان: جــاء في صــحيح مالحمر اخ ليــة يــوم خيــ (. وا  يَِّ لْجأه ــَلْمبـَـد  امَ ســلم أن ســَ
م يوم فتح مكة فقــال رســول آله وسلعليه و  الله صلى ا مع رسول اللهغه ه  رضت الله عن

الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم خاطبــاً في النــابم يومهــا ))ا أيهــا النــابم إن كنــاأ اــد 
وم القيامــة فمــن كــان  اد حرّم ذلك إلى يأذِنا لكم في الاستمتا  من النساء وإن الله

ن الكــريم  القــرآ((. وفيشــيفاً تمــو ن خ وا  ــا آتيا لاخْفِ سبيله و لْـيأ تءٌ ف ـَه منهن شدنع
 واخحادي  الشريفة دلالاد وارائن على حأرمة المتلمة كما يلت:

علــى   يردِْ ذكِرأ نكاو المتلمة في اوله تلمــالى ))والــ ين  ــم لفــروجهم حــافظون  إلا -1
 فــكوراء ذلــك فأولتغَى من ابملومين  ف كا أيمانهم ف نهم غلأ واجهم أو ما مل

. 31-29والملمــارج  7-5يرمنــون (تي )المفي ســور  ادردد ا م اللمــادون(( و   ــ
فــ ن ايــف إن نكــاو المتلمــة  واج شــرعت هلمــف مــن المتمتــَّع بهــا  وجــة شــرعية ففــت 

كــاو الســابقة. ولمــا كــان ن    ه الحالة هب أن تــرث  وجهــا بحكــم آاد المــلاث
ســـلمة إن ا يـــة التاا كم ـــيضـــة المـــلاث.    بفر منســـو  لاث فهـــولم ـــالمتلمـــة لا يوجـــب ا

حهاا أوضحاْ أنْ لا ط ق إلا بلمد عقد النكاو بقوله سورو اخلمين من خربوا
يْرمنــاد ثم طلّقتمــو ن((  )ثم( تفيــد التراخــت أ  بــهمن  

أ
تأمأ الم تلمــالى )).. إِذَا نَكَحــْ

 رســول عنــه اــول   عــن أالله شــلميب رضــت اللهالإمــام أحمــد والترمــ  أبلمــد. وروى 
ــلى الله علي ـــ الله ــلم ))لا وآه صـ ــه وسـ ــ قَ لـ ــانِ آدمَ لْإب ـــْطـ ــا   في مـ لا يملـــك(( بينمـ

نكاو المتلمة يشترم اللمهم على الفســ  ضــمن عقــد النكــاو مــن غــل فــترو. وروى 
يــه وآلــه وســلم إبن ماجة عــن المســوّر رضــت الله عنــه اــول رســول الله صــلى الله عل

 لك اليمين. أ  مأ  ك(( ابف مألْ  قاق ابف النكاو ولا عت))لا ط 



179 
 

ن الســـــابقة واـــــد وردد ا يـــــة السادســـــة ا النكـــــاو في اخدا  يشـــــر  مفيـــــف  ـــــ  -2
نَنَ  َ لكــم ويهــدِيَكم ســأ واللمشــرون بلمــد  ــ ه ا اد بقولــه تلمــالى ))يأريــد الله ليِأـبــَـينِّ

  عليم حكيم((.ال ين من ابلكم ويتواَ عليكم والله

تلمــالى فقــال  نكاحــاً  وادلْمفِفوا حــي ه ــيســت ـَ اً أندون نكاح ــتلمــالى الــ ين لا ه ــ  مَرَ أ  -3
ــتلْمفِ  ــله((. وجلمـــف اِ الـــ ين لا))ولْيسـ ــاً حـــي يغنـــيهم الله مـــن فضـ  هـــدون نكاحـ

أ  حَ كِ نْ ي ـــَ نْ أَ  مْ كأ نْ م ــِ  عْ طِ تَ س ــْيَ    َْ   نْ م ــَتلمالى مخرجاً في   ه الحالة فقال ))وَ 
 ادِ نَ ص ــَحْ الم

 
أ
ــَْ أَ  اْ ك ـــَلَ مَ  اْ م ـــَ نْ م ـــِفَ  ادِ ن ـــَمِ يرْ الم أ  مْ كأ اتِ ي ـــَت ـَف ـَ نْ م ـــِ مْ كأ انأ يمـ

ــَْ بإِِ  مأ ل ـــَعْ أَ  اللهأ وَ  ادِ ن ـــَمِ يرْ الم  مْ كأ انِ يمـ
لإســتلمفانى إذ لــة امــن حا المتلمــة كمخــرج اونك ــ(. و  يــَردِ (ض  لم ــْب ـَ نْ م ــِ مْ كأ ضــأ لمْ ب ـَ

 إاتصر ذلك على )ما ملكا اخيمان( من الميرمناد.                                              

وإبـــن مـــن غـــل أن كـــاو المتلمـــة احتمـــال تلمااـــب أا المحتملـــة مـــن نومـــن المحـــاذير 
ــا ــدو في مـــرأو و علـــى ا يلملمـ يـــدو الى بلمالف في الســـفراد ا (ص ـــدو كم ـــمتباع ـــ اواـــاداحـ
 ــ ا مــا يوجــب الحرمــة وفقــاً للمأحــرَّم مــن النكــاو. واــد روى الإمــام وفي  واحد.  مكان  

الحــارث بــن عمــل وملمــه  أحمد في مسنده عن ال اء رضت الله عنه اال: ))مرّ الله عمت
بلمفيــك عــمّ أيــن    فقلــا لــه: إوســلم وآلــه الله صــلى الله عليــه   لواء اد عقده لــه رســول

لى رجف اد تهوج امرأو أبيه فــأمرن أن ي إ))بلمفي  له وسلم  اال:وآه  صلى الله علي  النبي
ه وأأختــه وعمتــه وخالتــه فلمليــه أن لا  أضــرا عنقــه((. وكمــا لا يرضــى المــيرمن الــهنى خأمــِّ

نيه صب عييضع نا الرجال. وعليه أن يرضى لمن لها مفيف   ه الصلة ملمه أن يتمتع به
مأ اللهلـــديلمرجـــه اادســـياً أخ حـــديفياً   م: ))...ا الس ـــ ى عليـــهتلمـــالى فيـــه موس ـــ ت يأكَلـــِّ

اَ ى. وينســب خمــل المــيرمنين عمــر بــن  ا ِ  تجــأ موســى كمــا تــدين تأــدان((. أ  كمــا تجــأ
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ا جــاء في نه حكم بتحريم المتلمــة  إذ أنــه واــد  بــا لــه م ــا طاا رضت الله تلمالى عنه أ
( و  يلمــترض (هداأ عليــه حــد ال ــ أام ــتمتلمــاً أهن م نم ــفــاً اــال ))ين آن كور الحــديفيين الم ــ

كــرم الله وجهــه علــى ذلــك في بيلمتــه لــه  بــف اــال ) ــا أخــرج الحــاكم لــه(: علــت  لإمــام ا
((. واــال تلمــالى لوَ  ل وكــان ةٌ نَ س ــَحَ  وٌ وَ س ــْأأ  اللهِ  لِ وْ ســأ  رِ في  مْ كــأ لَ ))....بايلمــاأ عمــرَ ووفيّــاأ

ة.  المتلمإلى  و  يلجأ دفي خروجهن ملمه للغهوان ملمه   لارجال تي يقتر  بين  وجاته  
حــد مــن ا لفــاء الراشــدين وأئمــة المســلمين. مت أالإســ طيلــة التــاري  ا له ــكمــا   يفلم

جه ال   يقول بــه وفي موا ين ا تمع النظيا يصلمب أن (صف نكاو المتلمة على الو 
ـباً ايمــِّ  لُّونــه إذ يشــترطون لــه  ـَيــّ  وتكــون ذاد ديـــن  إذ أنّ  وج   غــل ذاداً  أ  مــن (أِ

دَّو واخنس ــال ا لــن تفــرّم فيعــت أنه ــن تراذاد الــدي م مــن الرضــاعة. فهــف حــرأ  اا ومــالمــِ
ن إســتمتع الرجــال بهــا بهــ ا النكــاو لســبب  مــا أن تتحــرّى اخنســاا  ن مفيــفِ مــَ يأتواــع مــِ

رمةً عليه حأ رأمَاْ ت تمتنع أن يستمتع بها من سب  خبيه أو إبنه فلمف ذلك ملمها فحَ لك
لــك يسب  له فلمــف ذ   الاستمتا  بهايريد ن من أن تلمرنى أ  بدية  و ف يسهف عليهاأ

ها أو ابنتها  ف ذا توفر شرم انلمدم آخر وتلم رد نقاوو  ــ ا الفلمــف مــن الحــرام. أأمِ مع  
وائلت رحمــه الله في إحــدى مواعظــه عــن )المتلمــة(. بينمــا لا وإلى  ــ ا تطــرّق الــدكتور ال ــ

مــأمور  لمــيرمنم. واعت الــدائر ش ــاد فســحة في الــهواج الوالشــبهللحــرام ن يكــون يمكــن أ
ه. أعــود إلى بااــت  تــين ا يتــين. واــد ورد شــرو وعرض ــلدينــه بهاد ليســت ء لشا  بإتقاء

نْ شـــطرهّا في موضـــو  المتلمـــة وبقـــت منهمـــا اولـــه تلمـــالى ))فَ   نْ م ـــِ مْ كأ انأ يمـــَْ أَ  اْ ك ـــَلَ مَ  ام ـــَ مـــِ
ل ســـهولة مـــن الإمـــاء المملوكـــاد للغ ـــففـــت الـــهواج مـــن  يـــة. ..(( اادِ ن ـــَمِ يرْ مأ الْ  مْ كأ اتِ ي ـــَت ـَف ـَ

نية بين السيد نساوّو الإلمالى إلى اخخت هى ال رية. ونبّ ير علمحاذ  ولكن فيه  لحي  الما
 ا نهــت عــن تلميــل مــن واللمبد والحر واخمَة بقوله تلمالى ))بلمضــكم مــن بلمــض((. وفي   ــ
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يأـلْمطَى المهر لها  ن سيد المرأو ولاج إذيتهوج من أمَة  لوكة للغل. ويشترم في   ا الهوا 
ة و ك ــف لســيد ا مهمــا اــف. وتب ــ دَّ ا مــا يوجــب الح ــلمل ــف ا الــهواج فــ ذاة بهــ محصــن ن اخمــَ

ال الفحش فلمليها نصا اللم اا  ف  تأــرجم إذا مــا  نَــا بــف تضــرا خمســين أفلم  من
بــن دل المائــة فالمائــة  ــت عــ اا الحرائــر مــن غــل المتهوجــاد. وروى عبــد الله جلــدو ب ــ

ةأ ن ـــ  ليـــه وآلـــه وســـلم ))إذا رســـول الله صـــلى الله عحمـــد بـــن حنبـــف اـــول أ كم أحـــدِ  ا أمَـــَ
دْ ا الحــدّ جْ يَ بــين  د ــا فَـلْ فت رِّ ولا يأـ  لــِ اْ عليهــا ثم إن  نــا فليجلــد ا الحــد ولا يفيــرا فيـــَ

لْيَبِلْمها ولو بحبــف  مــن شــلمر((. ويقــابم عليــه للمتهوجــاد مــن عليها ثم إن  نا الفيالفية ف ـَ
مــن إمــاء  عليهــا. وإباحــة الــهواج لقولــه: ولا يفيــرّا صــا الحــد ولا تألمــلّ مــة نالإمــاء بإاا

ن إثم و ــو اللَمنــَاأ فقــال يــه م ــومــا ف نفســه مــن الــهدى عل ــة بخــونى الرجــف مشــروطلغــل ا
ك  ــ ا الــهواج. والْمَخــرج  نــا  ــو نــدا لــتر  ((. و ــ امْ كــأ لَ  لٌْ وا خ ــَ أ ص ــْتَ  تلمــالى: ))وأَنْ 

. للقلــوا (اســب الله بــهشكال في )المتلمة( ف نه إســتفتاء انتظار الفرج. ومهما بلا الإ
  و نـــاك مـــن إعتـــ ه مـــن

أ
 مـــا بـــين دعو للخـــ نى فيي ـــ لا الفـــرو   ـــا قـــة فيطْلَ الامـــور الم

 سلمين..الم

دِيَكُمْ س  ُ  مْ وَيَ ه  ْ ينَِّ لَك  ُ ُ ليُِ ب  َ يْكُمْ يرُيِ  دُ اللَّه بْلِكُمْ وَيَ ت  ُوبَ عَل  َ نْ ق   َ ذِينَ م  ِ ُ عَل  ِ نَنَ ال  ه يمٌ  وَاللَّه
 (26حَكِيمٌ )

قــــوى ادو والتب ــــلمو مــــا خفــــت مــــن ملمــــا  ال تلمــــالى زتي لإيضــــا كــــف بيــــان مــــن الله
ين ســــبقا رســــالابم الإســــ م الــــ  الكــــرام. وســــنن الرســــف روغف ــــد الرحمــــة والمموجبــــاو 

ة رسول الله صلى الله عليه وآله وســلم فــأورد صلواد الله وس مه عليهم داخلة في سن
ما ييريد وحدو مــا شــر  ديقها في الكتاا والسنة و يريد تصم ما يالله تلمالى من اصصه
 فْ ))اأــ ك واــال تلمــالى ذل ــى يحــ روا  ــا ســو بم فوآخــر   و دنيــا م الله تلمالى للمباده لص ــ
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 (( ا يــة مٌ يْ ح ــِرَ  رٌ وأ فــأ غَ  اللهأ وَ  مْ كأ بَ وْ نـــأ ذأ  مْ كــأ لَ  رْ ف ــِغْ ي ـَوَ  اللهأ  مأ كأ بْ ب ــِ (أْ ونِ لمأ بِ اتَّ فَ   اللهَ   ونَ بُّ تحأِ   مْ تأ ن ـْكأ   نْ إِ 
 عمران. آل  31

يْكُمْ وَيرُيِ  دُ ال  هذِينَ يَ ته  ُ يرُيِ  دُ أَْ  يَ ت  ُوبَ عَل  َ َِ وَاللَّه هَوَا وَ  الش  ه يْ بِع  ُ يِل  ُوا م  َ ََ ا  عَظِيمً  أَْ   م  ً
نْسَارُلِقَ امْ وَ عَنْكُ ْ  يُُقَِِّفَ أَ  ريِدُ اللَّهُ ( يُ 27)  (28ُ  ضَعِيقًا )وِْ

 يّنفا النفــوبم وانقــادد لمــن يــه يبدأ الباطف من ميف النفس للشهواد ف ذا ضــلم
ى بها من على الهمّة الل يتحللها الشهواد فقد دخلا في دائرو من الهموم لها  قَِلأها 

ا يريــده ن وم ــالإنســايبــين فيــه ضــلما ن أ يد الله تلمالىما ير و  ا اخو ار.    (مف   ه
 لى ضمل التائبين.ن تخفيا عم

نَكُمْ لِلْبَ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا لََ تََْ  رَا   اقِلَِ إِلَه أَْ  تَكُوَ  رِاَراًَ عَنْ كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ ت   َ
ا )حِ رَ  كَاَ  بِكُمْ    اللَّهَ كُمْ إِ ه سَ  تَ قْتُ لُوا أنَْ قُ مِنْكُمْ وَلََ  نْ ي َ ( وَ 29يم  ً دْوَالَْ ذَل ِ كَ قْع  َ م  َ ا  ع  ُ نًَ وَ لُْم  ً

 (30لَد اللَّهِ يَسِيْاً )فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نََراً وكََاَ  ذَلِكَ عَ 

ه خهّية حفظ الحقــوق وأوضحت    تَدَِ  الشريلمة السمحاء حأكماً في اخموال إلا
ود و كــ ا جــاءد الحــد. وتــرك المنكــرادلاد ف ا  ــلجهــاد وفلم ــرحمــة الفقــل والنفقــة لو 

لســارق بشــروطه. واجتهــد الفقهــاء في أحكــام التصــرنى اطــع يــد اي بلغــا ال ح ــبالم ــ
سبحانه على وا صور الحرام كالربا والميسر وصور الغش وا دا . و نا ييركد بالمال وبيَّن

ة حَملَ ــمفيــف  نى التجــاروكشــوفة للشــركاء أو أطــراأعمــال التجــارو فتكــون مالتراضــت في 
ــا الم ـــت لأســـهمها مـــن غ ـــ ــه فالقت ـــتـــف نفرء يق عـــب. وأمـ ــا اً ف  ـــ ا إم ـــسـ ا أن يكـــون فيـ

د روى الشــيخان عــن أالله  ريــرو رضــت بإرتكــاا الموبقــاد وأمــا أن يكــون حقيقيــاً. فق ــ
ــلى الله ــول الله صـ ــن رسـ ــه عـ ــلم اول ـــالله عنـ ــه وآلـــه وسـ ــه بحديـــد عليـ ــف نفسـ ــن اتـ و ه ))مـ
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أ به ــ ن   وم ــا أبــداً اً مخلــداً فيه ــلــدخافي در جهــنم  قيامــة وم الا بطنــه ي ــفحديدتــه بيــده هــأ
ــمّ اتـــف نف ــه بسـ ــنم خالـــداً مخلـــداً فيه ـــسـ اه في در جهـ ــّ ــمّه في يـــده يتحسـ ا تـــردى بـــه فسـ

ر (( دعــوو للصــ  علــى الــب ء وانتظــااً م ــَيِ حِ رَ   مْ كأ بِ   انَ كَ   اللهَ   نَّ أبداً((. وفي اوله تلمالى ))إِ 
ى عــن الفرج. فمن ملك عقله ة في انتظــار ه فســحد ول ــ ــ ه ا ا علــى علــم ثم تغاضــَ

 تلمــالى ثم أاــدم علــى الانتحــار فقــد توعــده الله تلمــالى ة اللهمــن رحم ــوعدم القنــوم    رجلفا
 لص . كلتيهما؛ أ  الرحمة  أو اللمقوبة  ترغيب وتر يب لبيان ضرورو ابالنار  وفي

هَوَْ  عَنْهُ إِْ  رَْتَنِبُوا كَبَائرَِ  اً )مً رَ رِلْكُمْ مُدْ وَندُْ كُمْ يِِّئَاتِ نُكَقِِّرْ عَنْكُمْ سَ  مَا تُ ن ْ  (31 كَرُِ

ى الشــيخان البخــار  ومســلم عــن أالله  ريــرو رضــت الله تلمــالى عنــه عــن رســول و ر 
 رســول الله ومــا  صلى الله عليه وآله وسلم اوله ))اجتنبوا الســبع الموبقــاد(( ايــف االله

 الـــربا وأكـــف الســـحر  و بالح ـــ الـــل حـــرم الله إلاشـــرك بار واتـــف الـــنفس  ـــنّ  اـــال ))ال
وا نى المحصناد الغاف د الميرمناد(( وأضــانى ا الهح لي يوموالتوّ  يميتأكف مال الو 

عنهما إلى الكبائر: بكاء الوالدين من اللمقوق  و و شدو   عبد الله بن عمر رضت الله
في  ــين الســابقة لــو رجلمنــا إلى ا اد الا والة إطلمامهما طيب الطلمــام. و الك م ملمهم

علــى إن يســتدل فبــائر  ا اجتنــاا الكلمــدب  تلمــالى ذكــرأن الله وجــددالســورو ل  من   ه
الفــروض وفي التحــ ير مــن  مــن الكبــائر ملمصــيةَ مــا جــاء فيهــا مــن اخوامــر والنــوا ت في

خف في همـــوا بــه بفضـــيلة الطاعــة  وكـــ لك مــا يـــدتــرك الالتـــهام  ــا علـــى المــيرمنين أن يلت
ا بيفيــة.  صــدقا الســيفة والملنواالة واواء الضا لبد  الل اتي من اخحدود ا وفي ترك ا

 عبده. يقابف الله تلمالى أ له بالمغفرو والجنة. وحِلْمأه أوسع من جهفلتهام  ا الاوبه
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ُ بِهِ بَ عْضَكُمْ عَلَد بَ عْ   للِرِِّجَالِ نَصِيبٌ  للِنِِّسَاءِ  ِ ها اكْتَسَبُوا وَ وَلََ تَ تَمَن هوْا مَا فَضهلََ اللَّه
 (32 كَاَ  بِكُلَِّ نَيْء  عَلِيمًا ) ه اللَّهَ هِ إِ  مِنْ فَضْلِ للَّهَ وَاسْألَُوا اْ َ تَسَ ا اكْ ِ ه نَصِيبٌ 

ن عبــاده عبفيــاً مهمــا بــدا مــن ظــوا ره   تلمــالى خ  عبــد م ــ  (صــف عطــاء مــن الله
بلــوَ يكــون عــن حكمــة ورحمــة لي كحصــيلة  لتصــرفاد ذلــك اللمبــد وتحصــيله. فاللمطــاء

ف بــه ا  ة. وفييهفضــلأَحَقّيــتَهم لو   مالغيــب اســتلمدادم في  ن يلمل ــلفــك الــ يو عبده ويفضــّ
لللمبــد ف مــا يكســب   ــ ا أيضــا إبــت ء  فمــا علــى المــيرمن إلا أن يــرى التفضــيف ابــت ءً 

أن لاســـر  ـــ ا اللمطـــاء الفـــان وبلمـــده رضـــوان ربـــه المـــنلمم عليـــه بالطاعـــة والشـــكر وإمـــا 
ة النســاء فا ي ـــ ال عــنالرج ــ مــرأو ولااه في الابــت ء رجــف عـــن لمطــاء البــاات. و  يتمي ــّال
ســن تفضــيف الرجــال علــى النســاء اياســاً علــى المــلاث ض اخللم ــالــا بهلا بلمــدما تنانـــ

 أجــر أعمــال الرجــال ضــلما أجــر أعمــال النســاء المشــابهة لهــا  ومقابــف حــي اــالوا بأن
الرجــال  فصــحح  اء تقــف بالنصــا عــن أو ارذلــك اــال بلمــض النســوو بأن أو ار النس ــ

ــوللى  ـــ ين االله تلم ـــ ــيين بأالقـ ــة نصـ ــف ففـ ــب هابَ ن لكـ ــا تلممـــف كسـ ــاباً  اً أو ـ ــيس اكتسـ  ولـ
ــبـّهَهأم إلى بحســـب المـــلاث. فـــار تلمـــالى  ـــو مصـــدر الفضـــف الـــ   لا تنف ـــ   خهائنـــه فنـ

 حدونه في طلب الفضف بأ  شكف  كان.طلب فضله فكما يوحّدونه في اللمبادو يو 

وَ وَ  ا م  َ لَ ِّ جَعَلْن  َ رَكَ لِك  ُ ا ت   َ دَ ااِ َ    ِه دَ ل  ه اقْ رَب  ُوَ  وَ وَاْ َ اِ  لْوَال   ِ آَتُوهُمْ انُ ُ  َْ َْ أَ ذِينَ عَق  َ كُمْ ف   َ
 (33 نَيْء  نَهِيدًا )نَصِيبَ هُمْ إِ ه اللَّهَ كَاَ  عَلَد كُلَِّ 

ور ــة. أظهر الله تلمالى حقيقة فناء نلمماء الدنيا مع بقاء الحساا عليها وتركها لل
مــن   ــة ور و  يكــن لهــم  ياد مهم أس ــ ين أعــتقل ــ وارث لهــم؛ كاللمبيــد اأمــا تركــة الــ ين لا

ــرحم  وك ــة   يموتـــون الـــ ينالـ ــرباء ومهـــاجرين. ففـــت الجا ليـ ــرنى وارث لهـــم مـــن غـ و  يلمـ
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اــا د عقــود بــين أ نــين مــن الاصــدااء بأن يــرث أحــدهّا ا خــر وبــنفس الو كانا تلمق ــ
 اريـــ  خأولي اخرحـــام كم ـــن الله تلمـــالى فـــرض الموايتحمـــف عنـــه تبلماتـــه بلمـــد وفاتـــه. ولك ـــ

ــأ أأوْ ا يـــة ))وَ ـهلا ه. ون ـــســـب  شـــرح فبقيـــا اللمقـــود (( ض  لمْ ب ـَب ـــِ لَى وْ أَ م هأ ضـــأ لمْ ب ـَ امِ ح ـــَرْ خَ ا ولـ
آلــه وســلم تلمــالى شــا د علــيهم. واــد اــال صــلى الله عليــه و   وفيها اَسَمٌ بار تلمــالى وأنــه

اَ في الإســــ م. وأيمــــَّ  ا حلــــا كــــان في في مــــا رواه الإمــــام أحمــــد في مســــنده ))لا حِلــــْ
لمااــدين تالمارثِ بــين و ت ــال  لتوفيــ  بــين نَس ــْء ا. وجاشدّوً((  ية   يهده الإس م إلاالجا ل

اث. و نــا تكــون الوصــية   المــل في مــا لا ــ وبــين إتمــام اخحــ نى بأن ينفــ  الحلــا إلا
للمتحــالا وصــية غــل فيحفــة بــف فســحة في الشــريلمة و  يبــ  للمتحــالا أ  نصــيب 

 مــن حصــ قــت جــود الوصــية. وحــي إن بو  يغمــ  حقــه في الحلــا بو مــن المــلاث 
لمطــى للمتحــالا بــف خاــرا كــة فــ  تأ ن التر واهم بقيــة م ــق ــحم  له ين فرض الله   ة الالور 

مـــن نصـــرو اخعمـــام وأولاد ـــم وينفـــ  مـــا بقـــت مـــن الحلـــا  رجـــف مـــن اللمصـــباد أ  
ن واخنصــار فلــم ونصيحة ولا تحالا بلمد ذلك في الإس م. أما التــ خت بــين المهــاجري

ســب كلا فيخيــه المهــاجر ار  خاخنص ــملمونــة ن فيف   ا التحالا بف ضَمَ يدخف في م
ســوله صــلى الله شته إذ إنه اد ترك مالــه و ــاجر إلى الله ور ح له ملميي تصلوالسكن ح

 عليه وآله وسلم.

د هُمْ عَل   َ ُ بَ عْض   َ لََ اللَّه ا فَض   ه اءِ بِ   َِ د النِِّس   َ وَ  عَل   َ الُ قَ وهام   ُ ا أنَْ قَق   ُ  الرِِّج   َ نْ بَ ع   ْ   وَبِ   َِ وا م   ِ
وَالَِِمْ  افَ  أَم   ْ ٌَ حَافِ َُ قَ لِْاَالص   ه ا بِ  ٌَ اظ   َ انتِ   َ ا للِْغَي   ْ ظَ  بِ   َِ وزهَُ حَق   ِ افُوَ  نُش   ُ تِ تَّ   ََ ُ وَال   مه نه اللَّه

رُوهُنه فِ الْ  يْهِ فَعِظ ُ وهُنه وَاهْج  ُ غ ُ وا عَل  َ نَكُمْ ف َ مَ تَ ب ْ ربِوُهُنه ف َ إِْ  أَقعَ  ْ اجِعِ وَاض  ْ بِيمً إِ ه مَض  َ نه س  َ
 (34ا )بِيًْ  كَاَ  عَلِيِا كَ اللَّهَ 
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 ـــهاا جلملـــا الرجـــف أاـــدر علـــى  رأوالرجـــف والم ـــ نم ـــ  ً فضـــف الله تلمـــالى ك ـــد لق ـــ
ةأ و الحمايــة والكســب وفيابهــة  ـبِّبَ إليهــا الدَعــَ الإتكــال ظــرونى الــد ر مــن المــرأو الــل حــأ

الرجفَ من   ه المهاا. وأما نفق لرجف في ة المال فهت حصيلة مهية اعلى ما أعطى الله أ
ذلــك وبلمــد  تــه وعائلتــه.جو له ة وأســباا الملميش ــلســكن  يــأ المهــر و ر االكســب حــي وف ــّ

اج إلى موعظــــة ولا إلى  جــــر ولا إلى الله تلمــــالى مــــهاا تلــــك المــــرأو الــــل لا تحت ــــ أوضــــح
 ت إلا الصالحة في تقوا ا وعبادبــا ومــن مــهاا ذلــك طاعتهــا في مــا شــر    ضرا فمن

الطــ   في جريــر ابــن  اــد روى . و اخولاد والبيــا والمــال تلمــالى مــن حقــوق للــهوج و الله
أو صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))خــل النســاء امــر ول الله اــول رس ــأالله  ريــرو  نع ــه ل تفس ــ

ــرتّْك وإذا أمربـــا أط ــردَ إليهـــا سـ ــا حفظتـــك في نفســـها إذا نظـ اعتـــك وإذا غبـــا عنهـ
اــول رســول الله  رحمن بن عونى رضــت الله عنــهومالك(( وروى الإمام أحمد عن عبد ال

فظا فرجها هرَ ا وحصاما شخَمْسَها و  وأر الم))إذا صلَّا  سـلّمآله و عليه و   صلى الله
ل نــة مــن أ  اخبــواا شــفاِ((. أمــا المــرأو مــن غ ــوأطاعــا  وجهــا ايــف لهــا ادخلــت الج

من الموعظة   ا الصنا فالرجف في ذلك اوّام عليها  في اديبها  ولكن بسلوك يبدأ 
حة ملمها يصلنا . ف ن   تنفعالحسنتصرنى سنة للالحريلمة ولتقدير اللماابة ل لتهام بالش

ون غلهّــا مــن الحيــاو ا عنده وذلك بهجر ــا في مــا أحــف الله لهمــا دوان ادر ر ا بهيشلم
اطلَمهـــا في الكـــ م أو يقـــتر عليهـــا في الصـــرنى علـــى حاجابـــا الهوجيـــة علـــى أن لا يق
د فق ــالــهوج  رونى وحــ  ــف اخمــر بالملم ــالنشــو  أ  تجا  ن أبــا إلاوحاجــاد بيتهمــا. ف ــ

ول الله صلى الله عليه وآله وســلم نهــى  رس وجها ولكنّ   فبا  منتلمالى ضربها    الله  شر 
ضرباً غــل ما جاء في التفاسل واال ابن عبابم رضت الله عنهما ))عن ضرا الوجه ك

دِثمأَ وِّ(( واال الحسن البصر  رضت الله عنه ))يلمي أ را مــن   غل مير ر(( أ  لا (أ
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ــ ن أ ــا وإلا  حجـــة أو فـــ المـــر  طاعـــاالشـــدو. فـ ــّ  ولا  أخـــل بأن حـــفّ اك هن ـــف عليهـ تأطلـ
ن جانــب المــرأو. وأمــا في حالــة نشــو   ى لها متأخر مهر ا.   ا في حالــة النشــو  م ــيلمط

 هوجين أ  نفورهّا   ا من  وجته و ت من  وجها فقد اال تلمالى:ك  ال

اوَإِْ  رِ  قَاقَ بَ يْنِهِم   َ تُمْ ن   ِ ا  ق   ْ َُوا حَكَم   ً ابْ عَ نْ ف   َ هِ أَهْ م   ِ نْ أَهْ وَحَكَ ل   ِ ا م   ِ دَا إِْ  يرُيِ     اه   َ لِ م   ً
نَ هُمَا إِ ه اللَّهَ صْمَحًا ي ُ إِ  ُ بَ ي ْ  (35 كَاَ  عَلِيمًا رَبِيْاً )وَفِّقِ اللَّه

اــال الفقهــاء لإذا واــع الشــقاق )أ  ا ــ نى الشــديد( بــين الــهوجين أســكنهما 
الظا   ويمنعرهّا  أمنظر في  أ  مخوّل بالقضاء  يرسلهما( الحاكم إلى جنب  قة )أ  أ
 هما بلم  الحاكم  قةً من أ ف المرأو و قةً طالا خصومترهّا و ف ن تفاام أم  م.ظلمن ال

ا ويفلم  ما فيه المصلحة  ا يَـرَانهِِ من التفري  من أ ف الرجف ليجتملما فينظرا في أمرهّ
ِ  اللهأ ب ـَو  حاً يأ ص ــْا إِ يــدَ رِ يأ  نْ لمــالى ))إِ أو التوفيــ  لقولــه ت قهــاء ق الففــرّ  . واــدا((لم ــَهأ ن ـَي ـْفــِّ

ينبـــين ح ين يلمي ـــِّهم فهمـــا )و مـــن بيـــنـلأهما اخ ـــف وك ـــِّ يكَمـــَ ـنأهما كـــي ن(  وبـــين حَكَمـــَ
 أ ما يقرره الوكي ن في الجمــع أو التفريــ . فقــد أخــرج عبــد الــر اق عــن الحاكم. إذ يأـنـَفّ 

 هِدْدأ عليـّـاً وجاءتــهعلــت كــرم الله وجهــه  اــال ))ش ــَعبيــدوَ  و ــو مــن اصــحاا الإمــام 
فــأخرج  كــف  منهمــا(أاــارا  مــن النــابم )مــن م فــاا فمنهم ــ واحــد مــع كــفوجهــا و و  امــرأ

ت )كــــرم الله وجهــــه( لأتــــدران مــــا ء حَكَمــــاً فقــــال الامــــام عل ــــ ــــيرلاء حَكَمــــاً و ــــيرلا
ـتأمال فقالــــا المــــرأو  رضــــياأ الله لي لعليكمــــا  إنّ عليكمــــا إن رأيتمــــا أن تجملمــــا جملمــــْ

ا الفأرْ وعَلَتَّل. و     وجهــه( لكــ باَ الله ملــت )كــر مــام عال الإل. فق ــفــ   اَــةأ اال الهوج لأمــّ
ى بكتــاا الله عــهّ  لا تــ وأ والله لتــهام  ــا يــراه  وجــفّ لــك أو عليــكل. أمــا الإ حــي تَرضــَ

أو ملهمــاً في الحَْكَمــان الْمألَميَّنــان ففيــه إجتهــادان: أن يكــون مألهمِــاً في الجمــع والتفريــ   
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 التفريــ  أيضــاً  في اً ا دفــ اولهأم ــيكــون ر أن مهــو جح الجلهمِ  في التفريــ . ويــر الجمع غلَ مأ 
 وْ بتوكيلهما.     يأصَرَّ وإن 

دُ  امَد وا اللَّهَ وَاعْب     ُ رْوَ وَالْيَ ت     َ ذِ  الْق     ُ انًَ وَب     ِ دَيْنِ إِحْس     َ ئًا وَلِلْوَال     ِ ي ْ هِ ن     َ ركُِوا ب     ِ  وَلََ تُش     ْ
بِيلَِ وَم  َ ا نِ  وَاب  ْ ن  ْبِ لِلَْْ  احِبِ لص  ه  وَا وَالْْاَرِ الْْنُ ُ بِ  وَالْْاَرِ ذِ  الْقُرْوَ وَالْمَسَاكِينِ  تْ ا مَلَ لس  ه ك  َ

 َُْ  (36الًَ فَخُوراً ) يُُِبُّ مَنْ كَاَ  ُ تَْ انُكُمْ إِ ه اللَّهَ لََ أَ
خــــل مــــا يفســــر اللمبــــارو الاولى مــــن  ــــ ه ا يــــة مــــا اورده ابــــن كفيــــل رحمــــه الله في 

جبــف  اذ بــنم لملم ــوســل وآلــه الرســول صــلى الله عليــه فســله عــن  ــ ه ا يــة و ــو اــولت
له اعلــمل. د (( اــال مألمــاذ: لالله ورســو علــى اللمبــا   الله))أتــدر  مــا ح ــ نــهع ضــت اللهر 

الله ولا يشــركوا بــه شــيفاً ثم أتــدر  مــا حــ  اللمبــاد علــى الله اذا فلملــوا اــال ))ان يلمبــدوا 
 ت ان لا يكـــون في مقاصـــدبـــادو الله تلمـــالى بـــ  شـــريك   ـــذلـــك  ان لا يلمـــ ِّبَهم((. وع

ف هلمف الله تلمالى خ  الله  ببم في سف لإرضاء النالممي  اء ولالماله ر ه وأفنواامن و المير 
. ومــن اللمبــادو مــا جــاء في اللمبــارو الفيانيــة عــن بــر  نيتــه باللممــف لوجهــه الكــريمواحــداً في

 عليــه وآلــه وســلم وحــ ر مــن الوالــدين ومــا اكفيــر مــا نــدا لــ لك رســول الله صــلى الله
؛ ففــت ذلــك أجــران راق ــذو  الن الى لاحســاامــا ار. و لكبــائاللمقــوق الــ   جلملــه مــن ا

قــــراء ن الى اليتــــامى: فــــ ن كــــانوا فاجــــر صــــلة الــــرحم. وامــــا الإحســــاالاحســــان  و أجــــر 
فالإحسان اليهم بالمال والحنان  وإن كانوا من اغنياء النابم فالإحسان الــيهم بالحنــان 

م حــاجتهبســد  خلهــمقــوم دســاكين فهــم الــ ين لا ية لوجه الله تلمالى. وامــا الموالنصيح
صـــــيف في الصــــدااد للمســـــكين التوبــــة تف  ســـــوروين حــــاجتهم. وفيأمبت ـــــ تلمــــالى فــــأمر
نــاك الجــار ذو القــرا والجــار الجأنــأب )الــ   لــيس مــن فقــل. وامــا حقــوق الجــوار؛ فهوال

يمــان )ا ــا فالمســلم مشــمول بأأخــوّو الا اخارباء( واد يكون الجار مسلماً او غل مسلم.
 حــدي  رواه ا الحــ أكــد أهّيــة  ــ  اــدو  .الجــلولــه حــ  سلم ف الموغل  خوو( الميرمنون إ

خرجا من ا لت اأريد النبي ة عن رجف من الانصار اال: لالامام احمد عن االله اللمالي
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ما حاجــة. صلى الله عليه وآله وسلم ف ذا به اائم ورجفٌ ملمه مقبف عليه فظننا ان له
ام. قي ــال مــن طــول ــت لــه  أرَ جلملاأ  حي وسلم  صلى الله عليه وآلهولقد اام رسول الله

ي جلملــا أر ــت لــك مــن الله اد اام بك  ــ ا الرجــف ح ــ: ا رسول  نى الاأ فلما انصر 
يام. اال ))اد رأيته (( الا: نلمــم اــال ))أتــدر  مــن  ــو (( الــا: لا. اــال طول الق

ك لــو  ه((. ثم اــال ))امــا ان ــبالجار حي ظننا انه سيورِّ ))ذاك ج يف ما  ال يوصيي 
د الله رضــت اللهأ جــابر بــن عب ــار عــن . واخــرج البــهّ (لم(ك الســ رد علي ــيــه ل ــَما علســلَّ 

عليه وآله وسلم ))الجــلان    ــة؛ جــار لــه حــ  : لاال رسول الله صلى الله عنهما اال
حقــوق  و ــو افضــف الجــلان  ــو ادنى الجــلان حقــاً  وجــار لــه حقــان  وجــار لــه    ــة 

مَ ل ــلا رَ  مشــرك فجــار  واحــده حــ   اً. فاما الجار ال   لحقّ  وامــا ه حــ  الجــوار. فل ــ  هحــِ
   لــه    ــة لاس م وح  الجوار. واما ال ــله حقان فجار مسلم فله ح  الجار ال    ا

ــ  الجـــوار وحـــ  الاســـ م وحـــ  الـــرحم((. واـــد  ــلم ذو رحـــم فلـــه حـ ــار مسـ حقـــوق فجـ
 ــو  ح ّ   فــاخين  وا خــر الى اليســارفي حقيهمــا؛ احــدهّا الى اليم ــيتســاوى الجــاران 

نده عــن عائشـــة رضـــت الله احمـــد في مس ـــلامــام اره فقـــد روى اج ـــ ابا الى  باباً خاــراأ ا
 عليــه وآلــه وســلم فقالــا: لإنّ لي جــارين فــ لى انهــا ســألا رســول الله صــلى الله عنهــا

 لك صــور (. وامــا الصــاحب بالجنَــْب فل ــأيِّهِما اأ د ل  اــال ))الى ااربِهمــا منــكِ باباً(
. وامــا الاجــل  في الســفر اوباً احص ــمــف او في اللميً  او  م ــفاً ون ضــيمتلمــددو فقــد يك ــ

ه حاجــة او طلــب داً عــن ا لــه في ســفر وحصــلا ل ــن الســبيف فهــو الــ   يكــون بلمي ــاب
ملمونة فالإحســان إليــه أمــرٌ واجــب. وأمــا مــا ملكــا اخَيمــان  أ  اللمبيــد والإمــاء  فقــد  

و  الصــ  صــ و ))ال وســلموآلــه ل الله صــلى الله عليــه ان مــن الوصــاا الاخــلو لرســو ك ــ
فا ادم  قام ذلــك    ا حي  لا يوجد عبيد وإماءفي  ماننا م((. و كَاْ أيمانأكلَ مَ   وما

الامام احمد عن مقدام بن مَلْمدِ يكَرْا رضت الله عنه اال: لاال رســول الله   فقد روى 
 خادمـــــك فهـــــو لـــــك ســـــلم مـــــن حـــــدي : )).. مـــــا أطلممـــــاَ صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه و 

  م المســببة ة امــور فقــ  بــف في كاف ــم لمــاطيس باليرلاء ل ــان له ــالإحس ــكــون ل. ويصــداة((
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يــة بالتحــ ير مــن إعجــاا لمــرض. ثم خــتم تلمــالى  ــ ه ا لحــاجتهم كــاللم ج في حالــة ا
ــاكين ــاره او ذو  اـــرباه او اليتـــامى والمسـ ــه افضـــف مـــن جـ  المـــرء بنفســـه كـــأن يـــرى نفسـ

بُّ ختيال والفخر فقال ))وا دم فان ذلك يدخف في الا انَ مخأْتـَـالًا  إِنَّ ا ََّ لَا (أِ نْ كــَ مــَ
ى عليــه مــن لبخــف  يــف: ان  ــ ا القبكان م  (. ومن شأن من(خأوراًفَ  شــَ والحــرص حــي لاأ

 الكفر. فقال تلمالى في أمفياله: 
ا نَتًَ  وَ  م  َ لَِ وَيَكْتُم  ُ رُوَ  الن  هاسَ لِلْبُخ  ْ لِ ال  هذِينَ يَ بْخَل ُ وَ  وَيََْم  ُ نْ فَض  ْ ُ م  ِ مُ اللَّه دْنََ ه  ُ هِ وَأَعْت  َ

افِ للِْ  ذَ ريِنَ ك   َ ا )مُهِي الً  ع   َ ذِينَ يُ نْ ( 37ن   ً و وَال   ه وَاقِق   ُ وَ  لِللَّهِ وَلََ  رِ َ لََمُْ َ  أَم   ْ اسِ وَلََ يُ ؤْمِن   ُ ءَ الن   ه
اءَ قَريِن ً ا ) يْطاَُ  ل َ هُ قَريِن ً ا فَس  َ نِ الش  ه َرِرِ وَمَنْ يَك  ُ َْ اذَا عَل َ يْهِمْ ل َ وْ نَ ( وَ 38لِلْيَ وْمِ ا مَن ُ وا لِللَّهِ م  َ

َرِ مِ ايَ وْ وَالْ   (39مْ عَلِيمًا )  ِِ اللَّهُ  وكََاَ  اللَّهُ ا رَزقََ هُمُ ِ ه قُوا أنَْ قَ رِ وَ َْ

م الله تلمـــالى الملمـــروفين با ـــي ء    رِ الإحســـان وذمِّ ا ـــْأيَ ء والفخـــر  وَصـــَ بلمـــد ذكِـــْ
عِ  تلمــالى وكفر ــا بتغطيــة  الهكــاو بكتمــان نلممــة الله والفخــر بالبخــف والامــر بالبخــف ومَنــْ

مَ لمــ ب  م اللهوَعــّدا  وت ـَه عنه ــوســتر  للملــما لمــالى  توجــه اللهللممــف لغــل هم بااا ألــيم ووصــَ
و ــو اغــ  الشــركاء لا يقبــف عمــً  لغــله. ولــو صــح ايمــانهم بار واليــوم الاخــر للمملــوا 

هم يهم شيطان ي  مهم في تــوجيهلوجه الله تلمالى وتركوا ا ي ء والفخر ولما تسل  عل
لمــالى  الله تفلــة عــن راابــة لغا نفيــه م ــ خــف ومــا الب م الىيدعو و خر الى خسارو اليوم الا

 .ه بهموعلم

ا  رًا عَظِيم  ً نْ لَدُن ْ هُ أَج  ْ َِ م  ِ ؤْ اعِقْهَا وَي   ُ نَاً يُض  َ الَ ذَرها  وَإِْ  ت َ كُ حَس  َ إِ ه اللَّهَ لََ يَظْلِمُ مَِْ ق  َ
(40) 
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  ظلــم   نيس م ــق من يناله اللم ااأ ول ــلمالى موجباد اللم اا بإستحقاوبينَّ الله ت
للمــ اا مــن ا ا يــة ر في  ــ ه تــه حــ ّ  لك  بــف مــن رحم ب ــ نهالى ســبحا المــو  يتص ــفــ 

 ليتجنَّبه الانسان بالحسناد الل يضاعفها ويهيد من لدنه عليها. 

ا ب ِ كَ  ن  َ هِيد  وَجِئ ْ ا  بِش  َ لَِّ أمُ  ه نْ ك  ُ ا م  ِ ن  َ فَ إِذَا جِئ ْ هِيدًا  فَكَي  ْ ؤُلََءِ ن  َ ( يَ وْمَئ  ِذ  41)عَل  َد ه  َ
 (42لََ يَكْتُمُوَ  اللَّهَ حَدِيَاً )ُ  وَ ْ َرْ ى ِ ِمُ اسَوه سُولَ لَوْ تُ ره ال صَوُاوا وَعَ قَرُ ينَ كَ ذِ له  ايَ وَعُّ 

يشهد الله تلمالى يوم القيامــة لرســوله صــلى الله عليــه والــه وســلم بالصــدق والوفــاء 
 لحــ  اء بــه؛ فمــنهم مــن جحــد ا ين   يتبلمــوا النــور الــ   ج ــفتقــوم الحجــة لــه علــى ال ــ

وابطــن  يمــانهــر الامــنهم مــن اظفيتــه  و والانجيــف ببلم اوور ت ــفي ال لبشــاروكــتم ام مــن  ومــنه
الكفر. وليس امامهم من مفر عــن الإاــرار  ــا فلملــوه اذا شــهد الرســول صــلى الله عليــه 

هِدَهأ مــنهم. وامــا مــا حــدّ وا بــه ا  نفســهم فــ  يملكــون كتمانــه عــنوآله وسلم على ما شــَ
 باً  ا ان يكــون تــرانه ــع ر بــدلاً الكــاف يرتضــتحــرج  ســاعة  ا مــنالله تلمــالى. ومــا اشــد 

  .  يأبلم  حياً 

ا تَ قُول  ُوَ  وَلََ  وا م  َ كَارَى ح  َ ه تَ عْلَم  ُ تُمْ س  ُ مَاَ وَأنَ   ْ وا لََ تَ قْرَب ُ وا الص  ه ذِينَ نَمَن  ُ ا ال  ه يََّ أيَ ُّه  َ
ابِرِ  بِيلَ  ح  َ ه تَ غْتَس  ِ جُنُ بًا إِلَه ع  َ تُمْ   س  َ قَر  ل َ د وْ عَ د أَ ض  َ مَرْ لُوا وَإِْ  كُن   ْ نْكُ  ءَ اج  َ أَوْ  س  َ دٌ م  ِ مْ أَح  َ

وهِكُمْ وْ لََ ِ  أَ نَ الْغَائِ مِ  حُوا بِوُج  ُ عِيدًا قيَِِّب ً ا فاَمْس  َ وا ص  َ اءً فَ تَ يَمهم  ُ دُوا م  َ اءَ فَ ل َ مْ ر  َِ تُمُ النِِّس  َ مَس  ْ
 (43 عَقُوِا غَقُوراً )وَأيَْدِيكُمْ إِ ه اللَّهَ كَا َ 

ت أكــد المصــلت يتلك رِ لسُّكْ حالة او في  الص   ت عنلنهن مبدأ تحريم ا مر بااك
ك مـــن افلمـــالِ وااـــوالِ الصـــ و. و  يكـــن في  ـــ ا ح ومـــا إلى ذل ـــو ويـــدعو ويســـب ـــا يتل ـــ

وا الاواــاد الــل تــ  ب بهــا ســطوو ا مــر لتكــون مــع  النهــت بيــانٌ شــانى  لهــم  اذ تخــلَّ
لونك )ويسأية )ا ا سكارى بلمد ذلك. ونـهل ص و ثم لا يهمهم ان يكونوااوااد ال
 تلمــالى في ا مــر بــين اللهان ي ت الله عنــهعمــر رض ــ( فطلــب ســيدد ر(يس ــمــر والمعــن ا 
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جواباً شافياً فنـهلا ا ية الاخلو بشأن ذلك بقوله تلمالى )رجس من عمف الشيطان( 
لمــالى بالمكــوث في نــا  انتهينــال. و  يــرخِّ  تالى اولــه )فهــف انــتم منتهــون( اــال: لانتهي

قـــه ان كـــان طرير فيـــه ا الى باا آخ ـــبا مـــن ن يلمـــ ف لـــه ابـــاً ب ـــجأنأ  كـــان  ند لم ـــالمســـج
)و  ا رأ  الشوافع( ثم عليه الاغتسال. ثم شر  التيمم لمــن كــان مريضــاً يضــره نهما  بي

لاغتســــال الغســــف او يضــــره الوضــــوء ولمــــن لا هــــد مــــاء او ثمــــن المــــاء في كــــف احــــوال ا
ــه ا ــوء ومــــا عليــ ــلماً طــــا  لاوالوضــ ــه غبــــايــــان علر لللم يظه ــــ وإن راً ان يقصــــد موضــ  ريــ

ح اليدين الى المــرفقين. وفي وضربة لمسسح الوجه سطحه ضربة لما بكفيه على  ر يضف
 ــــ ا يكــــون اــــد تــــوفر الشــــرم للصــــ و. ولا تجــــو  إمامــــة المتــــيمّم للمتوضــــه. ومــــن لا 

مــع مــا مــأرَخّ  دخول واا كف ص و وله ان ه يستطيع الوضوء عليه ان يتيمم عند
قــد لمســافرين  فف(: با)عــابر  الســبي يــفو احنــانى عنــد الافر. و والس ــ رضالم ــفي  بجملمـِـهِ 

عـــادو المـــاء في اســـفار ذلـــك الهمـــان. ولا شـــكّ ان التـــيمم جـــاء تخفيفـــاً مـــن الله  نلمـــدمي
ف عنــدما لا هــدون المــاء إلا وســقت الانلمــام.  للشــرا تلمــالى علــى ا ــف البــواد  والرأحــَّ

 .شفىي يريض ال   يضره الغسف حوك لك على الم
رَ أَلمَْ  وا نَص   ِ  نَ يذِ  ال   ه  إِطَ  ت    َ ابِ يبًا م   ِ أُوت   ُ وَُ  الض   ه نَ الْكِت   َ ََ لُّوا يَش   ْ مَلَاَ وَيرُيِ   دُوَ  أَْ  تَض   ِ
ُ أَعْلَمُ بَِِعْدَائِكُمْ وكََقَد لِللَّهِ وَليِِا وكََقَ 44السهبِيلََ )  (45د لِللَّهِ نَصِيْاً )( وَاللَّه

تــاا  م الكاتم ــ سأ  لــي  منــه نصــيباً كتــاا ل ــف اتــى أالمــولى تلمــالى أنــه آ كريــ  
من أجف الدنيا يستبدلون الضــ لة بالهــدى. وَ  القرآن. و م    ام النلممة فيرو الى تمإشا

نلْمهأم البشـــارو بســـيدد محمـــد صـــلى الله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم مـــن أن يكيـــدوا لـــه  تمـــَ
ون ان يــدعالقــر  نـــهولف اب ــ  ونوا الى اليهودية و  يكعه  فأرادوا ان يدعوا المسلمينوختبا
ل   عرفوه. و ك ا شأن الاعــداء   اللحسوء طويتهم   دل على دينهم  ا يالى  اً احد

 والله تلمالى أعلم بهم. وكفى به ولياً للميرمنين يأـفيبَتهم وينصر م وله الحمد. 
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اعُوا يَُُرِِّف  ُ  ذِينَ ه  َ نَ ال  ه عِ م  ِ نْ مَوَاض  ِ مَ ع  َ ي ْ عَ ا وَ عْن  َ هِ وَيَ قُول  ُوَ  سََِ وَ  الْكَل  ِ َ نَا وَ ص  َ يَْْ اسَ  ْ  عْ غ  َ
مَع  وَراَمُ  ا س  ْ ا بِِلَْ عِن  َ عْ وَانْظ ُ رْنََ نَتِ س  ِ ليَ  ِ ا وَاسَ  َْ ا وَأَقعَْن  َ عْن  َ ينِ وَل  َوْ أَنَّ  هُمْ ق  َالُوا سََِ ا فِ ال  دِِّ هِمْ وَقعَْن  ً

ُ بِ لَكَاَ  رَيْْاً لََمُْ وَأَقْ وَمَ وَ   (46)يمً  قلَِ إِلَه  و َ مِنُ كُقْرهِِمْ فَمَ يُ ؤْ لَكِنْ لَعَنَ هُمُ اللَّه

م  واــد شــر  مــن اليهــود مــن لــه وســلليــه وآرســول صــلى الله علِمِ  أ  صــفة الكَ ال
اوّل بشأنها ملمان التوراو على غل وجه الصحة الل تتف  مع تقــدير المــولى عــه وجــف 

عهم علـــى الوجـــه يـــه وآلـــه وســـلم بالتكـــ يب مـــع سمـــافواجهـــوا رســـول الله صـــلى الله عل
مَ  غــلَ  لإسمــع: لواواــا الصــحيح. ل )مأســْ م لمــدو  واصــدأ الهــا لمّ(  مــع احتمأص ــَ  أع 

ظ في اللم انيــة لــ مَّ ا . واــالوا )راعِنــا( مــع إشــبا  الكســرو مــع اللمــين في لفــظ مشــابه للَِفــْ
مــن ســورو البقــرو و ــ ا يــدل علــى شــتم. واــد جــاء شــرحها في ا يــة الرابلمــة بلمــد المائــة 

وا بـــــف لم ـــــتلميم لا للـــــه وســـــليـــــه وآ علاللهلى ول ص ـــــهم مـــــن فييـــــفهم الى الرس ـــــدليـــــف نيـــــت
خــلاً لهــم لــو سملمــوا وأطــاعوا. ومــا منــع  ــ ا ا ــلَ ان ا ك ــبــ لك خســروا م ــمــوا. و ليتهكَّ 

ن اتبــع   عنهم إلا كأفرأ م ال   اوجب للمنة الله عليهم فجحد اكفير م. والقليــف مــنهم مــَ
 الهدى. 

دِِّ ن َ ا مُ زهلْ ا ن َ بِ  َِ   ا الْكِت َ ابَ نَمِن ُ وايََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ أُوت ُ و  نْ مَ   ام  َ قاً لِ ص  َ مْ م  ِ لَِ عَك  ُ َْ  قَ ب  ْ  أَْ  نَطْم  ِ
رُ اللَّهِ مَقْع  ُولًَ وُ  اَ  أَم  ْ بْتِ وكَ  َ حَابَ الس  ه ا لَعَن  ها أَص  ْ نَ هُمْ كَم  َ ا أَوْ نَ لْع  َ  جُوهًا فَ نَ رُعههَا عَل َ د أَعْلَرهِ  َ
(47) 

دي  ص ــوا تليجــدضــوا القــران علــى كتــبهم ا ف الكتاا عنــد علمهــم و  يلمر   واا
سيفة والريبة الل في الوبهم الن لَتْهم الظنو . وعاجَ وبية واللمبادوربلبااللملم   م من  ا عندم

فدعا م تلمالى الى الايمان بالقرآن من ابف ان يسلبهم ما  م عليه من ايمانهم بالكتب 
فِ أَنْ نَ الـــل ابلـــه. فلمـــّ  تلمـــالى عـــن ذ نْ اَـبـــْ ا فَـن ـَلـــك بقولـــه ))مـــِ سَ وأجأو ـــً ارأدَّ طْمـــِ ى  ـــَ  عَلـــَ
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ــا ة لمن ـــســـتحقون بـــه اللالـــ   ي م الى الكفـــر ردن ـــ   ا(( أبَارِ  ـــَأدَْ  فـــ  هـــدون نصـــلاً كمـ
 حصف لهم في سبي بختنصّر لهم فقال تلمالى )وكََانَ أمْرأ اِلله مَفْلمأولًا(.

ا عُوَ  ذَل  ِ إِ ه اللَّهَ لََ يَ غْقِرُ أَْ  يُشْرَكَ   رُ م  َ اءُ وَ بِهِ وَيَ غْق  ِ نْ يَش  َ نْ كَ لِم  َ دِ  ف َ لِللَّهِ رِكْ يُش  ْ  م  َ ق  َ
 (48ا )ظِيمً ى إِثَْاً عَ َََ فْ ا

الكتــاا مــن ابــفأ  اذا   يتفــ  مــع مــا آه ــم الله تلمــالى  فقــد  مــن أوتــواإنّ عمــف 
ربوا أرادوا بــه غــل وجــه الله تلمــالى ويــدخف في باا الشــرك فيبطــف بــه عملهــم خنهــم حــا

ر  ونهـــَْت  إلاالله بـــه. ولـــيس في القـــران  ن  مـــن أمـــْ فِ مـــِ ــْ  ثمالإف ـــكـــريم  جهـــه الفِ لو اللمم ـــ أجـ
رَ الله  القرآن الكريم باا لأهم صفة صِدْقِ  و تج نا  اللمظيم   للممف لوجه الله تلمالى. وبشــَّ

ه  ــا يأشــرَك بــه. واــد ســب  شــرو  تلمــالى  غفــرو الــ نوا الــل لا تنــال ربوبيتــَه ووحدانيـّتــَ
هِ الشــرك في ا يــة السادســة أ   أنّ ح ــ و. إذالبقــر  ســورومــن  وا مســين بلمــد المــائتينوْجــأ

ــو عـــدماً لا  تلمـــالى واحـــدربا ماللمل ـــ ــه  ـ ــ ا  شـــريك لـ إشـــراك غـــله في اللممـــف ضـــمن  ـ
الايمان. واد روى عبــد بــن حميــد في مأســنَده عــن جــابر رضــت الله تلمــالى عنــه أنّ رجــً  

ــه وآ ــلى الله عليـ ــول الله صـ ــأل رسـ ــاسـ ــان  فقـ ــا الْمأوجِبَتـ ــلم: مـ ــه وسـ ــاد لا لـ ــن مـ ل ))مـ
 له النار((.   وجبارك بار شيفاً يشد اومن م الجنة  با لهاً وجف شيباريأشركأ 

يمً )أَ  وَ  فتَ  ِ اءُ وَلََ يُظْلَم  ُ نْ يَش  َ ي م  َ ُ يُ زكَ  ِِّ هُمْ ب َ لَِ اللَّه وَ  أنَْ قُس  َ رَ إِطَ ال  هذِينَ يُ زكَ  ُّ ( 49لَمْ ت   َ
وَُ  عَلَد اللَّهِ الْكَذِ انْظُرْ كَيْفَ ي َ  ََ  ( 50نًا )يمُبِ ا بَ وكََقَد بِهِ إِثًَْ قْ

ــو  ــن أاـ ــفمـ ــااا ))فـــن كت ـــال ال أ ـ اةه((ءأ اللهِ أبنـ ــَّ بوا خن  وأحِبـ ــِ فســـهم وبـــ لك نسـ
اتبــاٌ  لهــوى الــنفس وتهكيتأهــا مــن غــل  س مة اللماابة وكأنهم علموا بالغيب وما   ا إلا

يظلمهــم الله  كــان فهمهــم ا ــاطه فتنــة لهــم. و   بر ان أ  غل سلطان اه م. و كــ ا
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النــواو مــن اخــدود   الــ   يتوســ  يا  ــ  قــدارو كــان لــم ول ــن الظم ــحد    أ  تلمالى الى
 . ويلمجب تلمالى منهم في ذلك فينكره عليهم وهلمله إثماً مبينا. التمر

َِ وَيَ قُ أَلَمْ تَ رَ إِطَ الهذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِنُوَ  لِ  ولُوَ  للِهذِينَ لْْبِْتِ وَالطهاغُو
ُ ( أُولئَِكَ 51 )بِيمً نَ نَمَنُوا سَ يذِ نَ اله دَى مِ  أَهْ لََءِ ؤُ ا هَ رُو كَقَ  نِ اللَّه نْ يَ لْع  َ ُ وَم  َ نَ هُمُ اللَّه  ال  هذِينَ لَع  َ

 (52فَ لَنْ رَِدَ لَهُ نَصِيْاً )

نام والســحر. وامــا الطــاغود الجبا  و ما يألمبد  ا لا عقــف لــه كــاخوثان والاص ــ
دبم. وكــ  بــاع نــابم إلىعــوو الالى دخمر ابهم يصف ل  ففاد من النابم حي فهو تس

 الضـــ ل. فمـــن ســـجد لصـــنم وكـــ ا علـــى الله تلمـــالى لطـــاغود ســـبيفٌ الىبـــا واالج
إرضاءً لبشر مِفْيلِه فقد آمن بالجبــا والطــاغود و ــ ا مــا فلملــه يهــودان هّــا كلمــب بــن 

دق ا ن ــة مــن اليهــود ابــف غــهوو بــنأ أخطَــبَ خرجــا الى مكــة مــع جماع ــالاشرنى وحأيَتٌ  
بلمض القرشيين   وآله وسلم. وطلبعليه    رسول صلى اللهالة  بى محار شاً علا اريحالفو يل

ــانوا  ــنام  لقـــريش كـ مـــنهم ان ي  نـــوا علـــى ســـ مة نـــواا م في ذلـــك بان يســـجدوا خصـ
ابــو ســفيان بهــ ا  لــك و  يكتــاِ يلمبــدونها. و  يــتردد اليهــودان ومــن ملمهمــا في فلمــف ذ

  و كــ ا  ي ً ســب م ا ــدى ب: انــتال كلم ــ ( فق ــمــدم مح األهم: )فــن ا ــدى ســبي ً بــف س ــ
م   زخــ وا بلملمهـــا في الوحدانيــة فســـجدوا للجبـــا و  نه ـــم مــن التـــوراو انصـــيبه كــان

زخ وا  ا جاء في التوراو من بشارو بسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ففضلوا 
نَ بار رباً عابـــد  الحـــ  ا علـــى بو فك ـــ خـــر. واحـــداً وباليـــوم ا   الاصـــنام علـــى مـــن آمـــَ
ــبالـــ    ــا كلمـــب بـــن لملا هلمـــف لهـــم م ن اللهســـتحقوا للمنـــة م ـــفام هفي كتـ ــا نصـــلاً. فأمـ هـ

ه نفــرٌ مــن الصــحابة بطلــب مــن الرســول صــلى الله عليــه وآلــه  لــَ الاشــرنى فقــد تــولى اَـتـْ
م خي  في واما حأيَت بن اخطب فقد اأتف يو   وسلم وذلك في السنة الفيالفية من الهجرو.
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م عــــداوب د الــــ ين اشــــتددهــــو ليا  بلمــــض التــــاريذكــــر  . واــــدجــــروللهلمة الســــنة الســــاب
 عليــه وآلــه وســلم وللمــيرمنين فأخــ وا (رضــون ابــائلهم واريشــاً علــى اللهللرســول صــلى 

هجـــرو محـــاربتهم واســـتحقوا بـــ لك اخمـــرَ بقـــتلهم وغـــهو ابـــائلهم. ففـــت الســـنة الفيانيـــة لل
 لفيالفية لسنة اوفي اقا .  ايني  و بروان وأالله عفك  و  غه اأتلا اليهودية عصماء بنا م

جــر المدينــة صــاحب الحصــن واسمــه ســ م رنى وأالله رافــع هن الاش ــرو اأتف كلمب ب ــهجلل
بن االله الحقي  ويقال: عبد الله بــن االله الحقيــ . وفي الســنة الرابلمــة للهجــرو   غــهو بــي 

هم نقض  غهو بي اريظة بلمد خي . وفي السنة ا امسة للهجرو  النضل وإبلماد م الى  
ة للهجــرو   س ــفي الســنة السادهاا. و في سورو اخح هيلأ صاا وتفاخحه   د يومهد بلماللم

 غهو ا ف خي  واَـتْفأ حأيَت بن اخطب النضر .

دُوَ  الن  هاسَ عَل  َ  (53أَمْ لََمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فإَِذًا لََ يُ ؤْتُوَ  النهاسَ نقَِيْاً ) د أَمْ يَُْس  ُ
نْ   مَا نَتًَهُمُ اللَّهُ  لِ  فَ م  ِ دْ نَ هِ ف َ ض  ْ ن  َ ق  َ رَاهِينَ ا  تَ ي ْ ا كِت َ ابَ وَالِْْ مَ الْ لَ إِب   ْ ا عَظِيم  ً ن َ اهُمْ مُلْك  ً اَ وَنَتَ ي ْ كْم  َ

هُمْ مَنْ صَده عَنْهُ وكََقَد بَِهَنهمَ سَعِيْاً )54) هُمْ مَنْ نَمَنَ بِهِ وَمِن ْ  (55( فَمِن ْ

يه مــن م علما  أ  دهو اليء  اعداء الاس م من  يرلا  يأنكِر الله سبحانه وتلمالى على
 اللمقــول. فهــم لــيس لهــم مــن مألــْكِ الله لن ــالى فراادً ي تلم  ال   جلمله اللهلحا  نغفلة ع

ــان بيـــد م  ــم لـــو كـ ــيبخلون بـــه حـــي انهـ ــوا بـــه وعندئـــ   سـ تلمـــالى نصـــيب لكـــت يتحكمـ
التمــرو. فــ ذ    هم ولــو بقــدر النقــرو الــل في نــواوالانفاق لما حصف احــد علــى شــتء مــن

ه ن ــه وغفلــوا عــن كو مــن فضــله الله تلمالى هآ ند م لمهم حسمَلَكَ ذلك  من يفاا شيملكو 
إبــت ءً  ائــً . بينمــا الملــك البــاات يتمفيــف بالكتــاا )الكتــب الســماوية( والحكمــة ومــا 

ــا م  ــدوا المســـلمين علـــى مـــا حبـ ــاء بـــه آلأ إبـــرا يم. و كـــ ا حسـ الله تلمـــالى بـــه مـــن جـ
تلمــالى ا لــه  الله مــا وعــدبان و ء الــر اللمطــا ا    ــالى يــة والجهــاد. فمــن انتبــهالرســالة المحمد
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استمر على حب الدنيا بالبخف وعلى اللمــداوو بالحســد فقــد   ندل الجنة  وم  آمن بهو 
 كفر واد الله تلمالى. وتكفيه جهنم تتقد دراً.

رُوا بَِِيََّتنِ  َ  لِيهِمْ نََراً كُله إِ ه ال  هذِينَ كَق  َ وْفَ نُص  ْ جَتْ جُل ُ وعُ ا س  َ ا نَض  ِ وعًا  جُل  ُ اهُمْ لْنَ ب َ ده مْ هُ م  َ
ا )اعَذَابَ إِ ه  وا الْ هَا ليَِذُوقُ يَْْ غَ  اَ  عَزيِ  زًا حَكِيم  ً َِ 56للَّهَ ك  َ الِْاَ ( وَال  هذِينَ نَمَن ُ وا وَعَمِل ُ وا الص  ه

ا اْ َ  ََْتِه   َ نْ  رِ  م   ِ َ  ر   َْ ا نُدْرِلُهُمْ جَن   ه دً س   َ ا أبَ   َ دِينَ فِيه   َ ارُ رَال   ِ ا أَزْ نَّ   َْ مْ فِيه   َ رَ مُطَ جٌ وَا ا لَ   َُ اٌ ه   ه
 (57)  لَِيمً مِ  ِ  لُهُمْ ندُْرِ وَ 

يــه تأـبــَدّل الجلــود بغل ــا. ف صــرار اللمــ اا علــيهم عاابــة الســلمل وفبــين الله تلمــالى 
جاء من اصرار م على التك يب والكفر واد الله ليبقــى اللمــ اا في ذواهــم ويظهــر 

مــا  اد فيلصــالحف اوعم ــمــن ّ ا واته. وامــا مــن آ تلمالى عهته لمن جهف ادرته وكالله
ا لد تجر  الانهار تحا اشــجار ا  نمصل م الى جنامتا  فلى من ايمان و لمات  ه اللهآه

 يشاركون فيها الطا راد في اجواء النلميم.

َِ إِطَ أَ  انََ ؤَعُّوا اْ َم   َ ركُُمْ أَْ  ت    ُ يْنَ إِ ه اللَّهَ يََْم   ُ تُمْ ب   َ ا وَإِذَا حَكَم   ْ ََْ هْلِه   َ اسِ أَْ   و كُ  الن   ه ا م   ُ
يعًا بَصِيْاً )هِ إِ ه اللَّهَ كُمْ بِ عِمها يعَِظُ نِ  اللَّهَ  إِ ه  دْلِ لْعَ لِ   (58 كَاَ  سََِ

ظــا ر ا يــة أن اخمــادد  نــا تتلملــ  بالمــال والمتــا  وتبقــى مألكــاً خصــحابها عنــد 
الى زمـــرد  نـــا بأن تمن إلى حـــين إســـتلمادبا. فـــار تلم ـــالإتفـــاق علـــى إيـــداعها لـــدى المـــير 

رَ اأســتأخأن ثَمةََ أمــاد إلا  بحسب الإتفاق.م  يهلعاً  إ  ومتامالاً نا؛ً  عي  هادّيَ نير  لِا د  أأخــَ
الانسان فيها وأوّلها امانة نلممة اللمقف ال   ي  مه وييراخَ أ ويأكْرَمأ بــه. ثم نلممــة الله في 

 في مــة اللمفــة وحفظهــا أمانـــة طاعــة في أمــره ونَهيْــهِ بشـــأنه. ونلمالمــال أمانــة تلمــاد اليـــه بال
كمــا تــيردى و  ه امانــة و كــ ا. ود عن ــن وفرائضه والديال  وحرمة   لنساء.ال واالرج  ناقاع
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أمادد المال والمتا  ينبغت النهوض  ا يترتــب علــى نلممــاء الله تلمــالى مــن صــ  وصــالح 
للحــاكم ولكــف مــن يتــولى امــراً مــن اخعمــال. وامــا الحكــم بــين النــابم باللمــدل فهــو امــر 

دِّدَ ه ضــلمو   في مضع الح ــوأن ينصانى الإة و سويور النابم أن يتحلى بالام لــه الــ   حــأ
ـنّ في  والملمــرونى. وبهــ ا اللمــدل حــ َّ علــى المــيرمنين أن يطيلمــوا اأولي الامــر  ة الكتــاا والســأ

 من الميرمنين كما مأبينٌَّ في ا ية التالية. 

ولَ وَأُو مَن ُ وا أَقِيع  ُوا اللَّهَ وَأَقِييََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَ  رِ  اْ َ   ِ  ع  ُوا الرهس  ُ نْكُ م  ْ عْتُمْ فِ ازَ ن  َ إِْ  ت َ مْ ف  َ م  ِ
رُعُّوهُ إِطَ يْء  ن  َ  نُ  ف    َ يٌْْ وَأَحْس   َ كَ ر   َ رِ ذَل   ِ َر  ِ َْ وْمِ ا وَ  لِللَّهِ وَالْي    َ تُمْ تُ ؤْمِن   ُ ولِ إِْ  كُن   ْ اللَّهِ وَالرهس   ُ

 (59تََْوِيمً )

ام لام ــيس في منكــر. واــد روى ااخمــر الميرمنــون ضــمن الملمــرونى أ  ل ــ  يأطا  أأولــو
يــه وآلــه وســلم علالله صــلى الله رســول  الله وجهــه اــولم  كر   ين علتالميرمنامل  د عن  احم 

))ا ا الطاعة في الملمرونى((. واخرج الشيخان عن عبــادو بــن الصــاما رضــت الله عنــه 
طِناــال لبايلْمنــا رســولَ الله صــلى الله عليــه وآلــه وس ــ ا لم علــى الســمع والطاعــة في مَنشــَ

 الله)والقــول لرســول ه اــال  الامــرَ أ ل ــَ  َ نــاننْ لا  ينا وأهِ علأ رَِ  و سردوي  ومَكْرَِ نا وعأسرد
ــه مـــن الله بر ـــان((  صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( ))إلا ــاً عنـــدكم فيـ ــرَوا كفـــراً بَـوَاحـ أن تـ

اً: أ  ظـــا راً. وامـــا الشـــتء المقصـــود  نـــا فه ـــ و امـــور المـــيرمنين؛ فمـــا يتلملـــ  منهـــا بَـوَاحـــَ
ريلمة ولــوا كلمــة الش ــيقل  التنــا  جــع في المر  ى و ــمفتــو ال أ ــفحكــام الشــريلمة فمرجلمــه بأ
نيا فمرجلمها الاأمراء. واذا حصف تنا   في شتء بين الاأمراء والنــابم الديه  واما امور  ف

ـنّة  رســوله صــلى  فلمليهم ان زخ وا بحكم الشــر  فيــه أ  بالإحتكــام الى كتــاا الله وســأ
ل الح ـــ في ابتـــه خـــلوعاا الاخـــروم الي ـــ و  ـــ ا خ ـــف الايمـــان بارالله عليــه وآلـــه وســـلم. و 

  خرو.  الدنيا والم ل فيعاجف اوالم ل أ  في 
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نْ قَ بْل  ِكَ يرُيِ  دُو َ  ا أنُ ْ زِلَ م  ِ كَ وَم  َ مُْ نَمَن ُ وا بِ  َِا أنُ ْ زِلَ إِليَ  ْ أَْ   أَلَمْ تَ رَ إِطَ الهذِينَ يَ زْعُمُوَ  أَنَّه
َِ وَقَدْ أمُِرُوا يَ تَحَاكَمُوا إِطَ الطهاغُ  له يْطاَُ  أَْ  لش  ه اريِدُ  وَيُ ا بِهِ قُرُو كْ  يَ أَ ْ و مَلًَ يُض  ِ عِي  دًا بَ  هُمْ ض  َ

(60) 

ا يــة عامــة لكــف مــن يريــد حكمــاً غــل حكــم الله تلمــالى و ــ ا دليــف النفــاق لمــن 
كــانوا ليتحــاكموا للطــاغود  أ  يهعم انه ميرمن. فالميرمن يرضى بحكم الله تلمالى. ومــا  

ســنة  غــل مــا جــاء فيوب لى تلمــاحكــم الله مــا    بغــلـها الن ــفي  وا التحكيم او القضــاء  ليطلب
ــلر  ــلم إلاى اللهســـوله الكـــريم صـ ــه وسـ ــلطا   عليـــه وآلـ ــياطين اـــد غـــربم اذ تسـ خن الشـ

علــيهم بتــوكلهم علــى غــل الله تلمــالى فلــيس للشــيطان ســلطان علــى الــ ين آمنــوا وعلــى 
 م يتوكلون أ  بحأكمِهِ يرضَون. ربه

اذَا قِي  لََ لَ  َُمْ ت َ إِ وَ  ا  إِطَ ا لَوْ ع  َ زَ م  َ ولِ رَ  الره وَإِطَ  لَ اللَّهُ أنَ   ْ تَ الْمُ س  ُ افِقِيَن يَ أيَ  ْ كَ ن  َ دُّوَ  عَن  ْ ص  ُ
اءُوكَ يَُْلِق  ُ 61صُدُوعًا ) يبَاٌ بِ  َِا ق َ دهمَتْ أيَ ْ دِيهِمْ ثُهُ ج  َ هُمْ مُص  ِ ابَ ت ْ وَ  لِللَّهِ إِْ  ( فَكَيْفَ إِذَا أَص  َ
انًَ وَتَ وْفِ أَرَعْنََ إِلَه  كَ ( أُو 62)ا يق   ً  إِحْس   َ ُ م   َ ل   َ عْ ي َ ذِينَ  ال   ه لئَ   ِ وِ ِمْ ف   َ  ا فِ مُ اللَّه هُمْ أَعْ قُ ل   ُ ن ْ رِْ  ع   َ

وْلًَ بلَِيغ ً ا ) هِمْ ق   َ ول  إِلَه ليُِط َ اىَ  ِِ 63وَعِظْهُمْ وَقُلَْ لََمُْ فِ أنَْ قُس  ِ نْ رَس  ُ لْنَا م  ِ ا أَرْس  َ ذِْ  اللَّهِ ( وَم  َ
مُْ إِ  وهالً لَوَ  مُ الرهسُولُ رَ لََُ  وَاسْتَ غْقَ للَّهَ رُوا اتَ غْقَ فاَسْ وكَ  اءُ  جَ هُمْ ذْ  لََمُوا أنَْ قُسَ وَلَوْ أَنَّه دُوا اللَّهَ ت   َ ج  َ
ا ) نَ هُمْ ثُهُ لََ يَ   َِ 64رحَِيم   ً جَرَ بَ ي    ْ ا ن   َ وكَ فِيم   َ م   ُ وَ  ح   َ ه يَُُكِِّ كَ لََ يُ ؤْمِن   ُ مَ وَربَ   ِّ دُوا فِ ( ف   َ

 (65)يمًا سْلِ ا تَ مُو لِّ ا قَضَيْتَ وَيُسَ أنَْ قُسِهِمْ حَرَجًا ِ ه 

ا الى   ان يتحاكم ــــفطلــــب اليهــــودنــــه مــــيرمن. ف   عــــم بأومنــــا  ودتصــــم يه ــــخا
ان المنــاف  طلــب الاحتكــام  رسول الله صلى الله عليــه وآلــه وســلم كونــه لا يرتشــت. الا

ــ    ــره والـ ــب  ذكـ ــرنى الـــ   سـ ــه   الى كلمـــب بـــن الاشـ ــدِّم لـ ــن يأقـ ــالح مـ ــم لصـ ــان (كـ كـ
عليه سول صلى الله لر ا ىف  واضالمنا عنده نـهل أيهى ر عل و. فلما أصَرّ اليهود  الرشو 
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راّ مــن امــام باا ســيدد عمــر رضــت د  فل ــآله وســلم لليهــو و  م يــرضَ المنــاف  بــ لك. ومــَ
مــف الله عنه فاخ ه اليهود   ــا حصــف فقــال لهمــا لمكانَكأمــا حــي اعــود اليكمــال فح

اء  بقض ـــيـــرضَ   ن   اـــائً  ل كـــ ا ااضـــت لم ـــســـيفه وخـــرج اليهمـــا وضـــرا عنـــ  المنـــاف
الرسول صلى الله عليه  ف الىوجاء ا ف القتيسلم(.  عليه وآله و الله ىل )صلول اللهرس

دّعين ان اتــيلهم   يطلــب إلا الإحســان والتوفيــ  وطلبــوا  وآلــه وســلم يطلبــون الديـّـة مــأ
  وليأ كِّرَ م  ا  ولكشا نفااهم وليِألمرِض عن طلبهم الديةَ دية القتيف فنـهلا الااد  

 د ــة مــنما في  ــ ه الحالبيان ه وآله وسلم و ليع لى اللهرسول صاء الول اضاب  من  ح 
نفــاق و يــا وانهــا عامــة تشــمف كــف حالــة  ا لــة. فقــد اظهــر الله تلمــالى ضــرورو تحكــيم 

رَعَه رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه  وســلم عنــد كــف نـــها  او خــ نى. الشــريلمة ومــا شــَ
هأ النبويــة شــرطأ  نة لس ــاكــيم رو. وتحَ للمغف ــاســاً لتمم إفســهالطاعــة والاســتغفار خنومــن ثَمّ 

ف  ايمان لهم بف إظهارٌ ل يمان واخفاء الكفر  لنفوبم وإلّا ج في الا (صف منه حر أن  
 نفاااً.  

نَا عَل َ يْهِمْ أَِ  اقْ تُ ل ُ وا أنَْ قُس  َ  مْ وَلَوْ أَنَه كَتَ ب ْ نْ عِيََّركِ  ُ وا م  ِ ا فَ عَل ُ وهُ إِلَه  كُمْ أَوِ ارْرُج  ُ لٌَ لِي   قَ  م  َ
هُ  َْبِيت ً ا )َ  رَيًْْ وَ  بِهِ لَكَاوعَظُ عَلُوا مَا يُ ف َ   مْ أَنَّهُ لَوْ  مْ وَ مِن ْ ده تَ  نْ 66ا لَ  َُمْ وَأَن  َ ن َ اهُمْ م  ِ تََ ي ْ ( وَإِذًا ََ

 (68مُسْتَقِيمًا ) ( وَلََدََيْ نَاهُمْ صِرَاقا67ًلَدُنَه أَجْرًا عَظِيمًا )

 فيو ر ن الهجد أو عالجهاا عن التخل  رونيضم  من المنافقين أنهمعَلِم الله تلمالى  
الــيً  مــنهم كــان  ة من أعــ ار وا يــة إلافي عدم الطاع  لِم ما يبيتونالى وعَ سبيف الله تلم

ــة  ــنفلمهم المــــواعظ في طاعــ ــة. فالــــ ين   تــ ــتلمداد للصــــدق في الســــمع والطاعــ فــــيهم اســ
 ظــيمر عوأج ــن خــلاً لهــم مــن  بــاد  ى الله عليه وآله وسلم فقد فابم ما كــاالرسول صل

 اسر.عن ا  ا تميه الرابح وبه ستقيم.صرام مالى  و دى 
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نْ يُ  عِ اللَّهَ وَم  َ يقِيَن ط  ِ دِِّ نَ النهبِي  ِِّيَن وَالص  ِّ يْهِمْ م  ِ ُ عَل  َ مَ اللَّه عَ ال  هذِينَ أنَْ ع  َ ولَ فأَُولئَ  ِكَ م  َ  وَالرهس  ُ
نَ أُولئَ ِ كَ وَالشُّهَدَ  ا )اءِ وَالصهالِِْيَن وَحَس  ُ ا للَّهِ عَلِيم  ً لِ  دوكََق  َ  نَ اللَّهِ لَُ م  ِ ض  ْ لْقَ  ا( ذَل ِ كَ 69 رفَِيق  ً

(70) 

الإلتــهام باخمــر والنهــت وفي طاعــة رســوله صــلى الله  را  كــريم في تقريــر مــن لــدن
ــةٌ كـــف نـــداء لجمـــع المـــيرمنين والإعـــداد لل ــاد عليـــه وآلـــه وســـلم و ـــت في الظـــا ر تلبيـ جهـ

و اللمبــاده في داء ب ــات ــوالايف ال والــنفس في  ــ ا الســبلإعــ ء كلمــة الله تلمــالى ولبــ ل الم ــ
نة الشــريفة لا يفضــلون عليهــا ك بالســأ ف القلــبي للتمس ــت المي ــوفي البــاطن   ــ ك.اس ــنوالم

غل ا ما اســتطاعوا في ضــوء اولــه تلمــالى ))واتقــوا الله مــا اســتطلمتم(( واولــه ))ولكــم في 
ا أن يكــون صــدّ رسول الله اسوو ح دو يقاً أو تكتــب لــه الشــهاسنة((  فلماابــة المطيــع إمــّ

 عليــه ل الله صــلى اللهاا رســو شــارو خحــد اصــحب ينت ــ ا يين. وفيلصــالححــ  بايلتأو 
وآلــه وســلم  ) ــوبان رضــت الله عنــه( بلمــدما صــروّ للرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 

ن دخلهــا فمهلتــه أدنَى. فنـَهَلــا بخوفــه مــن أنــه لــن يــراه فهــو لا يضــمن لنفســه الجنــة  وإ
رِّ  لحســنة فقــة االر  ه ع   ــبشــارو لــه بالاجتمــا  م ــ  الايتان حاديــ  ذكــرد اخو  .  عنــهفســأ

 إختلفا منا لهم.نة وإن لميرمنين في الج ات ات

ا ) يع  ً رُوا جََِ َ  أَوِ انْق  ِ ذْركَُمْ ف َ انْقِرُوا تُ ب َ ا ذُوا ح  ِ نْكُمْ  ( وَإِ ه 71يََّ أيَ ُّهَا ال  هذِينَ نَمَن ُ وا ر  ُ م  ِ
مَ   أنَ ْ  ق َ دْ الَ  ق  َ بَاٌ  أَصَابَ تْكُمْ مُصِيلَمَنْ ليَُ بَطِّئَنه فإَِ ْ  مْ ن  َ  أَك  ُ يه إِذْ لمَْ ل  َ عَ   اللَّهُ ع  َ ( 72)هِيدًا نْ مَعَه  ُ

ت َ نِِ  وَعهاٌ يََّ ليَ ْ ن َ هُ م  َ نَكُمْ وَبَ ي ْ نْ بَ ي   ْ أَْ  لَمْ تَك  ُ ولَنه ك  َ نَ اللَّهِ ليََ ق  ُ مْ وَلئَِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌَ م  ِ تُ مَعَه  ُ  كُن  ْ
بِ   فِ لَْ  اتِ ( فَ لْيُ قَ 73ظِيمًا )فأََفُوزَ فَ وْزاً عَ  رُوَ  الَْْ  ينَ ال  هذِ   للَّهِ يلَِ اس  َ نْ يَا لِ ي َ ااَ يَش  ْ َر  ِ  ال  دُّ نْ َْ رَاِ وَم  َ

 (74يُ قَاتِلَْ فِ سَبِيلَِ اللَّهِ فَ يُ قْتَلَْ أَوْ يَ غْلِبْ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًا )
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 الغــهواد القَبَليــة الى ريــ  اللمــرا تتحــول المقاصــد في الحــروا مــنلاول مرو في ه
 مـــا ييرلـــب ســـبيله. و ـــ ا لـــنفس فيهـــاد بالمـــال والجبا ة اللهء كلم ـــلإعـــ  لجيـــوشم انظـــيت

عليهم الاعداء. فأمَر الله تلمالى الميرمنين أن لا ينقطع حِ رأ م وإعدادأ م القــووَ واللمــددَ 
 د: فمــن و يدعو م داعت الجهاد. وأما تنظيم الحموأن ينفروا حالما يَدْهَّأهم ا طر ا

طلـــب امـــا تتلموضـــوعة لـــه. فا طـــة ال وا ن القت ـــدنى م ـــة واله ـــغاي ـــال تبـــعحيـــ  الحجـــم في
ــاء داً اليا طـــة أعـــدا ـبّة( بضـــم الفيـــاء وتشـــديد البـ ــأ ــة اســـم ) ـ لـــة يطلـــ  علـــى كـــف فيموعـ

يــأ للهجــوم او الـــدفا  حســب حجــم  المهمـــة )جملمأهــا  أـبــّاد( أ  جماعــاد متقطلمـــة بأ
 طــة طلــب اأو تتة. قطلممت عند الحاجة وله ا تكونويوفر لها فيموعة اخرى لنجدبا  

ويكــون الجــيش تحــا ايــادو  جميلمــاً(تلمــالى بكلمــة )  عــنهملمقــاتلين وعــّ  ا كــف  ســتنفارإ
موحــــدو لكافــــة ا موعــــاد والتشــــكي د مــــن رمــــاو وميمنــــة وميســــرو وطليلمــــة وســــااة 

تخلفهــم  ا المــولى تلمــالى خبــاا ا ــف النفــاق بــدليفوفرسان وراجلين وتوابع. و نا يكش ــ
و  يكــن لــه ســلول   بــن اأالله بــناللهد ب ــذلــك ع اــد فلمــف م و مِ غــل   هّــَِ فيبيبالاستبطاء لت

 ــا دل علــى نفااــه اذ انــه   (ســب لتقــدير الله تلمــالى مــا يلمرفــه المــيرمن  في ذلــك عــ ر
ارو بالســـوء ويتراـــب  المواـــا الـــ   مـــن حســـاا بـــف يتوكـــف علـــى تقـــدير نفســـه الامـــّ

ن اللتــــا نَيانلْحأس ــــا اوهّ ــــر  ك أنــــه إمــــا شــــهادو او نص ــــســــيتمخض عنــــه القتــــال و  يــــدر 
حقيقتهمـــــا عنـــــد الله ومـــــا اعـــــد  اف  الىو  يرجـــــع المن ـــــ ا ـــــدين. تلمـــــالى ا اللها وعـــــدهّ

للشــهداء في ســبيله بــف يلمتــ  تخلفــه نلممــة انق تــه مــن الهــ ك. و  يرجــع الى الغايــة مــن 
  لمــيرمنين الغنــائم بأنــه لمــة الله تلمــالى بــف يتأســا اذا غــنم جــيش االقتــال أ  إعــ ء ك

صــاداين لى خــ نى ذلــك لل تلمــاان. و(ــدد اللهلف ــا االدني ن متا صيب مهم ليملم  يكن
بان يبيلموا الفان من نفس ومال للشهادو في سبيف الله أو النصر وفيهما إعــ ء كلمــة 
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الصـــاداون دنيـــا وآخـــرو ولاســـر  الله فهمـــا مـــن موجبـــاد الاجـــر اللمظـــيم. و كـــ ا يغـــنم
 . ح  كلتيهما. ووَعْدأ اللهالمنافقون  

اتلُِ مْ لََ ت ُ ك   ُ لَ ا وَم   َ  بِيلَِ ا و َ ق   َ نَ الرِِّ  وَالْمُسْتَض   ْ للَّهِ فِ س   َ دَاِ  عَقِيَن م   ِ اءِ وَالْوِل   ْ الِ وَالنِِّس   َ ج   َ
نْ ل َ دُنْكَ الهذِينَ يَ قُولُوَ  ربَ هنَا أَرْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْياَِ الظهالمِِ  ا وَاجْع  َلَ لنَ َ ا م  ِ  وَليِ ِ ا وَاجْع  َلَ أَهْلُه  َ

يًْ نْكَ ل َ دُ  نْ ا م  ِ ن  َ لَ  بِيلَِ اتلُِوَ  فِ وا يُ ق  َ ذِينَ نَمَن  ُ ل  ه ا (75ا )نَص  ِ اتلُِوَ  فِ  س  َ رُوا يُ ق  َ اللَّهِ وَال  هذِينَ كَق  َ
َِ فَ قَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشهيْطاَِ  إِ ه كَيْدَ الشه   (76يْطاَِ  كَاَ  ضَعِيقًا )سَبِيلَِ الطهاغُو

في ســبيله  الاً ت ــكفــار ادار ال في يرمنينالم ــ مــن فينروَ المستضــلمَ تلمــالى نأص ــجلمــف الله 
اشــتد عليــه اللمــيش فيهــا والإاامــة بــين ا مِنَ الميرمنين مــن كان في مكة ابف فتحه   حي

نَ القــوو مــا يمكنــه بهــا ان لاــر  ج بهــم ظهرانَ الظلََمة من كفار اريش وليس لهم ولي له مــِ
 لمــيرمنينالى ل تلم ــالله ييــدا فأوجــب نأصــربَم. وجــاء وأن ينصــر م فطلبــوه مــن الله تلمــالى

ه و ـــ ا مـــا بلمـــ  فـــيهم النخـــوو ســـبيل ون فينـــده الـــ ين يقـــاتلم بأنـــه جلملهـــم جالهات ـــ في
وأَعْلَى هّتهم. في نفس الواا جلمف الكفار جندا في سبيف ا ف الطغيــان  ــا جلملهــم 

هم ضلمياأ الكيد وكــ لك ر تلمالى جنده الميرمنين بأن  يرلاء وليَّ أولياءَ للشيطان. وي كِّ 
 ان. الايم فهم ملمه او َّ وام نا يكو تينة  ه المبقدرت م ر ي كِّ 

بَ رَ إِطَ أَلَمْ ت   َ  ا كُت   ِ ااَ فَ لَم  ه وا الزهك  َ مَاَ وَنَت  ُ وا الص   ه دِيَكُمْ وَأَقِيم  ُ وا أيَ  ْ ذِينَ قِي  لََ لَ   َُمْ كُق  ُّ ال  ه
يْهِمُ الْقِت  َ  وْ َ عَل  َ هُمْ يَُْش  َ ن ْ يَاِ الُ إِذَا فَريِ  قٌ م  ِ اسَ كَخَش  ْ ده أَوْ  اللَّهِ   الن  ه ااق  َ وَ يَاً  رَش  ْ أَن  َ لمَ  لُوا ربَ هن  َ
نِ نَا الْ كَتَ بْتَ عَلَي ْ  يٌْْ لِم  َ رَاُ ر  َ َر  ِ َْ نْ يَا قلَِي  لٌَ وَا لَ  قَريِ  ب  ق ُ لَْ مَت َ اىُ ال  دُّ قِتَالَ لَوْلََ أَرهرْتَ ن َ ا إِطَ أَج  َ
د وَلََ  وَ  فتَ ِ يمً )ات هق  َ َُ م  َ الْ  مُ ا تَكُون ُ وا ي ُ دْركِكُّ ( أيَْ نَم  َ 77 تُظْلَم  ُ يه ب   ُ  تُمْ فِ  كُن   ْ وَل َ وْ وْ دَا  رُوج  مُش  َ

هُ وَ  دِكَ ق ُ لَْ مْ حَسَ إِْ  تُصِب ْ نْ عِن  ْ ذِهِ م  ِ هُمْ سَيِِّئَاٌ يَ قُول ُ وا ه  َ نَاٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِْ  تُصِب ْ
دِ  نْ عِن  ْ لٌَّ م  ِ وْمِ ك  ُ ؤُلََءِ الْق  َ الِ ه  َ اعُوَ  يَ قْقَ   اللَّهِ فَم  َ ا 78ا )دِيًَ ح  َ  و َ ه  ُ لََ يَك  َ ابَ ( م  َ نْ م  ِ  كَ أَص  َ
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نَا   نَ حَس  َ ا فَم  ِ ابَ  اللَّهِ وَم  َ د لِللَّهِ أَص  َ ولًَ وكََق  َ اسِ رَس  ُ لْنَاكَ للِن  ه كَ وَأَرْس  َ نْ نَ قْس  ِ يِِّئَا  فَم  ِ نْ س  َ كَ م  ِ
 (79نَهِيدًا )

ح مكـــة تحـــوّل  رســـوله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم في فـــتبلمـــد ان نصـــر الله تلمـــالى
اِ  نفــر  مــنهم في طب ــ  تلمالى وبقياالله  دفونى جنالى ص  فيها  يرمنينالممن  ون  المستضلَمف
من ال ين كانوا متسلطين عليهم من اعداء الله ا خرين  و  يكن ذلــك نقصــاً خَشيةٌ  

يقــوّ  عــهيمتهم علــى نصــرته بأن  في إيمانِهم  واد علم الله تلمالى ذلك مــنهم فــ كّر م  ــا
ا  الانســان اينم ــ لــىع با كأت ــود ا  ــان الم ــائــف و اله يا  لدنا خرو خل من متا  ا  وعدَه في
ن منافقون ويهود ينســبون الســيفة للرســول صــلى الله عليــه را. وكافي سِلْم  أو حكان  

ب في وآله )تشاةماً(. وغفلوا عن الله تلمالى اذ خلــ  الانســان بفطــرو ســليمة  ــت الســب
نــــدما ه. وعفلمل ــــن يد م ــــ. وتكـــون وفقــــاً لإســــتلمدافلمـــف ا ــــل بفضــــله تلمــــالى وبإذن  منــــه

ه يلمصــت ر ا بــواتــه الســليمة   ــطر ف نالانســالاــالا  ن الســيفاد مقــدّروً بــه فتكــو ه نفســأ
عليــه مــن نفســه  ــا عصــى. فالحســنة مــن الله تلمــالى  والســيفة مــن الــنفس. وكفــى بار 

 كافةً.   شهيدا على رسالة الإس م للنابم  

ولَ فَ ق   َ  عِ الرهس   ُ نْ يُط   ِ اىَ اللَّهَ وَ م   َ نْ دْ أَق   َ اطه وَ  ت    َ م   َ يْهِمْ حَقِ عَ  كَ لْنَاأَرْس   َ  فَم   َ ا )ل   َ ( 80يظ   ً
ا َ   لُو وَيَ قُو  ُ يَكْت ُ بُ م  َ ولُ وَاللَّه هُمْ غ َ يَْْ ال  هذِ  تَ ق  ُ ن ْ اٌ م  ِ دِكَ بَ ي  هتَ قاَئقِ  َ نْ عِن  ْ رَزُوا م  ِ اٌ ف َ إِذَا ب   َ قاَع  َ

هُمْ وَتَ وكَهلَْ عَلَد يُ بَيِِّتُوَ  فَ   (81)يمً كِ  وَ اللَّهِ وكََقَد لِللَّهِ أَعْرِْ  عَن ْ

لتبليــا أمــر وســلم بــين النــابم  ى الله عليــه وآلــهل صــللرســو نْهلِــة امَ  لىا تلم ــأظهــر الله
بــوَحْت  مــن ربــه ولهــ ا تكــون الطاعــة لــه طاعــةً لربــه. و ــ ه  ربــه تلمــالى فهــو لا ينطــ  إلا
صــدور م غــل يبــادرون الى الســمع والطاعــة. فمــن حــاك في الحقيقــة جلملــا المــيرمنين 
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يــه وآلــه وســلم  علر رســوله صــلى اللهأم ــو  امــابيتو  كتــب تلمالى الله ف نوه  سملمذلك بلمدما  
عــنهم ولا زبـَـه لهــم في توكّلــه علــى ربــه الكــافي عبــادَه. وفي  ــ ه عــ و لمــن  ن يألمــرضبأ

د بالضــرر علــى نفســه ولا يضــر يأـبيِّا   ه الصفة من صفاد المنافقين فــ ن نفااــه يلمــو 
  .سبحانهفايته   ا كوفي  ليهف عتوكوالله يقبف توكّف من يالله شيفاً. 

 (82 كَاَ  مِنْ عِنْدِ غَيِْْ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ارْتِمَفاً كََِيْاً )وَلَوْ نََ  رُوَ  الْقُرْ أَفَمَ يَ تَدَب ه 

الملمرفــة الصــافية والرغبــة في افضــف  إذا ااترن تدبُّر القرآن بالنية الصاداة في طلــب
والتناســ  في ة مل ــاالمتك لملمــانكشــا املمــه   رجــىا يســببدو ا الصــة فيكــون ذلــك اللمبــا

تلمـــالى بهـــا بلـــو  الهـــدنى بيســـر فتنكشـــا ال ا ـــين علـــى ســـر الله لمحكمـــة الـــل يياتـــه اآ
وحدانيـــة ا ـــال  ومـــا خـــ  بـــه الانســـان مـــن علـــم يوصـــله الى الحـــ  والايمـــان واللمبـــادو 

كشــا  لــه  تســ  ي لاالإعجــا  خن  ــ ا الغــل  لمتواصلة. ف  يمكن لغل الله تلمــالى  ــ اا
 تلمــالى للتفكــر عــوو مــن الله. و ــ ه ا يــة دوتلمــالىعلمــه ســبحانه  و كن ــو  ــال   قاصد ام

 أ ناء ت وو القرآن  وعليه تلمالى أن يوف  إلى الصواا. 

نِ أَوِ ا   َْ  نَ اْ َم  ْ رٌ م  ِ اءَهُمْ أَم  ْ وْ رَعُّوهُ إِ وَإِذَا ج  َ هِ وَل  َ وا ب  ِ ولِ وَإِطَ وْفِ أَذَاع  ُ  وِ   أُ طَ الرهس  ُ
رِ اْ َ  هُ م   ْ ن ْ ذِينَ م   َ لِ مْ لَعَ م   ِ ت َ هُ ال   ه هُمْ وَ نْبِطُونهَُ م   ِ يَس   ْ تُمُ ن ْ هُ لََت هبَ ع   ْ يْكُمْ وَرَحْْتَ   ُ لَُ اللَّهِ عَل   َ وْلََ فَض   ْ ل   َ

 (83الشهيْطاََ  إِلَه قلَِيمً )

نُــدا  بالإشــاعاد ا أنهل الله تلمالى بلا بهــم اخمــر الى الاال ين لا يلمرفون ادْرَ م
ــانوا نااألِ  ـــونى ثم إلى تا او اخمـــن فـــاق فيف النام ا  ـــاو  ـــمـــف تح الـــل ــا. ولـــو كـ علـــى هـ
و مـــن إتبّـــاعهم لرفلمـــوا الامـــر الى الرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم أو إلى أأولي بصـــل 

ــ ه الاشـــاعاد فيلمل صـــوا  ـ ــيرمنين ليمحِّ ــا الامـــر مـــن المـ ــا ويقطلمـــون دابر ـ مـــون حقيقتهـ
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ــا في ا ــ هوا ر ـ ــامـــة لك ـــعا يـــة ا  لبلبلـــة والإحبـــام. و ـ ــون ا رّ م ـــن اذا ن ومكـــاف  مـ لميرمنـ
ما شــاعا اخبــار واهّــة بأن الرســول صــلى الله  يــة عنــدة. حيــ  نـــهلا ا ا ل  بظرونى

عليه وآله وسلم طلّ  نساءه  فسار  سيدد عمر بن ا طــاا للتأكــد مــن ا ــ  منــه. 
 ســول  ر بأعلــى صــوته ))  يطل ــِّيد ك ا ا   واا علــى باا المســجد واــال فلما ا

 كور في تنبام المما يلمنيه الاس . و  ااسكا المغرضينو   قة ير الحق. فأظهاءه(( نسالله
حقيقة الوااع. وبهــ ا التلملــيم الــربان بالرجــو  الى أأولي الامــر ارشــد  ا ية أ  إستخراج  

يطلقــــون نــــه( كيــــا ينجــــون مــــن اوليــــاء الشــــيطان الــــ ين الله تلمــــالى المــــيرمنين )رحمــــةً م
 ه لــولا  يكــن ليلملم ــ مــاو دشــا لللم ــوا فتكالحــر    مــنة فيخاص ــة و الاشــاعاد الضــال
 رء إثما أن يتحدث بكفِّ ما سمع(( رواه مسلم في المقدمة.  كفى بالمالإشاعاد. و))

ُ أَ ْ فَ قَاتِلَْ فِ سَبِيلَِ اللَّهِ لََ تُكَلهفُ إِلَه نَ قْسَكَ وَحَ   يَكُفه بَِْسَ رِِِّ  الْمُؤْمِنِيَن عَسَد اللَّه
 ( 84كِيمً ) تَ نْ سًا وَأَنَدُّ بَِْ  أَنَدُّ  وَاللَّهُ  رُواكَقَ نَ  ذِياله 

ا امر  واصــلة الجهــاد رغــم كــف الملميقــاد. اذ وضــع تلمــالى ع جــاً لهــا وكشــا   
صــلى الله عليــه  انــه تلمــالى  ــو الناصــر ولــيس النصــر مــن المقــاتلين بــف (رضــهم الرســول

لمــالى الله تقــدرو تهم ب ق ــ  يــ وتو  تلمــالى وشــد عــهائمهم وآلــه وســلم لكســب رضــوان الله
 الكافرين. عدائهميكفيهم بأبم أ أنى لع

لٌَ  يَ مَنْ  هَا وَمَنْ يَشْقَعْ نَقَاعَاً سَيِِّئَاً يَكُنْ لَهُ كِق  ْ شْقَعْ نَقَاعَاً حَسَنَاً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْ
هَا وكََا َ  ُ عَلَد كُلَِّ نَيْء  مُقِيتًا ) مِن ْ  (85اللَّه

 هم ولا يتمكنــونالحص ــاضــاء متــاجون ن (خل لم ــلل سلمتال الشفاعة الحسنة  ت
ك مَنــْعأ الظلــم ورفـْلمــأه وتــ كل مــن يلــت أمــراً بالصــواا. بيــف ذل ــومــن ا مــن  ــ ا الســلمت.
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بف له اجر واما من يملك من أأولي الامر تنفي    ه المصالح ف  يلمت  شفيلماً في ذلك 
ن شــفع لت صــف ســواء حرأ ــا ا وِ  فله ــفة لســينفيــ ه. وامــا الشــفاعة االلمدل ويشاركه فيه مــَ

لى الله عليه وآله وســلم اولــه ل الله صالبخار  عن رسو ر روى    (صف. واد  اما   ا ر 
 ))اشفلموا تيرجروا ويقضت الله على لسان نبيه ما يشاء((.

هَا أَوْ رعُُّوهَا إِ ه   وَإِذَا حُيِِّيتُمْ بتَِحِيها  فَحَيُّوا يبًا حَس  ِ  يْء   ن  َ لَِّ د ك  ُ  اللَّهَ كَاَ  عَل  َ بَِِحْسَنَ مِن ْ
(86)  

ليها بتلمبــل )ورحمــة الله وبركاتــه( دو عالها س م عليكم( وفيالاس م  ت )ال  ية تح
وتَكمف بتلمبل )ومغفرته ورضوانه(. واما الجواا؛ ففت ا ية زمر الله تلمــالى بالــرد علــى 

ملــة. كا  انــان كالم كورين او  فيلها احسن منها ان   تكن كاملةً بالتلمبلين التحية بأ
ى الـــرد و بأن عل ـــلـــيكم(. والاشـــار ل: )وعللمجيـــب أن يقـــو ت كف ـــياملـــة فكانـــا كفـــاذا  

حساباً تلمي أن الله (اسب على التحية وعلى ما  و اكفيــر منهــا مــن حقــوق المــيرمنين 
 أو كبلو.  وواجبابم ف  يفلا من الحساا كف صغلو 

ُ لََ إِلَهَ إِلَه   دِيَاً  اللَّهِ  دَقُ مِنَ نْ أَصْ بَ فِيهِ وَمَ يْ رَ  اِ لََ يَامَ الْقِ  وْمِ  ي َ طَ  إِ هُوَ ليََجْمَعَنهكُمْ اللَّه ح  َ
(87)  

ه بــه صــاحبه يــوم الجمــع أ  القيامــة. ولا ريــب في يــوم  الحســاا المكتــوا يواجــَ
ه ضــمن مــا آمنــوا تصــديقأً لرســول الله صــلى القيامــة لــدى المــيرمنين إذ اــد آمنــوا ب ا ين ــ

م  فــاق في ريبــة  لنا فحــود ا  ــراً لجإنكــا تفهاملإس ــء اوجــاالله عليــه وآلــه وســلم.   وفي ووَ ــْ
 رِ الله في صدق ما أوحى. اَدْ عن  غفلة 



208 
 

ُ أَركَْسَهُمْ بِاَ كَسَبُوا أتَُريِدُوَ  أَ ْ  ُ  فَمَا لَكُمْ فِ الْمُنَافِقِيَن فِئَ تَيْنِ وَاللَّه تََْدُوا مَنْ أَضَلَه اللَّه
ُ فَ لَ وَمَنْ   رُوا وَ  كَ لَوْ تَكْقُرُ  واعُّ ( وَ 88يمً )سَبِ  لَهُ  دَ رَِ نْ يُضْلِلَِ اللَّه وَاءً ف َ مَ فَ تَكُون  ُ مَا كَق  َ وَ  س  َ

ذُوهُمْ  وْا فَخ  ُ إِْ  تَ وَل  ه بِيلَِ اللَّهِ ف  َ اجِرُوا فِ س  َ اءَ ح  َ ه يُ ه  َ هُمْ أَوْليِ  َ ن ْ ذُوا م  ِ ثُ  تَ تهخ  ِ وهُمْ حَي  ْ وَاقْ تُ ل  ُ
وُهُمْ  َُ دْ ذُوا م   ِ  وَج   َ هُ وَلََ تَ تهخ   ِ ذِ 89)يْاً  نَص   ِ ا وَلََ ليِ   ِ وَ  مْ ن ْ لُوَ  إِطَ ينَ يَ ( إِلَه ال   ه وْم  ب َ ص   ِ نَكُمْ ق    َ ي    ْ

وْمَهُمْ وَل  َ  اتلُِوا ق   َ َْ صُدُورهُُمْ أَْ  يُ قَاتلُِوكُمْ أَوْ يُ ق  َ نَ هُمْ مِيَاَقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَ ُ وَبَ ي ْ اءَ اللَّه وْ ن  َ
ُ  لسهلَمَ ا إِليَْكُمُ الْقَوْ لُوكُمْ وَأَ اتِ قَ لَمْ ي ُ مْ ف َ لُوكُ عْتَ زَ  اإِ ِ فَ   كُمْ فَ لَقَاتَ لُوكُمْ لَسَلهطَهُمْ عَلَيْ  فَمَا جَعَلََ اللَّه

ا رعُُّوا ( سَتَجِدُوَ  نَرَريِنَ يرُيِدُوَ  أَْ  يََْمَنُوكُمْ وَيََْمَنُوا ق َ 90لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيمً ) وْمَهُمْ كُلَه م  َ
وا فِ إِطَ الْقِ  اِ أُركِْس  ُ ن  َ يْ ي ُ وَ  ل  ُوكُمْ عْتَزِ  ي َ ْ  لمَْ إِ ا ف  َ يه  َ ت ْ وا إِل  َ لَمَ وَيَ كُمُ لْق  ُ وا الس  ه ذُوهُمْ كُق  ُّ دِيَ هُمْ فَخ  ُ أيَ  ْ

 (91ينًا )وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ تقَِقْتُمُوهُمْ وَأُولئَِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنًَ مُبِ 

ــو  ــنهم حـــ ــا بيـــ ــون فيمـــ ــال بلمإختلـــــا الميرمنـــ ــافقين اذ اـــ ــهمل المنـــ ــيرلاءن ا: لضـــ   ـــ
يرلاء المنــافقون اــد   ــ انويقتلــونل. وك ــكفــار   واســم اــال: ل ــمل  همل(ف اــتون لا  مسلم

اظهــروا الاســ م واســتأذنوا رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم با ــروج مــن المدينــة 
و كــ ا  بــا لكنهم   يلمودوا بف إلتحقــوا بالمشــركين. لتحسين حالهم ثم اللمودو اليها و 

 غهوو اأحأد من بوا فيلى ال ين انسحع لكذينطب  باً. و مَ ك س الْإ    مأ ارِ نفااهم بإظه
يرمنين إنســـحب بهـــم عبـــد الله بـــن أأاَلله بـــن ســـلول. ومـــن ابيـــف ذلـــك اولفـــك جـــيش الم ـــ

التشــكيك بالإيمــان المنافقون ال ين يكونون في صفونى المسلمين ويتحينــون القــول في 
رنى لم ــيأ  اء. و ن ــون ســوافيكون ــفيلهم  ن م ــمنــو لمير بة ويــودُّون لــو يكفــر ازملون أن يفيلوا الري

لايمــان و ــم يــتردّدأون بــين المــيرمنين وا ــف دعــائهم ا نى فلملهــم مــع امــن إخــتالمنــافقون 
الكفر فــ  يأطمــأنُّ الــيهم. فــواالمهم يــدل علــى ان الله تلمــالى   يهــدِ م بــف أركســهم أ  

قروا  يســتحي بهمجانر. فهيرلاء لا يأيرمَنأ لكهم بالض ل  ا ارتكبوا من افلمال الكفأ 
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جــرو فقــد وجــب اــتلهم حيفيمــا ركــوا الهن تولَــّوا أ  تبهــا فــارو والالتهام  جلهبايمان  على الا
وأجِدوا. ثم إنّ الله تلمالى اســتفي  اولفــك الــ ين دخلــوا في صــلح مــع اــوم لهــم ميفيــاق مــع 

مكــة با يــة ا امســة في صــلح الحديبيــة. ثم نأســِ  ذلــك بلمــد فــتح الميرمنين كما حصف  
(.. حيــ  وجــدتمو م( شــركينرم فــااتلوا الملح ــا رالاشــه انســل  )فــاذاوبــة )الترو ســو  مــن
ة  ثم استفي  ســبحانه اومــاً لا يريــدون اتــال المســلمين ولا يريــدون ان ينفصــلوا عــن ا ي

د  أ  ضــااا  صــدور م ان اــومهم الى صــفونى المســلمين في اتــالهم. فهــيرلاء حصــر 
لَم أ  الا و فــــألقَ  أ  ففــــة اتــــال إلى  لــــوايمي  او يقــــاتلوا اــــومهم أ   يقــــاتلوا المســــلمين ســــَ

لمين فلم يكن علــيهم ســبيف لقــتلهم. وامــا ا خــرون داء للمس  يبدر منهم عالمة و المس
وا الى  فهــم الــ ين في الظــا ر مفيــف الســابقين ولكــن يمتــا ون بلمبــادو الاصــنام كلمــا خَلــَ

ان الايم ــ روااظه ــين جاءوا الى صــفونى المســلماومهم ووصلوا الى صفوفهم عبدو ا واذا  
المــيرمنين. واتضــحا هم وبــين رو حــرا بــين اــومأ  بادعــداء الله في ا وخهم  ــافي نيــتو 

  ه النية بأنهــم   يطلبــوا مــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ابــولهم وملما ــدبم 
منوا علــى أنفســهم اً مــن أســد وغطفــان أســلموا في المدينــة ليــأعلــى المســالمة وكــانوا اوم ــ

ن مــنهم الكــاُّ ع ــ يأطلــب هم ذلــك فهــيرلاءمنر ر ا. وتكم كفرو اومه  ا الىجلمو ا ر ولمفيها  
ــالمة وإلا ـــ ا ال ــفيقفهم  ســـلوك وإعطـــاءأ اللمهـــد للمســـلمين بالمسـ فـــ نهم يأـقْتَلـــون حيفيمـــا يـ

هم. و ك ا اظهر الله تلمالى  يمنته المسلمون. واد جلمف الله تلمالى عليهم سلطادً بقتل
 .يناتف المســالم عنت في النهكافرين و ال ايد   كاِّ   وفي  صر وفي تسلي  الميرمنينفي الن

 اده سبحانه. و و القا ر فوق عب

نْ قَ ت َ لََ مُؤْمِن ً ا رَط َ أً فَ تَحْريِ  رُ رقََ ب َ ا  مُ  ؤْمِن َ ا  وَمَا كَاَ  لِمُؤْمِن  أَْ  يَ قْت ُ لََ مُؤْمِن ً ا إِلَه رَط َ أً وَم  َ
لهمَاٌ إِطَ أَ  هِ إِلَه أَْ  يَ وَعِي َ اٌ مُس  َ مْ  م  وْ نْ ق   َ اَ  م  ِ ْ  ك  َ ا ف َ إِ قُو ده ص  ه هْل  ِ دُو ِّ لَك  ُ ؤْمِنٌ ف َ  وَه  ُ ع  َ  تَحْريِ  رُ وَ م  ُ
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 ََْ هِ وَ لهمَاٌ إِطَ أَهْل  ِ نَ هُمْ مِيَ َ اقٌ فَدِي َ اٌ مُس  َ نَكُمْ وَبَ ي   ْ وْم  بَ ي   ْ نْ ق   َ اَ  م  ِ ا  رقََ ب  َا  مُؤْمِن  َا  وَإِْ  ك  َ ريِ  رُ رقََ ب  َ
نْ لمَْ  ا  فَم  َ يَامُ ن  َ مُؤْمِن  َ دْ فَص  ِ اَ  نَ اللَّهِ وَ م  ِ  اً تَ وْب  َ يْنِ ابِعَ مُتَ ت  َ نِ يْ هْرَ  يَ  َِ ُ عَلِيم  ً ك  َ ( 92ا )ا حَكِيم  ً اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَ  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنهمُ رَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّه هُ وَأَعَده لَهُ عَذَالً وَمَنْ يَ قْتُلَْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِِّ
 (93عَظِيمًا )

و وردد مــن ســورو البقــر ة ائ ــبلمــد المســبلمين  ة واللفيامن ــة ا ي ــ ااضافة الى شرو ملمــان
في  ـــ ه ا اد فقـــد روى البخـــار  ومســـلم عـــن عبـــد الله بـــن القتـــف  الله فياحكـــام 

امــرئ  مســلمود رضــت الله عنــه اــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))لا (ــف دم 
:  ـــدى بإح ــ الله إلا نّ رســـولالله وأ مســلم يشـــهد أنْ لا إلــَه إلا  فس لـــنسِ باالــنفْ   ث 

ـــيِّ وا   وأمــا الحأكــم في اتــف القاتــف لجماعــة((.  ــ اينــه المفــارق لاركِ لد  والت ــالــهان بِ لفي
فــ ن لإمــام المســلمين وحــدَه او مــن ينــوا عنــه ان (كــم بقتلــه ولا (ــف  حــاد النــابم 

  الاول أ  النفس بالنفسنه يستوجب اولًا ا باد نية القتف في الصنا فلمف ذلك خ
صــف فهــو الــ   (ا القتف ا طأ و. وامفياً  بود الردلوثا  الفييب.ة  نى  واالم  ا باديا  ثانو 

مع  بود عــدم وجــود نيــة القتــف. فــ ذا كانــا نيــة القتــف موجــودو وأخطــأ في الشــخ  
يقصد القتف كونَ فلملِهِ   يكن عادو من   فهو اتفٌ عمداً. وبه ا لاتلا القاتف عمن  

بــه غــله فيترتــب  تــفا فالفاع ــ   ينو    ال الشخ  في  طأا   لمال القتف اللممد. وأمااف
القتــف اللممــد ويوجــب عقابــه عنهــا  والاخــرى الشــرو  ن؛ احــداهّا القاتــف جريمتــا علــى

بقتـــف نفـــس ميرمنـــة (اســـب عليهـــا. موضـــع ذلـــك كتـــب الاحكـــام الـــل تشـــمف انـــوا  
ف دليال ــ قتــف غــل المتلممــد يشــترمد القتــف بتفصــيف  في الحــدود والقضــاء. وفي الحــالا

يهــا الى  ار ا يرجــع فف واللمقــد ومقــديــده الح ــبالدِيَــة مــن بم ك ــيــه. و(َ بْسَ فلا ل ــَوضــوو ب
كتب الاحكام الل استندد الى السنة النبوية وسأذكر ا. اما الصيام لمــن   هــد ديَــةً 
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من  قطا  التتابع لمرض او حيض واما من لا يتمكنفيحكمه شرم الصيام وذلك بان
ا  الىاء فقه ــالصيام فقد رجــع ال ذلــك    يــردتين مســكيناً و س ــ املم ــو ــت إطظِهــار رو الكفــّ

رو الظهار تسهيف وترخي  بينما كفارو القتــف ا طــأ تحــ ير مــن ية خن كفافي   ه ا 
ء القتيف أ  الــ ين (ــ  الواو  فيها. وفي القتف اللممد جلمف الله سبحانه وتلمالى خوليا

م قه ـــح ل عـــن بالتنـــاعنـــه  اللمفـــواو تـــف لقا يـــار في الحكـــم بقتـــف الهـــم المطالبـــة بدمـــه ا
يَــةِ القتــف ا طــأ. فهــت أ  الديــة ة ولــيس كَدِ ة  وتكــون مغلّظ ــ  الدي ــالشخصــت او بأخ ــ

عــن القتــف ا طــأ كمــا حكــم بهــا رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: عشــرون داــة 
ثم يــهاد عليهــا عشــرون  أ  إستكملا سنةً من عمر ا فدخلا في الفيانية بناأ مخاض  

لفيالفيــة او خلــا في ســنتها ان أ  درون بنــا  لبَــو عش ــو   ة الفياني ــســنته    خــف فيراً دذك  اً بلمل 
ن امها ترضع وليداً وألِد بلمد ا ثم عشرون حِقّة )بكسر الحاء( أ  دخلا في سنتها أ

يةَأ ون ذكرا  والباات من النوق الادث. واما دِ الرابلمة فيكون ا مو  ثمانين؛ منها عشر 
 بخطــأ في ر انفــاً اللممــد المــ كو  مفتش ــو ا طــأ القتف ة عن غلّظالم يةأ الدالقتف اللممد فهت  

نــا يكــون بــهادو مــن الإبــف أ     ــون ففي  ــون مــن الحقــة )واــد  . فاللمــدد  الشــخ
نتها ا امســة. واربلمــون سب  بيانها( ومن الَجَ عة )بفتح الجيم وال ال( و ت الل في س ــ

رو فــاك  قهاء فيلا الفواخت لنوق.ن اف مواموكسر ال م(  و ت الح  خَلِفَة )بفتح ا اء
م  )أ  عتــ  رابــة او صــيام شــهرين كفــارو الصــياب علــى القاتــف  د  ــف تج ــالقتــف اللمم ــ

متتابلمين او اطلمام ستين مسكيناً كما تقدم في كفارو ا طأ(: فالامام الشــافلمت رضــت 
نــه  عاللهضــت الامام احمد بن حنبف ر ه وطائفة من اللملماء اوجبوا الكفارو. واما الله عن

رو فيــه كمــا ر فــ  كفــاعظــم مــن ان يأكفــَّ مــداً ااتف الميرمن ع  وا  تفقد اعآخرون  لماء  وع
في اليمين الغَموبم. وعند الامام االله حنيفة رضت الله عنه: اتف المــيرمن عمــداً كأفــرٌ اذا 
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اورد الامــام احمــد في ف ايمانه او اتله مستحًِ  اتله بدون ح . و اتف القاتف ميرمناً خج
ي أســلم بيَّ نفــرٌ مــن ب ــتــى الن ــ عنــه اــال أالله  ضــتر لاســقع  ة بــن اوا ل ــ  اً عــنديفيه حسندم

لوا: ان صاحباً لنا اد اوجب )أ  اوجب النار بالقتف اللممد( فقال ))فليألمتِ  رابــة فقا
لنـــار((. واول مـــا يأقـــتّ  في الحســـاا: يفـــد  الله بكـــف عضـــو منهـــا عضـــواً منـــه مـــن ا

ومســلم عــن   ار خ ــان البالشــيخ د روى   فق ــلتــيات فــيميقــول المقتــول للقاتــف  الــدماء.
ى ول رسول اللهرضت الله عنه امسلمود  ابن    صلى الله عليه وآله وسلم ))أوّلأ مــا يأقضــَ

ن يقتــــفْ  ميرمنــــاً  بــــين النــــابم يــــوم القيامــــة في الــــدماء((. وأجمــــع الفقهــــاء أنّ آيــــة: ))ومــــَ
 ين ))وال فراانرو السو  من تينأن الاية الفيامنة والس  متلممداً...(( ا ية    تنس . إلا

رم الله الا بالح ((... الاية. اال لنفس الل حلا يقتلون ااً آخر و الله إلهَ   ن مععو يد  لا
ابــن عبــابم رضــت الله عنهمــا انهــا نـــهلا في ا ــف الشــرك أ  المشــرك الــ   يقتــف ميرمنــاً 

ن وآم ــبلمــد ا اســتفينا مــن ها  داً ثم يتــوا بلمــد ذلــك ميرمنــاً. فالايــة الســبلمونمتلمم ــ
نــاً متلممــداً ئلمه ثم اتــف ميرمم وشــرا   عــرنى الاســ ال ــن ما المــير اً. ام ــصــالح عمــ  عمــفو 

من ندم. واســتبلمد ابــن  فقد ذكروه أمام الإمام فيا د رحمه الله وذكروا توبته فقال: إلا
لمض الفقهاء الى ان صدق التوبة والندم واللممــف عبابم توبة مفيف   ا وندمه وذ ب ب

ته. طِ ب تول ويرضيه عنقالم  بهيلموض الله ما  دخف في يلمالى تالصالح ورجاء رحمة الله
  الفقهاء الدِيةَ خ ف الامصار بال  ب والفضة أ  ما يلمادلهــا مف  ر. وجوّ واخمرأ يو 

 من نقد. واأدِّرد بألاِ دينار  ذ باً. 

ا  بِ يََّ أيَ ُّه  َ رَبْ تُمْ فِ س  َ يْكُمُ  دق  َ لْ نْ أَ وا لِم  َ قُول  ُ  ت َ وَلََ وا ن  ُ يلَِ اللَّهِ فَ تَ بَ ي ه ال  هذِينَ نَمَن  ُوا إِذَا ض  َ إِل  َ
ت َ مَ لَسْتَ مُؤْ لسهمَ ا تُمْ مِنْ قَ بْلَُ مِنًا تَ ب ْ نْ يَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانُِِ كََِيْاٌَ كَذَلِكَ كُن ْ غُوَ  عَرََ  الْْيََااِ الدُّ

ُ عَلَيْكُمْ فَ تَ بَ ي هنُوا إِ ه اللَّهَ فَمَنه   (94ا )بِيًْ رَ  و َ لُ  كَاَ  بِاَ تَ عْمَ اللَّه
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لمــرا  اصــد م في جهيــرو الدعوو إلى الاســ لــم بال ــو  اللمويــة وذي ــنبالرو الهج ــبلمــد 
المدينــة رجــال مــن ا ــف الجهيــرو فــأرادَى وأســلموا. ثم جــاءوا جماعــاد وابائــف فأســلموا. 

وإس مه.  الشرك ولكن كان بين ظَهرانيهم من يكتم إيمانهومن القبائف من بقت على 
عشــلبم يغــهون مــيرمنين الــ ين للم  ن لقــاة أ  يكــو ســ م ون اللق ــن يأ لــ يو ــيرلاء  ــم ا

وليس لقــاء الــدفا  او المكيــدو. فهــيرلاء حأرّمِــا امــوالهم فــ  يقــال   مَن أسلم وآمنلقاءَ  
ا الهائــف. بــف يقبــف لهم لستم ميرمنين طملماً بأمــوالهم ابتغــاء عــَرَضِ الح يــاو الــدنيا أ  مالهــأ

 ــا   ويــ كِّر م تلمــالى. و كفيــل  مغــاميرمنينطــت الم ــيلم ان علــى ا الســ م والله اــادر منهم  
نّ الله تلمــالى علــيهم الهجــرو مــن كتم ــانوا عليــه ابــف ك ــ ان ايمــانهم بــين كفــار اــريش ثم مــَ

ــفِ أ ِّ شـــت ــدام علـــى فلمـ ــف الااـ ــيهم ان يتبينـــوا ابـ ــر م فلملـ ــوانهم فـــ وا م ونصـ ــد اخـ ء  ضـ
 م. وافع الل وراء اعمالهالمسلمين فار تلمالى يلملم الد

تَ لََ يَ  ؤْمِنِينَ  نَ م   ِ دُوَ  وِ  الْقَاع   ِ س   ْ يُْْ أُوِ  الض   ه الْم   ُ بِيلَِ اللَّهِ رَرِ وَالْمُجَاه   ِ  غ   َ دُوَ  فِ س   َ
وَالَِِمْ  دِينَ بَِِم  ْ ُ الْمُجَاه  ِ لََ اللَّه هِمْ فَض  ه وَالَِِمْ وَأنَْ قُس  ِ اً  بَِِم  ْ دِينَ عَرجَ  َ د الْقَاع  ِ هِمْ عَل  َ مِ وَأنَْ قُس  ِ  وكَ  ُ

لََ  وَفَ سَْ  لُْْ  اوَعَدَ اللَّهُ  دِينَ الْ  اللَّهُ  ض  ه دِينَ  عَل َ د مُجَاه  ِ رًا عَظِ  الْقَاع  ِ ا )أَج  ْ هُ 95يم  ً َ  مِن  ْ ا ( عَرجَ  َ
ُ غَقُوراً رحَِيمًا )  (96وَمَغْقِرَاً وَرَحَْْاً وكََاَ  اللَّه

يف الله لقــرا مــن الله تلمــالى. والقلمــود عــن الجهــاد في ســبالــدرجاد تلمــي منــا ل ا
ناء اأوْلي ع اســتفية بيــان لــ لك م ــي ــا  في  ــ هانه. و ه ســبحلمــد عن ــالبي يلم ــ بالمــال والــنفس

في القلمود. وبهــ ا (ــ  ســبحانه عبــاده المــيرمنين علــى التقــرا اليــه في رر الملم ورين الض
ــله وتف ــه وفضـ ــن اأعطياتـ ــد مـ ــف المهيـ ــا ونيـ ــال الـــدرجاد اللمليـ ــ ل المـ ــادرو الى بـ ــيله بالمبـ ضـ

 فاص ــالــ ين اا أ  اخلب ــذوو  ليــهو ايصــبالله و ــو الكســب الــ    والنفس في ســبيف
لمــود بــ  عــ ر فيكــون بإذن  مــن يقــة. وامــا القة الصــحيحة للحقالملمرف ــلــوبهم فأصــابا ا
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ولي الامــر. إذ لا يــدْعأو م الى الجهــاد اذا كــان الجهــاد فــرضَ كفايــة  وذلــك عنــدما لا 
 ئهم في حالــة المــود فريــ  نــاك خطــرٌ علــى ارض الاســ م والمســلمين مــن اعــدايكــون 

علــى حمــف الســ و اــادر لم بالــا عااــف مس ــف  علــى ك ــفــرض عــين هــادفالج وإلاهم مــن
 لضرر( اذا دهّهم اللمدو.)أ  غل أأولي ا

عَقِيَن فِ إِ ه الهذِينَ تَ وَفهاهُمُ الْمَمَئِكَاُ  اَلِمِي أنَْ قُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُن ْ  تُمْ ق َ الُوا كُن  ها مُسْتَض  ْ
الُوا أَلَمْ اْ َ  عَاً  وَااللَّهِ رُْ  أَ  نْ تَك   ُ رِْ  ق   َ اجِرُوا فِيت ُ ف َ  س   ِ ا فَ ه   َ أْ ه   َ كَ م   َ نه أُولئَ   ِ َْ وَاهُمْ جَه   َ اءَ مُ وَس   َ

يْاً ) تَ 97مَص   ِ دَاِ  لََ يَس   ْ اءِ وَالْوِل   ْ الِ وَالنِِّس   َ نَ الرِِّج   َ عَقِيَن م   ِ اً وَلََ ( إِلَه الْمُسْتَض   ْ طِيعُوَ  حِيل   َ
هُمْ قُوَ عَ يَ عْ  أَ ْ  للَّهُ د ا( فأَُولئَِكَ عَسَ 98)يَ هْتَدُوَ  سَبِيمً  ُ كَ وَ  ن ْ نْ  (99ا غَقُوراً )عَقُوِ اَ  اللَّه وَم  َ

نْ بَ يْت ِ هِ مُ  اجِرًا إِطَ اللَّهِ يُ هَاجِرْ فِ سَبِيلَِ اللَّهِ يََِدْ فِ اْ َرِْ  مُرَاغَمًا كََِيْاً وَسَعَاً وَمَنْ يَُْرُجْ م  ِ ه  َ
َُ فَ قَ وَرَسُولِهِ ثُهُ يدُْ   (100راً رحَِيمًا )غَقُو  كَاَ  اللَّهُ وَ  اللَّهِ  عَلَد رُهُ  أَجْ قَعَ وَ  دْ ركِْهُ الْمَوْ

رانَ مشــركت مكــة و  يهــاجروا الى المدينــة  ال ين دخلوا في الاس م و ــم بــين ظَهــْ
المــال والولــد فلــم يهــاجروا بــف المــدوا اسمان؛ اسم تيســرد لهــم الهجــرو علــى ان يتركــوا 

 تقيـّـةً. كينشــر ضــمن المخرجــوا لمين المس ــ  بــينم و ينهانهم واذا حد ا غهوو بيكتمون ايم
ف مــــنهم نفــــرٌ لاء اأ فهــــير  ك وعــــرفهم بلمــــض الصــــحابة فقــــالوا ))كــــان في احــــدى الملمــــار تــــِ

اصــــحابنا مســــلمين فــــاأكرِ وا فاســــتغفروا لهــــم((. ولكــــن الله تلمــــالى اعتــــ  المــــود م عــــن 
  ر.اللم ــ ا نوا مستضــلَمفين لــهوال   ــالهجــرو ظلمــاً خنفســهم ولا يقبــف عــ ر م بأنهــم كــا

. و ـــ ا يهيـــف  حـــاجتهم وأكفيــرمـــا يســدّ مـــن ســبف اللمـــيش ا يه ــفاســـلمة و الله و أرض  فــ نّ 
ــو  ــن احـــوالهم خـ ــال مـ ــم   يكونـــوا في حـ ــه. واسـ ــن الإفتقـــار إذا تـــرك مالـ نى المهـــاجر مـ

 ليها فــار تلمــالى مأطَّلـِـع علــيهم وفــتح لهــم باااادرين على الهجرو و  يهتدوا الى مخرج ا
ا  اد فهــوالايمــان والجه ــف ا  ــ  صــفونىينــه الىجر بدالمهــامــا وا  رو.الرجاء باللمفو والمغف إمــّ
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و لـــه  نالـــك يير رونـــه علـــى انفســـهم وها ـــد ملمهـــم  أو أن الماً وهـــد اخـــو أن يصـــف س ـــ
يــف المغفــرو والرحمــة. يدركــه المــود ابــف وصــوله فهــو في كَنــَا ربــه في حأســن الْمَفيــاا بنَِ 

جــرو لــه اله يتســ لمــن  امــة ة عمك ــ ن الهجــرو النبويــة وفــتحو ــ ه ا يــة اصــبحا بلمــد  م ــ
 الإســ م عنــده فــ  صــ و يا  مأقَوِّمــادِ ايمانه وتواع ض ــت على  الكفر اذا خش  ارد  نم

جماعــة ولا جهــاد ولا مــداربم إســـ مية فقــد يضــطر الجيــف الـــ   بلمــده الى اكفيــر مـــن 
لى دار الإســ م لــيهم تــرك مــا  ــم فيــه إن تيســرد لهــم ســبف اللمــودو إذلــك ضــياعاً. فلم

  م.نهم بريفة ربم صفي ن س مذمة الا  نف والا

رَ  َْ اْ َرْ ِ  بْ تُمْ فِ وَإِذَا ض  َ يْ تُمْ أَْ   فَ ل  َ مَاِ إِْ  رِق  ْ نَ الص  ه رُوا م  ِ احٌ أَْ  تَ قْص  ُ يْكُمْ جُن  َ  عَل  َ
 (101)كَافِريِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوِا مُبِينًا يَ قْتِنَكُمُ الهذِينَ كَقَرُوا إِ ه الْ 

 الـــ   يســـمح الله فم ـــلمفي ال الرخصـــة يفيـــد نـــاو( م جلـــيكس عاولـــه تلمـــالى: )لـــي
ينــة لاتلــا فيهــا عــن نفــس اللممــف في الحــالاد الاعتياديــة. د ملمحــالاتلمالى بفلملــه في 

ــا اعتـــ  الاحنـــانى أنّ  ــافلمت رضـــت الله عنـــه. كمـ ــام الشـ ــا ذ ـــب اليـــه الامـ ــعَ و ـــ ا مـ  رفـ
. لمــهائمال مــن  ــو يدل على أن ذلك اللممف  الجناو عن عمف  ما في حالة غل اعتيادية 

همــا يحنــانى. وعنــد كلوعهيمــةً عنــد الاشــوافع رخصــةً عنــد ال وصــ لاصــر ا  ا صــاروله ــ
 وابــه واحــد. والقصــر في الصــ و  ــو الااتصــار علــى ركلمتــين في الفــروض ذاد الركــع 

ــلماً  الاربــــع كــــالظهر واللمصــــر واللمشــــاء.. وجــــاء اجتهــــاد الفقهــــاء في  ــــ ا البــــاا موســ
نبــه؛ يقــول جان لا يــيرمَ الــ    اللمــدوو ــم  فــارالكئــد ام حالــة ا ــونى مــن مكالإشــتر 
في طاعة الله تلمالى وليس لملمصــية او عبــ .   ترام كون السفرالحنابلة  و اشوافع و الش

 ويقـــــول الاحنـــــانى ان الصـــــ و تقصـــــر لِمأطْلـــــَ  الســـــفر. واـــــد روى الامـــــام مســـــلم في
 بــن الله عنــه ان ســيدد عمــرصحيحه من حدي  ابن جريج عن يلملى بن امية رضــت 
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كفــروا(( يفتــنكم الــ ين   تهم انتلمــالى ))إن خف ــه  ول ــافف عــن  عنــه س ــ  الله  ا رضــتطاا 
د أمِن النابم  فقال: لعجباأ  ا عجباَ منه فسألاأ رسول الله صلى الله افكيا و 

ق الله بهــا علــيكم فــاابلوا صــداته((ل. عليــه وآلــه وســلم عــن ذلــك فقــال ))صــداةٌ تصــدّ 
ا صــ و  الســجود و  و ك ــو والر القــراءفيــا مــع تخ اءلإيم ــبا ا ــونى فهــت علــى الراحلــة أمــّ

 لجهاد بلمد   ه ا اد. ا  ه الص و في يلت ايضاو مفيف يح. وسوالتسب

هُمْ مَ  ن ْ اٌ م  ِ تَ قُمْ قاَئقِ  َ مَاَ فَ ل  ْ لِحَتَ هُمْ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فأََقَمْتَ لَ  َُمُ الص  ه ذُوا أَس  ْ كَ وَلْيَأْر  ُ ع  َ
كَ لُّوا فَ لْيُص  َ  يُص  َ اٌ أُرْرَى لمَْ قَ ئِ اَِ قَ لْتَأْ مْ وَ ائِكُ وَرَ نْ  مِ   جَدُوا فَ لْيَكُونوُافإَِذَا سَ  ذُوا وَ لُّوا مَع  َ لْيَأْر  ُ

لِحَتِكُمْ وَ  تِكُمْ فَ يَمِيل ُ وَ  عَل َ يْكُمْ حِذْرهَُمْ وَأَسْلِحَتَ هُمْ وَعه الهذِينَ كَقَرُوا لَوْ تَ غْقُلُوَ  عَنْ أَس  ْ أَمْتِع  َ
ل  َ  دَاً وَلََ جُ مَي ْ ا اً وَاح   ِ امْ إِ يْكُ عَل   َ حَ ن  َ نْ مَط   َ أَ  مْ َ  بِك   ُ ْ  ك  َ تُمْ مَ ر  أَ ذًى م  ِ د أَْ  تَض   َ وْ كُن   ْ عُوا رْض   َ

مَاَ ( فإَِذَ 102أَسْلِحَتَكُمْ وَرُذُوا حِذْركَُمْ إِ ه اللَّهَ أَعَده للِْكَافِريِنَ عَذَالً مُهِينًا ) تُمُ الص  ه ي ْ ا قَض  َ
تُمْ فأََقِ ن َ أْ ا اقْمَ فإَِذَ كُمْ نُوبِ جُ  لَدعَ قِيَامًا وَقُ عُوعًا وَ فاَذكُْرُوا اللَّهَ   ان َ تْ كَ  الصهمَاَ  الصهمَاَ إِ ه يمُوا ن ْ

وتًً ) الً مَوْق   ُ ؤْمِنِيَن كِت   َ د الْم   ُ وْمِ إِْ  تَكُون   ُ 103عَل   َ اءِ الْق   َ وا فِ ابتِْغ   َ مُْ ( وَلََ تََنِ   ُ إِنَّه وَ  ف   َ وا تََْلَم   ُ
 (104مًا حَكِيمًا )عَلِي كَاَ  اللَّهُ وَ   َ رْجُو لََ ي َ   مَاللَّهِ  امِنَ َ  تََْلَمُوَ  وَتَ رْجُو يََْلَمُوَ  كَمَا 

انــه عــامّ لكــف ففــة مــن بلمــده  ا طاا موجّه للنــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم الا
طـــــاا؛ أ  هلمــــف ا ا ـــــدين تكــــون في حالـــــة حــــرا ويقـــــوم الامــــام بتنفيـــــ   ــــ ا ا 

 واجهـــة انيـــة  ى الفيوتبق ـــ م ت به ـــيصـــلمـــع الامـــام مقتديـــة بـــه فطـــائفتين؛ تقـــوم احـــداهّا 
ة ذلــــك. و(مــــف رك ــــقتضــــت ظــــرونى الململاســــلحة عنــــدما تخدام او متيقظــــة لإســــتلمـــدال

المصلون اسلحتهم الل لا يشغلهم  قِْلأها عن الص و ف ذا اكملوا السجدتين وهّا تمام 
ة اني ــالفي. وتلتحــ   ــ ه بالركلمــة احدو فليبادلوا الطائفة الفيانية مواالمهم الراصدوالركلمة الو 

همقــى دروعأهــم  وو ه. وتبي ينهــت ركلمتي ــح ــ ةً ي ــه مقتدت وراءفتصــل امــامل   اايــادأ رةوســِ
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وخفيــاأ ســ حهم  ملمهــم. واذا ااتضــا الســيطرو علــى المواــا ا اء اللمــدو ان لارجــوا 
م الســجدتين. وخــروجهم  ــ ا يقصــد بــه اخــل مــن الصــ و فليخرجــوا منهــا ابــف اتمــا

و عــن تحــرك اللمــد لة غفلاتاً لكون و يَتِر   ا لاو كا.  ائه حين سنوو الفرصة خدواتها الى
ا ــا اللمــدو لمبــاغتتهم  فاجــأو لا تــد  لهــم واتــاً منهم. فالغفلــة يتاســلحتهم وامتلمــتوعــن 

يصلت الميرمنون   للمواجهة. ورأخِّ  في ص و ا ونى في مفيف   ه الظرونى الحرجة ان
اذا واحدو  ركلمة  لمتين  لركل ابد   منهم. ولهم ان يصلوافأرادى في الفرصة الل تسنح خ  ّ 

اتحـــــة والركـــــو  لفبـــــد مـــــن تـــــ وو ا و الإحـــــرام فـــــ ت تكبـــــل لواـــــا. ولا تكف ـــــا  مر حص ـــــ
والسجود ولو بالايماء إن تلم َّر التمام. اما اخل واا الص و فقــد حصــف مفيــف  ــ ا 

ان لا يأصــلّوا اللمصــر ظة اذ امر م رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غهوو بي اري
 م تسريع محاصربم وغهو  ىذلك بالح  علم فهابة من فمن الصح ة.اريظ  في بي لاإ

ا ابــف غــروا الشــمس. ومــنهم مــن فهــم  ــ ا الامــر بظــا ر القــول فصلى اللمصــر لواته ــ
بلمــد الغيــاا فصــلَّوا  ريظــة إلافأخّروا اللمصر وغابا الشمس و  يدخلوا حصون بــي ا

م ولهلا   أمر    تنفيى جوال علتأخال   او بلمد احت لها. ويدل اللمصر في ملمااف اللمد
عليــه وآلــه وســلم حصــف التــأخل ايضــاً في   صلى الله  اً. وبلمد النبياجتهادب لك وليس  

وا حصار حصن تأستَر فجراً فلم يصفِّ بهم الامام الفجر حي ارتفلما الشــمس اذ كــان
ا ى. وام ــرادفــأ   ان يأصــلّيَها إلافي محــاولاد فــتح الحصــن فلــم يمكــن خحــد مــن المــيرمنين

فو ا  لإلتفاد السريعالقبلة فيكفت اى غل يش علتجاه الجا انن ك؛ ف قبلة القبال  است
عند تكبلو الإحرام ثم اتمام الصــ و علــى وجهــتهم  وفي حالــة  طــول الامطــار رخــ  

ــعأ  في وضــــع الاســــلحة مــــع الحــــ ر ــة المــــرض رأخــــِّ  للمرضــــى وضــ الشــــديد. وفي حالــ
روا يأظن لام أشــتر ة مع الحــ ر الشــديد. ويالاسلح لمفاً  هــِ مــع أن يتخلــف يطف و لللمــدضــَ
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 ســبحانه علــى  يمنتــه علــى موااــا المــولىك. واــد طمــأنهم ان علــم فــيهم ذل ــفوفهم ص ــ
ــدّ خ ــه أعـ ــره بأنـ ــتهم بنصـ ــيرمنين  قـ ــوا المـ ــه فبلمـــ  في الـ ــرهِِ خعدائـ ــال واهـ ــدائهم القتـ عـ

َ ر المــيرمنين   . ولا هف ع ــه ج ــعبــادوً خنــه طاعــة خمــر الكفــار عــ اباً مهينــا  وجلمــف حــَ
ا و الله  قطاعــاً عــن ذكــرانو ء الصــ انقضــا يلمــي لــة مــع   غفســيلة للتــ كل ف ــتلمــالى لانهــّ

دوام الصـــــ و. ولـــــ كر الله تلمـــــالى بلمـــــد صـــــ و ا ـــــونى اهّيـــــة تفـــــوق اهّيـــــة الـــــ كر في 
ــة في أداء الص ـــ الـــو ن  و بكاملهـــا. اذ ان ذكِـــرَه ا نـــاء طلـــب اللمـــدو لا يـــد  الطمأنينـ

دو ال اللم ــيــه خــ نى مــا ين ــعلن و مــأجور   م فهــماصــابه  م  ــاغلهيش ــ  لا  يتطرق اليهم كمــا
م يقــاتلون في ســبيف الطــاغود. ور تلمــالى حكمتــه في خنه ــ  واا لهــم فيهــا  من آلام  لا

 لحكيم القدير.ما هريه على ا ا دين في سبيله و و اعلم ب لك علم ا

كَ الْكِت  َ  ا إِليَ  ْ تَحْ إِنَه أنَْ زَلْن  َ اسِ  اليْنَ  ب  َ كُمَ ابَ لِلْ  َْقِّ ل  ِ ُ وَلََ ا كَ اا أَرَ  بِ  َِ ن  ه نْ للَّه ائنِِينَ  تَك  ُ  للِْخ  َ
ا )105يمًا )رَص  ِ  وراً رحَِيم  ً اَ  غَق  ُ تَ غْقِرِ اللَّهَ إِ ه اللَّهَ ك   َ ذِينَ 106( وَاس  ْ نِ ال   ه اعِلْ ع  َ ( وَلََ ر   َُ

بُّ يَُْ  هُمْ إِ ه اللَّهَ لََ يُ  ُِ انوَُ  أنَْ قُس  َ وهانًَ ت  َ اَ  ر  َ نْ ك  َ تَخْقُ  (107)ا يم  ً أتَِ م  َ نَ يَس  ْ ن  هاسِ وَلََ ال وَ  م  ِ
تَ  نَ ايَس  ْ وَ خْقُوَ  م  ِ وَ  مَعَه  ُ للَّهِ وَه  ُ ُ بِ  َِا يَ عْمَل  ُ اَ  اللَّه وْلِ وكَ  َ نَ الْق  َ د م  ِ ا لََ يَ رْض  َ وَ  م  َ مْ إِذْ يُ بَيِِّت  ُ

 (108مُُِيطاً )

ن عِلــم الله تلمــالى بالغيــب أنــهل الكتــاا في احك ث. امــه علــى فيــراد الحــوادمــِ
لطلممــة بــن احــد مــنهم اسمــه مفيــف بو المنــافقين يت مــن اً  حقــل ا صــنفاً لى  ن ــا تلماكش  فقد
ل. فقـــد  قـــب دار جـــاره وســـرق درعـــا ودايقـــاً في جـــراا )و ـــو وعـــاء لهغ يـــة( قاأبـــل 

ن الجــراا كــان بــه خــرم انتشــر منــه الــداي  وباعهمــا الى يهــود . وكــان الــدليف عليــه ا
  وديه ــلســفف ا   فلمــاليهــودبيــا الى  ه ابيت ــيأ حظ فرسم خطاً من    بشكف بسي  لا
كــر طلممــة التهمــة ورأفــع . وانالــدر  والــداي  ان طلممــة جلــب لــهر اــال عــن  ــ ا الا  ــ
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الامر الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. و  يكــن  نــا شــا د عيــان او اعــترانى 
اليــك نا ـهلان ــ نـهل اولــه تلمــالى ))ادفأراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ت ئة طلممة ف

ــا مـــا ئنين خصـــيما(( و  ولا تكـــن للخـــااك اللهالنـــابم  ـــا أر  ينب ـــ م  لـــتحكا بالح ـــالكتـ
ار مكــة وعــاد الى صــنيلمته في  قــب الــدور وشــر  في  قــب بلم ده. فهــرا طلممــة الى كفــّ

. والــدليف  نــا  ــو شــهادو اليهــود  مــع ارينــة   ــت ا ــر دار  فانهــار الجــدار عليــه فقتلــه
ى ويتلمــ ر ملمــه عل ــف ليد ــ ا ال ــيقــوّ   ــا  يهــود  ال بيــالى لــداي  مــن بيــا الســارق اا

مفيال   ا ا رم ال     يكن لــه حيــاء  ــن يطَّلــع الى اد حّ ر الله تلمرم الإنكار. واا 
 لهــا فهــو ســبحانه القــادر ويســمع ويــرى بأن ينتهــوا عــن التفكــل في الجــرائم والتحضــل

 على ان يكشفهم. 

نْ يَ  َُ ن ْ دُّ ااِ ال   لْْيَ  َ فِ اهُمْ ن ْ  ع  َ تُمْ ءِ جَاعَلْ مْ هَؤُلََ هَا أنَْ تُ  ن ْ يَا فَم  َ وْمَ الْقِيَ اعِلُ اللَّهَ ع  َ اِ أَمْ هُمْ ي   َ ام  َ
 (109مَنْ يَكُوُ  عَلَيْهِمْ وكَِيمً )

ئ ســاحة ابــن ابــلق وا لــه مــن نـهلا   ه ا ية في أأسَيد بن عروو اذ اراد ان يــ  
رســول نــد اللهــم عفع ليش ــوه يهم )حســب ظنــه عنــدما رج ــالســراة للمــدم  بــود ذلــك عل ــ

فيهــا ينهــى هم. و مــن أجــفِ ت ئــت لــك بالجــدل عــنهملم( وذه وعلى آله وسليع لى اللهص
تّهم  إلا بلمــد القناعــة ب اءتــه. بينمــا في  ــ ه  ســبحانه وتلمــالى عــن المبــادرو بالشــفاعة لِمــأ

   وا ــر الــداي  لا تحصــفية كــان ثمــََةَ دليــف وارينــة علــى الســارق: شــهادو اليهــودالقض ــ
 لدفا .  اعة باين بوجوا القناممحلشارو للقصة إوفي ااعة. ان هماملم

ا ) يَ عْ وَمَنْ  وراً رحَِيم  ً نْ 110مَلَْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَ قْسَهُ ثُهُ يَسْتَ غْقِرِ اللَّهَ يََِدِ اللَّهَ غَق  ُ ( وَم  َ
اَ يَكْسِبُهُ عَلَد نَ قْسِهِ يَ  ُ عَلِ كْسِبْ إِثَْاً فإَِاه رَطِيئَاً  بْ سِ نْ يَكْ ( وَمَ 111)  يمًاحَكِ ا  يمً  وكََاَ  اللَّه
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كَ وَرَحْْتَ ُ هُ 112قَدِ احْتَمَلََ ُ تَْانًَ وَإِثَْاً مُبِينًا )ئًا ف َ مِ بِهِ برَيِا ثُهُ يَ رْ وْ إِثًَْ أَ  لَُ اللَّهِ عَلَي  ْ  ( وَلَوْلََ فَض  ْ
هُمْ أَْ  يُضِلُّوكَ وَمَ  يْء  وَأنَ   ْ  نْ م  ِ  ونَكَ يَضُرُّ مَا مْ وَ سَهُ قُ أنَ ْ ا يُضِلُّوَ  إِلَه لََمَهتْ قاَئقَِاٌ مِن ْ ُ زَلَ ن  َ اللَّه

 (113كْمَاَ وَعَلهمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَ عْلَمُ وكََاَ  فَضْلَُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا )وَالِْْ كَ الْكِتَابَ عَلَيْ 

م اأبــلق ان يســتغفروا ربه ــ تلمالى اأولفك ال ين أرادوا الشفاعة لِطلممةَ بــنِ ح  الله
مــف  ا ثم ف  ( لافى عليه إثمحانه لابينَّ أنهّ سب ثم .من خطأا فيه هم ومرُّعِ تس  على
صاحبأه. ثم بين تلمالى حكمــاً آخــرَ مــن اصــة طلممــة بــن اأبــلِق الــ   أراد ان    رَ إلاالو 

هف بإبام أحــد الصــحابة رضــوان الله علــيهم يــدعى لبيــد بــن س ــ  يبلمد التهمة عن نفسه
    أســرقيفه يقــول: لأدس ــ اً ر رج شــا لبيد خ ــب لك سمع   مّافل  و.وكان ملمروفاً بالص 

أو لتَأبيــنأنّ  ــ ه الســراةل. اــالوا: لإليــك ايهــا الرجــف فمــا   ا الســياالِطـَنَّكم   والله ليَأخ
اتادو بن نلممــان )و ــو إبــن أخــت رفاعــة انا بصاحبهال. و  ا المواا دعا الصحاالله  

ن أعَلــِم ســتخ  أن إ وبلمــد عــف.لفان اوالــداي ( أن يتحــرّى ع ــ بــن  يــد صــاحب الــدر 
ار. وتتبَّع الامر مــن مســار في النهروض ان يطبخوا اً ليً  والمفوا در ف طلممة استوادا 

ــلى الله ع ــأتى رســـول الله صـ ــابقاً فـ ــائج المـــ كورو سـ ــه الـــداي  إلى أن توصـــف للنتـ ليـــه وآلـ
ــهلا ا اد تحــ ر مــن بمــة الا يــه عل ى اللهبــراء وتبــين للرســول صــلوســلم وأخــ ه ونـ

ــاً بشـــفاعة بلم ـــتهم ئ لا يـــ  لم ان لـــه وس ـــوآ ــامـ ــف يتحـــرى مـــن  ض النـ ه بم بـ ــأ كافـــة اخوجـ
مة او عدم صــحتها. و ــ ا يلمــم كــف المحققــين في كــف  مــان بأن يتقصــوا كــف حة التهص

 في التهمة ثم يبَاّ بها القضاء.جوانب القضية حي لا تبقى ذريلمة 

يْ   يَْْ فِ كََ  ِ وَاهُمْ لََ ر  َ نْ نَ  َْ نْ  لَه إِ  م  ِ دَقَ رَ بِ  أَم  َ م  َ رُوف  أَوْ مَ  وْ ا  أَ ص  َ مَ ع  ْ اسِ ب َ يْنَ الن  ه ح  إِص  ْ
ا )وَم   َ  رًا عَظِيم   ً وْفَ نُ ؤْتيِ   هِ أَج   ْ ااِ اللَّهِ فَس   َ اءَ مَرْض   َ كَ ابتِْغ   َ لَْ ذَل   ِ اقِقِ 114نْ يَ قْع   َ نْ يُش   َ  ( وَم   َ
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َ لَهُ الَْدَُ  بِ ى وَيَ تهبِعْ غ َ يَْْ الرهسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَينه ؤْ  ايلَِ س  َ وَطه وَنُ  ام  َ  وَل  ِِّهِ يَن ن ُ مِنِ لْم  ُ لِهِ ت   َ نهمَ ص  ْ  جَه  َ
َْ مَصِيًْ وَ   (115ا )سَاءَ

النجــوى  ــت المســاررو بــين إ نــين أو أكفيــر. و نــا أشــار المــولى تلمــالى الى النجــوى 
ونى  ون واحدو من   ث؛ الامــر بصــداة  او الارشــاد الى الملمــر الل فيها خل بأن تك
الله  ابتغــاء مرضــاو صــدلقايكــون  كــف ذلــكوفي   لنــابم. ابــين  واو الســلمت الى الاص ــ
. وامــا اولــه تلمــالى: لا خــل في كفيــل مــن عنــد الله يفلمــف ذلــك يلمظــم تلمــالى. واجــر مــن

ا أن ت كــون مباحــةً او تكــونَ نجوا م. فالنجوى للمقاصد الاخرى غل   ه الفي ث إمــّ
 ف ذلك.ما (صيً    والالىتلم ا   يقصد بها مرضاو اللهإثماً. فالمباحة لا  واا فيها اذ

عــن ام حبيبــة رضــت ن ماجــة وى الترمــ   واب ــلَ فيــه. واــد ر ا لا خ ــالكفيــل فهــو م ــ مــافا
 لَــهأ الله عنها اول رسول الله صلى الله عليه وآلــه وســلّم: ))كــ م ابــنِ آدم كلــُّه عليــه لا

في د احم ـــ مـــام عـــن منكـــر((. وروى الاذكـــرأ الله عـــه وجـــف أو أمـــرٌ  لمـــرونى أو نهـــَْتٌ  إلا
خِالله ى آلــه وســلم الله عليــه وعل ــ  صــلىه اــول رســول اللهعن ــ  رضــت اللهن انس  نده عمس

دألّــُك علــى تجــارو(( اــال: لبلــى ا رســول اللهل. أايوا اخنصار  رضت الله عنه: ))ألا 
ارأا بيــنهم اذا تباعــدوااــال ))تســلمى في إصــ  ((. واــد و  بــين النــابم اذا تفاســدوا وتَـقــَ

نــا ل عنــد الله فــع الملب ا ــل وير ه ماو شريلمة كام الأ  احلهدى   اطريلى بيّن الله تلما
. وجلمــف كــف ذلــك وســيلة للقــرا منــه فمــن ابتلمــد عــن د واخــ قمــن تقــوى وعبــادا

ســول صــلى الله عليــه وآلــه ذلــك فقــد جلمــف فجــوو بينــه وبــين ربــه ودينــه. أ  شــاا  الر 
ة علــى مفيــف  ــ اوســلم عــن عمــد. ولا يمكــن ان تجتم ــ تبــع فقــد ابهــ ا ك و ســلو ال ع اخأمــّ

عملــه  ن لــه ســوءالشــيطان ليــهيِّ ا الســبيف بادر مــن  ــ  منين. ومــن خــرجير الم ــ  ســبيفغــل
لُّه. ولا زتيــه الهـــدى الا بتوبــة نصــوو ورجـــاء مــن را اللمـــهو ان  فيتــولى مــا يبلمـــده ويأضــِ
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الهه  ــواه مــن غــل ه ويتوا عليه من إشراك  واه في سلوكه ا اطه. ومن اتخ  يغفر ل
 صلا.م ءدهنم وساطري  ج إلا ن هدفل وبة الت  ه 

دْ   أَْ  يُشْرَكَ لََ يَ غْقِرُ  للَّهَ  إِ ه ا رِكْ لِللَّهِ فَ ق  َ نْ يُش  ْ اءُ وَم  َ نْ يَش  َ ا عُوَ  ذَل ِ كَ لِم  َ رُ م  َ بِهِ وَيَ غْق  ِ
 ( 116عِيدًا )ضَلَه ضَمَلًَ بَ 

رو لســو ه ا ــ  الفيامنــة والاربلمــين مــن ورد شرو ملمــان  ــ ه ا يــة في شــبيهتها الايــة 
روج بغــل الشــرك وا  ــلبلميــد  نــا فهــو ضــ ل اعــادو. وأمــا اللإوا لتكــرار عــن اا يغــي  ــ

  دىً عن طاعة الله تلمالى. 

نْ عُون ِ هِ إِلَه إِنََثًَ وَإِْ  ي َ دْعُوَ  إِلَه  يْطاَنًَ مَريِ  دًا ) إِْ  ي َ دْعُوَ  م  ِ ُ وَق َ الَ 117ن  َ ( لَعَن  َهُ اللَّه
ذَ ه مِنْ عِبَ َ َ  رَ مَنِِّيَ ن ههُ مْ وََ ُ ضِلهن ههُ َ ُ وَ  (118ا )رُوضً ا مَقْ صِيبً نَ  كَ اعِ تَّهِ َم  ُ مُْ ف َ مْ وَََ لَيُ ب َ تِِّكُنه نَذَاَ  نَّه

قَ اللَّهِ وَ  ُ ه رَل  ْ يِّْ مُْ فَ لَيُ غ  َ رَنَّه َم  ُ امِ وَََ نْ عُوِ  اللَّهِ اْ نَْ ع  َ ا م  ِ يْطاََ  وَليِ  ِ ذِ الش  ه نْ يَ تهخ  ِ رَ م  َ دْ رَس  ِ  فَ ق  َ
رَ  امُبِ  انًَ رُس   ْ يهِمْ وَ َُُ وَ  دُهُمْ ( يعَ   ِ 119) ين   ً ا يَ ن   ِِّ دُهُمُ الش   ه م   َ رُوراً  يْطاَُ  إِلَه ع   ِ كَ 120)غ   ُ ( أُولئَ   ِ

هَا مَُِيصًا )  (121مَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ وَلََ يََِدُوَ  عَن ْ

اذا اــريش كانــا بصــيغة الانفيــى مــن الــ د واللمــهى ومنــاو. وكــانوا  تســمية اصــنام
حانه. (  ســبنهم )بنــاد اللهعو يــد ن. ثمبــي فــ انفيــى لوا: اــا مــا لــة  تحــد وا عــن صــنم ابي

ملمصــية الله تلمــالى في طاعــة الشــيطان. واــد جــاء في مَريــد فهــت  دو الشــيطان الْ واما عبــا
ال رســول الله صــلى الله عليــه الحــدي  القدســت الــ   رواه مســلم عــن عيــاض اــال: ا ــ

 ياطينم الش ــــءبفجــــااء ف: ان خلقــــا عبــــاد  حنف ــــوآلــــه وســــلم  ))اــــال الله عــــه وج ــــ
بفــتح  مــة )مَريــد(. وفي اللغــة كلا حلّلــاأ لهــم((لــيهم م ــهم وحرَّماْ عيند  نلتهم عفاجتا

المــيم تلمــي ا ــارج عــن الطاعــة البلميــد عــن ا ــل. فهــو مللمــون بــ لك ومغــرور  ــا يــهيِّن 
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الــ ين آمنــوا وعلــى لين من اعمالهم وينســيهم آجــالهم. ولكنـّـه لا ســلطان لــه علــى للضا
  ف الجا ليــة فقــدمــن ا  ــ المخــدوعون فيــها ام ــو بتــون. لمته يفيى شــريأ  عل ــون وكل ــيت ربهــم

ااة كلما ولــدد حــي اذا بلــا عــدد الشــقوق خمســة وكــان المولــود اأذأنَ النكانوا يشقّون  
مـــف عليهـــا او يأركـــب عليهـــا. وامـــا ا ـــامس ذكـــراً حرّمـــوا الامَّ علـــيهم  فـــ  تـــأ بح ولا (أ

رأه( فهــو ظه ــ تَ )حمــَِ  ن عنــه:يقولــو بطــون رو عش ــ لبهن الإبــف فــ ن جــاء مــن صــأ الــ كر م ــ
نــَعأ مــن مــاء او مرعــى  كــف ذلــك   ركــبأ ولا مــفأ عليــه ولا يأ أ عينــه ولا (أ   فتفق ــحــام   يمأ

و للقلـــوا. فمـــا جـــهاء يتركـــه كفـــار اـــريش مـــع رةيـــتهم وضـــوو الرســـالة الاســـ مية المنـــل 
 ه لهــماماني ــيطان و الش ــإذ لا (صــلون مــن وعــود خســاربم خســرادً مبينــاً  جحــود م إلا

ــام لكـــف ا م ك ـــتء. وحعلـــى ش ـــ ــيما مـــان. اد عـ ن ت عـــب نســـمع ع ـــوفـــن  ولا سـ
بلمــض المتخصصــين في علــم اخحيــاء بالمــورّثاد واستنســا  الحيــوادد مــن غــل الرجــو  

 و لهم بالمرصاد.الى مخافة الله تلمالى و 

الَِْ  نُدْرِلُهُمْ وَالهذِينَ نَمَنُوا وَعَمِل ُ وا الص  ه َِ س  َ َ  ن  ه جَ  ا ََْ رِ  م  ِ ر  َْ  ا  ل ِ دِينَ نَّ  َْارُ رَاْ َ ا اتِه  َ نْ 
 (122اللَّهِ حَقِا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيمً ) ا وَعْدَ فِيهَا أبََدً 

 تمــه حيــاو المــيرمن. ولكنــه ينبــع اللممــف الصــالح مقــرودً بالإيمــان الكامــف لــه اوجــهٌ 
دد ا تتلم ـــــعنـــــدم الىتلم ـــــ لســـــلوك اخفضـــــف لرضـــــوان اللهمـــــن منبـــــع واحـــــد  ـــــو اختيـــــار ا

كــون نلممــاء لى إما أن يمشيفة الله تلمار فيه خنه من إختيا ثم الرضا  ا لا.  دختياراالا
 فيشكر أو إبت ء فيص . و  ا ما وعد الله عليه بالجنة.  

َْ بَِِمَانيِِِّكُ  و ليَْ لَْ س  ُ نْ يَ عْم  َ لَِ الْكِت َ ابِ م  َ ااِِِّ أَه  ْ زَ ب ِ هِ وَلََ مْ وَلََ أَم  َ وِ  نْ عُ هُ م  ِ  ل  َ دْ يَ  َِ  ءًا يَ  ُْ
ا وَلََ نَ لِ وَ  للَّهِ ا يْاًي   ِ نْ 123) ص   ِ نَ ( وَم   َ لَْ م   ِ الِْاَيَ عْم   َ ؤْمِنٌ الص   ه وَ م   ُ د وَه   ُ ر  أَوْ أنُْ َ   َ نْ ذكَ   َ َِ م   ِ
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يْاً )فأَُولئَ  ِكَ ي َ دْرُلُوَ  الْْنَ  هاَ وَلََ يُ  وَ  نقَ  ِ ا    ِهنْ 124ظْلَم  ُ نُ عِين  ً نْ أَحْس  َ هُ لِلَّهِ ( وَم  َ لَمَ وَجْه  َ   أَس  ْ
وَ وَ  رَامِ  عَ ات هب    َ نٌ وَ مُُْس    ِ ه    ُ اَ إِب     ْ َ هِيمَ ل    ه ا وَاتَّ    ه ُ حَنِيق    ً رَاهِيمَ ذَ اللَّه يمً )إِب     ْ ا فِ 125 رَل    ِ ( وَلِلَّهِ م    َ

ُ بِ  َِ وَمَا فِ اْ َرِْ  وكََاَ  اللَّه   (126كُلَِّ نَيْء  مُُِيطاً )السهمَاوَا
 وســلم وآلــه عليــه الله تك يبهم للرســول صــلى بلمدما حصف من ا ف الكتاا في

هم إلاواحب ــّالله م ابنــاء وا بأنه ــهم بأنْ إدّع ــَيــند غلــوّ فيمــن ال اامــاً  اةه وأنّ النــار لــن تمســَّ
ملمدوداد حصف لدى بلمض المسلمين افتخار على بلمض ا ف الكتــاا و نــا اوضــح 

وء وحــ ر وجــف مــا في ديــن الاســ م مــن فضــف ولكــنْ بلمــدما حــّ ر مــن عمــف الس ــعــه 
هــب ان  بالــديند. فــالاعتها  فاســيلنمحــت ا لا تالتمي(. فب ــنيــة أأمع مــن الامــان )جم ــ

فــ  بــدّ مــن الجــهاء في اللممــف الســيه. كمــا أن مــن رحمتــه  إلاللممــف الصــالح و يكــون با
دَّخر  وابــه تلمــالى ان هــا   في الــدنيا علــى إســاءو المــيرمن . واللممــف الصــالح للمــيرمن مــأ

 في نــاً دي تلمــالى جــه رم الو إســ  لية أفض ــلى لى. و نــا أشــار تلمــالى إللجنــة برحمــة الله تلمــا
ان واســ م الوجــه ر تلمــالى الســ م بالاحس ــابــرا يم عليــه   ثم إتبــاِ  ملــةِ لمبــادو  إحسان ال

كأ ال حنيفــاً أ  لا يميــف البــه إلا ســماواد واخرض ومــا فيهمـــا لهــ ا الإســـ م. ور مألــْ
 .اً. ولا تبديف لكلماتهمحيطاً بكف شتء علماً وأمراً وتقدير 

ُ  قُ   ءِ لنِِّسَاكَ فِ اونَ قْتُ يَسْت َ وَ  لَد عَلَيْ قْتِيكُمْ فِيهِنه  ي ُ لَِ اللَّه كُمْ فِ الْكِت َ ابِ فِ يَ ت َ امَد وَمَا يُ ت ْ
تِ لََ تُ ؤْتُونََّنُه مَا كُتِبَ لََُ  عَقِينَ النِِّسَاءِ المه وهُنه وَالْمُسْتَض  ْ دَاِ   نه وَتَ رْغَبُوَ  أَْ  تَ نْكِح  ُ نَ الْوِل  ْ م  ِ

 (127لِيمًا ) كَاَ  بِهِ عَ فإَِ ه اللَّهَ ا مِنْ رَيْْ  عَلُو ِ  وَمَا تَ قْ سْ قِ لْ د لِ يَ تَامَ للِْ  ومُواقُ  ت َ أَ ْ وَ 

شــار الله الإفتاء  و بيان المبهَم. و(صــف التســاةل في اللم اــاد الشــرعية. و نــا ا
م وســللــه ســوله صــلى الله عليــه وآتلمــالى الى مــا أنــهل مــن احكــام في القــرآن ومــا بيَّنــه ر 

ته يتيمة تحا وصايرجف تكون عنده في ال جاء الإستفتاءة ي   ه ا ه. وفيا اليلجلمو ل
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هوجها لجمالها أو يتهوجها غلأه لِمالِها. وفي كلتا الحالتين اــد يكمــن الطمــع فليد أن يت
مالها مهراً ك. فجاءد الاية لتسد الطري  على الطمع بأن يدفع لمن أراد ا لجوراء ذل

ــا ــف مـ ــأ  يما ـ ــن لمفيله ـــعأ دفَ يـ ــل الا مـ ــادغـ ــن يام ـــو  .يتيمـ ــى ان رغـــب فيا ان   يكـ ــا ولاشـ هـ
ــا غـــله لِميت ا فتخـــرجَ م ـــهوجهـ ــِ ــعَ  واجهـــا  ـــن الهـ ــه ان يلمـــدل بأن لا يَمنـ ن وِصـــايته فلمليـ

مــا الوِلــدان المستضــلَمفون فهــم صــغار الور ــة الــ ين  يرغــب فيهــا وترضــاه ويرضــاه لهــا. وا
ظَ  همفــي فالقســ  ا ليــة  الجاث فيلمــل ن ا ملكبار لا يلمطونهم شيفاً كان الور ة ا  بأن (أْفــَ

وفي أول  ـــ ه الســـورو بيـــان في يبلغـــوا رشـــد م. ة الشـــرعية حـــي هم تحـــا الوصـــايمـــلا أ 
ا ــل ململــوم عنــده كمــا أحــام  القيام بالقســ  لليتــامى. ويــ كِّرد المــولى تلمــالى بأن فلمــف

   ا ل لوجهه الكريم.  بكف شتء  علما. و نيفاً لمن يفلمف

ا مَ جُن َ احَ عَلَيْهِ ا أَوْ إِعْرَاضًا فَ لِهَا نُشُوزً عْ ب َ   تْ مِنْ أَاٌ رَافَ امْرَ   وَإِ ِ  نَ هُم  َ لِحَا بَ ي ْ ا أَْ  يُص  ْ م  َ
ُْ الش   ُّ  َِ اْ نَْ ق   ُ رَ يٌْْ وَأُحْض   ِ لْحُ ر   َ لْحًا وَالص   ُّ َ ص   ُ اَ  بِ   ِ إِ ه اللَّهَ ك   َ وا ف   َ نُوا وَتَ ت هق   ُ َُْس   ِ ا حه وَإِْ  

تَطِ نْ تَ ( وَل  َ 128ا )يًْ تَ عْمَلُوَ  رَب  ِ  دِلُوا ب  َ    ْ أَ   يعُواس  ْ اءِ وَل  َ يْنَ  تَ ع  ْ تُمْ النِِّس  َ يِل  ُ  وْ حَرَص  ْ ََ لَه ف َ مَ  وا ك  ُ
 (129إِ ه اللَّهَ كَاَ  غَقُوراً رحَِيمًا )الْمَيْلَِ فَ تَذَرُوهَا كَالْمُعَلهقَاِ وَإِْ  تُصْلِحُوا وَتَ ت هقُوا فَ 

 لــين   اء؛ منوالجف الضرا حد لىإ جتهلهو ملماملته وج اذا تغلد يلمرنى نشو  اله 
دو  وم ـــ وْن  إلى أذىً. لفـــة الى نفـــور ومـــن ن إالى شـــِ ــا  عـــَ دُّ عنهـ ــه فهـــو الصـــَ ا إعراضـ وأمـــّ

ع النشــو  كالإنقطــا  عــن الحــدي  ملمهــا او عــن مشــاركتها في لطــائا حياتــه. ودواف ــ
ةٌ وإجتماعيـــة او ال  ســــوءأ أو فـــرقأ بالســـنِّ واللمقـــفِ والإعـــراض اـــد تســـببها ظـــرونٌى ماليـــَّ

ورخــّ  تلمــالى  بنيــة الاصــ و. تصــارحاو عليهمــا أن ينــا ج الــة لا ــ ه الحوفي   لــ .ا
ا خــلاً مــن دوام ا صــومة والتمســك تنــا ل الهوجــة ع ــب ن بلمــض مطالبهــا او بلمــض مالهــِ

نا  و ان تتحلى الهوجة بحسن ا ل  والص  وان يتحلــى بالشح. وافضف الاحسان  
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ــة الرجـــف با ــانظ كلحف ـــللمـــدل واللمـــون والبشاشـ ــدد ال ـــح دم. وفين الته ـــئلـــة م ـــاللما يـ ة تلمـ
يأـــير رّ علــى اللمدالــة بيــنهن ائه هــب أن لا للرجــف لإحــدى نس ــمَيــْفأ القلــبي د فالْ الهوجــا

ــالى يوفـــ  ذو  ال ــراء ذلـــك. والله تلمـ ــ  مـــن جـ ــنة والمقاصـــد وإلّا فـــالإثم يلحـ ــواا الحسـ نـ
 ته ومغفرته لهم. اللمادلة الى ما فيه خل م وما يوجب رحم 

ُ هِ وَ سَعَتِ   مِنْ مِ كُ   للَّهُ نِ اغْ ا ي ُ رهقَ يَ تَ قَ   ْ وَإِ   ( 130مًا )وَاسِعًا حَكِيكَاَ  اللَّه

لَمته.  وعــد الله تلمــالى ان يلمــوّض المطلقــة خــلاً ويغــي كــ  الطــرفين مــن فضــله وســَ
لَمةً لا يـــدركها عبـــدهفهــو الـــولي  . فمـــا الـــ   لا تـــنق  خهائنـــه والواســـع في حكمتـــه ســـَ

 .ئهنلمما نتظاراالى و ته تلمبرحم  فمخا على اللمبد الا

ا فِ  َِ وَلِلَّهِ م  َ مَاوَا بْلِكُمْ ا فِ  وَم  َ  الس  ه نْ ق   َ نَا ال  هذِينَ أُوت ُ وا الْكِت َ ابَ م  ِ ي ْ دْ وَص  ه  اْ َرِْ  وَلَق  َ
و  مْ أَِ  ات هق  ُ ك  ُ مَ وَإِيَّه ا فِ الس  ه رُوا ف َ إِ ه لِلَّهِ م  َ ا فِ اْ َ ا اللَّهَ وَإِْ  تَكْق  ُ َِ وَم  َ ي  ِا  غَنِ اللَّهُ اَ  وكَ  َ ِ  رْ اوَا

َِ وَمَامَا فِ السه  ( وَلِلَّهِ 131دًا )يحَِْ   ( 132وكََقَد لِللَّهِ وكَِيمً )فِ اْ َرِْ   مَاوَا

لمــالى مــن طــاغود او وَ َــن  او في   ا الن  حجة بالغة على من يلمبد غل الله ت
لى  تلمــادو اللهة عبــاقيق ــن ح  عفلماً ولا ضراً. فمن  ا مال او دنيا اذ لا يملك المخلوق ن

. ومـــن  اعطياتــه  لقـــهن ســـواه وحميـــد في تلمــالى غـــي ع ــ. فـــاريضــر الله شـــيفاً ن ل ـــ هف ن ــ
طــف البدا ة ان يكــون وليـّـاً علــى خلقــه وكــيً  لكــف حــ . فويــف لمــن تلمــرّض للحــ  بالبا

 :فقد بار  ربه باللمداء. والله ينصر به ك أعدائه. يقول تلمالى

ُ رَريِنَ وكََ بَِِ  َِ وَيََْ اسُ ا النه ي ُّهَ أَ  مْ بْكُ إِْ  يَشَأْ يذُْهِ   ( 133دِيرًا )لِكَ قَ عَلَد ذَ اَ  اللَّه

من رحمته تلمالى ادَّر ا جال وسبقا كلمتــه في ذلــك ولــ لك يــيرخر ا ــف الظلــم 
اء ان يــ  بهم وزد وخــرين فــ  شــتء يمنــع ادرتــه. واــد شــهد الى اجلهــم. فــ ذا ش ــ
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ا للمجا ــدين بي ــتفي تلمالى حكمته . وفيلكفيلء الشتك ا  من مشيفة الله في ذلالتاري
 قريب. زتي نصره الللمستضلَمفين حيتصبل و 

رَاِ  َر  ِ َْ نْ يَا وَا وَابُ ال  دُّ دَ اللَّهِ ت   َ نْ يَا فَعِن  ْ وَابَ ال  دُّ اَ  يرُيِ  دُ ت   َ نْ ك  َ يْاً  م  َ ا بَص  ِ يع  ً ُ سََِ اَ  اللَّه وكَ  َ
(134) 

ــاه الله تلمــــالى لمــــن ــــواا الــــدنيا إذا أع ــا عليه ــــ جهــــدأه تصــــرإا طــ ثمــــرو   ــــو إلاا مــ
 تلمالى لمن اراد ا خرو ما يشاء من يدّخِر اللهن. بينما  تاعها الفال في نيف ملمجاستلإا

ــدنيا  ــيم الـ ــن نلمـ ــه مـ ــن ربـ ــد مـ ــال اللمبـ ــع ذلـــك ان ينـ ــوده. ولا يمنـ ــهائن جـ ــم خـ ــن المهـ ولكـ
رباً لــه ان لم فيخسرهّا ملماً و و يلم  للميرمن أنْ لا يشترَ  الرد ء الفان بالغالي ا الد

لا يفوتــه و الســميع الــ   و ــا وللمبهــا. و  ــهــا ولهالــدنيا و ينت نىلتر   ه وليسللمبادتخلقه  
 لبصل ال   لا تغيب عنه النواا في الصدور ولا ما تكسب الجوارو. اول  وا

 نِ لِدَيْ الْوَاأَوِ كُمْ سِ نْ قُ أَ  لِلَّهِ وَلَوْ عَلَد الهذِينَ نَمَنُوا كُونوُا قَ وهامِيَن لِلْقِسِْ  نُهَدَاءَ يََّ أيَ ُّهَا  
ُ أَوْ ا أَوْ فَقِيًْ يَكُنْ غَنِيِ    إِ ْ اْ َقْ رَبِينَ وَ  وُوا أَوْ ا فاَللَّه دِلُوا وَإِْ  تَ ل  ْ  طَ ِ ِمَا ف َ مَ تَ تهبِع  ُوا الَ  َْوَى أَْ  تَ ع  ْ

 ( 135) تُ عْرِضُوا فإَِ ه اللَّهَ كَاَ  بِاَ تَ عْمَلُوَ  رَبِيْاً

  م الميــف عــن الح ــدع ــ مويشــتر  القِســ  و ــو  الحــ  اق احق ــئف مــن اشــرنى الفضــا
ــاله ــاوى الى الهــــوى. فــ ــريلمة  الضــ ــه عــــن خــــ  الشــ ــة الحــــ   روجــ ــه غــــل وجهــ ل وجهتــ

مــن نصــرِ الحــّ  فينصرنى بصاحبه عن الح . وإن كان يظن الانسان ان  نالك ضرراً 
ن كــا   ــادو تكــون مفاتحــة النــابم مــن حبــه للــدنيا وخشــيته النــابم. والشــها فمــا ذاك إلا

ل او مراعــاوٌ لى فق ــن الح  شفقةٌ عمَيف عان كان في الْ و   يح  يا  ربه ب قلب و ين الب
يِّ. فــ ن الله تلمــالى جلمــف الحــ  اصــلح لهمــا مــن ذلــك والله ولي الفقــل وولي الغــي.  لغِــَ
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 ــا كمــا لا بحانه الظــا ر والبــاطن فــ  يصــح لَيُّ الشــهادوِ  أ  تحريفهــا وتغيل يلملــم س ــ
ا  كتما  ا    نهاض عيصح الإعرا ه. وفي  ــ ا ســبحان لا لافــى عليــه لــكذ  نهــا فــاوتَـركْأ نهــأ

 .  ير من المخالفة تح 

زه  ولِهِ وَالْكِت  َابِ ال  هذِ  ن   َ ا ال  هذِينَ نَمَن ُ وا نَمِن ُ وا لِللَّهِ وَرَس  ُ ولِهِ وَالْكِت  َابِ يََّ أيَ ُّه  َ لَ عَل  َد رَس  ُ
َرِرِ ف َ يَ وْمِ رُسُلِهِ وَالْ وَ  هِ كُتبُِ هِ وَ ئِكَتِ مَمَ وَ  للَّهِ  وَمَنْ يَكْقُرْ لِ الهذِ  أنَْ زَلَ مِنْ قَ بْلَُ  َْ لًَ قَدْ ضَلَه ضَمَ  ا

 ( 136بعَِيدًا )

مــف الايمــان الكامــف  ــو ابتلمــادٌ هم عــن الكفــر والنفــاق والشــرك والــراء. ولا يك
اذ الله تلمالى ملمبوداً لا شريك له  والشها  تاالكدو بالرسالة لمن جاء باالايمان الا بإتخِّ

لصــ و وســلم. ه وصــحبه افضــف ايه وآلد صلى الله علممح و سيددبله و لما اصدق  الم
دَ  واخ ـــواء والتأويــــف نـــا بر ـــان علــــى صـــدق و  الرســـالة المحمديــــة بأنهـــا نقيـــة مــــن البـــِ

دٌَ  وإخفـــاء ا ـــاطه والإخفـــاء أ   لا زتيهـــا الباطـــف مـــن أ  جهـــة. ففـــت الا ـــواء بـــِ
هيــا عــن الحــ  الو  ر الكف ــيا والىالــدن  لكســب  فاقالنك و ف. ومصل ذلك الى الشر واوي

هَلــــة والرســــف واليــــوم  والم ئكــــة والكت ــــان بار تلمــــالىلا يســــتكمف الايم ــــ ــــو ان و  ب الْمأنـْ
هَلة أن ييرمن  ا جــاء الاخر. و ك ا يدعو را اللمهو من سب  له الايمان با لكتب الْمأنـْ

 . لايمانمال اعلى كها في لة وآله وسلم لوضوو الدلا به سيدد محمد صلى الله عليه

رَ لَ  َُمْ وَلََ  نَ رُوا ثُهُ وا ثُهُ كَقَ ذِينَ نَمَنُ اله   إِ ه  ُ ليَِ غْق  ِ نِ اللَّه مَنُوا ثُهُ كَقَرُوا ثُهُ ازْعَاعُوا كُقْرًا لَمْ يَك  ُ
 ( 137يَ هُمْ سَبِيمً )ليَِ هْدِ 

 الكفــرمنــه  لمــرنىيأ  ثم  رتد ويلمود الى الايمانالكفر بلمد الإيمان ارتداد فيأستتاا الم
ذ  ابـــف مـــن غـــل أن  شـــدَّ مـــنيـــدخف في كفـــر  أان ثم لمـــود الى الايم ـــفيا افيســـتت ثانيـــة 
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ر ذلــك بــف لافيــه مــا امكــن. و ــ ا  ــو النفــاق. واــد توعــَّد را اللمــهو ان لا ينــال  يأظهــِ
المرتــد في توبتــه  ء مغفروً ولا إرشاداً لسبيف اللمودو الى الايمــان الكامــف. فلــو صــدق يرلا
 صرام مستقيم.  اد علىيه و داه الفيبعل لى تلماتاا اللهنية لوالفيالى لاو و االمر 

ا ) ذَالً ألَيِم  ً افِقِيَن بَِِ ه لَ  َُمْ ع  َ رِ الْمُن  َ افِريِنَ أَوْ 138بَش  ِّ ذُوَ  الْك  َ ذِينَ يَ تهخ  ِ نْ ( ال  ه اءَ م  ِ ليِ  َ
دَهُمُ الْ  وَ  عِن  ْ تَ غ  ُ ؤْمِنِيَن أيََ ب ْ إِ ه الْع  ِ عُوِ  الْم  ُ زهاَ ف  َ ا )جََِ  لِلَّهِ  اَ زه ع  ِ زهلَ عَل  َ  دْ ق  َ ( وَ 139يع  ً فِ  يْكُمْ ن   َ

َِ  أَْ  إِذَا سََِ الْكِتَابِ  مْ ح  َ ه  عْتُمْ نَيََّ تَ هْزَأُ    َِا ف َ مَ تَ قْع  ُدُوا مَعَه  ُ وا فِ اللَّهِ يُكْقَرُ ِ اَ وَيُس  ْ  يَُوُض  ُ
 (140ا )يعً  جَهَنهمَ جََِ فِ  نَ افِريِالْكَ يَن وَ افِقِ نَ لْمُ  اإِ ه اللَّهَ جَامِعُ  حَدِيث  غَيْْهِِ إِنهكُمْ إِذًا مَِْ لُهُمْ 

اد في منــافقين كــانوا اــد اظهــروا الايمــان وكــانوا مــع المــيرمنين في  ــ ه ا نـــهلا 
د. وعنــدما ظنــوا أنّ النصــر ســيك ون لمشــركت اــريش ومــن تحــالا ملمهــم أرادوا غــهوو اأحــأ

لـــيم اا اخباللمـــ وجـــف  عـــه م اللهالمشـــركين آنـــ اك فبشـــر  الإحتمـــاء بأالله ســـفيان اائـــد
د عــن علــى المــيرمنين البلم ــ ه الصــفة توجــب الله تلمــالى و  ــ نــد غــلبتغــوا اللمــهو عإ منه ــخ

راً  ــيرلاء المنــافقين والنفــور مــنهم خن المنــافقين ا ــا ابتلمــدوا عــن ملمرفــة عــهو  الإيمــان كأفـــْ
ــوبه ــوو الـ ــوا بقسـ ــا وانقطلمـ ــتههاءً بهـ ــنهم المواد الله واسـ رَ مـ ــَ ــاذا نَـفـ ــونيرمم فـ م  درو  ـــوا نـ

د م را الر او اســـتههاء. نهم كف ــهم فــ  يبـــدر م ــوكســل فــون عـــنلهــم يكفللم لمـــهو وتوعــّ
ظهر الكفر صراحةً وواا مع اعداء الدين. و  ه ا اد عامــة لكــف بجهنم مع من ا
  اشاو المنافقين.  ر من مان وفيها تح ي

إِ ْ  مْ ف   َ وَ  بِك  ُ بَهص   ُ ََ ذِينَ يَ تْحٌ ال  ه مْ ف    َ اَ  لَك   ُ الُ  اللَّهِ نَ م  ِ   ك  َ مْ وَإِ  نْ ك  ُ  نَ وا أَلمَْ ق   َ امَعَك   ُ َ  ْ  ك   َ
مُ ينَ نَصِ للِْكَافِرِ  ُ يَُْك  ُ ؤْمِنِيَن ف َ اللَّه نَ الْم  ُ تَحْوِذْ عَل َ يْكُمْ وَا  َْنَ عْكُمْ م  ِ وْمَ يبٌ قاَلُوا أَلَمْ نَس  ْ نَكُمْ ي   َ بَ ي   ْ

ُ للِْكَ   ( 141مً )سَبِي نِينَ مِ افِريِنَ عَلَد الْمُؤْ الْقِيَامَاِ وَلَنْ يََْعَلََ اللَّه
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يتواا فيها نصر  لساعة الليترابون ا  فقين بأنهمنفاق المناشا  تكى  صفة اخر 
الاس م وتهول دولته. ومع ذلك يتودّدون للميرمنين في حالة نصر الله لهم. فان ابتلى 

نهم علــى بلمــض الله تلمــالى عبــاده المــيرمنين ليمــتحن ايمــانهم وصــداهم وحصــف الكفــار م ــ
ــيمنّ  نــــافقينن المدو فــــ دو و مح ــــفــــتر المكاســــب ل ــار بأنه ــــعل ــــن و ســ بوا مــــن م انســــحى الكفــ

يريــد الــة يقيــنهم بلمــهو الله والمــيرمنين. وامــا حكــم المــيرمنين. و ــ ا ي م واحبطوا هّةّ مقاتلته
انهــا  المــيرمنين ويــدعت انــه ملمهــم فــ  عقوبــة عليــه إلا الشــريلمة في مــن يصــانع في ااوالــه

ه وحصــنه هت ــع هبم فيدوام ع ــمنين للمــير  تلمــالى اكــد. و علــيهم يــوم القيامــة  ســتكون وبالاً 
 صداهم ونصر م لدينه.  و يلملم منهمفرين عليهم و كابيف للف  س

امُوا إِطَ الصهمَاِ قاَمُوا كُسَاطَ يُ رَاءُوَ  إِ ه الْمُنَافِقِيَن يُُاَعِعُوَ  اللَّهَ وَهُوَ رَاعِعُهُمْ وَإِذَا قَ 
اسَ وَ  ؤُلََ ل  ِكَ لََ يَن ب َ يْنَ ذَ بِ ذَ مُذَب  ْ  (142) يمً  قلَ  ِ لَه إِ  لََ ي َ ذْكُرُوَ  اللَّهَ الن  ه ؤُلََءِ ءِ وَلََ إِطَ  إِطَ ه  َ  ه  َ

ُ فَ لَنْ رَِدَ لَهُ سَبِيمً )وَمَنْ   ( 143 يُضْلِلَِ اللَّه

لـــع علـــى الـــوا اللمبـــاد ومـــا يأبيِّتـــون فيهـــا ومـــدى أ ليـــتهم إنّ الله عـــه وجـــف مطّ 
ا المنــافللهــدى ورغب ــ لهــم  لمــالى اــد أعــدَّ ت فــ ن الله ا ــدا تــون يبيِّ   ينال ــ قونتهم فيــه. فأمــّ

ســبحانه. وامــا صــ بم فلــيس  واــا الــ   ينســبه لهــم هدونــه في الهاء خــداعهم رداً ج ــ
خلوّ عاطفتهم من الشوق الى لقائــه. لها صلة مع الله تلمالى لفيقف الا واء في انفسهم و 

بــف  الصــ وم في واطر  خ ــ فيلمــالىلانهم المــا يــرد الله توله ا فص بم  ت لرةية النابم  
ل الله يمــان فقــد اوضــحه رســو بــين الكفــر والاوامــا ت بــ بهم    فيــلاً.النــابم فيهــا ك  كــرذ   دير 

مســـلمود صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم في حـــدي  رواه ابـــن االله حـــا  عـــن عبـــد الله بـــن 
ف  ))مَفيــف المــيرمن والمنــا رضت الله عنه اال: لاال رسول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم

ا خــر  ( فلم   ثم واــعحد م )أ  افدرفواع اوا الى واد ؛  تهان  نَـفَر    ةِ  فأ  ر مَفيَ كافوال
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على نصا الواد  دداه ال   علــى شــفل الــواد  )أ  الــ     يلمــ (:   حي اذا اتى
وْدَك علــى بَــدئك  ودداه الــ   عــ :  لــم اويلك اين ت ــ لى   ب الى الهلكــة  ارجــع عــَ

 فالــ    ء ســيف فأغراــه.جــا)ف)( اــال ا مــرو(لى  ــ رو واا م ــ ــ  الىالنجاو  فجلمف ينظــر 
ــر  ــــو المــــيرم لا الى  ــــيرلاء ولا الى  ــــيرلاء(  و المنــــاف  )م بــــ بينن والــــ   غــــرق فه ــــعبــ

ديــه الاخــ ص في ايمانــه ولــيس والــ   مكــ   ــو الكــافر((ل. و كــ ا المنــاف  لــيس ل
د شــا َ ف  يأ دى الهي  ركه وبه ا ينصرنى عن طر لديه الجرأو على التصريح بكفره او شِ 

 عة. ة بالسمع والطاع به في البداي ينتفئف الهدى اذ  لاد نأ ر م عليه

الْمُؤْمِنِيَن أتَُريِدُوَ  أَْ  رَْعَلُوا يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا لََ تَ تهخِذُوا الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ عُوِ  
يْكُمْ  ا  لِلَّهِ عَل  َ لْطاَنًَ مُبِين  ً ارِ وَ قَلَِ م  ِ رْكِ اْ َس  ْ ده ال     فِ افِقِينَ مُن  َ  الْ ( إِ ه 144)س  ُ دَ لَ  َُ نَ الن  ه مْ ل َ نْ ر  َِ
مُوا لِللَّهِ وَأَرْلَ 145نَصِيْاً ) لَحُوا وَاعْتَص  َ عَ ( إِلَه الهذِينَ تًَبوُا وَأَص  ْ وا عِي  نَ هُمْ لِلَّهِ فأَُولئَ ِ كَ م  َ ص  ُ

ُ الْ الْمُؤْمِنِيَن وَسَوْ  َِ اللَّه   (146مًا )عَظِي جْرًا أَ نِينَ مِ مُؤْ فَ يُ ؤْ

تلمــد ثمــة حجــة للمــيرمنين في  فقين  ا المنــاولى عــه وجــف ضــلمبلمــدما كشــا الم ــ
ى في جهــنم إتخاذ غل الميرمنين أولياء لهم. ففت ذلك نفاق ييرد  بأ له الى منـهلة سأفْلَ 

ه  ع ــولىالمناف  فقد كاشفه الم ــ ولا دصِرَ لهم. فكيا يطلب ميرمنٌ من كافر  حمايةً. اما
فــت لتنبيهــه مخادعة و  ا يكشكوك و من ك ا وحسد و ه فسنارارو فه في  ا لابجف  و 

من سلمة رحمة الله تلمالى في فتح باا التوبة والتخل  مــن  ما  و افضف من ذلك  الى
والإخــــ ص ر تلمــــالى والالتحــــاق بصــــفونى ا ــــف الايمــــان  الشــــقاء بإصــــ و الشــــأن

 منين.للمير  قاً  حاللهجر اللمظيم. وعداً على الموعودين باخ

تُمْ إِْ  نَكَرْتُُْ  كُمْ ذَابِ  بِعَ للَّهُ ا لَُ قْعَ مَا ي َ  ُ نَاكِرًا عَلِيمًا ) وَنَمَن ْ  ( 147وكََاَ  اللَّه
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نفين علــى الانســان؛ صــنا نلممة الله تلمالى لا تألمدُّ ولا تحصى و ت تجمف في ص
مة ســ ن و يمــااه  وصــنا لقلبــه في الالجسده من عافية ور ق في مطلممه وملبســه ومــأو 

صــوماد. فالشــكر والبغضــاء وا  والحســدا اراد الحقد ن م ها يشينن كف مقلب مال
ه  بأن يــرى النلممــة حصــراً مــن را كــريم   على  ــ ه الــنلمم يكــون علــى وجهــين ملمــا؛ً وَجــْ

بأن يقصــد بالنلممــة المقاصــد الســامية. فمــن المقاصــد المنهــت عنهــا غــي حميــد  ووجــه  
لى الله عليــه ص ــ لهو جــف لرس ــل عــه و ذ يقــو يا. إلــدن ار فيمنون: طلب مضاعفة اخج ــالمير 

(( أ  الإنفــاق لطلــب المهيــد مــن تمــَْـنأنْ تســتكفِيرْ يرمنين(: ))ولا ســلم )ويقصــد الم ــوآلــه و 
ف الله لطلــب الضــلما في ا خــرو بأداء الــدنيا. ومــن المقاصــد المندوبــة: النفقــة في ســبي

تلمــالى الله ضــاوِ مر  طلــبف:  م. ومــن المقاصــد الافض ــالهكــاو وحقــوق ذو  القــرا وغــل 
يريــد وجــه الله تلمــالى لا اصد بأن ينف  للب أسْمَى المق. ثم طقة في الصداادنفال  بهادو

ر ا جمــَْعأ هّــوم المنف  جهاء ولا شكوراً. وأمّا نلممة الله تلمالى في س مة القلب ف ن شــك
مّ  واحــد  ـــو محبــة الله تلمــالى وطاعتـــه  سمـــىو او  ــ فــ  فســحة فيـــه للــدنيا. المــيرمن في  ــَ

جلمـــف الله للمـــيرمن. و كـــ ا الحجـــة الـــ   تقـــوم بـــه ن ايم ـــكر الاو ـــو ش ـــ للقلـــبشـــكر 
 بين من فضله في رفع ع ابه في الدنيا وا خرو.                         الشكر والايمان سب تلمالى

ُ الْْهَْرَ لِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَه مَ   لََ  ا  سََِ نْ  لُِمَ وكََاَ  اللَّهُ يُُِبُّ اللَّه ا )عَلِييع  ً   ْ ( إِ 148م  ً
 (149 كَاَ  عَقُوِا قَدِيرًا ) سُوء  فإَِ ه اللَّهَ  تَ عْقُوا عَنْ تَُّْقُوهُ أَوْ  ا أَوْ بْدُوا رَيًْْ ت ُ 

بر ــان او يكــون فيــه تفحــش  وكــف كف ك م يقصد به بغضاء او سوء ظن ب  
ــراً او مـــن غـــل الجه ـــ ــه يـــيرد  الى مقـــا اللهتشـــا  ســـواء كـــان جهـ  صـــاحبه للمـــالى تر بـ

 جــاو   أ  ينتصــره في حــد غــل متمــن شــتمظالِمــه ويشــتم ى عل ــ ن يــدعوفيناء م ــباســت
قبيـــف لا ســـبيف علـــى فاعلـــه. والله تلمـــالى يســـمع شـــكوى المظلـــوم بلمـــد ظلمـــه  فهـــ ا ال
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بطـــف. و  هـــوّ  الشـــر  في حالـــة الافـــتراء علـــى شـــخ  ان يفـــتر  ويلملـــم المحـــ  مـــن الم
مفيــف  ــ ه  في نللميرم ما (بوجف  لى عهلمو ر ااظهلى من افترى عليه. ثم  الك ا ع

او يــــدعو الله أن  مــــفيً : حســــبي الله  خــــلاً أ  يقــــول ان يبــــد  المــــيرمنال  ــــو اخحــــو 
نــد المقــدرو او ان يبــد  يلمينــه. و(ــب تلمــالى ان يضــمر المــيرمن بينــه وبــين الله اللمفــو ع

مــن  ســلمه و وآل ــل الله صلى الله عليــه الحلِم عند الغضب. واد روى البخار  عن رسو 
قِه الاعظم فهو مــع رد تلمالى بخألأ عِهاًّ((. وي كّ   الا عبداً بلمفو  اللهد ا)ولا   اوله )دي    ح

 ادرته عفو  ومع علمه حليم سبحانه. 

رُوَ  لِللَّهِ  ذِينَ يَكْق  ُ لِهِ وَيرُيِ  دُوَ  أَْ  يُ قَرِِّق  ُوا ب  َيْنَ اللَّهِ وَرُ إِ ه ال  ه لِهِ وَيَ قُول  ُوَ   وَرُس  ُ ؤْ س  ُ نُ مِ ن   ُ
افِرُوَ  ( أُولَ 150بِيمً )يْنَ ذَل ِ كَ س  َ يَ تهخِذُوا ب  َ   أَ ْ  وَيرُيِدُو َ    عْ ب َ رُ بِ نَكْقُ    وَ ببَِ عْ  مُ الْك  َ ئ ِ كَ ه  ُ

لِهِ وَلَمْ 151هِينًا )حَقِا وَأَعْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ عَذَالً مُ  د  يُ قَرِِّق ُ وا ب َ يْنَ أَ ( وَالهذِينَ نَمَن ُ وا لِللَّهِ وَرُس  ُ  ح  َ
 ( 152يمًا ) غَقُوراً رحَِ وكََاَ  اللَّهُ هُمْ يهِمْ أُجُورَ تِ ؤْ ي ُ وْفَ ئِكَ سَ أُولَ هُمْ ن ْ مِ 

ان الدين في ظنونهم تفضــيف  رغم ان ا ف الكتاا يدّعون الايمان بار تلمالى إلا
ان الــدين  ــو حــ   بي او رسول على أنه لا رسولَ غله ولا نــبيَّ غــلأه. و  يهتــدوا الىن

جـــاءد و لوجهـــه. فـــاذا الهكـــا الصـــ و وايتـــاءة ام ـــاادو وا اللمب ـــيتـــه فيوحدانفي لى تلمـــاالله 
أن الــدين  ــو للرســول ولــيس ر اللملــت القــدير. و  اة لهــ ا كفــروا بهــا وك ــرســالة مصــد

ن بــه الرســف فالحجــة علــيهم تــدينهم الى عــ اا مهــين. ولمــا  يكــن لــديهم بر ــان يكــّ بو 
ف. رس ــــال ون بــــينيفرّاِ ــــك لا ن بــــ لمنو لمير فــــا داً و ــــو حــــ  الله تلمــــالىكــــان الــــدين واح ــــ

 الرحيم.  فروِ ورحْمَةِ الغفورال   يقترن  غعه وجف باخجر لمولى وبشَّر م ا

نْ يَسْألَُكَ أَهْلَُ الْكِتَابِ أَْ  تُ نَزِِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَ  بََ م  ِ د أَك  ْ ألَُوا مُوس  َ دْ س  َ مَاءِ فَ ق  َ الً مِنَ الس  ه
كَ  الُوا أَرِنََ اذَل   ِ رَاً جَ  للَّهَ  فَ ق   َ ذَتَُْ  فأََ ه   ْ مْ اعِقَاُ بِظلُْ لص   ه امُ ر   َ َ مِه   ِ لََ  ثُهُ اتَّ   ه ا  ذُوا الْعِج   ْ دِ م   َ نْ بَ ع   ْ م   ِ
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ا د س  ُ ج  َ ا مُوس  َ ن  َ كَ وَنَتَ ي ْ نْ ذَل  ِ وْنََ ع  َ َُ فَ عَق  َ ا ا )ءَتَْمُُ الْبَيِِّن  َ وْقَ هُمُ 153لْطاَنًَ مُبِين  ً ا ف    َ ( وَرفََ عْن  َ
ا ا لَ  َُ الط  ُّورَ بِيَِ  َ اوا ارُل  ُ اعْ مُ قِهِمْ وَقُ لْن  َ جه لْب  َ ا لَ  َُمْ لََ لْ ق ُ وَ دًا بَ س  ُ ذْ دُوا فِ الس  ه  تَ ع  ْ ن  َ نََ بْتِ وَأَر  َ
هُمْ مِيَاَقً  َِ اللَّهِ وَقَ تْلِهِمُ اْ نَبِْيَاءَ بِغ َ يِْْ ( فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيَاَقَ هُمْ وكَُقْرهِِمْ بَِِيََّ 154ا غَلِيظاً )مِن ْ

وْلَِِ  ق ِّ وَق    َ فٌ ح   َ ا غُل   ْ عَ قَ  لَْ  ب   َ مْ قُ لُوبُ ن   َ ا عَلَ اللَّهُ ب   َ ه   َ مَ كُ بِ  ي ْ رهِِمْ ف   َ وَ  إِلَه  يُ ؤْ ق   ْ يمً ) مِن   ُ ( 155قلَ   ِ
رهِِمْ وَق   َ  ا )وَبِكُق  ْ انًَ عَظِيم  ً رَََْ ُ تْ  َ وْلَِِمْ إِنَه 156وْلَِِمْ عَل  َد م  َ نَ ( وَق   َ د اب  ْ يحَ عِيس  َ ا الْمَس  ِ  قَ تَ لْن  َ

ا ص  َ مَرَََْ رَسُولَ اللَّهِ وَ  ا قَ تَ ل ُ وهُ وَم  َ وا فِي  هِ  ارْت َ  ه ال  هذِينَ إِ وَ  لَ  َُمْ  بِِّهَ نْ ن  ُ وَلَك  ِ هُ بُو لَ م  َ ك ِّ لَق  ُ ي ن  َ لَق  ِ
ُ 157مِنْ عِلْم  إِلَه اتِِّبَاىَ الظهنِِّ وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِينًا )  نْهُ مَا لََمُْ بِهِ مِ  اَ  اللَّه هِ وكَ  َ ُ إِليَ  ْ هُ اللَّه ( ب َ لَْ رفََ ع  َ

ؤْ لَه ابِ إِ كِتَ الْ  لَِ أَهْ ( وَإِْ  مِنْ 158ا )عَزيِزًا حَكِيمً  لََ نه نَ مِ ليَ   ُ وْمَ  مَوْ  ب ِ هِ قَ ب  ْ اِ يَ ت ِ هِ وَي   َ وُ  الْقِيَام  َ ك  ُ
 (159هِيدًا )عَلَيْهِمْ نَ 

ــف ا ــيرال ا ـ ــرو سـ ــورو البقـ ــة وا مســـين مـــن سـ ــة ا امسـ ــب  في الايـ ــاا مـــن سـ لكتـ
رَوا اَلله جهـــروً رغـــم ظهــــو  ِ  مموســـى عليـــه الصــــ و والســـ م أنْ يـــــَ  ر ا اد لهـــم وأخــــْ

لملمون يلملمون ذلك وي ه وسلمالله عليه وآلى  صل   محمدن سيددود  م. ويهعقة لصابا
ــف   ـــ أنّ الله ــالى لا يلـــبي مفيـ ــالى تلمـ ــتجابة  مـــن الله تلمـ ــع اسـ ــ  مـ  ا الطلـــب الـــ   لا يتفـ

ل ســيرالهم باللمنــاد وإنكــار الحــ  الواضــح في رســالة ســيدد محمــد خ ــوائهم. ولــ لك يــيروَّ 
 هم اصــبح عــ وً فســ اجف مــن   اللمن إتخّ نّ مَ ا ألمو د ع عليه وآله وسلم. ولقصلى الله

ســ مأ  ــا يقــيم الحجــة علــيهم. و ــ ا مــا دعــا إليــه الا ل الله تلمــالى.ن لا يلمبــدوا غ ــلهم بأ
ــر م بأن الـــوبهم غلـــا )مغلّ  ــال أكفيـ ــ ا اـ ــع  ـ ــف ومـ ــةٌ فـــ  تقبـ ــا أغلفـ اْ عليهـ ــَ ــة( أغلَقـ فـ

د بينــا آاد مــع ء مجــا يدد عيسى عليه الســ مالإس م. و ا  م اس فهم  من س
( (يــت المــوتى بإذن الله تلمــالى المهــد  ثم )و مه فيتصدي  ذلك بك  لمهوم  ل أا  من غ
لســ م اخكْمَه )أ  اخعمى بالولادو( واخبرص. ومع ذلك رمَوا والدتــه عليهــا ا  وي ئ 
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ا عـــنه ـــا لا يتفـــ  مـــع ا اد الـــل بــــرأّبْا. فلمـــا دعـــا م للمبـــادو الله م  وحـــده وليخَفـــِّ
ه بمــة  إسرائيف. و  مَلِكاً على بيوَّجَ لنفسه لـِيأت وودعلموه بافابّ    منهالتخلوا  رادأ

عند حكامهم آن اك. ولكن الله تلمالى رفلمه إليه و م لا يرون ان الله  عقوبتها الصلب
 كــف فــرد لى اــادر علــى ان ينجيـَـه. و كــ ا  ــم في حــلو مــن امــره. وتوعــد الله تلمــالىتلمــا

رســولًا  نبيــاً  ح عليــه الســ مســيلماحقيقــة شــا لــه ه تنكة موتساعنه  ا أمن ا ف الكتا
لمســيح عليــه الســ م ولتقــوم الحجــة علــى ود   ــا كفــر برســالة االحجــة علــى اليه ــلتقــوم 

يس ابناً ر سبحانه بــف رســولًا مصــدااً لمــا جــاء بــه النصران بان المسيح عليه الس م ل
هيداً ش ــ م يــه الس ــكــون علامــة يالقي يــوم. و حــدهعيــاً الى عبــادو الله و الرســف مــن ابلــه دا

اا بالمســيح حصــول إيمــان أ ــف الكت ــ  نــاك مــن اوّل وفي التفاســل   ذلــك.علــيهم في
خلــا الإمــام المهــد  عليه الس م بلمد نهوله آخر عمــر الــدنيا يقَتــأف الــدجال ويصــلت 

له رس ــ بــه و و ما بلم  الله واحد دينٌ  عليه الس م وعند ذاك لا يكون في اخرض إلا
 م.   لإس و و ا

نَ  م  ف َ بِظلُْ  اعُوا  ال  هذِينَ م  ِ يْهِمْ  حَرهمْن  َا ه  َ بِيلَِ اللَّهِ عَل  َ نْ س  َ هِمْ ع  َ دِِّ َ  أُحِل  هتْ لَ  َُمْ وَبِص  َ ا  قيَِِّب  َ
 ريِنَ كَافِ لْ  لِ نََ لْبَاقِلَِ وَأَعْتَدْ  الرِِّلَ وَقَدْ نَُّوُا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النهاسِ لِ ( وَأَرْذِهِمُ 160كََِيْاً )
هُ  ن ْ ا )لً اذَ مْ ع  َ م  ِ خُ ( لَ 161 ألَيِم  ً نِ الرهاس  ِ هُمْ وَالْمُ وَ  فِ الْعِ ك  ِ ن ْ مِ م  ِ زِلَ ل  ْ وَ  يُ ؤْمِن  ُوَ  بِ  َِا أنُ  ْ ؤْمِن  ُ

نْ  زِلَ م   ِ ا أنُ   ْ كَ وَم   َ ااَ وَاإِليَ   ْ وَ  الزهك   َ مَاَ وَالْمُؤْت   ُ يَن الص   ه كَ وَالْمُقِيم   ِ وَ  لِللَّهِ قَ بْل   ِ  وْمِ لْي    َ وَا لْمُؤْمِن   ُ
 ََْ  (162ا عَظِيمًا )أَجْرً نُ ؤْتيِهِمْ سَ  كَ أُولئَِ رِرِ ا

ا ــفَ الصــدق واللملــم مــنهم. ويبــين الفــرق  مــن ا ــف الكتــاا استفي  الله عه وجــف
يم كتاباً مــن الله مأنـــهَلًا علــى ســيدد محمــد صــلى الله عليــه بينهم: فمن آمن بالقران الكر 

رآن بــ لك لق ــا ءفي فيــتادتــه و في عبوحقــه  الله رفــة كان من الراسخين في ملموآله وسلم  
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اطف ورتع في الحرام  كفر منهم كان من أ ف البلفوا فيه. ومن  تفصيف  لما اختيان  و مع ب
  مفيــف عبــد الله بـــن ســ م و لملبــة بـــن كــافراً. امــا ا ــف اللملـــم فهــم الــ ين ا تـــدَوا للح ــ

اً تصــديقم ســ الا د رضــت الله عــنهم دخلــواسلميد واخيه اسد بن سلميد واســد بــن عبي ــ
 مه بأنــه ان يلمرفــوا بإس ــ  بــن ســ م ابــفعبــد اللهم يقولــون عــن انه م ــ هــود فيان اليوك ــ

عنــدما وابــن ســيد م عِلْمــاً وعِبــادوً  )رضــت الله عنــه(. ولكــنهم كفــروا بــه  سيد م عِلْماً 
وا بالقــرآن الكــريم علموا بإس مه  فقاما الحجة عليهم  ووعد الله تلمــالى الــ ين صــدَّا

وأاو وآلصـــ ا اامو واا ـــ ــة ابـــفلمظـــيم. وفي ا الر ج ـــو باخالهكـــا تــــَ رو آل اخخـــلو مـــن ســـو  يـ
وبيّن الله تلمــالى اهّيــة الصــ و بقولــه: )والمقيمــين   ان عن ميرمي أ ف الكتاا.عمران بي

 لة النصب على الإختصاص لفضلها.حا الص و( في

ا أَوْ  كَ كَم    َ ا إِليَ    ْ ن    َ وح  إِنَه أَوْحَي ْ ا إِطَ ن    ُ ن    َ ينَ بِ لنه وَاحَي ْ نْ ي    ِِّ ا إِطَ وْ أَ دِهِ وَ  بَ ع    ْ  م    ِ ن    َ رَ  حَي ْ اهِيمَ إِب     ْ
لَيْمَ اعِيلََ وَإِسََْ  ارُوَ  وَس  ُ َْ وَه  َ د وَأيَ  ُّوبَ وَي ُ ونُ بَاطِ وَعِيس  َ ن َ ا  وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَاْ َس  ْ اَ  وَنَتَ ي ْ

نَاهُمْ 163عَاوُوعَ زبَ ُ وراً ) دْ قَصَص  ْ مً ق  َ لَُ ( وَرُس  ُ نْ قَ ب  ْ كَ م  ِ مً رُ  وَ  عَلَي  ْ كَ ي  ْ لَ هُمْ عَ قْصُص  ْ  ن َ  لمَْ س  ُ
اٌ سُمً مُبَشِّريِنَ وَمُ ( رُ 164يمًا ) مُوسَد تَكْلِ اللَّهُ وكََلهمَ   نْذِريِنَ لئَِمه يَكُوَ  للِنهاسِ عَل َ د اللَّهِ حُج  ه

ا )بَ ع  ْ  ُ عَزيِ  زًا حَكِيم  ً اَ  اللَّه لَِ وكَ  َ نِ اللَّهُ 165دَ الرُّس  ُ هَدُ بِ  َِا أنَ   ْ ( لَك  ِ كَ لَ  إِ زَلَ  يَش  ْ  هِ م  ِ بِعِلْ ل َ هُ أنَْ زَ ي  ْ
 ( 166نَهِيدًا )قَد لِللَّهِ شْهَدُوَ  وكََ اُ يَ وَالْمَمَئِكَ 

وسلم  يهودان هّا سَكَن وعَدّ  إبنا  يد جاءا الى الرسول صلى الله عليه وآله 
من بلمــد موســىل  فقال له سَكَن: لا محمد ما نلملم أنّ الله أنهل على بشر من شتء 

الـــ   جـــاء بلمـــد داود  بـــور علـــى ســـيددله ا لهـــا نـــهو د وفيا ا   ـــ هلمـــالى تاللهفأنــــهل 
يلمترفــون  –يهــود  مــن النبــوو المحمديــة  أ   – م بــهمن بلميــد. و ــم وســى عليهمــا الس ــم

ن  نــا علــيهم الســ م  ومــا جــاةا بــه مــن رســالاد مــن ربهــم باخنبيــاء؛ نــوو   والمــ كوري
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  مــنى ل ــلحجــة عآمــن والمــن  الحجة مة اا  لإن رين  لمن آمن أو كفرليكونوا مبشرين وم
ه وآلـــه ســـيدد محمـــد صـــلى الله علي ـــا اأنـــهلِ علـــى ولفـــك اليهـــود   ـــيـــيرمن أأ كفـــر. فـــ ن   

اليــه  أنهلــه بلملــم  لا يكــون وسلم  و ا فيه من حجة بالغــة  فــار تلمــالى يشــهد  ــا أنــهل 
 تلمــالىالله دو شــها. و ا عَلّمهــم الله تلمــالىمنــه تلمــالى وتشــهد بــه الم ئكــة تصــديقاً   ــ إلا

    كافية. ت ال

رُوا وَص  َ إِ ه ال  هذِينَ  نْ  دُّوا كَق  َ مَلًَ بعَِي  دًا )ع  َ لُّوا ض  َ بِيلَِ اللَّهِ ق  َدْ ض  َ ( إِ ه ال  هذِينَ 167س  َ
ُ ليَِ غْقِرَ لََمُْ وَلََ ليَِ هْدِيَ هُمْ قَريِقًا )كَقَرُوا وَ لََمُوا لمَْ  ينَ ال ِ دِ رَ  مَ نه ( إِلَه قَريِقَ جَه  َ 168 يَكُنِ اللَّه

 ( 169ا )للَّهِ يَسِيًْ لَد ااَ  ذَلِكَ عَ كَ وَ  اأبََدً يهَا فِ 

يبتلمــد الكفــار عــن ســبيف الله تلمــالى ويصــدون غــل م عنهــا فيــدخلون في متا ــة 
يظلمون أنفسهم. و نا يبــين المــولى تلمــالى حكمــه فــيهم بأنــه لا   يهدادون بها بلمدا وبه ا

يــه إلى جهــنم ف والــ   ســار الطري  ا لالهم إي  طر  ف لا يهديهم إلى سبيله. يغفرأ لهم و 
 سل.اً. وذلك على الله ي مخرج لهم منها أبدلاو 

رُوا ف َ إِ ه  يََّ أيَ ُّهَا النهاسُ قَدْ جَاءكَُمُ الرهسُولُ لِلْْقَِّ مِنْ ربَِّكُمْ  مْ وَإِْ  تَكْق  ُ فَآَمِنُوا رَيْْاً لَك  ُ
َِ وَاْ َ لِلَّهِ مَا فِ   (170ا )يمً كِ يمًا حَ  عَلِ للَّهُ اَ  اكَ  وَ رْ ِ السهمَاوَا

لى ربه بشــتء يكمــف خهائنــه الواســلمة. لا يلمود ايمانه ع و للميرمن خلٌ و ان  الايم
لــــه. ولا يغيــــب عــــن علمــــه  والكفــــر لا يضــــر الله ســــبحانه شــــيفاً فالســــماواد والارض
ه وآل ــالرســول صــلى الله عليــه وحكمته ايمان ميرمن ولا كفر كــافر. فمــن حكمتــه ارســف 

لتجنــب مصــل نه النابم كافة ا سبحاوالكافر. ودع  منير لمبين ا    فرّق  ال بالح  سلمو 
 ن فهو أفضف ا ل لهم.فر وللغنيمة من اجر الايماالك
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اَ ايََّ أَهْلََ الْكِتَابِ لََ تَ غْلُوا فِ  د  عِينِكُمْ وَلََ تَ قُولُوا عَلَد اللَّهِ إِلَه الْْقَه إِاه لْمَسِيحُ عِيس  َ
رَََْ وَرُ ا إِطَ هُ ألَْقَاه  َ ت  ُ مَ لِ  وكََ اللَّهِ ولُ  رَس  ُ َََ رْ  م  َ ابْنُ  هُ ف  َ  م  َ لِهِ وَلََ تَ قُول ُ وا تَمَت َ اٌ آَمِنُوا لِللَّهِ وَرُس  ُ وحٌ مِن  ْ

وَ  ل َ هُ وَل َ دٌ ل  َ انْ تَ هُوا رَيْْاً لَكُمْ إِ  بْحَانهَُ أَْ  يَك  ُ دٌ س  ُ ُ إِل َ هٌ وَاح  ِ اَ اللَّه مَاوَ اه ا فِ الس  ه َِ هُ م  َ اوَ  ا فِ  م  َ
 (171 ) وكَِيمً للَّهِ لِ  كَقَدرِْ  وَ اْ َ 

 تلمـــالى وتقـــواه مـــا اســـتطا  اللمابـــدون ذلـــك. وامـــا  ـــت عبـــادو اللهمقاصـــد الـــدين 
ر  إلى منـــهلة لا ا ــروج عــن  ــ ه المقاصــد بتمجيــد غــل الله تلمــا لى مــن م ئكــة  أو بَشــَ

فأ ابر ــان بهـــا فهـــو الغلـــوّ في الـــدين    سمو ـــا:صـــول ا ـــة أأ   ه لإل ـــَومـــن ابيـــف ذلـــك جَلمـــْ
اً ن وروو القـــدبم ب ـــالاو الاا  ع منــــهلة المســـيح عليـــه م ذلـــك غلـــوّ لرف ـــواحـــداً. فقـــوله إلهـــَ
يولــد واــد خلــ   و والســ م الى الالو يــة ونســبوه ولــداً للصــمد الــ     يلــد و الصــ 

 رهِِ ادْ حد. ولا ينبغت لجليفِ اللمناصر الل خألِ  منها جسد المسيح  فلم يكن ر كفواً ا
َ  ن يتّ أ و ســـيح عليـــه الصـــ ل تلمـــالى عـــن الم ـــا اـــاوق كا ـــال . اخل ـــلماولـــيس  ولـــداً.خـــِ

  القا ا الى مريم  أ  اخمر منه بأن تحمف به. وبأنه روو منهوالس م بأنه الكلمة الل
فيــا أ  رحمة من ربه وفضف فقــد نفــ  تلمــالى في آدم عليــه الســ م مــن روحــه نفخــة بلم

ولــد لخال  . وكيا يكون لعة سالايام اه الى ذريت ثم فيته   وجفي  الحياو في جسده ثم  
 للمباده من جنسهم. ولادو و يهب اخ

دًا لِلَّهِ وَلََ الْمَمَئِ  وَ  عَب  ْ يحُ أَْ  يَك  ُ تَ نْكِفَ الْمَس  ِ نْ يَس  ْ تَ نْكِفْ ل  َ نْ يَس  ْ اُ الْمُقَرهب ُ وَ  وَم  َ ك  َ
يهِ يْ إِلَ  فَسَيَحْشُرُهُمْ عَنْ عِبَاعَتهِِ وَيَسْتَكْبِْ  اوا وَعَ ذِينَ نَمَنُ له ا اأَمه ( فَ 172عًا )جََِ َِ مِل ُ وا الص  ه لِْاَ

وَ  ورهَُمْ وَيَ فَ ي   ُ تَ نْكَقُوا وَ فِّيهِمْ أُج  ُ ذِينَ اس  ْ ا ال  ه لِهِ وَأَم  ه نْ فَض  ْ ذَالً زيِ  دُهُمْ م  ِ ُ مُْ ع  َ ذِِّ تَكْبَوُا فَ يُ ع  َ اس  ْ
اءكَُمْ ب ُ اسُ ق  َ ي ُّهَا الن  ه أَ  يََّ ( 173)يْاً  نَصِ وَلََ  اليِِ وَ  مْ مِنْ عُوِ  اللَّهِ ألَيِمًا وَلََ يََِدُوَ  لََُ  اٌ  دْ ج  َ رْه  َ
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ا لِللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْرِلُهُمْ ( فأََمها الهذِينَ نَمَنُو 174ليَْكُمْ نوُراً مُبِينًا )ربَِّكُمْ وَأنَْ زَلْنَا إِ مِنْ  
 ( 175) قِيمًامُسْتَ اقاً صِرَ  هِ ليَْ إِ  فَضْلَ  وَيَ هْدِيهِمْ فِ رَحَْْا  مِنْهُ وَ 

ســيح عليــه الصــ و والســ م مــن ت يــراد  بنــوَّو الملر بــان عــن خحبــارأ وا ــا أورد ا
نّ الم ئكــةَ لا آباءَ ولا اأمّهــادِ كونأــه لا أاَ لــه. و نــا يقــيم الله تلمــالى الحجــة علــيهم بأ

 الله  بناد  و ندثٌ ة إئكو مكة يدَّعون ان الم لهم و م عبيد الله تلمالى. وكان مشرك
لقــون مــن ن ــلا يتناســلون ب ــ خَلــْ ٌ بينما الم ئكة  .  هسبحان  ور الله تلمــالى  شــيفته. و ف لاأ

صــفة تتنــافى مــع اللمبوديــة  يكــن في المســيح او الم ئكــة المقــربين )علــيهم جميلمــاً الســ م(
ة  ودي ــللمبع اكــان فيــه صــفة تتنــافى م ــ  الــل اتصــا بهــا أوليــاء الله لــه جــف عــ ه. وامــا مــن

حود م عقاا جهاءً لج ان يفلتوا ب  تلمالى يدَعَهم الله  لنف  رستكباانى والإستنككالإ
ه. ومقابــف  ــ ا يتفضــف الله تلمــالى علــى مــن يــيرمن ويلممــف صــالحاً  لح  الله في وحدانيت

 و بهم و(بّونـــه. وعلـــى  ـــ ا اتي صـــحة نبـــوَّو ســـيدد محمـــد عليـــه وآلـــه افضـــف الص ـــ( ـــ
لوعـــده نـــيً  الله تلمـــالى. و ن واض ـــبـــع ر لمـــن اتَّ صـــمةً ه  وعفي ـــ مـــوض غوالســـ م بر ـــادً لا

 حي يلقوه.والفضف والهدى بالرحمة 

رُؤٌ هَ  ُ يُ قْتِيكُمْ فِ الْكَمَلَاِ إِِ  ام  ْ ا يَسْتَ قْتُونَكَ قُلَِ اللَّه تٌ فَ لَه  َ َْ ل َ هُ وَل َ دٌ وَل َ هُ أُر  ْ ل َ كَ ل َ يْ
ا الَ ُّلَُ  َ فَ لَهُ  ا اتْ نَ ت َ يْنِ تَ ن َ اْ  كَ دٌ فإَِ وَلَ   لََاَنْ  كُ  يَ وَ يرَتُِ هَا إِْ  لمَْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ وَهُ  رَ م  َ كَ وَإِْ  اِ     ِها ت   َ

وَ  انوُا إِر  ْ ظِّ اْ نُْ ََ ي  َ ك  َ اءً فلَِل  ذهكَرِ مَِ  ْلَُ ح  َ الًَ وَنِس  َ لَِّ اً رجِ  َ ُ بِك  ُ لُّوا وَاللَّه مْ أَْ  تَض  ِ ُ لَك  ُ ُ اللَّه يْنِ يُ ب  َينِّ
 (176 عَلِيمٌ )نَيْء  

  ضت الله تلمالى الصدي  ر ابو بكر سلم   و  لهيه وآعل  الله  صلىل الله رسو  فة خليافي 
لمقصود بالك لة  نا وفاو الميرمن أو الميرمنة ولا أحد ير ه من  وج وأبوين  عنه  بأن ا

او عند ا من الاخوو والاخواد واحد او واحدو او اكفير ذكوراً    وأولاد. بف عنده
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صنا يرث  الا    و من  لمتوفاحيد ل  الو الا. ففق  ذكوراً فق  أو إدثاً وإدثاً أو 
تركته  وفى من   ا الصنا ترث نصا ا الوحيدو للمتة كاملة. والاخه ورا اأختَ 

المتوفيين من   ا    والنصا ا خر ي  بأ للقريب من جهة اخا. واذا كان خحد
كتها  وإن كان الور ة  الصنا ا نان من الاخوو ال كور فلكف واحد منهما نصا تر 

  ب من جهة اخا.للقري الفيال  ي  بأ   ل لفيا فيل   و هما الدو منف واحفلكين أخت
فالتركة بكاملها تأـقَسّم عليهم لل كََرِ مِفْيفأ حَظ ة إخووً: ذكوراً وإدثاً  وإن كان الور 

                                                            .الانفييين
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 ائدا سورا الم 

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 

 

لَد عَلَيْكُ نَمَنُوا أَوْفُوا لِلْعُقُو   يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ  مْ غ َ يَْْ عِ أُحِلهتْ لَكُمْ َ يِمَاُ اْ نَْ عَامِ إِلَه مَا يُ ت ْ
َُِل  ُّ أيَ ُّهَا ال  ه  ( يََّ 1ريِدُ )مَا يُ   يَُْكُمُ للَّهَ ا  إِ ه حُرُمٌ   تُمْ وَأنَ ْ دِ  يْ لصه مُُِلِّي ا عَائرَِ اللَّهِ ذِينَ نَمَن ُ وا لََ  وا ن  َ

هْرَ الْ  َْرَامَ وَلََ الَ  َْ  تَ غ  ُ وَلََ الش  ه تَ الْ  َْرَامَ يَ ب ْ يَن الْبَ ي  ْ نْ رَ   ِِّ دَْ  وَلََ الْقَمَئ ِ دَ وَلََ نَم  ِّ مً م  ِ  مْ وَ  فَض  ْ
رمَِنه وا وَلََ مْ فاَصْطاَعُ تُ لْ ا حَلَ وَإِذَ   انًَ رِضْوَ وَ  نَآَُ    يَ  َْ دُّوكُمْ ع  َ كُمْ ن  َ وْم  أَْ  ص  َ جِدِ الْ  َْرَامِ ق   َ نِ الْمَس  ْ

ثُِْ وَالْع  ُدْ أَْ  تَ عْتَدُوا وَتَ عَاوَنوُا عَ  اوَنوُا عَل َ د اوِْ وَى وَلََ تَ ع  َ بِِّ وَالت هق  ْ وا اللَّهَ لَد ال  ْ  اللَّهَ   ه إِ  وَاِ  وَات هق  ُ
 (2) بِ اقَ الْعِ  دِيدُ نَ 

يهاً باللمقــدو في الحبــف ليكــون مضــمونه ى عقــداً تشــب قّــاً فَـيأســمّ اللمهــد مو اذا كــان 
. واـــد كـــان لـــبلمض المـــيرمنين عهيمـــةً ذاد محتـــوى محكـــم يتوجـــب الوفـــاء بـــه اـــولًا وعمـــ ً 



242 
 

ر با يرمَ احـــ نى في الجا ليـــة وإلتهامـــاد اخـــرى و نـــا أأمـــِ مــــن ا  بحل ـــر لإلتـــهام بهـــا و  يـــأ
ل الســورو مــن حــ  مــا ورد في  ــ ه مــر مــعايــراد  ــ ا الا فيو  .لاســ مبلمــد ا حــ نىاخ

رّم علــى عبــاده. وذكَــرَ اللهأ توحرام اشاروٌ الى الإلته  لمــالى مــا ام  ــا أحــفّ الله تلمــالى ومــا حــَ
اً كالإبــف أحــفّ مــن اخنلمــام  ســواءً الصــنا الــ   زلــا الانســان ويلمــيش ملمــه مســخر 

ر وا ار الــوحش. واــد حش وحم ــغهال وبقــر الــو الك ــ     نا الــ َِّ و الص ــلمــه  أالمن و لضــأوالبـَقــَ
ـــهير  لى صـــافية الـــنفس نظيفـــة في مجلملهـــا الله تلمـــا ةأ  كا نـ ا المحرَّمـــَ طلممهـــا النبـــاتي. وأمـــّ
حرمِين  مأكَلأها. وأباو الله تلمالى صيدَ ال ِِّ  من بهيمة الانلمام لغل الْمأ  فخبيفية وخبي ٌ 
رِ للحــج. امــا للمأ  ن الــ ِّ  دلًا ع ــالاليــا منهــا ب ــت نس ــمــن الإ اخكــف فّ لــهاأحــِ  فقــدم حــْ

ــلمائيأصـــطاد. ونهـــى  الـــ    وا الشـ ــّ لـ ــرام ســـبحانه أن (أِ ر الْمأتمفيِّلـــة في المناســـك مـــن الإحـ
لمت والموااــا في عَرَفــة ومرامــت الِجمــار. وحرمتهــا ان يــتم اداة ــا والحلَــْ  والطــوانى والس ــ

ت وا بحرمتهــا و  ــهم ــلتيم بــف الحــْأرأ شــهر وا اخل ــّ(أِ أن الاكمــف. ونهــى ســبحانه  علــى الوجــه
فيــدخف في أشــهر الحجــة  ومحــرم. وامــا شــوال  ذو القلمــدو  وذوة اشــهر؛ رجــب  و اربلم ــ

بقــدر مــا يتلملــ  بالحــج مــن حرمــاد.  الحــج ولــيس في اخشــهر الحــْأرأم وجألِملــا لــه حرمــة 
دَّ لا يأ  ان ذلــكمــن نتهوا عمــا نهــوا عنــه. و والحرمة  ت ان يفلملوا  ا اأمِروا به وي   احــدٌ صــَ

ــدِ واج عـــن الح ـــ ــار  البيـــا للممـــرو او اصـ ــرام للتجـ ــا لا و او للحـــج والتالحـ ــاً. كمـ ــارو ملمـ جـ
نــع او الســراة. وتألمــرنى ضأ خــ ل الاشــهر الحــْأرأمِ لهنلمــام المهــداو للبيــا الحــرام بالميأـتَلمــرَّ 

رمَِ  م ـنَّكمل ــــَ( لا نّكأمْ شــــن ن اــــوم(( أ  بقــــ دو في عنقهــــا. وأمــــا اولــــه تلمــــالى: ))ولا هــــَْ
ن صــدّ م واللمــدوان علــى م ــا عن الإنتقام  نهأأو   عليهم. وب لك  اءتدعلى الإاوم ع  بغض

وفلمــف يوم الحديبية. ونأدِا التلماون على الــِ ِّ أ  مكــارم الاخــ ق عن المسجد الحرام  
 ا تــام اخمــر ا لاد وترك المنكراد ومراعــاو الاحســان والمواســاو والملمــرونى. وجــاء في
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ف فقــد أثِم به. فمن   يفلممن عقاونهى وِاايةً  رَ مَ  ما أاعته فياذ ط بإتخلمالى تاللهبتقوى  
 يتخ  الوِااية.  و 

تَاُ وَالدهمُ وَلَْمُْ اْ نِْزيِرِ وَ   مَا أُهِلَه لِغَيِْْ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَاُ وَالْمَوْقُوذَاُ حُرِِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
عَِّياَُ وَ  ََ ا ذُب  ِ كهي ْ إِلَه مَا ذَ  عُ بُ  السه أَكَلََ   وَمَاحَاُ  طِينه الوَالْمُ مُ حَ عَل َ د النُّ تُمْ وَم  َ بِ وَأَْ  تَسْتَ قْس  ِ وا ص  ُ

ذِي َْ ال  ه ئِ وْمَ ي  َ قٌ الْي   َ مْ فِس  ْ وْمَ لِْ َزْلََمِ ذَلِك  ُ وِْ  الْي   َ وْهُمْ وَارْش  َ مَ تََّْش  َ نْ عِي  نِكُمْ ف  َ رُوا م  ِ نَ كَق  َ
مْ عِي  نَ أَ  تُ لَك  ُ تُ ََْ وَأَ مْ كُ كْمَل  ْ يْ م  ْ يتُ م  َ عْ كُمْ نِ عَل  َ مُ  تِِ وَرَض  ِ مَمَ لَك  ُ نِ   اوِْس  ْ ا فَم  َ طُره فِ  عِين  ً اض  ْ

ثُْ  فإَِ ه اللَّهَ غَقُورٌ رحَِيمٌ َ ْمَصَا     (3 )غَيَْْ مُتَجَانِف  وِِ

لإصــطياد  الميتة من الانلمام  ت الل ماتا من غل أن يهرق دمها بال بح او با
وو او  ــو الــدم المســفم لــدا ل. و فهــت ح ــ ن ذلــكتلــا ع ــتخ بحــرال فحرمــا. وميتــة 
دِ ا  مــن جــروا ــارج مــن الفَ  إســالة الــدم منهــا )وكــان  ــ ا في اوعيــة دم الانلمــام و  صــْ

ــة يلممـــد احـــد م الى بلمـــل لـــه فيف ــد ســـااه وزخـــ  الـــدم منـــه لطلمامـــه(  ولا الجا ليـ صـ
ــهير فهـــو كـــف م ـــيشـــمف التحـــريم الكبـــد والطحـــال. وامـــا  ــه ه امل ـــا (لحـــم ا نــ  ير في نــ

 اسم الله تلمالى ما ذكر اسم غل لغل الله فهو فّ به. واما ما اأ ِ حموش من لحمجسمه  
كفيــر مــن كــف انــوا  ما تراَ نَ عليه ا نان او اكفيــر او مــا تبــارى عليــه ا نــان او ا   عليه  او

بِس عنهــا الــنـَفَس ك لتفــانى الح بــف علــى عنقهــا او حصــر الطلمام. والمنخنقــة  ــت مــا حــأ
دّو كالضــرا بحصــو الل بــأْـلَكأ ت فه واوذواما المما. و ارض   بلم  تهاراب بشــتء  قيــف  ل شــِ
للـــل يـــراد صـــيد ا مـــن الانلمـــام فـــاذا كانـــا وســـيلة  صـــدمة عجلـــة  قيلـــة. وبالنســـبة او 

هــا مــن غــل أن يأــراقَ دمأهــا فهــت مواــوذو. واــد روى الشــيخان البخــار  الصيد اد اتلتْ 
آلــه وســلم و  يــهلالله ع صــلى ل اللهل رســو اــو  عنــه  ن رافع بن خــديج رضــت اللهومسلم ع

الله عليـــه ثم  ه((. فالشـــرم إذاً: ذكـــر اســـمالله عليـــه فكلـــو الـــدم وذكـــر اســـم انهـــر  ))مـــا
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بَوِ  من شــا   فتمــود أو تســق  في خروج الدم من أوعيته. واما المتردية فهت الل 
   أكفنه  أع ملسبف اود بالنطح. واما ما أكبفر فتهْلِك. واما النطيحة فهت الل تم

  ه ا  ابـــف انقطـــا كـــه احـــد ابـــف موت ـــ ن ادر حـــه فهـــو حـــرام ف ـــجر ن م ـــفمـــاد  بلمضـــه 
ن حــ لًا. والت كيــة  ــت ذبــح كــف مــا يمكــن إدراكــه  ــا اضــطرابه فيــ بح وبــ لك يكــو 

ر دمــه ابــف موتــه بســبب  يــا كــا ن  او ســقوم او إصــطدام او إفــترابم أو نطــح  يأنهــِ
ايــ كر اســم الله عليــه. أعلــى ان  فيً  كَّ ا نــاق م ــفــأ  ا   المــود ع حصــولوَا ــّ يأـت ـَا  إذ مــّ

مــا مــا ذبــح علــى النأصــأب لتلميش وت بح في حينهــا. وا ة مستقرو فتتركالبهيمة في حالو 
منصوبة حول البيا الحرام يلمظّمها النابم   فهت اخنلمام الل كانا ت بح على احجار

ب النَ  ــت ار لهــا. وواحــدو  ــ ه الاحج ــفيــ بحون عليهــا الانلمــام تلمظيمــاً  ن )بســكو صــْ
مِ الله تلمــالى ر اســمٌ غــلأ اس ــوأنصــاا. فــ ن ذك ــصــاد(  صــأب )برفــع النأ  هــالمد( وجم الصــا

فَّ لغــل الله عليها فهــو م ــ بــه فيشــمف مــا  ن الشــرك بار وتــدخف في التحــريم. وامــا مــا أأ ــِ
 ء فيام بال بح لهــا )كمــا جــاكان يفلمله ا ف الجا لية بالتوَجُّهِ برفع اصوابم الى الاصن

ــة ة الفي ي ـــا ــبلمالفيـ ــدوالسـ ــورو الاالم ين بلمـ ــن سـ ــة مـ ــرو(.ئـ ــع بقـ ــتح ال ـــ واخ لام )جمـ ها  َ َ  بفـ
دْو )بكســر القــانى(. وكــان وال م(  ت أعواد     ة تشبه السهام ويسمى احــد ا القــِ

لجا ليــة عنــدما يريــد احــد م الســفر ولــه فيــه اختيــاراد  ــف يبــادر ام ييرجــف ام ا ــف ا
رن فْ( وايــف )ام ــفلم ــَ)إ أحــد ا:ب على اد كتهام و الس ه   تواا ف نه كان يلجأ الىي

ــانرالله ــر بـــدون  : )لا تفلمـــف( و (  وعلـــى الفيـ ــان(  وا خـ ــوية ايـــف )نهـ كتابـــة  فتيرخـــ  سـ
ى في حــوض بـــه مــاء. وأوّلأ مـــا يــ   من هـــا علــى ســـطح المــاء يطيلمونـــه فــ ن خـــرج وتأرمــَ

ا كــانو   وكــ لكه. غــل يــه م رميَهــا حــي لاــرج الالســهم ا ــالي مــن الكتابــة اعــاد المستقســِ 
كف ما يأســتطلَع بــه قسام باخ لام  ويدخف في الاستلغهو.  رو والهواج واجالتاون في  يفلمل
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تنهــت. واــد النجوم يستدل بها المنجمون على الحوادث او يظنون انهــا امــر و الغيب ك
ى الله عليــه وآلــه روى ابــن مردويــه عــن االله الــدرداء رضــت الله عنــه اــول رســول الله صــل

راً(( ا  ر  طـــائاو رجـــع عـــن ســـف ســـمتقسن او ان تكه ـــّجاد م ـــالـــدر  لـــن يلـــج)) وســـلم
ة البشارو بإنقطا  امــف الكفــار مــن من الفسوق. وتحمف   ه الايماً. و  ا كله  متشائ

بشــارو بكمــال الــدين فــ  يأــهاد عليــه بالبــِدَ  ولا يأــنقَ  القضــاء علــى ديــن الاســ م وال
حــداً في أ شــىق ان لامن صــادت لمــير ينبغ ــ ولاه بلمــدَ يوم الدين. ف  دينَ  منه بالتَرْك الى

رَّم شتء بلمد   ه ا ي ولى تلمالى. و ر دينه غل المفي امو ذلك و  ة. وكانا في حجــة (أ
مــا الرخصــة الربانيــة خ ــف الإضــطرار الــودا  يــوم عرفــة يــوم جملمــة بلمــد صــ و اللمصــر. ا

 فُّ ا لا تحأِ صة  نفالرخام لحر  الملمصية او الراغبين في  غل المتجانفين لإثم  ا  غل المائلين
جوعــــاً كا اعــــاد او  شــــى ملمــــه المــــودلاضــــطرار الــــ   لاأ كــــف بااً بــــف تجيــــه اخام ـــحر 

ور  بالشــبَع. طا  عــن البلــد. ولا يــرخ  في مــا يهيــد علــى ســدِّ الرمــ  ا  اول شــلمالانق
 بلــداً اريبــاً فــ ن وضــع ويندا الاستغفار في فلمله والانقطا  عنه حالما يشــا د المضــطر

ــاً أو بيـــوهً او اكو ريـــة او مدينـــة ا نـــااســـواء كمســـاكن شـــا د قمـــة و ه لفم ـــ في ــن  اخـ مـ
 سر  اليها.ليه أن يق نى تلك اللقمة ويالشَّلمر فلم

لَه  لَه لَ  َُمْ ق ُ لَْ أُح  ِ اذَا أُح  ِ ألَُونَكَ م  َ ينَ يَس  ْ نَ الْ  َْوَارحِِ مُكَلِّب  ِ تُمْ م  ِ ا عَلهم  ْ َُ وَم  َ ا مُ الطهيِِّب  َ   لَك  ُ
مَ ل َ يْكُمْ وَاذْ كْنَ عَ ِ ها أَمْس  َ ا  و لُ  فَكُ اللَّهُ كُمُ  لهمَ عَ   اِ ه تُ عَلِّمُونََّنُه   رُوا اس  ْ هِ وَات هق  ُ ك  ُ وا اللَّهَ إِ ه اللَّهِ عَلَي  ْ

  (4اللَّهَ سَريِعُ الِْْسَابِ )
رِ إســم الله تلمــالى عليــه مــع الإمتـــنان لــه الطيباد   ت الم بوو من اخنلمام بلمد ذأكــْ

منهــا بكــ ا ه دأ يجــرى ص ــ ذلــك مــاويلــت لممــة. النلــى ر علمــالى علــى مــا ر ق والشــكت
تمســك بالصــيد تتركــه  دربــة. وتــدريبها انهــا حالمــا  والصــقور المتتدربــة او البــاصــيد المال



246 
 

ــيرمر با ــف منـــه وتـ ــة حيـــاً ولا اكـ ــلولَ الحركـ ظ انهـــا مشـ ــَ ــف حالمـــا ي حـ لتواـــا عـــن الاكـ
كر نــا يــ  د. و لصــيم ا  دداو الجارحــة الــل تري ــستأقدِم على ذلــك. امــا مخالبهــا فهــت الا

ــا يما لـــىعالله  اســـم يد حالمـ ــَ ــ الكلـــب او الصـــق ســـك بـــهلصـ ــا . فـ ــه ر او البـ ن أكلـــن منـ
ــ  (ــــف خ ن ذلــــك دليــــف علــــى انهــــا امســــكتْه لنفســــها وا يــــة: ))أمســــكْن فمــــاد فــ

ه ((. واذا شو د أحد الجوارو غل المتدربة يمسك ما  و من الصــيد ويتركــه وفي ــعليكم
ســهام يد باللــأه. وامــا الص ــأكف بــ لك ( ــ بح و يه ويأ  علالله ـمأ اس اضطراا عندئ  يأ كَر

بلمد ذكر اسم الله تلمالى عليه  ر  فلي  دمه فأكلأه ح لالصيد من طل  دوما هرو  
رأم  عنــد الرمــت او عنــد اخــتراق جســمه  . وامــا اخطلممــة الــل   تحــَ بالســهم او بالْمَرمــتِّ

ــا  وكـــ ل كالـــ بائح الـــل يـــ كر ـــالله لـــ  ا خك م ـــاســـم الله عليهـ ــهب اء تنى مـــن غ ـــتلمالـ  تـ
ف بــه لغــل الله تلمــالى. ويمكــن اســتلممال  بــاد الحــ ل إلات الطيلارض بإذنــه فه ــا مــا أأ ــِ

ب د النصارى كأوربا وامريكــا  الإدء ال   سـب  وأأكِف به لحم ا نْهير )كما (صف في
 مــن  ا ــر  قــاءأ  بضَ اء طــا ر  حــي لا يأفــترََ واســتراليا( وذلــك بلمــد غســله جيــداً وتطهــله   ــ

 يه.حرام ف

َُ وَ كُمُ الطهيِِّب  َ مَ أُحِلَه لَ وْ ي َ الْ  اا لٌَّ لَ  َُمْ قعَ  َ امُكُمْ ح  ِ مْ وَقعَ  َ لٌَّ لَك  ُ مُ ال  هذِينَ أُوت ُ وا الْكِت َ ابَ ح  ِ
َُ م    ِ  نَا ابَ وَالْمُحْص    َ وا الْكِت    َ ذِينَ أُوت    ُ نَ ال    ه َُ م    ِ نَا َِ وَالْمُحْص    َ ا بْلِكُمْ إِذَانَ الْمُؤْمِن    َ نْ ق     َ  م    ِ

ا  نِيَن غ َ يَْْ ص  ِ مُُْ هُنه  جُورَ نه أُ مُوهُ تُ تَ ي ْ نَ  ذِ  أَر  ْ فِحِيَن وَلََ  مُس  َ رْ لِ مُتهخ  ِ نْ يَكْق  ُ دْ دَا   وَم  َ ُ َ اِ  فَ ق  َ وِْ
َرِرَاِ  َْ  (5مِنَ اْ اَسِريِنَ ) حَبَِ  عَمَلُهُ وَهُوَ فِ ا

اد د والنصــارَى علــى الطيب ــعطَاَ المولى سبحانه طلمامَ أ ف الكتــاا و ــم اليهــو 
و والســ م ا يم عليــه الصــ د ابــر على شريلمة سيدح  بلا في ام سارو ك انهل( ذل )الح
  ة من الاسبام ومحافَظاً عليها  ا يلملِّمأه الاحبار والربانيون وذلــك بــ كر اســم اللهارَ متو 
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ف عنـــد الـــ بح او الصـــيد علـــى ان يكـــون اصـــف الطلمـــام حـــ لًا. فـــاذا تبـــين ان مـــن ا  ـــ
م الله تلمــالى اس ــر ك ــتــرك ذ  نــ  اول ا ســتح ك بإوذل ــك )الكتــاا مــن خــرج عــن ذل ــ

كفيــل مــن دول الايــة. واــد انــتهج ذلــك الان  يلمتــ  ضــمن  ــ ه  جاحــداً( فــ  متلممــداً 
لميتــة ســليمة اللمنــ  للبيــع  ــا يــدل النصــارى في اوربا وامريكــا بحيــ  تلمــرض الــدواجن ا

ة  د دول ــلاإســتنــد يشــترم في  ماننــا  ــ ا ععلــى خنقهــا وبقــاء دمهــا في اوعيتــه. ولهــ ا 
الله تلمــالى  بح فيــ كر اســم منهــا عمليــة ال ــ  مســلمأن (ضــر  فيــفٌ  هممــن للحــومَ لمة  امس ــ

 ال بح من غل صلم  او خن . اما طلمامنــا خ ــف الكتــاا فــ ن الله  عند ا ويتأكد من
لكتــاا تلمــالى أحلــَّه لكــت لا يكــون حــرج علــى مســلم اذا دعــا احــداً مــن الــ ين اوتــوا ا

ى مــــوا عل ــــليهــــود فقــــد حرّ ا مــــااســــلم. و مــــاً لمم مطلم مــــنهاحــــدٌ خــــف ا دالى طلمامــــه او اذ
 بلمــلاً وذكــر اســم الله عليــه صف ح ل ف ذا ذَبَح يهــود   لإبف و و في الاأنفسهم لحم ا

مهم و ــ ا ددراً مــا (صــف إذ انهــم لا يــ بحون مــا فهــو حــ ل بينمــا  ــو لــيس مــن طلمــا
ا.  نفســهيفــة فياللمف فهــتاا لكت ــوامــا المحصــنة مــن ا ــف احرَّمــوه.  ــ ا عــن اخطلممــة  

ة فأحــف اليهوديــة وأدخــف وديــة والنصــرانيعنهمــا بــين اليهالله  إبــنأ عمــر رضــت قفــرّ  واــد
(( فقــال: ))لا اعلــم  النصرانية في اوله تلمالى ))ولا تنكحوا المشــركاد حــي يــيرمنّ تحريم

 ــــب الى ان الفقهــــاء ذأنّ بلمــــض  شــــركاً اعظــــم مــــن ان تقــــول ان ربهــــا عيســــى((. إلا
اذ وردد ال ين اوتوا الكتاا  محصنادأ غلِ   نو ر الم كو ا ية  د في  شركابالمود  قصالم

في ذلك كقوله تلمالى ))  يكن ال ين كفروا من ا ف الكتاا والمشركين آاد عديدو  
ــا منفكــــين حــــي ا ــت الله عنهمــ ــر رضــ ــول ابــــن عمــ ــن اــ ــع مــ ــ ا اوســ ــة(( و ــ ــيهم البينــ تــ

 أور لم ــرجــف واشمف الاد( ت)محصنو    ين(صنم ييرخ  بها. وكلمة )محوالفسحة في الاس 
و    أ  ا ليــف وا ليلــة. ولا ه ــواتخــاذ اخخــدانون عــن الســفاو ين يلمف ــّالحــرو مــن الــ 
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لمــالى شــرو ذلــك في ســورو النــور. واــد نكاو الهانية الل   تـَتأبْ  وسيأتي إن شــاء الله ت
ى قــد عل ــا عاذ رجــف تلمــالى علــيهم بأن الافي عديد مــن الصــحابة والتــابلمين رضــوان الله

د الرجف المهر ت بينهما ويستر ن يفرّقِ القاضبها بأا ابف الدخول   نا  با انهأو ثم أمر 
ــاه له ـــ ــ   اعطـ ــن بلمـــض الصـــحابالـ ــله مـــأخوذاً عـ ــا أيـــده الطـــ   في تفسـ ــ ا مـ ة ا. و ـ

رِنى عنـــه والتـــابلمين. كمـــا ان الامـــام احمـــد بـــن حنبـــف رحمـــه الله افـــي بأن الـــهان اذا عـــأ 
هت بافيحــي تـــعفيفــة صــنة مــن مح هــهتهو و  الفجــور لا ه ــ هد. واــد عــن ال ــ وبتــه وإا عــأ

آلــه وســلم  ــو اولــه ))لا يــنكح ن رســول الله صــلى الله عليــه و  ذلــك حــديفياً ع ــروى في
وفي  ــ ا الصــدد ورد اولــه تلمــالى ))ومــن يكفــر بالايمــان فقــد  مفيلــَه(( الــهان ا لــود إلا

ه اـــول  عن ــرضــت اللهشـــريك عــن ل لكب ــالطـــ ان في الملمجــم ا حــب  عملــه(( واــد روى 
لايمــان فــ ن ها ها الله  نى خــرج منــه ا وآلــه وســلم ))مــنعليــه  الله صــلى اللهل ســو ر 

ــه ــر بالاعليـ ــله الى أن الكفـ ــفت في تفسـ ــام النسـ ــد ذ ـــب الامـ ــام((. واـ ــان عـ ــمف  يمـ يشـ
م. وبه ا تكون غايةأ الكفر بكف تشريع من شرائع الاس م وبكف ما أحف الله وما حرَّ 

 ف كفر.ه من كايمانمةَ س  يرمنالم

ا ال  ه  يََّ  قِ قُ  ذَاذِينَ نَمَن ُ وا إِ أيَ ُّه  َ وهَكُمْ وَأيَ ْ دِيَكُمْ إِطَ الْمَرَاف  ِ لُوا وُج  ُ مَاِ فاَغْس  ِ تُمْ إِطَ الص  ه م  ْ
حُ  تُمْ جُن ُ وَامْس  َ يْنِ وَإِْ  كُن   ْ مْ إِطَ الْكَعْب  َ كُمْ وَأَرْجُلَك  ُ ا ف َ اقهههرُوا وَإِ وا بِرُءُوس  ِ تُ كُ    ْ ب  ً  د أَوْ رْض  َ مْ مَ ن   ْ
د اءَ قَ س  َ  عَل  َ دٌ  ر  أَوْ ج  َ نَ أَح  َ نْكُمْ م  ِ ائِِ  أَ  م  ِ اءَ ف َ  الْغ  َ تُمُ النِِّس  َ وا وْ لََمَس  ْ اءً فَ تَ يَمهم  ُ دُوا م  َ مْ ر  َِ ل  َ

ُ ليَِ   صَعِيدًا قيَِِّبًا نْ وَلَك  ِ ج  رَ  ح  َ جْعَلََ عَلَيْكُمْ مِنْ فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يرُيِدُ اللَّه
  (6كُمْ تَشْكُرُوَ  )يْكُمْ لَعَله عْمَتَهُ عَلَ مه نِ كُمْ وَليِتُِ رَ هِِّ ليُِطَ  ريِدُ يُ 

بــن عبســة اــال اورد الامــام احمــد في مســنده عــن االله اأمامــةَ اــال: لحــد نا عمــرو 
اأ وأضــوءَه ثم الــا: ارســول الله اخــ ن عــن الوضــوء اــال: ))مــا مــنكم مــن أحــد  يقــرأ 
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اء حـــين مـــع الم ـــشـــيمه فمـــه وخيان م ـــ هخطـــاا خـــرّد رأ إلاوينتفي ـــشـــ  ستنوي يتمضـــمض
خرَّد خطاا وجهه مــن اطــرانى لحيتــه مــع المــاء  ما امره الله الاثم يغسف وجهه ك  ينتـفِير

 خرَّد خطاا يديه من اطرانى أدمله ثم يمسح رأسه الا رفقين الاثم يغسف يديه الى الم
مــره ا مــاككلمبــين  الى الدميــه غســف اي  ء ثملمــاره مــع اسه من اطرانى شــلمخرّد خطاا رأ

ء ثم يقــوم فيحمــد الله ويفيــي اطــرانى أصــابلمه مــع المــاخــرّد خطــاا ادميــه مــن  الله إلا
ه(( فقــال خ ــ عليــه بالــ    ــو لــه ا ــف ثم يركــع ركلمتــين الا رج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه اأمــُّ

لــه يــه وآ علالله صــلى سملمــاَ  ــ ا مــن رســول الله ابو اأمامةَ: ا عَمْرأوْ انظأر مــاذا تقــول 
هِ  فقـــال ه في ـــ ا الرجـــفأ كلـــَّ ى ط ـــَلمم  أيأ وســل ا أبا أأمامـــة لقـــد  عمـــرو بـــن عبســـة  مقامـــِ

 ا علـــى الله وعلـــى قَّ عظمـــت وااـــترا أجَلـــت ومـــا الله حاجـــة أن اك ـــكـــ أَدْ ســـيِّ ورَ 
فســلاً  نــا وفيــه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(( الحدي . و  ا الحدي  جــاء ت

الوضوء فصيف في اركان عى الت(( أ  يأراالله رمَ )كما أوسلم )وآله عليه   الله  صلىاوله 
نَنِ  ه ومكرو ــاوســأ بَ نوااضــِ  دِ أدائــه. والوضــوء نــورٌ يأضــتء يــوم القيامــة ه. ويراعــت تَجنــُّ

فقــد روى الشــيخان عــن االله  ريــرو رضــت الله عنــه عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه 
ا  ن اســتطثار الوضوء فمآ من  جّلينراًّ محمة غأ القياوم  ن يعَو م اوله: ))ان امل يأدوسل

ه فلْيمـــنكم ان يطي ـــ ـرَّو: بيـــاض في وجـــه الف غأرتّـــَ فـــربم  والحجـــف: بيـــاضأ فلمـــفْ((. )الغـــأ
ر مــن الجنابــة فيكــون بالإغتســال بِـــنِيَّة رَفــْعِ الحَــْدَثِ اخكــ . أسففِ ساايهِ(. وأمــا ا لتطهــُّ

رِّ  لفقـــه.ب اوكت ـــو ذلـــك في كتـــب تلملـــيم الصـــ وتفاصـــيف  ريض الـــ   لم ـــل تـــيمُّمأ   الوشـــأ
لــك. او غــ ء ثمنــه أ نــاء الســفر فــوق مــا يم د فقدانــه المــاءوء وللمســافر عن ــه الوض ــ(رج ــ

طَّح لــيس فيــه مــا يــدل علــى نجاســة او مســتقبح  ويــتم بضــرا اليــدين علــى صــلميد  مأســَ
جه ى الو عل ماح بهظا راً لللميان. ثم يمسمن الق ارو  ولا حرج إن   يكن الغبار عليه 
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ما  لماد ضر وي ن الصــ و أو تمكن المتــيمم م ــرفقين. وبــ لك ي ــلى الم ــلمسح اليــدين اه  ليعبهأ
ــراءو القـــرآن. علـــى ان ي ــب اـ ــا يسـ ــيمّم لكـــف واـــا مـــن اواـــاد الصـــ و. و ـ ــوء  تـ الوضـ

ك والتيمم ان يكون الميرمن طا ر الجسد طا ر الفيوا من غل ان يلحقه حــرج في ذل ــ
فــاتيح الى ومنلممــة الله تلم ــ امتم ــ  ــ ا مــنفــاً. و  نظيطــا راً لى تلمــابــه بــف لــيلملم انــه يلقــى ر 

 ه فضً  ورحمة.   يهيد به عبادشكره ال 

وا اللَّهَ وَاذكُْرُوا نعِْمَاَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيَاَقَهُ الهذِ  عْن َ ا وَأَقعَْن َ ا وَات هق  ُ تُمْ سََِ   وَاتَ قَكُمْ بِهِ إِذْ قُ ل  ْ
 (7رِ )دُو الصُّ َِ ذَا اللَّهَ عَلِيمٌ بِ إِ ه 

يلمة الرضوان. حي  ة اللمقبة وفي بيفة كان في ليل الشر سأنَّةِ د في الور    ال فياق  المي
وآله وســلم علــى نصــرته  اام الصحابة رضوان الله عليهم  بايلمة الرسول صلى الله عليه

م. وامــا غــل م مــن وعلــى الســمع والطاعــة. وصــدّاهم الله تلمــالى عــن علــم  ــا في الــوبه
م. ومراابــة الــوبهِ م التقوى فيهــا وعليه مبايلمة مفيلها.و   لاس مَ لَهم اـبـُّ  تَـقَ ف نّ ين  سلمالم

لايمــان. يهــا ومــا يصــدر منهــا. فالنلممــة  ــت الاســ م وافــ نّ الله تلمــالى علــيم  ــا يــرد ال
اعـــة والميفيـــاق  ـــو الســـمع والطاعـــة. والتنفيـــ   ـــو التقـــوى الـــل دليلهـــا الصـــدق في الط

 م ..(( ا ية.لمتتطس ما اوا الله)فاتقبن: )تغاال وروبالإستطاعة. وفي س

نَ ينَ نَمَنُوا كُونوُ يََّ أيَ ُّهَا الهذِ  رمَِنهكُمْ ن  َ ِ  وَلََ يَ  َْ هَدَاءَ لِلْقِس  ْ وهامِيَن لِلَّهِ ن  ُ وْم  عَل َ د ا ق   َ آَُ  ق   َ
وَى وَات ه  رَبُ للِت هق  ْ وَ أَق   ْ دِلُوا ه  ُ دِلُوا اع  ْ وا اللَّهَ إِ ه اأَلَه تَ ع  ْ دَ اللَّهُ 8) مَل  ُو َ ا تَ عْ بِ  َِ  ب  ِيٌْ رَ  للَّهَ ق  ُ  ( وَع  َ

رَاٌ وَأَ ا وَعَمِل ُ وا اذِينَ نَمَن ُ و ال  ه  َِ لَ  َُمْ مَغْق  ِ الِْاَ يمٌ )لص  ه رٌ عَظ  ِ رُوا وَ 9ج  ْ بوُا بَِِيََّتنِ  َا ( وَال  هذِينَ كَق  َ ذه ك  َ
 ( 10أُولئَِكَ أَصْحَابُ الَْْحِيمِ )
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بي قل ــال والميــفلماطفــة اه لل  يرض ــه الــ ي ــتوجن ال الايــة الفيامنــة ااوضح الله تلمالى في
يــير ر علــى المــيرمن مَيــفٌ آخــر او عاطفــة  م باللمدل. فــ لمالى بالإلتهاتن ر  هب ان يكو 

ــن ه أ  (ملـــه شـ ــة. فـــ  هرمِـــْ  نٌ أ  بغـــضٌ علـــى أن يمنـــع حقـــاً عـــن مـــن بغـــض او محبـ
ا  ــ  ابــة عا التاســلمة يبــينَّ تلمــالى مستح  أو أن يلمطت حقاً لمن لا يستحقه. وفي الايــة 

لماشــرو اء في الايــة الاً. وبلمــد ذلــك ج ــ عظيم ــه مغفرو واجراً ل  نبألميرمن  صالح لمف الاللم
 باً بصدق وعدِ الله فهو من أصحاا الجحيم.أن من جحد الح   كافراً مك ِّ 

وْمٌ أَْ  يَ بْس  ُ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَاَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَ   هُمْ ي ْ دِي َ مْ أَ يْكُ إِل  َ وا طُ مه ق   َ
ُ مِ 11ؤْمِنُوَ  )لَد اللَّهِ فَ لْيَ تَ وكَهلَِ الْمُ ا اللَّهَ وَعَ كُمْ وَات هقُو  عَنْ  أيَْدِيَ هُمْ فه كَ فَ  يَ َ اقَ ( وَلَقَدْ أَرَذَ اللَّه

رَ نقَِيب ً ا وَق َ الَ  هُمُ اتْنَِْ عَش  َ ُ إِاِِّ مَعَك  ُ   بَنِِ إِسْرَائيِلََ وَبَ عََْ نَا مِن ْ تُ  أَقَ ئِنْ ل  َ  مْ اللَّه تُمُ نَ وَ  مَاَ مُ الص  ه م  ْ تَ ي   ْ
ااَ الزه  تُمْ ك   َ لِي وَعَ   وَنَمَن    ْ تُمُ اللَّهَ بِرُس   ُ وهُمْ وَأَقْ رَض   ْ نْ زهرَْ   ُُ رَ ه ع   َ نًا َ ُكَق   ِِّ ا حَس   َ يِِّئَاتِكُمْ  قَ رْض   ً كُمْ س   َ

ا اْ َنَّ  َْ  ََْتِه  َ نْ  رِ  م  ِ َ  ر  َْ ا نهكُمْ جَن  ه رَ وََ ُعْرِل  َ نْ كَق  َ نْكُ ل  ِكَ ذَ  دَ بَ ع  ْ ارُ فَم  َ دْ ض  َ مْ ف َ م  ِ وَاءَ  لَه ق  َ س  َ
ا ن َ 12)بِيلَِ الس  ه  هِمْ مِيَ  َ ( فبَِم  َ ا قْض  ِ اهُمْ وَجَعَلْن  َ وَ  الْكَ اقَ هُمْ لَعَن  ه يَاً يَُُرِِّف  ُ وَ مُْ قاَس  ِ نْ قُ ل  ُ مَ ع  َ ل  ِ

رُوا بِهِ وَلََ تَ زَالُ تَطه  هُ م  ِ  لِعُ عَلَد رَائنَِا  مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظاِ ِ ها ذكُِِّ يمً  قَ إِلَه  مْ ن ْ هُ  ل  ِ ن ْ اعْفُ ف  َ  مْ م  ِ
هُ  ذْنََ مِ ( وَمِنَ الهذِ 13الْمُحْسِنِيَن )  للَّهَ يُُِبُّ صْقَحْ إِ ه امْ وَاعَن ْ ارَى أَر  َ يَ َ اقَ هُمْ ينَ قاَلُوا إِنَه نَص  َ

نَ هُمُ الْعَ  رُوا بِهِ فأََغْرَيْ نَا بَ ي ْ ئُ هُ فَ وْ س  َ اِ وَ قِيَام  َ  الْ يَ وْمِ  إِطَ ءَ دَاوَاَ وَالْبَ غْضَافَ نَسُوا حَظاِ ِ ها ذكُِِّ مُ  يُ نَب  ِِّ
 (14َ  )نوُا يَصْنَ عُو  بِاَ كَااللَّهُ 

ــداء زتي بالتقـــوى والتوكـــف علـــى ــد الاعـ ــالى ضـــد كيـ ــة الله تلمـ الله  الفيبـــاد في حمايـ
ه صــلى الله تلمالى ا  الالتهام بأمره ونَهيِْه. واد تلمددد حوادث حمايــة الله تلمــالى لرســول

قتــف الرســول ومــه ليابيــاً ارســله اعر ا نار  باا البخ ــ كتــاجــاء فيمــا م كوســلعليــه وآلــه 
مـــن يمنلمـــك مـــي  فقـــال  ه وســـلم فلحقـــه وفاجـــأه بالســـيا اـــائً :الله عليـــه وآل ـــ صـــلى
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الله ذلـــك فيقـــول الرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ))الله(( وفي ))الله(( وكـــرر الاعـــرا
الــ    ه وســلمه وآل ــ علي ــاللهلى ل ص ــيــد الاعــراالله اــرا الرســو الفيالفية ســق  الســيا مــن  

ذ ابــه صــلى الله عليــه وآلــه عنه. ومــن ذلــك   الى جانبه وعفالجلوبم  لاعراالله الى اا  عاد
اء حجر عليه من أعلــى جــدار كــان بي اريظة ليستقرضهم. فأراد اأـرَظِت  إلقوسلم الى  

لَّا يـــدأ الجـــا ه. فوا ـــن ابـــف أن يـــدفع الحجـــر يســـتند عليـــه ليكـــون الحـــادث عفـــواً. فَشـــأ
تلمــالى  ــا امــر الله  مــا مــن لا يلتــهم((. وان ال ين آمنواع فعا يدمن ))اللهللمير  ا عامو  

اســا الــوبهم  ي اســرائيف كيــا اســتحقوا للمنــة الله تلمــالى و ونهى فمفّيف الله تلمالى لهم بب ــ
 الــيً  مــنهم مــع ان اللهحي تجرأوا على ك م الله تلمالى (رّفِونه وجأبِلوا على ا يانــة الا 

وأ نــه إن  ــم ااــامو دااً مخــرو وعــداً صــاالاو  االــدني ادتيَْ م ســلميّن له ــ ب ــلمــالىت ــَ ا ا الصــ و وآتـ
ديــة. وامــا لمــاونوا في بــ ل المــال للمنــافع اللمامــة والفر الهكــاو وآمنــوا بالرســف ونصــرو م وت

ائهم عــن دعــوا نصــرو ســيدد المســيح عليــه الصــ و والســ م فــ نهم إنشــغلوا بأ ــو ين إالــ 
ذلــك و  وا في ن ولــد. فــاختلفم ــ لــه ينبغــت مــا لا بحانهر س ــوا نســبن صــحة اللمبــادو بأ

ها الميرمنون رحماء بينهم. و ــ ا مــا سيكشــفه لهــم رحمة الل يكون فينهم المودو والتب  بي
 مون مدى ض لهم في ا وائهم.را اللمهو ويلمل

ُ لَكُمْ كََِيًْ يََّ أَهْلََ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَ  تُ ا  ا ِ ه ينِّ قُو كِتَابِ وَيَ عْ لْ ا َ  مِنَ قُو مْ تَُّْ كُن ْ
نِ ات هب َ عَ 15 نوُرٌ وكَِتَابٌ مُب ِ يٌن )نَ اللَّهِ دْ جَاءكَُمْ مِ نْ كََِيْ  قَ عَ  ُ م  َ دِ  ب ِ هِ اللَّه بُلََ ( يَ ه  ْ وَانهَُ س  ُ  رِض  ْ

َِ إِطَ النُّورِ   ( 16) قِيم  مُسْتَ  رَاط   صِ إِطَ مْ يهِ   ِِذْنهِِ وَيَ هْدِ السهمَمِ وَيُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَا

ن. فــأظهر الله تلمــالى او: رجــم امــن التــور  اخفــى اليهــودمــن ابيــف مــا  حصــَ
أ
لــهان الم

علــى ذلــك في التــوراو فأشــار اليهــا.  للنبي  صلى الله عليه وآله وسلم  الاية الــل تــن 
 ليــهم عإرتكبهــا واحــد مــنهم فحك ــوكــانوا اــد احتكمــوا إليــه في جريمــة مــن  ــ ا اللممــف 
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ده. و ــ ا مــا الله تلمــالى وح ــ عبــادو مــوض ويهــد  الىغ يــهف لــيس الكــريم لقــرآنا. وابه ــ
د  وتنْ ين دْرهِ اللمظــيم في حمــَ نــه مــن هيــه وتمجيــد لا  يــا ملمــه. فــ  يليــ  أن يصــد عبغــت لقِــَ

 هيــهبتنْ  دأعــت إليــه  ــن نســب الولــد لربــه الجليــف ســبحانه فــ لك ظــ م لا مخــرج منــه الا
صــف لــ   يو صــرام او ــت ال تهيلمر دتــه وش ــلــى عبابــاد عوالفي لــوقلمخ اا ــال  عــن اأبــوّوِ 

ســبة الالو يــة الى المســيح عليــه الســ م فقــد أغضــبوا الله مــن اصــروا علــى ناليــه. وامــا 
 تلمالى فقال فيهم:

رَََْ ق ُ لَْ فَ لَقَ  يحُ اب ْ نُ م  َ نَ ادْ كَقَرَ الهذِينَ قاَلُوا إِ ه اللَّهَ هُوَ الْمَس  ِ لْ  ِكُ م  ِ نْ َُ ئًان  َ  للَّهِ م  َ  إِ ْ  ي ْ
كَ الْمَس    ِ هْ ي ُ  عَ أَ ْ أَراَ رَََْ وَ يحَ اب    ْ ل    ِ نْ نَ م    َ هُ وَم    َ ا وَلِلَّهِ أمُ    ه يع    ً َِ  فِ اْ َرِْ  جََِ مَاوَا كُ الس    ه مُل    ْ

ُ عَلَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ ) وَاْ َرِْ  وَمَا نَ هُمَا يُلُْقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّه   (17بَ ي ْ
ليه لمسيح عيشمف اا م اه. و  لمالى ل تيده اللهير  ما في  ك الإنسان إختياراً يمللا  

اً مــن لا يملــك دفــع الضــر عــن نفســه  وامــا ولادتــه فكيــا يكــون إله ــ و والســ م.  الص
ه الصـــديقة اللمـــ راء عليهـــا عليـــه الســـ م فـــدليف علـــى ان الله  ــِّ تلمـــالى خلقـــه في رحـــم اأمـ

ن  ــ ا شــأنالس م و  يكن ابــف ذلــك شــيفاً مــ ك  لنفســهلقــاً خا كــونه يورا. فكيــا مــَ
ســيح واأمــه ومــن راد أن يهلــك المعنــد الله لــو أ لشــفاعة    كــان يملــك االن  ماً  و أو إله

كفَّ إدعاء  لا يتف  مع ا يبين تلمالى تصرفه في ملكوته  ا يبطف  في اخرض جميلما  وبه 
 ر في   ا المنهج.صفاته تلمالى ف لك وَْ ـمٌ توهّّه من إدعاه وظنون خاطفة وكف

تُمْ   قُلَْ فلَِمَ وَأَحِبهاؤُهُ للَّهِ  نَاءُ ا أبَ ْ نُ ى مَْ ارَ صَ النه عُ وَ يَ هُو  الْ تِ الَ وَقَ  بُكُمْ ب ِ ذُنوُبِكُمْ ب َ لَْ أنَ   ْ ذِِّ يُ ع  َ
رُ  قَ يَ غْق  ِ رٌ    ِهنْ رَل  َ َِ وَاْ َرْ بَش  َ مَاوَا كُ الس  ه اءُ وَلِلَّهِ مُل  ْ نْ يَش  َ ذِِّبُ م  َ اءُ وَيُ ع  َ نْ يَش  َ ا لِم  َ ِ  وَم  َ

نَ هُمَا  (18يُْ )مَصِ هِ الْ يْ إِلَ وَ  بَ ي ْ
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رو وشــابم بــن عــد   بــن عم ــ وبحــر   م نلممــان بــن آصــانفــر مــن يهــود:   ــ  ــة     
دعــا م الى الله جــاءوا الى رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وكلّمــوه وكلّمهــم فلمــا 
حن ابنــاء الله تلمــالى وحــ ر م نقمتــه اــالوا لــه: لمــا تخوّفنــا ا محمــد )أ  لا نُــانى( فــن

وكــ لك  بأربلمين يوماً دوداد بون أاماً ملم َّ لمَ نهم يأـ ملمه ا  ديفيهممن ح  كان. و ةهلوأحِبّا
مَ يلمــ بكم بــ نوبكم (( ا  ان الوالــد صــارى مفيــف اــولهم فقــال تلمــالى ))اــف فلَ ــِاــال الن
ابنه في عقوباد الدنيا فكيا له ا الوالد يــدخف ولــده في النــار  فــاذاً  ــم بشــر   يفد  
 د.الوالد والول عنه نوسبحا المصلاليه لك و الم ولهاا    بيده المغفرو واللم و و ال

لََ  لَِ أَْ  تَ قُ ابِ ق  َ الْكِت  َ  يََّ أَه  ْ نَ الرُّس  ُ اَ  م  ِ َْ د ف  َ مْ عَل  َ ُ لَك  ُ ينِّ ولنَُا يُ ب  َ اءكَُمْ رَس  ُ ا دْ ج  َ ول  ُوا م  َ
ُ عَلَد كُلَِّ جَاءَنََ مِنْ بَشِيْ  وَلََ نَذِير  فَ قَدْ جَاءكَُمْ بَشِيٌْ وَنَذِيرٌ    (19يرٌ )قَدِ  ء  نَيْ   وَاللَّه

صــلى الله عليــه رســول الله  لــل جــاء بهــااللمبــادو اة في صــحة واضــحالة د الحج ــلم ــب
يــان لــهيغهم    يبــ  وآله وسلم وما دل عليها من بشارادِ كتأبِهِم  وما في القرآن من ب

و والس م. فقد  لهم ع ر في الإدّعاء بأن الرسف انقطلموا من بلمد عيسى عليهم الص 
ثم المســيح     كــرا و(ــيى ي بألمياً بلمد نبي حنبو  و ن النبتوار و ئيف ياسرا  بياء  نبيكان ا
ديــة عيسى عليه الص و والس م والبلمفيــة المحمهم الص و والس م ثم إن الفترو بين  علي

ا  ادد على خمسة ارون فلــو   يبلمــ  ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم لادَّعــَوْ 
 الشــرائع قصــاً في   يَــدَْ  نريملك ــالقــرآن ا  ــو الكــن   ــير. و نــ  ولال بانهم تأركوا بــ  بش ــ

َ . فهـــو ضـــرورو الحيـــاو اشـــاراد ولا في اوالب لى يـــوم الـــدين. واـــد ورد ســـبب لنـــأ أر واللمـــِ
  ه في شرو ملمان الاية التاسلمة وا مسين بلمد المائة من سورو البقــرو  ــا نـهول الاية  
 التكرار.أغَ  عن 
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عَلََ فِيكُمْ أنَبِْيَاءَ وَجَعَلَكُمْ ذْ جَ مْ إِ اللَّهِ عَلَيْكُ رُوا نعِْمَاَ كُ اذْ وْمِ  يََّ ق َ مِهِ  قَوْ د لِ وسَ مُ   وَإِذْ قاَلَ 
دً  َِ أَح  َ ؤْ ا لَمْ ي   ُ الَمِيَن )مُلُوكًا وَنَتًَكُمْ م  َ نَ الْع  َ اَ ال  هتِِ 20ا م  ِ وْمِ اعْرُل ُ وا اْ َرَْ  الْمُقَدهس  َ  ( يََّ ق   َ

ُ لَكُمْ  قَلِ ك  ُ رِ أَعْلَ  عَل َ د  دُّوارْتَ  ت َ لََ  وَ كَتَبَ اللَّه ريِنَ )ب ُ وا مْ فَ تَ ن ْ ا ( ق َ الُوا يََّ 21رَاس  ِ د إِ ه فِيه  َ مُوس  َ
هَا فإَِنَه عَارِلُوَ  )ينَ وَإِنَه لَنْ نَدْرُلَهَا حَ ه قَ وْمًا جَبهارِ  هَا فإَِْ  يَُْرُجُوا مِن ْ  ( 22يَُْرُجُوا مِن ْ

 انو ذل و  ــــ  م فيوالس ــــ لصــــ وه اعلي ــــســــى ســــرائيف ابــــف مو ان بنــــو ابلمــــد ان ك ــــ
موسى ونصره الى احرار يملكون   لوا مع رسالة سيددبلمهو فرعون  تحوَّ   مبأ (لا سَحَرَ و 

حــد مــن اــبلهم  و ــو التــوراو  ففــت ذلــك امور م بانفسهم. وجــاء م مــا   ينـــهل علــى ا
الى تلم ــ م اللهفي  ــ ا الحــال لا يــدعه تفضــيف مــن الله تلمــالى علــى عــاَ   مــانهم. ولكــنّهم

 في ســـبيله. ولقـــدارضـــه بالجهـــاد  متـــه فيعلـــى اعـــ ء كل مـــفللملعو م  ان يـــد ن غـــلم ـــ
ْ  لهـــم حجــة بالتخــاذل. فلمـــا امــر م ســـيدد حصــف لهــم مـــن اســباا الجهــاد مـــا   يــَدَ 

موســــى عليــــه الصــــ و والســــ م بــــدخول فلســــطين بادرد الــــيهم اســــباا الــــو ن. و  
 ظر م جبّارين ن في  كانوا  ال ين  ا لهاخراج  ا البو فط  الله تلمالى في النصر.  يدركوا  يمنة 

 تلمــالى في لبهم. واما اللَ ين أدركا ملمــ  اــوو اللهفي  مانه ان يغ يستطع فرعون حي   
  نين منهم أورد الله تلمالى عنهما:نصرته للميرمنين فقد كاد ا

ُ عَلَيْهِ قاَلَ رجَُمَِ  مِنَ الهذِينَ يَُاَفُوَ  أنَ ْ  وهُ إِذَا عَرَلْتُ ف  َ  بَ الْب َ اهِمُ عَلَيْ لُوا رُ اعْ  مَاعَمَ اللَّه  م  ُ
ؤْمِنِيَن )ل  َ البُِوَ  وَعَ ف َ إِنهكُمْ غ  َ  تُمْ م  ُ د إِنَه ل َ نْ ن َ دْرُلَهَا ( ق َ الُوا يََّ مُوس  َ 23د اللَّهِ فَ تَ وكَهل  ُوا إِْ  كُن   ْ

بْ أنَ ْ تَ وَربَ  ُّكَ  ا فاَذْه  َ وا فِيه  َ ا عَام  ُ اتِمَ إِنَه هَ أبَ َ دًا م  َ دُ ا قَ ن  َ اهُ  فَ ق  َ إِاِِّ لََ  بِّ الَ رَ ( ق  َ 24)وَ  اع  ِ
وْمِ ي وَأَرِي ف َ اف ْ إِلَه نَ قْسِ   مْلِكُ أَ  نَ ن َ ا وَب َ يْنَ الْق  َ قِيَن )رُقْ بَ ي ْ اٌ عَل َ يْهِمْ ق َ الَ فإَِنَّ  هَا مَُُ  (25الْقَاس  ِ رهم  َ

 (26 )ينَ سِقِ لَد الْقَوْمِ الْقَاأَرْبعَِيَن سَنَاً يتَِيهُوَ  فِ اْ َرِْ  فَمَ تََْسَ عَ 
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سيدد موسى عليــه ر الله فما يرشد م امالرسول من او   مرا  الى ان  رج ن فطنالا
خمـــره. بأمـــر مـــن الله تلمـــالى الـــ   ينصـــر مـــن يتوكـــف عليـــه  تـــفيً   صـــ و والســـ م الاال

ــا   ــو اطـ ــاا. ولـ ــن البـ ــو الـــدخول مـ ــع  ـ ــد المنيـ ــبب لـــدخول السـ ــهف سـ ــدا ان اسـ ووجـ
 فحــرمهم المــولىم فهاعلــى مــو أصــروا لوا و تخــاذ  نهملك ــ  نصــر  ا التوجيه لنالوا الاخوانهم  
ه. وطلــب ســيدد موســى علن النصــر. وعواب ــف اربلمــين ســنة م ــعــه وج ــ يــه وا فيهــا بالتـَيــْ

ه واخــاه عــن القــوم الفاســقين. وبقيـّـة خــ  م في ســورو الص و والس م من ربه ان يَـفْرأاَ 
يــف (( دلفاســقينوم الالق ــلــى بم ع اولــه تلمــالى ))فــ  اأن ايــراد  ــ ا ا ــ  ثم البقرو. إلا

م أبنــاةه. اذ لـــو كـــانوا كـــ لك لمـــا عـــائهم بأنه ـــً  عـــن إد فض ــاءَ ِ  ليســـوا أحِبـــَّ  مانه ـــ علــى
 م: ))فــ  ابم(( أ  تحــهن ))علــى ضلمفوا في سبيله تلمــالى ولمــا اــال لموســى عليــه الس ــ

 القوم الفاسقين((. 

نَِْ  أَ اب  ْ يْهِمْ نَ ب  َ لَُ عَل  َ رْلَ لَ ره  ق   َ إِذْ  نَعَمَ لِلْ  َْقِّ وَات  ْ دِِ َ  لََ ب  ِِّ فَ تُ قُ نًَ ق   ُ نْ أَح  َ نَ لَمْ يُ تَ قَب  ه ا وَ م  ِ لَْ م  ِ
ُ مِنَ الْمُ  اَ يَ تَ قَبهلَُ اللَّه َرَرِ قاَلَ َ َقْ تُ لَنهكَ قاَلَ إِاه َْ طْتَ إَِ ه ي َ دَكَ لتَِ قْتُ ل َ نِِ 27تهقِيَن )ا ( ل َ ئِنْ بَس  َ

ا أَنََ ببَِاس  ِ   ي  َ  كَ ِ َق ْ م  َ ااِِّ إِ  كَ تُ ل  َ دَِ  إِليَ  ْ الَمِينَ  به  رَ فُ اللَّهَ أَر  َ وءَ  إِاِِّ أُريِ  دُ ( 28) الْع  َ أَْ  تَ ب  ُ
نْ أَ  وَ  م  ِ زَاءُ  ِِثَ  ِْي وَإِثَ  ِْكَ فَ تَك  ُ حَابِ الن  هارِ وَذَل ِ كَ ج  َ هُ 29الظ  هالِمِيَن ) ص  ْ تْ ل َ هُ نَ قْس  ُ ( فَطَوهع  َ
بَحَ  هُ فأََص  ْ لََ أَرِي  هِ فَ قَتَ ل  َ ريِنَ قَ ت  ْ نَ اْ اَس  ِ ثَ ( فَ ب َ 30) م  ِ رَ اللَّهُ ع  َ يُْيِ َ هُ رِْ  لِ ثُ فِ اْ َ ح  َ بْ ي َ الً  غ  ُ

ذَاوْأَاَ أَرِي  هِ ق َ الَ يََّ وَيْ لَت َ ا أَ فَ يُ وَارِ  س  َ كَيْ  وَ  مَِ ْ لََ ه  َ َُ أَْ  أَك  ُ زْ وْأَاَ  عَج  َ الْغ ُ رَابِ ف َ أُوَارَِ  س  َ
 ( 31أَرِي فأََصْبَحَ مِنَ النهاعِمِيَن )

يَ  ه لإيـــراد اصـــة الايـــة   ـــجـــاءد ا حـــدوا ج ين هـــود ال ـــفـــك اليخول عـــ و آدم بـــْ
في غل م مــن الامــم. واــد حــاولوا اتــف ء حسداً ان تكون م المنلو البيضاس ة الارسال

مـــا جـــاء في الايـــة الحاديـــة عشـــرو مـــن  ـــ ه رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ك
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 اتــفلق حصــفمــا فيهــا مــن خســارو كمــا الســورو. ونــبَّههم الله تلمــالى الى عاابــة الحســد و 
ه ن وارى جســد اخي ــقاتــف كــان بلمــد انــدم الالتفاســل ان  فيو  .ا يــة  كور فيالمــ   اخيــه

امــا ســبب باً على التلمب في حمله والله اعلــم. الميا فارهو من حمله فكان ندمأه منص
ا ســبب عــدم القبــول فقــد ورد ع ــ ن القتف ف ن الايــة تــ كر عــدم ابــول اــربان القاتــف. أمــّ

 .تقينالممن القاتف بأنه   يكن 

لَِ ذَ   نْ مِ  رَائيِلََ أنَ  ه  نِِ ن َ ا عَل َ د ب  َ ب ْ ت َ ل ِ كَ كَ أَج  ْ نْ قَ ت َ لََ إِس  ْ اع  فِ هُ م  َ ْ  أَوْ فَس  َ ا بِغ َ يِْْ نَ ق  ْ نَ قْس  ً
اَ قَ تَ  ا وَلَ اْ َرِْ  فَكَأَاه يع  ً اَ أَحْيَا الن  هاسَ جََِ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَاه اءَتَْمُْ رُس  ُ لََ النهاسَ جََِ دْ ج  َ  نَالُ ق  َ

َِ ثُهُ يِِّنَ لْبَ لِ  هُ كَ    ه  إِ ا  (32مُسْرفُِوَ  ) اْ َرِْ  لَ عْدَ ذَلِكَ فِ مْ ب َ َِيْاً مِن ْ

ف لكـــانوا في حكــــم بَـلمـــْ أ الحيـــاو في آدم عليـــه الســــ م إحيـــاء للنـــابم. ولــــو اأت ـــِ 
علــى بــي إســرائيف  المقتولين. فجلمف المولى تلمــالى مــن مقتــف أحــد إبــيَْ آدم حأكْمــاً كتبــه

 في اخرض. ومــع لفســادنفس بالــنفس وباال ــف ت ــلمــدأ بقف مــن بالرس ــ اد بــهوج راولتو في ا
   ه 

ر البيناد أسرنى كفيل من بي إســرائيف و  يلتهمــوا بالحكــم فقتلــوا مــن الانبيــاء و ــن زم ــ
 بالقس   ن أرادوا إيقافهم عن التسل  الباطف. 

 

اَ جَزَاءُ الهذِينَ يَُُارِ  وا بُ وا أَوْ يُصَله قَت هلُ اعًا أَْ  ي ُ سَ فَ  رْ ِ فِ اْ َ وَْ  سْعَ وَيَ هُ ولَ بوَُ  اللَّهَ وَرَسُ إِاه
قَوْا مِنَ اْ َ  نْ يَا وَلَ  َُمْ أَوْ تُ قَطهعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ رِمَف  أَوْ يُ ن ْ زٌْ  فِ ال  دُّ رِْ  ذَلِكَ لَ  َُمْ ر  ِ

َرِرَاِ عَذَابٌ عَظِي َْ اللَّهَ لَمُوا أَ ه  ف َ اعْ وا عَل َ يْهِمْ رُ دِ ق  ْ ْ  ت َ بْلَِ أَ نْ ق َ وا مِ بُ تًَ   ينَ ( إِلَه الهذِ 33مٌ )فِ ا
  (34 رحَِيمٌ )غَقُورٌ 
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اخمــن والســـ مة  المقصــود بالمحاربــة  نــا  ــت الجريمــة بحـــ  الــدين كــالكفر  وضــدّ 
ف ضــرره اللمامــة  ثم الــ ين يســلمون في الارض فســاداً  تكــون جــرائمهم اوســع  ــا (ص ــ

ــرد  او ا  ــى فــ ــنف .تباعــــدوتراد ماو بف ــــعفــــو  كف بش ــــ نــــينعلــ ــع الطر  مــ ــأن اطــ يــــ  شــ
  تمـــع في خـــونى مـــن اتـــف ا منـــين. ومـــن شـــأنلقتـــف ان هلمـــف اســـلب المقـــترن باوال

ا كما جاء في ا يــة ا امســة بلمــد المــائتين مــن الفساد في الارض مفيف السلمت في خرابه
 د علــىلمقــوباال درجتت ــ ا لــه. وفي  ــ ه الاحــوالســورو البقــرو ان يقلــ  ا تمــع ويشــرّدَِ 

بــف تولــد ا ــونى إلى اتــف وســلب  الــل لا تــيردّ   لجريمــة تف والحــبس؛ فالقا  لين بينالفاع
غــل اتــف عقوبتهــا اطــع   والجريمة الل فيها ســلب المــال مــن بين النابم عقوبتها الحبس

ل فيهــا اتــف الايد  والارجف من خ نى حســب تقــدير المخــوّل بالقضــاء  والجريمــة ال ــ
فــأمْرأه الى النــابم لطريــ  وإخافــة ا طــعاا عن فمن ه  لقتف.تها اقوب  ع حالنفس بغل

ــه مـــال فيأقســـم علـــى مـــن ســـلبهم ام ـــ تلمـــالى. فـــ ن  الله ــان لَدَيـ ــا فقـــدوه. كـ ــبة مـ والهم بنسـ
طع والحبس ولكن يقت  منه بالدماء و ك ا. و  يــرد ذكــر الــداد او ويلمفى من الق

ن م ــ ددم وجــو جيــة للم ــا ار لطــرق  اب فيلســل تير ر علــى ا تمــع كااللمفو في الجرائم الل
ون في امــاكن منقطلمــة لــيً  في  المــدن. اذ تك ــيهم كمــا (صــف في  عل ــيســتنجد بــه ا  ــ
 و.ظرونى مشدد

وا ذِينَ نَمَن   ُ ا ال   ه بِيلِهِ لَعَ  يََّ أيَ ُّه   َ دُوا فِ س   َ يلَاَ وَجَاه   ِ هِ الْوَس   ِ وا إِليَ   ْ وا اللَّهَ وَابْ تَ غ   ُ مْ ات هق   ُ لهك   ُ
ا وَمَِْ ل  َ اْ َرِْ  جََِ  ا فِ  ه لَ  َُمْ م  َ أَ   وْ رُوا لَ  كَقَ ذِينَ  اله ( إِ ه 35)تُ قْلِحُوَ    نْ يع  ً هُ ليَِ قْت َ دُوا ب ِ هِ م  ِ هُ مَع  َ

هُمْ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ )ابِ يَ وْمِ الْقِيَامَاِ مَا تُ قُبِِّ عَذَ  ا ( يرُيِدُوَ  أَْ  يَُْرُجُوا مِنَ النها36لََ مِن ْ رِ وَم  َ
 ( 37مٌ )يقِ مُ ذَابٌ مْ عَ وَلََُ هَا مِن ْ  جِينَ هُمْ بِاَرِ 
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 دلنا عليهــا ســبحانه تخلصــاً مــن غضــبه. تخاذ الوااية الل تلمالى يكون بإء اللهإتقا
ــا ــوان الله تلمـ ــة بطلـــب رضـ ــون الواايـ ــن وتكـ ــدر مـ ــ ا الطلـــب يصـ ــلوك. و ـ ــف سـ لى في كـ

لمـــد وب لى وســـيلة لرضـــوان الله تلمـــاالقلـــب ويصـــدِّاأه عمـــف الجـــوارو. وبهـــ ا يبتغـــت اللمبـــد 
 د. واــد امــر الله يوفــَّ  للجهــاصــادق لابيله. فغــل الس ــ في للجهــادتلمــالى ير لــه ذلــك ي

ــبيله في كافـــة الاح ـــ ــاد في سـ ــاد بخـــو تلمـــالى بالجهـ ــال القـــوو يكـــون الجهـ ض وال: ففـــت حـ
الملمركة. وفي حال السلطة باللمدل واــول الحــ   وعنــد الضــلما بالصــ  إنتظــاراً للفــرج  

ــاتبقولـــه عمـــً  دعاء ى وال ـــتقـــو ال مـــع لمصـــابرو إعـــداداً للقـــوووبا آل في آخـــر ســـورو  لىلمـ
تفلحــون((.  وا وصــابروا ورابطــوا واتقــوا الله للملكــملــ ين آمنــوا إصــ  ان: ))اأيهــا اعمــر 

 تلمــالى فــ  يميــف مــع اخ ــواء الضــالة إلى دواعــت الكفــر وبهــ ا يبقــى ضــمن رضــوان الله
  وفســوق  بطــربها فييصــييا دن عليه وآله وسلم من اجفومحاربة الله ورسوله صلى الله  

ا مــا في اخرض فس. ولــو ملــك ضــلمبــة أو جهــاد للــنلــه تو  قيامــة لــن تكــونالم و ثم ي ــ
 ع ابِها المستمر.يتقبف منه. ولا مخرج له من النار و  ليفتد  به من اللم اا فلن

الًَ وَالسهارِقُ وَالسهارقَِاُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزَاءً بَِِ  بَا نَك  َ نَ ا كَس  َ مٌ يك  ِ حَ زيِ  زٌ  عَ اللَّهُ  وَ للَّهِ  ام  ِ
 ( 39 يَ تُوبُ عَلَيْهِ إِ ه اللَّهَ غَقُورٌ رحَِيمٌ )لَحَ فإَِ ه اللَّهَ  لُْمِهِ وَأَصْ  مِنْ بَ عْدِ  تًَبَ ( فَمَنْ 38)

السراة  نا تقتصر على اخ  المال بوسيلة خافية على مالكــه  او بقهــره وســلب 
لســراة ا ناص ــتحديــد تشــمف  احكــاماراة الس ــق و ســار ه عنــوو. وللســراة مــع الالمــال من ــ
ا ونص ــ  وواــاَ   وظروفها اليــد( اخدنى مــن ايمتهــا الــل تقطــع فيهــا  ابَها )أ  الحــدإرتكابهــِ

مــن الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم كــان و ــ ا كلــه مــن إختصــاص القضــاء. وفي   
 في انــة لاموبــ لك لا تــدخف خيانــة االنصاا ثمن فِيَنّ و و التربم ويقابم على ذلــك. 

ا راة المــال تختل ــااد ونوعها؛ فسالمسرو لاحكام أهّية ا  مفشكما ت  لسراة.  ه امفيف  
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ا اعــة لــا عــن الســراة في الغــهو  والســراة في عــن ســراة الفيمــر  والســراة في الســلم تخت
تختلا عن السراة في  من الرخاء. ويدل على توبــة الســارق صــ و عملــه بلمــد التوبــة 

مائلنه ر إســتغفاكنــه  و مــا اموضــها و عد اوااومن ضمن ذلــك ردّ المســر  ه. فســه و أصــَ
 عليه عمرو رضت الله عنه ان رسول الله صلى الله  عن عبد الله بنروى ابن جرير   واد

ر امــرأو هبــا بلمــد  بــود الســراة واطــْع يــد ا بقولــه ))انــاِ اليــوم مــن  وآلــه وســلم بشــّ
 كِ((.خطيفتكِ كَيَومِ وَلَدَتْكِ امُّ 

مْ  هُ  اللَّهَ   ه أَ  أَلَمْ تَ عْل  َ كُ  ل  َ َِ وَاْ َرْ امَ  الس  ه مُل  ْ ذِِّبُ م  َ وَا انْ يَ ِ  يُ ع  َ اءُ ش  َ نْ يَش  َ رُ لِم  َ ءُ وَيَ غْق  ِ
  (40عَلَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ ) وَاللَّهُ 

تلمـــالى اولفـــك الـــ ين يريـــدون الصـــ و بلمـــد ظلمهـــم الى ادرتـــه علـــى  ارشـــد الله
 ابــه لام  فلم وعــابيرمن ر وت ــ م رابحهــا لمــن يشــاء فتقيــف عفي ــاللمــ اا وعلــى المغفــرو  يمن

كفــراً. بينمــا جلمــف الســلمادو في بــة اســتكباراً و حــود وعــدم التو على الجفيه لمن اصرّ م  ظل
 في الاولى وا خرو. للممف الصالح والفيباد عليه وله الحمدالتوبة وا

نَ ا يََّ أيَ ُّهَا الرهسُولُ لََ يَُْزُنْكَ الهذِينَ يُسَارعُِو َ  رِ م  ِ هِمْ اهِ وَ بَِِف   ْ  مَن  هاوا نَ ق َ الُ نَ ذِيل  ه فِ الْكُق  ْ
ريِنَ لَمْ ينَ هَاعُوا سََه وَمِنَ الهذِ   نْ قُ لُوُ مُْ تُ ؤْمِ وَلَمْ   يََْت ُ وكَ يَُُرِِّف ُ وَ  اعُوَ  للِْكَذِبِ سََهاعُوَ  لِقَوْم  نَر  َ

 نْ يرُِعِ اللَّهُ مَ وَ  اذَرُو  فاَحْ تَ وْهُ تُ ؤْ   لمَْ إِ ْ مْ هَذَا فَخُذُوهُ وَ الْكَلِمَ مِنْ بَ عْدِ مَوَاضِعِهِ يَ قُولُوَ  إِْ  أُوتيِتُ 
نَ تَهُ فَ لَ  لِْكَ ل  َ فِت ْ ََ ئًا أُولئَ ِ كَ ال  ه نْ  ي ْ نَ اللَّهِ ن  َ ُ أَْ  يُ هُ م  ِ نْ يَا ذِينَ لَمْ ي ُ رِعِ اللَّه رَ قُ ل ُ وَ مُْ لَ  َُمْ فِ ال  دُّ طَه  ِِّ

َرِرَاِ عَذَابٌ  َْ  اءُوكَ تِ ف َ إِْ  ج  َ حْ سُّ لوَ  لِ كهالُ بِ أَ كَذِ للِْ َ   عُو ( سََها41 عَظِيمٌ )رِزٌْ  وَلََمُْ فِ ا
احْكُمْ بَ ي    ْ  ن ْ نَ هُمْ أَوْ أَ ف   َ رِْ  ع   َ هُمْ وَإِْ  تُ ع   ْ ن ْ رِْ  ع   َ ئًا وَإِ ع   ْ ي ْ رُّوكَ ن   َ نْ يَض   ُ تَ هُمْ فَ ل   َ ْ  حَكَم   ْ

طِينَ  بُّ الْمُقْس  ِ نَ هُمْ لِلْقِسِْ  إِ ه اللَّهَ يُ  ُِ فَ يَُُكِِّ 42 )فاَحْكُمْ بَ ي ْ دَهُ وَعِ  كَ ون  َ مُ ( وكََي  ْ وْرَ مُ الن  ْ  ااُ ت   ه
ا ( إِنَه أنَْ زَلْنَا 43ؤْمِنِيَن )بَ عْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولئَِكَ لِلْمُ لهوَْ  مِنْ   ثُهُ يَ تَ وَ اللَّهِ   فِيهَا حُكْمُ  الت هوْراَاَ فِيه  َ
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 قِظُوابِاَ اسْتُحْ  ارُ حْبَ  وَاْ َ يُّو َ نِ له الره وَ  وا للِهذِينَ هَاعُواهُدًى وَنوُرٌ يَُْكُمُ ِ اَ النهبِيُّوَ  الهذِينَ أَسْلَمُ 
وُ اللَّهِ وكََانُ مِنْ كِتَابِ   ََُ وا عَلَيْهِ نُهَدَاءَ ف َ مَ تََّْش  َ وِْ  وَلََ تَش  ْ يمً ا الن  هاسَ وَارْش  َ وا بَِِيََّتِ ثََنَ ً ا قلَ  ِ

ُ فأَُ   (44) و َ رُ ولئَِكَ هُمُ الْكَافِ وَمَنْ لَمْ يَُْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللَّه

ة لهــم بإظهــار ا في كــف فرصــة ســافنهم ــدر أفــراد كــف مبــاي النبــوو ان في عهــديق ــفر 
ان  والله مـــن رحـــم رالله. فالمنـــاف  يـــدّعت الايم ـــ ر و ـــم المنـــافقون ويهـــودأ المدينـــة إلاالكف ـــ

تلمـــالى مطلّـــع علـــى الـــوبهم الـــل   تـــيرمن. ومـــن اليهـــود مـــن يفلمـــف مـــفيلهم بشـــكف آخـــر 
ــتيـــف لقبنفس الغايـــة. ومـــن  ـــ ا ال ـــ م  وكـــاد مـــن رجال ـــ عقوبـــة  يهوديـــة ود  و ح  يه ـــاسـ
يســأل لى رسول الله صلى الله عليه وآله وســلم لمبلموثا منهم ا  فأرسف اشرافهم  شرافهما

ا ما اتف  مع التوراو لكنهم أخفَوا آية الرجم في التوراو عن الحكم فحَكَم بالرجم. و  
ه عن ــا و خفِّف لـِيأ الجانل من لما  ااخ ان الدافع وراء ذلك  ووتولّوا و  ينف وا الحكم وك

ل صــلى الله عليــه وآلــه وســلم عرض عــنهم الرســو لِهم السحا. وامن أك  الحكم. و  ا
مْ بيــنهم  ــا انـــهل الله((. ســِ  الإعــراض عــنهم بقولــه تلمــالى ))و )وبلمــد ذلــك نأ  أنِ اْحْكــأ

وا يتبلم ــ   كيــاود  تلمالى على أأولفــك اليه ــالاية التاسلمة والاربلمين ال حقة(. وينكر الله 
. بينمــا أنبيــاة م  بهــا غــل مــيرمنينتلمــالى كفــاراً  عتــ  متولــوا عنهــا إ مــافل تــوراو.كــام الاح

ت ملة سيدد ابرا يم عليــه مين بحكمها  منقادين لها. و  ه  كانوا (كمون بها مسلِّ 
ن اســـتأحفظ مـــن الصـــ و والســـ م و ـــت ديـــن الانبيـــاء الـــ   حـــافظ عليـــه النبيـــون وم ـــ

امرو اه ــم و  الاحكــا ــ ه  ر علــىحبــاالا و الــربانيين م مــن أجــف ثمــن  مــانه ا أ ــواء حكــّ
 كــ ا ااــام تلمــالى الحجــة هــو رشــوو(  او مــن خشــية غــل الله تلمــالى. و ليــف مــن مــال  )فا

مَن جحد واد الله. واد روى ابن جرير عن ابن عبــابم رضــت الله عنهمــا   على كأفْرِ 
ــا  رَّ ن اانــــهل الله فقـــد كفـــر وم ـــاولـــه: لمـــن جحـــد مـ ــَ ــه )ا اــ ه اع ـــبورو اتنى بضـــر   اعـــتر بـ
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الامر على اليهود بــف  ــو عــام  س ل. فلم يقتصرلك فهو ظا  فايفلمف ذواحقيته( و   
 لتنـهيف.في أحكام ا

نَا عَلَيْهِمْ   ِْ وَالْعَيْنَ لِلْعَيْنِ وَاْ نَ ْ فَ لِْ نَ ْ فِ وكََتَ ب ْ َْ لِلن هقْ   ِ وَاْ ُذَُ  لِْ ُذُ  فِيهَا أَ ه الن هقْ
نْ تَ حَ قِصَاٌ  فَ و رُ وَالُْْ   سِّنِِّ لِل  نه السِّ وَ  دهقَ ب ِ هِ م  َ ارَ ص  َ وَ كَق  ه مْ بِ  َِا أَ فَ ه  ُ نْ لَمْ يَُْك  ُ ُ اٌ ل َ هُ وَم  َ زَلَ اللَّه ن   ْ

  (45الظهالِمُوَ  )فأَُولئَِكَ هُمُ 
ل حــ  يقتــف فــرض الله تلمــالى  ــ ه الايــة واحكامهــا في التــوراو. فقاتأــف الــنفسِ بغ ــ

رّ لقتيــفس ابــنفســه ا  تكــون نف  ا في اللمــين ى. و ك ــذكــراً ام انفي ــ  داً ب ــن ام عاً كــا  حــأ
ــنّا الجــــروولانــــا والاذن واوا ــن. وتصــ ــم فــــالجروو في  لســ ــا في الجســ حســــب مواالمهــ

طلمهـــا  وكســـور اللمظــام )غـــل الاســـنان(  والجـــروو المفضـــية الى المفاصــف الـــل تســـبب ا
حــِ    رر لابــ  ض ــفم تلت ــل تــترك عا ــة  والجــروو ال ــمــود غــل مقصــود  والجــروو الــل 

ه علــى نــو ف ك ــيكــون ل ليــد او القــدم في و القــدم بقطــع ا  فتقطــع اليــد االجــان  حأكمــأ
 اللمفـــو يتصـــدق بـــه الـــداد في الجـــروو الاخـــرى. وشـــر  تلمـــالى ا ـــ  عليـــه. وتـــيردّى 

ا في القطــع او مبــالا الــداد كل هــا او جــهء منهــا. الْمأجَ  عليه في الجــروو أو ذووه إمــّ
مــن حكــم الله افضــف  ان  نــاك حكمــاً م و تبأنه    م ب لك (كمن    علىجة  الحو نا  

و كــ ا وصــمهم المــولى  بالنتيجــة يكــون احــد اطــرانى القضــية مظلومــاً لمادل الرحيم  و ال
 إن   (كموا  ا انـهل سبحانه. تلمالى بالظلم

رْ  نِ م   َ د اب   ْ مْ بِعِيس  َ د نَثََرهِ   ِ ا عَل   َ ن  َ اوَقَ قهي ْ قاً لِم   َ دِِّ اهُ وَ  اِ اوْرَ نَ الت    ه هِ م   ِ دَي  ْ  يَ يْنَ ب   َ  َََ مُص  َ ن   َ نَتَ ي ْ
نَِْ  دًى وَمَوْعِظ  َ مُصَدِِّ دًى وَنوُرٌ وَ يلََ فِيهِ هُ اوِْ وْراَاِ وَه  ُ نَ الت   ه يَن )قاً لِمَا بَيْنَ يَدَي ْ هِ م  ِ ( 46اً للِْمُتهق  ِ

ُ فِي    زَلَ اللَّه نَِْي  لَِ بِ  َِا أنَ   ْ لَُ اوِْ يَحْكُمْ أَه  ْ نْ لَمْ يَُْك  ُ وَل  ْ زَ ا بِ  َِ مْ هِ وَم  َ مُ الْقَاكَ ئ  ِ لَ فأَُو  للَّهُ لَ اأنَ   ْ قُو َ  ه  ُ  س  ِ
(47)  
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نقأض مــــن يدد عبألمــــ  س ــــ يســــى عليــــه الصــــ و والســــ م الى بــــي اســــرائيف و  يــــَ
رّمِ احكــام التــوراو شــيفاً بــف بأ  فَّ لهــم بلمــض مــا حــأ لمــ  ليصــحح مســار م  وجبهــا وليأحــِ

ه في ذكــــر لمــــالى  ت اللهالى لــــوايــــف فيــــه مــــواعظ ترشــــد القعلــــيهم. وآهه الله تلمــــالى الانج
تلمــالى عرفــوا البشــاراد الــل عوتــه الى الله ا بــه واتبلمــوا دصــدّاو   بادته. فالــ ينوعه  توطاع

ليــه وآلـــه وســلم فلمــا جــاء م مـــا  بلمــدَه  ـــو ســيدد محمــد صــلى الله عدلــا علــى نــبي  
م م الله  و اغــا الــوبهرح ــ مــن بأشروا به   ينفع ا ف الانجيف آن اك علمهم بــ لك  إلا

ك خرجوا له وسلم. وب لعليه وآى الله مد صلمح ددبه سي    جاء  الفة الحملمر عن 
ون طاعـة التامة فتركوا الح  و  ا ملم  مــن لا (كمــون  ــا جــاء فيــه بأنهــم فاســقعن ال

 ا  خارجون عن الالتهام به.

قً  هِ ف َ احْكُ لَ عَ  ايْمِن  ً وَمُهَ ابِ لْكِتَ  امِنَ هِ ا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ لِلْْقَِّ مُصَدِِّ مْ ي  ْ
ا بَ ي   ْ  زَلَ اللَّهُ نَ هُمْ بِ   َِ لَ ِّ  وَلََ ت َ أنَ   ْ نَ الْ  َْقِّ لِك   ُ اءَكَ م   ِ ا ج  َ وَاءَهُمْ عَم   ه عْ أَه  ْ رْعَاً  تهب   ِ نْكُمْ ن   ِ ا م   ِ جَعَلْن  َ

اً  مْ أمُ  ه ُ لَْعََلَك  ُ هَاجًا وَلَوْ نَاءَ اللَّه نْ لِ  وَمِن ْ دَاً وَلَك  ِ ل  ُ ي َ وَاح  ِ مْ ا نَتًَ فِ م  َ كُمْ وَ ب ْ َِ يَْْ تَبِقُوا ا   َْ اس  ْ فَ  ك  ُ ا
رْجِعُكُ إِطَ اللَّهِ  تُ  م  َ ئُكُمْ بِ  َِا كُن   ْ ا فَ يُ نَب  ِِّ يع  ً وَ  )مْ جََِ زَلَ ( وَ 48مْ فِي  هِ تََّتَْلِق  ُ نَ هُمْ بِ  َِا أنَ   ْ مْ بَ ي   ْ أَِ  احْك  ُ

ُ وَلََ تَ تهبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْ  لَمْ وَل  هوْا ف َ اعْ إِْ  ت َ  إِليَْكَ ف  َ للَّهُ زَلَ اا أنَ ْ ِ  مَ بَ عْ  نْ  عَ وكَ ذَرْهُمْ أَْ  يَ قْتِنُ اللَّه
ا بَ عْ  أَا   هَ يبَ هُمْ ب   ِ ُ أَْ  يُص   ِ يًْ يرُيِ   دُ اللَّه وِ ِمْ وَإِ ه كََ   ِ قُوَ  )ِ  ذُن   ُ اسِ لَقَاس   ِ نَ الن   ه مَ 49ا م   ِ ( أَفَحُك   ْ

غُوَ  وَمَنْ أَحْ   (50)نُوَ  يوُقِ وْم  قَ ا لِ مً سَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْ الْْاَهِلِيهاِ يَ ب ْ

ــدّ  ــاللَْ ســـيدد القـــرآنأ الكـــريم قصـ ــيد موســـى رسـ د عيســـى عليهمـــا الصـــ و وسـ
تلمــالى في كتابــه الكــريم ان والســ م مفيلمــا جــاء تصــدي  التــوراو في الإنجيــف. وبــينَّ الله 

راو. و  زخــ  بــه ا  نى ال   جــاء في الإنجيــف عــن التــوراو  ــو رجــو  الى صــحة التــو 
علــى  آن مهيمنــا أ  شــا داً ر تلمــالى كــون الق ــ بينو. ثم  طائفةٌ صغل   ف إلاائياسر ي  من ب
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رآن اء فيه من بيــان اكفيــر الــ   كــانوا فيــه لاتلفــون. فمــا كــان مخالفــاً للق ــالكتابين  ا ج
حَّح بإتبــا  القــرآن الكــريم. و كــ ا لا  فهو من التأويف ا اطتء للتوراو والانجيف  ويأصــَ

او ن لهم وا بحكم القرآرضي نوسلم أوآله  عليه الله صلىول لرسبد لمن يطلبون حكم ا
من فيه ميف للباطف. واما الميرمنون  الــ ين آمنــوا بار ربّا  يرفض الحكمَ الاعليهم. ولا  
محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولًا وبالإســـ م دينــاً  فــ  حأكــمَ لهــم بغــله وبسيدد  

ـرعةً و ــت عبــاده. فمــا ا به ــ يمــتحن ة اللهأمان ــ . فهــوفيــ لتنو االحكــم  ثم منهاجــاً و  ــ شــِ
فهــا عاابتــه ا ــل  وعاابــة ســواه محــ ورو  ــا اكتنبقاً للخــلاد و ه كانوا اكفيــر س ــسكوا بتم

ح باا الفتنة وا روج عن الح  او بلمضه. ومن ثم إصابة من  وى الانفس ال   يفت
لو المهالــك بقــدر خــروجهم. ومــا أكفيــرَ الف كــم مــن الحيــ   با ااســقين مــن النــابم  فضــّ

روى  لما اليقــين. واــدقين. و  ا من ض ــا ال من حكم أحسنِ   لحصالعلى ا  لجا لتا
ه وآلــه وســلم اــول رســول الله صــلى الله علي ــالطــ ان عــن ابــن عبــابم رضــت الله عنهمــا 

 ))ابغض النابم الى الله عه وجف من يبتغت في الاس م سأـنّةَ الجا لية((.

ذُ  تَ ته لََ   وامَنُ هَا الهذِينَ نَ أيَ ُّ يََّ   و وا الْ خ  ِ هُمْ وْليِ  َ ارَى أَ النهص  َ وَ   عَ يَ ه  ُ نْ  أَوْليِ َ اءُ  اءَ بَ عْض  ُ بَ ع  ْ   وَم  َ
هُمْ إِ ه اللَّهَ  ن ْ نْكُمْ فإَِن  ههُ م  ِ مُْ م  ِ وَلَه وْمَ الظ  هالِمِيَن )يَ ت   َ دِ  الْق  َ ىَ ال  هذِينَ فِ قُ ل  ُوِ ِمْ 51 لََ يَ ه  ْ ََ ( ف  َ

رٌَ   يهِمْ م  َ ارعُِوَ  ف  ِ د  نََْ و َ ول  ُ يَ قُ يُس  َ يب َ أَْ  تُ ش  َ د اللَّهُ ائ ِ رَاٌ فَ عَ عَ  انَ ص  ِ تْ  أَْ  يََْ س  َ ر  تَِ لِلْق  َ حِ أَوْ أَم  ْ
  (52أنَْ قُسِهِمْ نََعِمِيَن )ا عَلَد مَا أَسَرُّوا فِ مِنْ عِنْدِهِ فَ يُصْبِحُو 

عاابةَ أحكام ال ين  بلمد ان بينَّ المولى عهّ وجف عاابة التمسك بأحكامه  وبيّن 
رَ ســبصــحال لاحكــامبــ وا ايــف ونالتأو في وا خطــأا ن في ن يبقــى المســلمو حانه أيحة  أمــَ

 ته و ــ ا يلمــي أن ا ــروج عنهــا دخــولٌ في ولايــة غــل الله تلمــالىلتمســك بشــريلمولايتــه با
أ  خروج من ذمة الاس م تحا ولاية يهود  أو نصران. وبه ا يكــون واحــداً مــنهم 



265 
 

فا مقاومــة ضــلما يب الــدنالى ح ــ ن مــال. فم ــلمــالى تاللهبالإدبــة الى  ً  إلالا هــد ســبي
و م النجـــاوَ في ولايـــة اعـــداء دينـــه و  (ســـب لقـــدرو الله فت ـــ هـــاه فأصـــابه مـــرضأ حبِّ الب ـــ

نجــاو ونصــر. فــ ذا جــاء نصــرٌ مــن الله وفــتحٌ كــتم رغبتــه في تلمــالى حســاباً  ــا يشــاء مــن 
ــهلا  بــن اَلله بــن اأ  د اللهعب ــ ا يتــان في رأبم النفــاقولايــة الكفــار ونــدم علــى ذلــك. ونـ

ر م رســول الله صــلى ولايتــه يــوم حاص ــنقا  و  ينبــ  بي اياً ليهود  من  ليوامل كان  سلو 
حكمـــه. فقـــام ذلـــك المنـــاف   رضـــوا ونــــهلوا عنـــد ذلـــك علـــىالله عليـــه وآلـــه وســـلم حـــي 

ــان الصــــحاالله عب ــــ ــا كــ ــه مــــن  ــــيرلاء اليهــــود. بينمــ ــن يطلــــب الاحســــان الى اوليائــ ادو بــ
لايتــــان مه. وامـــنهم بلمــــد اســـ أ   ت ـــ ليــــة ف الجالهـــم فيليـــاً موانــــه  عالصـــاما رضـــت الله

 مان. عامة في كف   للمسلمين

مُوا ذِينَ أَقْس  َ ؤُلََءِ ال  ه وا أَه  َ ذِينَ نَمَن  ُ ولُ ال  ه مْ حَبِط  َتْ  وَيَ ق  ُ دَ أَُ  َْانَِِّمْ إِنَّ  هُمْ لَمَعَك  ُ لِللَّهِ جَه  ْ
بَحُ  الَُمُْ فأََص  ْ ريِنَ )أَعْم  َ نْ ي َ  نْ ن ُ وا م  َ  نَمَ ذِينَ ا ال  ه ه  َ ي ُّ  أَ ( يََّ 53وا رَاس  ِ وْفَ نْ عِين ِ هِ فَ كُمْ ع  َ رْت َ ده م  ِ س  َ

ُ بِقَوْم  يُُِب ُّهُمْ وَيُُِبُّونَ  يََْتِ  ؤْمِنِيَن أَعِزها  عَلَد الْكَافِريِنَ يََُاهِدُوَ  فِ سَبِيلَِ اللَّهِ هُ أَذِلها  عَلَد الْمُ اللَّه
لَُ فَ   كَ ذَلِ وَ  لَوْمَاَ لََئمِ   وَلََ يَُاَفُ  اءُ وَاللَّهُ  نْ م  َ  تيِ  هِ  يُ ؤْ اللَّهِ ض  ْ يمٌ  يَش  َ عٌ عَل  ِ ا وَل ِ يُّكُمُ ( إِا  هَ 54 )وَاس  ِ

ُ وَرَسُولهُُ وَالهذِ  مْ راَكِع  ُوَ  )ينَ نَمَن ُ وا ال  هذِينَ يُ اللَّه ااَ وَه  ُ مَاَ وَيُ ؤْت ُ وَ  الزهك  َ وَ  الص  ه نْ 55قِيم  ُ ( وَم  َ
 ( 56وَ  )غَالبُِ  هُمُ الْ للَّهِ ا حِزْبَ  إِ ه وا فَ نَمَنُ نَ ذِيله  وَرَسُولَهُ وَايَ تَ وَله اللَّهَ 

كـــــ اأ المنـــــافقين الى خســـــاربم خن اعمـــــالهم   ترتكـــــه علـــــى أســـــابم  مـــــن ى  أدَّ 
لمــولى عــه وجــف عبــاده المــيرمنين مــن التهــاون المــيرد  الى مــوالاو غــل الصــدق. و(ــ ِّر ا

الــل   باللمــهولمــالى  تف اللهفض ــ رونيً  للــردو. وبهــ ا لاس ــالمســلمين. واــد يكــون ذلــك ســب
ين بالإلتــهام بالــدين ن بصــفاد المــيرمنها اــومٌ يتمســكو سيكســب للمــيرمنين حيــ  هــاتبك

ين يتواضلمون بيــنهم أعــهوٌ علــى عــدو م  و(بونه أذلةٌ على الميرمنوالاعتصام بار (بهم  
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 لمــالى ت  ينبغــت اتباعــه  ــو اللهصــغا الــوبهم  أ  سملمــوا وأطــاعوا  وبــينَّ ان الــوليَّ الــ 
ــون ف ــةأ تكـ ــولهِ  طاعـ ــةً رسـ ــا ه ل ـــ  طاعـ ــةأ أوليـ ــدءِ اللهوطاعـ ــن بلمـ ــالى مـ ــت تلمـ ــه و ـ ــةً لـ  ه طاعـ

ولياء ال ين الح فردية. ووصا تلمالى اخالتمسك بالشريلمة وإاامة الدين ر وليس لمص
امـــة ينبغـــت أن يتـــبلمهم الميرمنـــون بِحفـــاظهم علـــى أركـــان الـــدين في ا تمـــع الإســـ مت بإا

او.كمــا ت الهك عنــه مــانلمالله  ضــتر صــدّي   بكــر الأبو    حارا   اوله  كاوالص و وإيتاء اله 
لــ ين آمنــوا الــ ين ان اولَــه تلمــالى ))ا ــا ولــيكم الله ورســوله واام عن الســدّّ   روى أسب
الص و وييرتون الهكاو و م راكلمون((. اال: لفي جميع الميرمنين ولكن علياً بــن يقيمون  

ــرم الله ــائاالله طالــــب كــ ه ســ ــِ رّ بــ ــَ ــه مــ . هلاه خاتم ــــد فأعط ــــالمســــجع في راك ــــ ــــو ف و  وجهــ
ين علــيهم الســ م. وامــا الايــة مــن أئمــة المــيرمننــة الإمــام علــت لى مكاويستدل ب لك ع
ا رضــت الله عنــه عنــدما تــ أ مــن ولايــة بــي نـهلا في عبادو بن الصام  الل بلمد ا فقد

في اء وج ــ  .يه وآلــه وســلم والمــيرمنيناينقا  اليهود ورضت بولاية رسول الله صلى الله عل
مفلــح في والمــيرمنين فهــو ة الله ورســوله بولاي ــ : لفكف من رضتالله  رحمهبن كفيلسل اتف

 غالبونل.لاخرو وان حها الله  م الالدنيا والاخرو ومنصور في الدنيا وا

ذُوا عِي  نَكُمْ  ذِينَ اتَّ  هَ ذُوا ال  ه وا لََ تَ تهخ  ِ ذِينَ نَمَن  ُ ا ال  ه ا م  ِ يََّ أيَ ُّه  َ زُوًا وَلَعِب  ً وا أُوت  ُ ينَ ذِ ال  ه  نَ  ه  ُ
ابَ الْ  بْلِكُمْ نْ م   ِ  كِت   َ ارَ أَوْلِ وَالْكُ  ق    َ اءَ وَات هق   ُ ق   ه ؤْمِنِ ي   َ تُمْ م   ُ تُمْ إِطَ 57يَن )وا اللَّهَ إِْ  كُن    ْ  ( وَإِذَا نََعَي    ْ

مُْ قَ وْمٌ لََ يَ عْقِلُوَ    ( 58)الصهمَاِ اتَّهَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بَِِنَّه

اً  ــت صــة   ــهواً وللمب ــاخ ة و بصــفوالصــ   مت الاس ــ دينال ــ  وانظــرو الــ ين اتخــّ 
ه مــن نلممــة اللمقــف فهــو يــرى التطهــر والصــ و حركــاد يقــوم بهــا دو ل ــفائ ــ نظــرو مــن لا

لها وما فيها من اتصال مع المولى عه وجــف في خشــو  وصــدق. المسلم ولا يرى الم ر  
ره وضــع س ــلملــه مه ا   اً كن ان يتخ ه ميرمنٌ وليّ ومن كان   ا مبلغه من اللمقف ف  يم
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اء للص و فهو اخذان واد ما النديته. واه او يطلب حماليه او يستشل ع مدويلمت تهو ق
 وا مسين. بتا مشروعيته في ا ية الفيانية منهما أ  الفيامنة 

وَ  مِن  ها إِلَه أَْ  نَمَن  ها لِللَّهِ  لَْ تَ نْقِم  ُ لََ الْكِت  َابِ ه  َ ا أنُ ْ زِلَ ق ُ لَْ يََّ أَه  ْ اي ْ إِلَ  وَم  َ نْ زِلَ ا أنُ  ْ وَم  َ  ن  َ م  ِ
ركَُ وَأَ ه أَكْ   لَُ بْ ق َ  قُوَ  َ   َ لَْ 59)مْ فاَس  ِ نْ ذَل  ِ  ( ق ُ لَْ ه  َ ر ِّ م  ِ ئُكُمْ بِش  َ نْ لَ أنُبَ  ِِّ دَ اللَّهِ م  َ َُوب َ اً عِن  ْ عَن َ هُ كَ مَ

هُمُ الْقِرَعَاَ وَاْ نََازيِرَ وَعَب  َ  ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلََ مِن ْ ََ أُولئَ  ِ اللَّه لَُّ وَأَض  َ انًَ مَك  َ  رٌّ ن  َ   كَ دَ الط  هاغُو
ا60يلَِ )وَاءِ السهبِ سَ   نْ عَ  رِ وَه  ُ ءُوكُمْ ق َ الُو ( وَإِذَا ج  َ وا ب ِ هِ ا نَمَن  ها وَق َ دْ عَرَل ُ وا لِلْكُق  ْ مْ ق َ دْ رَرَج  ُ
ُ أَعْلَمُ بِاَ كَانوُا يَكْتُمُوَ  )وَ  ارعُِو َ 61اللَّه هُمْ يُس  َ ثُِْ وَالْ ( وَتَ رَى كََِيْاً مِن ْ مُ كْلِه  ِ وَأَ  ا ِ وَ ع  ُدْ  فِ اوِْ
حْتَ ال اب  ِ لَ  س  ُّ ا ك  َ َْ م  َ نيِ  ُّوَ  وَاْ َحْب َ ارُ ع  َ ( ل َ وْلََ يَ ن ْ 62عْمَل ُ وَ  )نوُا ي َ ئْ اهُمُ الرهله وْلَِِمُ ه  َ ثَُْ ا نْ ق   َ  وِْ

َْ مَا كَانوُا يَصْنَ عُوَ  )   (63وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبَِئْ

 ار وم ــان باالايم ــ م الىه وســلل ــآو  ول الله صــلى الله عليــهنـهل القرآن ليدعو بــه رس ــ
فِ الفاســقين  فمـــن نقــم علـــى  نـــور إلا ــ ا ال لمــاا مفيـــففهـــف يأ هل مـــن ابلــه. ن ــْأَ  مــن اِبـــَ

ف الكتــاا( فقــد اســتحقوا صــفة الفســوق أ  المسلمين ايمانهم )وكانوا الاكفيريــة مــن ا  ــ
 صلىن ييرمنون بسيدد محمد ا روج عن الح . واد اال يهود المدينة آن اك بأن ال ي

ــلم س ـــوآلـــه عليـــه  الله ــا تمن ـــ  تلمـــالى انبـــأ مكـــن الله مـــن الله ولاباً عق ـــ ينالونوسـ ر   ـ وه بشـــّ
ن ه وللمنتــه عنــدما جلمــف مــن للمسلمين مفيوبة أ  جهاء بالملماابة و و غضــب أســ فِهم مــَ

مأســـِ  الى اـــرد او خنــــهير  أو جلملـــه عبـــداً للطـــاغود  و ـــ ا  ـــو الضـــ ل. واـــد روى 
 صــلى الله اللهل و اــول رس ــ عنــه ت اللهود رض ــمســلمبــن  لم في صــحيحه عــن عبــد اللهمس ــ
او اال: ))  يمســ  اومــاً فيجلمــفَ لهــم نســً   ))اوماً    يأهلِك له وسلم ))ان اللهليه وآع

لقــــردوَ وا نــــا يرَ كانــــا ابــــف ذلــــك((. وكــــان نفــــر مــــن اليهــــود اظهــــروا ولا عَقِبــــا وإن ا
واعظَ نــه الم ــلمــوا مم وسموســللــه وآ ول الله صــلى الله عليــهالاســ م كــ باً وجــاةوا الى رس ــ
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ان نفـــااَهم حجــــب  الّا يمـــان والاســــ م الـــدخول في الا لهـــم مــــنا تَ ومـــا عــــرض ن ـــالمو 
م الوبَهم عن الفهم فخرجوا بالكفرِ كما دخلوا به  ولو علم الله تلمــالى صــداَهم خَفـْهَمَهــأ

مِ الله تلمــالى  ــا في الــوبه إلا  م كفيــر ا ا اتص ــم حســاباً. و كــ ا فقــد انهــم   (ســبوا للملــْ
والطمــعِ في   ظلــم في افلمــالهموَرَ   والى الد  مــن اــوالهم بــ  راا  في  الكــ ا  رو الىلمبادبا

ارفين مـــنهم بالشـــريلمة تلمـــاملهم لجمـــع المـــال بالباطـــف و ـــو الســـحا. ومـــع اطـــ   اللم ـــ
تحَقّوا ال ــ  مّ مــن والاحكام فانهم كــان لهــم نصــيب مــن الاثم بالســكود عــن نهــيهم فاســْ

 ر له.  م  ل   لام ايلمهصن الله تلمالى على

قُ  أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بِاَ قاَلُوا بَلَْ يَدَاهُ مَبْسُوقتََاِ  ي ُ اٌ غُلهتْ مَغْلُولَ دُ اللَّهِ  يَ هُوعُ يَ الْ   تِ وَقاَلَ  نْق  ِ
نْ ربَ  ِّكَ  كَ م  ِ زِلَ إِليَ  ْ ا أنُ  ْ هُمْ م  َ ن ْ يْاً م  ِ اءُ وَليََزيِ  دَ ه كََ  ِ فَ يَش  َ رً كَي  ْ انًَ وكَُق  ْ ن  َ لْقَ أَ ا وَ  قغُْي  َ  نَ هُمُ ا بَ ي   ْ ي ْ

ُ وَيَسْعَ لهمَا أَوْقَدُوا نََراً للِْحَرْبِ أَقْقَأَ لْقِيَامَاِ كُ إِطَ يَ وْمِ اضَاءَ  اَ وَالْبَ غْ اوَ دَ الْعَ  وَْ  فِ اْ َرِْ  هَا اللَّه
ُ لََ يُُِبُّ الْمُقْسِدِينَ )  (64فَسَاعًا وَاللَّه

ــود  ح تكـــ يب اليهـ ــأ ــول اللهوضـ ــة لرسـ ــل في المدينـ ــه ى اللهصـ ــه عليـ ــلم  وآلـ ــ  وسـ منـ
في ذلــك مــنهم فنَحــاصأ  اذيب. واشتد سلمين من اكالمن على ا كانوا يدسو    تهر  ج

لمة ومــا ل افســر عنــه مــع عــه الاســ م  حــي اذ كان اكفير م جدلًا وإنكاراً وكــان ذا ســَ
 هــود آنــ اك  عــا ٌ مــنهمضااا موارده فقال: ليد الله مغلولة ل. و  يبادر احــد مــن الي

أيْدِيَهم  تلمالى بأن غَفّ شملهم   جف ج له. فال اله عن  عن او   يردّهبأن     ف جا  أو
نَهم.بال نــه حاصــف ثم كشــا حقيقــة كرمــه بأ بخــف في الــدنيا وباخغــ ل في ا خــرو ولَلمــَ

عن حكمةِ مشيفته. و  ا ما  اد م طغيادً وكفــراً واســتحقوا مــا القــاه تلمــالى بيــنهم مــن 
يــأ دوان  كــادوا علــى اللم ــا  لم ــكرصــاد  م بالمكــان له ــمــة. و قياال يــوماللمــداوو والبغضــاء الى 
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ا بــين ه وفضح نواا م الفاسدو وراء ما ينشــدونه مــن حــر نه اسباا إنهائالمولى سبحا
 ون بأن الله لا (ب المفسدين.النابم و م يلملم

وْا لَكَق  ه  يِِّئَ وَلَوْ أَ ه أَهْلََ الْكِتَابِ نَمَنُوا وَات هق  َ هُمْ س  َ ن ْ َِ ن  ه مْ جَ لْن َ اهُ عْرَ وََ َ مْ اتَِِ رْنََ ع  َ يمِ ا  النهع  ِ
مُْ ( وَ 65) وْراَاَ وَاوِْ  أَقاَمُوا اللَوْ أَنَّه نْ رَ   ِِّ ت   ه ا أنُ ْ زِلَ إِل َ يْهِمْ م  ِ نْ نَِْي  لََ وَم  َ وْقِهِمْ وَم  ِ نْ ف   َ مْ َ َكَل ُ وا م  ِ

هُمْ أمُهاٌ مُقْتَصِدَاٌ وَ  هُمْ سَاََْتِ أَرْجُلِهِمْ مِن ْ   (66)وَ  عْمَلُ ي َ  مَاءَ كََِيٌْ مِن ْ

 

ــتفي  ــم ن أ ـــف الكاً اليلـــين م ـــتلمـــالى افـــراد الله اسـ ــوراو تـــاا انهـ التهمـــوا باللممـــف بالتـ
تديــة الــ ين آمنــوا برســالة ســيدد محمــد والانجيــف و ــم الامــة المقتصــدو أ  الملمتدلــة والمه

ن ا مــَ ا رأو   يلتــهم مــنهم  وإن ا ــ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مــن اليهــود والنصــارى. وأمــّ
الــدنيا  ينتفلمــوا بهــا فييقيمو ــا أ    مــا   تفلمــوا بهــا. وكين    فهــم الــيهم نـــهلة ب الملكت ــا

د لمن آمــن واتقــى ا  تلملــم د النلميم الل اأعِدَ أ    يطبقوا احكامها فقد حأرمِوا جنا
م. امــا الاكــف مــن فــواهم فهــو الفيمــار او المطــر وامــا مــن تح ــ ا ارجلهــم وعمــف  ــا عَلــِ

ن اســـباا لمـــالى م ـــبطاعـــة الله ت مـــفللمالى ان شـــارو ايـــة ا ه الا   ـــوفي شـــب فـــالهر  واللم
 سَلَمةِ اللميش.الح ل الطيب و الر ق 

زِلَ إِليَ  ْ  ا أنُ  ْ لْْ م  َ ولُ بلَ  ِّ ا الرهس  ُ ُ يََّ أيَ ُّه  َ التََهُ وَاللَّه تَ رِس  َ ا بَ لهغ  ْ لَْ فَم  َ نْ ربَ  ِّكَ وَإِْ  لَمْ تَ قْع  َ كَ م  ِ
  (67ريِنَ )فِ اكَ مَ الْ لْقَوْ دِ  ايَ هْ  لََ  نَ النهاسِ إِ ه اللَّهَ يَ عْصِمُكَ مِ 

 صــلى الله عليــه وآلــه وســلم الله عنــه أنّ رســول اللهى مســلم عــن جــابر رضــت و ر 
((  والب   منه إمّا أن يلقَى اشهد اصحابهَ في حِجّة الوَدا  ف قال ))اللهم  ف بلّغاأ

لهم مــن ضــ علــم   ــاهم هــدي ن   يشأ الله أن ي  ابَولًا وتصديقاً وإمّا أن يلقى جحوداً 
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اً مــن أن (رســه فلمــا م لا يَمنــع أحــدعليه وآله وســل  ى اللهرسول الله صل  انوك  كفر م.و 
  عن عائشة رضــت الله عنهــا االــا:  ابن االله حا  والترم نـهلا   ه ا ية كما روى  

رَبم حــي نـــهلا  ــ ه ا  يــة: )والله يلمصــمك كــان النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم (ــأ
 صــرفوا فقــد عصــمينــابم ان))ا ايهــا ال الوا ــ القبــة  أســه مــنخرج ر لا فأاا ابم(النمن  

دٌ الله عه وجف( رً او ا ـَ (. وحق  المولى تلمالى حفظــه فلــم يصــف اليــه أحــَ ر  بقتــف  أو أســْ هــْ
 مع ما كاد أعداةه له.

يْء  ح  َ ه تقُِي وْراَاَ وَاقُلَْ يََّ أَهْلََ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَل َ د ن  َ وا الت   ه ا أُ لََ وَ ي   نَِْ وِْ م  ُ  مْ كُ يْ  إِل  َ ن ْ زِلَ م  َ
هُ ليََزيِ  دَ ه كَ مْ وَ مِنْ ربَِّكُ  ن ْ ا أنُ ْ زِلَ إِ َ ِ يْاً م  ِ رًا ف َ مَ مْ م  َ نْ ربَ  ِّكَ قغُْي َ انًَ وكَُق  ْ كَ م  ِ وْمِ  ليَ  ْ تََْسَ عَل َ د الْق  َ

 (68الْكَافِريِنَ )

قوا  يب    نهمالله سبحانه تلمالى ف   ال ين نب وا حكمَ الكتااِ ال   اأنـهل اليهم من
اليهود ان    و البقرو ادعاءالمائة من سور  رو بلمد ية الفيالفية عشلاا تقدم في . واد لى ح ع

و. وادعى النصارى ان  النصارى ليسوا عـلى شتء وذلك لإبتلماد م عن أحكام التورا
وبَهم    اليهود ليسوا على شتء خنهم جـحدوا مواعظ الانجيف. و  ا دليف على ان ال

اام ومن أحكو موراالتتفقهْ ما في   على   ه    للسل   حِكَم  ومواعظ ن  مـ  لانجيفا في 
والِحكم. و اخحك بهام  ما جاء  لفقهوا  لو كانوا على شتء من ذلك  القرآن   ك ا 

روا به. ولَمّا علم منهم رسول الله صلى الله عليه  الكريم تصديق اً لما اأنـهل اليهم وما بأشِّ
م وسلم  من  ادووآله  إليه  صاروا  علأسِاَ  غيان  والط  كفرال  في  ا   م.  صل م  ى لهم 

 بإستحباا الكفر على الح  ف  ييرسَاأ  استوجبوا المصل بين له ا ا   تلمالىولكن الله 
  عليهم.
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ذِينَ نَمَ  وْمِ إِ ه ال  ه نَ لِللَّهِ وَالْي   َ نْ نَم  َ ارَى م  َ ابئُِوَ  وَالنهص  َ اعُوا وَالص  ه ذِينَ ه  َ وا وَال  ه رِ ن  ُ َر  ِ َْ  ا
 (69) نوُ َ  هُمْ يَُْزَ لََ وَ  يْهِمْ فٌ عَلَ رَوْ  فَمَ ا لًِْ صَاوَعَمِلََ 

 ـــ ه ا يـــة في شـــرحها في ا يـــة الفيانيـــة والســـتين مـــن ســـورو دي  عـــن جـــاء الح ـــ  
 التكرار.البقرو  ا اغ  عن 

مً كُ  اءَهُمْ رَس  ُ لَقَدْ أَرَذْنََ مِيَاَقَ بَنِِ إِسْرَائيِلََ وَأَرْسَلْنَا إِل َ يْهِمْ رُس  ُ ا ج  َ وَى تَ  َْ  ا لََ  بِ  َِ ولٌ لهم  َ
ن َ اٌ ( 70تُ لُوَ  )وَفَريِقًا يَ قْ بوُا فَريِقًا كَذه   مْ هُ نْ قُسُ أَ  وَ  فِت ْ مُّوا ثُهُ تًَبَ وَحَسِبُوا أَلَه تَك  ُ وا وَص  َ  فَ عَم  ُ

ُ بَصِيٌْ بِاَ يَ عْ  هُمْ وَاللَّه ُ عَلَيْهِمْ ثُهُ عَمُوا وَصَمُّوا كََِيٌْ مِن ْ   (71مَلُوَ  )اللَّه
الحجــة  ســف لإاامــة تلمــالى الر  الله ســفة. وير ع ــاوالط الســمعه  ــو لرب ــبــد اللمميفيــاق 

ا أن بي إسرائيف كرِ وا بأ وائهم م يديمأ إرشادَ م ويبتلت طاعتهم. إلاعباده بأنه  على  
اأنهل اليهم من ربهم بسبب ميلهم الى الدنيا وانغماسهم في الضــ ل فكــّ بوا فريقــاً مــن 

ائيف مــن ســر ا فــرو بــين مــن ك. وكــا  آخــرفري ــمــن وا بــ لوا الجهــد لكــت يتخلص ــالرســف و 
رَ فقــد اتلـــوا  كـــرااء لهـــ ا الغـــرض الانبي ـــيقتــف   وســـببوا اتــف (ـــيى عليهمـــا الســـ م و  يــــَ
ه خروجاً عن الــدين  و  يفطنــوا الى الفتنــة الــل والمــوا فيهــا. اذ ء الكفرو فيما فلملو  يرلا
  صرّ التوبة فرصة اتتهم ان ا وبلمد.  م  ح. فكأنهم عأمْتٌ وَصأ الح  و  يسملموا النص    يروا

بصلٌ بقيمة عملهم في موا ين القســ  أنّ اَلله وغاا عنهم ل. ى الض كفيلٌ منهم عل
 يوم القيامة.

رَ ال  هذِ  دْ كَق  َ يحُ يََّ ب َ نِِ إِس  ْ لَق  َ رَََْ وَق َ الَ الْمَس  ِ نُ م  َ يحُ اب  ْ وَ الْمَس  ِ رَائيِلََ ينَ ق  َالُوا إِ ه اللَّهَ ه  ُ
دُوا ا مْ وَربَه بِِّ رَ  للَّهَ اعْب   ُ رِكْ لِ م   َ  هُ إِن   ه  ك   ُ ره للَّهِ نْ يُش   ْ دْ ح   َ ُ عَ  فَ ق   َ ا مَ اللَّه ارُ وَم   َ أْوَاهُ الن   ه اَ وَم   َ هِ الْْنَ   ه لَي   ْ

نْ  ار  )للِظ  هالِمِيَن م  ِ ا م  ِ 72 أنَْص  َ رَ ال  هذِينَ ق َ الُوا إِ ه اللَّهَ ثََل ِ ثُ تَمَت َ ا  وَم  َ دْ كَق  َ هٌ نْ إِل َ ه  إِلَه إِل  َ ( لَق  َ
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دٌ وَا تَ ه   ُ  ي َ ْ  لمَْ  وَإِ ح   ِ و عَ ا و ن ْ ا يَ قُول   ُ نه ال   ه َ  ليََ م   ه رُوامَس   ه يمٌ ) ذِينَ كَق   َ ذَابٌ ألَ   ِ هُمْ ع   َ ن ْ مَ 73م   ِ ( أَف   َ
يمٌ ) وَ  إِطَ اللَّهِ يَ تُوب  ُ  ورٌ رحَ  ِ ُ غَق  ُ تَ غْقِرُونهَُ وَاللَّه رَََْ إِلَه 74وَيَس  ْ نُ م  َ يحُ اب  ْ ا الْمَس  ِ ولٌ ق  َدْ ( م  َ رَس  ُ

هُ لَُ وَ لرُّس  ُ هِ ابْل  ِ ق َ  نْ رَل  َتْ م  ِ  انََ دِِّ ص  ِ  أمُ  ُّ مَِ  الطهع  َ  يََْ يقَاٌ ك  َ َِ ثُهُ امَ انْظ ُ رْ كَ ك  ُ َيََّ َْ ُ لَ  َُمُ ا فَ نُ ب  َينِّ ي  ْ
رِا وَلََ نَ قْع  ً 75وَ  )رْ أَاه يُ ؤْفَك  ُ انْظ  ُ  مْ ض  َ كُ لَك  ُ لْ  ِ ا لََ َُ نْ عُوِ  اللَّهِ م  َ ُ ( ق ُ لَْ أتََ عْب  ُدُوَ  م  ِ ا وَاللَّه

  (76)يمُ لْعَلِ  ايعُ مِ هُوَ السه 
نــه الله  )ســبحان فهــف اــال بأهــد صــبياً ســ م في الميح عليــه اللمس ــا دنطــ  ســيد

. ثم  ـــف في كتـــبهم بديـــد مـــن الله(. و ـــ ا   يـــرد في كتـــبهم بـــف ))اـــال إن عبـــد الله((
واعظ بــد  الى الله المســيح بجهــنم لمــن   يقــف انــه الله او أنــه ثالــ     ــة  ان ااوالــه م ــ

 جــهء  لا تــدل علــى أن كــفَّ لواحد فاخجهاء في ا.  ة الى    تلمبأن اللهيقف    و ه.  حانسب
يتجهأّ. فالتجهئة  صَمَدٌ لا يمكن ان  ف ب اته فيتمِّمه الجهء ا خر. ولكن الله تلمالىيكمأ 

كــن أن يأصــدَّق. فــ ن انته ــ ى مــن تكون بفلمف  صادر  من غــل اخجــهاء. ف دعــاة م لا يمأ
يـــدعو م  تلمـــالى ه الـــيم. واللهاب ـــلم فـتَهِ   ين ـــ . ومـــنا تـــدى قـــد د فينـــاجاءتــه ا اد الب

 إلى ضــلما وذلــك بالتوبــة والاســتغفار. و نــا ينبــه الله تلمــالى مــن  ــ ا اللمــ اا للنجــاو
في حاجته للطلمــام يلمــي أنّ  ــ ا الضــلما في وجــود جهــاَ   الهضــم والــدوران الإنسان  

ــا ريم علتنا م ـــت ســـيدا   ـــو  ـــ لى.ن أنْ يأنســـبَ ِ  تلمـــافي مـــن زكـــف ويتـــنفس لا يمك ـــ يهـ
المتــأخرون مــن بلمــض  إلهــاً كمــا ادعــىن لهــا ان تكــون هــف يمك ــأكلــا الطلمــام فم  س ــال

ــر الله تلم ـــ ــارى  وينكـ ــاد النصـ ــيهم كيـــا ييرفَ ففـ ــدو الكـــ ا  الى علـ كـــون  والإفـــك شـ
 انية الحقة. فيتجهون الى عبادو من لا يَملك لهم ضَراً ولا نفلماً ويغفلون عن الوحد

نْ تهبِعُو  وَلََ ت َ  الْْقَِّ ينِكُمْ غَيَْْ عِ  فِ لُوا غْ لََ ت َ ابِ لْكِتَ ا هْلََ أَ   قُلَْ يََّ  لُّوا م  ِ ا أَهْوَاءَ قَ وْم  قَدْ ض  َ
  (77لُّوا عَنْ سَوَاءِ السهبِيلَِ )قَ بْلَُ وَأَضَلُّوا كََِيْاً وَضَ 
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ســـيدد عيســـى عليـــه  حصـــف الغألـــأوُّ في الـــدين لـــدى اليهـــود عنـــدما أنكـــروا رســـالة 
لــه ســبوا الالو يــة نــدما نلــدى النصــارى عن ديل ــ في اغألــأوُّ صــف الم. وحســ والو الصــ 

اً مــن اً مــن    ــة. وامــا غألــوّ اليهــود فقــد ضــلوا فيــه وأضــلوا كفيــل أو عنصــر  وجلملــوه جــهءً 
دِ م الله تلمـــالى الى فهـــم الحـــ  لِمـــا اتبلمـــوه مـــن اخ ـــواء. والغألـــوّ  نـــا  ـــو  اـــومهم و  يهـــْ

 نصارى.ر من اِبَف البشل ة لالو ينسبة ا  او ليهودن ا ماراً او  الحد؛ إمّا استكبتج

نَ ال  هذِ  رُوا لعُ  ِ نِ م  َ ينَ كَق  َ د اب  ْ اِ  عَاوُوعَ وَعِيس  َ د لِس  َ رَائيِلََ عَل  َ نْ ب َ نِِ إِس  ْ رَََْ ذَل  ِكَ بِ  َِا م  ِ
دُوَ  ) انوُا يَ عْت  َ وْا وكَ  َ نْ مُنْ 78عَص  َ اهَوَْ  ع  َ انوُا لََ يَ تَ ن  َ ئْ ( ك  َ ر  فَ عَل  ُوهُ لبَ  ِ َ  عَل  ُو ا يَ قْ انوُ ا ك  َ م  َ  َْ ك  َ

هُمْ ى كََِيْاً مِ رَ ت َ   (79) ا ق َ دهمَتْ لَ  َُمْ أنَْ قُس  ُ  ال  هذِينَ كَ  يَ تَ وَلهوْ َ ن ْ َْ م  َ رُوا لبَ ِ ئْ خَِ  اق  َ ُ هُمْ أَْ  س  َ للَّه
مْ رَال  ِدُوَ  ) ذَابِ ه  ُ يْهِمْ وَفِ الْع  َ انوُا يُ ؤْمِن  ُوَ  لِللَّهِ 80عَل  َ ِ ِّ وَم  َ ( وَل  َوْ ك  َ هِ  إِلَ زِلَ ن  ْ ا أُ  وَالن  ه ا  ي  ْ م  َ

هُمْ فاَسِ نه كََِيْاً وَلَكِ   أَوْليَِاءَ مْ وهُ تَّهَذُ ا   (81قُوَ  )مِن ْ
ة اــرون. و  ينقطــع الهمن ال   بين داود وعيسى عليهما الص و والســ م بضــلم

علــى خ لها ا ف الكفر من بي اسرائيف عن موجباد الللمنة. فقد للمنهم سيدد داود 
و  فقـــدم. بتهأ ـــر ملمصـــيتهم يـــوم س ـــ اك حـــين كانـــا اخسم ـــا ســـبلاام االصـــيد ا عـــن نهـــأ

 لك في اخام اخخــرى. فتحــايلوا لصــيد ا إذ حصــرواولا اتــيهم كــ  تــيهم فيــه بكفيــروا
ا في احــواض ليصـــيدو ا أام الاحــد. والله تلمـــالى اعلــم بنـــواا م. الاسمــاك أام الســـب

الى  تلم ــلهــم اللهن هلمم اســ ال عليهم سيدد داود عليــهوكان ذلك في ميناء إيلةَ. فدعا  
ن ســـيدد عيســـى عليـــه للمـــنهم علـــى لســـا لوا. وامـــا ســـببيأـنْســـِ  ســـخوا اـــردو و فمو عـــ  

الى علــى يــده  ــا في ذلــك آيــة نـــهول لــل اجرا ــا الله تلم ــالســ م  فهــو كفــر م بالااد ا
خوا خنــا ير. وايــف كــان  ــيرلاء الكف ــ رو خمســة الانى رجــف. المائــدو. فــدعا علــيهم فمأســِ

ت الله عنهمــا عمــر رض ــعبــد الله بــن  عــنه دفي مســنحنبــف  د بــنام احم ــلام ــى ارو  واــد
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 ف في الملمصــية نهــتهملى الله عليه وآله وسلم: ))لما والما بنــو اســرائيول رسول الله صا
علمــاة م فلــم ينتهــوا فجالســو م في فيالســهم )أ  بــاون اللملمــاء في ذلــك( وواكلــو م 

 ســى ابــنود وعيان دالــى لس ــم علمــنهول الله الــوا بلمضــهم بــبلمض.وشــاربو م فضــرا 
 صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وكــان رســول الله  انوا يلمتــدون((.صوا وك. ))ذلك  ا عيممر 

حــي اطــأرو م علــى الحــ  أطــراً(( وملمــ  ))والــ   نفســت بيــده متَّكِفــا فجلــس واــال 
ام اذا )اطـــرو م( ان اخـــ وا بأيـــديهم الى الحـــ  مـــن غـــل إمهـــال. و  ـــ  ا يشـــمف الحكـــّ

و لمتــ . أمــا مــوالالمــن ي   ا اصصهم ع و كو   .نكرادا ف الميشمف  لح  و ن اا عرجو خ
ســدو تنفيــ  مــ ربهم الفا هم لل ين كفروا فهو اعتمادأ م علــى اــوو غــل م فيالكفيلين من

وبــ  الفتنــة بــين النــابم. فالــ ين كفــروا مــن بــي اســرائيف لــو كــانوا مــيرمنين بالتــوراو لَمــا 
عليـــه الصـــ و ى وس ـــمســـيدد تـــدوا ببـــف اافـــر م بك دونلمتق ـــوا بالمـــوالاو الى مـــن يالتجـــأ

هم إلى نيــف الاو فرعــون الــ اذ   يقبــف مــو  الســ مو    رباه وليــداً. وبهــ ا أوصــلتهم أنفســأ
في ع ابه. ولو كانوا أ فَ إيـمان  حقاً  من  يرلاء الكفرو بسيدد   سخ  الله ثم ا لود
لك جــوا بــ م وخر كتــبه  في رادبشــاد عَرَفــوه مــن الســلم فق ــوآلــه و  محمــد صــلى الله عليــه

ــو  ــوه ع اً افسـ ــا عرفـ ــلأ مـــن. فاحقـــاً مـ ــتوجب الكفيـ ــ  علـــيهم م ـــسـ ــا حـ ــهاء  علـــى هم مـ ن جـ
 فسواهم.

وَعهاً لتََجِدَ ه أَنَده النهاسِ عَدَاوَاً لِ  لهذِينَ نَمَنُوا الْيَ هُوعَ وَالهذِينَ أَنْركَُوا وَلتََجِدَ ه أَقْ رََ مُْ م  َ
هُمْ كَ بَِِ ه م  ِ ل  ِ ذَ   ىصَارَ نَه نَ وا إِ قاَلُ نَ  ذِيله للِهذِينَ نَمَنُوا ا يَن ن ْ تَكْبِوَُ  وَرهُْب َ انًَ وَ  قِسِّيس  ِ أَنَّ  هُمْ لََ يَس  ْ

نَ الْ  َْقِّ عُوا مَا أنُْزِ ( وَإِذَا سََِ 82) نَ ال  دهمْعِ    ِها عَرَف ُ وا م  ِ يُ  م  ِ  لَ إِطَ الرهسُولِ تَ رَى أَعْيُ نَ هُمْ تَق  ِ
ا لَ ( وَ 83دِينَ )اهِ ش  ه عَ النَا م  َ كْتُ ب ْ ا فاَ نه مَ ا نَ يَ قُولُوَ  ربَ هنَ  ؤْمِ م  َ نَ الْ  َْقِّ نُ لِللَّهِ ن َ ا لََ ن   ُ اءَنََ م  ِ ا ج  َ وَم  َ
عُ أَْ   الِِْيَن )ي ُ دْرِلَنَا ربَ ُّن  َ وَنَطْم  َ وْمِ الص  ه عَ الْق  َ َ  ر  َْرِ 84ا م  َ ُ بِ  َِا ق َ الُوا جَن  ها نْ  ( ف َ أَثَََ مُُ اللَّه م  ِ
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ا اْ َ  دِ  رَ ارُ نَّ  َْ ََْتِه  َ اينَ ال  ِ نِينَ زَاءُ الْمُحْ ج  َ  كَ وَذَل  ِ  فِيه  َ رُوا( وَال  ه 85 )س  ِ ا  ذِينَ كَق  َ بوُا بَِِيََّتنِ  َ ذه وكَ  َ
 (86الَْْحِيمِ ) أُولئَِكَ أَصْحَابُ 

تي اللمــداوو مــن القلـــوا القاســية. واـــد حَجَبــَا  ــ ه القســـووأ في الــوا كفـــرو ا
ا م ــّولَ  ن ربــه.وســلم م ــوآلــه عليــه  الله صــلىجاء به سيدأد محمــدٌ   اليهود نورَ الح  ال   

ـتْهم  الح أ ــوائهم فيالاســ م لغــل ص ــ م مع  رأوا مصلَ  التســل  علــى امــوال النــابم مَلَكــَ
فأخ وا يكيدون و(اولون اتفَ الرسول صــلى الله عليــه   وافوا مواا اللمداء.البغضاء و 

ة  دَعَ  في نواكا  . واما مشركو اريش فقدوآله وسلم ويرتكبون السحر من شدو عداوبم
الله عليــه وآلــه ســولَ الله صــلى لاســ م فــرأوا ر جــأ م االتجــارو  وفا في وّ و ــأأ  اللمــيش مــن

دّد ملمتقــدابِم. و  يفطنــوا الى  م ففــرق صــفوفَهم و  ــوســلم اليتــيم الــ   اراد ان يســودَ 
م في فــتح مكــة. وامــا نور الح  ال   ملمه حي نصَرَه الله تلمالى و بــا صــداه ورأفتــه به ــ

ومفيــالهم ليــه وآلــه وســلم الله عســول الله صــلى ر  مــع تمامــاً افأهم لا مو د اختفق  ارى لنصا
سمع سالة المحمدية لما النجاشت اصحمة ملك الحبشة ال   آمن وصدّق بالر   في ذلك

القرآن يتلى على مساملمه حي فاضــا عينــاه مــن الــدمع. و كــ ا فلمــف وفــدٌ جــاء مــن 
صــلى الله  الله لرســول الشــرياالفــم ن مــن قــرآال لموادينــة بلمــد الهجــرو فاســتماِبَلــِه الى الم

حواله وكانوا سبلمةً مــن القساوســة وخمســة مــن شرنَى صفاته وا  وسلم وتلمرّفوا  ه وآلهعلي
تُّ مـــنهم بلمــد عـــودبم اراد )رضـــت الله عنـــه( ان يهـــاجر الى ان فلمـــا سمـــع النجاش ـــالر ب ــ

صلى الله رسول يه عل صلىأنّ الوفاو ادركته و  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا
ثابهم. ثم بيّن مصــل مــن كــ َّا   ا اا بشّر اللهأ لغائب. وبه وسلم ص و اه  آلو   ه عليالله

 واته كفراً بأنه الجحيم.
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ا مْ وَلََ تَ عْت  َدُوا يََّ أيَ ُّه  َ ُ لَك  ُ لَه اللَّه ا أَح  َ َِ م  َ ا وا قيَِِّب  َ ََُرِِّم  ُ  بُّ إِ ه اللَّهَ لََ يُ  ُِ  ال  هذِينَ نَمَن ُ وا لََ 
  (88َ  )قُوا اللَّهَ الهذِ  أنَْ تُمْ بِهِ مُؤْمِنُو قيَِِّبًا وَات ه   حَمَلًَ مُ اللَّهُ ا رَزقََكُ ِ ه  واوكَُلُ  (87 )دِينَ مُعْتَ الْ 

ت للميرمن ال   يسَّر الله تلمالى لــه مــا شــاء مــن الــر ق الحــ ل الطيــب ان لا ينبغ
  و   تجــالمقــول ب ــد الم الح ــلمــالى تاللها   يسرنى فيــه. ويبــين يته د فيه خونَى الحساا اذ

علــت عليهمــا الســ م عــن  لامــام الحســن بــنالحــرام ويقــول احــ ل و فهــم الصــحيح لللل
هــا((. و كــ ا فــان الســلوك الــ   يتفــ  لبارد  و اطيــب منالطيباد ))ان شرا الماء ا

بم الفقهــاء في حــال مــن مع الايمــان في نلممــاء الله تلمــالى  ــو الســلوكأ الســو ُّ. واــد در 
افلمت بأن باد؛ فأفي الشن الطي أو مشرباً مك مأ ى نفسهم علفيحرِّ   م ر  غلد بته ي

يمــين  وإن   ن عليــه كفــارو الارو عليــه اذا فلملــه. وافــي الامــام احمــد بــن حنبــف بألا كف ــ
(لفهـــا  فهـــت مضـــمرو في نيـــة التحـــريم. واـــد اســـتند في ذلـــك الى مـــا ذ ـــب اليـــه ابـــن 

)ا ورو التحــريم )س ــ من الاولىا ية  في تلمالى وله االى  ضت الله عنهما بالرجو عبابم ر 
م لــك ))اَــدْ فــرَضَ ا أحَفَّ اللهأ لَكَ(( ثم الى اوله تلمالى بلمــد ذ تحأَرّمِ مَ ها النبيُّ  َِ أيُّ  اللهأ لَكــأ

يٌن صــراحة تحَِلــّةَ أيمــانِكأم(( و  يكــن في التحــريم الــ   أشــار اليــه المــولى ســبحانه ثمــََةَ يم ــ
 عليه.

َُْ   فِ   غْوِ له ل لِ للَّهُ مُ اذكُُ ارِ ؤَ لََ ي ُ  امُ كُمْ بِاَ عَ نْ يُ ؤَارِذُ  وَلَكِ انِكُمْ أَ قهدْتُُُ اْ َُ  َْاَ  فَكَقهارتَ ُ هُ إِقْع  َ
اكِ  رَاِ مَس  َ ا  فَ عَش  َ ََْريِ  رُ رقََ ب  َ وَتَُمُْ أَوْ  يكُمْ أَوْ كِس  ْ وَ  أَهْل  ِ ا تُطْعِم  ُ ِ  م  َ نْ أَوْس  َ دْ يَن م  ِ نْ لَمْ يَ  َِ م  َ

م  اِ أَ مَت  َ تَ  امُ يَ فَص  ِ  ُ لَ تُمْ وَاحْقَظ  ُ مْ إِذَا حَلَق  ْ انِكُ اراَُ أَُ  َْ ق  ه كَ   ذَل  ِكَ  يَّه ُ اللَّه ذَلِكَ يُ ب  َينِّ مْ وا أَُ  َْانَكُمْ ك  َ ك  ُ
 (89لَعَلهكُمْ تَشْكُرُوَ  )نَيََّتهِِ 

غواً او نوعاً مــن يلمت  اللفظ باليمين  من غل أن يأقصَدَ التو ي  بحلا اليمين  ل
 ة القســم الــ   علــى نيــَّ نلمقــد الإصــرار ي   لــب كمــامــن القنصــيب للغــو يس ذ ل ــو االلغ ــ



277 
 

( لــيس قبيف  )كأن يقول: والله  ولا والله  وبلى واللهفاللغو من   ا ال  عليه الكفارو.
اســماً ولا يصــحُّ لمــيرمن أن يأكفيــِر مــن ذلــك أو أن يَهــهألَ في النكــاو واللمتــاق والطــ ق 

 ر  غــلنــه ولا علــى أم ــع لىا تلم ــرضــَى اللهلا يَ عمــف  علــىلــا الحن جَد . ولا ينبغت  فههْلهأ 
اللممــف مقــدار إطلمــام المســاكين في اخَيمــان الــل يأــتركَ  الظــن عليــه. امــاميركــد بــف يغلــب 

رار القلب عليها فالملموّل عليه  و ما يأشبِلمأهم  ا يناسبأ طلمامَ الحالا أو بها بلمد إص
ن و  .مــا حــالاً ن كليهفضف م ــكان ان  ة لمرابحالأه افضف او تحرير    كِسوبَم لمن يكون مــَ

ــي  هـــد فلم ــه صـ ــة اامليـ ــيامها ل امأ    ـ ــن اثم ينـــو  صـ ــ ا المخـــرج مـ ــارو اليمـــين. و ـ كفـ
مِّ تخاليمـــين ومـــن ال فيـــاٌ اوجـــب الشـــكرَ مـــن اللمبـــد ر الـــ   جلمـــف لـــه في شـــلمور بالْغـــَ

 الا يامالص ــفي فــي الفقهــاء بالتتــابع الــدين فســحة ومخرجــاً. و ــو أرحــم الــراحمين. واــد ا
 افر.لمريض أو مس

ذِ  يََّ  ا ال    ه وا إِ أيَ ُّه    َ لَِ ا ا َْ ا    هَ ينَ نَمَن    ُ نْ عَم    َ ٌْ م    ِ ابُ وَاْ َزْلََمُ رجِ    ْ رُ وَاْ نَْص    َ رُ وَالْمَيْس    ِ م    ْ
وَ  ) مْ تُ قْلِح  ُ اجْتَنِبُوهُ لَعَلهك  ُ يْطاَِ  ف  َ يْطاَُ  أَ ْ 90الش  ه ا يرُيِ  دُ الش  ه نَكُمُ ا ( إِا  هَ عَ بَ ي   ْ اَ اوَ دَ لْع  َ يوُق  ِ

اءَ الْب َ وَ  رِ وَالْمَيْ  َْ ا فِ غْض  َ رِ م   ْ دهكُمْ س  ِ رِ اللَّهِ وَيَص   ُ نْ ذِك   ْ تَ ه   ُ ع  َ تُمْ مُن ْ لَْ أنَ    ْ مَاِ فَ ه  َ نِ الص   ه وَ   وَع  َ
تُمْ فاَعْلَمُوا أَا  هَ ( وَأَ 91) ولنَِا ال  ْ قِيعُوا اللَّهَ وَأَقِيعُوا الرهسُولَ وَاحْذَرُوا فإَِْ  تَ وَلهي ْ غُ مَ بَ ا عَل َ د رَس  ُ

َْ  (  92)  بِينُ الْمُ  َِ جُ ا وَعَمِل ُ وا امَن ُ و د ال  هذِينَ نَ ل  َ عَ ل َ يْ الِْاَ وْا لص  ه ا ات هق  َ وا إِذَا م  َ ا قعَِم  ُ ن َ احٌ فِيم  َ
ُ يُُِبُّ مَنُوا وَعَمِلُ وَنَ  َِ ثُهُ ات هقَوْا وَنَمَنُوا ثُهُ ات هقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّه  ( 93الْمُحْسِنِيَن ) وا الصهالِْاَ

ن مـــع الـــرجس  ا  ـــ س. ولا (صـــفنفال ـــب وعفـــة طهـــر القل ـــان الإيم ـــاد سم ـــ مـــن
الافلمال. واد تقدم الك م عــن ا مــر والميســر في ا يــة   المستقبح الق ر من  ال    و

لمةَ عشْرَوَ بلمد المائتين مــن ســورو البقــرو مــن غــل ذكِــر  خنــوا  الميســر. واــد تشــلمب التاس
 بـــنِ وَ يــدَ ر عــن بأ  م مســـلمالامــاروى  فقــدفة شـــريوالمرجـــع فيــه الســنة ال الفقهــاء في ذلــك
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وســلم ))مــن للمــب بالنردشــل  صــلى الله عليــه وآلــهلمت اــول رســول الله س ــالا حصــيب
ه(( وروى ابــن االله حــا  عــن الامــام علــت كــرم الله فكأ ا صبا يده في لحــم خنـــهير ودم ــ

ر( لـــهاف مـــا يللمـــب بـــه اله ـــر )اوجهـــه اولـــه ))الشـــطرنج مـــن الميســـر(( وعـــدّ الفقهـــاء ك ـــ
صــيب فميســر ب الــورق والياناد وللم ــوامــا المرا ن ــ  ر.يس ــمــن الم  و فهــوالصــ   هت عنويل

ــراو ــراء  فيه ـــ صـ ــرين بإجـ ــوال ا خـ ــن ذلـــك ســـحب امـ ــة. و خن الغـــرض مـ ــا ولِ اللماابـ امـ
ــ بحون عنـــد ا  ــركون يـ ــان المشـ ــنام كـ ــار حـــول الاصـ ــا الاحجـ ــدم أنهـ ــد تقـ ــاا فقـ اخنصـ

ا اخ لام فمــ كورو اــرابينهم لهصــنام. و  واــد . روو  ه الس ــة مــن   ــلفيالفي ــيــة االا شــروفي أمــّ
داث البغضــــاء والبلمــــد عــــن ذكــــر الله والميســــر في إح ــــ الى اــــبح ا مــــر تلمــــالى اشــــار الله

ول صلى الله عليه وآله وســلم مــا عليــه مــن الــب   واد أدّى الرس  والصد عن الص و.
 هم تطهــــر الـــوبهم وتلمـــا نفوس ــــان ينتهــــوا عمـــا فيـــه الـــرجس ل فمـــا علـــى المـــيرمنين الا

 إتبِّــا  ان فيلإحس ــالصــالح وا واللممــفوا مــع التقــوى م ــلمِ طَ في مــا  عليهم  يفةَ  لا س  ب لكو 
 اخحسن لمرضاو الله تلمالى فهو محب المحسنين. 

يْدِ تَ نَال ُ هُ أيَ ْ دِيكُمْ وَرِ يََّ أيَ ُّهَا اله  نَ الص  ه يْء  م  ِ ُ بِش  َ ل ُ وَنهكُمُ اللَّه احُكُمْ ل ِ يَ عْلَمَ ذِينَ نَمَنُوا ليََ ب ْ م  َ
ذَابٌ ألَ  ِ دَ ذَل ِ كَ فَ ل  َ ى بَ عْ مَنِ اعْتَدَ فَ   بِ لْغَيْ هُ لِ افُ نْ يََُ  مَ اللَّهُ  ا ال  هذِينَ نَمَن ُ وا 94يمٌ )هُ ع  َ ( يََّ أيَ ُّه  َ
ا قَ ت َ لََ م  ِ قْتُ لُوا الصه لََ ت َ  َْلَُ م  َ دًا فَجَزَاءٌ مِ مُ يْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَ تَ لَهُ مِنْكُمْ مُتَ عَمِِّ  نَ ال  ن هعَمِ يَُْك  ُ

يَامًا ليِ َ ذُوقَ اٌ قعََامُ مَ  أَوْ كَقهارَ عْبَاِ لَلِلَْ الْكَ  يًَّ دْ مْ هَ مِنْكُ  دْل  وَا عَ ذَ   هِ بِ  سَاكِيَن أَوْ عَدْلُ ذَل ِ كَ ص  ِ
ُ عَزيِ  زٌ ذُ لَلَ أَمْرِ وَ  هُ وَاللَّه ُ مِن  ْ تَقِمُ اللَّه ُ عَمها سَلَفَ وَمَنْ عَاعَ فَ يَ ن   ْ ام  )هِ عَقَا اللَّه لَه ( أُ 95و انتِْق  َ  ح  ِ

رِ وَ الْبَ  يْدُ مْ ص  َ لَك  ُ  هُ مَتَاع  ً عَ قَ ح  ْ يه ا لَك  ُ ام  ُ رِِّمَ مْ وَللِس  ه تُمْ حُرُم  ً اراَِ وَح  ُ ا عُم  ْ بَِّ م  َ يْدُ ال  ْ يْكُمْ ص  َ ا  عَل  َ
َُْشَرُوَ  ) وَات هقُوا  (96اللَّهَ الهذِ  إِليَْهِ 
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 ــو يلملــم مــا ســيكون مـــن يكــون ابــت ء الله تلمــالى  ــا زمــر بــه ومـــا ينهــى عنــه و 
ابـــت ء مـــن  ـــ ا د حصـــف د أو عليـــه. وا ــلمب ـــلل الحجـــة  لإاامــة وذلـــك نفيـــ  ن ته م ـــبــادع

يــديهم لحديبية حي  نهى الله تلمالى عن اتف الصيد فكان يكفير بــين ارَو االقبيف في عأمْ 
رمٌِ )وإن  رمِون. ثم شر  تلمالى جهاءً لمــن فلمــف ذلــك و ــو محــأ ولا يمسه أحد بسوء و م محأ

ه النهتأ كــاخعراا ا  يبل تــف دأ ال عليــه تَـلَممــُّ لمــوّ لما  إذِ حــديفياً ســ م ا الاخلــو ن دلــ يغــْ
ا أن يــد  م ا نان ميرمنانالصيد( فيحك فع ثمنــه  ن عأرفِوا باللمدل بلمد تـفيمين الصــيد ف مــّ

ن يقدِّمَ ذبيحةً بفيمنه َ دْاً بالــا الكلمبــة فيــ بح ويتصــدق بلحمــه في الحــرم. وجــوّ  أو أ
ان ء هــاق  الفكما جوّ رم.  في الحبح ي  ان بلحمه خارج الحرم على  الاحنانى التصدق

ق بــه حــي وإن بلــا ثمــن الصــيد من الصــيد ويتصــدهاء طلمامــاً بــفيلــا بالج ــيشــتر  المك
. وأمـــا إن   هـــد الـــفيمن فـــ ن الحكمـــين اللـــ ين  ـــين مســـكيناً الـــ   اتلـــه مـــا يأطلمـــم   

ســب ة او عشرين او شــهراً ححكما بالفيمن (كمان  نا بلمدد اام الصيام؛ ف ما    
رمِنــو  الج ــاء حــ  اختيــار قه ــلفاى بلمــض  . واعطلقتيفصيد اال  ثمن الــ   اتــف  هاء للمأحــْ

احـــد  قهــاء ان يكــوند. كمــا أعطــَوا  ــ ا الحــ  للحكمـــين. كمــا افــي بلمــض الفالصــي
رنى عدلـــأه. وامـــا اتـــف الصـــيد مـــن ابـــف  حـــرمِ الـــ   اتـــف الصـــيد اذا عـــأ

أ
الحكمـــين  ـــو الم
لــه اتد م ــلــو تلم اء كمــاالجــه  عليــه اــَعفيو ا( ل عمــد )وينــدر حــدوث  ــ الْمأحــرمِ عــن غ ــ
د الله وْد الى الفلمـــف ريم. وامـــا اللم ـــَظ التح ـــوذلـــك لتغلـــي ثانيـــة او اكفيـــر مـــن مـــرو فقـــد توعـــّ
نــه وإن دل الجــهاء المــ كور. وامــا اخكــف مــن الصــيد الــ   اتلــه بالانتقام م  تلمالى فاعلَه

مــه يركــف لحلا ي م مــاحــرِ لْمأ ف االتحريم. واما اذا ات المحرم خجْف الطلمام ففيه شبهة للمموم
أً ام حــ لًا  فقــد جــوّ  كون القتف حرام ــهن اجتهاد  ف يفت اتلادد ال ية فيو لحامن  

منهن رجوعاً ب لك الى ما رواه الامام مالــك ما فيه خطر   بلمض الفقهاء للمأحرمِ اتفَ 
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 عليـــه وآلـــه وســـلم عـــن ابـــن عمـــر رضـــت الله تلمـــالى عنهمـــا اـــول رســـول الله صـــلى الله
أرو و واللمقــرا والف ــوالحــدأجنــاو؛ الغــراا ن لهتم في ا ــمأحــرِ لــى الْ ليس عاا  دو   خمس))

بين  اما ما ينتقفقور(( فيقابم على ذلك ال ئاا وما اشبه من السبا . و والكلب اللم
ال  والبحر كالطيور المائية فحكم اتلها من اِبَف المحرم حكم اتف صيد ال . ونأتي الى 

فّ اللهفقــد أ بحـــر((يد الم ص ـــلك ــ فّ تلمـــالى في ا يــة ))أأحـــِ  اولــه صـــيدَ  لمــالى للمأحـــرمِت حـــَ
ة البحــــر و البحـــر كمـــا أحــــف  تـــَ  ـــت الاسمـــاك الــــل يلفظهـــا البحــــر او ينحســـر عنهــــا ميـْ

عأ بــه لغــل الطلمــام.   على الساحف.  فتمود اما ما لا ييركف لحمه من صــيد البحــر فيأنتـَفــَ
ء الهــواس في لشــمة ااشــلم ــو الســمك ا فــا تحــا  والمقصــود في ا يــة  تــا  الســيارو

 ارا الساحف.في الميناء او ن   يكن ا له ن  َِ اماً للمسافريطلمنى اخن الجالسا

تَ الْ  َْرَامَ  اَ الْبَ ي  ْ ُ الْكَعْب  َ لََ اللَّه هْرَ الْ  َْرَامَ وَالَ  َْدَْ  وَالْقَمَئ ِ دَ ذَل ِ كَ جَع  َ ا للِن  هاسِ وَالش  ه قِيَام  ً
وا أَ ه  مُ م   َ لتَِ عْلَم   ُ مَ ال فِ ا  اللَّهَ يَ عْل   َ َِ س   ه يْ اللَّهَ رِْ  وَأَ ه ْ َ اا فِ  وَم   َ اوَا لَِّ ن   َ يمٌ ) بِك   ُ ( 97ء  عَل   ِ

ُ 98غَقُورٌ رحَِيمٌ )   ه اللَّهَ اعْلَمُوا أَ ه اللَّهَ نَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَ  بَمَغُ وَاللَّه ولِ إِلَه ال  ْ ( مَا عَلَد الرهس  ُ
دُو َ  ا تُ ب  ْ مُ م  َ وَ  )يَ عْل  َ ا تَكْتُم  ُ تَ لََ يَ ق  ُلَْ  (99 وَم  َ بُ وَ وَ  ثُ بِي   وِ  ا َْ س  ْ وْ أَ الطهي  ِِّ كَ كََ   ْ ل  َ رَاُ عْجَب  َ

 (100لِحُوَ  )لهكُمْ تُ قْ  فاَت هقُوا اللَّهَ يََّ أُوِ  اْ لَْبَابِ لَعَ اْ بَِيثِ 

 البيا الحرام  جاءد حرمته من عائديته ر تلمــالى فقــد حرّمــه ا  لا يدخلــه الا
إذ أمر راً ملمتمحاجّاً و  امر لحبيته اهارو يقه ل توفه فيماءنلم  يلمبد ربه شاكراً مسلم لميرمن 

  للممرو ليكود سبباً لقيام الدين والنهوض به باجتما  المسلمين بإتمام الحج واالله تلمالى
كــف موســم مــن مواســم الحــج واللممــرو منيبــين الى الله تلمــالى. وجلمــف الله تلمــالى اخشــهأر 

ــْأرأمَ أمْن ـــ ر. ولـــولا ذلـــك افس ـــلماجر وار والت ـــلملمتم ـــاج واللح ـــةً نين ـــاً للنـــابم وملماشـــاً طأمأالحـ
وامــــا الهــــَدْ أ فهــــو مــــا يأهــــدى مــــن اخنلمــــام داول التجــــارو. ســــبف التلمامــــف وت ــــلضــــااا 
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رأ علـــىيتصـــدق بـــه الم ر. والق ئـــد  ـــت ع مـــة حـــول اعنـــاق مـــا يهـــدى مـــن  وســـِ الملمســـِ
ال  حــو والاال  تلمــالى. و ــ ه الافلم ــالانلمام فهت من مظا ر الحج و وابها مرتجــى مــن الله

امح بالــتراحم والتس ــللنفــوبم لتلتــهم ضــواب  نهــت عــن فلملــه  ا  وم  الصيد  حرم منع ما  م
ح للمبــاده. ولكــن عقابــه لــم  ــا يصــلف  خونَى فيه من بطــش او انتقــام. والله تلمــالى اع

ــلمائر ــ ه الشـ ــم  ـ ــن يلمظـ ــد مـ ــر. ووعـ ــهمْ بالاوامـ ــلمائر ويلتـ ــ ه الشـ ــيرمن بهـ  شـــديد لمـــن   يـ
    اــد. و ــا  ــو الــبيناحم ر رحــم ال ــعنــد أ ضــيونىٌ فهــم  م.ة به ــرحم ــبالمغفــرو  ثامهــم وال
صلى الله عليه وآله وسلم. واد (صف بلمــد ذلــك مــن الرسول الكريم جاء على لسان 

غهم الامر استجابةٌ او عدمأ استجابة . ولا لافى ذلك علــى الله تلمــالى. بم ال ين بلالنا
لــا بــه همــا بطيــب موال ــو و   بي  ولا يمكن ان يســتواد وصم تلمالى الجحود بانه ا

ــهلة. وله ــمــان م ــصــاحبه  ا بأن يلتهمــوا بالتقــوى ه اأولي اخلبــامــر تلمــالى عبــادَ  ا زل ومنـ
وأنه إ ا لااطب الميرمنين أوٌْلي اخلبــاا خنهــم  ن لاتاروه.و ت ما يطيب ر تلمالى لهم أ

الــــ   ا (ــــا عنــــه اشــــور  اتّصــــفوا بصــــفاء النفــــوبم ونقــــاء القلــــوا الــــل  ــــت اللــــب
 عود. لمم الوعد المو ونو بالف  لأهمك ييرمِّ وب ل اد.نكر الم

يَن وا لََ تَسْألَُوا عَنْ أَنْيَاءَ إِْ  تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤْ لهذِينَ نَمَنُ يََّ أيَ ُّهَا ا ا ح  ِ ه  َ كُمْ وَإِْ  تَسْألَُوا عَن ْ
هَ  ُ عَن ْ ورٌ حَ يُ نَ زهلُ الْقُرْنَُ  تُ بْدَ لَكُمْ عَقَا اللَّه ُ غَق  ُ وْ أَلَََ دْ س  َ ( ق  َ 101) يمٌ ل  ِ ا وَاللَّه بْلِكُمْ م  ِ  مٌ ا ق   َ  نْ ق   َ

 (102 )ا كَافِريِنَ  أَصْبَحُوا  َِ ثُهُ 

دَ . وجـــاء القـــرآن الكـــريم بالحكمـــة واللملـــم وبيـــان   خـــرد الجا ليـــة باخو ـــام والبـــِ
يــه الح ل والحرام وسبف اللمبادو. ومــع  ــ ا كــان مــن اصــحاا رســول الله صــلى الله عل

لة اــد لمــالى ان الاســفت ينب ــو نــا ي عــام ج كــف ف الح ــف   ــابي ــمــن وآلــه وســلم مــن يســأل 
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ون او الى مــا يســوة م مفيلمــا شــقّا علــى مــن ســبقهم هم  ــا لا يطيق ــتــيرد  الى تكلــيف
 ولو أنهم   يسألوا لَما أثموا بتركها. ف الكتاا و م أ

 

ََِيْاَ  وَلََ سَائبَِا  وَلََ  ُ مِنْ  وَُ  عَلَ قْ ي َ  اقَرُو ينَ كَ الهذِ نه لَكِ وَ  ام   وَصِيلَا  وَلََ حَ مَا جَعَلََ اللَّه د ََ
ذِبَ اللَّهِ  رُهُمْ  الْك    َ وَ  )لََ يَ عْ  وَأَكَْ     َ الَوْا إِطَ 103قِل    ُ مْ تَ ع    َ ُ وَإِطَ ( وَإِذَا قِي    لََ لَ    َُ زَلَ اللَّه ا أنَ     ْ  م    َ

ئًا وَ  نَ لَمُ  يَ عْ لََ  مْ ؤُهُ أَوَلَوْ كَاَ  نَلَ  الرهسُولِ قاَلُوا حَسْبُ نَا مَا وَجَدْنََ عَلَيْهِ نَلَءَنََ  يَ هْت َ دُوَ   لََ وَ ي ْ
(104) 

بَ أ ــفأ الج خصــنانى  مــن الإبــف والغــنم  وذلــك انهــم جيــفٌ بلمــد ا ليــة ادســيةً نَســَ
ديــن ســيدد ابــرا يم صــلى الله عليــه وســلم  فقــد روى البخــار  عــن جيــف إبتلمــدوا عــن 

رأيــا ل )) اــا انــهلم صــلى الله عليــه وآلــه وس ــاالله  ريــرو رضــت الله عنــه عــن رســول الله 
رو  ــْ ــر اَ ر امع ــــاً بــــن عَمــ بَهأ ا هاعــــت هــ ــاءه( صــــَ ــان ا )ا  املمــ ول مــــن ســــيب في النــــار كــ

ت  بــن رو  ــ ا  ـــو ابــن لحـــَْ ن أوّلَ مـــن أدخــف اخصـــنام الى اِملمـــةَ كــا الســوائب((. وعَمـــْ
م الحــ ل. الحجــا  ودعــى رعــا  النــابم إلى عبادبــا وابتــد  في الــدين مــا لــيس فيــه فحــرّ 

اخصــنام حـــي  ـــدم  ركوبهـــا ولبنهــاك ترَ ا  يــأ  والغـــنملابــف يّب اتأس ـــان لى وذلــك ادى ا
ة أبطــأن  كمــا يلــت شــرحه. فــالبَحِلو  ــت النااــة الــل ولــدد خمس ــ  ود فييركــف لحمهــاتم ــ
خرَ ـــا ذكـــرٌ. فيلممـــدون الى الـــ كر في بحونـــه وزكلـــه الرجـــال دون النســـاء. وإن كـــان آ

ا ا  احـــدالــبطن ا ــامس انفيـــى ج ــَ قّاً هــا في  وادَعوا اأذأنهــَ ذلـــك  الى واضــافة لمـــرَنى.  لتأ شــَ
نــع عــن مرعــى او عــن مــاء. وامــا  فــ  يركبهــا أحــدا ــامس ذكــراً  ل تلــديتركــون ال ــ ولا تمأ

دد عالســــائبة فهــــت ال ــــ شــــر إدث لــــيس بيــــنهن ذكــــر. وأمــــا النااــــة الــــل ينــــ ر ا ل ولــــَ
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في بح حاجــة جاءتــه بخــل )كــالر صــاحبها لــهوثان بلمــد مــا تفــاءل بهــا اذا اضــى عليهــا 
ــارو الت ــان إلاان لا ( فهــــاهن دات ــــهولغ ــــاةِ في غَلَب ــــَاو الجــ لبــ ــدٌ يا لض ــــ تحأ ولا يركــــب أحــ

دم الاوثان. كمــا اطلقــوا  عليهما. وان وَلَدَدْ إحداهّا فولد ا لهوثان يتصــرنى فيــه خ ــ
رانِ  رٌ أو ذكَــَ  زكلأهمــا كلمــة )الســائبة( علــى النلمجــة الــل تلــد ســبلمة أبطــأن  آخرِ ــا ذكَــَ

بطــأن  كــان ســبلمة أالــل وَلــَدد  جــة نلملم  ــت ان الغــنيلة م ــوالوص ــء. نســاال الرجــال دون
ى   يــ بحو ا  بع اأنـــفيكَراً ميتاً زكله الرجال دون النساء. وان كــان الســا ا مأفرَداً ذَ آخِرأ 

لَاْ اختــأه فحَرَّمتــْه عل ــ يهم. وامــا أو إن كان توأمين: ذكراً واأنـفيى   ي بحوهّا واــالوا: وَصــَ
رٌ فيشــقّو  بينهماـفيَـيَيِن ليس نبأأ  بطنين ل تلداة الالنا  فهتبف  الإالوصيلة من   ا ذكَــَ ن اأذأنهــَ

رٌ لمـــاد ثم تك لهصـــنام. فـــاذا واصـــلا النلمجـــة ولادو خمـــس إدث متتابوتـــتر  ــَ   ـــن ذكَـ
ذأبِح للرجال دون النساء. وإن كان الســادبم انفيــى ميتــةً اشــترك فيهــا الرجــال والنســاء. 

لْ تي م ــِبــف زالا  مــن  رأ ا الْحاَمأ: فهو الــ كََ وأمّ  ظهــرأه فــ  تَ طأــن فيأقــال: حمــَِ أبو ر به عش ــن صــأ
م ـــَ ــه شـــتء و (أ ــاء. وج ـــفأ عليـ ــىً أو مـ رَدُّ عـــن مرعـ ــأ رأه ولا يــ ــَ ــور الا يأـقـــَ ُّ وَبــ لاســـ م اء نـ

ــنهم مـــن اســـتك   ــاً ودعـــا م للخـــروج مـــن  ـــ ه الظلمـــاد ولكـــن كـــان مـ واضـــحاً مبينـ
 هم.ا ليتوج ئهآبا ءه و  يهتدِ إلى ض لوفضف ما وجد عليه آبا

ا ايََّ أيَ ُّ  يْكُمْ أنَْ قُس    َ عَ  واينَ نَمَن    ُ ذِ ل    ه ه    َ رُّكُ ل    َ دَيْ تُمْ إِطَ اللَّهِ كُمْ لََ يَض    ُ لَه إِذَا اهْت    َ نْ ض    َ مْ م    َ
تُمْ تَ عْمَلُوَ  )مَرْجِ  يعًا فَ يُ نَبِِّئُكُمْ بِاَ كُن ْ  (105عُكُمْ جََِ

رَ مــا   صــحابة رن الا ــد بلم ــ مينيكــون موجهــاً الى المســلفي  ــ ه الايــة خطــااٌ أكفيـــَ
ئمــاً. واــد روى الطــ   عــن ااراً والملمــرونى م منحس ــن الضــ ل اــبلهكــاد  ق ــبلمين فوالتــا

أمــردَ  لمــرونى ونَهيــاَ عــن المنكــر التابلمت سلميد بــن المســيب رضــت الله عنــه اولَــه لاذا 
نطلقــاأ الى فــ  يضــرُّك مــن ضــفَّ اذا ا تــديا.ل وروى عــن التــابلمت االله مــا ن اــال لإ
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فيــرأ م:   قــال اكم  ــ ه الايــة ف حــدأ أفقــرأ  م جلــوبمذا اــو ان فــاعفيم ــهــد ى عالمدينــة عل ــ
عنــه ان ضــت الله ا ية اليومل. وروى ايضاً عن التابلمت جبل بن نفل ر هْ اويفأ   ه هَِ 

حّاً مأطاعــاً  نفــراً مــن الصــحابة رضــت الله عــنهم اــالوا لــه عــن  ــ ه ا يــة: لإذا رأيــا شــأ
ــااَ كـــفِّ ذو ـــوىً مت ـّ ــاً وإعجـ ــه فلمبرأأ    ر بَلمـ فَّ اذا ض ـــَ مـــن  يضـــركنفســـك لاليـــك بيـ

تَدْركَِه روى الحـــاكم في يال. و ا تـــد عـــن عبـــد الله بـــن عمـــرو رضـــت الله عنـــه عـــن مأســـْ
ا عهـــودأ م الله علي ـــرســـول الله صـــلى  ه وآلـــه وســـلم اولـــه ))إذا رأيـــا النـــابم اـــد مَرجِـــَ

م وكانوا  ك ا )وشبك بــين أد انَك يــك لس ــكْ عللــأ امْْ ك و مِلـِـهِ( فــالْهَمْ بيت ــَوخفّا أمادبأ
ْ  م ــــو  ــأ ــرِ ت اخــ ــا لمــ رأ نىأ ودَْ  مــ ــِ ة تأنكــ ــّ ة((.  نفســــك ودْ  عنــــك  وعليــــك بخاصــ ــّ رَ اللمامــ ــْ أمــ

 ئه وما ينبغت لهعمال من تقواه.إلى لقا مَرجَِاْ: أ  إختلطا. وينبه تلمالى

رَ أَ  نِكُمْ إِذَا حَض  َ هَاعَاُ بَ ي  ْ ا ال  هذِينَ نَمَن ُ وا ن  َ َُ ح  ِ أيَ ُّه  َ وْ دكَُمُ الْم  َ يه لْوَ  اينَ ح  َ  ا ذَوَ تْ ن  َا ِ اِ اص  ِ
نْكُمْ دْ ع  َ  نْ أَوْ نَ ل  م  ِ رَاِ  م  ِ يْْكُِمْ إِ ْ ر  َ رَبْ تُ غ  َ تُمْ ض  َ يبَ  أنَ   ْ ابَ تْكُمْ مُص  ِ َِ مْ فِ اْ َرِْ  فأََص  َ وْ اُ الْم  َ

تُمْ  مَاِ  لِللَّهِ إِِ  ارْتَ ب   ْ مَاِ فَ يُ قْس  ِ ََِ  ب ِ هِ ثَََ   ََْبِسُونََّمَُا مِنْ بَ عْدِ الص  ه ا َ ل َ وْ  وَ  ن ً الََ نَش  ْ  رْوَ ذَا ق   ُ  ك  َ
َثَِيَن ) إِذًا لَمِنَ  اللَّهِ إِنَه هَاعَاَ  نَكْتُمُ نَ لََ وَ  َْ مَُ 106 ا تَحَ ( فإَِْ  عَُِرَ عَلَد أَنَّه قها إِثَ  ًْا ف َ آَرَرَاِ  ا اس  ْ

يْهِمُ اْ َوْ  تَحَقه عَل  َ نَ ال  هذِينَ اس  ْ ا م  ِ اِ  مَقَامَهُم  َ مَا ِ يَ قُوم  َ اِ  فَ يُ قْس  ِ قُّ  تُ نَاهَاعَ  لَش  َ للَّهِ لِ  ليَ  َ نْ م  ِ  أَح  َ
هَاعَتَِِ  دَي ْ مَا وَ ن  َ ا اعْت  َ نَ الظ  هالِمِيَن )نَا إِنَه إِذً م  َ هَاعَاِ عَل  َد  يََْت ُ وا( ذَل ِ كَ أَعْاَ أَْ  107ا لَم  ِ لِلش  ه

انَِِّمْ وَا دَ أَُ    َْ اٌ  بَ ع    ْ رَعه أَُ    َْ افُوا أَْ  ت     ُ ا أَوْ يُ    ََ وا اللَّهَ وَاسََْ وَجْهِه    َ مَ وْ ق    َ دِ  الْ  يَ ه    ْ  لََ اللَّهُ وَ  واع    ُ ت هق    ُ
 (108يَن )الْقَاسِقِ 

صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم كـــان في الشـــام واصـــابه رســـول الله احـــد اصـــحاا 
ةً بتفاصــيف مــا ملمــه مــن متــا  وأخفا ــا في مــرض أحــسّ ملمــه بــدنوِّ  هِ فكتــب رأاـْلمــَ  أجَلــِ

ى رفيقــين لــه مــن ا ــف المدين ــ  ه الىمتاع ــ صــ يو  بأنة كــاد علــى النصــرانية متاعــه وأوصــَ
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 متاعــه ادء مــن ما حدث وكان في و الطري . و  الشام ااذا توفي في اة  يندفي الما له  
لَما فتحوا المتا  وجدوا الرالمة الل ذكر  يه ال ينفضة فأخفياه وأعطيا باات التركة ل و 

م لى الله عليـــــه وآلـــــه وســـــلفيهـــــا الادء. وإذ   هـــــدوه رفلمـــــوا الامـــــر الى رســـــول الله ص ـــــ
دينــة الإدء في الم لإدء. ثم وأجــدة مــن الــوِّ الترك ــبِخأ  فــالهما فحاستحلفلماً و هّا مدعااستف

ثمَّ فــدفع مــا أصــابه مــن الإدء أســلمَ واواال مشتريه انــه اشــتراه منهمــا. ثم أنّ أحــدَهّا  
. وامـــا الفيـــان فـــأمره رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآل ـــ ه وســـلم بـــدفع ثمـــن الى ذو  المتـــوفىَّ

ينــه. ة فــَردّ بــ لك يمالترك ــ الادء كــان فين ا المتــوفىوليــاء حلــا المــدما  بفيــانال النصــا
وَفىَّ في غــل بــ د المســل وبقــت حكــم صــحبته مــن مين وفي  ــ ا التشــريع لكــف مســلم يأـتـــَ

ــ ن  بـــا  ــه كاملـــة فـ ــا الحلـــا بأن تركتـ ــه فلمليهمـ ــأتون بتركتـ ا ـــف الكتـــاا او ا ـــوبم فيـ
ــ ا الشـــهود احضـــروا مـــن  لـــ و  المتـــوفى  ـــ ا و  م.أيمـــانهأ دَّ م فـــترأَ كـــ به  علـــىهد يش ـــ كـ
د إلــيهم بالو لشــهود الــ ين عأ  ير لالتشــريع تح ــ ـنِيَهم ذلــك هــِ صــية لكــت يقولــوا الحــ  فيأـغــْ

تلمــالى الريبــة في الشــهادو فســوااً يمنــع الهــدى فــأمر بالتقــوى  جلمــف اللهعــن الفضــيحة. و 
 من ذلك.

ُ الرُّسُ  اذَا  يَ وْمَ يََْمَعُ اللَّه مَ لَ لََ عِ لُوا   ق َ اتُمْ ب   ْ أُجِ لََ فَ يَ قُولُ م  َ  مُ الْغيُ ُ وبِ  ع  َمه إِن  هكَ أنَ ْ تَ ا ن  َ ل  ْ
(109) 

ا مشــهد اللمــدل والحــ  مــن مشــا د القيامــة الــل لا ظلــم فيهــا ولا باطــف. ويق ــ
الرسف صلواد الله تلمالى عليهم وس مه مواا اللمبد في سمأأوِّ أدَبهِِ مع ربه اذ جاء بهم 

تلمــالى  رامــنهم ف ــعلــيهم خفــت  مــا مــاوا دوهشــا ى ااــوامهم في ظــا ر مــا شــهداء عل ــ
هم الـــل لا علـــم لهـــم  ـــا فيهـــا فينفـــون علـــى الـــوا ااـــواموابهم ملمـــوّلًا يكـــون ج ـــيلملمـــه ف

 بالغيوا.  تلمالىعلمهم مع علم الله
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كَ وَعَل  د وَال  ِ  تِِ عَلَي  ْ رْ نعِْم  َ رَََْ اذكْ  ُ د اب ْ نَ م  َ ُ يََّ عِيس  َ  وحِ ب ِ رُ كَ دَتِكَ إِذْ أيَ  هدْتُ إِذْ ق َ الَ اللَّه
وْراَاَ  عَلهمْتُكَ كَهْمً وَإِذْ هْدِ وَ اسَ فِ الْمَ لنه الِّمُ   تُكَ قُدُسِ الْ  اَ وَالت   ه نَِْي  لََ وَإِ الْكِتَابَ وَالِْْكْم  َ ذْ وَاوِْ

قُخُ فِيهَا فَ تَكُوُ  قَيْْاً   ئَاِ الطهيِْْ  ِِذْاِ فَ تَ ن ْ  بْ رَ َ اْ َ هَ وَ مَ كْ اْ َ  ِِذْاِ وَتُبِْبُِ تََّلُْقُ مِنَ الطِّيِن كَهَي ْ
رِ  اِ  ِِذْ  وْتَد  ِِذْ جُ الْ وَإِذْ تَّ  ُْ تَ هُمْ لِ اِ وَإِذْ كَقَ م  َ كَ إِذْ جِئ   ْ رَائيِلََ عَن  ْ نِِ إِس  ْ تُ ب  َ الَ لْبَيِِّ ق  ْ َِ فَ ق  َ ا ن  َ

حْرٌ مُب ِ يٌن ) هُمْ إِْ  هَذَا إِلَه س  ِ تُ إِطَ الْ  َْوَارِ ( وَإِذْ أَوْحَ 110الهذِينَ كَقَرُوا مِن ْ ا بِ مِن ُ و ْ  نَ أَ  ينَ يِّ ي  ْ
 (111وَ  )ن هنَا مُسْلِمُ وَانْهَدْ بَِِ نها  قاَلُوا نَمَ ِ  و سُ وَبِرَ 

 إاه  ا أنلمم عليه وعلى اأمِّه لااطب الله تلمالى سيدد عيسى عليه الس م مأ كِراً 
دَه تلمــــالى بج يــــف عليــــه ا لســــ م وبإظهــــار عليهــــا الســــ م أنْ جلملهمــــا آيــــة للنــــابم وايــــّ

نهــا ســحر  و ــم عنهــا بابــي إســرائيف  مــنر ف ــ ــف الكاالــه أومــا    و  نــاكور لمــ  د االملمجها
الله  بها يميهالسحر يكون للشرور و  ه الملمجهاد للهداية والرحمة  و يلملمون أن عمف  

ى الى الــ ين صــغا الــوبهم و ــم  تلمــالى عبــاده المــيرمنين عــن الكــافرين. ويأــ كِّره  ــا أوحــَ
 ن.مسلمو  بأنهمهدوه وأشوا  منإلهاماً بأن ييرمنوا ف الحواريون

د اب  ْ ي  ُّوَ  يََّ عِ لَ الْْوََارِ اق  َ  إِذْ  رْ يس  َ ا مَائ ِ دَاً نَ م  َ ن  َ تَطِيعُ ربَ  ُّكَ أَْ  يُ ن  َزِِّلَ عَلَي ْ لَْ يَس  ْ نَ  َََ ه  َ م  ِ
تُمْ مُؤْمِنِيَن ) ا وَتَطْ ( قاَلُوا نرُيِ  دُ أَْ  نََْ 112السهمَاءِ قاَلَ ات هقُوا اللَّهَ إِْ  كُن ْ ه  َ لََ مِن ْ  بُ ن َ اقُ لُو  ئِنه م  َ ك  ُ

نَ الش  ه نَكُوَ  عَلَي ْ نَا وَ قَدْ صَدَقْ ت َ    ْ أَ لَمَ  وَنَ عْ  ا م  ِ رَََْ اللهه  ُ 113اهِدِينَ )ه  َ د اب ْ نُ م  َ مه ( ق َ الَ عِيس  َ
رِنََ ربَ ه  نَا مَائِدَاً مِنَ السهمَاءِ تَكُوُ  لنََا عِي  دًا ِ َوهلنِ َ ا وَنَر  ِ كَ وَانَا أنَْزِلْ عَلَي ْ ن ْ تَ وَأَ  ن َ اق ْ رْزُ  وَنَي َ اً مِن  ْ

نْكُمْ ف َ إِاِِّ أُ زِِّلَُاَ عَل  َ  إِاِِّ مُنَ  اللَّهُ ( قاَلَ 114 )ينَ قِ زِ الرهارَيُْ   دُ م  ِ رْ بَ ع  ْ نْ يَكْق  ُ ب ُ هُ يْكُمْ فَم  َ ذَالً عَذِِّ  ع  َ
بهُُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيَن )  ( 115لََ أُعَذِِّ

ا رأى الحواريــون آادِ الله تلم ــ  و ه الص ــعلي ــســى عي الى تظهــر علــى يــد ســيددلَمــّ
ماء. والمائدو  ت ا ِــوان الــ   السليهم مائدو من لمالى عنْهلِ الله تيأـ   ان  طلبوا  الس مو 
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ســيدد عيســى عليــه الصــ و والســ م  يقــدم عليــه الطلمــام للضــيونى. ولكــنْ مــن ملمرفــة 
 تلمــالى يريــد مـــنكم بربــه و ــا ينبغــت علــى عبــاده لــه  اــال لهــم ))اتقــوا الله(( أ  أن الله

ربَــّه  تجاا لهم ودعا بم اسمع بيان ملم ر  والحّ فلما ارامة. ب الكيس طلول  امة ستقالإ
كــر وهحـــد  ـــ ه  مـــن يأنأعلـــم  ــا ســـألوا  ولكنـــه تلمــالى أوحـــى مخاطبــاً إا ـــم بأنّ وربــُّه 

الملمجــهو ســيكون ع ابــه  يــهاً بالشــدو عــن عــ اا غــله مــن اللمــالمين. وفي  ــ ا تحــ ير 
ســنِ الظــن حأ ى ل ــتقيم عبــف يس ــ حكمتــهالى و تلم ــ و اللهن بأن لا يــرها في اــدر لكــف مــيرم

اً اا ــا لــه  فالــدعاء لا لايــب عنــد الله حجبهــا عنــه مــدخر ءتــه كرامتــه ام واء جابــه س ــ
د  فصــار عيــداً لهــم وصــارد مناســبة نــهول المائــدو  يوم نهولتلمالى. وكان  المائدو يومَ أَحــَ

 .سروراً يلمود ب  انقطا 

َََ نَ ابْ د   يََّ عِيسَ الَ اللَّهُ وَإِذْ قَ  يَ إِ ذُ لنهاسِ اتَّ  هِ لِ  تَ  قُ لْ أنَْتَ  أَ مَرْ نْ عُو ِ واِ وَأمُ  ِّ  اللَّهِ لَ  ََيْنِ م  ِ
ا فِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوُ  ِ  أَْ  أَقُو  َق ِّ إِْ  كُنْتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَلِمْتَهُ تَ عْل َ مُ م  َ َِ  ِ َْ لَ مَا ليَْ

رْ تُ لََمُْ إِلَه ا قُ لْ ( مَ 116يُوبِ )غُ لْ امُ تَ عَمه أنَْ  نهكَ إِ  كَ قْسِ  أَعْلَمُ مَا فِ ن َ نَ قْسِي وَلََ  ا أَم  َ تَنِِ  م  َ
تَنِِ كُنْتَ أنَ ْ تَ مْ وكَُنْ بِهِ أَِ  اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِِّ وَربَهكُ  تُ عَلَيْهِمْ نَهِيدًا مَا عُمْتُ فِيهِمْ فَ لَمها تَ وَف هي ْ

ْ مُْ ت ُ   ْ ( إِ 117يدٌ ) نَهِ نَيْء   كُلَِّ د  لَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَ الرهقِيبَ عَ  رْ لََمُْ  وَإِْ  تَ غْقِ مْ عِبَاعُكَ فإَِنَّهُ عَذِِّ
ٌَ ( قَ 118)فإَِنهكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ  دْقُ هُمْ لَ  َُمْ جَن  ها اعِقِيَن ص  ِ عُ الص  ه ق  َ وْمُ يَ ن ْ ُ هَذَا ي   َ الَ اللَّه

ََْتِ  هُمْ وَرَ  يَ اللَّهُ ا رَض  ِ أبَ َ دً يهَا فِ  ينَ دِ هَا اْ َنَّْاَرُ رَالِ رَْرِ  مِنْ  ن ْ وا ع  َ هُ ذَل ِ كَ ض  ُ وْزُ الْعَ عَن  ْ يمُ الْق  َ ظ  ِ
َِ وَاْ َرْ 119)  (120ا فِيهِنه وَهُوَ عَلَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ )ِ  وَمَ ( لِلَّهِ مُلْكُ السهمَاوَا

ر دق  آخــر مــن مشــا د يــوم القيامــة يأظهــِ د ســيدالله تلمــالى بــه بــراءو  مشــهدأ صــِ
هِ مــن دو ة لــه و نســبة اخلو ي ــ فيء االإدع ــ  م مــنه الس ــى علي ــعيس ــ  ا ن الله. وفي   ــخأمــِّ

يِن مــن دون الله ه إلهــَ ؛ فالإســتفهام اســتنكار وتلمجــب ملمً  موجّه الى ال ين اتخ وه واأمــَّ
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والســ م مــن من مواا ال ين ادّعوا ذلك والله تلمالى يلملم براءو المسيح عليــه الصــ و 
 ســبون اخألو يــة لــون ينالــ ين لا يها فــكولبيــه خأ اد تنفــا   الواافس  وبنا.  إدعاء  كه 
لســانهم  القــرآن به عليهما الس م  ولا سيما للنصارى اللمرا الــ ين نــهل للمسيح واأمِّ 

ليتدبروا ما ينبغت ان تكون عليه اللم اة بين الإنسان وخالقــه تلمــالى. و ــا  ــو المســيح 
هِدأ مــولاه تعليــه ال هَد في اومــه ويَش ــْم دا ربــه مــاا أمــر بتبلي ــصــداه لــى  علمــالىســ م يأشــْ

ه م ـــعل ـــ ــَ ــا عَلِمـ ــه بى مـ ــو نهم في حياتـ ــالى الـــ    ـ ــرَ م الى مـــولا م تلمـ وض امـ ــّ ــنهم ويفـ يـ
بلمدَه ليقرر خــاتمتهم بلمهتــه وحكمتــه. وبشــره الله تلمــالى بالرضــوان والفــو   عليهم  الرايبأ 

ــا ــدق في اللمبــ ــن صــ ــه ولمــ ــيم لــ ــ   لااللمظــ ــة ر الــ ــه ريك ش ــــدو ا الصــ ــموافي ا لــ د لســ
 به. لغله الاادرو  لى كف شتء ولاع اً ر رض اديوالا
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 سورا الَنعام 
 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 

دُ لِلَّهِ  رُ الْْمَ  ْ َِ وَالن  ُّورَ ثُهُ ال  هذِينَ كَق  َ ا لََ الظُّلُم  َ َِ وَاْ َرَْ  وَجَع  َ مَاوَا قَ الس  ه وا ال  هذِ  رَل  َ
مْ يَ عْدِ  مً وَأَ  قَض  َ نْ قِين  ثُهُ مِ   مْ لَقَكُ ذِ  رَ  اله ( هُوَ 1)  و َ لُ بِرَ ِِِّ مِدد أَج  َ لٌَ مُس  َ تُمْ  ج  َ دَهُ ثُهُ أنَ   ْ عِن  ْ
وَُ  ) ََ وَ اللَّهُ 2َ  َْ بُوَ   فِ ( وَه  ُ ا تَكْس  ِ مُ م  َ ركَُمْ وَيَ عْل  َ رهكُمْ وَجَه  ْ مُ س  ِ َِ وَفِ اْ َرِْ  يَ عْل  َ مَاوَا  الس  ه

مْ َِ رَ نَيََّ   مِنْ   ا  نَيَ نْ  وَمَا تََْتيِهِمْ مِ   (3) هَا كَانوُا عَ لَه إِ    ِِِّ ذه 4مُعْرِضِيَن )  ن ْ ا ( فَ قَدْ ك  َ بوُا لِلْ  َْقِّ لَم  ه
بْلِهِمْ م  ِ 5نْ بَاءُ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتَ هْزئُِوَ  )مْ أَ جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يََْتيِهِ  نْ ق   َ نْ ( أَلَمْ يَ رَوْا كَمْ أَهْلَكْن َ ا م  ِ

اهُ  ن  ه رْ   مَكه مْ وَأَرْ  نْ اُكَ  ِِّ  ا لمَْ ِ  م  َ رْ اْ َ  فِ مْ ق   َ لْنَ لَك  ُ مَاءَ عَ س  َ دْ ا الس  ه يْهِمْ م  ِ ا اْ َنَّ  َْارَ ل  َ راَراً وَجَعَلْن  َ
ََْتِ  كَ ( وَل َ وْ نَ زه 6أَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنوُِ ِمْ وَأنَْشَأْنََ مِنْ بَ عْدِهِمْ قَ رْنًَ نَرَريِنَ )هِمْ فَ رَْرِ  مِنْ  لْن َ ا عَلَي  ْ

 (7لَه سِحْرٌ مُبِيٌن )إِْ  هَذَا إِ  ذِينَ كَقَرُوا اله يهِمْ لَقَالَ دِ يْ وهُ بَِِ لَمَسُ س  ف َ رْقاَقِ  فِ  كِتَالً 

ـــ)الح ــدأ بـ ــة تبـ ــد الفاتحـ ــاً وشـــكراً ر ثان ســـورو بلمـ ــاه تلمظيمـ مد( الـــ   نـــدرك ملمنـ
خلـــ   فكيـــا بخلــــ   تلمـــالى ولا نـــدرك مـــداه.كما أنّ غــــلَ اِلله تلمـــالى عـــاجهٌ عــــن أ  

 الكــافرون الــ ين ا إلانفــراد بخلقهم ــالإو  دا الحم ــا ــف  ــ  يتجض  ولاخر وا وادالســما
ــدِلون بــــربهِّ  ــماء واخرض تراهّــــا ايلمــ ــدادا. واذا كانــــا الســ ــون لــــه أنــ للميــــون  م أ  هلملــ

فكيـــا بالظلمـــة والنـــور  فـــاذا غشـــيا الظلمـــاد شـــيفاً   يدركـــه إنســـان ببصـــره. وإذا  
تلمــالى بلمــد  هب ــِّنور. وي بالن ــنظــورأ ى الميـــأرَ بــف صــر فــالنور لا يأــدرَك بالبكشــا النــورأ شــيفاً 

ــه مـــن أجـــف   خلـــ  الإنســـان اواد واخرض الى  الســـمخل ـــ ى عليـ ــا اَضـــَ مـــن طـــين  ومـ
خرَ ليــوم الحســاا. واخجــَ نِ مــن علــم الغيــب الــ    ــو ف  آتنتهت عنده حياته  وأج

مأ شــهادو عنــد الله تلمــالى. وبلمــد ذلــك يواجــه تلمــا  مــع فهملى أ ــف الكفــر بخطــأ مــواعِلــْ
ه تعرفــــوا لمــــدما متــــه بعظ ون. ويــــواجههم دور م ومــــا يلملن ــــنُّ ص ــــعلــــيمٌ  ــــا تأك ــــِ الىلم ــــانــــّ
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 صــل مــن ســب  مــن  ا ــمحود م للح  ويتوعد م علــى ذلــك بجــهاء عــادل مــأ كَِّراً إبج
المك بين وكانوا أكفير تمكناً و راءً فأ لكهم بــ نوبهم. ويلمــود ســبحانه علــى أ ــف الكفــر 

لنســبوا  يــديهمســماء ولمســوه بأالن م ــكتابا  عليهم  نهَل  لو أ  نهمبأ  نهمبال مِّ مبيناً علمه ع
 أن يشــاء الله ر مــن المتخــي د غــل المحسوســة ولا أ ــر لــه إلاسحر بينما السحذلك لل

 شيفا يفتن به الكافر.

ا لَقُض  ِ  ا مَلَك  ً هِ مَل  َكٌ وَل َ وْ أنَْ زَلْن  َ رُ ثُهُ لََ وَق َ الُوا ل َ وْلََ أنُ ْ زِلَ عَلَي  ْ  وَل َ وْ ( 8) رُو َ ظ  َ يُ نْ  يَ اْ َم  ْ
 ( 9لَيْهِمْ مَا يَ لْبِسُوَ  )للََبَسْنَا عَ اهُ رجَُمً وَ عَلْنَ  مَلَكًا لََْ اهُ نَ جَعَلْ 

ن خصـــائ  ا ـــف الكفـــر ملمان ـــ دبم بالحجـــج الوا يـــة. و ـــا  ـــم يطلبـــون نـــأهول مـــِ
ان ا ك ــفــ ذالله تلمــالى لِمــا يشــاء مَلَك  بالرسالة. وتدلنا ا اد القرآنية على نهولهم بأمــر 

م فــ  يــيرخَّرأ يــه الحكــيم علــيهبنقمة  من اللمه هَلوا أ ف الكفر لن ـَى  عل  اأدِرَ مر اد  م خنهولهأ 
ك  بالرســالة علــى مــرآى مــن البشــر كمــا ل ــَعــنهم اللمــ اا. ولــو أراد الله تلمــالى نــهول مَ 

لــَكٌ أم أنــه طلبــوا خنهلــه علــى  يفــة رجــف يرونــه. وعنــد ذلــك يلتــبس علــيهم  ــف  ــو مَ 
الايمــان فرصــة  حبها. وفــاتتهمصــاا و فكــّ ب لرســالة حــ  ا علــيهمبس إلت ــ ا رجــف   و ك ــ

 الله تلمالى وحِلمه لتكون سببا لنجابم  أو حجة عليهم.اءبم من رحمة الل ج

انوُا ب ِ هِ يَ وَلَ  ا ك  َ هُمْ م  َ ن ْ خِرُوا م  ِ تَ هْزئُِوَ  قَدِ اسْتُ هْزِبَِ بِرُسُلَ  مِنْ قَ بْلِكَ فَحَاقَ لِل  هذِينَ س  َ س  ْ
فَ  ظ  ُ انْ  ثُهُ  رْ ِ  اْ َ وا فِ يُْ س  ِ  لَْ ( ق  ُ 10) اَ  رُوا كَي  ْ اُ الْمُ ك  َ بِيَن )عَاقِب  َ ذِِّ ا فِ 11ك  َ نْ م  َ ( ق ُ لَْ لِم  َ

َِ وَاْ َرِْ  ق ُ لَْ  مَاوَا اِ لََ ريَ  ْبَ لِلَّهِ  الس  ه وْمِ الْقِيَام  َ نهكُمْ إِطَ ي   َ اَ ليََجْمَع  َ هِ الرهحْ  َْ  كَت  َبَ عَل  َد نَ قْس  ِ
رُ فِ  هُمْ قُ أنَ ْ وا ي  هِ ال  هذِينَ رَس  ِ ا ( وَل َ هُ 12َ  )و ن  ُ مِ  يُ ؤْ مْ لََ  فَ ه  ُ س  َ كَنَ فِ الله  م  َ لَِ وَالن ه س  َ وَ ي  ْ ارِ وَه  ُ ه  َ

 (13السهمِيعُ الْعَلِيمُ )
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برسفِ الله تلمالى ابف بلمفية سيدد محمــد علــيهم الصــ و والســ م   كفيلون إستههأوا
يب التكــ اــع ا و ف ــِّل بالمكــ بين تســليةً تخفــ كر الله تلمــالى لــه مــا حــاق أ  أحــام ونَــه 

خلــ  الســماواد أن يتفكــروا في  أن يلمت وا و لمك بينلمالى لهيرلاء ات لىو لب الميه. وطعل
لمـــالى في حِلمـــه ور ق خ ئقـــه وفي ادرتـــه ت واخرض وعائـــديتهما لكـــت تَـتَبـــيّن رحمـــة الله
و حجتــه  ــ ه من ك بوا بالح  مــع وضــو  على جملمهم في يوم موعود لا يرها فيه إلا

دنيا مـــاء ال ـــ تلمـــالى مـــن نلمالله ماعطـــا  كـــف مـــا  خســـروابـــ لك ه. و انبحس ـــفي ملكوتـــه 
هم الــل   تســكن الى طمأنينــة الايمــان. والســكون يكــون بلمــد بخ ا خــروو  ســاربم أنفأســَ

حركــة  ويقصــد بالحركــة وجــود الحيــاو الــل  ــت مــن الله تلمــالى في حركتهــا وســكونها وفي 
ك لا يمل ــــ. إذ تلمــــالىتــــه ادر لــــى صــــميم ا اد الدالــــة ع يقظتهــــا ونومهــــا. و ــــ ه مــــن

 كة.لا يملك الحر  منن و السك

ذُ قُلَْ أَغَيَْْ اللَّهِ  َِ وَاْ َرِْ  وَهُوَ يُ  أَتَّهِ َُ وَليِِا فاَقِرِ السهمَاوَا رْ طْعِمُ وَلََ يُطْعَمُ ق ُ لَْ إِاِِّ أمُ  ِ
  (14 الْمُشْركِِيَن )أَْ  أَكُوَ  أَوهلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلََ تَكُونَنه مِنَ 

ذا اــوو ومــال فيحمــت  دو يكــون الــوليعــاو  الضــلميا يلجــأ اليــه  و الــ ولي   ــل ــا
 ر. ولكــن الانســان في ذلــك محــدود واــد لا يــتمكن في ســاعة ليــَّه مــن عــدو ومــن فق ــو 

ضلما من اهر اعدائه واعداء اوليائه او من النفقة عليهم. فمن عرنى سلمة رحمــة الله 
ى عل ــ نــه يــدلشــرك خذلــك  دد فيلــتر وا يا.ان يتخ  الله تلمالى ولتلمالى وادرته لا يتردد  

الــ   يفضــف عليــه احــداً مــن  ل  مــن عــدم فمــنال   ابتدأ ا   اطر  والتفضيف. والف
 لحياو والر ق خلقه  و م لا يملكون خنفسهم ا
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 دْ عَنْهُ يَ وْمَئِذ  فَ قَ ( مَنْ يُصْرَفْ 15قُلَْ إِاِِّ أَرَافُ إِْ  عَصَيْتُ رَبِِّ عَذَابَ يَ وْم  عَظِيم  )  
 ( 16بِيُن )مُ الْ  قَوْزُ كَ الْ ذَلِ هُ وَ حَِْ رَ 

خت نى ا خــرو عــن الـــدنيا خن لـــا عــن عــ اا الــدنيا كـــ عــ اا يــوم القيامــة لات
خســاروِ الجنــة مــع عــ ااِ النــار. ومــن  ــ ا كــان عظــيم  عــ اا ا خــرو فيــه عــ ااأ 

ن حمــة مــن الله تلمــالى  كــاالواع على ا اســرين. فــ ذا صــأرِنى عــن عبــد مــن اللمبــاد  بر 
صــــرنى إشــــارو الى مــــن يأ الايــــة والنلمــــيم. وفي و جــــانمــــة والح القي  واض ــــينــــا أمب و اف ـــ

 هم و م من أسلموا و  يشركوا.اللم اا عن
بِضُر ِّ فَمَ كَانِفَ لَهُ إِلَه هُوَ وَإِْ  َُْسَسْكَ بَِيْْ  فَ هُوَ عَلَد كُلَِّ نَيْء    وَإِْ  َُْسَسْكَ اللَّهُ 

 (18 )يمُ اْ بَِيُْ كِ وَ الَْْ هِ وَهُ بَاعِ قَ عِ وْ  ف َ هِرُ ( وَهُوَ الْقَا17رٌ )قَدِي

 تلمــالى  ــو تقــدير شــيرون عبــاده فهــو يبتلــت كمــال حكمــة اللهمــن أوجــه وضــوو  
إمتحــادً لهــم. ويكشــا البلــوى إنْ شــاء فــ  مــانع لــ لك. واــد اعــد اوَليــاءه وأعــداءه 

سب  ما ده لمباف حصولها فهو يأظهِر لسبحانه من لطفه كف اسباا ارادته في ذلك اب
ه للر  وا  بتــداء.ه بــه اه علمل ه لــه وســلم لفظــا و ى الله عليــه وآســول صــلطــاا موجــّ موجــّ

ــد إلا ــا علـــى اللمبـ ــً . فمـ ــه أنْ يتخـــ  اَلله ت للخلـــ  ملمـ ــاً يقيـ ــالح( وليـ ــف الصـ ــالى )باللممـ لمـ
ا اهـــرأ  ه تلمـــالى في الســوء ويصـــرفه عنـــه ثم (مــد الله تلمـــالى علـــى اللمافيــة مـــن البلـــوى. أمــّ

ين )مــا   الكــافر   والقهــر فــوق اءشــقلة مــن االحماي ــ  ــو صــالحينال فــوقهر ذلــك: فــالق
علــى  لتكــ يبهم في الــدنيا والاخــرو ثم يكتــب علــيهم مــا اســتوجبوه وا(  ــو مــا أعــدّ يتوب ــ

د  او اجتهــاد بكمــال الحكمــة وصــحة  انفسهم من غل ان يمنلمــه مــانع او ينفــع ملمــه جــِ
 د.ميع يقهر عباده بالمو ا  و  وآخر حياو الج
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لَْ أَ  لَِ اللَّهُ اعَ هَ بَُ ن   َ يْء  أَك   ْ ن   َ  ُّ ق   ُ نِِ اً ق   ُ هِيدٌ بَ ي   ْ نَكُمْ وَأُوح   ِ  ن   َ رْنَُ  وَبَ ي    ْ ذَا الْق   ُ يَ إَِ ه ه   َ
هَدُ ق ُ لَْ ِ نُْذِركَُمْ بِهِ  وَ إِل َ هٌ  وَمَنْ بَ لَلَْ أئَنِهكُمْ لتََشْهَدُوَ  أَ ه مَعَ اللَّهِ نَلَِاًَ أُرْرَى قُلَْ لََ أَن  ْ ا ه  ُ   إِا  هَ

 ( 19تُشْركُِوَ  )ا  ءٌ ِ ه  برَِ نهنِِ وَإِ  دٌ احِ وَ 

ه المولى ت اً صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنّ الله تلمالى أك  لمالى سيدد محمديوجِّ
ن يشهد بين رسوله وبين مشركت مكةَ ف  توجد شهادو أك  من شــهادته ســبحانه م

آلهةً الله  ن معدون بأيشهن ن لمه سبحانه إلى يوم الديواد أوحى   ا القرآن ن يراً من
 إلهــاً واحــداً. وعليــه أن يقــول د الحــ   ــو اللهأ ــا الملمبــو  لايشــهد إ. والرســول لا رى خ ــاأ 

م براءتــه  ــا يشــركون. وفي التفاســل دعــوو لمــن إتبّــع رســول ذلك لمشركت مكةَ ويلملــن له ــ
 لما دعا وأن ر. الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو وين ر مفي

نَانَت َ   ينَ الهذِ  ينَ رَسِرُوا أنَْ قُسَهُمْ فَ هُمْ لََ ءَهُمُ الهذِ وَ  أبَْ نَايَ عْرفُِ  هُ كَمَافُونَ رِ عْ بَ ي َ اتَ الْكِ هُمُ  ي ْ
ىَ عَلَد اللَّهِ كَذِلً أَوْ كَذهبَ بَِِيََّت ِ هِ إِن  ههُ لََ يُ قْل  ِحُ   (20يُ ؤْمِنُوَ  ) ََ  الظ  هالِمُوَ  وَمَنْ أَْ لَمُ ِ هنِ افْ

ا مْ جََِ رُهُ مَْش  ُ مَ وْ وَي   َ ( 21) ولُ للِ  ه  ثُهُ يع  ً ركَُوا أَ  ذِينَ نَ ق  ُ ركََاؤُ أَن  ْ نَ ن  ُ وَ  ي  ْ تُمْ تَ زْعُم  ُ ذِينَ كُن   ْ كُمُ ال  ه
ركِِيَن )( ثُهُ لَمْ 22) ا كُن  ها مُش  ْ ا م  َ تُ هُمْ إِلَه أَْ  ق َ الُوا وَاللَّهِ ربَِّن  َ ن   َ نْ فِت ْ فَ 23تَك  ُ ذَبوُا ( انْظ ُ رْ كَي  ْ  ك  َ

هُمْ  عَ وَضَلَه مْ هِ قُسِ عَلَد أنَ ْ  وُ َ و انُ مَا كَ  ن ْ ََ  (24) ا يَ قْ

هَلـَـةأ أورد في الكتــب ا وصــانىأ الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مــع الدلالــة لْمأنـْ
 من بلمفيته و جرته والتلمريا بأأمّته. وجاءد   ه الدلالة إلى أ ف الكتاا لكت على  

لكفــر  ــ ا ا(مــف . و فســهر نمــن خســره بالكفــر فقــد خس ــيلمرفــوه فلبحــوا بالإيمــان بــه ف
هلِ القــرآن الكــريم   تلمــالى بأنــه لإفــتراء علــى اللهحالــة ا الظلــم: هّــا دِّ ش ــخالتين ح ــ   يأـنــْ

ن الكــريم مــن آاد الحــ   و ــت آاد يلمجــه ســوى الله وحالــة التكــ يب  ــا في القــرآ
م متهنــدا كَِّراً إا ــم  شــهد تلمــالى عــن الإتيــان  فيلهــا. ولااطــب الله تلمــالى المشــركين مــأ 
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نفســهم كمــا  هم كــ باً علــى أون شــركشــركائهم فينكــر ع وا ــمم عــن ذ يســألهشــر إوم الحي ــ
أمــام مــن لا لافــى عليــه ا في الدنيا. فتكون فتنتأهم  ت جــوابهم بإنكــار م الشــرك ك بو 

 يكتمون. ما

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِليَْكَ وَجَعَلْنَا عَلَد قُ لُوِ ِمْ أَ    ْ إِ رًا وَ مْ وَق   ْ انَّ  ِِ نَذَ  فِ وَ  وهُ كِنهاً أَْ  يَ قْقَه  ُ وَمِن ْ
لَه  رَوْا ك   ُ ا ح   َ ه ا  لََ يُ ؤْمِن   ُ  نَي   َ ي    َ اءُوكَ يََُاعِ وا     َِ ذِينَ كَ  إِذَا ج   َ ولُ ال   ه كَ يَ ق   ُ ذَا إِلَه لُون   َ رُوا إِْ  ه   َ ق   َ

يَن ) اقِيُْ اْ َوهل    ِ هُ 25أَس    َ أَوَْ  عَن    ْ هُ وَيَ ن    ْ وَْ  عَن    ْ ه    َ مْ يَ ن ْ وَ  إِ  ( وَه    ُ ا هُمْ قُس    َ أنَ ْ  لَه وَإِْ  يُ هْلِك    ُ وَم    َ
عُ  رَى ( وَل َ وْ 26)  َ و رُ يَش  ْ وا ت   َ ذِِّبَ بَِِ  عَل َ د الن  هارِ إِذْ وُقِق  ُ رَعُّ وَلََ نُك  َ تَ ن َ ا ن   ُ الُوا يََّ ليَ ْ َِ ربَِّن  َا فَ ق  َ يََّ

نْ قَ ب  ْ 27وَنَكُوَ  مِنَ الْمُؤْمِنِيَن ) وَ  م  ِ انوُا يُُْق  ُ ا نَّ  ُُ لِ  وااعُ لَُ وَل َ وْ رعُُّوا لَع  َ ( بَلَْ بَدَا لََمُْ مَا ك  َ  وام  َ
 ( 28َ  )مْ لَكَاذِبوُ نَّهُ  وَإِ عَنْهُ 

فــيهم النضــر بــن الحــارث بــن كلــدو الى رســول الله ن مــن اــريش و اســتمع مشــركو 
ه وآلــه وســلم يتلــو القــرآن فالتفــا بلمضــهم ينظــر الى بلمــض نظــرو حــلو صــلى الله علي ــ

قــول ا ي  م ــادر مد   فقــال: لوالله مــا واستفهام حي اال أحد م للنضر: ما يقول مح
وكــان ن القرون الماضيةل. ين مفيلما حد ـتأكم علو ل اساطل الاقو ويلسانه    انه (رك  لاإ

نوا مــن فصــحاء اللمــرا  والقــرآن آاد  ــ ا زتــيهم بأســاطل الفــربم الغــابرو. ولقــد كــا
 تلمالى السبب: بيِّناد بلِأغَتِهم  ف  بد من سبب  حَجَبهم عن فهم ما سملموه. فبين الله

ى  جــف ج لــه عل ــجلمــف الله نتفــا  بــه. فل  هــاتم ا ليم للمدالوبه  ف الىيص     قولبأن ال
ســوء وخبــ .  كِنّةً أ  اغلفــة مغلقــة فهــت ســوداء مظلمــة  ــا يملير ــا مــن  ه القلوا أ

وكــ لك اذا رأد ابصــار م شــيفا فيــه آيــة نقلــا الى القلــب تلملــي  خاطفــا بأن مــا رأوا 
اطتء   ــا مبفهمه ــ نطلقــيندل ما بالج ــدأو ا ب ــلهي ــلايمــانأ بــه. ومــن  ــ ا اباطــفٌ لا يمكــن ا

ل الاولين حالها حال ظنهم بالدعواد إعتبار ا اساط  د البيناد الىل الااال   أحا
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لرسف خنّها تدعو للحياو بلمد المود و  ا في فهمهم اسطورو. وبهــ ا الل سبقتها من ا
ا  ــ  وفي  و)ينــأون( أنفســهم عــن الح ــا طــأ اخــ وا )ينهــون عنــه( أ  يصــدون النــابم 

تهم القيامــة ونــدام لى  شــهد م يــومه وتلمــا كِّر م ســبحاني ــ  نــا رون. و لا يشــلمكهم و    
أنـــه إ ـــا امـــابم كفـــارا مـــن علمـــه  وامـــانيهم بأن تلمـــود الـــيهم الفرصـــة. و نـــا يبـــين تلمـــالى

 انهــم يتوبــون بالغيب بانهم اذا اعيــدوا للحيــاو الــدنيا للمــادوا لمــا نهــوا عنــه ولــو علــم تلمــالى
م فيلملمــون ل ســ  ضــمرون مــن عــداءي وانمــا كــا ى لهــمفأبــْدَ لمــود ف ااب ــ يهملتــاا عل ــ

 كاذبين. ئ  انهم كانوا  عند

ا ال  دُّ  يَ إِلَه حَيَاتُ ن  َ وتِيَن )وَق  َالُوا إِْ  ه  ِ ع  ُ نُ بِبَ ْ ا م  َْ وا عَل  َد 29نْ يَا وَم  َ رَى إِذْ وُقِق  ُ وْ ت   َ ( وَل  َ
َْ هَذَ  مْ قاَلَ ألَيَْ ذَابَ بِ  َِ الْ ا و ذُوقُ الَ ف  َ ن َ ا ق  َ ربَِّ وَ  ل َ دب َ  ا لِلْ  َْقِّ ق َ الُوارَ ِِِّ رُو ا كُن   ْ ع  َ ( 30َ  )تُمْ تَكْق  ُ

اءِ اللَّهِ ح  َ ه قَدْ رَ  بوُا بلِِق  َ ذه رَ ال  هذِينَ ك  َ ا س  ِ رَتَ نَا عَل َ د م  َ اعَاُ بَ غْت َ اً ق َ الُوا يََّ حَس  ْ اءَتَْمُُ الس  ه إِذَا ج  َ
 (31زِرُوَ  )يَ  امَ سَاءَ أَلََ هِمْ هُورِ  ُ  لَدعَ  مِلُوَ  أَوْزاَرهَُمْ فَ رهقْنَا فِيهَا وَهُمْ يَُْ 

وآله وسلم مشــهدا لاحقــا لمــا ســب   لرسول صلى الله عليهو ك ا يبين سبحانه ل
والحساا الل ين انكروهّا بإصرار في حيابم الدنيا و ا  م يقرّون من مشا د البلم   

خــر شــهد آك م نــا. و ن في اللم اا علــى كفــر مبحقيقتهما وانهما ليس اسطورو فـَيأتْركَو 
خســروا بهــ ا  القيامــة علــى مــاالــيهم الى يــوم ترتــد  ندامــة الــل لاالو ر ود وحس ــعة الم ــســا

ســوء ظهــور م فيكــون عــ اا حســرابم التكــ يب واــد ا قلــا خطــاا م البالغــة في ال
 سابقا للم ابهم بالنار في جهنم.

بٌ  نْ يَا إِلَه لَع   ِ ااُ ال   دُّ ا الْْيَ   َ ََْ  وَلَ  َْوٌ وَللَ   دهارُ  وَم  َ رَ ا مَ ت ه ي َ ذِينَ للِ  ه  يٌْْ اُ ر   َ ر   ِ وَ  أَف   َ وَ  تَ عْقِ  ق   ُ ل   ُ
(32 ) 
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هــا. ل في التقــوى  فــ ذا خلــا الحيــاو مــن التقــوى فقــد بقــت الللمــب واللهــو في  ــا
والاخــرو  ــت حصــاد مــا يهرعــون فمــن  ر  الايمــان واللمبــادو حصــد الجــهاء الاوفــر ومــن 

رو انظر ش ــصل. س المبف الىلمه حصد سيفاد (ملها وتدف ر  اللهو والللمب والكفر 
 د ففيها مهيد.الحدي لمشرين من سوروالة يالا

مُْ  َِ اللَّهِ  قَدْ نَ عْل َ مُ إِن  ههُ ليََحْزُن ُ كَ ال  هذِ  يَ قُول ُ وَ  ف َ إِنَّه بوُنَكَ وَلَك  ِنه الظ  هالِمِيَن بَِِيََّ ذِِّ لََ يُك  َ
دُوَ  ) بَتْ رُس  ُ 33يََْح  َ ذِِّ دْ ك  ُ كَ فَص  َ ( وَلَق  َ نْ قَ بْل  ِ ا ك  ُ ل  َد ا عَ و بَُ لٌَ م  ِ بُ م  َ مْ ا ح  َ ه أَتًَ و وذُ وا وَأُ ذِِّ ه  ُ
لَ لِ نَصْرُنََ وَلََ  نْ نَ ب َ إِ الْمُ  مُب َ دِِّ اءَكَ م  ِ دْ ج  َ َِ اللَّهِ وَلَق  َ ا لِيَن )كَلِم  َ كَ 34رْس  َ بَُ عَلَي  ْ اَ  ك  َ ( وَإِْ  ك  َ

ا يَ نَ قَق  ً تَغ  ِ مَ  الا فِ مً له فِ اْ َرِْ  أَوْ س  ُ   إِعْرَاضُهُمْ فإَِِ  اسْتَطعَْتَ أَْ  تَ ب ْ ل َ وْ  بَِِي َ ا  وَ مْ هُ ي َ ت َ أْتِ اءِ ف َ س  ه
ُ لََْ نَ  اَ يَسْتَجِيبُ الهذِينَ يَسْمَعُوَ  35لَد الَْدَُى فَمَ تَكُونَنه مِنَ الْْاَهِلِيَن )مَعَهُمْ عَ اءَ اللَّه ( إِاه

ُ ثُهُ إِليَْهِ يُ رْجَ  عََُ هُمُ اللَّه  (36عُوَ  )وَالْمَوْتَد يَ ب ْ

ى آلــــه الله عليــــه وعل ـــى صـــلله )رســــو و يـــرى تء فه ــــالى ش ـــتلم ــــ ى اللهلا لافـــى عل ـــ
هنِه فيبــين لــه مــن اســباا الصــ  والتســلية مــا لافــا ا ف الكلقى من  وسلم( ي فر ما (أ

. فمن ذلك أنّ أ ف الكفر ليس عند م دليــف علــى ك بــه. ولكــن ظلمهــم دفلمهــم عنه
ــم رأوا في ــيما انهـ ــفيهاً  الى جحـــود ذلـــك  ولا سـ ــه تسـ ــا م إليـ ــا دعـ ــه جـــدوا ا و م ـــَ لِ مـ عليـ

. واـــد روى  ا مـــا كفـــروا بـــهوالحســـاا فيـــه و  ـــا خـــر يمـــان باليـــوم لا وً   ودعـــو آباء ـــم
جهف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم:  الحاكم عن علت كرم الله وجهه اال: لاال ابو

. وجــاءد إننا لا نكّ بك ولكنْ نكّ ا ما جفاَ بهل. وبه ا فقــد جحــدوا واد الله
فمــا عليــه لمــالى. فنصــر م الله تم مهاهم ااــو ن كــ بتالــ ي الرســفار اخب ــمــن تســلية أأخــرى 

أنْ ســيكون  يصــ  علــى مشــيفة الله الــل لا تـــأرَدُّ في حكمــة  كشــفها لــه ليبــين لــهن أ إلا
 ناك من يســمع وهيــب  كمــا أن  نــاك مــن مــاد البــه. والامــر بيــد الله تلمــالى. ولهــ ا 
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م. ا دماء لهــِأ في الس ــض أو اخر  في لــه يلــة عراضــهم ذا أهّيــة فــ  حلا ينبغــت أن يــرى إ
 أن لا ههله صلى الله عليه وآله. و  ا ما ينبغت لمهم على الهدى. لجمولو شاء الله

رَهُمْ  نزُِِّلَ عَلَيْهِ نَياٌَ مِنْ ربَِّهِ قُلَْ إِ ه اللَّهَ قاَعِرٌ عَل َ د أَْ  يُ ن َ زِِّلَ نَي َ اً وَلَك  ِنه   وَقاَلُوا لَوْلََ  أَكَْ   َ
إِلَه أمَُمٌ أَمَْاَلُكُمْ مَا فَ رهقْنَا   بَِنَاحَيْهِ   ائرِ  يَطِيُْ لََ قَ  اْ َرِْ  وَ فِ   عَابها  وَمَا مِنْ  (  37)َ   مُو لَ لََ يَ عْ 
رُوَ  )فِ الْ  مْ يُُْش   َ يْء  ثُهُ إِطَ رَ    ِِِّ نْ ن   َ ابِ م   ِ مٌّ وَ 38كِت   َ ا ص   ُ بوُا بَِِيََّتنِ   َ ذه ذِينَ ك   َ مٌ فِ ( وَال   ه بُك   ْ
َِ الظُّلُمَ   ( 39م  )اط  مُسْتَقِيلْهُ عَلَد صِرَ يََْعَ مَنْ يَشَأْ وَ  هُ ضْلِلْ  يُ  اللَّهُ يَشَأِ نْ مَ  ا

ــلم م ـــ ــه وسـ ا في   يطلـــب المصـــطفى صـــلى الله عليـــه وآلـ ــَ ـــهول الااد لِمـ ــه نـ ن ربـ
 أنّ أ ــف اللملــم عاابتهــا مــن عقــاا شــديد لمــن ســيك ِّا بهــا كمــا في اصــة المائــدو. إلا

ٌ . و تلمالى  و اللهادر ا ية  يرون المهم من تء عسلٌ من ش سبحانه فما الله ى عل ا  ينِّ
 وطائر الســماء مــع ادرتــه علــى ان (شــر م اليــه. ولكــن د خل  دواا اخرضعليه فق

المك بين اد تركتهم ظلماد الوبهم لا يسملمون ولا يبصرون. ولــو كــانوا أ ــً  للهــدى 
جــاد لِحا ه  إلاه بصر نفلم يولا يم. فمن لا ينفلمه سملمهلجلملهم تلمالى على صرام مستق

دَ الســمعو وللمــب  فكأنــه مــن له ــ نفســه ومــا بــوى ا نيلــدا والبصــر. ور تلمــالى  اــد فَـقــَ
 وله مشيفته الرحيمة في الهدى إلى صرام مستقيم.  مشيفتأه الحكيمة في إض لهم 

ذَابُ اللَّهِ أَوْ أَ  مْ ع   َ تَكُمْ إِْ  أَتًَك   ُ لَْ أَرأَيَ    ْ اعَاُ ق   ُ تْكُمُ الس   ه تُمْ ن    ْ كُ    إِ ْ دْعُو َ  ت   َ اللَّهِ  يَْْ أَغ   َ ت    َ
اعِقِينَ  هُ 40 )ص  َ دْعُوَ  ف َ ( ب  َلَْ إِيَّه ا  ت  َ فُ م  َ اءَ وَتَ نْ يَكْش  ِ هِ إِْ  ن  َ دْعُوَ  إِليَ  ْ ركُِوَ  ت  َ ا تُش  ْ وَْ  م  َ س  َ

(41) 

 الــ ين يشــركون غــلَ الله باللمبــادو ويتخــ ونهم أوليــاء مــن دونــه إذا فاجــأبْم أ ــوال
لـــه  اللجـــوء الى مـــن لاإّ  ـــ ص ســـباا امـــن أ ضـــر م (ة لاســـاعاللمـــ اا الـــربان او ال
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ــابال ــاقـــدرو علـــى نجـ ــو الله تلمـ ــه بال ـــم و ـ ــ   يأـفْردِأونـ ــده فلمندئـ ــد خـــرج مـــن لى وحـ دعاء واـ
اكربم ما كانوا يلمهدون من صنم او و ن او طاغود. وينالون مــن مشــيفة الله تلمــالى  ذ

و الشِدَّ  في  اللهغل نست      ه ت كرو؛ فالداعت الكشاَ اللم ااِ أو رحمةً اخرى. و 
رده بالــدعاء. فاللمبــادو في للمبــادو كمــا أف ــليــه ان يفــرده باشــفها عرو الله علــى كاــدم ل ــويلم

 تتطلب انتظار الفرج امً  برحمة أرحمِ الراحمين. الرخاء رصيد للشدو الل 

( 42عُوَ  )ره ض  َ مْ يَ تَ لههُ  لَعَ رهاءِ ضه ال وَ نََهُمْ لِلْبَأْسَاءِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِطَ أمَُم  مِنْ قَ بْلِكَ فأََرَذْ 
انوُا يَ عْمَل ُ وَ  وَلَكِنْ قَسَتْ قُ ل ُ وُ مُْ وَزيَ  هنَ تَضَرهعُوا مْ بَِْسُنَا  إِذْ جَاءَهُ لَوْلََ ف َ  ا ك  َ يْطاَُ  م  َ  لَ  َُمُ الش  ه
يْهِ 43) ا عَل  َ رُوا ب ِ هِ فَ تَحْن  َ ا ذكُ  ِِّ وا م  َ ا نَس  ُ لَِّ ن  َ ( فَ لَم  ه وَابَ ك  ُ و ذَا فَ  إِ  ه  ح  َ يْء  مْ أبَ   ْ ت ُ وا و أُ  اا بِ  َِ رحِ  ُ

ذْنََ  إِذَ هُمْ أَر  َ اً ف  َ مْ مُبْلِ بَ غْت  َ وَ  )ا ه  ُ وْمِ ال  هذِينَ 44س  ُ رُ الْق  َ عَ عَاب  ِ دُ لِلَّهِ رَبِّ ( فَ قُط  ِ وا وَالْْمَ  ْ  لََم  ُ
 (45الْعَالَمِيَن )

هِ    دايتــه أن يرســف الرســف لا يــترك الله تلمــالى عبــاده مــن غــل  ــدى. فمــن أوجــأ
اخاــدار فقر وبالضــراء كاء كــاليأخــ  م بالبأس ــف واأإن أبط ــتحــنهم ئــ  يمفلمند مــمالاأ ين ب ــ

ى ضــ لهم فيمتحــنهم عون ويهتدون. فمنهم مــن اســا الــوبهم وأصــروا عل ــيتضرَّ للملهم  
برغــد اللمــيش ليظهــر لهــم تصــرفهم مــع نلممتــه فبــدلا مــن الشــكر اــد ينصــرفون عنــه الى 

 اــانطين الله ة وا رحم ــليــه نس ــ ــم ع لب مــابس ــ نيــة ربا ذا جــاءبم الإرادو الالفرو والبطر. ف
حقوا بظلمهم اله ك. واــد روى الامــام احمــد ظن بار. واستر   (سنوا الالكفا  انوم

بــن عــامر اــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))اذا رأيــا الله يلمطــت عــن عقبــة 
اامــة لإ رجهســتدا  ــو إســتدراج((. أ  ياللمبــد مــن الــدنيا علــى ملماصــيه مــا (ــب ف   ــ

 عليه. الحجة 
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يُْْ اللَّهِ يََْت ِ يكُمْ بْصَاركَُمْ وَرَتَمَ عَلَد قُ لُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَ كُمْ وَأَ  سََْعَ أَرَذَ اللَّهُ تُمْ إِْ   ي ْ أَ رَ قُلَْ أَ 
دِفُوَ  ) مْ يَص  ْ َِ ثُهُ ه  ُ َيََّ َْ رِِّفُ ا فَ نُص  َ هِ انْظ ُ رْ كَي  ْ تَكُمْ إِْ  أَتًَ ( ف ُ لَْ أَرَ 46ب  ِ مْ أيَ   ْ  للَّهِ ابُ اذَ  ع  َ ك  ُ

اً أَ بَ غْ  لَْ جَ  وْ ت  َ رَاً ه  َ الِ كُ إِلَه الْق  َ يُ هْل  َ ه  ْ لِيَن إِلَه 47مُوَ  )وْمُ الظ  ه لَُ الْمُرْس  َ ا نُ رْس  ِ ريِنَ ( وَم  َ مُبَش  ِّ
مْ يَُْزَن ُ وَ  ) وْفٌ عَل َ يْهِمْ وَلََ ه  ُ بوُا( 48وَمُنْذِريِنَ فَمَنْ نَمَنَ وَأَصْلَحَ ف َ مَ ر  َ ذه ن َ ا تِ يََّ بَِِ  وَال  هذِينَ ك  َ

 (49سُقُوَ  )ا يَ قْ بِاَ كَانوُ  بُ اذَ الْعَ  هُمُ ََُسُّ 

شــدوا كر المــولى ســبحانه بــنلمم منحهــا مــن أجــف عبادتــه. واــد ارســف الرســف وأر   ي
ا لــ  الى ملمرفتــه للمبادتــه وطاعتــه بالإســتما  للــوحتِ  وبالتبصــر للحــ  دون الباطــف  

الحــ   صــر عــننى البنصــر وا دى  ذا انشــغف الســمع عــن اله ــوبفقــه القلــوا واللمقــول. ف ــ
مَ الســمع  الاخــرو فكأ ــا ن اليهــا ونســيانوالركــو ا بحــب الــدنيا لــو لقاو اغــا  لِبوا نلمــَ ســأ

الــ   لا  ادَ  يتــهَوَّدوا للمأفــاجِه مــن اخاــدار. ولا يهلـِـك إلا والبصر والفيراد فــ ذا بهــم  
ملــوا ان فلميم ــالا يقــة الــ ين وَعــَا الــوبهم حق لديه. و ك ا   تنفع الرسالاد والنأ أرأ إلا

ن مـــن فاتـــه ا ـــل  (هنـــون حـــه افون ملمـــه ولالهـــم لا لا ـــان  اداً ف فك ـــلمم ـــال صـــالِحَ بنـــوره 
 بالتك يب والفسوق. 

بِعُ لُ لَكُمْ عِنْدِ  رَزَائِنُ اللَّهِ وَلََ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلََ أَقُولُ لَكُمْ إِاِِّ مَلَكٌ إِْ  أتَه قُلَْ لََ أَقُو 
لَْ  ق ُ لَْ   َ ه د إِ إِلَه مَا يوُحَ  تَ  ه  َ د وَالْبَص  ِ عْ ْ َ وِ  ايَس  ْ أنَ ْ ذِرْ ب ِ هِ ال  هذِينَ ( وَ 50رُوَ  )ف َ مَ تَ تَ قَك  ه يُْ أَ م  َ

افُوَ  أَْ  يُُْش  َ  وَ  )يُ  ََ مْ يَ ت هق  ُ قِيعٌ لَعَلهه  ُ هِ وَِ ٌّ وَلََ ن  َ نْ عُون  ِ َْ لَ  َُمْ م  ِ يْ مْ ل  َ ( وَلََ 51رُوا إِطَ رَ   ِِِّ
ا عَ وَ  وَ شِيِِّ يرُيِ  دُ عَ الْ ااِ وَ لْغَدَ مْ لِ  هُ رَ   و َ عُ طْرُعِ الهذِينَ يَدْ تَ  هُ م  َ نْ حِ جْه  َ كَ م  ِ يْء  لَي  ْ نْ ن  َ اِ ِمْ م  ِ س  َ

ابِكَ عَل  َ  نْ حِس  َ ا م  ِ نَ الظ  هالِمِيَن )وَم  َ وَ  م  ِ رُعَهُمْ فَ تَك  ُ يْء  فَ تَط  ْ نْ ن  َ ا 52يْهِمْ م  ِ ذَلِكَ فَ تَ ن  ه ( وكَ  َ
َْ بَ يْنِن َ ا ألَ  َ   نْ مِ هِمْ  عَلَيْ    اللَّهُ مَنه ءِ  لََ    ليَِ قُولُوا أَهَؤُ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْ  ُ بَِِعْ يْ اكِ اللَّه ( 53ريِنَ )ل َ مَ لِلش  ه

نْ وَإِذَا جَاءَكَ الهذِينَ يُ ؤْمِنُ  وَ  بَِِيََّتنَِا فَ قُلَْ سَمَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَد نَ قْسِهِ الرهحْ  َْاَ أنَ  ههُ م  َ
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لََ  وءًا بَِ  عَم   ِ نْكُمْ س   ُ ا  هَام   ِ نْ  تًَبَ   ثُهُ ل   َ دِ م   ِ لَحَ فأََ وَ  هِ بَ ع   ْ هُ أَص   ْ يمٌ ن   ه ورٌ رحَ   ِ ذَ 54 )غَق   ُ لِكَ (  وكَ   َ
َِ وَلتَِسْتَبِيَن سَبِ  َيََّ َْ  (55يلَُ الْمُجْرمِِيَن )نُ قَصِّلَُ ا

لا يمكــن لبشــر ان يتجــاو  مــا خوَّلــه الله تلمــالى  ولا ســيما عِلــْمأ الغيــب الــ   اــد 
فِ الرأ ن  م ــِه المــولى عــه وجــف لرســول  يكشــا من ــ ن  ســأ نين والنــ ير يرملم ــلبشــارو أجــف المــِ

رَ لمكــ بينل ان ســيدد محمــداً صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  المــولى عــه وجــف . و كــ ا أمــَ
للمك ِّبين كونهَ بَشَراً وليس مَلَكــاً وانــه ا ــا يتبــع مــا يــوحَى إليــه  وانهــم لــو تفكــروا يبين  

 ففـــتح اللهآمـــن  مـــع مـــنون ســـتو  يفهـــم كـــاللمأمْتِ الـــ ين لابصـــداهِ لتفتحـــا بصـــائر م 
ضــوان الله تلمــالى يــوم لا وا ان لاســروا ر م النــ ير فأشــفقونفلمه ــ م ســبيف الهــدى له ــ لىاتلم ــ

وا حــول رســوله يكون بينه تلمالى وبينهم   وسي  يشفع لهم. واوصى تلمالى بهم واــدِ الْتـَفــُّ
مــن وكــان بلمــض رةوبم الكفــر  صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبقــيهم علــى اــربهم منــه.

ــري ــول اللهوا بر د مـــرّ ش ا ـــاـ ــلىسـ ــه وس ـــ الله  صـ ــانلم ورأعليـــه وآلـ ــن كـ  ـــيرلاء  وا حولـــه مـ
ــار  اا )رضـــــت الكفـــ ــار وصـــــهيب وخبـــــّ ــيهم بـــــ ل وعمـــ ــنهم( يستضـــــلمفونهم وفـــ الله عـــ

فاستك   يرلاء الكفار عن الاخــت م بهــم وطلبــوا مــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه 
مــن م يهلالله عء منّ أ ولاوا: لااله و اليلكت يتس  لهم الجلوبم وسلم أن يبلمد م عنه  

آله وسلم لأرضيا بهيرلاءل   فانـــهل الله لى الله عليه و قولون للرسول صانوا يبيننا ل وك
ة الفيناء بح   ــيرلاء المــيرمنين. واولــه تلمــالى: ))للملهــم يتقــون(( أ  ان الله تلمــالى تلمالى آي

  بهم ف ــالــو ســا ن ا ــونى والرجــاء  خــ نى م ــعلم من ضمائر م اســتلمدادً للهــدى با
ه الله تلمــالى مــن لكفر  فقد أبدل ــا ااترو رةوبم انين كماما طرد الميرمو   ر.يا الن  ر فيهيير 

 ببشــارو لهــم بالمغفــرو والرحمــة بلمــد أن هبــوا مــن الشــركذلك بتحيتهم اذا أتــوه مــيرمنين  و 
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اوضــح تلمــالى  وأصــلحوا اللممــف. و ــ ه بشــارو عامــة لكــف مــيرمن ها واصــلح. وبهــ ا
 والرحمة. روغفرون المين لاسن ال تك يلمس ارمينسبيف ا 

نْ عُوِ  اللَّهِ ق ُ لَْ لََ أَ  أَعْبُدَ ال  هذِ اِِّ نَُّيِتُ أَ ْ  إِ قُلَْ  لَلْتُ ينَ ت َ دْعُوَ  م  ِ وَاءكَُمْ ق َ دْ ض  َ تهب ِ عُ أَه  ْ
دِينَ ) نَ الْمُهْت   َ ا أَنََ م   ِ ا  56إِذًا وَم   َ د بيَِِّن   َ لَْ إِاِِّ عَل   َ ذه ( ق   ُ نْ رَبِِّ وكَ   َ ا دِ  م   َ ا عِن   ْ هِ م   َ ب   ِ  مْ بْ تُ  م   ِ

لِيَن ) لِلَّهِ يَ ق  ُ لْْكُْمُ إِلَه إِِ  اجِلُوَ  بِهِ  عْ ت َ تَسْ  يُْْ الْقَاص  ِ وَ ر  َ دِ  ( 57صُّ الْ  َْقه وَه  ُ ق ُ لَْ ل َ وْ أَ ه عِن  ْ
مُ  ُ أَعْل  َ نَكُمْ وَاللَّه نِِ وَبَ ي   ْ رُ بَ ي  ْ يَ اْ َم  ْ هِ لَقُض  ِ تَ عْجِلُوَ  ب  ِ ا تَس  ْ دَ عِ ( وَ 58 لِلظ  هالِمِيَن )م  َ اتِ هُ مَ ن  ْ حُ ق  َ

إِلَه يَ عْلَمُهَا وَلََ حَبها   بَِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُُ  مِنْ وَرقََا  مُ مَا فِ الْ هُوَ وَيَ عْلَ   إِلَه يَ عْلَمُهَا    لََ   غَيْبِ الْ 
ْ  إِلَه فِ كِتَاب  مُ  َِ اْ َرِْ  وَلََ رَقْب  وَلََ يََّبِ  (59بِين  )فِ  لُُمَا

قولــه آلــه وســلم أن يى الله عليــه و صــل لكــريمه ا رســولتلمــالى لــّـهأ ال رَ أم ــَ القــول الــ   
في أنفســهم.  فــر اولفــك ا ــا  ــو جــوااأ عــا   بالســرائر. فقــد أجــابهم عمــاةوبم الكلــر 

واطع عليهم طري  كيد م الــ   ارادوا بــه فتنــة المــيرمنين للتــدّوا عــن الاســ م الى ديــن 
 ه وســـلميـــه وآل ـــ عللى اللهل ص ـــرســـو لل الى لهـــم مـــدى وضـــوو الحـــ آبائهـــم  وكشـــا تلم ـــ

رَ ضــ لتهم إذ كــ َّ م مــدى يرمنين وكشــا له ــلم ــول ه الله تلمــالى ان يوضــح لهــم بوا بــه. وأمــَ
اكم  ا تحدَّوا ان يفلمله بهم. فهو تلمالى اعلم  ا يــ م فيلمجــف و ــا بأن الله تلمالى  و الح

هــم   بحقتخــّ لا ســلمصــلى الله عليــه وآلــه و   يمهف فييرجف. ولو كان الامر موكولًا للرســول
تْحِ التــاء و ــو تَح( بكســر الم ــا جمــَْعأ )مِف ــْ ــت إم ــّ  فــاتِحأ( الغيــب)ما  م. وأمّ يردعه  ما يم وفـــَ

البشــر  أو جمــع )مَفــتَح( بفــتح المــيم والتــاء  و ــو اخمــرأ بحــدوث   الإلمام بالْمأغَيَّباد عــن
ــهّ وج ـــَ ــدما يريـــد المـــولى عـ ــن البشـــر عنـ ــا عـ ــان مغيبـ ــا كـ ـبْديهَ. فامـ ــأ ــالمغفّ أنْ يـ نـــده د عيبـ

فاخت  فما تخ  . يلملململومة م اخرض  لميــون ومــا تحجبــهور ومــا تخــون الت الصدام وما تخأ
ودبا. ويلملــم مــا كــان ومــا يكــون مــن اخ ل من ر ق مقدَّر وما تحجبه البحار من مَكْن
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اــدراد  إلى اخبد. و  ا يدعو الكفار الى الكاِّ عن طلب ا وارق ف نها ليسا مــن
 و ها.دل   لاتاره لحا منفي اله  لمليم القديرفة ال شي إلا البشر ولا تحدث

وَ ال  هذِ  رَحْتُمْ لِ   يَ تَ وَف  هاكُ وَه  ُ ا ج  َ لَِ وَيَ عْل َ مُ م  َ لٌَ مْ لِللهي  ْ د أَج  َ َُكُمْ فِي  هِ ليُِ قْض  َ ع  َ ارِ ثُهُ يَ ب ْ لن هه  َ
تُمْ تَ عْمَ   مُسَمِد ثُهُ إِليَْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُهُ يُ نَبِِّئُكُمْ  لَُ يُ رْسِ عِبَاعِهِ وَ   قَ وْ هِرُ ف َ الْقَاهُوَ  ( وَ 60)  و َ لُ بِاَ كُن ْ

َُ تَ وَف هت  ْ حَقَظاًَ ح  َ ه عَلَيْكُمْ   وْ دكَُمُ الْم  َ اءَ أَح  َ مْ لََ يُ قَرِِّق ُ وَ  ) إِذَا ج  َ لنَُا وَه  ُ ( ثُهُ رعُُّوا 61هُ رُس  ُ
 ( 62يَن )بِ اسِ لَْْ مُ وَهُوَ أَسْرىَُ اإِطَ اللَّهِ مَوْلََهُمُ الْْقَِّ أَلََ لَهُ الْْكُْ 

يــه الله صــلى الله عل عنهمــا عــن رســول الله رضت ابن عبابم عنه  ين مردو روى اب
دم أخََ  نَـفْسَه ويردُّ ا اليه ف ن أذِن الله في   وآله وسلم اوله ))مع كف انسان مَلَكٌ اذا

 وااس لا (صف المود بف تتتأردُّ اليه((. وعندما تيرخ  النـَّفْ   اَـبْضِ روحه ابضها وإلّا 
ا الى و كــ  الى   ه الهباد تلمسابم حي يرد اللهاحو  رع وبصبم من سمالحوايّاد  الِ فلم

المــود  فــ نّ الــنفْسَ الــل تأـــتَوفىَّ تأـبـْلمــَ أ نهاية اللممر. ولا تتواا الحياو في النوم. أمــا في 
ا لينكشــا لهــا مــا ينبّير ــا الله بــه  ــا كانــا تلممــف. رَ الله  فتلمــود لهــا بصــلبأ و كــ ا اَـهــَ

ه. ر حواســه في نوم ـــتَلِيَه  واه ــليِـَب ــْ رَه في الحيــاوه ــَا ـَ ه  كمــاا بلمــدود و  ــبالم ــ ادهعب ــ الىتلم ــ
مــرهِ بالحفــظ الى نهايــة اللممــر وعنــد ذاك وفي كــف ذلــك ر تلمــالى جنــدٌ يرســلهم لتنفيــ  أ

هِلــون. وكمــا بــد رون أو يمأ أه يلميــده ييرمرون بإستدعائه الى ربــه فــ  يفرطــون أ  لا يقصــِّ
فــرو والحســاا.  المغده لــه الحكــم فيوح ــ  ــو الله  الحــ المــولىم ان يلمل ف ــولىالى فطرتــه الا

 ين. و اسر  الحاسبو 

َِ الْ  ذِهِ قُلَْ مَنْ يُ نَجِّيكُمْ مِنْ  لُُمَا نْ ه  َ رُّعًا وَرُقْي َ اً ل َ ئِنْ أَنَ  َْانََ م  ِ بَِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونهَُ تَض  َ
هَا مْ مِ يكُ نَجِّ ي ُ  ( قُلَِ اللَّهُ 63ريِنَ )لنََكُونَنه مِنَ الشهاكِ   ( 64َ  )تُمْ تُشْركُِو  أنَ ْ  كَرْب  ثُهُ لَِّ كُ   وَمِنْ ن ْ
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هــا علــى المشــركين اليــأبمأ مــن أمفيلــة القهــر الــربان حصــولأ الموااــا الــل يغلــب في
رِ الله تلمــالى. فيتضــرعون  ويتواَـّلمأون اله كَ وزمألون النجاو فــ  يــرون اــدروً لهــا ســوى أمــْ

ون  يأشركِوينسَوْنَ ما   مبهي  الو في حد فيةً عون خأ يد  او م أ  يدعون رافلمت أصواب
هلى أن يكونوا مويلما دون ع المولى تلمالى  ن الشاكرين إن أنجا م الله تلمالى. و نا يوجِّ

رسولَه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسألهم: لمن ينجيكم من ظلماد الَ ِّ والبحرل  
جــاو لنفا ف كــرالومــن ك ــ منها نجيكم يأرل لك من اِبَفِ غله فيقو وأن ينفت فلمف ذل

وَ سواه لثم أنتم أحدٌ  لا يملكها  ى به سبحانه    تشركونل السِّ

اعِرُ عَل  َد  وَ الْق  َ مْ أَوْ ق ُ لَْ ه  ُ تِ أَرْجُلِك  ُ نْ َ  َْ وْقِكُمْ أَوْ م  ِ نْ ف   َ ذَالً م  ِ يْكُمْ ع  َ ثَ عَل  َ ع  َ أَْ  يَ ب ْ
يَ عًا وَ  كُمْ ن   ِ كُمْ بَِْ يَ لْبِس   َ ذِيقَ بَ عْض   َ رْ    انْ ع   ْ  ب َ سَ ي   ُ فَ   ظ   ُ َِ لَ  فُ رِِّ  نُص   َ كَي   ْ َيََّ َْ و عَله ا مْ يَ قْقَه   ُ َ  ه   ُ

(65 ) 

الـــ   مـــن تحـــا اللمـــ اا الـــ   مـــن فـــوق فأســـر علـــى أنـــه الصـــواع   واللمـــ اا 
دُّمِ اللملــم   اخرجــف فأســر علــى أنــه الــهلا ل. )و ــا  ــت أشــكال جديــدو مــن فــوق مــع تَـقــَ

ون ا اخ  ــاللمــ اأمــا  م(.لغــااخوكــ لك مــن تحــا اخرجــف ككالقاذفــاد والصــواري   
 صــلى الله عليــه خــار  عــن رســول اللهمية. وروى البالإســ  نى بــين الففــاد ا  ــ فهــو

وأيســر((. و(صــف ا ــ نى بتفــاود اللمقــول مــع الحــ   وآله وســلم اولــه: )) ــ ه أ ــون
والرجــو  وبإدخال البـِـدَ . فــ ذا صــفا النفــوبم وســلما القلــوا (صــف فقــه الحقــائ  

وحـــدو تقـــوى لقـــه القلـــوا ولللفب بلمـــالى س ـــالله تآاد نـــه. و بإذلى تلمـــاإلى حكـــم الله 
الــــدين  في اخرض ولا يغــــار لنفســــه اكفيــــر مــــن غلتــــه علــــى ن لا يريــــد رفلمــــةً الكلمــــة لم ــــ

 وإع ء كلمة الله تلمالى. 
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يْكُمْ بِوكَِي   لَ  ) تُ عَل   َ لَْ لَس   ْ قُّ ق   ُ وَ الْ   َْ كَ وَه   ُ هِ قَ وْم   ُ ذهبَ ب   ِ ت َ  (66وكَ   َ إ  مُس   ْ لَِّ نَ ب   َ  رٌّ قَ لِك   ُ
هُمْ حَ ه يَُُ  فِ نَيََّتنَِ ينَ يَُوُضُو َ الهذِ  ذَا رأَيَْتَ إِ وَ   (67َ  )لَمُو  تَ عْ سَوْفَ وَ  وضُوا فِ ا فأََعْرِْ  عَن ْ

( وَمَا 68مِيَن )حَدِيث  غَيْْهِِ وَإِمها يُ نْسِيَ نهكَ الشهيْطاَُ  فَمَ تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذِِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظهالِ 
 ( 69ت هقُوَ  )لَعَلههُمْ ي َ  لَكِنْ ذِكْرَىء  وَ مْ مِنْ نَيْ  ِِ اسَ نْ حِ وَ  مِ ت هقُ ينَ ي َ ذِ اله د عَلَ 

اً. واــد جــاء م الــب   الــ   كلــا الله تهيا الوا المك بين ف  يرون   الحــ  حقــّ
ســيرولًا عـــن تلمــالى بــه رســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم و  هلملــه وكــي  علــيهم أ  م

مــا ابتَهم فيــه. وام وعــاأنبــاءَ أمــرِ ِ  ونلم ــلمفســونى يعليــه  مــا  ــمعلــى  كــواتَر يأ  إيمــانهم و 
للمــ اا بلمــد المــود  د الله تلمــالى فقــد كــان منصــبّاً علــى التكــ يب باخوضــهم في آا

ــةِ للتحـــدث بـــ لك اذا اجتملمـــوا برســـول الله  ِ الفرصـ ـينُّ والشـــك في القـــرآن الكـــريم  وتحـــََ
هَْلِسَ  لا نعليه أشتء و  م منحسابه من  تقتالمه وآله وسلم. وما على  صلى الله علي

ها او إســتههاِءً بهــا  بــف تلمالى تك يبضون في آاد اللهمن لاو إلى    اً بها أو إنكــارَ بلمضــِ
 يتركهم تحقلاً لهم للمف عقولهم تدرك بط ن موافهم فيتلمرَّفون الح َّ ويتقون اللم اا.

نْ يَا وَذَ ال اُ يَامُ الَْْ تَُْ وَغَره وًا لََْ ا عِينَ هُمْ لَعِبًا وَ وَذَرِ الهذِينَ اتَّهَذُو  رْ دُّ ٌْ بِ  َِا  سَلََ تُ بْ بِهِ أَْ  كِِّ نَ قْ
نْ عُوِ  اللَّهِ  اَ م  ِ َْ لَ  َ ا أُولئَ ِ كَ  كَسَبَتْ ل َ يْ ه  َ ذْ مِن ْ دْل  لََ يُ ؤْر  َ لَه ع  َ دِلْ ك  ُ قِيعٌ وَإِْ  تَ ع  ْ وَِ ٌّ وَلََ ن  َ

 ( 70رُوَ  )يَكْقُ  بِاَ كَانوُا يمٌ بٌ ألَِ عَذَايم  وَ حَِْ  نْ  مِ ابٌ ا كَسَبُوا لََمُْ نَرَ الهذِينَ أبُْسِلُوا بَِِ 

م الحيــاو الــدنيا  أمــر د ذكــر الــ ين   يلمقلــوا ملمــ  الــدِّين اذ دأعــأوا اليــه بــف غــربلمب
ه الـــدين وأن  فَ علـــى مـــن   يبلأغـــْ الله تلمـــالى رســـوله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم بأن يأـقْبـــِ

ر يأنّ   أنكــره  لمــن ي د عنــه محي ــ لامصــلمــن ر م بالقــرآن لتحــ ير م يــ كِّ  ســلم  الْمأنكــِ
ف ســه لللمــ اا  و ــ نف نفــس  ــا كســبا( فالكــافر  ــا جــاءه مــن بــ   ا ملمــ  )تبســَ

دأ من دون الله من يسلمفه وينجيه منه. سيلقى  المصل ف  هَِ
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قَعُنَا وَ  دَ إِ ن َ ا ب َ قَابِ أَعْ  ل َ دعَ  عُّ لََ يَضُرُّنََ وَنُ رَ قُلَْ أنََدْعُو مِنْ عُوِ  اللَّهِ مَا لََ يَ ن ْ  دَانََ اللَّهُ ه  َ  ذْ ع  ْ
تَ هْ كَا يَ لهذِ  اس  ْ حَابٌ اقِيُن فِ اوَتْهُ الش  ه يْْاََ  ل َ هُ أَص  ْ  يَدْعُون َ هُ إِطَ الَ  ُْدَى ائْتِن َ ا ق ُ لَْ إِ ه ْ َرِْ  ح  َ

لِمَ ل ِ رَبِّ   رْنََ لنُِس  ْ الَمِيَن )هُدَى اللَّهِ هُوَ الَ  ُْدَى وَأمُ  ِ واقِ  أَ أَ ْ ( وَ 71الْع  َ وَ وهُ ق  ُ وَات ه  مَاَ الص  ه  يم  ُ  وَه  ُ
رُ ذِ  إِ ال  ه  َُْش  َ هِ  َِ وَاْ َرَْ  ( وَه  ُ 72وَ  )ليَ  ْ مَاوَا قَ الس  ه نْ وَ ال  هذِ  رَل  َ ولُ ك  ُ وْمَ يَ ق  ُ لِلْ  َْقِّ وَي   َ

ورِ ع  َ  قَخُ فِ الص  ُّ ن ْ وْمَ ي   ُ كُ ي   َ وُ  قَ وْل ُ هُ الْ  َْقُّ وَل َ هُ الْمُل  ْ بِ وَالفَ يَك  ُ يمُ لْْكَ  ِ وَ ا وَه  ُ عَاِ هَاش  ه المُ الْغَي  ْ
 ( 73يُْ )بِ ا َْ 

يهم وذلك ابــف الهجــرو  إنــ ى بلمــض ابة رضوان الله علآمن كفيل من الصح  أن  بلمد
ــاء بلمضـــهم يـــدعونهم لللمـــودو إلى ديـــن آبائهـــم. فـــوجّههم را اللمـــهو إلى أ لـــيهم وأب نـ

ا ينم ـــ. بضـــرد..ل إلى آخـــر ا يـــة إجـــابتهم: لأنـــدعو مـــن دون الله مـــا لا ينفلمنـــا ولا ي
بهم وييركــدون لللمودو الى رك ــ يدعونهالاس م صحبا ة فلاع من ااد سم  لميرمنكون اي
ا ية الفيانية أمــر تلمــالى بالتمســك أن الهدى منحصر  ا دل عليه الله تلمالى. وفي   له

وه في يـــوم  بـــه وبفروضـــه مـــع التقـــوى  أ  اتخـــاذ ذلـــك واايـــة مـــن الهيـــا  حـــي يلقـــَ
ــا عالحشـــر.  ــأ جن ليـــهويـــ كِّر م تلمـــالى  ـ اواد ســـمال ب  خلـــ الـــ   س ـــالحـــ  ه مـــن ابـ
كلمــح البصــر. ولا يكــون لغــل الحــ  مــن أمــر وأمــرأه  قــن و ــا يملــك بــه خألِ واخرض و 

وْرأ أشـــبه بالبـــوق الضـــخم يـــنف  فيـــه إســـرافيف(  نصـــيب يـــوم يـــنف  ور )والصـــُّ في الصـــأ
تء  ـــا غـــاا عـــنهم ومـــا لجمـــع ا  ئـــ  يـــوم القيامـــة فـــ  لافـــى علـــى الله مـــنهم ش ـــ

 بل.و و الحكيم ا  اللملم في خ ته. مالى وتم تلمامن اللهكمة   حه فيهدو ش
ذُ أَص   ْ  رَاهِيمُ ِ بَيِ   هِ نَزَرَ أتََ تهخ   ِ الَ إِب    ْ ين  وَإِذْ ق   َ مَل  مُب   ِ كَ فِ ض   َ نَامًا نَلَ   َِاً إِاِِّ أَراَكَ وَقَ وْم   َ

(74 ََ و رَاهِيمَ مَلَك   ُ رِ  إِب   ْ ذَلِكَ ن   ُ َِ وَاْ َ ( وكَ  َ مَاوَا و لِ  وَ رْ ِ الس  ه وقِنِ نَ الْ َ  م  ِ يَك   ُ ( 75) ينَ م   ُ
َفِلِيَن )وكَْبًا قاَلَ هَذَا رَبِِّ فَ لَمها أَفَلََ قَ يْلَُ رأََى كَ عَلَيْهِ الله  جَنه   فَ لَمها َْ ا 76الَ لََ أُحِبُّ ا ( فَ لَم  ه

الِِّينَ مِ وْ ق  َ نَ الْ نه م  ِ كُونَ َ َ  رَبِِّ   لئَِنْ لَمْ يَ هْدِاِ رأََى الْقَمَرَ لَزغًِا قاَلَ هَذَا رَبِِّ فَ لَمها أَفَلََ قاَلَ    الض  ه
َْ لَ فَ لَمها رأََ   (77) لَمها أَفَ لَتْ قاَلَ يََّ قَ وْمِ إِاِِّ ب َ رِ ءٌ زغَِاً قاَلَ هَذَا رَبِِّ هَذَا أَكْبَُ ف َ ى الشهمْ
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ركُِوَ  ) يَ للِ  هذِ  فَ 78   ِها تُش  ْ تُ وَجْه  ِ َِ وَ ( إِاِِّ وَجهه  ْ مَاوَا ا حَنِ رْ َ اْ َ ط َ رَ الس  ه ا يق  ً  نَ م  ِ  أَنََ  وَم  َ
دَاِ  وَ وْمُهُ قاَلَ  ( وَحَاجههُ ق َ 79 )الْمُشْركِِينَ  اَجُّواِِّ فِ اللَّهِ وَقَدْ ه  َ َُ ركُِوَ  ب ِ هِ أَ ا تُش  ْ افُ م  َ لََ أَر  َ

ا أَف  َ  يْء  عِلْم  ً لَه ن  َ عَ رَبِِّ ك  ُ ئًا وَس  ِ ي ْ اءَ رَبِِّ ن  َ ذكَهرُوَ  )إِلَه أَْ  يَش  َ افُ فَ أَ وكََي  ْ ( 80مَ تَ ت  َ ا  ر  َ م  َ
ركَْ أَ  رَ وَ  أَ وَلََ تَّ  ََافُ  مْ تُ ن  ْ مْ أَن  ْ لْطَ كْتُمْ لِللَّهِ نهك  ُ يْكُمْ س  ُ هِ عَل  َ زِِّلْ ب  ِ ا لَمْ يُ ن  َ قُّ  م  َ ريِقَيْنِ أَح  َ انًَ ف  َأَ ُّ الْق  َ

تُمْ تَ عْلَمُوَ  )  (81لِْ َمْنِ إِْ  كُن ْ

ــيدد إ تــــرك  ضــــح فيوا ف  مَفي ــــَبــــرا يم عليــــه الســــ م كَ أظهــــر الله تلمــــالى مواــــا ســ
ن عرفــه وا تــدى إليــه بهــدى أ لمــديمــان الحــ  بعن الا  ّ  دعوو تخرجهخن  مة المير إستجاب

عاه كــان أباه بالــ اد. فــأنكر علــى أبيــه ضــ لَه. الله ال    و الهدى رغم ان ال   د
اه الى ا ــال  الجليــف.  وواجــه اومــه بالحجــة القويــة في ضــرورو تــرك غــل ا ــال  ثم الإتجــّ

 للمـــولى القـــدير لتقـــديرو ومـــة ونســـب االمة ش ا له ـــه بـــبطم إاّ ديـــد م بلـــيهر عوانكـــَ 
بـــه مـــن واايـــة وحفـــظ منـــاً عالمـــا  ـــا خـــ  الله تلمـــالى عبـــاده المـــيرمنين وبـــ لك يطمـــفن آ

ونصــر. ولنــا وافــة مــع تــرك حــب ا فلــين إذ يــ كِّرد اخأفــول بأأفــول الحيــاو الــدنيا وتــرك 
 حبها. 

مْ مُ  اْ َ لَ  َُمُ  ولئَ ِ كَ أُ  م  بِظلُ  ْ مْ ُ َ انََُّ وا إِ س  ُ لْبِ ي َ   نَمَن ُ وا وَلمَْ ذِينَ ال  ه  نُ وَه  ُ كَ 82هْت  َدُوَ  )م  ْ ( وَتلِ  ْ
نَاهَا إِبْ رَاهِ  تُ نَا نَتَ ي ْ َ  مَنْ نَشَاءُ إِ ه ربَهكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )حُجه  ( 83يمَ عَلَد قَ وْمِهِ نَ رْفَعُ عَرجََا

ـنَاً أ منير ر للم ــ يــوفِّ نيِـَـةِ اللم  و ســرِّ ال لإخــ صَ في اللمبــادو فيأوضح الله تلمــالى أنّ ا مــْ
ابم ملمــه. واــد روى إبــنأ مَرْدَوَيـْـهِ عــن رســول الله تصــرنى الن ــ أمْنــاً فيوكه و ســه وســلفي نف
 ى الله عليه وآله وسلم اوله ))من اأعطِتَ فشكر ومأنع فصــ  وظلَـَـمَ فاســتغفر وظألـِـمَ صل

ــالوا: لارس ــــفغفــــر(( وســــكا صــــلى الله عليــــه وآ ــلم فقــ هم ــــ اللهول لــــه وســ ــَ ــاا لــ ل: ل  اــ
 تلمالى في حجة سيدد ابــرا يم الله ناو ك ا بيّن لون((. خمن و م مهتدا ملهولفك  ))اأ 
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الــدرجاد أ  الــدرجاد الــل لا ينالهــا خــونى مــن غــل الله عليه الص و والس م رفلمــة 
 تلمالى.

دَي ْ  مِ ه  َ وبَ ك  ُ حَاقَ وَيَ عْق  ُ هُ إِس  ْ ا ل  َ ن  َ دَيْ نَ وَوَهَب ْ ا ه  َ نْ ا نَا وَنوُح  ً لَُ  ق َ م  ِ اوُوعَ عَ  هِ يهت  ِ نْ ذُرِِّ وَم  ِ  ب  ْ
فَ وَمُ َ  وَأيَُّوبَ  يْمَاوَسُلَ  د وَ وَيوُس  ُ زِ  الْمُحْس  ِ وس  َ ذَلِكَ نَ  َْ ارُوَ  وكَ  َ ََ 84نِيَن )ه  َ رِيَّه وَيُ  َْ ( وَزكَ  َ

الِِْيَن ) نَ الص  ه لٌَّ م  ِ اسَ ك  ُ د وَإِلْي  َ َْ وَلُوق  ً ( وَإِسَْاَعِي  لََ وَالْيَس  َ 85وَعِيس  َ ا لْنَ  فَض  ه مِ ك  ُ ا وَ عَ وَي ُ ونُ
نْ نَ ( وَ 86مِيَن )لَ اع  َ د الْ عَل  َ  مْ وَذُ م  ِ مْ لَئهِ  ِ تَ  ِِ دَي ْ  رِِّيَّه اهُمْ وَه  َ ن  َ وَانَِِّمْ وَاجْتَ بَ ي ْ رَاط  وَإِر  ْ نَاهُمْ إِطَ ص  ِ

ركَُوا لْ  ََبَِ  ع  َ ( ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَ هْدِ  بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِب َ اعِهِ وَل َ وْ 87مُسْتَقِيم  ) ا  م  َ هُمْ ن ْ أَن  ْ
نَاهُمُ ذِينَ ( أُولئَِكَ اله 88)  لُو َ يَ عْمَ   انوُاكَ  رْ    َِ  الْكِتَابَ وَ  نَتَ ي ْ اَ ف َ إِْ  يَكْق  ُ ؤُلََءِ الْْكُْمَ وَالن ُّبُ وه ا ه  َ

لْنَا ِ اَ قَ وْمًا ليَْسُوا ِ اَ بِكَافِريِنَ ) دَى اللَّهُ 89فَ قَدْ وكَه دَاهُمُ اق ْ ( أُولئَ ِ كَ ال  هذِينَ ه  َ لَْ  ق  ُ دِهِ ت  َ  فبَِه  ُ
 ( 90يَن )ى للِْعَالَمِ  إِلَه ذِكْرَ ْ  هُوَ هِ أَجْرًا إِ يْ لَ كُمْ عَ سْألَُ  أَ لََ 

ن الانبيــاء والرســف علــيهم صــلواد الله وســ مه اورد الله تلمالى  نا اسماءَ عديــد  م ــ
لونَ علــى اللمــالمين ومهتــدون الى الصــرام المســتقيم ثمأّ   بـــينَّ لنــا ســبحانه وبــيّن انهــم مأفَضــَّ

ريم وفي النــا لوجهــه الك ـــون أعملمــالى في أن تك ـــت هتــأ و إرادادو و  ـــاللمب ــ ا فيمهم ــّدا مقص ــ
 تلمــالى لحَــَبَِ  عملــأه أ  لا اللممف لوجه غله. ولــو أن أحــد م طلــب غــل أجــر اللهتَـرْك  

يوضــع في ميــهان الحســناد. و كــ ا اوضــح تلمــالى لرســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 
مــن لاــدمها  ادبلهله ه اهلمف  ح بأنوأوض بووالنة و ن يكفر بالكتاا والحكمعاابة م

أ ن دعا م ل يمان ان لن يطلب منهم اجــراً بــف يبــدالى ان يبين لم امره الله تلممنا. ثممير 
بهم ليــ كِّر م ثم تكــون الــ كرى مــن بلمــد م لللمــالمين مــن الانــس والجــن. واــد حقــ  الله 

ــرو بأ ــدين ابـــف الهجـ ــراً للـ ــالى نصـ ــة مـــن الانص ـــتلمـ وا بايلم ـــ ين إذاداالص ـــار صـــحاا اللمقبـ
و ــ ا وعــد اــائم الى إلى المدينــة.  عــوه إلى الهجــروســلم ود عليــه وآلــه و الله  ىسول صلالر 
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ان ولا ل الدين ف ن الله تلمالى ينصر دينه بقــوم آخــرين. ايام الساعة فمن يكفر بالايم
 انظر شرو الاية الفيالفية من سورو الجملمة.

ا ق  َدَرُوا ا قه ق  َدْ وَم  َ ا أَ لُوا ق َ ا ذْ إِ  رهِِ للَّهَ ح  َ زَلَ م  َ ر  م  ِ عَ   اللَّهُ ن   ْ نْ نْ ن  َ ل  َد بَش  َ زَلَ  يْء  ق ُ لَْ م  َ أنَ   ْ
د ن ُ وراً وَه  ُ الْكِ  اءَ ب ِ هِ مُوس  َ وَ  كََ ِ يْاً تَابَ ال  هذِ  ج  َ دُونََّاَ وَتَُّْق  ُ َْ تُ ب  ْ رَاقِي دًى للِن  هاسِ رَْعَلُون َ هُ ق   َ

وا أَ  ا لَمْ تَ عْلَم  ُ تُمْ م  َ تُمْ وَلََ نَلَؤُ وَعُلِّم  ْ مْ ن   ْ مْ  ذَ  ثُهُ اللَّهُ  لَِ  ق  ُ ك  ُ هِمْ ي َ  فِ  رْه  ُ ذَا ( وَه  َ 91وَ  )لْعَب  ُ رَوْض  ِ
قُ الهذِ  بَيْنَ كِتَابٌ أَ  اَ وَال  هذِينَ يُ ؤْمِن ُ وَ  نْ زَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِِّ نْ حَوْلَ  َ رَى وَم  َ ذِرَ أمُه الْق  ُ  يَدَيْهِ وَلتُِ ن  ْ

َرِرَاِ يُ ؤْمِنُوَ  بِ  َْ   (92 )ظُو َ افِ  يَُُ مْ تَِِ هِ وَهُمْ عَلَد صَمَ لِ

لا ينســب لغــل الله تلمــالى  الربانيــة اللمظمــة  لمــالى تتفــ  مــعرفتــه بار تلمم نامن كا
ف. خن المــولى تلمــالى أراد ان يألمــرنى ثم يألمبــدَ  أ  ا ر في ما هر  من أمــور فيــيرمن بالرأســأ
فــرو ك  لــىعوفي  ــ ا الملمــ  رد   عن طريــ  الرســف الكــرام.  بلمد ان يألمرَنى. ولا يألمرنى إلا

ى ذلك من ف من إدع على ك. ورَد  من شتءالله على بشر ل نه أوا ما ين االد ال اليهو 
هَلِ علــى ســيدد أ ف الجهالــة في الواــا الــ   فيــه آمــن ميرمنــو  اليهــود بكتــاا الله الْمأنـــْ

وا كفيـــلا منـــه وج ارِ م أن أخفـــَ لملـــوه موســـى عليـــه الســـ م. وكـــان مواـــا فاســـقيهم وكأفـــّ
ء مــا جــا رآن ال   يصدقلقبا ه وسلميه وآل عللى اللهد صمحمد  اراطيس. وجاء سيد

 م  نـــ يرا للبشــر الى يـــوم الـــدين فمــن آمـــن بـــه آمـــنى عليهمــا الســـ بــه موســـى وعيس ـــ
ة   باليوم ا خر وحافظ على الص و  ت شلمار الإيمان. و ك ا وكََفَ الله تلمالى خــلَ أأمــّ

  بالنبوو بلمد  يا من سبقها.

َََ  انِ وَمَنْ أَْ لَمُ ِ ه  ذِ اللَّهِ  عَلَدى  فْ يَ إَِ ه وْ ق َ الَ أُ أَ  لً  ك  َ نْ ق َ الَ ي ُ وحَ إِ   وَلمَْ وح  ِ يْءٌ وَم  َ هِ ن  َ ليَ  ْ
ا لََ م  َ أنُْزِلُ مَِ  ْ طُو  س  َ اُ لَس  ِ َِ وَالْمَمَئِك  َ وْ َِ الْم  َ رَا الِمُوَ  فِ غَم  َ رَى إِذِ الظ  ه وْ ت   َ ُ وَل  َ زَلَ اللَّه أنَ   ْ

وا أنَْ قُس  َ أيَ ْ دِيهِ  وْمَ الْ مُ كُ مْ أَرْرجِ  ُ ذَ زَوْ َ  ر  ُْ ي   َ تُ   لَ  ُْوِ  بِ  َِاا بَ ا ع  َ غ َ يَْْ الْ  َْقِّ  عَل َ د اللَّهِ  مْ تَ قُول ُ و َ كُن   ْ
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تُمْ عَنْ نَيََّتهِِ   ا 93تَسْتَكْبِوَُ  )وكَُن ْ ركَْتُمْ م  َ تُمُونََ فُ رَاعَى كَمَا رَلَقْنَاكُمْ أَوهلَ مَرها  وَت   َ ( وَلَقَدْ جِئ ْ
اكُمْ وَراَءَ  ُ رَوه  و لْن  َ رَ وَم  َ  مْ ركُِ ه  ُ مْ ى مَعَ ا ن   َ تُمْ أَنَّ  هُ ذِينَ اءكَُمُ ال  ه عَ قَ ن  ُ ك  ُ يكُمْ زعََم  ْ دْ  مْ ف  ِ ركََاءُ لَق  َ ن  ُ

نَكُمْ وَضَ  تُمْ تَ زْعُمُوَ  )تَ قَطهعَ بَ ي ْ  ( 94لَه عَنْكُمْ مَا كُن ْ

وأا النبـــوو كـــِ با مـــن أمفيـــا لَمَةَ جلمـــف المـــولى القـــديرأ مصـــلا مخـــها للـــ ين ادعـــَ يـْ ل مأســـَ
ا أنـــه لم. كم ـــعليـــه وآلـــه وس ـــ الله وق صـــلىالمصـــد لصـــادقنصـــر لال جلمـــف. و الكـــ اا

مــا بلمــده ظلــم. الحــ  إســتكباراً وظلمــاً ى الــ اد الإلهيــة بغــل لمف الإفتراء عل ــسبحانه ج
ــا الم ئكـــة  ــر  فيهـ ــدعين المســـتك ين تشـ ــهاء المـ ــتكبار ســـاعةً لجـ ــف للكـــ ا والاسـ وجلمـ

هم كــار ين  ا كي ــفلأــوا  خأوِّ  ين مــاهرك ــ فيع ش ــولا الى  ــوان وفقــر بــ   ادبإخــراجِ أنفأســِ
جــة القويــة والقــوو القــا رو الــل غــله ا اء الحولا مــدد مــن  لــه اــوو يكــون حــال مــن لا
رحمتها في حياته الدنيا فلم ينلهــا في ا خــرو  و ــا  ــم فيهــا فــرادى لا استك  عن نيف  

 خطــأم و  كــ ا تبينــا لهــم أو ــامههدون صلة تمد م بلمــون مــن شــركائهم المهعــومين. و 
 دنيا.بم ال حيامهم في ع

ُ يُُْرجُِ الْْيَه مِنَ الْمَيِِّتِ وَُ ْرجُِ الْمَيِِّ وَى  لن ه قُ الَْْبِّ وَا اللَّهَ فاَلِ  ه إِ  مُ اللَّه تِ مِنَ الْ  َْيِِّ ذَلِك  ُ
وَ  ) كَنًا وَ 95ف َ أَاه تُ ؤْفَك  ُ لََ س  َ لََ اللهي  ْ بَاحِ وَجَع  َ الِقُ اوِْص  ْ رَ ( ف  َ َْ وَالْقَم  َ مْ  ل  ِكَ نًَ ذَ بَاس  ْ  حُ الش  ه

دِ  يزِ عَ لْ يرُ اتَ ق  ْ وَ ال  هذِ 96مِ )ي  زِ الْعَل  ِ لََ لَك  ُ ( وَه  ُ دُوا    َِا فِ  لُُم  َ   جَع  َ ومَ لتَِ هْت  َ بَِّ مُ النُّج  ُ َِ ال  ْ ا
وَ  ) وْم  يَ عْلَم   ُ َِ لِق   َ َيََّ َْ لْنَا ا دْ فَص   ه رِ ق   َ نْ 97وَالْبَح   ْ أَكُمْ م   ِ ذِ  أنَْش   َ وَ ال   ه دَا  ( وَه   ُ ْ  وَاح   ِ  نَ ق   ْ

َيََّ صه فَ   قَدْ وْعىٌَ مُسْت َ  وَ قَرٌّ ت َ مُسْ فَ   ( 98هُوَ  )قَوْم  يَ قْقَ َِ لِ لْنَا اَْ

و ا ــال  اللمظــيم. اذ لا يمكــن الظوا ر الل ذكر ا را اللمهو دليف على ادرته فه ــ
تــه نسبة أ ر فيها لغله واد فصّلها تلمالى لإثارو التفكُّرِ فيها والاستدلال منهــا علــى عه 

هِ   اللمل ــه لينبــِّه ذو لَ اســأ نســان وت الانخَلــْ َ ذكــر  ثم ون.لملم ــوعلمه فقال: لقوم ي م الى فِقــْ
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 يفقــهْ وضــفّ وأشــرك. و كــ ا الإنفراد بالربوبية. فمــن إدّعــى ر أنــداداً  قِّه تلمالى في  ح
هَ بالكســر ه أ  فهــم وأصــاا الحقيقــة الــل لا لَــبْسَ فيهــا. )فَقــِ  يتميه الميرمن بأنه اــد فَقــِ

 ث(. حو لبالملوم و في ال إتسع لضم: باقأهَ وف ـَتخ ُّ علوم الشريلمة  

نَ لهذِ  أَ وَهُوَ ا مَاءِ    نْ زَلَ م  ِ يْء  الس  ه لَِّ ن  َ ََ ك  ُ اءً فأََرْرَجْن َ ا ب ِ هِ نَ ب َ ا رًا  م  َ هُ رَض  ِ فأََرْرَجْن َ ا مِن  ْ
وَاٌ  عَ  ا قِن   ْ نْ قلَْعِه  َ لَِ م  ِ نَ النهخ  ْ ا وَم  ِ اَكِب  ً ََ هُ حَب ِ ا مُ َ  م  ِ نَ  ُْرجُِ مِن  ْ اٌ وَجَن  ها وَ  يْ ت  ُ وَالزه اب  عْن  َ أَ  نْ انيِ  َ

تَ لرُّ اوَ  اَ  مُش   ْ يَْْ مُتَش   َ بِهًا م   ه رُ وَغ   َ هِ ابِه  انْظ   ُ رَ وَيَ نْع   ِ رهِِ إِذَا أَثَ   َْ وْم   وا إِطَ ثَ   ََ َ  لِق   َ َيََّ مْ ََ إِ ه فِ ذَلِك   ُ
 (99يُ ؤْمِنُوَ  )

ــرا  ــببا لإخـ ــاعً  إاه سـ ــالى جـ ــاء مـــن آاد الله تلمـ ـــهول المـ ــن نـ ــر مـ ــاد ليظهـ ج النبـ
تنبــا او يــديمها  ــا ب الحي ــون أن الــ   و  ــلم ــيلم يرمنونه. فــالملغــل  ينبغــتلا مــا تــه ادر 

 ولد. دانيته وغناه عن الشريك المو وم والا يفيبا وحاخرض و  

م  س  ُ  َ  بِغ َ يِْْ عِل  ْ ا يَن وَبَ ن  َ مْ وَرَرَق ُ وا ل َ هُ بنَ  ِ ركََاءَ الْ  ِْنه وَرَلَقَه  ُ اطَ وَجَعَل ُ وا لِلَّهِ ن  ُ بْحَانهَُ وَتَ ع  َ
قُو يَ  اعَم   ه  َِ وَاْ َ لس   ه ادِيعُ ( ب   َ 100َ  )ص   ِ و رْ ِ مَاوَا دٌ  أَاه يَك   ُ هُ وَل   َ احِبَاٌ  ُ  ل   َ هُ ص   َ نْ ل   َ وَلَمْ تَك   ُ

 ( 101 نَيْء  وَهُوَ بِكُلَِّ نَيْء  عَلِيمٌ )وَرَلَقَ كُلَه 

لحياو فقد مع علم المشركين أنْ لا ادرو لبشر على فلمف ما يبدو لهم من ظوا ر ا
وا للج ـــ يتفكـــروا في م و  في بلمـــض امـــور  هملـــيالجـــأوا وارق و ف ا  ـــلـــى فلم ـــ عدروً ن ا ـــادّعـــَ

الم ئكة  م بناد الله   نين والبناد فادّعَوا بأنونسبوا ك با ر البن: مَن خلقهم   الج
ههّ  وادّعى غلأ م من المشــركين ببنــوو البنــين لــه. ولــيس لهــم علــم بأصــف  ــ ه الفكــرو. فنـــَ

د انــه وبــيّن  الوصــا ا ن   ــ ع تلمالى ذاتهَ الجليلةَ المولى  ود ملمــه يكــن في الوج ــ  مــا مأوجــِ
ان  نســبة ذلــك لــه إشــارو إلى حاجتــه للولــد ولا يمكــن  إلى ولــد . ففــت  فهو لــيس بحاجــة 
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يأـنْسَبَ له   ا النق  فهو لا يغيب كت لالفه ولد ولا حاجة له كت يقضــيها الولــد. 
صــمد  ا و ــول  ــا غمنه ــض لــيس لــه عناصــر يتولــد و ــو ســبحانه نــور الســماواد واخر 

الطبيلمــة واــون مــن عناصــر . واخحيــاء مخللــه شــتءجــهاء ولــيس كمفيأ يــهلتنســب اأ  لا 
بهــ ه اللمناصــر الــل نفــ  الله  س في حيــاو  الاولا يملكــون الســمع والبصــر والحركــة والح ــ

دْر الإلـــه اللملـــيم  هِ اـــَ اللمظـــيم الغـــي عـــن تلمـــالى فيهـــا الـــروو. فمـــا أبلمـــدَ المشـــركين عـــن فِقـــْ
 ه سبحانه.يتاندعلى وحودلّا بها  عأرِنىل ال اتهمخلوا

ُ ربَُّكُ كُ ذَلِ  يْء  فاَعْب ُ دُ مْ لََ إِل َ هَ إِ مُ اللَّه لَِّ ن  َ الِقُ ك  ُ وَ ر  َ يْء  وكَِي  لٌَ لَه ه  ُ لَِّ ن  َ وَ عَل َ د ك  ُ وهُ وَه  ُ
وَ ا102) ارَ وَه  ُ وَ ي ُ دْرِكُ اْ بَْص  َ ارُ وَه  ُ هُ اْ بَْص  َ ا( ق َ دْ 103)للهطِي  فُ اْ بَ  ِيُْ ( لََ تُدْركِ  ُ  ءكَُمْ  ج  َ

مْ فَم  َ  نْ م  ِ ائرُِ بَص  َ  رَ فلَِنَ قْ نْ أَ ربَِّك  ُ نْ عَ بْص  َ هِ وَم  َ يْكُمْ ََِ س  ِ ا أَنََ عَل  َ ا وَم  َ ه  َ يَ فَ عَلَي ْ يظ  )م  ِ ( 104ق  ِ
َِ وَليَِ قُولُوا عَرَسْتَ وَلنُِ بَيِِّنَهُ لِقَوْم  يَ عْلَمُوَ  ) َيََّ َْ  ( 105وكََذَلِكَ نُصَرِِّفُ ا

ا إلى  عمــــا خلــــ  دع ــــي  غ ــــ ودِه و  ــــوتفــــرُّ نيتــــه وحدا إلىلى تلمــــابلمــــد أن أشــــار الله 
كــه اخبصــار في إفراده باللمبادو وكونــه وكــيً  علــى مــا خلــ   لا تدر حقِّه   إلى عبادته أ

خنها تــرى اخشــياء الــل يــنلمكس عليهــا الضــوء و ــو تلمــالى لــيس كمفيلــه شــتء. و كــ ا 
ــه الحـــوابم ــا لا تدركـ ه الى مـ ــّ ــم ال ـــ نبـ ــا تأ لـــوا و ة القرةي ـــ ـــو    بأن يـــأدرَك بالفهـ م بهـ ــَ فهـ

ــة ا ين( فيرأ )أ  ال ا  ـــائبص ـــلا ــة حقيقـ ــر ملمرفـ ــن أبصـ ــوا نجـــوا لـــوحت. فمـ ــوبهم وآمنـ د الـ
ومن تجا لوا برا ين   ه الحقيقة فقد اعمَوا الوبهم عنهــا.   بأنفسهم من عمى القلب.

لا لمســيرولية عــن  ــيرلاء إذ واــد أعفــى الله تلمــالى النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مــن ا
دهأم و كــرا َ ك إيمل ــ بَه  مقاصــد القــرآناد  أيبــين الله ا ك  لك ــا م. و لا  ــأ    وليِأـنْســِ

رأ  المــولى ســبحانه الحقيقــةَ لقــوم صــفا الــوبهم  المكــ ِّبون الى تــدريس البشــر بينمــا يأظْهــِ
  لمرفة الح ِّ ال   بيّنه تلمالى لهم فيه. 
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كَ  يَ إِليَ  ْ ا أُوح  ِ عْ م  َ نْ ربَ  ِّكَ لََ إِل  َ  اتهب  ِ وَ لَه إِ  هَ م  ِ رِ ْ  وَأَ  ه  ُ نِ ع  ْ ركِِيَن )مُ الْ   ع  َ ل  َوْ ( وَ 106ش  ْ
 ( 107ا وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلَ  ) مَا أَنْركَُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَقِيظً نَاءَ اللَّهُ 

ــف  ه ملمـــ  لكـ ــّ ــلم وموجـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــا للرســـول صـ ه لفظـ ــّ ــاا موجـ ا طـ
و. وبــ لك كــان جــر لهاة ابــف المكرم ــمكــة  وو فيلــدعم ااامن. و ــ ه الااد كانــا مــير 

راضــهم عــن المشــركين ووً حســنة للمــيرمنين في إعوآلــه وســلم اأس ــ صــلى الله عليــه الرســول
في تركِ أمرِ م  القهم ال   لــو شــاء للمافــا م مــن الشــرك. ولكــن   يتحملــوا الايمــان و 

وا في  ن فــ  يأســأل ع ــ   .الــب لال إغــيِّهم. ومــا علــى الرســو خنهم حملــوا غــله وخنهــم بقــَ
 ه لموافهم الملماند.ك ا عليه أن لا زبو م وأعمالهم. الهاو حفظ أ

لَِّ وَلََ تَسُبُّوا الهذِينَ يَدْعُوَ    ذَلِكَ زيَ هن  ها لِك  ُ م  ك  َ دْوًا بِغ َ يِْْ عِل  ْ بُّوا اللَّهَ ع  َ مِنْ عُوِ  اللَّهِ فَ يَس  ُ
مْ مَ أمُها  عَمَلَهُمْ ثُهُ   (108وَ  )انوُا يَ عْمَلُ كَ ا  مْ بَِِ ئُ هُ يُ نَبِِّ مْ ف َ هُ جِعُ رْ  إِطَ رَ ِِِّ

 

 م. فقـــالواالـــدعوو المحمديـــة تســـفيها للمقـــولهم وإ انـــةً لمقدســـابار اـــريش اعتـــ  كف ـــ
لرسول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم )كمــا رواه البخــار ( ))لــتَكأفَنّ عــن شــتم آلهتنــا 

الى.  تلم ــــمـــن الله ر لــــيسلام ـــ اأنّ  ن زمـــرك((. وبــــ لك ظنـــوااو لنشـــتمنّك ونشـــتمنّ م ــــ
ان اذ رأوا ذلــك مــنهم اً لهــم مــن الايم ــك ولهــتهم مانلم ــالتمس ــ  كان حرصهم علــىا  ك  و 

بهم بينما  يَّــن المــولى عــه وجــف للمــيرمنين ايمــانهم فــاحبوا بــ ل الــنفس حسناً فهأيِّن في الو 
ن ضــوار ر اعمالهم عندما يرون أ والمال لإع ء كلمة ربهم. وسيتضح خ ف الهيا خطأ 

 لما اليه.ون جمييمان يوم يرجلملاا فمال ا على اعلمالى  تالله
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اءَتَُْ سَمُ وَأَقْ  اَنَِِّمْ لئَِنْ ج  َ ُْ ا وا لِللَّهِ جَهْدَ أَ دَ اللَّهِ وَم  َ َُ عِن  ْ َيََّ َْ ا ا ؤْمِنُنه    َِا ق ُ لَْ إِا  هَ مْ نَي َ اٌ ليَ   ُ
 َْ اءَ عِركُُمْ أَنَّ  هَا إِذَا ج  َ هِ يُ ؤْمِن ُ وا ب  ِ  ا لمَْ ارهَُمْ كَم  َ ص  َ بْ أَ مْ وَ دَتََُ أَفْئ  ِ بُ قَل  ِّ ن ُ ( وَ 109لََ يُ ؤْمِن  ُوَ  ) يُش  ْ

ره  انَِِّمْ يَ عْمَ أَوهلَ م   َ ذَرهُُمْ فِ قغُْي   َ وَ  )ا  وَن   َ مُ 110ه   ُ اَ وكََلهمَه   ُ يْهِمُ الْمَمَئِك   َ ا إِل   َ ا نَ زهلْن   َ وْ أنَ هن   َ ( وَل   َ
يْهِ  رْنََ عَل  َ وْتَد وَحَش  َ بُمً الْم  َ يْء  ق   ُ لَه ن  َ ا مْ ك  ُ اءَ اأَ  وا إِلَه ؤْمِن  ُ ليِ ُ  انوُاك  َ   م  َ نه أَكْ  للَّهُ ْ  يَش  َ رَهُمْ وَلَك  ِ َ   َ

لَِّ 111هَلُوَ  )يََْ  هُمْ إِطَ ( وكََذَلِكَ جَعَلْن َ ا لِك  ُ ِْ وَالْ  ِْنِِّ ي ُ وحِي بَ عْض  ُ ن ْ  يَاقِيَن اوِْ دُوِا ن  َ  ن َ ِ  ِّ ع  َ
ا ي َ هُمْ وَ ذَرْ وهُ ف  َ ل  ُ فَ عَ ا  لَوْ نَاءَ ربَ  ُّكَ م  َ بَ عْ   زرُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ  غَد لتَِص  ْ ( وَ 112وَ  )ََُ ق  ْ م  َ

َرِرَاِ وَلِ أَفْئِدَاُ اله إِليَْهِ  َْ فُِوَ  )ذِينَ لََ يُ ؤْمِنُوَ  لِ ََ فُِوا مَا هُمْ مُقْ ََ  ( 113يَْْضَوْهُ وَليَِ قْ

مـــــن آاد  بلمـــــد أن سمـــــع رةوبم الكفـــــر والشـــــرك في مكـــــة  ـــــا جـــــاء في القـــــرآن
صــــالح ا موســــى وداــــة عص ــــف في ــــرســــف  ميــــد  العلــــى المــــالى  تالله ــــا وملمجــــهاد أظهر 

دِّ  ر وجـــدوا فرصـــة لتَِ ليهمـــا الســـ م  ع م بأنهـــم ســـولِ الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلحـــَ
ســيهتدون اذا جــاءبم آيــة خاراــة لللمــادو بطلــب منــه. و  يفطنــوا الى سمــو الحــ  الــ   

م له ــ ْ كأرَ أن ي ــَ إليــه تلمــالى الله وحى ــا لا (تــاج  يــة. فــأجاء م به في كتاا الله تلمــالى  
رِ الله ومتروكــة لمشــيفته. وأنهــم اــد اد  ــت مــن أم ــْلنــلّو: بأن ا لمقــول احجــةً تلميهــا ال

ا اذا جاءبم حي وإن كانا اـــأبأً  أ  كفيــلو متلمــددو ويرونهــا عِيــاد. واســتحقوا ينكرونه
ا  ولهــ  اء م.ا ج ــ م ــوّلَ  ــا وضــح لهــم مــن حــ ّ  أالهيا وخطأ رةيــة القلــوا اذ   ييرمنــوا 

تقاما آمنوا أول ما ج ــرصة. فلو انهم هم الف ان يلميد اليالىتلم  أ اللهيش اء م الحــ  لاســْ
م من غل آية ول كــن كفــرَ م أول مــرو صــرنى الــوبهم الى  يــا لا تنفــع ملمــه ا اد الوبهأ

ون كــراً مــنهم  وكيــا يســتحقفتا أوا في طغيــانهم. وكيــا تــنفلمهم آيــة طلبو ــا تحــدِّاً ومَ 
 دعا م بالشياطينسله وانبيائه و عداء ر الله تلمالى ا هميّ  و ك ا دا م فته به مشياللهمن 

ل ما ظا ره منمٌ  وباطنــه تحــدّ  وملمانــدو. ولا هُّّهم أن يلماندوا فاختاروا ل لك من القو 
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ويقــترنى من  ا  البه فلم ييرمن باليوم ا خر ورضت بالكفــر فيصــغى لــه   ينخد  به الا
بلـّـا.  فيــر  ــالرســول واجــب اكا لىع. فما الضال الهوى يفاد ن سه مكفر ما يمليه عليه  

 هم لمصل م. ثم يترك

ا وَه  ُ  ي حَكَم  ً يَْْ اللَّهِ أبَْ تَغ  ِ اهُمُ أَفَ غ  َ ن  َ ذِينَ نَتَ ي ْ مً وَال  ه ابَ مُقَص  ه يْكُمُ الْكِت  َ زَلَ إِل  َ وَ ال  هذِ  أنَ   ْ
نْ ربَ  ِّكَ الْكِتَابَ يَ عْلَمُوَ  أنَههُ مُ  ونَنه  تَ  ف َ مَ قِّ لْ  َْ لِ نَ زهلٌ م  ِ نَ ك  ُ يِنَ )لْ ا  م  ِ ََ اُ َ  هَتْ كَلِم  َ ( وَ 114مُم  ْ

لَ لِكَلِمَاتِ ربَِّكَ صِ   ( 115هِ وَهُوَ السهمِيعُ الْعَلِيمُ )دْقاً وَعَدْلًَ لََ مُبَدِِّ

ه للمشــركين علــى لســان الرســول بأنــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم لــن  القــول موجــّ
الله  و حأكــمكَماً آخر فه ــحَ  كتاا اللهف على  فَضِّ لا يأـ أ  اً مَ غت غل الله تلمالى حَكَ يبت

في كتــب ا ــف البشــاراد بــه رام وســبف اللمبــادو. واــد وردد ام والحــ ل والح ــفي اخحك ــ
الكتاا فلَملِموا بصحة نـهوله مــن الله تلمــالى بالحــ . فكيــا هــادل المشــركين واــد خــتم 

 مــافاراو الى   ــ (تــاجق لا و ــو الممر جــاءد بــه البشــاراد فــاخالله تلمــالى بــه الرســالاد و 
رد مــن خــ   ووضــح طلبــه اللمــادل صــداه في مــا أو   فيه. واــد وضــحمِراءَ    ريبة فيه لالا

 خ ه صداا في القول والوعد  وطلبه عدلاّ في الحأكم  لا بديف له.باللمدل فكان 

لُّو  نْ فِ اْ َرِْ  يُض  ِ رَ م  َ بِيلَِ اللَّهِ وَإِْ  تُطِعْ أَكَْ   َ نْ س  َ مْ  نه  الظ  ه  إِلَه ع  ُو َ تهبِ  ي َ إِ ْ  كَ ع  َ وَإِْ  ه  ُ
وَ  ) إِلَه  بِ كَ ه   ُ ( إِ ه ربَ   ه 116يَُْرُص   ُ نْ س   َ لَُّ ع   َ نْ يَض   ِ مُ م   َ دِينَ وَ أَعْل   َ مُ لِلْمُهْت   َ وَ أَعْل   َ يلِهِ وَه   ُ
(117 ) 

. و كــ ا م  أمفيالــه  الضــالُّ  ــو الــ   لا يملــك اليقــين  ــا جــاءه مــن عقيــدو أو عِلــْ
لّ مون نها الح  فيحرِّ ا وننطف ويظ البام الىق نى بهم تهأ  امأ الضالون  فأوْ  ون ح لًا و(أِ
ــاً بغـــل ــند مـــن الكتـــب المنــــهل حرامـ ــنهم  ـــ ا ك ـــَسـ ــو ة فيكـــون ظـ ِ بَاً علـــى الله تلمـــالى و ـ
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رُّصأ في القـــول ولا لافـــى علـــى الله تلمـــالى ضـــ لهم بينمـــا يلملـــم مـــن ا ـــف الهـــدى  التَخـــَ
 مــا  ــو إلال  ض ــرك والام الش ــة أو  ــ كاف ــ فيرْصأ  أــ كِّيهم بلملمــه. و كــ ا اصــداَهم فيــه 

 ه بر ان وليس لهم به علم يقين.لمالى اولًا ليس لالقول على الله تفي  شط  

ؤْمِنِيَن )فَكُل ُ و  تُمْ بَِِيََّت ِ هِ م  ُ هِ إِْ  كُن   ْ مُ اللَّهِ عَلَي  ْ رَ اس  ْ مْ أَلَه تََْكُل ُ وا118ا    ِها ذكُ  ِ ا لَك  ُ    ِها  ( وَم  َ
مُ  رَ اس  ْ دْ فَ هِ وَ لَي  ْ  عَ اللَّهِ ذكُ  ِ لََ ق  َ رهمَ ك  ُ لَ  ص  ه ا ح  َ طُرِرْتُُْ يْكُمْ إِلَه  عَل  َ مْ م  َ ا اض  ْ يْاً م  َ هِ وَإِ ه كََ  ِ  إِليَ  ْ

 ( 119وَ  بَِِهْوَائهِِمْ بِغَيِْْ عِلْم  إِ ه ربَهكَ هُوَ أَعْلَمُ لِلْمُعْتَدِينَ )ليَُضِلُّ 

 فهــت ا اللهاتله ــ ام اــدلم ــلانت اريش ان الميتة من امن أوجأهِ الض ل لدى مشرك
 اد فصف الله تلمالى ما أحفّ لهم و و بينماماً. لُّوا حرا ا أحتله البشر  وبهيقا  افضف  

ا حـــالاد الإضـــطرار المــ بوو الـــ    يــ كر اســـم الله عليــه دون غـــله مــن الاسمـــاء. وأمــّ
ةَ يت ــَالموا و كــ ا ضــفّ الــ ين أحلــُّ ففيها يباو أكف الحرام وإنْ   تتغل صــفة الحرمــة فيــه. 

مـــا ود عـــدواد علـــى متجـــاو ين الحـــد فكـــانواف في ا ـــوائهم ط ـــبا ىنهم عل ـــمـــوا كـــو  يلملو 
 شر  الله تلمالى  و و أعلم بالملمتدين.

فِ  ُ  ََ انوُا يَ قْ يُجْزَوَْ  بِ  َِا ك  َ ثَُْ س  َ بُوَ  اوِْ ثُِْ وَلَقِنَهُ إِ ه الهذِينَ يَكْس  ِ ( 120وَ  )وَذَرُوا  اَهِرَ اوِْ
هِ اللَّهِ  مُ رِ اس  ْ ي ُ ذْكَ لَمْ ا    ِه  واكُل  ُ وَلََ تََْ  قٌ  وَإِ  عَلَي  ْ ائهِِ وَإِ ه الش  ه  ن  ههُ لَقِس  ْ وَ  إِطَ أَوْليِ  َ مْ يَاقِيَن ليَُوح  ُ

نَاهُ وَ 121ليُِجَاعِلُوكُمْ وَإِْ  أَقعَْتُمُوهُمْ إِنهكُمْ لَمُشْركُِوَ  ) تًا فأََحْيَ ي ْ جَعَلْنَا لَهُ ( أَوَمَنْ كَاَ  مَي ْ
َُْ نوُرً  َ لظُّلُ ََ لُهُ فِ امَ   نْ سِ كَمَ النهافِ    بِهِ   شِيا  َْ بِ  ِ َِ ليَْ ه  َ مَا افِريِنَ ارجِ  مِن ْ ذَلِكَ زيُ  ِّنَ للِْك  َ ا ك  َ
ا وَم  َ 122كَانوُا يَ عْمَلُوَ  )مَا   رُوا فِيه  َ ا ليَِمْك  ُ ابِرَ هُْرمِِيه  َ لَِّ قَ رْي َ ا  أَك  َ ا ( وكََذَلِكَ جَعَلْن َ ا فِ ك  ُ

 (123) عُرُو َ ا يَشْ وَمَ  هِمْ قُسِ ن ْ بَِِ َُْكُرُوَ  إِلَه 

فأســوقِ بيــنهم وبــين النــابم ومفيــال بــه أ ــفأ اللــ   هــا ر الاثم  ــو االظــا ر مــن 
و إرتــداء اخرديــة الــل تكشــا مــن أجســاد ن اكفيــرَ  ــا أأبــيح إبــداةه. ذلــك للنســاء    ــ

 غــل د في ا فــاء  او الشــركوامــا البــاطن فلــه صــور متلمــددو؛ كــالراء  او فلمــف المنكــرا
يرد  لى. وكــف ذلــك ســيضــاهّا الله تلمــالا ير  ولًا أو فلمــ ً ا ــ ونا ا ثم ــيأبِي ــّو أن لــن  الملما
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لى ما يقترفونه في  ــ ا الصــدد. فالبــاطن لــيس بهم الى كسب الإثم ومن بلمده الجهاء ع
يــة خافيا على الله تلمــالى واــد نهــى تلمــالى عــن الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن في ا 

مـــا  الحــرامبيـــان الحــ ل و ة يلمر في الش ــورو. و ه الس ــمــن  ـــ فــة الملمـــد الحاديــة وا مســين ب
ه الو   كــ ا جلمــف الله اخاــوال واخفلمــال والنــواا في القلــوا. و  جهــة الصــحيحة فييوجــِّ

مأ الله عليــه مهمــا كانــا ت يــراد  تلمــالى تحليــف الحــرام فأســوااً. فــ  ييركــف  ــا   يأــ كَرِ اســْ
هم تَ وس ــسردوا و   يط ــ  م أوأطــاعو مــن . فذلــكوالجــن مأتّجِهــةً خــ نى شياطين الانــس  

 تلمــالى بالمــوتى الــ ين لا حيــاو فيلهم. وشــبههم اللهلــوا في الشــرك م ــفقــد دخمــن الــوبهم 
 ن اتبلمــوا الحــ  واطــاعوا فقــد انتفلمــوا بنــور الله تلمــالى فكــانوا علــى  ــدى بــين فــيهم. ف ــ

 ف اللهســبيا ــرمين في الصــد عــن  النــابم ولــيس كمــن بقــت في الظلمــاد متبلمــاً اســاليب
 اللمــ اا الــ   نفســهم يوالمهــا فيعلــى ا م  ــ ا مــردودأه كــرَ م أنّ  جا لين  الهدى وعن  

وضح بلمــض الحــالاد الــل يــ كر اســم الله يستحقونه. وفي   ا الصدد هدر ايراد ما ي
عليهــا فقــد روى ابــو داود عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم اولــَه: ))ذبيحــةأ 

رَ االم ى إســـمَ الله((. ورو  إلارَ   يــَ كرْ ك ــَذَ  نــّه إنرْ  إيـــَ كأ  أو  اللهِ  ســمَ ســلمِ حــ لٌ  ذكَــَ
اأدســاً اــالوا ارســول الله إن المــيرمنين عائشــة رضــت الله عنهــا: لإن  البخــار  حــدي  ام

اوماً حديفيت عهد  بالجا لية زتوننا بلحم لا نــدر  أذكَــروا اســم الله عليــه أم لا  فقــال 
رِ رم  ش ــــأنّ  وا انــــتم وكلــــوا((ل أ  ))سم ــــّ َ  يتحقــــَّ لمــــالى يمكــــن ان ت ســــمِ اللهِ يرمن لإ الم ــــذكِــــْ

ذا تأــرك ذكــر ويــدل الحــديفيان علــى حــالاد النســيان. امــا امناً بنســيانه. صــراحةً أو ض ــ
فِّ  اسم الله عند ال بح عمداً وإهّــالًا فقــد أفــي اصــحاا المــ ا ب الإســ مية بلمــدم حــِ

وِّ النيـــة   مـــنة لم ـــالراب ا يـــة  . وفيتلمـــالى الله اســـمعنـــد مـــن يـــ بح بأن يـــ كر ال بيحـــة ِ ألـــأ
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يفيين أعــ ه و ــت اولأــه تلمــالى ))فكلــوا لــواردو في الحــدإلى الحــالاد ا إشــارو ســورو المائــدو
 أمسَكْنَ عليكم واذكروا اسمَ الله عليه((.   ا

ؤْتَد مَِ  ْلََ  ؤْمِنَ ح  َ ه ن   ُ اءَتَْمُْ نَي َ اٌ ق َ الُوا ل َ نْ ن   ُ لَُ اللَّهِ وَإِذَا ج  َ ا أُوتَِ رُس  ُ ثُ مُ حَ أَعْل  َ  اللَّهُ  م  َ ي  ْ
التََهُ ع  َ يََْ  ذِينَ  سَيُ لَُ رِس  َ يبُ ال  ه وا ص  َ ص  ِ ذَ  أَجْرَم  ُ دَ اللَّهِ وَع  َ دِيدٌ غَارٌ عِن  ْ رُوَ  ابٌ ن  َ انوُا َُْك  ُ ا ك  َ  بِ  َِ
نْ ي ُ رِ 124) مَمِ وَم  َ ِِْس  ْ دْرهَُ لِ رَحْ ص  َ ُ أَْ  يهَدِي َ هُ يَش  ْ نْ ي ُ رِعِ اللَّه لههُ يََْ ( فَم  َ دْ لَْ ع  َ عْ أَْ  يُض  ِ  رهَُ ص  َ

يِِّ  اقًا حَ ض   َ عه أَ كَ   رَج   ً ا يَص   ه مَاءِ  دُ فِ ا   هَ ذَلِكَ يََْع   َ  الس   ه ذِينَ ك   َ د ال   ه َْ عَل   َ ُ ال   رِِّجْ وَ  لَُ اللَّه لََ يُ ؤْمِن   ُ
(125 ) 

كان الاعتها  بالك اء اد مه الــوا رةوبم الكفــر مــن ا ــراء اــريش مــن امفيــال 
رســول  قصــد جــدي –نى د منــاعب ــ بنــونــا لتفاســل اولــه: ل احمََ االله جهــف الــ   ورد في ا

كفرسَتْ ر ان االوا: منا نبي حي اذا صرد   في الشرنى  -وسلموآله    صلى الله عليه  الله
ان زتينا وحتٌ كما زتيهل. و ك ا يريد بغطرسته أن    والله لا نرضى به إلايوحَى اليه

 الله الىم لــوبهه ــد والفقــه مــن اتجهــا ازتيــَه الــوحتأ الــ   خــ  الله تلمــالى بــه ا ــف ال
لمســتك ين القــدير اولفــك ا. ووعــد المــولى ســالاتهكــانوا ا ــ  لر و  تــهمين بلمظ عــارفتلمــالى

غار جهاءً يقابف استكبار م بصَغا ر  وع اا على ما دفلمهم اليه مــن مكــر وكيــد. والصــَ
جـــب   ـــو الهـــوان وال لـــة علـــى مـــا ضـــااا بـــه صـــدور م مـــن الحـــ  كأ ـــا رأوا الاســـ م 

ه نشرو لن طهر وحبور يم يهفن وما ة الديحقيق ن رأى ا مأمّ . و شا قا صلمب التسل 
مــن الهــدى  ضى فهو الــ   ينــال مــن الله تلمــالى مشــيفتهح له اسباا الر صدره أ  تتفت

ويــرى الاســ م ربيلمــا لقلبــه. وامــا الــرجس الــ   (مــف ملمنــاه الللمنــة والقــ ارو واللمــ اا 
نوا كــــن كــــا ولالله مهــــمظل المنكــــرو المســــتك و ومــــافــــ  هــــد لــــه موطنــــا ســــوى القلــــوا 

 .ونلمظفسهم يان
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رَ  ذَا ص   ِ كَ وَه   َ تَقِ اطُ ربَ   ِّ دْ  مُس   ْ ذهكهرُ يمًا ق   َ وْم  ي   َ َِ لِق   َ َيََّ َْ لْنَا ا مْ عَارُ 126وَ  ) فَص   ه ( لَ   َُ
مْ وَهُوَ وَليِ ُّهُمْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُوَ  )  ( 127السهمَمِ عِنْدَ رَ ِِِّ

  يغفلــون ف ــ ونظ ــيتَّلمِ ا لمــن ســبله  بــينَّ  و يماً ستقه صراطاً متلمالى عبادتجلمف المولى  
بالتوفيــ  في الــدنيا  ويــوطنهم دار ه يتــولا م بأعمــالهم فــرض علــيهم فهــو ســبحان عمــا

 الس مة في جواره في الجنة. 

 ِْ ن  ْ نَ اوِْ تَكََْ رْتُُْ م  ِ دِ اس  ْ نِِّ ق  َ رَ الْ  ِْ ا يََّ مَعْش  َ يع  ً رُهُمْ جََِ وْمَ يَُْش  ُ اؤُ وَي   َ الَ أَوْليِ  َ  نَ  م  ِ هُمْ  وَق  َ
ِْ اوِْ  مََْ وَاكُمْ رَالِدِينَ  لهذِ  أَجهلْتَ لنََا قاَلَ النهارُ ا أَجَلَنَا اعْ   وَبَ لَغْنَ ا ببِ َ تَعَ بَ عْضُنَ مْ تَ نَا اسْ ربَ ه   نْ

ُ إِ ه ربَهكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ) ا ا بِ  َِ ض  ً َ  الظ  هالِمِيَن بَ عْ ( وكََذَلِكَ نُ وَ ِّ بَ عْ 128فِيهَا إِلَه مَا نَاءَ اللَّه
 ( 129)بُوَ  يَكْسِ نوُا كَا

في يــوم الحشــر علــى كفيــرو مــا اضــلّوا مــن رو الجــن ه وجف كَف ــَ  المولى عبلمد أن يوبِّ 
الإاــرار  ــا  وسوســتهم للملماصــت  عندئــ     يســع مــن أطــاعو م مــن الإنــس إلاالبشــر ب

وا الله تلمــالى مــن غــل توبــة. فــأخ     ســتفيوا نــارم تلمــالى بخلــود م في الااترفــوه حــي لقــأ
عـــن بلمضـــهم او عـــ اا او لاففـــه ا الى يـــنقلهم مـــن عـــ ان كـــأ   مـــنهمأحـــوالا شـــيفتهلم
ن الله تلمــالى لا يملــك غــله تفصــيف ارادتــه الايمان و  ا في شــيرو رج من كان من ا ف  لا

في ذلك فيدخف من يشاء الجنة ويلم ا من يشاء ولا ظلم منه في ذلك بــف  ــا كــانوا 
 يهم.لجن علمن ا ياطينالشبه طا ون ذلك الكسب ال   تسليكسب

ِْ  مَعْشَرَ الِْْ   يََّ  نْ وَ  عَل َ يْكُمْ  يََْ أَلمَْ نِِّ وَاوِْ نْكُمْ يَ قُص  ُّ اءَ تِكُمْ رُسُلٌَ م  ِ ذِرُونَكُمْ لِق  َ  نَيََّتِ وَيُ ن  ْ
ااُ ا نَا وَغ  َرهتَْمُُ الْْيَ  َ هِدْنََ عَل  َد أنَْ قُس  ِ ذَا ق َ الُوا ن  َ وْمِكُمْ ه  َ هِدُوا ي   َ نْ يَا وَن  َ مْ أَنَّ  هُ هِمْ قُس  ِ أنَ ْ د عَل  َ ل  دُّ

م  وَأَهْ  يَكُنْ ربَُّ لِكَ أَْ  لمَْ ( ذَ 130كَافِريِنَ )  وانُ اكَ  رَى بِظلُ  ْ ا غ َ افِلُوَ  )كَ مُهْل  ِكَ الْق  ُ ( 131لُه  َ
ٌَ ِ ها عَمِلُوا وَمَا ربَُّكَ بِغَافِلَ  عَمها يَ عْمَلُوَ  ) ْ   إِ اِ حْ  َْ  الْغ َ نُِِّ ذُو الره ( وَربَُّكَ 132وَلِكُلَ ِّ عَرجََا
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ا أَ عْدكُِمْ مَا يَ نْ ب َ سْتَخْلِفْ مِ يَ وَ   بْكُمْ يذُْهِ   شَأْ يَ  اءُ كَم  َ وْم  نَ ش  َ نْ ذُرِِّي  هاِ ق   َ أَكُمْ م  ِ ريِنَ )نْش  َ ( 133ر  َ
زيِنَ ) تُمْ بِعُْج   ِ ا أنَ   ْ َ  وَم  َ َ دُوَ  ََ ا تُوع  َ انَ 134إِ ه م  َ د مَك   َ وا عَل  َ وْمِ اعْمَل  ُ لَْ يََّ ق   َ تِكُمْ إِاِِّ ( ق  ُ

 (135ظهالِمُوَ  ) يُ قْلِحُ الارِ إِنههُ لََ  الده لَهُ عَاقِبَاُ  و ُ نْ تَكُ وَ  مَ لَمُ  تَ عْ وْفَ سَ  فَ عَامِلٌَ 

أنّ الرأسأفَ  م من الإنس. ويقوم الميرمنون مــن الجــن بإيصــال   المرجح في التفاسل
رو الاحقــانى بقولــه رسالتهم الى ااوامهم كما جــاء في الايــة التاســلمة واللمشــرين مــن ســو 

م ان ر ن رين((. والمه ــومهم مولَّوا الى ا  ضتا  اوا فلما انصتاالو   حضروهما  )فل )تلمالى
بإرســـال الرســف يـــدعونهم للهـــدى  الحجـــة علــى ذو  اللمقـــول مـــن الجــن والانـــس تلمــالى

ــة  ــادو الله لا شـــريك لـــه وللفـــو  في الاخـــرو والنجـــاو مـــن النـــار. وا طـــاا في الايـ وللمبـ
. همفس ــنر م بأعلــى كف ــهدون ة فيش ــلحج ــه ا ــ   فــر مــن الجــن والانــس رغــمموجَّه لمن ك
جبــوا عقــولهم عنهــا فاســتحقوا الهــ ك ركوا الدعوو وحعدله فيهم اذ تتلمالى  وبه ا يفيبا  

لا يألمجِهه أن يأـهْلِك من كفر وزتي  ن ييرمن بدعوو سيدد محمــد صــلى الله عليــه   فهو
رين آخ ــ اــوميــة م تلمــالى بنشــأبم مــن ذر وآلــه وســلم الــ   جــاء رحمــة لللمــالمين. فيــ كر 

وا يماــد  ن أصــف  ديــدا م ــس  جن  ن ذلــك لا يضــر اللهلهم وكفــر م فــاعلــى ضــ . فــ ن بَـقــَ
يتحقــ  فيهــا وعيــد الله تلمــالى. )حبــ ا الإطــ   علــى شيفا. ولا بأدّ للظــالمين مــن خيبــة 

 شرو ا ية التاسلمة والفي  ين من سورو الهُّمَر(.

ذَا لِلَّهِ و الُ ا فَ قَ نَصِيبً امِ نْ عَ وَاْ َ   ٌِ ا ذَرأََ مِنَ الْْرَْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ ِ ه  ركََائنَِا ذَا لِش  ُ مْ وَه  َ عْمِهِ  ب ِ زَ ا ه  َ
وَ  فَمَا كَاَ  لِشُركََائهِِمْ فَمَ  ا يَُْكُم  ُ  يَصِلَُ إِطَ اللَّهِ وَمَا كَاَ  لِلَّهِ فَ هُوَ يَصِلَُ إِطَ نُركََائهِِمْ سَاءَ م  َ

ذَلِكَ 136) يْ  م   ِ  ( وكَ   َ نَ لِكََ   ِ لََ يَن ق َ ركِِ مُش   ْ الْ نَ زيَ   ه ركََاؤُهُ ه   ِ عِ أَوْلََ ت   ْ وا يُْعُْوهُمْ وَ مْ ل   ِ مْ ن   ُ ليَِ لْبِس   ُ
وَُ  )لَيْهِمْ عِينَ هُمْ وَلَوْ نَاءَ اللَّهُ عَ  ََ ٌٌ 137 مَا فَ عَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ قْ رْ ( وَقاَلُوا هَذِهِ أنَْ عَامٌ وَح  َ

مَ اللَّهِ   ي َ ذْكُرُو َ امٌ لََ رهَُا وَأنَْ ع  َ و هُ  ُ مَتْ   حُرِِّ عَامٌ وَأنَ ْ مْ  هِ عْمِ  مَنْ نَشَاءُ بِزَ حِجْرٌ لََ يَطْعَمُهَا إِلَه   اس  ْ
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يَجْ  هِ س  َ اَءً عَلَي  ْ َِ ا اف  ْ ه  َ وَُ  )عَلَي ْ ََ انوُا يَ ق  ْ امِ 138زيِهِمْ بِ  َِا ك  َ ذِهِ اْ نَْ ع  َ ا فِ بُط ُ وِ  ه  َ ( وَق  َالُوا م  َ
تَاً نْ مَ  يَكُ إِ ْ وَ   نَارهمٌ عَلَد أَزْوَاجِ رَالِصَاٌ لِذكُُورِنََ وَمَُُ  ركََاءُ فِ   مْ  فَ هُ ي ْ يَجْ  يهِ ن  ُ قَ س  َ هُمْ إِن  ههُ زيِهِمْ وَص  ْ

يمٌ ) رَ ال  ه 139حَكِيمٌ عَل  ِ مُ ( ق َ دْ رَس  ِ ا رَزقََ ه  ُ وا م  َ م  وَحَرهم  ُ قَهًا بِغ َ يِْْ عِل  ْ مْ س  َ ذِينَ قَ تَ ل ُ وا أَوْلََعَه  ُ
اَءً عَلَد اللَّهِ قَ  ُ افَِْ  ( 140نَ )تَدِيهْ ا مُ نوُ دْ ضَلُّوا وَمَا كَااللَّه

دو مــن تحــريم الاصــنانى  ســورو المائ ــ د المائــة مــنلفيالفية بلم ــ ا ية ارد فيو   ماافة لِ ضإ
علم  ا أغ  عن التكــرار  فــ ن  ــيرلاء كــانوا بالنســبة للمهروعــاد   خاصة الانلمام  بغل

واســـــم ر  لاصصـــــون المـــــاء الـــــ   يســـــقيها الى اســـــمين  اســـــم لشـــــركائهم بـــــهعمهم 
وا رعـــا اـــدكاء   الشـــر  مـــاءقى ا س ـــســـبحانه. فـــ ذ ك الـــهر  وا ذل ـــســـبحانه بـــه ردّ  الله خصـــّ

ه الى الله  والمقصـــود اء المخصـــ  ر  رعـــا لشـــركائهم   يـــردو ء. واذا ســـقى الم ـــللشـــركا
ــنام كـــانوا  ــام المنـــ ورو ل صـ ــح الانلمـ ــنام. وعنـــد ذبـ دَنةَ الاصـ ــَ ــو اعطـــاةه لِسـ ــركاء  ـ بالشـ

ن رو كر يــ   بحون نهــم ي ــمــون ايهعما عنــدسمــاء الاصــنام عليهــا. و يقتصــرون علــى ذكــر ا
ــبحا ــع اســـم الله سـ ــاء الاص ـــنه مـ ــيوفهم نام ويكرمـــون باذكـــر اسمـ ــة ر ضـ لـــ بائح المهعومـ

ولا ينفقـــون  ـــا  عمـــوه خصــــنامهم بـــف يقدمونـــه لســـدنة الاصـــنام. و كــــ ا  والفقـــراء.
بَس علــيهم الــدين الــ   ور ــوه مــن ملــة ابــرا يم عليــه ال  فيــهصــ و والســ م واحــد وا إلتـــَ

وسوســة شــريرو مــن الشــياطين ب ركاة مو ينها لهم ش ــ نسلإاياطين د ها شل اح  البِدَ ال
من عار مو وم محتمف وذلك بِوَأد البنــاد   بلا بهم اله ك في ذلك بأن يتخلّصواحي

الله الرُّضَّع خشية ان تأسبََ في الغهواد او ت ل في الفقر. ومفيــف  ــيرلاء   يــيرمر رســول 
طــف بهم وباركهم في اكــاذيوت ــة لبالرســا غهــم مــن إبكفيــر م بأوســللــه صــلى الله عليــه وآ

 مف.القول واللم
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  َ ا َ  مَعْرُون  َ ا أَ جَن  ه ذِ  أنَْش  َ وَ ال  ه هُ وَه  ُ ا أُكُل  ُ لََ وَال  زهرىَْ ُ تَْلِق  ً َ  وَالنهخ  ْ ا يَْْ مَعْرُون  َ وَغ  َ
نْ  مُتَشَابِه  كُلُوا  وَالزهيْ تُوَ  وَالرُّمهاَ  مُتَشَاِ اً وَغَيَْْ  وْ و ت  ُ نَ رَ وَ أَثَ  َْ   إِذَارهِِ   ثَ  ََ م  ِ هُ ي   َ اعِهِ وَلََ مَ حَ ا حَق  ه ص  َ

ُ وَلََ 141هُ لََ يُُِبُّ الْمُسْرفِِيَن )تُسْرفُِوا إِنه  مُ اللَّه ا كُل ُ وا    ِها رَزقََك  ُ امِ حَُْول َ اً وَفَ رْن  ً ( وَمِنَ اْ نَْ ع  َ
َِ الشهيْطاَِ    دُوٌّ تَ تهبِعُوا رُطُوَا مْ ع  َ أْ اج  وَ اَ أَزْ ( ثََاَنيِ  َ 142) ينٌ ب  ِ  مُ إِن  ههُ لَك  ُ نَ الض  ه نَ ِ  ات ْ  م  ِ  ن َ يْنِ وَم  ِ

رهمَ أَ الْمَعْزِ ات ْ  م  نَيْنِ قُلَْ نَل  ذهكَرَيْنِ ح  َ امُ اْ نُْ ََ ي َ يْنِ نبَِِّئ ُ واِ بِعِل  ْ هِ أَرْح  َ تَمَلَتْ عَلَي  ْ ا ان  ْ مِ اْ نُْ ََ ي َ يْنِ أَم  ه
تُمْ صَاعِقِ  ََ يَيْنِ  أَمِ اْ نُ ْ رَيْنِ حَرهمَ لذهكَ نَيْنِ قُلَْ نَ ت ْ ا  بَ قَرِ نَ الْ  وَمِ نَيْنِ ات ْ لَِ  بِ ( وَمِنَ اوِْ 143يَن )إِْ  كُن ْ

هِ  تَمَلَتْ عَلَي  ْ ا ان  ْ مُ    ِهنِ  أَم  ه نْ أَْ ل  َ ُ    َِذَا فَم  َ اكُمُ اللَّه هَدَاءَ إِذْ وَص  ه تُمْ ن  ُ يْنِ أَمْ كُن   ْ امُ اْ نُْ ََ ي  َ أَرْح  َ
ىَ  ََ  (144 )مَ الظهالِمِينَ هْدِ  الْقَوْ لََ ي َ  إِ ه اللَّهَ  م  لْ  عِ بِغَيِْْ  اسَ  النه لَه يُضِ لِ  عَلَد اللَّهِ كَذِلً افْ

في الجنــــاد الملمروشــــاد أ  البســــاتين باســــقاد مــــا ذكــــره الله تلمــــالى مــــن فضــــله 
الشــجر وغــل الملمروشــاد أ  المتســلقاد )مفيــف اشــجار اللمنــب(. ومنهــا مــا ينبــا في 

تلمـــالى ه كر ش ـــســـبب ل كـــف ذلـــكلـــوان  والا لمـــاملاطو اومنهـــا في الســـهول متلمـــددالجبـــال 
ر  مــع النهــت ع ــمنه للصــدااد و   ح  في ما لارج  من له  ولإطلمام ن الهكــاو  وأاَـلــُّه اللمأشــأ

الإســـرانى مـــن أجــــف نيـــف محبـــة الله بــــ لك وحفـــظ الصـــحة والمــــال. واشـــار تلمــــالى الى 
. كــفل    ا:(مــف اخ قــال  وصــغلِ  جانب  آخَرَ من فضله في الانلمام كبلِ ا: كالــ   

فّ ن  لم  تنكارهالى اس تلموبيّن  بر ــان لهــم  منهــا بأ ــواء لاســبحانه وتلمــالى الله    حــرّم مــا أحــَ
ابرا يم وسيدد اسماعيف عليهما الص و والس م فكانا    بها ولا تتصف بشريلمة سيدد

 ك باً على ربهم سبحانه ومدعاو للض ل ولِحَجْب الهدى عنهم.

لَْ لََ  دُ ق  ُ ا أُوح  ِ  أَج  ِ ا عَ ره  مَُُ َ ه إِ  يَ  فِ م  َ د ق  َ م  ً هُ  م  عِ ال  َ وَ  مَ لَه  إِ يَطْعَم  ُ اً أَوْ عَم  ً  أَْ  يَك  ُ ت  َ ا ي ْ
ٌْ أَوْ فِسْقًا أُهِلَه لِغَيِْْ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُره غَيَْْ لَغ  وَلََ عَاع  مَسْقُوحًا أَوْ لَْمَْ رِنْزيِر    فإَِنههُ رجِْ

  (145كَ غَقُورٌ رحَِيمٌ )فإَِ ه ربَه 
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مــازتي الله تلمــالى. و ــ ا  مــنو(مــف الللمنــة ى ذارو والاملمــ  القــ  فم ــس (الــرج
ا نِْهيــر. وامــا الفســ  فهــو ا ــروج عــن تــة او الــدم المســفوو يأطــب   أولحــم مــن اكــف المي

فّ الــ بح لغــل الله تلمــالى أ  ان يــ كر اســم صــنم مــع نيــة  امــر الله تلمــالى وذلــك بأن يأـهــَ
 الاكــف الإضــطرار يبــاود عن ــو لمــالى. الله تيــ كر ولا  اه رض ــ نيــفلتوجــه الى الصــنم فيــه لا

ضطر علــى أن لا يتجــاو  حرمتأها اِلّا أنّ الإثَم يأرفع عن الماد ولا تتغلأ  من   ه المحرم
أدنى حدّ  لإاامة حياته  وان ينقطع عن الاكــف اذا رأى مدينــة او اريــة يمكنــه الوصــول 

تلمــالى.  اللهةً مــن رو رحم ــالمغف ــيرمن الم ــ نــالر ية طلمــام. وبهــ ا الإضــطرااليهــا مــن غــل وجب ــ
م  بلمــد المائــة مــن ســورو البقــرو مــع الكــ لفيالفيــة والســبلمينذلــك في ا يــة اد شــرو واــد ور 

 حول الباغت واللماد .

رِ وَالْغ َ نَمِ حَرهمْن َ ا  نَ الْبَ ق  َ ر  وَم  ِ حُومَهُمَ وَعَلَد الهذِينَ هَاعُوا حَرهمْنَا كُلَه ذِ   قُ  ُ ا عَل َ يْهِمْ ن  ُ
اعِقُوَ  لِكَ جَزَيْ نَاهُمْ ببَِ غْيِهِمْ وَإِ َ  بِعَظْم  ذَ وْ مَا ارْتَ لَ يََّ أَ أَوِ الْْوََاا  هُورُ َُ تْ  ُ حَْلََ مَا    إِلَه  نَه لَص  َ
وْ 146) نِ الْق   َ هُ ع   َ رَعُّ بَِْس   ُ عَا  وَلََ ي    ُ ا  وَاس   ِ مْ ذُو رَحْ   َْ لَْ ربَُّك   ُ بوُكَ فَ ق   ُ ذه إِْ  ك   َ رمِِيَن ( ف   َ مِ الْمُج   ْ
(147) 

او اجــهاء و ــ ا يشــمف   نى الى اصــابعض ــالامشــقوق  و مــا   يكــنظفر  ذو ال
ب  والو  والنلمام. فكانــا حرامــا ضة الل تلتفم اصابلمها بغشاء كالالابف والطيور ا وا

على اليهود وك لك أكف لحوم الحأمأر الوحشية وشحوم البقر والغنم. و عموا في ذلــك 
بأن ف وج ـــ ولى عـــهم الم ـــفكـــّ بهنفســـه لـــى ك عذل ـــ لمقـــوا عليـــه الســـ م حـــرّمان النـــبي ي
خوامــر الله تلمــالى و ــ ا  ــو بغــيهم فــ ن يلمة ومخالفتهم  او  م على الشر ان بتجالتحريم ك

ر الله  وا بأن الله غفــور رحــيم لا (ــرم علــيهم ذلــك فقــد أمــَ   يرضــوا  ــا أأنــهلِ فــيهم وادّعــَ
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  ة والــللواســلمالى اتلم ــ ة اللهوســلم بأن ييريــد ســلمة رحم ــتلمــالى رســوله صــلى الله عليــه والــه 
 ا رمين.بأسه عن القوم اا لا يأـرَدُّ فس الو نفسه ولكن بن لىع اكتبه

ذَلِكَ سَيَ قُولُ الهذِينَ أَنْرَ  يْء  ك  َ نْ ن  َ ركَْنَا وَلََ نَلَؤُنََ وَلََ حَرهمْن َ ا م  ِ ا أَن  ْ ُ م  َ اءَ اللَّه كُوا ل َ وْ ن  َ
وَ  إِْ  تَ تهبِعُ  رجُِوهُ لنََافَ تُخْ   مِنْ عِلْم  مْ كُ دَ  عِنْ لَْ هَلَْ ا قُ سَنَ بَِْ   وااقُ  قَ بْلِهِمْ حَ ه ذَ كَذهبَ الهذِينَ مِنْ 

يَن 148إِلَه تََّْرُصُوَ  )  إِلَه الظهنه وَإِْ  أنَْ تُمْ  اءَ لَ  ََدَاكُمْ أَجََْع  ِ اُ الْبَالِغ َ اُ فَ ل َ وْ ن  َ ( ق ُ لَْ فلَِل  ههِ الْْجُ  ه
هُمْ تَشْهَدْ مَعَ  نَهِدُوا فَمَ إِْ  رهمَ هَذَا فَ حَ  اللَّهَ  أَ ه  دُو َ شْهَ  يَ ينَ ذِ مه نُهَدَاءكَُمُ اله ( قُلَْ هَلُ 149)

مْ يَ عْدِلُوَ  )وَلََ تَ تهبِعْ أَهْوَاءَ الهذِ  َرِرَاِ وَهُمْ بِرَ ِِِّ َْ بوُا بَِِيََّتنَِا وَالهذِينَ لََ يُ ؤْمِنُوَ  لِ  (150ينَ كَذه

)االو ــا  الىلمالله تمشيفة بسبب كان   لهمض ن ا المشركون بأ تقدم بهالحجة الل
لرسف فلو استجابوا لكانا مشــيفة م دأعوا الى طاعة ا( فهت حجة باطلة خنهنيساخر 
دَ مــن يــيرمن واتــه ورســله ان يهــدِيَهم. وكــ لك   الله  تلمــالى لهــم الهــدى خنــه تلمــالى وَعــَ

لمــالى  تد اللهالارس ــ  تلمــالى إذ   يــرد فييكــن عنــد م مــن حجــة في تحــريم مــا أحــف الله
ا الحــد مــن ا اطفــة. وعنــد  ــ  الابتدا  بظنونهم إلام يب  من سبب فله  و ما حرمتحريم  

ر  بطــــ ن حجــــتهم يبــــين تلمــــالى شــــركهم بإتبــــا  اخ ــــواء الضــــالة وكفــــر م باليــــوم ا خــــِ
هَلة من را اللمالمين. ويلمدِلون بربهِّ   م أ  يشركون.وتفضيف او امهم على الشريلمة الْمأنـْ

يْكُمْ مْ عَ ك  ُ بُّ مَ رَ ره ا ح  َ لَُ م  َ ا أتَ  ْ لَوْ اتَ ع  َ ق  ُلَْ  ركُِوا   أَلَه ل  َ ئًاتُش  ْ ي ْ هِ ن  َ انًَ وَلََ  ب  ِ دَيْنِ إِحْس  َ وَلِلْوَال  ِ
هُمْ وَلََ تَ قْرَبوُا الْقَوَاحِشَ مَا َ هَرَ مِن ْ  هَا وَمَا بَطَنَ تَ قْتُ لُوا أَوْلََعكَُمْ مِنْ إِمْمَق  مَْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِيَّه

َْ اال  ن ه ل ُ وا ت ُ تَ قْ  وَلََ  ُ إِ ره ح  َ  ل  هتِِ قْ اكُ لِلْ  َْقِّ ذَلِ لَه مَ اللَّه مْ وَص  ه مْ تَ عْقِل ُ وَ  )ك  ُ ( وَلََ 151مْ ب ِ هِ لَعَلهك  ُ
هُ وَأَوْفُوا الْكَيْلََ وَ  لُلَْ أَنُده  لََ ِ  الْمِيزَاَ  لِلْقِسْ تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَه لِلهتِِ هِيَ أَحْسَنُ حَ ه يَ ب ْ

ا فُ ن َ كَل   ِّ نُ  تُ  عَهَا وَإِذَاس   ْ وُ  إِلَه قْس   ً دِلُو قُ ل   ْ ا َ مْ فاَع   ْ وْ ك   َ دِ اللَّهِ أَوْ  ا وَل   َ رْوَ وَبِعَه   ْ مْ ذَا ق    ُ وا ذَلِك   ُ ف   ُ
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مْ ت َ ذكَهرُوَ  ) تَقِيمًا ف َ اتهبِعُوهُ وَلََ 152وَصهاكُمْ بِهِ لَعَلهك  ُ رَاقِي مُس  ْ ذَا ص  ِ بُلََ  ( وَأَ ه ه  َ  تَ تهبِع  ُوا الس  ُّ
 (153) مْ تَ ت هقُو َ بِهِ لَعَلهكُ  اكُمْ ذَلِكُمْ وَصه  هِ لِ سَبِي  عَنْ بِكُمْ قَ قَره ت َ ف َ 

ا رضــت الله عنــه اــول رســولِ الله صــلى الله روى الحــاكم عــن عبــادو بــن الصــام
((  ثم ت  صلى الله عليه وآله وس ــ لم: اأــفْ عليه وآله وسلم ))أيّـُكأم يأبايلمأي على   ث 

علــى ن وفىَّ فــأجره ل ))فممن ا اد واا  فر  .. حيعليكم  ربأكمرّمَ  حَ   ما  فأ تَـلَمالَوا أتْ 
ــه في ال ـــالله ومـــن إ ــيفا فأدركـــه الله بـ ــتق  مـــنهن شـ رَ الى نـ ــِّ ــن اأخـ ه ومـ ــَ دنيا كانـــا عقوبَـتـ

ا خرو فأمره الى الله إن شاء ع به وإن شاء عفا عنه((. والشرك المقصــود  ــو الشــرك 
 دين فمرجلمــه الىال ــلو حســان بامــا الإة. واا لي ــالج في كونح ال   كان عليــه المشــر الصري
مــ ق أ  در الاستطاعة. واما اتف الاولاد مــن إما اللممف على اب والنية يصداهالقل

الفقــــر فكــــان مـــــن رذائــــف الجا ليـــــة و ــــو وأد البنــــاد أ  الـــــتخل  مــــنهن صـــــغلاد 
من ه وغل بد ها  و ما يكون بين اللمبدفنهن. أمّا الإاتراا من الفواحش فما ظهر من

ن مســيرولياد الــنفس بالحــ  م ــ تلمالى. واَـتْفأ الله  ين اللمبد وبينفبا  هطَن منوما بَ نابم   ال
ام بلمــد دف ــ ن اأبــِّم  ــا يقــام فيــه الحَــْدُّ أو التلمهيــر. وامــا الإاــتراا مــن القضــاء والْحأكــّ اِ  مــَ

ن لاــأَوَّ مالِ اليتيم فيلمتمد على نية من يأـلَميِّنه القضاء وصــيّ   مالِــهفيمار ســت بإلأ اً عليــه أو مــَ
مــن ســورو  ن بلمــد المــائتين ا يــة اللمشــريشــروو في ــت أحســن كمــا م لــلتصــرنى بابأن ي

و ن والكيــف فب عطــاء الحــ  كــامً   ــا في وســع الشــخ . واللمــدل البقرو. وأما تَـوْفِيـَـةأ ال ــ
الســمع والطاعــة  في القول  و الصدق في الشهاداد. وأما الوفــاء باللمهــد الــربان فهــو

علــى  ــ ا كانــا يلمة. و فيبــاد علــى الشــر لبا اخمــرأ  د  ــ ها ا ثالفيــة في . و طا مــا اســت
ــأ  ــلم اأســـووً حس ـــنّةأ رســـول اللهسـ ــه وسـ ــلى الله عليـــه وآلـ ــبباً  صـ ــا سـ ــون ا ـــروج عنهـ نة يكـ

ــا. فكانـــا  ــبيف الـــربان المتمفيـــف بهـ ــن السـ ــة والبلمـــد عـ للخـــ نى الـــ   يـــيرد  الى التفراـ
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الى تلم ــ امــر اللهفهــم أو ا اــد ســك به ــتم مــن أنّ اد ســببا ودلــي  علــى الوصــاا في أوّل ا 
مســه  ل بلمــد ا ســببا لتــ كل اللمبــد بربــه اذاا في الايــة ال ــم. وكانــا الوصــاوالتــه  ونَوا يــَه

 طائا من الشيطان. وكانا الوصية في ا ية اخخلو واايةً من الض ل.

اَمًا عَلَ  ََ نَا مُوسَد الْكِتَابَ  يْء  لَِّ  لِك  ُ يمً ص  ِ تَ قْ د الهذِ  أَحْسَنَ وَ ثُهُ نَتَ ي ْ دً  ن  َ رَحْ  َْاً وَ ى وَه  ُ
مْ يُ ؤْمِ  بلِِقَاءِ رَ لههُمْ لَعَ  نَاهُ مُبَارَكٌ فاَتهبِعُوهُ وَات هقُوا لَعَلهكُمْ تُ رْحَُْوَ  ( وَهَذَا كِتَابٌ أنَْ زَلْ 154َ  )نُو  ِِِّ
اَ أنُْزِلَ الْكِتَابُ عَ 155) يَن افِلِ اسَتِهِمْ لَغَ رَ عِ  ا عَنْ كُنه   إِ ْ نَا وَ لِ قَ بْ نْ  لَد قاَئقَِتَيْنِ مِ ( أَْ  تَ قُولُوا إِاه
نَا الْكِتَ تَ قُولُوا لَوْ   ( أَوْ 156) هُمْ فَ قَدْ جَاءكَُمْ بيَِِّنَاٌ مِنْ ربَِّكُمْ  أَنَه أنُْزِلَ عَلَي ْ ابُ لَكُنها أَهْدَى مِن ْ

َِ اللَّهِ وَهُدًى وَرَحَْْاٌ فَمَنْ أَْ لَمُ ِ هنْ كَ  هَافَ عَ دَ وَصَ  ذهبَ بَِِيََّ نْ ينَ يَصْدِفُو ذِ له زِ  اسَنَجْ  ن ْ  َ  ع  َ
ا س  ُ  ذَابِ نَيََّتنِ  َ انوُاوءَ الْع  َ دِفُوَ  )  بِ  َِا ك  َ اُ أَوْ ( ه  َ 157يَص  ْ لَْ يَ نْظ ُ رُوَ  إِلَه أَْ  تََْت ِ يَ هُمُ الْمَمَئِك  َ

َِ ربَ  ِّكَ ي   َ  ُ  نَيََّ ُ  نَ يََْتَِ ربَ  ُّكَ أَوْ يََْتَِ بَ ع  ْ ق  َ لََ  ب  ِّكَ رَ  َِ يََّ وْمَ يََْتِ بَ ع  ْ  إُِاَنَّ  َُا لمَْ ا س  ً عُ نَ قْ يَ ن ْ
تَظِرُوَ  ) وْ كَسَبَتْ فِ إُِاَنَِّاَ رَيْْاًمِنْ قَ بْلَُ أَ كُنْ نَمَنَتْ تَ   (158قُلَِ انْ تَظِرُوا إِنَه مُن ْ

جــاء ســيدأد موســى عليــه الصــ و والســ م بالتــوراو فيهــا تمــام الــدين مــن حيــ  
يــيرمن  أن يــف الرحمــة أمــ ً ونو ر  ا خ ــلنــور فيمــام ايــة لتداوالهيا ادو والملماملــة في الــدناللمب ــ

م واَسَا الــوبهم عــن كفر منهراضيا عنهم. ولكن ما اكفير من  يف بلقاء ربهم  بنو اسرائ
الانتفــا  واســتحقوا بالملماصــت والســكود عــن المنكــر ان للمــنهم الله. واــد جــاء القــرآن 

. ن وظنو ريَِب   ور منالصد في ماء لِ فيه من  دى ورحمة وشفاالكريم (مف ال كة وما  
عــه وجــف ا ــا ســيكون القــرآن  ه. فبــين المــولىكين يصــدُّون عن ــالمشــر  فــاذا بكفــرو اــريش

لكـــت لا يتلمـــ َّروا بلمـــدم نـــهول كتـــاا علـــيهم. فالحجـــة تقـــام علـــيهم يـــوم  حجـــة علـــيهم
 كــافَر . و ــ ه اللم مــاد(اســبون. وحــّ ر م تلمــالى مــن ع مــاد  لا ينفــع بلمــد ا إيمــانأ  

ــة  روجف خ ـــمفي ـــ ــد امغربهـــا تتبـــع ان م ـــ س  الشـــمض وطلـــو الار  دابـ لحـــ  مـــن فيـــتء لوعـ
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د م بتحقُّقهــا  ئكــة أو زتــيالم فلينظــروا. والله تلمــالى لهــم بالمرصــاد هم الله تلمــالى. وتوعــَّ
 لقوله تلمالى ))اف إنتظروا إد منتظرون((.

انُ  وا عِي   نَ هُمْ وكَ   َ ذِينَ فَ رهق   ُ تَ م   ِ إِ ه ال   ه يَ عًا لَس   ْ هُ وا ن   ِ يْ فِ  مْ ن ْ   ثُهُ  إِطَ اللَّهِ مْ هُ رُ ا أَم   ْ ا   هَ ء  إِ  ن   َ
 ( 159نوُا يَ قْعَلُوَ  )مْ بِاَ كَايُ نَبِِّئُ هُ 

ينهم اختلفا الوبهم فظهرد فيهم البِدَ أ والشأبأهاد والضــ لاد. ال ين فراوا د
اـــول رســـول الله واـــد روى الامـــام احمـــد في مســـنده عـــن ابـــن عبـــابم رضـــت الله عنهمـــا 

نهم الــ ين فراــوا دي ــ))ان  امته مــن بلمــده فية االتفر   را منلم محله وسوآ ليه عصلى الله
ــيلم ــانوا شـ ــوا منـــك  ـــم ا ـــفوكـ ــنهم في شـــتء وليسـ ــف  ا لســـا مـ ــبهاد وا ـ البـــد  والشـ

ا البــِدَ  فهــت مــا لا أصــف لــه في ســنة رســول الله صــلى  الضــ لة مــن  ــ ه الامــة((. فأمــّ
ت فهة لالض  . وامالتقوى ر  واالو عن لمد واما الشبهاد فهت الب الله عليه وآله وسلم.

ر والضــــ ل. فــــالنفس الــــل  ــــف البــــد  والكف ــــول الباطــــف مــــن ارنى الق ــــالاصــــغاء لهخ ــــ
غَى إلــيهم وتنحــدر ملمهــم الى  ــاويتهم. ثم انغمســا في  و  ا ــا المخــالا للشــريلمة تَصــْ

 اــوالشــبهاد والضــ ل حــي مه (كــم الله تلمــالى بالحــ  يــوم ينبــفأهم  ــا فلملــوا في البــد  وا
ــدّاوا صـــغا ا ه والواضـــح لمـــنات ـــب   ذاتـــهتحـــد فيحـــد المالوا نهمدي ـــ ــدَاوا لـــوبهم فصـ وصـ

للقائـــه الحميـــد. وفي شـــرو ا يتـــين الحاديـــة وا بالتقـــوى واللممـــف لوجـــه الله تلمـــالى و والتهم ـــ
ـيَلما واللميــاذ بار  والفي  ين والفيانية والفي  ين من سورو الروم تفصــيف خســباا التفــرق شــِ

 من الشرك.

نْ  نَاِ لَْْ ءَ لِ اج  َ  م  َ نْ ج  َ لَ  َِا وَ مَْاَأَ  رُ عَش  ْ هُ ل  َ  ف َ س  َ يِِّ م  َ مْ لََ ئَاِ ف َ مَ اءَ لِلس  ه ا وَه  ُ زَى إِلَه مَِْ لَه  َ يَ  ُْ
 ( 160يُظْلَمُوَ  )
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ا الســـيفة فتـــدل علــــى وجـــود طــــار ء  الحســـنة دليـــف علــــى الفطـــرو الســـليمة. وأمــــّ
 ن لهــا ف ــللمم نيــة بالفة و الســليمة. وتبــدأ الســيشــيطان او  ــوى نفســت يطــرأ علــى الفطــر 

غيــب واســتلماذ خشــت الــرحمن بالبقلب منيــب اــد   ا وجاءالسليمة فتركهه  رتطالى ف  عاد
يه. وأمّا إن فلملها فلنرجع الى اول رســول الله صــلى الله عليــه بار تلمالى ف  تكتب عل

 له باْ كأتسَنَة  فلم يلمملْها  وآله وسلم ال   رواه البخار  ))إنّ ربَّكم رحيمٌ؛ مَن َ مّ بِحَ 
مَّ بســيفة ضــلمانى  كفيــلو. و مِائَة  إلى ألى ســبلمِ لــه عَشــراً وإ  بــاتكأ لَها   ن عَمِ نةً فحَسَ  ن  ــَ مــَ

 له حسنة ف ن عملها كتبا له واحدو او يمحو ا الله عهّ وجفّ. ولا فلم يلمملْها كأتِبَاْ 
إن كــان ســببأ  –فاســل كمــا جــاء بالت  - الــك((. وهرك الســيفة  يهلـِـك علــى الله إلا

ــا ركِ ت ــةَ اللهمخاهـ ــنة ف دبح ـــ ة المخاف ـــلمـــالى ف تفـ ــا حسـ ــاتكتـــب ل ـــذابـ ــنة. وإن كـ ن اـــد ه حسـ
ن تركها رغما عنه أو كسً  منه وكان سيها و  يصر عليها ف  تحسب له ولا عليه وان

اـــد ســـلمى لفلملهـــا فالســـلمت والاصـــرار يوجبـــان الإثم. وفي ذلـــك جـــهاء الله تلمـــالى عـــادل 
 اء.يش ما لَمون فالامر ر يفلمفو م لا يأظ

رَ بِِّ رَ  دَااِ نِِ ه  َ إِن  ه  ق ُ لَْ  تَقِيم  عِياط   إِطَ ص  ِ ا مِل  ه مُس  ْ ا قِيَم  ً ا  ن  ً ا وَم  َ رَاهِيمَ حَنِيق  ً نَ اَ إِب   ْ اَ  م  ِ ك  َ
ركِِيَن ) الَمِيَن )161الْمُش   ْ اتِ لِلَّهِ رَبِّ الْع   َ اَ  وَ    ََ كِي وَمَُْي   َ مَتِ وَنُس   ُ لَْ إِ ه ص   َ لََ  (162( ق   ُ
لَِّ  للَّهِ أبَْغ  ِيلَْ أَغ َ يَْْ ا( ق  ُ 163مُسْلِمِيَن )لْ ا  أَوهلُ أَنََ  َُ وَ مِرْ  أُ لِكَ ذَ نَريِكَ لَهُ وَبِ  وَ رَبُّ ك  ُ رَلِ وَه  ُ

يْء   رْجِعُكُمْ ن   َ مْ م   َ رَى ثُهُ إِطَ ربَِّك   ُ زِرُ وَازِراٌَ وِزْرَ أُر   ْ ا وَلََ ت   َ ه   َ ْ  إِلَه عَلَي ْ لَُّ نَ ق   ْ بُ ك   ُ وَلََ تَكْس   ِ
تُ كُ   فَ يُ نَبِِّئُكُمْ بِاَ  ( 164وَ  )تَلِقُ  تََّْ فِيهِ  مْ ن ْ

ه الله   آله وسلم إلى تبليا المشركين  ا يَدخأف   عليه و صلى الله   تلمالى رسولَهيوجِّ
ليِأـلَمرّفَِـهأم بالصرام المستقيم ال   لا إعوجاج  في  اـرارو نفوسهم أ  ايضاو الح  لهم 

اام ال    الدين  و و  عنه  إفرانى  ولا  علي  فيه  ما كان  على  اثابتا  عليه  يف   له 
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نسك لغله تلمالى. من اللمبادو وال و  يأـيَردِّ   تلمالىئحه لغل اللهذبان  كه   تم  ف نالس 
الرسول بلّا  بينه وبين ربه تلمالى   و ك ا  أأمِر وبالصلة  صلى الله عليه وآله وسلم  ا 

تلمالى من  وََ بَهأ الله  وما  والنأسأك  إاه بالص و  ويأنكِر صلى الله  موحداً  ه  علي  حياو. 
و و  عآله  المسلم  ذلك  ينن  اشركين  لى  عن  رباًّ بإبتغاحرفوا  الله  غل  مخلء  فغلأه  وق    

ا على  فما  أعرضوا  ف ن  لربه.  من  وابه  خاضع  يأنقَ   ولا  ذلك  في  وِْ رٌ  لرسول 
بض لهم. ف نّ لهم ما كسبوا من اللممف  أحسنوا أم أساةا  فكتب عليهم. ويكشا  

 ه. فوا فياختل قة ماقيم بحبفهم الرجو  إلى ربهم فينلهم يو 

َ  رِْ    اْ َ كُمْ رَمَئِفَ الهذِ  جَعَلَ   وَ وَهُ  ا وْقَ بَ ع  ْ   عَرجَ  َ كُمْ ف   َ ل ُ وكَُمْ فِ وَرفَ َ عَ بَ عْض  َ  ليَِ ب ْ
 (165مَا نَتًَكُمْ إِ ه ربَهكَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنههُ لَغَقُورٌ رحَِيمٌ )

هٌ خأ  ةِ ســيدد محم ــا طــاا مأوجــّ مَ م ــَلاأ خلفــا ام إذ ه وســلّ ه وآل ــعلي ــ الله د صــلىمــّ
ه ا الكتــــب. ولكــــف ل عليه ــــالــــل أأنــــهِ  ه ليبتليــــه ربــــه عــــهّ وجــــفّ في مــــاعبــــد منْهلِتــــأ  ودرجتــــأ

استخلفه فيه وكيا يتصرنى في ما آهه. ولن يمهف تلمالى من سخّر نلممــاء ربــه الكــريم 
دَ ســبحانه أنــه يغفــرفي الصدِّ عن سبيله مــن غــل توبــة ونــدم. كمــا وَ  وآمــن ا ن هلم ــ عــَ

 حمين. و أرحمأ الراو  هحم اد وير الصالحوعمف 



329 
 

 ف س ورا ا ع را
 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 

 
 ( 1المص )

وتقــرأ: ألـِـاْ لام مــيم صــاد. إشــاروٌ ربانيــة. ر حكمتــأه فيهــا. ولا إجتهــاد بتأويلهــا. 
   كمــابالــرأآن لقــر ف الــه وســلم محــ را مــن اوي ــواــد نبـّـه رســول الله صــلى الله عليــه وآ

 رو.بقال  سوروجاء في

ؤْمِنِيَن ) صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لتُِ نْذِرَ  يَكُنْ فِ ليَْكَ فَمَ نْزِلَ إِ كِتَابٌ أُ  رَى للِْم  ُ ( اتهبِع  ُوا 2بِهِ وَذِك  ْ
 ( 3) رُو َ كه ذَ ا تَ وْليَِاءَ قلَِيمً مَ مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلََ تَ تهبِعُوا مِنْ عُونهِِ أَ 

يأـبـَلــِّاَ مــا أأنــهلِ يــه وآلــه وســلم لِ ســول صــلى الله عل للر أوّلاً جَّهتــان مو ن تــاا ي  ــاهن
. وعليه أنْ لا زبهََ لما سيجد من حَرجَ  في صدره من إب غه كــأن لاشــى إليه وين ر به

 تلمــالى الله مــن هيفتنـــمــيرمنين ليِتَّبِلمــوا التك يبه وبه ا آمَنَهأ من عاابــة مــا (رجــه. وثانيــاً لل
ن  عليــه وآلــه و الرســول صــلى الله لى أ ــرلايــة الله تلمــاو  في يقتفــوابأن  ســلم فهــو خــلأ مــَ

د ســبحانه عمف  ا أنهل الله . ونهــى ســبحانه عــن إتبــا  أوليــاء مــن دونــه. ومــع  ــ ا أكــّ
 . اِلَّةَ من يت كر   ه الدِّلالَاد للمدم التمسك اخمفيف بالطاعة 

نْ قَ رْي  َ  مْ م  ِ ا فَ كْنَالَ أَهْ ا  وكَ  َ ا بَِْ جَاءَ ه  َ اتًً أَ نَ س  ُ ه  َ مْ ق َ ائِ ا بَ ي  َ وَاهُمْ إِذْ ( فَم  َ 4)لُوَ  وْ ه  ُ اَ  عَع  ْ ا ك  َ
اءَهُمْ بَِْس  ُ  ا   َ الِمِيَن )ج  َ ألََنه 5نَا إِلَه أَْ  ق  َالُوا إِنَه كُن  ه يْهِمْ وَلنََس  ْ لََ إِل  َ ألََنه ال  هذِينَ أُرْس  ِ ( فَ لَنَس  ْ

لِيَن )الْ  م  مْ بِعِ يْهِ  عَل  َ نه ص  ه نَ قُ ( فَ لَ 6مُرْس  َ ائِ   ام  َ وَ ل  ْ ا غ  َ وَزْ ُ 7)بِيَن كُن  ه ذ  ا( وَال  ْ نْ  يَ وْمَئ  ِ لْ  َْقُّ فَم  َ
وَ  )تَ قُلَتْ مَوَازيِنُ  مُ الْمُقْلِح  ُ رُوا 8هُ فأَُولئَ ِ كَ ه  ُ تْ مَوَازيِن ُ هُ فأَُولئَ ِ كَ ال  هذِينَ رَس  ِ نْ رَق  ه ( وَم  َ
 (9 )و َ لِمُ ظْ انوُا بَِِيََّتنَِا يَ أنَْ قُسَهُمْ بِاَ كَ 
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فــــأوجبوا علــــى لكــــى بتكــــ يبهم الرســــف ة  ــــم أ لهــــا الهلك ــــالقــــرى الهالمقصــــود با
بَ انفســهم بأ علــيهم. فقــد دعــتهم رســلهم اليــه فنفــروا. فنصــر ســاً لا يــردّ مــن راّ  غَضــِ

لَه والــــ ين آمنــــوا وأواــــع أعــــداءَه بيــــاهً )لــــيً ( او واــــاَ القيلولــــة    و نــــا الله تلمــــالى رأســــأ
 يـــد عـــنواـــد روى ابـــن حم . همس ـــلـــى أنفاروا عوا فـــأم ظلم ـــنه ـــة بأقيق ـــإنكشـــفا لهـــم الح
ه وســـلم ))مـــا نـــه اـــول رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآل ـــلمود رضـــت الله ععبـــدالله بـــن مس ـــ

هم(( أ  يقيمــون الحجــة بأنفســهم علــى ظلمهــم ولا  ِ رأوا مــن أنفأســِ  لك اــومٌ حــي يأـلمــْ
 تلمــالى الله خوّلــهمــا د ععب ــ هم حســاا يأســأل فيــه كــفينســبون ر تلمــالى ظألمــاً. وأمــامَ 

الله تلمــالى محــي  دق والتكــريم. وسف في مواا الص ــون الر م ونلمماء. ويكعلو   فمن عق
  لافــى مــنهم شــتء مهمــا كــان لــه مــن و ن صــغل في المــوا ين  ــا كــان مــن عبــاده ف ــ

ف. وبلمــد ذلــك الحــ  فــ  يفيقــف ا فيــا ولا لافــا الفيقي ــ اللمادلــة. والميــهان لا يلمــرنى إلا
 . منهاذ باراللميارو. و خساما وإ إما ف و 

  (10ا تَشْكُرُوَ  )عَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قلَِيمً مَ وَجَ  رْ ِ اكُمْ فِ اْ َ لَقَدْ مَكهنه وَ 
التمكين في الارض واخر اق صأوَرٌ من نلَِممِ الله تلمالى. والنلممة مــن الله ينبغــت ان 

وجيههـــا وتا تصـــرنى به ـــمـــن ال تلمـــالىالله مَ ل ـــّا عَ مـــون بهـــا بالشـــكر وفـــ  م ـــيقابلهـــا الْمأتنـَلمَّ 
ما ر أن يتــ كّر المــيرمن  ــ ا الملمــ  عنــدمن ع ماد الشكملمصيته بها. و     وتركلطاعته

يكــون في كســب ملميشــته فينســب الفضــف ر تلمــالى وحــده. وفي الحــدي  الــ   رواه 
 البيهقت في شألَمب الإيمان: ))الحمد رأبم الشكر..((

جُدُ لْمَمَئِك  َ لِ   ان  َ لْ  ق ُ مْ ثُهُ نََكُ وهرْ  ص  َ  ثُهُ وَلَقَدْ رَلَقْنَاكُمْ  َعَ اِ اس  ْ جَدُ وا َِ َْ لَمْ مَ فَس  َ ي وا إِلَه إِبْل  ِ
هُ رَلَقْت َ نِِ 11السهاجِدِينَ )  يَكُنْ مِنَ  يٌْْ مِن  ْ جُدَ إِذْ أَمَرْت ُ كَ ق َ الَ أَنََ ر  َ كَ أَلَه تَس  ْ ( قاَلَ مَا مَنَ ع  َ
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نْ نََر   نْ ق  ِ  م  ِ ه  َ بِْ  ف َ اهْ  ق َ الَ ( 12) ين  وَرَلَقْت َ هُ م  ِ وُ  ل  َ م  َ فَ  امِن ْ بهَ كَ أَ ْ ا يَك  ُ ا ف َ ارْرُ  تَ تَك  َ جْ فِيه  َ
اغِريِنَ ) نَ الص  ه عََ  ُوَ  )13إِن  هكَ م  ِ وْمِ يُ ب ْ رْاِ إِطَ ي   َ الَ أنَْظ  ِ ريِنَ 14( ق  َ نَ الْمُنْظ  َ الَ إِن  هكَ م  ِ ( ق  َ

وَيْ تَنِِ َ َ 15) ا أَغ   ْ الَ فبَِم   َ دَ ه لَ   َُمْ ص   ِ ( ق   َ ن ههُمْ َََ  ( ثُهُ 16يمَ )تَقِ لْمُس   ْ  اقَكَ رَاقْ ع   ُ نْ  تيِ    َ يْنِ م   ِ ب   َ
اَنَِِّمْ وَعَ هِمْ وَمِنْ رَ أيَْدِي ُْ  ( 17نْ شََاَئلِِهِمْ وَلََ رَِدُ أَكََْ رَهُمْ نَاكِريِنَ )لْقِهِمْ وَعَنْ أَ

نــــا آدم عليــــه البشــــر في علــــم الله تلمــــالى ململومــــون ابــــف أن لالقهــــم. وبــــدأ م بأبي
ا. و ــا  ــم خلْقَه ــ تلمــالى أحســن ولىلم ــاه بأن  تتمي ــتقــويم أحســن في وروى ص ــالســ م عل ــ

ــ  الم  ــد أخـ ــة واـ ــبحانه ئكـ ــم سـ ــال  في اخرض خم ربهـ ــه خـ ــدا أنـ ــراً جديـ ــة  رأوا أمـ ليفـ
رَ أم المــــولى عــــه وجــــف ان  علــــيهم في عظمــــة ربهــــم مــــا   يكتمــــوا تســــاةلهم بشــــانه. وأمــــَ

 نو  يك ــليمة. و الس ــالفطــر ف و للمقوا   و به النفخة من روحهيسجدوا تكريما  دم ال 
إبلــيس مــنهم بــف مــن الجــن فســجدوا. و  يكــن  طاعــةأ الله تلمــالى إلاشــأن الم ئكــة ن م ــ

الحكمــة في كشــا مــا كــان عليــه ابلــيس مــن حســد وكــ اء لا يليقــان ردّاً واتضــحا 
مــن  ــو افضــف منــه على امْر ربه  وظهر خبفيــه وجحــوده للحــ  ظنـّـاً منــه ان لــن يوجــد 

الله  من روحه وفطرو ة اللهمنها على نفخ ل خأ  ر اللف الناا فضّ و ك   لى.تلما  عند الله
رمِ ما   يمتحن موافــه إذا و ك ا لن يد  الله سبحانه من يلمل  السليمة. م أنه سونى هأ

مــا عرضــا لــه الجريمــة. و كــ ا جلمــف الله تلمــالى مــن ابلــيس ســببا لبــي آدم لإبــت ئهم 
 تلمــالى. الله كرش ــبــه عــن صــرفهم يــد ليمــن ك  اعــهاتبمــن  لهم ومــا ســيلقون منــه و   بلمداوته

 مـــن كيـــده و ـــو الســـبيف الصـــلب المتـــين م ســـبي  للخـــ ص تلمـــالى جلمـــف له ـــكـــن اللهول
تـَتَمة برسالة القرآن الكريم.  بشريلمة  غراّءَ جاءد بها الرسف عليهم الص و والس م مخأ

ذْءُومًا م  َ  ا م  َ ه  َ رُجْ مِن ْ الَ ار  ْ نْ تبَِع  َ ق  َ هُ م  ِ  كَ دْحُوراً لَم  َ نْكُمْ أَجََْ  مَ نه  جَه  َ لََ ه م  ْ مْ َ َ ن ْ ينَ م  ِ  ع  ِ
(18 ) 
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مــن الجنــة متصــفا بالــ أم بلــيس علــى الملمصــية امــره الله تلمــالى با ــروج صــرّ المــا أ
ال    و أبلا من ال م في التحقل  وبالــدحر أ  الطــرد الــ   يلمجــه عــن رده. وكمــا 

 جهنم.لى ه اتبلمالجن والانس بالكفر ي لارج منها ف ن من يتبلمه من

كَ الْْنَ  هاَ فَك  ُ أنَْتَ وَزَوْ   نْ مُ اسْكُ وَيََّ نَعَ  ئ ْ ج  ُ ثُ ن  ِ نْ حَي  ْ ذِ مَ م  ِ رَلَ ه  َ جَرَاَ تُمَا وَلََ تَ ق  ْ هِ الش  ه
الِمِيَن ) نَ الظ   ه ونََ م   ِ هُم   َ 19فَ تَك   ُ ا وُورَِ  عَن ْ ا م   َ دَِ  لََمُ   َ يْطاَُ  ليُِ ب   ْ ا الش   ه وَسَ لََمُ   َ نْ ( فَ وَس   ْ ا م   ِ

وْنَتَِِمَا اوَ  س   َ ا نَََّ لَ ق   َ ا رَ اكُ م   َ ذِهِ الع   َ  ام   َ بُّكُ م   َ جَرَ نْ ه   َ ونََ مَلَ اِ إِلَه أَ ْ ش   ه نَ  تَك   ُ ونََ م   ِ يْنِ أَوْ تَك   ُ ك   َ
دِينَ )ا َْ  حِيَن )20ال   ِ نَ النهاص   ِ ا لَم   ِ ا إِاِِّ لَكُم   َ ا 21( وَقاَسَََهُم   َ ا ذَاق   َ رُور  فَ لَم   ه ُ َا بِغ   ُ دَلَه ( ف   َ

جَرَاَ  وْ الش   ه ا س   َ َْ لََمُ   َ دَ اوَقَ  مَانَتَُُ  ب   َ نْ لَ عَ  قَا ِ يَُْص   ِ  قِق   َ ا م   ِ اِ وَ  وَرَقِ يْهِم   َ ا رَ الْْنَ   ه ا أَلَمْ نََعَا    َُ مُ   َ ُّ 
 ( 22تلِْكُمَا الشهجَرَاِ وَأَقُلَْ لَكُمَا إِ ه الشهيْطاََ  لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِيٌن ) أَنَّْكَُمَا عَنْ 

لمــالى نه وتسبحا ر اللهذك بلمد ا من سورو البقرو في الاية ا امسة والفي  ين وما  
إبلــيس ومــا كشــا تلمــالى مــن  ة ما كان مــن ملمصــيس م و   ادم عليه الخلن  ما كان  م

ن زتي مــن ذريتهمــا  ــا يغــي عــن التكــرار  نــا. والســوءاد  نــا عداوته  دم و وجه ولم ــ
نــة ومســتورو الفروج أ  ما يأستحَى من كشــفه مــن الاعضــاء وكانــا متواريــة بأرديــة الج

   لمصية. لمد المما ببدد لهر فلنو با عن أعينهما

ا ا أنَ ْ  ق َ الََ ربَ هن  َ نَ  لََمْن  َ ا لَ ا وَ قُس  َ ا وَتَ رْحَْْن  َ رْ لنَ  َ ريِنَ )إِْ  لَمْ تَ غْق  ِ نَ اْ اَس  ِ ونَنه م  ِ ( ق َ الَ 23نَك  ُ
تَ قَرٌّ وَمَت  َ  مْ فِ اْ َرِْ  مُس  ْ دُوٌّ وَلَك  ُ بَ عْ   ع  َ كُمْ ل  ِ ين  )اهْبِط  ُوا بَ عْض  ُ ا( 24اىٌ إِطَ ح  ِ ا فِيلَ ق  َ ه  َ

 ( 25رَجُوَ  )هَا تَُّْ وتُوَ  وَمِن ْ ََُ  افِيهَ وَْ  وَ ي َ ََْ 

ِ باً با م بار تلمــالى صــدر مــن ابلــيس كــَ نــه لهمــا مــن الناصــحين. ومــن فطــرو القَســَ
داً (لــا بار كــ با. و كــ ا انطلــا  المــيرمن الســليمة ف نــه يصــدِّق اذ لا يظــن أنّ أحــَ
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ن. وبلمد يدَ لِ ود خاان يك أمِ وجه فى   وعلم  ى أبينا آدم عليه الس خدعة إبليس عل
اا المغفـــــرو والر ية طلب ـــــالملمص ـــــ ا بلمـــــداوو تلمـــــالى بالهبـــــوم الى الارض واخ هّ ـــــ حمـــــة فأمَرَهّـــــأ

الشياطين للميرمنين وما ستيرول إليه الحياو في الارض من مود  وبلمــ  بلمــده. و كــ ا 
صـــرار بالا مـــةَ لنلمس امـــةَ التوبـــة. وخســـر ابلـــيدل آدم و وجـــه بالاعتـــ ار والاســـتغفار نلم

 لمصية.على الم

يٌْْ كُمْ لبَِاسًا يُ وَارِ  سَوْنَتِكُمْ وَريِشً يْ عَلَ قَدْ أنَْ زَلْنَا  بَنِِ نَعَمَ    يََّ  وَى ذَل ِ كَ ر  َ ا وَلبِ َ اسُ الت هق  ْ
مْ ي  َذهكهرُوَ  ) َِ اللَّهِ لَعَلهه  ُ نْ نَيََّ كَ م  ِ نِِ نَعَمَ لََ يَ قْ 26ذَل  ِ يْطَ ( يََّ ب  َ نهكُمُ الش  ه  رَجَ ا أَر  ْ م  َ  كَ ا ُ تِن   َ

هُمَا لِ يَ نْزِ  الْْنَهاِ  نَ مِ   يْكُمْ أبََ وَ  ثُ لََ يُْيَِ هُمَا سَوْنَتَِِمَا إِنههُ بَاسَهُمَا لِ ىُ عَن ْ نْ حَي  ْ  يَ رَاكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ م  ِ
 نََ دْ ا وَج  َ قاَلُو شَاً فاَحِ وا لُ فَ عَ ( وَإِذَا  27مِنُوَ  )تَ رَوْنََّمُْ إِنَه جَعَلْنَا الشهيَاقِيَن أَوْليَِاءَ للِهذِينَ لََ يُ ؤْ 

هَا نَ  ُ أَ لَءَنََ عَلَي ْ رُ   مَرَنََ ِ اَ وَاللَّه وَ   قُلَْ إِ ه اللَّهَ لََ يََْم  ُ ا لََ تَ عْلَم  ُ اءِ أتََ قُول ُ وَ  عَل َ د اللَّهِ م  َ لِلْقَحْش  َ
جِ ( قُلَْ أَمَرَ رَبِِّ لِلْقِسِْ  وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُ 28) لَِّ مَس  ْ ينَ  ُْ  ع  ُوهُ اعْ وَ  د  مْ عِنْدَ ك  ُ ينَ دِِّ ال     ل َ هُ لِص  ِ

قه عَل َ يْهِمُ ( فَريِقًا 29)مْ تَ عُوعُوَ  دَأَكُ كَمَا بَ  يَاقِيَن هَدَى وَفَريِقًا ح  َ مَلَاُ إِنَّ  هُمُ اتَّ  هَذُوا الش  ه  الض  ه
مُْ مُهْتَدُوَ  )   (30أَوْليَِاءَ مِنْ عُوِ  اللَّهِ وَيَُْسَبُوَ  أَنَّه

وتمحــــو ى قــــو تســــتر الكــــ لك تســــد فاد الجســــوءونى لمــــر كمــــا يســــتر اللبــــابم الم
ــيفاد ــائح الاعم ـــ السـ ــو وابـ ــببا ال فتكـ ــة ن سـ ــن فتنـ ــالى مـ ــ ر تلمـ ــالى. و(ـ ــوان الله تلمـ لرضـ

هِ  عنهمــــا  الشــــيطان لينتــــه  مــــن المــــيرمنين تقــــوا م )كمــــا اخــــرج ابــــويهم مــــن الجنــــة يَـنــــْ
 جلمــفس و بلــيالمــيرمنين الى اســاليب إلباسهما( وبه ا يكون وليــاً لهــم. واــد ارشــد تلمــالى  

أنْ  ف مــا فلمــف ابلــيسشــريلمة. ومــن ابي ــبــا  اللــى الله باتِّ ع كــفو ا بالتل  منه ــالــتخ  ع ج
اا حول الكلمبــة )و ــ ا مــن الفحشــاء( بلمــ ر الــتخل  جلمف ا ف الجا لية يطوفون عأر 

وا بهــا ربهــم  ويــدّعون ان آباء ــم فلملــوا ذلــك ولبــدّ بــهعمهم أن  مــن الم بــس الــل عصــَ
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ه بان  ابلــيس اتباع ــفــتنا  (. و ك ــيقولونعما  بحانه)س الىتلم  يكون ذلك من امر الله
ر بالقســ  مــا ليلملمــون. و   االوا على الله و ــو اللمــدل والاســتقامة  بــيّن الله تلمــالى انــه أمــَ

للفيباد على الح  وااامة اللمبادو علــى وجــه الكمــال أ  لا لاــال  نيِـّـةَ اللمبــدِ فيهــا غــلأ 
الى تلم ــم  مــا بــدأ أ. فكلبــِدَ صــف ا تحة لاريلم كــ ا في الوفــاق مــع الش ــوجــهِ الله شــتء. و 

علـــى الفطـــرو أيضـــاً. وامـــا حـــال  ه بقلـــب ســـليم أ  يمة يلمـــودون الي ـــو الســـلعلـــى الفطـــر 
لين فقد غربم أ واة م وتسل  ب لك عليهم الشياطين و  يتضح لهم )من عمى الضا

 عمــاى فــ  (ــاولون الرجــو  القلوا( انهم ابتلمدوا عن الهدى بــف ظنــوا انهــم علــى الهــد
 يه.عل  م

تَكُمْ  واذُ عَمَ ر  ُ  ب َ نِِ نَ يََّ  جِد  عِ زيِن   َ لَِّ مَس  ْ دَ ك  ُ رَ ن  ْ رفُِوا إِن  ههُ  وكَُل  ُوا وَان  ْ بُّ بوُا وَلََ تُس  ْ  لََ يُ  ُِ
رفِِيَن ) نَ ال   31الْمُس  ْ َِ م  ِ ا اعِهِ وَالطهيِِّب  َ رَجَ لِعِب  َ اَ اللَّهِ ال  هتِِ أَر  ْ رهمَ زيِن  َ نْ ح  َ يَ ( ق ُ لَْ م  َ رِِّزْقِ ق ُ لَْ ه  ِ

ااِ  الَْْ وا فِ مَن  ُ  نَ ينَ ذِ للِ  ه  ذَلِكَ ن ُ وْمَ الْقِيَام   َ اً ي   َ نْ يَا رَالِص   َ دُّ ال    ي   َ وْم  يَ عْ اِ ك  َ َِ لِق  َ َيََّ َْ لَُ ا وَ  قَص   ِّ لَم   ُ
(32) 

إن  ـــا يـــَهيِْنأ المـــيرمنَ في اللبـــابم ســـتَر اللمـــورو ونظافـــةَ الفيـــوا مـــن غـــل إســـرانى أو 
يَ ء. ففـــت الاعتـــدال  ينـــة وكـــ  نينـــة الطمأشـــو  و  ة بانوي ـــلك يـــهين صـــ ته  ينـــة ملمخـــأ

ام والشراا فقد نهى المــولى . واما في الطلملمحبة والتلمظيموفة با تلمالى  محفالله  لىال ل او 
فـــَ أ فيـــه تلمـــالى  عـــن الإســـرانى. فالطلمـــام الـــ   يـــوفر الغـــ اء الضـــرور  ل نســـان اـــد يأـنـْ

 الملمتــدل. وبهــ ا (ــب الله الكفيل من غــل موجــب او مــ ر. ويمكــن ان ينفــ  فيــه القــدر
ــرفِان لا منين للمـــير  الىتلم ـــ وا ب ـــولاا و يأسـ ترأ ــْ  ا. والاســـرانى فيبـــين ذلـــك اَوام ـــ ف يكـــون يَـقـ

 ا اكفيـــر  ـــا كـــان يتحقـــ  اام القـــرن الاول لِمـــا الشـــرا لـــه ملمـــ  يتحقـــ  في  ماننـــا   ـــ
تــدال ابتكر الإنسان فيه من أنوا  اخشربِة المباحة ولكنها ذادأ سلمر  با ض. امّا الإع
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و ــ ا  لقيامة عليهما يوم ا ااحس ل ف   الح ر ق أمن الاد  طيبوالفي  ينة اخردية  
لاســتفتاء عنــد الشــبهاد  ين لا يلملمون الى ا ف اللملم في الصة(. ويرجع الملم  )خا

ــون  ــو ان يكــ ــديهم  ــ ــابم لــ ــوم )يلملمــــون(. والمقيــ ف ا اد لقــ ــّ ــه فصــ ــالى انــ ــال تلمــ اذ اــ
إســـرانى بطـــر و  مـــن ليـــاً خا عـــ    ـــا يرضـــاه الله جـــف و التصـــرنى بالمـــال  أكـــً  ولبَوســـاً 

 ادً للشياطين.المب ِّرين إخو بحانه خر. واد جلمف سفاوت وخي ء

رهمَ رَبَِِّ ا ا ح  َ لَْ إِا  هَ يِْْ الْ  َْقِّ وَأَْ  ق  ُ يَ بِغ  َ ثَُْ وَالْبَ غ  ْ نَ وَاوِْ ا بَط  َ ا وَم  َ ه  َ رَ مِن ْ ا َ ه  َ وَاحِشَ م  َ لْق  َ
 ( 33وَ  )عْلَمُ  مَا لََ ت َ للَّهِ اعَلَد ولُوا تَ قُ  أَ ْ  وَ انًَ طَ  يُ نَزِِّلْ بِهِ سُلْ تُشْركُِوا لِللَّهِ مَا لمَْ 

رين بلمــد المائــة ن الفــواحش ومــا بطــن موضــح في شــرو الايتــين اللمش ــهــر م ــمــا ظ
ــيفاد  ــا الاثم فهـــو كســـب السـ ــام. وامـ ــورو الانلمـ ــة مـــن سـ ــد المائـ ــين بلمـ ــة وا مسـ والحاديـ

لشــرك امــا اال. و اــو والاال حــدود الشــريلمة في الافلم ــ)حصيلتها(. واما البغت فهــو تجــاو  
ه غــله؛ فلمبــادو غــله يــه الاعمــال لوج ــفضــف لغــله وتوجمــة والفهو نســبة النلم  الىلمر تبا

سبة النلممة لغله شرك خفت. واما القول على الله تلمالى ما   ينـــهل بــه شرك ظا ر. ون
شــرعت. وكــ لك إفــتراء  ســلطاد فهــو تحــريم الحــ ل او إســتح ل الحــرام مــن غــل دليــف

 حانه.له سباحبة الصد و لولا

 ( 34قْدِمُوَ  )يَسْتَأْرِرُوَ  سَاعَاً وَلََ يَسْت َ هُمْ لََ اءَ أَجَلُ فإَِذَا جَ  ا  أَجَلٌَ مه أُ  وَلِكُلَِّ 

ةأ  ــّ ــا فانقرضــــا اأمــ  ــــ ا مــــا حصــــف لمشــــركت مكــــة عنــــدما أذِنَ الله تلمــــالى بفتحهــ
ى   عل ــن يفــتر ا م ــفيه ــلمــد في ساعة من نهــار فلــم يالجا لية بأصنامها وعبادبا وبِدَعِها 

 ا.فأجلأها   كأهالامم الهالكة واما  ا فيلمبد غله.ك ال تلمالى الله
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ا يََْتِ  مَ يََّ ب َ نِِ نَعَمَ إِم  ه لَحَ ف  َ د وَأَص  ْ نِ ات هق  َ يْكُمْ نَيََّتِ فَم  َ وَ  عَل  َ نْكُمْ يَ قُص  ُّ لٌَ م  ِ نهكُمْ رُس  ُ ي   َ
بُ كَ   ينَ ذِ ( وَاله 35زَنوَُ  )رَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَُْ  حَ هَا أُ كْبَوُا عَن ْ تَ اسْ نَا وَ يََّتِ وا بَِِ ذه ابُ ولئَ ِ كَ أَص  ْ

 ( 36هُمْ فِيهَا رَالِدُوَ  )النهارِ 

ة    ع اا إلالا   بلمد إرسال الرســف لإيضــاو ســبف اللملــم واللمبــادو. ورســولأ كــفِّ اأمــّ
فــر والطاعــة واايــة مــن الك زتــيهم مــن بــين رجــالهم بلســانهم. فمــن اتخــ  مــن التصــدي 

امــا مــن  ص مــن الحــهن. و وا ــ  من من ا ــونى الام  لمالى لهالله تضمن    ق فقدفسو وال
مواــا الاســتكبار عنهــا فخلــود م في النــار اد الله اللمهيــه ســبحانه واتخــ وا كــّ ا و

جهاءأ م على ذلك. وفي   ا بديد لمشركت اــريش وترغيــب بالنجــاو لمــن يــيرمن ويتقــت 
 .لقيامة يوم االى  ماناائنا . والترغيب والتر يب  ويصلح اللممف

نْ  مُ    ِهنِ  ْ أَ  فَم  َ ىَ عَ ل  َ ََ د اللَّهِ  اف  ْ ذِ ل  َ هِ أُولئَ  ِ  ك  َ ذهبَ بَِِيََّت  ِ نَ لً أَوْ ك  َ يبُ هُمْ م  ِ الَُمُْ نَص  ِ كَ يَ ن  َ
تُ  ا كُن   ْ نَ م  َ الُوا أيَ  ْ وْنََّمُْ ق  َ لنَُا يَ تَ وَف   ه اءَتَْمُْ رُس  ُ ابِ ح  َ ه إِذَا ج  َ نْ عُو الْكِت  َ لُوا  ق  َااللَّهِ ِ  مْ ت  َدْعُوَ  م  ِ

 ( 37افِريِنَ )مْ كَانوُا كَ قُسِهِمْ أَنَّهُ د أنَ ْ نَهِدُوا عَلَ وَ ا ا عَنه ضَلُّو 

المكــ بون يســتوفون كــف نصــيب لهــم مــن الــر ق ومــا اأــدّر لهــم مــن  يرلاء المفــترون  
ون فـــ  يــرون انهــم يأرَ ا ــ ومــا دامــوا مــن. وكــ لك يبلغــون اجلهــم أ  ســاعاد مــوبم. 

لوا فانه ســأ شــرك بار ســبحالم افي او  ــم و ــم  اجله ــ  ا جــاءي اذح ــ م  كفــر   يدركون مدى 
ا   ه ــعن شــركائه ا بينمــا كــان في أو ــامهم دوا أحــداً مــن الشــركاء اــالوا غــابوا عن ــم فلمــّ

انهــم ســينجون بهــم. و نــا ينكشــا لهــم بطــ ن او ــامهم ويلملمــون انهــم كــانوا كــافرين 
 .فيشهدون ب لك على أنفسهم
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ِْ  نَ الِْْنِِّ مِ   مْ كُ قَ بْلِ مِنْ   لَتْ دْ رَ  قَ مَم  أُ  قاَلَ اعْرُلُوا فِ  نْ لهمَا عَرَلَتْ أمُهاٌ ارِ كُ فِ النه   وَاوِْ
لُّونََ ف َ آَتَِِمْ لَعَنَتْ أُرْتَ هَ  ؤُلََءِ أَض  َ مْ ربَ هن َ ا ه  َ يعًا قاَلَتْ أُرْرَاهُمْ ِ ُولََه  ُ  ا حَ ه إِذَا اعهاركَُوا فِيهَا جََِ

لَ ِّ لَ لِ  قاَارِ لنه  اعَذَالً ضِعْقًا مِنَ  عْفٌ ك  ُ نْ لََ تَ عْ لَ وَ  ض  ِ و َ ك  ِ مْ ( وَقاَل  َ 38 )لَم  ُ رَاهُمْ تْ أُولََه  ُ ِ ُر  ْ
تُمْ تَكْسِبُوَ  )فَمَا كَاَ  لَكُمْ عَ  نَا مِنْ فَضْلَ  فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِاَ كُن ْ  (39لَي ْ

  ينللمنــةَ ال ــ ة الحســاا إلاالضــالون الــ ين مــاتوا علــى الضــ ل لا يملكــون ســاع
النـــار. لمـــ اا مـــن ن لهـــم ضـــلما الانهـــم ليطلبـــو  حـــيم علـــيه هماد حـــنقويـــهد و م.لُّ أض ـــَ
تَ علــــيهم ان لكــــفّ  منهمــــا ضــــلما؛ فاو  لحســــرو علــــى ضــــيا  النلمــــيم ضــــلما لكــــن خَفــــِ

للضــــالين  والبغضــــاء والحقــــد ضــــلما للــــ ين اضــــلو م. وهيــــب  ــــيرلاء علــــى ابــــامهم 
لّ  ف  ــنن افض ــيك ــ   بيفلك اذ ان من ضف عن الس ــبإض لهم بانهم بريفون من ذ ه أضــَ

 داه.كسبا ييألم َّا  ا   اإ  وأنه

تَكْبَوُا عَ ذِينَ ك  َ إِ ه ال  ه  ا وَاس  ْ بوُا بَِِيََّتنِ  َ مَاءِ وَلََ ي َ دْرُلُوَ  ذه وَابُ الس  ه تهحُ لَ  َُمْ أبَ   ْ ا لََ تُ ق  َ ه  َ ن ْ
َْ الْْمََلَُ فِ سَمِّ اْ يَِ  زِ الْْنَهاَ حَ ه يلَِ ذَلِكَ نَ  َْ اجَ  نْ مْ م  ِ ( لَ  َُ 40 )رمِِينَ ج  ْ لْمُ   ااطِ وكَ  َ نهمَ مِه  َ عٌ ه  َ

 ( 41لِكَ نََْزِ  الظهالِمِيَن )غَوَاش  وكََذَ  نْ فَ وْقِهِمْ وَمِ 

ال ين ك بوا با اد (ملون خبفيهم ملمهم ف  يسمح لهم بدخول الجنة. واأطِع 
( لــوبملقَ   ان إمــرارأ حبــف ســفينة )أالامــف لــديهم  فيـَـف  يشــل الى المســتحيف إذ لا يمك ــ

ي  بهــم غاشــياد روأ خِيــام. وتح ــ تــه اب ــمن خ ل  قب احد( ف)الجم يه اسمل  علويط
جحـــدوا بهـــا. والْمِهـــاد:  ـــو مـــا يفترشـــه النـــابم. جهـــنم  ـــا ظلمـــوا واد الله تلمـــالى و 

 والغواش: اخغطية.
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َِ لََ نُكَل  ِّفُ  الِْاَ عَ  وَالهذِينَ نَمَنُوا وَعَمِل ُ وا الص  ه ا إِلَه وُس  ْ  اِ الْْنَ  ه حَابُ أَص  ْ  ئ ِ كَ ولَ ا أُ هَ نَ قْس  ً
ا رَ  مْ فِيه  َ ا فِ ( وَنَ زَ 42وَ  )ال ِ دُ ه  ُ ا م  َ دُورهِِمْ م  ِ  عْن  َ رِ  م  ِ ص  ُ لَ ِّ ر  َْ تِهِمُ اْ َنَّ  َْارُ وَق َ الُوا نْ غ  ِ نْ َ  َْ

ُ لَقَ   الْْمَْدُ لِلَّهِ الهذِ  هَدَانََ لَِذََا وَمَا كُنها لنَِ هْتَدَِ  لَوْلََ أَ ْ   قِّ لْ  َْ ا لِ ربَِّن  َ سُلَُ َْ رُ اءَ جَ  دْ هَدَانََ اللَّه
تُمْ تَ عْمَلُو َ اُ أُورتِْ تُ لْكُمُ الْْنَه أَْ  تِ وَنوُعُوا   ( 43) مُوهَا بِاَ كُن ْ

لَمها  أ  يلملــــم ســــبحانه الـــــ   يســــهف عليهـــــا في  لا يكلــــا الله نفســــا إلا وأســـــْ
حانه ســب همــالمل تَكَلــُّاَ فيهمــا. وهاخداء. فيكون الايمان واللممف الصــالح للمــيرمنين لا

ين نتيجــة ظــا  مــن المــيرمنين حصــف بيــنهم ممــا الــ لود فيهــا. واا و   ة م الجنلدخولهسببا  
ــم و  ــن اللملـ ــاود حظـــوظهم مـ ــار  عـــن االله تفـ ــد روى البخـ ــن التصـــرنى فقـ اللمقـــف وحسـ

ســلميد ا ــدر  رضــت الله عنــه اــال: لاــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))اذا 
 كانــا مظــاِ أ ااـْتأّ  لهــم ف ارننة والين الجطرو بلى انا عسو حأبِ َ  الميرمنون من النار خَلَ 

 دخول الجنة. وال   نفســت بيــده إنّ ذا  أ ِّبوا ونأـقُّوا اأذِن لهم في الدنيا حي ابينهم في
أحَدَ م  نْهلهِ في الجنة أدَلُّ منــه  ســكنه كــان في الــدنيا((. ولا يــرون لهــم فضــ  عنــدما 

دَون أنهم ويأنا رفوا الايمان.ع ماأنهل لَ في ما داهأ لا  أ لو  اذ ذلكمدون الله تلمالى على (
 م. نا ل بحسب عملهفي م

دْتُُْ وَنََعَى أَصْحَابُ الْْنَهاِ  لَْ وَج  َ ا فَ ه  َ  أَصْحَابَ النهارِ أَْ  قَدْ وَجَدْنََ مَا وَعَدَنََ ربَ ُّن َ ا حَق  ِ
ال  هذِينَ ( 44الِمِيَن )الظ  ه  اللَّهِ عَل َ د اُ ن  َ  لَعْ مْ أَ ْ نَ هُ  بَ ي   ْ  ٌ ؤَذِّ م  ُ   لُوا نَ عَمْ فأََذه َ مَا وَعَدَ ربَُّكُمْ حَقِا قاَ

َرِرَاِ كَافِرُوَ  )دُّوَ  عَنْ سَبِيلَِ اللَّهِ وَي َ يَصُ  َْ غُونََّاَ عِوَجًا وَهُمْ لِ نَ هُمَا حِجَابٌ وَعَلَد 45ب ْ ( وَبَ ي ْ
حَ ا عَوْ نََ مِ بِسِيمَاهُمْ وَ اْ َعْرَافِ رجَِالٌ يَ عْرفُِوَ  كُ  ا  ي َ دْرُلُوهَ كُمْ لمَْ مَمٌ عَل َ يْ س  َ   ْ اِ أَ الْْنَ  ه ابَ أَص  ْ

رفَِتْ أَ 46مَع  ُوَ  )وَهُمْ يَطْ  عَ ( وَإِذَا ص  ُ حَابِ الن  هارِ ق َ الُوا ربَ هن َ ا لََ رَْعَلْن َ ا م  َ اءَ أَص  ْ ارهُُمْ تلِْق  َ بْص  َ
رَافِ رِ ( وَنََعَى أَصْ 47الْقَوْمِ الظهالِمِيَن ) يمَ مْ بِ ف ُ ونََُّ عْرِ  ي َ الًَ ج  َ حَابُ اْ َع  ْ ا  مْ هُ اس  ِ َ  ق َ الُوا م  َ  أَغ  ْ
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نْكُمْ جََْ  ا  ع   َ مْ وَم   َ تَكْبِوَُ  )عُك   ُ تُمْ تَس   ْ ا  ( أَ 48كُن    ْ ُ بِرَحْ   َْ الَُمُُ اللَّه مْتُمْ لََ يَ ن   َ ذِينَ أَقْس   َ ؤُلََءِ ال   ه ه   َ
يْكُمْ وَلََ أنَ   ْ  وْفٌ عَل  َ اَ لََ ر  َ وا الْْنَ  ه ََْزَن  ُوَ  )اعْرُل  ُ ابَ حَ ص  ْ ارِ أَ  الن  ه حَابُ ى أَص  ْ عَ نََ ( وَ 49تُمْ 

وا عَلَ   أَ ْ الْْنَ  هاِ  نَ الْ أَفِيض  ُ ا م  ِ ن  َ مُ اللَّهُ ي ْ اءِ أَوْ    ِها رَزقََك  ُ افِريِنَ م  َ ا عَل  َد الْك  َ  ق َ الُوا إِ ه اللَّهَ حَرهمَهُم  َ
اهُ مَ نَ نْ يَ وْ ف َ الْ  يَان ْ ل  دُّ تَْمُُ الْْيَ َ ااُ ا( الهذِينَ اتَّهَذُوا عِينَ هُمْ لََوًْا وَلَعِبًا وَغَره 50) وا لِ كَ   مْ س  َ ا نَس  ُ اءَ م  َ ق  َ

 (51وا بَِِيََّتنَِا يََْحَدُوَ  )ا وَمَا كَانُ يَ وْمِهِمْ هَذَ 

يطلّـــع أ ـــفأ الجنـــة علـــى مـــن يلمرفـــونهم مـــن الضـــالين المضـــلين ا  الـــ ين كـــانوا لا 
دِّ النــابم عــن الاســ م. فــلونهم  م له ــ اً دِّ ولاــاطبونهم تقريلمــا وتح ــيــدَّخرون جهــدا في صــَ

تي لمــة )نلمــم(. وزفينطقــون بــه بك ة الحــ و نــا تــرجح كف ــ   .لح ــاالوعــد  نكروا  ما ا  على
علـــى الـــ ين كـــانوا يهيغـــون عـــن ســـبيف الرأشـــد ويصـــدون نـــداء القـــدرو الربانيـــة الغاضـــبة 

نها غل م عنه ويهينّون سبيف الغت والفساد والكفر  ويأظهِرون الشريلمة السمحة على ا
الــ    ا خــر النــابم باليــوم يكشــكتر الى م الكف ــلا به ــ. ويبلحة صا  دْ لا تطاق أو   تَـلمأ 

كـــون حجـــاا بـــين انوا (ـــاولون إخفـــاءه. ولا بـــد ان يعلـــى خـــ نى مـــا ك ـــ ظهـــر نـــوره
ا  ــّ ــنهم. وأمـ ــا بيـ ــتهم فيمـ ــامهم ولا يمنـــع حـــديفيهم ورةيـ ــة والنـــار (جـــب اجسـ ت الجنـ فريقـــَ

 هم فيعـــن جـــاءال ى الفـــريقين. وعليهـــا رج ـــاخعـــرانى فهـــت اخســـوار الـــل تشـــرنى عل ـــ
ــل االتف ــم  اسـ اخليـــد نهـ ــار  ـــِ ــان م ـــ  وا النـ ــانهم مـــا يمكـ ــنهم ويم ـــن ايمـ ــا عـ نلمهم عنهـــا  نلمهـ

لك اخسوار بإنتظار دخول الجنة برحمة الله لهم. و ــ ا المشــهد ولسبب  ما كانوا على ت
ومــــا ســــبّب لكــــِ  مــــن آاد الله تلمــــالى ليلمرّفِنَــــا نلمــــيم ا ــــف الجنــــة وشــــقاء ا ــــف النــــار  

قــوو جملمــوا حــولهم الدنيا و كــالبوا علــى ال ــوت  بر اــد س ــف النارى ا م. فن مصلَ ين  الفريق
ف الجنــة  ــم أ ــف الصــ  الــ ين صــ وا ســتك وا علــى المستضــلَمفين. ونــرى أ  ــالظالمــة وا

خرية وأذى المســتك ين. فــاليوم اختلــا الميــهان واخــ  الشــقاو يســتجدون المــاء  علــى ســأ
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اء مـــن ه الج ـــ و كـــ ا تلمـــالى.الله لقـــاء وا ونس ـــيا  يهـــاد لمـــن غـــربم الـــدن والـــر ق. ولكـــن
 يأظلَمـــوا فقـــد جـــاء م النـــ ير وعرفـــوااء بجحـــود. و  ال بإهّـــال  وجـــه مـــف اهّ ـــجـــنس اللم

 حجته عليهم. اذ يقول تلمالى عنهم في ا اد التالية:

 َ دًى وَرَحْ   ْ م  ه   ُ د عِل   ْ لْنَاهُ عَل   َ اب  فَص   ه اهُمْ بِكِت   َ ن   َ دْ جِئ ْ وْم  يُ ؤْمِن   ُ وَلَق   َ لَْ  (52 )و َ اً لِق   َ  ه   َ
لَُ ربَِّن َ ا لِلْ  َْقِّ  لَُ ق َ دْ ذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَ بْ هُ يَ قُولُ اله تِ تََْوِيلُ مَ يََْ وِيلَهُ يَ وْ تََْ    إِلَه ظُرُو َ يَ نْ  َْ رُس  ُ اءَ ج  َ

لَُ ق َ دْ فَ هَلَْ لنََا مِنْ نُقَعَاءَ فَ يَشْقَعُوا لنََا أَوْ نُ رَعُّ فَ نَ عْمَلََ غَيَْْ الهذِ  هُمْ قُس  َ ا أنَ ْ رُو س  ِ  رَ   كُن  ها نَ عْم  َ
وَُ  )وا ي َ هُمْ مَا كَانُ ن ْ عَ  ضَلَه وَ  ََ   (53قْ

اصــيف ملمرفــة جنابــه وفي عبادتــه جلمــف الله تلمــالى كتابــه الكــريم  ــدىً ورحمــة في تف
واللممف بأحكامه طاعةً في ما أحفّ وحَرّم. وكف ذلك لقوم ميرمنين. اما غــل المــيرمنين  

ــنفـــة بـــها اطم نـــونهوظ تظـــرون مـــا ييريـــد أو ـــامهمفمـــن جحـــود م ين م يهتهم ســـيأ. ولكـ
ه  أ  ب صـــدق وعـــود الله فيـــه  يـــوم لرســـف مـــن الحـــ  و حة مـــا جـــاء بـــه ار ـــان ص ـــاويلـــأ
مواا حسرو يوم القيامة خنهم يكونون عندئ   في مواا لا تنفلمهم  ــ ه   يكونون في

قــد الى مخرج لللممــف بــه. فلالملمرفة ف  ينالون رحمة ولا هدون شفلماء زخ ون بأيديهم 
م.افتراءابم ثم و امأ وتبينا لهم أ ن.لمو  يأرجَ ليها لانهم اقول اال سب   خساربأ

ُ ال  هذِ  رَل  َ  مُ اللَّه رْشِ إِ ه ربَهك  ُ د الْع  َ تَ وَى عَل  َ م  ثُهُ اس  ْ تهاِ أَيَّه َِ وَاْ َرَْ  فِ س  ِ مَاوَا قَ الس  ه
َْ  يُ غْشِي اللهيْلََ الن ههَارَ يَطْلبُُهُ  مْ ومَ النُّ رَ وَ قَم  َ الْ وَ  حََِيَ ً ا وَالش  ه خه  ج  ُ رهِِ ارَ مُس  َ قُ  أَلََ  َ  بَِِم  ْ  ل َ هُ اْ لَ  ْ

ُ رَبُّ الْعَالَ وَاْ َمْرُ   ( 54مِيَن )تَ بَارَكَ اللَّه

ســب  ان أوضــح الله تلمــالى ادرتــه كمــا جــاء في شــرو الايــة الرابلمــة والســتين بلمــد 
 نا مــنف ص ــلك ــ يــومامــا الاام الســتة فهــت المائــة مــن ســورو البقــرو فأوضــح وحدانيتــه. 
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تلمــالى اللمــرش؛ فــار  ا الإســتواء علــىو. وام ــفي كلمــة واحــد اءش ــ اســر  اذو ــو ا خلقــه
ءَ الانسان على شتء يدل علــى تصــرفه فيــه واســتي ئه ليس كمفيله شتء  إذ أن استوا

ل  عليه. ولكن اــدرو الانســان وعلومــه محــدودان وململومــان بينمــا لا حــدودَ لقــدرو ا ــا
كمــا ورد في   لــى اللمــرش إلاع نء الــربالاســتوافســر اان ي كــنا يمفم ــ ولا إحاطــةَ بتــدبله

لامــام مالــك رضــت الله ق والامــام الحســن البصــر  واعن الامــام جلمفــر الصــادالتفاسل  
هأ رحمتــَه الى مــا  ( فيهــول. فهــو الــرحمن يوجــِّ تلمــالى عــنهم بأن الاســتواء ململــوم والـــ)كَياأ

ى ر اذا أج ــللمهيه و و اوى(( استرش اللم)طـه(: ))الرحمن على    خل  كما جاء في سورو
ن ا تقتضيه حكمته في ما يأظهِرأه م ــية. و ك ا في مته اللمهو الاله إاتضى أعدائه أمراً عل

شيرونه. واوله تلمالى: )على اللمرش( يرمه إلى الإنفراد بالسلطان فوق كف سلطان ف نه 
دما بلم ــ لهتــدبلمالى ملك الكــون كلــه. و لا يكون عرشان في  لكة واحدو. ومألك الله ت

د الارض حــول يــف يلمــم اذا دار . فاللوســكون في علمــهة رك ــحمف كــف  لــ  يش ــل  ا خ
شــلمة الشــمس أ  في ليــف. بينمــا ضــوء النهــار سها فيصل ا ــف النهــار في ظــف عــن انف

موجَّه الى الجهة الاخرى يطلب الليف دائباً ب  تواا و ك ا بر ن تلمــالى علــى أن لــه 
بــارك  تنقطــع أ  تتلا رهم ــه وأواو بات ــ رحمتــهل. و تــدببالمــر ومــن بلمــد ا لــ  لــه اخ ا لــ 

   إنقطا .  اء ودوام بفي

دَ 55يَاً إِنههُ لََ يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ )اعْعُوا ربَهكُمْ تَضَرُّعًا وَرُقْ  دُوا فِ اْ َرِْ  بَ ع  ْ ( وَلََ تُ قْس  ِ
 (56) ينَ حْسِنِ الْمُ  مِنَ  ريِبٌ قَ  للَّهِ عًا إِ ه رَحَْْاَ اإِصْمَحِهَا وَاعْعُوهُ رَوْفاً وَقَمَ 

واــدرو ف نــه لا يملــك إلا اللجــوءَ  سلطان ورحمــة ما ر من  ضح للميرمنبلمد ان ات
ه لــ لك  والله إل لِْ حياتــه وتلمااــب أاّمــه. ومــا أحوجــَ يــه دون ســواه في مــا أهّـّـه مــع ســَ

ــه ــاءالى الـــدعاء وأن (ـــا د تلمـــالى يلملـــم مـــن عبـــده المـــيرمن صـــداه في ذلـــك فوجهـ ه عـ



342 
 

برفــع صــوته   عه  أ  إبتهالــهون تضــر يته لربــه. فيك ــودعب ن موااتضر  مبه فيقة بر لفيبا
أن دعــاء ا فيــة (مــف عمــ   يــاً وك هّــا دعــاء. إلالُّ . واــد يكــون دعــاةه نــداءً مخفتــ 

اليقــين  ــن يلملــم مكنــودد القلــوا والرجــاء المخفــت في اعمــاق النفــوبم المحتاجــة الى 
ــا غ ــــ ــع عليهــ ــهل حاجــــاد لا يطلــ ــيم ال ربــ ــديلملــ ــدالقــ ــلم في ار بخ ــــلروى ا ر. واــ   ومســ

ليــه  عنــه اــول رســول الله صــلى الله علاشــلمر  رضــت اللهعــن االله موســى ا يحيهماصــح
ربلموا على انفسكم ف نكم لا أوآله وسلم بلمد ان سمع اوما يرفلمون اصوابم بالدعاء ))

مَّ ولا غائبــاً إنّ الــ   تــدعون  ؛ حــالانئــه دعافي سميــع اريــب((. وللمــيرمن تــدعون أصــَ
 أو يســوق لــه ليصــرنى عنــه شــراً  عو ربــهعنــد الــدعاء يــده ال ــحص حســب هّا خــاأحــد
ــام لحخ ــــ ــال عــ ــان حــ ــه ال ــــلا  والفيــ ــا الحبيــــبأ ياتــ ــ ا علَّمنــ ــرى. وفي  ــ ــه الاأخــ دنيا وحياتــ

بِكَ ان تقــول:  المصطفى من حدي  لــه رواه الإمــام أحمــد في مســنده: ))... وأنّ بِحَســْ
ر ومــا وذ بــك مــن النــااع ــو   او عمــفن اــول يهــا م ــا الرَّ ا ا ـــَوم ــ اللهــم ان اســألك الجنــة 

حمف ملمنيين: احدهّا اما النهت الربان عن الفساد فياول او عمف((. ارّا اليها من  
خأولي اخمر أن لا (يدوا عن الشريلمة فيفسدوا حيــاو الرعيــة  والفيــان لللمامــة ان هتنبــوا 

ع فالى يــد تلم ــم. واللهرارَ ش ــِ يهمعل ــ  يشــهم وتغضــب ربهــم فيســل  الملماصت الل تفســد ع
م بـــبلمض ولـــولا ذلـــك دفع النـــابم بلمضـــهســـاد م بالارض ي ـــاضـــر ف ف الفســـاد كلمـــاا  ـــ

ثم امر الله تلمالى الميرمنين ان يدعوه في حالة ا ونى مــن أمــر يفســد لفسدد الارض.  
تـــه فهـــت  وان  حيـــابم وفي حالـــة الرغبـــة  ـــا يصـــلح حيـــابم. و ـــ ا الـــدعاء طلـــبٌ لرحم 

ــاه  لق ـــة  كانـــا عام ـــ ــن ااريب ـــ لكنهـ ــنينة مـ ــا . لمحسـ ــ  اربهـ ــم لتاذ يتحقـ ــا لهـ ــربهم منهـ قـ
عنهــا  ــا   يــدخألْها مــن نــور الايمــان . ويتحق  بألمدأ القاسية الــوبهم  يمان والإحسانبالا

 واليقين.
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رًا ب َ يْنَ ي َ دَْ  رَحْْتَ ِ هِ ح  َ ه إِ  حَالً وَهُوَ الهذِ  يُ رْسِلَُ ال  رِِّيََّحَ بُش  ْ قْ الًَ ق  َ  تِ ذَا أَقَ ل  هتْ س  َ  نَاهُ  س  ُ
د  مَ لبِ َ  هِ  فأَنَْ زَلْن  َ ت  ي  ِِّ ل  َ اءَ فأََ ا ب  ِ هِ  الْم  َ ا ب  ِ ذَ رْرَجْن  َ َِ ك  َ رَا لَِّ الهَم  َ نْ ك  ُ مْ  م  ِ وْتَد لَعَلهك  ُ رجُِ الْم  َ لِكَ نَ  ُْ

دً  نَ لَه إِ    رَبُثَ لََ يُ  َْرُجُ ( وَالْبَ لَدُ الطهيِِّبُ يَُْرُجُ نَ بَاتهُُ  ِِذِْ  ربَِّهِ وَالهذِ 57تَذكَهرُوَ  ) ذَ ك  ِ لِكَ ا ك  َ
َِ لِقَ ا فُ نُصَرِِّ  َيََّ  ( 58يَشْكُرُوَ  )وْم  َْ

رٌ من تدبل  رحمانِ ّ خســباا الحيــاو في الماء مصدر الحياو. وتوجيهه بالراو مَظْهَ 
بلــد انقطلمــا عنــه الحيــاو بإنقطــا  المطــر. و ــ ه القــدرو لا يلمجــه ملمهــا إحيــاء المــوتى 

أجســاد وَ فيهــا مفيــفَ يــاح انــا ولاصــرَه ك عناج بأنّ لاــر  بــاهً ر الميرمنــون إذا رأوا نفليتــ ك
َ  الحيـــاوِ فيالمــوتى. وإن ب ـَ حيــاء المـــوتى يـــوم يبلمفيـــون.   ائهــا وثمر ـــا يـــدعو ل يمـــان بإلمـــْ

ويأ كِّرأد الله تلمالى بالبلد الطيب ال   طاا بطاعة أ له لــربهم في إاامــة شــلمائر الــدين 
ة عف ــــو وتقـــوى عبــــادو د مـــن اثمـــر   ــــاا  نتف ـــم الطيبــــة للموعظـــة والابإســـتجابة نفوســـه
لبلــد ا بيــ   ــو الــ   كفيــرد أأحِلــا لهــم. واج البلــد طيبــاد ق فأخر محفوفاد بالصد

لنفوبم ا بيفيــة فظهــرد منهــا نتــائج الشــهواد المحرمــة وعــاد علــيهم تصــرفهم نكــدا فيه ا
 مــنلــك وتتوالى الامفيال على ذاخ رَ الستء والغضبَ من ربهم الجليف.  ف  ينالون إلا

 الى:تلم ن وكافر فيقوليرمم امهم منبياء وأاو ناخ  اِصَ 

افُ ا إِطَ قَ وْمِهِ فَ قَالَ يََّ ق َ لْنَا نوُحً لَقَدْ أَرْسَ  نْ إِل َ ه  غ َ يْْهُُ إِاِِّ أَر  َ مْ م  ِ ا لَك  ُ وْمِ اعْب ُ دُوا اللَّهَ م  َ
( ق َ الَ 60) بِين  ل  مُ  ضَمَ كَ فِ رَان َ  لَ  مِنْ قَ وْمِهِ إِنَه ( قاَلَ الْمَلَُ 59عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْم  عَظِيم  )

َْ بِ ضَمَ وْمِ لَ يََّ ق َ  َِ رَبِِّ وَأنَْصَحُ 61مِيَن ) رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَ لَاٌ وَلَكِنِِّ يْ ( أبُلَِّغُكُمْ رِسَالََ
وَ  ) ا لََ تَ عْلَم  ُ نَ اللَّهِ م  َ تُ 62لَكُمْ وَأَعْل َ مُ م  ِ اءكَُمْ ذِك  ْ ( أَوَعَجِب   ْ مْ ربَِّ نْ م  ِ  رٌ مْ أَْ  ج  َ لَ  عَل َ د ك  ُ  رجَ  ُ

ذِ نْ م  ِ  وا ركَُمْ كُمْ ليُِ ن  ْ مْ  وَلتَِ ت هق  ُ ذهبوُهُ 63تُ رْحْ  َُوَ  ) وَلَعَلهك  ُ كِ ( فَك  َ هُ فِ الْقُل  ْ ذِينَ مَع  َ اهُ وَال  ه ن  َ  فأََنََْي ْ
مُْ كَانوُا قَ وْمًا بوُا بَِِيََّتنَِا إِنَّه  ( 64عَمِيَن ) وَأَغْرَقْ نَا الهذِينَ كَذه
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ا المنكـــر للحـــ  فـــرأو متفتحـــةً  ســـ ماله نـــوو علي ـــ ن اـــوماءِ م ـــكـــأ َ ال لوبص ـــ   تكـــن
لًا مبينــاً  و  يســألوا انفســهم: )لمــاذا(  الدعوو للمبادو ا ال  الواحد ضــ   روفا. ورأواملم

وإذْ أكفيرَ سيدأد نووٌ عليه الس م من ايضاو الحــ  وموافــه عــن الرســالة والنصــح فقــد 
م غراــى في وبهال ــ ا كانــااــوا كم ــل فغر القــو  يهمعل ــ وحــ ا مــن الجــدل والتكــ يب. اكفيــرو 
 تلمالى.رو  ود وسورو نوو إن شاء الله هم تفصيف في سو الح . وسلد عنىً عن عم

و َ  مَ تَ ت هق  ُ يْْهُُ أَف  َ ه  غ  َ نْ إِل  َ مْ م  ِ ا لَك  ُ دُوا اللَّهَ م  َ وْمِ اعْب  ُ الَ يََّ ق   َ وعًا ق  َ اهُمْ ه  ُ اع  أَر  َ  وَإِطَ ع  َ
لَُ 65) الَ الْم  َ نْ  رُوا كَق  َ ينَ ذِ ال  ه  ( ق  َ رَاكَ إِ  هِ قَ وْم  ِ م  ِ قَاهَا  وَإِ  فِ نَه لنَ   َ اذِبِيَن نَه لنََظنُ  ُّ س  َ نَ الْك  َ كَ م  ِ
َْ بِ سَقَاهَاٌ وَلَكِنِِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيَن )( قَ 66) َِ 67الَ يََّ قَ وْمِ ليَْ الََ ( أبُلَِّغُكُمْ رِس  َ

حٌ أَم  ِ رَبِِّ وَأَنََ  مْ نََص  ِ نْ كُ ءَ اْ  ج  َ تُمْ أَ جِب   ْ أَوَعَ ( 68) ينٌ  لَك  ُ رٌ م  ِ د رَ  ربَِّ مْ ذِك  ْ مْ عَل  َ نْكُمْ ك  ُ لَ  م  ِ ج  ُ
رُوا إِ  ذِركَُمْ وَاذكْ  ُ طاًَ ف  َاذكُْرُوا ليُِ ن  ْ قِ بَس  ْ مْ فِ اْ لَ  ْ وْمِ ن ُ وح  وَزاَعكَ  ُ دِ ق   َ نْ بَ ع  ْ اءَ م  ِ مْ رُلَق  َ ذْ جَعَلَك  ُ

مْ  وَ  ) نَلََءَ اللَّهِ لَعَلهك  ُ تَ ن  َ جِ ا أَ لُو ( ق َ ا69تُ قْلِح  ُ دَهُ وَن  َ  دَ اللَّهَ نَ عْب  ُ ا لِ ئ ْ اَ  يَ عْب  ُ ذَرَ م  َ وَح  ْ  دُ نَلَؤُنََ ا ك  َ
ٌْ وَغَضَبٌ 70ْ  كُنْتَ مِنَ الصهاعِقِيَن )فأَْتنَِا بِاَ تَعِدُنََ إِ  ( قاَلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ رجِْ

تُمُوهَا أَ أَرُاَعِلُونَنِِ فِ أَسَْاَ لْ  ِ اَ م  ِ للَّهُ ا نَ زهلَ  مَا ؤكُُمْ نَلَ وَ  مْ نْ تُ ء  سََهي ْ مْ ظِرُوا إِاِِّ طاَ   ف َ انْ تَ نْ س  ُ مَعَك  ُ
تَظِريِنَ  ا 71 )مِنَ الْمُن ْ بوُا بَِِيََّتنِ َ ا وَم  َ ذه نَاهُ وَالهذِينَ مَعَهُ بِرَحَْْا  مِن  ها وَقَطعَْن َ ا عَاب ِ رَ ال  هذِينَ ك  َ ( فأََنََْي ْ

 ( 72وا مُؤْمِنِيَن )كَانُ 

ــفِّ    فيهالم ـــ ــو  كـ ــم أك ـــاـ ــاو  ابِرأ مم   ـ ــ يناـ م الـ ــوانليم دبأ ــال واخعـ ــون المـ ــدم  كـ وا ـ
لاشون الهوان وا سارو اذا تخلى اــومهم عــنهم بإتبــا   الكَفَرَوأ من  يرلاء المهواللمبيد. و 

رَوأ  مــه اــوم  الرســف. ولهــ ا كــانوا اولَ مــن يلمــارض الــدعوو الى الله تلمــالى ويســفهها. وكَفــَ
بنلممــاء  كر م وافه وصداه وي ــم م يه السوضح علأخ  ييف. فلقبا ا    ود كانوا من

التهديـــد والنـــ ر تمســـكا  هم حـــي بلـــا الامـــر بهـــم الى تحـــد  كـــن ذلـــك   يـــنفلمربهـــم ول
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بـــترفهم في حيـــابم الـــدنيا  واتبلمـــوا شـــي اخســـاليب لمنـــع اـــومهم مـــن ا ـــروج عـــن ديـــن 
للمنتــه لمــالى و  تغضــب اللهمــن  م صــل يقرّعِهم ويبين لهــم م آبائهم واتبّا  الرسول. فأخ 

فيهــا حركــة ولا سمَِلمــوا منهــا اصــنام   يــروا او الــدفا  عــن  الجــدل . وانكــر علــيهمهملــيع
ه. وأوعد م باللم اا فما آمنوا حي أتتْهم ريح سوداء لارج منهــا )كمــا جــاء في صو 

الى  لتجأوامن من آ   ينجأ منهم إلاالتفاسل( ما يهلك ال ين ك بوا  وداً فرداً فرداً. و 
 الغضــب الــربانمنلمــا عواصــا  رو مســقفة لو مســوّ في حظ ــم  ه الس ــلي ــع  ــود ســيدد

وا ثم  ـــاج روا الى مكـــة حيـــ  ااـــاموا وسمـــت الهلكـــى بإســـم )عـــاد  عـــنهم بإذن ربهـــا فنجـــَ
الاولى( وسمت الناجون بإسم )عاد  الفيانية( واد وردد اصة عاد في ســورو  ــود وســورو 

  فر م.انب كجو  من  وحقانى حسبما يناسب اللمالا

ه  غَيْْهُُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بيَِِّنَاٌ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَ مِ اعْبُدُوا  قاَلَ يََّ قَ وْ  الِْاًمْ صَ أَرَاهُ   عَ و ثََُ طَ وَإِ 
لَْ فِ أَرِْ  اللَّهِ  مْ نَي َ اً ف َ ذَرُوهَا تََْك  ُ ذِهِ نََق َ اُ اللَّهِ لَك  ُ مْ ه  َ وهَ مِنْ ربَِّك  ُ سَ  ُّ ََ  ذكَُمْ أْر  ُ  فَ يَ وء  بِس  ُ ا  وَلََ 

ذَا رُ ( وَ 73ل ِ يمٌ )أَ  بٌ ع  َ اءَ وا إِذْ جَعَلَ اذكْ  ُ مْ رُلَق  َ وهأَ ك  ُ اع  وَب   َ دِ ع  َ نْ بَ ع  ْ ذُوَ   م  ِ كُمْ فِ اْ َرِْ  تَ تهخ  ِ
وْا فِ اْ َ مِنْ سُهُولَِاَ قُصُوراً وَتَ نْحِتُوَ  الْْبِ َ الَ بُ ي ُ وتًً ف َ اذكُْرُوا نَلََءَ اللَّهِ وَلََ  دِيقْ  مُ رْ ِ  تَ عَْ   َ نَ س  ِ

هُمْ أتََ عْلَمُوَ  أَ ه ينَ اسْتُضْعِقُوا لِمَنْ نَمَ وْمِهِ للِهذِ وا مِنْ ق َ سْتَكْبَُ ذِينَ ا اله لَُ الْمَ لَ  قاَ  (74) نَ مِن ْ
تَكْبَوُا( ق َ الَ ال  ه 75صَالِْاً مُرْسَلٌَ مِنْ ربَِّهِ قاَلُوا إِنَه بِاَ أُرْسِلََ ب ِ هِ مُؤْمِن ُ وَ  ) ذِ  ل  ه  لِ نَه إِ  ذِينَ اس  ْ

تُ نَ  مْ وَق َ الُ اَ وَعَتَ وْا ع  َ رُوا النهاقَ فَ عَقَ   (76افِرُوَ  )كَ   هِ مْ بِ مَن ْ رِ رَ   ِِِّ دُنََ نْ أَم  ْ الِحُ ائْتِن َ ا بِ  َِا تَع  ِ وا يََّ ص  َ
لِيَن ) نَ الْمُرْس  َ تَ م  ِ بَحُوا فِ عَا77إِْ  كُن  ْ اُ فأََص  ْ ذَتَْمُُ الرهجْق  َ اثَِيَن )( فأََر  َ مْ ج  َ  وَطه ت   َ ( ف َ 78رهِ  ِ

هُ ع  َ  دْ أَ ق   َ  الَ يََّ مْ وَق  َ ن ْ الَ بْ لَغ  ْ وْمِ لَق  َ نْ لََ اَ رَبِِّ وَنَ تُكُمْ رِس  َ مْ وَلَك  ِ حْتُ لَك  ُ حِيَن ص  َ وَ  النهاص  ِ ب  ُّ َُِ

(79 ) 
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الكافرون من اوم صالح عليه الس م أ وذج من غافلت البشر   يكن الله تلمــالى 
 ن  ــــ ايلمتـــ و . و  ا فيـــهترفِــــو أأ  مـــا في غــــل ان زخـــ  م بـــ نوبهمليـــتركهم في كفـــر م مـــن 

ســيدد صـــالح عليـــه الســـ م بأن  الله إلـــيهم و ـــووتحــدّوا رســـول  الكين.ســبقهم مـــن اله ـــ
زتـِيَهم وية. والمفروض إن جــاءبم ان يــ عنوا لهــا وييرمنــوا. ولكــنهم اســتك وا وســخِروا 

 لوا أن تجــا لاالــدنيا فمــا كــان مــنهم إمــن الــ ين آمنــوا. و ــ ا شــأن مــن غــرّبم الحيــاو 
دَّوه اوائمهــا بالســيا ليتح ــبلَمقْرِ ــا أ  بضــرا  ة ا ــعلى اتف الناا رو ثم تآم ية رسولهموص

ال   كّ بوا به. فأتتهم بالرجفة لي  فصبَّحتْهم جــاثمين في امــاكن بإستلمجال اللم اا  
 ة و دى.جلوسهم. وجاء م تقريع رسولهم بأنهم كر وا النصيحة فما استحقوا رحم 

هِ قَوْ  لِ الَ  ق  َ وَلُوق ً ا إِذْ  ا س  َ لْ ا ت ُ و َ أَتََْ م  ِ اَ م  َ نْ  بَ قَكُمْ    َِاقَاحِش  َ الَمِيَن )أَح  َ  م  ِ نَ الْع  َ ( 80د  م  ِ
رفُِوَ  )  إِنهكُمْ  وَابَ 81لتََأْتُوَ  الرِِّجَالَ نَهْوَاً مِنْ عُوِ  النِِّسَاءِ بَلَْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ مُس  ْ اَ  ج  َ ا ك  َ ( وَم  َ

هِ إِلَه  الُوا أَرْ قَ وْم  ِ نْ  مْ وهُ رجِ  ُ  أَْ  ق  َ رْ  م  ِ اهُ وَ ( فأََ 82رُوَ  )طَه  ه  أُنََسٌ يَ تَ مْ مْ إِنَّ  هُ يتَِكُ ق   َ ن  َ هُ إِلَه نََْي ْ أَهْل  َ
نَ الْغ َ ابِريِنَ )امْرَأتَ َ هُ  رمِِيَن 83 كَان َ تْ م  ِ اَ  عَاقِب َ اُ الْمُج  ْ فَ ك  َ يْهِمْ مَط َ رًا ف َ انْظُرْ كَي  ْ ( وَأَمْط َ رْنََ عَل  َ

(84 ) 

عــ   اد الــلكــر نلم مــن االشــاذِّ الى  نحطــينالمشــر البلــوم فقــد كــانوا مــن اــوم امــا 
كــن الله ســبحانه ل شــهوو مــن دون النســاء. و  يم زتــون الرجــاولى تلمــالى بأنه ــنهــا الم ــع

برســــالةِ رســــول  يــــدعو م للتوبــــة واللمــــهو  ليــــتركهم بــــ  عــــ اا. كمــــا أنــــه لا عــــ اا إلا
ا جــاءب وينــ ر م اللماابــة. إلا لفلمــف مــن ا وافهمم ــوء لــى س ــم الــدعوو والحجــة عأنهــم لَمــّ

واللمشــرين مــن   يــة التاســلمةِ صــفأه في شــرو او   ورد في شــ وذ م الــ م يهدر وتمــاالمنك ــَ
ــورو  ســـورو اللمنكبـــود ــبلمون مـــن سـ ــابلمة والسـ ــا السـ ــلة با اد الـــل أولهـ ــتهم صـ )ولقصـ

س م ان  ود( أصروا على كفر م وبلا بهم الطغيان انهم طلبوا من سيدد لوم عليه ال
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ــيوفه  ــلمهم ضـ ــة عالح انـــافك يسـ ــى إ جـ ــم لـ ــا. واذا باأ آنو اائمـــة  كهـ ــيونىوانهـ  لضـ
لــا الهــ ك عاابــة طرد علــيهم الســماء حجــارو جلموا باللمــ اا فــامم ئكــة اــد جــاء

ت ســيدأد لــومٌ عليــه الســ م وا لــأه  عادلة لهم و ك ا تكون عاابة ا رمين امفيــالهم. ونجــأِّ
(  ئكــة نى )المالضــيو  جــتء هــا الكين لانهــا اخــ د اومامرأتهَ فقــد  لكــا مــع اله ــ  إلا

 لمالى.الله تان شاء  رو  وديف اكفير في سو فصت دوسل 

اءَتْكُمْ وَإِطَ مَدْيَنَ أَرَاهُمْ نُعَي ْ  نْ إِل َ ه  غ َ يْْهُُ ق َ دْ ج  َ مْ م  ِ ا لَك  ُ وْمِ اعْب ُ دُوا اللَّهَ م  َ بًا ق َ الَ يََّ ق   َ
يَ  ن  هاسَ وا الخَسُ تَ بْ  وَلََ كَيْلََ وَالْمِيزَاَ  بيَِِّنَاٌ مِنْ ربَِّكُمْ فأََوْفُوا الْ  دُو مْ وَلََ تُ قْ هُ اءَ أَن  ْ  ا فِ اْ َرْ ِ س  ِ

مَ  يٌْْ بَ عْدَ إِص  ْ مْ ر  َ ؤْمِنِيَن )حِهَا ذَلِك  ُ تُمْ م  ُ مْ إِْ  كُن   ْ دُوَ  85لَك  ُ رَاط  تُوع  ِ لَِّ ص  ِ ( وَلََ تَ قْع  ُدُوا بِك  ُ
نَ  نْ نَم   َ بِيلَِ اللَّهِ م   َ نْ س   َ دُّوَ  ع   َ ا عِ وَتَص   ُ غُونَّ   ََ هِ وَتَ ب ْ اوَ ب   ِ تُمْ إِذْ كُ رُوا اذكْ   ُ وَ  ج   ً  ركَُمْ يمً فَكََ    ه ل   ِ قَ  ن    ْ

لْتُ ب ِ هِ 86اقِبَاُ الْمُقْسِدِينَ )يْفَ كَاَ  عَ وَانْظُرُوا كَ  ( وَإِْ  كَاَ  قاَئقَِاٌ مِنْكُمْ نَمَن ُ وا لِل  هذِ  أُرْس  ِ
نَ نَا وَهُ وَقاَئقَِاٌ لَمْ يُ ؤْمِنُوا فاَصْبِوُا حَ ه يَُْكُمَ ا ُ بَ ي ْ ذِينَ لْمَلَُ ال  ه ا لَ ا( قَ 87يَن )اكِمِ الَْْ  رَيُْْ وَ للَّه

يْبُ وَالهذِينَ نَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَ رْيتَِنَا أَوْ لتََ عُوعُ ه فِ مِلهتِن َ ا لنَُخْرجَِنهكَ يََّ نُعَ مِنْ قَ وْمِهِ  اسْتَكْبَوُا  
يَْ نَا عَلَد اللَّهِ ( قَدِ افْ 88قاَلَ أَوَلَوْ كُنها كَارهِِيَن ) دَ إِ تِ ل  ه فِ مِ دْنََ ْ  ع  ُ  إِ ذِلً ك  َ   ََ  انََ اللَّهُ ذْ نَ  َه كُمْ بَ ع  ْ

هَا وَمَ  ا عَل َ د اللَّهِ ا يَكُوُ  لنََا أَْ  نَ عُ مِن ْ يْء  عِلْم  ً ُ ربَ ُّنَا وَسِعَ ربَ ُّنَا كُلَه ن  َ وعَ فِيهَا إِلَه أَْ  يَشَاءَ اللَّه
تَحْ  ا اف   ْ ا ربَ هن  َ لْن  َ ا وَب َ يْنَ تَ وكَه نَ ن  َ امِ قَ وْ  بَ ي ْ اَِِينَ  يُْْ ن  ْتَ ر  َ  وَأَ قِّ لِلْ  َْ  ن  َ  لَُ ال  هذِينَ وَق  َالَ الْم  َ  (89 )الْق  َ
بًا إِنهكُمْ إِذًا َ اَسِرُوَ  )كَقَرُوا مِنْ قَ وْمِهِ   ( فأََرَذَتَْمُُ الرهجْقَاُ فأََصْبَحُوا فِ 90لئَِنِ ات هبَ عْتُمْ نُعَي ْ

ذه 91)  عَارهِِمْ جَاثَِينَ  بًاعَ ا ن  ُ بوُ ( ال  هذِينَ ك  َ أَ   ي ْ ا ال  هذِ  اوْ ن   َ  يَ غْ ْ  لمَْ ك  َ عَي ْ ينَ ك  َ فِيه  َ بوُا ن  ُ انوُا ه  ُ ذه مُ بًا ك  َ
ريِنَ ) مْ ( ف َ 92اْ اَس   ِ حْتُ لَك   ُ َِ رَبِِّ وَنَص   َ الََ تُكُمْ رِس   َ دْ أبَْ لَغ   ْ وْمِ لَق   َ الَ يََّ ق    َ هُمْ وَق   َ ن ْ وَطه ع   َ ت    َ

 ( 93ريِنَ )فَكَيْفَ نَسَد عَلَد قَ وْم  كَافِ 
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ف لســـلوك مـــع أ  ـــبيِّنـــة في اى عل ـــن لميرمنـــو اليكـــون وٌ و هم عـــ  صـــِ اَصَ في لقـــد كـــان 
ء كلمــة الله تلمــالى. وجــاء الســرد علــى الايمــان والاصــرار علــى إعــ  في الفيبــادالكفــر و 

القـــرآن البليـــا لقصـــة ســـيدد شـــلميب مـــع اومـــه مفصـــَّ  في  ـــ ه ا اد لا (تـــاج الى 
ســـيدد د خشـــت لى فق ـــ تلمـــااللهكـــر ن ملنـــا ان لا زمـــن المـــيرم تفصـــيف اكفيـــر. ا ـــا اللمـــ و

 إلاا يكــون لنــا ان نلمــود فيهــا كفــر فقــال: ))وم ــفي مِلَّةِ ال  ن يلمودعليه الس م اب  لميش
د تمســكه بالايمــان وخــانى عليــه مــن امتحــان الله. ولكــن  أن يشــاء الله ربنــا(( فقــد أكــّ

ــا فق ـــ ــاق او  يـ ــر بنفـ ــ ا ا ـــونى بان لا يمكـ ــيرمن يتقـــت  ـ ــرو المـ ــالى: ))ويمكـ ــال تلمـ ن د اـ
 فرون الملماصــروناما المه الكــافسه. و ن أولًا مكر نيرملمااللمبد ليح ر  أ  ف  ((ر اللهيمكو 

رين بإشــهار اللمــداء علــى الرســف. ومــن كــان علــى شــاكلتهم ل نبيــاء فهــم مفيــف للمكــو 
بلمــد الرســالاد أشــهروا اللمــداء للــدين في كــف  مــان ومكــان ومــن ابيــف ذلــك الحيلولــة 

 الية:د التا ا و فيللم  د اجاءره على حقيقته. و ك ا دون إظها

( 94بَأْسَاءِ وَالضهرهاءِ لَعَلههُمْ يَضهرهعُوَ  ) إِلَه أَرَذْنََ أَهْلَهَا لِلْ ِ  ِّ  نَ فِ قَ رْياَ  مِنْ ا أَرْسَلْنَا  مَ وَ 
لْنَا مَكَاَ  السهيِِّئَاِ الَْْسَنَاَ حَ ه عَقَوْا وَقاَلُو  هْ نَلَءَنََ ثُهُ بَده ره وَال اءُ ره الض  ه  ا قَدْ م  َ نََهُمْ ذْ ر  َ أَ اءُ فَ س  ه

مْ لََ يَش  ْ تَاً وَ بَ غْ  لََ الْق  ُ ( وَ 95عُرُوَ  )ه  ُ نَ ل َ وْ أَ ه أَه  ْ َ  م  ِ ا وْا لَقَتَحْن َ ا عَل َ يْهِمْ بَ ركَ  َ رَى نَمَن ُ وا وَات هق  َ
بوُا فأََرَذْنََهُمْ بِاَ كَ   ( 96انوُا يَكْسِبُوَ  )السهمَاءِ وَاْ َرِْ  وَلَكِنْ كَذه

بِّ  اختكـــــ يبأ  منــــــه في  مـــــن الله تلمـــــالى لحكمـــــة  بين ابــــــت ءً كـــــ ِّ مأ بأ للنبيـــــاء يأســـــَ
ا أن نلممــةً تغــلد علــيهم بأمــر الله تلمــالى  ــا يــدعو م لفقر والمــرض ملمناهّ ــإفهــامهم. فــا

إلى الرجــو  اليــه. وطلبهــا يكــون بالتضــر  اليــه عــه وجــف والايمــان بــه وتصــدي  انبيائــه. 
علــى مكــر م  لمــالى تبت  م اللهفــا اً تكــ يب المكــر ا إلاأبَــو  لمــنف  في ــَنــا اتــى الله تلمــالى  َِ و 

 ا رأوه حسنة. ومع   ا   يتوجهــوا الى  ك بأن أبدل السيفة إستدرجهم به لله   كر  
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وا ا  كفيـــر مـــالهم وولـــد م و   المـــنلمم القـــدير بالشـــكر بـــف انشـــغلوا بالاســـتهادو حـــي عفـــَ
ديره حجة تقو  .عليهم ا ادرهبي وممن ن رسفا ا  ر الله تلمالى لهدايتهميفطنوا الى تقدي

خــاء فقــالوا  ــ ا ســاء وضــراء ثم نلممــاء ور ف  بائهم من بأتفكروا فيما حصم. بف عليه
د الانبيـــاء وتـــ كلأ م فلـــم  دَّو ورخـــاء يتلماابـــان. وتجـــا لوا توعـــُّ  ـــو شـــأن أام الـــدنيا؛ شـــِ

 لــِاأ لا لاأْ نــا و  رو.تفضــيف الــدنيا علــى ا خ ــيــنفلمهم ذلــك لإنغماســهم في التكــ يب و 
لِه بأن ينف ــِّرأ لِ  الوعــد الله دَ م ــيرلاء المكــ بين   فيســأ  بــه بغتــة مــن غــل إمهــال.  مــا توعــَّ

وا مــن فــتح بركــاد  مــن الســماء والارض مباركــة  فخسروا ما كان ينتظر م لو آمنوا واتقــَ
 ب لهم اللم اا.بدوامها. ولكنهم اأخِ وا  ا كَّ بوا فح  عليهم ما اوج

رَى الْ لَُ ه  ْ أَ  نَ أَف َ أَمِ  نَا ب َ  بَِْ مْ هُ يََْت ِ ي َ أَْ   ق  ُ مْ نََئِ ي  َاتًً وَ س  ُ وَ  )ه  ُ رَ  (97م  ُ لَُ الْق  ُ نَ أَه  ْ ى أَْ  أَوَأَم  ِ
وَ  ) مْ يَ لْعَب  ُ حًد وَه  ُ نَا ض  ُ يَ هُمْ بَِْس  ُ رَ اللَّهِ إِلَه الْق  َ 98يََْت  ِ نُ مَك  ْ مَ يََْم  َ رَ اللَّهِ ف  َ أَمِنُوا مَك  ْ وْمُ ( أَف  َ

رُوَ  ) دِ  ي َ أَوَلمَْ ( 99اْ اَس   ِ ذِ ه   ْ نْ  وَ  اْ َرْ َ ت   ُ رِ ينَ يَ للِ   ه دِ أَهْلِه   َ م   ِ وْ نَ بَ ع   ْ نَاهُمْ ا أَْ  ل   َ ب ْ اءُ أَص   َ ش   َ
مَعُوَ  )ب   ِ  مْ لََ يَس   ْ وِ ِمْ فَ ه   ُ د قُ ل   ُ عُ عَل   َ نْ 100ذُنوُِ ِمْ وَنَطْب   َ كَ م   ِ صُّ عَلَي   ْ رَى نَ ق   ُ كَ الْق   ُ ( تلِ   ْ

َِ يِِّنَ لْبَ لِ مْ جَاءَتَْمُْ رُسُلُهُ  أنَْ بَائهَِا وَلَقَدْ  ُ بْلَُ كَذَلِكَ بوُا مِنْ ق َ ا كَذه ؤْمِنُوا بَِِ ي ُ لِ  اكَانوُ فَمَا  ا يَطْب َ عُ اللَّه
قِيَن 101قُ لُوبِ الْكَافِريِنَ )  عَلَد رَهُمْ لَقَاس  ِ ( وَمَا وَجَدْنََ ِ َكََْرهِِمْ مِنْ عَهْد  وَإِْ  وَجَدْنََ أَكَْ   َ

(102 ) 

صــت فهــف لمالمملون باها ويلمأ لِ   اكفيرأ فر  يك  للنا  ت المدن اقصودو  القرى الم
ــاهً )مــــا تحملــــه الللموااــــب أن اتــــيهم با واأمِن ــــ أو ضــــحىً و ــــم  ليــــالي( و ــــم دئمــــون يــ

رَفَهم  ــ ا ابــت ءٌ  رَدُّ عــن القــوم ا ــرمين  ولا يشــلمرون أن تـــَ يللمبــون  أفــأمِنوا بأســاً لا يـــأ
كَرون به أ  يأستدرجون به إ اصــت. بالملمكــر م ء مجــهااا لى مــا يوجــب علــيهم اللمــ يمأ

اً خ تلمــالى خَلَ اللهم ه ــاــد جلملو  أن يصــيبهم مفيــف اأولفــك   نوبهم ولــو شــاءاــوام   لكــوا ب ــفــَ
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لهلكوا. ويطبــع الله علــى الــوا المنغمســين بالملــ اد في شــهواد الــدنيا فيحجبهــا عــن 
ون علــــى تكــــ يبهم اخول ولا تتفــــتح الــــوبهم بلمــــد  ذلــــك لنــــور الايمــــان فقــــه دينــــه فيبقــــَ

جلملهــا  ايــة. تلــك القــرى م الهدوا فلــم يشــأ له ــمن ــيير  نهــم لــنلمــالى أ تعلــم اللهفي . و جــاووالن
ــن أمفيلـــة اَص ـــَالله تلم ـــ ــفَي  مـ ــة الى مـ ة الميرمنـ ــّ ــاو اخاليـ ــريم ذاد اللمـــ و في نجـ   القـــرآن الكـ

خــ  و  ك اخكفيرية الفاســقة الــل   ترجــع الى الفطــرو الســليمة الــل كــانوا عليهــا يــوم أ
  ولكــن  إلــيهم الرســف. ســفأر  بهــم ثمانــه ر  نفســهمعلــى ا م شــهدوا الله تلمــالى ميفيــااهم

 اا  يَسْلَمون به من اللم من عهد م نصيبٌ  يكن خكفير م

اَ   فَ ك  َ انْظُرْ كَي  ْ وا    َِا ف  َ هِ فَظلََم  ُ وَْ  وَمَلَئ  ِ ا إِطَ فِرْع  َ د بَِِيََّتنِ  َ دِهِمْ مُوس  َ نْ بَ ع  ْ ا م  ِ ثُهُ بَ عََْ ن  َ
دِينَ )عَاقِب  َ  ا (103اُ الْمُقْس  ِ د لَ مُ وَق  َ وْ يََّ فِ وس  َ ولٌ إِ   ُ رْع  َ نْ رَ اِِّ رَس  ُ الَمِ م  ِ ( 104يَن )بِّ الْع  َ
د أَْ  لََ أَ حَقِ  يَ ب َ نِِ ي  قٌ عَل  َ لَْ مَع  ِ مْ فأََرْس  ِ نْ ربَِّك  ُ ا  م  ِ تُكُمْ ببَِيِِّن  َ دْ جِئ   ْ د اللَّهِ إِلَه الْ  َْقه ق  َ ق ُ ولَ عَل  َ

اعِقِيَن ا نَ نْتَ مِ ْ  كُ ا إِ َِ  َِ أْ  فَ ياَ  ْ  كُنْتَ جِئْتَ بَِِ ( قاَلَ إِ 105إِسْرَائيِلََ ) ف َ ألَْقَد ( 106)لص  ه
يٌن )اهُ ف َ إِذَا ه  ِ عَص  َ  اٌ  مُب  ِ اِ ريِنَ )107يَ تُ عْب  َ اءُ للِن  ه يَ بَ يْض  َ زىََ ي َ دَهُ ف َ إِذَا ه  ِ ( ق َ الَ 108( وَن   َ

احِرٌ عَل  ِ  نْ  كُمْ رجَِ  يُ  ُْ ( يرُيِ  دُ أَ ْ 109يمٌ )الْمَلَُ مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوَْ  إِ ه هَذَا لَس  َ ذَا ام  َ فَ كُمْ أَرْض  ِ  م  ِ
احِر  111دَائِنِ حَانِريِنَ ) وَأَرْسِلَْ فِ الْمَ جِهْ وَأَرَاهُ ( قاَلُوا أَرْ 110َ  )تََْمُرُو  ( يََْتُوكَ بِكُلَِّ س  َ

رًا إِ ْ 112عَلِيم  ) نُ الْغ َ ا  ( وَجَاءَ السهحَرَاُ فِرْعَوَْ  قاَلُوا إِ ه لنَ َ ا َ َج  ْ ق َ الَ ( 113 )ينَ لبِِ كُن  ها م  َْ
يَن سَد إِمها أَْ  تُ لْقِ الُوا يََّ مُو ( قَ 114بِيَن )مُقَره مْ لَمِنَ الْ كُ  وَإِنه نَ عَمْ  يَ وَإِمها أَْ  نَكُوَ  مَْنُ الْمُلْق  ِ
هَْبُوهُمْ 115) ََ اسِ وَاس   ْ يُنَ الن   ه حَرُوا أَع  ْ وْا س   َ ا ألَْق   َ وا فَ لَم  ه الَ ألَْق   ُ حْر  عَ  ( ق  َ اءُوا بِس   ِ  يم  ظ   ِ وَج  َ
ن  َ أَوْ ( وَ 116) د أَْ  ألَ  ْ و مُ  ا إِطَ حَي ْ إِذَا ه  ِ قِ عَص  َ س  َ فُ م  َ اكَ ف  َ وَ  )يَ تَ لْق  َ عَ ( ف َ 117ا يََْفِك  ُ وَق  َ

وَ  ) انوُا يَ عْمَل  ُ ا ك  َ لََ م  َ اغِريِنَ )118الْ  َْقُّ وَبَط  َ وا ص  َ كَ وَانْ قَلَب  ُ وا هُنَال  ِ يَ 119( فَ غلُِب  ُ ( وَألُْق  ِ
د ( رَبِّ مُ 121)  ينَ عَالَمِ  الْ بِرَبِّ نها  مَ ا نَ لُو ( قا120َسَاجِدِينَ )  السهحَرَاُ  ارُوَ  )وس  َ ( 122وَه  َ
تُمْ بِهِ  قاَلَ فِرْعَ  ا وُْ  نَمَن ْ ه  َ وا مِن ْ قَ بْلََ أَْ  نَذََ  لَكُمْ إِ ه هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرَْ  ُُوهُ فِ الْمَدِين َ اِ لتُِخْرجِ  ُ
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وَ   وْفَ تَ عْلَم   ُ ا فَس   َ نه 123)أَهْلَه   َ نْ جُلَك   ُ أَرْ مْ وَ يَكُ دِ أيَ   ْ ( َ قَُطِّع   َ لِّ ف  ثُهُ َ ُ مَ ر   ِ  مْ م   ِ بَ نهكُمْ ص   َ
يَن )أَجََْ  قَلِب  ُوَ  )ق  َالُوا إِنَه إِطَ  (124ع  ِ ا مُن ْ ا 125ربَِّن  َ َِ ربَِّن  َ ا بَِِيََّ ا إِلَه أَْ  نَمَن  ه نْقِمُ مِن  ه ا ت   َ ( وَم  َ

نَا صَبْاً وَتَ وَ لَمها جَاءَتْ نَا ربَ هنَا أَفْرغِْ عَلَ   ( 126)يَن سْلِمِ مُ  نَاف ه ي ْ

ف مــا حــدث بــين موســى و نــا يأف المفســدين  الى عاابة عه وجف آنفاً   ولىلمنبّه ا صــِّ
لس م من جهة وبين فرعون وملفه من جهــة اخــرى. فالســحر كــان شــائلما  ولمــا عليه ا

أنــه الســحر جــاء م ســيدد موســى  ــا يفــوق طااــة البشــر ولاــرق اللمــادو المألوفــة ظنــوا 
ى صــحة دعــوو جة عللمجهو فتقيم الحلما هأما   شرور. ال الفي فيحر  الس   بينما يأـتّخَ 

ا ليلمبــدوا الله تلمــالى إله ــَل ربهــم  ــل م رســو  اً واحــدا وييرمنــوا بلقائــه ويــدخلوا جنتــه. ولَمــّ
حضر السحرو وجاءوا بسحر م وغلبتْهم الملمجهو الربانية إعترفــوا بأن مــا حــدث يفــوق 

يَّهمعلمهــم خنّ  ا فــوجىء مــه  ن ــو  .ربان هــو امــررض فلــى الا  عتب ــ    حِبــالَهم وعِصــِ
لَمفين. واراد مــــتهم وحكمهــــم علــــى المستض ــــهوال تــــرفهم ونلمصــــل ينتظــــر م ب ــــرعــــون  ف

ــالى  ــوا مـــن الله تلمـ ــنهم طلبـ د م. ولكـ ــَّ ــديد فتوعـ ــاا شـ ــحرو بلمقـ ــون ان يلمااـــب السـ فرعـ
 الص  على الب ء والفيباد على الايمان.

كَ ذَرَكَ وَنَلَِتَ  َ فِ اْ َرِْ  وَي  َ   وادُ هُ ليُِ قْس  ِ م  َ وْ د وَق َ  مُوسَ تَذَرُ َ  أَ وْ رْعَ فِ    مِنْ قَ وْمِ الْمَلَُ وَقاَلَ  
نُ قَتِِّ  وْقَ هُمْ ق َ اهِرُوَ  )ق َ الَ س  َ اءَهُمْ وَإِنَه ف   َ تَحْيِي نِس  َ هِ 127لَُ أبَْ ن َ اءَهُمْ وَنَس  ْ د لِقَوْم  ِ ( ق َ الَ مُوس  َ

يَن )عَاقِب َ اُ للِْ  وَالْ مِنْ عِبَاعِهِ  اءُ نْ يَشَ هَا مَ ورتِ ُ  يُ لِلَّهِ    َ صْبِوُا إِ ه اْ َرْ اسْتَعِينُوا لِللَّهِ وَا ( 128مُتهق  ِ
ا  الُوا أُوذِين  َ دُوهكُمْ ق  َ كَ ع  َ مْ أَْ  يُ هْل  ِ د ربَُّك  ُ الَ عَس  َ ا ق  َ تَ ن  َ ا جِئ ْ دِ م  َ نْ بَ ع  ْ ا وَم  ِ لَِ أَْ  تََْتيَِ ن  َ نْ قَ ب  ْ م  ِ

 ( 129َ  )مَلُو عْ  ت َ يْفَ رِْ  فَ يَ نْظُرَ كَ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ فِ اْ َ 

عيا في تقتيف المواليد عقاباً جما موسى آن اك   أ  اوم   اسرائيفلبي  ونرعدَّ فعَ أ
كور دون الادث. و  هــد ســيدد موســى عليــه الســ م مــن تغيــل (ــأَوِّل  ــ ا الحــال الــ  
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ك مأل ــلتغيــل. وانــه يملــك الْ الى افضف سوى الص  بار ف ن الله تلمالى  و القادر على ا
ينظــر مــاذا لــى اســتخ فهم لاــادر عافــاء الارض و ة افـه في ك ــن وســوافرعــو  عليــه لــ   ا

 عليه من تصرنى. نونسيكو 

مْ ي َ ذهكهرُوَ  )وَلَ  َِ لَعَلهه  ُ رَا نَ الهَم  َ ص  م  ِ نِيَن وَنَ ق  ْ وَْ  لِلس  ِّ ذْنََ نَلَ فِرْع  َ ( ف َ إِذَا 130قَدْ أَر  َ
اءَتَْمُُ الَْْس  َ  هُ ْ  تُ إِ  وَ ذِهِ نَاُ ق َ الُوا لنَ َ ا ه  َ ج  َ ب ْ وُا بُِِ ط  ه يَ  يِِّئَاٌ مْ س  َ ص  ِ د يْه هُ وس  َ نْ مَع  َ اوَم  َ ق َ ائرُِهُمْ  أَلََ إِا  هَ

ا 131 وَلَكِنه أَكََْ رَهُمْ لََ يَ عْلَمُوَ  )عِنْدَ اللَّهِ  حَرَنََ    َِا فَم  َ نْ نَي َ ا  لتَِس  ْ ( وَقاَلُوا مَهْمَا تََْتنَِا ب ِ هِ م  ِ
لََ وَااعَ وَ اَ  وَالْ  َْرَ فَ و مُ الطُّ لَيْهِ ا عَ سَلْنَ فأََرْ (  132كَ بِؤُْمِنِيَن )مَْنُ لَ  قَاعىَِ وَ الْقُم  ه َ  لض  ه مَ نَيََّ ال  ده
رمِِيَن )مُقَصه  َ  فاَسْتَكْبَوُا وكََانوُا قَ وْمًا ه  ُْ د 133مَ زُ ق َ الُوا يََّ مُوس  َ ا وَق َ عَ عَل َ يْهِمُ الرِِّج  ْ ( وَلَم  ه

ا ربَ  ه  دَ عِن  ْ اعىُْ لنَ  َ ئِ كَ دَ كَ بِ  َِا عَه  ِ قْ نْ كَ ل  َ ؤْمِنَ ج  ْ رِِّ ا التَ عَن  ه ش  َ لَ نه ل  َ زَ لنَ   ُ كَ ب  َ كَ وَلنَُ رْس  ِ نِِ نه مَع  َ
رَائيِلََ ) مْ يَ نْكَُ ُ وَ  ) (134إِس  ْ مْ لَلِغ ُ وهُ إِذَا ه  ُ لَ  ه  ُ زَ إِطَ أَج  َ هُمُ الرِِّج  ْ ن ْ قْنَا ع  َ ا كَش  َ ( 135فَ لَم  ه

هُمْ فأََغْرَق ْ  بُ مْ ك  َ نَّهُ بَِِ  نَاهُمْ فِ الْيَمِّ فاَنْ تَ قَمْنَا مِن ْ انوُا عَن ْ ا ن  َ يََّتِ وا بَِِ ذه ا غ  َ وكَ  َ ا ( وَأَوْرتَْ ن  َ 136افِلِيَن )ه  َ
اُ ربَ  ِّكَ الْقَوْمَ الهذِينَ   ا وََ  هَتْ كَلِم  َ ارِقَ اْ َرِْ  وَمَغَارِ   ََا ال  هتِِ لَركَْن َ ا فِيه  َ عَقُوَ  مَش  َ كَانوُا يُسْتَض  ْ

رِنُوَ  ا كَانوُا يَ عْ وَقَ وْمُهُ وَمَ وُْ  صْنَعُ فِرْعَ يَ    َ امَا كَ رْنََ  عَمه وا وَ صَبَُ ا  نِِ إِسْرَائيِلََ بَِِ الْْسَُْ  عَلَد بَ 
(137 ) 

ون اأموراً بلميدو عن الحقيقة. فلما دهّــتهم الإبــت ءاد علــى   من  يا الكفّار يتوهَّّ
لســ مة. وتطــلوا  أ  أ ر تك يبهم توهّوا اسبابا اخرى غل الدعوو الى حمــى الــدين وا

رضو  لما ين ذلك بلمدم ال  م ر ا تحدَّوا الح وله ن ملمه.ومن آموسى اةم  لتشم البهغ
ــو  ــحر. وا داد ابـــت توهّـ ــه سـ ــج حيـــابم  ه انـ ــي ا عـ ــا ر الجـــراد حـ ــان  وبتكـ ة م بالفيضـ

هم  وبالضـــفاد  المتطـــايرو في منـــا لهم  وبالقمـــف حـــي اخـــ  يـــدا علـــى طلمـــامهم وفأـرأشـــِ
ــتيقظ وطراـــابم ح ـــ ــائم يسـ ــان النـ ــفى افـــل ي كـ ــه ف ـــادته و لـــى وس ـــاد  علضـ راد ا ذااوجهـ
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فرعــون  الســكود  وفي كــف ابــت ء يطلــب لــك إلاالى فمــه فــ  يمَ  ه ضــفد الكــ م اف ــ
ه ليكشـــا عــــنهم الرجـــه أ  اللمــــ اا  ه مـــن موســــى عليـــه الســــ م ان يـــدعوَ ربــــَّ واومـــأ

هِنى مــن المهــين. فــاذا كشــا الله تلمــالى ذلــك عــنهم نكفيــوا عهــدَ م حــي أ خــ  الــدم ينــْ
م ليــدعو الله ه الســ عــون  وســى علي ــفر م و تغاث ا ــرا فاس ــالشــواعلــى  غلــبوي فهمانــو 

ا اللمــ اا عــنهم فييرمنــوا  تلمــالى لكشــا  ــ ا لوا بــي اســرائيف ملمــه. فــدعا فكأشــِ ويأرســِ
عنهم ولكنهم نكفيــوا  و نــا أذِنَ الله تلمــالى بهــ ك فرعــون وجنــودِه إذ أمــر رســوله واومــه 

  فلانف ـــنـــودأه عـــون وجهـــم فر ولحق اه.بلمص ـــحـــر  البحـــر  وان يضـــرا البان يســـلكوا الى
لــ   فيــه ملمه البحرَ في الواــا ايه الس م ومن وجاو  موسى عل ر ابسالبحر عن  

وصــف فرعــون وجنــوده أواســ  البحــر فــاطب  علــيهم المــاءَ واغــراهم تلمــالى انتقامــا مــنهم 
 فرعـــون علــى بـــي اســـرائيفعلــى تكـــ بيهم بالااد الواضــحاد. وبهـــ ا انتهـــى طغيــان 

الله  ابـــت ة م ليميـــه بـــدأ حـــدٌ في مصـــر. ثمأ همفيستضـــلمِ ل أن مـــن غ ـــ مـــور ما الكـــو فم
 الصادق. هم ا بي  منتلمالى من

د  وَجَاوَزْنََ ببَِنِِ إِسْرَائيِلََ الْبَحْرَ فأَتََ وْا عَلَد قَ وْم  يَ عْكُقُوَ  عَلَد أَصْنَام  لََمُْ قاَلُوا يََّ مُوس  َ
لَْ لَ  ا لَ  َُ اجْع  َ ا إِلَ  ًَا كَم  َ ؤُلََءِ ( إِ 138رَْهَل  ُوَ  ) مٌ وْ مْ ق   َ إِنهك  ُ الَ اٌ ق  َ لَ  َِ نَ  مْ ن  َ ا  ه ه  َ بهٌ م  َ مْ فِي  هِ  مُت  َ ه  ُ
لٌَ  انوُا يَ عْمَل ُ وَ  ) وَلَق  ِ ا ك  َ الَمِيَن 139م  َ لَكُمْ عَل  َد الْع  َ وَ فَض  ه يكُمْ إِلَ  ًَا وَه  ُ يَْْ اللَّهِ أبَْغ  ِ ( ق َ الَ أَغ  َ

نَاكُمْ مِنْ نَلِ ( وَإِذْ أَنََْ 140) َ  وَيَسْتَحْيُو  أبَْ نَاءكَُمْ  لُو َ ذَابِ يُ قَتِِّ عَ الْ  سُوءَ  نَكُمْ ومُو  يَسُ وْ َ عَ فِرْ ي ْ
 (141ذَلِكُمْ بَمَءٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَظِيمٌ )نِسَاءكَُمْ وَفِ 

بلمــد ابــت ء ســيدد موســى عليــه الصــ و والســ م بفرعــون واومــه  ابتألــت بســفهاء 
اومــا يلمكفــون  حــرلباتجاو  ا بلمد وجدو  حالمام فانهلة  هَلَتهم. فاما الْجهََ بي اسرائيف وجَ 

فلمـــال تــدل علـــى صــنامهم وذلـــك بالقيــام بأون علــى عبـــادو أنامهم أ  يواظب ـــعلــى اص ــ
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بَاً  اللمبادو موجّهة خصنامهم  طلبــوا مــن موســى عليــه الســ م ان هلمــف لهــم رمــها او نَصــْ
مـــن   كو  ـــ  لهـــم  يـــا عبـــادو غـــل اللهيباشـــرون مناســـك اللمبـــادو عنـــده فهجـــر م وبـــين

اد الــل يفلملهــا  العم ــ ن الالــك وبط ــفلمــف ذي الله  لمبــود الواحــد  ــوالصــنم  وان المعبــّ
بحانه في نجـــابم وتفضـــيلهم بالرســـالة والكتـــاا الـــ     يســـب  الـــ   لـــه الفضـــف س ـــ

 لغل م وانف ق البحر اذ   يفل  البحر لقوم سبقو م.

ََْ وَوَاعَدْنََ مُوسَد تَمَ  لَاً وَأَ لَاً بعَِينَ ربَِّهِ أَرْ   َُ اقَ  مِيفَ تَمه   شْر  ا بِعَ نَاهَ مْ تِيَن ليَ ْ د الَ  وَق  َ  ليَ ْ مُوس  َ
ارُوَ  ارْلُ  دِينَ )ِ َرِي  هِ ه  َ بِيلََ الْمُقْس  ِ عْ س  َ لِحْ وَلََ تَ تهب  ِ وْمِي وَأَص  ْ نِِ فِ ق   َ اءَ 142ق  ْ ا ج  َ ( وَلَم  ه

هُ ربَ  ُّهُ   رَ الَ ل  َ كَ ق  َ ليَ  ْ  إِ ظ ُ رْ نْ ق َ الَ رَبِّ أَرِاِ أَ مُوسَد لِمِيقَاتنَِا وكََلهم  َ نِ انْ  ااِ نْ ت   َ  طَ الْْبَ َ لَِ ظ ُ رْ إِ وَلَك  ِ
ا ره مَكَانهَُ فَسَوْ فإَِِ  اسْتَ قَ  عِقًا فَ لَم  ه د ص  َ ره مُوس  َ ا وَر  َ فَ تَ رَااِ فَ لَمها رَلَهد ربَُّهُ للِْجَبَلَِ جَعَلَهُ عكَ  ِ

 ( 143يَن )مِنِ مُؤْ الْ لُ ليَْكَ وَأَنََ أَوه أَفاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُ بْتُ إِ 

في مكــان محــدد  ربــه ليأتيــهم دعــوو مــن  و والســ ى عليــه الص ــموس ــ ددتلقــى ســي
في  ـــين ليلـــة ثم أتمهـــا إلى أربلمـــين ليلـــة. وابـــف ان يـــ  ب موســـى أوصـــى لـــهمن مواـــا ب

رِ  فأهم عـــن اخــاه  ـــرون عليهمــا الســـ م بالانتبــاه لِمـــا يصــدر مـــن الْجهََلــة مـــن بــوادر تحـــَ
وِ ِّ. وفي الم ان الصـــر رانى ع ـــالإف ـــ شـــأنهممـــن ون فســـدالرشـــاد. فالم د سمـــع الميقـــاســـَ
ارك عينــاه  ــا اكرمــه الله تلمــالى بــه في بــه وكلّمــه فــأراد أن تش ــســى النــداء مــن ر ســيدد مو 

أأذأنيـــه مـــن سمـــع  فطلـــب رةيـــة ربـــه  والله ســـبحانه لا تدركـــه اخبصـــار وطااـــاد الرةيـــة 
ــة المح ـــ ــون الفانيـ ــاوباللميـ ــر مغطـ ــد البشـ ــلمبا دودو عنـ ــأخ  ا. لضـ ــافـ ــن ي ـــلى بأن ـــه تلمـ  اهر ه لـ

ه القــدروأ الإلهاه  وإذا بالجب ــاستقر فسونى يــر   بف ف نلينظر إلى الجو  يــة. فمــا كــان ف تدأكــّ
ان غاا شلموره عن الوجود حي أفــاق واخــ   من موسى عليه الس م مع الملمجهو إلا

 ففيهـــايـــة لرة ا ابـــه ربـــُّه عـــن رةيتـــه. ام ـــيســـبّح بحمـــد الله هئبـــا ململنـــا تصـــديقَه  ـــا أخـــ ه 
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ره   كشــفه مــن أنــوا ه او تجليــه أ جــف ع ــرةيــة نــور الله عــند واويــ طويــف  حــدي 
ــاد ــة للمبـ ــوم القيامـ ــلمروا بقربـــه الملمنـــو  في يـ ــه المـــاد  كمـــا شـ ه الصـــالحين فيشـــلمرون بقربـ

يفيمــا حيــابم الــدنيا حيــ  لا يغيــب عــن المــيرمن اللمابــد الشــلمورأ  لميــة الله تلمــالى ملمــه ح
ملمرفتـــه لـــب  ـــت تلمـــالى في الق لـــهد ب ـــيـــة اللمه. ورة بحمـــد مســـبحالى تلمـــاه حـــف مأنـَهِّ ـــا ربـــَّ 

و  يألملِّمْنــا كيــا نــراه ولــ لك خلقنــا. وذاتــه  عَلَّمَنــا كيــا نلمبــده . اذ انــه تلمــالىوعبادتــه
الجليلــــة لـــــيس كمفيلهــــا شـــــتء فهــــو نـــــور الســــماواد واخرض والنـــــور يأبــــين ولا يأبـــــان. 

  ا سلون في ا خرو.وللميرمنين بشاراد 

طقََي ْ اِِّ اد إِ مُوسَ   يََّ لَ  قاَ الََتِ وَ  اسِ ن  ه  عَل َ د الكَ تُ ص  ْ ذْ بِرِس  َ ي فَخ  ُ ت ُ كَ وَ  بِكَمَم  ِ ا نَتَ ي ْ نْ م  َ ك  ُ
 ( 144الشهاكِريِنَ ) مِنَ 

اجتمع لموسى عليه الص و والس م التكليم والرسالة. وأمَرَه تلمالى بالتمسك  ــا 
 :اأأنـهلالل  لواوفي اختب ا ك مر تلمالى. ويبين تلمالىفي التوراو شاكرا النلممة 

نَا لَهُ  يْء  مَوْعِظ َ اً وَتَ قْ نْ ك  ُ احِ مِ  فِ اْ لَْوَ وكََتَ ب ْ رْ لَِّ ن  َ ا  وَأْم  ُ وه ذْهَا بِق  ُ يْء  فَخ  ُ لَِّ ن  َ يمً لِك  ُ ص  ِ
قِيَن ) أرُيِكُمْ عَارَ الْقَاس    ِ نِهَا س    َ ذُوا بَِِحْس    َ كَ يََْر    ُ رِفُ 145قَ وْم    َ نْ نَيََّتَِ ال    ه ( سَأَص    ْ نَ ذِي ع    َ

بهُ يَ تَ  يِْْ الْ  َْ بِ   ِ اْ َرْ  فِ و َ ك  َ رَوْا ك  ُ قِّ وَ غ  َ دِ لََ  يُ ؤْمِن  ُوا    َِا وَ لَه نَي َ ا  لََ إِْ  ي   َ بِيلََ الرُّن  ْ رَوْا س  َ إِْ  ي   َ
بِيمً ذَل ِ كَ بَِِنَّ  هُمْ ك  َ  ذُوهُ س  َ بوُا بَِِيََّتنِ َ ايَ تهخِذُوهُ سَبِيمً وَإِْ  يَ رَوْا سَبِيلََ الْغَيِِّ يَ تهخ  ِ اوَ  ذه ا ا عَن ْ نوُ ك  َ ه  َ

بُ ( وَالهذِينَ كَ 146يَن )غَافِلِ  ََْ وا بَِِيََّتنَِ ذه انوُا رِرَاِ حَبِطَتْ أَ ا وَلِقَاءِ ا ا ك  َ عْمَالَُمُْ هَلَْ يَُْزَوَْ  إِلَه م  َ
 ( 147يَ عْمَلُوَ  )

. ويقصـــد يقصــد بالموعظــة الــواردو في اخلــواو: تــ كلأ المــيرمنين بتقــوى الله تلمــالى
ف ب ــــبغ ــــين م لِمــــااخحكــــامــــو  مــــن في يهــــاد فور  بالتفصــــيف: مــــا للمبــــادو ه في ات أن يألممــــَ
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ــام ــيدد موســـى عل  د. وأمـــر اللهوالملمـ ــ و والســـ م ان يتمســـك بهـــا تلمـــالى سـ يـــه الصـ
ــيف  ــلوا مـــا  ـــو ااـــرا للتقـــوى كتفضـ وزمـــر اومـــه بأن زخـــ وا بأحســـنها  أ  أن يفضـ

 د علــىن يمــو ر م ــنتظ ــ  يفاســقين فهــت المصــل الــ اللمــهائم علــى الــرأخَ . وأمــا دار ال
ان للفاســـقين لـــى آاد الله ك ـــالحـــ  والتكـــ  عبغـــل  إذ أن التكـــ  ة.وب ـــتق بـــ  الفســـو 

اذ طريــ  الحــ  أ  ســبيف الرشــد الــ   جــاءد بــه آاد الله حجــاباً غ فلــوا بــه عــن إتخــِّ
ولــو أنهــم صــدّاوا  تلمــالى. و ــ ا يألمتــ  تكــ يبا بهــا إذ لــو صــدّاوا بهــا خطــاعوا الله تلمــالى.

طــا على كفــر م فحب م دلاه. ولكن أفلمالهفيم  خراً لهيصل ذا ما  لفلملو خر  ا وم  بالي
سب لهم جه في موا ين ا  اءً عادلًا على غيّهم.لح  ف  تحأ

هُ لََ  رَوْا أنَ   ه وَارٌ أَلَمْ ي    َ هُ ر   ُ دًا ل   َ مً جَس   َ يِِّهِمْ عِج   ْ نْ حُل   ِ دِهِ م   ِ نْ بَ ع   ْ د م   ِ وْمُ مُوس   َ ذَ ق    َ  وَاتَّ   هَ
مْ وَلََ  دِ ي َ  يُكَلِّمُه  ُ الِ وَ  هُ ذُو  اتَّ  هَ بِيمً مْ س  َ يهِ ه  ْ انوُا    َ ا148)مِيَن ك  َ قَِ  فِ أَ  ( وَلَم  ه دِيهِمْ وَرأََوْا س  ُ ي  ْ

مُْ قَدْ ضَلُّوا قاَلُوا لئَِنْ لَمْ يَ رْحَْْنَا ربَ ُّنَا وَيَ غْقِرْ لنََا لنََكُونَنه مِنَ اْ اَسِريِنَ )  (149أَنَّه

نبيــاء اخة ي ــتحــا راوَوا ن انض ــَالــ ي ايم س ــولا المــيرمنينتــه في ابــت ء ر تلمــالى حكم
الضــلمفاء والْجهََلـَـةأ  ــ ه الحالــة اتخــ   هيمة كــف مــنهم. وفيظهِر درجة صدق وعليأ   والرسف

مــن اــوم موســى عجــ  مصــنوعاً مــن الــ  ب )بيــانٌ عنــه في ســورو طـــه( (ــدث صــوهً 
ــريح و  ــا  بـــا الـ ــف كلمـ ــوار اللمجـ ــبه خـ واراً( يشـ ــأ ــم أن )خـ ــه. ورغـ ــيددخلـــا في فمـ د سـ

لففــة علــى   اســتمرد تلــك اخطــأ م هيــا وبــيّن لهــمالن م ــّ ر م ســ م ح ــيــه الون عل ــار 
جــف الــ  ب كرمــه يــدل علــى الإلــه  ســبحانه. إلى أن افــااوا م  ناسك اللمبادو لللمالقيا

وا عليهــا  مــن النــدم  من غفلتهم وسأقِ  في أيديهم )كناية عــن شــدو النــدم(  أ  عضــُّ
 خرو.  ا في رواة ا سة خشيوالرحم غفرو الموا طلبرّطوا في جنب الله فف ما على
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قًا  إِطَ قَ وْمِهِ غَ   مها رجََعَ مُوسَدلَ وَ  تُمْ ضْبَاَ  أَس  ِ دِ  أَعَجِل  ْ نْ بَ ع  ْ واِ م  ِ مَا رَلَقْتُم  ُ ق َ الَ بئِْس  َ
رُّهُ  رَأْسِ أَرِي  هِ يَ  َُ ذَ ب  ِ وَاحَ وَأَر  َ د اْ لَ  ْ مْ وَألَْق  َ رَ ربَِّك  ُ نَ  أَم  ْ الَ اب  ْ هِ ق  َ وْ  ه اإِ  مه أُ  إِليَ  ْ عَ مَ اسْ لْق  َ  واِ قُ تَض  ْ

وْمِ الظ  هالِمِيَن )اْ َعْدَاءَ وَلََ    تُشْمِتْ بَِ   لُونَنِِ فَمَ يَ قْت ُ وكََاعُوا   عَ الْق  َ نِِ م  َ ( ق َ الَ رَبِّ 150رَْعَل  ْ
لََ وا الْ ذُ  اتَّ  هَ ينَ ذِ اله  ( إِ ه 151احِِْيَن )اغْقِرْ ِ  وَِ َرِي وَأَعْرِلْنَا فِ رَحْْتَِكَ وَأنَْتَ أَرْحَمُ الره   عِج  ْ

مْ وَ بٌ م  ِ نَالَُمُْ غَض  َ ي َ س  َ  نْ يَاذِل  هاٌ فِ انْ رَ   ِِِّ ااِ ال  دُّ يِنَ ) لْْيَ  َ ََ زِ  الْمُق  ْ ذَلِكَ نَ  َْ ( وَال  هذِينَ 152وكَ  َ
َِ ثُهُ تًَبوُا مِنْ بَ عْدِهَا وَنَمَنُوا إِ ه ربَهكَ مِ   ( 153) يمٌ حِ  رَ نْ بَ عْدِهَا لَغَقُورٌ عَمِلُوا السهيِِّئَا

ــدما اخ ـــ ــو عنـ ــيدَدع ـــ لى  المـ ــه الصـــ و والمو  ه وجـــف سـ ــه ســـى عليـ ســـ م بأن اومـ
كظم غيظه. والكظم  ــو إطبــاق الفــم عــن التصــريح بالغضــب   وا اللمجف من بلمدهاتخ 

ا رأى اومـــه يلمكفـــون علـــى الصـــنم عـــنَّفهم علـــى إســـتبااهم فييفـــه  او الغـــيظ. ولكنـــه لَمـــّ
خيــه تبــين لــه عــ ر ان أ ده. وبلم ــيلمنِّفيته يه ولحأخ رأبمول و وأسق  ألواحها ليتنابالتورا
م الراحمين. واما مصل من عَبَدَ والدخول في رحمة أرح  المغفرو لهماب من الله تلمالىطل

اللمجف فقد لحقهم الغضب وارتسما ال لة على وجو هم الل إفترد الكــ ا بجلمــف 
ثم التوبــة باا خلون يــد  ينال ــ خــ  الهــا غــل الله. إلاالصنم إلهاً. و  ا جهاء كف من يت

ه مــة لكــف مــن تــهلّ اَ حيم. و ــ ه عــ و عا م الى الغفــور الــر مرأ فــأ  لــى الايمــانع  ونيفيبت دَمــأ
بإشراك غل الله تلمالى في مقاصد اللمبادو  ا فيهم من يألمـِـيْنأ الكــافرَ علــى كفــره ويطيلمــه 

نهم ر ع ــيكفِّ ان لى قرو كيا أمَر الله تلمافي ملمصية الله سبحانه. واد تقدم في سورو الب
 تلمالى إذ سل  ن اعتصموا بارجف على يد ال يوا اللملة ال ين عبدهَ لجَ ابقتف   يفابمس
 تلمالى ا ف الايمان عليهم كفَّاروً لهم.  الله

دًى وَرَحْ  َْاٌ  خَتِهَا ه  ُ وَاحَ وَفِ نُس  ْ ذَ اْ لَ  ْ مْ وَلَمها سَكَتَ عَنْ مُوسَد الْغَضَبُ أَر  َ للِ  هذِينَ ه  ُ
مُ الرهجْقَاُ ق َ الَ فَ لَمها أَرَذَتَُْ  لِمِيقَاتنَِا عِيَن رجَُمً هُ سَبْ مُوسَد قَ وْمَ   ارَ وَارْتَ (  154)وَ   رْهَبُ ي َ   مْ لِرَ ِِّ 
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يَ  قَهَاءُ مِن  ها إِْ  ه  ِ لََ الس  ُّ َ  أَتَُلِْكُن َ ا بِ  َِا فَ ع  َ لَُ وَإِيَّه نْ قَ ب  ْ تَ هُمْ م  ِ ئْتَ أَهْلَك  ْ نَ ت ُ كَ رَبِّ لَوْ ن  ِ  إِلَه فِت ْ
اءُ نْ تَ ا م  َ    َِ  لَُّ ض  ِ تُ  اءُ   دِ وَتَ  َْ  ش  َ نْ تَش  َ ا ف  َ  أنَ  ْتَ م  َ ا وَليِ ُّن  َ ا وَأنَ  ْ اغْقِرْ لنَ  َ افِريِنَ وَارْحَْْن  َ يُْْ الْغ  َ تَ ر  َ
َرِرَاِ إِنَه هُدْنََ إِليَْكَ قاَلَ عَذَابِ 155) َْ نْ يَا حَسَنَاً وَفِ ا أُصِيبُ ب ِ هِ  ( وَاكْتُبْ لنََا فِ هَذِهِ الدُّ

نْ أَ  ام  َ عَتْ تِِ وَ حْ  َْ وَرَ ءُ ن  َ لَه س  ِ أَكْت ُ يْ ن  َ   ك  ُ ذِينَ ي َ  بُ هَاء  فَس  َ وَ  وَيُ ؤْ للِ  ه ااَ وَ ت هق  ُ مْ ت ُ وَ  الزهك  َ ال  هذِينَ ه  ُ
دَهُمْ فِ ( الهذِينَ يَ تهبِعُوَ  الرهسُولَ النهِ ه اْ مُِّيه الهذِ  يََِدُونهَُ مَكْت ُ ولً 156بَِِيََّتنَِا يُ ؤْمِنُوَ  )  عِن  ْ

هَاهُمْ ع  َنِ فِ وَي َ لِلْمَعْرُو  مْ هُ مُرُ يلَِ يََْ نَِْ وَاوِْ اِ  راَوْ الت ه  رِ ن ْ لَُّ لَ  َُمُ ال الْمُنْك  َ َِ وَيُ  َُرِِّمُ عَل َ يْهِمُ وَيُ  ُِ طهيِِّب َ ا
ذِينَ نَ  يْهِمْ فاَل   ه تْ عَل   َ تِِ كَان   َ مَلَ ال   ه رَهُمْ وَاْ َغ   ْ هُمْ إِص   ْ ن ْ عُ ع   َ ثَ وَيَض   َ زهرُ اْ بََائ   ِ هِ وَع   َ وا ب   ِ  وهُ مَن   ُ

 ( 157لِحُوَ  )كَ هُمُ الْمُقْ مَعَهُ أُولئَِ زِلَ  الهذِ  أنُْ ورَ نُّ وا الت هبَ عُ  وَارُوهُ نَصَ وَ 

د الغضـــب زتي مـــن ســـكينة تأســـكِتأه. و كـــ ا اعـــاد ســـيدد موســـى عليـــه ســـكو 
دْر ربهـــم  الصــ و والســـ م الالـــواو ومــا كأتـــِب فيهـــا مــن  ـــدى ورحمـــة للــ ين يلمرفـــون اـــَ

يقفــوا ســبلمين رجــ  ل مســ لعليــه اموســى  ســيددختــار  وا  ب.المحفتملكهم ر بة اللمابد  
رو والرحمــة اذ وجــب اعتــ ار م ليتضــرعوا طلبــا للمغف ــبــه تلمــالى وذلــك ملمه حي  دعــاه ر 

عما فلمف اومهم الْجهََلَةأ. وفي التفاسل ان  يرلاء السبلمين طلبوا في موافهم في ميقــاد 
لَ   نموســى اسيدد ا من طلبو  ثم بشرال هم بلملم لاصهم به دونربهم منه تلمالى أن يفضِّ

م ثم م رجفـــة  لهلـــا أجســـامهم و نـــا أخـــَ بْ ذلـــك ســـفا ةً مـــنهاعت  ا الله جهـــرو ف ـــرو ي ـــ
هّدد كالموتى وظن موسى عليه الســ م ان الله تلمــالى مأهلِكأهــم  ــا طلبــوا فتضــر  مــن 

َ  م بفلمـــف ســـفهائهم. فلمـــا   ــنهم اجـــف اللمفـــو عـــنهم وأن لا ييرآخـــِ كشـــا الله تلمـــالى عـ
ا علــى  اد الله نـــهللهــم. ف ــا خــل وافضــف اب ــجبو تــه ومين برحم واليق ــتقــوى ال ان وضــحأ

ولى  نــا بلمــدما خــتم اصــتهم بــَينَّ خ ــف الكتــاا اللمــ و را للهــدى. ثم إن الم ــالرســف نــو 
ر بـــه في التـــوراو  ه ســـيكتب رحمتـــه للـــ ين ســـييرمنون بالنـــبي اخأمـــتّ الـــ   بَشـــَّ ــا بأنـــّ منهـ
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ي حأرّمِ على ب ــ ماا  يه وتخفام دينواحك  بادتهك عناسوم  يف زمر م بسبف تقواهوالإنج
تْهم )اذ كــانوا يــيرمرون بقطــع التكــاليا الــل ار ق ــ دِ وإعفــائهم مــنائيف مــن الطيبــااســر 

اخعضـــاء الـــل يلمصـــون الله بهـــا(. كمـــا كانـــا الاحكـــام شـــديدو شـــ  علـــيهم تنفيـــ  ا  
فَّ المـــولى عـــهكقتـــف ااتـــف ا طـــأ إذ أأبـــدِل بـــدفع الدِي ـــَ انوا لـــل ك ـــائم الغن ـــف اوج ـــ ة. وأحـــَ

ينصــر مــن جــاء بهــا؛ بهــ ه ا اد و  لف و من يــيرمنلمالى باا ووعد الله ت  أخ  رّمون(
 دَد محمداً صلى الله عليه وآله وسلم.سي

مَ  كُ الس  ه ا ال  هذِ  ل َ هُ مُل  ْ يع  ً َِ وَاْ َرِْ  لََ قُلَْ يََّ أيَ ُّهَا النهاسُ إِاِِّ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جََِ  اوَا
ولِ ا لِللَّهِ يتُ فَآَمِنُو ُُِ يِي وَ وَ يُُْ  هُ إِلَه   هَ إِلَ  يِِّ ال  هذِ   هِ الن  هِ ِّ  وَرَس  ُ ؤْمِنُ لِللَّهِ وكََلِمَات ِ هِ وَاتهبِع  ُوهُ اْ مُ  ِّ   ي   ُ

 ( 158لَعَلهكُمْ تََتَْدُوَ  )

آخــر الادان ودســخا أ َّ الله تلمالى الدين وحفظه من الشــرك إذ جلمــف الإســ م 
بطأــف يوم الدين لا تة الى لته للنابم كافسار  اه فكاناحكام  ووضووموله  لش  بقها سلم

ف مــن احكامهــا.  ت: النــبي الــ    اتبــع رســولهوامــّ ت بأن يهــديهم. والمقصــود بالاأمــِّ الاأمــِّ
ا ــف  من اأمّة  غل بي اسرائيف اذ يلمت ون اأمّياً كفَّ مــن كــان مــن غــل م مــن الاأمــم و ــم 

 ة[.]بالكانى الفارسي( م)كويي عند م لفظهايون و اأمأ  لك كتاا وغل م غل ذ

 (159وَبِهِ يَ عْدِلُوَ  ) دُوَ  لِلْْقَِّ وسَد أمُهاٌ يَ هْ وَمِنْ قَ وْمِ مُ 

 يرلاء  م ال ين تحققــوا  ــا عرفــوا مــن كتــبهم صــحةَ نبــوَّوِ ســيدد محمــد صــلى الله 
ه ذاتــأ  حيــ مــن نــه صــفاد الــل وردد فيهــا ععليــه وآلــه وســلم وصــدقَ رســالته مــن ال

جاشــت رضــت لحــ . ومــنهم النة م بلميدا عن ام ا واموا و  اخ  سلوا  ا تدواانأه فو م
اصحمة( ملــك الحبشــة ومــن اســلم مــن يهــود المدينــة مفيــف عبــد الله بــن ســ م الله عنه )
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 رضت الله عنه وتشــمف كــف مــن يهتــد  الى حــ  الإســ م ويــيرمن بــه عــن ملمرفــة ويقــين
 إلى يوم الدين.

نَا إِطَ وَأَوْحَ   أَُ اً  اقاًبَ سْ اَ أَ رَ شْ  عَ نَتَِْ مُ ات ْ اهُ نَ عْ وَقَطه  هُ  مُوسَد إِذِ   ي ْ قَاهُ قَ وْم  ُ رِبْ اسْتَس  ْ  أَِ  اض  ْ
رََ مُْ وَ لَهلْن َ ا لَُّ أُنََس  مَش  ْ مَ ك  ُ نًا قَدْ عَل  ِ عَل َ يْهِمُ  بِعَصَاكَ الَْْجَرَ فاَنْ بَجَسَتْ مِنْهُ اتْ نَ تَا عَشْرَاَ عَي ْ

ا  لََم  ُ َِ مَا رَزقَْ نَ مِنْ قيَِِّبَا كُلُواوَالسهلْوَى   نه  الْمَ يْهِمُ ا عَلَ لْنَ نْ زَ أَ  وَ الْغَمَامَ  انوُا اكُمْ وَم  َ نْ ك  َ ونََ وَلَك  ِ
 ( 160أنَْ قُسَهُمْ يَظْلِمُوَ  )

الايــة الســابلمة وا مســون وا يــة الســتون مــن ســورو البقــرو تمــا  ن  ــ ه ا يــة في 
 كرار.التعن ي انيها المما لة  ا يغشرو ملم

ذِ ا مُ لََ لَ  َُ وَإِذْ قِي    كُنُوا ه  َ اَ وكَُل  ُ س  ْ ثُ ن  ِ هِ الْقَرْي  َ ا حَي  ْ ه  َ تُمْ وَقُو وا مِن ْ وا ئ ْ اٌ وَاعْرُل  ُ وا حِط  ه ل  ُ
نِيَن ) نَزيِدُ الْمُحْس  ِ وا161الْبَابَ سُجهدًا نَ غْقِرْ لَكُمْ رَطِيئَاتِكُمْ س  َ هُمْ  ( فَ ب َ دهلَ ال  هذِينَ  لََم  ُ ن ْ م  ِ

 ( 162نوُا يَظْلِمُوَ  )اءِ بِاَ كَاا مِنَ السهمَ رجِْزً  ا عَلَيْهِمْ نَ لْ سَ فأََرْ مْ يلََ لََُ   قِ ذِ اله  قَ وْلًَ غَيَْْ 

بــدلا مــن الســمع والطاعــة كمــا يناســب ع اــة المــيرمن بربــه اللمظــيم لينــال رضــاه 
 لــ   يبــدِّلون اــولًا غــل ا ومغفرته ومهيدا من فضله لمــن (ســن مــنهم  إذا بهــيرلاء الْجهََلـَـةِ 

سين من سورو والتاسلمة وا ممسين   الفيامنة وا تيني شرو ا  جاء فيكما   منهم  لِبطأ 
 ــو الفســوق أ  ا ــروج عــن امــر الله تلمــالى. والرجــه  ــو اللمــ اا بقرو. وظألمأهم  نا ال

 مع الهم والغم في خسارو رضوان الله تلمالى.

تِِ  اِ ال   ه نِ الْقَرْي   َ أَلَْمُْ ع   َ رَاَ وَاس   ْ تْ حَاض   ِ  يهِمْ تِ إِذْ تََْت   ِ بْ س   ه فِ الدُوَ  يَ ع   ْ  إِذْ  رِ بَح   ْ الْ  كَان   َ
انَُّمُْ  وْمَ حِيت  َ وْ  ي   َ رهعًا وَي   َ بْتِهِمْ ن  ُ قُوَ  س  َ انوُا يَ قْس  ُ ل  ُوهُمْ بِ  َِا ك  َ ذَلِكَ نَ ب ْ بِتُوَ  لََ تََْت ِ يهِمْ ك  َ مَ لََ يَس  ْ

(163 ) 
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رو لبق ــمســة والســتين مــن ســورو اوردد الإشــارو الى  ــ ه ا يــة في شــرو ا يــة ا ا
وذلك في مدينة ص و الجماعة  فوبم سبتهم كت لا تم يو   خسماكصيد ا  وا عننهأأ  فقد

حمر  فاحتالوا بأن اعــدّوا أحواضــا علــى الســاحف ذاد منفــ  ضــيِّ  إيلةَ على البحر اخ
الى البحر فاذا اجتمع عدد من اخسمــاك في الحــوض عمــدوا الى ســد منفــ ه وينتظــرون 

  الـــ   يلملـــمالله كـــرذ لـــة عـــن في غف فشـــلوات ء لاب ـــا ا ـــ  م غـــد م فيصـــطادونها وفييـــو 
هرلاه عن االله  ريرو رضــت واد ذكر ا طيب في  من ح  بالباطف. م وما أبدلوا نواا

الله عنـــه اـــول رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ))لا ترتكبـــوا مـــا ارتكـــب اليهـــود 
ف ــا ا ر  ظ(( و ـــ ه الحيلـــة تحمـــف فيفتســـتحلوا محـــارم الله بأدنى الحيِـــَ طادوا   يص ـــانهـــم  ـ

ن يلــبس صــاحبها ا شــأن الحيلــة امف اللمكس. و  طنها تحالسبا وفي با  ومي  كالاسما
 بالباطف و و يلملم.الح  

دِيدًا ق   َ  ذَالً ن  َ ُ مُْ ع  َ ذِِّ مْ أَوْ مُع  َ ُ مُهْلِكُه  ُ ا اللَّه وَ  قَ وْم  ً هُمْ لمَ تَعِظ  ُ ن ْ اٌ م  ِ تْ أمُ  ه الُوا وَإِذْ قاَل  َ
 ( 164)  َ و قُ يَ ت ه  هُمْ لَعَله مْ وَ كُ بِّ  رَ مَعْذِراًَ إِطَ 

لــى صــيد ولى الــل احتالــا عدو مــن  ــ ث؛ فــالاصــودو  نــا  ــت واح ــالمق الامــة 
ة مــنهم اخــ د تلِمظهــم وتحــ ر م مــن  ــ ا  الســمك في احــواض المكــر  والفيانيــة  ــت أأمــّ

 كان. ف  ينفع المقصودين به الفلمف  والامة الفيالفية   ه الل   تيرمن بفائدو الوعظ إذ
اا ــم عــن تــرك اءلة را اللمــهو من مس وا ذلك للنجاولملف  ام ا عظ بأنهف الو اا ا جو 
ت عــن المنكــر وللمــف ا ــف الفســوق يتقــون الله ســبحانه وينتهــون لامــر بالملمــرونى والنه ــا

 عما اادموا عليه.
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هَ  نَا الهذِينَ يَ ن ْ رُوا بِهِ أَنََْي ْ اب  ذَ ع  َ مُوا بِ   لََ ذِينَ  اله نََ رَذْ أَ وَْ  عَنِ السُّوءِ وَ فَ لَمها نَسُوا مَا ذكُِِّ
ْ  بَِِ  ئِيَن   مها عَتَ وْا عَنْ ( فَ لَ 165وَ  )انوُا يَ قْسُقُ ا كَ بئَِي رَعَاً رَاس  ِ مَا نَُّوُا عَنْهُ قُ لْن َ ا لَ  َُمْ كُون ُ وا ق  ِ

(166 ) 

ن نجــاو الــ ين ينهــون عــن الســوء دليــف علــى عاابــة مــن زمــر بالملمــرونى وينهــى ع ــ
ل   ففــة ال ــكســب. وامــا ال  ا  ــ  تلمــالى ه اللهقــد اخ ــ فر اللهام ــ  عــن  المنكر. واما من فس 

لهـــــم ولا علـــــيهم شـــــتء بقـــــدر  نهـــــت عـــــن الســـــيفاد فلـــــيسالفســـــوق ولا ال تشـــــارك في
رِ ربهــم فقــد  استطاعتهم ونواا م في تصرفهم. واما مس  ال ين اعتدوا وتمرّدوا علــى أمــْ

ــهلة الق ــ ــهلتهم الى منـ ف و ــو  الفش ــوا الاينــال و ود لقــر ردو أ  دلــتهم حقــارو اافطــا منـ
ــن البشــــر لالتفاســــل ان المبلمــــض ا ا اســــفين. وفيب كس ــــم ــة  ســــ  مــ يكــــون لــــه ذريــ

ة اذ ينقطع نسلهم. و  ا ما   يــرد بــه ان بشــرا تحــول الى اــرد والارجــح ان مــن  سوخ
 شملهم المس  افطوا اَدْراً الى حقارو القرود.

ََ وَإِذْ تَََذهَ   ع  َ ومُ اِ ام  َ الْقِيَ وْمِ طَ ي   َ مْ إِ يْهِ ل  َ عَ  نه ربَ  ُّكَ ليََ ب ْ نْ يَس  ُ ذَاس  ُ هُمْ  م  َ كَ بِ إِ ه ربَ  ه وءَ الْع  َ
 ( 167ابِ وَإِنههُ لَغَقُورٌ رحَِيمٌ )لَسَريِعُ الْعِقَ 

استح   يرلاء الْجهََلَةأ الفاسقون ما كتب الله تلمالى عليهم بأن يبلمــ  علــيهم الى 
 ســملقشــلمرا بالمــالى م تاــول اللهاء وج ــ دو.سل  عليهم بلم اا فيــه ش ــيوم القيامة من يت

دأه دِّاوا وييرمنوا االو بدلًا من أن يص ا ما حصف لهم لمهم و دلي  على ال ا: ل  ا ما نجَِ
ـتأبِنال. واـــــد وردد أخبـــــار وأحاديـــــ  بقتـــــال اليهـــــود  مـــــن ابـــــف مـــــن تضـــــاربا  في كـــــأ

ــاري . واخمـــرأ ر ــا التـ ــار الـــ   مصـــالحهم ملمهـــم  تحققـــا وذكر ـ ــد القهـ ب نس ـــ  الواحـ
 .غفرو والرحمة لمقاا ومن الملا عة من سر  ءما يشاليلة ه الج اتل
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اوَقَطه  َِ هُمْ فِ اْ َرِْ  أُ   ًَا عْن  َ نَا وْنََهُمْ لِلَْْس  َ كَ وَبَ ل  َ هُمْ عُوَ  ذَل  ِ ن ْ الِْوَُ  وَم  ِ هُمُ الص  ه ن ْ م  ِ
وَ  ) مْ يَ رْجِع   ُ َِ لَعَلهه   ُ يِِّئَا فَ 168وَالس   ه فٌ ( فَخَل   َ دِهِمْ رَل   ْ نْ بَ ع   ْ و رِ  وَ م   ِ اا الْ ت   ُ ذُو بَ يََْ كِت   َ   َ ر   ُ

ذَا اْ َ ع  َ  يُ غْقَرُ لَ  وَيَ قُول  ُو َ عْاَ رََ  ه  َ ا وَإِْ  يََْتَ  ِِ  س  َ يْهِمْ ن  َ ذْ عَل  َ ذُوهُ أَلَمْ يُ ؤْر  َ هُ يََْر  ُ رٌَ  مَِْ ل  ُ مْ ع  َ
ا فِي  هِ وَال  ده مِيَاَقُ الْكِتَابِ أَْ  لََ يَ قُولُوا عَل َ د اللَّهِ إِلَه الْ  َْقه وَعَرَ  وا م  َ ََْ رُ اس  ُ رَ ا  ينَ للِ  هذِ يٌْْ اُ ر  َ ر  ِ

كُوَ  لِلْ ( وَالهذِينَ 169تَ عْقِلُوَ  )فَمَ  يَ ت هقُوَ  أَ  رَ  َُُس  ِّ يعُ أَج  ْ مَاَ إِنَه لََ نُض  ِ كِت َ ابِ وَأَق َ امُوا الص  ه
  (170الْمُصْلِحِيَن )

رق اليهوديــة في مختلــا ارجــاء اللمــا  . والصــالحون مــنهم الامــم المقصــودو  ــت الفــِ
وأمــا جــي  بلمــد جيــف. تــوراو ء وتوار ــوا الســو ال هــون عــن ين ينفــك ال ــن اولة م ــبقي ــال  ــم

قا أجيالهم مبتلمدوً عنه في الإنغمابم  ل ابم مــن و فقد ت حدون الص ال ين  م  
متــا  الــدنيا. فكــان يصــيبهم الــب ء ومــا فيــه مــن شــدو ثم يبتلــيهم جــف شــأنه بالرخــاء 

ارضــة مــع تلمم االــدني جــاءبمكلمــا كــنهم  ول دو.الش ــشــاكرين ولاــافوا عــودو  للغبــوا اليــه
ان يستغفروا لا ينقطلمــون  يرملين المغفرو  وبلمدمالوا إليها م  رشوو والإحتياللمة كالالشري

الــي  مــنهم  عــن مفيــف مــا اذنبــوا مــن ابــف. ونســوا مــواعظ التــوراو و  تــردعهم عقــولهم إلا
صــلى  محمــد ســيددفيــة ببلماد بانتظــار تحقيــ  البشــار   بتــوا علــى الايمــان واللممــف الصــالح

 مهم علــى الصــ و الــل ذلك وفي دوايهم را اللمهو في   علله وسلم فقد اوآه  ي علالله
خصــها بالــ كر خهّيتهــا. وجلمــف تلمــالى في كــف  ــ ا عــ و للمــيرمنين بالتمســك بالقــرآن 

 الكريم والاص و والاحسان.

نَاكُ ذُوا مَا نَت َ رُ   مْ   ِِ وَاقِعٌ هُ ا أنَه و  نَُّ وَ  مْ كَأنَههُ  لُهاٌ وَإِذْ نَ تَ قْنَا الْْبََلََ فَ وْقَ هُ  ا   ي ْ كُرُوا وَاذْ مْ بِقُوه
 ( 171 تَ ت هقُوَ  )مَا فِيهِ لَعَلهكُمْ 
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سبب   ه الملمجهو الربانية ان ا ف الاعتراض من بي اسرائيف لما جاء م ســيدد 
هــا قَلِ  ِ  مــن مــن فــروض وحــدود تخوفــوا موســى عليــه الصــ و والســ م بالتــوراو ومــا فيهــا

يهم ان الســ م بأن عل ــ يدد موسى عليــهلغهم سأيهم فيها فأبر   خ ير ا ان يفارادو ليهم  ع
فأرِض عليهم فأعــادوا الطلــب فــأرتفع فــواهم الجــهء القريــب الــيهم مــن الجبــف زخ وا  ا  

تّ كيــا ســـيقع علـــيهم  وكأنــه ســـيقع علـــى رةوســهم فســـجدوا ينظـــرون مــن طـــَرْنى  خَفـــِ
بف يتخ وه ا عنه وأن لا ينصرفو  تة  بيمة ثاره بلمه ا بأممسّكو يت نْ م بأولكن الله تلمالى امر 

إرشــادٌ لنــا الى التمســك بالقــرآن الكــريم للنجــاو  ســببا للتقــوى. و ــ ا اســاً لهــم لكونــهنِ  
 من اللم اا برحمته تلمالى.

ورهِِمْ ذُرِِّي   ه  نْ ُ ه  ُ نْ ب َ نِِ نَعَمَ م  ِ ذَ ربَ  ُّكَ م  ِ هَدَهُمْ وَإِذْ أَر  َ تُ ألََس  ْ  هِمْ نْ قُس  ِ أَ  ل  َدعَ  تَ هُمْ وَأَن  ْ
ذَا غ َ افِلِيَن )مَ الْقِيَامَاِ إِ تَ قُولُوا يَ وْ   نَهِدْنََ أَ ْ بَ لَد  كُمْ قاَلُوا  بِّ رَ بِ  نْ ه  َ ( أَوْ تَ قُول ُ وا 172نَه كُن  ها ع  َ

دِهِمْ أَ  نْ بَ ع  ْ اً م  ِ ا ذُرِِّي  ه لَُ وكَُن  ه نْ قَ ب  ْ رَكَ نَلَؤُنََ م  ِ ا أَن  ْ ا بِ  َِا إِا  هَ و مُبْ الْ  لََ فَ ع  َ فَ تُ هْلِكُن  َ ( 173َ  )طِل  ُ
َيََّ كَ نُ قَصِّلَُ لِ ذَ وكََ  َْ  ( 174َ  )هُمْ يَ رْجِعُو َِ وَلَعَله ا

 تلمــالى رســله ليــ كِّر الــ ين تــبلغهم الرســالة ا ــا علــيهم مســيرولية ااــرار م ارســف الله
في حيــابم الــدنيا. بربوبيّتــه تلمــالى. اذ ان فطــربم الاولى عــرّفتهم ربهــم ابــف ان يمتحــنهم 

ه قــف الم اللمتلمــالى م اللهطــا فاع لــيهم وارســف الرســفَ االارض وجــودَ م علــى  هــراظو ميــِّ
 خبنــاء المشــركين في متابلمــة آبائهــم في الشــرك لوضــوو نــ رين فلــم يبــَ  عــ رٌ مبشــرين وم

الهــدى لللمقــول المنفتحــة فــ  يمكــنهم ان يقولــوا: لأفتهلكنــا  ــا فلمــف المبطلــون ل وبهــ ا 
ن فلمــف آباة ــم م ــ مــاا و ن اتبلم ــل الــ ياللمقــو ا ــف    علــىغة  بالللمولى القدير حجته التقوم  
 عن   ا غافلينل.لقيامة: لإد كأنّا يقولوا يوم ا ف  ينفلمهم أن شرك.
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هَا فأَتَْ بَ عَهُ الشهيْطاَُ  فَكَاَ  مِنَ الْ  نَاهُ نَيََّتنَِا فاَنْسَلَخَ مِن ْ غَاوِينَ وَاتْلَُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ الهذِ  نَتَ ي ْ
ََلَِ الْكَلْبِ إِْ  هُ فَمَََ لُهُ كَمَ ات هبَعَ هَوَا اْ َرِْ  وَ  إِطَ نههُ أَرْلَدَ كِ لَ ا وَ اهُ  َِ فَ عْنَ لَرَ   نَائ ْ  نِ ( وَلَوْ 175)

بوُا بَِِيََّتنِ َ ا فاَقْ  ذه وْمِ ال  هذِينَ ك  َ ََلَُ الْق  َ َْكُْهُ يَ لْهَثْ ذَلِكَ مَ صَ ََْمِلَْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أَوْ تَ صِ الْقَص  َ ص  ُ
اءَ 176 )رُو َ قَك  ه يَ ت َ مْ ه  ُ لَعَله  وْمُ ََ م  َ  ( س  َ بوُ  ال  ه مً الْق  َ ذه اذِينَ ك  َ هُمْ ك  َ  ا بَِِيََّتنِ  َ وَ  وَأنَْ قُس  َ انوُا يَظْلِم  ُ
ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ  وَمَنْ يُضْلِلَْ فأَُولئَِكَ هُمُ اْ اَسِرُوَ  )177)  ( 178( مَنْ يَ هْدِ اللَّه

 الرجــف والتــهمس م و واللص ا  ليهوسى عاسرائيف سيدَد مصحب رجفٌ من بي  
اءأ سيدِد تحنه اذ اغراه أعدالى يلملم كيا يمدعاء. والله تلمجاا البادو فكان مستللمبا

موسى عليه الس م  ال  ليدعوَ عليه. فانسل  مِن عِلْمِهِ ومــال الى متــا  الــدنيا. فلمــا 
مَّ بالـــدعاء انُلـــع لســـانه وتـــدلّى فكـــان أش ـــ  ا ر   ـــتكـــر . و به بلســـان الكلـــب ال  ـــ  ـــَ

ه مــواعظ وكــان لــه الصّلْا كانــا ل ــاأمَـيّةأ بن  ومنهم وا واد اللهبك ّ   كف اومفأ في  مَفيَ الْ 
لمر يــدل علــى الإيمــان بوحدانيــة الله تلمــالى  وذلــك ابــف مبلمــ  النــبي صــلى الله عليــه ش ــِ

اصــد الــل يلمرفهــا وآله وسلم. فلما بألِم    يــيرمن  ــ ا الضــال مــع وضــوو الااد والمق
 لهدا م. اله ميً  للح من أمفيم الله تلمالى علو للبه. و وكفر اانأه نَ لسآمَ ف: فقيجيدا 

دْ ذَرأَْنََ لَِْ  يُنٌ لََ وَلَق  َ وَ     َِا وَلَ  َُمْ أَع  ْ ِْ لَ  َُمْ قُ ل  ُوبٌ لََ يَ قْقَه  ُ ن  ْ نَ الْ  ِْنِِّ وَاوِْ يْاً م  ِ نهمَ كََ  ِ ه  َ
لَُّ أُ ه  ُ   لَْ امِ ب  َ نْ عَ كَاْ َ ئِكَ  ولَ أُ   اٌ  لََ يَسْمَعُوَ   َِ يُ بْصِرُوَ  ِ اَ وَلََمُْ نَذَا مُ الْغ َ افِ ولئَ ِ كَ مْ أَض  َ لُوَ   ه  ُ

(179) 

ين ولا أبصــار م ولا آذانهــم أصــحابَها بينمــا انتفــع الحيــوان   تنفــع الــوا الكــافر 
ــوّ  ــة فهـــت خألـ ــا الغفلـ ــه. امـ ــه فأاـــدم عليـ ــا ينفلمـ ــة مـ ــا يضـــره فتَجَنَّبـــه  وملمرفـ ــة مـ مـــن ملمرفـ

داعــت الكفــر  مــعل الانشــغاعهم باوأسم ــ صــار موأبار لكف ــســباا النجــاو مــن الــوا اأ
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 تلمــالى ل تصــال بــه وفهــم  نــا  ــو  ديــة المــولى فالقلب المقصودوالهوى الضال. الهيا  و 
 مراده من خَلِْ  الجن والإنس  أ  اللمبادو. وضف مَن   يلمرنى ايمة   ه الهدية.

َ  ف  َ  يُجْزَ اسََْ فِ أَ دُوَ  لْح  ِ ينَ ي ُ ذِ ال  ه وا  اعْعُوهُ    َِا وَذَرُ وَلِلَّهِ اْ َسَْاَءُ الْْسُ  ْ انوُا وَْ  م  َ ئ ِ هِ س  َ ا ك  َ
 (180َ  )مَلُو يَ عْ 

تشــل الى صــفاته. وتتضــح صــفاتأه مــن تصــريفه وتــدبله ولطفــه. أسمــاء الله تلمــالى 
ولكف انسان شأن مع الله تلمالى في واا  ما لاتلــا عــن شــأنه في مواــا آخــر. ففــت 

. والله  ا ك ــو لشــفاء يطلــب امرضــه وفي  نصــرال طلــبطلب الر ق وفي جهــاده يفَـقْرهِ ي
 الــ ين أمنــوا  امــا  الناصــرين وانــه وليرا اين وانــه خــلفســه انــه خــل ال ــوصــا ن تلمــالى

م الــ ين َ(يــدون عــن حقيقــة اـَـدْرهِ في عظمتــه الحميــدو ورحمتــه  الملحــدون في اسمائــه فهــأ
ول لــه  أن يق ــيفاً د ش ــأراذا الى ملمــين إ ــا أمــره ا الواسلمة وادرته على ما يشــاء  لا (تــاج

ــو   ونك ـــكـــن  في ــا هيـــب دعـ ــداوكمـ ــ و الـ ــاه كـ ــن يألعت اذا دعـ دون في لك هـــه  مـ ــِ حـ
ى مــا كــانوا يلمملــون. ومــن أمفيلــة إلحــاد الكــافرين بأسمــاء الله تلمــالى أن أطلقــوا أسمائــه عل ــ

هّى( إســـم )الـــ د( الشـــبيه بلفظـــة: الإلـــه  و ـــو لهأنــــفيى  علـــى صـــنم لهـــم. وا ســـم )اللمـــأ
دولٌ إ  اك ــــخــــر. و علــــى آ للمهيــــهنه: ابحاه س ــــسم ــــالشــــبيه بإ لحقيقــــة  عــــن الحــــاد م: عــــأ
 الل لا حقيقة لها. ولٌ في أو ام الكفر عن فهمها ودخوإفرانىٌ 

دِلُوَ  ) هِ يَ ع     ْ قِّ وَب     ِ دُوَ  لِلْ     َْ اٌ يَ ه     ْ ا أمُ     ه نْ رَلَقْن     َ ا 181وَ      ِه بوُا بَِِيََّتنِ     َ ذه ذِينَ ك     َ ( وَال     ه
نْ حَ سَنَس    ْ  ثُ تَدْرجُِهُمْ م    ِ و َ يَ عْلَ   لََ ي    ْ مْ إِ ه  يل    ِ مْ ( وَأُ 182 )م    ُ دِ   لَ    َُ يٌن )كَي    ْ ( أَوَلَمْ 183  مَت    ِ

ا بِ ي َ  رُوا م   َ يٌن )تَ قَك   ه ذِيرٌ مُب   ِ وَ إِلَه ن   َ ا  إِْ  ه   ُ نْ جِن   ه احِبِهِمْ م   ِ َِ 184ص   َ و رُوا فِ مَلَك   ُ ( أَوَلَمْ يَ نْظ   ُ
َِ وَاْ َرِْ  وَمَا رَلَ  ُ مِنْ نَيْء  السهمَاوَا دْ   أَ  وَ قَ اللَّه و   أَ ْ   عَس  َ مْ فَ َََبَ أَجَلُ ق  ْ ا َ  ق َ دِ يَك  ُ ب ِ أَ ِّ ه  ُ
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وَ  ( م  َ 185ؤْمِن ُ وَ  )ث  بَ عْدَهُ ي ُ حَدِي اعَِ  ل َ هُ وَي َ ذَرهُُمْ فِ قغُْي َ انَِِّمْ يَ عْمَه  ُ ُ ف َ مَ ه  َ لِلَِ اللَّه نْ يُض  ْ
(186 ) 

ء قضــان حي  الــدعوو اليــه والالهدى بالح   و القيام به أ  اللممف والقول به م
 ن واد اللهلِمــن ييرمنــو  إلا ذلــك الى. ولا يتســ تلم ــ أرض الله  في لــو الح ــكــت يلمه لب ــ

دااً وعـــدلاً  ــِ ــالى صـ ــوا بصـــحة تلمـ ــ ين   يرهبـ ــم الـ ــه و ـ ــ  والـــدعوو اليـ ــع الحـ  بالواـــونى مـ
دقِ اولــه واييــدِ المــولى القــديرِ لــه  عقيــدو ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وصــِ

. فــ  ملمــهف كــف مــا لا يتبط ــي ان اس ــ القــرآن وا ين اتخ ــالــ  ــم . و فكان لهم أأسووً حســنة 
 تلمــالى في عقلــه وبصــره وفي مــا تغافــف عــن منحــة الله  ه الحقيقــة فقــدفمــن  ا  عــن   ــ

لابيء له القدر في يومه وغده. و ف هد افضف من الصدق بر ادً على الهدى ال   
سَر بالهيا والطغيان ال   يلمم تحبوا لــه اس ــوأمفيا ا فه ــ   ى ملمــه البصــر عــن  ــ ا الح ــلاأ

 صيبة الض ل.ما  م فيه من مانه لا يبصرون هم سبحلى الهدى فتركع يهفما  م 

وَ يَسْ  ا إِلَه ه  ُ ا لِوَقْتِه  َ دَ رَبِِّ لََ يََُلِّيه  َ ا عِن  ْ ا عِلْمُه  َ َ  مُرْسَاهَا قُلَْ إِا  هَ ألَُونَكَ عَنِ السهاعَاِ أَيَّه
تْ فِ  َِ وَاْ َ تَ قُل   َ مَاوَا يكُ  تََْ لََ   ِ رْ  الس   ه ألَُونَ ت   َ غْ لَه ب َ مْ إِ ت   ِ يٌّ كَ كَ اً يَس   ْ كَ حَق   ِ لَْ أنَ   ه ا ق   ُ ه   َ ا   عَن ْ إِا   هَ

( قُلَْ لََ أَمْلِكُ لنَِ قْسِي نَ قْعًا وَلََ ضَرِا 187ا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنه أَكََْ رَ النهاسِ لََ يَ عْلَمُوَ  )عِلْمُهَ 
تُ  إِلَه مَا نَاءَ ا ُ وَل َ وْ كُن  ْ بَ  الْغَ مُ  ل  َ أَعْ للَّه تَ ي  ْ ا نَ ا   َْيِْْ م  ِ   َُ كََْ رْ لََس  ْ نَِِ الس  ُّ  وَم  َ  إِلَه وءُ إِْ  أَنََ مَس  ه

 ( 188وَبَشِيٌْ لِقَوْم  يُ ؤْمِنُوَ  ) نَذِيرٌ 

  يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم  ن يسأل ربــه عــن الســاعة. بــف يلتــهم 
ــيفة الله ــليم لمشـ ــه ص ـــالادا في التسـ ــالى  و  يفقـ ــائلن ان م ـــنفا تلمـ ــ لسـ ــة؛ ه الحقين  ـ يقـ

امــور كفيــلو  فيا اخــ  يســأل عــنفي الإســ م حــديا دخــف  أل جحــودا  وصــنيسا  نص
موعد القيامة. وكــان جــواا المــولى عــه وجــف لمــن يســأل ان يقــال لــه: انهــا  قألـَـا منها  
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الله عليــه  في الســماواد والارض أ  انهــا لا بــد منهــا واتي بغتــة ولــيس الرســول صــلى
  لــو عَلِمـــه يــب الــ هــت مــن علـــم الغف هــانللملــم عم  بامأل ـــِ هــا أ  عن تّ  بحف ــوآلــه وســلم 

و اللمبــد الــ   يبشــر بار وينــ ر عقابــه ويســلم وتجنــّب الســوء. فه ــ ســتكفير مــن ا ــللا
ضِّروا لها ما ينجون بــه مــن أ والهــا. و ــ ا الجــواا فيــه  لمشيفة ربه. وعلى الميرمنين ان (أ

و ار ش ــــمــــع البميرمنــــا  ام ملحـــداً ان ة ك ــــصــــف مــــا يرضــــت الســـائف علــــى أ  مـــن الحكمــــة 
 للميرمنين.

ْ  وَاحِ   لهذِ  رَلَقَكُمْ  اهُوَ  اهَا   دَا  وَجَعَلََ مِنْ نَ قْ ا تَ غَش  ه ا فَ لَم  ه ه  َ كُنَ إِليَ ْ ا ليَِس  ْ هَا زَوْجَه  َ مِن ْ
وَا اللَّهَ  ا أتَْ قَل َ تْ عَع  َ َْ بِهِ فَ لَم  ه ا ل َ ئِنْ حَْلََتْ حَْْمً رَقِيقًا فَمَره مُ  َ ونَنه ا لنََ الًِْ ا ص  َ تَ ن  َ ي ْ نَت َ  رَ ه نَ م  ِ  ك  ُ

اكِرِ  ا نَ 189ينَ )الش   ه الًِْ ( فَ لَم   ه ا ص   َ هُ تًَ    َُ مَ ل   َ ا  ا جَع   َ ُ عَم   ه اطَ اللَّه ا فَ تَ ع   َ ا نَتًَ    َُ ركََاءَ فِيم   َ ن   ُ
 ( 190يُشْركُِوَ  )

غــل الله تلمــالى   الملم  ان أ  رجف و وجته اذا نسبا الفضف في ولادو أ  ولــد لهمــا ل
مــع الله غــله  أشــركواغــل الله فقــد ن م ــ هجدوا ب ــن استناو لمللطب لك ى ذلمه كأن يأ 

 يطلب أحدأد من إخوانه الــدعاء لــه فالــدعاء   ا الفضف. ولا يلمي ذلك ان لا  في
ب اخ ــر  لاخــوان في الغيــب منــدوا ويتقبــف الله تلمــالى مــن المتقــين. ولكــن لا يأنســَ

 .لقدير  االا  ف يوجَّه الشكر للواحدللدعاء ولا للداعت ب
ركُِ  قُ ن   َ لََ ا وَ  م    َ أيَُش   ْ مْ يُُلَْق    ُ ي ْ  يَُلْ    ُ تَطِيعُو َ ( وَلََ يَ 191وَ  )ئًا وَه    ُ رًا وَلََ  س   ْ مْ نَص    ْ لَ    َُ

وهُمْ أَمْ ( وَإِْ  تَدْعُوهُمْ إِطَ الَْدَُى لََ يَ تهبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَعَعَوَْ  ُُ 192أنَْ قُسَهُمْ يَ نْصُرُوَ  )
تَجِيبُوا  فاَعْعُوهُمْ ف َ  أَمَْاَلُكُمْ اللَّهِ عِبَاعٌ عُوِ   دْعُوَ  مِنْ  تَ   نَ لهذِي ه ا( إِ 193َ  )تُو امِ صَ   أنَْ تُمْ  لْيَس  ْ

تُمْ صَاعِقِيَن ) وَ     َِا أَمْ لَ  َُمْ 194لَكُمْ إِْ  كُن ْ يُنٌ ( أَلََمُْ أَرْجُلٌَ َُْشُوَ  ِ اَ أَمْ لََمُْ أيَ ْ د  يَ بْطِش  ُ  أَع  ْ
( 195رُوِ  )وِ  ف َ مَ تُ نْظ  ِ مْ ثُهُ كِي  دُ وا نُركََاءكَُ  اعْعُ وَ  ِ اَ قُلَِ عُ مَ ٌ  يَسْ نَذَا  مْ مْ لََُ ا أَ   َِ يُ بْصِرُو َ 

ُ الهذِ  نَ زهلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَ تَ وَطه الصهالِِْيَن ) لََ  ( وَالهذِينَ تَدْعُوَ  مِنْ عُونهِِ 196إِ ه وَليِِِّيَ اللَّه
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تَطِيعُوَ  نَ  هُ  أنَ ْ وَلََ  مْ ركَُ ص   ْ يَس   ْ مَعُوا  الَ   ُْدَى لََ دْعُوهُمْ إِطَ إِْ  ت   َ ( وَ 197وَ  )رُ ص   ُ نْ مْ ي َ قُس   َ  يَس   ْ
 ( 198رَاهُمْ يَ نْظُرُوَ  إِليَْكَ وَهُمْ لََ يُ بْصِرُوَ  )وَت َ 

ن الله ينكــر المــولى ســبحانه علــى المشــركين اعتقــادَ م القــووَ في مــن لا اــوو لــه إلا  مــِ
الى  واأاء م الح  لج ــج ذا صرا. فنفسه نلك للا يم  نصر النو ك ا يطلبون تلمالى  

م رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه لح . فيتحــدا توكف عليها للكيد لاصنامهم في ال
وسلم )بأمر ربه تلمالى( أن يدعوا شركاء م لينصرو م. وي كِّر م بأنــه عبــد ولـــيُّه الله 

ا واد وص ــر م. ن ينصه اغل ن لولى الصالحين. ولا يمكال   انـهل الكتاا و و يت
م ع والبصــر لإعراضــها مــن نلممــة الســمنهــم   يســتفيدو كين بأ اولفــك المشــر الىتلم ــ الله

 عن الح  ال   يألمرنى بهما.
نِ الْ  َْاهِلِيَن ) رِْ  ع  َ يْطَ 199رُذِ الْعَقْوَ وَأْمُرْ لِلْعُرْفِ وَأَع  ْ نَ الش  ه زَغَن  هكَ م  ِ ا يَ ن ْ اِ  ( وَإِم  ه

ي  نههُ  إِ للَّهِ  لِ نَ زْغٌ فاَسْتَعِذْ  وْا إِ ل  هذِي( إِ ه ا200)  يمٌ عٌ عَل  ِ سََِ هُمْ نَ ات هق  َ نَ ال ذَا مَس  ه يْطاَِ  ق َ ائِفٌ م  ِ ش  ه
دُُّونََّمُْ فِ الْغَيِِّ ثُهُ لََ يُ قْصِرُوَ  )201تَذكَهرُوا فإَِذَا هُمْ مُبْصِرُوَ  )  ( 202( وَإِرْوَانَُّمُْ َُ

ييســر ف و.ق النبــو مســك بأخــ لتا الالم وس ــ آلــهالله عليــه و  لرســول صــلىليس علــى ا
ــنة الجميلــــة وا  رق. و(بــــب الافلمــــالالشــــريلمة بأيســــر الط ــــعــــن التلمبــــل  صــــال الحســ

ويلمامـــف ا ـــف الجهـــف والســـفا ة  ـــا يصـــلحهم اولا مـــن حِلـــم  وموعظـــة حســـنة. وفي 
ر الله نبــــيَّه عليـــه تفســـل النســـفت اـــول الامـــام جلمفـــر الصـــادق رحمـــه الله تلمـــالى ))أم ـــَ

 إلا لاخــ ق منهــا((.كــارم اآيــةٌ اجمــعأ لمن رآق ــفي ال ق ولــيسخخــ ارم ا ك ــم لســ ا
أ  المنصوص عليه في القرآن والسنة  او التلمهير حسب ان ال ين يستوجبون الحد  

أفلمــالهم تقــام علــيهم الحــدود او يألمــهَّرون اذا   يشــملهم الحــد. والتلمهيــر عقوبــة يرا ــا 
لم. ثم وس ــه ل ــليه وآالله عصلى  لرسوله ام بحك اسبة للفلمف على ضوء ماالامام من
ى المــيرمن اللمــاِ  الــ   ه وســلم يوجــب عل ــالله عليــه وآل ــ  برسول الله صــلىاتداء  ان الا

لاشـــى الله تلمـــالى ان يصـــ  علـــى التصـــرفاد الســـمجة الـــل تبـــدو مـــن ا ـــف الجهـــف 
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ف نكــر هــد  نفلمــا ملمهــم فلم ــوالسفا ة. ف ن رأى ان الامر بالملمرونى والنهــت عــن الم
يع ن أ  الغضــب الســر لشيطاالميرمن نه  ا نبه ا  ا نهم. و رض عفيلم  وإلالك  ذ

ذ ــن ا ــف التقــوى عاابــة تصــرفابم فــاذا وســوبم الشــيطان ويتبــادر الى بــدون رويّــة. 
لميرمن بتصرنى خاطىء ت كر اللماابة و  يهتم لمن يشــجلمه علــى الغضــب او الاذى 

 بم اليه.وان كانوا من اارا النا
تَ هَ   لََ وا لَوْ قاَلُ   ياَ   بَِِ مْ تَِِ تََْ وَإِذَا لَمْ   اَ  اجْتَ بَ ي ْ ا ي ُ وحَد إَِ ه م  ِ ب ِ عُ أتَه ا قُلَْ إِاه ائرُِ  م  َ ذَا بَص  َ نْ رَبِِّ ه  َ

 ( 203مِنْ ربَِّكُمْ وَهُدًى وَرَحَْْاٌ لِقَوْم  يُ ؤْمِنُوَ  )

 مــاله وآلــه وســلم ليقــوم بأعبلا مــن ســفا ة المشــركين أن تحــدَّوا النــبي صــلى الله علي ــ
ضــح للمــهو لهــم ان يو ا را ا. فــأه م بجــوااهصــد يــة علــىتكــون آلونى لللمــأ راــة خا

أمــر ربــه. و ــ ا بيــان بأن النبــوو اــد اامــا بار تلمــالى يتبــع  ذلــك بــف بأنــه لــيس لــه
ا الرســـالة لتكـــون تبصـــرو خ ـــف البصـــائر  وحكمتـــه وتـــدبله ولـــيس بالنـــبي الـــ   يبلـــِّ

 يرمنون.ورحمة لهم فهم الم
 ( 204)َ  لهكُمْ تُ رْحَُْو نْصِتُوا لَعَ أَ وَ  ا لَهُ مِعُو اسْتَ ُ  فَ رْنَ قُ الْ  وَإِذَا قُرِبَِ 

فــر  ذ نــا وسملمــا لــت وو القــرآن الكــريم مــن غــل ان يرفــع صــوته الرحمــة ميرمّلــة لمــن يت
عنـــد سمــــا  آيــــة دعـــاء او اســــتغفار او عنــــدما يقتـــد  بالإمــــام في الصــــ و الجهريــــة 

 ا فــر  ة عنــدبالفاتح ــيقــرأ ود. و ع ص ــرف ــ او  انصــاته مــن غــل تــ ووفيكــون ســاكنا في
ب بأن اــــراءو الفوالامــــام احمـــد  ي الامــــام مالــــكواــــد اف ـــالإمـــام منهــــا  اتحــــة لا توجــــَ

ــة إلا أنّ الإمـــام البخـــار َّ اختـــار اراءبـــا بلمـــد ســـكود  للمـــأموم في الصـــ و الجهريـ
د فق ــ  وافتة واما في غل الص ــالامام منها في الص و الجهرية واراءبا في الص و ا 

 صــلى الله عنــه اــول رســول اللهالله  االله  ريرو رضتن ع ه مسنداحمد فيمام  وى الار 
م ))مــن اســتمع الى آيــة مــن كتــاا الله كتبــا لــه حســنة مضــاعفة ليــه وآلــه وســلع

 ومن ت  ا كانا له نورا يوم القيامة((.
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رُّعًا وَرِيق  َ  كَ تَض  َ رِ وَاذكُْرْ ربَهكَ فِ نَ قْس  ِ وْلِ الْ نَ م  ِ  اً وَعُوَ  الْْهَ  ْ الِ وَلََ ََْ اوِِّ وَ لْغ ُ دُ  لِ ق  َ ص  َ
نَ الْغ َ افِلِ كُنْ  تَ  بِِّحُونهَُ وَل َ هُ   ل  هذِينَ  ا( إِ ه 205يَن )م  ِ نْ عِبَاعَت ِ هِ وَيُس  َ تَكْبِوَُ  ع  َ دَ ربَ  ِّكَ لََ يَس  ْ عِن  ْ

 (206) يَسْجُدُو َ 

  ال لب ر لان القول سيكون للقذكِْرأ الله تلمالى في النفس  و الاخ ص في ال ك
تســبيح. وامــا وانتبا ــه في الالقلــب ليف علــى حضــور د  وو لمالى.  الله تغل      منخ
قصود بالغأدأوِّ: الغــدواد  جمــع غــدوو  و ــت اول النهــار  والمقصــود ال كر فالم  اوا

ــهلا ابــف فــرض الصــ و فهــت حــ  علــى  با صــال: أواخــر النهــار. و ــ ه الايــة نـ
ر ا   ـــ   ر بـــة خيفـــة أد مـــع الصـــو  رفـــعون ر د تلمـــالى  داومـــة الـــ كالرغبـــة إلى الله
ــن  ــالى مـ ــة تلمـ ــ ا مهابـ ــوا الـ ــية الهي ـــفي القلـ ــ ا الح ـــكرو وخشـ ــن  ـ ــ ه ا عـ ــت  ـ ال. ففـ

المداومة تخلــٌُّ  مــن الغفلــة الــل اتي مــن إنشــغال الفكــر في مــا ترتــع بــه الــنفس ومــا 
منهــا وعمــف لوجــه ربــه  تشتهت من غل أن ت كر المنلمم ســبحانه. فــ ذا تخلــ  اللمبــد

بـــه. واورد ضـــلما لر  طاعتـــه  متوافي ب ل ـــو  القمـــن خش ـــ يهيـــد ذخـــرا ذلـــكون ســـيكف
 ـــم الم ئكـــة الكـــرام في عبادتـــه والتســـبيح بحمـــده لًا في ذلـــك و لى عـــه وجـــف مِفيـــاالمـــو 

والسجود له. واد عدد   ه الاية مــن ســجداد الــت وو و ــت اول ســجدو تــ وو 
وو لــــت  جودالس ــــمع ان ينــــو  القــــار ء والســــافي القــــرآن. وصــــيغة ســــجدو الــــت وو 

مباشــرو.  لقلمــود والتســليم تلمــالى ثم اسبيح الله الص و مع تفي  وندما يسجقرآن كال
بأبم من الدعاء فيها او بلمد ا. وورد اول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم  ولا

في ســجدو الــت وو )بلمــد التســبيح(: ســجد وجهــت للــ   خلقــه وشــ  سملمــه وبصــره 
 عنها. الله  ة رضتعائش عن سننال وله واوته. رواه أصحاابح
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 ورا ا نق  ال   س
 حْمَنِ الرَّحِيـمِ بِسْــمِ اِلله الرَّ 

 
أَ  نِكُمْ يَس   ْ ََ بَ ي   ْ لِحُوا ذَا ات هقُوا اللَّهَ وَأَص   ْ ولِ ف   َ الُ لِلَّهِ وَالرهس   ُ لَِ اْ نَْ ق   َ الِ ق   ُ نِ اْ نَْ ق   َ لُونَكَ ع   َ

وا اللَّهَ وَرَس   ُ  تُمْ وَأَقِيع  ُ ؤْ ولَهُ إِْ  كُن   ْ ذِينَ ن   ُ مِ الْمُؤْ ا ( إِا  هَ 1 )نِينَ مِ م   ُ رَ اللَّهُ  إِذَا وَ  ال  ه تْ ذكُ   ِ  وَجِل   َ
مْ يَ تَ وكَهل ُ وَ  )وُ مُْ وَإِ قُ ل  ُ  يْهِمْ نَيََّت ُ هُ زاَعَتَ  ُْمْ إُِ َ انًَ وَعَل  َد رَ   ِِِّ وَ  2ذَا تلُِي  َتْ عَل  َ ( ال  هذِينَ يقُِيم  ُ

مَاَ وَ   ِها رَزقَ ْ  وَ  الص  ه اهُمْ يُ نْقِق  ُ كَ أُولَ  (3)ن  َ مُ ئ  ِ و الْمُؤْ ه  ُ ا لَ  َُمْ عَ حَ   َ مِن  ُ اق  ِ دَ رَ   ِِّ رجَ  َ مْ ٌَ عِن  ْ
ٌَ )رَاٌ وَرِزْقٌ وَمَغْقِ   ( 4 كَرِ

أوّلأ ملمركة  أيّد فيها الله تلمالى المسلمين بنصره  ت ملمركة بدر. وكان َ مُّ ا ا ــدين 
 راأ وجـــف ذلـــك لهــــم ووضـــلما الح ــــان ينصـــر م الله تلمـــالى. فلمــــا حقـــ  المـــولى عــــه 

ء ومخلفــابم( بــس اتلــى الاعــداأ  م ركين اس با )شالم  مون منالمسل  نِمَ  ا وغَ  ار أو 
ةً اَصَدَ المسلمون رسول الله صلى الله عليــه وآلــه وســلم يســألونه مــاذا اسلحةً وأمتلمو 

سيفلمف بها. ونـهلا فيها ا يةأ الاولى لتحصر ص حية التصرنى بالانفــال بالرســول 
 ــت   نفــال في اللغــة لاوا كر هــا.كــان ي   أنــهتفاســلال وفيلم صــلى الله عليــه وآلــه وس ــ

عليــه فلملــأه. وفي  ــ ه ا يــة  ــت  ن غل ان هبحبه تطوُّعاً ماحسان فلمله صا  كف
جمع )نـَفَف( و ت الغنيمةأ من اللمدوّ المههوم. أ  انها من فضــف الله تلمــالى إذ أحَلَّهــا 

 غل ـــابـــدر و لمـــة موافي مين ان يقســـمو ا بـــف  ـــت للمســـلمين. ولـــيس خفـــراد المســـل
مــن بلمــده.  مــر في القيــادوليفــة او ولي الام وللخعليــه وآلــه وســل اللهل صــلى للرســو 

يهــا ااــوال منهــا انهــا مــا ينفلــه الامــام  أ  لارجــه مــن الغنــائم لــبلمض الاشــخاص وف
ال ين لهــم دَور خــاص كقتــف احــد الاعــداء فيكــون ســ حه للقاتــف فهــو خــارج عــن 

ن محــاربيهم م ــ ونمالمســل ف عليــه  (ص ــل الــ لمــا  اء أالمغنم. وايــف  ــت الفــت  اصف
اربيهم او ان يتركــوا متاعــا ســلمين مــن مح ــابــة الى ارض المتــال كــأن بــرا دغل ا  من
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لهم. اما الغنائم فتقسم على ففاد المحاربين سواء كانوا في مواجهة اللمدو او الموااــع 
س. وبلمــد نـــهول آيــة ا أ ا لفيــة للحمايــة او في متابلمــة اللمــدو يــة الحادلايــة ت او  ــ مــأ

د م الغنــائم بلم ــعليــه وآلــه وســل الله صــلى الله  س رسول ه السورو خمّ    من  ربلمونوالا
ان اخرج الانفال ابف القسمة من سَلَب  لمن اتف صاحب السلب. كما ان ل مام 

تمــَّوا مهمــتهم ان اذا وعــد مقــاتلين مألميَّنــين بأن يلمطــيهم متاعــاً او ســ حاً ملميّنــاً إذا أ
ر  ــَ ــا م ج له ــــلاــ دَ مــ ــمه م م ــــوَعــــَ ــْ  ن اســ ــة وفي الحــــروا الح. ابماخخمــ ــ ن الغنــــائم  ديفيــ فــ
ــائراد والـــــدباكا ــلحة لطـــ ــع ا ا ـــــدين كـــــأفراد  باد والاســـ الفيقيلـــــة وا فيفـــــة لا تنفـــ

وحكمهــــــا يرجــــــع الى المصــــــالح المرســــــلة للمســــــلمين ولا ســــــيما ان للجنــــــد رواتــــــبَ 
 تلمــالى الله امــراء د ج ــاــاد الحــروا وبلمــد ا. وا ــوتخصيصاد  واأعطياد  تــهداد في أو 

  خــ نى بــين فيا ــدا ــر مــا حصــف مــن  علــى و في ذاد البــين ص ــلاقــوى وابالت
هول الاية. فالايمان والهدى واللِملم رحمةٌ من الله تلمالى خلٌ من متا   ائف بدر ابف نـ

ق ف  يصح الاختصام عليه. بف تجب طاعة الامام. و  ا من صــفة المــيرمن الصــاد
 ــ ا والميرمنــون في . ضــهئ لفراه مــيرداوامــر شــلما لاخا لبــه ايســتجيب لربــه خاشــيا في

فرو والر ق الكريم من را كــريم. وفي فض  عن المغند الله تلمالى  الون الدرجاد عين
التفاســل حــول وجــف القلــوا عنــد ذكــر الله تلمــالى يكفــت للمــيرمن ان لا يشــك في 

 . امــالســ موا  والص ــلكتــاا والنبيــين علــيهم ايمانــه بار واليــوم الاخــر والم ئكــة وا
الطاعـــة  لـــوا وع مـــة ذلـــكالمطلـــع علـــى القتلمـــالى كـــف للملـــم الله يو ه ر فتقـــدي الوجـــف
تــردد والســب  للخــلاد والواــونى عنــد كتــاا الله باللمــهائم مــا امكــن  وملمــ   بــدون

ذلك ان ييرد  الاوامر وينتهــت عــن النــوا ت بأفضــف مــا يســتطيع حــي وإن كــان لــه 
 ةَ فسحةٌ في الرُّخَ .ثمََ 
( يََُاعِلُونَكَ فِ 5هُوَ  )لَكَارِ  نَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِ ه فَريِقًا مِ  قِّ كَ لِلَْْ تِ يْ مِنْ ب َ   ربَُّكَ   كَ رْرَجَ ا أَ مَ كَ 

مْ يَ نْظ ُ رُوَ  ) َِ وَه  ُ وْ اقُوَ  إِطَ الْم  َ ا يُس  َ دَمَا تَ ب  َينهَ كَأَا  هَ دكُُمُ اللَّهُ 6الْ  َْقِّ بَ ع  ْ دَى ( وَإِذْ يعَ  ِ  إِح  ْ



374 
 

مْ ا لَ أَنَّ  هَ  يْنِ قَتَ الط  هائِ  وَ ك  ُ َِ  أَ ه غ  َيَْْ و َ عُّ وَت   َ وكَْاِ  ذَا مْ  الش  ه وُ  لَك  ُ قه الْ  َْقه وَيرُيِ  دُ ا تَك  ُ ُ أَْ  يُ  ُِ للَّه
 ( 8جْرمُِوَ  )( ليُِحِقه الْْقَه وَيُ بْطِلََ الْبَاقِلََ وَلَوْ كَرهَِ الْمُ 7بِكَلِمَاتهِِ وَيَ قْطَعَ عَابِرَ الْكَافِريِنَ )

 نــا  وجــاء ذكــرهركــة بــدر. ف ملماب ــث اــد حــد نااد ك ــه ا في  ــ ور  كالم ــ الجــدلأ 
بــدر علــى اخنفــال. فظهــر بــ لك حكــمأ الله   ا ــدين بلمــد ملمركــة ر خ نى ا على ا 

تلمالى في ما لا يصح فيه الجدل. فقــد جــادل بلمــض اصــحاا رســول الله صــلى الله 
 انقطـــع. و تهمافلكفـــار اـــريش والتصـــد  لق ـــ  عليــه وآلـــه وســـلم بشـــأن ا ـــروج لم اـــاو

الموااــا.  بــَاِّ في تقــديروآلــه وســلم بال  عليــهرســولِ صــلى اللهال فأ  تخوي ــل إذ  الجــد
ان علــــى المــــيرمنين إذ تبــــين لهــــم الحــــ ُّ أن يتوافــــوا عــــن الاجتهــــاد والجــــدل فيــــه. فك ــــ

والمقصــود والطائفتان الم كورتـان في ا يــة الســابلمة هّــا: غــل ذاد الشــوكة )القافلــة( 
هولة علــى س ــ . والظــا ر يــدلش(ريا ــقــاتلو خــرى )موالاأ ليــة  قتاال دروبالشــوكة: الق ــ

وكانــا تحمــف تجــاروً لكفــار اــريش اادمــة مــن أ  القافلــة  للطائفــة الاولىالتصــدِّ  
الشــام وملمهــا اربلمــون فارســا علــى رأســهم أبــو ســفيان  بينمــا كانــا الطائفــة الفيانيــة 

ه ا روا. و  ــجهفبو م اون على الا مقاتف عليهتتكون من مقاتلين من اريش يهيد
بـــابم رضـــت الله غـــا   عـــن ابـــن عتـــاا المن يســـار صـــاحب كب ـــ اقحبـــن اس ـــ محمـــد

ول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم استشــار المــيرمنين. فلمــا طلــب فريــ  نهمــا أن الرس ــع
مــنهم مهاجمــةَ القافلــة واغتنــام تجاربــا  بــدا الغضــب علــى وجــه رســول الله صــلى الله 

ــام عندئـــ  اعليـــه وآ ــلم. فقـ ــه وسـ ــو لـ ــربـ ــر رض ـــوع بكـ ــاو  اا فوعظ ـــ عنهم ـــت اللهمـ لا: اـ
 لمــا امــرك الله بــه ســول الله امــضِ مــرو فقــال لا ر م المقــداد بــن ع ل فقــالكيــا تــرون

فنحن ملمك. والله لا نقول لك كما االا بنو اسرائيف لموسى: إذ ب انا وربُّك 
. ونل  إدّ ملمكمــا مأقــاتلِفقات  إدّ  ا  نا ااعدون  ولكن إذ ب انا وربــك فقــات

ســلمد بــن  وا علــت((  فقــال))اشــل لــه وســلم فقــال وآه  ي علصلى الله  الله  رسول  عادو 
ــاذ  ــادو –ملمـ ــو مـــن سـ ــار  و ـ ــال –الانصـ : لوالله لَكأنـــك تريـــدد ارســـول الله ل فقـ

))أجف(( فقال لواد آمنا بك وصدّاناك وشهدد ما جفا به  و الح  واعطينــاك 
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 اللهأمــرك   لمــاول اللها رسضِ فامعة  يقنا على السمع والطاعلى ذلك عهودد وموا
ــ   بلمفيـــك با ــ  افوالـ ــا لحـ ــتن استلمرضـــا بنـ ــر فخضـ ــ ا البحـ ــناه ملمـــك ـ مـــا  ه  ضـ

ْ ٌ عنــد الحــرا  يتخلا منا رجــف واحــد ومــا نكــره ان تلقــى بنــا عــدود غــدا. اد لصــَ
رْ بنــا دْقٌ عنــد اللقــاء وللمــف الله يريــك منــا مــا تقــرُّ بــه عينــك فســِ علــى بركــة اللهل.  صــِ

رَّ  ــأ ــو  فسـ ــه علي ـــلى الله ص ـــل اللهرسـ ــال )) لموس ـــ ه وآلـ ــة الله ســـلوا بـــ لك واـ علـــى بركـ
ــائفتين والله لكـــأن انظـــر الى مصـــار  القـــوم((.   وعـــدن احـــدى وابشـــروا ان الله الطـ

 ويريد الله تلمالى اع ء كلمته بإحقاق الح .
مْ أَ  تَجَابَ لَك  ُ مْ فاَس  ْ تَغِيَُوَ  ربَهك  ُ دُّكُمْ بَِِ إِذْ تَس  ْ نَ ف  ل  ْ اِِّ    ُِ اِ مَمَ  الْ م  ِ رْعِ  ئِك  َ ا 9 )ينَ فِ م  ُ ( وَم  َ

هُ جَ  ُ إِلَه عَل   َ رَى وَلِ  اللَّه دِ اللَّهِ إِ ه اللَّهَ عَزيِ   زٌ  ئِنه تَطْم   َ  بُش   ْ نْ عِن   ْ رُ إِلَه م   ِ ا النهص   ْ وبُكُمْ وَم   َ هِ قُ ل   ُ ب   ِ
 ( 10حَكِيمٌ )

ة    ــو  ائــة المــيرمنين وكــانوا   ثمالرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  إســتلمرض عــدد 
ة   اـــاو القافل ـــانهـــم لارجـــون لم ال ظنـــا  يتهيـــأ للقت ـــن م ـــ م  وفـــيهدا ملمـــهفيا  ـــ عشـــر

ن ملمهــم  ــا يهيــد علــى اخلــا ومــع وكــان اــد وص ــ له خــ  عــدد مقــاتلت اــريش ومــَ
وا م البشـــرية   علمـــه أن القـــوو ر جميلمـــا فقـــد دعـــا الله القـــو  اللمهيـــه متـــ ئا مـــن اـــأ

ســلم اســتقبف و  لــهآعليــه و الله    ه صــلىل ان ــفاس ــالتفي  بالقوو الالهيــة. وجــاء  مستنجدا  
مــا وعــدتي  اللهــم ان بَلـِـك  ــ ه  للهــم انجــه لياره ثم اال ))اعليه رداةه وإ  قبلة و ال

د في الارض أبــــدا(( فمــــا  ال يســــتغي  ربــــه  اللمصــــابة مــــن ا ــــف الاســــ م فــــ  تألمبــــَ
 اءهرد أخــ بــو بكــر رضــت الله عنــه فويــدعوه حــي ســق  رداةه عــن منكبيــه  فــأهه ا

نجِه لــك ك ربــك ف نّــه ســيأ  كفاك مناشــدت اللهاال لا نَبيَّ  ثمه  ئمن ورالتهمه  ثم ا  فرده
وعـــدكل. فـــأنهل الله عـــه وجـــف  ـــ ه الايـــة وامـــد م ونصـــر م. امـــا اولـــه تلمـــالى مـــا 

)مردفين( أ  بلمضهم على ا ر بلمض. وبقية اخبــار الملمركــة ملمروفــة في كتــب الســلو 
مقـــاتليهم.  مــن ســبلمين رَ  وأس ــْمشــركاً بلمين  س ــاتــفَ نــا كر  نــا أنّ حصــيلتها كاويــ  
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ــااعـــــ ء   الله فيكـــــ ا بـــــدد حكمـــــة و  ــه علـــــى ايـــــد  الصـــ داين في الطاعـــــة كلمتـــ
 والدعاء.

ركَُمْ بِهِ وَيذُْ  هِبَ عَنْكُمْ إِذْ يُ غَشِّيكُمُ الن ُّعَاسَ أَمَنَاً مِنْهُ وَيُ نَزِِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السهمَاءِ مَاءً ليُِطَهِِّ
زَ  يَْْ اِ  يْطَ ش   ه ال رجِ   ْ تَ وبِكُمْ وَي ُ ل   ُ ق ُ  د عَل   َ بِ َ وَل   ِ هِ اْ َق   ْ َبَ   ِِّ وحِي ربَ   ُّ ( إِذْ 11دَامَ ) ب   ِ كَ إِطَ  ي   ُ

ربِوُا  بَ فاَض  ْ رُوا الرُّع  ْ الْمَمَئِكَاِ أَاِِّ مَعَكُمْ فَ َبَِِّتُوا الهذِينَ نَمَنُوا سَألُْقِي فِ قُ ل ُ وبِ ال  هذِينَ كَق  َ
وْ  اقِ وَاض   ْ ف    َ هُمْ م   ِ  واربُِ قَ اْ َعْن   َ لَه ن ْ كَ بَِِنَّ   هُ  (12ا   ) بَ ن   َ  ك   ُ ولَهُ اقُّوا اللَّهَ مْ ن   َ ذَل   ِ نْ  وَرَس   ُ وَم   َ
ذَابَ 13قِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإَِ ه اللَّهَ نَدِيدُ الْعِقَابِ )يُشَا افِريِنَ ع  َ ( ذَلِكُمْ ف َ ذُوقُوهُ وَأَ ه للِْك  َ

 ( 14النهارِ )

ه ســِ د أخ م ا ــوســللــه الله عليــه وآالله صــلى كــان رســول  .  فيم و مــن الن ــنَةٌ تــْ عــريش 
لصــاحبه ))أبشــر أبا بكــر  م واالعنه. فلما أفاق تبسّ  ملمه ابو بكر رضت الله  وكان

ع    ا ج يف على  نااه النـَّقْعأ((. واللمريش  ــو خيمــةٌ مــن خشــب وأغصــان. والنقــْ
رو ســــو  تلــــو اـــول الله تلمـــالى في ـــو  نـــا غبـــار الملمركــــة. ثم خـــرج مـــن باا اللمـــريش ي

ــر: )الق ون الـــدبأريأـ و  لْجمَـــعأ هَمأ ا)ســـيأهمـ ابم لى في  ـــ ا النلم ـــد جلمـــف الله تلمـــا((. وا ـــوَلـــّ
نــا لهــا اهّيتهــا في  ــدوء الــنفس وتــدبر موااــا القتــال ونتائجهــا. وامــا ســكينةً كا

نــــهول المطــــر فقــــد ســــاعد علــــى تماســــك أرض  رخــــوو كــــان ا ا ــــدون لاشــــون مــــن 
ن دو ا  ــكــن ا ســكا تما تمافلم ــّ هــا.في دامســو  اــوائم ا يــف واخا ــالــدخول فيهــا فت

الله تلمــالى علــى  ه. و كــ ا ربــ  روا وتوضــأوا من ــللمــدو بلمــدما تطه ــالى ا مــن إجتيا  ــا
الــوبهم أ  مــنحهم الشــجاعة. ثم جــاء مــدد مــن الســماء بالم ئكــة مقســومين يمينــا 

  ــاين مقترنةً بضــَلما المشــرك وشمالا  ا  اد الله بهم اوو المسلمين مع البشارو بالنصر
عاابـــة  أعنـــااهم. و كــ اه فــوق كـــان للســيا ا ـــر ف ب.ع ــم مـــن ر الــوبه  فيقــى اللهال

ــااّة  ــاداو( اللهمشـــ ــو )ملمـــ ــديداً. ولا ينجـــ ــاباً شـــ ــه عقـــ ــه وآلـــ  والرســـــول صـــــلى الله عليـــ
 الكافرون في ا خرو من ع اا النار.
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ايََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الهذِ  نْ ي   ُوَ 15) عْلَرَ اْ َ  وهُمُ وَل  ُّ ت ُ   مَ ف  َ   ينَ كَقَرُوا زحَْق  ً مْ ( وَم  َ  لَِِِّ
نهمُ فً مُتَحَرِِّ   بُ رَهُ إِلَه يَ وْمَئِذ  عُ  أْوَاهُ جَه  َ نَ اللَّهِ وَم  َ ب  م  ِ ا لِقِتَال  أَوْ مُتَحَيِِّزًا إِطَ فِئَا  فَ قَدْ لَءَ بِغَض  َ

يُْ ) َْ الْمَص  ِ نه اللَّهَ ( فَ ل َ مْ تَ قْتُ ل  ُ 16وَب ِ ئْ ت َ  وهُمْ وَلَك  ِ اهُمْ لَ ق   َ تَ وَلَك  ِ رَ  ذْ تَ إِ رمََي  ْ  وَم  َ  نه اللَّهَ مَي  ْ
د وَ  يَ الْ رمَ  َ ؤْمِنِيَن ليُِ بْل  ِ يمٌ )م  ُ ي  عٌ عَل  ِ نًا إِ ه اللَّهَ سََِ هُ ب َ مَءً حَس  َ وهِنُ 17مِن  ْ مْ وَأَ ه اللَّهَ م  ُ ( ذَلِك  ُ

 ( 18كَيْدِ الْكَافِريِنَ )

د ي ــادرو با المب ــا كان ــ. فــ ذللمــدوا اءق ــة صــفحادٌ (تِّمهــا لِ للقتــال في الحــروا القديم ــ
لمواــا  امــا وبم وفــ  خطــة تناســب اام المــدر لب الإاــد ا يتطجوم فهيرمنين في الهالم

اذا كانا المبادرو من الكافرين واد  حفا جمــوعهم فهــ ا يتطلــب الفيبــاد والــدفا  
 ســبحانه وتلمــالى او ا دعــة وتبــديف الموااــع الاكفيــر م ءمــة للــدفا . وعــن  ــ ا عــ 

امــا ))متحيــها الى . و مباغتــة لللمــدو دودي ــ  خطــة جلقتــال(( أا ف ــحرِّ مت إلا)) بقولــه
المهم أصلح للدفا . وما عدا ذلك فالههيمة لا تلي  بالميرمن  آخر مو ففة (( ف لى جَمْع  

مع  قته بِربهِّ اللمهيه. ويترتب على الههيمة غضب المولى الحكيم وعقابه. كما اعت  ا 
فِ اللمــدو فقــد ق ــَ ِ   حالــة اما في هحا(.من الار لفر )ا احدى السبع الموبقاد:  الشر 
التنظــيم علــى ان (ــدِّدَ اخمــل  تحصــن وإعــادوا علــى نيِـّـة اللفقهــاء الانســحاجوّ  ا

الموااــعَ الــل يفــتء اليهــا المقــاتلون او يــوجههم اليهــا اأمــراة م. فقــد روى ابــو عفيمــان 
ســحاا الإن )أ  مل فــتكعنــه لأيهــا النــابم اد فالنهــل  اــول ســيدد عمــر رضــت الله 

ف و الامــل عنــد أ امم ــاــع الإالى مو   لايهــا النــابمرضــت الله عنــه  اللمــدو(. ثم اــال قِــَ
 ــ ه الايــة ا ــا كانــا يــوم بــدر  واد ففــة كــف مســلم.ل حيــ  ان مفيــف  ــ ه الايــة   

هلِ في ملمركــة اخــرى. ونلمــود الى )بــدر( الــل حملــا عوامــف النصــر وأظهــرد   قــة تنــْ
ن  اْ ي ــَف خَفِ ا عوام ــومنه ــ ســلّم.ه و وآليه الرسول صلى الله عل دين ا ا  ــعلــى كفيــل مــِ

وا  ــا أصــاا أعــيَن ر من الكفاراأتف ومَن اأسِ لكفيرو مَن   . وكان ا ا ــدون اــد دأِ شــأ
اخعــداء مــن تــراا فــأخ  م تلمــالى باللموامــف ا افيــة علــيهم فقــال في القتلــى: ))فلــم 

 كــنَّ ول مَيــْاَ إذ رَ  يــْاَ ا رَمَ )وم ــ: )ينأ م(( واــال في تــراا اخع ــتقتلــو م ولكــن الله اــتله
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اول حفنةَ تراا  وألقا ــا وسلم اد تن الله عليه وآلهان الرسول صلى ( إذ كاَلله رمى(
بإتجــاه الكفــار اــائ  ))شــاَ اِ الوأجــوه((. و ــو اــول يلمــي: اــبّح الله  ــ ه الوجــوه. 

 نفــأسِ اخ وى له ــِ  بالتوفيــ  خــ نى اللممــفو ك ا اذا كان اللممف ر تلمالى أمَدّه تلمالى
ىَ الم ـــلى ))و وامـــا اولـــه تلمـــا. بـــة يتـــه ا   عاابالـــ  و  حســـنا(( فه ـــيرمنين منـــه بـــ ءً ليِأـبْلـــِ

دِه. ثم وعــد الله تلمــالى عبــاده المــيرمنين بأنّ  ضــرورو الجهــاد مــع ادرتــه علــى نصــر جأنــْ
 يضا.الكفار اذا حاولوا الكروّ فهو مو نأ كيدِ م ف  بأدّ من اتالهم أ

تَ هُوا  إِ وَ تْحُ   الْقَ ءكَُمُ  جَاقَدْ ف َ   واإِْ  تَسْتَ قْتِحُ  وَلَنْ تُ غْنَِِ ْ  تَ عُوعُوا نَ عُدْ وَإِ  كُمْ فَ هُوَ رَيٌْْ لَ ْ  تَ ن ْ
َْ وَأَ ه اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن ) ئًا وَلَوْ كََُ رَ  ( 19عَنْكُمْ فِئَ تُكُمْ نَي ْ

نَاً. و ك ــ ابــن مــد مح كــره ا رأى ابــو جهــف )كمــا ذ القلوا الهائغة تــرى ابيحهــا حَســَ
ع محاربــة المســلمينة في  ففةأ الْمأحِق ــّالش  يفار ار انه وكسح (  ا يــومَ بــدر  يقــول: . وسمــأ

داول.  كـــ ا رأى في  هِ الغـــَ ــِ ــرَحِم وأهد  ـــا لا يألمـــرَنىأ فأحْنـ عَ للـ ــان أاْطـــَ لاللهـــم ايُّنـــا كـ
ا لــيس  لمــرونى(  وكــان  الرسول صلى الله عليه وآلــه وســلّم: )ااطلمــا للــرحم اه ــم   ــ

اَلله أن سلمين ودعــَوأا ال المدى خروجهم لقتل بة لمار الكا بأستلّقأو اد تلميش  ار   فارك
دَينِ وأكــرَمَ الففتــين وخــلَ القبيلتــين. وحقــ  الله تلمــالى نصــر أكــرمِ أعلــى الْجأن ــينصــر 

 ن الففتين: الميرمنين. وفي الاية ترغيب لقريش لينتهوا عــن الكفــر فــ ن أبَــوا وعــادوا ف ــ
واد تحق  . ينه مع الميرمنصر بنف يكون د ا ر  بذا كفيلوم التهفف  الله تلمالى   هلمف

 نصرأه.للميرمنين 
مَعُوَ  )يََّ أيَ ُّهَا الهذِ  ( وَلََ تَكُون ُ وا 20ينَ نَمَنُوا أَقِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلََ تَ وَلهوْا عَنْهُ وَأنَْ تُمْ تَس  ْ

ا عْن   َ الُوا سََِ ذِينَ ق   َ مَعُو  كَال   ه مْ لََ يَس   ْ ره  ه ( إِ 21)َ  وَه   ُ مُّ دَ اللَّهِ الن   ْ عِ  وَابِّ ال   ده  ن   َ بُكْمُ  ص   ُّ ال   ْ
وَ  )ذِينَ لََ يَ عْ ال   ه  مْ 22قِل   ُ وْا وَه   ُ مْ لتََ وَل   ه وْ أَسََْعَه   ُ مْ وَل   َ يْْاً َ َسََْعَه   ُ يهِمْ ر   َ ُ ف   ِ مَ اللَّه وْ عَل   ِ ( وَل   َ

وَ  ) ذِينَ نَمَن   ُ 23مُعْرِض   ُ ا ال   ه تَجِيبُوا لِلَّهِ ( يََّ أيَ ُّه   َ اكُ ذَا عَ ولِ إِ رهس   ُ للِوَ  وا اس   ْ يكُ لِ  مْ ع   َ ا يُُْي   ِ مْ م   َ
رُوَ  )لُ بَيْنَ االلَّهَ يَُُو  عْلَمُوا أَ ه وَا َُْش  َ هِ  رْءِ وَقَ لْب ِ هِ وَأنَ  ههُ إِليَ  ْ يَ ه 24لْم  َ ن َ اً لََ تُص  ِ وا فِت ْ ( وَات هق  ُ

 ( 25 )ابِ عِقَ الْ  ه اللَّهَ نَدِيدُ الهذِينَ  لََمُوا مِنْكُمْ رَاصهاً وَاعْلَمُوا أَ 
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د. الطاعــة بــدون تــردُّ  ه اللمقلــت. وع متهــااتج ــعلى صــحة الإ  يفدلة للح   الاستجاب
فيلَهم كمفيــــف دابـــة صـــماء  و ـــت شــــرُّ ومـــن  وا عـــن الإســــتجابة ر تلمـــالى فـــ ن مـــَ تولـــّ

الــدواا. فقــد ســب  علــم الله تلمــالى بأنهــم لــو سملمــوا لَمــا اســتجابوا فــ  خــل فــيهم. 
قلــوا (ــ ر م  يــا الو  بة ال ســتجيرمنين ه الم ــعبــاد الىتلم ــ وبلمــد  ــ ا المفيــف يــدعو الله

وا عــن المنكــر. واــد الــ ين اســتجابوا وال ه إلال   لا ينجو من ــا تهمــوا بالملمــرونى وانتهــَ
روى الامام احمد في مسنده عن عَدِ ّ  بنِ عأملوَ رضت الله عنــه اــال: لاــال رســول 

 اصــة لممــف اامــة باللم ا يلم ــ م ))ان الله عــه وجــف لاالله صــلى الله عليــه وآلــه وســل
ا فلملــوا ينكــرون فــاذان ينكروه فــ   م اادرون على نيهم و نكر بين ظهراالما  و حي ير 

ذلــك عــ ا الله ا اصــة واللمامــة((ل. أ  ان شــيرم عمــف ا ــف المنكــر وعــدم انكــاره 
 علــيهم يلمــم الاخــرين الــ ين ملمهم.كمــا روى الامــام احمــد عــن ام ســلمة رضــت الله

)اذا يقول )يه وآله وسلم عل صلى اللهالله   رسول سملماأ : لالا( اعنها )ام الميرمنين
 بلمــ اا مــن عنــده((. االــا فقلــا: ا رســول عمَّهــم الله اصــت في اأمــَّلظهــرد الملم

الله امــا فــيهم ادبم صــالحون  اــال ))بلــى (( االــا فقلــا: فكيــا يصــنع اولفــك  
 (ل.ان(ن الى مغفرو الله ورضو اال ))يصيبهم ما اصاا النابم ثم يصلو 

تُمْ ا إِذْ أَ رُو ك   ُ اذْ وَ  افُوَ  أَ ْ وَ  فِ اْ َرْ ِ عَقُ ي   لٌَ مُسْتَض   ْ لِ قَ  ن    ْ تَخَ  تَّ   ََ آَوَاكُمْ  ي    َ اسُ ف   َ طهقَكُمُ الن   ه
َِ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُوَ  )  (26وَأيَهدكَُمْ بنَِصْرهِِ وَرَزقََكُمْ مِنَ الطهيِِّبَا

عــداء مــن ا لينجــو ــاجر  واــدقر والجو   كان شديد المهاجر بنفسه يكون من الف
له يهــاجر الى الله ورســو ن مــن  ا كــاخــائا. و ك ــفقره  هو اضافة الى ف  ه.بيطين  مح

من مكة ابف الفتح. ولكن الله تلمالى تولّى المهاجرين فــ وا م بتــ خت كــف مــنهم مــع 
الله مـــيرمن مـــن الانصـــار. ونصـــر الجميـــع ور اهـــم ب كـــة الطاعـــة ر وللرســـول صـــلى 

 شكره. في ولهادحانه باهم سبرغّب ثمّ م وسلّ تلمالى عليه وآله 
ا ايََّ أيَ ُّ  ذِينَ نَمَ ه   َ وا لََ تََُّ ل   ه وا اللَّهَ ن   ُ وَ  )ون   ُ تُمْ تَ عْلَم   ُ انََتِكُمْ وَأنَ    ْ وا أَم   َ ولَ وَتََّوُن   ُ ( 27 وَالرهس   ُ

نَاٌ وَأَ ه اللَّهَ  اَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلََعكُُمْ فِت ْ  ( 28 )يمٌ عَظِ  عِنْدَهُ أَجْرٌ وَاعْلَمُوا أَاه
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ا خيانــة    و؛ددهٌ متلمللخيانة أوجأ  ـتَة  علــى بيــَّ راابتــه مــعَ نيِـّـة  مأ  فهــت التغافــف عــن اللهفأمــّ
ادِ مـــا لا يرضـــى مـــن القـــول  وأمـــا خيانـــة الرســـول  رهِ وإغفـــال نوا يـــه وبَـيـــَ تـــرك اوامـــِ

ــة فهـــت نفـــاقأ  ــهول ا يـ ــبة لواـــا نـ ــلم فبالنسـ ــه صـــلى الله عليـــه وآلـــه وسـ ن آمـــن بـ  مـــَ
رضــت الله اداين د الصــحابة الص ــفابص ــ يتصــفوا  و  اللمــدولقــاء في لــه وخ بلســانهِ 
همــاد الــل يوكِلأهــا الــيهم بحــهم وصــدق وفي الصــ  وتنفيــ  المفي حفظ أســراره  عنهم  

واللمفة في صحبته صلى الله عليه وآله وسلّم. وبالنســبة للتــابلمين ا  الــ ين عاصــروا 
ت تــرك يانــة   ــفا   حقــة ال مينســليهم جميلمــاً وخجيــال المالصــحابة رضــوان الله عل ــ

هأ الامــــادد . وامــــا أوجــــأ م وتربــــة الــــوطنانــــةأ ارض الاســــ دا وخيإهّــــالا متلممــــَّ ه نتس ــــ
الاخــرى فهــت مــا يــدخف في علــم المــيرتَمنَ انهــا خيانــةأ أمانــة   ســواء واــع ا ر ــا علــى 

يـــة الفيانيـــة إلى حـــب الـــدِّين او المـــال او الاشـــخاص. ويشـــل المـــولى عـــه وجـــف في ا 
مــا أن با للخيانــة. ف دن ســبولاد. واــد يكــو لاوا لامــوالفيهــا ام مــا ان ا  ــاذ ا  دنيال ــ

ـتَن  بهــا  او يلمتصــمَ بار تلمــالى فيكســب اخجــر اللمظــيم جــهاء الإعتصــام  المــرء بحيأفتــَ
 والنجاو فيه. 

يِِّ كُمْ نْ  ع  َ رْ مْ فُ رْق َ انًَ وَيُكَق  ِِّ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا إِْ  تَ ت هقُوا اللَّهَ يََْعَلَْ لَكُ  مْ ق  ِ غْ ي َ مْ وَ ئَاتِكُ س  َ رْ لَك  ُ
 ( 29 الْعَظِيمِ ) ذُو الْقَضْلَِ اللَّهُ وَ 

الله تلمالى ا ف التقوى  في ملمـَ ً متّسع  ــا أعــدّ لهــم. فالفراــان  ــو تمييــه الحــ  يبشر  
م عن الباطف وك لك الملمرونى عن المنكر. و ك ا يســدد خطــا م وزخــ  بنواصــيه

ه مع ( فقد ورد ذكر اديفسعن ال  لتكفلما )اد. وابهاالشعن  الى ا ل  ويبلمد م  
  من الكبائر. بينمــا ورد ذكِــر )الغفــران( ل لا تألمتواد وال نوا اللصغائر من الهفا

مع الكبائر. وبالطبع تكون بداية التقوى التوبة النصوو الل تطفتء غضــب الــرا 
ذ  الله من ضف ا فذنب وملمصية ابلها. و  جف ج له على ما فلمف التائب عن 

 لمظيم. فضف الال
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رُ ب  ِ إِ وَ  ذِينَ كَق  َ ذْ َُْك  ُ َْبِت  ُوكَ أَوْ ي َ وا رُ كَ ال  ه ُ ليُِ  ُ وَاللَّه رُ اللَّه رُوَ  وََُْك  ُ وكَ وََُْك  ُ وكَ أَوْ يُُْرجِ  ُ قْتُ ل  ُ
 ( 30رَيُْْ الْمَاكِريِنَ )

ار وســلم في مكـــة مــن مكــر كف ـــ ــ ه اشــارو الى نجـــاو الرســول صــلى الله عليـــه وآلــه 
د للــتخل  وا عــدو ااتراحــاما طرح ــروً لقتلــه بلمــداممــير  يَّتــوا. اذ بلهجــروبيــف اش ااــري

بِتــوه أ  بتلمويقــه وبــ لك يألهمِونــه بيتــَه فــ  يدَعونــه ي حــه فــ  يتصــف نهــا: ليأفيممنــه. 
ــد ذلـــك  ــون بلمـ ــة فيمنلمـ ــوه مـــن مكـ ــا لينفـ ــد. ومنهـ ــ لك خحـ ــد ولا يســـمحون بـ بأحـ

ه. حـــي اســـتقدخولـــه اا ـــا   مـــن ل جـــار دوِ المتلمـــدِّ مـــة  لـــى  جْ م عأيه ـــر ر ومنهـــا اتلـــأ
لــأه ولا تقــاوَم ابــائلأهم. عندئــ   ااتهم فــ  يألمــرَنى ليتــو   دمــه علــيقبائــف عديــد مــن ال

ــرو  ــه بالهجـ ــره ان لا يبيـــا في مضـــجلمه واذن لـ ــرا. اذ امـ ــر  مكـ ــالى اسـ ولكـــن الله تلمـ
 يــةً بداالهجــرو الشــريفة اضــحا  و ك ا كان مكر  ــيرلاء الكفــار وَبالًا علــيهم اذ ان

ـلــيهم نصــر علل ــِ لــى اخفــاء كــر مــن البشــر عطلــ  الم. وفي اللغــة يهمركش ــفْصال واست
للوايلمــــة با خــــرين ظلمــــا وعـــدواد. امــــا مكــــر الله تلمــــالى فهــــو جــــهاء ا الســــيفة النـــوا

 مكر م عدلًا منه ونصراً للميرمنين ويكون رداً على فلملهم.
يْهِمْ نَ  ل  َد عَل  َ ا ق  َالُوا ق َ دْ وَإِذَا تُ ت ْ ذَا إِ مِ ا قُلْن  َ اءُ لَ  نَش  َ ا ل  َوْ ن  َ عْ سََِ  يََّتُ ن  َ لََ ه  َ ذَ َ  ْ قِيُْ اا إِلَه أَس  َ ْ  ه  َ

اراًَ 31اْ َوهلِيَن ) ن َ ا حِج  َ دِكَ ف َ أَمْطِرْ عَلَي ْ نْ عِن  ْ وَ الْ  َْقه م  ِ ذَا ه  ُ اَ  ه  َ مه إِْ  ك  َ ( وَإِذْ ق َ الُوا اللهه  ُ
ا  32 ألَيِم  )مِنَ السهمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَاب   ا( وَم  َ يهِمْ وَ ن  ْ أَ مْ وَ ذِِّ َُ ليُِ ع  َ  اللَّهُ َ  ك  َ ا ك  َ تَ ف  ِ ُ م  َ اَ  اللَّه

َ مُْ وَ مُ  ذِِّ ت َ ع  َ مْ يَس   ْ جِدِ 33غْقِرُوَ  )ه   ُ نِ الْمَس   ْ دُّوَ  ع   َ مْ يَص   ُ ُ وَه  ُ َ مُُ اللَّه ذِِّ ا لَ   َُمْ أَلَه يُ ع   َ ( وَم  َ
انوُا أَوْليِ َ اءَهُ إِْ  أَوْلِ  ا ك  َ و ت ه ي َ اؤُهُ إِلَه الْمُ الْ  َْرَامِ وَم  َ وَ  ) لََ  رَهُمْ أَكَْ   َ نه وَلَك  ِ َ  ق  ُ ا ( وَ 34يَ عْلَم  ُ م  َ

تُمْ تَكْقُرُوَ  ) الْبَ يْتِ  تَُمُْ عِنْدَ كَاَ  صَمَ   ( 35إِلَه مُكَاءً وَتَصْدِياًَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِاَ كُن ْ

رِ ب ــ نِ الحــارثِ الــ    ســب  في الايــة ا امســة واللمشــرين مــن ســورو الانلمــام ذكــر النضــِ
احاديــ  ر مــع رســتم واســفندا حــم مم مفيــف م حمه ــفــربم و ل الســاطبأ تيكــان ز
اد الله تلمالى: للــو نشــاء لقلنــا مفيــف  ــ ا إن لمد سماعه  و و ال   اال باللمجم.  
ــه   ـــ ا إلا ــلم بقولـ أســـاطل اخولـــينل فـــردَّ عليـــه رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وسـ
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: لإن  بقولــه الله ودعــا ماءالس ــلى و نــا رفــع النضــر رأســه ا))ويلك   ا كــ م الله((.  
بلمــ اا  او ائتنــا جــارو مــن الســماءفــأمطِر علينــا حعنــدك   ا  ــو الحــ  مــن  ــ انك ــ

أليمل. فبين المولى عه وجف انه ما كــان ليلمــ بهم ورســوله فــيهم او )و ــم يســتغفرون( 
 نواِ. ولمــا  ــاجر وكان فيهم من يكــتم ايمانــه ويســتغفر. والاســتغفار يأهيــف تــراكأمَ ال ــ

 لمشــركين: ))ومــاه عــن ا تلمــالى اول ــالله هلن ــمكــة ا ان مــنالايم ــ ن ا ــفن م ــفو تضــلمَ المس
الله ..(( وفيها إشارو الله تلمالى إلى ما عــ ا بــه المشــركين عنــد فــتحِ يلم ِّبَهم    لَهأم أَلّا 

رّ  فاســتفينا م مــن عفــوه اذ   يكونــوا يســتغفرون. كمــا   يقبــف  مكــة مــن جــو  وضــأ
رِ الممــنهم اد عــن المســجد م  ولِصــدِّ  كفــر مبهم لِ م فكــ راالح ــ ســجدعــاء م ولايــة أمــْ

د البيـــا إذ  ا تلمـــالى  أوليـــاءه. وكـــ َّ  جلمـــف ا ـــف التقـــوى رام. و الح ـــ لُّون عِنـــْ كـــونهم يأصـــَ
كشا كأنْهَ صَ بِم فلم تخرج عن كونها صــفلاً وتصــفيقا و ــو التصــدية. وصــفل م 

اء )بتشــديد الكــانى( و ــو  م افهطــو  طــل ملمــرونى عنــد م. وامــايشــبه صــود الْمَكــّ
ن اليمــين الى وآلــه وســلَّم م ــ  عليــهالله صــلى الله ولرس ــ ه طــوانىســون في ــيلماك كــانواف
 ستوجب كفرأ م عليهم من الله تلمالى أن أذااهم اللم اا.لشمال. واا

يُ نْ  بِيلَِ اللَّهِ فَس  َ نْ س  َ دُّوا ع  َ وَالََمُْ ليَِص  ُ وَ  أَم  ْ رُوا يُ نْقِق  ُ ذِينَ كَق  َ يْ عَ  و ُ قِقُونََّاَ ثُهُ تَك  ُ إِ ه ال  ه  هِمْ ل  َ
ُ اْ بَِيثَ مِنَ الطهي  ِِّبِ 36شَرُوَ  )جَهَنهمَ يُُْ قَرُوا إِطَ ينَ كَ بُوَ  وَالهذِ لَ غْ  ي ُ رَاً ثُهُ حَسْ  ( ليَِمِيزَ اللَّه

نهمَ أُ  يعًا فَ يَجْعَل َ هُ فِ جَه  َ مُ اْ اَس  ِ وَيََْعَلََ اْ بَِيثَ بَ عْضَهُ عَلَد بَ عْ   فَيَْكُْمَهُ جََِ  و َ رُ ولئَ ِ كَ ه  ُ
(37 ) 

لأمَاْ مــن اة  أمــوال القافل ــ   تا  صودو  نموال المقخا ها كف ــالــل ســَ ار لمــيرمنين خصّصــَ
َ  اـــر  فـــَ بَ ذوو اتلـــى المشـــركين في بـــدر أن تأـنـْ ـــفيأر لقـــت  م في بـــدر. فقـــد طلَـــَ يش للـ

وآلـــه امـــوال القافلـــة لهـــ ا الفيـــأر والمقصـــود بـــه القضـــاء علـــى الرســـول صـــلى الله عليـــه 
كــفَّ يلمــمُّ  . وحكــم ا يــة نة ديغهو المضروا لل وتحالما  حااأص  اف وسلم ومن ملمه. فو 

أمــا تمييــه ا بيــ  مــن الطيــب فيكــون في الــدنيا كمــا يف الله.  للصَدِّ عن ســب  ما يأنفَ 
يكــون في ا خــرو. ففــت الــدنيا يتميــه ا بيــ  بنفقتــه لنلممــة الله تلمــالى لمحاربــة دينــه  
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ل الم ــ ــ ا ا اعطــا ملمالى  تن الله الولالشقاء في ع اا جهنم. فوفي ا خرو يتميه با
 تلمــالى حــاملين صــفة اعــداء الله . و كــ ا يــتراكماوجــب لهــم النــاربــه مــا  لَما ارتكبــوا  

ا ب  الل لا مكان لها في جنان اْ ألْد فتألقى فياميلمأهم فيتملمــةً في النــار  وانقلــب  
 كسبهم للمال الى خسارو الدنيا وا خرو.

وهلِيَن نهاُ اْ َ دْ مَضَتْ سُ يَ عُوعُوا فَ قَ وَإِْ  سَلَفَ قَدْ  امَ  لََمُْ   غْقَرْ وا ي ُ تَ هُ يَ ن ْ ْ   إِ   لهذِينَ كَقَرُوا لِ قُلَْ 
ا 38) إِ ه اللَّهَ بِ   َِ وْا ف   َ إِِ  انْ تَ ه   َ هُ لِلَّهِ ف   َ ينُ كُل   ُّ وَ  ال   دِِّ اٌ وَيَك   ُ ن   َ وَ  فِت ْ اتلُِوهُمْ ح   َ ه لََ تَك   ُ ( وَق   َ

  (40يُْ )نعِْمَ النهصِ  الْمَوْطَ وَ نعِْمَ   مَوْلََكُمْ للَّهَ  ه امُوا أَ اعْلَ ا فَ وْ وَله ت َ  ( وَإِ ْ 39 بَصِيٌْ )يَ عْمَلُو َ 

من أوجأهِ رحمة الله تلمالى في رسالة سيدد محمد صلى الله عليه وآله وسلّم أن تأوجَّهَ 
ون ا عــن الكفــر وبــ لك ينــالالدعووأ لهعداء ليكفّوا عن ملماداوِ الــدِّينِ الحــ ِّ ولينتهــو 

جةٌ علــى و  ه الدعوو ح الله. صَدّ  عن سبيفو  اءدم من عدر منهما ب  و علىغفر الم
الكفــر ورحمــةٌ لمــن يفيــوا الى الرشــد فيــيرمن بار ورســوله ودينــه الحــ . رُّ على  من يأصِ 

وي كّر المولى تلمالى ال ين يأصِرّون على الكفر  ا حصف مــن شــقاء  صــوم الانبيــاء 
رُّ  مــــن يأ الى في تلم ــــالله نّة ســـأ  لرســـالاد الســــابقة. و ــــ هفي ا عــــداوو الــــدين. ى عل ــــ صـــِ

دو واللمــدد ليلمملــوا واءَ يوم ــت لا يكونــوا اا ــوجــب اتــالهأم ك ــ و ــيرلاء اً مــا بالمــال واللمــأ
على إضلمانى المسلمين او فتنتِهم عن دينهم أ  ردِّ م عنــه. ويقــاتلون حــيّ يكــون 

ه  رســولتــولّى  تلمــالى واللهم. ى الله عليه وآلــه وســلّ الدين كله ر. وااتَـلَهم الرسول صل
. ودخـــف  والنصـــللمـــالى نلمـــم المـــولىتح مكـــة. فكـــان تنَ بف ـــبنصـــره حـــي أذِ  ينمنير والم ـــ

 النابم في دين الله. والتفصيفأ في سورو التوبة إن شاء الله تلمالى. 
هُ وَلِ  أَ ه لِلَّهِ ُ ُس    َ يْء  ف    َ نْ ن    َ تُمْ م    ِ ا غَنِم    ْ وا أَا    هَ ذِ  الْ وَاعْلَم    ُ ولِ وَل    ِ اوَالْ  رْوَ ق    ُ لرهس    ُ مَد يَ ت    َ

بِي وَاب ْ نِ الينِ اكِ الْمَسَ وَ  تُ س  ه تُمْ  لَِ إِْ  كُن   ْ وْمَ   لِللَّهِ مْ نَمَن   ْ وْمَ الْقُرْق َ اِ  ي   َ دِنََ ي   َ ا أنَْ زَلْن َ ا عَل َ د عَب  ْ وَم  َ
ُ عَلَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ )  ( 41الْتَ قَد الْْمَْعَاِ  وَاللَّه

نبــف ح بــن م احمــدالاما د روى ر. فقصغأ  مامه  شيفا  ا ية من الغنائم  تستـَفينِ   ه  
 صلى الله عليه وآله رسول الله ضت الله عنه اندو بن الصاما ر عن عبافي مسنده  
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وســلم اخــ  بلمــد ملمركــة بــدر وَبـــَرَوً )أ  شــلمرو وَبَــر ( مــن بلمــل مــن إبــف الغنــائم واــال: 
 مــسملمكــم: ا مــس  وا  ـبي نصي ــ ))ان  ــ ه مــن غنــائمكم وانــه لــيس لي فيهــا إلا

 فــ ن الغألــأولَ  ر ولا تغألــُّواك واصــغمــن ذل ــ   واكــ خــيلما ــي  و وا ام فــأدُّ علــيك دودمــر 
رٌ علــى اصــحابه في الــدنيا وا خــرو وجا ــدوا النــابم في القريــب والبلميــد ولا عــارٌ ود

مــن تأبــالوا في الله لومــة لائــم واايمــوا حــدود الله في الســفر والحضــر فــان الجهــاد باا 
ان المــردود  تفاســل. واد جــاء في ال((والغَمّ مِّ ن الهَْ به مِ   الله  نجتابواا الجنة عظيم ي

الله عليــه وآلــه وســلم  ــو مــا ينســبه الإمــام كمــا فلمــف  صــلى    اصــده رســول اللهال ــ
الرســول صــلى الله عليــه والــه وســلم لــ و  القــرا واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيف 

   ســـهم. وخص ـــومـــة لحكا امـــن مصـــالح عامـــة تســـتحد هومـــا تتطلبـــه امـــور الرعيـــة 
م الله عــنهالراشــدين رضــت  لــى عهــد ا لفــاءوســلم ع عليــه وآلــه اللهى لالله صرسول  

رِنى ســـهم ذو  القـــرا لقرابتـــه علـــيهم الســـ م مـــن بـــي  لإعـــداد عـــدّو الحـــرا. وصـــأ
 اشـــم وبـــي المطلـــب. ولاـــرج مـــن ا مـــس المـــال الموعـــود  ـــواص ا ا ـــدين تنفيـــ ا 

دمــا يــ  تنفعوو المقطوعــة لهــم علــى للــد  اء في شــرو ملمــ ج ــ مــا )انظــر جْلــه.وا خِ وأعــِ
 ــت المقصــودو بقولــه تلمــالى  نــا )ومــا  ه الوعــوده الســورو(. و ــ ة الاولى مــن  ــ ا ي ــ

انـــهلنا علــى عبــدد يــوم الفراــان يــوم التقــى الجملمــان( اذ سمــت يــوم بــدر يــوم الفراــان  
له ولرســو  تلمــالىر  ل    امأسأ والباطف. اما عن اْ أ أ  يوم فَـرّق الله تلمالى بين الح   

ل في تفســل  ــة أاــوايف فقــد وردد   اكين وابــن الســبوالمس ــ قــرا واليتــامىال  و ولــ 
ابـــن جريـــر الطـــ   رحمـــة الله عليـــه نقلهـــا ابـــن كفيـــل في تفســـله لهـــ ه ا يـــة؛ الاول: 

را واليتــامى اختــار ابــن جريــر أنّ ا مــس مــردود علــى بقيــة الاصــنانى أ  ذو  الق ــ
وآلــه وســلم عليــه  الله صــلى اللهل ســو ر ن ســهم ان: اوالفي ــ ســبيف ال ابــن و والمســاكين

ــهم اليتـــامى والمســـاكين وابـــن الســـبيف  ـــن فـــيهم مـــن دود علـــى ذو  القـــرا مـــر  وسـ
تشمله الصفة   ه من ذو  القرا. وعقَّب علــى ذلــك بقولــه لوذلــك اــول جماعــة 

ف ل لســفاــا اللقــر يــف ا مــس جميلمــه لــ و  امن ا ف اللمــراقل. والفيالــ : بقولــه لوا
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 ين والده الامام  يقصد-ن الحسين وعلت ب -مام الباارالاد صيق-لت  د بن عمحم
فقالا: )) وَ لنا((. اال: فقيف للملت  أ   ين اللمابــدين   -بدين عليهما الس ماللما

رضــــت الله عنــــه: فــــ ن الله تلمــــالى يقــــول واليتــــامى والمســــاكين وابــــن الســــبيف  فقــــال: 
  عــنهماشــدين رضــت اللهلر ا ءا لفــاد عهــد اً بلم ــا طبلم ــو ــ (. نا())خِيتامِنــا ومساكينـــ
له صــلى الله عليــه وآلــه وســلم لاصصــان ر ورســو مان أ  الــّ ان حيــ  كــان القِس ــ

للمأدَّوِ الحرا. واما سهم ذو  القرا فيصرنى لبي  اشم وبي المطلــب. وبلمــد  ــ ه 
 اجة   حن فيقها تخص  ا مس لمن كاالحقبة من الهمن أخ د الحكومة على عات

ء. لم لاصــ  لهــم شــتامى الاغنياء فما ليتاء السبيف. وابنوا  ساكينمى والماليتامن  
وَ أه وحاجاتــــه  ويقصــــد بالمســــاكين كــــف مــــن لا يــــتمكن مــــن تــــدارك مــــا يســــد بــــه عــــَ

الضرورية لقلة دخله ومــورده. امــا ابــن الســبيف فهــو المنقطــع عــن أ لـِـه وبلــده وعمــن 
فره س ــ لــىعينفقــه يــه مــا يس لدو ول ــلصــ ا افيه ــملمارفــه ولمســافة تقصــر  يســاعده مــن

اتقهــا تخصــي  مــا مــة علــى ع لك اخــ د الحكو ه من الســفر. وك ــاو  دفالى ا له  
 يلهم للمدو الحروا و  ا يدخف في المصالح المرسلة للمامّة المسلمين.

 
دْوَاِ الْقُ  مْ لِلْع   ُ نْ يَا وَه   ُ دْوَاِ ال   دُّ تُمْ لِلْع   ُ بُ أَس   ْ إِذْ أنَ    ْ وَى وَالرهك   ْ نْ لََ قَ ص   ْ دْ وْ تَ وَ وَل   َ  كُمْ م   ِ  تُُْ اع   َ

تُ  اعِ وَ  مْ فِ لََرْتَ لَق  ْ نْ ليَِ قْ الْمِيع  َ يَ اللَّهُ لَك  ِ ا  ض  ِ نْ بيَِِّن  َ كَ ع  َ نْ هَل  َ كَ م  َ ولًَ ليَِ هْل  ِ اَ  مَقْع  ُ رًا ك  َ  أَم  ْ
يمٌ ) مِيعٌ عَل  ِ ا  وَإِ ه اللَّهَ لَس  َ نْ بيَِِّن  َ يه ع  َ نْ ح  َ ا م  َ يمً كَ قَ نَام  ِ مَ  فِ  ذْ ي ُ ريِكَهُمُ اللَّهُ ( إِ 42وَيَُْي  َ  ل  ِ

دُورِ  فِ اْ َ لتََ ن َ ازعَْتُمْ قَشِلْتُمْ وَ يْاً لَ اكَهُمْ كََِ رَ أَ   وَلَوْ  َِ الص  ُّ يمٌ ب ِ ذَا لهمَ إِن  ههُ عَل  ِ رِ وَلَك  ِنه اللَّهَ س  َ م  ْ
تُمْ فِ أَعْينُِكُمْ قلَِيمً وَي ُ 43) ا رً  أَمْ اللَّهُ  ضِيَ ليَِ قْ مْ هِ ينُِ قَلِّلُكُمْ فِ أَعْ ( وَإِذْ يرُيِكُمُوهُمْ إِذِ الْتَ قَي ْ

 ( 44مُورُ )تُ رْجَعُ اْ ُ إِطَ اللَّهِ لًَ وَ كَاَ  مَقْعُو 

المقصود باللمأدْوَو الدنيا  ت مقترباد الــواد  وتخومــه القريبــة مــن جهــة المســلمين في 
اخأخــرى مــن  المدينة. والمقصود باللمدوو القصــوى  ــت التخــوم والمقــترباد مــن الجهــة 

مشــركت اافلــة قصــود بالركــب المو  .شــركوننهــا المدِم محي  ا ــكة ة مجه الواد  من
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في بطــن الــواد  اســفف مــنهم. و  يكــن أ  مــن ومســار ا ادو االله ســفيان اــريش بقي ــ
ر. فكــان الموعــد مــن  الفريقين على تقدير  للهمن ال   يلتقت عنده مع الفريــ  ا خــَ

لففــة عــين افي ا ففــة كــف   امــف النصــر. واــد الــف اللهجملــة اللطــا الــربان في تقــدير عو 
ً  منها    ــ  خأخرى ا راًّ هلـِـك الهالــكأ مأ علــى القتــال في  مــا يصــرجلمــف كــأ علــى الكفــر صــِ

رَ  ــَ يَى ا ــف الحــ  فيا ــدين في ســبيله إذ لــو   يـ فــ  حجــة لــه في خــ نى ذلــك. و(ــَْ
الله عليــه وآلــه وســلم الميرمنون في الكافرين اِلّةَ في اللمدد للملهم فاتحوا الرســول صــلى 

ب ا عــة اذ لا (س ــو للمنالقلــة لا تــدع  كــنول  تنــا  .ســبب ال ــا يشورو  ن مر مكفيبأ
و  ا مــا حصــف في جهــة المشــركين. و كــ ا ااــدم كــ  الطــرفين   كَفيرَوِ.لها حسااأ ال

ع  علـــى المواجهـــة الـــل اراد ـــا المـــولى تلمـــالى وجلملهـــا ســـببا لنصـــرو دينـــه. وإليـــه تأرجـــَ
 اخمور.

ا ال  ه يََّ أيَ ُّ  اً تُمْ لَقِي    ا إِذَ وا ذِينَ نَمَن  ُ ه  َ ات ْ  فِئ  َ رُ و تُ ب ُ ف  َ يْاً لَ ا واا وَاذكْ   ُ مْ تُ قْلِح   ُ للَّهَ كََ  ِ ( 45)وَ  عَلهك  ُ
ابِرِ  ينَ وَأَقِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلََ تَ نَازعَُوا فَ تَ قْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُُكُمْ وَاصْبِوُا إِ ه اللَّهَ مَعَ الص  ه

بِيلَِ اللَّهِ وَيَصُدُّوَ  ع  َ اسِ وَرَِ ءَ النه ا رً مْ بَطَ رهِِ  عِيََّ ا مِنْ جُو رَ  رَ تَكُونوُا كَالهذِينَ   ( وَلََ 46)  نْ س  َ
ُ بِاَ يَ عْمَلُوَ  مُُِيٌ  )وَ   ( 47اللَّه

في موااا تتطلب الفيبــاد هلمــف الميرمنــون أوّلَ تقــدير  لهــم في لقــاء اللمــدوِّ أنهــم علــى 
ه يو   نـــاه و ويريــد م ان يفيبتـــوا علي ــحــ  وان الله تلمـــالى مــع الحـــ    إلى  تلمـــالىالمـــولىجــِّ

دير لهــم ان طاعــة وثان تقلمالى بالف و. وب لك ييرملهم تذلك.    هِ مكفيرين منرِ كْ ذِ 
الله تلمــالى وطاعــة رســوله الــ   لا ينطــ  عــن الهــوى ســبب في وحــدو كلمــتهم مــن 

ا يــدعون الى جهــة وفي إمــداد صــ  م باللمهيمــة مــن جهــة اخــرى. وان يلملمــوا انهــم ا  ــ
يش واد فار ار عه وجف و م ك الله ج لغلمن لار خ نى  شريك  ل  ن غ مالله تلمالى
ر م ابـــو ســـفيان بـــ لك اذ ســـبقها الـــيهم.  القافلـــة  النلممـــة بســـ مة  ابطـــربم فقـــد بشـــّ

فأصــر اائــد م ابــو جهــف علــى اتــال المســلمين وكشــا نــوااه بقولــه: لحــي نقَــدِمَ 
أ   للمرال.بها الِممأ طْ ونأ   يانهور وتلمهنى علينا القِ بدراً ونشرا بها ا مور وننحر الج
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فخيــبهم الله تلمــالى ح وفخــر. غـــنِّياد  ــديالجوار  والْمأ  ي لهمل و النصر وتغب  شتتين
اذ حق  لهم وصول بدر وسقا م كأبم المنيــة ودحــا علــيهم النائحــاد وذا  خــ  

لمونــه الربانيــة في خــ لانهم بــين اللمــرا ونصــر الله تلمــالى دينــه واعــه جنــده. و ــ ه الم
تــوفرد عوامــف  ان اذا كف  مان ومك ــفي يننالميرم رو لكفه بشار ا لونصدو  اللماهر  

ولّي امـــر المســـلمين لكفيـــل والفيبـــاد والـــ كر اا ــِ ــة لـــه ولـ لنيـــة ا الصـــة ر تلمـــالى والطاعـ
ــه  ــى ابت ءاتـ ــ  م علـ ــه وصـ ــداهم في طاعتـ ــم صـ ــف لهـ ــه وجـ ــولى عـ ــنهم  فيكتـــب المـ مـ

 ابرين.ويكون ملمهم فار مع الص
يْ  امُ لَ  َُ  وَإِذْ زيَ  هنَ  الََُ  أَعْ طاَ ُ لش  ه الَ لََ غَ وَ  مْ م  َ مُ الْي   َ ق  َ اسِ وَإِاِِّ مَ وْ ال  ِبَ لَك  ُ نَ الن  ه مْ م  ِ ارٌ لَك  ُ  ج  َ

رَوَْ  إِاِِّ  ا لََ ت   َ نْكُمْ إِاِِّ أَرَى م  َ هِ وَق َ الَ إِاِِّ ب َ رِ ءٌ م  ِ َِ الْقِئَ تَاِ  نَكَصَ عَلَد عَقِبَ ي  ْ فَ لَمها تَ رَاءَ
رٌَ    قُ ل ُ وِ ِمْ وَالهذِينَ فِ   قُو َ ولُ الْمُنَافِ قُ ي َ   ( إِذْ 48بِ )عِقَا الْ يدُ نَدِ   رَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ أَ  غ َ ره م  َ

 ( 49هَؤُلََءِ عِينُ هُمْ وَمَنْ يَ تَ وكَهلَْ عَلَد اللَّهِ فإَِ ه اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ )

 قون مــن مفــا يم أوصــلتهموكشــا المــولى عــه وجــف مــا كــان عليــه المشــركون والمنــاف
ن ه لي ــعا كــان خــ نى م ــعلــى  م بــدريــو  فشــفلل ف  الميرمنــون مــِ هيــه  علــى ربهــم اللمتوكــُّ

مــد بــن اســحاق بــن يســار في كتابــه المغــا   عــن ابــن عبــابم كــر محد ذ الحكــيم. فق ــ
ــن ابيلـــة  ــنِ مالـــك مـ رااةَ بـ ــأ ــورو سـ ــريش في صـ ــع اـ ــرج مـ ــيس خـ ــه ان ابلـ ــت الله عنـ رضـ

ــايـــه الم ئكـــةَ نكـــ  علـــى عقبجشـــلمم فلمـــا حضـــر القتـــالَ ورأى   بـــر ء لإنّ ل: واـ
قيــف صــلِمقا ف ه فخَرّ الحــارثنََُرَ في وجه  ن  شام  به الحارث ببّ تش  . فلمامنكمل

لــه لويلــك ا ســرااة علــى  ــ ه الحــال تخــ لنا وتتــ أ منــا ل فقــال: لإن بــر ء مــنكم 
ن اريشــا  إن أرى مــا لا تــرون إن اخــانى الله والله شــديد اللمقــاال. وفي التفاســل ا

ن مالــك ب ـــكـــان ســرااة بـــن و  ة.ق ــالمنط دين فيتواج ـــكــر الم ببـــي مــع كــان لهــا عـــداوو
نطقــة مــن كنانــة  ــا جلمــف كفــار اــريش ابائــف المه بــي جشــلمم مــن مــدس ســيد اوم ــ

يطمفنــون الى ان احـــدا مـــن اعـــدائهم مــن بـــي بكـــر لـــن يتلمــرض لهـــم في القتـــال مـــع 
لمــالى بهم تبــر  نينيرمعــدد المــيرمنين و قــة الم ــ المســلمين. وامــا المنــافقون فــانهم لمــا رأوا الــة 
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خيـــّب  تلمـــالى ر لـــه. ولكـــن اللهلمـــيرمنين لا مـــ  ا مـــن ا وا ذلـــك غـــرور عت ـــا ه علي ـــتـــوكُّ ً 
ظنونهم وأعهّ جأنْدَه. وكان  يرلاء المنافقون وال ين في الوبهم مرض ففة من اريش   

اد بلمــ  فــيهم تشهد القتال بف سملما بقلة عدد المسلمين فأوّلوا ذلك بأن الدين 
ليهــا الميرمنــون كــان ع  لــى الفيقــة الــلع وانولــو كــاتلــك.   اطفة هم ا لمتا كالو الغرور فق

  النصــــر ولاــــ ل أعــــداء م  منــــوا بار وجا ــــدوا في مــــن يســــتح بــــربهم بأن ينصــــر
 سبيله.

وهَهُمْ وَأَ  ربِوَُ  وُج  ُ اُ يَض  ْ رُوا الْمَمَئِك  َ وَ ه ال  هذِينَ كَق  َ رَى إِذْ يَ ت   َ مْ وَذُوق ُ واوَلَوْ ت   َ بَ ذَاع  َ  عْلَرهَ  ُ
دِيا ق َ دهمَتْ أَ بِ  َِ ذَل ِ كَ ( 50) ريِ  قِ الَْْ  َْ كُمْ وَأَ ه اي  ْ دَأْبِ نَلِ 51م  للِْعَبِي  دِ )بِظ َ مه للَّهَ ل َ يْ ( ك  َ

ذُنوُِ ِمْ إِ ه اللَّهَ  ُ ب  ِ ذَهُمُ اللَّه َِ اللَّهِ فأََر  َ رُوا بَِِيََّ بْلِهِمْ كَق  َ نْ ق   َ ذِينَ م  ِ وَْ  وَال  ه دِيدُ فِرْع  َ  ق  َوِ ٌّ ن  َ
 ( 52 )ابِ عِقَ الْ 

راه مــن عــ اا  ــت د عــن الإذعــان لمــا ت ــو الم ــنــدما تلمــاين ع فرسأ الكــاتمتنــع نف ــ
ليه. فتهرا من ابضة الموكول بقبضــها الى الوجــه فتأضــرَا فتهــرا الى الادبار لة عمقب

ا لهــا اللمــ اا  ــا يناســب  رَدْ بــه. ويأكشــَ فتأضــرا حــي تيــأبم فتستســلم للمــ اا  كفــَ
ه ه الظلــم ســبحانفس ــن ىم عل ــ ــن حــرَّ ظلــم   ذلــكس فيولــيا. مالهــا في الحيــاو الــدنياع

يش في بدر و ت عامة لكف كافر  يأشهِر كفار ار   ا اد في اتلىلى. ونهلا   ه وتلما
الحرا على الاس م كما حصلا  ل فرعــون وتحصــف خمفيــالهم الكــافرين واد الله. 

ه   عهي ــاخ ــ ولىالم ــوالمحاربــة حــي زخــ  م أ  الــ ين يرتكبــون ضــد ا ذنــوا التكــ يب 
 در.مقت

اً نِ  يَكُ مُ  لمَْ  اللَّهَ  ه كَ بَِِ لِ ذَ  يعٌ مَهَا عَلَ عْمَاً أنَْ عَ غَيِّْ وُا مَا بِِنَْ قُسِهِمْ وَأَ ه اللَّهَ سََِ د قَ وْم  حَ ه يُ غَيِّْ
َِ رَ ِِّ ( كَدَأْبِ نَلِ فِرْعَوَْ  وَالهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَذهبُ 53عَلِيمٌ )  مْ نوُ ِِ  بِذُ اهُمْ لَكْنَ هْ فأََ مْ وا بَِِيََّ

 ( 54) الِمِينَ لٌَّ كَانوُا  َ رْعَوَْ  وكَُ نَلَ فِ أَغْرَقْ نَا وَ 
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 الا نلممة فرعون وآلِ فرعون بلمدما جاءبم البيناد بالح  ليلمبدوا الله مخلصين 
لوا عليهــا لــه الــدين. فكانــا رةيــتهم لهــ ه البينــاد بلميــدو عــن الشــكر والطاعــة. وتغ ــ

م في ظهــر له ــيب الحــ  الــ   كــ ت لشــتء فينفــس ا اــريش كفــار  فَ فَـلم ــَثم بالتكــ يب. 
صلى الله عليه وآله وسلّم. وكما ا لك الله تلمالى آلَ د محمد   تلمالى مع سيدرسالة الله

بظلمهــم. وفي  ــ ا  فرعــون بالغــرق فقــد ا لــك ابا جهــف  ومــن دصــره. ومــا اأ لِكــوا إلا
 ك. لى النجاو و( ر من الهمن اللم  ما يدعو ا

مْ ذِياللَّهِ ال  ه   دَ نْ ابِّ عِ  الدهوَ ره نَ   إِ ه  رُوا فَ ه  ُ هُمْ 55)  لََ يُ ؤْمِن ُ و َ نَ كَق  َ ن ْ ََ م  ِ دْ ( ال  هذِينَ عَاه  َ
وَ  ) قُضُوَ  عَهْدَهُمْ فِ كُلَِّ مَرها  وَهُمْ لََ يَ ت هق  ُ ن ههُمْ فِ الْ  َْرْبِ فَ 56ثُهُ يَ ن ْ ا تَ َْ قَق  َ رِِّعْ    ِِمْ ( فإَِم  ه ش  َ

 ( 57)  َ و رُ ذهكه مْ يَ لههُ  لَعَ هُمْ قَ رَلْ مَنْ 

وأ الــــدوااِ شــــراًّ  نهــــم أس ــــف الكفــــر عنــــده بأه وجــــف تقــــويم ا  ــــولى ع ــــكشــــا الم ــــ
والدواا: كف مــا يــدا علــى وجــه الارض. فمــن اأوتــوا اللمقــفَ وجــاء م رســول مــن الله 

و الــدواا تبلمــد ا عمــا تلمالى و  ييرمنوا كــان غــل م مــن الــدواا افضــف مــنهم خنّ فطــر 
ية ظنون انها ميراتفرصة يلما حانا لهم ك  ودهقض اللمفرين نالكا  صفاد  ومنا.  ضر ي

يمان الل ااسموا بها أ  ايمة. و نا يبشر المولى بغلبــة المــيرمنين في اعون لهَ للغدر لا ير 
ملمركة بدر ففت   ه الحالة لا بد من النكال بالكــافرين أ  أخــ  م باللمقــاا الغلــيظ 

 صل.الما   فيف  لواو  من ا لَ موغ لمهمتمنونوا ع و في ال اكرو ليك

( وَلََ 58ذْ إِليَْهِمْ عَلَد سَوَاء  إِ ه اللَّهَ لََ يُُِبُّ اْ اَئنِِيَن ) فاَنبِْ وْم  رِيَاناًَ فَنه مِنْ ق َ ا تََّاَوَإِمه 
مُْ لََ يُ عْجِزُو َ   ( 59) يَُْسََ ه الهذِينَ كَقَرُوا سَبَ قُوا إِنَّه
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احة أو رافــه بنقضــه صــر أطد ح ــبــادر أهــود فين اللمعهــد م ــام  إبــر لمــد  ا يانة تكون ب
و ظهـــور دلائـــف علــى حصـــولها عنـــد الطـــرنى نـــد  ــ ه المبـــادرو  أوع نـــه.بــنقض جـــهء م

رَ اللهأ تلمــالى بــه  نــا  ا خــر أو عنــد التخــونى مــن ذلــك  يبــادر ولي اخمــر بإتبِّــا  مــا أمــَ
ــلّم ــه وســ ــه وآلــ ــلى الله عليــ ــ  رســــوله صــ ــلِمر الطــــرنى الــ ــوا أن لامــــف (تين بأن يأشــ أو ونــ

ــدوإنق ــد ا ـــد عه ـــ ضـــا مـ ــنهم وأن يتد انته ـــم بأن اللمهـ ــوا الـــدخول فيى بيـ  حـــرا والمـ
لمهم؛ ف ما أن يأسلِموا  او يلمطوا الجهية  او يكونَ   ا الإع م إن اراً بالهجوم في ايةّ م

الله عليــه وآلــه  لحظــة علــيهم. واشــار تلمــالى الى ان الكفــار الــ ين عا ــدوا رســوله صــلى
ن نطــاق ادرتــه فــ د م ــتمكنــوا مــن الإي  لــن  عهد م  إنقضى  نة أوا ياون  ريدوي  وسلّم

 .مي شاءلمالى واَـهْرهِ ت

دُوهكُمْ  دُوه اللَّهِ وَع  َ هِ ع  َ وَ  ب  ِ لَِ تُ رْهِب  ُ نْ رِلَطِ اْ يَ  ْ ا  وَم  ِ وه نْ ق   ُ تَطعَْتُمْ م  ِ ا اس  ْ دُّوا لَ  َُمْ م  َ وَأَع  ِ
نْ عُونَّ   ِِ  ريِنَ م   ِ ونََُّ وَنَر   َ مْ عْلَ  ي َ للَّهُ  امُ مْ لََ تَ عْلَم   ُ ا مُه   ُ نْ ن   َ نْ ت ُ  وَم   َ وا م   ِ بِيلَِ اللَّهِ يْء  قِق   ُ وَفه فِ س   َ  ي    ُ

يْكُ  وَ  )إِل  َ تُمْ لََ تُظْلَم  ُ وَ 60مْ وَأنَ   ْ د اللَّهِ إِن  ههُ ه  ُ لَْ عَل  َ اجْنَحْ لَ  ََا وَتَ وكَ  ه لْمِ ف  َ وا للِس  ه ( وَإِْ  جَنَح  ُ
يمُ ) مِيعُ الْعَل  ِ وَ ال  هذِ للَّهُ بَكَ ا حَس  ْ إِ ه وكَ ف  َ عُ دَ يُ  َْ  وَإِْ  يرُيِ  دُوا أَ ْ ( 61الس  ه رِ   أيَ  ه  ه  ُ هِ دَكَ بنَِص  ْ

تَ ب َ يْنَ قُ ل ُ وِ ِمْ 62)  مِنِينَ وَلِلْمُؤْ  ا ألَهق  ْ ا م  َ يع  ً ا فِ اْ َرِْ  جََِ تَ م  َ ( وَألَهفَ بَيْنَ قُ ل ُ وِ ِمْ ل َ وْ أنَْ قَق  ْ
نَ هُ   ( 63)مٌ كِيمْ إِنههُ عَزيِزٌ حَ وَلَكِنه اللَّهَ ألَهفَ بَ ي ْ

 عليــه وآلــه وســلم يدد محمــد صــلى اللهو س ــلمــيرمنين بقيــادا رالى بشــَّ ن الله تلم ــأ مــع
انه زمر بب ل المستطا  لللمدو الحربية فهت مظهر يبلم  الر بة في  فوق والنصر الابالت

ن خلفهــم أ  الم نــافقين الوا الكفار  أ  الململنين كفر م صراحة ثم خــائي اللمهــد ومــَ
ــرِّ  ــ ين   يصـ ــر بك حواالـ ــروا م وأظفـ ــاهـ ــ باالايمـ ــ ر تل ـــف .ن كـ ــوو تحـ ــن إك القـ ــار  م مـ ظهـ
 دور الإعــداد فانــه يتطلــب المــال ينفقــه الميرمنــون عــن . وزتي ــاخو الاعــداءكفــر م او 
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طيب خاطر لنصروِ الله تلمــالى. فــ ذا بالوعــد الــربان زتي بانــه ســيخلا المــال أ  يوفيــه 
 اددوالاع ــ  كورو و الم ــلمناب ــد اوبلم ــب. لــم أ  خســارو مــن غــل كس ــاليهم ف  يلحقهم ظ

نــا يكــون للمــيرمنين لم. و تمال طلبهم للس ــعداء  يرجح احلوا الالحرا وار اا ال
نصــر بــ  اتــال. ولهــ ا امــر تلمــالى بأن يأـلــَبََّ طلــبهم للســلم مــن مواــا القــوو والاتكــال 

د ســتلمن اادر ا ف نهــا لا تضــرّ م ــعلى حماية الله تلمالى. ف ذا تململوا للخديلمة وظهرد بو 
 تآلفهم ص الميرمنين وتيريد ذلك مع اخسواب  ً  عليه. والوكمت بار  استلمان ثم  أعَدَّ و 

 على الب واحد بفضف الله تلمالى وليس باخموال مهما كفيرد فالقلوا لا اتلــا إلا
بــف  بفضله ويوفقها لنصرته سبحانه. كما أن النصر على الكفار لا يلمــي اتــف الكفــار

لمــالى لمســلمين و ــو تل ضــففذلــك ا رو كــانف خســار بأا ــكفــاال تفيــفاتــف الكفــر فــاذا ام
  واظهر حكمته في   ه القدرو الل لا تأقهَر.ميرمنينله ولرسوله وللهيه كتب اللمهو ع

ؤْمِنِيَن ) نَ الْم   ُ كَ م   ِ نِ ات هبَ ع   َ ُ وَم   َ بُكَ اللَّه ِ ُّ حَس   ْ ا الن   ه ِ ُّ 64يََّ أيَ ُّه   َ ا الن   ه رِِِّ  ( يََّ أيَ ُّه   َ  ح   َ
ائَ تَ صَابِرُوَ  يَ غْ رُوَ   مِنْكُمْ عِشْ   نْ كُ ْ  يَ الِ إِ لْقِتَ لَد اعَ   ينَ نِ الْمُؤْمِ  نْكُمْ مِائ َ اٌ   يْنِ لِب ُ وا م  ِ نْ م  ِ وَإِْ  يَك  ُ

وَ  ) وْمٌ لََ يَ قْقَه  ُ رُوا بَِِنَّ  هُمْ ق   َ نْكُمْ 65يَ غْلِبُوا ألَْقًا مِنَ الهذِينَ كَق  َ ُ ع  َ فَ اللَّه ََ  رَق  ه َْ مَ أَ ه  ( ا وَعَل  ِ
ائَ تَ اٌ يَ غْ ئَاٌ صَابِرَ ماِ   مْ مِنْكُ كُنْ  ْ  يَ ا فإَِ قً ضَعْ مْ  فِيكُ  نْ يْنِ وَإِْ  يَ لِب ُ وا م  ِ يْنِ   ك  ُ نْكُمْ ألَ  ْفٌ يَ غْلِب ُ وا ألَْق  َ م  ِ

ُ مَعَ الصهابِريِنَ )  ( 66 ِِذِْ  اللَّهِ وَاللَّه

ــلى الله  ــاً للرســـول صـ ــه في اأدرتـــه كافيـ ــالى مـــن ذاتـ ــلم جلمـــف الله تلمـ ــه وسـ عليـــه وآلـ
يشــمف دعـــوبم قتــال فيرمنين علــى الالم ــض يمــا تحـــر فــر. واف الكال ا  ــات ــ في نينوللمــيرم

جيلمهم علــى مواجهــة اللمــدو وتــرغيبهم بالجنــة. ثم امــتحن الله ه وتش ــقتــال وحــفيهم علي ــلل
تلمــالى شــدو مصــابربم إذ أن الصــ  يــهداد با داد اللمــدو. واــد صــابروا حــي أيقنــوا ان 

فِراراً من ن دو  هم فمااضلماف عشرو هاجمة ن مم عافهيهم لَمّا اأعتأِ  تو الملمادلة  قلا عل
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فيــا الملمادلــة فلمــادل المــيرمن بإ نــين م بتخولى عه وجف عنهد ذاك خفّا المهحا عنال
لْماِ عــددِ م يأــرخِّ  أمــلأ م  من أ ف الكفر. ف ذا وأجد عددأ أ فِ الكفر أكفيرَ من ضــِ

د. الجهــام ثم نظــيالتدو  ت لتوفل اللمدد وإعــا  بالتواا عن الهجوم على ان تكون النية 
اــفّ مــن نصــا  م أي وإن كــان عــددأ ار في القتــال ح ــ ا ي ــتركَ للمــيرمنينيأــ   لسالتفا  وفي

عدد الكفار. و  ه من اللمهائم الايمانية لدرء ا طر عن حياض الدين ))وكــم مــن ففــة 
 اليلة غلبا ففة كفيلو بإذن الله((.

ِ  ِّ أَْ  يَ  اَ  لنِ  َ ا ك  َ رَى ح  َ م  َ وَ  ل َ هُ أَس  ْ رََ  ال   دُ ي   رِ ِ  تُ اْ َرْ فِ  خِنَ ي   َُْ   ه ك  ُ نْ يَ وَ  ع  َ  ا وَاللَّهُ دُّ
َرِرَاَ  ريِيُ  َْ ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ )دُ ا ذَابٌ 67وَاللَّه ذْتُُْ ع  َ ا أَر  َ ( لَوْلََ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسهكُمْ فِيم  َ

 (69رحَِيمٌ ) ورٌ  غَقُ اللَّهَ  إِ ه  اللَّهَ وا قُ مَلًَ قيَِِّبًا وَات ه ( فَكُلُوا ِ ها غَنِمْتُمْ حَ 68عَظِيمٌ )

ا   عــن ابــن عبــابم رضــت الله ن يســار في كتــاا المغ ــاخــرج محمــد بــن اســحاق ب ــ
عنهما في غهوو بدر اول رسول الله صلى الله عليه وآله وســلم ))إنّ اــد عرفــاأ أأدســا 

حــداً م أمــنكقــت اجــة لهــم بقتالنــا فمــن لمــن بــي  اشــم وغــلَ م اــد اأخرجِــوا كَر ــاً لا ح
ه. فــ  يقمــنهم  ه بــنَ  ش ــقــت البخــتر َّ ل مــنو تلــْ بــد بــن ع ومــن لقــت اللمبــابمام فــ  يقتلــْ

تَكْرَ اً((.  ـــيرلاء الميرمنـــون كـــانوا في صـــفونى كفـــار  ه ف  ـــا اأخـــرجِ مأســـْ المطلـــب فـــ  يقتلـــْ
الاســرى اــريش يكتمــون ايمــانهم. و ــ ا القــول يلمطينــا دلالــة علــى صــنا مــن اصــنانى 

وامــــا  يح في القتــــال.صــــحال الجهــــد  يبــــ ل ــــا و ج مكر وخــــر مه ســــ وفــــيهم مــــن كــــتم ا
م علـــى شـــاكلتين فمـــنهم مـــن   يـــأردِ القتـــال و  . و  ـــهـــم غـــل المـــيرمنينالصـــنا الفيـــان ف

شى منــه إن أأطلــ  ســراحه  ومــنهم مــن اشــتدد عداوتــه وتوعــد  يشتد في اللمداء ولا لاأ
رد لــ   و ارث االح ــبــن ضــر م. و نــا زتي ذكــر النالمســلمين لــفن تمكــن مــنهم ليفــتكن به ــ

 تلمالى فاعت ه م اللهاذ استهان بك سورو الانلمام  رين منا امسة واللمشة ي ه في اذكر 
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اســاطل اخوّلــين  وفي الايتــين الحاديــة والفي  ــين والفيانيــة والفي  ــين مــن  ــ ه الســورو. اذ 
رَ قــد . فبــدرأســره المقــداد في يــوم  انــه توعــد المســلمين ان ظفــر بهــم ليفــتِكَنَّ بهــم ثمّ   أمــَ

لــو  ذ انــهرمــت الحــرا(. اا (صــف الان  له )كموآله وسلم بقته  ليعالله    ول صلىالرس
ا الفـــداء أ  اخـــ  الفديـــة مـــن  ــّ ــاد لموافـــه اللمـــدائت الشـــديد مـــن المســـلمين. وأمـ تـــرك للمـ
رَضَ الــدنيا بـــف نصــرو الـــدين . الاســرى فمــتروك ل مـــام بشــرم أن لا يقصـــد بــ لك عـــَ

ين ذلــك. فكــان الــ ف فلم ــيدو مــن م وامت ــالطلمــاجيــد    مــن  سلالاواوصى تلمالى بإطلمام  
مكــــرمين فيــــدخلون في الاســــ م. وكانــــا ه ين ان يأتركــــون ملم ــــجــــى صــــ حهم ل يم ــــيأر 

حروا الجا لية تبيح لمن زسر من خصمه مقاتً  ان زخ  الفدية له فنهى الله تلمالى 
در . وه ــتركال ــ ام همــا اصــلح للــدين  الاخــ عن ذلك اذ جلمف الامــر لتقــدير الامــام اي

ض ا  بلم ــفقــد اجيــه احتج ــ سرى المسلمين دلون باسرى ال ين يبالاا   د موضو ا ايرا ن
ــع اللمـــدو لفكـــاك اســـرى  ــادل مـ ــر م اذا كـــان في ذلـــك تبـ الاســـرى الـــ ين لا لاشـــى شـ
المسلمين لديه. وك لك هــدر ايــراد موضــو  الاســرى مــن طــائفتين مــن المــيرمنين ااتتلتــا 

ــ فق ـــ ــد الاصـ ــنهم بلمـ ــت عـ ــتوج  وانائفتينالط ـــين و ب ـــد عفـ ــااب ذلـــك اسـ ــة ل تـ الطائفـ
وا الى الله عن البغت على اخوانه ثم ان يتنها فيطلب منه ن كان الاسل مية. فاالباغ

لالـــى ســـبيله. و  تيرخـــ  الغنـــائم مـــن المســـلمين حيـــ  رد الامـــام علـــت كـــرم الله وجهـــه 
و  موض ــون عــدا الســ و. و كــ ا يك ــ غنــائم اتلــى ملمركــة صــفين الى ذو  القتلــى مــا

در فــداء مــن اســرى ب ــا. واما اخ  الالدني  وليس للَمرَضالىتلم  ه اللهها لوجى موجالاسر 
د حصـــف ابــــف نــــهول الايــــة اذ شـــاءد الحكمـــة الربانيــــة ان ينجـــوَ مــــنهم مـــن علــــم فق ـــ

صـــ حه وايمانــــه بلمــــد ا. وكـــان ســــيدد عمــــر رضـــت الله عنــــه اــــد ااـــترو اتــــف اخســــرى 
و م. كمـــا   حم ـــر  امين لم ـــبالمســـلفـــروا لـــو ظ أ    ملاس ـــدأوَّاً شـــديداً علـــى ابإعتبـــار م ع ـــَ
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من اســل. وامــا غنــائم الحــرا  ــا فيهــا مــا  لدنيافداءأ خغراض اد ملمركة بدر اليرخ  بلمي
 أأخِ  من اسرى ا ف الكفر فقد أحلّها الله تلمالى و  تكن ح لًا في اخدان السابقة.

نْ فِ أيَ ْ دِيكُ يََّ أيَ ُّهَا النهِ ُّ قُلَْ  رَىاْ َ نَ م  ِ  مْ  لِم  َ يْْاً وبِكُ  فِ قُ ل  ُ اللَّهُ  مِ يَ عْل  َ إِْ   س  ْ ؤْ مْ ر  َ كُمْ تِ ي   ُ
يمٌ )رَيْْاً ِ ه  ورٌ رحَ  ِ ُ غَق  ُ مْ وَاللَّه رْ لَك  ُ نْكُمْ وَيَ غْق  ِ ذَ م  ِ انوُا 70ا أُر  ِ دْ ر  َ ( وَإِْ  يرُيِ  دُوا رِيَانَ ت َ كَ فَ ق  َ

ُ عَلِياللَّهَ مِنْ قَ بْلَُ فأََمْكَنَ مِن ْ   ( 71 )يمٌ حَكِ مٌ هُمْ وَاللَّه

ن الله بأبَشَّرون إن صــداوا وفأكَّ اسرأ م يأـــ اءفدبلمد دفع ال والمل ين أسالاسرى ا
تلمالى سيخلا لهم ما اأخِ  منهم  واكفير من ذلك سيأغفَر لهــم. واــد نهلــا في اللمبــابم 

فــاخ دأ بــن عبــد المطلــب حيــ  اخــرج الطــ   في تفســله اــول اللمبــابم: لفّي نهلــاْ 
يــة )مــن ين اوااســبي باللمشــر ( ان وســألتهســ مت لم بإلــه وس ــوآ ليــه عالنــبي صــلى الله

)فداءً( فــأا فأبــدلي الله تلمــالى بهــا بلمشــرين عبــداً كلَّهــم مــالي يِّ الل اأخِ د مِ الفضة(  
ر  ــِ ــةِ مـــن اخســـل الـــ   يأظهـ عأ ا يانـ ــُّ ا تواـ ــّ ــابه. وأمـ رون بأموالـــه لحسـ في يـــدهل. أ  يتّجـــِ

ذ أنّ لك أهّيــَّةً إلــ ب  َ(س ــِم أن لاالإمــافلملــى ة  يان ــللخ م واــد يتحــين الفرصــة الإس ــ
ن منهم فهو اادر أن يلمود عليهم با ــ لان  ــا أعــدّ ا امكبالمرصاد. وكم  الله تلمالى لهم

من علمه وحكمته لهم ما يضلهم و(ب  اعمالهم. و  ه الاية تشمف كف حالــة  ا لــة 
 لكفر.لكف حرا للميرمنين مع ا ف ا

ذِينَ  دُ وا وَجَ اجَرُ وَه   َ  وامَن   ُ نَ  إِ ه ال   ه وَالَِِمْ  او اه   َ هِمْ  بَِِم   ْ بِ فِ وَأنَْ قُس   ِ ذِينَ نَوَوْا يلَِ اللَّهِ وَاس   َ ل   ه
نْ  نْ وَلََي َ تِهِمْ م  ِ مْ م  ِ ا لَك  ُ اجِرُوا م  َ هُمْ أَوْليِ  َاءُ بَ ع  ْ   وَال  هذِينَ نَمَن ُ وا وَلَمْ يُ ه  َ رُوا أُولئَ  ِكَ بَ عْض  ُ  وَنَص  َ

يْ  اجِرُوان   َ رُ سْتَ نْ  اإِ ِ وَ  ء  ح   َ ه يُ ه   َ يْكُمُ ينِ دِِّ فِ ال    وكُمْ ص   َ رُ إِلَه عَ  النه  فَ عَل   َ وْم  ب َ ص   ْ د ق    َ نَكُ ل   َ مْ ي    ْ
ُ بِاَ تَ عْمَلُوَ  بَصِيٌْ ) نَ هُمْ مِيَاَقٌ وَاللَّه ( وَالهذِينَ كَقَرُوا بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْ   إِلَه تَ قْعَلُوهُ 72وَبَ ي ْ

 ( 73 )كَبِيٌْ عٌ  سَافَ نَاٌ فِ اْ َرِْ  وَ تَكُنْ فِت ْ 
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من بقــت مــع المشــركين إما مــير  ن بلمد الهجرووَ. فالميرمنو لنُّصْرَ اونةَ واالملم  يتلمالاو  و الم
ةَ وغلِ ـــــا  أو مـــــيرمن مأهـــــاجر مـــــن مكـــــة وغل ـــــا إلى المدينـــــة  أو مـــــيرمن مـــــن  في مكـــــّ

بيف الله واــد آخــى الانصــار. فالمهــاجرون والانصــار جا ــدوا بأمــوالهم وأنفســهم في س ــ
يــرث  ي كــان المهــاجرنصار ح ــلمهاجرين والاا ينبوسلّم وآله   عليه  الله  صلى  الله  رسول

الى أن نهلــا: ))واأوْلأــو اخرحــام بلمضــهم أَولى بــبلمض(( فنأســِ  تــوارث صــار  اخــاه الان
الميراخـــاو بـــين المهـــاجرين والانصـــار  وبقيـــا المـــوالاو. وبهـــ ا تـــرك الميرمنـــون مـــوالاو غـــل 

بب خــــارج عــــن لس ــــم هوانفس ــــ مــــوالهم بأيف اللهســــب في دينلمين. وامــــا غــــل ا ا  ــــالمس ــــ
تْءمــن الغنــائم والفليس لهم نصــيب  ادبم  ار  ان كــونهم مــن المســلمين أوجــب لهــم  . الافــَ

حــ  طلــب النصــرو اذا اســتوجب لهــم ذلــك  أ  اذا   يكــن  نــاك ميفيــاق للمــدو م مــع 
ــ ه  ا فيه ـــطر  حـــدأ الموا يـــ  ان لا يبـــدأ اا ا ـــدين المســـلمين. و لمـــا كـــان مـــن شـــروم  ـ

 فين.ســلمين المستضــلمَ الهم لنصرو المذاك اتللمهد هب عند ا  ارفقض الكف ذا نقتال  بال
ولا يباو لمسلم موالاو الكفار ولا التوارث بينهم مهما كانــا صــلة القــرا بيــنهم. وأمــا 
مــــن ســــكن مــــن المســــلمين مــــع المشــــركين في أرضــــهم فلــــيس لــــه مــــا للمســــلم في ارض 

رو ة الهج ــفــار مــع اســتطاعلكا ظهــران مة بــينالدائسلم الم امة اا س م من ذِمّة  اذ انالا
ان  ائر ولا يأـلَبَّ طلبأه بالنصــر اذ استنصــر المــيرمنين إلاالكبس م تلمت  من الى ارض الا

ذلك لا لارجه من دين الاس م وصِفة الايمان. و  ه الصفة تجلمله غل متجانس مع 
وائـــد ا مـــن ف. و ـــ ن ذلـــك م ـــلمـــالى ته مـــن الفتنـــة  فحـــ ر اللها ـــف الكفـــر ولاشـــى علي ـــ

 .ضهم اولياء بلمضمين بلموالاو بالمسلالمر صح

ذِينَ نَمَ  مُ وَال   ه كَ ه   ُ رُوا أُولئَ   ِ ذِينَ نَوَوْا وَنَص   َ بِيلَِ اللَّهِ وَال   ه دُوا فِ س   َ اجَرُوا وَجَاه   َ وا وَه   َ ن   ُ
رِ  رَاٌ وَرِزْقٌ ك   َ ا لَ   َُمْ مَغْق   ِ وَ  حَق   ِ ذِينَ 74ٌَ )الْمُؤْمِن   ُ نْ وا ن   ُ نَمَ ( وَال   ه دُ م   ِ دُوا جَ وَ  ااجَرُو  وَه   َ بَ ع   ْ اه   َ
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نْ كُمْ فَ مَعَ  يْء  اْ َ   كُمْ وَأُول ُ وأُولئَِكَ م  ِ لَِّ ن  َ هُمْ أَوْطَ ب ِ بَ عْ   فِ كِت َ ابِ اللَّهِ إِ ه اللَّهَ بِك  ُ امِ بَ عْض  ُ رْح  َ
 (75عَلِيمٌ )

  نها ثم الجهاد في سبيفدليف صدق الايمان اام الهجرو  و  جرو ميرمي مكة م
ين ايواء المهاجر  صار  ولنصرو من الانا يفلار. ودوالانص جرين المهامع   الله

ر المولى عه وجف جميلمهم بالمغفرو والر ق الكريم. واعت  من يهاجر  وبشّ وميرآخابم. 
بلمد م وها د بأنْ (سب ملمهم وذلك ابف فتح مكة. و  ا يدلنا على ان اخُّرَ  

رث وات  و لنسالاخل  الاية جاءد . و قينسابنع فضف الله تلمالى للالايمان لا يمَ 
فاً( وحصرد ذلك بأأولي الارحام. آنِ  نصار )كما شأرو المهاجرين والا من  المت خِيَيْن 

 و  ا التوارث حكم الله المكتوا في اللوو المحفوم كما فرض لكف ذ  ح ّ  حقَّه.
           
           

       

 

 

 

 

 

 

 )التوبا(  ا ءسورا برا
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 يم لرجن الشيطامن ا للمظيما بار  وذأأع

 

  ــــــ ــــملة ــ  تأبدأ بالبسالوحيدو الل  وور الس
مام احمد في مأسْنَدِهِ عن ابن عبابم رضت الله عنهما ان ابن عبابم سأل امل  روى الا

الميرمنين عفيمان بن عفان رضت الله عنه عن سبب عدم بدء   ه السورو بالبسملة 
ه   ا زتي علي   لم وس  ه وآله عليلى الله  صل الله رسو ان  فيمان رضت الله عنه: لكفقال ع

اللمدد فكان إذا أأنهلِ عليه الشتء دعا بلمض من    وادليه السأوَرأ ذان و و ينـهل عالهم
وك ا((.  فيها ك ا  ي كر  الل  السورو  في  ا ية  ))ضلموا   ه  فيقول:  يكتب  كان 

قرآن من النهل    ما   آخرمن  لمدينة وكانا )براءو(  وكانا )اخنفال( من أوّلِ ما نهل با
 صلى الله عليه  رسول اللها واأبِض  انها منه  أُ شِياها وخَ شبيهةً بقصتِ   هاتأ صكانا او 

بينهما   اكتب  و   بينهما  ارناأ  ذلك  أجف  فمن  منها  انها  لنا  يبين  و   وسلم  وآله 
 عِ الطِوالل.( ووضلمتأها في السَّب بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ )

مِ بَ رَاءَاٌ  عَاهَدْ ذِ له ا  إِطَ   سُولِهِ وَرَ   للَّهِ ا  نَ   مِنَ  ينَ  )الْمُشْرِ تُُْ  اْ َرِْ   فَسِيحُ   ( 1كِيَن  فِ  وا 
 (  2أَرْبَ عَاَ أَنْهُر  وَاعْلَمُوا أنَهكُمْ غَيُْْ مُعْجِزِ  اللَّهِ وَأَ ه اللَّهَ ُ ْزِ  الْكَافِريِنَ )

   يب  ة  و فتح مكبلمد    اللمرايرو  جه   فيومكّنهم من المشركين    بلمد أن أعه الله جأندَه 
يير رّ ما  مه  عليهم  فيها  المفي  أادنة  الرسو شركين   وسلم  علن  وآله  عليه  ل صلى الله 

الكفر   أ ف  مأهادنة  من  ورسولهِ  تلمالى  وبراءو الله  الكفر  ا ف  من  الايمان  ا ف  براءو 
المحددو  وعد   اللمهود غل  إعطاء  لهم  لتلال ين سب   اذ وضع حدّاً  ا مي  ود  للمهك 

 ته. تلمالى وادر ت كل م بقوو اللهين مع  ن جانب الميرمنم  وءسنالهم  ر لا ية أشهبأربلم
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وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  الرسول  أعطا م  فقد  الميرمنون  يلما دْ م  ال ين    واما 
رّم كما سيأتي.  خمسين يوما من يوم النحر أ  اللماشر من ذ  الحجة إلى نهاية محأ

اللَّهِ  مِنَ  وَ وَأَذَاٌ   ي َ النه   إِطَ لِهِ  سُو رَ   اْ َ الَْْ   مَ وْ اسِ  أَ ِّْ  اللَّهَ كْبَِ  برَِ ءٌ   ه  الْ   مُشْركِِيَن مِنَ 
تُمْ فاَعْلَمُوا أنَهكُمْ غَيُْْ مُعْجِزِ  اللَّهِ وَبَشِّرِ  تُمْ فَ هُوَ رَيٌْْ لَكُمْ وَإِْ  تَ وَلهي ْ    الهذِينَ وَرَسُولهُُ فإَِْ  تُ ب ْ

 (  3) يم  لِ كَقَرُوا بِعَذَاب  أَ 

وسلّم الى النابم  ى الله عليه وآله  صل  ن الله ورسولهم  م ن وإع : أ  إع انٌ أذ
فاللم اا    وم النحر بال اءو من المشركين. ثم دعا م للتوبة والدخول في الاس م وإلاي

مشركٌ   مصل م في الدنيا والاخرو. وتضمّن الإع م انْ لا (جَّ بلمد عام الحج ذاك
ه وآله   عليل الله صلى الله سو ر   د عهد عنان له  مَن كن. و راا عأ لبيولا يطونَى في ا

فه  مدته.وسلم  الى  له  أو امهم  و   و  من  فكان  اللمأرِْ   مع  الجا لية  أ ف  طوانىأ  اما 
 بسبب نهعهم م بسَهم الل إدّعَوا بأنهم ارتكبوا فيها الملماصت 

قُ ي َ  شْركِِيَن ثُهُ لمَْ إِلَه الهذِينَ عَاهَدْتُُْ مِنَ الْمُ  ُّ مْ أَ رُوا عَلَيْكُ اهِ ظَ لَمْ يُ ئًا وَ نَي ْ  وكُمْ صُ ن ْ وا  حَدًا فأَََِ
َ يُُِبُّ الْمُتهقِيَن )يْهِمْ عَ إِلَ   (  4هْدَهُمْ إِطَ مُدهتَِِمْ إِ ه اللَّه

أكّد الله تلمالى الوفاءَ باللمهد فكان ال ين لهم عهد مع رسول الله صلى الله عليه  
 ا في  مدو اللمهد و   ية انهل الى  التجواة في  الحريم  ا له شيفوسلم و  ينقضوا منه    وآله

ه فرصة لهرا ال ين يأصِرّون على الشرك. وبلمد ذلك     دو ملمينة. و   اللمهود المحددو 
 لاأَلّون بين الايمان أو السيا.

وُهُمْ وَ فإَِذَا انْسَلَخَ اْ َنْهُرُ الْْرُُمُ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِيَن حَيْ  َُ وهُمْ صُرُ وَاحْ  مْ وهُ رُذُ ثُ وَجَدْ
الصهمَاَ وَنَتَ وُا الزهكَااَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِ ه اللَّهَ غَقُورٌ    وابوُا وَأَقاَمُ د  فإَِْ  تًَ مَرْصَ   لََمُْ كُلَه   وادُ وَاقْ عُ 

 (  5رحَِيمٌ )



399 
 

ا اما  الدخول في الاس م لصداهم.  ييرمف لهم  ل ين    ال ين عا دوا وصداوا 
  فر فقد اذن الله ر الكيهربوا الى دا  و   لم كورالحج اموسم  بلمد    رمالمحهى  ييرمنوا ثم انت
بقتلهم في  ا  تلمالى  الله  ح   وأعطَوأا  الص و  واااموا  التوبة  اظهروا  ف ن  يتوبوا.  ذا   

م  أموالهم ف ن الله تلمالى أمر بتركهم أحراراً كبقية المسلمين واشار الى ابوله التوبة منه 
لمد النصر مع  تصرنى ب الميرمنين للالىتلم   اللها وجّهَ و ك   يمٌ(.رَحرٌ  فو بقوله: )إنّ اَلله غَ 

جه الم داخف  وس مة  ير شركين  التوبة  باا  لهيرلاء  فتح  فيه  ال    الواا  في  اللمرا  و 
 انفسهم وأموالهم بحقِّها أ  بالهكاو. 

 ذَلِكَ  هُ نَ مَ  مَأْ لِغْهُ  أبَْ ثُهُ   للَّهِ  ا  ه يَسْمَعَ كَمَمَ وَإِْ  أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَ 
مُْ بَِِ    ( 6عْلَمُو  ) قَ وْمٌ لََ ي َ نَّه

ابف    من  الموفدين  الإس م  كالوفود  أرض  في  حاجة  لهم  ال ين  المشركون 
اأمرائهم او التاجر المشرك ال   يقدم للتجارو من غل ب د الاس م   يرلاء يكونون  

 يرلاء أنهم    في  ضويفتر   بسوء.  م احديمسه  ف هم  مِّ  لارجوا بلمد اضاء مهاآمنين حي
 تلمالى سيدد محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم  اللهم الله فأمَرَ  ا اد سملموا ك يكونو    

ان يأسمِلَمهم القرآن ثم يساعدَ م على ال  اا الى بلد م او الارض الل يريدونها   
 مة ااا. اما  لاس مفي ا  أمنينستالم  لاءه ا ر كبل في دخول  ير و  ا الامر الربانُّ كان ل 

إاا دائالمشركين  الاسمة  أرض  في  اجتهامة  ففيه  وا ر م في  د   م  عدد م  من حي  
المسلمين فقد يسبب اللمدد الكبل أ راً سيفا فأفي البلمض بأن لا تهيد ااامتهم على  

   ثالاو  السنة وافي فري   اربلمة اشهر وافي غل م بأكفير من ذلك على ان لا تتج
ساشهر.  ربلمة  من ا  افبأ

أ
هم وانفسهم  د بسوء في مصالحسهم احن  يرلاء لا يمنو أمتوالم

 يبلغوا مأمَنـَهأم.  حي
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الْمَسْجِدِ   عِنْدَ  عَاهَدْتُُْ  الهذِينَ  إِلَه  رَسُولِهِ  وَعِنْدَ  اللَّهِ  عِنْدَ  عَهْدٌ  للِْمُشْركِِيَن  يَكُوُ   كَيْفَ 
لَكُ الْْرََامِ فَ  اسْتَ قَامُوا  يَظْهَ فَ  كَيْ   (7)  قِينَ لْمُته  يُُِبُّ االلَّهَ   إِ ه   لََمُْ مُوا  تَقِياسْ فَ   مْ مَا  رُوا  وَإِْ  

وَأَكََْ رُهُمْ   قُ لُوُ مُْ  وَتََْوَ  بَِِفْ وَاهِهِمْ  يُ رْضُونَكُمْ  ذِمهاً  وَلََ  إِلَِ  فِيكُمْ  يَ رْقُ بُوا  لََ  عَلَيْكُمْ 
َََ   ( 8)  فاَسِقُو َ  َِ اللَّهِ وْا بَِِ انْ ا يَ عْمَلُوَ    سَاءَ مَا كَانوُ مْ يلِهِ إِنَّهُ بِ سَ   وا عَنْ صَدُّ مً فَ قلَِيا  نً ثَََ   يََّ

الْمُعْتَدُوَ  )9) وَأُولئَِكَ هُمُ  وَلََ ذِمهاً  إِلَِ  مُؤْمِن   يَ رْقُ بُوَ  فِ  وَأَقاَمُوا  10( لََ  تًَبوُا  ( فإَِْ  
فَ  الزهكَااَ  وَنَتَ وُا  الدِِّ الصهمَاَ  فِ  اقَصِّ وَن ُ نِ  يإِرْوَانُكُمْ  َيََّ لَُ  لِ َْ يَ عْلَمُو َ م  وْ قَ َِ  وَإِْ   (  11)    

اَنََّمُْ نَكََُو  ُْ أَ اََ  لََمُْ    ا  ُْ أَ مُْ لََ  أئَمِهاَ الْكُقْرِ إِنَّه عَهْدِهِمْ وَقعََنُوا فِ عِينِكُمْ فَ قَاتلُِوا  بَ عْدِ  مِنْ 
( تَ هُوَ   يَ ن ْ تُ قَ 12لَعَلههُمْ  أَلََ  نَكَ (  قَ وْمًا  أَ َُو اتلُِوَ   الرهسُو رَ رْ وا  ِِ وََ ُّ مْ  انََُّ َُْ ا  وَهُ اجِ  مْ  لِ 

مَره بَدَءُوكُمْ  أَوهلَ  )ا    مُؤْمِنِيَن  تُمْ  إِْ  كُن ْ تََّْشَوْهُ  أَْ   أَحَقُّ   ُ فاَللَّه أَتََّْشَوْنََّمُْ  قاَتلُِوهُمْ  13   )
وَي َ  وَيُُْزهِِمْ  بِِيَْدِيكُمْ   ُ اللَّه ْ مُُ  عَلَيْهِمْ يُ عَذِِّ ق َ صُدُ   فِ يَشْ وَ   نْصُركُْمْ  (  14)  ينَ نِ مُؤْمِ وْم   ورَ 

عَلِيمٌ حَكِيمٌ )للَّهُ مْ وَيَ تُوبُ ايْظَ قُ لُو ِِ بْ غَ وَيذُْهِ   ُ يَشَاءُ وَاللَّه تُمْ  15 عَلَد مَنْ  أَمْ حَسِب ْ  )
ي َ  الهذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ   ُ َْكَُوا وَلَمها يَ عْلَمِ اللَّه وَلََ  ولِهِ  رَسُ   وَلََ   اللَّهِ   تهخِذُوا مِنْ عُو ِ أَْ  تُ

ُ رَبِ  يجَاً ؤْمِنِيَن وَلِ مُ لْ ا  ( 16لُوَ  )مَ يٌْ بِاَ تَ عْ وَاللَّه

اللمهد بلمد سنتين   نقضا  مدو صلح الحديبية كانا عشر سنواد. لكنّ اريشاً 
حي  اعانوا ابيلة بي بكر على ابيلة خهاعة الل كانا في حلا مع رسول الله  

وسلص وآله  عليه  الله  عه  المولىهر  واظ م.  لى  مد  شدو  وجف  على  شر لماى  كين 
تواع ان تير ر عليهم صلة ارابة )و م يأ   لو إنتصروا لا  سوبم حي إنهممين واالمسل

ا ل( ولا ذمة )أ  اللمهود(. ومن   ه الاية يستدل على تواُّع نك  اللمهود من  
لا  كت  د لللمهضربة لهم اذا نكفيوا ا الكفار ف  بد من الح ر منهم ولا بد من إنهال

ر الله تلمالى  فر ب اته. و( ِّ ر يلمي حسر الك الكفتْفأ ائَِمَّةِ ا ـَو   .ة اخرى م اائموم لهتق
الميرمنين من أن يهابوا الكافرين مع  قتهم  ا وعد الله من نصر ف نه تلمالى اد اعدَّ  

فر من هّوم. واما خعدائه ا  لان ليشفت صدور الميرمنين  ا تحملوا من ا ف الك
تلمالى بأن    م اللهفيه فقد وعد   خف يدو الكفر  ن ا ف  ان مل يم  لمدامستان  من ك
 ا في صدور م وما يلمملون. وفي   ا المواا يبينِّ المولى    لما عليهم و و اعيتو 
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بالجهاد   إمتحان  بدون  الجنة  يدخف  أن  بالميرمنين  يلتح   مَن  يترك  لا  بأنه  تلمالى 
ه  ولس ور دون الله  خ  منلا يتن  و   ااو و اعلم مسبقاً بالنو ليأظهِر فيه الصاداين  

 دين الح  فيميف بقلبه إليهم.        الابة  ن يلماد  بطانة وأ ف ار   جةً أ  والميرمنين ولي
أُولئَِكَ   لِلْكُقْرِ  أنَْ قُسِهِمْ  عَلَد  نَاهِدِينَ  اللَّهِ  مَسَاجِدَ  يَ عْمُرُوا  أَْ   للِْمُشْركِِيَن  مَا كَاَ  

وَ حَبِ  أَعْمَالَُمُْ  افِ طَتْ  )رَالِدُ هُمْ  ارِ  لنه   يَ عْمُ   (17وَ   اَ  مَ إِاه اللَّهِ رُ  نَمَنَ  سَاجِدَ  مَنْ  للَّهِ لِ  
َرِرِ وَأَقاَمَ الصهمَاَ وَنَتَد الزهكَااَ وَلَمْ يَُْشَ إِلَه اللَّهَ فَ عَسَد أُولئَِكَ أَْ  يَكُونوُا مِ  َْ نَ وَالْيَ وْمِ ا

 ( 18 )الْمُهْتَدِينَ 

 
الحرام بأاا  المسجد  اللهمْ م  تلمار  على  وإبند ديسأيد     لى  ابرا يم  إسماعيف    ه 

س للمبادو الله تلمالى ف  يألمقف ان يلمت  عامراً  ن كفر  والس م. واأ  و  الص   عليهما  سِّ
فحب  عمله. كما أن المسجد رمهٌ لبقية المساجد بأن تكون للمبادو الله تلمالى خالصةً  

و  الكريم.  المتقين لوجهه  تلمالى  الله  اجلمف  الحالمس  أأموراء  ولي  )جد  الرابلمة    ية  ارام  
د تتسع لجمع شمف المسلمين وتكاتفهم  سجل(. ورسالة الممن سورو اخنفا  ون  والفي

ليكونوا اوو لا يشلمرون ملمها بخشية غلِ اِلله تلمالى. واد ميّه سبحانه عأمّار المساجد  
  او  ثم الهك  إيتاءو و ص ال  ليوم ا خر  ثم إاامأ بفي ث صفاد  ت: الايمان به تلمالى وبا

ع ر با  الفيقة  تدفع  الل  القل   غله.  ن  لأهوا خشية  ييرمِّ من  م  وبه ا  يكونوا  أن  تلمالى 
 المهتدين  شيفته تلمالى.

 ََْ ا وَالْيَ وْمِ  نَمَنَ لِللَّهِ  الْْرََامِ كَمَنْ  الْمَسْجِدِ  وَعِمَاراََ  وَجَاهَدَ أَجَعَلْتُمْ سِقَاياََ الْْاَجِّ  رِرِ 
ايلَِ سَبِ فِ   لََ للَّهِ   وَ نْ عِ   وُو َ يَسْت َ     اللَّهِ  يَ هْدِ   اللَّهُ دَ  لََ  الظه   )االْقَوْمَ  نَمَنُوا   ( 19لِمِيَن  الهذِينَ 

وَأُولئَِكَ  اللَّهِ  عِنْدَ  عَرجََاً  أَعْظَمُ  وَأنَْ قُسِهِمْ  بَِِمْوَالَِِمْ  اللَّهِ  سَبِيلَِ  فِ  وَجَاهَدُوا  هُمُ  وَهَاجَرُوا   
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رَ ُُّ هُ شِّرُ يُ بَ  ( 20)الْقَائزُِوَ    بِرَ مْ  وَ حَْْ مْ  مِنْهُ  َ  رِ ا   وَجَنها نَ   ضْوَا    فِيهَا  )لََمُْ  مُقِيمٌ  (  21عِيمٌ 
 ( 22رَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا إِ ه اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ )

ب ايماد  افضف من الجهاد في سبيف الله  يقدر عليه ميرمن  تلمالى  ما من عمف  ه 
يسقت فيه  لحرام  دً للمسجد اادِ س  هر بكون ن افتخعلى مردّ      ا في  . و وباليوم ا خر

الجالماء من  فالفخر  آمن ه .  لمن  والدرجاد  الهدى.  (جب  فظلم  الكفر  وأما  ف. 
 وجا د فنال الفو  والبشارو واخجر اللمظيم. 

وَ  نَلَءكَُمْ  تَ تهخِذُوا  لََ  نَمَنُوا  الهذِينَ  أيَ ُّهَا  أَوْلِ يََّ  اسْ إِ ِ ءَ  يَاإِرْوَانَكُمْ  ا تَحَبُّ   لَد  عَ   رَ لْكُقْ وا 
ُاَ وَمَ اوِْ يَ تَ وَلَهُ ِ   فَ نْ  مِنْكُمْ  )أُ مْ  الظهالِمُوَ   هُمُ  وَأبَْ نَاؤكُُمْ  23ولئَِكَ  نَلَؤكُُمْ  إِْ  كَاَ   قُلَْ   )

فَْ تُمُ  ََ اقْ وَأَمْوَالٌ  وَعَشِيْتَُكُمْ  وَأَزْوَاجُكُمْ  تََّْ وَإِرْوَانُكُمْ  وَرِاَراٌَ  وَ سَاعَ كَ    َ شَوْ وهَا  كِنُ مَسَا هَا 
ُ لََ  لِ للَّهِ وَرَسُو يْكُمْ مِنَ ا  إِلَ وْنََّاَ أَحَبه ضَ رْ ت َ  ُ بِِمَْرهِِ وَاللَّه بَهصُوا حَ ه يََْتَِ اللَّه ََ هِ وَجِهَاع  فِ سَبِيلِهِ فَ

 (24يَ هْدِ  الْقَوْمَ الْقَاسِقِيَن )

  تفضيف  يرمن فير للماختبالًا  وّ أ ت  فراق اخ ف والولد. فهالهجرو تلمي ترك المال و 
وبنفس الواا جلمف الله  الصِ د.  لى   ه  وسلم ع  يه وآله علورسوله صلى الله  الله

الكفار   للفرج لمن كان مضطهَدا في مكة بين المشركين. واد كان  تلمالى الهجروَ باباً 
اء  لبقجر يبادرون لإاناعه بامن ا ف وااارا  اذا لمسوا عهم الميرمن منهم على أن يها

اله   منلمه  اولونو( اريش  ك  ماكجرو.  من  يسمان كفار  يهاجر  لا  لمن  بأن  حون 
ملمه   عمى    منيصطحب  فاستحبوا  الح    رةية  عن  طيشهم  وأعما م  شيفا.  مالهِ 

رجوا   ه الدنيا من   القلوا. و يرلاء توعّد م تلمالى بأمر منه بأن لا يهديهم حي لاأ
فـَيأهاجِروا  الوبهم ويفضلوا الله تلمالى  ابن  ع  دهنفي مس  م احمد الاماروى    واد ه.  إلي  ن 

ليه وآله وسلم ))اذا تبايلمتم باللِمينَةِ  ع  الله صلى الله  عنهما اول رسولالله    عمر رضت
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ينـهعِأه   لا  ذلاّ  عليكم  سلّ  الله  الجهاد  وتركتم  بالهر   ورضيتم  البقر  بأذدا  واخ   
 حي ترجِلموا إلى ربكم((.

ُ فِ نَصَرَ   لَقَدْ  تُ غْ تْكُمْ كََْ رَتُ جَب َ أَعْ   يْن  إِذْ نَ حُ   يَ وْمَ ا  وَ َِيَْ نَ كَ اقِ مَوَ   كُمُ اللَّه نِ عَنْكُمْ  كُمْ فَ لَمْ 
تُمْ مُدْبِريِنَ ) ئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ اْ َرُْ  بِاَ رحَُبَتْ ثُهُ وَلهي ْ ُ سَكِينَ تَهُ عَلَد  25نَي ْ ( ثُهُ أنَْ زَلَ اللَّه

ت َ وعًا لمَْ جُنُ   زَلَ أنَ ْ وَ   ينَ  وَعَلَد الْمُؤْمِنِ رَسُولِهِ  الْكَافِريِنَ    ذَلِكَ جَزَاءُ ينَ كَقَرُوا وَ الهذِ ا وَعَذهبَ  هَ وْ رَ  
ُ غَقُورٌ رحَِيمٌ )26) ُ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ عَلَد مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه  ( 27( ثُهُ يَ تُوبُ اللَّه

  ببدر  مونسلالم  وليس اللمدد. فقد انتصرال   (سم الملمركة  و نصر الله تلمالى       
بيو م   الملم أ  وادنما كاالة  لاسروا  و ن  حأنين ركة  في  اللهم كفيرو  ولكن  تلمالى    با   

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فـفياا الميرمنون وجمع الله شملهم وايد م  ا شاء من  
فتح بلمد  الطائا  محاصرو  ا ر  على  والما  الل  الملمركة  وحأنَين  ت  مكة    جنده. 

ائا  عن الطيفكوا الحصار  ل  ئااة والطبين مكواد   م في  له  يفة لحل فتجملما القبائف ا
ا و نا ويهاجموا  من كالمسلمين.  يقرا  والانصار  المهاجرين  من  المسلمين  عدد  ن 

عشرو آلانى وملمهم ما يقرا من ألفين من ا ف مكة ال ين اسلموا في فتح مكة. 
وآل عليه  بهم رسول الله صلى الله  ابيلة  وخرج  لم ااو  وسلم  ا وملمه  لمادية الم ن   واه 

مته بأن لا  حك هر الله تلمالى  ء الميرمنين ليظ يفاجت  ون واذا بكمينخر آ  ءوحلفا   قيا
يلمجب الجيش بلمدده المتفوق بف زمف النصر من ربه القدير. وفي مفيف   ه المباغتة  

لب من عمه  تضلما اللمهائم وتنتاا الحلو. لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ط 
ان ي الشأصحا  )ا :  ناداللمبابم  ال جرو(   ا  الرضيلموا تحا شجر با  ين و م  وان  و 
مرّ ذ  فلـَبَّ )واد  النداء مشهرين سيوفهم و جموا  جمة عارمة حي ان من    واكرأ ا( 

الرعب في   ودخف  يرو ا.  جنوداً    وانـهل الله  راج .  فهجم  عنه  نهل  بلملأه  به  المد 
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واح ف و قيا  ونسالوا  وا ن  اموالهم  هركين  و اء  هم    تتجلى   و نا  انهم صبيم 
تواا  نبال  اخ ق فقد  عرسول الله وو.  وسلم   صلى الله  وآله  الغنائم    عنليه  تو يع 

والسباا من نساء  وصِبْية  ملمطيا المهلة لللمدو ليأتي ميرمناً مسلما. و ك ا جاةوا بلمد  
  اا سلم بين الغنائم والسبعشرين يوما مسلمين فخلّ م الرسول صلى الله عليه وآله و 

اختافا أ   لسبااروا  السبي.  نسال  أنق وا   من  لسواكفير  اء  اعطى  ذلك  يد م  من 
النضر  مائةً من الابف واارهّ على سيادو اومه. وها الله تلمالى على    ونىمالك بن ع

  يرلاء فكانوا اخوو للميرمنين لهم ما لَهم وعليهم ما عليهم والله تلمالى غفور رحيم.

امِهِمْ هَذَا رَامَ بَ عْدَ عَ الْمَسْجِدَ الَْْ وا رَبُ فَمَ يَ قْ  ٌْ وَ  نَََ شْركُِ الْمُ ا  اهَ ا إِ نُو الهذِينَ نَمَ   ي ُّهَايََّ أَ 
ُ مِنْ فَضْلِهِ إِْ  نَاءَ إِ ه اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )  لَاً فَسَوْفَ يُ غْنِيكُمُ اللَّه  (  28وَإِْ  رِقْتُمْ عَي ْ

بالطهر   الايمان  القيتجلى  طهارو  تتم  به  فهو  الشرك  أما    دو.وحِّ الم  لواال   
شرك فيه. و ك ا نهى  وجود الن يتدنس بالحرام ا  لمسجد لي  باالقلوا ف  ي  في  سٌ دن

وأمَر  الجا لية   المشركين وعمربم كما كانوا عليه في  ا ية عن حج  تلمالى في  المولى 
فع  ا ونى من انقطا  المنابلمدم السماو لهم بالتقرا من المسجد الحرام. ولا ينبغت  

ر للسماو   ا فليس من م  كة ولهإنقطلموا عن م  إن   ين المشركتي من  ل اية ال جار الت
ب أعلم بفضله  دخلهم  تلمالى  و و  بيد الله  فالمنافع  منه.  التقرا  او  الحرام  البيا  ول 

امّر رسول الله صلى الله   للهجرو حي   التاسع  اللمام  في  الاية  ونهلا  فضله.  وا ف 
على عليه   بكر  ابا  وسلم  عأرسف  ثم  ج  الح  وآله  )ملمه  ليناد  عن   رضت الله لياً  هما( 

بلمد  لنابم  با اللمام مشركأن لا (ج  البيا عران وعلى   ا  و   ذلك  يطونى في  لا 
الشافلمت رحمه الله  استند الفقهاء الى منع غل المسلمين من دخول كافة المساجد. إلا
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خ   بف ا  توى الف ه  . إلا أنه   ييرخ  به ذ ب الى أن المنع  و من المسجد الحرام فق
 هر.كونها موضع الط ساجد  ين من كافة المركش لم نع الملماء ال

وَرَسُولهُُ وَلََ قاَتلُِوا ا  ُ َرِرِ وَلََ يَُُرِِّمُوَ  مَا حَرهمَ اللَّه َْ يُ ؤْمِنُوَ  لِللَّهِ وَلََ لِلْيَ وْمِ ا لهذِينَ لََ 
 ( 29اغِرُوَ  )مْ صَ عَنْ يَد  وَهُ  اَ يَ لِْْزْ طوُا ايُ عْ   ه  حَ ابَ كِتَ الهذِينَ أُوتُوا الْ يَدِينُوَ  عِينَ الْْقَِّ مِنَ 

الجهية   حرم شأرّعِا  )ومكة كلها  الحرام  المسجد  من  المشركين  منع  ا ر  على 
والمدينة محرمة بتحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(. والجهية تفرض على ا ف  

ال ي وا وبم  المسلالكتاا  ذمة  في  يلميشون  م  لا  اذ  مينن  مسابد  مع وابم  ن 
ا ف ال مة. وغالبا ما    ى او و  تفرض علضا عليهم الهكين فأرِ المسلمين ال   هم نيطموا

كانا الجهية لا تتجاو  نسبة الهكاو ويلمفى منها الفقل وتخفا عن كفيلين منهم. ولا 
 لهكاو على المسلمين.هو  أن يألمفى القادرون منهم من الجهية اسوو بفرضية ا

ابْ عُزَي ْ   هُوعُ الْي َ تِ  الَ قَ وَ  وَ ا  نُ رٌ  الْمَ تِ  قاَلَ للَّهِ  اللَّهِ النهصَارَى  ابْنُ  قَ وْلَُمُْ  سِيحُ  ذَلِكَ   
 ( يُ ؤْفَكُوَ   أَاه   ُ اللَّه قاَتَ لَهُمُ  قَ بْلَُ  مِنْ  الهذِينَ كَقَرُوا  قَ وْلَ  يُضَاهِئُوَ   اتَّهَذُوا  30بَِِفْ وَاهِهِمْ   )

ليَِ عْبُدُوا إِلََاً وَاحِدًا    مِرُوا إِلَه رَََْ وَمَا أُ نَ مَ الْمَسِيحَ ابْ وَ   اللَّهِ   عُو ِ   مِنْ   لً رْلَ أَ   مْ ارهَُمْ وَرهُْبَانََُّ أَحْبَ 
 (  31لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ سُبْحَانهَُ عَمها يُشْركُِوَ  )

بسيدد محمد  لو آمن اليهود والنصارى  ا جاء في التوراو والانجيف من بشاراد  
  تبِّاعه لكانوا مرأ بإته ونصره واخلمفيب  نه ومكاد ظهور وموع   وسلم  آلهه و عليصلى الله  

 مسلمين له الدين. و ك ا يلمت  التك يب بالرسالة المحمدية إفكاً  على  دى من الله
وجحوداً فض  عن نسبة البنوو ر تلمالى سبحانه مع ان الامر ال   جاء به موسى 

ا اَصْ وعيسى عليهما    لا  ل ا    و اللهواحد    إله    و علىباداللمرأ  لص و والس م  و 
الح  نتيجة طاعتهم للضالين من    صدُّ م عن سبيفضَ ل اليهود و فكان    شريك له.
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للتوراو كما حصف   ا لمن أطا  من النصارى الضالين من ر بانهم   أحبار م خ فاً 
وا  كفر ام  ااو لح ل مفيلما ضف ابلهم  في غل ما شر  الله تلمالى كتحليف الحرام وتحريم ا 

شركاء    مفي  يغهم إتخ  أطا  الضالين    ا. فمنطاعة أ ف الهيب  به  أشركوالمالى و ر تبا
 من دون الله سبحانه.

الْكَافِ  وَلَوْ كَرهَِ  نوُرهَُ  يتُِمه  أَْ   إِلَه   ُ وَيََْوَ اللَّه بِِفَْ وَاهِهِمْ  نوُرَ اللَّهِ  يُطْقِئُوا  أَْ   رُوَ   يرُيِدُوَ  
اله 32) هُوَ  رَ رْسَ أَ   ذِ (  لِ سُولَ لََ  الْْقَِّ وَ ى  لَْدَُ هُ  ليُِ عِينِ  عَلَد  ينِ كُلِّ   ظْهِرَهُ  وَلَوْ كَرهَِ  الدِِّ هِ 

 ( 33الْمُشْركُِوَ  )

الل   المحمدية  الرسالة  بتك يب  والر بان  اخحبار  من  الض ل  أ ف  يكتا    
ليلها ان  اذ  ظ م  ولا  فيها  لبَْسَ  لا  منلو  وظا رَ ا كب  جاءد    بف   ها.اطنكنهار ا  

يطلاخ و  اخا  وتسفيه لا  طبابأاوال  قون  بهاينطلت  يف  آمن  من  وعمف صالحاً    على 
ان له الب وألقى السمع و و شهيد. وا  الله نوره واظهر دينه على كأرْه  منهم. و   كو 

له    يوجهوا النابم الى ما جاء في   ا الدين من عبادو الله الواحد من غل ان ينسب
جاء ما  والى  مفي  شريك   صه  الان  الاعمال  لىا  هالتوجيوصدق    خباردق    صالح 

والبغت ف  يمكن مع ذلك لبشر )على مر    ر الفحشاء والمنك ق والنهت عن  والاخ
اللمصور( ان يملك حجة مهما بلغا يلمارض بها   ا الدين الحنيا. وهدر  نا ذكر 

  سول ا ر سملمار  رضت الله عنه اال  حدي  رواه الامام احمد في مسنده عن تميم الد
ع صلى    الله وآالله  ))ليَ ـَوسه  لليه  يقول  لأغَ لم  اخمْ بـْ انَّ   ا  بَـلَاَ  ما  ولا  لرأ  والنهارأ  ليفأ 

دَخَلَهأ   ا الدينأ يألِمهُّ عهيهاً ويأِ لُّ ذليً      يتركأ مَدَراًَ ولا وَبرَاً )أ  المدن والبواد ( إلا
يألِمهّ اللهأ به الإس مَ  واد عرفاأ ل  :م يقولان تمي(. وكفْرَ(لكأ ه ا ب أو ذِلًا يأِ ل اللهأ عِهاًّ 
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ا ل والشرنى واللمه ولقد اصاا من  من اسلم منهم    بيل  لقد اصاا ا ف  ذلك في 
 كفر منهم ال لأ والصَّغارأ والجهِيةل.

ليََ  وَالرُّهْبَاِ   اْ َحْبَارِ  مِنَ  إِ ه كََِيْاً  نَمَنُوا  الهذِينَ  أيَ ُّهَا  أَمْوَالَ  يََّ  لَِ  بَاقِ لِلْ سِ  االنه أْكُلُوَ  
اعَ    َ و صُدُّ وَيَ  سَبِيلَِ  يَ   للَّهِ نْ  الذه وَالهذِينَ  اللَّهِ  كْنِزُوَ   سَبِيلَِ  فِ  يُ نْقِقُونََّاَ  وَلََ  وَالْقِضهاَ  هَبَ 

هَا فِ نََرِ جَهَنهمَ فَ تُكْوَى34فَ بَشِّرْهُمْ بِعَذَاب  ألَيِم  ) مْ  و ُُ جُنُ ِ اَ جِبَاهُهُمْ وَ   ( يَ وْمَ يُُْمَد عَلَي ْ
تُمْ سِكُمْ فَذُوقُ نْ قُ كَنَ زْتُُْ ِ َ ا  مَ  هَذَا رهُُمْ ُ هُو وَ   ( 35 تَكْنِزُوَ  )وا مَا كُن ْ

ا ف   من  اتباعأهم  لهم  يقدِّم  ال ين  تصرنى  من  عِ وً  وجف  عه  المولى  اوضح 
ينفقونها في سبيف الله بف   الى الله تلمالى ف   المال تقرُّباً  (تفظون بها لم ربهم  الكتاا 

منهم تلمالى   ستفي  وا  صة. اا    ) الم  ونفظالة  في  فيو ال مم  للمستحقين ال    جهونه 
الملما اذ سيكون  وإعمار  للباطف  ال   يوجه  المال  اليه  تلمالى ما سييرول  بد. وكشا 

اداو للكَتِّ بالنار ما كانا لتحصف لو انفقوا المال في سبيف الله  و ك ا المال ال    
 .  ه   ون  ة والفي  امسيةأ اا مه تحك كاته يلمت  مكنو اً و لا تأدفَع 

اَ  عِده عِ   إِ ه  ا الشُّهُورِ  َِ اتْ نَا  للَّهِ  نْدَ  السهمَاوَا رَلَقَ  يَ وْمَ  اللَّهِ  فِ كِتَابِ  نَهْرًا  عَشَرَ 
ينُ الْقَيِِّمُ فَمَ تَظْلِمُوا فِيهِنه  هَا أَرْبَ عَاٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِِّ   كِينَ مُشْرِ الْ وا  لُ  أنَْ قُسَكُمْ وَقاَتِ وَاْ َرَْ  مِن ْ

 (  36 مَعَ الْمُتهقِيَن )مُوا أَ ه اللَّهَ افهاً وَاعْلَ مْ كَ يُ قَاتلُِونَكُ ا مَ اً كَ كَافه 

اللمباداد تتبع الاشهأر القمرية مفيف شهر رمضان  وأشهر الحج  واخشْهأر الل    
  ف  مأ  م. و ت اخشهر الْحأرأ لا تنتهك حرمتها: رجب وذ  القلمدو وذ  الحجة والمحر 

خِ يت لا  لاإبظلم.  فيها    حد  لمرض  المشركين  ا  ان  من  بقاذا    لقتاليَسْلَمون  تال  بدأوا 
فاذا كانوا في حرا ابف الاشهر الحرم مع المسلمين ثم   المسلمين في اخشهر الحأرأم. 
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 دخلا الاشهر الحرم ف  يتواا القتال من اجف ذلك. ويلموَّل في ذلك على النية 
 تقين. المع مبحانه و و س لتقوى هم بالتَ تَ   ان  الل اوصى الله تلمالى

النه إِاهَ  زِيََّعَ ا  الْكُ سِيءُ  فِ  عَامًا اٌ  وَيَُُرِِّمُونهَُ  عَامًا  يُُِلُّونهَُ  الهذِينَ كَقَرُوا  بِهِ  يُضَلَُّ  قْرِ 
ُ فَ يُحِلُّوا مَا حَرهمَ اللَّهُ  اَ مَا حَرهمَ اللَّه   الْقَوْمَ  دِ هْ لََ ي َ   للَّهُ  وَالَِِمْ مَاعْ  أَ  زيُِّنَ لََمُْ سُوءُ ليُِ وَاقِئُوا عِده

 (  37ريِنَ )لْكَافِ ا

اخشهلمب بيان  ض لًا  د  فيها  التأخلَ  سبحانه  الله  جلمف  وتحديد ا  الحرم  ر 
من   ليحرّمِوا شهراً  الحرام  الشهر  ييرجلون حرمة  اذ كانوا  الكافرين.  الى كفر  يضانى 

الحرمِ عوضا اخشهرِ  ا  غل  اللمام  ف ذا جاء  اللللملي  لتاعنه    التأخل ف فيه     حص ام 
التأخلجلمر  الشهر الحالى تح  وا عن  عملهم   ا صحيحا ما داموا    رام. ويلمت ونريم 

يلتهمون بلمدد الاشهر الحرم أ  اربلمة اشهر كف عام و ك ا بدا لهم سوءأ ما عملوا  
 حسنا. فما استحقوا الهدى وبقَوا على الكفر.

أيَ ُّهَ  الهذِييََّ  نَمَنُواا  لَ مَ   نَ  إِ كُ ا  قِ مْ  لَ ذَا  سَبِ قِ نْ اكُمُ  يلََ  قَ لْ رُوا فِ  اثَه اللَّهِ  ايلَِ  إِطَ  ْ َرِْ   تُمْ 
( قلَِيلٌَ  إِلَه  َرِرَاِ  َْ ا فِ  نْ يَا  الدُّ الْْيََااِ  مَتَاىُ  فَمَا  َرِرَاِ  َْ ا مِنَ  نْ يَا  الدُّ لِلْْيََااِ  إِلَه   ( 38أَرَضِيتُمْ 

ي ُ  عَذَالً تَ نْقِرُوا  بْكُمْ  وَلََ يَْْ غَ   اقَ وْمً دِلْ  سْتَ بْ وَيَ   يمًالِ أَ   عَذِِّ ئًا  و تَضُرُّ   كُمْ  نَي ْ عَ هُ   ُ د كُلَِّ نَيْء   لَ وَاللَّه
 )39قَدِيرٌ )

ما دام الميرمنون يلمتقدون ان الجهاد من موجباد رضوان الله تلمالى  وان التخلا  
ود  لحياو الدنيا على ا ل عنه يسخ  المولى لانه دليف على تفضيف المتا  الفان ل

 تلمالى في  لتفري  بح  اللهن في اغل الملم وري  منف  ب رَ يقف  ع   خرو دو الاسلمافي  
ويلم ا  إع آخرين.  بقوم  ينصر كلمته  ان  على  اادر  تلمالى  والله   ء كلمته. 

التفاسل(   ينفروا   المتقاعسين عن الجهاد كما فلمف مع حَتّ  من اللمرا )ذكََربْم 
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وآله وسلممع رسوله صل عليه  الجر على  الشج   لَ  ظِ ضلينمف  ى الله  د  هاجهد 
يه ليكون ذلك ع و في طلب  يبدل القول لدهم المطر. ولا  الى عن فأمسك الله تلم
 ا ل بالجهاد. 

الْ  ُ َا فِ  إِذْ  اتْ نَيْنِ  ثََاَِ  الهذِينَ كَقَرُوا  أَرْرَجَهُ  إِذْ   ُ اللَّه نَصَرَهُ  فَ قَدْ  تَ نْصُرُوهُ  إِذْ إِلَه  غَارِ 
ُ سَكِ نْ زَلَ  مَعَنَا فأََ للَّهَ  ه ازَْ  إِ ََْ    لََ بِهِ احِ صَ يَ قُولُ لِ  تَ رَوْهَا وَجَعَلََ  ينَ تَهُ عَلَيْ  اللَّه هِ وَأيَهدَهُ بِنُُوع  لَمْ 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ )  )40كَلِمَاَ الهذِينَ كَقَرُوا السُّقْلَد وكََلِمَاُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّه

لرس تلمالى  الله  اللهصل  ولهأذِن  عى  و   وس ليه  بالهآله  أعَ مو  جر لم  ما  شدو  دَّ  ن 
مكالكفارأ   من  بلغاله  شي    ارار  ائد  من  جمع  اِبَف  من  فراشه  في  عليه  الاجها  

القبائف ليتفرق دمه. ولكن الله تلمالى سبقهم حي  كان ابو بكر الصدي  رضت الله  
يه   علصلى الله رسول  ال  هه فأ  رشد تحسُّباً للهجرو.عنه اد  يأ الراحلة والهاد والدليف الم

داره سلو   هوآل لالهجر فقال    م و و في  ا روج  و ا رسول اللهالصدي :  ل  وسار  في 
المكان   لييرمِّن  الصدي  رضت الله عنه  بلغا غاراً في جبف  ور بادر  اذا  وانطلقا حي 

عليه الله  صلى  الرسول  وكان  الداخلين  اول  الصدي   فكان  الفيان    لهما  وسلم  وآله 
ا رهّا    اريش من اَ ِّ   س كفارم فيه حي يف أاة   فيا   (. ومكا نينثان   )لمالىل تفقا

الامام احمد في  فتخب الغار. واد روى  المواضع ومنها  البح  عنهما في كف  طوا في 
أنّ   للو  وسلم:  وآله  عليه  الله  صلى  للرسول  عنه  الله  رضت  الصدي   اول  مسنده 

الى  نظر  اد  أحدَ م  خبصرد تحا  فميهادميه  الأجال  عليصلى اللهرسول  به  ه  آلو   ه  
أ السكينة  نيِن اللهأ ثاما ظـنُّك بإ   با بكروسلم ))ا  التفاسل أن  وتأرجّح   لفيأهما ((. 

نهلا به ا على الصدي  رضت الله عنه خنّ اوله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على  
  يرمنين الم  علىجف  نة انهلها المولى عه و سكون البه ليسكن الب صاحبه. و  ه السكي
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صل  بيلمتهمفي   و الله   ىله  وآله  عليه  تح  يأ سلم  و   الشجرو  في  ا  ملمهم  نهولها   كر 
لسكون البه المطمفن بربه الجليف. و  ا ما وَرَدَ في ا ية الفيامنةَ عشروَ من سورو الفتح  

ما   فلَملِمَ  الشجرو  يبايلمونك تحا  اذ  الميرمنين  عن  فأنهل  ))لقد رضت الله  الوبهم  في 
فتواثابههم  علينة  السكي ار م  ال ي امو   .يباً((حاً  الجنود  حجبه ا  عن  تلمالى  الله  ن  م 

جاء في التفاسل انهم الم ئكة صرفوا وجوه الكفار عن الغار. ثم اعه    اخبصار فقد
من   بدفنه في روضة  وفاته  بلمد  الصدي   أكرم  ثم  الهجرو.  بلمد  وا له  دينه  تلمالى  الله 

 م.والس  لص و آله اه و عليبه أ  بين ا  ومن  صاح راض الجنة 

كُمْ وَأنَْ قُسِكُمْ فِ سَبِيلَِ اللَّهِ ذَلِكُمْ رَيٌْْ لَكُمْ إِْ   مْوَالِ ا بَِِ اهِدُو تقَِالًَ وَجَ وا رِقَافاً وَ رُ قِ انْ 
( تَ عْلَمُوَ   تُمْ  لََت هبَ عُوكَ 41كُن ْ قاَصِدًا  وَسَقَرًا  قَريِبًا  عَرَضًا  لَوْ كَاَ   عَ (   َْ بَ عُدَ وَلَكِنْ    مُ يْهِ لَ  

وَسَ قهاُ الشُّ  لَ    َ و قُ يَحْلِ   اسْ لِللَّهِ  مَعَكُ تَطعَْنَا  ََ وِ  مُْ  رَجْنَا  إِنَّه يَ عْلَمُ   ُ وَاللَّه أنَْ قُسَهُمْ  يُ هْلِكُوَ   مْ 
ُ عَنْكَ لمَ أَذِنْتَ لََمُْ حَ ه يَ تَ بَينهَ لَكَ الهذِينَ صَ 42لَكَاذِبوَُ  )   بِينَ اذِ كَ دَقُوا وَتَ عْلَمَ الْ ( عَقَا اللَّه

ََْ َ  لِللَّهِ وَ مِنُو الهذِينَ يُ ؤْ   كَ نُ تَأْذِ  يَسْ ( لََ 43) ُ  الْيَ وْمِ ا رِرِ أَْ  يََُاهِدُوا بَِِمْوَالَِِمْ وَأنَْ قُسِهِمْ وَاللَّه
يُ ؤْمِنُوَ  لِللَّهِ 44عَلِيمٌ لِلْمُتهقِيَن ) اَ يَسْتَأْذِنُكَ الهذِينَ لََ  َرِ ( إِاه مْ  و ُُ  قُ لُ بَتْ رْتًَ وَا رِ   وَالْيَ وْمِ اَْ

َََ    ريَبِْهِمْ فِ   مْ فَ هُ  ُ انبِْعَاتَ هُمْ  وَلَوْ أَراَ  (45عهعُوَ  ) يَ اً وَلَكِنْ كَرهَِ اللَّه عُوا اْ رُُوجَ َ َعَدُّوا لَهُ عُده
عُوا وْضَ وََ َ  الًَ رَبَ  لَه كُمْ مَا زاَعُوكُمْ إِ ( لَوْ رَرَجُوا فِي46فَ ََ بهطَهُمْ وَقِيلََ اقْ عُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ )

غُو لَ مَ رِ  نَاَ وَ   نَكُمُ كُمْ يَ ب ْ ُ عَلِيمٌ لِلظهالِمِيَن )فِيكُمْ سََه الْقِت ْ نَاَ 47اعُوَ  لََمُْ وَاللَّه ( لَقَدِ ابْ تَ غَوُا الْقِت ْ
 ( 48)وَ  رهُِ كَامْ   أَمْرُ اللَّهِ وَهُ مِنْ قَ بْلَُ وَقَ لهبُوا لَكَ اْ مُُورَ حَ ه جَاءَ الْْقَُّ وََ هَرَ 

مأ لبا   الربانالامر   للوجَّ نـَفَار  اللم ر(  ميرمنين عامة )غل ه  عليه    أأولي  مهما كان 
موافهم الاجتماعت والمالي ومهما كانوا عليه من عأمأر  وعمف. إلا أنه  ا يأفيقف الجهاد  

ل  وكَِ ِ السن والانشغاعلى بلمض الميرمنين أأمورٌ خارجة عن طااتهم كالقح  والمنا   
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الي او   كسبب وسد  الحاوم  و د  يلم ر    كفع  مجاد.  القلمود  يرلاء  ذلك    في 
فجاء الامر ان ينفروا خِفافاً في يأسر  و قِالًا في عسر مع الجهاد    خلا عن الجهادوالت

بالمال ايضا. وكف ذلك خل لمن فلمله فهو في سبيف الله تلمالى. ويتمفيف الجهاد بالمال  
يدفلمه المرضى    بأن  و شدياً  مرضالملم ورون من  ا داً  الف الاع من  اذا    ية دنب ار  خنهم 

الية فيجا دون بالمال. واما المتمكن فبالنفس  اللمملياد القتنفسهم اعااوا   دوا بأجا
الاغنياء  تطلباد  هههه  اذ  فق   فبالنفس  الجهاد  على  القادر  الفقل  واما  والمال. 

الج عياله. وفي  على  وينفقون  وبالقتال  ا ل  بشَّ هاد جلمف الله  اعسون  المتقواما  ه.  ر 
الج  مواف  ادهعن  اختلفا  فقد  الدافهم  تكون  إلى لمندما  للجهاد  اريب  عوو  عَرَض    

)أ  مَغْـنَم  سهف في متناوَل اليد( وسفر ااصد  )أ  اريب المكان( لا يلمت رون. واما  
يلمت رون بأع ار    عندما يكون الهدنى بلميدا وذا اهّية كما حصف في غهوو تبوك ف نهم

تلمالى  ليحلفوا بار  نْدِه  آله وسلم وجأـو   يه لالله عل صلى  الرسو عودو  ون  تظر وينشيّ  
أع   الى  على  أدّى  عما  وغفلوا  اليه.  دعا م  ال    للجهاد  ملمه  ا روج  بلمدم  ار م 

سقوطهم في مهالك انفسهم وخسرانهم الصدق مع الله تلمالى ال   يلملم ك بهم. واما  
المق  عن  الإستف ان  لاتلا  فهو  لالميرمان  ـف إستصود  نا  شأ نين  خبلمض  ا   نه  ننهم 
مهم على التخلا سواء حصلوا  لجهاد وعلى عه ية القلمود عن ا على ن  استف ان يدل 

على الإذن ام   ييرذن لهم. ف ن حصلوا على الاذن ف  حرج عليهم في حسبانهم.  
ولا ب  صدق  للقلمود  الاع ار  اختلقوا  لهم  ييرذن  إذا    على    وأما  ويستدل  حياء. 

الاايممن  دق  الص  غلالما  اسبابه  وتلمليف ع ار  ة  او  اللحن  الملمق  لمقولة  ومن  في  ولة 
أ  الهفواد اللمفوية في الك م. فل لك ذكر تلمالى اللمفو من لدنه بصيغة   القول فيها

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم   اللمتاا ابف ان يلماتب على الاذن ال   اعطاه 
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والَجدّ بن  ل  لو س بن  ن اأاَللهّ  بعبد الله هم  ومنم.  أن يستبين ايمة أع ار لهيرلاء من غل  
الى كفر  يرلاء لمبادربم بالإستـف ان مع عدم  ةَ. واظهر تلمظماء بي سَلَمَ س من عاي

انهم     نفااهم  على  يدل  او ضلما  كما  عا ة  دليف على ع ر مقبول من  وجود 
 عه  ولىالم  بينك أعدّوا الاستف ان. و يستلمدوا لمفيف   ا الجهاد باللمدو وبدلًا عن ذل 

 ن عنصر ضلما في لى اللمكس يكونو د بف عفلمون في الجهاين  لا يرلاء  ن مفيف  وجف ا
صفونى المسلمين بإفساد ذاد البين بقوله تلمالى )وخوضَلموا خ لكم(. واد يكررون  
ما سب  ان فلملوه من فتنة مدروسة دبروا لها يوم رأوا تآلا القلوا حول رسول الله  

تْنةَ  وا الفِ ))لقَد ابتـَغأ   الىلمفقال تاجرا.  نة مهالمديصف  م و يو   ى الله عليه وآله وسلمصل
ا بف أدَّعَوأا الإيمان حين نصر الله تلمالى الميرمنين  فقال رأبم النفاق  (( و  ييرمنو مِن ابفأ 

  عبد الله بن أأاَللهْ بن سلول: ل  ا أمْرٌ اد تَـوَجَّهل. فأظهروا الايمان على غيظ ا داد في 
     .تلمالى ر اللهور أمة وظهحقت الم   الوبهم مع ااد النصر

مَ  هُمْ  ائْ وَمِن ْ يَ قُولُ  ِ  نْ  وَلََ ذَْ   تَ قْ   لَمُحِيطاٌَ   جَهَنهمَ  وَإِ ه  سَقَطُوا  نَاِ  الْقِت ْ فِ  أَلََ  تِنِِّ 
 (  49لِلْكَافِريِنَ )

الجَ  ابدا ا  الل  الاع ار  ان من  اله ر   بن اسحاق عن  بن  من رواية لمحمد  دُّ 
)) ف  وسلم     عليه وآلهالله  لىصالله    ه رسولاال لد ان  بلم  ره(ذك  ايس )ال   سب 

ج د بي الاصفر (( يقصد الروم. فقال الجدُّ: لأوَ اذنأ لي ولا   اللمامَ في  لك ا جَدُّ 
تفتـِيّ  فوالله لقد عرنى اومت ما رجفٌ أشَدُّ عأجْـبَاً بالنساء مي وإن اخشى إن رأيا  

عليه وآله    الله   صلىسول اللهعنه ر اعرض  . فن((عنهي اخصفر أن لا أص   نساء ب
  ا المناف  ع را وا يا ونست جهنم الل   ((. و ك ا ذكرل ))اد اذنا لكلم وااوس

لا مهرا منها كما  را من الجهاد. وكان الجد سيد بي سَلَمة وكان بخي  فأمر م  
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يك ان  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  الرسول  بن  بِشرٌ  سيدَ م  ب اون  مء  لمهو  ن 
وما  وصداه  لكرمه من   ه  ر  كفيا .  الجدُّ الحاد اللم   فقد كان  بالة  ملمروفا  في    بخف 

اومه. ولو خرج ملمهم خطاعه بلمض اومه في ما يفلمله وزمر به من فتنة تضلما اوو  
 المسلمين. 

يَ قُ  مُصِيبَاٌ  تُصِبْكَ  وَإِْ   تَسُؤْهُمْ  حَسَنَاٌ  تُصِبْكَ  أَرَذْنََ إِْ   قَدْ  مِنْ نََ مْرَ أَ   ولُوا  قَ بْ   لَُ   
فَرِ وْ له يَ تَ وَ وَ  وَهُمْ  لَنْ 50)حُوَ   ا  قُلَْ  إِ   (  اللَّهِ  يُصِيبَ نَا  وَعَلَد  مَوْلََنََ  هُوَ  لنََا   ُ اللَّه مَا كَتَبَ  لَه 

َََ ( قُلَْ هَلَْ تَ رَبهصُوَ  بنَِا إِلَه إِحْدَى الْْسُْنَ يَ 51فَ لْيَ تَ وكَهلَِ الْمُؤْمِنُوَ  ) ْ   مْ أَ بِكُ صُ  به يْنِ وَمَْنُ نَ
بَِّصُوَ  )يْدِينَا فَ نْدِهِ أَوْ بَِِ نْ عِ  بِعَذَاب  مِ للَّهُ كُمُ اصِيبَ يُ  ََ بَهصُوا إِنَه مَعَكُمْ مُ ََ52  ) 

الدنيا   حب  تتجاو   لا  ل مور  نظربم  ملمايل  تكون  ان  المنافقين  شأن  من 
يفرحون ف نهم  والللمب.  اللهو  في  مص  ومل ابا  الميرمنين  اصاا  و يبةٌ اذا      م   

ففت  ضرو ا( تف .  ونم  يف ض  ا  الدنيا  جتا   و سيان  ا خرو.  الفضف  هاءِ  ينسبون 
ما   بأن  لهم  يقال  ان  ينبغت  ما  تلمالى  واوضح  للقلمود.  اللم ر  اتخ وا  بأنهم  خنفسهم 
حدث للميرمنين مكتوا عليهم عن حكمة ربانية ليِأخلِصوا له النواا ويتوكلوا عليه. 

نة.  النصر  او الج  ماإ  ؛للميرمنيجتان  ا نتيبة لهلمصوا  ان.  ا من صفاد ا ف الايمو 
ب و  القلمود  فل   ع رأمّا  المصيبة شتءٌ  صحيح  الميرمنَ من  يهمُّ  ف   اللم اا  عاابة  ه 

فيص  بإنتظار حأسنِ اللماابة وينجو من مصل اعدائه الكفار أ  من ع اا النار او  
 ع اا الدنيا بالقتف والسبي.

قَوْعً قُ  أنَْقِقُوا  أَ لَْ  تُمْ إِنهكُمْ   كُمْ نْ مِ   بهلََ يُ تَ قَ   لَنْ   رْهًاكَ   وْ ا  فَ  كُن ْ قَ وْمًا   ( وَمَا 53اسِقِيَن   )
الصهمَاَ   يََْتُوَ   وَلََ  وَبِرَسُولِهِ  لِللَّهِ  مُْ كَقَرُوا  أَنَّه إِلَه  نَ قَقَاتَُمُْ  هُمْ  مِن ْ تُ قْبَلََ  أَْ   وَهُمْ  مَنَ عَهُمْ  إِلَه 

ُ  وْلََعُهُمْ إِ مْ وَلََ أَ مْوَالَُُ تُ عْجِبْكَ أَ   مَ ( فَ 54)هُوَ   كَارِ هُمْ  وَ   إِلَه  وَلََ يُ نْقِقُوَ   كُسَاطَ  اَ يرُيِدُ اللَّه اه
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نْ يَا وَتَ زْهَقَ أنَْ قُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوَ  ) َ مُْ ِ اَ فِ الْْيََااِ الدُّ مُْ  55ليُِ عَذِِّ لَمِنْكُمْ  ( وَيَُْلِقُوَ  لِللَّهِ إِنَّه
هُمْ  ق َ كِن ه وَلَ   مْ نْكُ مِ   وَمَا  لَ 56قُوَ  )رَ قْ ي َ وْمٌ  هُمْ  مَلْجَ وْ يََِ (  مَغَادُوَ   أَوْ  لَوَلهوْا  أً  أَوْ مُدهرَمً    َ راَ

 ( 57إِليَْهِ وَهُمْ يََْمَحُوَ  )

 

مظهر  ولها  او كفّار  منافقين  من  فاذا كانا  او كر ا.  طوعا  الاعمال  تكون 
.  ا  و ك ع شبهة و لدف لمة  السم للباً تهم طوعا تكون راءً طأعمال الصالحين فنفق

الص   ظهر  والنفقة كَر اً   أعمال  عليهمن  أجر  لا  باات  و  و ك ا  تأـقْبَفأ.  ف   ا 
الاعمال اخأخرى غل النفقة الل يقوم بها الفاسقون وظا ر ا الص و وباطنها خال   

اا  وع اٌ  أس    ن مردودَ ذلك في نفسهمن التقوى. ومَن فَـلَملَها منهم راءً او كَرْ اً ف
ما  عل ولا ى  سيما فلمف  اف ـَ  في     المال  جمََ قْدِ  لمقاصد  ل    يكو لَمهأ  ولا  سببا  أأخرى  ن 

الصالحاد   يتوبوا ويلمملوا  الفاسقين ما    القوم  فالمولى عه وجف لا يهد   للهدى. 
عن  ويلمفو  التوبة  عباده  من  يقبف  ال    و و  الكريم.  ربهم  من  القبول  بها    يرجون 

يفلم يطا  في  لونالسيفاد ويلملم ما  الفيلحص  . وأمارضوانهرجون  عته  اخعمال  انية ة 
الما انفأسَهم  نافقون فهت مر لل اراد ا  دودو عليهم حي إذا جاءد ساعة موبم ف ن 

ان   المنافقين  ومن شأن  يرلاء  اليدين.  و م صأفْرأ  عليهم   بصلموبة  أ  تخرج  ته    
اخَيم نفااهم وك بهم بحلا  انِ  لهَيم   يهادين. و يرمنالممن  ان بار تلمالى بأنهم  يغطوا 

طتهم للميرمنين ف لك أنهم لا  م. واما مخاليصدأقْ إيمانهأ   ما    ف منهم ميرمنينلمتج  نأ
دَّخف ا  الى باطن  

أ
مفرّ لهم منها ف  ملجأ لهم كالمغارو أ  الكها في الجبال  أو الم

ب  لقلة اا فيه من فقدان طمأنينالارض ليجمحوا أ  يهربوا بسرعة إليه. وفي   ا م
 .همملم لتلمايش ان واالايم  ع أ فم
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هُمْ   َِ  الصهدَقَ زُكَ فِ  مَنْ يَ لْمِ وَمِن ْ هَا إِذَا هُمْ  ا يُ عْطَوْا مِن ْ هَا رَضُوا وَإِْ  لَمْ  فإَِْ  أُعْطُوا مِن ْ
وَرَسُولهُُ وَقاَلُ 58يَسْخَطُوَ  )  ُ مُْ رَضُوا مَا نَتًَهُمُ اللَّه   مِنْ اللَّهُ ينَا  تِ يُ ؤْ سَ   وا حَسْبُ نَا اللَّهُ ( وَلَوْ أَنَّه

إِ   هِ لِ فَضْ  اللَّهِ  نَه  وَرَسُولهُُ  )إِطَ  وَالْعَامِلِيَن  59راَغِبُوَ   وَالْمَسَاكِيِن  للِْقُقَرَاءِ   َُ الصهدَقاَ اَ  إِاه  )
هَا وَالْمُؤَلهقَاِ قُ لُوُ مُْ وَفِ الرِِّقاَبِ وَالْغَارمِِيَن وَفِ سَبِ   اللَّهِ    مِنَ يضَاً  فَرِ يلَِ بِ السه يلَِ اللَّهِ وَاِبْنِ  عَلَي ْ

ُ عَلِي وَ   (  60يمٌ )مٌ حَكِ اللَّه

مضا  الر  اولهم:  والقناعة  ذلك  في  وشلمار م  الصاداين  الميرمنين  صفاد  ن 
لحسبنا الله سييرتينا الله من فضلِهِ ورسولأهل. فهم متجهون الى الله رغبةً في رضوانه  

الم في  يكن  و   جأوده.  اصنانٌى  ن تحوَفي  انافقين  ما    قل  وفالف  لهم.   ااد لصد  
والمسكين  و ال      ال لسد حاجته.و عن تدبل المالقا ر لضلما والظرونى  ا   دهلماا

ألجأته فااة الى السيرال او طلب الهكاو وك هّا فقل ومسكين. واما اللماملون عليها  
  اارباء الرسول صلى الله   فهم السألماو والجأباو في تحصيف الهكاو على أنْ لا يكونوا من

و علي و ه  ا سلم.  آله  ييرمّ وبهال  لميرلفة واما  من  فهم  لهم  وذفأ  يهتدوا  ان  لصفاء  م  لك 
بم  خاصة في اام النبوو  ثم من يدخف الاس م حديفيا هركين ما كان زتيهم  سرير 

الرااا(   و)في  الإس م.  على  الوبهم  لتستقر  وذلك  من كسب  الاس م  حرمه   ا 
 ا اللِمتْ .  له  ال بلمض المتاج لفقد (ابته  ر ر ريى تحال   يكاتب سيِّدَه علإعطاء اللمبد  

ال   كفيردوالغار  واصابت  م  و  ديونه ف   ديونه  تسد  الصداة  فان كانا  ه جائحة 
حرج وان   تكاِ فتو   على نسبة كف دين عليه مع بقية الديون أ  تطفأ بقسمة 

 ين  او ال لغه و ل فه  ا ما كان في سبيف اللهالغأرَمَاءِ. وليس للدائنين بلمد ذلك شتء. وام
من مخصصاد    (سب لهم    لمتطوعين ال ينلهمن لرا وفي   ا ا الح  وَ ن عأدّ  هدو لا

ما.  لسبب   اموالهم  نفَِدَدْ  ال ين  للحجاج  المال. ك لك  النظامت تخصي   الجيش 
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وصول الى  واما ابن السبيف فهو المسافر ال ين نفد مالأه فيألمطى من المال ما يلهمه لل
  ت الله عنه كان ائت رضن الحارث الصد ب   اً دنّ  اـنهِ أسأنَ   ود فيدا  ابووى  غايته. واد ر 
 صلى الله عليه وآله وسلم فدخف رجف يسأل النبي من الصداة فقال  عند رسول الله

له ))ان الله   يرض بحكم نبي ولا غله في الصدااد حي حكم  و فيها فجهأ ا  
  حدالغل و تخرج    او لا فالهك ا  . لك((من تلك الاجهاء اعطيت   ثمانية اصنانى ف ن كنا 

الاصنانىم وارجن   ه  ال .  في  ا راء  يأ ح  لا  ان  على   ه  هكاو  اسمتها  توجّب 
الاصنانى بالتساو  بف هو  تخصي  نسبة أك  لواحد أو أكفير من   ه اخصنانى  

ويمل الكسب  على  القدرو  له  لمن  الهكاو  تألمطى  ولا  الحال.  ضرورو  اواه  حسب  ك 
اتى ا نان  اوله:  رضت الله عنه  و  ير ر االله    نده عن في مساحمد  ام  لامى االلمقلية فقد رو 

الله عليه وآله وسلم يطلبان الصداة فقلّب فيهما البصر فرآهّا   رسول الله صلى الى  
جَلِدَين فقال ))ان شفتما اعطيتكما ولا حظَّ فيها لغي ولا لقِو ّ  مكتسب((. كما 

حيح  ص   في  اء جاءسلم كمآله و ليه و  عالله لى  ل و  ارا رسول الله صلا تِحف الهكاو  
الله عنه اوله صلى الله عليه وآله  ن الحارث رضت  طلب بن ربيلمة ببد الممسلم عن ع

وسلم ))ان الصداة لا تحف لمحمد ولا  ل محمد ا ا  ت اوسا  النابم((. ومن اخ   
  دعو ن يلانه او اصداائه او االصداة مستحقاً ف  حرج عليه ان يهد  منها الى ج

م ما  ا ف نها تحف له دعو للطلمام غنياو المالمهدَى اليه  ن  كا  حي لو منها    م جاء  طلماالى 
 اصابوا منها. 

وَيُ ؤْمِنُ   يُ ؤْمِنُ لِللَّهِ  لَكُمْ  رَيْْ   أُذُُ   قُلَْ  أُذٌُ   هُوَ  وَيَ قُولوَُ   النهِ ه  يُ ؤْذُوَ   الهذِينَ  هُمُ  وَمِن ْ
 (  61مٌ )عَذَابٌ ألَيِ للَّهِ لََمُْ ولَ ايُ ؤْذُوَ  رَسُ   ينَ الهذِ كُمْ وَ مِنْ  نُوانَمَ نَ ذِييَن وَرَحَْْاٌ للِه للِْمُؤْمِنِ 
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المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصف الى حقيقة نقاء  نظرو 
  سريرته وصدق فيراده ولا تصف الى صدق الميرمنين ال ين يستأذنون منه لبلمض شأنهم 

غل  ذن عن  افقون بأنه ز نالم   يرلاء  تقوّل   بينمالهم.  ة  رحم   فهوو و وا   من ايمانهم  
ه ملمرفة اللم ر الكاذا. فأظهر الله تلمالى أن ما تقوّلوه ك اٌ  تأذنونه وتفوت قة  ن يس

لهم.  رحمة  وأنه  الميرمنين  ايمان  صحة  وبيّن  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  رسوله  على 
  هم ي سلم إلوآله و عليه  الله  لى   صاللهأليم. واد أرسف رسول    وتوعد المنافقين بلم اا

 في ك بِهم اوله:  هل الله تلمالى فوا منكرين فأنوا فحلسألهم عما االي

ُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَْ  يُ رْضُوهُ إِْ  كَانوُا مُؤْمِنِيَن ) ( أَلَمْ  62يَُْلِقُوَ  لِللَّهِ لَكُمْ لِيُْْضُوكُمْ وَاللَّه
(  63 الْعَظِيمُ )لِكَ ا ِْزْ ُ دًا فِيهَا ذَ  رَالِ رَ جَهَنهمَ نََ   هُ  ه لَ هُ فأََ سُولَ وَرَ   للَّهَ  اأنَههُ مَنْ يَُُاعِعِ يَ عْلَمُوا  

 مَا  ُ ْرجٌِ يَُْذَرُ الْمُنَافِقُوَ  أَْ  تُ نَ زهلَ عَلَيْهِمْ سُوراٌَ تُ نَبِِّئُ هُمْ بِاَ فِ قُ لُوِ ِمْ قُلَِ اسْتَ هْزئُِوا إِ ه اللَّهَ 
اَ كُنه   نه لُ يَ قُو هُمْ لَ لْت َ  سَأَ ئِنْ لَ ( وَ 64ََْذَرُوَ  ) تُمْ  بُ قُلَْ أَلِ وُ  وَنَ لْعَ ا نََُ إِاه للَّهِ وَنَيََّتهِِ وَرَسُولِهِ كُن ْ

( نُ عَ  ( 65تَسْتَ هْزئِوَُ   مِنْكُمْ  قاَئقَِا   عَنْ  نَ عْفُ  إِْ   إُِاَنِكُمْ  بَ عْدَ  قَدْ كَقَرْتُُْ  تَ عْتَذِرُوا  ذِِّبْ لََ 
 )66 ) رمِِينَ ا هُْ انوُ  كَ مْ نَّهُ قاَئقَِاً بَِِ 

بتك يبه ن الوحت  مالمنافقين  ا ظ  ل  ايمانهلمه كهر  ايمانهم  ا  لو صح  اذ  م. 
لكان هَّّهم ارضاءأ الله ورسوله اذ جمع الله تلمالى رضوانهما بفلمف واحد بقوله )اح  ان  

ن  نين بخه  عظيم. و( رو يأرضوه(. ومع علمهم بلمقاا الله فقد تجا لوا ذلك مستهي
م بصدق  سألون عن طلمنهندما يأ  تلمالى. وعالله   د ال في آينْهِ   في مااحهم  فتضن إم

ين يدّعون انهم ا ا كانوا غل جادين في أاوالهم ولا يلمدو ذلك منهم ا وض في  الميرمن
  الحدي . فوبخهم الله تلمالى بانهم كانوا يستههئون بار سبحانه وواته ف  ع ر لهم 

لتوبة لمن  ا الى بالمولى تلما ا  تح فع   ا  ان. ومد ايموا بلمكفر م  بأنه  ولا م ر لقولهم إلا
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وعد من يبقى على النفاق باللم اا بأنه من ا رمين وبه ا فرّق  هم إدبة  وتعلم في
 بين المخدعين ال ين فيهم خل وبين المصريِّن على النفاق ولا خل فيهم. 

وَالْمُنَافِ  مِنْ الْمُنَافِقُوَ   بَ عْضُهُمْ   َُ ب َ قَا لِلْ رُو َ يََْمُ     عْ   عَ وَ   رِ مُنْكَ   هَوَْ   الْ يَ ن ْ مَعْرُوفِ نِ 
أَ قْ وَي َ  )بِضُوَ   الْقَاسِقُوَ   هُمُ  الْمُنَافِقِيَن  إِ ه  فَ نَسِيَ هُمْ  اللَّهَ  نَسُوا  ُ  67يْدِيَ هُمْ  اللَّه وَعَدَ   )

نََرَ  وَالْكُقهارَ   َِ وَالْمُنَافِقَا رَالِدِينَ   الْمُنَافِقِيَن  هِ يهَ فِ   جَهَنهمَ  حَ ا  وَ سْب ُ يَ  وَلََُ   مُ هُ لَعَن َ هُمْ   ُ مْ  اللَّه
مُقِيمٌ عَ  وَأَوْلََعًا  ( كَاله 68)   ذَابٌ  أَمْوَالًَ  وَأَكََْ رَ  اً  قُ وه مِنْكُمْ  أَنَده  قَ بْلِكُمْ كَانوُا  مِنْ  ذِينَ 

فاَسْتَمْتَ عْتُمْ بَِمَقِكُمْ كَ  اله فاَسْتَمْتَ عُوا بَِمَقِهِمْ  اسْتَمْتَعَ  قَ بْ مِنْ نَ  ذِيمَا  وَرُضْتُمْ    مْ هِ مَقِ مْ بَِ لِكُ  
َرِرَاِ وَأُولئَِكَ هُمُ اْ اَسِرُوَ  )ئِكَ حَبِطَ   رَاضُوا أُولَ الهذِ كَ  نْ يَا وَاَْ ( أَلَمْ  69تْ أَعْمَالَُمُْ فِ الدُّ

وَعَاع    نوُح   قَ وْمِ  قَ بْلِهِمْ  مِنْ  الهذِينَ  نَ بَأُ  إِ يََْتَِِمْ  وَقَ وْمِ  وَأَ يمَ اهِ بْ رَ وَثََوُعَ  مَ صْحَ     دْيَنَ ابِ 
َِ الْ وَ  هُمْ رُسُلُهُ  أتَ َ مُؤْتَقِكَا ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ قُسَهُمْ يَظْلِمُوَ   مْ لِلْبَيِِّ ت ْ  ُ َِ فَمَا كَاَ  اللَّه نَا
(70 ) 

على  المنافقون  فكان  بلمضا.  بلمضأهم  يألمين  واحد  طري   على  يسلون    ال ين 
يصدون عن النفاق  اونى  لمر الم  طري   سب   لنفقة وعن  عل.  يف اللهفي  استمروا  ى  فكما 

الامر  التلم استماون على  المستمر وخسروا  بالمنكر  تلمالى باللم اا  عليهم وعد الله  ر 
اعمالهم   وافسدوا  لهم  يدخرو ا  اذ    الدنيا  في  عليهم  انلممها  الل  تلمالى  الله  نلمماء 

جاء م والاستههاء  ا  يفقهوا  بالسخرية  و   الن ير  ا  يتبصرو و     شيفاً    الح  من  من 
خاو   ة.اباباللم سب   ذكر واد  تلمالى  ام  استمتلموا   م الله  من  ان  نصيبهم  أ   بخ اهم 

بالْحأجَجِ   أ   بالبيناد  الرسف  جاءبم  بلمدما  والطلمن  الباطف  في  وخاضوا  نلمماء الله 
   لو   يظلموا انفسهم. الواضحة فك بوا فهلكوا وما كان الله تلمالى ليظلم احدا منهم
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َُ ؤْمِنَ َ  وَالْمُ و ؤْمِنُ الْمُ وَ  هَوَْ  عَنِ الْمُنْكَرِ  مُرُوَ  لِ ليَِاءُ بَ عْ   يََْ وْ بَ عْضُهُمْ أَ   ا لْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
اللَّهُ  سَيَْْحَُْهُمُ  أُولئَِكَ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  وَيُطِيعُوَ   الزهكَااَ  وَيُ ؤْتُوَ   الصهمَاَ  عَزيِزٌ   وَيقُِيمُوَ    َ اللَّه   إِ ه 

الْ وَعَدَ اللَّهُ   ( 71)  يمٌ كِ حَ  وَالْ ؤْ مُ   َ  مُؤْمِ مِنِيَن  جَنها  َِ مِ نَا رَْرِ   فِيهَا    اْ َنَّْاَرُ رَالِدِينَ  ََْتِهَا  نْ 
َِ عَدْ   وَرِضْوَاٌ  مِنَ اللَّهِ أَكْبَُ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ )  (  72وَمَسَاكِنَ قيَِِّبَاً فِ جَنها

للم الميرمن  ونأ ملمون  لايةأ وِ    ت  يرمنولاية  ي ة   عل  ينلمصرو   بلمضا  الح   بلمضأهم  ى 
في اع ء كلمة الله تلمالى  مع الالتهام بالامر بالملمرونى    هم بلمضار بلمضوينص  واللمبادو

والنهت عن المنكر وااامة الفروض وفي   ا لا يأشتَرم في الامر بالملمرونى والنهت عن  
   حدود ب لك في ليهم  بف ع  لطة السو   او تكون الميرمنة من ذ  المنكر ان يكون الميرمن

يدخلتطاعة. و  ا مسالا الما  و هم في رحمة  القدير  عليه حقا في جناد لا  ولى  عداً 
 يهول نلميمها  ورضوان لا يلمقبه سخ   فيتملَميِن ليكود فو ا عظيما. 

يُْ صِ مَ َْ الْ وَبئِْ   نهمُ جَهَ   مْ اهُ أْوَ لُظْ عَلَيْهِمْ وَمَ يََّ أيَ ُّهَا النهِ ُّ جَاهِدِ الْكُقهارَ وَالْمُنَافِقِيَن وَاغْ 
لَقَدْ قاَلُوا كَلِمَاَ الْكُقْرِ وكََقَرُوا بَ عْدَ إِسْمَمِهِمْ وََ ُّوا بِاَ لَمْ يَ نَالُوا  ا قاَلُوا وَ  لِللَّهِ مَ لِقُو َ ( يَُْ 73)

وَرَسُولهُُ   ُ اللَّه أَغْنَاهُمُ  أَْ   إِلَه  نَ قَمُوا  فإَِ ْ وَمَا  فَضْلِهِ  مِنْ  ي َ   يَ وبُ تُ   رَ وا  يَ تَ وَلهوْ إِ وَ   لََمُْ يْْاً  كُ  ا  ْ  
ْ مُُ اللَّهُ يُ عَ  َرِرَاِ وَمَا لََمُْ فِ اْ َرِْ  مِنْ وَِ  ِّ وَلََ نَصِيْ  ) عَذَالً ذِِّ َْ نْ يَا وَا  (  74 ألَيِمًا فِ الدُّ

محدّ  موافا  يتخ   ان  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  للنبي  بد  الكفار لا  من  داً 
ا دَ م  بأ  ااو  ا الملمالى   توضح الله د أ وا  قينوالمناف فهم    د  ليِناً ملمهمولا يبن هأ

الن بفضح  ا ف  فيكون  المنافقين  واما جهاد  فيكون بالسيا  الكفار  فأما جهاد  ار. 
المنافقين   من  فري   ولقد  مّ  يقولو ا.  انهم    (لفون  الل  أاوالهم  وكشا  نواا م 

يلم ان  للملها    وكتب   غهوو وسلم في وآله  عليه    الله  صلىترضوا داة رسول الله  ملفيمين 
و تطرحه   عن ارضا  املكنهم  ربوا  انكشا  بهم رسول الله صلى الله  دما  وصاو  ر م 
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انه   يقتلهم لحكمة كت لا يقال انه يقتف اصحابه ال ين يقاتف    عليه وآله وسلم. إلا
  نلمم الله ا ا   ر م لكفار والمنافقين وذكّ بهم. ومع   ا فتح المولى عه وجف باا التوبة ل

وا خرو ولا هدون   اا الدنيا  ن   يتوبوا بلم عد م إوأمْن  ثم تو     غ   ن ليهم ملمالى عت
 من (ميهم او ينصر م في الارض اذا ما حاق بهم شر او عدوان. 

وَ  لنََصهدهقَنه  فَضْلِهِ  مِنْ  نَتًَنََ  لئَِنْ  اللَّهَ  عَاهَدَ  مَنْ  هُمْ  الصه وَمِن ْ مِنَ  ) ينَ لِِْ النََكُونَنه   75  )
( فأََعْقَبَ هُمْ نقَِاقاً فِ قُ لُوِ ِمْ إِطَ  76مْ مُعْرِضُوَ  )لهوْا وَهُ وا بِهِ وَتَ وَ بَِِلُ نْ فَضْلِهِ  مِ   مْ نَتًَهُ مها  فَ لَ 

( يَكْذِبوَُ   وَبِاَ كَانوُا  وَعَدُوهُ  مَا   َ اللَّه أَرْلَقُوا  بِاَ  يَ لْقَوْنهَُ  يَ عْلَمُوا  77يَ وْمِ  أَلَمْ  مُ  يَ عْلَ   اللَّهَ   أَ ه ( 
َ عَمه أَ ه وَاهُمْ وَ نََْ وَ  رههُمْ سِ   (  78بِ )مُ الْغيُُو اللَّه

ال   اال اللمهد  و )في اغلب التفاسل(  لملبة بن حاطب الانصار  اذ اال  
   ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له ))وَْ(َكَ ا  لملبةأ  اليفٌ تيردّ 

((. وييرخ  من  مالاً    ار ق  لملبةَ مّ لهأ له: ))اودعا ل((.  طيقأهأ تأ   لا   ل  شأكرَه خلٌ مِن كفي
ير الط   راو  الحدي  عن االله اأمامةَ البا لت رضت الله عنه ان  لملبة  واية ابن جر ر 

  ا اتخ  غَنَماً فنَمَاْ كما ينمت الدود. فضااا عليه المدينة فتنحّى عنها فنـَهَل وادا 
فيما    ملمة. ثم تركها لجا   اعة إلا ع الجمواد م الصل  ترك ي  د ح اوديتها. وَ َاْ وكفير من  

الله عليه وآله وسلم ))ما فلمف  لملبة  (( فاخ وه  ا فلمف   صلى  الله   سول بلمد. فقال ر 
فقال ))ا وَيْحَ  لملبةَ((. ثم نهلا آية فرائض الصداة فاعت  ا  لملبة جهية او اخا  

ى  لرسول صله ال   ه اال بصداتول  لرس اهلا الاية فيه وجاء الى الجهية. وامتنع  فلما ن
وآله  الله عليه  من ـَوسلم:    اَلله  أنْ  ))إنّ  على  لَمي  فأخ  (فيو  صَدَاَـتَك((.  مِنْكَ  أابفَ 

رأسه التراا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ))  ا عملأك اد امرتأك  
و  بكر  ابو  يقبف  وك لك    تأطِلْمي((.  عو   الله  رضت  وعفيمان  لبة  لم  من  نهم عمر 
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وتوفيلصداة ا في   .  النفعفين  م  أما  فقدمان.  خألْاِ   اق  من  على   حصف    اللمهد 
بالسر   وعلمه  تلمالى  الله  راابة  عن  تغافلهم  على  أمفياله  اللمهو  راُّ  ووب   الصداة. 
والنجوى والغيوا. فهو يلمطت عبده المناف  والكافر ما يشاء لهم ليكون ذلك وَبَالاً  

النلممة لوجه   ف ين  عندما  حجة لهذلك    ليكون اء  ن شن إيهم. ويلمطت عبده الميرمعل
 سبحانه. المنلمم

َِ وَالهذِينَ لََ يََِدُوَ  إِلَه جُهْدَهُمْ يَ لْمِ ينَ  الهذِ  زُوَ  الْمُطهوِِّعِيَن مِنَ الْمُؤْمِنِيَن فِ الصهدَقاَ
هُمْ وَلََُ  ُ مِن ْ هُمْ سَخِرَ اللَّه  ( 79)مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  فَ يَسْخَرُوَ  مِن ْ

الم يتو  أنّ  نم  فلم    اٌ صاغل م مافقون  بالمال لم منهم من تطوعوا  يسبدائهم. 
مو م بالراء  وسخِروا  ن جاء بالقليف فتضاحكوا منه. وفوق علمهم عَلِمَ الله  فابّ 

تلمالى بصدق من جاء بالكفيل وصِدقِ من جاء بالقليف. فكيا لا يسخر سبحانه  
 افلون عن ع اا اليم. منهم و م غ

لََمُْ ذَلِكَ  مْ سَبْعِينَ سْتَ غْقِرْ لََُ ْ  تَ  إِ رْ لََمُْ قِ غْ ت َ  تَسْ وْ لََ مْ أَ  لََُ قِرْ غْ ت َ سْ ا  ُ  مَرهاً فَ لَنْ يَ غْقِرَ اللَّه
ُ لََ يَ هْدِ  الْقَوْمَ الْقَاسِقِيَن ) مُْ كَقَرُوا لِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّه  ( 80بَِِنَّه

النب اخ ق  محمن  سيدد  ان  صلوو  الله مداً  وآلع  ى  وسيه   ر يستغف  لم كانله 
ً  للمغفرو خنّهم   يستحقُّوا الهدى ال    م ليسوا أ  نـَهَلا الاية بأنه. فلاء المنافقينير له

 حجبه عنهم فسواأهم. 

  فِ مْ  هِ مْوَالَِِمْ وَأنَْ قُسِ فَرحَِ الْمُخَلهقُوَ  بِقَْعَدِهِمْ رِمَفَ رَسُولِ اللَّهِ وكََرهُِوا أَْ  يََُاهِدُوا بَِِ 
اسَبِ  تَ نْقِرُو ا  و لُ وَقاَ  للَّهِ يلَِ  فِ  لََ  قُلَْ  ا  جَهَ الْْرَِِّ  )نََرُ  يَ قْقَهُوَ   لَوْ كَانوُا  حَرِا  أَنَدُّ  (  81نهمَ 

 (  82فَ لْيَضْحَكُوا قلَِيمً وَلْيَ بْكُوا كََِيْاً جَزَاءً بِاَ كَانوُا يَكْسِبُوَ  )
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عندم الحر شديدا  دعا رسول الله صلى كان  غه وسلم  وآله  عليه    الله  ا  وو  الى 
قال تلمالى ))اأفْ درأ جهنَّمَ  في الحر  فلا تنفروا    لمض:قين لبفقال بلمض المناف.  كتبو 

أَشدُّ حَراًّ((. فكان فرحهم بالقلمود عن الجهاد وَبالًا عليهم اذ بشر م تلمالى بلمد   ا  
  بهم كس  علىجا ا م المولى تلمالى    الضحك القليف بالبكاء الكفيل على ما خسروا اذ

 اا.ب اللم   بكسالاثم

هُ قَا    إِطَ قاَئِ رجََعَكَ اللَّهُ    ْ فإَِ  اسْتَأْذَنوُكَ للِْخُرُوجِ فَ قُلَْ لَنْ تََّْرُجُوا مَعِيَ أبَدًَا وَلَنْ  مْ فَ مِن ْ
فاَقْ عُ  مَرها   أَوهلَ  لِلْقُعُوعِ  رَضِيتُمْ  إِنهكُمْ  عَدُوِا  مَعِيَ  اْ اَلِقِ تُ قَاتلُِوا  مَعَ  لَِّ تُصَ   وَلََ (  83)  ينَ دُوا 

ََ   د  حَ لَد أَ عَ  هُمْ مَا مُْ كَقَرُوا لِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فاَسِقُوَ   مْ عَلَد قَ دًا وَلََ تَ قُ  أبََ مِن ْ بْهِِ إِنَّه
ُ أَ 84) اَ يرُيِدُ اللَّه َ مُْ  َِ ( وَلََ تُ عْجِبْكَ أَمْوَالَُمُْ وَأَوْلََعُهُمْ إِاه هُمْ  سُ قُ قَ أنَ ْ تَ زْهَ ا وَ نْ يَ الدُّ   ا فِ ْ  يُ عَذِِّ

 (  85وَ  )افِرُ وَهُمْ كَ 

خَلفين سيبقون على النفاق. فاذا ارادوا  تلمالى  علم  لقد  
أ
أنّ طائفةً من  يرلاء الم

وآله   عليه  الله  صلى  الله  رسولأ  ب لك  لهم  يَسمح  ف   هلية  مرو  في  للقتال  ا روج 
واللملةأ كمنا و   وسلم.  مرو  اول  األمود م  شأ د  و  قلمو ال    ا في  ا امن  أن      لفين 

يا من المنافقين  كالص و على  و على المار. وبصدد الص والصغ  ساء واللماجهينلنا
والفيمانون   الرابلمة  الايتان  نـهلا  فقد  النفاق(؛  )رأبم  سلول  بن  اأاَلله  بن  عبدالله 

  وفي  عنهما اال: للما توا امسة والفيمانون كما رواه البخار  عن ابن عمر رضت الله 
وآله وسلم    الله عليه  رسول الله صلى    الى ء إبنه عبد الله جال  و بنِ سلاَللهّ  بنأ اأ الله  دأ  عب

فسأله أن يلمطيَه اميصَه يكفن به أباه  فأعطاه. فسأله ان يصلت عليه. فقام ليصلت 
سول  عليه  فقام عمر فأخ  بفيوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ا ر 

آله  عليه و  صلى الله  الله   ول سفقال ر عليه   تصلت  ك ان  رب  اكد نهالله تصلت عليه وا
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 فقال إستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبلمين مرو ا ا خلّنوسلَّم: ))
مناف .  إنه  اال عمر رضت الله عنه:  السبلمين((.  يغفر الله لهم. وسأ يده على  فلن 

  فّ جعهّ و   ل اللهفأنه   وسلم   آلهه و عليه رسول الله صلى الله  اال البخار : لفصلى علي
تأ ا أحَد  منهم صَفِّ   ية ))ولا  أبَداً   على  تَـقأمْ على ا ه((ل. وفي رواية لاالله  ماد   ولا 

داود عن عفيمانَ بنِ عفّانَ رضت الله عنه اال: لكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
  فيبياَ ه التا لألو واسال ))إستغفروا خخيكم وسلم اذا فر  من دفن الميا واا عليه وا

به ه الصيغة. اما    الق  يكون ان القيام على  ن ذلك  (ل. فيأستدل مل(سأا ن يأ ف نه  
ما ورد عن المال واخولاد؛ فقد تقدم شرو ذلك في الاية ا امسة وا مسين من   ه  

 السورو وان كانا اد نهلا في غل  يرلاء. 

سُورَ  أنُْزلَِتْ  لِللَّهِ وَإِذَا  نَمِنُوا  أَْ   وَجَ اٌ  مَ اهِدُ   رَ وا  أُ سْ ا  سُولِهِ عَ  ا تَأْذَنَكَ  هُ   لطهوْلِ ولُو  مْ  مِن ْ
)قاَلُ وَ  الْقَاعِدِينَ  مَعَ  نَكُنْ  ذَرْنََ  قُ لُوِ ِمْ  86وا  عَلَد  وَقبُِعَ  اْ وََالِفِ  مَعَ  يَكُونوُا  رَضُوا بَِِْ    )

لئَِكَ  وَأُو   أنَْ قُسِهِمْ وَ   مْ وَالَِِ بَِِمْ دُوا  جَاهَ هُ  عَ ا مَ  وَالهذِينَ نَمَنُو ( لَكِنِ الرهسُولُ 87فَ هُمْ لََ يَ قْقَهُوَ  )
)اْ َيْْاَلََمُُ   الْمُقْلِحُوَ   هُمُ  وَأُولئَِكَ  اْ َنَّْاَرُ  88َُ  ََْتِهَا  مِنْ  رَْرِ     َ جَنها لََمُْ   ُ اللَّه أَعَده   )

 (  89رَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ )

بالسورو   ومن ضمنها   ب   اموضوع  ية تخ ارآن  آاد  وعة فيمنا  المقصود  اته 
وبادَرَ اأولو الطَوْلِ    ن يسمع المنافقون نداء الجهاد إلاما اهاد. فن والج آاد في الايما

قَوا ااعدين متخلفين مع الملم ورين. و  ا يهيد   )القدرو المالية( منهم الى الإستف ان ليِـَبـْ
كتبه    ل الفيواا  هاد وان الجكمة مالحقه  تف  لوبهم ف  سبيف لها ان من النفاق في ا 

الله عليه وآله وسلّم وال ين آمنوا فقد دلوا   رسول صلى  جا دين. اما اللى للم الله تلما
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ا خرو تجر    الجناد في  الدنيا ودلوا  والف و في  ا لاد  والمال   بجهاد م بالنفس 
 عظيم. فو   في  هاامأ م نلمماة ا ولا تنقضت أتحا اشجار ا الانهار ولا تتبدل عليه

الْ وَجَا ليُِ ؤْذَ اْ َ مِنَ  رُوَ   ذِِّ عَ مُ ءَ  لََمُْ عْرَابِ  سَيُصِيبُ َ   وَرَسُولَهُ   َ الهذِينَ كَذَبوُا اللَّه وَقَ عَدَ   
هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ )  ( 90الهذِينَ كَقَرُوا مِن ْ

  راً خعراا  نا  وكانوا نفرجّح المفسرون صدق إعت ار ال ين جاء ذكِْرأ م من ا
غَ اب  من المتقطن    فَاريلة  لم  ه وآله وس صلى الله عليول الله  جاةا إلى رسنة ديارا 

عوائلهم   وحاجة  ميرونتهم  والة  عيالهم  لكفيرو  ملمه  ا روج  عن  ملمت رين  يستأذنون 
الله   توعد م  لهم  لييرذن  زتوا  ال ين    غل م  أن  ع ر م  ابول  على  والدليف  اليهم. 

أنهم   نين إلاستأذِ لما  ايمان  ىللوا ع إستد  ن وإنسريلمفض اأن بلم  لم اا  أليم. إلاتلمالى ب
تكن مقبولة وإنْ أذِنَ لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم    نها   وصفوا أع ار م بأ

اع ار م   ابول  المفسرون  فرجّح  اعت ار م.  على  بلم اا  تلمالى  يتوعَّدْ م الله  كما   
 . رمن كف اا على اللم   اتصاروا رين ِّ يين اييد لإيمان الملمبه ا السبب. وفي ك  الرأ

َْ عَلَد ال رْضَد وَلََ عَلَد الهذِينَ لََ يََِدُوَ  مَا يُ نْقِقُوَ  حَرَجٌ إِذَا  مَ د الْ  عَلَ ضُّعَقَاءِ وَلََ ليَْ
ُ غَقُورٌ رَ  نَ  ذِيله د ا ( وَلََ عَلَ 91حِيمٌ )نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَد الْمُحْسِنِيَن مِنْ سَبِيلَ  وَاللَّه

مَ إِ  أتَ َ ذَا  قُ لْ حْ تَ لِ وْكَ  ا  لََ مِلَهُمْ  أَ تَ  مَا  أَجِدُ  لُ   الدهمْعِ حِْْ مِنَ  تَقِيُ   وَأَعْيُ نُ هُمْ  تَ وَلهوْا  عَلَيْهِ  كُمْ 
( يُ نْقِقُوَ   مَا  أَلَه يََِدُوا  يَسْتَأْذِنوُنَ 92حَزَنًَ  الهذِينَ  عَلَد  السهبِيلَُ  اَ  إِاه أَغْنِيَاءُ (  وَهُمْ  ا  ضُو رَ   كَ 

( يَ عْتَذِرُوَ  إِليَْكُمْ إِذَا  93 فَ هُمْ لََ يَ عْلَمُوَ  )وِ ِمْ  عَلَد قُ لُ عَ اللَّهُ الِفِ وَقبََ وَ  َْ مَعَ اونوُا  يَكُ    ْ بَِِ 
ُ مِنْ أَرْ  مْ  مَلَكُ عَ   للَّهُ بَاركُِمْ وَسَيَْىَ ارجََعْتُمْ إِليَْهِمْ قُلَْ لََ تَ عْتَذِرُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَ بهأَنََ اللَّه

الْغَيْبِ طَ عَ تُ رَعُّوَ  إِ   لهُُ ثُهُ رَسُو وَ  وَالشه المِِ  تَ عْمَلُوَ  )  تُمْ  فَ يُ نَبِِّئُكُمْ بِاَ كُن ْ ( سَيَحْلِقُوَ   94هَاعَاِ 
عَن ْ  فأََعْرِضُوا  هُمْ  عَن ْ لتُِ عْرِضُوا  إِليَْهِمْ  تُمْ  انْ قَلَب ْ إِذَا  لَكُمْ  ٌْ لِللَّهِ  رجِْ مُْ  إِنَّه نهمُ  جَهَ   اهُمْ وَ مَأْ وَ   هُمْ 
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يَ بَِِ   جَزَاءً  يَُْلِ 95وَ  ) كْسِبُ ا كَانوُا  لََ  قُوَ   (   َ فإَِ ه اللَّه هُمْ  عَن ْ تَ رْضَوْا  فإَِْ   هُمْ  عَن ْ ََْضَوْا  لِ لَكُمْ 
 (  96يَ رْضَد عَنِ الْقَوْمِ الْقَاسِقِيَن )

اللما اد   وذو   السن  على كبار  الضَّلْماأ  عنهم.  يظهر  تنفكُّ  لا  ا وامالل 
فضَ لمر ا ميراّ لمفأهضى  فهيرلاء  فَ شْ يأ ا حي  م  عليهم فيجميلما  وْا.  القلمو لا حرج  عن    د 

مالًا  لا هدون  من  على  حرجَ  لا  اائمة. كما  اع ار م  داما  ما  بأنفسهم  الجهاد 
يأنفقونه للجهاد في حالة صفاء سريربم الل تدل على النصح ر ورسوله فيجا دون  

و  ا  بأنفأس بنفقة غل م.  ان وتس حساالامن  هم  من لا  و   و.ر والمغفلرحمة  لمهم  منهم 
الر ه له وسلّم نفقةً من غل م تلموِّض عن فقر م ليخرجوا  عليه وآسولأ صلى الله  دأ 

نَـفَراً من بي مأقْرنِ من مأهَيْـنَةَ   -للجهاد ملمه فتفيض اعينهم من الدمع حهدً   وكانوا 
   عليهى الله ول صللرسم ار  يقهم ع ر مشرو  فقد بشّ . وأما من يلم-عَدَدَ م سبلمة 

ا ا ديم  سلو وآله   فقد  بأجر  ومن  البخار   في  روى  أنس  سلم  عن  صحيحيهما 
ما  أاواماً  أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اال ))إنّ بالمدينة  رضت الله عنه 

إلا سلاً  سر   ولا  واداً  بالمدين  اطلمتم  لو م  االوا:  ملمكم((  ))نلمم  و م  اال  ةل   
و  رأ اللم هم  حَبَسَ  من  ا  عن  تلمالى  المولىأخ   ((.  رضأوااخغنيلمستأذنين  بأنهم  بأن   اء 

كون حالهأم حالَ النساء )ا والا( وطبع على الوبهم أ  سدَّ ا عن الفهم. ول ا    ي
يأصَدِّاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبيّن لهم أن الله تلمالى سونى ينبير م  ا 

يقإطّ  و   منهم.  عليه  منليتخل   حلفوا مهما   م  ع ر بف  لع  امر ير الم  صوا  ه  اخ و. كما 
بالإعالمو  تلمالى  عن لى  تلمالى  راض  ووصمهم  أنجاساً.  خبفياءَ  عنهم كونَهم  ترفُّلماً  هم 

 بالفأسأوق )أ  ا روج عن طري  الص و الى الإفساد(. 
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وَأَجْدَرُ أَلَه  وَنقَِاقاً  أَنَدُّ كُقْرًا  ُ    هِ لِ رَسُو   عَلَد  لَ اللَّهُ زَ أنَ ْ ا  يَ عْلَمُوا حُدُوعَ مَ   اْ َعْرَابُ  وَاللَّه
وَائرَِ عَلَيْهِمْ  مِنَ ا( وَ 97كِيمٌ )يمٌ حَ عَلِ  بَهصُ بِكُمُ الده ََ ْ َعْرَابِ مَنْ يَ تهخِذُ مَا يُ نْقِقُ مَغْرَمًا وَيَ

يعٌ عَلِيمٌ ) ُ سََِ ََْ يَ وْمِ وَالْ   للَّهِ رَابِ مَنْ يُ ؤْمِنُ لِ ( وَمِنَ اْ َعْ 98عَائرَِاُ السهوْءِ وَاللَّه خِذُ مَا  ته ي َ وَ رِرِ   ا
َ  عِنْ   نْقِقُ ي ُ  ُ فِ رَحْْتَِهِ إِ ه اللَّهَ  دَ اللَّهِ قُ رُلَ اَ قُ رْباٌَ لََمُْ سَيُدْرِلُهُمُ اللَّه َِ الرهسُولِ أَلََ إِنَّه  وَصَلَوَا

 (  99غَقُورٌ رحَِيمٌ )

اخع من  والمنافقون  ونفالكفارأ  يتّسمأ كفرأ م  لهبشد  همااأ راا  ا رٌ و   يفوقا  ا رَ     
من جفاء  ورعونة  وجهف  بالحدود  ه  ون ب يتصفلحضر لِما  ا ف ا   اريش ومنافقت  رِ فاك

القرآنية  ا يواِلمأهم احياد في إساءو الفَهم أكفير من غل م. ف ن دفلموا الهكاو أو أنفقوا 
ن  فون عفيتواين  سلمالما لو تدور دائروٌ على  للجهاد إعت وا ذلك مَغْرَماً وخساروً وودّو 

سيكون مردودأه عليهم.    ء ال   ف على   ا السو عه وج  وبّخهم المولىد  وا   المال.دفع  
  ا الصنا يقابلأه صناٌ ميرمنون من اخعراا بنقاء سرائر م واشرااة الايمان بار  

م بدعاء الرسول صلى  واليوم ا خِر في الوبهم ويقصدون التقراَ الى الله تلمالى وشمولهَ 
ينوسلم  وآله  يه  عل   الله ف ا  بقبرَ شَّ بفقون  تلمالى  نفق م  جلملها  ول  اذ  لهم  اربةً  ابم 

 ووعد م بالجنة الل  ت المقصودو بقوله تلمالى: )في رحمته( غافرا لهم رحيما بهم. 

ا وَالهذِينَ  وَاْ نَْصَارِ  الْمُهَاجِريِنَ  مِنَ  اْ َوهلُوَ   اللَّهُ ضِيَ رَ   ا   ت هبَ عُوهُمْ  ِِحْسَ وَالسهابِقُوَ      
هُ  وَرَ عَن ْ وَأَعَ   واضُ مْ  لََُ عَنْهُ  َ  ده  جَنها الْقَوْزُ  رَْرِ   مْ  ذَلِكَ  أبََدًا  فِيهَا  رَالِدِينَ  اْ َنَّْاَرُ  ََْتَ هَا    

 ( 100الْعَظِيمُ )

السابقون اخوائف  م ال ين شهدوا ملمركة بدر  وال ين بايلموا في صلح الحديبية  
وال ين صب الرضوان   الانصارو الا  البيلمة وأ ف    لتين  القب  الى وا  لَّ يلمة  من    وتسمى   لى 

وكانوا سبلمة  وا ف بيلمة اللمقبة الفيانية  وكانوا سبلمين. وأ ف كلتا    لاولى بيلمة اللمقبة ا
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ابف   مكة  في  و و  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  بايلموا  ال ين  البيلمتين  م 
  تي وز    عنه.وال اِّ صرته  في ن  سهمانفم و جرو حي  يب لون اموالهالهجرو ودَعَوه الى اله

تب من  بابلمد م  اللهلمهم  ونصرو  تلملإيمان  وسلم    وآله  عليه  الله  صلى  ورسوله  الى 
مفضلين ا خرو. و م كف الميرمنين الى يوم القيامة. بشر م تلمالى برضوانه حي يرضوا  

بتف فا وا  وبه ا  الجناد  نلميم  في  ا لود  لهم  الجنة وأعدّ  في  ا لود  دعل  ضيلهم    نياى 
 ة. فاني

أَهْلَِ الْمَدِينَاِ مَرَعُوا عَلَد النِِّقَاقِ لََ تَ عْلَمُهُمْ    وَمِنْ ابِ مُنَافِقُوَ   رَ عْ  مِنَ اْ َ مْ كُ  حَوْلَ وَِ هنْ 
ُ مُْ مَرهتَيْنِ ثُهُ يُ رَعُّوَ  إِطَ عَذَاب  عَظِيم  )  (  101مَْنُ نَ عْلَمُهُمْ سَنُ عَذِِّ

امرأ م  كان    قدف  ة المدين م عن  لبلمد   نظراً . و رااخعوصاأ المنافقين من ا   سب
منافقو  هولًا.  في الظا ر  المدينأمّا  بتصرفهم في  نفااهم  اخفاء  على  يلمملون  فكانوا  ة 

كالميرمنين. و  يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يلملمهم على وجه التحديد  
د م أحم الإماوى  د ر فق  ومن أ ف المدينة حوله  بف يلملم بوجود منافقين من اخعراا

بنعن ج اولم رضت الله عطلمِ مأ   بل  علينه  وآلهه صلى الله  له    ه  وسلّم من حدي  
))..إنّ في أصحاالله منافقين((. وكانوا على شاكلة المناف  عبد الله بن اأاَلله بن سلول  

يَـلْملَمأهأم ولا لافى علي تلمالى  المنافقين. والله  الوبهم واد  يلمرفهم من صفاد  ه ما في 
الاباً  ع   لهمدّ  أع و في  الدن  عة سا  ع اباً دنيا  فهيفاراون  ثم  يا.  ع ابان.  م  ينتظر ما 

 ع ااٌ عظيم في ا خرو.    

يَ تُوبَ   أَْ    ُ اللَّه عَسَد  سَيِِّئًا  وَنَرَرَ  صَالِْاً  عَمَمً  رَلَطُوا  بِذُنوُِ ِمْ  فَُوا  ََ اعْ وَنَرَرُوَ  
اللَّهَ  إِ ه  )  عَلَيْهِمْ  رحَِيمٌ  رُ 102غَقُورٌ  أَ مِ   ذْ (  رُهُمْ  تُ   اً صَدَقَ   لَِمِْ مْوَانْ  ِ اَ وَتُ زَ طَهِِّ يهِمْ    وَصَلَِّ   كِِّ
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يعٌ عَلِيمٌ ) ُ سََِ َ هُوَ يَ قْبَلَُ الت هوْباََ  103عَلَيْهِمْ إِ ه صَمَتَكَ سَكَنٌ لََمُْ وَاللَّه يَ عْلَمُوا أَ ه اللَّه ( أَلَمْ 
َِ وَأَ ه عَنْ عِبَاعِهِ وَيََْرُذُ     (104) يمُ الرهحِ ابُ لت هوه وَ ا هُ اللَّهَ الصهدَقاَ

املون بالفرائض والمتأدبون مع السنة النبوية.  ون اللمصالح  م الميرمنلممف ال ا ف ال
وبلمد   فتخلّفوا.  الراحة  الى  وآله وسلم ركنوا  عليه  اصحابه صلى الله  من  نفراً  ولكن 

انفسه   ذلك يربطون  جلملهم  شديدا  ندما  عقاباندموا  المسجد  بأعمدو    سهم نفخ ِ م 
بدعلى   ا  ر منهمما  الدعوو  ادهلج بح   الاية   اليه.  وطاعة  رسول الله    مففكه  فنـَهَلا 

صلى الله عليه وآله وسلم وادّموا من اموالهم ما طهر م الله تلمالى به واكفير من ذلك  
وآله وسلم    جلملها تهكية لهم والتهكية اكفير من الطأهْر. ودعا رسول الله صلى الله عليه

لدعاء. وبيّن  له ا ا فتسكن الوبهم  د  اا دون الصيقدِّملمن    يدعو  انهته  سنّ لهم وكانا  
الى سبب القبول منهم بأنهم عرفوا اَدْر الله تلمالى بقبول التوبة والصدااد و و   تلمالله

 التواا الرحيم.

وَالْمُؤْمِنُ  وَرَسُولهُُ  عَمَلَكُمْ   ُ اللَّه فَسَيَْىَ  اعْمَلُوا  إِ وَقُلَِ  عَُّوَ   َُ وَسَ عَ طَ وَ   ا المِِ   بِ لْغَيْ  
تُمْ كُمْ بَِِ  فَ يُ نَبِِّئُ اِ اعَ الشههَ وَ   ( 105لُوَ  )تَ عْمَ ا كُن ْ

الإلتهام باللممف الصالح والجهاد في سبيف الله    ما على التائبين من التخلا إلا 
م من  ب  تردد او تباطير. فا ية  نا كانا في الجهاد. وينبه الله تلمالى اولفك وغل  

التوبة في كف أهّامهم  إلته   بأنان   م  ا ف  إذ  ذو  تلمالى  لَ سَ ية  وسلاه    عملَهمى الله 
الله عليه وآله وسلم   و والميرمنون. ويكون مأدّخَراً لهم في يوم الرجو      صلىالرسولأ 

 إلى عا  الغيب والشهادو فيخ  م سبحانه به. 

ُ مُْ وَإِمهاوَنَرَرُوَ  مُرْجَوَْ  ِ َمْرِ اللَّهِ إِمها ي ُ   (  106 حَكِيمٌ )يمٌ لِ  عَ وَاللَّهُ  هِمْ عَلَيْ بُ تُو ي َ  عَذِِّ
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فين الم كورين في ا ية السابقة بأنهم   يبدوا من الندم  لمتخل لاتلا  يرلاء عن ا
ومحاسبة النفس ما ابداه اولفك واد علم الله منهم اسبابَهم وسيلماملأهم بحكمته على  

بنواا م ودوافلمهم. ) بلمد  عشروَ  منةَ  الفيا  ية ا   في  وسيلت ذكر حالة مشابهة علم هم 
 تلمالى(.  ء الله ة لاحقا إن شاائمِ الْ 

َ يذِ وَاله  نَ اتَّهَذُوا مَسْجِدًا ضِرَاراً وكَُقْرًا وَتَ قْريِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيَن وَإِرْصَاعًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّه
 تَ قُمْ  ( لََ 107كَاذِبوَُ  )لَ   مْ نَّهُ هَدُ إِ يَشْ   اللَّهُ  وَ َ  رَعْنََ إِلَه الْْسُْ وَرَسُولَهُ مِنْ قَ بْلَُ وَليََحْلِقُنه إِْ  أَ 

َْ عَلَد الت هقْوَى مِنْ أَوهلِ يَ وْم  أَحَقُّ أَْ  تَ قُومَ فِيهِ فِيهِ رجَِالٌ يُُِبُّوَ  أَْ   أبََ   فِيهِ  دًا لَمَسْجِدٌ أُسِّ
رِ  ُ يُُِبُّ الْمُطههِِّ  (  108ينَ )يَ تَطَههرُوا وَاللَّه

ولكن    فيها. تلمالى  ليألمبدَ اللهأ يروأ النقية  ر لسواداةأ  صايةأ الد النلمساجء ابنافي  يأفتَرضأ  
بين   والتفراةأ  الله  سبيف  عن  والصدُّ  الكفرأ  نواا م  وفي  مسجدا  بنوا  المنافقين 
الدين. ومنهم   الدين تحا ستار  يلماد   اليها من  يلجأ  المسلمين. وليكون مفيابةً 

عامر المدين  ابو  ا ف  من  عف نة.  الرا ب  اندما  ه  الله  لنبيُّ رحف  وآله ع  صلى  ليه 
المدينة  مهاجر   وسلم لينصروه  اأفـتأ ا الى  ـتِن أبو عامر وكره الاس مَ و را الى مكة 

يفلح.  فلم  الإس م  محاربة  على  القيصر  لتحريض  الروم  الى  و را  يفلح.  فلم 
  دين ال  اراجد ليكون مقراّ له فيحفأرسف الى منافقت المدينة يطلب اليهم بناء مس

لاء المنافقون  لب  ير نَوا المسجد طولما ب ـَاسلمة للهجرو.  لتا  ة  السن ذلك في  وكان  منه.
شرعية    إضفاء  وغايتأهم  فيه  يصلت  ان  وسلم  وآله  عليه  من رسول الله صلى الله 
اللملة في   للضلميا وا ف  بنوه مأوى  ا ا  امامه بأنهم  فادّعوا  النابم.  نظر  عليه في 

رسول   يقوم فيه اللا   ان  م وامربكفر   فأوحىـبهم  خيّ لى  تلماام الشدو. ولكن الله  ا
سلم ابدا. وبيّن فضف مسجد اباء ال   بأيِ من )اول يوم(  آله و لى الله عليه و ص

وامتدو   الهجر .  للتاري   بدايةً  اليوم  ذلك  فكان  النواا   بأطيب  غاية  خفضف 
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  ول الله رس  من   كانشر م  حبته لهم. فما  المولى سبحانه المصلين فيه بالتطهر وب
موالمه اريبا من    وكانرق مسجد الضرار  مر بحان ا  وسلم إلاه  آلو عليه    ى اللهصل

 مسجد اباء وانتهى امره. 
يَانهَُ عَلَد نَقَا  َْ بُ ن ْ يَانهَُ عَلَد تَ قْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَا   رَيٌْْ أَمْ مَنْ أَسه َْ بُ ن ْ أَفَمَنْ أَسه

يَانَُّمُُ  109)الظهالِمِيَن  وْمَ  يَ هْدِ  الْقَ   لََ   اللَّهُ مَ وَ هَنه رِ جَ نََ   فِ هِ   هَار  فاَنَّْاَرَ بِ جُرُف   ( لََ يَ زَالُ بُ ن ْ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )  ( 110الهذِ  بَ نَ وْا ريِبَاً فِ قُ لُوِ ِمْ إِلَه أَْ  تَ قَطهعَ قُ لُوُ مُْ وَاللَّه

الن أهّية  عه وجف  المولى  وأهّياظهر  الاعمال  اواا في  يلمي  و  ا  فيها  ى  و لتقة 
عمال في   ه اخهّية فهو على  لاا  من وما   يكن    ضوانه.الله تلمالى ور ه  وج  بتغاءَ إ

الهار   بالجرنى  تلمالى  المولى  شبَّهه  ض ل  والى  شبهاد  الى  ا لَه  يقود  ان  خونى 
لهم تحهُّ في نفوسهم    )حافة رخوو(. وبيّن مواعَ اعمال الظالمين في الوبهم بانها مريبةٌ 

 وع اا. و م في ريبة  ودلمادركهم م أ  يلوبهأ قطع ا تت  ان  الى

اللَّهِ  انْ   إِ ه اللَّهَ  سَبِيلَِ  يُ قَاتلُِوَ  فِ  الْْنَهاَ  لََمُُ  وَأَمْوَالََمُْ بَِِ ه  أنَْ قُسَهُمْ  الْمُؤْمِنِيَن  مِنَ  ىَ  ََ
وَيُ قْتَ لُوَ  وَعْدًا عَلَيْهِ حَقِ  بِعَهْ   نْ مَ ِ  وَ قُرْنَ وَالْ   يلَِ نَِْ وِْ وَاا فِ الت هوْراَاِ  فَ يَ قْتُ لُوَ   مِنَ اللَّهِ دِهِ  أَوَْ  

)اسْ فَ  الْعَظِيمُ  الْقَوْزُ  هُوَ  وَذَلِكَ  بِهِ  لَيَ عْتُمْ  الهذِ   ببَِ يْعِكُمُ  الْعَابِدُوَ   111تَ بْشِرُوا  التهائبُِوَ    )
ال الرهاكِعُوَ   السهائِحُوَ   َمِرُ الْْاَمِدُوَ   َْ ا الْمُنْكَرِ نِ عَ   اهُو َ وَالنه وفِ  مَعْرُ لْ لِ   و َ سهاجِدُوَ      

 (  112عِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيَن )دُو افِظُوَ  لُِْ وَالَْْ 

مالهِ  وتكا رأ  نفسِه  شهوادأ  الكافر  جنةَ  أن  والكافر  و  الميرمن  بين  الفرقأ 
  لَهما  ترى ه أ  وجهها اليه  واشخجلها. واما الميرمن فقد اشترى الله تلمالى منه نفسَ 

أبدَلَهم    ريم.ضاته ووجهه الكرو ومر فضله في ا خ  اءتغببيله ا  في سليأنفأ    وب لك 
سبحانه جنةَ ا خروِ بالدنيا وعداً يوفىَّ إليهم. ونهلا   ه ا ية بالبشرى خ ف بيلمة 
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خنصارأ رسولَ الله  اللمقبة من ا ف المدينة في مكةَ ابف الهجرو و ت أوّلأ بيلمة بايلمها ا
اللهصل وآعل  ى  وس يه  أنهله  يمنلمو ا  جرااذا    لم  أن  انفه  ا  ليهم  منه  سهم  يمنلمون 

البيعل. ثم امتدو المولى تلمالى من إشترى منهم   واموالهم. فبشر م بالجنة واالوا لربَِحَ 
أنفسهم وأموالهم فهم )التائبون(: بدايتهم ملمه. )اللمابدون(: بتوحيده. )الحامدون(: 

ف عن سياحة  رجال  سياحة   وتختلامون   الصائ(:  حونسائاه لفضله وحكمته. )الإ
  وللرجال: الجهاد وايف الصيام وايف طلب اللملم. و  يرد  صيامفهت للمرأو: الرأو   الم

فيها فيرد السياحة في اخرض للتفرد بالتلمبد في ملمهل  عن النابم فه ا مشرو  في أام  
أ   الساجدون(  )الراكلمون  المفروضة    الفتن.  الصلواد    مرون و)ا   فف.نواوالفي 

ِ لَْقِه  في نف  ن عن المنكر(: و نالرونى وابالملم رشاد والطاعة ما كألِّفوا ب لك  بالالمهم 
ينبغت فلملأه وما هب   واستطاعوا. )والحافظون لحدود الله(: وحفظها  و الالتهام  ا 

  كام لاحقوق. و(فظها وألاوأ اتركأه في الح ل والحرام وملما  الشر  في الملمام د والح
 لمدل.   واللتطبيبا

سْتَ غْقِرُوا للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أُوِ  قُ رْوَ مِنْ بَ عْدِ مَا ْ  يَ نَمَنُوا أَ لهذِينَ  ِ ِّ وَالنه لِ   ا كَا َ مَ 
( الَْْحِيمِ  أَصْحَابُ  مُْ  أَنَّه لََمُْ  إِبْ رَا ( 113تَ بَينهَ  اسْتِغْقَارُ  إِلَه وَمَا كَاَ   ِ بَيِهِ  عَ هِيمَ  ا   وْعِدَ مَ   نْ  

َ فَ لَمها تَ بَ  هُ ا إِيَّه عَدَهَ وَ   (  114وٌّ لِلَّهِ تَبَهأَ مِنْهُ إِ ه إِبْ رَاهِيمَ َ َوهاهٌ حَلِيمٌ )دُ عَ لَهُ أنَههُ  ينه

الحجراد:  سورو  في  بقوله  الإيمانية  الاأخوّو  صلة  الميرمنين  بين  تلمالى  الله  جلمف 
اَ الم ونهى بلمضأهم لبلمض.  ر  غفتهم ويسحم بينغل ر  من  خووٌ م إفه  يْرمِنأونَ إِخْوَوٌ((.))إِ َّ

ميرمنٌ ا يستغفرَ  لمن  اربا م    ل و   الاستغفار  الصحابة  بلمض  اراد  لَمّا  وذلك  شرك 
ال ين ماتوا على الشرك. واورد تلمالى في ذلك نبأَ استغفارِ سيدد ابرا يم عليه الس م  

له اله خبيه خنه في حياو ابيه رقَّ   ه.ليغفر    الى ان تلممن الله لب  فط  دى. له ميرمِّ ً 
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 على الشرك تبدلا نظرته الاولى بدافع القرا الى  راًّ ن أباه ماد مأصِ لِمَ الكنه لَمّا عَ و 
نظرته الى الحقيقة و ت نظرو براءو ال ين يريدون إع ء كلمة الله تلمالى  ن يلماد  ربَّه  

تلم الله  رضت  واد  دينه.  عن  راَِـّتَ بالصد  لإبرا يم  عالى  ولاالرح  ذو  لى  ه  سيما    م 
اء وبأنه حليمٌ أ  يلمفو عمن آذاه  الدعهأ القلب كفيل  أ  فقيه بأنه أوّاه  صفوو   اخاأ 

وتوعّده. وفي   ه الاية ع وٌ بأن يتواا الميرمن عند القضاء والقدر المقدر على من  
  الله تلمالى من امور في   كان يرجو لهم خ نى ما حفّ بهم. و  ا  و الرضا  ا يدبر

  لمرفة بشيرون الله حة المل. ويدل على صحاف  كه على  ن حمد ملمادخف فيوي  لقهخ
 خلقه فيحمله الإيمان على الص  وحأسنِ الظَنِّ بار تلمالى. في

ُ ليُِضِلَه قَ وْمًا بَ عْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَ ه يُ بَينَِّ لََمُْ مَا يَ ت هقُوَ  إِ ه   ء   اللَّهَ بِكُلَِّ نَيْ وَمَا كَاَ  اللَّه
يِتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ عُوِ  اللَّهِ مِنْ  يُُْ   َِ وَاْ َرْ ِ مَاوَامُلْكُ السه   هُ لَ   للَّهَ  ه ا ( إِ 115مٌ )لِيعَ  يِي وَُُ

 (  116وَِ  ِّ وَلََ نَصِيْ  )

سبفَ   لهم  بين  ان  بلمد  عليهم  ااامها  إذ  عباده  على  البالغةأ  الحجةأ  تلمالى  ر 
كين. ثم  و  لو لساكف من  عاابة  بيان  ا مع  بو جتنلي  سلكو ا  وسبفَ الملمصية الطاعة لي

الامر والنهت ومع الطاعة والملمصية في أ  مكان او في أ    ه مع ا يكونون عليلماِ   ال
مواع وَضَلَمهم الله تلمالى فيه. ف نه تأرفَع إليه الاعمال من كف بقا  الارض  ويملك لمن  

 ر م. او ينص م  يتولاّ  من ونهن دو ابم ولا يملكون م في السماواد والارض حيابم

الْعُسْرَاِ مِنْ الْ  وَ  عَلَد النهِ ِّ دْ تًَبَ اللَّهُ قَ لَ  مُهَاجِريِنَ وَاْ نَْصَارِ الهذِينَ ات هبَ عُوهُ فِ سَاعَاِ 
إِنههُ  ِِ  عَلَيْهِمْ  تًَبَ  هُمْ ثُهُ  مِن ْ فَريِق   قُ لُوبُ  يزَيِلُْ  مَا كَاعَ  لَد  ( وَعَ 117) مْ رءَُوفٌ رحَِيمٌ  بَ عْدِ 

اله مَتاَِ الهَ  إِ رُلِّقُوا حَ   نَ يذِ   أنَْ قُسُهُمْ  لَيْ ذَا ضَاقَتْ عَ  ه  عَلَيْهِمْ  هِمُ اْ َرُْ  بِاَ رحَُبَتْ وَضَاقَتْ 
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إِ ه  ليَِ تُوبوُا  عَلَيْهِمْ  تًَبَ  ثُهُ  إِليَْهِ  إِلَه  اللَّهِ  مِنَ  مَلْجَأَ  لََ  أَْ   الت هوه   وَ نَُّوا  هُوَ  اابُ اللَّهَ    حِيمُ لره  
(118  ) 

سر في الة الماء  ا  د وعدبة وحرّ شدي سنة في و تبوك في غهو الى ج  ا رو ن  كا
اجهدوا انفسهم جهدا وصف بهم الى حد لا يطاق. فتاا الله تلمالى على رسول الله  

المال    صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ا ا دين ملمه في ساعة اللمسرو أ  اللمسر في
و ال   وفي بف  وفي ا يف والا ت  الماءهاد  اب  قة  هعهعا  حي  الشديد  لب ء  لمضهم في   ا 

اد فأنهل  ركتهو نا  ودينهم.  ايمانهم  على  يفيبّتهم  أ   عليهم.  ليتواَ  تلمالى  الله  رأفةأ  م 
الى   غهوبم  من  تلمالى  واعاد م  فيها.  الل كانوا  الارض  المطر  يتجاو   و   الغي  

الفي  اما  تالمدينة.  الله  شملهم  ال ين  بلمالى ة  البشا  يش   فهيرلاءتوبة  رو  الغهوو  ا  دو ه  
الفي  ة  رجع  غل ع ر فلما    فوا منوتَخلّ  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه 

متفراين  الواافت(  اأمَيّةَ  ابن  و  ل  اللمامر   الربيع  بن  ومرارو  مالك  بن  )و م كلمب 
ليه   عى اللهصل  هم. فما كان من رسول اللهفصدَاوا بأنهم   يكن لهم ع رٌ في تخلف

الا آله وسو  فيهم نتظر اضاء اللهي  ان  لم  الميرمنين    النابم  عن    ونهى  فاجتنبوا  ك مهم 
الصدق حي   على  وعهد  ندم  في  يوما  ذلك خمسين  أ رِ  على  ملمادو  في  واستمروا 
وس وآله  عليه  رسول الله صلى الله  فقصدوا  النابم  بها  فبشر م  فيهم  الاية  لم  نهلا 

ال واد روى  بعن  ر   بخا فهنأ م.  مالكلمب  الطويف في حد ه  نالله عك رضت  ن    يفيه 
له: ل...وعلى الفي  ةِ ال ين خألِّفأوا  وليس ال   ذكر الله  ه او   ه جاء في آخر اصته  

اليه   له واعت ر  أمرَد عمن حلا  الغهو وا ا  و تخليفه ااد وارجاةه   ا خألِّفنا عن 
صداهم  خلا و ب التسب  في  اهمالل جاءد على ا ر صد  فقبف منهل. و  ه التوبة 

ا عقيدبم بأن الله تلمالى  و  توّجعليهم انفسهم     ضاااى الملمادو حيعل  في الص
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ال   يفرون اليه في التوبة وليس لهم ملجأ آخر منه. فصاروا ادوو في الصدق كما 
 جاء في الاية التالية.

 (  119) يَن اعِقِ لصه  ا مَعَ وا اللَّهَ وكَُونوُا يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا ات هقُ 

لجنة. فقد روى الامام احمد في  لى ا  يهد  اِ ِّ وال ُّ ل م الى المصق  صد ا ف ال 
مسنده عن عبد الله بن مسلمود اول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ))عليكم  

الِ ِّ والِ ُّ يهد  الى الجنة   الرجف يصدق  بالصدق ف ن الصدقَ يهد  الى  ولا يهال 
   ف ن الك ا يهد  والك اقاً. وإاّكم  يصدّ   د اللهكتب عن حي ي صدقَ  ال  رّى يتحو 

 الفجور وإن الفجور يهد  الى النار. ولا يهال الرجف يك ا ويتحرّى الكَِ اَ  الى
 حي يأكتَبَ عند الله كّ اباً((. 

اْ َ  مِنَ  حَوْلََمُْ  وَمَنْ  الْمَدِينَاِ  ِ َهْلَِ  يَ تَخَ مَا كَاَ   أَْ   اللَّهِ رَسُو عَنْ  وا  قُ له عْرَابِ  وَ لِ    لََ  
ن َ نْ قُ يَ رْغَبُوا بَِِ  وَلََ َ ْمَصَاٌ فِ سَبِيلَِ  قْسِ سِهِمْ عَنْ  نَصَبٌ  وَلََ  يُصِيبُ هُمْ َ مَأٌ  مُْ لََ  ذَلِكَ بَِِنَّه هِ 

  حٌ لِ الٌَ صَ هِ عَمَ مْ بِ لََُ   بَ كُتِ   عَدُو ِّ نَ يْمً إِلَه   اللَّهِ وَلََ يَطئَُوَ  مَوْقِئًا يغَِيظُ الْكُقهارَ وَلََ يَ نَالُوَ  مِنْ 
 (120مُحْسِنِيَن )الْ  يُضِيعُ أَجْرَ  لََ  إِ ه اللَّهَ 

يبين  نا مدى حرمان    الجهاد   نداء  تلبية  عه وجف ضرورو  المولى  بَينَّ  بلمدما 
والتلمب  المتخلا عنه من اخعمال الصالحة المندرجة فيه. ففت الجهاد الابت ء بالظمأ 

د لإع ء  الجها  فضً  عن أجر  تهوّ ايف من  والنَ   اللمدور اا  وا   هيدالج والجو  والجهد  
تلمالى. وكف ذلك من أعمال المحسنين الل لا يأضَيَّعأ أجرأ ا عند ربهم الكريم    اللهكلمة  

 ال   يألمطت كفَّ ذ  ح ّ  حقَّه.
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وَلََ  وَلََ كَبِيْاًَ  صَغِيْاًَ  نَ قَقَاً  يُ نْقِقُوَ   وَاعِيًَّ وَلََ  يَ قْطعَُوَ   لََُ كُتِ   إِلَه     لِ بَ  ُ  هُ ي َ يَجْزِ مْ  اللَّه مُ 
 (  121لُوَ  ) عْمَ مَا كَانوُا ي َ  حْسَنَ أَ 

الا ف في   وللبلمد عن  المال مهما كان صغلا   لب ل  اخهّية  ا ية  تلمطت   ه 
فرق اطع اخودية للجهاد بأن ذلك كألَّه اأـرْاٌ من الله تلمالى لنيف الجهاء. وي حظ  نا 

في ا ية    ل اللابلها فاخعما  لل اا ية  دو في  الوار عمال  اخعن  ية  النفقة واطع الاود
تجر  على ا ا دين في سياق إتمام اللممف من غل إرادو  منهم. واما النفقةأ  بقة  السا

والإندفا  للجهاد فهما من الاعمال الصادرو عن ارادو ا ا دين. وله ا اال تلمالى  
 ((.لونيلمموا م اللهأ أحسنَ ما كان))ليَِجْهيَِـهأ 

ليَِ نْقِرُ نُ مِ الْمُؤْ مَا كَاَ   وَ  فَ لَوْلََ و وَ   ن َ ا كَافهاً  ليَِ تَ قَقههُوا فِ   قاَئقَِاٌ  هُمْ  مِن ْ فِرْقَا   مِنْ كُلَِّ  قَرَ 
ينِ وَليُِ نْذِرُوا قَ وْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلههُمْ يَُْذَرُوَ  )  (  122الدِِّ

المإخت َّ  الدقّ تفللملم واداد لللإستلمين بايرمن الممن  ولى عه وجف ففاد    ين  ه في 
لهفأ للذِن  بالنِفار  نفارأ م فِقْ ـم  لكان  ا ية  ولولا   ه  للقتال.  المسلمين  نفِار  عند  ه 

من   نَـفَر   في  ا ية  نهلا  واد  و قالا((   خفااا  ))انفروا  تلمالى  بقوله  مشمولا  للقتال 
علي الله  الرسول صلى  بأمأصحاا  وسلم خرجوا  وآله  عليى اللهصل  منهر   ه  وآله     ه 

الب  وودعل وسلم   في  لهم  ناك  واد .  النابم  )أ     للقدفقيف  اصحابَكم  تركتم 
البادية وجاءوا الى الرسول   ا ا دين( وجفتمود ل فوجدوا موافهم محرجا لهم وتركوا 

لى الله عليه وآله  صلى الله عليه وآله وسلم فنـَهَل ع رأ م وكانوا يلهمون رسول الله ص
و وسل فاالقر   ظون(فم  عادآن  سرية ذا  اج  من   د  غهوو  او  في   بلغو م هاد  أأنهلِ     ا 
بهم. كما كان بلمض ا ف البواد  يقدمون الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غيا
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ومبشرين  من رين  ااوامهم  الى  يرجلمون  ثم  الدين  امور  في  ونهيه  امره  منه  ويتلقون 
اااموا   م وطاعة الله ورسوله ويدعونهم الى الاس اله وايت  لص وة  شأرِّ   ا  ك  كاو. و اء 

 لملم ل جيال ال حقة.م اللدين لدوام ايا  في االتفقهأ 

يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا قاَتلُِوا الهذِينَ يَ لُونَكُمْ مِنَ الْكُقهارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظاًَ وَاعْلَمُوا 
 (  123الْمُتهقِيَن ) أَ ه اللَّهَ مَعَ 

   والكيد للمسلمين. فم   يف من الاسلنَ ل  م فرصة لا تفوب  أن  لكفارأن اش  من
أ له  ب على  شر   فالكفر  به شرورأ م   تأكَاُّ  بجهاد   مواجهتهم  من  إذاً  للمسلمين  د 

وعلى المسلمين وجب القضاء عليه. فالكفار ال ين يلون ب د الإس م وجب اتف  
بغلظ فيهم  لاس م  الكفر  دعوبم  بلمد  م  ا كاناسلمو ان  م  خنهة  للمسلهم    مين لا 
علي  ما  وإلاوعليهم  ا  هم  الله  بف  فَـيأنَ رون  فيكون  التقوى  من  و  ا  بالقتال  المبادرو 

تلمالى مع المتقين. و  ا ما حصف في فتح مكة والهحا فو فاربم والروم والامصار 
                                                                                     ة. هيالج سلمة واللمشرين الل تخ الل تليهم. و  ا اخمر خارج عن مضمون ا ية التا

نَمَنُوا   الهذِينَ  فأََمها  إُِاَنًَ  هَذِهِ  زاَعَتْهُ  أيَُّكُمْ  يَ قُولُ  مَنْ  هُمْ  فَمِن ْ سُوراٌَ  أنُْزلَِتْ  مَا  وَإِذَا 
وَ  إُِاَنًَ  يَسْتَ بْشِرُو َ فَ زَاعَتَْمُْ  وَ 124)  هُمْ  اله أَمه (  ق ُ   ذِينَ ا  مَرٌَ   و ِِ لُ فِ  رجِْسً فَ زَاعَ مْ  إِ تَْمُْ  طَ  ا 

 (  125رجِْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُوَ  )

نهلا  فكلما  الهادو.  عليه  ترتكه  لكت  الوبهم  ارارٌ في  له  ليس  المنافقين  ايمانأ 
 ه  دته   كم  ايُّ لا  لمض:قول بلمض المنافقين للبسورو )يأقصَد بها ا اد من السأوَر( ي

الميرمنو نمبي  اد ل.ايم يستبا كان  نـهلن  او  ال  شرون كلما  بخل   بشاروً  مترابين  وحت؛ 
ن يرا في نهت ليلتهموا ويهدادوا اربا من الله تلمالى. واما  ادو الايمان بلمد كمال نهول  
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استملموا   الكريم؛ كلما  بالقرآن  بالتمسك  فيكون  صدق   القرآن  في  به  عملوا  منه 
 مة من  م سهدون في الوبهك ف   ف الريبة والش ا ا  ماً. وافَـهْم   دادواوا إ  عملما  وكل

تترك   ف   بغله  مليفة  الوبهم  داما  فما  الهادو.  ذلك ف  فيال لايمان  فضً  عن 
فيالا للهدى ويبقى الرجس أ  ا ارو النواا وحلو الشك ليتراكم عليه رجس آخر  

من    وا و  يلمملواوبيت   رون   م كاففاو و ة الو ساعلى  م ا نة وحقارو لا تنفك عنه من للم
 صالحاد شيفا. ال

يَذهكهرُوَ   وَ أَ  هُمْ  وَلََ  يَ تُوبوَُ   لََ  ثُهُ  مَرهتَيْنِ  أَوْ  مَرهاً  عَام   فِ كُلَِّ  يُ قْتَ نُوَ   مُْ  أَنَّه يَ رَوَْ   لََ 
نَظَ 126) سُوراٌَ  أنُْزلَِتْ  مَا  وَإِذَا  ب َ (  إِطَ  بَ عْضُهُمْ  يَ رَ هَلَْ     عْ رَ  مِنْ اكُمْ   انْصَرَفُو ثُهُ   أَحَد      ا   

ُ قُ لُ صَرَ  مُْ قَ وْمٌ لََ يَ قْقَهُوَ  )و َُ فَ اللَّه  (  127مْ بَِِنَّه

إن أ ف الكفر والنفاق بأ واء أنفسهم الضالة و ا سبب لهم  يا القلوا من 
ة  فتنكف  حأجِبوا عن اللم و من  ض ل إنشغلوا عن الح  والصدق والايمان والتقوى و 

مرتين في السنة. ف  او  ها الغهوأ مرو  م؛ ومن  تتوالى عليهفتنال  وكانا   لهم.ختبارٌ يها إف
اليه ولا يستلميدون ما حصف لهم من   والتوبة  تلمالى  لللمودو الى الله  أنفأسهم  تير ر في 

ر  يبلّا  ان  وما  والكفر.  النفاق  مواع  عن  يتهحهحون  ف   الاختبار  الله  سواب   سول 
  في  د الح  مبيَّنة م وااو بين ظهرانيهو  ن  ان القر هلِ ما يَـنْ لم  وس  آلهه و صلى الله علي

إلا إنصرانى    سلته  من  و  ا  الانصرانى.  الى  ودفلمتهم  فقهها  عن  الغفلة  وادركتهم 
هْهَا المولى عه وجف الى الفهم خن ال   حاد عن طري  الح  لا يمكنه   الوبهم فلم يوجِّ

 ه.  فقه ملماني
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كُمْ لِلْمُؤْمِنِيَن رءَُوفٌ يْ  عَلَ نِتُّمْ حَريِصٌ لَيْهِ مَا عَ عَ   زٌ عَزيِ  سِكُمْ نْ قُ نْ أَ  مِ ولٌ رَسُ لَقَدْ جَاءكَُمْ  
( الْعَرْشِ  128رحَِيمٌ  رَبُّ  وَهُوَ  تَ وكَهلْتُ  عَلَيْهِ  هُوَ  إِلَه  إِلَهَ  لََ   ُ اللَّه حَسِْ َ  فَ قُلَْ  تَ وَلهوْا  فإَِْ    )
 ( 129)الْعَظِيمِ  

لرجال أمانةً  ة بأنه أكفيرأ افيلمبلابف ا  ه وسلمه وآل علياللهلى  د صعأرنى سيدأد محم
اع  م نَسَباً  وأطهرأ م سلوً  وأعطفأهم على الفقل والضلميا  وأحرصهم و   ااً وصد

اومه.   بلِأغـَة  الكاملة  السهلة  السمحة  بالشريلمة  تلمالى  الله  وبَـلَمفيهَ  وا ل.  النفع  على 
على  د  يليهمفحرص  من  و داية  واالنا  افة  كالى  ايتهم  لبم.  فته  رأب  لميرمنينمتا  

م ال   علّمَهم تلمالى به بلمد جهف و دا م به بلمد  بهرحمة من عند ر  ان لهمورحمته فك
الربانية الل منّ الله تلمالى برسوله  الرحماد والمنن  ض ل وجمع به شملهم. ومع   ه 

أ فأ  تولّى  فقد  بـِهَدْيهِ   ا تدى  من  الرأ  على  من  وخرجوا  وامدالمحفة  الهيا  .  لرحمة ية 
ه وسلم الى تسليم امره وامر م آللى الله عليه و كريم صوجف رسوله ال  عه  لىد المو فأرش

را   و و  أعمالهم   بص و  عليه  توكُّلأهم  صح  ال ين  يكفت  ال    فهو  تلمالى  اليه 
لملمه ويريهم  اللمرش اللمظيم. وعروش عباده حقلو فانية  بيده امر ا  ئ  (يطهم ب

 .انهآاته سبح
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 ْ ونا يسور 

 يـمِ حِ حْمَنِ الرَّ لرَّ اِلله ابِسْــمِ 

 

 

 (  1َُ الْكِتَابِ الْْكَِيمِ )يََّ الر تلِْكَ نَ 

آاد  الى  أأشل  فيلمي:  )تلك(  الاشارو  اسم  أما  را.  لام  ألِا  اخحرنى:  تقرأ 
 الكتاا المنـهل بالحكمة. ويقصد به القرآن.

نَاأَكَاَ  للِنهاسِ عَجَ  هُ جُلَ   رَ   طَ إِ   بًا أَْ  أَوْحَي ْ وا أَ ه  نُ ذِينَ نَمَ اله   شِّرِ النهاسَ وَبَ   رِ ذِ ْ  أنَْ مْ أَ مِن ْ
مْ قاَلَ الْكَافِرُوَ  إِ ه هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِيٌن )  (  2لََمُْ قَدَمَ صِدْق  عِنْدَ رَ ِِِّ

محمد صلى الله   يأنكِر المولى عه وجف على كفار اريش إستغرابَهم من نبوَّو سيدد
و  او   به  أن ر مم  ا  ـبَهوتلمجُّ لم  وس   آلهعليه  به  بشّر  عنلميرمنين  ا  من  بابم  الله  د   

لا   جاء  ا  مألمجِهاً  وجدوه  بف  القرآن  آاد  في  طلمنا  الكافرون  هد  وإذ    تلمالى. 
يقدروا   و   السحر  ظا ر  ساحر  به  جاء  سحرا  إعت وه  زتوا  فيله   أن  لهم  يتس  

 اه. د سو لمبَ  يأ  لادو ا ال  إلهاً واحداً دعوته للمبا

رَ  اله اللَّهُ   بهكُمُ إِ ه  َِ رَ   ذِ   الْعَرْشِ   لَقَ السهمَاوَا عَلَد  اسْتَ وَى  م  ثُهُ  أَيَّه سِتهاِ  وَاْ َرَْ  فِ 
ُ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُ  هِ  إِليَْ (  3 )و َ وهُ أَفَمَ تَذكَهرُ يدَُبِّرُ اْ َمْرَ مَا مِنْ نَقِيع  إِلَه مِنْ بَ عْدِ إِذْنهِِ ذَلِكُمُ اللَّه

اللَّهِ يجََِ كُمْ  رْجِعُ مَ  وَعْدَ  إِنههُ   عًا  وَعَمِلُوا ي َ   حَقِا  نَمَنُوا  الهذِينَ  ليَِجْزَِ   يعُِيدُهُ  ثُهُ  اْ لَْقَ  بْدَأُ 
يم  وَعَذَابٌ ألَِ  َِ لِلْقِسِْ  وَالهذِينَ كَقَرُوا لََمُْ نَرَابٌ مِنْ حَِْ  (  4)َ  رُو قُ يمٌ بِاَ كَانوُا يَكْ الصهالِْاَ



440 
 

تلمالى   الكيبين  بقولهمر  فاخطأ  الس  و يغهم  من  فليس  إظهار   حر)ساحر(. 
الح  في وحدانية الله تلمالى وادرته في اْ لَْ  وما بلمد ا ل  في تدبل أأمور المخلوااد  
به   جاء  ما  خِ نَى  الشرِّ  أ ف  شأن  من  فالسحر  به.  يسمح  الشفاعة  ا  وحصر 

يفاً.  غله للخل  ش  لكيم  اذ لا  لمبادو. بال تلمالى   د اللهفراآن من ح  مبين بوجوا إالقر 
الإستواء إذ لا يوجد عرشان في  ع  وملم   التصرنى بالْمألْك بأحديته  اللمرش  و  لى 

بـ)أل( كرمه لوحدانية  لا شريك له فيها سبحانه.   لكة واحدو. ف أكِر اللمرشأ ملمرّفاً 
واد    إليهأ.  إلا  ينبغتلا  ما  ه    ه اللمهو وينسبون لغل وبلمد كف ذلك يتناسى الكفار  

مرجلماً للف  جلم جم يه  إل   نابم  خلقَهم  بدأ  الل  فكما  الحياو  يلميد  ف نه  أمابم  ثم  يلما 
الفيانية ثمرو للحياو اخولى (صد فيها الميرمن ما   المبدأ لتكون الحياو  منحهم إا ا في 

الكافر ما  ر    يأظلم. و(صد   من كيد ومكر وغدر وكفر   ر  من عمف صالح ولا 
 ابا أليما.ن( وع  حميم )أ  ساخ من ه شراباً ون كسبد فيكبيّناد  او

السِّنِيَن   هُوَ  عَدَعَ  لتَِ عْلَمُوا  مَنَازِلَ  وَقَدهرهَُ  نوُراً  وَالْقَمَرَ  ضِيَاءً   َْ الشهمْ جَعَلََ  الهذِ  
ذَلِكَ إِلَه لِلْْقَِّ ي ُ   ُ َِ لِ وَالِْْسَابَ مَا رَلَقَ اللَّه َيََّ َْ تِمَفِ رْ ا   ه فِ ( إِ 5)وَ   عْلَمُ ي َ   م  قَوْ قَصِّلَُ ا

َ  لِقَوْم  يَ ت هقُوَ  )مَ الن ههَارِ وَ يْلَِ وَ الله  َيََّ َِ وَاْ َرِْ  ََ ُ فِ السهمَاوَا  (  6ا رَلَقَ اللَّه

من   فالشمس  والح .  بالحكمة  آاته  في كف  المتسم  التقدير  في  الله  سبحان 
  ة اخشلم    يلمكسر ال كالقميه  عل  تها وئية تضيه ما تسق  أشلممصادر الطااة الض 

نورا     لىإ ماخرض  و وليس  للضياء.  اخرض حول  مصدرا  تدور  أن  تلمالى  تقديره  ن 
نفسها دورو كاملة كف أربع وعشرين ساعة وتدور حول الشمس مرو واحدو بالسنة. 

واحد اذ يدور  وبه ا امكن حساا اخام والسنين. وإذا بالقمر يواجه اخرض بوجه  
ك ا جلمف  رض. و احداً على اخو   اً هبتا وجفسه مفيحول نفيه    دورا يوا  حولها في 

الى دورانه مختلفاً عن  من دوران اخرض حول نفسها فلمندما يكون في الظا ر  لمالله ت
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اريبا من الاأف  الغرالله مع غروا الشمس تظهر منه حافة من الجهء المنل فنراه   لاً  
أخر كف يوم يتذ  الغرالله  ف  اعن الاأ والمه    متفا إر   لجهء المنل سَلَمةً معثم يتدرج ظهور ا

ع نتين  با دايقة  حي    نوخمسين  مساحة  اكفير  المنل  الجهء  فيظهر  يوم   ابف  ظهوره 
يكون بدرا في الاأف  الشرات من المساء. ثم يتناا  ليلمود فتظهر الحافة اخأخرى في  

الشمس منه  المنل  يواجه  ثم  الليف  ويو   أواخر  الغرالله  الاأف   منالملم  هءالج  اجهفي  ه  تم 
مرية. و ك ا تحدث اخشهر  قد من اخشهر الهر جديليولد بلمده ش اقلمحض في ااخر 

الدرجة   ونصا  درجة  وعشرين  بفي ث  اخرض  محور  افرانى  الى  نلمود  ثم  القمرية. 
فيطول   والمغارا  الشمس( على حركة المشارق  ا ره )مع دوران اخرض حول  لنجد 

ئبا  مس المستمر دالشا  ة دِ أشلمتلمامأ ركة  ذلك بح ء و شتاال  هار في الصيا ويقصر فيالن
او تتلمامد بين مدار  السرطان والجد  ولاتلا المنا  وف  ذلك  يتواص ( مع الح)م

وبب الراو لتفيل سأحأباً فأمطاراً  شيفة مَن ير ق اللمباد فيلملم اللمبد ويشكر ويتقت 
 اخام والسنين.  سوء اللماابة وما (مله كرُّ 

نْ يَالْْيََاوا لِ وَرَضُ   نََ قَاءَ لِ   و َ جُ  يَ رْ نَ لََ ذِيله  اإِ ه  وَاقْمَأنَُّوا ِ اَ وَالهذِينَ هُمْ عَنْ نَيََّتنَِا   اِ الدُّ
( )7غَافِلُوَ   يَكْسِبُوَ   كَانوُا  بِاَ  النهارُ  مَأْوَاهُمُ  أُولئَِكَ  وَعَمِلُوا8(  نَمَنُوا  الهذِينَ  إِ ه   ) 

يَ هْدِ   َِ ََْتِ رِ رَْ مْ  ُاَنَِِّ   ِِ مْ رَ ُُّ مْ  يهِ الصهالِْاَ مِنْ  فِ هِمُ     ) اْ َنَّْاَرُ  النهعِيمِ   َِ جَنها عَعْوَاهُمْ  9   )
ي هتُ هُمْ فِيهَا سَمَمٌ وَنَرِرُ عَعْوَاهُمْ أَِ  الْْمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن  ََِ  ( 10)فِيهَا سُبْحَانَكَ اللههُمه وَ

م النار إذ خرو بأن مأوا  با  كفراً   لقاءه  يرجونن لا  ل ين ا ع لا د المولى تلمالى 
الدنيا وسكونهم إلى طول    (سبوا    للقائه واد حجبهم عنه رضا م بالحياو  حساباً 

الصالحاد   وعملوا  آمنوا  ال ين  ويبشر  الربانية.  القدرو  آثار  رةية  عن  فغفلوا  اخمف 
لا ربهم  من  في  دى  يأدْخِلَهم  بأنهم  حي  في حمتبر   ينقطع  جناه  الن  تسد  قت  لميم 
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ا  ق  ا سبحو أشجارَ ا. وكمر  انهاخ و   اا بحمد  الدنيا  الإيمان واته في  لقدير في 
يغفلوا عنها  يلمود تسبيحهم   ا تسبيحَ شكر  في ا خرو ويتلقَّون التحياد بالس م  

 و. خر  الدنيا والحمد في ا ويألهَمون الحمد فار تلمالى  و ال   استح  الحمد في 

الهذِينَ لََ  تِعْجَالََمُْ لِ اسْ   اسِ الشهره نه ل  لِ جِّلَُ اللَّهُ عَ ي ُ   وْ وَلَ  فَ نَذَرُ  أَجَلُهُمْ  إِليَْهِمْ  لَقُضِيَ  ْ َيِْْ 
 (  11يَ رْجُوَ  لِقَاءَنََ فِ قغُْيَانَِِّمْ يَ عْمَهُوَ  )

ف    بلمباده  يلطا  إذ  شأنه  جف  الحليم  حِلمأ  ال    يتضح  الشر  لهم  ف  يلمجِّ
لسارعا    لاوإ   والغيضحالاد الغضب    فيض  لمهم البلى بلمضعاء ع الده في بونيطل
الى  إ تلمالى  عن الله  الغافلين  الطغاو  أولفك  وجف  عه  المولى  يمهف  الندامة. كما  ليهم 

عندما   ثم حسابه  لقاء الله  بها  فاجأ م  الل  الحلو  فتتملكهم  عنده  يمهلهم  لا  اجف 
 يها.نفس فى اخو و يا لدنانوا منغمسين فيه من اينقطلمون عما ك

لِْنَْبِهِ أَوْ قاَعِدًا أَوْ قاَئمًِا فَ لَمها كَشَقْنَا عَنْهُ ضُرههُ مَره   عَعَانََ   الضُّرُّ نْسَا َ  اوِْ هْ مَ إِذَا  وَ 
 (  12يَ عْمَلُوَ  )كَأَْ  لَمْ يَدْعُنَا إِطَ ضُر ِّ مَسههُ كَذَلِكَ زيُِّنَ للِْمُسْرفِِيَن مَا كَانوُا 

 لبأساء والشاكر راء وافي الضالصابر  ن  يرمالمسان  الإن  نا غلصود  ن المقنساالإ
الدعاء.   في النلمماء بف  و ال   هه  في الضر ال   جرهّ على نفسه. فيكفير من 
ما  ملمها  دسياً  الشِدّوِ  بنِِسيان  نفسه  على  مسرفاً  يلمود  بلواه  الرحمن  يكشا  فلما 

 .  سناً ه حإلى ما كان يلممف ويرا سبَّبها له فيلمود
اأَهْلَ   قَدْ وَلَ  ق َ قُ لْ كْنَا  مِنْ  لَمها  لََ بْلِكُ رُوَ   وَمَا كَانوُا  مْ   َِ لِلْبَيِِّنَا رُسُلُهُمْ  وَجَاءَتَْمُْ  مُوا 

الْمُجْرمِِيَن ) الْقَوْمَ  نََْزِ   اْ َرِْ  مِ 13ليُِ ؤْمِنُوا كَذَلِكَ  رَمَئِفَ فِ  جَعَلْنَاكُمْ  بَ عْدِهِمْ  ( ثُهُ  نْ 
 (  14وَ  )مَلُ  تَ عْ يْفَ كَ   رَ لنَِ نْظُ 
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م   ا طاا  لكفار  تلمالىموجّه  بقوله  )القكة  مكّ بوا  :  و م  ابلكم(.  مِن  رون 
أولفك  لقيَه  ال    المصل  من  وجف  عه  المولى  فان ر م  ابلهم.  الهالكون  الرسالاد 

إ وتصف  إليه  وصلا  من  الى  التالية  ا ية  في  ا طاا  وجه  ثم  الرسالة ا رمون.  ليه 
 ا  ا يرضت  لى نور دا ا واللممف ع    ول ب ا في ايهم إماو عللهم    حجة ون  لتكالمحمدية  

تلمالى  ربه والله  الشقاء.  طرق  واتبا   تركها  في  وإما  اخرض.  في  استخلفهم  ال    م 
 يشهد أعمال من ضف ومن ا تدى ويضلمها في موا ين القس .

لَد عَلَيْهِمْ نَيََّتُ نَا بيَِِّ  َ  قاَلَ الهذِينَ وَإِذَا تُ ت ْ أَوْ    هَذَا  رْنَ   غَيِْْ قُ بِ   ائْتِ   اءَنََ لِقَ   جُو َ رْ  ي َ لََ   نَا
لْهُ  إِْ   بَدِِّ إِاِِّ أَرَافُ  إَِ ه  أتَهبِعُ إِلَه مَا يوُحَد  إِْ   نَ قْسِي  تلِْقَاءِ  لَهُ مِنْ  أَْ  أبَُدِِّ  قُلَْ مَا يَكُوُ  ِ  

قَدْ  بِهِ ف َ أَعْراَكُمْ    لََ وَ كُمْ  عَلَيْ   تهُُ تَ لَوْ ا   مَ ( قُلَْ لَوْ نَاءَ اللَّهُ 15عَصَيْتُ رَبِِّ عَذَابَ يَ وْم  عَظِيم  )
َْتُ  )  لبَِ تَ عْقِلُوَ   أَفَمَ  قَ بْلِهِ  مِنْ  عُمُرًا  أَوْ  16فِيكُمْ  عَلَد اللَّهِ كَذِلً  ىَ  ََ افْ ِ هنِ  أَْ لَمُ  فَمَنْ   )

 (  17مُوَ  )كَذهبَ بَِِيََّتهِِ إِنههُ لََ يُ قْلِحُ الْمُجْرِ 

المولى  ا جلمف  تحَ يم  لحك  عليه  ةً حجمكة    ارمن كف  د ّ لكف  بهتَـرأدُّ  ليبلغهم  ا  م 
الظا رادِ بالح   قألا    رسولأه ا ادِ  لَمّا سملموا  ف نهم  وسلم.  وآله  عليه  صلى الله 

الكفر   اذ لو تحق  ذلك في نفوسهم لجهعوا من مصل  لقاءَ الله تلمالى  على منكر  
ه  نسلم بأوآله و عليه  الله  لى  ل صرسو الحجة أن يقول لهم ال  ال    م عليه. فكانا

الى من آاته ف نه مأمور بها من غل تبديف او نق  كَمَه اللهأ تلمما أحْ يملك تغيلَ    لا
فالملمصية تصل به الى ع اا يوم عظيم. وحجة أخرى    او  ادو بف عليه الطاعة وإلا 

ت  يكفمر  و عرأبم أربلمين سنة له  و  عليهم في بلمفيته صلى الله عليه وآله وسلم على  
فلم تح   اوك  الصادقى صدق  كم علللح تلمالىصف مشالكاذا  يتلو    يفة الله  أن 

عليهم ا اد ابف سن اخربلمين. ولو بدّله كما أرادوا )حاشاه( خااموا عليه الحجة  
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بأن القول من نفسه وليس من ربه. ولو كان من عند ربه فبدله فب لك يكون اد  
ل ربه  ولكان فيعصى  يوم عظيم  يا لارملم اا  آله  و   يهلالله عو صلى  الف ستح    
وبه  الح وسلم.  أمام ه  ولا    جج جلملهم  عليه  هَلٌ  مأنـْ القرآن وحت  أن  واحد  و  مخرج 

ك ا فيه  وان مشيفة الله تلمالى ااتضا تبليغهم بكتابه لهداية من ييرمن ثم يهتد   
 ين. به  وعقاا من يك ِّا به ظالِماً لنفسه في ا اسر 

قَ هُ يَضُرُّ ا لََ   مَ اللَّهِ ِ   عُو نْ  وَيَ عْبُدُوَ  مِ  يَ ن ْ هَؤُلََءِ نُقَعَاؤُنََ عِنْدَ اللَّهِ    و َ عُهُمْ وَيَ قُولُ مْ وَلََ 
يُشْركُِو َ  عَمها  وَتَ عَاطَ  سُبْحَانهَُ  اْ َرِْ   فِ  وَلََ   َِ السهمَاوَا فِ  يَ عْلَمُ  لََ  بِاَ   َ اللَّه أتَُ نَبِِّئُوَ     قُلَْ 

(18  ) 

جاءد من   طه ولهتهم اللا  دَ م ا اعتقا  لكفارلاء ا ير   علىلى  ويأنكِر الله تلما
بأأو امه ولا  نهم  تضر م  لا  أنها  أكد  تلمالى  ا الَ   ولكن  وتشفع   وتنفع  تضر  ا 

تنفلمهم فهف كانوا أعلَم منه سبحانه  ن خل  في السماواد واخرض  ولا يتو م ما  
 عن الشريك.مشرك. وسبحان الله  إعتقدوه إلا

نَ هُمْ  سَ   لِمَاٌ وَلَوْلََ كَ   فاَرْتَ لَقُوا  اً احِدَ وَ   مهاً  أُ  إِلَه اسُ لنه  اوَمَا كَا َ  بَ قَتْ مِنْ ربَِّكَ لَقُضِيَ بَ ي ْ
 (  19فِيمَا فِيهِ يَُتَْلِقُوَ  )

تلمالى   يشركون بار  أأمّة واحدو لا  النابم  الس م كان  آدم عليه  أبينا  بلمد  من 
بغل    لى لماتالله    را الىللتق  سيلةً م و ائهلَح  البلمضأ منهم بلمضَ صأ ارود طويلة ثم اتخ 

لحائهم تما يف لهم منها وَدُّ وسأوا أ ويغوثأ ويلموقأ  ص  اوصنلموا بلمد وفه م ف سلطان أ
ونَسْر. فافرنى من بلمد م مَن عبد   ه اخصنام كما جاء في اصة سيدد نوو عليه  

ليلم بهم حي   تلمالى  يكن الله  و   فترك الس م   عليهم  الحجة  الىغيهفي  هم  تقوم    م 
 عن بينة. فالبينة حتَّ ن  بينة و(يى ملك عن  ه ليهلِك من  من م  سب  له  ف ال   اخج
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عملوا.   وسينبأون  ا  تك يبها.  او  للرسالاد  الاستجابة  والحجة  ت  الرسف   ت 
فيابتين  مَن رَحِم اللهأ من المهتدين ال  و ك ا حصف لهاوام الاأخرى لاتلفون بينهم إلا

 يا.   على التوحيد ب  
لَوْلََ لُو قُو ي َ وَ  أنُْ َ   نَيَ   لَ زِ   ربَِّهِ  اٌ  عَلَيْهِ  مِنَ    لَْ فَ قُ مِنْ  مَعَكُمْ  إِاِِّ  فاَنْ تَظِرُوا  لِلَّهِ  الْغَيْبُ  اَ  إِاه

تَظِريِنَ )  (  20الْمُن ْ

ا اد  الل طلبوا نهولها على سيدد محمد صلى الله عليه وآله وسلم  لها عند  
ون  الهلكى اخول  ا ك ّ   ه. وادويلم ب  نـهلا إذا    بهامن  يير    حكمٌ بأن يهلك من لا الله
عليه الس م فا لكهم الله تلمالى. ومن عِلْمِهِ تلمالى وحكمته      الحة صلها مفيف دا في

يلماجف كفار اريش باللمقوبة فلم يأـنْهلِ ا اد الل طلبو ا بف وجّه رسوله صلى الله 
  . عند اللهال      الغيب و من  ر  مو اخ   م بأن علم اللماابة في عليه وآله وسلم ليبين له 

و و  عناد م  ا   تلمنتهم يلملم  و ادفي طلب  أأنهلِا  .  فلو  والفيباد.  للهدى  يطلبو ا    
 لحصلا منهم مكابرو وتقولاد بأنها السحر. فما عليهم سوى الانتظار.

هُمْ إِذَا لََمُْ مَ وَإِذَا أَذَقْ نَا النهاسَ رَحَْْاً مِنْ بَ عْدِ ضَرهاءَ مَسه  سْرىَُ أَ   اللَّهُ   ا قُلَِ تنَِ نَيََّ   فِ رٌ  كْ ت ْ
ََْكُرُوَ  )كْت ُ يَ   رُسُلَنَا ا إِ ه مَكْرً   ( 21بُوَ  مَا 

من آاد الله تلمالى الفرج بلمد الشدو كالغي  بلمد القح . ولا يَـنْسِبأ الكفار 
غل من  اخادار  وتواف   الهمان  طبع  من  ذلك  يرون  بف  ربانية  تسبب  ذلك  ية   

الله  من  و الىتلم  وتقدير  ا   ملتك ي  ا  فيب  و  واستهه اآ  كر م  الله  ن  اة م  د 
سبقهم تلمالى بان اعدّ لهم سج  يكتب الرأسأفأ من الم ئكة فيه ما   وادك. يدّعى ذل

 يتقوّلونه ليأحسب عليهم يومَ لا يستطيلمون تك يبه. 
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وَالْبَحْرِ  الْبَِّ  يُسَيِّْكُُمْ فِ  الهذِ   تُمْ   هُوَ  إِذَا كُن ْ وَجَ قُلْكِ الْ    فِ حَ ه  قيَِِّبَ بِ   مْ   ِِ رَيْنَ   ا  ريِح  
مُْ أُحِيَ  ِ ِمْ عَعَوُا  جَاا  رحُِوا  َِ وَفَ  ءَتَْاَ ريِحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلَِّ مَكَا   وَ نَُّوا أَنَّه

تَ نَا مِ  ينَ لئَِنْ أَنََْي ْ ذَا  نََْاهُمْ إِ أَ   ا فَ لَمه   (22 )ريِنَ شهاكِ ال  نَ  مِ نْ هَذِهِ لنََكُونَنه اللَّهَ ُ لِْصِيَن لَهُ الدِِّ
غُو َ هُ  نْ يَا     فِ مْ يَ ب ْ اَ بَ غْيُكُمْ عَلَد أنَْ قُسِكُمْ مَتَاىَ الْْيََااِ الدُّ اْ َرِْ  بِغَيِْْ الْْقَِّ يََّ أيَ ُّهَا النهاسُ إِاه

نَا مَرْجِعُكُمْ فَ نُ نَبِِّئُكُمْ  تُمْ تَ عْمَ   ثُهُ إِليَ ْ  (  23) و َ لُ بِاَ كُن ْ

المولى  ني إبه  المل  لى تلمالى  ال  و سطفه في حفظ  وعندما يكون    حر.الب افرين في 
من   المشرك في شركائه  الإنسان  البشر لا هد  ادرو  فوق  البحر  اخ وال في  تفاد  

لشكر.  ينق ه منها فيفر الى الله تلمالى في دعائه مأفردِا إاه من غل شريك. ثم يلَِمدأ با
الح       يغم  اد الى بغيه أوعه  يا د عل ما عا نستَ ا منهنج  وادال  ف ذا مرد اخ و 

  ائف يأـنـَبّأ  ا عمف من أجله في ملماده الى الله.    تا  ف ممن أج

اْ َرِْ     َُ نَ بَا بِهِ  فاَرْتَ لََ   أنَْ زَلْنَاهُ مِنَ السهمَاءِ  نْ يَا كَمَاء   الْْيََااِ الدُّ ََلَُ  مَ اَ  ِ ها يََْكُلَُ  إِاه
َِ اْ َرْ ُ رَ أَ   إِذَا  حَ ه امُ  نْ عَ اْ َ وَ   اسُ النه  هَا  ي ه زه رُفَ هَا وَا  زرُْ ذَ مُْ قاَعِرُوَ  عَلَي ْ أَهْلُهَا أَنَّه نَتْ وََ نه 

ِْ كَذَلِكَ نُ قَ  َِ لِقَ أَتًَهَا أَمْرُنََ ليَْمً أَوْ نََّاَراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَْ  لَمْ تَ غْنَ لِْ َمْ َيََّ َْ   وْم  صِّلَُ ا
 (  25دِ  مَنْ يَشَاءُ إِطَ صِرَاط  مُسْتَقِيم  )هْ وَي َ السهمَمِ عَارِ دْعُو إِطَ يَ   وَاللَّهُ ( 24)  رُو َ قَكه ت َ ي َ 

لفهم   يتأملو ا  ان  التفكر  أ ف  من  يريد  الل  المشا د  وجفّ  عهّ  المولى  ف  يفصِّ
في  ل م  ن غر م اكفي   يتميه به اللمابدون  اللم و واخمفيال منها. ثم يدعو م للتفكل ال

دنيا والمفاجأو من انقضاء  ال   ياو تلمالى الحف الله  ه ا اد مفيّ   وفي  فاوتة.جاد متدر 
إنتاجه.   في  وَفـْرَوً  ييرمف  ارعأه  وعشبا  و ينة  ثمارا  تلمالى  أخرجه  ال    بالهر   أحوالها 

ه يباسا ونضرته ذبولا  ولكنه يفاجأ بأمر من الله تلمالى   يكن في حسبانه يد  خضرت
وا انهم  حسبين   أ لها ال من أيدوالها السريع      في  الدنياا شأن  . و   تهد ر   ا  كأنه
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دار   الى  تلمالى  الله  دعوو  تلبية  في  ا لاد كلها  بينما  خلابا.  جي  من  متمكنون 
الطمأنينة في خلود لا مفاجأو فيه من نكد او خسارو. واسما ا تلمالى: دار الس م.  

وعون     تلمالى  ليم بإذن اللهلسا  التفكللّهم  ويَدأ   دنيا.ال  في   مالجنة في ا خرو والإسأ   
لممف للآخرو بالرغبة اليه تلمالى. أ  اللممف لوجهه في ما آه م من نلممائه ال  الىمنه  

 وف  ما يرضاه للمباده الصالحين.

ٌََ وَلََ ذِ للِهذِينَ أَحْسَنُوا الْْسَُْ  وَزِيََّعَاٌ وَلََ يَ رْهَقُ وُجُو   اِ نه  الَْْ صْحَابُ كَ أَ ولئَِ أُ   اٌ له هَهُمْ قَ
فِيهَا )رَالِ   هُمْ  لََمُْ  له وَا(  26دُوَ   مَا  ذِلهاٌ  وَتَ رْهَقُهُمْ  سَيِِّئَا  بَِِْلِهَا  َِ جَزَاءُ  السهيِِّئَا ذِينَ كَسَبُوا 

قِطعًَا مِ  وُجُوهُهُمْ  أُغْشِيَتْ  اَ  عَاصِم  كَأَاه مِنْ  مُظْلِمً مِنَ اللَّهِ  اللهيْلَِ  أُ نَ  أَ ئِ ولَ ا  النه صْحَاكَ  ارِ بُ 
 (  27وَ  )فِيهَا رَالِدُ  مْ هُ 

ال ين أرادوا وجه الله تلمالى في أعمالهم فوعد م أن يضيا الى     م  نون المحس 
 وابهم  ادوً. وفي ما رواه اخمام احمد عن صهيب ان رسول الله صلى الله عليه وآله  

ى دد  النارَ   النارِ أ فأ  نةَ و الجةِ  لجناال: ))إذا دخف أ فأ ا وسلم بلمدما ت    ه الاية  
 موعدا يريد ان يأـنْجِهكَأموه فيقولون: ما  و  أ   اللهند  نة إن لكم ع ف الجمناد : ا أ

اال:   النار ((  من  رْد  وهأِ الجنة   ويدخلْنا  وجو نا   يبيض  أ   موا يننا   يأفيقِف 
فوالله اليه  فينظرون  الحجاا  لهم  شيف))فيكشا  أعطا م الله  ما  ا  منإليحب  ا    هم 

نَضروٌ وأسرور ف  ير قها اـَتَرٌ   همجو َ نلميم تلملو و  ا الخعينهم((. وبه رَّ اولا ا ر إليهالنظ
بكف   فَـيأجهَون  السيفاد  ال ين كسبوا  وأمّا  الوجوه.  تنكس  ذلة  ولا  ااتمة   غ و  أ  

   . و ة(ِ لّ عّ  عنه تلمالى بـ)ال  سيفة  سيفةً مفيلها تر قـهم فتـظهر عليهم آثار ا و  ا ما
يلمصدموا  يق منما  وتأ ر  أم  مهم  تلمالى  سيفابلقت ظالله  علمةأ  ظ لاً  لى  م  وجو هم 

 سوداء. و  ا حال أصحاا النار  م فيها خالدون.
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أنَْ تُمْ وَنُركََاؤكُُمْ ف َ  مَكَانَكُمْ  أَنْركَُوا  للِهذِينَ  نَ قُولُ  يعًا ثُهُ  نَ هُمْ وَيَ وْمَ مَْشُرُهُمْ جََِ بَ ي ْ   زَي هلْنَا 
نََ ت َ   مْ تُ ا كُن ْ هُمْ مَ كَاؤُ نُرَ   الَ قَ وَ  نَكُمْ إِْ  كُنها عَنْ د  كَقَ ( فَ 28وَ  )عْبُدُ إِيَّه نَ نَا وَبَ ي ْ لِللَّهِ نَهِيدًا بَ ي ْ

( لَغَافِلِيَن  مَ 29عِبَاعَتِكُمْ  اللَّهِ  إِطَ  وَرعُُّوا  أَسْلَقَتْ  مَا    ْ نَ قْ لُو كُلَُّ  تَ ب ْ هُنَالِكَ  الْْقَِّ (  وْلََهُمُ 
 (  30َ  )و ََُ ا يَ قْ كَانوُ مَا   هُمْ عَن ْ  ضَلَه وَ 

باده جميلما. ومن مشا د ذلك اليوم أن الله تلمالى  علمالىر (شر الله تالحشيوم  
يوجه فيه ا طاا الى من أشرك منهم بار ما   يأـنـَهّلِ به سلطادً. فييرمَرون الى مقام 

  جب في ل الحتهاأ   م )كشَا للمشركين شركاة غل مقام الميرمنين. فهم يتفراون فيأ 
لمالى. ويأشْهِدون الله تلمالى انهم   ترن أشركو م بابادو مالشركاء من ع  أ ت  ينهم( و ما بي

ما دَرَوا  ا فلمف أ فأ الشرك إذ عبدو م. و نالك تبلو )تخت (كف نفس ما كأتِب لها 
ااو عليها وتلملم تفاصيف عملها وأنّ أمر ا مردود الى الله دل  للما تلمالى و و الحاكم 

ف  بالح هد   سو المشر     أشركو مأ  ه.اكون  من  دونباللمب  ما  مِن  سادو  ف   بحاه  نه 
فتخيب   لهم   شفلماء  ويلمدونهم  يفترون  لهم كما كانوا  ليشفلموا  جانبهم  إلى  هدونهم 

 أو امهم فيهم.

لِْكُ   َُ أَمهنْ  وَاْ َرِْ   يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السهمَاءِ  مَنْ  وَاْ بَْصَ قُلَْ  يه الَْْ   رجُِ  يُُْ مَنْ وَ   ارَ السهمْعَ 
وَيُُْ الْ   نَ مِ  تَ ت هقُوَ   نَ  مِ   الْمَيِِّتَ   رجُِ مَيِِّتِ  أَفَمَ  فَ قُلَْ   ُ اللَّه فَسَيَ قُولُوَ   اْ مَْرَ  يدَُبِّرُ  وَمَنْ  الْْيَِِّ 
الضه 31) إِلَه  الْْقَِّ  بَ عْدَ  فَمَاذَا  الْْقَُّ  ربَُّكُمُ   ُ اللَّه فَذَلِكُمُ  تُصْ (  فأََاه  كَ  ذَلِ ( كَ 32 ) و َ رَفُ مَلُ 

مُْ لََ يُ ؤْمِنُوَ  )وا قُ ذِينَ فَسَ لَد اله اُ ربَِّكَ عَ مَ لِ تْ كَ حَقه   (  33أَنَّه

فيه   المشركين  وعاابة  الحشر  من مشا د  عه وجف مشهدا  المولى  أورد  ان  بلمد 
التق إفراده باللمبادو دون أحد من خلقه  وفي  وى تكون  يأسائف  يرلاء عن حقه في 

فهو به.  و(ير      ال  صلتهم  ويمق  وي يت  اخيا  غلأ ر  مو دبر  يملك  حقّاً ف   من ه   
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ا خ لإلحقوق  عن  ه  ال   صرفهم  ضَ لَهم  عليهم  فينكر  الضالون.  يتوهّه  ما   نى 
بأنهم   تلمالى  قُّهم  (أِ لهمر  المالك  الر اق  بأنه  اعترافهم  ومن  غله.  عبادو  الى  عبادته 

 ه.اختارو ال    لهم ض  سوى ر ح أ  خرجوا عنه ب  م  فسقوا عن اخيمان الصحي

نُركََ لَْ هَ   قُلَْ  مِنْ  مَنْ    ادَأُ يَ بْ ائِكُمْ  فأََاه    يعُِيدُهُ  ثُهُ  اْ لَْقَ  يَ بْدَأُ   ُ اللَّه قُلَِ  يعُِيدُهُ  ثُهُ  ْ لَْقَ 
( اللَّهُ 34تُ ؤْفَكُوَ   قُلَِ  الْْقَِّ  إِطَ  يَ هْدِ   مَنْ  نُركََائِكُمْ  مِنْ  هَلَْ  قُلَْ  للِْحَقِّ (  يَ هْدِ   نْ  مَ أَفَ    

ََْكُمُوَ  )يَ   لََ عَ أَمهنْ  ت هبَ حَقُّ أَْ  ي ُ أَ   قِّ الَْْ   إِطَ   هْدِ ي َ  (  35هِدِِّ  إِلَه أَْ  يُ هْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ 
ئًا إِ ه ا   (  36َ  )لُو عَ يَ قْ للَّهَ عَلِيمٌ بِاَ  وَمَا يَ تهبِعُ أَكََْ رُهُمْ إِلَه  نَِا إِ ه الظهنه لََ يُ غْنِِ مِنَ الْْقَِّ نَي ْ

لوق يبدأ خلقا ن مخا مالله تلمالى. فم    بح اء المشركينخط أ  رى تبطفحجة أأخ
ثم يلميده بف   ا ر فق . فمن صأرِنى عن   ا الح  فقد اتبع ك با. وما من مخلوق  

  الايلمبده المشركون يملك لهم الهدى للح . فما يلمقف أن يتبلموا من لا يهتدى بنفسه  
لى عه وجف  ما ينكره المو ا     و حيحا.  للمقف ص راه اسند يم  س له وليان يهديهَ غلأه.  

د م في حكمهم عن الح . فما يأـلَملّفأ فلملهم إلا باتبا  الظن. والظن  بألم  لشدو هم  علي
لا يقا أمام الح . وعلمأ الله تلمالى بأفلمالهم  و الحَْكَمأ ال   يقوم عليهم في كفر م  

  ال  جف ع ه.بتسوية المخلوق با 

يقَ الهذِ  بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَ قْصِيلََ صْدِ نْ تَ  وَلَكِ  اللَّهِ نْ عُو ِ ى مِ َََ قْ ْ  ي ُ أَ   نَ ُ لْقُرْ ذَا ا هَ ا َ كَ   وَمَا
( الْعَالَمِيَن  رَبِّ  مِنْ  فِيهِ  ريَْبَ  لََ  َْلِهِ  37الْكِتَابِ  مِ بِسُوراَ   فأَْتُوا  قُلَْ  اَهُ  ََ افْ يَ قُولوَُ   أَمْ   )

بُ ( بَ 38) صَاعِقِيَن  مْ تُ ن ْ ْ  كُ  إِ  اللَّهِ عُو ِ   نْ  مِ تُمْ عْعُوا مَنِ اسْتَطعَْ وَا بِعِلْمِهِ بَِِ وا  لَْ كَذه ا لَمْ يُُِيطُوا 
(  39وَلَمها يََْتَِِمْ تََْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذهبَ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فاَنْظُرْ كَيْفَ كَاَ  عَاقِبَاُ الظهالِمِيَن )

هُ  هُ مِ  وَ مْ مَنْ يُ ؤْمِنُ بِهِ وَمِن ْ  (  40نَ )دِيلِلْمُقْسِ لَمُ وَربَُّكَ أَعْ  هِ بِ مِنُ  يُ ؤْ نْ لََ مْ مَ ن ْ
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المنسجم في   والوَاْعِ  التوجيه وبالفصاحة  الملمان وصحة  القرآن بسموِّ  إن تحلّت 
اللفظ وفي الإنسياا في الت وو مع الب غة في الاها   صفاد لا يمكن ان تجتمع  

الله   يملكها إلا  لا  ته تي واأن ز   يمكنهة من  يمنن   خ  كتبه البشر أو يقولونهفي ما ي
فأوات القرآن ونوا مره  لمالى.  في  الرضوان  وسأبف  المستقبف  وأنباء  وأخباره  واحكامه   يه 

حجةٌ مبينة تقطع الريبة عنه وتأـفيبِا أنه من را اللمالمين. فمن ارها فليأدِ بسورو  
  سهم فياا انفبالكت بون  لمك م ايظلع من دون الله. و ك ا  مفيله مستلميناً  ن يستطي

و فَ سَ  وعألوّ   يأدر ه   علمه.    أوعلي كوا  اخاوام  هم  من  ذلك  فلمف  من  مصل  ( روا  ن 
السابقة. فمن رجع الى الإيمان فقد نجا ومن ماد على الكفر بألِم  إلى اله ك. والله  

و  إليه   شأنه  فيصلح  للهدى  أ فٌ  اعلم  ن  و  فيتركتلمالى  يأفسِد  فياعلم  ن    ه 
 مون. يأظلَ و م لا لة. لض ا

بوُكَ  إِ وَ  عَمَلِ ْ  كَذه   ِ وَ فَ قُلَْ  ِ ها  لَكُ ي  برَِ ءٌ  وَأَنََ  أَعْمَلَُ  ِ ها  برَيِئُوَ   أنَْ تُمْ  عَمَلُكُمْ  مْ 
 (  41تَ عْمَلُوَ  )

ل  ارشد المولى عه وجف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الى أن يت أّ من أعما
  ا    ليس لهم حظ في م  نهأ. و دون الله  ون من يلمبد   ا ء  بر   أ ف التك يب. أ  انه 

 الحميدو.بته  عاا لإيمان وفي ا

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوَ  إِليَْكَ أَفأَنَْتَ تُسْمِعُ الصُّمه وَلَوْ كَانوُا لََ يَ عْقِلُوَ  ) هُمْ  42وَمِن ْ ( وَمِن ْ
يَ نْظُرُ إِليَْكَ أَفأَنَْتَ تََْ  الْعُمْيَ وَلَوْ  مَنْ  ي ُ ا لََ نوُ كَادِ   لََ يَ ا    ه ( إِ 43وَ  )بْصِرُ    َ النهاسَ    ظْلِمُ للَّه

 (  44وَلَكِنه النهاسَ أنَْ قُسَهُمْ يَظْلِمُوَ  )ئًا نَي ْ 
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مع ميهاد القرآن الكريم ف ن الله تلمالى بيّن لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم  
 ر  ك يتلمك ل. و صمّ لاستما  شأنه شأنَ اختلم ر  داية من   ينفلمه سملمه إذ تحاشى ا

التص افهم ك  ة خ ف الكفر طفا نظرو احيح  وا البصر واد سقطوا  فقد  ل يناللمأمْتِ 
أنفسهم   ظلموا  بف  تلمالى  الله  ظلمهم  فما  إليه.  ميلهم  من  استحقوا  الكفر  ا  في 

 بحرمانها من الهدى  اذ أغلقوا دون نوره مداخف سملمهم وأبصار م.  
دْ رَسِرَ الهذِينَ  مْ قَ نَ هُ عَارفَُوَ  بَ ي ْ ت َ لن ههَارِ ي َ ا  نَ عَاً مِ  سَاإِلَه   َوُالْب َ ي َ   مْ كَأَْ  لمَْ يَُْشُرُهُ وَيَ وْمَ  

بوُا بلِِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ )  (  45كَذه

فيوم   اخمد.  به  طال  مهما  اصلا  عأمأراً  مكو هَ  هلمف  وفناةه  شتء   وال كف 
يطين به.  المح  ه وبينرء بيننى الميتلمار ار  لنهن امد يبدو خ له ساعة مينقضى   ا اخ

بلقائه وبالرسف ملمهم  أسا  ل ين ق  خسارو ا ا تتحوعند  الظن بار تلمالى فكّ بوا  ةا 
ا اد الل دلّا على لقائه جاءبم حجةً لهم أو عليهم. فما استلمدوا للهدى إلى  

 ب  لهم وسيلة إليه.الح  وما استحقوه فضلُّوا عن سبيله و  ت

نَهِيدٌ عَلَد مَا إِلَ  فَ وَف هيَ نهكَ نَ ت َ   أَوْ   عِدُهُمْ نَ    ذِ اله   عْ َ ب َ كَ  ريَِ نه ا نُ مه إِ وَ   ُ نَا مَرْجِعُهُمْ ثُهُ اللَّه ي ْ
نَ هُمْ لِلْقِسِْ  وَهُمْ لََ يُ 46يَ قْعَلُوَ  ) ظْلَمُوَ   ( وَلِكُلَِّ أمُها  رَسُولٌ فإَِذَا جَاءَ رَسُولَُمُْ قُضِيَ بَ ي ْ

(47 ) 

ا مو وسه  وآل  عليه  الله  صلى  وللرسكان  من الإنتقا  الوعد فيبصدق  ا  انلم  م 
ن اشتدوا عليه و  يبدر منهم  دى ورشاد. وجاءه حكم الله تلمالى فيهم  ال يائه  أعد

بأنه يقدِّر موعد ذلك سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيّاً أو بلمد وفاته.  
 لكت لاً سو ر اأمّة  ف لكف  ما جلمدية كمالمح  الة على أفلمالهم تجاه الرسفار تلمالى مطلع  

ه. وسيألمرضون عليه فتكون الرسالاد  ت المحجة  م بجاءو  وجب ما    بينهم  يأـقْضَى
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اسَبون على مقتضا ا واحكامها ويأوفّون أعمالهم على ضوئها ولن يلحقهم في   الل (أ
 ا. ا هتج كامها ويلمرفون أفلمالهمذلك ظلم لانهم وَصَلَتْهم الرسالة وعرفوا أح

مََ  ولُو وَيَ قُ  هَذَ َ   إِْ   الْ ا    تُ وَعْدُ  صَاعِقِ كُن ْ وَلََ    ( 48)يَن  مْ  ضَرِا  لنَِ قْسِي  أَمْلِكُ  لََ  قُلَْ 
ُ لِكُلَِّ أمُها  أَجَلٌَ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَمَ يَسْتَأْرِرُوَ  سَاعَاً وَلََ يَسْت َ  قْدِمُوَ   نَ قْعًا إِلَه مَا نَاءَ اللَّه

(49  ) 
الم الو في بة  الري و   تلمجال بوا م ل سهم تدعو تك يب   لى ع  اللهيد  وَع لِ   نكرين ا 

وفيهول    لوعدا وأ والها  الساعة  من  خشفقوا  آمنوا  انهم  لو  اذ  أمره.  حلّ م  ال   
وإنه   الجواا عنها.  بلمد ا. ولكن سيرالهم عن موعد ا موجّه لمن لا يملك  عاابتهم 

  لا و   عوالنف  ه الضر لنفس  يملك  لا   فهوه.  وسلم سيبين لهم ما عندصلى الله عليه وآله  
له فكيا يلملم عن شتء  إستأ ر الله تلمالى به.  لمالى   تما يشاء الله   م إلا يملك من اللمل

أنها ح .  ولكن الجواا المناسب له ا التساةل  و أن الساعة وإن خَفِتَ موعِدأ ا إلا
دنأـ  من  بد  لا  السنين  من  أجً   أمة  لكف  جاوإن  ف ذا  وواوعه.  يمفل  ء م وّهِ    لكوا ن 

 تقديمه. ا كو ل  يم ه كمااخل 
( أَثُهُ إِذَا  50 عَذَابهُُ بَ يَاتًً أَوْ نََّاَراً مَاذَا يَسْتَ عْجِلَُ مِنْهُ الْمُجْرمُِوَ  )تًَكُمْ ْ  أَ يْ تُمْ إِ أَرأََ قُلَْ  

تُمْ بِهِ تَسْتَ عْ  ََ  وَقَدْ كُن ْ َْ تُمْ بِهِ نَ ابَ  ذَ عَ   اذُوقُو مُوا    لََ ذِينَ له  لِ يلََ ( ثُهُ قِ 51جِلُوَ  )مَا وَقَعَ نَمَن ْ
تُمْ تَكْسِبُوَ  )لَه بَِِ َ  إِ رُْزَوْ   هَلَْ اْ لُْدِ   (  52ا كُن ْ

يستطيع   ف   إن ار.  ساب   من غل  يبدأ  اللم اا  أن  الى  إشارو  ا اد  تحمف 
 ن كانوا يستلمجلون به  ا رم أن يملك ردّه أو الوااية منه. فما ملم  إستلمجالِهم به  ف

ولا  رفَع  د لا يأ لم اا خال م. فالن اك لن ينفلمهآ  منهن ايمااعة ف بالس  يمانالإ  أجفمن  
 جهاء ما كسبوا من ظلم. ييرجف وما  و إلا

لَِّ  ( وَلَوْ أَ ه لِكُ 53وَيَسْتَ نْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلَْ إِ  وَرَبِِّ إِنههُ لَْقٌَّ وَمَا أنَْ تُمْ بِعُْجِزيِنَ )
مَ  ْ   لََمَتْ  لََ رْ اْ َ   فِ ا  نَ قْ بِ فْ تَدَ ِ   النه وَ   هِ َْ  لَمه دَامَ أَسَرُّوا  رأََ اَ  الْ ا  نَ هُمْ  وُا  بَ ي ْ وَقُضِيَ  عَذَابَ 
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َِ وَاْ َرِْ  أَلََ إِ ه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ  54لِلْقِسِْ  وَهُمْ لََ يُظْلَمُوَ  ) ( أَلََ إِ ه لِلَّهِ مَا فِ السهمَاوَا
 (  56وَ  )رْجَعُ يْهِ ت ُ يتُ وَإِلَ ُُِ وَ  ييُُْيِ هُوَ  (55)  مُو َ لَ يَ عْ  كِنه أَكََْ رَهُمْ لََ وَلَ 

تلمالى   الله  أمر  الوعد   حقيقة  عن  الشرك  أ ف  سيرال  بلمد  ا اد   في   ه 
)واليمين   لحََ    الوعد  بأن  ربّاً  تلمالى  به  يقسم  أن  وسلم  وآله  عليه  رسولَه صلى الله 

  لا   لرته ال اء ادفهم أدى ضلمم مله  الى. و نا يبين المولى تلمحجةٌ على من يسأل(
بلمد ا أن أ ف الظلم في شركهم لو يملك أحد م     تلمالىبين الله  ا. وي لى ردِّ اِبَفَ لهم ع

بلمدما   لهم  يبقى  ف   به.  نفسه  يفتد   لو  اللم اا   يرى  يوَدُّ  حين  اخرض  في  ما 
إلا بالقس   بينهم  تلمالى  الله  الند  يقضت  المكتومحسروأ  سريربامة  في  ر م   كِّ وي  م.ة 

لك الحقيقت لما في   و الما  جف ع ه    اته بأنه    على تجا لهم باً قِّ جف مألم عه و المولى 
بلمد   (ييهم  فلسونى  ويميتهم  أحيا م  وانه كما  الح   وعده  وان  واخرض  السمواد 

 المود ويأرجلمهم إليه.

مَوْعِظاٌَ  قَدْ جَاءَتْكُمْ  أيَ ُّهَا النهاسُ  وَنِقَ   يََّ  لِ اءٌ مِنْ ربَِّكُمْ  رَحَْْاٌ  وَ ى  وَهُدً   دُورِ الصُّ   ا فِ مَ  
 (  58لَِ اللَّهِ وَبِرَحْْتَِهِ فبَِذَلِكَ فَ لْيَ قْرَحُوا هُوَ رَيٌْْ ِ ها يََْمَعُوَ  ) بِقَضْ ( قُلَْ 57)نِيَن  مُؤْمِ للِْ 

ال بالموعظة  مبتدئا  يسلمد م.  على خلقه  ا  يمن  ال    المنان  تلمالى  و  ل  الله 
يأدْ  ما  للنابم  و رَّ ال  خِف تبين  االسرو ووَ  في  نرشوت  لقلوا ر  سبف  الى  رحم د م  ته يف 

الح. ثم ي كر م به ا الفضف وبرحمته فتطمفن بها الوا الميرمنين  للممف الصيمان وابالإ
يأتواَّع   الحقة لا تحصف  ا  فالطمأنينة  المتا .  وكفيرو  المال  طمأنينة لا تحصف في جمع 

  قين يصف بالبف تح  لريبة شك واال  جودبو   يفيبا بقاةه. ولا تحصف   والأه بف تحصف  ا
فالشك البة من  والري  الصادق.  ا َْشية  قلوا وشفأمراض  والفيباد بين  اة ا باليقين 

 من الهيا والرجاء بنيف الرحمة  لمرونى  من الله دائم  لا ينقطع أبداً ولا (صيه غله.
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ُ لَكُ  ُ قُ   لًَ حَمَ امًا وَ حَرَ   نْهُ  مِ تُمْ لْ مْ مِنْ رِزْق  فَجَعَ قُلَْ أَرأَيَْ تُمْ مَا أنَْ زَلَ اللَّه  أَمْ  لَكُمْ   أَذِ َ لَْ نَللَّه
وَُ  )لَد اللَّهِ عَ  ََ وَُ  عَلَد اللَّهِ الْكَذِبَ يَ وْمَ الْقِيَامَاِ إِ ه اللَّهَ لَذُو  59 تَ قْ ََ ( وَمَا َ نُّ الهذِينَ يَ قْ

 ( 60 )رَهُمْ لََ يَشْكُرُو َ فَضْلَ  عَلَد النهاسِ وَلَكِنه أَكَْ َ 
 وجابم او على    ى أنفسهمن علرّمها المشركو ح  ل نلمام الوصانى اخن أبيا   سب

بف  مأنـهَل  أ  كتاا  ب لك من سند من  لهم  يكن  و   من بحائر وسوائب ووصائف 
توعّد الله جف ع ه  يرلاء   و نا  ا اطفة.  وآرائهم  أ وائهم  ما حرَّموا حسب  حرَّموا 

يلملمون     ف   أيامة(  وم القك ا ي ال الله  علىون  ال )وما ظن ال ين يفتر المشركين فق
لمون الى الله. فهنالك الحساا واللمقاا. يوم يرج  على ذلك  مصل مسيكون  ماذا  

النابم مصرونى   النابم واكفير  يلمجف لهم عقابهم وذلك من فضله على  فلم  أمّا  نا 
 عن شكره بإنشغالهم بنلممته سبحانه. 

تَكُوُ  فِ   لُ وَمَا  تَ ت ْ وَمَا  مِ مِنْ و  نَأْ    ق ُ هُ  وَلََ رْنَ   نْ  تَ عْ   عَمَلَ  و لُ مَ   مِنْ  إِلَه َ   عَلَ كُنه     يْكُمْ  ا 
هُوعًا إِذْ تقُِيضُوَ  فِيهِ وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ ربَِّكَ مِنْ مَِْ قَالِ ذَرها  فِ اْ َرِْ  وَلََ فِ السهمَاءِ وَلََ نُ 

 (  61) بِين  إِلَه فِ كِتَاب  مُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلََ أَكْبََ 

يم  و في  رآن الكر  وو القبالسنن وتمف  لواجباد واللماواض  بالفرو   من القائمير الم
رعاية الله تلمالى ال   لا لافى عن علمه ولا يغيب عنه كفُّ حركة  او سكون لصغل  
فيه واستغراوا  فيه  واخ وا  فيه  خاضوا  أ   فيه  افاضوا  مهما  مخلوااته  من  . او كبل 

  بِّب لمالى (أ بهيمنة الله تا  ريلم ا التع. وبهالمطي للمبد   لصالح ال   فكيا يغيب عنه اللممف 
أول  الإحسان يرونه.  إلى  يلمبدون الله كأنهم  انهم  أ   فكر م.  يغيب عن  يائه بأن لا 

 ويفسر ذلك اوله تلمالى بلمد   ه الاية : 
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وَ   قُ ت ه وا ي َ وكََانُ نُوا  نَمَ   ينَ ذِ اله (  62مْ يَُْزَنوَُ  )أَلََ إِ ه أَوْليَِاءَ اللَّهِ لََ رَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُ 
لََُ 63) الْ (  الَْْ بُشْرَ مُ  الْقَوْزُ   يَااِ ى فِ  هُوَ  ذَلِكَ  اللَّهِ   َِ لِكَلِمَا تَ بْدِيلََ  لََ  َرِرَاِ  َْ ا وَفِ  نْ يَا  الدُّ

 (  64الْعَظِيمُ )

في  رى  مائه الى مولاه. ولا ي التقتُّ الميرمن يتولاه الله تلمالى بولاية  يشلمر ملمها بإنت
على ما    ولا زساا خرو.  فة في  ابة سي  لاانى من عاف  هان مَّ ممراً أية أالولا    ه

يفوته من الدنيا. كما أن البشرى في الحياو الدنيا تكون في نظرته الصائبة إليها بنور  
وو حسنة الله تلمالى و  ده فيها وشكره ر تلمالى على  دايته الى التقوى فيكون أأس

به الله   لمتت  باً الو يهد   اخادعبو تلمالى  الله    لمرفة فتح  وبه ه  و ته.  اخ ق  لصدق  به ا 
بالجالم في  بشر  له  الل  البشرى  وأما  بالحس .  له  تلمالى  الله  وعدِ  بشارادِ  ينال  نة 

ا خرو فتتمفيف في ما يناله من كرم ربه ال   لا ينقطع ولا ينق  بف في ا داد في  
وطم  النلميم  ي جناد  و نا  ا لود.  ال بش  أن  حظ أنينة  التطمفن  دنيا  رى  بم  فو نلها 

الْمَنْهلِة. وأمّا بشرى ا خرو او الما  في النفسبت ء  ا من امهما ورد عليه ل ففيه رفعأ 
الل ليس فيها ابت ء ولا حرمان فتكون في طمأنينة القلوا والنفوبم ملماً مع المهيد  

 حقّاً لا تبديفَ له. الموعود. وذلك  و الفو  اللمظيم وعْداً 

قَ وْ زُنْكَ يَُْ   لََ وَ  إِ ه لَُمُْ   لِلَّهِ لْ ا    جََِ عِزهاَ  السه يعًا    )مِيعُ  هُوَ  فِ 65الْعَلِيمُ  مَنْ  لِلَّهِ  إِ ه  أَلََ   )
يَ تهبِعُ  إِْ   نُركََاءَ  اللَّهِ  عُوِ   مِنْ  يَدْعُوَ   الهذِينَ  يَ تهبِعُ  وَمَا  اْ َرِْ   فِ  وَمَنْ   َِ إِلَه  السهمَاوَا وَ  

 (  66)صُوَ  يَُْرُ لَه مْ إِ هُ   ْ وَإِ الظهنه 

ال على الظن ا اطه. ويشل المولى    ا مستندو ئب خنهَ كفر مِراء خاأاوال أ ف 
تلمالى الى اولهم ويطلب من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظر إليه مفيف نظرته  

نَ.  لْحأه لِمد ا ـبم يأ لمظير الى عهته تلمالى بالتالى اائليه ال ين لا عِهّ لهم ولا بقاء. بينما النظ
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الكوأ لشركائهم  عبر  ف ف  و كور للباط  لوكونيد  بالظنف  تحمف    ون  ف   ا اطه 
 اْ رَْصَ أ  تمسكهم بالك ا. دعوا م إلا 

َيََّ  ََ ذَلِكَ  فِ  إِ ه  مُبْصِرًا  وَالن ههَارَ  فِيهِ  لتَِسْكُنُوا  اللهيْلََ  لَكُمُ  جَعَلََ  الهذِ   لِقَوْم   هُوَ    َ

 (  67) و َ يَسْمَعُ 

. ولو  ة وللملماش اً للسكينابم سببا للن تلمالى جلملهمالله  من آادالنهار  فأ و اللي
لمن   نِدّاً. ف  يمكن  له  أشركوا با ال  بأن هلملوا  لما  الكفر   ه ا اد  أ ف  امف 

اخرض الكرو  دوران  من  والنهار  بالليف  زتي  أن  )سبحانه(  ر  نِدّاً  حول  توهّّوه  ية 
لح   رفة افي ملم  ة صافية راغبة نيو   ة ا سليمه بقلو املو لح  و ا الى  وانفسها. ولو أصغَ 

 م   يأصغأوا. ل ا صار نفعأ ا اد لقوم يسملمون  أ  لمن يأصغت.وا. ولكنه لا تد

َِ وَمَا فِ  ُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنُِِّ لَهُ مَا فِ السهمَاوَا   مْ دكَُ  اْ َرِْ  إِْ  عِنْ قاَلُوا اتَّهَذَ اللَّه
أَ     َِ لْطاَنْ سُ مِ  مَااللَّهِ ولُوَ  عَلَد  قُ ت َ ذَا  تَ عْ     ) لََ  عَلَد اللَّهِ  68لَمُوَ   وَُ   ََ يَ قْ الهذِينَ  إِ ه  قُلَْ   )

نَا مَرْجِعُهُمْ ثُهُ نذُِيقُهُمُ الْعَ 69الْكَذِبَ لََ يُ قْلِحُوَ  ) نْ يَا ثُهُ إِليَ ْ ا  ذَابَ الشهدِيدَ بَِِ ( مَتَاىٌ فِ الدُّ
 (  70َ  )قُرُو يَكْ  واانُ كَ 

لد لحا  تقوم للولد  تحاجةأ  اخبوين  ل ى  وشيخو سُّباً  فقر ضلما  واحتمالِ  خة  
ومرض وما الى ذلك. ولكن الله تلمالى منـَهَّهٌ عن كف حاجة. فمن أ  مصدر اخ وا  

الولد الحاجة لحدوث  عن  اديمة في غ   سبحانه  المولى  وأ ليّة  الكفر   فنسبة    ا   .
لدنيا  بم انا حيافلحون به. فكاي  لا   افتراء لمون و لا يلم ا    وّلتق  انه الولد ر سبح

يكسبوا به ا خرو وعاابة  واله رجو  الى الله تلمالى ثم مواجهةأ جهاءِ ما   د متا   فير 
 كفراً وتلمنُّـتاً ي واون به ع اباً شديداً عليهم.  افتروَا على ربهم



457 
 

ن َ  عَلَيْهِمْ  قاَلَ وَاتْلَُ  إِذْ  نوُح   يََّ مِ قَوْ لِ   بَأَ  قَ وْ هِ  إِ   عَلَيْكُ كَ    َ ْ  كَا مِ  مَقَ بَُ  يِْ   وَتَذْكِ   امِيمْ 
عَلَيْكُمْ غُمه بَِِ  أَمْركُُمْ  يَكُنْ  لََ  وَنُركََاءكَُمْ ثُهُ  أَمْركَُمْ  عُوا  فأََجَِْ تَ وكَهلْتُ  فَ عَلَد اللَّهِ  َِ اللَّهِ  اً ثُهُ  يََّ

وَلََ   إَِ ه  ) اقْضُوا  فإَِ 71تُ نْظِرُوِ   تُ له تَ وَ ْ   (  فَ ي ْ إِ   مْ كُ ألَْتُ مَا سَ مْ  أَجْر   أَ مِنْ    عَلَد اللَّهِ  إِلَه  جْرِ َ ْ  
( الْمُسْلِمِيَن  مِنَ  أَكُوَ   أَْ    َُ وَجَعَلْنَاهُمْ 72وَأمُِرْ الْقُلْكِ  مَعَهُ فِ  وَمَنْ  نَاهُ  فَ نَجهي ْ بوُهُ  فَكَذه  )

 ( 73ينَ ) الْمُنْذَرِ اُ بَ قِ َ  عَافَ كَاكَيْ   ظُرْ انْ ا فَ نَ نَ كَذهبوُا بَِِيََّتِ رَمَئِفَ وَأَغْرَقْ نَا الهذِي

الس م نوحاً لَمّا دعا م للمبادو الله وحده ونب  اخصنام.  وو  عليه  ا اومأ نك ّ 
لديهم   يبقى  أن  غل  من  دعوته  عناصر  جميلما  يتأملوا  أن  اللمقلية  بالحجة  فجاء م 

نه    الية اة التفالحجوا  تنلميق  في موافهم ملمه. فان  غموض فيها. ثم ليتخ وا اراراً  
بفب  طلي منهم  له  لنفسه  الهطلب  وجلمم  علداية  اجره  مأمور  ف  فهو  تلمالى.  ى الله 

وأدّى الامانة مسلما لربه. ومع   ا   يتلمرفوا على نور صداه فكان عاابتَهم تنفي أ  
ه  وفيد يتلى على كفار اريش الوعدِ عليهم بالغرق وعاابة الميرمنين النجاو. و  ا المشه

كما    وسلم وليسليه وآله  عصلى الله  مع سيدد محمد  ماً يفاً سلوا موايتخ  و بأنشار إ
 صار إليه الْمأنَ رون. 

بوُ  َِ فَمَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا بِاَ كَذه  ا بِهِ ثُهُ بَ عََْ نَا مِنْ بَ عْدِهِ رُسُمً إِطَ قَ وْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ لِلْبَيِِّنَا
 (  74ينَ )دِ تَ الْمُعْ لُوبِ د ق ُ  عَلَ بَعُ طْ  نَ مِنْ قَ بْلَُ كَذَلِكَ 

د نوو عليه الص و والس م برا ينأ واضحة  رسف من بلم اء بها الد الل جيناالب
إا ا.   فقههم  لغياا  واد  آخر  أاوامَهم كانا في  أن  إلا  به.  على صحة ما جاءوا 

وو  اس  من  مي  بها لِما غلّا الوبهَ فقد ك بوا بها. ولا تلين الوبهم بلمد ذلك للتصد
ى. كما يفلمف  لمداد للهدنهم الاستلفقدالوبهم  الى أن تلين اتلم  يشأ الله  فلم  ى الحعل

 المولى تلمالى ذلك بكفار اريش لموافهم اللمدوان من الرسالة المحمدية.                  
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وْمًا ق َ ا  و كَانُ وا وَ كْبَُ اسْتَ ا فَ نَ تِ وَْ  وَمَلَئِهِ بَِِيََّ ثُهُ بَ عََْ نَا مِنْ بَ عْدِهِمْ مُوسَد وَهَارُوَ  إِطَ فِرْعَ 
( قاَلَ مُوسَد  76الْْقَُّ مِنْ عِنْدِنََ قاَلُوا إِ ه هَذَا لَسِحْرٌ مُبِيٌن )اءَهُمُ  لَمها جَ ( ف َ 75يَن )هُْرمِِ 

السهاحِ  يُ قْلِحُ  وَلََ  هَذَا  أَسِحْرٌ  جَاءكَُمْ  لَمها  للِْحَقِّ  )أتََ قُولوَُ   أَ 77رُوَ   قاَلُوا  نَا  لْقِت َ لتِ َ   نَات َ جِئ ْ ( 
 (  78الْكِبِْيََّءُ فِ اْ َرِْ  وَمَا مَْنُ لَكُمَا بِؤُْمِنِيَن )  لَكُمَاوَتَكُو َ  ءَنََ نَلَ  نََ عَلَيْهِ دْ جَ وَ مها عَ 

ال   منع فرعون وحاشيتَه وك اءَ اومه من التصدي  با اد الواضحة الل لا  
  صبااد ومنوو ار   ن عرشوية مدنيال   تهم حرا  و التمسكُّ  كانيمكن أن تكون س 

ه بقولهم لموسى و ارون عليهما  افصحوا عنو  ا ما    لنابم.على ا  ذلك من تك  مو 
الس م: )وتكون لكما الك اء في اخرض( و م يلملمون أن السحر (صف خغراض  

تلمالى.   الله  من  الح   فهت  للح   بالح   جاءد  ا اد  وان  الجدل  باطلة  واطلموا 
 (.يرمنينكما  ن لف )مابقولهم: 
فِ قَ وَ  بِكُلَِّ ائْ تُواِ   وْ ُ عَ رْ الَ  عَ     )سَاحِر   مُوسَد 79لِيم   لََمُْ  قاَلَ  السهحَرَاُ  جَاءَ  فَ لَمها   )

تُمْ بِهِ السِّحْرُ إِ ه اللَّهَ 80ألَْقُوا مَا أنَْ تُمْ مُلْقُوَ  )    سَيُ بْطِلُهُ إِ ه ( فَ لَمها ألَْقَوْا قاَلَ مُوسَد مَا جِئ ْ
ُ اقُّ  وَيُُِ  (81سِدِينَ )قْ مُ لْ مَلََ احُ عَ يُصْلِ لََ  للَّهَ ا  (  82كَلِمَاتهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِوَ  )لْْقَه بِ اللَّه

الس م.  عليه  موسى  سيدد  مع  السَحَرَو  اصة  اخعرانى شرو  تقدم في سورو 
ه  اال ما  في  التصدي  مع وضوو الح   ووردد  نا بإها  لبيان مدى مكابرو فرعون في  

الس سى عليد مو سيد تلمالى  منم  ه  السَ ف سِ  سيبطِ أن الله  ويحْرَ  ا رمين  حَرَوِ  قهر 
 بإحقاق الح  و م كار ون. 

  فَمَا نَمَنَ لِمُوسَد إِلَه ذُرِِّيهاٌ مِنْ قَ وْمِهِ عَلَد رَوْف  مِنْ فِرْعَوَْ  وَمَلَئِهِمْ أَْ  يَ قْتِنَ هُمْ وَإِ ه 
لَعَال   )مُ الْ   لَمِنَ نههُ  وَإِ   رْ ِ ْ َ  افِ   فِرْعَوَْ   وَقَ 83سْرفِِيَن  يََّ الَ  (  قَ وْمِ  مُوسَد  تُمْ    نَمَن ْ تُمْ  إِْ  كُن ْ

تُمْ مُسْلِمِيَن ) نَ 84لِللَّهِ فَ عَلَيْهِ تَ وكَهلُوا إِْ  كُن ْ لْنَا ربَ هنَا لََ رَْعَلْنَا فِت ْ اً للِْقَوْمِ  ( فَ قَالُوا عَلَد اللَّهِ تَ وكَه
   (86ينَ ) افِرِ  الْكَ مِنَ الْقَوْمِ  كَ تِ رَحَْْ نَا بِ نََِّ ( وَ 85) ينَ مِ الظهالِ 
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اختلفا التفاسل حول انتماء ال رية الميرمنة   ف  م من اوم موسى  أم من 
الاية.  أول  في  الس م  عليه  اسمه  لورود  موسى  اوم  من  انهم  والمرجح  فرعون   اوم 

ساب .  من ال  يرمنين نوا مكا  وسىم ماوم فرعون ذلك أنّ او   و(تج القائلون بأنهم من 
تك َُّ  هالمو  أن  (سوبطشَ فرعون  م  حسااه كان  له  إظهار    ب  على  الإادام  في 

الإيمان. فكان من آمن من اومه يكتم إيمانه. وواجههم سيدد موسى عليه الس م  
تلمالى الله  على  التوكف  الى  الميرمنون  يتوجَّهَ  أن  الإيمان  من  الوبهم    بأنّ  إطمأنّا  إن 

عون  م اومَ فر َ  عليه يأسلِّ   أنْ لا  داعين إاه  الىتلم  ى اللهوكف علا للتاتجهو . و مهمس بإ
كت لا يقع عندئ   في القلوا كونأ فرعونَ واومِه على ح  فتحصف فتنةٌ للظالمين.  
وبلمد ا طلب الميرمنون من الله تلمالى النجاو برحمته من أ ف الكفر. و  ا شأن الميرمن  

 في الموااا الحرجة. 
نَ وْ أَ وَ  إِ حَي ْ مُ ا  تَ ب َ أَ   هِ يوَأَرِ وسَد  طَ  بِِصْ وْمِكُ لِقَ   وهنَ ْ   بُ يُو مَا  وَأَقِيمُوا  رَ  لَاً  قِب ْ بُ يُوتَكُمْ  وَاجْعَلُوا  تًً 

 (  87الصهمَاَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيَن ) 
  كان لبي إسرائيف كنائس يصلون فيها جماعة فلما خافوا من بطش فرعون أ  

لى القبلة.   بم فيها اصن  لو لمود وه البيلوا فين يص ا بأمرو أأ   ن يقتلهم في الكنائسأ
ورد التفا  وال    القدبم  في  تألمرنى  الهمان )حي     ذلك  القبلة في  سل عن تحديد 

الس م اتخ وه   بناء بيا المقدبم  من سليمان عليه  الكلمبة. وبلمد  بلمد( أنها كانا 
لحج.  فيابة اين وم لميرمنة اابلم  دد ابرا يم عليه الس ابلة. والكلمبة كانا من   من سي

المسجد الحرام(. وأما اخمر بإاامة  هَك شطرَ  وَلِّ وجه: )ف ـَه بأمر ا أحياه سبحانم   ا  و 
الص و فهت ل ستلمانة بها على الص  ال   عاابته البشارو للميرمنين فار تلمالى مع  

ا نفس  الله  يه من الص   ولا يكلاالصابرين ينتظر منهم بلو  المدى ال   يصلون إل
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فيكوسلمه  إلا لهم ا   الالْحأسنـَيَيْنِ   دى إح  تب  الشهادنصر   ؛  وفي    او  توجيه  و.  ا 
 لاستلمانة بالص و في الشدّو.

نْ يَا ربَ هنَا لِ  يُضِلُّوا  وَقاَلَ مُوسَد ربَ هنَا إِنهكَ نَتَ يْتَ فِرْعَوَْ  وَمَلََهُ زيِنَاً وَأَمْوَالًَ فِ الْْيََااِ الدُّ
أَمْ ْْ عَلَ اقْمِ نَا  ب ه  رَ لِكَ عَنْ سَبِي ي ُ   لُوِ ِمْ د ق ُ عْ عَلَ مْ وَانْدُ الَِِ وَ د  الْعَذَابَ فَمَ  ؤْمِنُوا حَ ه يَ رَوُا 
( يَ عْلَمُوَ   88اْ لَيِمَ  لََ  الهذِينَ  سَبِيلََ  تَ تهبِعَا ِّ  وَلََ  فاَسْتَقِيمَا  عَعْوَتُكُمَا  أُجِيبَتْ  قَدْ  قاَلَ   )

(89  ) 
له   ن تبينبلمد أ   ك إلالهبا وملفه فرعون  م علىالس يه عل وسى  يَدْ أ سيدأد م

و  فرعون  يأ أن  لا  الح   مهه  و و  ابولَه.  أبَوا  ال    للدين  فغضب  منهم خل.  رجى 
عن   النابم  لإبلماد  أموالهم  استغلُّوا  ال ين  ومَلَفِه  فرعون  الى  نظرته  وأبدى  الواضح. 

  الهم أى أمو لى عل تلما  الله  ى عليه الس م أن يطمسالدين الح . فكان طلب موس
نور ال    و الإيمان ف  ييرمنون  م منف ا لللمف لقلوبهلا ها وان  غل ما أرادو   في ا هيفني

به. واد كان سيدأد  ارون عليه   تلمالى  توعد م الله  ال    اخليم  اللم اا  يروا  حي 
ع   موً لسيدد  ارون واحدوً الس م يردد عند الدعاء اوله: )آمين(. فكان ذلك دعو 

فت  دعوبما ف  واما إجابة ها.  بإجابتبشرهّا تلمالى  ف  م ما الس ى عليه  موسسيدد   عوود
التفاسل أنها جاءد بلمد أربلمين يوماً. وعلم الله تلمالى انهما يستبطفان الإجابة فقال 

الله   بإجابة  يفي   لا  من  أ واء  تتبلمانِّ  ولا  بربكما  الفيقة  على  أ   تلمالى  )فاستقيما( 
بة. وفي  لإجالواا ابه من تقدير    كم(   يم وماه الحكاللمهير  م با له  لمَ للدعاء اذ لا عِ 

 فيقة بالحكمة الإلهية. ا إشارو لل  
أَعْركََهُ   إِذَا  حَ ه  وَعَدْوًا  بَ غْيًا  وَجُنُوعُهُ  فِرْعَوُْ   فأَتَْ بَ عَهُمْ  الْبَحْرَ  إِسْرَائيِلََ  ببَِنِِ  وَجَاوَزْنََ 

قَ  أنَههُ الْغَرَقُ  نَمَنْتُ  إِ لََ   الَ  إِ لَ   نَمَ الهذِ لَه  هَ  إِ   تْ نَ    بَ نُو  الْمُسْ وَأَنََ مِ   يلََ سْرَائِ بِهِ  )نَ  (  90لِمِيَن 
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ََ  وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلَُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُقْسِدِينَ ) َْ ( فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِّيكَ ببَِدَنِكَ لتَِكُوَ  لِمَنْ  91نَ
   (92وَ  ) غَافِلُ ا لَ تنَِ نَيََّ نْ عَ  َِيْاً مِنَ النهاسِ رَلْقَكَ نَياًَ وَإِ ه كَ 

تلمالى الله  مو أمر  سيدد  ال  عليه  يتسى  أن  وفي  س م  البحر  الى  طريقه  خ  
التفاسل ا اصة واد  ا لة في سأوَر  أأخرى أنّ فرعون أراد اللمودو بلمدما تورّم في  

ر  لبحا ابنو إسرائيف اد جاو و   اللحاق ببي إسرائيف ع  الممر اليابس في البحر. وكان
ال ا  ا فيهم فر او غر و جنوده  رعون و على فاطب   ف  ساعة زسه  علن إس مه   أعون 

من النجاو. و ك ا أجيبا دعوو موسى و ارون عليهما الس م بأن لا ييرمن فرعون  
حي يرى اللم اا اخليم ولكن ايمانه جاء متأخرا ف  يقبف منه. واد نَجّى الله تلمالى  

يتفرع ببدنه من غل أن  التء بفه شمن  غلون  به.  ا  هعأ ليه در غرق وع لمف  ل   عأرنى 
مأن بنو إسرائيف وتحققوا موتهَ فكان ع مة على ادرو  ع وبه ا اط ء الى مرتفالماوا فه  

النابم غفلوا   المفسد. ومع   ا فكفيل من  الله تلمالى وعلى تحقي  ا  ص من   ا 
نسبة تة بالره بغل بأمحوااخها  الل تتغلّ من جراّئ  عن تقدير اللمهيه اللمليم في الحوادث

 لغافلين عن آاته سبحانه. وما أكفير ار م منها. ح ّ  كان ادالهم حي وإن  تنن لم
َِ فَمَا ارْتَ لَقُوا حَ ه جَاءَهُمُ   وَلَقَدْ بَ وهأْنََ بَنِِ إِسْرَائيِلََ مُبَ وهأَ صِدْق  وَرَزقَْ نَاهُمْ مِنَ الطهيِِّبَا

نَ هُ ب َ  ضِيقْ لْمُ إِ ه ربَهكَ ي َ الْعِ   (  93وَ  )يَُتَْلِقُ يهِ وا فِ  فِيمَا كَانُ اِ امَ الْقِيَ وْمَ مْ ي َ ي ْ
بلمد تدمل حكم فرعون إستقر الحكم في يد بي إسرائيف  ا يلت بيا المقدبم  
ونواحيه غربا. فحكموا ب د الشام ومصر بكاملها واتجهوا شراا الى ا ليف ولكنهم  

ا  اللممالقة  نكلوا عهد  تَيهِ أربلمين لـا   لمالى فيالله تد م  . فشرّ طينفلسفي  لجهاد لوجود 
ما خ سنة  علي  لها  اروند  بيا  وموسى  فتحوا  التيه  بلمد  إنهم  ثم  الس م.  هما 

عشراد   بلمد  إليها  عادوا  ثم  )نبوخ نصّر(.  بختنصّر  منهم  أخ  ا  ان  الى  المقدبم 
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يح  لمس ايددلم  خ ل   ه الفترو س السنين ثم استولى عليها الرومان )اخوربيون( وبأ 
لب  لمسيح بالص  ا على ا  وراللهها اخم. وحكم حاكمس ال  عليهمامريم    سى بنعي

وبيا   إسرائيف  بي  على  ملكاً  ليكون  يسلمى  أنه  مدعين  يهود  من  به  الوشاية  بلمد 
الصلب  فرفلمه الله تلمالى. وبلمده بفي ثمائة سنة  التهمة كانا  المقدبم. وعقوبة   ه 

وج الحاكم  على  دخف  التقريب  دياسطنطن  وماالر ه  النصين  ه كان  كنول  رانية.ن 
الإنجيف والتوراو. فظهرد من  ذلك الواا البِد   فَ لها في  عاً لا أصبِدَ    شرَ  فيلسوفاً 

وا  فاد بشأنها وبقت اليف من الر بان على التوحيد الصحيح متخ ين الصوامع  
أ الل  البد   ومن  بدينهم.  م ذا  تقدوالبواد   اسطنطين   ا    ليب الصيس  حد ها 

والتالصو   ووضع لح   كنائسال  فيما يف  ر  ا نـواحف  الر هيرم  وبقت  ال.  في  قدبم  ومان 
حي حرر ا المسلمون في عهد سيدد عمر بن ا طاا رضت الله تلمالى عنه حي   
تسلم بنفسه مفاتيحها من اخأسقا ال   كان سيد أ لها. أما خ فاد اليهود فقد  

نافسة على  الم   أبينهم  البغت  ببها  بان سآن  لقر ن الى عه وجف في سأوَر  مذكر ا المو 
  يقضت بينهم يوم القيامة.والله تلمالىرةسائهم.  راكهاصب وممن

لَقَدْ  قَ بْلِكَ  مِنْ  الْكِتَابَ  يَ قْرَءُوَ   الهذِينَ  فاَسْأَلِ  إِليَْكَ  أنَْ زَلْنَا  ِ ها  نَك ِّ  فإَِْ  كُنْتَ فِ 
ََِ نَ الْ  مِ نَنه كُو تَ    مِنْ ربَِّكَ فَمَ جَاءَكَ الْْقَُّ  بوُا  الهذِينَ  نَ  نه مِ ( وَلََ تَكُونَ 94)  ينَ مُمْ َِ  كَذه بَِِيََّ

( وَلَوْ  96( إِ ه الهذِينَ حَقهتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاُ ربَِّكَ لََ يُ ؤْمِنُوَ  )95اللَّهِ فَ تَكُوَ  مِنَ اْ اَسِريِنَ )
 (  97مَ )ليِاْ َ بَ ذَاحَ ه يَ رَوُا الْعَ  جَاءَتَْمُْ كُلَُّ نَياَ  

حبار اعلم من غل م  مدية. واخرسالة المحلبشاراد بافيها ال  لكتاا ا  فِ بأ أ تأ كأ 
في ذلك. وأأوحت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ا في التوراو والإنجيف عن  

يتأكد من أنهم يلملمون انه أراد أن  افتراض  به. فلملى  فليسألهم عن   ه    البشاراد 
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الجاء في  آله وسلم  كماو   يهلالله ع صلى  ل اللهل رسو وااد.  اراالبش  تفاسل ))لا 
((. ومع أن المخاطَب  و رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلاأشكُّ ولا    أسالأ

ولا  بشأنه  مراء  في  يدخف  ولا  اليقين  على  يفيبا  ان  ميرمن  لكف  (مف  الملم   أن 
  ند لم شك فكان في   . فمنللمصمة ن اتكو  ا  واد الله تلمالى وبه  يلتفا لغل التصدي 

ييرمراك يسأل. أ  لاذ لييرمن بالسيراالم    دام  واما ل ما  لديه شك في موضو .  س 
يلملمون   ال ين كانوا  فهم  يضلوا(  بأن  )أ   تلمالى  الله  عليهم كلمة  حقا  ال ين 

ا  فهم اد  با  بالبشاراد بالبلمفية المحمدية وجاءد كما وجدو ا ومع ذلك   ييرمنو 
أمام الح .  لي ع  نسيكونو ه  ا  للملم   لهماللهتب  ا كعليهم م لَمّا من  وكما آه    فرعون 

اللم اا  انظر    سييرمنون  رأى  إيمانهم.  ينفلمهم  لا  ولكنّهم  الوفاو  ساعة  عند  ك لك 
 شرو ملمان ا ية التاسلمة وا مسين بلمد المائة من سورو النساء. 

  هُمْ عَذَابَ ن ْ نَا عَ مَنُوا كَشَقْ نَ   ا َْ لَمه يوُنُ   وْمَ  ق َ إِلَه ا نََُّ تْ فَ نَ قَعَهَا إُِاَفَ لَوْلََ كَانَتْ قَ رْياٌَ نَمَنَ 
نْ يَا وَمَت هعْنَاهُمْ إِطَ حِين  )  ا ِْزْ ِ  َمَنَ مَنْ فِ اْ َرِْ  كُلُّهُمْ  98فِ الْْيََااِ الدُّ ( وَلَوْ نَاءَ ربَُّكَ ََ

يعًا أَفأَنَْتَ تُكْرهُِ النها    ِِذِْ  اللَّهِ   إِلَه أَْ  تُ ؤْمِنَ  ْ  قْ َ  لنِ َ ا كَا( وَمَ 99 )ينَ مِنِ ؤْ سَ حَ ه يَكُونوُا مُ جََِ
َْ عَلَد الهذِينَ لََ يَ عْقِلُوَ  )وَيََْ  َِ وَاْ َرِْ  وَمَا  100عَلَُ الرِِّجْ ( قُلَِ انْظُرُوا مَاذَا فِ السهمَاوَا

َُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْم    َيََّ َْ تَ  ي َ هَلَْ ف َ   (101لََ يُ ؤْمِنُوَ  )تُ غْنِِ ا مِ اله   لََ َْ  مِ َ  إِلَه ظِرُو ن ْ وْا رَلَ ذِينَ  أَيَّه
تَظِريِنَ ) بْلِهِمْ قُ مِنْ ق َ   (  102لَْ فاَنْ تَظِرُوا إِاِِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُن ْ

فلو ها ا ف القرى الهالكة لَمَا أأ لِكوا. ف ن ارية اوم يونس عليه الس م لما  
له الله  جّ أ    اا ال  لى الو نيا ا م الد ابحي  في  ع ااَ ا هِ  وتمتلموا  آمنوا كأشِا عنهم 

دّ لمشيفته. فلو شاء لمن في اخرض أن ييرمنوا لَما  لى أن لا راين الله تلماويبلهم.    تلمالى
الدنيا كافراً   بلماابته  ن لاتار  به والانتفا   واللممف  الإيمان  ابول  يلملم منهم  تميه من 
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وآاته. تلمالى  الله  دو   بأنلمم  تلمالى  لحكمته  فيفكان  مر  عنشيف  زته  للدما  نفوبم  ذن 
يفة القهر على الإيمان فقد اال   تلمالى مشنسب الى الله  يأ له ا لانة أن تيرمن. و مفطلما

من   الايمان  يلمت   وله ا  ميرمنين(   يكونوا  النابم حي  تأكرهِ  )أفأنا  ملمقباً:  الاية  في 
ف ن  ذاته  د  ر بح تياتلمالى إليه. واما الاخ عهيمة اللمباد خنه تحق  باختيار م فوفقهم الله  

تلمالله ان لله  فالى كش  غل  من  بف  فَه يألجِ   نابم  اليه  على  م  رايب  فيه. و  تصرفهم 
وبه ا اللطا يكون إيمان ال ين اختاروه اد حصف  شيفة ربهم. كما (صف السخ   
لا   ال ين  على  بالرجس(  عنه  تلمالى  الله  عّ   ما  )و و  الشيطان  وتسل   واللم اا 

الإختيا بدليف  الاللمأ   ر   ينتفلمون  و قف  تلما    لهمبه  أ    همف  .لى  يلمقلون  لا   لا 
لضالة. ولو أنهم نظروا الى آاد الله تلمالى البيناد  صح أنفسهم ا ن عقولهم لن جهو يو 

عقولهم   لتحركا  اخرض   تخرجه  أو  ا  السماء  من  سواء  صى   تحأ لا  الل  بالنِّلمم 
ن  ال ي   اما أمض  لدى مَن لا ييرمن. واد   وابلا نفوسهم ولكن ذلك ليس له ا ر 

 ظروا مصلَ م. نتليفابلهم وا من  لك

ِْ الْمُؤْمِنِيَن )لَنَا وَاله نَجِّي رُسُ ثُهُ ن ُ  نَا نُ نْ  (  103ذِينَ نَمَنُوا كَذَلِكَ حَقِا عَلَي ْ

اللم اا.   من  الكفر  ا ف  شمف  ما  ينالهم  ف   ملمهم  بهم  آمن  ومن  الرسف  اما 
   لحمد.ه اول  لك.ميرمنين حقاً عليه في ذوجلمف الله تلمالى لل

تُمْ فِ كُ نهاسُ إِْ   الا  أيَ ُّهَ قُلَْ يََّ   مَ أَعْبُدُ الهذِينَ تَ عْبُدُوَ  مِنْ عُوِ  اللَّهِ  نْ عِينِِ فَ  نَك ِّ مِ ن ْ
الْمُؤْمِنِيَن ) أَْ  أَكُوَ  مِنَ   َُ يَ تَ وَفهاكُمْ وَأمُِرْ أَعْبُدُ اللَّهَ الهذِ   أَقِمْ وَجْهَكَ ( وَ 104وَلَكِنْ    أَْ  

الْمُشْ   نه نَ تَكُو   وَلََ   يقًا  حَنِ ينِ لدِِّ لِ  قَعُكَ وَلََ    تَدْىُ مِنْ ( وَلََ  105 )ركِِينَ مِنَ  يَ ن ْ عُوِ  اللَّهِ مَا لََ 
 (  106يَضُرُّكَ فإَِْ  فَ عَلْتَ فإَِنهكَ إِذًا مِنَ الظهالِمِيَن )
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ل وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  للرسول  موجَّه  الإس م  ا طااأ  دين  صفة  بيان 
بن يرٌ لكف كافا     و اريش.  لكفار  ريبة  موضع  ان    كال    م. كما يلمت  لمد ر من 

م الله  اِ طاا  فوصا  الكفار.  يبديه  ال    بالشك  علم  إن  ميرمن  الى كف  وجها 
تلمالى الدين بأنه عبادو الواحد ال   (يت ويميا وانه ا مرأ بالإيمان وإاامة الفروض  

البي    يتخلّ ِ يَْف   وبه ا  بال   من  صونأ  حنفاء   الْ   القلب  تطهلشرك  فِ خمر   يْ مَ من 
يده ملكود كف شتء وغله لا يضر ولا  ندعو مَن ب   مر ايضا أناخ  ويشمف  آخر.

لَظألم   الشرك  وإنّ  وللنفس  للح   ظلم  دونه  من  الله  غل  توليِّ  ففت  دأعِتَ  إذا  ينفع 
 عظيم. 

ُ بِضُر ِّ فَمَ  صِيبُ  يُ   ضْلِهِ  راَعه لِقَ مَ فَ   يْْ  كَ بَِ يرُِعْ إِْ   وَ   وَ  هُ  كَانِفَ لَهُ إِلَه وَإِْ  َُْسَسْكَ اللَّه
 (  107 مِنْ عِبَاعِهِ وَهُوَ الْغَقُورُ الرهحِيمُ )مَنْ يَشَاءُ بِهِ 

الضرُّ له أوجهٌ ور فيه حكمة. فقد يكون مرضا يأكفِّر به السيفاد ولا يكشفه 
  ء. وان لإبت رو باللمغفاروً  شة إصفته )الغفور( في ا ي و عن المبتلى. واد وردد    إلا
بخ  ادأر  عبدا  فالمالله  با ل كقل  و صود  الفضف   فالميرمن  فيرو  إبت ء.  و و  له  راد  لا 

وا ل   الضر  تلمالى في  مشيفة الله  واما  بها.  يلمصت  والفاس   بالنلممة.  ويطيع  يشكر 
 سبحانه فهو اعلم بلمباده ليبلوَ م أيهم أحسنأ عم .

  لنَِ قْسِهِ وَمَنْ  ا يَ هْتَدِ دَى فإَِاهَ نِ اهْتَ بِّكُمْ فَمَ رَ   نْ مِ قُّ  مُ الَْْ اءكَُ دْ جَ قَ   اسُ نه قُلَْ يََّ أيَ ُّهَا ال  
هَا وَمَا أَنََ عَلَيْكُمْ بِوكَِيلَ  ) اَ يَضِلَُّ عَلَي ْ  ( 108ضَلَه فإَِاه

بتبلي  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الرسول  مسيرولية  تلمالى  الله  الرسالة حدد  ا 
الها. واشر ف نسبيوالجهاد في   فيما  ات  رفة الح  حقاً ملم   حمف ملمدى  عه فهو  باثم 
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اختار الهدى وفضّله على الض ل فهكّى نفسه. ومن اختار الض ل  ء الله لمن  من آلا
اسَب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ض لهم.   فقد ج  عليها ولا (أ

 (  109اكِمِيَن )الَْْ   رَيُْْ وَهُوَ  مَ اللَّهُ يَُْكُ  ليَْكَ وَاصْبِْ حَ ه وَاتهبِعْ مَا يوُحَد إِ 

لى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بالقرآن الكريم  وجف رسوله ص  مر المولى عهز
والفيباد عليه مهما خالفه من النابم أحد ف  بد ان يكون ر تلمالى حأكمٌ بان يفتح  

 ه وعدله.  بينه وبينهم فهو المتفضِّف بحكمت
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 م(لسم ه اعليسورا هوع )

 مِ نِ الرَّحِيـحمَْ  الرَّ سْــمِ اللهِ بِ 

 

لَدُْ  حَكِيم  رَبِيْ  )كِمَتْ نَيََّ كِتَابٌ أُحْ الر   تَ عْبُدُوا إِلَه اللَّهَ  1تهُُ ثُهُ فُصِّلَتْ مِنْ  ( أَلَه 
نًا إِطَ  سَ حَ   اتَاعً كُمْ مَ تِِّعْ َُُ   هِ ليَْ إِ   بهكُمْ ثُهُ تُوبوُا( وَأَِ  اسْتَ غْقِرُوا رَ 2إِنهنِِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيٌْ )

فَضْلَ  فَضْلَهُ وَإِْ  تَ وَلهوْا فإَِاِِّ أَرَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْم  كَبِيْ     َِ كُلَه ذِ مِد وَيُ ؤْ سَ جَلَ  مُ أَ 
مُْ يَ َ ْ   (4( إِطَ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ ) 3)  ا خْقُو يَسْتَ مْ لِ ورهَُ صُدُ َ   نُو أَلََ إِنَّه
َِ الصُّدُورِ )اَ مُْ يَ عْ غْشُوَ  تيَِ ت َ  يَسْ هُ أَلََ حِينَ نْ مِ   (  5لَمُ مَا يُسِرُّوَ  وَمَا يُ عْلِنُوَ  إِنههُ عَلِيمٌ بِذَا

تقرأ الحرونى: ألِاْ   لام   را. وبيان صفة القرآن الكريم بأنه محكم ا اد في  
الف  تلة من  المفصيَه  لمانِ ه ماظأ التلمبل بحي  أعطا  . ود  الىلمالله  ل على  بشكف وانى 

يألمبدَ سواه. وأن آاته حجةٌ إذ تن ر اللم ااَ وتبشر بالجنة.  حقِّه ان لا  دانية الله و وح
إلا الكتاا  ييرمن به ا  ابف   فما على من  بدر منه من رةية  مخالفة   الاستغفار عما 

ا ثم  المحمدية.  علالبلمفية  الاستمرار  أ   ا لتوبة  االصا  بة لإدى  الله   لفيابتة داة  لمالى  ت  إلى 
و  جف وتصدي   بالمتا     عده  الحع ه  أ   لللممف  الحسن   التوفي   ومنها  الطيبة   ياو 

عنده   درجادٌ  الفضف  وذوو  تلمالى.  الله  لقاء  يوم  إلى  السلمادو  فيها  الل  بالشريلمة 
و  خر ا   إلايمانية والنلميم في   فيكافه من جنس اللممف. فمن عجه عن نيف   ه النلممة 

الف درسول   ن  إلىال    ملحا   عاه  عليه  لاانى  ي   ان  يوم  نن  ع اا  القيامة اله 
ونى بالك . فالمرجع إلى الله تلمالى و و واسع في ادرته على كف شتء. اما من  الموص

كفر من اريش وسمع   ا الح  فلم هرة على مواجهته بف اعرض عنه أ     صدره  
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بأنه يلملم ما ه  ل  لى يبين تلما  فار بلم ا لمليال  سمع مستخفياً عن علمية ليتجا ف ما  
 يابه  والله سبحانه رايب عليهم. و  ه ا ية  فى موافه تحا يلملن  وان أخ ايسر وم

فون الكأفرَ ويأظهِرون الإيمان وذلك لقوله تلمالى: ))انه عليم   تشمف المنافقين ال ين لاأ
 دور م. ب اد الصدور(( أ   كنودد ص

عَا مِنْ  عَلَ إِلَه   رْ ِ اْ َ   فِ ا   به وَمَا  رِزْقُ هَ للَّهِ ا  د   وَيَ عْ   مُسْتَ قَ ا  وَمُسْ لَمُ  فِ  رههَا  تَ وْعَعَهَا كُلٌَّ 
 (  6كِتَاب  مُبِين  )

تلمالى.   منه  تفض ً  على الله  ر اه  والبحر   ال   بـ)دابـّة(: كف حتّ  في  المقصود 
  رحامِ في اخبيه و  ألْبِ صأ   و مهجر  ومستودَعَه في وكتب له في اللوو مستقره في وطن  ا

 بيوض. الو  ضوالبي

وَاْ َ رَلَقَ السه   الهذِ وَهُوَ    َِ لُوكَُمْ  مَاوَا ليَِ ب ْ الْمَاءِ  عَرْنُهُ عَلَد  م  وكََاَ   أَيَّه رَْ  فِ سِتهاِ 
عُوتوَُ  مِنْ بَ عْدِ  َِ ليََ قُولَنه   أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَمً وَلئَِنْ قُ لْتَ إِنهكُمْ مَب ْ   ا  هَذَ وا إِ ْ قَرُ ينَ كَ ذِ اله   الْمَوْ

هُمُ الْعَذَابَ إِطَ أمُها  مَعْدُوعَا  ليََ قُولُنه مَا يَُْبِسُهُ أَلََ يَ وْمَ  رهرْنََ عَن ْ ( وَلئَِنْ أَ 7)بِيٌن   سِحْرٌ مُ لَه إِ 
هُمْ وَحَاقَ ِ ِمْ مَا كَانوُا بِهِ  َْ مَصْرُوفاً عَن ْ    ( 8 يَسْتَ هْزئِوَُ  )يََْتيِهِمْ ليَْ

بيان م  الستة ام  خا للملم اللهوم ا  بدايته  تروك  ذلتلمالى  دبا  يير ر  ولا  على  .  ك 
على عمر  فهمِنا   ا لانى  او كانا دلالة به ه  السنين  للقرآن سواء كانا ولانى 

أبينا آدم عليه الس م. والمهم   الدنيا بلمد  بوطه على اخرض بهبوم  حياو الإنسان 
ع تلمالى  و)كان ادرته  فيها.  خل   ما  تلمالما  علىشه  عر   لى  عنء(    لى ع  ه يمنت  بل 
خ الحياو  ادسبب  الماء    نه  من  فججلمف  سببا لإمتصاص  كف شتء حت.  الماء  لمف 

حياو  لإدامة  مصدرا  فكان  للغ اء  مصدرا  النباد  وجلمف  غ ائه   للمناصر  النباد 
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ما يريهم سبيف    البشر من أجف مواجهة مشيفة المولى اللمهيه  ا يمتحن به عباده بلمد
و ال  بيف وس  الرشاد الإبتير الم  ان شأن نا بيهدر  غت.  لبمنين في    ان اخحسن بين ي ء 

ء؛ ف  زمن ا ف الرشاد مَكْرَ الله  ولا ييأبم ا ف الغَتِّ من توبته عليهم  ا ونى والرجا
حي يأقضى الاجف ثم يبلمفيهم. فباا التوبة مفتوو وخشية الهيا لا بد منها لتستمر  

رون   تلمالى لا ي الله و  ر يه بقدهم السظنِّ     فمن لبلم اش في و. واما ريبة كفار ارياللمباد
إلا   خ  البلم   أجّف الله    يوم  واد  وتلمنُّتاً.  به تحدِّاً  ويستلمجلون  السحر.  ابيف  من 

اأمّة  ملمدودو  أ  حين  ململوم  لا يكون بلمده مخرج كالتوبة في   تلمالى لهم أج  الى 
المو الدنيا. فيحي  بهم ما سخر  ر  ى الكفقت علمن ب  انهسبحلى  وا منه. واد أ لك 

 و اعلم بهم. ويبين  منهم وآمنوا. و على من هبوا    . وهالك في الغهوادوذك  ر والش
 تلمالى مواا الميرمن في ا ونى والرجاء فيقول: 

ليََ ئُوسٌ  إِنههُ  مِنْهُ  نَ زَعْنَاهَا  ثُهُ  رَحَْْاً  مِنها  نْسَاَ   اوِْ أَذَقْ نَا  )  وَلئَِنْ  وَلئَِنْ 9كَقُورٌ  اهُ  نَ ذَق ْ أَ   ( 
ب َ عْمَ ن َ  ضَ اءَ  مَسهتْهُ  اره عْدَ  ذَهَبَ  ليََ قُ ءَ  َُ  ولَنه  )السهيِِّئَا فَخُورٌ  لَقَرحٌِ  إِنههُ  الهذِينَ  10عَنِِّ  إِلَه   )

َِ أُولئَِكَ لََمُْ مَغْقِرَاٌ وَأَجْرٌ كَبِيٌْ )  (  11صَبَوُا وَعَمِلُوا الصهالِْاَ

ض  مريل غَِ ً وللفقلل  صى فهت لا (أ دُّ و يأـلمَ   لا    اهِ  اخوْجأ   تلمالى متلمددو  رحمة الله    
  ه وتلك. فالإنسان إذا   يص  في الشدو  وإذا     وذاك رحمة غل فاءٌ ولغل   اش

يلممف صالحاً في الرخاء  تراه ينتابه اليأبم والكفر إذا نأهعِا منه رحمة. ثم  و فخور  
عنه سي ذ با  إذا  فرو  ال    في  الميرمن  أمّا  ا فييص فة.  في    صالحا  ويلممف لشدو   

الله تلمالى يلمطت ويمنع. فينظر إلى    ين عالِماً بأنفي كلتا الحالت ربَّه  ف نه لا ينسى  ء  خار ال
الشدو نظروَ ربهِّ إليها: إمتحادً ييرمِّف منه نفلماً. ويكون في الرخاء شاكرا عالِما بأنه لا  

عند    بدأ بهر اللميباد  ما  فضفوا  فخرأ به إعجابا بنفسه.فضفَ لغل الله في رخائه ف  ي
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اذأ ا وسيليها و م  و الشكرأ علمَ نِ لا  تلمالى ال   بشَّره في ذلك  غفرو  لةً لرضوان اللهاتخِّ
 وأجر  كبل.  

زٌ  فَ لَعَلهكَ تًَرِكٌ بَ عَْ  مَا يوُحَد إِليَْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَْ  يَ قُولُوا لَوْلََ أنُْزِلَ عَ  لَيْهِ كَن ْ
مَلَ عَهُ مَ   اءَ أَوْ جَ  إِ   أنَْ اهَ كٌ  عَلَ ذِيرٌ وَاللَّهُ نَ   تَ ا  قُلَْ    (12 وكَِيلٌَ )د كُلَِّ نَيْء    اَهُ  ََ افْ يَ قُولُوَ   أَمْ 

تُمْ صَاعِقِينَ  َ  وَاعْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُمْ مِنْ عُوِ  اللَّهِ إِْ  كُن ْ يَََّ ََ َْلِهِ مُقْ (  13 )فأَْتُوا بِعَشْرِ سُوَر  مِ
يَ  إِلَه هُوَ فَ هَلَْ أنَْ تُمْ مُسْلِمُوَ     ْ  لََ إِلَهَ مِ اللَّهِ وَأَ بِعِلْ ا أنُْزِلَ  اهَ أَ مُوا  فاَعْلَ كُمْ  وا لَ يبُ جِ سْتَ فإَِْ  لَمْ 

(14  ) 

إصغاء السمع للك م دليف على ابولهِ  ا يشجع المتكلم على بيان مقاصده. 
ل  والجدتلمنا  باللم  وس   صلى الله عليه وآلهولكن كأفّار اريش اابلوا دعوو رسول الله

  ه ما لا يطلبه إلا اليطلبوا  لا سيما عندما  ريا  و ملمه صدره الش  اق ض  احد   والت
المك ِّبون من ملمجهاد  ت دون ملمجهو الح  في القرآن الكريم. فار تلمالى يبين أنه  

ليه أن يتحدا م   و الوكيف وأن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ن ير لكفار اريش ع
اال ااهل   فتر لإ  وا:إذ  لغة و م  بلَمشْ أنْ    ة وفصاح   ف  زتوا  سأوَ   يرِ  أ   مفيله   فترون  ر  

يلمبدونهم من دون الله  عَشْرَ س أنه مفترىً. وإن كان لهم  قة  ن  ور  مفيله كما ظنوا 
أن يستطيلموا.  يهعمون. و يهاد  إن كانوا صاداين كما  يألِميْنو م  أن  إليهم  فليطلبوا 

الكاف  و نا الحجة على  لهيستج  لن  اذ  رينتقوم  وَ   م صنم يبَ  م  نٌ  َ ولا  ملمبودٌ  ن ولا 
القران إلاا من اويف  لإالله تلمالى. فمدون   القدير.    عجا   اللملت  ان يكون من الله 

 فهف تير ر فيهم   ه الحجة فيسلمون  

نْ يَا وَزيِنَ تَ هَا نُ وَفِّ إِليَْهِمْ   وَ   بْخَسُ لََ ي ُ يهَا  فِ   مْ وَهُ أَعْمَالََمُْ فِيهَا  مَنْ كَاَ  يرُيِدُ الْْيََااَ الدُّ
َْ لََمُْ    ذِينَ أُولئَِكَ اله   (15) َرِرَاِ ليَْ َْ ا فِيهَا وَلَقِلٌَ مَا كَانوُا    فِ  إِلَه النهارُ وَحَبَِ  مَا صَنَ عُوا 
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( مِ 16يَ عْمَلُوَ   نَاهِدٌ  لُوهُ  وَيَ ت ْ ربَِّهِ  مِنْ  بيَِِّنَا   عَلَد  أَفَمَنْ كَاَ   قَ بْلِهِ  (  وَمِنْ  مُ ابُ كِتَ نْهُ   وسَد 
نَ اْ َحْزَابِ فاَلنهارُ مَوْعِدُهُ فَمَ تَكُ فِ مِرْياَ  يَكْقُرْ بِهِ مِ َ  بِهِ وَمَنْ  مِنُو ولئَِكَ يُ ؤْ أُ   اً رَحَْْ امًا وَ إِمَ 

 (  17مِنْهُ إِنههُ الْْقَُّ مِنْ ربَِّكَ وَلَكِنه أَكََْ رَ النهاسِ لََ يُ ؤْمِنُوَ  )

ه وجهأ الله  ادأ بال   يأر   فاللممف.  سأفالة  و الى  تّ  أ رأاالى   مّاه إجِهأ الإنسان بإرادتتّ ي
ا ف ن الله تلمالى يوفّيِ  لى يكون في علّي تلما ين. واللممف ال   يراد به حبُّ الدنيا وشهوابأ

ومناسِكَ    عبادوً  اخعمال  ف ن كان ظا رأ  أتلمابَهم على حسب طلبهم.  من عملوه 
إمّ وباطِنأهأ م فهو  الدنيا   فلملهاَ ى موهأ   نفاق   أو   اءا ر ن أجف  الدنيا سنبح  ن    اته في 

رو أ  يبطف  ناك عمله. ويشل تلمالى إلى ففتين  حظَّ له في ا خكفُّ حظِّه ف   و ت  
من النابم كان القرآن ينـهل بين ظهرانهيم  و اهن الففتان هّا: أ ف الكتاا  وكفار  

من كان   الكتاا  أ ف  فمِن  بالتور اريش.  صحيح   علم   منفي   ومااو  على  ح     ها 
ف من   التوراو بالبلمفية يتف  مع بشاراد  حقاً  بالقرآن رآه    مَ لِ فلما عَ رحمة   و  المحمدية  

ظهورِ   حاجبأ  (جبه  لا  السليمة  الفطرو  على  اريش  من كفار  ومَن كان  وأسلم. 
ما ميرمنا متبلما  النفس أو حبِّ الدنيا عن ملمرفة الح  واتبِّاعه  فهو ييرمن بالقرآن مسل

الكتاب  رأ ويأ كَ   وسلم.  وآله  عليه  ى اللهصل  للرسول أ ف  ما رواه  ا من  شأن  اللمرا 
حيحه عن أالله موسى اخشلمر  رضت الله تلمالى عنه اال: لاال  لإمام مسلم في صا

أحَدٌ من   بيده لا يسمعأ الله  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ))وال   نفست 
حهاا  اخف وأما ا ار((ل.  الن دخف   إلاالله   منأ لا يير   نَصرانِ   ثم    ه الاأمّة  يهود   أو

اري ومو م  اال  ش  فقد  ))ومَ ن حولهم  فيهم  فالنّارأ تلمالى  اخحهااِ  مِن  بهِِ  يَكْفأرْ  نْ 
أن     يضره  ف   فيه  مرية  أنه لا  اللملم  اأولو  يلملم  إلى ح ّ   يدعو  فالقرآن  مَوْعِدأه((. 

 ييرمنْ به اكفيرأ النابم. 
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افْ أَْ لَ   وَمَنْ  ِ هنِ  اللَّهِ عَلَ ى  َََ مُ  أُو كَذِلً   د  يُ عْرَضُ كَ ئِ لَ   وَي َ عَلَ   و َ   مْ  رَ ِِِّ اْ َنْهَ د  اعُ  قُولُ 
مْ أَلََ لَعْنَاُ اللَّهِ عَلَد الظهالِمِيَن ) ( الهذِينَ يَصُدُّوَ  عَنْ سَبِيلَِ  18هَؤُلََءِ الهذِينَ كَذَبوُا عَلَد رَ ِِِّ

غُونَََّ  وَيَ ب ْ يَ و أُ   (19َ  )افِرُو مْ كَ اِ هُ رَ رِ ََْ ا عِوَجًا وَهُمْ لِ اللَّهِ  فِ اْ َرِْ     نوُا مُعْجِزيِنَ كُو لئَِكَ لَمْ 
مَا كَاَ  لََمُْ مِنْ عُوِ  اللَّهِ مِنْ أَوْليَِاءَ يُضَاعَفُ لََمُُ الْعَذَابُ مَا كَانوُا يَسْتَطِيعُوَ  السهمْعَ وَمَا وَ 

وَُ  )يَ قْ    مَا كَانوُامْ هُ ن ْ لَه عَ  وَضَ سَهُمْ نْ قُ ا أَ رُو سِ أُولئَِكَ الهذِينَ رَ (  20كَانوُا يُ بْصِرُوَ  ) ََ21  )
َرِرَاِ هُمُ اْ َرْسَرُوَ  ) جَرَمَ أَنَّهُ لََ  َْ  (  22مْ فِ ا

المولى عهّ وجفّ )وعلى لسان اخشهاد و م الم ئكة والنبيون ومن في علم الله(  
اللمرض عليه   يوم  ا ل   أمام  ال ين كانيفضح  أولفك  ا  الك   عليه  ونيفتر وا  تلمالى 

عنها إلى إتبِّا     كت يردُّوا النابم هر غل لائ  بها   ظ   دعوو المحمدية الر  اجف إظهمن أ
تلمالى. والله   بلقاء الله  ييرمنون  الللمنة  ا ظلموا وكانوا لا  تلحقهم  اأولفك  الح .  غل 

إذ شأركَاة م  يأسْلِمفْهأمْ  و   أمر م  يلمجهه  لا  بلم اا    تلمالى  المودأ  عا  مضافاجأ م 
مر لهم  ا وظهتسلمو فاس م الدنيا من  ن سماعه في حيابرفضو دق ما كانوا يص  مع   ك بهأ
 ويرفضون التفكل فيه ببصائر م. ف  غرابة إذا كانوا اخخسرين في ا خرو.  الح  

مْ   َِ وَأَرْبَ تُوا إِطَ رَ ِِِّ ا  فِيهَ   هُمْ   اِ نه لَْْ أُولئَِكَ أَصْحَابُ اإِ ه الهذِينَ نَمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِْاَ
ََلَُ الْقَ 23)  لِدُو َ رَا ََمً أَفَمَ    مَد وَاْ َصَمِّ قَيْنِ كَاْ َعْ ريِ( مَ وَالْبَصِيِْ وَالسهمِيعِ هَلَْ يَسْتَوِيََِّ  مَ

 (  24تَذكَهرُوَ  )

انقطاٌ  ر تلمالى في خشو  )و و    إذا رافقهما  الصالحأ   ملم  الإيمانأ واللممف 
مأخوذاً   في لا ص الل  رض  اخمن  الإخباد  وتس بة  و راعتهحر ف  هها  ف ن  ا(   ا تها 

فيأشبِّه ك  اللموامف  و جناد  المصل به ه   ا اسر  الفري   تلمالى  نا  وي كر  ا لد. 
الفريقين  فيف  فيه أعمى وأصَمّ وفيه بصل وسميع؛ فاخول مَن   ينتفعْ  ا يسمع من  
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فاآه حقّ لمه ر ا سمف ذح   والفيان مَن يستجيب لل الح  ولا يراه حقا    كر ت  ليفتبلمه.  اً 
 لا من اللممى والصمم. السمعَ والبصر بدفيَـلَين ليختاروا الم  النابم   ين

 ( مُبِيٌن  نَذِيرٌ  لَكُمْ  إِاِِّ  قَ وْمِهِ  إِطَ  نوُحًا  أَرْسَلْنَا  إِاِِّ  25وَلَقَدْ  اللَّهَ  إِلَه  تَ عْبُدُوا  لََ  أَْ    )
بَشَرًا    ا نَ رَاكَ إِلَه مِنْ قَ وْمِهِ مَ وا  ذِينَ كَقَرُ اله   لْمَلَُ الَ ا( فَ قَ 26 )يم  ألَِ م   لَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْ أَرَافُ عَ 

نَا مِنْ فَضْ  لَ  بَلَْ  مَِْ لَنَا وَمَا نَ رَاكَ ات هبَ عَكَ إِلَه الهذِينَ هُمْ أَراَذِلنَُا لَعَِ  الرهأِْ  وَمَا نَ رَى لَكُمْ عَلَي ْ
اً مِنْ عِنْدِهِ وَنَتًَاِ رَحَْْ   نَا  مِنْ رَبِِّ يِِّ نْتُ عَلَد بَ كُ    ْ تُمْ إِ رأَيَ ْ مِ أَ قَ وْ   يََّ لَ  قاَ(  27كُمْ كَاذِبِيَن )نَظنُُّ 

( لََاَ كَارهُِوَ   وَأنَْ تُمْ  أنَُ لْزمُِكُمُوهَا  عَلَيْكُمْ  يَتْ  إِْ   28فَ عُمِِّ مَالًَ  عَلَيْهِ  أَسْألَُكُمْ  لََ  قَ وْمِ  وَيََّ   )
أَراَكُمْ قَ وْمًا رَْهَلُوَ   مْ وَلَكِنِِّ   مُمَقُو رَ ِِّ مْ نَمَنُوا إِنَّهُ   ينَ الهذِ   ارِعِ  بِطَ أَنََ   مَاوَ   َ  إِلَه عَلَد اللَّهِ أَجْرِ 
  ( وَلََ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ  30( وَيََّ قَ وْمِ مَنْ يَ نْصُرُاِ مِنَ اللَّهِ إِْ  قَرَعْتَُمُْ أَفَمَ تَذكَهرُوَ  )29)

أَعْيُ نُكُمْ لَنْ يُ ؤْتيَِ هُمُ    ذِينَ تَ زْعَرِ  لََ أَقُولُ للِه  وَ إِاِِّ مَلَكٌ   لُ و قُ لََ أَ بَ وَ لْغَيْ مُ اعْلَ أَ   لََ رَزَائِنُ اللَّهِ وَ 
ُ أَعْلَمُ بِاَ فِ أنَْ قُسِهِمْ إِاِِّ إِذًا لَمِنَ الظهالِمِيَن ) ُ رَيْْاً اللَّه  (  31اللَّه

يهم  الى إل تلمف الله أرسَ   ينل المشركين في القرآن  م  أول من جاء ذكر م من ا 
لى وحده باللمبادو ليَأـلَم ِّبَـنّهم الله  فردِوا الله تلمافأن ر م إن   يأ   س م نوحاً عليه ال  ددَ سي

ويساويهم   يسلبهم ك اءَ م  بأمر  يأفاجأون  اومه  من  بالْمأترفَين  واذا  أليما.  ع ابا 
نه  لوا بأم: ااهله ى جعل  أخ وا هادلون  ا يدل بالفقراء واصحاا المهن المتواضلمة ف

اعة والحاكة وأشبا أهم  ا بأنه اتبلمه البالل ملمه  واالو   لحجة بالبينة أ  ا  واكر فر وما  بش
بادَِ  الرأ  أ  من غل تبصّر ورويةّ  و ك ا غفف الكفار عن صفاء الوا ال ين  

إتبِّا  الح  حالما يتبين لهم. و ك ا   ي اللا يتردّدون في  و  دعو درك المك ِّبون صحة 
أدليو  الدلها  علن  الساعت  أ   م يه  منهم  يطلب  ل  جراً   مادا  نفلما  بف أ   نفسه 

الى ما ينفلمهم. واوضح موافه لهم مع إط   الله تلمالى على سرائر الميرمنين  للشد م  
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كما يطلع على ح ر رسوله من أن يظلم نفسه واتباعه. و  يكتاِ  يرلاء المترفون  
 :  لمالىل تون بف تمادَوا كما يقو المتك  

نوُ وا  قاَلُ  قَدْ يََّ  فأََ اجَ   حُ  جِدَالنََاكَْ َ عَلْتَ نَا   ََ بِاَ  رْ الصهاعِقِيَن    فأَْتنَِا  مِنَ  إِْ  كُنْتَ  تَعِدُنََ 
أنَْ تُمْ بِعُْجِزيِنَ )32) وَمَا  إِْ  نَاءَ   ُ بِهِ اللَّه اَ يََْتيِكُمْ  إِاه قَعُكُمْ 33( قاَلَ  يَ ن ْ وَلََ  إِْ     (  نُصْحِي 

 َُ  (  34إِليَْهِ تُ رْجَعُوَ  ) وَ ربَُّكُمْ وَ  يُ غْوِيَكُمْ هُ أَ ْ    يرُيِدُ اللَّهُ   َ ْ  كَامْ إِ  لَكُ نْصَحَ أَ   ْ  أَ أَرَعْ

استلمجف  يرلاء المستك ون ع ااَ ربهم. و  تصِفْ الملمان الساميةأ الل بيَّنها لهم  
ا    م(قأن  طلبوا من ابيف التحد   سيدد نوو عليه الص و والس م إلى الوبهم. ف 

بهوعد  و    م  من  بأ  م له يقأفْ  .  اللم اا  بأ  عنده ن  عليهم  أعاد  تلمالى  وبف    ن الله 
الرسول  و   مواع  وان  منه.  لهم  يشاء. وعندئ  لا مفر  عندما  ال   زتي باللم اا 
  مواع الناصح ولا هأْدِ  النصح من يريد الله فتنتهم لكت يدمر م ب نبهم فهو تلمالى 

عليه  سيكونون  ما  بالحو الج  من  يلملم  فهو  رسالة د  يبلم   ي  لا  اللمادل.  حي  لم ا 
 . رسولا

اَهُ أَمْ يَ قُولوُ  ََ يَْ تُهُ فَ عَلَيه إِجْرَامِي وَأَنََ برَِ ءٌ ِ ها رُْرمُِوَ  )  َ  افْ ََ  ( 35قُلَْ إِِ  افْ

 ييركد المولى عه وجف في   ه الاية  وفي وس  اصة سيدد نوو عليه الس م 
الجاحدين  مواا  عليه  او ن  مك ين  المست  ومواااريش  ار  كف  من  تشابهَ  نوو  م 

فلمفيقول تلمالى: ))   س م ال افتريته  إن  ف نه  و صلى الله عليه  اف  لتّ إجرامت(( أ  
وآله وسلّم ال   يتحمف مسيرولية ما يأـبـَلِّا و و أدرَى به ه المسيرولية وله ا لا يمكن  

 .فهممواأ الى الله تلمالى من له أن زتي بالقرآن من عنده. وي  
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نُ يَ  أُوحِ وَ  أَ إِطَ  يُ ؤْمِ هُ نه وح   لَنْ  مِ   إِلَه نَ  قَ وْمِكَ  نَ نْ  قَدْ  مَنْ  بِاَ كَانوُا     ْْ تَئِ تَ ب ْ فَمَ  مَنَ 
( مُْ 36يَ قْعَلُوَ   إِنَّه الهذِينَ  لََمُوا  فِ  تَُّاَقِبْنِِ  وَلََ  وَوَحْيِنَا  بَِِعْينُِنَا  الْقُلْكَ  وَاصْنَعِ  مُغْرَقُوَ     ( 

(37  ) 

لقصد آخر اآ  في نوودة سيدى  أخر م من سور   لس ا  عليه    ان  ه دعا الله  ى 
 ي رَ اللهأ تلمالى من  يرلاء الكفار من يَـلْممأرأ الدار ولا مَن  ه على اومه بأن لاسبحان

لَِّاأ ذريةً منهم و  ا ما حققه له المولى عه وجف فأمَرَهأ بصنع السفينة الل ستكون   لاأ
وأصمركب للميرمنين  النجاو  من  اخحيوااد  خلالم   نانىة  النباد  )  ن الحيوااء  من  وايف 
 بأن لا يشفع خحد   ن كتب الله عليهم  كف صنا. وأمَرَهأ   (  وجين ا نين منايضا

الغرق فقد اأضت اخمر ولا مَرَدّ له من الله. وفي التفاسل أوصانى للسفينة لا ينبغت  
ه  لى وان تلمان اللهت مووحام  بأن صأنـْلَمها كان بإلهالإنشغال بها ولكن يكفت أن نلملم  

سخرية المستك ين اذ يقول     صأنـْلَمها تحاايته وحِفظِه فأ َّ بلمن  د له بإتمامهالمهت  تلمالى
 تلمالى:

فإَِ  مِنها  تَسْخَرُوا  إِْ   مِنْهُ قاَلَ  قَ وْمِهِ سَخِرُوا  مِنْ  مَلٌَ  الْقُلْكَ وكَُلهمَا مَره عَلَيْهِ  نَه  وَيَصْنَعُ 
مِنْكُمْ  تَ مَ  كَ نَسْخَرُ  مَنْ ت َ   فَسَوْفَ (  38)  رُو َ سْخَ ا  يََْ عْلَمُوَ   عَذَابٌ    وَيَُِ تيِهِ  عَلَيْهِ  يُُْزيِهِ  لَُّ 
 (  39عَذَابٌ مُقِيمٌ )

طيلة الهمن ال   استغراه صنع الفألْك كان المستك ون الكافرون من اومه اذا  
والاستههاء  السخرية  أطلقوا كلماد  عليه  من  مرُّوا  باللم اا  الوعيد  عكريمن    ليه ن 

ه   ة من مصل م المخلس م )و و في  قيه اظنوا  فكان عل ا كم  أطلقهاريةً قَه فِ تصدي
وباللم اا   الغرق   أ   المخه    باللم اا  إا م  متوعدا  منهم   سخريته  يبد   لهم( 

 المقيم بلمد الغرق  أ  في ا خرو.
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لَْ  حَ ه إِذَا جَاءَ أَمْرُنََ وَفاَرَ الت هنُّ   مَنْ إِلَه    وَأَهْلَكَ يْنِ نَ  ات ْ وْجَيْنِ لَ ِّ زَ نْ كُ مِ   هَا فِيورُ قُ لْنَا احِْْ
 (  40لُ وَمَنْ نَمَنَ وَمَا نَمَنَ مَعَهُ إِلَه قلَِيلٌَ )عَلَيْهِ الْقَوْ سَبَقَ 

وحانا ساعة النجاو بإشارو   ت فَـوَرانِ ماء من فأـوََّ ة  في سطح اخرض جاء 
اء  لما  ر وتفجغهيروً   مطارلا اخو طان  فيضن التنور( تلملن بدء الالتلمبل عنها بـ)فورا

ينابيع   نة بإ نين من كف صنا كما ورد  الى بتحميف السفيقة. وأمر الله تلممتدفمن 
هّا  وجته   الس م  عليه  نوو  سيدد  أ ف  من  بإ نين  اللمناد  أ ف  يتمفيف  و نا  آنفاً. 

 أ له. وابنه. واما الميرمنون فقد كانوا الةً ومنهم بقية 

اركَْبُ  لَغَقُو إِ ه وَمُرْسَاهَا    ا هَ اهَْرَ   مِ اللَّهِ بِسْ   هَافِيوا  وَقاَلَ  رَبِِّ  رحَِيمٌ )  رَْرِ   (  41رٌ  وَهِيَ 
مَعَ  تَكُنْ  وَلََ  مَعَنَا  اركَْبْ  بُنَِه  يََّ  مَعْزِل   فِ  وكََاَ   ابْ نَهُ  نوُحٌ  وَنََعَى  مَوْج  كَالْْبَِالِ  فِ  ِ ِمْ 

أَمْرِ اللَّهِ    الْيَ وْمَ مِنْ اصِمَ قاَلَ لََ عَ   ءِ امَ نَ الْ نِِ مِ صِمُ  يَ عْ بَلَ  جَ   طَ ( قاَلَ سَآَوِ  إِ 42)الْكَافِريِنَ  
نَ هُمَا الْمَوْجُ فَكَاَ  مِنَ الْمُغْرَقِيَن )  (  43إِلَه مَنْ رحَِمَ وَحَالَ بَ ي ْ

أمَرَ الله تلمالى طلب سيدأد نووٌ عليه الس   السفينة  ا  م من بلمدما   شحن 
الركوا  مع مغفرته لى و رسو بإسمه تلماوت  سم اللهتجر  بإنها سنة ف سفيال  في   الميرمنين 

وتلمالا اخمواج بلمد أن ركبوا وجرد السفينة. وإذا بأحد    مبشرين بالنجاو.  ورحمته
أبناء نوو عليه الس م يمتنع عن الركوا متجها الى سفح جبف يتسل  فيه الى القِمّة 

لن   الماء  أنّ  ولكن  يهاظنّاً  فيأدْركَِها.  ال  ل وغرقالقو   عليه  سب قد  د  . اينار غمع 
 و الس م بشأنه.د نوو عليه الص سيد وسيلت مواا

  َْ وَاسْتَ وَ اْ َمْرُ  وَقُضِيَ  الْمَاءُ  وَغِيَ   أَقْلِعِي  سََاَءُ  وَيََّ  مَاءَكِ  ابْ لَعِي  أَرُْ   يََّ  وَقِيلََ 
للِْقَوْ  بُ عْدًا  وَقِيلََ  الْْوُعِ ِّ  )عَلَد  الظهالِمِيَن  وَ 44مِ  نوُ عَ نََ (  ابْنِِ بِّ رَ   فَ قَالَ بههُ  حٌ رَ ى  إِ ه  مِ   نْ  



477 
 

َْ مِنْ أَهْلِكَ إِنههُ  45قُّ وَأنَْتَ أَحْكَمُ الْْاَكِمِيَن ) ه وَعْدَكَ الَْْ أَهْلِي وَإِ  ( قاَلَ يََّ نوُحُ إِنههُ ليَْ
َْ لَكَ  (  46يَن )لِ هِ االَْْ    مِنَ كُو َ ْ  تَ  أَ ظُكَ عِ بِهِ عِلْمٌ إِاِِّ أَ   عَمَلٌَ غَيُْْ صَالِح  فَمَ تَسْألَْنِ مَا ليَْ

رَ قاَلَ  أَعُو   إِاِِّ  أَسْ بِّ  أَْ   بِكَ  مِنَ ذُ  أَكُنْ  وَتَ رْحَْْنِِ    ِ تَ غْقِرْ  وَإِلَه  عِلْمٌ  بِهِ    ِ  َْ ليَْ مَا  ألََكَ 
َ  عَلَيْكَ وَعَلَد( قِيلََ يََّ نوُحُ اهْبِْ  بِسَمَم  مِنها وَبَ ركََ 47اْ اَسِريِنَ )  أمَُمٌ كَ وَ  مَعَ نْ  ِ ه مَم  أُ   ا

مِنه   مَتِِّعُهُمْ ثُهُ نُ سَ  ألَِ ََُسُّهُمْ  عَذَابٌ  )ا  مَا كُنْتَ  48يمٌ  إِليَْكَ  نوُحِيهَا  الْغَيْبِ  أنَْ بَاءِ  مِنْ  تلِْكَ   )
   (49 للِْمُتهقِيَن )تَ عْلَمُهَا أنَْتَ وَلََ قَ وْمُكَ مِنْ قَ بْلَِ هَذَا فاَصْبِْ إِ ه الْعَاقِبَاَ 

تلمه اللهنجأ وَعَ الى  ما  عبدَه  الس وحن  د  عليه  فم اً  تو .  مع  اخرض  اُّا  جفّا 
يبين المولى  المطر و لك   السفينة على جبف الجود . و   القوم الكافرون. واستقرد 

في   ورد  ما  وكف  اطلََمتْها.  الل  المسافة  أو  الماء  فوق  السفينة  مكوث  مدو  وجف  عه 
وعَوْدَوٌ  .  ءعاشوراا يوم  ا رسرد أنهوو   يح.صح  ذلك لا يراَى الى سند   التفاسل عن

ا السابق   ية إلى  أاخربلمين  الس م ان  ة حي  جاء فيها  مْرأ الله تلمالى الى نوو عليه 
مَن سب  عليه القول. ومع   ا ظن نوو عليه الس م أنّ    (مف أ له في السفينة إلا

ان  الإيمأ ف    من  ليسنه  ن الله تلمالى أخ ه بأابنه ال     يركب ملمه ميرمن ينجو ولك
علوعا فاستغفلبط  ىتبه  إاه  و ه  خر  خشية  الرحمة  اللهطلب  بشّر  ثم  تلمالى  سارته.   

ثم   الدنيا  حيابم  في  يتمتلمون  أممأ  عن  وأخ   بال كاد.  ذريتهم  من  واأَ اًَ  الناجين 
سول واومه صلى الله  يمسهم ع اا أليم. مبيِّناً من أنباء الغيب ما   يكن يلملمه الر 

 قين.ابة للمتلماال   ف نّ بالص  إاه موصياه وآلِ يه عل

أَرَاهُ وَإِ  عَاع   قاَلَ  طَ  هُوعًا  إِلَه  مْ  أنَْ تُمْ  إِْ   غَيْْهُُ  إِلَه   مِنْ  لَكُمْ  مَا   َ اللَّه اعْبُدُوا  قَ وْمِ  يََّ 
وَُ  ) ََ َ   و لُ قِ  تَ عْ أَفَمَ اِ  فَطَرَ    ذِ اله   أَجْرَِ  إِلَه عَلَد ( يََّ قَ وْمِ لََ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِْ   50مُقْ

اً إِطَ    ا ربَهكُمْ ثُهُ وْمِ اسْتَ غْقِرُو ق َ   ( وَيََّ 51) تُوبوُا إِليَْهِ يُ رْسِلَِ السهمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً وَيزَِعكُْمْ قُ وه
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( هُْرمِِيَن  تَ تَ وَلهوْا  وَلََ  يََّ هُ 52قُ وهتِكُمْ  قاَلُوا  ببَِ (  تَ نَا  جِئ ْ مَا  بتَِ مَْ   وَمَاا   نَ يِِّ وعُ  عَنْ لََِ نَ   ياركِِ نُ    تِنَا 
اَكَ بَ عُْ  نَلَِتَِنَا بِسُوء  قاَلَ إِاِِّ أُنْهِدُ  53يَن )نُ لَكَ بِؤُْمِنِ وْلِكَ وَمَا مَْ ق َ  ََ ( إِْ  نَ قُولُ إِلَه اعْ

(  55)   ِ و نْظِرُ لََ ت ُ   عًا ثُهُ يجََِ   اِ مِنْ عُونهِِ فَكِيدُو (  54اللَّهَ وَانْهَدُوا أَاِِّ برَِ ءٌ ِ ها تُشْركُِوَ  )
ت َ  عَلَد اللَّهِ وكَه إِاِِّ  إِ ه رَبِِّ عَلَد صِرَاط    رَبِِّ وَربَِّ لْتُ  بنَِاصِيَتِهَا  نَرِذٌ  هُوَ  إِلَه  عَابها   مِنْ  مَا  كُمْ 

 (56مُسْتَقِيم  )

ة  عرانى في الاية ا امساوم  ود عليه الس م سب  ان ورد ذكر م في سورو اخ
ن  شأـركَاءَ يألمبَدو  تلمالى بأنّ له  الله  فالإفتراء علىا   ن  الجديد. اما  بلمد اوما    تينالسو 

من دونه. والإفتراء  نا  و تسمية اخصنام بأسماء أطلقو ا عليها واعت و ا آلهه تضر  
بالم ويلمد م  الح   إلى  يدعو م  الس م  عليه  سيدد  ود  جاء م  فلما  غفرو وتنفع  

استجاب إن  بأنهابو أج  وا وا ل  ع يروا    م  ا  نبوّ خ  مة منه  على  وتمسكوا   ته.اراة 
أنها مسّ ولهتهم   بيده  الل ظنوا  ال    توكله على الله  لهم  منهم وبين  فت أ  ته بجنون  

اللمباد   اللمباد. ف  تملك أصنامهم ولا يملك  بنواصت  آخٌِ   الح   اخمور و و  مقاليد 
حكامه أ  في  اللمادل و و  و اللهلك    يم ال . و ياو ولا نفلما ولا ضراً خحد  موه ولا ح

 مستقيم.   النقمة  على صرام أو بالرحمة 

وَلََ   غَيْْكَُمْ  قَ وْمًا  رَبِِّ  وَيَسْتَخْلِفُ  إِليَْكُمْ  بِهِ  أُرْسِلْتُ  مَا  أبَْ لَغْتُكُمْ  فَ قَدْ  تَ وَلهوْا  فإَِْ  
ئًا إِ ه رَبِِّ عَلَ  نَا هُوعًانََه  رُنََ ءَ أَمْ ا جَالَمه وَ  (57 )د كُلَِّ نَيْء  حَقِيظٌ تَضُرُّونهَُ نَي ْ ا  الهذِينَ نَمَنُو وَ  ي ْ

نَاهُمْ مِنْ عَذَاب  غَلِيظ  )مَعَهُ بِرَحَْْ  مْ وَعَصَوْا  58ا  مِنها وَنََهي ْ َِ رَ ِِِّ ( وَتلِْكَ عَاعٌ جَحَدُوا بَِِيََّ
أَمْرَ كُلَِّ جَبهار   ن ْ هِ ا هَذِ فِ   وابِعُ ( وَأتُْ 59 عَنِيد  )رُسُلَهُ وَات هبَ عُوا  وَيَ وْمَ الْ اً نَ عْ يَا لَ لدُّ أَلََ إِ ه قِ     يَامَاِ 

مُْ أَلََ بُ عْدًا لعَِاع  قَ وْمِ هُوع  )عَاعًا كَقَرُو   ( 60ا رَ ه
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بلمد ان ااما الحجة على اوم  ود عليه الس م بينَّ لهم إن تولَّوا ف نه اد أدّى 
ى  حصأتلمالى  الله    م وأن كه بهبالي ي يستخلا اوما غل م ولا  الب   وأن الله تلمالى

الله تلمالى نّجى سبحانه الميرمنين من   ولَمّا أه م أمرأ سولهم وما فلملوا. لر  وحفظ ما االوا
ما   و  ا  منه.  مفر  لا  مغلّظ  بف  للبشر  الاعتيادية  الحياو  ع اا  يشبه  لا  ع اا 

الْ  الطغاو  واتبا   الح   بترك  عاد  فلمف  باراستوجبه  تمَرَدَوِ كأفراً  فلمالى    عليهم حقّا   
 فَـلْيـَهْلِكأوا. ا. فبألمداً لهم أ  هدون نصلا فيهم ف ويوم القيامة ا نيدفي ال للمنته

َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه  غَيْْهُُ هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِنَ  وَإِطَ ثََوُعَ أَرَاهُمْ صَالِْاً قاَلَ يََّ قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّه
 (  61يبٌ )رَبِِّ قَريِبٌ هُِ    ه ا إِليَْهِ إِ و وبُ  تُ وهُ ثُهُ غْقِرُ اسْت َ فَ   هَافِيِ  وَاسْتَ عْمَركَُمْ  اْ َرْ 

بين   مدائن  الحاء(  )بكسر  الِحجْر  الس م سكنوا  عليه  سيدد صالح  اوم  ثمود 
ليتركوا   رجالهم  بين  صادااً  ظهرانيهم  بين  إليهم  الس م  عليه  وبألِم   وتبوك.  المدينة 

لى من  تلما فأنشأ م الله  ا  يفشكونوا  م   يبأنه  كّر موذ   الىتلم  اخوثان ويلمبدوا الله  عبادو
)مشل  علياخرض  آدم  خل   الى  وطلب  ا  أرضَهم.  عماربم  من  ومكّنهم  الس م(  ه 

ا ال    عبادو  الى  بالانقطا   والتوبة  اخصنام  عبادو  من  فلملوه  عما  الإستغفار  منهم 
 . نبينلم فييب للتائبين وغفور لجف عأ ه فهو اريب من المحسنين 

هَانََ أَ جُوِا قَ بْلََ هَذَ رْ نْتَ فِينَا مَ كُ   دْ حُ قَ  صَالِ وا يََّ قاَلُ  ْ  نَ عْبُدَ مَا يَ عْبُدُ نَلَؤُنََ وَإِن هنَا  ا أتََ ن ْ
( مُريِب   إِليَْهِ  تَدْعُونََ  ِ ها  نَك ِّ  بَ 62لَقِي  عَلَد  إِْ  كُنْتُ  أَرأَيَْ تُمْ  قَ وْمِ  يََّ  قاَلَ  رَبِِّ  (  مِنْ  يِِّنَا  

 (  63دُونَنِِ غَيَْْ تََّْسِيْ  )تُهُ فَمَا تَزيِللَّهِ إِْ  عَصَي ْ  انْصُرُاِ مِنَ ي َ  نْ  فَمَ حَْْاً هُ رَ  مِنْ اِ تًَ وَنَ 

ااما الحجة على أ ف اللمناد من اوم صالح عليه الص و والس م. اذ أيدوا انه  
ا م  دع  دماعن  . فلماذا   يسملموا لهكان مرجوّاً فيهم زملون منه ا ل لصداه وعفته 
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في  ه  حدو تلمالى  الله    لمبادول ي ه  فارهبوا  يكن  و   سيدد الدعوو   في  شتء    ريبهم 
صالح عليه الس م ابف   ا. وسألهم واد و   من صحة موافه  ا بينَّ الله تلمالى له:  

ّ لا هد من ينص  كيا ره. ولو  يترك أمر ربه ال   آهه   ه الرحمة فيلمصيه  ومن ثمأ
 لمبين ن اه سوى ا أسرال مص سيكون ه ماذالة ربم رساغه بلِّ  يإستجاا لهم و  

قَ وْ  هَذِهِ  وَيََّ  بِسُوء  مِ  سَُّوهَا  ََ وَلََ  اللَّهِ  أَرِْ   فِ  تََْكُلَْ  فَذَرُوهَا  نَياًَ  لَكُمْ  اللَّهِ  نََقَاُ 
َََ 64فَ يَأْرُذكَُمْ عَذَابٌ قَريِبٌ )  يُْْ  غَ   دٌ  وَعْ ذَلِكَ   م   أَيَّه تاََ مَ تَ   ت هعُوا فِ عَاركُِمْ ( فَ عَقَرُوهَا فَ قَالَ 

نَا صَالِْاً وَالهذِينَ نَمَنُوا مَعَهُ بِرَحَْْا  مِنها وَمِنْ رِزِْ  يَ وْمِئِذ    أَمْرُنََ نََه ( فَ لَمها جَاءَ 65 )مَكْذُوب   ي ْ
يَن  ثَِِ اجَ هِمْ  عِيََّرِ فِ    حُواصْبَ أَ  فَ   لََمُوا الصهيْحَاُ ( وَأَرَذَ الهذِينَ 66إِ ه ربَهكَ هُوَ الْقَوِ ُّ الْعَزيِزُ )

ََمُوعَ )فِيهَا أَلََ إِ ه  لَمْ يَ غْنَ وْا  أَ ْ ( كَ 67) مُْ أَلََ بُ عْدًا لِ  ( 68 ثََوُعَ كَقَرُوا رَ ه

حجة اخرى يظهر ا سيدد صالح عليه الس م لقومه )و ت داته الوارد ذكِرأ ا 
الفيالفية وال ن  م  ر التح ير( مع  لتكراعن ا  غ  ا أ   سبلمين من سورو اخعرانى في ا ية 
إذا اريب  ولكنهم  مس  ع اا  بسوء.  الو ا  اتف  الى  )اطلموا بادروا  عقرو ا  نااة بأن 

اوائمها(. فبيّن لهم سيدد صالح عليه الس م بأن الوعدَ غلأ مك وا. ومهلتأه    ة  
  َ دِ أخَ   حة  صي   الس م ومَن آمن به منأام. وجاء أمرأ الله تلمالى فنجَّى صالحاً عليه  

و م  القو  أماكنهصبفأ  غافلونم  في  لاحوا  أجساد مم  في  حياو  يغْـنَوا      )   كأن   
يسكنوا( فيها. واد جاء في التفاسل ان   كهم حصف بلمد ان بيّا جماعةٌ منهم  
عل اد عرضوا  تسلمةَ ر     وكانوا  النااة.  اتف  بلمد  الس م  عليه  ى  اتفَ سيدد صالح 

اتف  على  عهمهم  فنااال  اومهم  علىأارو ة  ف  م  اذلك  في ة  جلحقاما  الجميع    على 
لمالى ذلك الر   أوّلًا  إذ أرسف عليهم حجارو  لمهلة أ لك الله تكهم. وفي نهاية ا   

ااتلة  وبقت اومهم حي  اْصْفَرَّدْ وجو أهم في اليوم اخول من أام الوعد  واْحْمَرَّد  
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اسْ  ثم  التالي   اليوم  و في  الفيال .  في  افَاْ ضلمأ وَدَّدْ  في  وّبأ       لي   جلوسهم أماكن  م 
 دوً ب  حياو. ألا بأـلْمداً لهم.  كَاْ أجسادَ م  امحة )الرجفة( فتَرَ لصي وأخََ بْم ا

جَاءَ   أَْ   لبَِثَ  فَمَا  سَمَمٌ  قاَلَ  سَمَمًا  قاَلُوا  لِلْبُشْرَى  إِبْ رَاهِيمَ  رُسُلنَُا   َْ جَاءَ وَلَقَدْ 
نَكِرَهُمْ يْ لَ إِ صِلَُ  لََ تَ   هُمْ يْدِي َ أَ   أَىرَ   ( فَ لَمها69حَنِيذ  )بِعِجْلَ    هُمْ  وَ هِ  َْ مِن ْ لََ    رِيقَاً قاَلُواأَوْجَ

( وَامْرَأتَهُُ قاَئمَِاٌ فَضَحِكَتْ فَ بَشهرْنََهَا  ِِسْحَاقَ وَمِنْ وَراَءِ  70تَََّفْ إِنَه أُرْسِلْنَا إِطَ قَ وْمِ لوُط  )
ا لَشَيْءٌ يْخًا إِ ه هَذَ ي نَ هَذَا بَ عْلِ وَ   زٌ و  عَجُ وَأَنََ لِدُ  أأََ   َ  لَ وَي ْ ( قاَلَتْ يََّ  71وبَ )إِسْحَاقَ يَ عْقُ 

يدٌ  72 )عَجِيبٌ  إِنههُ حَِْ الْبَ يْتِ  أَهْلََ  أتََ عْجَبِيَن مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحَْْاُ اللَّهِ وَبَ ركََاتهُُ عَلَيْكُمْ  ( قاَلُوا 
 (  73هَِيدٌ )

الم ئكة الرأسأف  م   بهي  من  و رجافة  نهلوا  اأربلم  كانوال  من  قربين لما   ة لم ئكة 
به عليهس  مورحب  إبرا يم  التحي  يدد  ورد  ف بح  الس م  بالضيافة  وعجف  إليهم  ة 

البشر  أ  مشواً. ولكن الم ئكة لا حاجة لهم بطلمام  عج  سمينا وجاء به حني اً 
للو  إبرا يم  إليه و  ا ما دعا سيدد  يدٌ  ه يفتبخِ وا  جف وإنكار موافهم وشلمر فلم تمتد 

كانا  وجة سيدد قام من اوم لوم. و نت همتهم في الإه  و   ل  واخلا تخالوا لفقا
أوجس  إ وكيا  القِرى  زكف  لا  ضيا  من  ضحكا  اد  جانبه  إلى  واافة  برا يم 

يلمقوا   بلمده  ابنه  ببشارو الله تلمالى بإسح  ثم  الم ئكة  فبشربا   وجها خيفة منهم 
الس  من   عليهم  تلمجبا  وعندما  لكو شار الب ه  م.  و و  اللممر    في   ن كبلي   وجِهانها 

شتء. وطلبوا خ ف بيتهما الرحمة     القادر على كفى تلمجبها من أمر الله عل  عاتبو ا
 وال كة إستغفاراً لها على تلمجبها.  
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فِ  يََُاعِلنَُا  الْبُشْرَى  وَجَاءَتْهُ  الرهوْىُ  إِبْ رَاهِيمَ  عَنْ  ذَهَبَ  )فَ لَمها  لوُط   قَ وْمِ  إِ 74     ه ( 
أَ يََّ   (75مُنِيبٌ )  هٌ امٌ أَوه لِييمَ لََْ رَاهِ ب ْ إِ  إِبْ رَاهِيمُ  مُْ    عْرِْ  عَنْ هَذَا  وَإِنَّه أَمْرُ ربَِّكَ  قَدْ جَاءَ  إِنههُ 

 (  76نَتيِهِمْ عَذَابٌ غَيُْْ مَرْعُوع  )

غ آخر  بأمر  أأمِروا  إ ا  الم ئكة  بان  إبرا يم  سيدد  علم  ان  البشارو بلمد  ل 
ويلمق ا إ   و و وا  بإسح   لو  ك  أدر وم  الم   فيهم  ة  فقشكته  اوم  ن  ميرم على 

سببا للشفاعة لهم فاستفسر من الم ئكة  ف    ديد. فاراد ان هدوسيأتيهم ع اا ش
يأهلَك اومٌ وفيهم ميرمنون  حي لو كان ميرمنا واحدا  فقالوا: لا. فقال: لإنّ فيها  

بنجاو  لما علم . و اتهمر ا  إلا  لهفيهال فسونى ينجو  و وألوطالً. االوا: لفن أعلمأ  ن 
وطنهما و و ابن أخيه  كان اد آمن له في من البه ف نّ لوطاً  مأليه الس م اطع  وم ل

و اجرَ ملمه إلى الشام وبألِمَ  إلى اومه في مدينة )سَدأوم( واد تقدم ذكره في سورو  
مَ  ا يإبر د  وصا اللهأ تلمالى سيدَ   اخعرانى. واخوّاه  و راي  القلب كفيل الدعاء. وبه ا

 وّاهِ الحليم. خبا  الس مص و و يه ال عل

َْ رُ وَ  يَ وْمٌ عَصِيبٌ )سُلنَُا لوُقاً سِيلَمها جَاءَ (  77ءَ ِ ِمْ وَضَاقَ ِ ِمْ ذَرْعًا وَقاَلَ هَذَا 
َِ قاَلَ يََّ قَ وْ وَجَاءَهُ قَ وْمُهُ يُ هْرَعُوَ  إِليَْهِ وَمِنْ قَ بْلَُ كَانوُا يَ عْمَلُوَ  السهيِِّ    هُنه نَاتِ ءِ ب َ لََ هَؤُ مِ  ئَا

فاَت ه   رُ هَ أَقْ  وَلََ  قُ لَكُمْ   َ اللَّه ضَيْ وا  فِ  ) تَُّْزُوِ   رَنِيدٌ  رجَُلٌَ  مِنْكُمْ   َْ ألَيَْ لَقَدْ 78قِي  قاَلُوا   )
 (  79عَلِمْتَ مَا لنََا فِ بَ نَاتِكَ مِنْ حَق ِّ وَإِنهكَ لتََ عْلَمُ مَا نرُيِدُ )

تلمالى  الحجة  ر  إ   علحَ   من   ك البالغة في  اّ   ر   للم اا.يهم  لوطا  دو وَ افقد  ا 
الم لس ا  عليه ضيوفه  عن  ال ين كانوا في م  و    ئكة  الوجوه.  حِسانِ  شأبّان   صورو 

يسب  للوم عليه الس م خٌ  بسبب فييفهم أو بصفتهم وفوجه بقومه ا رمين في  
يتخلى عن ضيوفه له ان  يريدون منه  ال ين عرفوا بال جمة واحدو    د في فسام و م 
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الهواج من النساء  ا أجملموا عليه إلى  عم إلى الإلتفاد  م  د شل. فأر للرجا  لرجالهوو ا ش
واد  و  يرعَوأوا  أنْ  لهم  أنّى  ولكن  الفَسَقة.  لهولاء  أطهرأ  و  ا  بناته.  عنهن بأنهن  عّ  

ك  طاشا عقولهم و اجا أنفسهم  فلم يكن فيهم رجف رشيد واحد يقبف الح  ويتر 
وا عنه. بف أ حوه برغبتهم  ار النصح لهم. وصر  راكبلوا تو  يقادوا  ما أر لى  ا ع صرو ما نهأ

 فماذا حصف   رغبة لهم بالنساء. وان لا

اً أَوْ نَوِ  إِطَ ركُْن  نَدِيد  )  ( قاَلُوا يََّ لُوطُ إِنَه رُسُلَُ ربَِّكَ  80قاَلَ لَوْ أَ ه ِ  بِكُمْ قُ وه
إِليَْكَ   يَصِلُوا  بِ لَنْ  بَِِهْلِكَ  مِ طْع  قِ فأََسْرِ  ا  وَ للهيْ نَ  ي َ لَِ  مِنْكُمْ  قِ تَ لْ لََ  امْرَأَ أَ تْ  إِلَه  إِنههُ  حَدٌ  تَكَ 

َْ الصُّبْحُ بِقَريِب  )مُصِ   (  81يبُ هَا مَا أَصَاَ مُْ إِ ه مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ألَيَْ

عليه الس م كان اد  اجر من اللمراق مع سيدد  إبرا يم  من الململوم ان لوطاً 
السـ  إعليه  الشب لى  م  واد  فيام  سدومستقر  وبها  كم    اوله.  له     اسب   يكن    

ت الملماد معشلو  الم ئكة  سنده عند  اللمصيبة. ولكن  الليلة  فيف ما حصف في   ه 
الضيونى طمأنوه بكشا حقيقتهم كونَهم م ئكةً رأسأً  من الله تلمالى لإ  ك اومه 

تفاسل  ال  في ايف  ته اللو وج  أ له  مع  ي  ر ل نا أوعهوا له ان يغادالفَسَقَةِ الْمَرَدَوِ. و 
الم ئكة عند الل أخ د اومها بت  أنها   م خيانةً منها لهوجها. وجلمف الله  وجود 

المدينة   لوم  سيدد  وغادر  الهالكين.  مع  تركها  في  عليها  وحجة  سبباً  ذلك  تلمالى 
عليه  طا  لو   رواتجملموا على بابه فلم يبلمدما أذ ب الله تلمالى رةية أعين اومه ال ين  

ا ان  نفيرته الم ئكة. وماد طأمِسَا بغبار    هم إذ كانا أعين   ه لأ أوملمه    م لارجالس 
 واد جاء م اخمر الموعود. حف الصبح إلا 
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سِجِّيلَ    مِنْ  حِجَاراًَ  هَا  عَلَي ْ وَأَمْطَرْنََ  سَافِلَهَا  عَاليَِ هَا  جَعَلْنَا  أَمْرُنََ  جَاءَ  مَنْضُوع   فَ لَمها 
 (  83ببَِعِيد  ) الظهالِمِينَ  نَ مِ  ا هِيَ  وَمَ بِّكَ دَ رَ عِنْ اً مَ ( مُسَوه 82)

طلو  الشمس رأفلما ارى اوم لوم واألِبا عليهم ورأشقا بحجارو من   ندوع
ب   متتابلمة  أ   منضودو   واحد(   )والسجّين  لم   السجّيف   و و  مستحجر  طين 

ا ن فيستقع عليه. ومن   يك  تواا مسوّمة أ  لها ع مة خاصة  ن قته ية لحلقر  
م ب   ن فلمفَ ويفلمفأ فلملَهملمهم. و  ا ع ااأ مَ   بين ال ين كانن  م  هوأصابتجارته  ح

 توبة إلى ايام الساعة  فما  و من الظالمين ببلميد.

إِلَه   لَكُمْ مِنْ  مَا   َ بًا قاَلَ يََّ قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّه أَرَاهُمْ نُعَي ْ تَ ن ْ وَإِطَ مَدْيَنَ   وا قُصُ  غَيْْهُُ وَلََ 
 (  84عَذَابَ يَ وْم  مُُِي   )أَرَافُ عَلَيْكُمْ بَِيْْ  وَإِاِِّ  اِِّ أَراَكُمْ إِ   َ مِيزَاوَالْ  يَالَ مِكْ الْ 

اللمرا   من  و م  نَسَباً.  أشرفهم  من  وكان  اومه.  إلى  شلميبا  تلمالى  الله  ارسف 
يكو  و   ملّمان  مواع  ارا  والحجا   الشام  بين  ما  يلمبدو سكنوا  بف  دين  موحِّ ن  نوا 

من يوم (مف  فح ر م من  والها و   لبهم النِّلَممَ يسا  و  ا  لحقوق  سون ا ويبخ  ماً صناأ
 باً محيطاً بهم أ  لا مخرج لهم منه.لهم ع ا

وْا فِ وَيََّ قَ وْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَاَ  لِلْقِسِْ  وَلََ تَ بْخَسُوا النهاسَ أَنْيَاءَهُمْ وَلََ تَ عَْ َ 
تُمْ مُؤْمِنِ  ْ  لَكُمْ إِ يٌْْ رَ  اللَّهِ بقَِيهاُ  (85) ينَ دِ قْسِ اْ َرِْ  مُ  َقِيظ  )يَن وَمَا أَنََ عَلَ  كُن ْ  (  86يْكُمْ َِ

الحد.   جاو   والميهان  ا  المكيال  وإنقاص  الكفر  بين  اومه  رذائف  تلمددد 
بار   وذكّر م  القوافف.  وسلب  الطري   بقطع  اخرض  في  ر اّااً كريماً.وافسدوا   تلمالى 

كراد والرذائف  الإستقامة وترك المن  صيته تلمالى في و   بع تم ان ي به له   يمانعى الإادّ ن  فمَ 
اخفضف  الل   الر ق  فهت  بقية الله  و  ه  ت  الصالحاد.  إدِّخار  عليها ثم في  كانوا 
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بَيّن لهم موافه منهم   الكيف والميهان. ثم  بأنه  ال   يبقى لهم من الربح بلمد ان يوفوا 
 ا ر تلمالى.  و نوبهم فلْيلمملذ عن يأسأل هم ولاه عليابة لرا لا  أ   ليس حفيظاً عليهم

أَمْوَالنَِا مَا وا يََّ قاَلُ  نَ قْعَلََ فِ  أَْ   أَوْ  نَلَؤُنََ  يَ عْبُدُ  مَا  كَُ  َْ نَ أَْ   أَصَمَتُكَ تََْمُرُكَ   نُعَيْبُ 
( الرهنِيدُ  الْْلَِيمُ  َ نَْتَ  إِنهكَ  أَ 87نَشَاءُ  قَ وْمِ  يََّ  قاَلَ  إِ تُ أيَ ْ رَ (  عَ ْ  كُ مْ  بَ نْتُ  رَبِِّ نَ يِِّ لَد  مِنْ   ا  

مَا أُريِدُ أَْ  أُرَالِقَكُمْ إِطَ مَا أَنَّْاَكُمْ عَنْهُ إِْ  أُريِدُ إِلَه اوِْصْمَحَ مَا   رِزْقاً حَسَنًا وَ وَرَزقََنِِ مِنْهُ 
 (  88 )نيِبُ  أُ يْهِ لَ يْهِ تَ وكَهلْتُ وَإِ اسْتَطعَْتُ وَمَا تَ وْفِيقِي إِلَه لِللَّهِ عَلَ 

ها. و  روا نتيجة ملموسة منيلملو ا أهّية او ي  . و م  ص ته  لى ع  اومهم  بكّ 
بالحلِم   يلتهم  أن  وعليه  فق   أموالهم لاصهم  التصرنى في  ان  رأوا  اذ  لنصحه.  زبهوا 

هَهأم إلى ترك بينهم(. وأن لا يوجِّ به  اخصنام. فه ا    والرشاد )بكما على ما عأرنى 
دوا ا   تهمحريعت  من  دواعت  التصرنى بأمواله   في   ميوجهه  و  ولاللمبادفي  فه ا من  م 

سب  فكان جوابأه اليهم بأن ينظروا الى ما  و عليه وليس  تهم في التجارو والك حري
ما  م عليه. فهو ينظر بنور الله تلمالى والح  واضح به ا النور و  ا  و الر ق الحسن  

  ه  ن  ع  ىف وينه الفضائبه ه  زمر  ن  ت لمنبغالح ل المبارك ولا ي   إضافة إلى الكسب
ه  ا  م فيه فيصلح حالهم واد  ب ل جهده لإنقاذ اومن يفلملها سراًّ بف يأالمنكراد  

اتبع أوامر الله تلمالى متوك  عليه فار تلمالى  و وَليُّ التوفي  واليه الرجو  في كف أمر 
 بالطاعة.

قَ وْمِ لََ يََْ  أَ أَ قَ وْمَ نوُح     ابَ ا أَصَ َْلَُ مَ مْ مِ يبَكُ صِ  يُ أَ ْ رمَِنهكُمْ نِقَاقِي  وَيََّ  قَ وْمَ هُوع   وْ  وْ 
( وَاسْتَ غْقِرُوا ربَهكُمْ ثُهُ تُوبوُا إِليَْهِ إِ ه رَبِِّ رحَِيمٌ  89مَا قَ وْمُ لُوط  مِنْكُمْ ببَِعِيد  )قَ وْمَ صَالِح  وَ 

 (  90وَعُوعٌ )
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يواجهونه   يستغربو ولما رآ م  وما  عليه  انأر   منهنه  ا  و  ا  يلمود  اد    لى الله بهم 
ل لمات يكون  ف   بف  ضلى  ا ر  عليه  لمنغينتهم  حصف  ما  من    ليتفادوا  الرسف  كّ بوا 

الكفر والفساد  َ(ْمِلَهم شقااأه )أ  خ فه ملمهم( على  ابلهم. فطلب منهم أن لا 
ال ين ك لوم  اوم  مصل  سيما  ولا  مأهلِك   مصل   مواجهة  منطقة  وعلى  في  انوا 

 كَرأ فيهم. وأعاد  اص    كهم تأ   ناكا  بينهم  الهمن ورغم  يمهم  االن أضم  جغرافية 
باللمودوع الدعوو  وظلم    ليهم  شرك  من  منهم  بدر  لِما  بالإستغفار  تلمالى  الله  إلى 

والفيباد بالتوبة على طاعة الله تلمالى ال   يقبف ذلك منهم برحمته ويقربهم إليه ِ وَدَّته 
 وعطفه.
 لَرَجََْنَاكَ ا وَلَوْلََ رهَْطُكَ اكَ فِينَا ضَعِيقً رَ نَه لنَ َ وَإِ   ولُ ا تَ قُ ا ِ ه َِيًْ هُ كَ قَ نَ قْ ا  الُوا يََّ نُعَيْبُ مَ قَ 

( بِعَزيِز   نَا  عَلَي ْ أنَْتَ  وَراَءكَُمْ  91وَمَا  وُهُ  َُ وَاتَّهَذْ اللَّهِ  مِنَ  عَلَيْكُمْ  أَعَزُّ  أَرهَْطِي  قَ وْمِ  يََّ  قاَلَ   )
 (  92)يٌ  َ  مُُِ مَلُو عْ ا ت َ رِيَِّ إِ ه رَبِِّ بَِِ ِ هْ 

الس م وم  وضوو مواا سيدد  عم  ونجاو ا تمناه لقومه من خل شلميب عليه 
عليهم   صَلمأبَ  عنه بأنهم  أشاحوا  بالغة   ببيان واضح وحجة  بلغتهم  إا م  ومخاطبته 

اخن بخطيب  لأقِّب  حي  ا طاا  بليا  )مع كونه  اوله  من  الكفيل  عليهم  فَـهْمأ  بياء 
وكشفوا رغبتهم في    اته دون دعوتهب م  االا تمه إلى  وا ر   النصحعن  وا  خرجالس م(  و 

وه أنه   يكن أحد من عشلته اد آمن ملمه ولكنهم أ    ص منه واد استضلمفا  
عشلته لهم عِه  بينهم وله ا   يَمسََّه أحدٌ بسوء. فواجههم بضَ لِهم بأن الر   ليس  

ه  ا م   تلَ  وصانهوأ  لقومه   وليس تلمالى و رللمه ا ايرو تلمالى  وهدر بهم أن   أعَهَّ من الله
ورَ م. وأنّ الله  و المطلّع بإحاطة همة على كافة   م بف أداروا لها ظهتلمالى ابولًا عند 

 أفلمالهم.
 نْ وَمَ هِ عَذَابٌ يُُْزيِهِ  وَيََّ قَ وْمِ اعْمَلُوا عَلَد مَكَانتَِكُمْ إِاِِّ عَامِلٌَ سَوْفَ تَ عْلَمُوَ  مَنْ يََْتيِ

بًا وَالهذِينَ نَمَنُوا مَعَهُ ا جَاءَ أَمْرُنََ  ( وَلَمه 93رقَِيبٌ )  اِِّ مَعَكُمْ إِ ا  و تَقِبُ وَارْ   اذِبٌ وَ كَ هُ  نَا نُعَي ْ نََهي ْ
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َِ الهذِينَ  لََمُوا الصهيْحَاُ فأََصْبَحُوا فِ عِيََّرهِِمْ جَاثَِينَ  ا  وْ غْن َ ( كَأَْ  لَمْ ي َ 94 )بِرَحَْْا  مِنها وَأَرَذَ
َْ ثََوُعُ )نَ كَمَا بعَِ يَ دْ مَ دًا لِ  بُ عْ أَلََ  يهَافِ   (  95دَ

في   أمف  لديه  يلمد  اذ    والنصح  الرسالة  إب    عن  شلميب  سيدد  تواا 
استجابتهم فتَركَهم  يَـتّبِلمون أ واء م ويلمملون على مكانتهم أ  على طريقتهم  وانه  

ا  والمستقبف  بطريقته.  تلمالى  يلممف  الله  يلملمه  مللجشا  سيكل    ال ميع     ن 
وفي  يك ا علىفالتا.  ف نهّ  اخخلو  سل  النصيحة  بصي  أ ر  تلمالى  الله  من  أمر  حة 

ج يف عليه الس م ليً  صبّحتْهم في أماكنهم أجساداً ب  أرواو كأن   يمهو ا حياوً  
نَجَوا. ألا بألمداً    وحركةً. في الواا ال   كان شلميبٌ عليه الس م ومن آمن ملمه اد 

 لهالكين.لم زسا رسولٌ على افما  لكا ثمود ك  هالاً خ و  ك  حقاً أ  سأ  نَ دْيَ مَ لِ 
( إِطَ فِرْعَوَْ  وَمَلَئِهِ فاَت هبَ عُوا أَمْرَ فِرْعَوَْ   96وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَد بَِِيََّتنَِا وَسُلْطاَ   مُبِين  )

َْ الْوِرْعُ الْ مُ النهارَ وَ هُ عَ أَوْرَ مَاِ فَ قِيَا الْ وْمَ ي َ   هُ ( يَ قْدُمُ قَ وْمَ 97 )وَمَا أَمْرُ فِرْعَوَْ  بِرَنِيد   مَوْرُوعُ  بئِْ
َْ الرِِّفْدُ الْمَرْفُوعُ )( وَأُ 98)  (  99تْبِعُوا فِ هَذِهِ لَعْنَاً وَيَ وْمَ الْقِيَامَاِ بئِْ

ا كان سلوكه   يكن في سلوك فرعون ورعونته ما يدل على رشاد  او  دىً. وا 
م الطاغت. ومع   ا  ه وملفه في منهجن  عو ر  ر لفن من م  يكرا. و وكفاً  نادض لًا وع

موسىلم سيدد  جاء م  يستند    ا  بر ان دصع  وله  السلوك  من   ا  أ دى   ا  و 
النور  ا  إلى  المولى عه وجف  فلألِمنوا و  لارجهم  الغَتَّ  المه موسى واتبلموا  ترك  عليه  

إلى للمنة  ة  افضر بالا النامة إلىالقياوم  م يود م فبقَوا مع فرعون ليقاختاروه من ظ 
 على بفس اللممف.   )اللمطاء( لهم جهاء ا  و  ا بفس الرّفِدأ يالدن

هَا قاَئمٌِ وَحَصِيدٌ ) ( وَمَا  لََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ 100ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْقُرَى نَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِن ْ
مها جَاءَ أَمْرُ   مِنْ نَيْء  لَ مِنْ عُوِ  اللَّهِ   و َ يَدْعُ   لهتِِ مُ اتُ هُ لََِ  نَ هُمْ  فَمَا أَغْنَتْ عَن ْ  لََمُوا أنَْ قُسَهُمْ 

( وكََذَلِكَ أَرْذُ ربَِّكَ إِذَا أَرَذَ الْقُرَى وَهِيَ  اَلِمَاٌ إِ ه  101بِّكَ وَمَا زاَعُوهُمْ غَيَْْ تَ تْبِيب  )رَ 
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ََْ عَذَا  رَافَ مَنْ  لِ   اً يَ ( إِ ه فِ ذَلِكَ َََ 102أَرْذَهُ ألَيِمٌ نَدِيدٌ ) مٌ هَْمُوىٌ لَهُ وْ اِ ذَلِكَ ي َ رَ رِ بَ ا
 (  104( وَمَا نُ ؤَرِّرُهُ إِلَه ِ َجَلَ  مَعْدُوع  )103وْمٌ مَشْهُوعٌ )النهاسُ وَذَلِكَ ي َ 

( ومنها   القرى  ت مدن أاوام اخنبياء الم كورين في   ه السورو منها اائم )باق 
الملما (  اأ وا   حصيد )مندربم  بلمبابظلمهكوا   لِ د  آلهم  بحانه  سومة دون الله  و م  ة دو 

يباً أ  خسارو. وجلمف تلمالى أخَْ هأ اخليمَ الشديدَ  م نقمته و ادو م تتبفلم تَدفع عنه
آيةَ تح ير  تدعو من لاانى ا خرو إلى تجنبه لينجوَ في يوم مشهود  يوم الْجمَْعِ ال    

 لى. تلما الله  خّر أجلأه الململوم عند و وااع مهما ا
َِ ي َ  يََْ تَ وْمَ  لََ  إِ له كَ    ٌْ نَ قْ فَمِ مُ  وَسَ لَه  ِِذْنهِِ  نَقِيٌّ  هُمْ  )ن ْ نَقُوا 105عِيدٌ  الهذِينَ  فأََمها   )

َُ وَاْ َرُْ   106فَقِي النهارِ لََمُْ فِيهَا زفَِيٌْ وَنَهِيقٌ ) إِلَه مَا  ( رَالِدِينَ فِيهَا مَا عَامَتِ السهمَوَا
اِ رَالِدِينَ فِيهَا مَا  دُوا فَقِي الْْنَه مها الهذِينَ سُعِ أَ ( وَ 107يدُ )رِ يُ   ا لِمَ عهالٌ كَ ف َ ربَه    ه إِ   كَ نَاءَ ربَُّ 

َُ وَاْ َرُْ  إِلَه مَا نَاءَ ربَُّكَ عَطاَءً غَيَْْ هَْذُوذ  )  (  108عَامَتِ السهمَوَا

 وآله  ليه عالله عة اول رسول الله صلى  روى البخار  ومسلم من حدي  الشفا
القيعن يو   وسلم اللّهم  دعوى الرسف ي الرأسأفأ  و   مف  إلاو ))ولا يتكلم ي:  مة ام  ومف : 

سلِّم  سلِّم((. فالمولى عه وجف اد أذِن لهم في طلب الرحمة والس مة. وطلبهم  و  
إما   المصل  بانتظار  خشلما  اد  اخصواد  ف ن  الشفاعة  غل  اما  إلى  الشفاعة. 

ل المتحسر    المتحسر و فهيبش النار  دون فيء خالالشقا ف وأ اء.السلمادو او إلى شق
ا داما  اما  )أ   واخرض  إلالسماواد  إما   بداً(  بإستفيناء   مَيِّ   أ   الله  شاء  ما 

بشفاعة الشافلمين لا ف الكبائر واللمصاو من ا ف التوحيد فينجون من اللم اا  وإما 
ناء  تفيسيكون الاالله. او    هَ إلاإل  لا  أ فتدركه رحمته تلمالى من  بأمر من الله تلمالى لمن  

غله  واما من دل سلمادو ا خرو  دا إلى  مهرير  او  لمهو تخفيفا او تشديالا  بقدرو ر 
إستفيناء   مي   أبداً( مع  السماواد والارض )أ   الجنة ما داما  فهو في درجة من 

وتَـلَقِّ  للقائه  لهم  تلمالى  رَ في دعوو الله  اللمودو فأسِّ في    ا جاءم كمناب جإلى  ت كَرَمِه ثم 
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 خلود لا  ب لك تطيب النفوبم في وذ )غل منقطع(. و في  ا اللمطاء غل  و   .تفاسلال
 مود بلمده.

وَإِنَه   قَ بْلَُ  مِنْ  نَلَؤُهُمْ  يَ عْبُدُ  إِلَه كَمَا  يَ عْبُدُوَ   مَا  هَؤُلََءِ  يَ عْبُدُ  ِ ها  مِرْياَ   فِ  تَكُ  فَمَ 
 (  109 )قُو   مَن ْ  يَْْ وهُمْ نَصِيبَ هُمْ غَ لَمُوَفُّ 

لى من  تمية واو  اللم اا ع عليه وآله وسلم حالله   له صلىلرسو   هوللمرا ا  كديير 
اغفف الرسالة وعبَد غل الله تلمالى. وأنْ لا يدخف فى مراء في بط ن ما  م عليه من  

صود بـ) يرلاء(  عبادو اخصنام ف  شك في ذلك و م يتبلمون آباء م في عبادبا. والمق
ون نصيبهم من   ا  وفست الة وسونى يمح  لا  اع بهمابة وااللما  ن سوء ف   ريش ر ا م كفّا

دته شتء كحصيلة للشرك وتجا ف الح  ال   جاء م من  للم اا لا ينق  من شا
 ربهم. وفي   ا تسلية له على ما لاااه منهم. 

نَا مُوسَد الْكِتَابَ فاَرْتُلِفَ فِيهِ وَلَ  ن َ ضِيَ   لَقُ بِّكَ  رَ مِنْ تْ  وْلََ كَلِمَاٌ سَبَ قَ وَلَقَدْ نَتَ ي ْ   مْ هُ بَ ي ْ
مُْ  يَ عْمَلُوَ   ( وَإِ ه 110ريِب  )ي نَك ِّ مِنْهُ مُ قِ لَ   وَإِنَّه إِنههُ بِاَ  أَعْمَالََمُْ  ليَُ وَفِّيَ ن ههُمْ ربَُّكَ   كُمِ لَمها 

ََ وَمَنْ تًَبَ مَعَكَ وَلََ 111رَبِيٌْ ) (  112)صِيٌْ  َ  بَ مَلُو عْ ا ت َ  تَطْغَوْا إِنههُ بَِِ ( فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْ
النهارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ عُوِ  اللَّهِ مِنْ أَوْليَِاءَ ثُهُ لََ تُ نْصَرُوَ   وا فَ تَمَسهكُمُ   الهذِينَ  لََمُ طَ إِ   تَ ركَْنُوا  لََ وَ 
(113 ) 

على أ ف  وأكّد تلمالى أن اجيف اللم اا إ ا  و اضاء من علمه لإاامة الحجة  
والجحود و الكفر  ذلولا.  لقأ   منضِت  لك  فمعلا  و اختلف  بين  آاته.  آمن  م  نهى  من 
إسرائيف. وسونى ينالهم جهاء ما عملوا من خل  ر. كما حصف في بي  ومنهم من كف

وشر. فالمولى تلمالى مطلع خبل. وأمَر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ان يفيبا على  
ن  فا  إلاذلك و ن في  منو لمير ه اأسباا النصر  وان يتبلممبدأ الإيمان واللمدل فهما من  

تجا)  انلطغيا ا أ   عدالة   أو   لح و   بغل  علالحكم  ولو كان  حي  فهو  (   ى كافر  
إليهم ففت ذلك خروج   والركون  الاستلمانة بالظلََمَة  للخ لان. كما نهى عن  مدعاو 
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للمهّ  المولى تلمالى  النار على ذلك. واَصَرَ  الميرمنين  عن الاستقامة. وحّ ر من  ته نصر 
 نصَرون.ولا نصل  ولا يأ  ولي  م من دونه  لها ممره فهموا بأ يلتف ن  م ة لهلايوالو 

َِ ذَلِكَ ذِكْرَى   َِ يذُْهِْ َ السهيِِّئَا وَأَقِمِ الصهمَاَ قَرَفَِِ الن ههَارِ وَزلَُقًا مِنَ اللهيْلَِ إِ ه الَْْسَنَا
   (115) نِينَ مُحْسِ  الْ جْرَ أَ  يعُ  ه اللَّهَ لََ يُضِ ( وَاصْبِْ فإَِ 114للِذهاكِريِنَ )

بِطَرَ لما بح في الطرنى اخول  را. وايف ص و الصنهار: الصبح والمغال  فيقصود 
من النهار. ثم  ص ه الظهر واللمصر في أواخره. و ألَفا من الليف  أ  ساعاد من 

فّاراد للسيفاد  أول الليف. و ت ص ه المغرا واللمشاء. و ت الصلواد ا مس ك
اعن   وت كل و لغفد  يتلة.  الفيبلا  إلام  أمَ لصبا  اد  إذ  وآوله  ر رس   عليه  له صلى الله 

 لا يَضِيعأ أجرأه. بالص  إحساد
هَوَْ  عَنِ الْقَسَاعِ فِ اْ َرِْ  إِلَه قلَِيمً   فَ لَوْلََ كَاَ  مِنَ الْقُرُوِ  مِنْ قَ بْلِكُمْ أُولُو بقَِيها  يَ ن ْ

أَ  وَ ِ هنْ  هُمْ  مِن ْ نَا  مَ  لََمُ   ذِينَ اله   عَ بَ ات ه نََْي ْ فِ تْ أُ   اوا  هُْرمِِينَ وكََ   يهِ رفُِوا  )انوُا  وَمَا كَ 116  ربَُّكَ  (  اَ  
 (  117ليُِ هْلِكَ الْقُرَى بِظلُْم  وَأَهْلُهَا مُصْلِحُوَ  )

أمر المولى تلمالى بالملمرونى ونهى عن المنكر. وفي   ه الاية ع و في القرون الل  
من   فيه فواا ما اأترِ لمو بإذ اتَّ  بظلمهمخرض في ا سادالف ف بقا فقد ا لك سبحانه أس

القلة   وا فيرمين في ذلكالشهواد وكان وما ظلمهم. فلو أصلحوا لنجوا مفيلما أنجى 
 منهم ال ين كانوا ينهون عن الفساد.   

  ربَُّكَ حِمَ نْ رَ  مَ ( إِلَه 118)الوَُ  ُ تَْلِقِيَن وَلَوْ نَاءَ ربَُّكَ لَْعََلََ النهاسَ أمُهاً وَاحِدَاً وَلََ يَ زَ 
رَ لِ وَ  هََتْ كَلِ هُمْ لَقَ ذَلِكَ  وَ   َ َ ربَِّكَ  ) مَاُ  أَجََْعِيَن  وَالنهاسِ  الْْنِهاِ  مِنَ  جَهَنهمَ  وكَُمِ  119مْلََ ه   )

ى  ذِكْرَ اٌ وَ وْعِظَ مَ  وَ قُّ اءَكَ فِ هَذِهِ الَْْ نَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الرُّسُلَِ مَا نُ َبَِِّتُ بِهِ فُ ؤَاعَكَ وَجَ 
   (120مِنِيَن )ؤْ مُ للِْ 
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يكون الواحدو  خ  اخمة  على  فيها  فرد  حي  كف  من  الجميع  مع  واحد    
اللمقيدو. و  ا يلمي انهم متساوون في الاستلمداد والطاااد والقابلياد لتحمف اخمر 

مختل الحياو  ولما كانا  ا الاد.  مختلا  في  عمف  والنهت  ولكف  الجوانب   ا  منهفة 
خستلما ف داد  بد  اص   اخت   جو لتلمدلاستلمداد  ا  نى  من  واخعمد  الر ق  ال  انب 

سب  علم الله تلمالى عن عباده في ما لاتارون وأين سيتجه كف منهم   واللمبادو. واد
  فلم يلمطف جوانب الحياو وكفٌ مأيَسرٌ لِما خأل  له. ول ا يكون فيهم الاخت نى إلا 

حمته  خلقهم لر .  ه(بدِ ال يَـهْ ن بارن ييرم)ومته  طاعو م أ ف    عناية الرحمنمَن أدركته  
الكفر ج بهم جنته كما يميمه   على كلمة  ه بأ ف  والطاعة  الإيمان  أ ف  فترى  هنم. 

وان   وخ نى  شقاق  في  الهيا  أ ف  وترى  الدار.  بهم  تفراا  وان  فيتملمين  الح  
و  لم  ال  خنبياء مختصرو لإظهاراجتملما بهم الدار. وفي   ه السورو جاءد اص  ا

الهفي و   بلير ن   لتكون  النجاو ك  لمن  وبشا  لا  وسلم  لرسول صلى الله  لا  وآله  عليه 
لتكون   لفيباد فيراد سيدد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وموعظة  بالنصر  وسببا 
وفي   الميرمنين  الوا  في  تلمالى  الله  ل كر  سببا  لتكون  وذكرى  الكافرين  على  حجة 

مر أنفسهم   إلى  توجههم  أ   تلمالى  الله  ضاووعقولهم  اخ اهم  و   مله وأحوا   عمالهمفي 
 وبها يأنصرون. لهم. وأاوا

)وَ  عَامِلُوَ   إِنَه  مَكَانتَِكُمْ  عَلَد  اعْمَلُوا  يُ ؤْمِنُوَ   لََ  للِهذِينَ  إِنَه  121قُلَْ  وَانْ تَظِرُوا   )
( تَظِرُوَ   وَاْ َ 122مُن ْ  َِ السهمَاوَا غَيْبُ  وَلِلَّهِ  يُ رْجَ (  وَإِليَْهِ  فاَ كُلُّ مْرُ  اْ َ   عُ رِْ     تَ وكَهلَْ وَ   هُ عْبُدْ هُ 

 ( 123ا تَ عْمَلُوَ  )بِغَافِلَ  عَمه وَمَا ربَُّكَ  يْهِ عَلَ 

مكة  من كفّار  ييرمنون  لا  ال ين  عليها  الل كان  والطريقة  المنهج  المكانة  ت 
الر  وينتظرون   ك  الباطف.  التلمامف  وفي  الشرك  في  وحالهم  سول صلى الله  وغل م 

هم. واما طريقتعلى    ان عملهمك   ا عوته و نور د  إطفاءعلى    لونيلممم و عليه وسل
لممف على نور الله تلمالى للخ ص من حالة الاستضلمانى في  ا ف الإيمان فالطريقة  
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مكة ابف الهجرو وينتظرون النصر في حالة القوو والجهاد. واخمر متروك للماِ  الغيب  
السمواد   خمور  بلمالمدبر  مأمورون  فهم  أ  م  نلتهاوالإته  بادواخرض    فالتوك  هجه 

عمال. و  ه السورو مكيّة فيها  والكبل من اخ   يغفف عن الصغل  لى لا  تلماه. فارأ ليع
بيان عظمة كتاا الله تلمالى وتصرنى المولى القدير واللِمَ  من اخاوام ال ين  لكوا.  

وبشاراد بالنص للميرمنين  تسلية وتصبل  تلمالى وعودوفي ذلك  بر حق  الله  ا  شأنهه 
 اد.والجه لهجروبلمد ا 
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 يوسف را سو 
 رَّحِيـمِ الرَّحْمَنِ ال اللهِ ــمِ بِسْ 

 

 
َُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن ) ( مَْنُ  2( إِنَه أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْنَنًَ عَرَبيِِا لَعَلهكُمْ تَ عْقِلُوَ  )1الر تلِْكَ نَيََّ

الْقَصَ  أَحْسَنَ  عَلَيْكَ  نَانَ قُصُّ  أَوْحَي ْ بِاَ  الْ هَذَ   كَ ليَْ إِ   صِ  وَإِ قُرْنَ ا  مِ كُ   ْ َ   ق َ نْتَ  لَمِنَ  بْلِهِ نْ   
 (  3فِلِيَن )الْغَا

بدأد السورو بلمد البسملة باخحرنى الفي  ة الْمأقَطلمة. أ. ل. ر. وتقرأ: ألِا. 
يا أ   لام. را. ثم بإشارو إلى بيان القرآن الكريم لللملم واللم و واللممف وكون القرآن عرب

فا البيان   الل اللغ   ت  بية للمر واضح  يرجع ة  ا     أأ سلتفلأ ف  إلى  م  لبيان  لمانيهصول  ا 
مقاصده    غريبِهِ  مدى  وتفسل  الفصحاء  من  اللغة  أ فأ   ه  وليِبيّنَ  اللمقول  لتدركَه 

واما  اللمالمين.  را  من  بف  البشر  من  ليس  أنه  ليفيبا  تلمالى  في ك م الله  الإعجا  
لكونها   فهت  القص   تظاحسن  حي   المقاصد.  افيههر  خحسن  وحللِمَ أ ا  كمة  

ا الح أمر الله في بانت  الص وضرورو    لب كيم  أراد وحَكَم  ظار  الرسول  ما  واما كون   .
ما كان   إلى  الرجو   من  فواضح  الغافلين  من  البلمفية  ابف  وسلم  وآله  عليه  صلى الله 

  غار حراء حي    ي  ب عليه ابلها وما وفقه الله تلمالى إليه بلمد ا. فمفيً  التلمبد في
وجدك ضالًا ا اوله تلمالى )و فيف    ه ومحراء وغل   في  هالى ملمر تلمفية فاالبلم  بلمديه  إل

 ( أ  كأشِفا الحقيقة  ا أأوحت إليه و الا حلته. فهدى 
َْ وَالْقَمَرَ  رأَيَْ تُ هُمْ ِ     إِذْ قاَلَ يوُسُفُ ِ بَيِهِ يََّ أبََتِ إِاِِّ رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشهمْ

كَ كَيْدًا إِ ه الشهيْطاََ   فَ يَكِيدُوا لَ   لَد إِرْوَتِكَ كَ عَ ؤْيََّ قْصُصْ رُ ت َ    لََ  بُنَِه الَ يََّ ( قَ 4 )ينَ جِدِ سَا
نْسَاِ  عَدُوٌّ مُبِيٌن ) ِِْ مَتَهُ  ( وكََذَلِكَ يََْتَبِيكَ ربَُّكَ وَيُ عَلِّمُكَ مِنْ تََْوِيلَِ اْ َحَاعِيثِ وَيتُِمُّ نعِْ 5لِ
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هََ كَمَا  وبَ  يَ عْقُ لِ  نَ   لَدعَلَيْكَ وَعَ  حَاقَ إِ ه ربَهكَ عَلِيمٌ  رَاهِيمَ وَإِسْ نْ قَ بْلَُ إِب ْ كَ مِ بَ وَيْ عَلَد أَ ا  هَ أَ
 (  6حَكِيمٌ )

))   ة؛  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الرسول  عنها  اال  المرء  يرا ا  الل  الرةا 
  ء نفسه المر   دِّث (أَ ا    هين من الشيطان  ورةا فالرةا الصالحة بشرى من الله  ورةا تح

ر  ما أحى  أف ن  ولـْيأصَ فَـلْ   يكره  دأكأم  (دِّث  يـَقأمْ  ولا  ))الرةا فِّ  واال:  النابم((.  بها 
بُّ ف  (دِّثْ بها إلا مَن (ب  وان رأى ما    الصالحة من الله ف ذا رأى أحدكم ما (أ

ولْيـَتـَلَموَّذْ  ا دث بهولا ( ا  رِّ وش   بار من شر الشيطانيكره فليتفف على يساره   ثاً 
ما اوله صلى الله   . وفي حدي  لهو داود والترم  هّا أب(. رواتضرَّه(ن  ل  اا ف نهأحد

التأويف الى    عليه وآله وسلم ))ولا (أَدِّثْ بها إلا  فاللماِ  يرجع في  أو عالِماً((.  لبيباً 
المو  وااتران  باخلفام  التشبيه  والى  ارآنية  التفربم اصول  والى  بأ لها  رائت  ال  رفة بح  اد 

يه وآله وسلم   صلى الله علاول رسول الله   ام احمد وى اخم ا. ور  كو   ه هلِتَته ومنْ وعقلي
َد والما((. واد أعطى المولى سبحانه   ))الرةا على رجِْفِ طائر  ما   تأـلَم َّْ ف ذا عأ ِّ

أن ع    فكان  التأويف  عِلْمَ  الس م  يوساَ عليه  بلمد تحققسيدَد  الرةا  ها  و   ه 
فيسي  كما لقاأتي  أبو   واخئه  فرا ب  تهو يه  طويف.لمد  عِ   ق  يلمقو ومن  سيدد  ا  لم 

ام غل ام ا خرين وكان ذا ميهو  بنفسياد الا خوو  ولا سيما إذا كان أحد م من 
تفضف مهاا م  فقد أمر ابنه المقرا الى البه )يوسا( ان لا يق َّ   ه الرةا على  

تخفى   لا  و  دور عدن فيه  لشيطاكون لد يبكييه  هم دوافع إبلماده عن أباخوته فيفيل في
. ثم في حال الكتمان والتوكف على الله  النابم إيماد  د عداوو خكفيرفهو اش   عداوته 

التأويف   علم  من  ذكره  جاء  عليه  ا  يأنلِمم  تلمالى  الله  بأن  بشَّره  أبيه  طاعة  في  تلمالى 
. سالتهلمف ر   ه حي علم نهم بالافضلية فار اويلمطيه من دون اخوته أ  لاتاره من بي

 .  يت كره ليً (ه في يومه و ما أهََّّ فسه أ  ء به نر الم  (دث)ملم 
ٌَ للِسهائلِِيَن ) ( إِذْ قاَلُوا ليَُوسُفُ وَأَرُوهُ أَحَبُّ إِطَ  7لَقَدْ كَاَ  فِ يوُسُفَ وَإِرْوَتهِِ نَيََّ

ا يَُْلَُ  أَرْضً   رَحُوهُ وِ اقْ أَ   فَ يوُسُ   تُ لُوا( اق ْ 8 )بِين  مُ   ل   أَلَنََ لَقِي ضَمَ أبَيِنَا مِنها وَمَْنُ عُصْبَاٌ إِ ه 
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أبَِ لَكُ  وَجْهُ  قَ وْمًا صَالِِْيَن ) مْ  بَ عْدِهِ  وَتَكُونوُا مِنْ  تَ قْتُ لُوا يوُسُفَ  9يكُمْ  هُمْ لََ  مِن ْ قاَئِلٌَ  ( قاَلَ 
 (  10 )عِلِينَ  فاَتُمْ ن ْ  كُ ُ  السهيهاراَِ إِ ْ وَألَْقُوهُ فِ غَيَاباَِ الُْْبِّ يَ لْتَقِطْهُ بَ عْ 

علي  ف جوانبية في كلمتتالا  دا ا يوسا  ااصة  الس م  ت  والمواعظ  ه  للم  
امه و م   اتف  رأ أ إخووِ يوساَ )من أم غل  الل ينشد ا الميرمنون. وتبدأ بلمد ان 

احهم عن اربه  اخسبام( على انه اد غدا حجابا بينهم وبين أبيهم. فقد ظنوا أنه أ  
ال ئب  عمر هر و و في  بّاد  ش  واناذ كا  بسنوادغر م  بي يصو ص و   لهموحَفّ مح ة 
ليَِخْلأوَ لهم كما كان ابف ولادته عليه  كله. ففكروا في على أ أبيهم   إ احته عن وجه 

الس م. واد ع وا عن مواا أبيهم انه مواا الض ل بينما   يكن لهم علم بفراسة  
مة   وس  لسريروصفاء اه من  سم فيتو   ماه لِ لمستقبف ال   يتوالمه لأبيهم في يوسا وا

وتفالق  ا الحجاا فقال أشد م اسوو  التخلُّ  من   ترحابم بشأن  اوتا مقلب. 
الساب    من  ارحم  وكان  القوافف  تطراها  أرض  في  يوضع  بف  غله  واال  يقتلوه  بأن 

اء  لبنبا  جوالْجأبُّ بفرٌ   يسيَّ فااترو إنهاله في غيابة جأبّ  )ا  ما يغيّب منه عن النظر.  
 ك ا  بلميدا عنهم. و فتخرجه ويلميش  لقافلة  أمرأه    ينكشا  نْ أ   د ف  ب  فتحة(.سع الوا

نتائجها بلمد   الرأ . و و كائن في علم الله تلمالى لحكمة  ظهرد  استقروا على   ا 
 سنين والله لطيا لِما يشاء. فجاةا أبا م: 

دًا عَنَا غَ لْهُ مَ ( أَرْسِ 11)حُوَ   نَاصِ هُ لَ  لَ إِنَه وَ   فَ تََْمَنها عَلَد يوُسُ قاَلُوا يََّ أَلَنََ مَا لَكَ لََ  
وَ   يَ رْتَعْ  )وَيَ لْعَبْ  لَْاَفِظُوَ   لَهُ  يََْكُلَهُ  12إِنَه  أَْ   وَأَرَافُ  بِهِ  تَذْهَبُوا  أَْ   ليََحْزُنُنِِ  إِاِِّ  قاَلَ   )

( غَافِلُوَ   عَنْهُ  وَأنَْ تُمْ  ئْبُ  قاَلُ 13الذِِّ ا(  أَكَلَهُ  لئَِنْ  عُ وَمَْ بُ  ئْ لذِِّ وا  إِنَه صْبَاٌ نُ  وَ   اسِرُ ذًا  ََ إِ    
(14 ) 

مهّد   يوسا  و ك ا  في  إخووأ  بالللمب  رغبتهم  فادّعوا  منه.  للتخل   الكبار 
أرض مفتوحة تصلح للتساب . و ت على مسافة من مساكنهم. ووعدوا أبا م بأنه  

فسونى (افظون ع ويللمب  لِلتعَ  ملمهم  أرسله  أبدى خشيته  إن  ولما   ذئب من  ليه. 
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أحد م و م    ب أن يقترا منكن ل ئد ف  يمو اللمدل كفي  خنهم  وا ذلكستبلمدكله از
 بة.  عص

نَا إِليَْهِ لتَُ نَبِِّئَ ن ههُمْ بَِِمْرِ  هِمْ هَذَا  فَ لَمها ذَهَبُوا بِهِ وَأَجََْعُوا أَْ  يََْعَلُوهُ فِ غَيَاباَِ الُْْبِّ وَأَوْحَي ْ
 (  15يَشْعُرُوَ  )وَهُمْ لََ 

تلماالله   كشا لط  ور لى  لحم فه  طَ ا   نوم  لمظلته  نبأنْ  يوسايَّب  عليه    فس 
للمبده الصبي ال   )كما جاء في التفاسل( تلماون عليه جميعأ  بوَحْت  صادق  الس م  

التسل    يمكنه  لا  بحي   الحبف  يقطلموا  ثم  الجب  في  ليِأدْلأوهأ  ملمه  ال ين كانوا  إخوته 
يأـبْدِ  انبير م  هم وي ر علينتصسي  نه اعتراضاً مع يقينه بأ وا روج. فلم    الشنيع ر  مخبه ا 

 ب. لارجه عن اري  سيهيه له من تلمالىف ن الله
نَا نَسْتَبِقُ وَتَ ركَْنَا يوُسُفَ عِنْدَ  16وَجَاءُوا أَلَهُمْ عِشَاءً يَ بْكُوَ  ) ( قاَلُوا يََّ أَلَنََ إِنَه ذَهَب ْ

ئْبُ  م   قَمِيصِهِ بِدَ عَلَد    جَاءُوا ( وَ 17)  ينَ اعِقِ نها صَ وْ كُ وَلَ   نَالَ   ن  وَمَا أنَْتَ بِؤُْمِ   مَتَاعِنَا فأََكَلَهُ الذِِّ
قَ  تَصِقُوَ  كَذِب   مَا  عَلَد  الْمُسْتَ عَاُ    ُ وَاللَّه يلٌَ  فَصَبٌْ جََِ أَمْرًا  أنَْ قُسُكُمْ  لَكُمْ  سَوهلَتْ  بَلَْ  الَ 

(18  ) 
غم  م ر بيه الس م   ينطفِ على أادعاة م ان ال ئب أكف أخا م يوساَ عليه  

انه  تلمالى ع اال  دم  ب  اه ملطخ بقميص  أتَواانهم   يِ   ودليف عدم تصد)دمٌ كَِ ا(.  نه 
أبيهم له ا الإدعاء  و اوله فيما بلمد في السورو: لتحسَّسأوا من يوسال  واد اال الله  

  يكن  هّاا بف    تلمالى عنه: ))وإنهّ ل و عِلم  لِما علَّمْناه(( وفي التفاسل أن القمي  
الس م: لبف   وا عليهدد يلمقاال سيا    لهلك ا و على ا  ا دللدم  با  فق  خا  ملط

أنفأسكم أمْرَاً فص  جميف والله المستلمان على ما تصفونل فالص  الجميف  سَوّلَاْ لكم 
واما   سهً .  لِلَوَْه  اخمر  أ   ينّا  وسوّلا:  شكوى.  غل  من  الفرج  انتظار   و 

بالرجالاستلمانة   فهت  تلمالى  فارالس   عليه   يوساَ اء  للقاء  بار  علىلميي   م  ما    نه 
اذكر  تركوه في  كن تصديقه. و لك ا وما لا يموه من  ان اخوو يوسا  ي حظ  نا 
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الجب من غل امي   وانتظر الفرج من الله تلمالى فقد طمأنه بالنجاو والنصر على  
 من كادوا له. و ك ا   يمك  طوي ً في الجب.

َْ وَجَ  هُ بِضَاعَاً مٌ وَأَسَرُّو ى هَذَا غُمَ بُشْرَ   الَ يََّ هُ قَ وَ لْ عَ عْطَ   فأََ عَهُمْ وَارِ وا  لُ رْسَ  سَيهاراٌَ فأََ اءَ
يَ عْمَلُوَ  ) عَلِيمٌ بِاَ   ُ فِيهِ مِنَ الزهاهِدِينَ  19وَاللَّه ْ  عَراَهِمَ مَعْدُوعَا  وكََانوُا  ََمَن  بَِْ بِ ( وَنَرَوْهُ 

(20  ) 
ر أحد أباا  ار   نهلوا  ء كلماالما  بجلب  ئهاجراأأ   قوم فيها أحدت اافلة يالسيارو  

وكانالطر  إي   طريقها  في  و ك ا ا  مصر.  الجب    لى  إلى  اخجل  جاء   ا  عندما 
اخجل   فأخرجه  الدلاء  بحبف  الس م  عليه  يوساأ  سيدأد  تلمل   دلوَه  وأدلى  الم كور 

ل يألمرض  ألبيع كأ ِّ راي   ويلملولكنه عليه الس م فوجه بأنه ا ن بضاعة    الله نّ  م 
راي   ن لاتلا عن الرضوه للبيع كاعندما عأمره. و و من  بل وك  صغلو  يم بكفلى عل تلما

في الفيمن إذ   د المشترون به  وحالما وصلوا مصر عأرِض للبيع. ونظرا له د المشترين  
 ِّ ِ ولكنْ  به  المشترين  التفاسل سبب   د  في  يبين  و   ثمنه.  انُفض  فقد  تلمالى  به   

سلما فيما   يرَه ألملك وو ف أن ااي)و   آن اك.  مصر  لملكِ   و يرٌ اه  شتر وا  حكمة ستظهر. 
 (.  بلمد

قَعَنَا أَوْ نَ تهخِذَهُ وَلَدًا   اَهُ مِنْ مِصْرَ لَِمْرَأتَهِِ أَكْرمِِي مََْ وَاهُ عَسَد أَْ  يَ ن ْ ََ وَقاَلَ الهذِ  انْ
اْ َ  فِ  ليُِوسُفَ  مَكهنها  وَلنُِ عَلِّمَهُ  وكََذَلِكَ  تََْ مِنْ رِْ   وَ حَاعِ اْ َ   وِيلَِ   غَاللَّهُ ا يثِ  عَ   أَمْ لِبٌ  رهِِ  لَد 

 (  21لنهاسِ لََ يَ عْلَمُوَ  ) أَكََْ رَ اوَلَكِنه 
كانا فراسة عهيه مصر ال   اشتراه في محلها فقد توسم فيه النفع وطلب من  

و  ليكون  أ    فيه  ورأى  الكرماء.  ملماملة  تلمامله  أنْ  يكشا  إمرأته  و ك ا  له.  لداً 
شا غَلَبَته  الصالحين ويك   لتلمليم   اخسبااإهاد  و   يدر   ما ي تنفيطفه في دير لالقلى  لمو ا
تتيسر إلا ا النابم في جهف عن عوااب اخمور وعن لطا الله    لل لا  بأمره. وأكفير 

 تلمالى فيها.  
نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكََذَلِكَ نََْ  هُ نَتَ ي ْ  (  22) زِ  الْمُحْسِنِينَ وَلَمها بَ لَلَْ أَنُده
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)دُّ شأ اخ باختللاالحال(  أ  كمال    البا  للفرو ت نى  بينهشر  ما  في  في  ق  م 
واللمقف. وله ا يألمرَنى ان الإنسان بلا اشده عندما يتصا بكمال عقله في  ال كاء  

الحلِم والترفع عن صغائر اخمور وسفه اخاوال. و ك ا للمحسنين اختصاص من الله  
 م. لِملوالمِ ا ليتهم لتحمف الحأكْ   تلمالى فقد علم

بْ وَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ غَلهقَتِ اْ َ نَ قْسِهِ وَ   هَا عَنْ  بَ يْتِ وَ فِ هُ   الهتِِ   اوَعَتْهُ رَ وَ 
 (  23اللَّهِ إِنههُ رَبِِّ أَحْسَنَ مََْ وَاَ  إِنههُ لََ يُ قْلِحُ الظهالِمُوَ  )

باه   ا ح  لس مليه ا وساَ عو يخشد  ابتلى راُّ اللمه بلمد الحكم واللملم وبلو  ا
امرأو اللمهيه أن تراوده عن نفسه   لأ   ا دعاالسمو في ا أ الوجه و   سْنِ فيالْحأ  مة نلم من

اعتصامه   متناسية  نفسها. فقد حملها حبه على ذلك  لتدعوَه إلى  أ  حاولا ملمه 
  لمددد ملمانيها  فقد رجع بار وأخ اه السامية. واالا ) يا لك( و  ه الكلمة ت

اللغاد  إلى    رونفسالم باملمنا  ر  تحللمربية  غل  فهت  ل ا  اللمربية  لنسبة  لها  لغة  ليس 
تأشْتَّ  منه ويمكن ان تلمت  )اسم فلمف امر(  لم  ) لم( وايف بانها ابطية به ا    مصدر

نها  الملم  وايف بانها ) لم لك( باللغة الحورانية. أ  تلمال تلمال. والمهم أنها دعوو م
) ِ لهمبا   ت  إليه بإلحاو. وايف  أ  فْاأ هو  اراءواخ  ك.ل  د  بيألك(  بفتحرجح   با 

ء ولا بمه ولا هو  ا  نى فيها خنّ كفَّ صِيَغِها تدل على  ء وسكون الياالهاء والتا
طلب نفسه إليها ولا يرجح كونها كلمةً ابطية خن القرآن عرالله واد وردد أاوال غل  

لك  المد  نه  وعند مولا وع ند الله ه عح ب افلبين. اال عندئ  اولًا  اللمرا بلسان عرالله م
ولياً يلجأ إليه. ثم ذكّر ا بسيدهِ ) وجها(    اَلله تلمالى   الله( أ  طلب: )ملماذ   ما بلمدفي

 ال   اكرم إيواءه  وبخيبة من يظلم   ه اخمانة.
  اءَ شَ الْقَحْ وءَ وَ السُّ نْهُ عَ  فَ صْرِ ربَِّهِ كَذَلِكَ لنَِ وَلَقَدْ َ هتْ بِهِ وَهَمه ِ اَ لَوْلََ أَْ  رأََى بُ رْهَاَ  

   (24لَصِيَن )نََ الْمُخْ  عِبَاعِ هُ مِنْ إِنه 
المهم في رةية بر ان الله تلمالى ان سيدد يوسا اتضح له من الله تلمالى حقيقة  
البالغة. ف ذا عرفها  اذ ان ر تلمالى الحجة  تقام الحجة به عليه إذا عمف عم .  ما 
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ا اما ر   عليه. تكون   ف وإلاله  للمبد واطا  الله كانا  ا   بها فهو   ان َ مّ   ن بلمد  ا  لةيته 
ذ أنّ امتناعه عن الفلمف سبقه تمحي  الفلمف. فالمفسر ال      )َ مّ(: ايفسر لنا ملم

اال بأنه  مّ بهجر ا او ضربها يقال له ان   ا لا (تاج الى رةية بر ان الله تلمالى.  
بية لمر ال  اللغة     سياقهار   ا لا بهَ مّ اد  نه لولا ال  ان لكان  والمفسر ال   يقول بأ

تسلسف  في َ مّ   اخفلمال    اب ففلمف:  اللمهم  ال  ان.  )أ   رةية  سب   الفلمف  نا(  ف 
والمفسر ال   يقول بأنه خَطَر في البه اأمنيةٌ ان تكون له  وجة لا يألمطت ملم  ورود  

تف ويأتركَ  ا ر طلبها.  السرعة على  ال  اللمهم به ه  الطبع  إلى    ابف لب    غسل ذلك 
سيدد يوسا  . والمهم ان ه الله تلمالىكما اال  اِه لفظاإط  لىإ  كه ويتر ل   رآ ان اال  

اعتصم بار تلمالى فصرنى الله تلمالى عنه   ا السوء والفحشاء )أ  الملمصية شديدو  
خل   القبح(. فهو عبد ملتهم البا وعم  بالإخ ص. وان   ا  و شأن الميرمن الم

ربه   ابت ه  شإذا  فارـيَه  يبتلِ أن  اء  ا  تلمابه  الحيق  لى   لللمب يم  عليجة  أو  ه حسب د 
ويصرنى السوء عمن علم فيه خلا ويشرو صدره لإرضاء ربه    للمبد وتصرفه.مواا ا

 ف  يكون منه إلّا الصدقأ والإستقامة. 
َْ قَمِيصَهُ مِنْ عُبرُ  وَألَْقَيَا مَنْ    زَاءُ مَا جَ لَتْ  قاَبِ  بَاسَيِِّدَهَا لَدَى الْ   وَاسْتَ بَ قَا الْبَابَ وَقَده

 (25 عَذَابٌ ألَيِمٌ )يُسْجَنَ أَوْ إِلَه أَْ   سُوءًا  هْلِكَ عَ بَِِ ارَ أَ 
به  فلحقا  المغل .  الباا  إلى  متجها  بدينه  تلمالى  إلى الله  يوسا  سيدد  فرّ 

الباا فيفلا من دعوبا أو تسوء عاابه اللمهيه وخشيا ان يفتح  ا. وأدركا امرأو 
و تف   القمين  أ  الا  ه بهالتمسكصه  اميرو  اطلمة من ميرخ  واذات   ا  تمهق  د  بهوجها 

وايف في التفاسل: كان ملمه مِن عمومة المرأو أحدأ م. و نا    وواا عنده.   فتح الباا 
الكيد   وأدركها  بمة  او  مشاركة  من كف  التمل   مواا  إلى  اللمهيه  امرأو  انقلبا 

الضلميفاد   من  الملمهود  فاوالمكر  مأ ق.  من  سبمليتخلَّصن  يوسيددا  علي   ه  ا 
 سجنه أو بتلم يبه  أن يلمااَب ببها  وطلبا يس من جانجانبه ول و مندر بام بالمالس 
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قُ بُلَ    مِنْ  قُده  قَمِيصُهُ  إِْ  كَاَ   أَهْلِهَا  مِنْ  نَاهِدٌ  وَنَهِدَ  نَ قْسِي  عَنْ  راَوَعَتْنِِ  هِيَ  قاَلَ 
الْكَا مِنَ  وَهُوَ  )فَصَدَقَتْ  وَإِْ  كَ 26ذِبِيَن  قَ ا َ (  مِنْ قُده   يصُهُ مِ   وَهُوَ ذَبَ كَ فَ   عُبرُ      مِنَ  تْ   

فَ لَمه 27)  صهاعِقِينَ ال عَظِيمٌ  (  إِ ه كَيْدكَُنه  مِنْ كَيْدكُِنه  إِنههُ  قاَلَ  عُبرُ   مِنْ  قُده  قَمِيصَهُ  رأََى  ا 
 (  29 )ئِينَ اقِ نهكِ كُنْتِ مِنَ ا َْ ( يوُسُفُ أَعْرِْ  عَنْ هَذَا وَاسْتَ غْقِرِ  لِذَنبِْكِ إِ 28)

دّ له أن  م كان لا با عليه الس سيدد يوستهمة إلى  و الرألموجّها ابلمد أن  
يوضح لللمهيه ومن ملمه حقيقة موافها ا  انها  ت المبأادِرو بطلبه لنفسها. فما ينبغت  

بيّنةٌ تدل على صِدْاِه. اذ ان القمي   التابع    أن يسكا عن الح . وكان في تمهّق 
الفاات  لا.ا  من  يمسك بالقمي    اللمهيه بهنع  المواابينة. واتخ الم  نة ريق ه  ال        

منْهلِتَه وحبه للستر وما عهد من يوسا عليه الس م فطلب منه  عليه ظرونى    أملته
أن يكتم ذلك وطلب من المرأو ان تطلب مغفرو ربها فقد أخطأد الفلمف. وي حظ  

   القمي شهد    اذ  ومهخص  سا عليه الس م بتك يب نا شهادو القمي  الفيان ليو 
على  الاو  يخوان إ   اكل  اذ    القمي كن  هاا  ه  امرأو    الفيان على  وشهد  ك ا 

حياو   على  لوالده  الشهادو  في  خ   فله  الفيال   اميصه  واما  اذ كان  هاا.  اللمهيه 
 يوسا عليهما الص و والس م ونجاته.  

هَا   لنََ رَابِا إِنَه غَقَهَا حُ  نَ دْ قَ   قْسِهِ عَنْ ن َ اهَا  فَ تَ   عُ اوِ تُ رَ امْرَأَاُ الْعَزيِزِ  وَقاَلَ نِسْوَاٌ فِ الْمَدِينَاِ  
وَنَتَتْ كُلَه  30ل  مُبِين  )فِ ضَمَ  َْ لََنُه مُتهكَأً  عَتْ بِكَْرهِِنه أَرْسَلَتْ إِليَْهِنه وَأَعْتَدَ ( فَ لَمها سََِ

ينًا وَقاَلَ  هُنه سِكِِّ  حَاشَ  نه وَقُ لْنَ يْدِيَ هُ طهعْنَ أَ وَقَ   هُ نَ كْبَْ هُ أَ أيَْ نَ ا رَ مه فَ لَ   تِ ارْرُجْ عَلَيْهِنه وَاحِدَا  مِن ْ
ٌ )لِلَّهِ  ( قاَلَتْ فَذَلِكُنه الهذِ  لُمْتُ نهنِِ فِيهِ وَلَقَدْ راَوَعْتهُُ  31 مَا هَذَا بَشَرًا إِْ  هَذَا إِلَه مَلَكٌ كَرَِ

يَ قْعَ عَنْ نَ قْسِهِ فاَسْتَ عْصَمَ  قاَلَ  (  32ريِنَ )الصهاغِ   نَنْ مِنَ كُو يَ لَ وَ نَنه  يُسْجَ هُ لَ مُرُ ا نَ مَ   لَْ  وَلئَِنْ لَمْ 
السِّجْنُ أَحَبُّ إَِ ه ِ ها يَدْعُونَنِِ إِليَْهِ وَإِلَه تَصْرِفْ عَنِِّ كَيْدَهُنه أَصْبُ إِليَْهِنه وَأَكُنْ مِنَ   رَبِّ 

 (  33الْْاَهِلِيَن )
من د  بار ن المقنساء ممن العدد    إلىرا  تس  الكتمان حي    في طت  يب  ا 

اللمه إ عمرأو  الل  و يه  ب لك  ضَلمالما  تلملم  فدعتهن    ت  ا  .  بينهن  شا   من 
)عليه   يوسا  بدخول  وفاجأبن  تأقشر بالسكين.  فاكهة  ادما لهن  وبلمده  لطلمام 
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أيديَ  فجرحن  السكاكين  حركة  عن  عقولهن  فشَرَدَدْ  عليهن  و نا  الس م(  هن  
و رصة ا لو وعند ا ف  ملمه  يشتلم  يا و تحدو فكرو وايته مرة   في  لهنأشارد إلى حا

وانقط المنظر  به   رأى ع  ما  منهن  رأى  ما  بلمد  الس م  عليه  يوسا  سيدد  واا 
 وسمع بديداً بالسجن ففضف اللمصمة في السجن خشية شدو الإبت ء.

نْ  لََمُْ مِ دَا  بَ   ( ثُهُ 34يمُ )عَلِ عُ الْ مِيسه ال  دَهُنه إِنههُ هُوَ فاَسْتَجَابَ لَهُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْ 
َِ مَا رأََوُ  بَ عْدِ  َيََّ َْ  ( 35 ليََسْجُنُ نههُ حَ ه حِين  )ا ا

واتفقا رغبة سيدد يوسا عليه الس م مع مشيفة الله تلمالى بدخول السجن  
  من ابيف الظلم بالنسبة ففيه انصرانى عن مواطن الكيد. وكان اخمر بدخوله السجن  

ألم ا  بسجنهمر  ن  ذاذ  رغمرروا  بينيق  لك  و هم  ل اءته.  تحدد  السجن   مدو  بف  ه   .
 ا.أأطلِق

َرَرُ إِاِِّ أَراَاِ   َْ وَعَرَلََ مَعَهُ السِّجْنَ فَ تَ يَاِ  قاَلَ أَحَدُُ َا إِاِِّ أَراَاِ أَعْصِرُ َ ْرًا وَقاَلَ ا
زًا لَُ فَ وْقَ رأَْسِي رُب ْ نَ نبَِِّ هُ نْ تََْكُلَُ الطهيُْْ مِ   أَحِْْ  (  36سِنِيَن )  الْمُحْ رَاكَ مِنَ  ن َ نَه إِ يلِهِ تَأْوِ ا بِ ئ ْ

وكانا  الرةا  اويف  الفراسة في  الس م  عليه  يوسا  سيدد  الفَتَيان في  توسم 
 سلته في السجن اد جلملته موضع التقدير والمحبة فطلبا منه تلمبل رةا كفّ  منهما.

ا ِ ها عَلهمَنِِ  ا ذَلِكُمَ يََْتيَِكُمَ لََ أَْ   يلِهِ قَ بْ أْوِ تَ بِ   كُمَابهأْتُ  ن َ إِلَه   هِ انِ زقََ مٌ تُ رْ تيِكُمَا قعََاقاَلَ لََ يََْ 
َرِرَاِ هُمْ كَافِرُوَ  ) َْ  ( وَات هبَ عْتُ مِلهاَ نَلَئِي37رَبِِّ إِاِِّ تَ ركَْتُ مِلهاَ قَ وْم  لََ يُ ؤْمِنُوَ  لِللَّهِ وَهُمْ لِ

نَا    ذَلِكَ مِنْ نْ نَيْء   للَّهِ مِ شْرِكَ لِ  نُ  ْ أَ   ا لنََ ا كَا َ بَ مَ عْقُو ي َ  وَ اقَ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْحَ  فَضْلَِ اللَّهِ عَلَي ْ
 (  38وَعَلَد النهاسِ وَلَكِنه أَكََْ رَ النهاسِ لََ يَشْكُرُوَ  )

السجن   كان الوحت زتي سيدد يوسا عليه الس م  و ك ا أعْلَمَ صاحبيه في
دهّا إلى  در بارشا. وله ا بالمادوللق  ر ما خا نسبة لهر بال ا أمفه  لمامن ط ا سيأتيهما م

تيرمن بار واحدا لا    علم ذلك من  ان أأسرو  فانه من  لنفسه  تهكية  تلمالى وليس  الله 
نع عن   ينبغت أن يأشرَك به صنمٌ او ملمبود غله  و  ا من فضف الله تلمالى  فضً  لا يمأ

 .شكرونلا ي  ر مأكفيكن بم إذا آمنوا واتقوا ولأحد من النا
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أأََ لسِّ ا  َ ِ صَاحِ يََّ   مُ جْنِ  أَ تَ قَرِِّقُو رْلَبٌ  رَيٌْْ    َ( الْقَههارُ  الْوَاحِدُ   ُ اللَّه تَ عْبُدُوَ   39مِ  مَا   )
ِ اَ مِنْ   ُ أنَْ زَلَ اللَّه مَا  وَنَلَؤكُُمْ  أنَْ تُمْ  تُمُوهَا  أَسَْاَءً سََهي ْ إِِ  الُْْ مِنْ عُونهِِ إِلَه     لِلَّهِ إِلَه مُ  كْ  سُلْطاَ   

ينُ الْ هُ ذَلِكَ  إِيَّه دُوا إِلَه عْبُ ت َ  رَ أَلَه أَمَ   ( 40قَيِِّمُ وَلَكِنه أَكََْ رَ النهاسِ لََ يَ عْلَمُوَ  )الدِِّ
السجينين لسما  تلمبل رةيتيهما  أراد سيدد يوسا عليه   تلها وانتظار  في 

  دأ بَ ما يأـلمْ وأنّ   وااد.المخل نه لطالس  تلمالى إلهاً واحدا خضعالس م ان يدعوَهّا إلى الله 
 سند مبين مقنع. وأن الله تلمالى  السلا من غلا ا لا عن  مٌ توار هدونه أو امن  

يأفردِوه  أن  اجمع  عبادَه  أمر  واد  الناف و.  المشيفة  له  باخمور.  المتصرنى  الحاكم   و 
اكفي  الفيابا وان كان  ال  ان  يلملمون ذلكباللمبادو. و  ا  و  النابم لا    لا   لح  فا  ر 

 :بل الرةيَيْن إليهما بتلم لأه. وعادما افّ أ ا مهحقه ن بف بكو كفيرية باخ يقابم
َرَرُ فَ يُصْلَبُ فَ تَأْكُلَُ الطهيُْْ   َْ يََّ صَاحِ َِ السِّجْنِ أَمها أَحَدكُُمَا فَ يَسْقِي ربَههُ َ ْرًا وَأَمها ا

 (  41)ِ  يَا تِ الهذِ  فِيهِ تَسْتَ قْ مِنْ رأَْسِهِ قُضِيَ اْ َمْرُ 
به  مته في المخاخخر في خدالشراا. و الملك في  دمة  خ  في سجينين  كان أحد ال

في اصر الملك. )وفي التفاسل أنهما سأجنا ل شتباه بأنهما أرادا دبم السم للملك(.  
يفلمف  و   رةاه  تلمبل  لهول   ا  يقف  سيأصلب    أحدهّا  أن  التلمبل  في    ولما كان 

ب  للفيان بالإسم  الملك خم فيسقم  سلادده باو  (كما(  ا أحد )امال  ف اك لك  را  ت 
ك. واما الفيان فيحكم عليه بالإعدام. وصيغته آن اك  سأفرو المل  ود إلى خدمة أ  يلم

الصلب. واد تحق  ما اخ هّا به وله ا اال الناجت منهما للملك ما سيأتي في ا ية  
 ا امسة واخربلمين التالية.

هُ ج    نََ هُ أنَه الَ للِهذِ  َ نه  قَ وَ   ربَِّهِ فَ لَبِثَ  طاَُ  ذِكْرَ اهُ الشهيْ فأَنَْسَ    ربَِّكَ نْدَ عِ   اِ ذكُْرْ مَا امِن ْ
 (  42فِ السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيَن )

  يكن من وسيلة آن اك لسيدد يوسا لإيصال اضيته للملك ليخرجه من 
السجين    في   ا  الوسيلة  فوجد   ه  و السجن  السجن  من  سينجو    تف.القال   

لهفق اذكال  نستَ    تفسل من   خ نى فيزتي  ناو   د ربك.رن عن:   ف  و  ال   
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يوسا أذ لجأ إلى بشر  مفيلهِ ليكون سببا في خروجه من السجن  أم الناست    سيدد
 و الساات  والرا  نا  و الملك. وكان النسيان سببا لمكو ه في السجن سنواد    

لا ولكنها  تتحدد  ولا  التسع   تتجاو   س  رجح  تواخ  في ث.ال  عن  قفّ   .  يننسبع 
مكالنسيان    و  ا  من  الشيطان كان  يوجِّ   ائد  النابم  ال    خكفيرِ  عداوَتهِ  أكفيرَ  ه 

 ص حا.
  َ بُمَ سُن ْ وَسَبْعَ  عِجَافٌ  سَبْعٌ  يََْكُلُهُنه  سَِاَ      َ بَ قَرَا سَبْعَ  أَرَى  إِاِِّ  الْمَلِكُ  وَقاَلَ 

َ  يََّ أَ رُضْر  وَأُرَ  تُمْ لِ  إِْ  كُ يََّ َ ؤْ رُ    فِ فْ تُواِ  أَ مَلَُ الْ   هَاي ُّ رَ يََّبِسَا ت َ ن ْ ( قاَلُوا  43) عْبُوَُ   لرُّؤْيََّ 
ٌُ أَحْمَم  وَمَا مَْنُ بتَِأْوِيلَِ اْ َحْمَمِ بِعَالِمِيَن ) هُمَا وَاعهكَرَ بَ عْدَ  44أَضْغَا ( وَقاَلَ الهذِ  نَََا مِن ْ

أُ  أَنََ  بتَِأْوِي أمُها   فَ لِهِ نبَِِّئُكُمْ  أَفْتِ الصِّدِِّ   هَا ي ُّ أَ وسُفُ  يُ   (45)وِ   رْسِلُ أَ   بَ قَرَ نَا فِ سَ يقُ  سَِاَ   بْعِ    َ ا
لَعَلههُمْ   أَرْجِعُ إِطَ النهاسِ  لَعَلِّي    َ َ  رُضْر  وَأُرَرَ يََّبِسَا بُمَ يََْكُلُهُنه سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُن ْ

قاَلَ 46يَ عْلَمُوَ  ) سَبْعَ  (  تَ زْرعَُوَ   فَمَ أَلً  عَ ينَ سِنِ   بُلِهِ  هُ فِ سُ رُو ذَ فَ   دْتُُْ ا حَصَ   قلَِ ن ْ ِ هاإِلَه    يمً 
( ِ ها  47تََْكُلُوَ   قلَِيمً  إِلَه  لََنُه  مْتُمْ  قَده مَا  يََْكُلْنَ  نِدَاعٌ  سَبْعٌ  ذَلِكَ  بَ عْدِ  مِنْ  يََْتِ  ثُهُ   )
ٌُ ايُ غَ  يهِ فِ  امٌ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ عَ ( ثُهُ يََْتِ 48َُْصِنُوَ  )  (  49رُوَ  )عْصِ ي َ  هِ ي وَفِ لنهاسُ ا

الشيطا به  مكر  أبطلهما  نسيان  من  الواا    ن  في  ا فت  بلطفه  تلمالى  الله 
المناسب اذ جلمف لنهايته سبباً أكفير و وااً ليوسا عليه الس م و و رةا الملك ومن  

إذت اصلها  )وادَّكر  الساات  ادكِّار  بال بلمد ا  الحرفين  بإدغام  و دالكر  من    اعقبهما  ( 
لاا ثانَِ ويف  بحي  لكف  له    بلبيب  يقتنع  ما     ويتخ   فقده  له  الملك    يلهم  ارهو 

ا صبة.   بالسنواد  السمينة  والبقراد  الجفانى   بسنواد  الههيلة  البقراد  لتأويف 
 وأعجبه تصريا اخمور لتدارك ا اعة. فطلب مفيول سيدد يوسا أمامه. 

الْمَ وَقاَلَ  ائْ تُواِ   ال جَاءَ   مهافَ لَ هِ  بِ   لِكُ  إِ الَ  قَ   لُ رهسُو هُ  ربَِّ ارْجِعْ  فاَسْأَ طَ  لَ كَ  مَا  لُ  لْهُ 
( عَلِيمٌ  بِكَيْدِهِنه  رَبِِّ  إِ ه  أيَْدِيَ هُنه  قَطهعْنَ  تِ  المه راَوَعْتُنه  50النِِّسْوَاِ  إِذْ  رَطْبُكُنه  مَا  قاَلَ   )

قُ لْ  نَ قْسِهِ  عَنْ  مَايوُسُفَ  لِلَّهِ  حَاشَ  عَلَ نَ لِمْ عَ   نَ  الَ اقَ سُوء   مِنْ    يْهِ ا  ََ   الْعَزيِزِ مْرَأَاُ  تِ  َْ ا  
الَْْ حَ  )صْحَصَ  الصهاعِقِيَن  لَمِنَ  وَإِنههُ  نَ قْسِهِ  عَنْ  راَوَعْتهُُ  أَنََ  أَرُنْهُ  51قُّ  لَمْ  أَاِِّ  ليَِ عْلَمَ  (ذَلِكَ 
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َْ ن ه ال  إِ ه   قْسِيبُِ ن َ برَِِّ ا أُ مَ ( وَ 52دَ اْ اَئنِِيَن )لِلْغَيْبِ وَأَ ه اللَّهَ لََ يَ هْدِ  كَيْ  لسُّوءِ  اراٌَ لِ  َ مَه قْ
 (  53مَ رَبِِّ إِ ه رَبِِّ غَقُورٌ رحَِيمٌ ) مَا رحَِ إِلَه 

ان   فضف  بف  للملك  بال  اا  والس م  الص و  عليه  يوسا  سيدأد  يبادر    
لب  فط  فوّض أمرَه ر تلمالى.يتحق  الملك بنفسه عن سبب سجنه فيكون ب لك اد  

مرأو  تي دعتهن االنسوو ال    سيراله عن   ك ان يفيل الملم  ماأيأخ ه  إليه لجاء    ال     مِن
من   المنظر  وانتقف  أيديهن.  فقطلمن  السابقة(  الفي  ين  الاية  في  جاء  )كما  اللمهيه 
ن السجن إلى ب م الملك واد جمع النسوو وامرأو اللمهيه. وفي التفاسل ان اللمهيه كا

يوسا   بلمفة و  سو نواا الومع ج  لسجن.في ا  وسا ي يدداد توفي خ ل مكوث س
رأو اللمهيه حي غلب الح  عليه وحصح  أ   لضمل في اما داد ا ر ا ه الس م  علي

فرض على لسانها القول وظهر مبينا واضحا صر(ا  بأنها راودد ال  ء المظلوم في  
 له  انةً خي   لهبتها له صاداة و  تخالسجن عن نفسه وتريد أن تبين ذلك ليلملم ان مح

حف برابف  فيظا  و ابغي  ءته  في  ه.  الموااأنها  الله     ا  غفورات كر  رحيما.   تلمالى 
اللمفة مع من  ونـها ته في  الس م  براءو سيدد يوسا عليه  الملك من  و ك ا تحق  

ن عليها. وتلمبل: )وما أأبرئ نفست(كان على لسا القول  ن إمراو اللمهيه خن   ا  أأةتمأِ
م ويوسا كان  واالسج   ال فيه يا  حصف  رالله ا  م  )إلّا ولها:  ن.  رالله  رحم  ان  غفور   

دليف  رحيم فيه  ايم(  الص و  على صحة  عليه  يوسا  بسيدد  متأ رو  تلمالى  بار  انها 
 والس م.

الْيَ وْ  إِنهكَ  قاَلَ  فَ لَمها كَلهمَهُ  لنَِ قْسِي  أَسْتَخْلِصْهُ  بِهِ  ائْ تُواِ  الْمَلِكُ  مَكِيٌن وَقاَلَ  لَدَيْ نَا  مَ 
( وكََذَلِكَ مَكهنها ليُِوسُفَ  55 عَلِيمٌ )اِِّ حَقِيظٌ رِْ  إِ ائِنِ اْ َ رَزَ د  لَ نِِ عَ اجْعَلْ الَ  ( قَ 54 )ينٌ أَمِ 

الْمُحْسِنِيَن   أَجْرَ  نُضِيعُ  وَلََ  نَشَاءُ  مَنْ  بِرَحْْتَِنَا  نُصِيبُ  يَشَاءُ  حَيْثُ  هَا  مِن ْ يَ تَ بَ وهأُ  اْ َرِْ   فِ 
 (  57قُوَ  )وا يَ ت ه كَانُ وَ ا و نَمَنُ ذِينَ للِه يٌْْ  رَ  اِ رِرَ ( وََ َجْرُ اََْ 56)

اللهوانتقف ك استمع     م  ال    بالملك  الس م  عليه  يوسا  لقاء  إلى  تلمالى 
سيدأد   يأنـهَّه  و نا  والكفاءو.  الصدق  ومنطِ   راجح  وعقف  طا ر  الب   من  لحدي   
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طلب  اِ تتدْ لجَْ د ا فسه بف للملمه بأن سنوايوسا عليه الس م عن طلب المنصب لن
. و ك ا خوّله الله  وجيه الربانالسليم والتوالتدبل  فتح للح   م مت عل و   وع بصل مانة مأ

اخصقا     مختلا  من  الحبوا  محصول  بجمع  النابم  بأر اق  للتصرنى  السلطة  تلمالى 
والرحمة  باللمدل  تو يلِمه  ثم  الجدْا  الملك وخهْنهِ خام  الرعية.    الل تحا سلطة  على 

سب إحانواشار  مالى  ه  بر حصف    ان  مكان  بهيصه  نحمة   يشايب  من  وييرجر ا  ء 
ان من يوساَ عليه الس م من ص   وعفّة  ومع   ا اخجر   سيما ما كلمحسنين  ولاا

إدّخر له المولى عه وجف أجر ا خرو. وفي   ه إشارو إلى ان الميرمن يأفيااأ على عمله  
ت     ن  تك  ا  وإنالدنين في  يرمالم  هلة ن الحسنةَ ترفع من منـفي الدنيا وا خرو  أ  ا 

 التقوى.   ا من ثمارفي ا خرو و هلِتََهأ ه  ومَنْ غايتَ 
( مُنْكِرُوَ   لهَُ  وَهُمْ  فَ عَرَفَ هُمْ  عَلَيْهِ  فَدَرَلُوا  يوُسُفَ  إِرْوَاُ  جَههزَهُمْ 58وَجَاءَ  وَلَمها   )

(  59)نْزلِِيَن  يُْْ الْمُ أَنََ رَ لََ وَ يْ كَ فِ الْ  أُو أَاِِّ   وْ َ تَ رَ   أَلََ كُمْ مِنْ أبَيِكُمْ  بَِهَازهِِمْ قاَلَ ائْ تُواِ بَِِ   لَ 
)  فإَِ ْ  تَ قْرَبوُِ   وَلََ  عِنْدِ   لَكُمْ  فَمَ كَيْلََ  بِهِ  تََْتُواِ  وَإِنَه 60لَمْ  أَلَهُ  عَنْهُ  سَنُ رَاوِعُ  قاَلُوا   )

يَانهِِ 61لَقَاعِلُوَ  ) لِقِت ْ إِطَ ذَا انْ قَ ونََّاَ إِ رفُِ عْ ي َ   لههُمْ  لَعَ لَِِمْ رحَِا   فِ هُمْ  اجْعَلُوا بِضَاعَت َ ( وَقاَلَ    لَبُوا 
 (  62مْ لَعَلههُمْ يَ رْجِعُوَ  )أَهْلِهِ 

وكما عم القح  ب د مصر ك لك عم ب د الشام. وفيها والدا يوساَ وإخوتأه 
  يها ثمن الملو الل سيلمط ال ين ارسلهم ابو م سيدد يلمقوا عليه الس م إلى مصر مع

صلوا  شخ . ولما و بلمل لكف  ار ا حمف  ومقد(  م يه السوسا علصر )يهيه مم عله
سيدد يوسا عليه الس م و م   يلمرفوه  ثم طالبهم بشقيقه ال     يأرسلْه  عرفهم  

أنه يوسا. و    يرَدِْ في خاطر أحد م  ابوه ملمهم. وشدد على ذلك. ومع ذلك   
م بدّاً  أخيهم  هدوا  بإصطحاا  وعده  فملمهن  )بضاع   وضعم  المتهم  ال أ       ال 

مة نيَّتِه. واوله )واد خل المنأـهلِين(  نوا على س الِهم ليطمفا( في رحِنا للحبو وه ثمفلمد
 يقصد به ضيافتهم واكرامهم. و ك ا خطّ  ب لك لجلب اخيه الشقي  ملمهم.
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  نَه لَهُ تَلَْ وَإِ نَكْ   انََ ا أَرَ مَعَنَ   سِلَْ فأََرْ لَُ  يْ لْكَ نََ مُنِعَ مِنها افَ لَمها رجََعُوا إِطَ أبَيِهِمْ قاَلوُا يََّ أَلَ 
)لَْاَفِظُ  قَ 63وَ   رَيٌْْ  (   ُ فاَللَّه قَ بْلَُ  مِنْ  أَرِيهِ  عَلَد  تُكُمْ  أَمِن ْ إِلَه كَمَا  عَلَيْهِ  نَمَنُكُمْ  هَلَْ  الَ 

َْ هُمْ  اعَت َ ضَ ا بِ دُو حُوا مَتَاعَهُمْ وَجَ ( وَلَمها فَ تَ 64حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرهاحِِْيَن ) الُوا   قَ مْ هِ يْ  إِلَ رعُه
نَا وَاَِيُْ أَهْلَنَا وَمَْقَظُ أَرَانََ وَنَ زْعَاعُ كَيْلََ بعَِيْ  ذَلِكَ  ي هَذِهِ بِ مَا نَ بْغِ   أَلَنََ   يََّ  َْ إِليَ ْ ضَاعَتُ نَا رعُه

يَُُاطَ    لَه أَ ْ  إِ هِ بِ   نهنِِ تَأْت ُ  لَ اللَّهِ   نَ ا مِ قً  ه تُ ؤْتُوِ  مَوْتِ ( قاَلَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَ 65كَيْلٌَ يَسِيٌْ )
نَتَ وْ بِكُمْ فَ لَ  نَ قُولُ وكَِيلٌَ )مها  عَلَد مَا   ُ ( وَقاَلَ يََّ بَنِِه لََ تَدْرُلُوا مِنْ 66هُ مَوْتقَِهُمْ قاَلَ اللَّه

لِلَّهِ    مُ إِلَه كْ لُْْ ا   ء  إِ ِ  نَيْ  مِنْ للَّهِ  امِنَ مْ  وَمَا أُغْنِِ عَنْكُ   لَب  وَاحِد  وَاعْرُلُوا مِنْ أبَْ وَاب  مُتَ قَرِِّقَا  
لُوَ  )وكَهلْتُ وَ عَلَيْهِ ت َ   (  67عَلَيْهِ فَ لْيَ تَ وكَهلَِ الْمُتَ وكَِِّ

على   موافقته  وطلبوا  حصف  ما  خبيهم  الس م  عليه  يوسا  إخوو  بيّن 
الس  عليه  واكتفى  ملمهم  يوسا  شقي   اخيهم  بأن  إصطحاا  مو قِهم  بأخِْ   م 

فرق عند  توصية بالتارسله مع    ه. و ك ا ردَّ   ون يلملا يستطأن (صف ما    إلا   به  دوايلمو 
بواا مع انه لا يمكن خحد منع ما يقدِّر الله تلمالى. وعلى الميرمن ان يتوكف عليه.  الا

بالنسبة   إشكال  فيه  اللمين  و  ا  الاا من  المفسرين ذلك  شية  بلمض  واد اوَّل 
 .ا فيهمقطة ضلملمهم نن تجميكو لا ان اخنبياء  وللمله أراد للملم 

هُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ نَيْء  إِلَه حَاجَاً هُمْ أبَوُ ثُ أَمَرَ ا مِنْ حَيْ ا عَرَلُو لَمه وَ  هُمْ مَا كَاَ  يُ غْنِِ عَن ْ
ِْ يَ عْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنههُ لَذُو عِلْم  لِمَا عَلهمْنَاهُ وَلَكِنه أَ   (  68 )و َ لَمُ عْ كََْ رَ النهاسِ لََ ي َ فِ نَ قْ

ا بالتفرقابيب  طللابناء  ونفَّ   الابو   هم  لسيد  اا  ا كانعلى  يوسا  سببا  د 
عليه الس م أن يرا م وللمف   ا من مقاصد ابيهم لحاجة في نفسه اضا ا. و  يشر  
اللملم ال   علّمه ليلمقواَ عليه الس م سوى ان تصرنَى   المولى عه وجف إلى صفة 

الس سي عليه  يلمقواَ  عِ   بدافع    كانوعم ً   اولاً م  دِد  وايواِ   م  لْ من  به.  عاابة نأ  ن 
 ولى القدير بلطفه لِمَا يشاء. مشيفة الم ك  و انفاذذل

بِاَ كَانوُا    ْْ تَئِ تَ ب ْ فَمَ  أَرُوكَ  أَنََ  إِاِِّ  قاَلَ  أَرَاهُ  إِليَْهِ  نَوَى  يوُسُفَ  عَلَد  عَرَلُوا  وَلَمها 
 (  69يَ عْمَلُوَ  )
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الل   ا طة  عل يو   تهابيّ تسل  السا  لإيه  و ا  و  المقصود.     الَْ سَ خوته  س م 
ل يدعى بنيامين( مأكرَما مع اخوته ا خرين. حي اذا وجد  وفي التفاسه الشقي  )اخو 

خلووً ملمه أخ ه  ا يبيا لإخوته. وانه الشقي  المفقود يوسا. وطلب اليه كتمان  
 له ما اراد. الامر حي يقضتَ الله تلمالى

أَ قَاياََ فِ سِّ ال  جَعَلََ   ازهِِمْ هَ مْ بَِ هُ زَ هه جَ   فَ لَمها الْعِيُْ إِنهكُمْ     أَذه َ رِيهِ ثُهُ  رحَْلَِ  أيَ هتُ هَا  مُؤَذٌِّ  
نْ ( قاَلُوا نَ قْقِدُ صُوَاىَ الْمَلِكِ وَلِمَ 71( قاَلُوا وَأَقْ بَ لُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَ قْقِدُوَ  ) 70لَسَارقُِوَ  )

نَ   عَلِمْتُمْ  لَقَدْ وا تًَللَّهِ قاَلُ (  72يمٌ ) زَعِ  بِهِ أَنََ  وَ يْ  بعَِ جَاءَ بِهِ حِْْلَُ   ا لنُِ قْسِدَ فِ اْ َرِْ  وَمَا مَا جِئ ْ
تُمْ كَاذِبِيَن )73كُنها سَارقِِيَن ) ( قاَلُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِ رحَْلِهِ 74( قاَلُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِْ  كُن ْ

ثُهُ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ   أَرِيهِ لََ وِعَاءِ تِهِمْ قَ بْ بَِِوْعِيَ أَ  دَ بَ ( ف َ 75)مِيَن  الِ   الظه زِ نََْ كَ  هُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِ ف َ 
ُ نَ رْفَ  عُ  وِعَاءِ أَرِيهِ كَذَلِكَ كِدْنََ ليُِوسُفَ مَا كَاَ  ليَِأْرُذَ أَرَاهُ فِ عِينِ الْمَلِكِ إِلَه أَْ  يَشَاءَ اللَّه

َ  مَنْ نَشَاءُ عَ     (76)  مٌ ي عَلِ عِلْم    ذِ كُلَِّ   قَ فَ وْ وَ  رجََا
مواا حرج. وليأخ  أخاه ضع إخوته في  ا في خطته لو يدد يوسواستمر س

الس م   ليوسا عليه  تلمالى فحق   ايده الله  الكيد  اريبا منه. و  ا  الملك  في ديوان 
 ا  يه لتنبفنّهم بأمر م  وعده في الجب عندما اال في الاية ا امسة عشرو )واوحينا ال

ن من  ليحكموا بأراج إخوته  كن من استدتم   ا حدو ا طة  وبه ه  ون(.  يشلمر   لا  و م
المهعومة  يسرق   السراة  وا با  عبدا.  المال  لصاحب  يصبح  عليه  ذلك  ويفيبا  مالًا 

واخ  اخاه في ب م الملك. و  يفطن احد من إخوته له ه المكيدو لانه بدأ باوعيتهم  
اخي يوسا.ابف وعاء  يتلمرّفوا  و   اللملدن    لم مناللم ا  و   ه.  يرف را  ده  عباه  ب  عهو 

 اللمليم سبحانه. الواسع مهم علم الله. وفوق علالمحسنين
يُ بْدِهَا لََمُْ  وَلَمْ  نَ قْسِهِ  لَهُ مِنْ قَ بْلَُ فأََسَرههَا يوُسُفُ فِ  أٌَ   إِْ  يَسْرِقْ فَ قَدْ سَرَقَ  قاَلُوا 

ُ أَعْلَ قاَلَ أنَْ تُمْ نَرٌّ مَكَ   (  77)وَ  تَصِقُ ا بَِِ مُ انًَ وَاللَّه
الليو   ةٌ كانا عمّ  ا جاء في التفاسل رهِِ نطاادته في صِغَ س م اد أ  سا عليه 

عند ا. وله ا شك إخوته بسراته إاه ظنا أن عمتهم لا   أ لاً  أنه نطاق كان ملاثاً 
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ديه. فلمّا ذكروا  نا: )اد سرق أٌ  له من ابف( كتم حقيقتَها   اذ   يأردِْ ان يكشا   بأ
سَ واا لافي م لهمسه نف  .يهلدون ع (أ

أَلً نَيْخًا كَبِيْاً فَخُذْ أَحَدَنََ مَكَانهَُ إِنَه نَ رَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيَن  ه لَهُ  عَزيِزُ إِ ي ُّهَا الْ لُوا يََّ أَ قاَ
 (  79َ  )لِمُو ظاَلَ  ذًا ا عِنْدَهُ إِنَه إِ ( قاَلَ مَعَاذَ اللَّهِ أَْ  نََْرُذَ إِلَه مَنْ وَجَدْنََ مَتَاعَنَ 78)

بان يتطو  احد م  محنة صلمبة  والمتهم في  غتة الل ا  ه المبا  من   وج ر وا ا ولحا
ليفتد  اخا م المحتجه فبيّن لهم سيدد يوسا عليه الس م بأن من الظلم ان يستِرقّ  

 شخصا بغل حقه. فيـفِسوا من إسترجا  اخيهم. 
ئَسُ  اسْتَ ي ْ رَلَصُوا نََِ فَ لَمها  مِنْهُ  قَ يِ وا  أَ ه  لَمُ عْ ت َ   أَلمَْ هُمْ  بِيُْ الَ كَ ا  أَرَذَ أَلَكُمْ  وا  عَلَيْكُ قَدْ  مْ   

كُمَ  مَوْتقًِا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَ بْلَُ مَا فَ رهقْتُمْ فِ يوُسُفَ فَ لَنْ أبَْ رَحَ اْ َرَْ  حَ ه يََْذََ  ِ  أَبِ أَوْ يَُْ 
رَيُْْ  وَهُوَ    ِ  ُ )اللَّه الْْاَكِمِيَن  إِ جِعُ رْ ا (  80  أبَيِكُ طَ وا  فَ قُ   يََّ و ولُ مْ  أَلَنََ ا  اب ْ   إِ ه  سَرَ   وَمَا  نَكَ  قَ 

( وَاسْأَلِ الْقَرْياََ الهتِِ كُنها فِيهَا وَالْعِيَْ الهتِِ  81هِدْنََ إِلَه بِاَ عَلِمْنَا وَمَا كُنها للِْغَيْبِ حَافِظِيَن )نَ 
   (82إِنَه لَصَاعِقُوَ  )أَقْ بَ لْنَا فِيهَا وَ 
دِّث وا( نجيا ))أ  انفرد  صوا خل م  اد اخيها من إستردو سا يفبلمدم احد م    أ  (أ

الاصغر  الا اخيهم  على  بالمحافظة  خبيهم  اعطَوه  ال    الموِ    وامامهم  تناجيا(  خر 
ارر   الس م. و ك ا  عليه  يوسا  بشأن  ابف ذلك  فقد ك بوا  وان صداوا  ولكنهم 

البقاء     من ه  ل(صف    به او  لتحاقبالإ  ذنوز   بوهفي مصر حي يرضى عنه اكبلأ م 
 تلمالى عليه ما يشاء. وعلَّمهم على ما  و يقدر الله ترد اخاه ارج كأن يس  تلمالى مخالله

 يفيبا خبيهم صحة ادعائهم. وانتقف المنظر الى جواا أبيهم.
ي ُ أَ ْ قاَلَ بَلَْ سَوهلَتْ لَكُمْ أنَْ قُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبٌْ جََِ ي مْ نِِ  ِِ يَ تِ يََْ   لٌَ عَسَد اللَّه وَ هُ  هُ نه عًا إِ جََِ

نَاهُ مِنَ الْْزُِْ     وَتَ وَطه (  83يمُ )يمُ الْْكَِ الْعَلِ  هُمْ وَقاَلَ يََّ أَسَقَد عَلَد يوُسُفَ وَابْ يَضهتْ عَي ْ عَن ْ
تَذْكُرُ يوُسُفَ حَ ه تَكُ 84فَ هُوَ كَظِيمٌ ) تَ قْتَأُ  أَوْ تَكُ ( قاَلُوا تًَللَّهِ  يَن  الِكِ الََْ   نَ  مِ و َ وَ  حَرَضًا 

 (  86 وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لََ تَ عْلَمُوَ  )إِطَ اللَّهِ وَحُزْاِ و بَِّي ا أَنْكُ اهَ إِ   لَ ا( قَ 85)
ردّد سيدد يلمقوا عليه الس م عبارته اخأولى في التص  على فراق يوسا عند  

  ءً  ورجا أم ً تلمالى  الله  الى ه اتج  و  يلتفا لك مهم بف   ما سمع بخ  فَـقْدِ أخيه الاصغر
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الحبه  بر  يوساللمليم  ال      كيم في  البها  عنه    يغادر  ت  ب  و   فكره  يفارق  و  
حسرو فرااه والاسا على السماو باصطحابه يوم غيّبوه عنه. ومع   ا   يبدِ لغل  

اعتمف في نفسه والبه وفكره فهو يكظم ذلك تلمالى ما  ا ر ذلك على  الله  . فظهر 
و سواد  كدرفت  نيهعي ادهّا  و   قاءب  مع  راكهماضلما  احد  الحهن.  يكن  حوله     ن 
ويلمرنى مدى اسفه وحهنه فلمتبوا عليه كفيرو ذكر يوسا وح روه من    شلمر بشلمورهي

المرض ثم اله ك فاخ  م أن الامر بينه وبين ربه يرفع اليه ب  الفيراد )و و اصلمب  
كم  (ا  ا في و لى اتي تلماة اللهرحم أن  لم   تلمالى منه ذلك. ويلمالهموم( حهينا يلملم الله

 التفاسل أن سيدد ج ائيف عليه الس م  الميرمن. وفيلا (تسبه  فيه بفرج    الله تلمالى 
صيه   (أ ولا  أبداً  ملمروفأه  ينقطع  لا  ال    الدائم  الملمرونى  ذا  )ا  الدعاء:  علَّمه   ا 

 غلأك فَـرجِّْ عي(. فكان يدعو به.
ف َ   يََّ  اذْهَبُوا  يُ وا مِ سُ حَسه تَ بَنِِه  ئَسُ وَلََ   يهِ وَأَرِ   وسُفَ نْ  تَ ي ْ إِنههُ وْحِ اللَّهِ وا مِنْ رَ      ُْ ئَ يَ ي ْ  لََ 

 (  87مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَه الْقَوْمُ الْكَافِرُوَ  )
يستلمملوا   أن  )أ   يتحسّسوا   أن  ابو م  فأمَرَ م  الفرج  ساعة  دنا  واد 

نه من  لِم عما عَ أنٌ لِ ه شن ليكو خ  يوسا  ف  بدّ أن  احساسهم وفراستهم في(  
 ميرمنٌ من رحمته سبحانه. ن لا ييأبم م برحمة مَ ته. وذكّر  عقله وهّ فيوّ سمأأ 

مُزْجَاا   ببِِضَاعَا   نَا  وَجِئ ْ الضُّرُّ  وَأَهْلَنَا  مَسهنَا  الْعَزيِزُ  أيَ ُّهَا  يََّ  قاَلُوا  عَلَيْهِ  عَرَلُوا  فَ لَمها 
قِ الْ    زِ  يََْ اللَّهَ   إِ ه نَا  لَي ْ عَ   قْ ا الْكَيْلََ وَتَصَده فأََوْفِ لنََ   مَا فَ عَلْتُمْ  عَلِمْتُمْ   قاَلَ هَلَْ (  88يَن )مُتَصَدِِّ

( جَاهِلُوَ   أنَْ تُمْ  إِذْ  وَأَرِيهِ  وَهَذَا  89بيُِوسُفَ  يوُسُفُ  أَنََ  قاَلَ  يوُسُفُ  َ نَْتَ  أئَنِهكَ  قاَلُوا   )
ُ عَ  نَا إِنههُ مَنْ أَرِي قَدْ مَنه اللَّه وا  ( قاَلُ 90)  حْسِنِينَ جْرَ الْمُ يُضِيعُ أَ   لََ    اللَّهَ فإَِ ه   بِْ وَيَصْ قِ  ته ي َ   لَي ْ

نَا وَإِْ  كُنها َ اَقِئِيَن ) عَلَي ْ  ُ نَتَ رَكَ اللَّه لَقَدْ  ُ  91تًَللَّهِ  يَ غْقِرُ اللَّه الْيَ وْمَ  عَلَيْكُمُ  َْريِبَ  تَ  ( قاَلَ لََ 
أَرْ  وَهُوَ  )لَكُمْ  الرهاحِِْيَن  بِ اذْهَبُ (  92حَمُ  هَ قَمِ وا  فَ يصِي  وَ قُو لْ أَ ذَا  عَلَد  أَبِ هُ  بَ جْهِ   َِ يََْ صِيْاً   

 (  93أْتُواِ بَِِهْلِكُمْ أَجََْعِيَن )وَ 
وانتقف الحدي  إلى مصر بين يد  اللمهيه. و و يوسا الصدي  عليه الس م. 

ي ما  أ   )اليلة  مأهجاو  بضاعةٌ  وملمهم  عليه  وطلفقد دخلوا  القِلّة(  ا ف    أن   بوا قدمه 
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من  م ا اعة  فقد عركته  بيف الصداة اعتهم من ا بض  بفيقو هيد م  وان ي  م بهايف لهيك
القح  المتواصف سنة بلمد سنة. و نا فاجأ م سيدد يوسا في واا رقّ البه فيه 
به   فلملوا  ف كر م  ا  من  و.  لهم  ويكشا  ملمادبَم  ينهتَ  ان  فأراد  ولوالديه.  لهم 

فا . و نا كأشه(ابأ غي   عليهه فش َّ قاً بمتلمل  كان ين  يام)يقصد أخاه الشقي  بن  وبأخيه
الح وت كر لهم  و قيقة  صورته  فقالوا وا  ذلك  ابف  لها  يفطنوا  ما لة    امامهم  بها  اذا 

على   الدلالة  الصيغة  وتفيد   ه  يوسا(    خنا  )ءإنك  مستفهمين  متلمجبين 
صود  لمقو او   او ه عنهم بدون انيب.التلمجب والاستفهام. فأيّد م وطمأنهم الى تج

ع جه بالتقوى  لب ء وأن  لحكمة من ابيّن لهم ا ل ايضا. و تلميال   تي  لميب وزلتفير با
له بلملوِّ مرتبته عنهم عند الله تلمالى. ولما علم  ا   لنيف اجر المحسنين. وااَـرّوا  والص  

بيه ويأ ِ ب عنه ما حفّ بلمييَ أبيه من الحهن اعطا م اميصه ال   (مف البشرى خ
 إلى مصر.  يهَ بأ لهم  ا همنطلب م لى. ثم تلمان الله بإذبه فّ ح

فَ  الْ وَلَمها  تُ قَنِِّدُوِ  )صَلَتِ  أَْ   لَوْلََ  إِاِِّ َ َجِدُ ريِحَ يوُسُفَ  أبَوُهُمْ  قاَلُوا  94عِيُْ قاَلَ   )
( َِ ا  يًْ صِ بَ   تَده  فاَرْ جْهِهِ د وَ عَلَ هُ  قَاجَاءَ الْبَشِيُْ ألَْ ( فَ لَمها أَْ   95تًَللَّهِ إِنهكَ لَقِي ضَمَلِكَ الْقَدِ

( قاَلُوا يََّ أَلَنََ اسْتَ غْقِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا إِنَه  96لَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لََ تَ عْلَمُوَ  )اِِّ أَعْ  لَكُمْ إِ لَمْ أَقُلَْ قاَلَ أَ 
   (98 )حِيمُ الره  ورُ قُ لْغَ رَبِِّ إِنههُ هُوَ ا( قاَلَ سَوْفَ أَسْتَ غْقِرُ لَكُمْ  97كُنها رَاقِئِيَن )
لقمي  زتيه من بلميد  اجأ بريح االحهين يف م حي  الاا ر الى الشانظالمف وينتق

القافلة الل ملمها. و  يتمالك إلا اليه راو  اجا من جهة  ان اخ  م  ا    حملته 
وَْ م   الى  ادعاءه  فينسبون  إاه   تصديقِهم  عدم  من  وجف   على  من  وجد   زتي   

ال  ( التخوّنى  اللب  صف   اطاعنينلمض  في  و   يتاا  لم فلسن.  بأنه  ما    لوا  و م 
ا   صف. ولكن ( فألقاه البشل  يفندوه  ان  فنّد م بدلا من  القمي   ل   كان (مف 

وأيده  آية.  ذلك  في  له  ليكون  بصَرَه  اليه  تلمالى  فردّ اللهأ  المستبشر  اخا  وجه  على 
 به  نصر الله ال    لنصر  ا ااشو ن ع يلملمون. و ا  م ال يالمولى تلمالى بأنه يلملم ما لا

منـهلة يوسا عليه الس م في و ارته. ع علأوِّ  ما عنده م به منـهلته  اخا م واعلىو    مباا
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و ا  م اخوته تفاجفهم الكرامة لمن ارادوا التخل  منه  ثم خبيهم ال   انكروا عليه  
المبه موافهم  ويَـرَوْن  الغائب   إبنه  في  ظرجاءه  وخيبة  سلميهم  وفشف        م نونهود 

بأخطائهم. و ا  الإارار  لمالى مع  مغفرو الله تبيهم في نيف  اة  اعشفلبوا  أن ط  وا إلايملك
 و يلَِمدأ م ب لك مأنـَوِّ ا برحمة الله تلمالى في الغفران. وفي التفاسل انه وعد م ولكن  

يوسا عليه  أجّف دعاءه حي يتيقن من صدق توبتهم. وايف دعا لهم بلمد أن عفا  
 ف(. عاء آخر الليلى فضيلة الدا ا يهو ر. )تنالسَحَ واا   ا لهمدع ايف. و الس م عنهم

نَمِنِيَن   مهافَ لَ   ُ اللَّه نَاءَ  إِْ   مِصْرَ  اعْرُلُوا  وَقاَلَ  أبََ وَيْهِ  إِليَْهِ  نَوَى  يوُسُفَ  عَلَد  عَرَلُوا 
بْلَُ  ق َ   نْ مِ يَََّ    رُؤْ وِيلَُ ا تََْ ذَ  هَ بَتِ جهدًا وَقاَلَ يََّ أَ ( وَرفََعَ أبََ وَيْهِ عَلَد الْعَرْشِ وَرَرُّوا لَهُ سُ 99)

 أَحْسَنَ بِ إِذْ أَرْرَجَنِِ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَ عْدِ ا وَقَدْ  حَقِ عَلَهَا رَبِِّ قَدْ جَ 
  ( 100)  كِيمُ  الَْْ لِيمُ الْعَ   وَ  هُ هُ يفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنه أَْ  نَ زغََ الشهيْطاَُ  بَ يْنِِ وَبَيْنَ إِرْوَتِ إِ ه رَبِِّ لَطِ 

تَنِِ  رَبِّ قَدْ   َِ وَاْ َرِْ  أنَْتَ  مُلْكِ وَ مِنَ الْ نَتَ ي ْ عَلهمْتَنِِ مِنْ تََْوِيلَِ اْ َحَاعِيثِ فاَقِرَ السهمَاوَا
َرِرَاِ تَ وَفهنِِ مُسْلِمًا وَأَلْْقِْنِِ لِ  َْ نْ يَا وَا  (  101لصهالِِْيَن )وَليِِِّي فِ الدُّ

شمجتوا الامع  يو بو ف  مع  واخيين  جميلماو   ه.سا  عشرَ ستقبلهم  أحدَ  أخاً   ا؛ 
و وو  الوجوه بالارض  الديه.  تلمفل  غل  من  عند م بالافناء  جارية  تحية كانا  حيَّوه 

بلمد أن اجلس والديه على سريره. و نا حان اويف رةا يوسا الصبي أ  ما آلا 
 و.خو إوأا  و اأمّ  م من  النجو ر و لقموا  سجود ما رمهد له الشمساليه الرةا بأن تحق  

خارجا من السجن وفي   ا اللقاء ال   جاء   المنـهلة في   ه   الله تلمالىو  ينسَ فضفَ 
بأ له من البدو بلمد فراق  للمب الشيطانأ فيه دوراً بالإفساد بين يوسا عليه الس م  

 ا  يرابا  سبا تدبل ذلك بأن جلمف أ وإخوته. وفي كف ذلك ي كر لطا الله تلمالى في 
الظا ف  الج فيفي  ويرامد  ار ا ر  لطتوافقة.  الميرمن  ال ا  من  اخ فا  فاتجََّهَ تدبل  على. 

اللملم وأسلم   الْمألك و  ا  النلممة في   ا  تلمالى شاكرا  الس م إلى الله  يوساأ عليه 
 أمره لولاية اللمليم القدير في حياته و اته مع الصالحين. 
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أنَْ بَ ذَلِكَ مِ  إِلَ يهِ وحِ  نُ اءِ الْغَيْبِ نْ  إِذْ  دَ لَ   كُنْتَ   وَمَا  يْكَ   أَ يْهِمْ  َُْكُرُوَ      وَهُمْ مْرَهُمْ أَجََْعُوا 
( وَمَا تَسْأَلَُمُْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر  إِْ  هُوَ  103( وَمَا أَكََْ رُ النهاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِؤُْمِنِيَن )102)

 ( 104)إِلَه ذِكْرٌ للِْعَالَمِيَن  
سيدد اصة  الس عليسا  يو   جاءد  فيه  ح م  ما  له  ابت ء.    اءبينصف  من 

الرفلمة لسيدد محوتسلية    تَحمِف ع وً و  اللماابة  ت  مد صلى الله عليه وآله وسلم بأن 
والنصر رغم ما أراد أ ف الشر من   ك وأذى لمن سب  من اخنبياء. ومهما حرص  

خل    به مناء  ا ج   ف ن أكفير النابم في شك  سيدأد محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم
او في ا خرو  لدنيا ونج دى في اا. بف ليكون  لب لنفسه أجر طي  أن  من غلورشاد  

 رحمةً لللمالمين.   لمن شاء أن يستقيم من اللمالمين. وما أرسله الله تلمالى إلا
رُُّوَ  عَلَي ْ  َِ وَاْ َرِْ  َُ هَا مُ وكََأيَِّنْ مِنْ نَياَ  فِ السهمَاوَا ( وَمَا 105)  و َ ضُ عْرِ هَا وَهُمْ عَن ْ

( أَفأََمِنُوا أَْ  تََْتيَِ هُمْ غَانِيَاٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ  106وَ  )شْركُِ هُمْ مُ  إِلَه وَ رُهُمْ لِللَّهِ َ َ كْ مِنُ أَ يُ ؤْ 
 (  107تََْتيَِ هُمُ السهاعَاُ بَ غْتَاً وَهُمْ لََ يَشْعُرُوَ  )

ون  طر ويكمن م  ينـهلوما    جا بر وأر ا من أف ك ونجوم  آاد السمواد ما أكفي
ر  فيها اخنهار وتحمف السفن  هر  وتجفيها الرض الل ينبا  برق وآاد اخ و   عدر من  

في بحار ا وفي كف ذلك آاد  ت  فيابة ع مة تجلب انتباه ذو  اخلباا وتفرض  
عنها ينشغف  ومع   ا  ع ه  جف  ا ال   على  لتدل  عقولهم  على  الغافلون    نفسها 

الله    رجع إلى مشيفة د بأو ام لا تقاعتضر والا فع وال  النبشر فيال   راكإش  ويتجهون إلى
لا إلى ما ادَّره على عباده( كالتمائم والود  فقد روى الإمام احمد في مسنده  لمالى )و ت

عن عقبة بن عامر اول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ))من علَّ  تميمةً فقد  
ليه وآله ع  صلى الله  ل الله ن رسو عنه ع  الله  رضتوى مسلم عن االله  ريرو  أشرك((. ور 

 أغ  الشركاء عن الشرك من عمف عم  أشرك فيه  لمالى أدالله ت  اوله: ))يقول  وسلم
ملمت غل  تركتأه وشريكَه((. وتدل غفلتهم على تغافف عن أادار الله تلمالى  وعلى  
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يَ  لا  ع اا  يشملهم  أن  على  ادرته  عن  عتغافف  تقومَ  أن  أو  اليهردُّونه  عة  لسام 
 اخو ام.و  رك شعلى الة و م لندامبا

 عَلَد بَصِيْاَ  أَنََ وَمَنِ ات هبَ عَنِِ وَسُبْحَاَ  اللَّهِ وَمَا أَنََ مِنَ عُو إِطَ اللَّهِ هِ سَبِيلِي أَعْ هَذِ   قُلَْ 
 (  108الْمُشْركِِيَن )

ه  ينـهِّ ا  د  يري ده ا ال  المدبر لما  بلمد بيان ما لَطَاَ الله تلمالى به وأنهّ تلمالى وح
الشريكتلمو   هسبحان  دانيتهوح ت  الى عن  أمر  ى الله عليه وآله  ولَه صللمالى رسوالند  

وسلم ان يبين للمشركين بأن سبيلَه أ  منهجه وطريقه ومنهج من تبلمه وطريقه  و  
بحمده  والتسبيح  فيه  بط ن  لا  ب  ان  أ   بصلو  على  تلمالى  الله  إلى  غل    الدعوو 

 مشركين به. 
قُرَى أَفَ لَمْ يَسِيْوُا فِ اْ َرِْ   لَِ الْ نْ أَهْ إِليَْهِمْ مِ   جَالًَ نوُحِيرِ   إِلَه   كَ بْلِ نْ ق َ نَا مِ سَلْ رْ أَ   وَمَا

أَفَمَ   ات هقَوْا  للِهذِينَ  رَيٌْْ  َرِرَاِ  َْ ا وَلَدَارُ  قَ بْلِهِمْ  مِنْ  الهذِينَ  عَاقِبَاُ  تَ عْقِلُوَ   فَ يَ نْظُرُوا كَيْفَ كَاَ  
(109  ) 

لح   رسالاد ملمهم باوالس م  و الو   لص يهم اسف علر لى الوحت إد بالو صقالم
و لل فيهلك.  تبليا  بها  يكفر  من  وعلى  فينجو  بها  ييرمن  لمن  الحجة  بلمده لإاامة  من 

و ك ا (سم المولى مصائر م بالح . وفي اخرض آثار م دلا على عاابتهم. ثم بيّن  
دارَ  للمتقين  أن  اخفضف.تلمالى  و ت  ا خرو.  للتيدع ا  و     وإلاوالتقو فكل  و   ى 

  م  مصائرَ  لأها   يتلمرنى بها ألمقول غافلة إن لفا
مُْ قَدْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نَصْرُنََ فَ نُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلََ  َْ الرُّسُلَُ وَ نَُّوا أَنَّه ئَ حَ ه إِذَا اسْتَ ي ْ

 (  110جْرمِِيَن )يُ رَعُّ بَِْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُ 
هم  وأذى من أاوامِ د وتلمنا وجحود  اعنمن    ونه اا يفي م  لرسف ء باب ال  يشتد

بها  تملكَ   حي جاةا  الل  الرسالاد  تك يب  ودلائف  أاوامهم  مواا  من  الحلو  هم 
وبالح  ال   فيها مع سلميهم من أجلها. وبين عشية او ضحا ا زتي نصر الله تلمالى  

 .رمينوم ا القعن  لمهم وفي بأبم  لا يأـرَدُّ في نجاو الرسف ومن آمن م



514 
 

ىَ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الهذِ   ْ لَْ وِ  اعِبْاٌَ ِ ُ   فِ قَصَصِهِمْ    َ كَا  دْ لَقَ  ََ بَابِ مَا كَاَ  حَدِيَاً يُ قْ
 ( 111بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَ قْصِيلََ كُلَِّ نَيْء  وَهُدًى وَرَحَْْاً لِقَوْم  يُ ؤْمِنُوَ  )

ا احسن  خنها   ك ا  المقلقص   اخلـ)أ  لِمَ  ال  في  اصدخحسن   ن مَ   لباا(ولي 
ا اشور  ألبابهأ احوا  عن  )مو لدنيا  فهم  م  ااع  الوبهأ وعتها  أ   اللم   فدخلتها  مهم( 

من  ابله  لِما  مصدقٌ  ولكنه  المفترون  دِ أه  (أ القرآن  ا  فليس  عقولهأم.  وفقأهتْها 
الح  وملمرفة  تلمالى   الله  توحيد  وتفصيف  واالرسالاد  والمناسك  والحرام    عاد لطال 

 .ورحمةً للميرمنيناللِمَ   و دى  اربيان أخق  وباخخ كارم وم
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 را ال رع   د  و س 
 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 

  
لََ  النهاسِ  أَكََْ رَ  وَلَكِنه  الْْقَُّ  ربَِّكَ  مِنْ  إِليَْكَ  أنُْزِلَ  وَالهذِ   الْكِتَابِ   َُ نَيََّ تلِْكَ    المر 

 (  1يُ ؤْمِنُوَ  )
م  له وسلليه وآوله صلى الله ع تلمالى إلى رسالله  ويشل  م  را.م  ميا  لاألِ   :رأأ قت

بلمبادته وتوحيده. ومع   له  ال    الكريم. وأنها تحمف الح   تنويها بأهّية آاد كتابه 
او   به بسبب   الإيمان  لبلو   النابم لا يصف بهم استلمداد م  أكفير  ف نّ  الواضح  بيانه 

 ابا.و ف ى ونى عليا وا الدن او حب اء  لشقو امن النفاق أو اللمناد اآخر 
 ُ َِ بِغَ رفََعَ السه الهذِ  اللَّه َْ وَالْقَمَرَ مَاوَا يِْْ عَمَد  تَ رَوْنََّاَ ثُهُ اسْتَ وَى عَلَد الْعَرْشِ وَسَخهرَ الشهمْ

 ََْ َِ لَعَلهكُمْ بِ كُلٌَّ يََْرِ  ِ َجَلَ  مُسَمِد يدَُبِّرُ اْ َمْرَ يُ قَصِّلَُ ا هُوَ  وَ   (2وَ  )وقِنُ مْ تُ بِّكُ  رَ اءِ لِقَ يََّ
مَ  اْ َرْ َ الهذِ   فِ وَجَعَ   ده  اتْ نَيْنِ  لََ  زَوْجَيْنِ  فِيهَا  جَعَلََ   َِ الهَمَرَا وَمِنْ كُلَِّ  وَأَنَّْاَراً  رَوَاسِيَ  يهَا 

َ  لِقَوْم  يَ تَ قَ  َيََّ  (  3كهرُوَ  )يُ غْشِي اللهيْلََ الن ههَارَ إِ ه فِ ذَلِكَ ََ
. ن حقّاً الايماجَ الل تظهر  واته الْحأجَ   ننو لا ييرم  ال ين  ولفكلى خأ لمات  الله  وأورَدَ 

عنه.   المهيد  يكشا  اللملم  يهال  ولا  آاد.  الفضاء  وفي  مدا ا.  يألمرنى  لا  فالسماء 
واستوى تلمالى على اللمرش ف  تلملو إلا مشيفـتأه خن اللمرش واحد في كف  لكة. و و  

ل والار تلمالى  السمواد  ملكود  فه  له.شري   ض  أسواد    ك  الح يأ  الدنيا    وياباا 
جعلى    بأنْ  الارض  الشه  ذادلمف  ما   مس  لولاهّا  ضوئية  وطااة  حرارية  طااة 

حساا   في  الارض  وحول  نفسه  حول  دورانه  في  مسخر  والقمر  الحياو.  وجدد 
من متنااصا  ثم  من   ل  متهايدا  فيبدو  الشمس  من  ضوءه  يستمد  بدر    مستقر 

الش  من  موالمه  ثم  رضوالامس  حسب  وج  المولىيبين  .  الارض    نم  فعه  آاد 
بال تو   المياه وتخهنها وتندفع منها الجداول لتتحد في  و. فالجللحيا  اريسها المهيأوتض

أودية فتسيف انهارا وتصب في البحلاد والبحار بلمد أن تسقت الهرو  ذاد الصفة 
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الا دوا  من  نو  شكف  ولكف  التنو   اشجار افي  تلقيح  ليحصف  .  ار ااثم  روجوخ  ج 
النهيتقاس  كما نصفت كروو ر  ام  يتداخف    الليف  يغشت بالنهاالليف  اخرض  )أ   ر 

أحدهّا ا خر( ابف الشروق وبلمد الغروا مع دوران الارض حول نفسها. ويتوصف  
المتفكرون من   ه ا اد الل جلملا التناس  دلي ً على القدرو الربانية في ا ل   

ابلمة وا مسين  لمان ا ية الر م  في آخرأ    تفصيفٌ ثمةَ  لى. و تلماته  انيالامر إلى اليقين بوحدو 
 رانى ذاد ع اة ويمكن الرجو  اليها.و اخعمن سور 

وَا     وَاٌ  وَغَيُْْ صِن ْ ٌَ مِنْ أَعْنَاب  وَزَرىٌْ وَنََِيلٌَ صِن ْ ٌَ وَجَنها وَفِ اْ َرِْ  قِطَعٌ مُتَجَاوِراَ
َ  لَِ إِ ه فِ ذَ كُ  اْ ُ عْ   فِ د ب َ ا عَلَ هَ عْضَ ب َ    وَاحِد  وَنُ قَضِّلَُ يُسْقَد بِاَء   َيََّ ََ عْقِلُوَ   وْم  ي َ  لِقَ لِكَ 

الهذِينَ كَقَرُوا  4) أُولئَِكَ  جَدِيد   رَلْق   لَقِي  أئَنِها  تُ رَالً  أئَِذَا كُنها  قَ وْلَُمُْ  فَ عَجَبٌ  تَ عْجَبْ  وَإِْ    )
مْ وَأُولئَِكَ اْ َ   (  5ا رَالِدُوَ  ) ارِ هُمْ فِيهَ نه لابُ اأَصْحَ  ئِكَ أُولَ  وَ هِمْ اقِ غْمَلُ فِ أَعْنَ بِرَ ِِِّ

الربانية في تنو  اخصنانى وفضف بلمضها على بلمض شلوي  تلمالى إلى المشيفة 
إخت نى   يألمرنى  ولا  واحد  ظا ره  صنا   ومن  واحد  ماة ا  واحدو  ارض  في  و ت 

ها  د وفي اا     ه. فكيا تتجا ف اللمقول  بلمضه عن البلمض ا خر إلا عند الاأكأف
الح عو  الىدو  انقطالا  ياو  بلمد  حيب رو  مصدر  من  بلمد  و ك ا  ابا.  عها  الحياو  تلمود 

المود فمن   ا ال  ان يستدل على البلم  بلمد المود. واللمجب يكون  ن لا يفقه  
في  ذلك فينكر البلم  بإعتباره خلقاً جديدا. ف  عجب إذا كبلا اخغ ل أعنااهم  

  .من الح  نكروا ما ا هاءا جفيه ع اا النار خالدين 
َُ وَإِ ه ربَهكَ لَذُو   الَْْ قَ بْلََ   لِلسهيِِّئَاِ تَ عْجِلُونَكَ  سْ وَيَ  َُمَ الْمَ سَنَاِ وَقَدْ رَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِمُ 

الْعِقَابِ ) لَشَدِيدُ  لَ  نْزِ  أُ لََ لَوْ  الهذِينَ كَقَرُوا  ( وَيَ قُولُ 6مَغْقِرَا  للِنهاسِ عَلَد  لُْمِهِمْ وَإِ ه ربَهكَ 
 ( 7كُلَِّ قَ وْم  هَاع  ) وَلِ نْذِرٌ ا أنَْتَ مُ نْ ربَِّهِ إِاهَ مِ  نَياٌَ  لَيْهِ عَ 

فطلب   التك يب  على  عقاا   من  به  تلمالى  الله  توعد م  الكفار  ا  إستههأ 
النِقَمِ بهم  المكّ بون النقمة من ابَيف التحد  والملماندو. واد سب  على أمفيالِهم واو أ  

الله    يه. واد أمهلهمجنس اللممف الس  نم    اِ ف ألْمأمَ قاا ات اللمو    دفيأ و ت الْمَ 
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بِحِلمه وبينَّ مغفرته وتوعد م بشدو عقابه. وفي   ا البيان ترغيب مع تر يب  تلمالى  
نـهول آية ملموسة كما كانا  أرادوا  لتنكشا لهم اخمور على حقيقتها. ومع   ا 

جا وكما  موسى  اعصا  )عليهما  المسيح  به  آ  س م(والو  لص ء  محمن  سوسة  اد 
لربشلل تلمالى  فقال  و عليه    رسوله صلى الله.  أ  مرسف وآله  من ر(  انا  )إ ا  سلم 

يدعو م   من  اوم  ولكف  الكريم.  القران  آاد  واضحة في  ذلك  وان صحة  لتن ر م 
مو  بكتاا وآاد ملموسة كما جاء بها  تلمالى سواء  يشاء الله  أو  للهدى  ا  سى  

وملم مبين  بإجهابكتاا  ا  الله   ذند  ابن  س ال  عليهما لمسيح  مع  وذكر  في   م.  كفيل 
عن  نَـقْ ً   تفسله عنهما    تلمالى  عبابم رضت الله  ابن  عن  تلمالى  الط   رحمهما الله 

اال وضع رسول الله صلى الله   اوم  اد(  ولكف  من ر  انا  )إ ا  نـهلا  للَماّ  اال: 
وأومأ  اد((  اوم  كف  ول  ن رالشريا واال ))أد المعليه وآله وسلم يده على صدره  

ا  علتّ  كر مِ   لىبيده  فقنكَب  وجهه  الله  ))م  الهال:  يهتد   انا  بك  علتُّ  ا  اد  
المهتدون من بلمد (( ورأو  عن اخمام محمد الباار يرحمه الله تلمالى فو ذلكل. ومن 

مَنْ   مبايلمته  في  وجهه  الله  علت كرم  الإمام  فلمله  ما  ذلك  ا لفاء  تحقي   من  لَه  اـَبـْ
اأسو هم فكا عن ضت اللهن ر شديلراا افي  وً ن  توحيد كلمة  في    ن ادوولمسلمين كما كا 

 بي  أحكام الله تلمالى واله د في الدنيا فس م الله عليه.تط
تَ زْعَاعُ وكَُلَُّ نَيْء  عِنْ  تَغِيُ  اْ َرْحَامُ وَمَا  ََد وَمَا  أنُْ  ََْمِلَُ كُلَُّ  يَ عْلَمُ مَا   ُ دَهُ بِِقْدَار  اللَّه

 (  9تَ عَالِ )لْكَبِيُْ الْمُ ا اِ هَاعَ وَالشه يْبِ الْغَ  المُِ عَ  (8)
الص  ابن مسلمود رضت الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه  حيحين  في  عن 

عَلَقةً   هِ أربلمين يوما. ثم يكون  أأمِّ مع في بطن  خَلَْ  أحدكِم هأ وآله وسلم اال ))إنّ 
  بأ ؛ يَكتأ كلماد  بأربعييرمر  ا فلَكمَ   فيف ذلك ثم يـَبلم  الله مفيف ذلك ثم يكون مأضغة م

و  وعمره   او  ر اه   وشقت  واماسلميد((عمله   ما    .  فيشمف  الارحام؛  تغيض  ما 
يلمترض الحمف الملمتاد من إسقام او خِداج. واما ما تهداد: فيشمف التوائم  أو تجاو   

 أ  نقَ لا  ادوَ عليه ولا يأ مدو اخشهر التسلمة في الحمف. واما المقدار فهو الحد ال    
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الغيب ما  عا    . فهوعند الله تلمالى  شتء له مقدراته  كففقدر.  جف المفي اخعما   منه
ذلك شتء  من  عليه  ف  لافى  عنهم  علمه  يغيب  وما  اللمباد  مشا دو  عن  يغيب 
سبحانه و و الكبل ال   لا (ي  به شتء و و المتلمالي ال   دون ادرته كف شتء 

 على صفاد خلقه.  وتلمالا صفاته
 لِللهيْلَِ وَسَارِبٌ لِلن ههَارِ  تَخْف  وَ مُسْ بِهِ وَمَنْ هُ وَمَنْ جَهَرَ    لَ قَوْ الْ   سَره نْ أَ مْ مَ نْكُ مِ ءٌ  سَوَا

يُ غَيُِّْ مَ 10) أَمْرِ اللَّهِ إِ ه اللَّهَ لََ  يَدَيْهِ وَمِنْ رَلْقِهِ يَُْقَظُونهَُ مِنْ  ٌَ مِنْ بَيْنِ  لَهُ مُعَقِِّبَا بِقَوْم  (  ا 
ي ُ  أَراَعَ اللَّهُ ذَ إِ مْ وَ قُسِهِ بِِنَ ْ مَا    واغَيُِّْ حَ ه  بِقَوْم  سُ ا  لََمُْ مِنْ عُونهِِ مِنْ وَال  فَمَ  وءًا    وَمَا  لَهُ  مَرَعه 

(11  ) 
أ   مان  وفي  يوجد  أينما  إنسان  من كف  وا فت  بالظا ر  إحاطته  تلمالى  ر 

الإ له ا  خص   ما  المولى  بيّن  واد  أمَرَ  يكون.  م ئكة  من  اللهنسان  الى  تلم  م 
ه لما ادَّر الله تلمالى  سلِمو حي يأ   ه. فهم (فظونهيوجبه الله علي  ما  تنفي   اب علىلتلمابا

ما كتب الله   ما أذِن الله تلمالى به  ولا زتيه خل إلا   له. وبه ا لا ينال اللمبدَ سوءٌ إلا
الى   تلمالى  الله  ملمصية  من  اللمبد  تحول  ف ذا  له.  عنه غضب الله تلمالى  تحول    طاعته 

 تلمالى  الله  دون  لي وليس لللمبد منمن ربه. فهو الو   دبب اللم ما (ه الىوع ابأ لى  تلما
من له   ه الولاية الحقة عليه. وان تغل اللمبد من طاعة  الى ملمصية  فاخمر الى الله  

. و و  تلمالى إذا أراد به سوءً ف  مردّ له. وي كر  نا حكمته وعفوه وص ه على عباده
 ارحم الراحمين. 

( وَيُسَبِِّحُ الرهعْدُ  12الِّقَالَ )ابَ  حَ ا وَيُ نْشِئُ السه وْفاً وَقَمَعً رَ   بَْقَ كُمُ الْ ريِذِ  يُ له  اهُوَ 
َمْدِهِ وَالْمَمَئِكَاُ مِنْ رِيقَتِهِ وَيُ رْسِلَُ الصهوَاعِقَ فَ يُصِيبُ ِ اَ مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يََُاعِلُوَ  فِ اللَّهِ  َِ  

الْ  نَدِيدُ  عَعْوَ (  13)لِ  حَامِ وَهُوَ  الَْْ لَهُ  وَالهذِينَ  قِّ اُ  عُ   مِنْ  لََ ونِ يَدْعُوَ   لََمُْ  هِ  يَسْتَجِيبُوَ    
إِلَه  الْكَافِريِنَ  عُعَاءُ  وَمَا  ببَِالِغِهِ  هُوَ  وَمَا  فاَهُ  لُلَْ  ليَِ ب ْ الْمَاءِ  إِطَ  إِلَه كَبَاسِِ  كَقهيْهِ  فِ    بِشَيْء  

 ( 14) ضَمَل  
التفر ديو   النابم  ا يهلكبية مالكهر اد  شحنال  (مف السحاا من يا  مر. ويتم 

عندما لها  دم كتصط   الكهرالله  مفييلة  مع  موجبة  شحنة  تحمف  ضخمة  سحاا  تلة 
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الرعد   ال ق على  ادّم المولى تلمالى ذكر  تحمف شحنة سالبة و(دث أولا ال ق واد 
  قال انتفي  ال ق لتفاود السرعة    خن الرعد صود له ا التفريا الكهرالله ويتأخر عن

ل بسرعة    يسال   وء عن سرعة الرعد يسل بسرعة الض  ة يئشلمة ضو    و أق ال ال  
الصود الل  ت أبطا بكفيل. ف ذا   يصلم  ال ق شيفا فيحترق ف ن الرعد لا يضر  
بلمد ذلك. واما إصابة الصواع  فقد حدث ذلك ابف نهول ا ية؛ اذ توعد ا نان من  

ن دينة. إتفقا باملل   جرته  لم بلمد له وسيه وآعل   ى الله لكفر سيدَد محمداً صلرةوبم ا
ب أحدهّا  في  يفا  ينمايكلمه  لقياه  وفلم   ملمه.  لهما  خلوو  في  بالسيا  ا خر  جفه 

مكان انفردا به فيه فلما مد صاحب السيا يده للسيا فَـقَدَ الحركة فيها فانسحب  
عشل  بين  مكاد  وص   ولَمّا  صاحبه  وبينوانسحب  سلول  بي  في  ابما    ينة لمد 

صاعأصاب أحا  بغدو  يصاو دَهّا  قةٌ  الفيان  عب  أ لكته  إ طاعونية  نساء  حدى  ند 
المحِال شدو   هِلْهما الله تلمالى. ويأقصد بشدو  بيتها فلم يمأ سلول كاد اد احتميا في 
  اخخ . اما الطمع الحاصف من رةية ال ق وسما  الرعد فهو اخمف برحمة الله تلمالى  

اخنواء أ     والضر . وتشل   ر ه لخرض لار ا ابأمط  تلمالى  الله  يـتور اهم في السماء (أ 
الجظوا  في ر  في  و  عليه  تدل  أ   ر  الحمد  تـفيل  نلممة   إلى  والمطر  والرعد  ال ق   

اللمبادو اذ لا شريك يمكن له أن  القادر على ذلك و ك ا يوحَّد في  تفكل م خنه 
فدعوو القدرو.  في   ه  تلمالى  يكون  توحيده  أن يم  لا  اذ  الح   ت  يب  يستج  كن 

الراو ويفيل ف  مك مهعو شري يأـنْ سف  السحاا ثم  الشركاء  الم  هلِل  ينالون من  طر فهف 
شيفا. ومَفيلَهم كمفيف من يمد يده الى الماء مبسوطتين ف  (صف على ماء يبلا فمه  

م بالكفر.   و ك ا لَايبأ دعاة م كما خابا الوبهأ
السهمَا  دُ يَسْجُ وَلِلَّهِ   فِ  قَ ْ َرْ وَاَِ  وَامَنْ  وَ   وَِ مَلَُمُْ   اهً وكََرْ   وْعًاِ   ََْ لِلْغُدُوِِّ  لِ صَاا

(15  ) 
ومحبة  الجليف  ا ال   تلمظيم  في  طَوْعِهِم  الى  الميرمنين  ص و  في  يرمه  السجود 
صفاته الكريمة الحس  وشكره على كرمه وجوده  ثم طلب رحمته وفضله. ويرمه الى  
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  ين الإنس والجن طايش ن كيد  دنيا مفي ال نجاو  والبه   واوته خداء فروضه ونيف  تلبية دع
اخحوال  وأحبا وشكرد  النجثم    ومن سوء  بقلوا سليمة خشلما  ا خرو  او في 

ورضيا. واما السجود كَر اً فهو سجود المنافقين وخضو  أ ف الكفر للقهر الربان  
وأما بكفر م.  استحقوه  ما  أعدَّ لهم  ال    عن  القدير  اخرض  ا الظِ ل على  و  لغدد 

وً على   تدهما  النهار( فتكون في )واخصيف آخر    لاصوفي ا لشمس(  روق ابلمد ش)
اخرض. والظ ل تتفيّأ أ  تتحول يمينا وشمالا وفي التفاسل: سجود كف شتء فييره  

 )ظله(. 
ذَْتُُْ  أَفاَتَّه قُلَْ   ُ اللَّه قُلَِ  وَاْ َرِْ    َِ السهمَاوَا رَبُّ  مَنْ  أَوْ قُلَْ  عُونهِِ  مِنْ  لََ اءَ ليَِ     َُْ وَ   لِكُ  

َُ وَالنُّورُ  يَسْ   هَلَْ لََ ضَرِا قُلَْ  مْ نَ قْعًا وَ هِ سِ نْ قُ ِ َ  تَوِ  اْ َعْمَد وَالْبَصِيُْ أَمْ هَلَْ تَسْتَوِ  الظُّلُمَا
قُ  عَلَيْهِمْ  اْ لَْقُ  فَ تَشَابهََ  رَلَقُوا كَخَلْقِهِ  نُركََاءَ  لِلَّهِ  جَعَلُوا  رَالِقُ كُ أَمْ   ُ اللَّه وَهُ يْء  نَ   لَِّ لَِ  وَ   

 ( 16ارُ )هه قَ دُ الْ لْوَاحِ ا
تلمالى يبين على لسان رسوله صلى ون خالقاً. والله  أ ف الكفر بأن للكنى  يلمتر 

الله عليه وآله وسلم بأن ا ال   و الله تلمالى ال   يدعو م لتوحيده في اللمبادو. فهف 
 لنفسه  النفعجلب    طيعيستلا  يةأ من غله  وغلهأ  يألمقَف أنْ يأتركَ ا ال  وتأطلَبَ الولا

ال فَيفأ فكيا عن غله  فمَ الضَرِّ عنها    دَّ ولا رَ  طالبِ من غله )أ  يتخ  أولياء من   
البصل   بينما  الصحيح   دون الله تلمالى( كمَفَيفِ اخعمى يسل من غل ملمرفة الاتجاه 

ف    الظلماد  في  يسل  او كمن  عينيه.  برةية  وجهته  الصحيح  يلمرنى  الاتجاه  يتبين 
    ام بصلحال اخعمى مع اليده فهف يستو   ر ي    اه ال الاتج  يلمرنى  النورفي  ما  بين

توهّوا وجود خال  غل الله   ام  النور   المبصر في  الظ م مع حال  المتخب  في  حال 
)سبحانه وتلمالى عما يشركون( فيكون له خل   ا ف  ل  الله تلمالى  فالنتيجة من  

 فيها ولا  اً دح اا رو و ف و ارته دان اد. و شتءكف  ن الله تلمالى  و خال     ه الحجة أ 
 رته. ن اد و إلا  شيفته ومادر 
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أنَْ زَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْعِياٌَ بِقَدَرهَِا فاَحْتَمَلََ السهيْلَُ زبََدًا راَبيًِا وَِ ها يوُقِدُوَ   
أَوْ مَتَاى  زبََ عَلَيْهِ فِ النهارِ ابتِْغَاءَ حِلْيَ  بَدُ  الزه ا  الْبَاقِلََ فأََمه  الْْقَه وَ للَّهُ رِبُ ا يَضْ ذَلِكَ هُ كَ لُ مَِ ْ دٌ  ا  

ُ اْ مََْاَلَ ) قَعُ النهاسَ فَ يَمْكُثُ فِ اْ َرِْ  كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّه  (  17فَ يَذْهَبُ جُقَاءً وَأَمها مَا يَ ن ْ
 يتخل  الل  قة  الحدو  اليوم ا خر  و اللمقي  اليقين بالوحدانية الإلهية وبلقائه في 

د )الشوائب الطافية(  لهَبَ من اكما يتخل  السيف  والو م بشأنها    ك شلا من اصاحبه
الملمادن  ي  ب صدأ  اخرض. وكما  ليسقت  النافع  الماء  ويبقى  اخرض  على  فتسيح 

يد  وشوائبأها في النار ويبقى عنصر الملمدن كال  ب والفضة للحلت وكالنحابم والحد 
لشك  يد الصافي من احو تلإلى ا  وصوله  من فيالمير   خل يت  ك ا للمتا  وا لاد. و 

 ين بالهَبَد والصدأ.بـَّهَ مأشَ والوَْ م الْ 
يعً   مُ الْْسَُْ  وَالهذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَُ لَوْ أَ ه لََمُْ مَا فِ اْ َرِْ  جََِ ا للِهذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَ ِِِّ
َْ  جَهَنهمُ وَبِ  وَمَأْوَاهُمْ بِ اسَ الِْْ  سُوءُ  مْ كَ لََُ لئَِ أُو هِ عَهُ لََفْ تَدَوْا بِ وَمَِْ لَهُ مَ   (  18مِهَاعُ ) الْ  ئْ

واليوم   بار  لايمان  والس م  الص و  عليهم  الرسف  دعوو  تلبية  الاستجابة  ت 
ا خر ولللممف الصالح فمن استجاا دل المصل اخسلمد إحساد بإحسان و ادو. 

 لهم ضلما ما في  نأ  ولمود لساعة االى    اصرواء و نداال  ال ين اعرضوا عن تلبية واما  
فد لقدموه  الفلمف  عنهميةً  اخرض  لسوء  الحساا  بسوء  للمك ِّبين  تر يب  و نا    

 يصلون به إلى منْهل  هّد لهم في جهنم بفس النأـهأل. 
إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ الَْْ  أنُْزِلَ  اَ  يَ عْلَمُ أَاه أَعْمَ أَفَمَنْ  ي َ إِاهَ د  قُّ كَمَنْ هُوَ  لْبَابِ ْ َ اولُو  رُ أُ تَذكَه ا 

قُضُوَ  الْمِيَاَقَ )عَهْ َ  بِ الهذِينَ يوُفُو (  19) بهِِ  20دِ اللَّهِ وَلََ يَ ن ْ  ُ ( وَالهذِينَ يَصِلُوَ  مَا أَمَرَ اللَّه
( الِْْسَابِ  سُوءَ  وَيَُاَفُوَ   مُْ  رَ ه وَيَُْشَوَْ   يوُصَلََ  صَبَوُ 21أَْ   وَالهذِينَ  ا(  وَ غَ بتِْ ا  مْ  رَ ِِّ   جْهِ اءَ 

الصهمَ قَ أَ وَ  وَأنَْ قَقُواامُوا  لََمُْ  ا  ِ ه   اَ  أُولئَِكَ  السهيِِّئَاَ  لِلَْْسَنَاِ  وَيَدْرءَُوَ   وَعَمَنيَِاً  سِرِا  رَزقَْ نَاهُمْ 
( ارِ  الده مِ 22عُقْبََ  صَلَحَ  وَمَنْ  يَدْرُلُونََّاَ  عَدْ     َُ جَنها وَأَزْ (  نَلَئهِِمْ  مْ  تَِِ رِِّيَّه وَذُ   مْ جِهِ وَا نْ 

( سَمَمٌ عَلَيْكُمْ بِاَ صَبَْتُُْ فنَِعْمَ عُقْبََ الدهارِ  23كُلَِّ لَب  )نْ  مْ مِ رُلُوَ  عَلَيْهِ مَئِكَاُ يَدْ مَ لْ وَا
(24  ) 
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الشك واخو ام. فمن    اللملم بالح  لا (صف إلا  لمرفة صافية لا يشوبها  بََد 
قد استقرد  ف  م. سلبعنها في خلون  لا يت م  س الإ    ه الصفة بشأن رسالة   كسبوا
م ي كرونها مع اللمهد فيو قونه  وي كرونها مع الرَّحِمِ  فه  م.اللب أ  ملكا الوبهفي  

فيخافونه.  ا خرو  حساا  سوء  ومع  فيخشَونه   تلمالى  الله  ادرو  ومع  فيَصِلونه  
فيص   الدنيا  الحياو  توي كرونها في مغراد  يرضت الله  ن  يص و ما   كلمالىون عما لا 

وي كب ئه  على ا    ونر .  في  الصفة  والح ه  للص و  و لنداء  حصول  الصج  وفي  يام 
اذاً   فهم  بالحسناد  تداركو ا  سيفة  منهم  بدرد  وإذا  الجود.  ومواطن  الهكاو  نصاا 
أ ف   مع  عدن  جناد  في  اللماابة  بحسن  لهم  تلمالى  الله  وعد  لتحقي   موعد  على 

ه خجْلِهم(.  لتـه نلمالى مالله تيرفع  م من  فيه)و   جهم اأصولهم وفروعهم وأ واالص و من  
الم ئكة   يرى  زتونهم    هلة منـوإذ  عليهم  تلمالى  الله  مع  ناء  الله  عند  السلمداء   يرلاء 

 للس م عليهم وبنفتهم على ص  م وعقبا م الحميدو.
مِيَاَ بَ عْدِ  مِنْ  اللَّهِ  عَهْدَ  قُضُوَ   يَ ن ْ مَ وَالهذِينَ  وَيَ قْطعَُوَ   أَ قِهِ  بِ اللَّهُ رَ  مَ ا  أَ ْ   يوُصَ هِ    لََ  

ارِ ) كَ لئَِ فِ اْ َرِْ  أُو يُ قْسِدُوَ  وَ   (  25لََمُُ اللهعْنَاُ وَلََمُْ سُوءُ الده
اما  يرلاء فقد خلا الوبهم من فقه الح  وملمرفة اَدْرِ ربهم الجليف فاستهانوا  ا 

  فهم في   قو م وأر   يهم عل   وا وا امور النابم وشَقُّ عا دوا الله عليه  ولا سيما ال ين تولَّ 
وخِلْفهم الوعود. وتشمف من يقطع   تهميانافقين في ك بهم وخمف الاية المنتشو   .نفاق

اللمهيه الحكيم وليس   أن للمنهم الله  الرحم ويسلمى في الارض فسادا  فجهاة م  صلة 
الرحيم سبحانه في  لمن يللمنهم الله سبحانه من نصل في الدنيا ومن نصيب في رحمة  

 ة. اللمااب ل و وء الم م سولهرو ا خ
الرِِّ   اللَّهُ  يَشَ يَ بْسُُ   لِمَنْ  فِ  وَ   اءُ زْقَ  نْ يَا  الدُّ الْْيََااُ  وَمَا  نْ يَا  الدُّ لِلْْيََااِ  وَفَرحُِوا  يَ قْدِرُ 

َرِرَاِ إِلَه مَتَاىٌ ) َْ  (  26ا
الم يملكه  الدنيا تخويف لا  الحياو  تلمالى في  بسطه اللهالر ق من الله  فاذا    ر وق. 

 ه. والله   صخت  للمبد آخر ف  ا ا  واذا اَدَرهَ  ه.ابس من ح  سّع من ا و بد ف للم  الىتلم
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يتجه   إذ  عليه  الحجة  فيقيم  نلميمها  لغفلته عن  وال  الدنيا  من سيفرو بالحياو  يلملم 
بالر ق   البااياد  الصالحاد  عمف  أما  تلمالى.  الله  في سخطه  له  بأسِ   بالر ق كلما 

   ف.ي  القلبالمتا خرو  ق ا ب ر يكس  هائف فهو غافف عنه أ  ال
زِلَ عَلَيْهِ نَياٌَ مِنْ ربَِّهِ قُلَْ إِ ه اللَّهَ يُضِلَُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِ   لََ أنُْ وا لَوْ ذِينَ كَقَرُ وَيَ قُولُ اله 
وبُ  لُ قُ نُّ الْ طْمَئِ  تَ اللَّهِ رِ  كْ بِذِ ذكِْرِ اللَّهِ أَلََ  ( الهذِينَ نَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوُ مُْ بِ 27إِليَْهِ مَنْ أَنََبَ )

َِ قُووَ لََمُْ وَحُسْنُ مَآَب  )لُ عَمِ ذِينَ نَمَنُوا وَ ( اله 28)  ( 29وا الصهالِْاَ
ال ين كفروا  ا جاء به سيدد محمد صلى الله عليه وآله وسلم طلبوا من ابيف  

هد   اء وييش   من  يضف الهدى بكفر م. والله    التحد  أن تنْهلَِ عليه آية فحأجِبوا عن 
منإ الل  ماوأ  أدا.  ليه  تلمالى  الإدبة  الله  اللمبد  با  سب  جلملها  رجو   فهت  للهداية 

سليم   بقلب  وآمن  أدا  ومن  عليها.  ولد  الل  السليمة  الفطرو  الى  النصوو  بالتوبة 
وعمف   والتوكف  الرضا  على  جَنانأه  إستقر  تلمالى  الله  ب كر  البه  الصالحاد  واطمأنّ 

الغ  باوكَسَبَ  تر  دنلمالى    ودفي  الطأ ياه  الم   واَ ل  و ك وحأسْنَ  ا خرو.  في  ا  ا 
الله تلمالى تطمفن القلوا. واما )طوا( فقد روى الامام احمد عن االله سلميد     كرب

ا أدر  رضت الله عنه أن رج ً اال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لارسول  
لمن ر  اال ))طو الله طوا  وآمن بكل.  وآرآ  لمنا  آك    ثم   اثم طو   وطوا  من اللهن 
آمن يَـرَن((   طوا لمن  و   لاا  الله  الجنة  ل  اال: ))شجرو في  لوما طوال   ه رجفٌ: 

ملم  طوا   التفاسل  وفي  اكمامها((.  من  الجنة تخرج  ا ف  عام  ياا  مِائة  مسلبا 
 نيا وا خرو. متلمدد يدل على التهنفة عن غبطة  على خَلَِْ  الد

قَ بْلِ لَ رَ قَدْ    أمُها  فِ    نَاكَ لْ رْسَ أَ   كَذَلِكَ  مِنْ  لتَِ ت ْ تْ  أمَُمٌ  إِليَْكَ  وَ  لُ هَا  نَا  أَوْحَي ْ الهذِ   عَلَيْهِمُ 
 (30وَهُمْ يَكْقُرُوَ  لِلرهحَْْنِ قُلَْ هُوَ رَبِِّ لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ عَلَيْهِ تَ وكَهلْتُ وَإِليَْهِ مَتَابِ )

يال ي   صنامالا  دوعَبَ لة المحمدية بين  الرساجاءد    نية الله تلمالىداوحللمرفوا  ن   
في امة اد خلا من ابلها امم  الكة  ا كفرد وجحدد واد   ا  نور اَدْرا. وانبفي   

أأرسف   لمن  الرسالةَ  يبلا  ان  وسلم  وآله  عليه  الرسول صلى الله  على  وان  تلمالى.  الله 
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  عاابة   اتي  ه حيإليى  يوحَ ان يصابر م بت وو ما  فيهم و م في حال الكفر بالرحمن و 
 و. عليه   لمريا بالرحمن رباً لا اله إلاالتاً ن الباطف. مردِّدنصر الح  وخ لا في   الب  

 التوكف واليه المتاا )الرجو (.
َْ بِهِ الْْبَِالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ اْ َرُْ  أَوْ كُلِّمَ بِهِ    مْرُ ْ َ  ا الْمَوْتَد بَلَْ لِلَّهِ وَلَوْ أَ ه قُ رْنَنًَ سُيَِّْ

ِْ الهذِيي َ   فَ لَمْ يعًا أَ جََِ  ئَ يعًا وَلََ يَ زَالُ الهذِينَ كَقَرُوا   يَ لَوْ   نَ نَمَنُوا أَ ْ ي ْ ُ لََدََى النهاسَ جََِ شَاءُ اللَّه
يََْتَِ  حَ ه  عَارهِِمْ  مِنْ  قَريِبًا  ََُلَُّ  أَوْ  قاَرعَِاٌ  صَنَ عُوا  بِاَ  إِ ه   تُصِيبُ هُمْ  اللَّهِ  يُُْ   اللَّهَ   وَعْدُ  فُ  لِ لََ 

 (  31) عَ مِيعَاالْ 
للحال ال   يكون عليه اللمبد  لمه سبحانه   يكون عن عالله تلمالىالهدى من  

اذا اهه الهدى من ربه. فان كان الانسان لا خل فيه أ  غل مستلمد لقبول   ه  
فط تلمالى في  الى الله  الجليلة  وغل راغب بالإدبة  لينالهدية  فما كان    فلمه رو سليمة  

اارق ك  با و زتي  آن  ار  فالامتو لم حياء  وله ا  الله ى.  بلملم  منوم  و تلما   ر  حكمته.  لى 
وعلى الميرمنين أن يتبيّنوا ذلك وأن الله تلمالى لا يلمجهه  داية جميع النابم. وبدلًا من  

( أو تقع  الهدى   ا  م ا ف الكفر لا يهالون يتلقون من الله تلمالى اارعة )شِدّوٌ دا ية 
   للرسول صلى الله يتحق  وعد الله  حي   صنيلمهمابيح    جراّء ا  شرُّ   لهمينااريبا منهم ف

وآله وسلم وللميرمنين بدخول المسجد الحرام وتحطيم ما كانوا يلمبدون. وتحق   يه  عل
 الوعد في فتح مكة.

ابِ  عِقَ   كَا َ فَ  يْ فَكَ ا ثُهُ أَرَذْتَُمُْ  وَلَقَدِ اسْتُ هْزِبَِ بِرُسُلَ  مِنْ قَ بْلِكَ فأََمْلَيْتُ للِهذِينَ كَقَرُو 
(32  ) 

لم إذ كشا فيه را اللمهو أنه له سه وآ صلى الله عليوتسلية لرسول الله   لبتص
تلمالى أمهف ال ين استههأوا بالرأسأف من ابَله وأملى لهم أ  متلمهم  تا  طويف اخمد  

أخ  م   إذ  أعدّه لهم  ال    اللمقاا  يأنجِهِم من  و م في خَفْض  من ولكن ذلك   
 ا. مفيلً  قاباً ن عفكاش. اللمي
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ْ   وَ قاَئمٌِ عَلَ هُ   فَمَنْ أَ  سَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ نُركََاءَ قُلَْ سََُّوهُمْ أَمْ تُ نَبِِّئُونهَُ بِاَ ا كَ بَِِ د كُلَِّ نَ قْ
لَِ  بِي السه عَنِ وا  دُّ رُوا مَكْرُهُمْ وَصُ لََ يَ عْلَمُ فِ اْ َرِْ  أَمْ بِظاَهِر  مِنَ الْقَوْلِ بَلَْ زيُِّنَ للِهذِينَ كَقَ 

فَمَ لِ ضْ نْ يُ وَمَ   ُ َرِرَاِ أَنَقُّ  (  33ع  )ا لَهُ مِنْ هَالَِ اللَّه َْ نْ يَا وَلَعَذَابُ ا لََمُْ عَذَابٌ فِ الْْيََااِ الدُّ
 (  34وَمَا لََمُْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاق  ) 

لى  ف نه رايب في صفاته ع  يبين المولى عه وجف  يمنته وج وته وسطوته وعلمه
من  هفَ  كف كَسْب. فما أجمن شيرونه ملمها ل  له شأدً أ  أن  كسبا   ا    نفس كف  

وهّّوا ثَمةََ شركاء ر تلمالى  فلي كروا أسماء م   ف فيها ما ييرلهِّأهم و  يلملم الله بهم  أم ت
لشركاء  انهم آلهة بظا ر من القول لا سند له من حقيقة ملموسة. و  يكتفوا بنسبة ا

  اً إله  عن الايمان بار   م  ا دفلمهم سل    الكيدأ لوبهم  في ا   يِّنف  أ  بلمالى الوهّيين ر ت
فلم يكن يستطيع غل الله تلمالى  دايتهم أو نجابم من  واحدا واستحقوا الض ل. 
وعد اللم اا في القتف واخسْر وأنوا  الْمِحَن. فلفن كان   ا اللم اا  ائ  مع الحياو  

 الله عه وجف.ن دو  احد منم منه يقيه  ولاش ّ اخ  فهوف ن ع اا ا خرو دائم الدنيا 
ََلَُ الْْنَهاِ اله  ََْتِهَا اْ َنَّْاَرُ أُكُلُهَا عَائمٌِ وَِ لُّهَا تلِْكَ عُقْبََ تِِ وُعِدَ الْمُت ه مَ قُوَ  رَْرِ  مِنْ 

 (  35الهذِينَ ات هقَوْا وَعُقْبََ الْكَافِريِنَ النهارُ )
للمتقين الموعودو  صا اتّخ ين  ال    الجنة  الاوا  و لح  من د ص لاعمال  وِاايةًَ  ق 

ها أن الانهار تجر  عند اادام اشجار ا. لا ينقطع كفُّ ما صفت  ا أ  خساربا  مَفيَـلأه
يأشتـَهَى فيها من ثمار وطلمام. ومع طِيب المنا  فظِلُّها دائم. و  ا م ل ا ف التقوى  

 بينما م ل ا ف الكفر النار. 
نَا نْ يُ نْكِرُ بَ عْضَهُ قُلَْ  بِ مَ زَاكَ وَمِنَ اْ َحْ أنُْزِلَ إِليَْ   اَ  بَِِ رَحُو  يَ قْ تَابَ لْكِ  ا هُمُ وَالهذِينَ نَتَ ي ْ

إِليَْهِ أَعْعُو وَإِليَْهِ مَآَبِ ) َُ أَْ  أَعْبُدَ اللَّهَ وَلََ أُنْرِكَ بِهِ  اَ أمُِرْ ( وكََذَلِكَ أنَْ زَلْنَاهُ حُكْمًا  36إِاه
 (  37 مِنْ وَِ  ِّ وَلََ وَاق  )اللَّهِ نَ لْمِ مَا لَكَ مِ كَ مِنَ الْعِ اءَ جَ  دَمَامْ بَ عْ اءَهُ هْوَ  أَ عْتَ ب َ رَبيِِا وَلئَِنِ ات ه عَ 

من أ ف الكتاا من عرفوا الح  ال   جاء به سيدد محمد صلى الله عليه    
ملتهمين واد كانوا  ف منوا.  في كتبهم  الل  البشاراد  من  وسلم  واما  وآله  بكتبهم.   

 و  كروا بلمض الوحت و واليهود  فقد ان  ى ر النصا  د  من ف البِ يف أ  وا  رى أأخطوائا  
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فيه تصحيح البِدَ  الل كانوا عليها والاخبار الل أأسيه فهمها في كتبهم فيقال  ل    ا
وسلم   وآله  عليه  الرسول صلى الله  وان  باللمبادو.  ا ال   إفراد  اخمر لا   بأن  لهم 

خ ص  ا  من  الاصف  لى   اا. وعالم    ليهه إوأنته تلمالى من غل شريك  يدعو للمباد
الكريماللمبادو   القران  بنـهل  أن  لسا  خِحد   أ  لا يمكن  فيه  ريب  لا  محأْكَماً  ن عرالله 

والملم    وسلم  وآله  عليه  للرسول صلى الله  وا طاا  الباطف.  من  شيفا  اليه  ينسب 
اتبلموا ا واء ا ف   به    جاء    ال   الض ل بلمد وضوو اللملم موجّه للميرمنين ف نهم إن 

ة من لدنه ف  يبالي  وااياو    سهم من غل ولاية يكِلأهم الى انف  لى  تلماف ن اللهلوحت  ا
 بهم كيفما  لكوا.

ياَ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُمً مِنْ قَ بْلِكَ وَجَعَلْنَا لََمُْ أَزْوَاجًا وَذُرِِّيهاً وَمَا كَاَ  لِرَسُول  أَْ  يََْتَِ بَِِ  
 (  39بِتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتَابِ )ي َُْ  وَ  مَا يَشَاءُ ( َُْحُوا اللَّهُ 38) كِتَابٌ جَلَ   لَِّ أَ لِكُ  للَّهِ  ا إِلَه  ِِذْ ِ 

يبين المولى عه وجف كون الرسف الكرام مِفيفَ غلِ م من البشر  زكلون الطلمام 
كِمها  من جو  ولهم ا واج وذرية  و  يكن لهم مبادرو بإظهار بف (أ   الله   الملمجهاد 

لغتلما و الل  لفتر خ  اف أجف كتاا أ  اا وضروربا ولك هت او ته في  ن مشيفاية ملى 
التائبين ويفيبا   تبدأ بها حي تتواا الى مدّو  مكتوبة. ويمحو المولى عه وجف شقاء 

احمد بن  سلمادبم  وَ(رأم من اللمطاء بال نب  ويـَرأدُّ القَدَرَ بالدعاء. كما روى الامام  
ع   الله   ن رضتوبا ن   عحنبف رحمه الله وآله وسلم  صلى الله علي  الله  ن رسولعنه  ه 

الدعاءأ ولا يهيدأ في    ان الرجف لـَيأحرَمأ الر قَ بال نب يأصيبأه ولا يردّ القَدَرَ إلا))  اوله:
الرحِمِ   اللممر إلا البخار  عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ))إنّ صِلَةَ    الِ ((. وروى 

 ل  به تلمالى في اخكتاا  أ  ما كتل ا  مِّ  اأ دونٌ فياد  موإ ب  و   مح فُّ تَهيد في اللممر((. وكأ 
لقضاء الساب  المصون عن الْمَحْوِ والإ باد لشموله إاهّا و و اأمُّ الكتاا  لوو ا  في

 أ  اللوو المحفوم. 
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اَ عَلَيْكَ وَإِْ  مَا نرُيَِ نهكَ بَ عَْ  الهذِ  نعَِدُهُمْ أَوْ نَ تَ وَف هيَ نهكَ    بُ سَا لِْْ نَا ا عَلَي ْ غُ وَ مَ بَ الْ    فإَِاه
أَوَلَمْ  40) أَنَه (  اْ َ نََْتِ   يَ رَوْا  وَهُوَ    لِْكُْمِهِ  مُعَقِِّبَ  لََ  يَُْكُمُ   ُ وَاللَّه أَقْرَافِهَا  مِنْ  قُصُهَا  نَ ن ْ رَْ  

 (  41سَريِعُ الِْْسَابِ )
لا   موعِدَه  أن  بالنَكال. كما  وعيدٌ  للكفار  )علالوعد  الرسف  بحياو    يهم يرتب  

لب   فقد  أمّا ا به. و     ما اأرسِلوامهمتهم في إب   ى عل ر   يير مه( ولا وس   الله  وادصل
ويغفف  على الله.  بَـلَّغَهأم  من  وحساا  وسلم.  وآله  عليه  فَـلَملَهأ رسول الله صلى الله 

د  المك ِّبون عن تصرفه تلمالى بأرضه؛ ففت بلمض التفاسل يفتحها للرسف وللرسالا
المشي اخرض  أن  و البفي  دو  أو  تخر اللممر ناء  فيان  غل   ة حيد  ا  في  وفي  وتلممر  ا. 

التصحّر أ   حا  المقصو اخرى:  تفاسل   )إنّ ظا رو  والفيمراد.  اخنفأسِ  نأقصانأ  دأ 
البال كملم    على  لاطر  القطبين  ا  في  الفيلوج  ذوبان  وك لك  الصحارَى   رمال 

عن   ا   خارج  ذلك  لكن  الارض   تلمالنقصان  ر  وإن  في  مر  الالى  التفسل(. 
عة الحساا فملمنا ا:  اما سر له. و   أ  لا مأبْطِفَ بَ لِحأكْمِهِ  قِّ لمَ   مأ لارض فادث احو 

ب  إمهال. فان الإمهال في الحياو الدنيا  و لإاامة الحجة. واما الحساا في ا خرو 
م  تَى ف  يأكتَب شتءٌ لهف  تألمطَى فرصةٌ لتلمديف الهيا والتوبة. فقد رأفِع القلم عن المو 

 م ربُّك أحدا.حاضرا ولا يظل  فَ عَمِ ما  لانسان هد اهم. و عليأو 
وَسَيَ عْلَمُ  مَكَرَ   وَقَدْ    ْ نَ قْ تَكْسِبُ كُلَُّ  مَا  يَ عْلَمُ  يعًا  الْمَكْرُ جََِ فلَِلههِ  قَ بْلِهِمْ  الهذِينَ مِنْ   

ارِ )   (  42الْكُقهارُ لِمَنْ عُقْبََ الده
ا اخأمم  عمدوا  كفرو  الْمَ لسابقة  في  لِهِ سأ رأ ب ِ كرالى  رايب اتلم  والله  ا فية م  لى 

ف. فهو اللمليم ال   له المكرأ جميلماً أ  أن علمه  ر الرسد ونصفدبرّ لهم خ لاعليهم  
حي      من  أه م  إذ  عادل  جهاء  من  لهم  أعدّ  ما  )و و  و كره  أحام  كر م 

  في   نينر. وسونى يرون ما للميرم(تسبوا(. واد رأى كفار اريش عاابة مكر م في بد
 دار.  ونلممَ عقبَ ال و يدبَ حم من عق  خرودار اال



528 
 

نَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ  ذِينَ كَقَرُ وَيَ قُولُ اله  وا لَسْتَ مُرْسَمً قُلَْ كَقَد لِللَّهِ نَهِيدًا بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
 ( 43الْكِتَابِ )

ا  ليهم إوسل ل صلى الله عليه وآله  تقوّل أحبارٌ من يهود المدينة بلمد  جرو الرسو 
ادو على كفر م  ت للشه تكفم بأن رسالة اللهتلمالى ليبين له  ههجَّ . فو مرس   ه ليسبأن

وملمها شهادو شا د من سادبم ابن سيد م و و الصحاالله عبد الله بن س م رضت 
الرسول صلى الله عليه وآله  ببلمفية  أن علم  بلمد  أنه  التفاسل  ال   جاء في    الله عنه 

و مانه  من حي  صفاتأه    او تور  العنه في   الل   بشاروال  احبو صوسلم وتبين له كونه  
ابف الهجرو وأسلم عنده. ثم عاد رضت الله عنه إلى المدينة    لى مكة ذ ب إ  وعلومه 

ميرمناً و و يكتم إيمانه. وبلمد الهجرو إلى المدينة جاء اأولفك اخحبار إلى الرسول صلى  
ليأ  م  ن س الله بعبد    وكان  م.س الإ  حاجِجوه في صحة رسالة الله عليه وآله وسلم 

. و نا سألهم الرسول صلى الله عليه  م فلم يروه ية ابف دخولهد إلى  او أنه ابتلم ه إلادعن
أسلم   إذا  يسلموا  أن  على  عليهم  فشرم  سيدد.  وابن  سيدد  إنه  فقالوا  عنه  وآله 

  تهم حج  أنهم رغم إنقطا   . إلافوافقوا. فطلع رضت الله عنه إليهم وأشهر لهم إس مه
                                          .  همد عليا  هو الشوا  ف يسلم  
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 سورا ابراهيم  )عليه السمم( 
 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 

 

               
َِ إِطَ  اطِ   صِرَ إِطَ   مْ رَ ِِّ  النُّورِ  ِِذِْ   الر كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرجَِ النهاسَ مِنَ الظُّلُمَا

)لَْْ ا  زِ عَزيِلْ ا اله   (1مِيدِ  لَهُ اللَّهِ  فِ ذِ   مَا  مِنْ   للِْكَافِريِنَ  وَوَيْلٌَ  اْ َرِْ   فِ  وَمَا   َِ السهمَاوَا  
( نَدِيد   وَيَصُدُّ 2عَذَاب   َرِرَاِ  َْ ا عَلَد  نْ يَا  الدُّ الْْيََااَ  يَسْتَحِبُّوَ   الهذِينَ  اللَّهِ (  سَبِيلَِ  عَنْ    وَ  

غُو ي َ وَ     (3بعَِيد  ) فِ ضَمَل   كَ ئِ أُولَ  اعِوَجً  نََّاَب ْ
الرسول    ألِا   وتقرأ: إلى  أنهله  الكريم  القرآن  إلى  تلمالى  المولى  ويشل  را.  لام  

صلى الله عليه وآله وسلم ليكون وسيلته في سلميه لإخراج النابم من الظلماد إلى  
ليحكِّم  ربهم  بإذن  صرا  النور  و ت  فيهم  حميدعهيهاً قيم   ستالم  طأهشريلمتَه  مأ   اً     ك لْ له 

الله به. وأمّا من كفروا فلهم الويف    ما أذِن   فقد دل  رض. فمن آمنالسماواد واخ
من ع اا شديد فهم (بّون من الدنيا ما خَسِروا به ا خروَ ويصأدون عن سبيف الله  

)بغل مقصده(. عِوَجاً  السبيف  تيَ  ويبغون اويف   ا  انهم في  بفحقيقتهم  علميد  ه  ن   
 دى. اله

أَ  يَشَاءُ وَيَ هْدِ  مَنْ مِهِ لِ اِ  قَ وْ إِلَه بلِِسَ نْ رَسُول   مِ ا  نَ سَلْ رْ وَمَا  مَنْ   ُ يُ بَينَِّ لََمُْ فَ يُضِلَُّ اللَّه
 (  4يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ ) 

يه   فلسانهم ببيان لا لبَْسَ يبلِّا الرسفأ عليهم الص و والس م أاوامَهم  كف اوم ب
ى  فته الهد من مشيلمف الله تلمالى  وتصديقه فجالحه  لقبولى    الهد استح   هم منفمن

أن يتوا    لهيرلاء. ومن   يرد الا الحياو الدنيا فقد استغ  وابتلمد عن نيف الهدى إلا
اللمهو. وسللمته الجنة ويدبر بالحكمة لمن يسلمى له ا.  فيلمود يطلبه صاداا. فللّه تلمالى 

 م.  منهف ّ اَدْر كاو  يتج لاا  مإلى وزخ  بنواصت النابم
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مِ اللَّهِ    تنَِابَِِيََّ لْنَا مُوسَد وَلَقَدْ أَرْسَ  رْهُمْ بَِِيَّه َِ إِطَ النُّورِ وَذكَِِّ أَْ  أَرْرجِْ قَ وْمَكَ مِنَ الظُّلُمَا
َ  لِكُلَِّ صَبهار  نَكُور  ) َيََّ   يْكُمْ لَ  عَ اللَّهِ   مَاَ عْ نِ وا  رُ وسَد لِقَوْمِهِ اذكُْ ( وَإِذْ قاَلَ مُ 5إِ ه فِ ذَلِكَ ََ

أبَْ نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُوَ  نِسَاءكَُمْ  َ  يَسُومُ فِرْعَوْ    مِنْ نَلِ أَنََْاكُمْ   ذْ إِ  َُِّوَ   الْعَذَابِ وَيذَُ ونَكُمْ سُوءَ 
 ه  إِ   تُُْ كَقَرْ   لئَِنْ مْ وَ كُ نه يدَ زِ َ َ مْ لئَِنْ نَكَرْتُُْ  ( وَإِذْ تَََذهَ  ربَُّكُ 6وَفِ ذَلِكُمْ بَمَءٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَظِيمٌ )

يدٌ  الَ مُوسَ ( وَقَ 7 ) لَشَدِيدٌ عَذَابِ  يعًا فإَِ ه اللَّهَ لَغَنٌِِّ حَِْ د إِْ  تَكْقُرُوا أنَْ تُمْ وَمَنْ فِ اْ َرِْ  جََِ
(8  ) 

الظلماد الى  تلقى سيدأد موسى عليه الص و والس م اخمرَ بإخراج اومه من  
النابم  وسلم باخرا    عليه وآلهالله  لى محمد ص  لسيدد  لمالى ت اللهر  ام   و  النور كما ج 

الى النور باذن الله تلمالى. وامر تلمالى سيدد موسى أن ي كّر اومه بنلمم   ن الظلمادم
الله تلمالى عليهم في النجاو والحرية. ولولا آاد )أ  ملمجهاد( الله في فل  البحر لما  

  على ولايته   نهحاسبشكروه  ي  وأن  الله   م به  دوع ما     وعليهم أن ينتظروا بص  نَجَوا.
فيهم ا. وبين لهولطفه  عاابة جحود  م عاابة  نلممائه. وجلمف  يهيد م من  لشكر بأن 

ف ن الله     صاحبه  نلممائه اللم اا الشديد وح ر م من ذلك بان الجحود لا يضر إلا
 . اهدبِهأ  مد أ ف طاعته من مقام الح تلمالى غيّ عن اللمالمين ومع غناه يتفضف على

عَاع  وَثََوُعَ وَالهذِينَ مِنْ بَ عْدِهِمْ لََ يَ عْلَمُهُمْ   نوُح  وَ كُمْ قَ وْمِ نْ قَ بْلِ لهذِينَ مِ  اأُ بَ كُمْ ن َ لَمْ يََْتِ أَ 
َِ فَ رَعُّوا أيَْدِيَ هُمْ فِ أَفْ وَاهِهِمْ   جَاءَتَْمُْ رُسُلُهُمْ لِلْبَيِِّنَا  ُ بِهِ لْتُمْ  رْسِ أُ   ابَِِ   رْنََ وَقاَلُوا إِنَه كَقَ إِلَه اللَّه

تَ لَقِي نَك ِّ   نَه إِ وَ  ِ ها  إِليَْهِ دْعُونَ نَ   َِ 9مُريِب  )  ا  فاَقِرِ السهمَاوَا رُسُلُهُمْ أَفِ اللَّهِ نَكٌّ  قاَلَتْ   )
شَرٌ  لَه بَ  إِ تُمْ ن ْ أَ    ْ ا إِ جَلَ  مُسَمِد قاَلُو وَاْ َرِْ  يَدْعُوكُمْ ليَِ غْقِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيُ ؤَرِّركَُمْ إِطَ أَ 

تَصُ ترُيِدُو َ   نَالُ َ ْ مِ  أَْ   عَ   )مها كَا َ دُّونََ  مُبِين   بِسُلْطاَ    فأَْتُونََ  نَلَؤُنََ  يَ عْبُدُ  لََمُْ  10  قاَلَتْ   )
نُُّ عَلَد مَنْ  َُ   نَا أَ ْ  لَ ا َ كَ   امَ وَ   هِ  يَشَاءُ مِنْ عِبَاعِ رُسُلُهُمْ إِْ  مَْنُ إِلَه بَشَرٌ مَِْ لُكُمْ وَلَكِنه اللَّهَ 

( وَمَا لنََا أَلَه نَ تَ وكَهلََ عَلَد  11لَد اللَّهِ فَ لْيَ تَ وكَهلَِ الْمُؤْمِنُوَ  )للَّهِ وَعَ  ِِذِْ  ا    إِلَه  بِسُلْطاَ  مْ كُ يَ نََْتِ 
 (  12) كِِّلُو َ لْمُتَ وَ  الَِ كه وَ ت َ ي َ فَ لْ ونََ وَعَلَد اللَّهِ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانََ سُبُ لَنَا وَلنََصْبَِ ه عَلَد مَا نَذَيْ تُمُ 

اصة   مو مبلمد  في  الس م  عليه  او سى  مع  مواافه  من  سياق  واا  في  مه 
السابقة من  السأوَرِ  الض ل وبلمدما سب  في  إخراجهم الى نور الايمان من ظلماد 
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  ف لرسول الله صلى اللهتلمالى اللم  المشابهة لما َ(صالله  اص  الانبياء وأاوامهم  يورد  
  ن اللمالمين بأنه غي ع   تلمالىذكّر م الله  لمدماب  نايش. و ر امن كفار  م  سله و وآليه  عل

دَّ م   يمأ ثم  لهم  ليغفرَ  منه  مهجاو  رحمة  الرسف  ت  لسان  على  للمباده  دعوته  ف نّ 
إلا الكَفَرو  فما كان من  إلا  با لاد.  الرسف  والتلمنُّا  وما كان من  الص     الجدلأ 

تلمالىالتوكف  و  الله  و على  ا اريلمشركت    دعوو     افي.  اش  وبغفلملى  الو رو   اا  نفس 
الله  تسلي لرسول  عليهة  الله  حجة   صلى  وفيه  الله.  وعد  وانتظار  للص   وسلم  وآله 

الرسف إذ لا يملكون   ا الح  لو     الدعوو   تكن لتحصف من  ب  ان مبين بأن 
 ه. زمر م بها الله تلمالى وييريدْ م وات

تِنَا فأََوْحَد إِليَْهِمْ   ه فِ مِله وْ لتََ عُوعُ ضِنَا أَ نْ أَرْ مْ مِ كُ نه رجَِ خْ لنَُ لِهِمْ  لِرُسُ رُوا  كَقَ وَقاَلَ الهذِينَ  
 ( الظهالِمِيَن  لنَُ هْلِكَنه  مُْ  مَقَامِي  13رَ ُّ رَافَ  لِمَنْ  ذَلِكَ  بَ عْدِهِمْ  مِنْ  اْ َرَْ   وَلنَُسْكِنَ نهكُمُ   )

 وَيُسْقَد مِنْ هِ جَهَنهمُ  وَراَئِ ( مِنْ  15د  )ينِ ر  عَ اجَبه  كُلَُّ  رَابَ وا وَ حُ تَ ( وَاسْتَ قْ 14وَعِيدِ )وَرَافَ  
( صَدِيد   بِيَِِّت   16مَاء   هُوَ  وَمَا  مَكَا    مِنْ كُلَِّ   َُ الْمَوْ وَيََْتيِهِ  يُسِيغُهُ  يَكَاعُ  وَلََ  يَ تَجَرهعُهُ   )

 (  17)  وَمِنْ وَراَئهِِ عَذَابٌ غَلِيظٌ 
  اجهم من اما اخر ارين؛  تيخن الإ ماحد  جهتهم بو  وا  للرسف  فرويتشابه اول الك

تِهم في عبادو الاصنام  و نا أوحى إليهم را اللمهو بوعده  هر م في مِلَّ دار م  او ص
بالنصر على  يرلاء الظالمين. و  ا من بشائر الله تلمالى للرسول صلى الله عليه وآله  

ف  لرسا اجته. وام اخر ة اللكح مه نصرا بلمد نصر حي فتوسلم. اذ ما انفك ينصر 
فقامأ او وا استفتهم  الرسفد  الأ  طلبوا من    ح  أعدائهم فكانا  الله تلمالى  نصر على 

وما  جهنم  في  اللم اا  من  استحقوا  ما  في  عليهم  الحجة  وااما  للمشركين  ا يبة 
  م.تسقيهم وما يرعبهم فيها وما يأنتظر من ع اا مفيله لمن سار سَلَْ 

ََلَُ الهذِينَ   َْ  ع  انْتَ رَمَاكَ   مْ لَُُ مَاعْ مْ أَ بِرَ ِِّ رُوا  كَقَ مَ اصِف  لََ يَ قْدِرُوَ   فِ يَ وْم  عَ   بِهِ الرِِّيحُ ده
 ( 18ِ ها كَسَبُوا عَلَد نَيْء  ذَلِكَ هُوَ الضهمَلُ الْبَعِيدُ )
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إستقامة   في  تلمالى  الله  تقوى  على  ميرسسة  تكون  ان  باخعمال  لتكون  اللم و 
ها  واا عليل ف    والض  ا  هيبم الاسالى  ن كانا عا  فاصحابهااو  ذخراً لصاحبها   

من اعمال ا ل ذلك خنها في الحقيقة موجهة لغل الله  نا في الظا ر  حي وان كا
تلمالى: ل صنام أو حب الدنيا والجاه أو لإرضاء النابم في سخ  الله تلمالى. فه ه  

م  يو   في   به الريحشتدد  ل   اااد  تلمالى لها مفي  بالرم  الاعمال حابطة واد ضرا الله
على  واا فيها خنه  علها لا (صف  والنفع فان فا  لاد  ا على اهما دلم  صاعا

والن ور   الفان كالراء  بف طلبه من  الباات جف ع ه  ا ال   يطلب لها  وابا من    
وشهرو لسملمة  النابم كسبا  وللائت  خجْلِهم  ففَلَملَها  الهيا.   ل وثان  ا ف  من    وتقربا 

 لصافية. لمرفة الموالح  ن اا علهم بلميد ف ض ا دلي فه
أَ ه ا تَ رَ  َِ بِلَْق  جَدِيد  للَّهَ رَلَقَ السه أَلَمْ  يذُْهِبْكُمْ وَيََْ يَشَأْ  إِْ   وَاْ َرَْ  لِلْْقَِّ   َِ مَاوَا

 ( 20( وَمَا ذَلِكَ عَلَد اللَّهِ بِعَزيِز  )19)
تلمالى الله  خل  يأظهِر  في  الح   الاهّية  والااسمو    فيد  منرض  عدد  د آا   

ضو  تحته من صدق التقوى م الح   ا ينعبفيا بف ليقا  ل  ذلكاذ   لالكريم  ا  آنالقر 
وعدل اأولي اخحكام وما بين ذلك من فضائف اوصى بها المولى تلمالى ويرضا ا مع 

  ا ل  ف  اعتراض على   وعده بفيواا إتبّاعِها وعقاا عِدائها. وبيّن تلمالى مشيفته في 
  عليه. نده  يّن خمر عفا  خرينو اتىااواما و اخ     ه اذامحك

يوَبَ رَزُوا لِلَّهِ  عًا فَ قَالَ الضُّعَقَاءُ للِهذِينَ اسْتَكْبَوُا إِنَه كُنها لَكُمْ تَ بَ عًا فَ هَلَْ أنَْ تُمْ مُغْنُوَ    جََِ
ُ  عَنها مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ نَيْء  قاَلُوا لَ  نَ لَ  عَ  سَوَاءٌ اكُمْ دَيْ نَ لَََ وْ هَدَانََ اللَّه نََ مَا   صَبَْ نَا أَمْ جَزعِْ أَ ا  ي ْ

 (  21 )ا مِنْ مَُِيص  لنََ 
ال و  ر تلمالى إنكشانى لا لافى فيه عمف احد. فيطلع النابمأ بلمضأهم على   

بلمض ويلتقون. و نا كما يلتقت ا ف الجنة بلمضهم ببلمض  يلتقت ا ف النار ك لك. 
)أ  ف  منهم  الضلمفاء  ايملك  ال   اتَّبلم ين  ا ف  و لكفوا  على  ماخأو ف  لالض  ر   م 

يرون ال ين كانوا سادبم في الدنيا من ا ف   لهم( عندما  اعانو م على ضظلمهم و 
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إلا النار  في  من    الاستكبار  عنا  مغنون  انتم  ل ف  واستخفافا  تقريلما  لهم  يقولوا  ان 
تلقَوا   اد  وكانوا  شتءل   من  الله  اع اا  في  ب لك  منهم  و لدنالوعود  يأ يا.  ر   ّ نا 

 م. و  ا ما توهّوه  ا م لهدَوا غل يهدِ م فلو  د  الى    تلمم بأن اللهء واإغ   ون ستكالم
و  يبينوا حقيقةً إستقرد في انفسهم بانهم استك وا على الهدى اذ جاء م وأضلّوا  

 م  عندهَِ  منف اً فيستو   غل م ملمهم. وعندئ   لا هدون في الص  فَـرَجَاً ولا في الجَ 
 ا. االلمعن  هرالهم مَ  ا ال فمالح

َ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْْقَِّ وَوَعَدْتُكُمْ فأََرْلَقْتُكُمْ وَمَا  يَ اْ َ ا قُضِ يْطاَُ  لَمه وَقاَلَ الشه  مْرُ إِ ه اللَّه
تُ  ا  مَ كُمْ نْ قُسَ أَ مُوا  وَلوُ   اِ مْ ِ  فَمَ تَ لُومُو كَاَ  ِ  عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَ   إِلَه أَْ  عَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَب ْ

َُ بِاَ أَنْركَْتُمُوِ  مِنْ قَ بْلَُ إِ ه الظهالِمِيَن لََمُْ عَذَابٌ صْررِِيه إِ ا أنَْ تُمْ بُِِ مْ وَمَ ررِِكُ بُِصْ   نََ أَ  اِِّ كَقَرْ
 (  22ألَيِمٌ )

  دنيا وصدّاوا وأعأودَه وإذ حأكِم بالنار على ال ين استجابوا لإبليس في حيابم ال 
المبك الحر   ودوع   تتهم وفا  لضالة ال اد  سب  عندبهم  لا    عليهم كم  ئ    ا  يك ا 

م بأنه   يأكرِْ هم على الكفر بلمد الايمان  بف  ين لهم الملمصية بوعده  سب  فيبين له 
سب    بينما  سلطاد.  ملمنا ا  في  تحمف  لا  الدعوو  وأن  الباطلة   ودعوته  الكاذا 

عل منه  أتح ير م  فأحرى  الرسف.  لسان  يى  ويبهأنفسَ لوموا  ن  لهم.   في   لمفهم ضين 
مغيفيهم  و  صر فما     إغا تهم  أ   اغا  خهم  اشركوه بار  وضلمفهم في  ويكفر  ا   ته 

تلمالى  أ   ا أطاعوه في ملمصية الله. و ك ا اخ أَ في الحسرو واليأبم هلمف ع ابَهم  
 أليماً.

َِ جَنه وَأُعْرِلََ الهذِينَ نَمَنُوا وَعَمِلُ  ََْ مِ رِ   َ  رَْ اوا الصهالِْاَ يهَا  ينَ فِ الِدِ ارُ رَ نََّْ اْ َ هَا  تِ نْ 
ََِ  ِِذِْ   مْ   (  23ي هتُ هُمْ فِيهَا سَمَمٌ )رَ ِِِّ

بأنهم   الجنة  أ فِ  بنلميمَ  النار   ا ف  وم ل  حالِ  على  وجفّ   عهّ  المولى  عَطَا 
الج الربان خالدين بإذنه في  الكرم  التحياد. و مكرمون بكفيل من  ويتلقون  ف  تحمنة 
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م مِن كأفِّ  خألونَ عَليهِ الم ئِكةأ يَدْ )...و   الرعد  في سورو ا  كمن  لتها م ائكة له د الم تحيا
. س مٌ عَليكأم ِ ا صََ   فنِلْممَ عأقبََ الدّار(.  باا 

أَ  قيَِِّبَا   قيَِِّبَاً كَشَجَرَا   مَََمً كَلِمَاً   ُ اللَّه ضَرَبَ  تَ رَ كَيْفَ  وَف َ أَلَمْ  ثََبِتٌ  فِ رْعُ صْلُهَا   هَا 
اَ وَيَضْرِ   ِِذِْ  رَ  حِين  ا كُلَه أُكُلَهَ   تِ ؤْ ( ت ُ 24 )مَاءِ سه ال ُ اْ َمَْاَلَ للِنهاسِ لَعَلههُمْ يَ تَذكَهرُوَ    ِّ بُ اللَّه
هَتْ مِنْ فَ وْقِ اْ َرِْ  مَا25) ََلَُ كَلِمَا  رَبِيََا  كَشَجَرَا  رَبِيََا  اجْتُ    ( 26لََاَ مِنْ قَ رَار  )  ( وَمَ

لِ مَ نَ نَ  ذِياله   للَّهُ اتُ  يُ َبَِِّ  اللْقَوْ نُوا  الِ  فِ  الدُّ هَابِتِ  الظهالِمِيَن  لْْيََااِ   ُ اللَّه وَيُضِلَُّ  َرِرَاِ  َْ ا وَفِ  نْ يَا 
ُ مَا يَشَاءُ )  ( 27وَيَ قْعَلَُ اللَّه

له.   شبيهٌ  عليه  يقابم  مفي   الشتء  جلمف  به  يقصد  الامفيالِ  والشجرو  ضرْاأ 
أمفيال  ك لِما فيل مضرا  ا ر  ملها    و  ا ن  ا  فع بها عها ترترو ففو.  لحيافي  خعلى و  ه  الى 

ملموسة صور  مادية  فلما    و  البصر.  يرا ا  لا  صوتية  موجاد  الك م  بينما  بالنظر. 
شأبِّها الكلمة الطيبة بالشجرو الطيبة الل تسمو اغصانها كالنخلة مفي  فملم  ذلك  

تلملو   الكلمة  ومنـه أن   ه  اَدْراً  الله  لةً بصاحبها  تعند  في لم  ثم  .  سنة الح  ضاعاالى 
تأ كَرأ فييرجر عليها اائلها مفيلما  م سأنةً حسنة  الطيبة فتكون لهلكلمة  خرون ا يسمع آ

تلمطت الشجرو ثمار ا كف حين بإذن ربها. فليت كر النابم   ا المفيف كلما هّّوا بك م  
لَ   د ا ايأفرِ    و ما  قولويرفع صاحبه. واطيب الليجلملوه طيـِّباً يقبله الله تلمالى ويرفلمه  

ع ا واللمب  وحدانية لبا    هجف  بادو  وتتمفيف  إلهَ  الصة  لا  منها    إلاشهادو  ويتفر   الله 
 التسبيح والحمد والتكبل والطاعة والمحبة والجهاد واللممف الصالح لوجه من لا إله إلا

ا  في مه  متكالاتجاه اليه ورةية ح    و. فأصلأها ح ُّ اِلله الفيابا في وحدانيته  وفروعها
أ     فيهر  شملكه  لا  نية  ل  يكر ن  في  و المير ه  رسولمن  وتصدي   الهكت  عمله  النبي  ه 
وأصحابه ال آله  وعلى  عليه  الص و  ثم  اللمالمين.  الى  رسالتِه  أمانةَ  ادى  ال    طا ر 

  واحبابه ا ف الجنة. وعد الصدق ال   كانوا يوعدون. واما الشجرو ا بيفية الل لا 
الله  بيف  عن سه والصد  فَ لسَ الشرك و ائا باله ل اللقو   ضرايأ   فٌ تستند على ح  فهت مَفيَ 

مفي  تتفر  من أصله فرو  لا ترتفع عن الارض خن  غرورا. فالحنظف    بهخرنى القول
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اصلها لا يمكنه حمله فهو مستند على سيقان وج ور وا ية ما لها من ارار واما ثمر ا 
في  م  القال ت  يأهرَ ا  كم  ثمره  همعو  ا   هرارو ف  نجد من يهرعفمَفَيفٌ للطلمم ا بي  في الم

تي دور الميرمن في   ا المفيف بأنه  اصت الملممورو. وز واق وينقف الى ااالاسفي    ويلمرض
النموذج الفيابا على اليقين والصادق في الايمان والمحسن في خألأقه فهو في ذمة ربه  

 ف  ور اد  تييهم ولا  م (هنون. وز محفوم بحصنه و و في الاخرو  ن لا خونى عل
لهدى بلمد     زذن لهم بال خن الله تلمالىا   الونمن اين ينن  فو ر لا يلملشرك  با  ظلم ال

ان  داه السبيف اليه تلمالى فصَدّوا عنه. والله تلمالى اادر على ان يردَّ م الى صراطه  
ا ل   منهم  ويلملم  حسنة  ونية  وندم  توبة  في  للهدى  ا    عليه  لو كانوا  والفيباد 

ا  كن كيا سيكون فيم  يوما   ا كان    ي  لمحللملم اكمة والحة ا حصيل  نية رباال  فالمشيفة 
 ظلم أحدا. لو كان. ولا يَ 

( الْبَ وَارِ  عَارَ  قَ وْمَهُمْ  وَأَحَلُّوا  اللَّهِ كُقْرًا  نعِْمَاَ  لُوا  بَده الهذِينَ  إِطَ  تَ رَ  جَهَنهمَ  28أَلَمْ   )
 َْ تَ هعُواهِ  بِيلِ ا عَنْ سَ و لُّ ليُِضِ   دَاعًا نْ أَ   ا لِلَّهِ و لُ عَ ( وَجَ 29الْقَرَارُ )  يَصْلَوْنََّاَ وَبئِْ ََ كُمْ  فإَِ ه مَصِيَْ   قُلَْ 

 ( 30إِطَ النهارِ )
ورد ذكر جهنم  نا على انها مستقر ومصل. فهت ارار لمن عجّف الله تلمالى لهم  

هم  وما  ر ا بالكفر وحملوا أو االه ك بلمدما جاءبم نلممة الدعوو ل يمان والجنة فأبدلو 
   تلمالى أن جهنم دار اله ك  وبيّن   إلى  لو م حي أوصالىتلم  ف اللهعن سبي م  دو ذ أبلمإ

ارار لا نجاو بلمده منه وساءد مستقراً ومقاما لمن هلملون ر تلمالى أنداداً أ  أمفيالاً  
  طو  لها لموافقتها لهم في تشبيههم با لهة أو هلملون أوامر غله تلمالى نِدّاً خوامره فهم أ

إليه شمنه  نوندنيا أ  ه الو  اه الحيفي     ين متلمم متغيانهط  في هوابم ولا  ا ما تميف 
ن. وكم  و اليف.  يرلاء يقال لهم بلمد إصرار م على الض ل: )تمتلموا (. اولًا  يتوبو 

 (مف الإستهانة بهم لهوانهم في حقارو عمف أ ف النار ف ن مصل م إليها. 
قَ بْلَِ أَْ    عَمَنيَِاً مِنْ اهُمْ سِرِا وَ قْ نَ رَزَ  وا ِ هاقُ قِ وَيُ نْ  مَاَ صه ال يمُوايقُِ ا و نُ ذِينَ نَمَ اعَِ  اله قُلَْ لِعِبَ 

 (  31يََْتَِ يَ وْمٌ لََ بَ يْعٌ فِيهِ وَلََ رِمَلٌ )
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الفيباد في السل الى الله تلمالى  و الطاعة في اداء الص و المكتوبة واللممف لوجه 
تلم االله  صِدقِ  في  واحداً  و اانو لالى  دلا  ةأ صَدَاَ    صِدْ لسر  و ا  قِ يف  اللَملَن  اةأ  صَدَ لنِيّة. 

ا على ان يكون مبلمفَيها النيةأ ا الصةأ ر تلمالى. فاخفضف سنةٌ لمن يقتد  بهاأسووٌ ح
ان يكون ع نيةً   الهكاو والجهاد  أن يكون سراّ. ولا بأبم في  الهكاو  لانفاق في غل 

  لأها فِلمْ  الصداة  في  ردو بينما  راًّ   سِ ى  تأيرتَ   و أنكاله االشبهة. إذ   يرد في  لااتداء ودفع  
من واجب المال حي المود ف نه لن هد يوم القيامة   ك ما امر الله بهسِراًّ. ومن أمس

 فيالًا لكسب اخجر إذ لا بيع ولا ما هر  بين ا ليف وخليله من تلماون مالي.
ُ الهذِ  رَلَقَ السه  َِ وَاْ َرَْ   اللَّه َِ    مِنَ هِ  رْرَجَ بِ أَ فَ    مَاءً مَاءِ لسه  ا مِنَ زَلَ ن ْ أَ وَ مَاوَا الهَمَرَا

وَسَ رِ  لَكُمْ  ) زْقاً  اْ َنَّْاَرَ  لَكُمُ  وَسَخهرَ  الْبَحْرِ بَِِمْرهِِ  لتَِجْرَِ  فِ  الْقُلْكَ  لَكُمُ  وَسَخهرَ  32خهرَ   )
َْ وَالْقَمَرَ عَائبَِيْنِ وَسَ  تُمُوهُ ألَْ ا سَ كُلَِّ مَ   نْ مِ   كُمْ وَنَتًَ   (33)  هَارَ لن ه اوَ   خهرَ لَكُمُ اللهيْلََ لَكُمُ الشهمْ

نْسَاَ  لَظلَُومٌ كَقهارٌ )عُدُّوا نعِْمَاَ وَإِْ  ت َ  َُْصُوهَا إِ ه اوِْ  (  34 اللَّهِ لََ 
نلَِممأ اِلله الل خل  الله تلمالى مسببابا من سماء وارض ومياه ووسائف الإستفادو 

 له.  ضاعا أجرهوي   لحف الصا ن لللمميرمالميوف   الى  تلم  لىا تستوجب الشكر. والمو منه
ور الميرمن بأنه عجه عن الشكر وعندئ   ن الشكر يكمف بشلملممف الصالح جهء موال

يكون   وب لك  له  لا شريك  وحده  منه  بالنلممة  بإاراره  تلمالى  رضوان الله  ادرك  فقد 
د الربانية  النلممة  ه  يوجِّ ومن  اد حصف.  المنلمم جف وع شكره    غل   لىا  سيا شكر 

جحد  فقنه  رضوا اللهد  وظلمت  نلممة  نفب ل   لمالى  النك  حجم  وعلى  الل  سه.  لمم 
ي لسوء هحد ا  ربه  الضال. هملمها بسخ   اذا وجهها لهواه  كون ظالما وكافرا بها 

لنفسه كفار   ظلوم  فهو  وبه ا  فلمله.  لسوء  الكريم  المولى  من  بغضب  وينفقها  نيّته  
 سبحانه.بنلممة ربه  

(  35دَ اْ َصْنَامَ ) أَْ  نَ عْبُ اجْنُ بْنِِ وَبَنِِه ا وَ مِنً بَ لَدَ نَ لْ ا  ا هَذَ اجْعَلَْ بِّ  يمُ رَ اهِ رَ ب ْ إِ وَإِذْ قاَلَ  
رحَِيمٌ  غَقُورٌ  فإَِنهكَ  عَصَااِ  وَمَنْ  مِنِِّ  فإَِنههُ  تبَِعَنِِ  فَمَنْ  النهاسِ  مِنَ  أَضْلَلْنَ كََِيْاً  نُه  إِنَّه   رَبِّ 

(36  ) 
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ل اللمهو  علالله   صلىا يم  ابر   ديدساستجاا را  وسل   حَ .  ميه  مكة    رَماً فجلمف 
 يلمبدوا الاصنام وت أّ  ن عبد ا ويلمبد ا. وت كّر ايضا ل ريته أن لانا ودعا ابرا يم  آم

الضالّين منهم فما دعا عليهم بف وكََف امر م الى الله تلمالى فقد وصفه را اللمهو بأنه 
 ب.  الغض    فيسر ي   القلب كفيل الدعاء لاأوّاهٌ حليم  أ  راي

إِاِِّ ب هنَ رَ  بِوَاع  ذُرِِّ   مِنْ سْكَنْتُ  أَ   ا  زَرْ   يهتِِ  ذِ   ليُِقِيمُوا غَيِْْ  ربَ هنَا  الْمُحَرهمِ  بَ يْتِكَ  عِنْدَ  ى  
 َِ  (  37)  َ لَعَلههُمْ يَشْكُرُو الصهمَاَ فاَجْعَلَْ أَفْئِدَاً مِنَ النهاسِ تََوِْ  إِليَْهِمْ وَارْزقُْ هُمْ مِنَ الهَمَرَا

س م اد أسكن  عليه الص و وال  ا يم إبر   بأن سيدد  ا ع تلمالى  حانه و  سبإن الله
الحال على الله  من   الحرام. ومع   ا عرض  بيا الله  بواد غل ذ   ر  عند  ذريته 

تلمالى ليبين سبب الدعاء. و ا  و بلمد الدعاء لمكة ولنب  عبادو الاصنام يدعو ربه  
و ا  يشكرون.    هململل كة    ذريته  منكن  ن استي لمزق    يم سبحانه وتلمالى بالر الكر 

تجأ  ثمراد ت  اليها  ال  بَ  افاء  شي  اللمددأ  من  الحرام(  )البياَ  مسجدَ ا  ويلممر  لما  
الاك  من المصلين. وت كِّرأ م   ه الاية  ا تمناه لهم جد م من القيام بح    ه النلمم  

أبلم فما  وعم  صالحا   عليه  شكرا  عميا  من  شكر  ي  ف لَمم  النِ   اا سبأد خسارو 
 لطاعة.با

إِنهكَ  ب ه رَ  مَا نَُْ نَا  وَلََ فِ  وَ   قِيتَ عْلَمُ  اْ َرِْ   مِنْ نَيْء  فِ  عَلَد اللَّهِ  يَُْقَد  وَمَا  نُ عْلِنُ  مَا 
( وَإِ 38السهمَاءِ  إِسَْاَعِيلََ  الْكِبَِ  عَلَد    ِ وَهَبَ  الهذِ   لِلَّهِ  الْْمَْدُ  رَبِِّ  (  إِ ه    يعُ مِ سَ لَ سْحَاقَ 

( ربَ هنَا اغْقِرْ ِ   40نَا وَتَ قَبهلَْ عُعَاءِ )ذُرِِّيهتِِ ربَ ه صهمَاِ وَمِنْ   القِيمَ لْنِِ مُ عَ اجْ   رَبِّ   (39 )اءِ عَ الدُّ 
 (  41وَلِوَالِدَ ه وَللِْمُؤْمِنِيَن يَ وْمَ يَ قُومُ الِْْسَابُ )

إبرا ي سيدد  بدأ  تلمالى  ر  والس متلمظيماً  الص و  عليه  مناءدع  م  لى  المو   ه 
ب  تلم ما  الى  م  مهلمليكر  نو سبحانه  لاا  ن  مأقِراًّ  ب لك. وبلمد ذلكعباده  حمد الله    ه 

لا   و  ا  سِنّه   في  عن كَِ    الس م  عليهما  واسح   اسماعيف  في  شاكرا  بته  تلمالى 
تجيب الدعاء   لمجهو. وفي   ه الملمجهو تلمظيم ر تلمالى بانه يس  (صف في مفيله إلا 

من ذريته من    لمفوه  امة الص وإاى  فيبته علولاه ليعا مك. ودل لاه  دع  اذ كان اد
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لها  (اف لِما  عليها  ولوالديه  ظ  له  يغفر  وان  ولهم  له  دعاءه  يقبف  وان  أهّية.  من 
وللميرمنين يوم يقوم الحساا. وفي   ه الاية اسوو لمن يدعو الله عه وجف ان يشمف  

أن   بفا  قد كاناخبيه ف م  ه الس علييم  را ء ا ل. واما دعوو إباخوانه الميرمنين بدعا
 الشرك.  بب إصرار أبيه علىبس منهيت أ 

اَ يُ ؤَرِّرُهُمْ ليَِ وْم  تَشْخَصُ فِيهِ اْ بَْصَارُ  َ غَافِمً عَمها يَ عْمَلَُ الظهالِمُوَ  إِاه ََْسََ ه اللَّه وَلََ 
 (  43) هَوَاءٌ مْ فْئِدَتَُُ مْ وَأَ فُ هُ قَرْ   مْ يْهِ لَ هِمْ لََ يَ رْتَدُّ إِ ( مُهْطِعِيَن مُقْنِعِي رءُُوسِ 42)

 
ه وآله وسلم والمقصود به كف الميرمنين ملمه سول صلى الله عليا طاا موجّه للر 

فيه   تشخ   ليوم   ر م  ييرخِّ ا ا  تلمالى  بأنه  اليهم  نظروَ الله  الظلم  أ ف  الى  ينظروا  أنْ 
ولا تطرنى  لا  مفتحة  أ   فيه.    الابصار  عما  اغا  (  سرعين)م  لمين مهطتتحول 

رة م )ر قنلمت  ير لميافوسهم  لا  يأ إلي تد  ها(   لا  )أ   طرفهم  جفنهم  على  جفن  ( طبِ  
 والوبهم  واء أ    تلمأدْ تلمت شيفاً يلهيها عن  ول الشدو.

أَرِّ  ربَ هنَا  الهذِينَ  لََمُوا  فَ يَ قُولُ  الْعَذَابُ  يََْتيِهِمُ  يَ وْمَ  النهاسَ  أَجَلَ   وَأنَْذِرِ  إِطَ    يب  قَرِ رْنََ 
تُمْ  44بْلَُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال  ) قْسَمْتُمْ مِنْ ق َ لَمْ تَكُونوُا أَ وَ  أَ  الرُّسُلََ عِ بِ وَنَ ته   وَتَكَ عَعْ   بْ نَُِ  ( وَسَكَن ْ

  ( 45لَكُمُ اْ مََْاَلَ )فِ مَسَاكِنِ الهذِينَ  لََمُوا أنَْ قُسَهُمْ وَتَ بَينهَ لَكُمْ كَيْفَ فَ عَلْنَا ِ ِمْ وَضَرَبْ نَا  
مَكَ وَقَدْ  مَكْرَ رُو   وَ ا  اللَّهِ نْ عِ هُمْ  مَ دَ  وَإِْ  كَا كْ   لتِ َ رُهُمْ  مَكْرُهُمْ    َ( الْْبَِالُ  مِنْهُ  فَمَ  46زُولَ   )

َ ُ لِْفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِ ه اللَّهَ عَزيِزٌ ذُو انتِْقَام  )  (  47ََْسََ ه اللَّه
الظالمون ويأ  يال   و   لا  قسِمون على أنهم بااونعندما ههم  د لون وجو تجا لهم 

لى ظلمهم من ع اا.  م الله تلمالى به ع تخِفّون  ا توعد ويسهم  ربانية فوا الو  القدر 
من   النابم  ين ر  ان  وسلم  وآله  عليه  الرسول صلى الله  من  وجف  عه  المولى  فطلب 

والا المواا  ال  الواونى   ا  فيتمنَّون  يظلمون  ال ين  يلح   أجف   فاللم اا  مع  لمودو 
ليكا  اللِم أ   نما كانا بي  ص و.وال   بة تو للمناسب      ا موافا حكيما. فقد  و تخفيةً لهم 

كين من ابلهم فلم يلمت وا بف دبروا من المكر ما تهول منه الجبال  سكنوا مساكن الهال
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)أ    ك أ ف الح  ال ين يأصلحون ولا سيما الانبياءأ عليهم الس م(. و نا ييركد 
الوعد بالنصر المولى عه   ينتوأ  لمهووال  وجف صدق  ا قم  ن  أأولفك  ل  فيالظلم أممن أ ف 

 . ينلمالظا
تُ بَدهلُ  غَيَْْ   يَ وْمَ  )اْ َرُْ   الْقَههارِ  الْوَاحِدِ  لِلَّهِ  وَبَ رَزُوا   َُ وَالسهمَوَا اْ َرِْ   وَتَ رَى  48   )

اْ َصْقَاعِ ) مُقَرهنِيَن فِ  يَ وْمَئِذ   سَرَابِ 49الْمُجْرمِِيَن  قَطِرَا (  مِنْ  اجُو د وُ غْشَ ت َ وَ      يلُهُمْ    لنهارُ هَهُمُ 
ْ  اللَّهُ   ( ليَِجْزِ َ 50)  (  51 اللَّهَ سَريِعُ الِْْسَابِ )مَا كَسَبَتْ إِ ه   كُلَه نَ قْ

الارض المقصودو  نا  ت حي  يواِا اللهأ تلمالى خَلقَه ال ين بلمفيهم. فاخرض  
منها خلقهم  البشر؛  موطن  الدنيا  ت  الحياو  واخر في  فيها   واعاد م  ها. من م  هج  

فيوالار  الض  يوم  حي   الم ته  بلم   يوم  صلميد  قايملمون  في  الململوم  به  د  يبدأون 
ا الل  الصرام  اوطانهم  غل  آن اك  ت  عليها  الل  م  فالارض  لى حي  مصلأ م. 

ماتوا فيها فهت اا  صفصا أ  مستوية ولا عِوَج فيها أ  افرانى وتلمرج  ولا أمْاَ  
  في   يرا ا النابم   لللهراة ال لون ان غاد لو ون ذتكف  دارتَـفَع. وأما السماو فيها أ  مأ 

يتبد بف  الصحو  يشالجو  لون  الى  اللون  الل كانا  ل  السماواد  غل  انها  الى  ل 
تلملو م في الحياو الدنيا. واما ال و  الى الله تلمالى فهو على ملمنيين؛ اخول في القيامة 

والفيان القبور   البلم  من  انكشانى الاعمال    عند  عند  . و ا بلمدفيم  ااحسل لعند 
رَّنون  من غل ظلم فهم مق  اد ايدبم اعمالهأمة  يفالاعمال السا  حايكون اص ذلك  

تلمالى  اال  اذ  بقيود حسب صنا جرائمهم  ببلمض  بلمضهم  مرتب   أ   بالاصفاد  
)احشروا ال ين ظلموا وا واجهم( أ  ال ين من صنفهم. واما السرابيف فهت الم بس  

القَطِران ا من  فيما  )ك  و و  لمخهية  ا جاء  يسمى  ن  م  مستحلب  لتفاسل(  شجر 
مع ويوضع عبهَْ خ)ا النار فينسجم ويف( هأ به  لى  يأطلى  تجانس ويكون سائ  كفييفا 

موضع الْجرََاِ من الإبِف الْمأجْرَبـّة ويير رِّ فيها بأ   حادّ (رق الجرََا بِحِدَّتهِ  كما يكون  
يوم  الك  ه في ذلويكون منة.  ة نتنرائحو   ودس ار  النار فيه ذا لون  اابً  ل تقاد وتس

المقرنّينمصا  الموعود أولفك  ت  ان  والنار  الوصا  بالاصفاد  وفي   ا  وجو هم.  لملو 
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تمهيد لبيان سبب ما فألمف با رمين و و في ا ية الل بلمد   ا الوصا )ليجه  الله  
  سيىء الم   ر ف  يفاراونهم. وظا   كف نفس  ا كسبا(. فأعمالهم ايدبم مع امفيالهم 

 سرعة الحساا.ولا امهال لهم في   انطر م اسود بالقر ا جلملا ظ ت الدنيالماصفي م
اْ لَْبَابِ  أُولُو  وَليَِذهكهرَ  وَاحِدٌ  إِلَهٌ  هُوَ  اَ  أَاه وَليَِ عْلَمُوا  بِهِ  وَليُِ نْذَرُوا  للِنهاسِ  بَمَغٌ  هَذَا 

(52 ) 
الانس  من   ل   يع ا ملج   فهو في أول نهوله ب   وصا بليا لكتاا الله تلمالى

ليأ وا للخر بلَّ لجن  به  النو م  وجغوا  الى  الظلماد  بهن  ليِأنَ روا  ثم  موعظة    ر  يكون  أ  
للفيباد. ثم ليحصف لهم اليقين بالوحدانية ر الإلَه الواحد اذ جاءبم الادلة وال ا ين  

ة  قي  اللمقول الواعية(كحقفيكون حجة لهم. ثم للس  في الوا أأولي الالباا )ذو 
 .ميلممر ذاكرب مابم في حييكون ملمه   ففيها  يا لا
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 سورا الِْجْر 
 اء  وسكون الجيم( ر الح)بكس

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 

 
 

َُ الْكِتَابِ وَقُ رْنَ   مُبِين  )  (  1الر تلِْكَ نَيََّ
ورو مع سورو يونس  سب  الك م على المقطلماد و ت  نا مشتركة في   ه الس

في     لام  را. و  تردلاا  رنى الفي  ة:حخرا يم باوسورو ابسا  رو يو وسو   ود   ور وسو 
  ه السورو به ه الاحرنى الفي  ة فق . واشار الله تلمالى بلمد ا الى  سورو اخرى بلمد  

بإعجا ه   والوضوو  للكمال  الجامع  أ   مبين  وارآن  السورو   أ   الكتاا   آاد 
 وتفصيله.  
وَيَ تَمَت هعُ كُ ( ذَرْهُمْ يََْ 2)مِيَن  وا مُسْلِ انُ وْ كَ ا لَ و رُ قَ  الهذِينَ كَ يَ وَعُّ   رُبَِاَ وَيُ لْهِهِمُ اْ َ لُوا  مَلَُ وا 

( يَ عْلَمُوَ   )3فَسَوْفَ  مَعْلُومٌ  وَلََاَ كِتَابٌ  إِلَه  قَ رْياَ   مِنْ  أَهْلَكْنَا  وَمَا  أمُها   4(  مِنْ  تَسْبِقُ  مَا   )
 ( 5تَأْرِرُوَ  )أَجَلَهَا وَمَا يَسْ 
أك  المودأ كْهم  رِ ديأ من   ويرون  في  و كانوا افرين   يأـنَحَّ   ن مِ   النار  من  ى  المسلمين 

تم فهولاء  تلمالى  عنها   يقول  ونَجَوا.  أسلموا  اد  أنهم كانوا  لو  ويودُّون  الندامة  لكهم 
الضالّة  (جبهم طول   والمل اد  إ انة وتحقل: دعهم  فيه  أمر  فلمف  عنهم: )ذر م(؛ 

ع زتيهمالامف  فسونى  التوبة  ان  لمات  واد كشاعملهم.    سوءقيقة  بح  لمأ اللم  ن  لى 
 اللوو المحفوم. ف ذا حف أجف  لها مكتوا عليها فين الظالمة بأعمال أدالم   ك  

  كها واع بها اللم اا ف  مهلة بلمده ولا مفر منه وليس له من دون الله كاشا. 
لا  م و دَّ يأق  بب اخجف الململوم ف وك لك إمهال الاأمم في ما كأتِبَ عليهم ف لك بس

وفي  خَّ يير  تح ير.  الد لمر   ا  تبلغه  يبادر  و  عو ن  ف   زلايمان  حي  تلبيتها  تيَه  إلى 
 اخجف ف  هد له فسحة.
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إِنهكَ لَمَجْنُوٌ  ) أيَ ُّهَا الهذِ  نزُِِّلَ عَلَيْهِ الذِِّكْرُ  ْ   ( لَوْ مَا تََْتيِنَا لِلْمَمَئِكَاِ إِ 6وَقاَلُوا يََّ 
( إِنَه مَْنُ  8ينَ ) نوُا إِذًا مُنْظَرِ لْْقَِّ وَمَا كَالِ   كَاَ إِلَه ئِ مَ  الْمَ نُ نَزِِّلُ ا  ( مَ 7)يَن  قِ عِ اكُنْتَ مِنَ الصه 

 (  9نَ زهلْنَا الذِِّكْرَ وَإِنَه لَهُ لَْاَفِظوَُ  )
بالرجال يشبِّهْهأم  اذا    اكفير  او  واحدا  الم ئكة  من  تلمالى  الله  ينـهل    كيا 

يألمرَفوا لن  اما  ئكة كم م  بأنه  وعندئ   في  والتاسلمفيااللايتين  جاء  سورو    منة  منة 
ة تأرسف وتنـهل  ا ح  على الكفار من ع اا في  ا تلمالى أن الم ئكالانلمام. وكش

اجله المكتوا ف  مهلة فيه. واكيداً للح  في القرآن أكّد المولى سبحانه بأنه  و  
ليه  ى الله عصل  لرسول وا ادَّ تحو كما كّ ا كفار اريش    ال   أنهله و و حافظه. وليس

كنا من الصاداينل.    يهم بالم ئكة: لإنعندما طلبوا أن زته  ل  لم إذ االواوسه  وآل
 ف نه لَصادقٌ ملمصوم. وإن كتاا الله تلمالى لمحفوم إلى يوم الدين.

( اْ َوهلِيَن  نِيَعِ  قَ بْلِكَ فِ  مِنْ  أَرْسَلْنَا  وَ 10وَلَقَدْ  مِنْ (  يََْتيِهِمْ  إِ ول  رَسُ   مَا  بِ كَ   لَه   هِ  انوُا 
( لََ يُ ؤْمِنُوَ  بِهِ وَقَدْ رَلَتْ سُنهاُ  12مِيَن )فِ قُ لُوبِ الْمُجْرِ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ  (  11زئِوَُ  )هْ ت َ يَسْ 

( يَ عْرُ 13اْ َوهلِيَن  فِيهِ  فَظلَُّوا  السهمَاءِ  مِنَ  لَلً  عَلَيْهِمْ  فَ تَحْنَا  وَلَوْ   )( لَقَالُو 14جُوَ     ااهَ إِ   ا( 
   (15مَسْحُورُوَ  ) مٌ وْ  مَْنُ ق َ لَْ بَ   ارنََ َْ أبَْصَ رَ سُكِِّ 

زتي المولى سبحانه ب كر اخوّلين تسليةً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اذ  
كان كفار اخأمم يستههئون بالمرسلين من ابله خنهم حأرمِوا من فهم الح   ا ارتكبوا  

م   لهم الفهالله ح  و  يفتف اولفك مفي ّ بواذ كش إاري و  ا ما حصف من كفار من آثام.
و أن الله تلمالى فتح لهم بابا الى السماء  فر في الوبهم حي ل سلك )أ  أدخف( الك بف

يلمرجون فيه لَما صدّاوا ذلك وخوَّلوا الامرَ على أن ابصار م اد سأكِّرَد أ  تحلّد 
  حرتحا ا ل نو  من السِّ وتخيّلا. أو اوَّلوا بأنهم  

السه لْنَا فِ جَعَ   قَدْ وَلَ  بُ رُوجًاا مَ   للِنه زَ وَ   ءِ  ) ي هنهاهَا  وَحَ 16اِ ريِنَ  نَيْطاَ    (  مِنْ كُلَِّ  قِظْنَاهَا 
قََ السهمْعَ فأَتَْ بَ عَهُ نِهَابٌ مُبِيٌن )17رجَِيم  ) ََ  (  18( إِلَه مَنِ اسْ
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ولللملو  لللميون  ينة   السماء  ت  فيهعجائب  لِما   نا ل م  من  ام موضع دربم  
لظا ر  والو  و تلشمس  اادح  قمر  بدوران  ال  رضلا  ة  وحول  نفسها  شمس  حول 

ا محور  الدرجة.  وافرانى  ونصا  درجة  وعشرين  بفي ث  الشمس  تلمامد  عن  لارض 
النصا   غل  لي   السماء  ابة  تكون  الارضية  الكرو  شمال  يلمم  ال    الشتاء  ففت 

صيف نشا ده  ال    لها  الالمواجه  الرةية  وبإنتقال  شهر  وج  ال    تكونو   ر اظا  لكف 
كالفيور والميهان    لل يتخيلها الرائتمتشبهة بالمسمياد ام  جو شكال من الن أ  يهموالما ف

على سطح   نقطة  فلو كنّا في  ذلك.  الى  وما  والجد   والسرطان  واللمقرا  واللم راء 
لرأينا شك   الارض الشمالي ورصدد السماء لي  بلمد اللمشرين من كف شهر شمست  

شكف المسمى ال      لىع  تميهو النورم  ومرسمه نجلسيارو توا  فيابتة ال  جومالن   من اشكال
السمع من   لك الشهر. وكان الا ل عتقاد الجا لت أن للكهنة من الجن من يسترق 

. فيلقونها الى اوليائهم من الإنس الكفرو ال ين   السماء عما سيحصف من غَيب  آد 
  بيّن عتقاد ف  ا الا  انه سبح بلا   يمللم ل اخو ام. وكّ ا الانشغلوا عن اللمبادو بض 

 يّأ الله تلمالى له شهاباً  من صلمد للسما  فقد  وظة من الشياطين. ففمح  بأن السماء
ي حقه حي يغوص ملمه في الارض او (راه ملمه بسرعة إحتكاكه بجوِّ اخرض. وأما 

تلما ا  )وم)لى في سورو الشلمراء:  عهل الجن عن السمع فقد ورد في آاد  منها اوله 
عن السمع  ( انهم  211تطيلمون )يسا  نبغت لهم ومي  ما( و 210)لشياطين  ه الا بنـَهّ ت

((. واوله تلمالى في سورو الجن )وعلى لسانهم( ))وادّ لَمَسْنا السَّماءَ  212)لملمهولون  
 فَـوَجَدْد ا مألِفَاْ حَرَساً شَديداً وشأـهأبا((. 

مَدَعْنََهَ  فِيهَ وَاْ َرَْ   نَا  وَألَْقَي ْ وَ اسِ وَ رَ   اا  نَا أنَ ْ يَ  نَيْ نْ مِ   فِيهَا  بَ ت ْ )  ء   كُلَِّ  (  19مَوْزُو   
( وَإِْ  مِنْ نَيْء  إِلَه عِنْدَنََ رَزَائنُِهُ وَمَا 20يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازقِِيَن )عَلْنَا لَكُمْ فِ وَجَ 

 (  21نُ نَزِِّلهُُ إِلَه بِقَدَر  مَعْلُوم  )
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وتلم سبحانه  عين  لىاالله  الفضف  عل  بادَهبه  الملمى  اة  يشفي  مَدِّ  أ   رضخ مِن    
سهولها   جَلمْ توسيع  ومِن  ولحصر  للهراعة.  المياه  ولتو يع  الراو  لصد  سببا  الجبال  فِ 

السهول والاودية ولحفظ الفيلوج ولِما لا يألمدّ من ضروراد الملميشة في الرعت والغاباد 
  نّ ف. ثم يموالقبائ  لمواا الشختللم  ن اكأ ر ا في التو يع السولطا الجوّ  فض ً عن  

ثمراد الحبوا والفواكه وا أضَر    توا ن في النباد منعباده بالتقدير المى  علالله تلمالى  
واللمشب وفي ما اخرج من اخرض من ملمادن وواود وفي ما ب  من أنلمام اكف في  

  ال   ر  قدلنلمم من خهائن ادرته با أرض الله ويملكها الإنسان. واد دبر إخراج   ه ال
ي أحد  ماف   و.   إلا تدبله    لملم لا  البشر  اله   من  غيب  السكان  اللمدد    ادو في يلملم 

والنباد   الله  خهائن  من  ال  مة  المتطلباد  يدبر  لكت  لها  المواكب  اللملمت  والتطور 
 والحيوان. 

السهمَاءِ   مِنَ  فأَنَْ زَلْنَا  لَوَاقِحَ  الرِِّيََّحَ  نَا وَأَرْسَلْنَا  فأََسْقَي ْ وَمَ هُ و مُ كُ مَاءً  أَ   لَهُ ن ْ ا    ينَ نِ بِاَزِ   تُمْ 
( وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَ قْدِمِيَن مِنْكُمْ وَلَقَدْ 23الْوَارتِوَُ  )  وَاُيِتُ وَمَْنُ    لنََحْنُ مُْيِينَه ( وَإِ 22)

 (  25)  هُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ( وَإِ ه ربَهكَ هُوَ يَُْشُرُهُمْ إِنه 24عَلِمْنَا الْمُسْتَأْرِريِنَ )
أ ر ا    فتفيل السحاا  ولها   ة يسطحاد المائالمن  لبخار مرو لحمف اسخم  اوالر 

الن حيوية  ينـهل  في  فالماء  واخنلمام.  لانسان  الغ اء  اسباا  توفرد  وبه ا  باد. 
فيتسرا في حناا اخرض ولا يمكن لبشر ان لاهن الكمياد الهائلة من اخمطار لولا 

ارا تسقت  انهن  قت لتكو جداول تلت  جمع في  وتت فدتتع    ا. وإذا بالينابي  تسرا الماء
سماء واخرض. فه ا سبب الحياو ولا تدوم  ر دورو الماء بين الياء والهرو  ثم تتكر حاخ

الحياو للخل  خنهم لا يملكونها واد كتب الرحمنأ آجالَهم فهو الوارث أ  الباات بلمد  
واخرض.   السماءَ  يرثأ  سب   فنائهم   اللما   ن  رحف  هممنو و  به اومن    ثم  خر 

ليتجاخ اللمشر م  و و في ذلك الح(ا جميلما يوم  لمو مّ جف  ليم  ا  كيم في ما اضى  
 كان ويكون. 
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مَسْنُو   ) مِنْ حَْإَ   مِنْ صَلْصَال   نْسَاَ   اوِْ رَلَقْنَا  قَ بْلَُ  26وَلَقَدْ  مِنْ  رَلَقْنَاهُ  وَالْْاَ ه   )
 (  27ومِ )مِنْ نََرِ السهمُ 

   لحمأد با و المقصو و   ا؛مار دعكالفخ   ُّ اه  بس ا  ااتر   نم  ينٌ الصلصال ط
وبالم الطين   الناعم. أ   أ   لا    سنون  در  من  أ   در   من  مارج  فمن  الجان  وأما 

الاية   الساخنة. وفي   ه  الريح  أ   السَّموم   منها  يأبلم   اللمناصر  نقية  فيها  دخان 
 فطرته. إشارو الى طيب عنصر الإنسان وطهر 

قاَلَ  لِ بُّ رَ   وَإِذْ  إِ مَمَ لْ كَ  بَشَرًا مِ قٌ الِ اِِّ رَ ئِكَاِ  مِنْ حََْ   نْ   مَسْنُو   )صَلْصَال   فإَِذَا  (  28إ  
( فَسَجَدَ الْمَمَئِكَاُ كُلُّهُمْ أَجََْعُوَ   29سَوهيْ تُهُ وَنَ قَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَ قَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ )

(30  َْ ُْ مَا لَ بْ إِ لَ يََّ  ( قا31َ)  نَ جِدِيالسها  عَ مَ أَوَ أَْ  يَكُوَ   ( إِلَه إِبلِْي   أَلَه تَكُوَ  مَعَ   كَ لِي
أَكُنْ ِ َسْجُدَ لبَِشَر  رَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَال  مِنْ حَْإَ  مَسْنُو   )32السهاجِدِينَ ) (  33( قاَلَ لَمْ 

( رجَِيمٌ  فإَِنهكَ  هَا  مِن ْ فاَرْرُجْ  وَإِ ه 34قاَلَ  اللهعْنَ   (  ي َ طَ إِ   اَ عَلَيْكَ  )الوْمِ    ينِ  قاَلَ 35دِِّ بِّ  رَ   ( 
ي ُ رْ فأَنَْظِ  يَ وْمِ  إِطَ  ) اِ  َُوَ   عَ قاَلَ 36ب ْ الْمُنْظَريِنَ )(  مِنَ  فإَِنهكَ  الْمَعْلُومِ  37  الْوَقْتِ  يَ وْمِ  إِطَ   )

اْ َرِْ  وَ 38) لََمُْ فِ  َ زُيَِّنَنه  أَغْوَيْ تَنِِ  بِاَ  قاَلَ رَبِّ  عِبَ إِ   ( 39)  عِينَ جََْ أَ َ ُغْوِيَ ن ههُمْ  (  اعَكَ  لَه 
َْ لَكَ عَلَيْهِمْ  41مُسْتَقِيمٌ )  ذَا صِرَاطٌ عَلَيه ( قاَلَ هَ 40صِيَن )لَ هُمُ الْمُخْ ن ْ مِ  ( إِ ه عِبَاعِ  ليَْ

الْغَاوِينَ ) مِنَ  ات هبَ عَكَ  لَمَوْعِدُهُمْ أَجََْ 42سُلْطاٌَ  إِلَه مَنِ  وَإِ ه جَهَنهمَ  لََاَ 43عِيَن )(  اُ عَ ب ْ سَ   ( 
 ( 44قْسُومٌ )مَ هُمْ جُزْءٌ ن ْ مِ لَب    لِكُلَِّ اب  بْ وَ أَ 

شر  ا في  البقرو  و  سورو  من  والفي  ين  التاسلمة  الى  الفي  ين  من  التسع  اد 
ايضاو لمفيف   ه ا اد عن خ فة اخرض. وفي   ه الااد إظهار لحقيقة ابليس  

د كان  لفتنة. فقا  عه فيوواو  هلفشو  مواافه بلمد امتحانه  )نلموذ بار تلمالى منه(  وتتبين
ه الروو. واستوى آدم عليه  تلمالى ثم ينفأَ  في  م بلمد أن لالقه اللهداً أن يسجد  ور أمم

أول جانب  فلم يسجد  و  ا  افضف  نفسه  ابليس رأى  الس م بشراً سواً  ولكن 
التك  وتفضيف نفسه خ فا لتفضيف الله تلم الى. وثان جانب  و  من حقيقته فهو 

رغ  ية الملمصعلى    هر راإص وعيد  عنادا  و   الله م  له.  وطلبأ لاتلمالى  التحد     فيال   و 
المخلَصين ال ين اخلَصهم اللهأ لطاعته )واد    لدين لغواية البشر  إلاإمهالهِ إلى يوم ا
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أخَ تْه غصة عندما ذكََرَ أم(. فأوضح المولى تلمالى بأن   ا طري  ح  يراعيه. فليس  
إلالإبل سلطان  يعلى    يس  و تّبِ من  جهموعد لمأه  جميلماً  أمام  السبلمة بو ا  نم.  ابها 
الكفر والشرك ثم النفاق بلمد الايمان.  من اعمال الشر تجمع  سَبَ سبلمةِ أصنانى   حَ ف

وأع  ا   للمنافقين.  أسفلها  أبواا   يكون خ ف   ه اخصنانى ستة  التفاسل  وفي 
باا   ا اليا.   نالدفي    ابَون بقدر ذنوبهم السابع خ ف الملماصت من ا ف التوحيد يألما

 اعة.شفللرجاء بايدخله ا
الْ  جَنه مُتهقِ إِ ه  فِ  وَعُيُو يَن    َ )ا    45( نَمِنِيَن  بِسَمَم   اعْرُلُوهَا  فِ 46(  مَا  وَنَ زَعْنَا   )

مُتَ قَابلِِيَن ) سُرُر   إِرْوَانًَ عَلَد  مِنْ غِلَ ِّ  فِيهَا 47صُدُورهِِمْ  ََُسُّهُمْ  لََ  وَمَا هُمْ   (  هَ  مِ نَصَبٌ  ا  ن ْ
 ( 48جِيَن )خْرَ بُِِ 

س ده  انبحييركد  بيان  مع)بلمد  ابليس  النا  ور  نجَ ا ف  على  التقوى ر(  ا ف  او 
ال ين توكلوا على منهج الله تلمالى  متّبلمين اوامرَه فاتخ وه وااية لهم من عقابه وسببا  

ال ي   ف  ن كان في صدور م غِ لرضوانه  فبشر م بالجنة الل يمنحهم فيها اخمْنَ. وأمّا 
متكدر  )أ     وانهمخلإ منشلمور  فيضغه  (صف  عليهم(  لهمكينة  تلمالى  المولى    شا 

في إخوانِهم  بلمد    أع ارَ  لاتلفوا  فكأنهم    صدور م  من  فينْهعِأه  الغِفَّ  لهم  سبّب  ما 
 وفاق. ويبشر م بالطمأنينة ف  تلمب ملمها  وبا لود في   ا النلميم. 

 (  50ليِمُ )ْ َ الْعَذَابُ ا وَ هُ ذَابِ  وَأَ ه عَ  (49) حِيمُ لره رُ ا أَنََ الْغَقُو نبَِِّئْ عِبَاعِ  أَاِِّ 
دم من بشارو اكيد للمولى عه وجف انه  و الغفور الرحيم. وفي ما  ا تق في م

اللم اا   ع ابه  و  ان  تلمالى  ييركد  والنفاق  والشرك  الكفر  لا ف  وعيد  من  تقدم 
ين  ا. وبه ا يباللم ا تجنب و رو لبشاان لاتاروا نيف ا اخليم. وعلى ال ين بلغتهم الدعوو

خرو. ويدل على  غفور والرحيم في ا  خاصة ب كر صفته الينله على الميرمن فض  تلمالى
 الحرمان من مغفرته ورحمته في ا خرو لمن صدّ عن سبيله.

( إِبْ رَاهِيمَ  ضَيْفِ  عَنْ  هُمْ  سَمَ 51وَنبَِِّئ ْ فَ قَالُوا  عَلَيْهِ  عَرَلُوا  إِذْ  إِنَه (  قاَلَ  مِ مًا  مْ نْكُ  
وُاِ عَلَد أَْ  مَسهنَِِ  ( قا53َم  عَلِيم  )نُ بَشِّرُكَ بِغُمَ   وْجَلَْ إِنَه ت َ   لُوا لََ ( قا52ََ  )جِلُو وَ  لَ أبََشهرَُْ
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( تُ بَشِّرُوَ   فبَِمَ  )54الْكِبَُ  الْقَانِطِيَن  مِنَ  تَكُنْ  فَمَ  لِلْْقَِّ  بَشهرْنََكَ  قاَلُوا  قَ 55(  وَمَنْ (  الَ 
 (  56وَ  )الُّ  الضه ربَِّهِ إِلَه اِ رَحَْْ  مِنْ ُ  يَ قْنَ 

عليصا ابرا يم  تك ة سيدد  والس م  الص و  و ت  ه  تلمالى.  ررد في كتاا الله 
 نا تبين لطا الله تلمالى ت كرو للميرمنين بأن لا يقنطوا من رحمة ربهم اللملت القدير  

ه. به إاهن يلى أن اد دعا الله تلماال   منح شيخا طلمن في السن غ ما عليما كا
بشارو أمراً آخرَ غلَ ال  واّع سيدأد ابرا يمتمن واحد فقد    فيراك ئكة  لكون عدد المو 

 وله ا فاتَحَهم: 
( إِلَه  58( قاَلُوا إِنَه أُرْسِلْنَا إِطَ قَ وْم  هُْرمِِيَن )57قاَلَ فَمَا رَطْبُكُمْ أيَ ُّهَا الْمُرْسَلُوَ  )

اَ لَمِنَ الْ   هُ قَدهرْنََ تَ أَ  امْرَ ( إِلَه 59)  عِينَ جََْ أَ مْ  وهُ  إِنَه لَمُنَجُّ نَلَ لُوط   مها جَاءَ  ( فَ لَ 60غَابِريِنَ )إِنَّه
الْمُرْسَلُوَ  ) لُوط   مُنْكَرُوَ  )61نَلَ  قَ وْمٌ  إِنهكُمْ  قاَلَ  فِيهِ  62(  نَاكَ بِاَ كَانوُا  جِئ ْ بَلَْ  قاَلُوا   )

وَُ  ) نَاكَ لِلَْْ ( وَأَ 63َََُْ  (  64عِقُوَ  )لَصَانَه وَإِ قِّ تَ ي ْ
لسواج  وبلمد الم ئكة  ابرا يم  ا  اليدد  واعليه  إلى  ص و  المشهد  إنتقف  لس م 

إلا وخ له  له  بالفرج  يبشرونه  والم ئكة  الس م  عليه  لوم  سيدد  امرأته.   بيا 
 وباللم اا لقومه الْمأجرمين بِحقِّه.

بِقِطْع     وَامْضُوا حَيْثُ دٌ مِنْكُمْ أَحَ   تْ قِ يَ لْتَ   هُمْ وَلََ رَ لَ أَعْ   عْ بِ وَاته مِنَ اللهيْلَِ    فأََسْرِ بَِِهْلِكَ 
نَا إِليَْهِ ذَلِكَ اْ َمْرَ أَ ه عَابِرَ هَؤُلََءِ مَقْطُوىٌ مُصْبِحِيَن )(  65تُ ؤْمَرُوَ  ) ( وَجَاءَ أَهْلَُ  66وَقَضَي ْ

( يَسْتَ بْشِرُوَ   إِ ه 67الْمَدِينَاِ  قاَلَ  ضَيْ (  هَؤُلََءِ  فَ   ) ِ و ضَحُ تَ قْ   مَ قِي  وَا68  وَلََ  للَّهَ ا  ت هقُوا(   
تُمْ فاَعِلِيَن )70عَنِ الْعَالَمِيَن ) أَوَلَمْ نَ ن ْهَكَ  ( قاَلُوا69زُوِ  )تَُّْ  (  71( قاَلَ هَؤُلََءِ بَ نَاتِ إِْ  كُن ْ

مُْ لَقِي سَكْرَتَِِمْ يَ عْمَهُوَ  )   االيَِ هَ عَلْنَا عَ جَ ( فَ 73 )ينَ قِ مُشْرِ مُ الصهيْحَاُ  ( فأََرَذَتَُْ 72لَعَمْرُكَ إِنَّه
 ( 74جِّيلَ  ) حِجَاراًَ مِنْ سِ طَرْنََ عَلَيْهِمْ مْ افِلَهَا وَأَ سَ 

عليه   لوم  اوم  تفصيف حوادث   ك  الس م  عليه  تقدم في سورو  ود  واد 
ما    الس م حي اأطع دابر م )ا  آخِرأ من بقت منهم(. وتتميه   ه ا اد بإيراد

رجاً  ح  ف  يسببوا له  يتقوا اللهمن اومه أن    لبأهك؛ طذلمن  ه . فحصف بشكف موج
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مين بحقه وكأنّ أمرَه بيد م ينهَونه وزمرونه  ورفضأهم  تهانةأ اومِه ا ر مع ضيوفه  وإس
 وصيتَه بترك ش وذ م  ثم أخْ أ م بالصيحة في غمرو طغيانهم. 

للِْمُتَ وَسَِِّ    َ َيََّ ََ ذَلِكَ  فِ  )إِ ه  وَإِ 75يَن  )  بِيلَ  بِسَ لَ ا  نَّهَ (  إِ ه 76مُقِيم   َََ فِ   (  ذَلِكَ  اً يَ  
 (  77)  للِْمُؤْمِنِينَ 

التأري  وا ثار الل تركها   ون )المتفرسون( و نا  م المتأملون في حوادث  المتوسمِّ
المتقدمون  ومنها ارية سدوم  ما لة في طري  القوافف بين الشام والحجا . وأما آابا  

الله تلمالى    وا ر ا بأن (مدأ   افقد أحدللميرمنين    اهآيت  وأما.   وفلللم  لهيرلاء المتوسمين
 لمستقيم.  دا م إلى صراطه ا على ما

مَُا لبَِإِمَام  مُبِين  )78وَإِْ  كَاَ  أَصْحَابُ اْ يَْكَاِ لَظاَلِمِيَن ) هُمْ وَإِنَّه  (  79( فاَنْ تَ قَمْنَا مِن ْ
الشجرو )أ   اخيكة  شاصحاا  سيدد  اوم  ع(  م  و لس ا  ليه لميب    د ام. 

وإا الل    وراليمهم فيتقدم.  لوم. وار   لك لهرض    اد سيدد شلميب عليهفيها اوم 
الص و والس م لقومه أن يلمت وا به ك اوم لوم. ف كّر م اا م بقوله في سورو  ود  

ل )وانهما ))وما اوم لوم منكم ببلميد(( فما نفلمهم ذلك فانتقم الله تلمالى منهم. واا
 وافف الواضح.لقب  على طري  المي ش وم واومينِ لقوم لرَ خ  ـَأن ا  ( أمبين لب مام

هَا مُعْرِضِيَن 80ذهبَ أَصْحَابُ الِْْجْرِ الْمُرْسَلِيَن )دْ كَ وَلَقَ  نَاهُمْ نَيََّتنَِا فَكَانوُا عَن ْ ( وَنَتَ ي ْ
نَمِنِ 81) بُ يُوتًً  الْْبَِالِ  مِنَ  يَ نْحِتُوَ   وكََانوُا   )( فأََرَ 82يَن  )مُصْبِحِينَ   اُ يْحَ لصه ا  مُ ذَتَُْ (   83)  
 (  84كْسِبُوَ  )هُمْ مَا كَانوُا يَ ن ْ ا أَغَْ  عَ مَ فَ 

تلمالى   اوله  الس م في سورو  ود و نا في  سب  ذكر م مع سيدد صالح عليه 
الِحجر المرسلين( اشارو الى أن من ك ا رسولا فقد ك ا   )ولقد ك ا اصحاا 

ابل ال ين  و الرسف  الرسالاد  خن  ر بها  ا  جاة احدو  ه  البهمن  عليهم  و م  ر ذكس م. 
ي ثاتلمالى  نا ا  فتكون منيلمة لا تمأكِّنأ عدوَّ م  نحتونها من الجبال  ر في بيود  كانوا 

دار م   في  الصبح  مع  أخِْ  م  من  الصيحة  يمنع  ذلك    ولكن  ااتحامها.  من 
وسلم   وآله  عليه  مر رسول الله صلى الله  واد  تبعلى دار م في غه جاثمين.  وك  وو 
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دابته واال    لم انّع رأسه واسر  وس عليه وآله  الله ى  انه صل   ابن كفيل لس تفاء فيوج
ه رضوان الله عليهم ))لا تدخلوا بيود القوم الملم بين إلا ان تكونوا باكين  خصحاب

أن  فان   تبكوا فتباكَوا خَشيةَ أن يصيبَكم ما أصابهم((. وأشار المولى عه وجف إلى  
 هم كفر م.ليع ا أوجبهيمنع عنهم م م  اربتج م و راعتهما كسبوا في   

السهمَ ا  وَمَ  وَاْ َرْ َ رَلَقْنَا   َِ فاَصْقَحِ اوَا تَيَِاٌ  ََ السهاعَاَ  وَإِ ه  لِلْْقَِّ  إِلَه  نَ هُمَا  بَ ي ْ وَمَا   
الْعَلِيمُ )85الصهقْحَ الْْمَِيلََ ) قُ  نَتَ ي ْ 86( إِ ه ربَهكَ هُوَ اْ َمه وَلَقَدْ   الْمََاَاِ   مِنَ   عًاب ْ  سَ نَاكَ ( 

الْعَظِيرْ قُ وَالْ  دُه ه 87)  مَ نََ   ََ لََ  إِطَ (  نَ يْكَ  عَي ْ عَلَيْهِمْ    ََْزَْ   وَلََ  هُمْ  مِن ْ أَزْوَاجًا  بِهِ  مَت هعْنَا  مَا   
( للِْمُؤْمِنِيَن  جَنَاحَكَ  الْمُبِينُ 88وَارْقِْ   النهذِيرُ  أَنََ  إِاِِّ  وَقُلَْ   )( أَ 89  د  عَلَ ا  نَ نْ زَلْ ( كَمَا 

)قْتَسِمِينَ مُ الْ  جَعَلُ له ا   ( 90  عِضِينَ   واذِينَ  ) الْقُرْنََ   فَ وَربَِّكَ 91   )( أَجََْعِيَن  لنََسْألَنَ ههُمْ   92  )
( يَ عْمَلُوَ   )93عَمها كَانوُا  الْمُشْركِِيَن  عَنِ  وَأَعْرِْ   تُ ؤْمَرُ  بِاَ  فاَصْدىَْ  نَاكَ 94(  إِنَه كَقَي ْ  )  

 نَ عْلَمُ أنَهكَ  ( وَلَقَدْ 96مُوَ  )رَ فَسَوْفَ يَ عْلَ رَ  إِلََاً نَ للَّهِ مَعَ ا  يََْعَلُو َ  ينَ لهذِ ا  ( 95يَن )الْمُسْتَ هْزئِِ 
َمْدِ ربَِّكَ وكَُنْ مِنَ السهاجِدِينَ )97يَضِيقُ صَدْرُكَ بِاَ يَ قُولُوَ  ) ( وَاعْبُدْ ربَهكَ  98( فَسَبِِّحْ َِ

 ( 99كَ الْيَقِيُن )حَ ه يََْتيَِ 
  أهّية الح  وأن الله   شا الربانية في ك  دوَ ب الإراوالارض أعق  د ماواالس   أ لْ خَ 

الح َّ    ّ) بالح .  تلمالى  للفصف  آتية  القيامة  ساعة  وإن  والفيواا  الجهاء  في  باللمدل   
وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ان لا يَشْغَفَ البَه  ن آذاه فلمليه ان يصفح  

ابف الهجرو  عنهم  السّبْ علن  لَقَه عقهم كما خَ لخانه  الى  تلم  . وبيّن وذلك    عَ م وآهه 
الل   أ   والنهت  المفيان  الامر  والانباء  تحمف  النلمم  وذكر  والامفيال  والن ير  والبشارو 

السابقة. وايف السبع المفيان  ت سورو الفاتحة. ولا منافاو بين القولين. واشار تلمالى  
فنِلَممأ  .  يا دونهنلَِممِ الدن  ة مننلمم  كفُّ   غأردرآن الكريم حي صَ الى عظمة نلممته في الق

ا أن لا يمد الميرمن عينيه اليها بلمد نلممة  المتا  أدعى لهوانه  دنيا بالمال واصنانىالالحياو 
الكسب   ترك  يلمي ذلك  الدنيا. ولا  متا   الى  الميرمن  ينظر  أن لا  فاخجدر  القرآن. 

دو وليس  اباللم  دوامل   ياو م الحية اللممف كسب اوا)ابتغاء فضف الله تلمالى( بف تكون ن
آاد الله لكبانشغال  ل  عن  ا   سب  ارآنه  في  الرسول  تلمالى  وعلى  الله  يد.  صلى 
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عليه وآله وسلم ان لا (هن على من شغلته أصنانى النِلَمم عن آاد الله تلمالى وأن  
الواا يوجه    لافض جناحه أ  يلين لمن آمنوا سواء أكانوا أغنياء او فقراء. وبنفس 

على    في القرآن كما أنهلل  الكفر  ا أنه   بةَ ح عاان يرا يوضِّ   نو فيك   ييرمن  ن  ير لمالن 
ف الكتاا( ال ين من ابلهم ال ين جلملوا القرآن عضين أ  منقسماً  المقتسمين )أ 

وبه ا   الح   فقههم  للمدم  غل ا  فأنكروا  ملمهم  ما  مع  يتف   آاته  بلمض  في  أنه  أ  
ااس القرآن  ففة جلملوا  وايف  م  م  اما.  أبواا  ا و المد  اريش ت  شركمن    مكة في   على 

ليه غل اسمه كالسحر. ن القرآن واطلقوا عجرو ليصدوا النابم عله سم الحج ابف اوام
و  ا ما سونى يأسألون عنه. وأ َّ سيرال   ا دعا الله تلمالى ان يقسم ب اته اللمهيهو  

د  ن جحو رغم ما يواجهه م  على مساءلتهم  ثم زمر تلمالى رسوله ان يواصف الدعوو 
نَلمةَ منهم.  ههئين وجلمف له الْمَ ست تلمالى شر الم  ـهكفاه ربُّ عنهم. واد    ض فيلمر نا   تلمو 

لهم ما يستحقون. فقد ا لك منهم في يوم واحد خمسة؛ منهم الاسود بن عبد    وأعدّ 
يغوث  والوليد بن المغلو  واللماص بن وائف  والحارث بن ايس. وكان يرأسهم الوليد  

سوله  لر ثم جلمف تلمالى  .  لموآله وسالله عليه    ى صلالله   ولبرسههاء  المغلو في الاستبن  
عليه الله  ع  صلى  بدي   وسلم  تلمالى  وآله  الله  بحمد  يأسبّح  بان  بهم  الا تمام  ن 

ويستلمين بالص و فهت الل تجلمله مع ربه تلمالى حي زتيَه اليقين أ  يلقاه. وفي   ه  
  للص .    الااد مخرجٌ للميرمن وإرشادٌ 
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 حلَ لنا اسور 
 يـمِ حِ رَّ نِ ال الرَّحمَْ مِ اللهِ بِسْــ

 
 
 (  1هُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَاطَ عَمها يُشْركُِوَ  ) تَسْتَ عْجِلُو رُ اللَّهِ فَمَ أَمْ  أتََد

مع  وجاء م  المود.  بلمد  البلم   حقيقة  يتقبف  اريش  من كفار  أحد  يكن    
اً في  د وتح يباً تكبه  لمجال  ابلوا ذلك بالإستالبلمفية المحمدية الوعد بقيام الساعة. فق

عليه وآله    الى رسوله صلى اللهلشرك  فأوحى تلمالى  ا  لون فيه أو امقبيتكانوا    واا
وسلم بأنّ أمَرَه لتحقي  وعدِه في حكم ا تي لا مَحالةَ في واا يقدِّره. كما نههّ ذاتهَ  

 سبحانه في علوّهِ الكبل عما يشركون به من دونه.
لَهَ إِلَه أَنََ  رُوا أنَههُ لََ إِ اعِهِ أَْ  أنَْذِ بَ شَاءُ مِنْ عِ يَ   نْ لَد مَ أَمْرهِِ عَ   مِنْ   وحِ رُّ لاَ لِ الْمَمَئِكَ لُ  يُ نَزِِّ 
 (  2فاَت هقُوِ  )

يبينِّ المولى تلمالى أنه لا يترك ا ل  في جهف عن خالقهم سبحانه. أ  أراد أن  
نبياء  لااو م  منه  ت  لوحلقت اعباده من يشاء لتيلمرفوه ليلمبده اللمابدون. ل ا لاتارأ من  

وأن يأطيلموه وِاايةً   وا إلَهاً إلا الله النابم بأن لا يتخ   واالس م. لين ر و   وهم الص علي
 لهم من الهيا. 

( يُشْركُِوَ   عَمها  تَ عَاطَ  لِلْْقَِّ  وَاْ َرَْ    َِ السهمَاوَا نُطْقَا   3رَلَقَ  مِنْ  نْسَاَ   اوِْ رَلَقَ   )
رَصِيمٌ فإَِ  هُوَ  مُبِ ذَا  رَ وَاْ َ (  4)  ينٌ   عِ لَ ا  لَقَهَ نْ عَامَ  فِيهَا  وَ فْ كُمْ  وَمَنَافِعُ  تََْكُلُو َ ءٌ  هَا  )مِن ْ  5  )

( وَََْمِلَُ أتَْ قَالَكُمْ إِطَ بَ لَد  لَمْ تَكُونوُا لَلِغِيهِ 6وَلَكُمْ فِيهَا جََاَلٌ حِيَن تُرِيُُوَ  وَحِيَن تَسْرَحُوَ  )
بِشِقِّ  إِ إِلَه   ِْ اْ نَْ قُ رَ   رحَِيمٌ ءُ لَرَ مْ  كُ به  ه  )وفٌ  وَ 7  وَالْبِ  َْ ا(  وَالْْمَِيَْ  غَ يْلََ  وَزِ الَ  ََكَْبُوهَا  ينَاً  لِ

 (  8وَيَُلُْقُ مَا لََ تَ عْلَمُوَ  )
للتأكيد على ح   به  وايامهما  السماواد والارض  الحّ  في خل   تكرر ذكر 

    نه (ا وأيفه ش كون بأن يلمبدوه لا يشر الله تلمالى على عباده ال ين أعطا م اللمقف  
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لا    ه الحقيقة فقد ب  المسيفين. ومع وضووه  لمحسنين وبلمدلا   نه  بإحساالح  فيجه 
 ن خ  البأه من نفحاد   ا الايمان أن يظهر شكوكَه وسوءَ ظنِّه بربه وبلقائه في 

ن    يكمفي  دسيا أنه  اليوم الاخر. اائً  لءَإِذا مَا ماُّ لَسَونَى اأخْرجَأ حَيّال  ويضرا
ى  أوجَده ألا يقدر علوسبحان الله ال      ل وَْ تَ رَميِم  امَ ت اللِمظمَنْ (أْيِ لقول  ا فييفش

لما   ولولا ا  لانسان  فاخنلمام مسخرو  بنلممائه؛  سبحانه  وي كرد  من جديد   نشأته 
  سد الكفيل من حاجاته ولَما بلا غااد أسفاره الا بجهد جهيد. ففت ا يف مفي ً 

المحبب تى  ترع و ت    جَمالها  ألىإ لمود  ثم  مراحها  مأوا   اليا     مع  و ت  با  وّ ً   
ينَلممأ في غ ائه    ة لانسان في حْملهوضخامتها مطواع وحْمف أ قاله. وفي الغنم والبقر 

من لحومها وحليبها وفي متاعه من جلود ا ولها منافعأ اخرى. فالقدرو في كف ذلك  
اسراره    نمكشا  م. و حينى ر ه رةو   الح  و و بلمباد  ت ادرو من (يت اللمظام و(

د اظهر من ذلك في  ا لال  سبحانه. وا   يبلا الإحاطة   نِ عِلْمَ الانسا  نّ خلقه بأ في
 تطور اللملوم ما نشا ده من مسخراد ا لاد والناا د واخجههو ما ييريد ادرته.

هَا جَائرٌِ وَلَوْ     ( 9) ينَ عِ جََْ مْ أَ نَاءَ لََدََاكُ  وَعَلَد اللَّهِ قَصْدُ السهبِيلَِ وَمِن ْ
وتقواه وترك لهم    ضح للمباده سبف عبادتهالى وادرته او تلم ه  بيان حق ك ا بلمد   
السبيف أ  اختياره ولو شاء لهدى النابم جميلما ولكن الهدى لمن ينيب ا  لمن    اصد

للهدى  لديه  تَـقَـبُّفَ  ف   ريبة  ذا  أ   فمن كان خصيما  السليمة.  الفطرو  الى  .  يرجع 
لك  ترك  خلقه    فيتلمالى   ومِن حكمة الله  مأكلّ الاختيار  بالا عااف(  )أا  ف  ن  فم  

 و السبيف الجائر ال   يسلكه  يرلاء لهيغهم  اء فليكفر. والكفر  شاء فلييرمن ومن ش
 عن الح . فكان لرحمته خَلٌْ   وللم ابه خَل  و و اللطيا ا بل. 

لَ  مَاءً  السهمَاءِ  مِنَ  أنَْ زَلَ  الهذِ   نَرَ هُوَ  مِنْهُ  وَ كُمْ  نَ نْ مِ ابٌ  تُسِ   جَرٌ هُ  (  10) يمُوَ   فِيهِ 
يَاًَ لِقَوْم  الزهيْ تُوَ  وَال  بِهِ الزهرىَْ وَ مْ يُ نْبِتُ لَكُ  ََ َِ إِ ه فِ ذَلِكَ  نهخِيلََ وَاْ َعْنَابَ وَمِنْ كُلَِّ الهَمَرَا

َْ وَالْقَ ( وَسَخهرَ لَكُمُ اللهيْلََ وَالن ههَارَ وَا11يَ تَ قَكهرُوَ  ) ٌَ مُ ومُ  جُ لنُّ وَا مَرَ  لشهمْ رَا إِ ه    هِ رِ بَِِمْ   سَخه
َ  لِقَوْ لِ فِ ذَ  َيََّ يَاًَ  12م  يَ عْقِلُوَ  )كَ ََ ( وَمَا ذَرأََ لَكُمْ فِ اْ َرِْ  ُ تَْلِقًا ألَْوَانهُُ إِ ه فِ ذَلِكَ ََ
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هُ حِلْيَاً  نْ مِ   رجُِواوَتَسْتَخْ   رِيَِّ ا قَ مً هُ لَْْ لتَِأْكُلُوا مِنْ ( وَهُوَ الهذِ  سَخهرَ الْبَحْرَ  13لِقَوْم  يَذهكهرُوَ  )
تَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلهكُمْ تَشْكُرُوَ  )ى الْقُلْكَ مَوَالْبَسُونََّاَ وَتَ رَ ت َ  ( وَألَْقَد فِ  14رِرَ فِيهِ وَلتَِ ب ْ

وَسُبُمً   وَأَنَّْاَراً  بِكُمْ  يِدَ  ََ أَْ   رَوَاسِيَ  وَلِ عَمَ ( وَ 15)َ   تَدُو لَعَلهكُمْ تََْ اْ َرِْ     َ مْ  هُ   مِ لنهجْ مَا
يَُْ 16)   َ يَ هْتَدُو  أَفَمَنْ  يَُْ (  لََ  )لُقُ كَمَنْ  تَذكَهرُوَ   أَفَمَ  لََ 17لُقُ  اللَّهِ  نعِْمَاَ  تَ عُدُّوا  وَإِْ    )

 (  18َُْصُوهَا إِ ه اللَّهَ لَغَقُورٌ رحَِيمٌ )
مخ وجف  عه  المولى  بين  ان  الحيابلمد  ذاد  واللوااته  يالحر و   نموو    نا  ينب كة 

في وحدا الطبيلمحدو   نيته  نظام  بلمضهاة  و  مع  ال  المتجانسة  بلمضأها  ثم  والمتمم  بلمضَ. 
الهر   ا فيه من المراعت تسام فيها الانلمام ومن حبوا الغ اء ومن الاشجار المفيمرو.  

الا خارج  آاته  تلمالى  يبين  ثم  آاته  إظهار  في  التأمف  ا ف  فضاء  ولا   وفي  رض 
فاالكو  ن ف  للين؛  افي  الارضية كلصا  النصا  لن ا  يقابله  رو  في  بد  ا  هار  ولا  خر. 

د له ا الانسجام. والواحد  و الله تلمالى. فخ  ا ف  له من امر  لرا واحل لك ك
اسرار  دأَا  لإكتشانى  الفلك في  علماء  يهال  )ولا  ا اد  اظهار   ه  اللمقول في 

د ا واص  اذادن  الملمو   اصراللمن  وكنو  ا من مختلاالكون(. ثم يبين منافع الارض  
بلمضها  واة  لمتباينا موادّ لللمتممة  لتأشكِّف  و   بلمض  الكيميائياد  جديدوً كالسبائك 

واللمقاال. وخ  ا ف الشكر في اظهار ذلك اذ ي كرونه في ما خل  وعأرِنى به. ثم  
ابف  لَمجَّفأ بأكلها يبين تلمالى فوائد البحار كمصدر ل سماك الل اسما ا )لحما طرا( يأـ 

البحار و ة  قيويبين بأ  طرية.     سالتفكها  در ن يا فيها  وئها لجران السفن   دكنو  
ا  اهّية  التنقف  ويبين  وسبف  المياه  مسالك  في  وضروربا  الارض  تضاريس  في  لجبال 

وانهار  وغاباد  جبال  من  بلم ماد  براًّ  السفر  في  الا تداء  ويبين  الاااليم.  وتحديد 
القطبي    جم لن شمال كااع تحدد الاو من ملها  ا  لم  لنجومداء في البحار باومدن. والا ت

مالية لِمِحْوَر دوران الارض من غل  مواجه للنهاية الش   لمرَنى به الشمال فهويأ ال    
تَـغـَلُّ . وكف ما بيّنه المولى القدير حادث بفلمف فاعف فالمخلوق له خال . ولا بد ان  

ر ا ف  هكله    ا  و   جم. م منسااد ببلمضها بتنظييكون ا ال  واحدا للم اة المخلو 
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ديمومتها   حصائها ويستدلون منلكريم فيلمجهون عن اا   نلمماء الحكيم  ية بقمف الى  التأ
على انه تلمالى   يمنلمها رغم ظلم الانسان فهو الغفور الرحيم.   ا في الدنيا وبلمد ا  

  بة دبد الإواته. فلملى اللما خرو نلميماً لمن إتقّى. وع اباً لمن كفر بار تلمالى وجحد  
لعاب نلميم الانيدا  يبلمان ع اا الله تم  لاخرو بدال  فيها و  ا ما  ـينّه سبحانه في  لى 
 اد التالية:ا 

( تُ عْلِنُوَ   وَمَا  تُسِرُّوَ   مَا  يَ عْلَمُ   ُ يَُلُْقُوَ   19وَاللَّه لََ  اللَّهِ  عُوِ   مِنْ  يدَْعُوَ   وَالهذِينَ   )
يُُلَْ  وَهُمْ  ئًا  )نَي ْ أَمْ 20قُوَ    ) ٌَ أَ يُْْ غَ   وَا يَ احْيَ   وَمَا  يُ ب ْ   و َ شْعُرُ ء     َ )عَ أَيَّه إِلََكُُ 21َُوَ   إِلَهٌ  (  مْ 

)  وَاحِدٌ  مُسْتَكْبِوَُ   وَهُمْ  مُنْكِرَاٌ  قُ لُوُ مُْ  َرِرَاِ  َْ لِ يُ ؤْمِنُوَ   لََ  َ  22فاَلهذِينَ  اللَّه أَ ه  جَرَمَ  لََ   )
لَ ربَُّكُمْ  مْ مَاذَا أنَْ زَ لََُ   ( وَإِذَا قِيلََ 23ينَ )مُسْتَكْبِِ لْ  ابُّ يُُِ   لََ هُ  يُ عْلِنُوَ  إِنه   يَ عْلَمُ مَا يُسِرُّوَ  وَمَا

( ليَِحْمِلُوا أَوْزاَرهَُمْ كَامِلَاً يَ وْمَ الْقِيَامَاِ وَمِنْ أَوْزاَرِ الهذِينَ يُضِلُّونََّمُْ  24وا أَسَاقِيُْ اْ َوهلِيَن )قاَلُ 
 (  25)  َ رُو يزَِ  أَلََ سَاءَ مَا بِغَيِْْ عِلْم  
 ن على وحدانيته  ش فيه الانسان وي  لمي المحي  ال   ي  في  ه تلمالىبيان ادرت  دلمب

ويبين  وح يلملنون  عبادأه وما  علمه  ا يضمره  يبين  باللمبادو دون غله   إفراده  قه في 
اللملم على من يتو م المشركون انهم آلِهة ولا ي رونهم  إستحالة مفيف   ه القدرو و  ا 

يل ا أمواهً  نون بوحدانية يرملمده. ومن لا يب  هموعد بلمفين شلمورا  و كيمل  ولا  اءلفنفهم 
 خر إستكباراً لا تصف الوبهم الى الفقه ثم الى اليقين فهت في  تلمالى ولا باليوم االله  

تلمالى. ولا عجب في ذلك ولا  الإنكار والشك. و  ا ما لا لافى على الله  حَلْوَِ 
ينا ان  محبيمكنهم  من  نصيبا  الو لوا  و لرحي ا  دودة  جة  الحو   الحكمة   وِّلون   هير يم. 

لين والل يلمت ونها فيرد اساطل  جاء في اخبار اخو   اضحة  كونها مفيف مالو اللمظيمة ا
تضليلهم   من  اتي  الل  غل م  وأو ار  او ار م  لهم كامف  (مِّ ال    الاثم  فاستحقوا 

وما   منهمكان  ا   مأسوأَ   م لا يلملمون. فماوأو امهم فيقترفون ما يغضب الله تلمالى و 
 كسبوا    أسوأ ما
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اله قَ  مَكَرَ  قَ بْلِ دْ  مِنْ  فَ هِمْ ذِينَ  مِنْ   السهقْفُ  عَلَيْهِمُ  فَخَره  الْقَوَاعِدِ  مِنَ  يَانََّمُْ  بُ ن ْ  ُ اللَّه أتََد 
 (  26فَ وْقِهِمْ وَأَتًَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لََ يَشْعُرُوَ  )

اخ متلمدد  االمكر  منه  فقد كان  بما الن  ض ل إ  علىحايف  لت وْجأهِ؛    منالطغاو  . 
يبا الرسف  الر نو عداء  لتحد   الصروو  الس م  سف  ن  وتك يبهم. ومنهم  رود  عليهم 

الريح   ااتللمته  ابرا يم عليه الص و والس م اذ ب  صرحا  بن كنلمان في  مان سيدد 
وار  التفاسل(  في  جاء  )كما  سقفه  وخرّ  (تسب  حي     علمن  تلمالى  الله  ى  سف 

وى رأسه لتخرج دون جد  راب من اتباعه ضطلي  هأ فكان مِنْخَرَ اْ دخَلَ وضة  بلمود   ر 
ت الله  اخ ه  بين  حي  الحرا  نلان  ايقاد  المكر  أوْجأه  ومن  مقتدر.  عهيه  اخ   لمالى 

 النابم والسلمت لإفساد الاخ ق وكف ذلك لتحد  نور الله تلمالى فليلمت  المك ِّبون  
نَ أُوتُوا  هِمْ قاَلَ الهذِيمْ تُشَاقُّوَ  فِيتُ لهذِينَ كُن ْ ا  يَ ركََائِ أيَْنَ نُ  لُ قُو وَي َ  مْ يهِ زِ اِ يُُْ  الْقِيَامَ ثُهُ يَ وْمَ 

( الْكَافِريِنَ  عَلَد  وَالسُّوءَ  الْيَ وْمَ  ا ِْزَْ   إِ ه  الْمَمَئِكَاُ  اَلِمِي 27الْعِلْمَ  تَ تَ وَفهاهُمُ  الهذِينَ   )
فأََ  السهلَ أنَْ قُسِهِمْ  مَ لْقَوُا  مِنْ سُ مَ نَ عْ ا  نه ا كُ مَ  بَ لَ لَُ  َ  إِ   دوء   تُ عَ  ه اللَّه تَ عْمَلُوَ  )لِيمٌ بِاَ كُن ْ (  28مْ 

يِنَ ) َْ مََْ وَى الْمُتَكَبِّ  (  29فاَعْرُلُوا أبَْ وَابَ جَهَنهمَ رَالِدِينَ فِيهَا فَ لَبِئْ
 ت  ل الله تلمالى. و المشااقة  ت المخاصمة والملماداو وسببها باطف من عبادو غ

فيكافر الا  دأَ  الر   ين  وا فمواجهة  فيللما  سف  وجهاة ا  وع  لم.  ا  لان   ند  الدنيا 
حسرو وندامة  ويوم القيامة خه  أ  إذلال. إذ يكشا الله تلمالى  المود إستس م و 

بيان   منهم  ويطلب  وغدرَ م  اليوم  ذلك  والميرمنين في  والرأسأفَ  شااّوا الله  ال ين  مكرَ 
حي  يرون    لمللما ا ف امصلَ م      دويشه ية.  وب لربلهم ائهم ال ين نسبوا  مصل شركا

والصاداين والسوء ال   مَكَرأوا فيه اد    ون في الدنيا للصدقال   اراده الكافر   ه  ا 
ا لود في   وامامهم  ا سارو ساعة موبم.  ذااوا حسرو  أن  بلمد  عليهم  ووالما  تبَِلما م 

للمتك ين سوا ا مأوى  إستكبارأ جهنم حي  لا  فانقلب  ع.  ا الح لى   م  ن  او لى    
 وذل.
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نْ يَا حَسَنَاٌ بُّكُمْ قاَلُ ا أنَْ زَلَ رَ ا مَاذَ ت هقَوْ ينَ اذِ له  لِ يلََ وَقِ  وا رَيْْاً للِهذِينَ أَحْسَنُوا فِ هَذِهِ الدُّ
َرِرَاِ رَيٌْْ وَلنَِعْمَ عَارُ الْمُتهقِيَن ) َْ َُ عَدْ   يَدْرُلُ 30وَلَدَارُ ا ََْ ونََّاَ رَْرِ  مِ ( جَنها ارُ  نََّْ اْ َ هَا  تِ نْ 

فِيلََُ  يَشَاءُو َ ا  هَ مْ  ا  مَا  يََْزِ   الْمُتهقِينَ كَذَلِكَ   ُ ) للَّه قيَِِّبِيَن  31  الْمَمَئِكَاُ  تَ تَ وَفهاهُمُ  الهذِينَ   )
تُمْ تَ عْمَلُوَ  )   (  32يَ قُولُوَ  سَمَمٌ عَلَيْكُمُ اعْرُلُوا الْْنَهاَ بِاَ كُن ْ

الواافاتقو   ال ين  ت  ا الملماصت والمنن  م   تلمالى ايةَِ اللهِ افي وِ يلمة  شر ال  ون معا  م 
برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وحالما سأفلوا  لشرك بإيمانهم به و بلمدما واا م من ا

عن الوحت ال   جاء م بالح  ذكروه بخله عليهم فهو سببأ سلمادبم بجنة الدنيا  
وجنة  الجنة   ا ف  افلمال  أ  الل  ت  جهاة ا  جهاا خرو  ت   برحمة    عمالالا   لك ء 

التقن  م  م. ك لك الرحي ا ف  ترحب بهم م ئك  وى جهاء  يأدأن  الرحمة عندما  عَون  ة 
)ساعة وفابم( الى ما أعدّ الله تلمالى لهم. أما وصا الجنة فقد ورد فيه آاد عديدو  

 د. في عدو سأوَر  من القران تأـلـَبَّ فيها مشيفةأ أ لها وزتيهم المهي
ذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ  ذَلِكَ فَ عَلََ اله  أَمْرُ ربَِّكَ كَ اُ أَوْ يََْتَِ كَ ئِ لْمَمَ تيَِ هُمُ اتََْ    ْ أَ   لَه وَ  إِ هَلَْ يَ نْظُرُ 

ُ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ قُسَهُمْ يَظْلِمُوَ  ) َُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ ِ ِمْ 33وَمَا  لََمَهُمُ اللَّه ( فأََصَاَ مُْ سَيِِّئَا
 (  34َ  )ئُو زِ تَ هْ يَسْ  مَا كَانوُا بِهِ 

ينتظرونما؛  للكفار  بالنسبة  ش بلم   ذا  وأو د  وغرور م  جلملتهم ركهم  الل    امِهم 
إلا  يلملمون )جف ع ه(  بقبضهم    يقولون على الله ما لا  الموكّلة  الم ئكة  ان هتيهم 

س واد  تلمالى.  الله  أمرأ  و ت  القيامة  عليهم  تقوم  أو  ذلك   من  بد  ف   بقهم  بغتةً. 
ا ا  و فلقأ  م  كفر ن بتمادو اشبا هم الم وحاق    هم ظلمأهم خنفس  بهوجل   استمصلَ م 

جاء م على لسان الرسف اذ استههأوا بهم و ا اأنهلِ  بهم الوعيد ال      )نهل وأحام(
 إليهم من ربهم. 

نَيْء   مِنْ  عُونهِِ  مِنْ  عَبَدْنََ  مَا   ُ اللَّه نَاءَ  لَوْ  أَنْركَُوا  الهذِينَ  وَلََ  وَقاَلَ  مَْنُ  وَ نََ نَلَؤُ     لََ  
مِنْ ره حَ  عُونِ مْنَا  نَيْء  كَ مِ   هِ   الهذِ ذَلِ نْ  فَ عَلََ  قَ بْلِهِ كَ  مِنْ  الْبَمَغُ ينَ  إِلَه  الرُّسُلَِ  عَلَد  فَ هَلَْ  مْ 

هُ ( وَلَقَدْ بَ عََْ نَا فِ كُلَِّ أمُها  رَسُولًَ أَِ  اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطه 35الْمُبِيُن ) ََ فَمِن ْ   مْ مَنْ اغُو
ادَ هَ  هُمْ   للَّهُ ى  مَنْ  وَمِن ْ عَلَيْهِ  قه حَ   فَسِيُْ الضه تْ  اْ َرِْ   مَلَاُ  فِ  عَاقِبَاُ  وا  فاَنْظُرُوا كَيْفَ كَاَ  
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بِيَن ) ََْرِْ  عَلَد هُدَاهُمْ فإَِ ه اللَّهَ لََ يَ هْدِ  مَنْ يُضِلَُّ وَمَا لََمُْ مِنْ نََصِ 36الْمُكَذِِّ ريِنَ ( إِْ  
(37  ) 

الر به  ركينالمش   لعقو بلا  ت    إلى  ام  عن  ررو لغد   فنسبوا  ادّر تلم  ر.  بأنه  الى 
ادبم خصنام وأوثان تَـبَلما لِما فلمف آباة م مع تحريم ما أحفّ  هم إشراكهم به وعبعلي

الله في تحريم بلمض الانلمام كما جاء عن الوصيلة والبَحِلو والسائبة وغل ذلك. واد  
الله  وان    إلاا   يلمبدو واضح أن لا     بب   تهمبلغف ان الرسعه وجف عليهم بارد المولى  

عبادوه من  تنبوا  و   غله  بار  اصنام  ل شراك  طواغيتهم  دعوو  يلبوا  لا  وأن  اوثان  
تلمالى. فلو كان اد ادّر عليهم الض لة من غل استحقاق لنسب الامر للقدر ولَما  

 وِ  الص بَ  طل م  همن  الى تلمال ين عَلِم اللهأ   حاسبهم ولا جلمف عاابتهم ا سران. أما
فة الله تلمالى  بوا. و  ا من مشي  م الى نيف ما طلارشدفقد  دا م أ   ه  ليفيبادَ عوال

لمن طلب الهدى. واما من   يطلبوا الهدى فمشيفة الله تلمالى أن (  عليهم الض لة  
    يش في الواا المن غل أن ينالهم ظلم. وفي   ه الااد تلمريض للمناد كَفَرو ار 

   انه تلمالى  الله  فبيّن   ا م.م (رص على  د سل و   يه وآلهالله عل  صلى   الله ل  و رس  فيهكان  
اضف الضالين على علم منه بقسوو الوبهم على الح  فكيا يهديهم ومن يمنع حكم  
الله تلمالى عنهم اذا أجراه عليهم فمن ينصر م في   ا الامر وما بلمده من ع اا   

 ه.وهّّو ما ت نى خ ى مشيفته بغل ظلم عل و ك ا يكتب الله
ُ مَنْ  انَِِّمْ لََ يَ ب ْ َُْ أَ  جَهْدَ  للَّهِ مُوا لِ وَأَقْسَ  َُ بَ لَد وَعْدًا عَلَيْهِ حَقِا وَلَكِنه أَكََْ رَ  عَثُ اللَّه وُ َُ

( يَ عْلَمُوَ   لََ  ا38النهاسِ  وَليَِ عْلَمَ  فِيهِ  يَُتَْلِقُوَ   الهذِ   لََمُُ  ليُِ بَينَِّ  أَ (    انوُا مْ كَ نَّهُ لهذِينَ كَقَرُوا 
 (  39)  اذِبِينَ كَ 

حف  غف عن  فيالمشركون  تلمالى  الله  ويميه لماالم  كمة  الباطف  من  الح   ليـبيّن  د 
ومن   الح   إظهار  حي  ضرورو  من  البلم   يوجب  ما  فجهلوا  الطيب  من  ا بي  

أنهم    حي  القدرو عليه ومن حي  صدق الوعد به. وعند تحقيقه سيلملم ال ين كفروا
 كانوا كاذبين.
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 (40يَكُوُ  ) نَ قُولَ لَهُ كُنْ ف َ   عْنََهُ أَ ْ رَ أَ    إِذَاا لِشَيْء  نَ وْلُ ا ق َ اهَ إِ 
رَ خمره ولا   اوَامِرهِ ف  ميرخِّ اللمهو الى جهد واكيد او تكرار في  لا (تاج را 

 مانع يمنلمه. 
ئَ ن ههُمْ فِ  وَالهذِينَ هَاجَرُوا فِ اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ مَا  لُِمُوا لنَ ُ  رَاِ رِ رُ اََْ  وََ َجْ اً حَسَنَ يَا  ن ْ دُّ البَوِِّ

مْ يَ تَ وكَهلُوَ  )( الهذِينَ 41مُوَ  )لَوْ كَانوُا يَ عْلَ  أَكْبَُ   (  42 صَبَوُا وَعَلَد رَ ِِِّ
من الطيبين ال ين ميّه م المولى عه وجف عن أ ف الباطف  م أ ف الهجرو الى  

ول  ن لهم رسأذِ ذا م  اشتد ا  ذاا  اولفك المنكرين حي  الحبشة ال ين كانوا موضع اذى 
فرو مفاراين وطنهم  جوا من بين أظهر الكه وسلم بالهجرو. فخر لآالله عليه و   لىص  الله

رأاـَيّةأ   ابن عفان رضت الله عنه و وجته  وكَسْـبَهم. وكان منهم سيدد عفيمان  وا ليهم 
جلمفر   وملمهما  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الرسول  الله بناأ  رضت  طالب  االله    بن 

ومامهعن منا  يقار   ا  الصحالو   الرجال  ثمانين  من  وابانساء  عنهم.  الله  رضت  د  ة 
تلم المولى  الى  إمتدحهم  الهجرو  فلمادوا بلمد  والتوكَّفِ عليه وحقّ  لهم وعده  الى بالص  

المدينة حي  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهيها بين جند الإس م. و(ق  لهم 
ا   أكفير الكبل في  عاموالوع  .روخبأجره  ظألِم  لم  د  وتن  فهاف  وكفص     رجعلى الله 

 ليحفظ له دينه.
تُمْ لََ تَ عْلَمُوَ   ا  وَمَ  أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ إِلَه رجَِالًَ نوُحِي إِليَْهِمْ فاَسْألَُوا أَهْلََ الذِِّكْرِ إِْ  كُن ْ

وَأنَْ زَلْنَ 43) وَالزُّبرُِ   َِ لِلْبَيِِّنَا الذِِّكْ (  إِليَْكَ  َ ت ُ لِ   رَ ا  لِ بَينِّ مَ ل   نزُِِّ نهاسِ  وَ إِ   لَ ا  يَ تَ قَكه لَ ليَْهِمْ  رُوَ   عَلههُمْ 
(44  ) 

وكان من شدو الكفار على الميرمنين ان انكروا بلمفية سيدد محمد صلى الله عليه  
وآله وسلم بحجة أن الله تلمالى اعظم من أن يبلم  بشرا رسولاً منه الى النابم  وفي  

 كديير فهم بشرٌ و   م(يهنوحت إلرجالًا    إلاابلك  ا من  نلرسا    تلمالى بقوله )وما  ا أخ
ال ا ف  ملمرفةأ  بأاارا وعشلوذلك  والس م    كتاا  الص و  عليهما  وعيسى  موسى 

الكتاا   أ ف  إلى  الكفار  فللجع  الرجال.  من  منهما كغلهّا  سلو كف  وبتفاصيف 
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د صلى  محمد  ابه اللمهيه إلى سيدللتأكّد من ذلك. فما اللمجب إن أنهل سبحانه كت
يتوجهوا بفكر م الى  م وعبادته جف وع  للنابم ملمرفة ربهل  ينسلم ليب ليه وآله و عالله  
 ر انه للملهم يفقهون وييرمنون  ا نأـهّلِ إليهم وفيه النجاو من شقاء الدنيا والاخرو. ب

  ُ اللَّه يَُْسِفَ  أَْ    َِ السهيِِّئَا مَكَرُوا  الهذِينَ  أَ أَفأََمِنَ  اْ َرَْ   مِنْ لْعَذَابُ  اهُمُ  تيِ َ يََْ   وْ ِ ِمُ 
( أَوْ يََْرُذَهُمْ عَلَد  46هِمْ فَمَا هُمْ بِعُْجِزيِنَ )ذَهُمْ فِ تَ قَلُّبِ ( أَوْ يََْرُ 45وَ  )لََ يَشْعُرُ   ثُ يْ حَ 

 (  47تََّوَُّف  فإَِ ه ربَهكُمْ لَرَءُوفٌ رحَِيمٌ )
رس لقيَه  ال    اخذى  السيفاد  و  عمكرأ  الله  صلى  الله  وسلوآ  ليهول  م  له 

اوالم من  وبلمد   بفا   لمشركينيرمنون  يو الهجرو  المكر  ا  و  ا  من ا.  أ له  على  جبأ 
الله تلمالى ا ساَ او غلهَ من اللم اا زتيهم بغتة عند أسفار م وتنقلهم فهم    ع اا

عليهم مكرأ م   يوجب  او  الدنيا.  اللمقاا في  مفيف   ا  عنهم  يمنلموا  ان  من  اضلما 
يتخوّ ال ما  حصولَ  مفو سيهأ  مِنن  أخْ   ك  َ    نه  أو  ب    اشكال  ف  شك شديد  من 

يتوالمونها.الاا الل  ربه  دار  يلماجلْهم  ورأفةً وإذ    منه  حِلماً  باللمقاا   سبحانه  م 
 ورحمة  ف ن ذلك إمهالٌ لهم ولا يملكون اذا جاء م أن يردوه. و  ا ما يفيل تخوُّفَهم. 

رَ  مَا  إِطَ  يَ رَوْا  مِنْ  أَوَلَمْ   ُ اللَّه ا  ِ مَلهُُ   يهأُ يَ تَ قَ   ء  نَيْ لَقَ  وَالشه يَ لْ عَنِ  لِلَّهِ مِيِن  سُجهدًا    مَائِلَِ 
َِ وَمَا فِ اْ َرِْ  مِنْ عَابها  وَالْمَمَئِكَاُ وَهُمْ    يَسْجُدُ ( وَلِلَّهِ  48َ  )وَهُمْ عَارِرُو  مَا فِ السهمَاوَا

 (  50)رُوَ  مَا يُ ؤْمَ  لُو َ يَ قْعَ  وَ هِمْ مْ مِنْ فَ وْقِ ( يَُاَفُوَ  رَ هُ 49لََ يَسْتَكْبِوَُ  )
 من شتء فهو في ملم  السجود  الاستكبارَ وما نفى   الاستكبار.  السجود ينفت 

اتصا كف مخلوق بصفة وجرى عليه حكم من الاحكام هلمله في   تلمالى. واد  ر 
ف  يْـفأه  فالظف ينتق  ا الملم  ساجدا شاء ام أاَ. وفي التفاسل: سجود كفِّ شتء  ف ـَ

ر والسحب الل تألقت  الجبال والشج  فيا  شمس و  مع حركة ال  اخرى   هة الى ن جم
دواا الارض. وسجود ذو  اللمقول المكلفين باللمبادو من   ظ لها على الارض وفي 

فسجوده صاغِراً يكون  ا    إنْس  وجن ف ن كان في الص و أو الت وو فهو عبادو وإلا
حكم. من  عليه  الم   هر   سجود  با مبلملئكة  ويتسم  تهم  جلمر  في  لمالى  ا  لهم 
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:  دائمة لا تشوبها شا  م ر تلمالى في طاعة ه لا يستك ون ف نى  خو  ئبة. وفي ما ارأدأ
غم   أن إبليس ييرخ  به إلى ا  آدم عليه الس م لتنفي  أمر الله تلمالى بالسجود له فلأ

 على ذلك ابف ايام الساعة 
ُ لََ ت َ  لَهُ مَا فِ ( وَ 51فاَرْهَبُوِ  )  دٌ فإَِيَّه َ حِ الَهٌ وَ ا هُوَ إِ إِاهَ   يْنِ نَ ات ْ   تهخِذُوا إِلََيَْنِ وَقاَلَ اللَّه

ينُ وَاصِبًا أَفَ غَيَْْ اللَّهِ تَ ت هقُوَ  )السه  َِ وَاْ َرِْ  وَلَهُ الدِِّ ( وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَا  فَمِنَ اللَّهِ 52مَاوَا
مْ  إِذَا فَريِقٌ مِنْ   ره عَنْكُمْ لضُّ ا  كَشَفَ   ثُهُ إِذَا(  53)وَ   رُ أَ رَْ   ضُّرُّ فإَِليَْهِ ثُهُ إِذَا مَسهكُمُ ال كُمْ بِرَ ِِِّ

نَاهُمْ فَ تَمَت هعُوا فَسَوْفَ تَ عْلَمُوَ  )54شْركُِوَ  )يُ   (  55( ليَِكْقُرُوا بِاَ نَتَ ي ْ
اِ  الماضت: ))واال الله(( خٌ  عن  تلمالى بصيغة  المولى  أمره بإفراده إن اول   دَمِ 

 و إلَهٌ((   ته بلمد اوله: ))ا اي و ا باد وحدان  (())واحد  حدا. واوله:اً واو إلهدلمبابال
ال الر بة خنّ  مقام  ف ن  باللمبادو  فتتلمل   الر بة  واما  الوحدانية.  ا باد  تقتضت  لمبادو 

ا عند  أارا في الملمرفة من مقام الرغبة والرجاء. فاللمابد ال   اطمأن الى الرغبة في م
ه تلمالى  ف نه إن  بسْنِ ظنه بر بِحأ ء   الرجا  واطمأن إلى وفضف  وعفو  ة رحم رو و الله من مغف

ف نه عندئ  يشلمر   ده الله ملمرفةً أكفير ا بقَدْر عظمة ا ال  جف ع ه  أوسع  وعِلْماً 
التبصر بالحمد لكف صفة من صفاد الله الحس  )وكلها   الل  ت حصيلة  بالر بة 

اليقين   وربن  إلا الله تلمالى ر بة  ه منبأ الـشع اء الحس ( ف  لاصفاد حس  وله الاسم
 ما في السمواد وما في الارض وله الدين أ   ه تلمالىاه. فلأ  رجاء من سو   واَطْعِ 

الطاعة واجبة الاخ ص الواصب أ  الدائم ف  تنبغت طاعة غلهِ  لمصيته أ  بتركأ 
الفضف في فهو صاحب  أمْرهِِ.  غلِ  ومر امرهِ خمر   النلمماء  ال كف  الفي  لمبدجع    ضراء  

إليه الصو   ر(يرابـ)الج  فيتضر   يرفع  فد  أ   مستغيفيا.  الضرُّ  بالدعاء  عن   ذا كأشِاَ 
لا   أن  وإما  تلمالى  الله  لغل  ينسبها  ف ما  النجاو  نلممة  منهم  فري   هحد  المستغيفيين 

إن توعّد م   تلمالى  خنه  الكفرو  بهم  المقصود  وايف  الشكر.  ح َّ  جحدوا    يوفِّيَها 
ب بلملمو ي   سونىوعيد  وكفروا   تِّ   دلمنه  يمأ باأن  و لمملنلَمهم  المكفورو.  أنهم شكرو ا    لوة 

  لهاد م من فضله.إيمادً 
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( وَُ   ََ تَ قْ تُمْ  عَمها كُن ْ لتَُسْألَُنه  تًَللَّهِ  رَزقَْ نَاهُمْ  ِ ها  نَصِيبًا  يَ عْلَمُوَ   لََ  لِمَا  (  56وَيََْعَلُوَ  
َِ سُبْحَاوَيََْعَلُوَ  لِلَّهِ الْ  َ لَه وَجْهُهُ   هُمْ لِْ نُْ ََددُ ا بُشِّرَ أَحَ ذَ إِ ( وَ 57)شْتَ هُوَ   يَ مَا  مْ  وَلََُ نهَُ  بَ نَا

)مُ  وَهُوَ كَظِيمٌ  أَمْ  58سْوَعِا  هُو    عَلَد  أَُُْسِكُهُ  بِهِ  بُشِّرَ  مَا  سُوءِ  مِنْ  الْقَوْمِ  مِنَ  يَ تَ وَارَى   )
سَاءَ  أَلََ  اَبِ  َُّ ال يَُْكُمُو َ يَدُسُّهُ فِ  مَا   ( لِ 59  يُ ؤْمِنُ لََ ينَ  ذِ له (  لِ   مَََلَُ ََْ وَ   وَلِلَّهِ ا  رِرَاِ    لسهوْءِ 

هَا مِنْ 60لَد وَهُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ )الْمَََلَُ اْ َعْ  ُ النهاسَ بِظلُْمِهِمْ مَا تَ رَكَ عَلَي ْ ( وَلَوْ يُ ؤَارِذُ اللَّه
  لََ يَسْتَ قْدِمُو َ وَ وَ  سَاعَاً  رُ رِ يَسْتَأْ هُمْ لََ  لُ أَجَ   اءَ جَ   ذَافإَِ   أَجَلَ  مُسَمِد  عَابها  وَلَكِنْ يُ ؤَرِّرُهُمْ إِطَ 

ألَْسِنَ تُ هُمُ الْكَذِبَ أَ ه لََمُُ الْْسَُْ  لََ جَرَمَ أَ ه لََمُُ  ( وَيََْعَلُو 61) َ  لِلَّهِ مَا يَكْرَهُوَ  وَتَصِفُ 
مُْ مُقْرَقُوَ  )  ( 62النهارَ وَأَنَّه

و  المولى عه  ب ااسم    اء افترائهم بشركن  ع   يأسألون المفترين س  ن أ  لة لجليا  اتهجف 
يأ  ما  نصيب في  نسبوا  لهم  واد  الم ئكة  رَ اون.  عن  ذلك  االوا  اذ  تلمالى  البنادِ ر 

الكرام فأكسبو م صفة الالو ية فلمبدو م مشركين إا م مع الله سبحانه في الواا  
ا فيمسكها  هئابقافي    ولحل خ ه ا لمالى بانفيى ثم اال   لاجف احد م إذا ر اه الله ت

ملمام  أ    على  ون   في  ال كلتيسيه  عن  تفريقاً  يها  أ   يفدأ ا  او  في  ور   دفنها 
جلمف  يرلاء   تلمالى  والله  البنين   من  ذريته  تكون  أن  يشتهت  ثم  المبكرو   طفولتها 

في   السيفة  الصفة  أ   السوء  في  مفي   با خرو  ييرمنون  لا  ال ين  عن  المفترين   يغهم 
لمالى في  ت  افضف من حكمتهن  هو ما يشت  كأنهم يرون   مشركهوفي  م  له  ا يهبحقيقة م

الل اخعلى.  صفاته  المفيف  اللمباد    لها  من  الظالمين  أمهف  مفيلما  امهلهم سبحانه  واد 
خ لكهم وا لك الاحياء من غل البشر تبلما له ك البشر. و  ا يلمي أن الظا     وإلا

   لا  اجلهم ال   تة  اية نهمهلوللخرين.  ر الضرر على الالا يضر نفسه فق  بف ه
(  دوا   حالما  الاجفينعليه  تقدير  اما  حكمة   .  تقتضيه  وجف.   فلما  عه  ا ال  

وبالنسبة خ ف الص و فقد اخرج ابن االله حا  عن االله الدرداء رضت الله عنه اول  
ر شيفا    دو ا  ااذا جاء اجله وارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )إن الله لا ييرخِّ

دعاة م في ا ه  ه من بلمده فيلحقه  ن ل  اللمبد فيدعو الله   ير اها  ة الصالحة ريل با  لممرال
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لك  ادو اللممر(. ومن مكائد ا ف الظلم بلمدما نسبوا ر تلمالى البناد سبحانه  ف 
وانهم   وض لهم  عن  يغهم  بالرضى  انفسهم  الى  عادوا  الم ئكة  عن  ذلك  بقولهم 

فيه اذ يقول    س لهم الحاد فك لك  ملمة  ثم  كانان  ا فالدني  ولهم الحس  في   (سنون
رأجِلماأ ائلا لولفن  عن  هم:  لي  إن  رالله  وجف  إلى  عه  المولى  فكّ بهم  للحس ل   ده 

 وبشر م بالنار وح  عليهم انه يأـفْرطَِهم أ  يتركهم منسيين فيها.
قَ بْلِ  مِنْ  أمَُم   إِطَ  أَرْسَلْنَا  لَقَدْ  لََُ تًَللَّهِ  فَ زَيهنَ  اكَ  الْي َ لِ وَ   فَ هُوَ   مَالََمُْ عْ أَ ُ   طاَيْ لشه مُ  مَ  وْ ي ُّهُمُ 

مَا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَه لتُِ بَينَِّ لََمُُ الهذِ  ارْتَ لَقُوا فِيهِ وَهُدًى ( وَ 63بٌ ألَيِمٌ )وَلََمُْ عَذَا
 ( 64وَرَحَْْاً لِقَوْم  يُ ؤْمِنُوَ  )
  السبيف  صدِّه عن   لىع  لممفن ي أغل    م منس ان من دأعت ل لا يَدَ  الشيط

حصف ل اوام ال ين دعتهم الرسف    و  ا ماليه من عمف وو م.  و عيهين له ما    نبأ
كما حصف لكفار مكة فمن استجاا لوساوبم واو ام الشيطان فقد بقت هبلما له  

ه   عليسول الله صلى اللهيقوده الى ع اا اليم. بينما جاء القرآن الكريم مأنـهَلًا على ر 
لمن آمن    الى رحمة الله  دليخ نى وليكون    كفة  نه حقيق على لسابين ليلم  وس  آلهو 

 ه.  واتبع  دا
لِقَوْم    يَاًَ  ََ ذَلِكَ  فِ  إِ ه  مَوْتَِاَ  بَ عْدَ  اْ َرَْ   بِهِ  فأََحْيَا  مَاءً  السهمَاءِ  مِنَ  أنَْ زَلَ   ُ وَاللَّه

 (  65يَسْمَعُوَ  )
الم انـهولأ  على  اطر  ظلْجأدأ لارض  ما ر ا  ونتل  سة لمو و  ا للميان  في    ل ائجها 

الكريم في  داه رحمة للقلوا الل    يتة. وك لك القرآنتحيا به الارض الم    النباد ال
تريد الملمرفة وتحب الطاعة فهو  دىً ورحمةٌ لهم كما جاء في ا ية السابقة. و ك ا  

ا  الملمنوية  اخمور  وجف  عه  المولى  ايوضح  بالظوا ر  بالملموسا ية    ها لميلت  وابم لحة 
 القلوا.ع  سم  ا  و  القلوا و 
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لَ وَإِ ه  اْ نَ ْ   فِ  لَعِبَْ كُمْ  رَالِصًا عَامِ  لبََ نًا  وَعَم     ٌ فَ رْ بَيْنِ  مِنْ  بُطُونهِِ  فِ  ِ ها  نُسْقِيكُمْ  اً 
َِ النهخِيلَِ وَاْ َعْنَابِ  66سَائغًِا للِشهاربِِيَن ) إِ ه  حَسَنًا    اقً رِزْ وَ   رًاكَ نْهُ سَ تَ تهخِذُوَ  مِ ( وَمِنْ ثََرََا

يَاًَ ذَ  فِ   (  67َ  )قَوْم  يَ عْقِلُو  لِ لِكَ ََ
الانلمام اخليفة  ت الإبف والبقر والضأن والملمه. ومن يتأمف آاد الله تلمالى يريه  
السائا   يتصا بالطلمم  ال    الحليب  اللن  إلى  الإلتفاد  فيها ع و في  تلمالى  المولى 

فرث  فاللوان عَكِرو؛  ا  ابّلة ولهة غل متقئحراا  ر لهناص عمن بين  نسان بينما لارجل 
الانلمام المنتجة للحليب أ  في كرشها  بينما لارج  ن الطلمام في ملمدو   و ما يتبقى م

ثمة   الحيوان  من  الغ اء  وبلمد  الطلمم.  سائا  والالوان  الشوائب  من  خالصا  الحليب 
نسان أن   ل   كن ا يم   هّاعناا و  كر النخيف واخآاد الغ اء من النباد. وخ  بال

اي ا  ارلضستخرج  منهمصف  والنافع من  فا مر  يتبينون واحد.  لا  لقوم  ما    ا  حقيقة 
اللمصل   بلممف  أو  والتمر  بتجفيفه كالهبيب  للخهن  اابف  النافع  والغ اء  يفلملون  

اِطافِه.   موسم  انقضاء  بلمد  طويلة  مدو  منتوجه  (فظ  فا هن  منه.  وفي )الدبس( 
 م. يقة بلمقولهقالحون  بينيت  قومآية ل الْمَفيَـلَين
(  68ذِ  مِنَ الْْبَِالِ بُ يُوتًً وَمِنَ الشهجَرِ وَِ ها يَ عْرِنُوَ  ) اتَّهِ أَِ   طَ النهحْلَِ  وْحَد ربَُّكَ إِ أَ وَ 

بطُُ  ذُلُمً يَُْرُجُ مِنْ  َِ فاَسْلُكِي سُبُلََ ربَِّكِ  الهَمَرَا أَ لِفٌ ُ تَْ ونَِّاَ نَرَابٌ  ثُهُ كُلِي مِنْ كُلَِّ    هُ نُ وَالْ  
يَاًَ لِ  ذَ اسِ إِ ه فِ نه لقَاءٌ لِ فِيهِ نِ   (  69وَ  ) قَوْم  يَ تَ قَكهرُ لِكَ ََ

الل   غرائهه  وغربم  بإلهامِهِ  فيكون  الحيوان  خواص  يناسب  النحف  الى  الوحت 
شراد  يتوجّه لإشباعها فيهتد  لِما ي ئمأها من تصرّنى تنفرد به من بين أصنانى الح

ا دون  يوبة واضحة الى بهلس  لأ  أ  طريقها ذأ ك  سلوت  اراأعم ول  فهت أط ا نحة   
امتصاص الرحي  ال   يتحول الى شمع وعسف بقدرو  فتلمود إليها بلمد    بيود غل ا

ال   جلمف فيه شفاء لانسان من اضطراباد الجسم وغل ا  ا   ا ال  جف وع  
  ف والتفكل أملت  ايفيلما  اص  ه ا و التخص . وفي     يَـلْملَمه الله تلمالى ويأـلَملّمأه ل و  

 ا. يير ر في صحة أدائهسم في خ صها  ا الجاللمسف بوظائا ة افي ع 
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عِلْم    بَ عْدَ  يَ عْلَمَ  لََ  لِكَيْ  الْعُمُرِ  أَرْذَلِ  إِطَ  يُ رَعُّ  مَنْ  وَمِنْكُمْ  يَ تَ وَفهاكُمْ  ثُهُ  رَلَقَكُمْ   ُ وَاللَّه
ئًا إِ ه اللَّهَ   (70 ) عَلِيمٌ قَدِيرٌ  نَي ْ

فاو. من  ا ل  حي الو رو  ان عن علم وادنسلإه في االى تقديرأ تلمو   انهسبح  ِ  
ال أرذل  نسيانه وجلمف  يكفير  بف  يهداد علما  لمن كان ذا علم واوو بأن لا  لممر سبباً 

وتضلما اوته. والارذل  و الادنى ادرا. ويتفاود سن الانسان ال   يلمت  من ارذل 
الا من اللممر حسب  فمنهم  بداييانسواللما  الضبه  يبدأ    فراد.  مع  الشيخن    ة. وخة 
لحدي  يلمهى تدن القوى  عافية. وفي الطب ا  ا في علم ونشام و او  ومنهم من يتج

الى بطه تجدد خ ا الجسم وإف ل خ ا الدما . واد رأياأ في بغداد وبالتحديد  
المائ للمي د من جاو   والا  وتسلممائة  وتسلمين  ثمان  بسنواد  سنة  السنة  يكتب  ة 

ه مع انه  ته حكيما في ااوالرفااته مدركا لتصجلمرانقله ومف د في تاالحكب  ير   أ ويقر و 
ا في  اخأولى  كان  اللمالمية  اسرى 1918-1914لحرا  ضمن  روسيا  في  اسلا  م 

 الجيش اللمفيمان آن اك. وسبحان من بيده تقدير ما يشاء ويقضت أمراً كان مفلمولا. 
فَضهلََ   ُ بِرَافُ   لهذِينَ  فَمَا اقِ زْ لرِِّ  افِ      د بَ عْ بَ عْضَكُمْ عَلَ   وَاللَّه د مَا   رزِْقِهِمْ عَلَ عِّ ضِّلُوا 

اَنَُّمُْ فَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفبَِنِعْمَاِ اللَّهِ يََْحَدُوَ  ) مَلَكَتْ أَ  ُْ71  ) 
بين   خاصّةً  بالر ق   تفضيلَه  سبحانه  المولى  يبين  واخمر  ا لَ   ذكِْرِ  بلمد 

يشاركه عبد    أن ى  لا يرض  مترفي مكة ن  م  امك ِّ أ    ن  د م  فلوكين وبين أسياالمم
انه أن يشاركه مخلوق لا يملك لنفسه ر اا   ينبغت للر اق سبح  ك له في ر اه. ف  لو  

فار تلمالى اح  ان يأـنـَهَّهَ عن الشريك واح  ان يأشكَر في نلممته واحداً لا شريك له. 
  لك.ما يم له شركاء له في ومن الجحود أن هلملوا عباداً 

جِكُمْ بنَِيَن وَحَقَدَاً وَرَزقََكُمْ  كُمْ مِنْ أَزْوَااجًا وَجَعَلََ لَ زْوَ نْ قُسِكُمْ أَ أَ   مْ مِنْ عَلََ لَكُ جَ   وَاللَّهُ 
َِ أَفبَِالْبَاقِلَِ يُ ؤْمِنُوَ  وَبنِِعْمَاِ اللَّهِ هُمْ يَكْقُرُوَ  )   ا لََ عُوِ  اللَّهِ مَ ( وَيَ عْبُدُوَ  مِنْ 72مِنَ الطهيِِّبَا

َِ وَاْ َ مَ سه مِنَ الرِزْقاً    مْ لََُ   كُ لِ َُْ  ئًا وَلََ رْ اوَا ( فَمَ تَضْربِوُا لِلَّهِ اْ َمَْاَلَ 73يَسْتَطِيعُوَ  )  ِ  نَي ْ
 (  74إِ ه اللَّهَ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لََ تَ عْلَمُوَ  )
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كليهما من جنس    الجنس البشر  شِقّانِ؛ ذكور وإدث من نفس واحدو أ  أن
تذل ن   عولى الم  ّ  واحد ع دهّا ا خر في  أح   نفسكم(. ويكمفأ  من لمالى: )ك بقوله 

 للر ق باخولاد وأولادِ م وأسما م الْحفََدَوَ  )جمع حافد ال    واج وجلمف ذلك سبباً اله 
يسر  في ا دمة(. ور ق الجميع أسباا اللميش من الطيباد )المأكف الح ل( و  ا  

 تلمالى  الله  بنلمماء  مف الكفر(  طفبا   ا  ل  بغ  الإيمانراّ  واحد. و ن  م  لا يكون إلا
الر ق ال   سخر الله تلمالى له السماواد    ه ما لا يملك لهمالمشركون من دون  لمبأدإذ يَ 

واخرض. و ك ا يبين المولى عه وجف أنه لا يما له غله ف  يأضرَاأ له مَفَيفٌ كما فلملوا  
لا  ه. فهم  غل   كهاليم   لااللصفاته    وا له من يما ففي غفلة عن   ا الح  بأن جلمل

 .ونيلملم
اللَّهُ  عَبْ ضَرَبَ  مَََمً  فَ هُوَ  لُوكً دًا  َْ   حَسَنًا  رِزْقاً  مِنها  رَزقَْ نَاهُ  وَمَنْ  نَيْء   عَلَد  يَ قْدِرُ  لََ  ا 

   (75مُوَ  )مْ لََ يَ عْلَ يُ نْقِقُ مِنْهُ سِرِا وَجَهْرًا هَلَْ يَسْتَ وُوَ  الْْمَْدُ لِلَّهِ بَلَْ أَكََْ رُهُ 
ته غنيّاً  مع ال   يملك حريله  لاضع لإرادو غ    ل ملوك اتكافأ المن ين أكلا يم

من  و  عالِماً  يكاففه  أن  مأنـَهَّه  تلمالى  فار  يرضيه.  تصرفا  تلمالى  الله  بر ق  يتصرنى   
خاضع لمشيفته وتقديره. ومع وضوو   ه الحجة الل تدخف في فهم اخذكياء فهت  

 . ركينار المش خف في علم الكفلا تد
ء  وَهُوَ كَلٌَّ عَلَد مَوْلََهُ أيَْ نَمَا  قْدِرُ عَلَد نَيْ أبَْكَمُ لََ ي َ   ايْنِ أَحَدُ َُ لَ جُ ََمً رَ  مَ اللَّهُ   بَ رَ وَضَ 

َِ بَِيْْ  هَلَْ يَسْتَوِ  هُوَ وَمَنْ يََْمُرُ لِلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَد صِرَاط  مُسْتَ   (  76قِيم  )يُ وَجِّهْهُ لََ يََْ
 النابم.  ل بينتدرك ا ر اللمد   للواعية اللمقول ال  اذو   من صدر  ي   لمدلر بالمالا
النابم ولا  ن مَن زمر باللمدفاذا كا بلا منـهلةً في مقدمة  ل على  دى من ربه فقد 

يلمقف أن يقارن برجف ابكم أ  أخربم بالولادو ولا يفهم ولا يقوم بلممف (صف ا ل  
يده  ا اراد سكلمكم  اب  لىمو   عنهت الله  سيدد عفيمان رضمنه. ومن ابيف ذلك كان ل

ن زا أن يوجهه سيده  ل على الفقر  وكانهاه في إشارو تد لى يلوجه الله تلما ة  فقالن
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الى ملمرونى. فه ان مَفَي ن لرجلين إ نين: عااف عادل  وجا ف ظا . فكيا هلمف 
 ته سبحانه.ا ف الشرك ر تلمالى نِدّاً و و اكرم اخكرمين في عدله وحكم

َِ وَاْ َ اوَ مَ سه بُ الغَيْ   وَلِلَّهِ  وْ هُوَ أَقْ رَبُ إِ ه  حِ الْبَصَرِ أَ اِ إِلَه كَلَمْ اعَ ا أَمْرُ السه مَ وَ   رْ ِ ا
ئًا وَجَعَلََ  77اللَّهَ عَلَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ )  ُ أَرْرَجَكُمْ مِنْ بطُُوِ  أمُههَاتِكُمْ لََ تَ عْلَمُوَ  نَي ْ ( وَاللَّه

 (  78تَشْكُرُوَ  ) مْ عَلهكُ ئِدَاَ لَ فْ ْ َ اوَ  ارَ بْصَ وَاْ َ مُ السهمْعَ لَكُ 
دراد إلهية لاضع لها الإنسان ولا إرادو له فيها.  لمالى إلى   ث ا ينبهنا المولى ت

ف    عنده  الْمأحكَم  الواا  في  فيهن  أمرَه  ويأظْهِرأ  تلمالى  ر  ال    الغيب  من  و ن 
لتحصف    ته تلمالىقدر و بيأمه  مهاايامسبباد  رأ الساعة خن  يتأخر تنفي  أمرهِ؛ أولها أم

ا يستو  المولودون جميلما  يفيا لكف علم وبه  فتقار المولود حدها إالبصر  وثاني  محكل
اللمبدَ   ر  ييسِّ والفيراد  نحه منها ما  والبصر  السمع  اللملم أ   أسباا  تفاود  وثالفيها 

ى عل فهرِّ لمَ ك يأـ  كف ذلبكامف عهمه. وفيلِما خألِ  له للملمه تلمالى  ا سيتجه إليه اللمبد 
 هِ الشكر.   ا وجه من أوْجأ يشرك غله به. و  ف  لمله يلمبده فيهل ضفبه بالففرُّدِ ر ت

  َ َيََّ ُ إِ ه فِ ذَلِكَ ََ َ  فِ جَوِِّ السهمَاءِ مَا ُُْسِكُهُنه إِلَه اللَّه أَلَمْ يَ رَوْا إِطَ الطهيِْْ مُسَخهرَا
 (  79نُوَ  )لِقَوْم  يُ ؤْمِ 
ولى  ا يدركون ا ر المالم  اليومية للنابمو  يافي الح  و مألوفة ا ر  ظالىلى  تلما  نبه اللهيو 

و ت انط ق الطل بجناحيه في الجوء ف  يدركه من البشر من يمسك به القدير فيها  
للطل أن يفلمف ذلك لولا آاد الله تلمالى في تركيبه وتسخله. وتهيد   بينما   يكن 

 ن.وم ييرمنو لق ادآ هت فم انهنين وايمو من علم الميرم   ه القدر 
لَكُ وَاللَّهُ  جَعَلََ  بُ يُو   مِنْ  تَسْتَخِقُّونََّاَ   سَكَنًا تِكُمْ  مْ  بُ يُوتًً  اْ نَْ عَامِ  جُلُوعِ  مِنْ  لَكُمْ  وَجَعَلََ 

وَأَنْعَارهَِ  وَأَوْلَرهَِا  أَصْوَافِهَا  وَمِنْ  إِقاَمَتِكُمْ  وَيَ وْمَ  وَمَ يَ وْمَ  عَْنِكُمْ  أَثََثًَ    ( 80 )ين  حِ   طَ إِ   تَاعًاا 
لَكُمْ مِنَ قَ ِ مَلًَ وَجَ رَلَ كُمْ ِ ها  لَ   لََ  جَعَ وَاللَّهُ  تَقِيكُمُ    عَلََ  لَكُمْ سَرَابيِلََ  أَكْنَانًَ وَجَعَلََ  الْْبَِالِ 

 (  81 )مْ تُسْلِمُو َ الْْرَه وَسَرَابيِلََ تَقِيكُمْ بَِْسَكُمْ كَذَلِكَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلهكُ 
المنبوي الى  عه  لى  و ه  ماوجف  الحياو    ّ دِّ جانب  من  ا  الم في  في  فهو  دن  لسَكَن 

  وللبدو بيود متنقلة من جلود الانلمام. وجلمف من وَبرَِ الإبف وصونى  بيود مشيَّدو
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اخمتلمة شأن   والسجاد وغل ا من  والبأس   الم بس  لنسج  مادوً  الْمَلْمهِ  الغنم وشلمر 
انب وي  له.اج   يه (ين دنيو  له واا فأ  متا    الو لى  ه  ب المنا   قلت  ااية منجانب 

بظ ل الشجر في المناط  المشجرو.    للظف كما يستظلون النابم السأقأاَ    يتخ حي   
كما جلمف الجبال ذاد منافع كفيلو؛ ففيها أكنان أ  سأتأور وكهونى وملمااف  و ت 

. ومنها ما فيه الغاباد ومنها الجر  و  الج بلُّ قن تة مالوااي  داء. وينبه الىمصايا ومرا  
وش باصيفاً  القمصارا لستاءً  أ   المبيف  للفصول. كن  الانسان  ناسبة  علّم  صنع  ما 

بتمامها   النلممة  الانسان هد  يتوجه  اينما  الحروا. و ك ا  للوااية من بأبم  الدرو  
م  من را لا شريك له فما يملك احد من ا ف اللمقول والقلوا السليمة إلّا ان يسل 

 مر.ل  والاا    في  تهنياوحدا بلى ميرمننفسه ر تلما
اَ عَلَيْ تَ وَلهوْا فَ    ْ فإَِ  ( يَ عْرفُِوَ  نعِْمَاَ اللَّهِ ثُهُ يُ نْكِرُونََّاَ وَأَكََْ رُهُمُ  82غُ الْمُبِيُن )بَمَ كَ الْ إِاه

 (  83الْكَافِرُوَ  )
الله عليه  ذكر تلمالى مواا ا ف الشرك في جا ليتهم ثم مبلم  الرسول صلى  

 ن او طاغود.  او و دونه من صنم    ماو  رك عبادلهم في تلى  تلما  اللهلة  رساوسلم ب  وآله
ب   مبين أ  موضَّح( على ما (ي  بهم من ظوا ر ونلمماء لا أورد الحجة )في  كما

الكفار من اومه كف ذلك و و صلى الله عليه   انكر  أ ر فيها لغل الله تلمالى. فاذا 
على  حري   وسلم  علي  وآله  فما  ت دا م  سوى  ا بليه  ه  دخلا     واد ة.  الرسلا 

قبول. وأكفير م تولّوا و م  لَقِيَاْ منهم المة الربانية فما  النلمعلمهم وعرفوا    في  الحجج
الكافرون. وروى إبن أالله حا  عن فيا د أن أعرابياً جاء  الى الرسول صلى الله عليه  

:  اللهاعر الا  ية يقولابقة وبلمد كف آوآله وسلم وسأل عن الدِّين فقرأ عليه ا اد الس
ان  م( )نلم صلىفلما  و الله  تهى  وآله  عليه  )سلم    تلمالى  اوله  يأتِمُّ  الى  نلِْممَتَهَ  كَ لِكَ 

)ا ية   تأسْلِمون(  لَلملَّكأم  ثم  81عَلَيكأم  الله  نلممة  )يلمرفون  فنَهلا  الاعرااللهُّ  ولّى   )
 ينكرونها وأكفير م الكافرون(.
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عَثُ مِنْ كُلَِّ    ( 84تَ عْتَ بُوَ  )يُسْ ا وَلََ هُمْ  و رُ ينَ كَقَ للِهذِ    ُ ؤْذَ ي ُ    لََ يدًا ثُهُ  أمُها  نَهِ وَيَ وْمَ نَ ب ْ
هُمْ وَلََ هُمْ يُ نْظَرُوَ  )وَإِذَا رأََى ا ( وَإِذَا رأََى الهذِينَ  85لهذِينَ  لََمُوا الْعَذَابَ فَمَ يُُقَهفُ عَن ْ

لَ  ليَْهِمُ الْقَوْ ا إِ كَ فأَلَْقَوْ نِ و مِنْ عُ   نَدْعُواا  نه كُ   نَ يذِ اله اؤُنََ  ؤُلََءِ نُركََ أَنْركَُوا نُركََاءَهُمْ قاَلُوا ربَ هنَا هَ 
لَكَ  )إِنهكُمْ  )86اذِبوَُ   وَُ   ََ يَ قْ مَا كَانوُا  هُمْ  عَن ْ وَضَلَه  السهلَمَ  يَ وْمَئِذ   اللَّهِ  إِطَ  وَألَْقَوْا   )87  )

 (  88َ  )وا يُ قْسِدُو انُ كَ بِاَ   عَذَابِ الْ  قَ وْ ف َ   الً ذَ هُمْ عَ اللَّهِ زِعْنََ الهذِينَ كَقَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلَِ 
أأمة من يشهد عليها يوم القيامة  ا كان موافهم من  لمالى من كف  يبلم  الله ت

دعوو الرسف. و نا يظهر لل ين كّ بوا اخنبياء بأط ن أ  ع ر يبدونه ولا ييرذن لهم  
خنه دفا   من  عند م  ما  و بإظهار  سيأك َّبون  بهم  لر   شونىمك م  ك بهأن  يلملمون  م 

الشهدابلمو   بيائهم.وخن يير د فيتء  هدء  ف   بجهنم  فيه  تى  ظلموا  ذا  ال ين  موطفا  ا 
تك يب   في  غلواءَ م  لاففوا  خنهم    إليهم  وصولها  تلمي   مهلة  ولا  خفيا  ع اا 

يتهم منهم  الانبياء وسرعتهم في الصد عن سبيف الله. وبلمد ذلك تت أّ أصنامهم وطواغ 
هم ببلمض. فلما بلمضأ   ون فيها فيكفرذبكاوانكم للمبادتنا  م بمركنأ   نا  ان   لون لهمويقو 
تلمالى في   هدوا من يشفع    بصائر م على الح  في وحدانية الله  تفتحا  لهم واد 

ربوبيته يستسلمون له ا الح  اخ لي. و نا هد من كفر ع اا كفره. ومن اشتد في  
  ق ع ابه ع اا  فو وَ  اد    دهم  يابعليهم ح تلمالى فأفسد  صد النابم عن سبيف الله

 فسادا في الدنيا.ره إما  اد فوق كففيلم
هَؤُلََءِ   عَلَد  نَهِيدًا  بِكَ  نَا  وَجِئ ْ أنَْ قُسِهِمْ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  نَهِيدًا  أمُها   عَثُ فِ كُلَِّ  نَ ب ْ وَيَ وْمَ 

يَانًَ لِكُلَِّ   (  89)مِيَن لْمُسْلِ ى لِ رَ شْ بُ وَ اً ى وَرَحَْْ نَيْء  وَهُدً  وَنَ زهلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ
المولى  رسي كّر  وجف  عه  الله   صلى  عليه  وله  مشا د    بيان  )بلمد  وسلم  وآله 

بلغته رسالة  من  القرآن على  فيه ح   تلمالى  يأظهِر الله  فيه  بيوم  البلم (  الكفار في 
ومن ك آمن  من  بخواطر  جالا  حجة  تفصيف كف  شمف  فقد  فكان الاس م.  فر 

  ت  ون بها. فالملما ِ يفرحوبشرى بالجنة  ا  بهرحَمون  نجاوٌ يأ ا و به  ون تده يِ أ ين مَلماللمسلم
تلمالى في اخحكام والح ل والحرام وفي المناسك واللمباداد وفي الملمام د  شريلمة الله  
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يوم   عليهم  وااتصار ا  للميرمنين  تلمالى  الله  رحمة  شمول  فهت  النجاو  واما  واللميش. 
في    لمم عقبَ الدارفنا  ا ص و نة لهم  لج م با   شل بوت ئكة ة الم والبشرى  ت تحي البلم .  

قاء ملمها ولا بلمد ا. وآخر دعوا م ان الحمد  ه وفي سلمادو لا شخلود لا مودَ بلمد
 ر را اللمالمين.

ا عَنِ  هَد  وَيَ ن ْ الْقُرْوَ  ذِ   وَإِيتَاءِ  حْسَاِ   وَاوِْ لِلْعَدْلِ  يََْمُرُ  اللَّهَ  وَ إِ ه    كَرِ الْمُنْ لْقَحْشَاءِ 
لَعَ يعَِظُكُ يِ  غْ ب َ الْ وَ  تَذكَهرُ كُ له مْ  وَأَوْفُوا  90)وَ   مْ  اللَّهِ (  اََ    بِعَهْدِ  اْ َُْ قُضُوا  تَ ن ْ وَلََ  عَاهَدْتُُْ  إِذَا 

تَ قْعَلُ  مَا  يَ عْلَمُ  اللَّهَ  إِ ه  عَلَيْكُمْ كَقِيمً  اللَّهَ  جَعَلْتُمُ  وَقَدْ  تَ وكِْيدِهَا  )بَ عْدَ  وَلََ 91وَ     وا تَكُونُ   ( 
اَنَ أنَْكَاثًَ تَ ته ا    بَ عْدِ قُ وه نْ مِ   زْلََاَضَتْ غَ نَ قَ   تِِ له اكَ  ُْ نَكُمْ أَْ  تَكُوَ  أمُهاٌ هِيَ  خِذُوَ  أَ كُمْ عَرَمً بَ ي ْ

بِهِ وَليَُ بَيِِّنَنه لَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَاِ    ُ لُوكُمُ اللَّه اَ يَ ب ْ تُمْ فِ أَرْوَ مِنْ أمُها  إِاه ( وَلَوْ  92)   َ و قُ لِ تَ يهِ تََّْ مَا كُن ْ
تُمْ    وَلَكِنْ يُضِلَُّ مهاً وَاحِدَاً   أُ  لَْعََلَكُمْ اءَ اللَّهُ نَ  مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِ  مَنْ يَشَاءُ وَلتَُسْألَُنه عَمها كُن ْ

نَكُمْ فَ تَزِله قَدَ 93تَ عْمَلُوَ  ) اَنَكُمْ عَرَمً بَ ي ْ ُْ ا  وءَ بَِِ لسُّ ا او وقُ تَذُ وَ   وتَِاَ مٌ بَ عْدَ تُ بُ ( وَلََ تَ تهخِذُوا أَ
اَ عِنْدَ  94)عَذَابٌ عَظِيمٌ  للَّهِ وَلَكُمْ  لَِ ا  عَنْ سَبِيتُُْ عْ صَدَ  وُا بِعَهْدِ اللَّهِ ثََنًَا قلَِيمً إِاه ََ ( وَلََ تَشْ

( تَ عْلَمُوَ   تُمْ  إِْ  كُن ْ لَكُمْ  رَيٌْْ  هُوَ  قَ 95اللَّهِ  يَ ن ْ عِنْدكَُمْ  مَا  عِنْ (  وَمَا  اللَّهِ دُ   زيَِنه نَجْ لَ وَ   ق  لَ   دَ 
يَ عْمَ مْ بَِِحْسَنِ مَ رَهُ صَبَوُا أَجْ   ينَ الهذِ  ََد  96لُوَ  )ا كَانوُا  أنُْ  أَوْ  ( مَنْ عَمِلََ صَالِْاً مِنْ ذكََر  

 (  97)   و َ عْمَلُ مَا كَانوُا ي َ  وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نههُ حَيَااً قيَِِّبَاً وَلنََجْزيَِ ن ههُمْ أَجْرَهُمْ بَِِحْسَنِ 
الموال:  للمدا بين و  اكفيرقَّ حَ    نة  او  الإحسان:بال  يِن  ثم  الفضف    قس .  و و 
الح   ال     أن صاحب  أ   بينكم(  الفضف  تنسوا  )ولا  بقوله  له  تلمالى  الله  يندا 

له  يرى  من  على  بالتصدق  والفضف  الرحمة  نداء  تلبية  الى  حقه  اخ   بلمد  مدعو  
ضف فهو  واللمفو فدل   ع اصأ صقَ فالء.  ه في شتوأن ذلك لا يضر استحقااا للفضف  

إيتاءأ ساإح واما  القرا حقواَهم ذو ن.  الم   الل ن   ولى عه وجف عليها في  : فهت 
صلة الرحم والصدااد وما ندا اليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تراحم  

وا الفحشاء  وأما  لهم.  والنصيحة  الشدو  وتخفيا  اللمفيراد  فمتلملقاوإاالة  ن لمنكر: 
ه ا والنية من ورائصالحيلممف ما يبدو  د  فق ونيته    الانسان   عمففي  ن  اطبوال ر  بالظا

ف ظلم  او  خن  ملمصية  فحشاء  فه ا  الفضيلة  إفساد  النية  واذا كانا  منكر.  ه ا 
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حقوق   على  الحد  تجاو   تلممد  فهم  البغت:  وأما  ال نوا.  في  القبح  شدو  الفحش 
ت الله  يـبينِّ  و ك ا  يأ كّرالغل.  ما  الم  لمالى  أ ً اع جين  يرمن به  ونَدْ مرَ   موعظهأ  م  له   ةً به 

د: فاللمهد  و ما اعطى الميرمنأ عليه  ما الوفاء باللمهو بم ي كرونها. وأبصل تكون أمام  
مو قا أ  حلا عليه يمينا بالمحافظة على عهد  عَهِدَه لغله أ  أن  ناك أمراً متفقا  

ا  ا  ا حل خل من  ير الم  يرى ل  يمان الالتحلف من اخ   عليه بيمين. فَـلَملَيه الوفاء به. واما
فـَيأكَفِّر عن اليمين.   يرى افضف منها  نو  القيام بها ثمال يما يتلمل  بأفلم ت  فهعليه  

في   حلا  لا  وله ا  اليمين.  من  التحلف  في  يدخف  لا  التحالا  أ   الحلا  ولكن 
الله  سول الله صلى  ما كان في الجا لية ف  بد من تنفي ه لمن حالفهم ر   الإس م إلا

لا  ة فتختلا عن الحلدوليا الملما داد اأمو   الكفار.شركين و الم  م من لس و   آلهه و علي
أن هب  الل    خنها  للشريلمة  إظهار  و  ا  الإس مية  الشريلمة  تطبي   ضمن  تكون 

الدولة   الاأمم الإس مية. أ  أن  يوضحها الميرمنون لمن تكون ملمهم ع اة من غل 
بأ لهم  تبين  ستتبع   االمسلمة  فعلى  لمهم  م  ف تت  فهت المنهج    نها   الإتفاقشروطه 

مراعاو المصالح المرسلة للمسلمين   . ويشار  نا إلىيلمة ولا لاالفهاللشر  م إذاً تنفي ٌ لمهم
المسلمين   امراء  يتخ   أن  بإختصار:  و  ذلك  وشرو  المفاسد.  ودرء  ال رائع  وسد 

مألجِفة  ضروروٌ  ااتضا  فاذا  للشريلمة  اخاراَ  ف  المخرج  خطر    اخملدفع  ان  ل  لملى 
لدرئه بوسائف   لى ما لا بد منهلجأ ادرئه ابف أن يل  عة المشرو   الوسائفافة  ف  كنتيس
خرى اارا فاارا لللمدل والح . على أن لا يلجأ لجلب المصالح للمسلمين بطرق  ا

اذا سأدد كافة ال رائع المشروعة وكان لا بد للمصلحة أن تتحق     غل مشروعة إلا
ا  أار فيلجأ  ما  و  والى  للح   تقدمراعامع  ل.  للمدا  درءو  ى جلب  علد  سالمفا  يم 
الوفاء  و ك المصالح واما  تلما  ا.  على  بلمهد الله  بالبيلمة  الميرمنون  اذا عا د  فهو  لى: 

عليه كفي    تلمالى  الله  ويكون  يميناً  فيلمت   تلمالى(  الله  بـ)إسم  البداية  وفيها  الاس م 
هأه. و ورايبا خن الكفيف يرعى المكفول   ه.    عليوها  ف ذلكبك  ليم  عالله تلمالىويوجِّ

اخَيمتلمه  وشبّ  نقض  بتالى  المان  الغهل  الجقطيع  ب ل  بلمد  ف ن  تين  متينا.  غَهْلهِ  هد في 
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تقَطّع ف  نفع منه. واخنكاث  ت اِطَعٌ غلأ مترابطة  ولا تنفع تتخلا بلمد حَفِّ فَـتْفِ  
دَ  اخيمانأ  تأـتَّخَ أ  النقض  تأدخِ ا ي . وبه ا  الفسادخَ  أ   بين  ديلمة  وا   انة  يوا  ف 

خرى فمفيً  ينقض اللمهد  مّة )جماعة( ااعة( على اوو اأ ة  )جم صلحة اوو اأمَ لمن يتلما دالم
مع الاأمّة الضلميفة ليلما دوا القوية غدراً بالاأولى. فنهى الله تلمالى عن ذلك ويشمف  

)أ الحرا  واا  على  المتفِ   باللمدو  الغدر  ترك  لهوم  للسذلك  الجنوو  ابف     لم( 
الل    ه اخحوال )  سبحانهفال. واد عدّ  ناخ   سوروجاء في   د كمااللمه   مدو اء  نقضإ

من أحوال الامتحان لبيان صدق الصاداين. وكف ما (صف من خ نى     فيها عهد(
الشريلمة   موافقة  على  يفييب  عليه كما  تلمالى  اللهأ  سيحاسِبأ  الشريلمة  عن  بلميد  

    لما غر لجميع  هد  ا ان ي   الىتلم  ولو شاء اللهد بدون نقض.  بالتمسك بالوفاء باللمه 
الإ  في صفة  توجِّ ختيار  البشر  غريهو  ب)و و  النـَفْسَ  و ك ا  ه  اللمقف(.  إستشارو  لمد 

له   له طريقها ويترك  ويأنل  اللمااف بالطاعة  الانسان  أن يكلا  تلمالى  ااتضى حأكمأه 
منتفلما سيهتد   انه  علمه  سب   من  سبحانه  فيهد   وفقهه  الاختيار  رادعاً    بلملمه 

عن    الكفر والفسوق  اختيار  من علم فيه  هدي   دى  ولا عن الهبلمده  لل تد اهعالنـل
لمالى. ويبقى يوم القيامة ينتظر م للجهاء على اللممف. وكرر سبحانه النهت  امر الله ت

على   للفيباد  اكيدا  وذلك  الغدر  فيها  يكون  أن  اعطَو ا  الل  اخَيمان  إتّخاذ  عن 
 الله صلى  ولَ رس  عليهم  ن اللهرضوا  صحااأ الايع  با  يمان كمابايلمة ا ف الإالإيمان وم

القدم  ا أعرض عن  ما   يفيبا المه وآله وسلم. و  عليالله شى عليه من  لة  يرمن لاأ
الشريلمة واخحكام الشرعية والطاعة المطلوبة ولاشى بلمد ذلك من ع اا عظيم في  

 ت  ة و طاعال   التحول عنى سبحانه عن  ا خرو بلمد أن يمسهم السوء في الدنيا. ونه
من دنيو . باستبدالها بفي   سملمنا واطلمنا(  االوا   ر تلمالى )اذن  يرمطاه الم ل   اعلمهد ا ال

واد كانا فراة من المشركين اد اسلموا وعا دوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم  
نيوية إن  م  عندما كان  كة ابف الهجرو فلما علم كفار اريش بهم ب لوا لهم مواعيد د

الى أن  بلم  شركال  عادوا  ضلماوّ ا  ()ك باً اريش    أظهرد د  ومدى  مين.  المسل  بَا 
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لميرمنين به ه ا اد فبقَوا على اللمهد ونَجَوا من إغراء الكفار تلمالى  ـبّا ا  ولكن الله 
ا خرو   في  وبقاء كرمه  الدنيا  فناء  الى  تلمالى  المولى  ينبِّه  و نا  نقضه.  الى  باللمودو 

ب لهم الحياو  كت د  ابأنه    لإيمانن باالمقتر لح  لصاف اأ ف اللمم  بشَّر سبحانهللصابرين. و 
 الاخرو. وفي التفاسل ان الحياو الطيبة في الدنيا  هاء بالحس  فيفي الدنيا والج  الطيبة 

 ت إحسان الظن بار تلمالى  ف ن أصاا الميرمنَ فقرٌ انع  او ابت ءٌ ص   أو غَِ ً  
الله  وجهَ  واَصَدَ  بغنشَكَرَ  تلمالى  ويضانى   حالى  اه.  سرو يات  الطه  وار  لشلمور اعة 

نه اسس عليه فاتّجَهَ اللممف لوجه  كة الإيمان ختلمالى. و  ا ب  ن الله ينة اأـرْبهِ مأنطمب
 الله تلمالى. وما   يكن لوجهه تلمالى فهو راء أو باطف لا  واا عليه في ا خرو. 

فاَسْتَعِذْ   الْقُرْنََ    ََ قَ رَأْ مِ فإَِذَا  الشهيْ لِللَّهِ  )رهجِ ال  ا ِ طَ نَ  إِ 98يمِ  سُلْطَ َْ يْ لَ نههُ  (  لَهُ  اٌ    
مْ يَ تَ وكَهلُوَ  )نَمَنُوا وَعَلَ لَد الهذِينَ  عَ  اَ سُلْطاَنهُُ عَلَد الهذِينَ يَ تَ وَلهوْنهَُ وَالهذِينَ هُمْ  99د رَ ِِِّ ( إِاه

 ( 100بِهِ مُشْركُِوَ  )
الإ          أن  التفاسل  بار في  تك  ستلماذو  اار   ابف ون  تلمالى  وجاءلقرآناءو  اوله    . 

 ت ظرنى للمستقبف فكان ت مع: )إذا(  و لمف بصيغة الماض( بالف : )ف ذا ارأدَ لىلمات
الشرم تلمبلاً عن القصد بالقراءو. فيكون الملم : )ف ذا أرددَ القراءو(. ونبه تلمالى الى  

التفكُّرِ   عدم  او  الغفلة  وساوبم  في  الشيطان  آاد كتابمكائد  الكريم.في  ما وأ  ه 
  جيم(. وأما صفةمن الشيطان الر بار  ـنَة: )أعوذ  سُّ ال  كما فيو فهت  ستلماذة الإصيغ

الرجيم فقد لحقا بإبليس عندما طأرد من الجنة لإصراره على الملمصية. واد بيّن الله  
تبا   سبحانه أن الشيطان ليس له سلطان على الميرمنين المتوكلين على ربهم تلمالى في إ

هيِّن له   ا ي  رج عن الشريلمة لان  مه على  سلطان  إ ا  ريلمة.لشن با همو  أم الملتمنهجه و 
ه وكانا طاعته شركاً بار تلمالى  ان من المقاصد  الشيط الباطلة. ف ن أطاعه فقد تولاَّ

 والله تلمالى أغ  الشركاء. 
بِاَ  أَعْلَمُ   ُ وَاللَّه نَياَ   مَكَاَ   نَياًَ  لْنَا  بَده قَ   وَإِذَا  إِ يُ نَزِِّلُ  ََ  نْتَ  أَ   ا اهَ الُوا  بَ مُقْ أَكْ   لََ  رُ َ َ لَْ  هُمْ 

الْقُدُسِ مِنْ ربَِّكَ لِلْْقَِّ ليُِ َبَِِّتَ الهذِينَ نَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى   زهلَهُ رُوحُ ( قُلَْ ن َ 101 )لَمُو َ يَ عْ 
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( إِاهَ 102للِْمُسْلِمِيَن  يَ قُولوَُ   مُْ  أَنَّه نَ عْلَمُ  وَلَقَدْ  يُ عَلِّمُهُ (  بَشَرٌ  ا  اا ُ لِسَ   يُ لْ لهذِ   إِلَ حِدُو      هِ يْ َ  
 (  103)بٌِّ مُبِيٌن ا لِسَاٌ  عَرَ وَهَذَ أَعْجَمِيٌّ 

في   من جديد  وما هر   احوالهم  وتبدل  الايمان  مراتب  الميرمنين في  إرتقاء  ان 
من  القرآن  بها  ينْهلِ  أعلى  وعلوم  مير َّلين خحكام  سياق حيابم وجهاد م هلملهم 

ف  اللمهو.  جاء م  را  نَ إستوجرى  وبشدى  ن  آيبا  انتهسْ   نأهولِها  كْ حأ   ىة  اال  مأ 
القكف بأن  مكة  اخترا ار  اخول  أمين  ول  به  و  نهل  ال    بأن  الجواا  فأه م     

السماء سيدد ج يف عليه الس م ال    و روو القدبم أ  الطهر او الروو الطا ر  
  اد ا ف  لفيبتلمالى   ه اللهقُّ ح ّ  (أِ ل به من أجف  الْمأنـَهَّه عن أن يبدل من عنده. اد نه 

الله تلمالى تقولاد    تطمفنهم. وكشا يرشد م  وبشاروودليف  مراتب رايهم   في ن  االايم
القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ االوا بأنه موضو    الكفار عن 

يش( من رجف يدعى )يلميتلملمه من بلمض مَن يقرأ التوراو والانجيف. وكان  ن يقرأهّا  
لق ل جم  عاالا اوك  حو رشت  ور سمه  رومتيد ف  جيطب  )ج (  بن     لوك   عى  للمامر 

ل صلى الله عليه وآله وسلم يلمرفهما ابف البلمفية اذ كان احدهّا  رمت وكان الرسو الحض
ب لك   فلمأرِنى  التوراو والانجيف  يقرأ من  الصفا وكان  يلمرض بضاعته عند جبف  بياعا 

ما  ف  فية لملمد الب مه بن اسوحَسأ   رجفال   سلم منه واد ابأنه يتلملم    ويشار الى من يراجلمه
التفتو   ر اريشكان من كفا ل ملمقول بأن القرآن تلمليم من   ا  ا الى ت ير  غالا أن 

الرجف. و ك ا بلا بهم ضلما عقولهم الى تجا ف فصاحة القرآن وب غته )بإارار م  
 م. ل أعجهبه الفصاحة ال ب لك( مع كون لسان ذلك الرجف أعجمياً لا يملك   

َِ اللَّهِ بَِِ    َ و ؤْمِنُ لََ ي ُ ينَ  الهذِ إِ ه   ُ وَلََُ  يَ هْدِيهِمُ   لََ يََّ ََِ  104مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ )اللَّه اَ يَ قْ ( إِاه
َِ اللَّهِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْكَاذِبوَُ  )  (  105الْكَذِبَ الهذِينَ لََ يُ ؤْمِنُوَ  بَِِيََّ

  عن   (جبهمتلمالى  الله  ف ن    لمناالتد و واا اللمناكفر الواونى ماذا اختار ا ف ال
تدون الى فقهها ويكون موافهم  و منها  ف  يه م لنيف الفائدستلمدادلحقيقة للمدم إا

أَوْلَى بصفاد الإفتراء من أن يلصقو ا بالميرمنين.  أليم. ويكونون  لهم للم اا  موجباً 
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ون  يلتهم   ة فاايه تلمالى و (سبون للقائفالكفار لا ييرمنون واد الله تلمالى. وبه ا لا  
 فة الكاذبين.لمالى صهم عند الله تلي ع  تَحأ ُّ لصدق فبا

نَرَحَ مَ  مَنْ  وَلَكِنْ  ُاَِ   لِوِْ مُطْمَئِنٌّ  وَقَ لْبُهُ  أُكْرهَِ  مَنْ  إِلَه  إُِاَنهِِ  بَ عْدِ  مِنْ  لِللَّهِ  نْ كَقَرَ 
مِنَ  غَضَبٌ  فَ عَلَيْهِمْ  صَدْراً  وَ لِلْكُقْرِ  اللَّهِ  عَ   بَِِ ذَلِكَ   (106)يمٌ  عَظِ بٌ  ذَا لََمُْ  اسْتَحَبُّ نَّهُ   وا  مُ 

ن ْ الَْْ  ََْ يَااَ الدُّ ا الْكَافِريِنَ )يَا عَلَد  الْقَوْمَ  يَ هْدِ   وَأَ ه اللَّهَ لََ  الهذِينَ قبََعَ  107رِرَاِ  أُولئَِكَ   )
ُ عَلَد قُ لُوِ ِمْ وَسََْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ وَأُ  َرِرَاِ فِ   مْ نَّهُ رَمَ أَ  جَ ( لََ 108)  و َ لُ  الْغَافِ ولئَِكَ هُمُ اللَّه َْ   ا

 ه ربَهكَ للِهذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَ عْدِ مَا فتُِنُوا ثُهُ جَاهَدُوا وَصَبَوُا إِ ه  ( ثُهُ إِ 109)اْ اَسِرُوَ   هُمُ  
 (  110ربَهكَ مِنْ بَ عْدِهَا لَغَقُورٌ رحَِيمٌ )

 
م امور  ا   ة  اخهمة في   ه  المفناط  ول  اد؛  ن ايما بالإوسكونهقلوا  ان 

ايماد   من بار  ت  ظهر  عندما  والفيمكمن   ال      لمرض  طر   اللمارض  الايمان  ان 
يغلب في الب صاحبه على ما سوى الله تلمالى بف تلملّ  بالدنيا  والفيال  الكفر بلمد  

ا  فم  يه.عل  ه ففضَّلهن ابف الإكراالإيمان بإكراه ثم اللمودو الى ما طابا به نفس الميرم
ا و   فأ ف كفِّ  في ذلك على  الىتلم  بار  لإيمانأ ر  منهم   اخول   صنا  لا  الايمان 

التهديد   الكفر تحا واع  الفيال :  الدنيا. وأما  اغراء والفيان يفلا في حب  يهعهعه 
القلوا وسكونها بالايمان فهو لا يغل   صفة  الى حد الإكراه فه ا لا يغلِّ طمأنينة 

ال د   رتفالملى مرتد.  الميرمن ا  البكراه فطأبِع ع إ  ل غفر من  ار الك  اختو  ه أ   لى 
لح  ف  يرى او يسمع على وجه الصحة ف  عجب أن  لا بصلته عن ااأغل  وغف

لفظا  الكفر  أأكرِ وا على  ال ين  أما مواا  ا خرو خنه   يقدِّر عاابة كفره.  خسر 
لهم سيكون  بانه  تلمالى  بشر م  وليس    فقد  غاضغافرا  اوفي   با.عليهم  أن لتفاس    ل 

ا بلمد ايمانه أما من بدل كفر لاكراه افضف. و رجاد اان رغم اشد ديمالا  ار علىالاصر 
الامام   مسند  جاء في  فقد  اليه  ثانية  دعوته  رغم  الاس م  عن  الردو  على  اصر  أ  

االله موسى رضت الله عنه   اَدِمَ على  أن ملماذا بن جبف رضت الله عنه  باليمن  احمد 
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فقال  وعنده لرجف  ااما   ا:  لرجل   بوّد وفسلفأ  يهوداف كان  ل  ثم  نريم  ده  ن 
ال: لوالله لا االمد حي تضربوا عأنأـقَهل  فضأربِا عنقه.  من  شهرينل فق  على الاس م

فقال سيدد ملماذ رضت الله عنه لاضى الله ورسولأه أنّ من رجع عن دينه )أ  من 
: لمن بدّلالمسلمين( فااتلوهل وفي لف  وهل.فااتلمين( سلالم من دينه )أ   ظ 

نَ قْ  كُ تِ وْمَ تََْ ي َ  ن َ ْ  رُاَعِ لَُّ  يُظْلَمُوَ   قْسِهَا وَت ُ لُ عَنْ  ْ  مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لََ  نَ قْ وَ ه كُلَُّ 
(111  ) 

النفس لا تجد من هادل عنها إلا أنّ  النفس يدل على  دفاعَها     الجدل عن 
ولو    ا ا ل  وا   ا فيصق ن  تجد لا  هاء الشر و  ادو على جوذلك يوم الحساا ف  تجد  

 قال ذرو.مفيا بل
ُ مَََمً   رَبَ وَضَ  َْ قَ رْياًَ كَانَتْ   اللَّه  نَمِنَاً مُطْمَئِنهاً يََْتيِهَا رِزْقُ هَا رغََدًا مِنْ كُلَِّ مَكَا   فَكَقَرَ

ُ لبَِاسَ الْْوُىِ وَاْ وَْ  ولٌ  سُ رَ   اءَهُمْ وَلَقَدْ جَ (  112) و َ نَ عُ انوُا يَصْ فِ بِاَ كَ بِِنَْ عُمِ اللَّهِ فأََذَاقَ هَا اللَّه
هُمْ   (  113ابُ وَهُمْ  اَلِمُوَ  )ذَهُمُ الْعَذَ بوُهُ فأََرَ فَكَذه  مِن ْ

اورد الله تلمالى   ا المفيف لمشابهة مكة آن اك في أمنها وطمأنينتها للمفيف ولِمَا  
اخشه في  سيما  ولا  البقا    شي  من  ر ق  من  مزتيها  الحأرأم  مر  لها  ما  تجع  و ار ن 

فكوالشصيا  لا المفيتاء.  خ لها  تحف  ان  ي يراً  نلممة الله لكت  بلمفيَ   شكروا  في  ةِ تلمالى 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن لا هَحدوا   ه النلمم. ف ن جحدو ا كالقرية  

اد الله  المضروبة مفيً  ادّر الله عليهم الجو  وا ونى حي يلممَّ فيهم. وإن كّ بوا و
زخ ْ ت واد  ظلمه حال    ا  االلم م  لمالى  مفيلم.  سَ لهه  حصف  جاءبم  اذ  من  نَة  م 

اذ با   انتاالقح   ثم  وسلم اموالهم  وآله  عليه  من رسول الله صلى الله  بهم خونى 
و ن ملمه بلمد  جرته للمدينة واوو المسلمين فيها. وأه م ع اا اتلى وجرحى بدر.  

 ل  بالح   س ملاا  ء موجاد اصنامهم  مكة وكأسِر   واخلا فتح الله تلمالى على رسوله
رّمِ ن  أ طيب بلمدال  تراءً عليه. أحَفَّ الله اف ون ماكانوا (أ
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هُ تَ عْبُدُوَ  ) تُمْ إِيَّه ُ حَمَلًَ قيَِِّبًا وَانْكُرُوا نعِْمَاَ اللَّهِ إِْ  كُن ْ (  114فَكُلُوا ِ ها رَزقََكُمُ اللَّه
اَ حَرهمَ عَلَيْكُمُ الْ  تَاَ وَ إِاه وَلََ    غَيَْْ لَغ   فَمَنِ اضْطُره  بِهِ غَيِْْ اللَّهِ لِ   أُهِلَه    وَمَازيِرِ نْ  ِْ ا  مَ لَْْ الدهمَ وَ مَي ْ

( رحَِيمٌ  غَقُورٌ  اللَّهَ  فإَِ ه  حَمَلٌ 115عَاع   هَذَا  الْكَذِبَ  ألَْسِنَ تُكُمُ  تَصِفُ  لِمَا  تَ قُولُوا  وَلََ   )
عَلَ  وُا  ََ لتَِ قْ حَرَامٌ  اللَّهِ  وَهَذَا  ي َ ذِينَ اله   إِ ه الْكَذِبَ  د  وُ   ََ عَلَ قْ الْكَذِ اللَّهِ د  َ   لََ   يُ قْلِحُوَ   بَ   

 (  117لِيلٌَ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ )( مَتَاىٌ قَ 116)
أأِ فّ   البقرو ملم  ما  الفيالفية والسبلمين بلمد المائة من سورو  تقدم في ملمان ا ية 

يقومون  المشركون  اذ كان  به  الله  خص  لغل  فيتوَ بال بح  اصواببأ ن  هو جَّ نامهم  ليها  م 
مُّف الجو  فيتلمجف  يملك بقية من تحَ و المضطر ولكنْ ت( فه. واما )الباغهاسمل بح بإ وا

يتجاو    ال    فهو  )اللماد (  واما  المود جوعاً.  بلو  خشية  ابف  المحرَّمِ  فيأكف من 
  المفروض أن الح ل. اذ  الحد في الاكف من الحرام اكفير  ا يسد رمقه في امله ببلو   

ا و صو   واعيت ب له  فيه  لى  الح لد  سد  ل   هد  يتلمدى  تلمالرم ف   الله  وزمر  الى  . 
ولل لا بالشكر   وأن  وحده   تلمالى  الله  من  النلممة  بكون  الإارار  منها  ؛  ملمان  شكر 

يستلمين بها اللمبد على ملمصية  وأن هلملها سببا لللمبادو حامدا. فالحمد باا الشكر  
لمالى بيان  ت  ردواذ او   اللمطاء.اطن  مَو   في ف  يبخ   مته عليه فيرى أ ر نلم  والله (ب أن 

فالح ابتدعه مشرك   قد نهى عن تحريمرام  بهعمهم  ما  اريش في جا ليتهم من حرام  و 
في   ذكرأه  مرّ  والوصيلة  ا  والسائبة  والحام  عند م كالبَحِلوِ  من  اسماء  عليه  فأطلقوا 

ا سببا  كان  و امخوا   بِدَ وكف   ه الو المائدو.  شرو ا ية الفيالفية بلمد المائة من سور 
الدنيا   في   يبتهم يأتواع لهم  الها  حيابم  أليم  ئلة  الكاذا  منها ع اا  الوصا  على 

سند   غل  من  ح لًا  تحرّم  او  حراما  لّف  تحأ بدعة  يشمف كف  الوعيد  و  ا  المفترى. 
 شرعت.

عَلَ  قَصَصْنَا  مَا  حَرهمْنَا  هَاعُوا  الهذِينَ  مِنْ  وَعَلَد  وَمَ يْكَ  وَ اهُ نَ مْ  لََ ا  قَ بْلَُ  ا  كَانوُ   لَكِنْ مْ 
 ( 118وَ  )ظْلِمُ نْ قُسَهُمْ يَ أَ 
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تحريم على اليهود في ا ية السادسة والاربلمين بلمد المائة من سورو الانلمام ال  ورد
واد استحقوا ذلك كما شأروِ في تلك الاية لتجاو  م على الشريلمة في ملمصية اوامر  

 الله تلمالى. 
 ربَهكَ مِنْ أَصْلَحُوا إِ ه بَ عْدِ ذَلِكَ وَ مِنْ   تًَبوُا  ثُهُ   ا  هَالَ وءَ بَِ السُّ وا  لُ مِ  عَ ينَ كَ للِهذِ  ربَه إِ ه   ثُهُ 

 (  119بَ عْدِهَا لَغَقُورٌ رحَِيمٌ )
الجهالةأ  ت حالةأ غياا تقدير اللماابة لدى الميرمن في عمف السوءِ لغَِلَبَةِ  وىً 

. فاذا  الملمصية ليس  سه و فنه  إليبو  ما كانا تصد به تحقي   من أ واء النفس والمقصو 
الله تلمالى ولايتَه له  غفرو  تقامة. فقد أكد  ا ثم اصلح بالإسم وه ه الى فلمله ندتبان

 ال نب ورحمتَه إاه بقبول التوبة.
الْمُشْركِِينَ  مِنَ  يَكُ  وَلَمْ  حَنِيقًا  لِلَّهِ  قاَنتًِا  أمُهاً  إِبْ رَاهِيمَ كَاَ   )إِ ه  نَا 120   ) َ ِ  هِ مِ نْ عُ كِرًا 

لَمِنَ نَاهُ فِ الدُّ ( وَنَتَ ي ْ 121)  قِيم  صِرَاط  مُسْتَ   طَ اهُ إِ وَهَدَ   بَاهُ اجْت َ  َرِرَاِ  َْ ا وَإِنههُ فِ  نْ يَا حَسَنَاً 
( وَمَا كَا َ 122الصهالِِْيَن  حَنِيقًا  إِبْ رَاهِيمَ  مِلهاَ  اتهبِعْ  أَِ   إِليَْكَ  نَا  أَوْحَي ْ ثُهُ  الْمُ   (  شْركِِيَن  مِنَ 

(123  ) 
ل   غه رسالة من رسو  تلمالى و  تبلن اللهيقرأ كتابا ع   م  ه الس   يم عليابراد  دأ يس

ابله ولكنه اتبّع س مة الفطرو بقلب سليم فهداه الله تلمالى وجلمله مَلْملَمَاً للخل و  ا  
الكفر أأمّةَ  الإيمانِ في وسَ   يمفيف  اأمّةَ  يمفيف  )أأمّة( أ   يَـقْصأ ملم   الايما. و   لى  ن عرِ 

ا  بادربف    هسنف ل لنشر  تلمالى يم لدعوو  مطيان بار  ير   أن  غل  من  نفسه لما  من  ى 
الى  حرجا   متّجهٌ  أ   حنيا  و و  مطيع   أ   لربه  ااناٌ  فهو  تلمالى.  علَّمه الله   ا 

أو من طواغيا   يألمبد من صنم  إلَهاً  الشرك وعن رةية غل الله  الوحدانية مائ  عن 
ر البشر يكن  فلم  حا.  عن  او   ركالشلة  اضيا  فافي  عمه  بانفرد  امره  ا يملانهم  ولما  ن. 
تنان لربه ال   اجتباه أ  اختاره واصطفاه ثم ا مع شلمور الإمبالفروض اام بهتلمالى  

 داه الى شريلمة الح . واد حق  له تلمالى ما وعد به الميرمنين الفيابتين على الصرام  
الص وما    ا يمابر   ديدر سذك  خرو. وبلمدالحين في ا  المستقيم من حياو طيبة ومنا ل 
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عليه  كا تلمالى    حى أو ن  وسل هِ محمد صلى الله لرسولاللهأ  وآله  عليه  ملته    يتّبع  بأن  م 
وفي   ا   شريك.  ب   تلمالى  الله  عبادو  على  المقصورو  والشكر   الطاعة  على  المبنية 

أنهم  بإدِّعائهم  تكريم وتشريا لسيدد إبرا يم عليه الس م  وتك يب لكفار اريش  
   كما اال تلمالى:  تلفواتهِ ولكنهم اخلّ مِ باتبا  الكتاا ا ف على  ة حج  و لتهعلى م

نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَاِ فِيمَا   اَ جُعِلََ السهبْتُ عَلَد الهذِينَ ارْتَ لَقُوا فِيهِ وَإِ ه ربَهكَ ليََحْكُمُ بَ ي ْ إِاه
 (  124كَانوُا فِيهِ يَُتَْلِقُوَ  )

ل   م ال     لاَ يو ال  م بأنهعتقاد دو لإلللمبا  ماً يو با  يف يوم السو اسرائر بن اختا
شيفا ك  فيه أخباالراُّ  منهم  ما جاء في  فري   وكان  يومَ جمأألَمة .  ا ل  كمأف  ر م بأن 

يلتهم بيوم الجملمة لسماعهم ذلك من سيدد موسى عليه الص و والس م. فحصف  
من   فيه  او اديصطلا  هم على أن  السبا( علي  الاخت نى فكتبه الله تلمالى )أ  كتب

ا امسة في شرو الايتين  سبتهم كما جاء    م يومتء الصيد اليهج   ابت  مالبحر ف
وأما  الاعرانى.  سورو  من  المائة  بلمد  والستين  والفيالفية  البقرو   سورو  من  والستين 

واتجا هم   الس م   عليه  عيسى  سيدد  رسالةِ  إنكارأ  فهت  اخخرى  الى  الاخت فاد 
  ين الى لنصارى المتجهل  فا خرو خ شرق الصالى  لهم  و تح  مع   بم قدبم في ص بيا الم

ظه وما  علغربها.  المسيح  بلمد  وإبدال  ر  الصليب  تقديس  من  والس م  الص و  يه 
القرن  في  المسيحية  اسطنطين  الرومان  الام اطور  اعتناق  بلمد  الاحد  بيوم  السبا 

س م  وال  ص ول اه  علييح  سيدد المس ياد. مع أن  الرابع المي د . ثم اخت فهم في الاع
خها ولا تدعو للخ نى.  الله تلمالى بنس   مور الل بلّغهلا اخيلمة التوراو إشر ن  يترك م   

فلم زبهوا ل لك. وكف   ا وغله في   وبشّر بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
 القيامة.   الله به يومالاخت نى على المناسك والاشخاص سيأفصَف فيه بينهم بِحكم  

لِلهتِِ هِيَ أَحْسَنُ إِ ه ربَهكَ  وَجَاعِلَْمُْ    اِ الَْْسَنَاِ وْعِظَ مَاِ وَالْمَ كْ كَ لِلِْْ  ربَِّ بِيلَِ  سَ طَ إِ ىُ  اعْ 
 (  125هُوَ أَعْلَمُ بِنَْ ضَلَه عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ لِلْمُهْتَدِينَ ) 
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الى سبيف الله  النابم  دعوو  الرسف  أ  سبيفعلى  الى     االوصول  ه ضوانر و ه  بول 
يرون    يا يدعون فبال   ونهيِه. وأما ك  خمرهعبادته طبقا    حة ص  ريم و وجهه الكوو 

يتحلى   ما  و ت  اللمقول   ترتضيها  الل  الحجة  ايراد  ومنها  الاساليب  ايسر  انه 
عن   الح   ميهو  لإظهار  وبالجدل  الحسنة   الموعظة  و ت  الرسالة   وإب    بالحكمة. 

رفضهم  لمبلَّغين او  ا  اءدمن ا ت النهج    ا    عاابة   ما. أحسنبالل  ت اباطف  ولكن  ال
لنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فان الله تلمالى يلملم  في مسيرولياد ا  للهدى فما تدخف

ب لك من اخ ل ولكن ليلملم مَن يتبع الهدى ومن يبقى على ض ل. و و اعلم  ا  
ال يبلم   أن  ابف  من  عليه  اسيكونون  عليهم  و   رسف  ) لس م.  أو هظ  علما    ر( 

 ليهم.  ع  أوجة لهم هار الحإظ
فَ عَاقِ عَاق َ   وَإِ ْ  تُمْ  بَِِْلَِ  ب ْ )بُوا  للِصهابِريِنَ  رَيٌْْ  لََوَُ  صَبَْتُُْ  وَلئَِنْ  بِهِ  تُمْ  عُوقِب ْ (  126مَا 

ََْزَْ  عَلَيْهِمْ وَلََ تَ  َ  إِ ه ا(  127 ) َ و رُ كُ َُْ ق  ِ ها  كُ فِ ضَيْ وَاصْبِْ وَمَا صَبْكَُ إِلَه لِللَّهِ وَلََ  للَّه
 ( 128 )هُمْ مُُْسِنُو َ ا وَالهذِينَ قَوْ الهذِينَ ات ه  عَ مَ 

من  يقتلونه  يمفيِّلوا  ن  أن  الميرمنون  توعّد  أأحأد حي   غهوو  بلمد  ا اد  نـهلا 
فنهى  اريش بلمدما شا دوا ما حصف للشهيد الحمهو عليه الس م من التمفييف بجفيته.  

عن  المولى وجف  و ذل   عه  و الص   ففضك  من  .  وآلى  صلالرسول  طلب  عليه  ه  الله 
يكون ص أهوسل ان  يلملم  م  وأن لا   بار  ا  اخمور.  تلمالى في فيراد  عن حكمته 

(هن على من خالفه من كفار. ف  يغتم ل لك ولا (هن على عداوبم له ف ن الله  
  .انحسوالا ف التقوى تلمالى مع ا تلمالى دصرأه عليهم  و  ا ما تحق  فهو

  
        
 اء لاسر و اسور  

 ـــيمِ  الرَّحِ  الرَّحمــنِ ســـمِْ اللهِ ُِ ا
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سُبْحَاَ  الهذِ  أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْمً مِنَ الْمَسْجِدِ الْْرََامِ إِطَ الْمَسْجِدِ اْ َقْصَد الهذِ  
نَ ( وَ 1 ) يُْ صِ بَ الْ   السهمِيعُ نهه هُوَ لَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ نَيََّتنَِا إِ  نَاهُ  عَلْ لْكِتَابَ وَجَ ا  دا مُوسَ نَتَ ي ْ

( ذُرِِّيهاَ مَنْ حَْلَْنَا مَعَ نوُح  إِنههُ كَاَ  عَبْدًا  2وكَِيمً )لََ أَلَه تَ تهخِذُوا مِنْ عُواِ نِِ إِسْرَائيِهُدًى لبَِ 
 (  3نَكُوراً )

يم  الى بلمظ تلمالله  ههِّ ن ـَه يأـ في ذلك أن  ل. ويلمي يقول اللمبد في عبادته: لسبحان الله
وكف صفاته حس .  .  وصفاته الحس   كرم وادرو ورحمة ه من  لمظيم ما  و منل  اء الفين

ذاته   عن  المولى عه وجف  يقول  وعندما  به.  يلي   لا  تلمالى عما  ا الَ   ينـهه  وب لك 
ا الى  الحرام  المسجد  من  لي ً  بلمبده  اسرى  ال    )سبحان  الااصالمفيلى  ى(  لمسجد 

. ن ادرو ووحدانية تهِ مينَسِبأ لِ ا  ماو   د للنابمما أرا  عظيمعلى    فليك دف لا ية   
)سبحان ربك را اللمهو عما يصفون( عندما يأـنـَههِّ ذاتهَ عن الشريك في  وكقوله تلمالى  

للسماواد   ربوبيته  يبين  عندما  الصافاد. وكقوله )سبحان الله عما يصفون(  سورو 
   اتخ ا  ليه  ومهار ع  ولا  هل   و و ء   شت  ه ملكود كف اللمظيم وبيدالسبع واللمرش  

شهادو  فتلمالى الله الملك الح  لا  عا  الغيب وال  ملمه من إله  و وكان    من ولد وما
اللمرش الكريم. و  ا ما بينه في سورو )الميرمنون(. و نا في تسبيحِهِ    إله إلا  و را 

افة  لمسة   يلل  ء في سرالمله و و الالى البشر فذاتهَ بيانٌ لقدرته على ما كان مستحيً  ع
لميرمن يصدق  ى الله بلمهيه. فاليال  وما ذلك علعدو  نقف آن اك في ال   ها وسائتقطلم

ا  . والكافر ينكره لغفلته عن ادرو ا ال  القدير. وفي   ه ا ية دليف واضح على  
داً. اذ  روحاً وجس  ان الاسراء كان بالكيان المحمد  عليه وآله افضف الص و والس م

ل   رأى سبحه فيه اللمبد اا يلمظيم المهم ا الر  س بالامف لك لي  ةالر با  مرالا  كانلو  
َ  رسولَه صلى الله عليه وآله وسلم من  الرةا في   منامه. وبيّن تلمالى مقصد الاسراء للأِ

  آاته. واد وردد الاحادي  الصحيحة في اسراء الرسول الكريم صلى الله عليه وآله 
  مّة ويفرض على الاأ ه  ديالى يناع ربه تلموسم م  ا خايا  صر   اجه حي سمعوسلم وملمر 

سراء والملمراج تنبيهٌ للميرمنين بأن الوصول الى الله  د ا مس. وفي الاالمحمدية الصلوا
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تلمالى في الملمراج دلّ على ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما اسـتجاا ترك  
 را سيدد شلموره بقمع  اق    ال   كوابر    في إسرائهالله تلمالى  الا ف والولد وأطا  امر

دو بتلبية دعوو الملمراج من  جاا  و ترك الارانه  وثان ما استم ميف عليه الس ج  
غل حَلو أو تساةل عن ملمراجه  وثال  حال له بين يد  الله تلمالى  و ترك اللممف  

  الله   لمة ء كرجو  لإ ع أمر  و ال  لنفسه بف لربه وخأمّـته عندما فأرضا الص و  ورابع
عل  متحلياً   الىتلم ت  منم   ا  يتيماً   لمالى أخ ق الله  وجده  فال    وضالًا  ف واه  هداه   

وعائً  فأغناه  وشرو له صدره ووضع عنه وِ رهَ ورفع ذكِرَه. فكان الحبيب المصطفى  
اللمالمين. و  لنصرو را  للغرِّ المحجلين  واائدَاً  الابالميرمنين رةوفا رحيما  سراء  جاء ذكر 

ا م اصلااجد  لمسالى  ذ ى  آية اللهع  تلماكر  سيددفي  لى  رسالة  الص و  موس    عليه  ى 
يرشد بي اسرائيف الى توجيه عملهم لوجه الله تلمالى  والله تلمالى    لس م في التوراووا

من   افلمالهم  في  أكفير م  استبداد  من  أنبيائهم  بلمد  سيفلمله  يرلاء  ما  في  الغيب  عا  
حظوظهم   و أجْف  باالدنيوية  التسل   و لمكواة  يرا  لكحب  و ر  واد .  الإفسادالحروا 

المو  الالى عذكّر م  به و و جد ه وجف  ن هب  الص و  اتداء  نوو عليه   م سيدد 
والس م وكونه عبداً شكوراً عمف لربه مفاد السنين وتحمف في سبيف ذلك ما تحمف 

  لاء  ير   سيكون عليه  تلمالى  ا  من سخرية ومشاق حي نصره الله تلمالى. ومن عِلْمِ الله 
 اال تلمالى:   شرو  ن افساداليهود ممن رو كفال

بَ  إِطَ  نَا  اوَقَضَي ْ إسْرائيِلََ فِ  عُلُوِا كَبِيْاً  نِِ  وَلتََ عْلُنه  مَرهتَيْنِ  اْ َرِْ   لتَُ قْسِدُ ه فِ  لْكِتَابِ 
رِ يََّ لَ الدِِّ وا رِمَ اسُ جَ فَ   د  يدِ  نَ وِ  بَِْس  ا لنََا أُ ( فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولََُ َا بَ عََْ نَا عَلَيْكُمْ عِبَاعً 4)

  (5ا مَقْعُولًَ )عْدً وكََاَ  وَ 
القضــاء مــن الله تلمــالى الى عبــاده مــع توجيــه ا طــاا الــيهم  ــو إشــلمار م بانهــم 
ســيفلملون اخمــر. أ   نــا في  ــ ه ا يــة الإفســاد الــ   تمفيــف في اتــف الانبيــاء وســفك 

 و الاولىتـــوا للمـــر لمكد اوع ـــلماان ا ح ـــنـــابم. حـــي اذيـــان علـــى الالـــدماء والتجـــ  والطغ
ر مـــن بابـــف( م بقيـــادو ملكهـــم )م شـــلمباً مـــن جـــوار علـــيه  الله تلمـــالى بلم ـــ وايـــف بختنصـــّ
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فســلكوا في الــدار طــولًا وعرضــاً وشــرااً وغــرباً مــن غــل مقاومــة وخربــوا بيــا المقــدبم 
 وا. فلم يلمت  واسروا الرجال وسَبـَوأا النساء. وتحق  عليهم وعد الاولى

( إِْ   6لْنَاكُمْ أَكََْ رَ نقَِيْاً )وَبنَِيَن وَجَعَ مْ بَِِمْوَال   نََكُ مْ وَأَمْدَعْ هِ يْ اَ عَلَ الْكَره مُ  كُ لَ   نََ عْ رَعَ ثُهُ  
وُ  ليَِسُوءُوا  َرِرَاِ  َْ ا وَعْدُ  جَاءَ  فإَِذَا  فَ لَهَا  أَسَأْتُُْ  وَإِْ   ِ نَْ قُسِكُمْ  تُمْ  أَحْسَن ْ تُمْ    جُوهَكُمْ أَحْسَن ْ

الُو وَليَِدْرُ  عَ دَ  جِ سْ مَ لْ ا  مَرها   وه أَ   رَلُوهُ كَمَا  مَا  وَلِ لَ  وُا  تَ تْبِيًْ يُ تَبِّ )عَلَوْا  أَْ   7ا  ربَُّكُمْ  عَسَد   )
 (  8يَ رْحََْكُمْ وَإِْ  عُدْتُُْ عُدْنََ وَجَعَلْنَا جَهَنهمَ للِْكَافِريِنَ حَصِيْاً )

 م نقــ ا  لفاسالتكما جاء في اد واللملو  بلمد السبي وص  بي اسرائيف عن الفس
م الله تلمــالى بأمــوال ومَنَلمــة  وأمــدَّ لْكَهم الى اــوو   مأ سر وال ل وردّ الان  ه وجف مالمولى ع

وبنين وح ر م من اللمودو للسوء ف ن عادوا ف ن وعد الكرَّوِ ا خرو بانتظار م وعند ا 
  سب كمالـمَقْدِبم(  بم )بيا اسيلقون الهوان والقهر من اعدائهم بدخول البيا المقَدَّ 

ـلــيهى عجــر و  ون م ويأـتــَ م حتلــوه. و نــا حــ ر عَلــَوا عليــه أ  امــا  دمرون ولاربــوني ــ أ   ِّ
تلمالى من خسارو رحمته إن عادوا للفساد فسيلمود عليهم بالنقمــة والقهــر مــن اعــدائهم 
رأ أم في جهــنم بكفــر م فــ  محيــد عــن مكــان (صــر م الله تلمــالى  ومــن وراء ذلــك حَصــْ

آلــه يــه و د صــلى الله علم ــمح   ســيددلــى رســولهل عأنــه ا م ــ فوج ــ عــه ينَّ المــولىفيــه. ثم ب ــ
 :وسلم  من  دى 

َِ أَ ه   إِ ه هَذَا الْقُرْنََ  يَ هْدِ  للِهتِِ هِيَ أَقْ وَمُ وَيُ بَشِّرُ الْمُؤْمِنِيَن الهذِينَ يَ عْمَلُوَ  الصهالِْاَ
 ( 10ا )ذَالً ألَيِمً عَ   لََمُْ عْتَدْنََ أَ  اِ رَ رِ ََْ لِ  يُ ؤْمِنُو َ ذِينَ لََ ( وَأَ ه اله 9لََمُْ أَجْرًا كَبِيْاً )

ــابقين   ـــت أاـــوم  ـــت الحالـــة الـــل ــة السـ داداً وصـــواباً و ـــت طريقـ ــَ اكفيـــر الطـــرق سـ
ــا  ــر م الكبـــل. وامـ ــالحة واجـ ــالهم الصـ ــم البشـــرى لاعمـ ــربين واصـــحاا اليمـــين. فلهـ المقـ

رو  ـــا بيّنـــه ا  ـــ د في لـــو وا ة ام ـــيالقوم مـــن لقائـــه ي ـــ ال  اللمظـــيماصـــحاا الشـــمال الكَفـــَ
 م عند ذاك.يأ له اا الاليم مهللما خرو ف نا 
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نْسَاُ  عَجُولًَ ) دْىُ وَيَ  نْسَاُ  لِلشهرِِّ عُعَاءَهُ لِْ َيِْْ وكََاَ  اوِْ  ( 11اوِْ
الانسان ملمرض لحالاد من الغضب واللهفة فتحكمه اللمجلة ف ن   يكن له  

ر  لشا  يستلمجف جف ا ل ستلما يكمه  نفا ولىالصدمة الا بالص  عندما يواا لهفته 
لمالى والص  ر تلمالى واستمداد   و الص  بار تما يردعه عن ذلك  خل فيدعو به. و 
 اللمون منه.

تَ غُوا صِرَاً لِ وَجَعَلْنَا اللهيْلََ وَالن ههَارَ نَيَ تَيْنِ فَمَحَوْنََ نَياََ اللهيْلَِ وَجَعَلْنَا نَياََ الن ههَارِ مُبْ  تَ ب ْ
 (  12صهلْنَاهُ تَ قْصِيمً ) وكَُلَه نَيْء  فَ  وَالِْْسَابَ نِينَ ا عَدَعَ السِّ و مُ لتَِ عْلَ كُمْ وَ بِّ  رَ نْ مِ  مً فَضْ 

الليف في الظا ر لللميان كأنه يقبف على الارض بينما  ــو كمــا بيّنــه الله تلمــالى في 
لمة لملماكســــة خش ــــفي الجهــــة ا ــــ ه ا يــــة  حــــوٌ مــــن النــــور أ  محجــــواٌ بظــــف الارض 

فســها كمــا تقبــف ه بدورانها حول نعلي وتأقبف الارضأ ه رأ ت نو ً  اد محأِ لي  بقىويس  مالش
ى نــور الشــمس بلمــد ذلــك فــان آيــة النهــار مبصــروٌ أ  دائمــة الضــياء. فالظــا ر  ــو عل ــ

ه موااــع الارض الى مواجهــة الشــمس مــع الــدوران.  إابــال الشــمس  والوااــع  ــو توجــُّ
غــاء الــر ق بتبااللمــيش   ديمومــة  فيبباً س ــ  انس ــ نف لصّف ذلك وجلم ــ ال   فوسبحان الله

لاعياد والهكاو وموسم الحج  ومع ملمرفة لص و والصيام واة مع ضب  اوااد اسكينوال
 حساا التاري  واخعمار واللمهود والموا ي .

  (13ا )مَنْشُورً هُ قَالْ ي َ  لً تَايَامَاِ كِ وْمَ الْقِ وكَُلَه إِنْسَا   ألَْزَمْنَاهُ قاَئرَِهُ فِ عُنُقِهِ وَنَُْرجُِ لَهُ ي َ 
 (  14 حَسِيبًا )لْيَ وْمَ عَلَيْكَ قَد بنَِ قْسِكَ ا كَ رَأْ كِتَابَكَ ق ْ ا

بلمد ذكر ابتغاء الفضف وما في النهــار والليــف مــن عمــف بَـــيّن تلمــالى ان كــف ذلــك 
ه الى آخـــر اللممـــف مـــدوّن محســـوا علـــى الانســـان يتحملـــه أ  كـــالق دو في اللمنـــ  يـــرا

ا نســيَه و  رَ م ــ. فــلى فيــه ذك ــتــهاءيرمر بقر مفتــوو ي ــ تــاا كفي  شــرو ل  ن خ ــمفيقال ذرو م ــ
هِ علـــى نفســـه  و (أْ  هـــده حاضـــراً. امـــا كيفيـــة القـــراءو فـــالمهم ان الانســـان يطلـــع ولا صـــِ
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لافى عليه منه شتء  ويلملم كيا (اسب نفسَه عليه فهو الشا د و و الحكم علــى 
 الاعمــالتمفيف لــه فتـــه  ل ــ فاكأش ــِل  واســراره ال ــ  صــحة اللممــف  عمله اياساً على حقــائ 

ــة يبه ــيس علـــى مـــا رآه  تلمـــالى مـــن خـــل و مـــا (كـــم بهـــا الله علـــى فتهـــا الحقيقيـ شـــر  ولـ
الانسان حسناً او ســيفاً. فــاخمر يومفــ   ر ســبحانه  أ  مــا كــان عنــد الله حســنا فهــو 

 الحسن. 

اَ يَ هْتَدِ  لنَِ قْسِهِ  هَا وَ لَ  عَ لَُّ ضِ ا يَ لَه فإَِاهَ  وَمَنْ ضَ مَنِ اهْتَدَى فإَِاه أُرْرَى رَ  وَازِراٌَ وِزْ  رُ لََ تَزِ ي ْ
بِينَ وَمَا كُ  عَثَ رَسُولًَ )نها مُعَذِِّ  ( 15 حَ ه نَ ب ْ

للهدى س مته  وللض ل وَي ته. فاللمبد يتلقــى عاابــة اتجا ــه واختيــاره لنفســه. 
ل  لض ــامــة ع لهــوى. وامــا النفس عن افاما ع مة الهدى فهو الايمان والتقوى ونَهْتأ  

يردعهـــا. وامـــا  اد علـــى الـــنفس فـــ لشـــهو لـــ اد وســـيطرو المباالضـــال  الانغمـــابمهـــو ف
د  الــدنيا فهــو الإعتصــام بالشــريلمة للخــ ص مــن راد  النــار في ا خــرو. ولا تحمــف را

اسَبأ اللمبد على أعماله حسب حكمها في الشريلمة الــل جــاء   النفس الا عملَها. و(أ
ه يغــأ لــى اومــه  وتبلع  درســول شــاضــوئه. فالى عل ــهــا عملمــن ه انــه  ونيــَّـتِ ا رســول  مبه ــ

 يابَم الاعمال في ا ية السابقة.م. و  ا ما يفسر احجة لهم او عليه

وْلُ ف َ دَمهرْ  ا الْق  َ ه  َ قه عَلَي ْ ا فَح  َ قُوا فِيه  َ ا فَ قَس  َ فَِيه  َ َْ رْنََ مُ كَ قَ رْي َ اً أَم  َ نََهَا وَإِذَا أَرَعْنََ أَْ  نَُّلْ  ِ
 ( 16دْمِيْاً )تَ 

نلممــة الطاعة واســتلممال  عن غاو  و ا روجلطا لجبابروف الترنى اا ن  ق مفسو ال
 ما لا ينبغت لها. فاذا جاء أمــر الله تلمــالى بإتبــا  الحــ  ثم فســقوا عنــه  أ  الله تلمالى في

خرجوا عن طاعته  فقــد اســتحقوا عندئــ  الهــ ك. واــد جلمــف الله تلمــالى  والهــم حكمــاً 
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رض بـــدفع ا ـــف الاد فيـــه فســـا  فيـــدفع الىتلم ـــ الله عنـــده فٌ ســـب  عِلْمـــأ   ولـــه اج ـــبالح ـــ
 ن امفيالهم. غل م ولا يكونو ساد. ويستبدل اوماً الف

 ( 17وكََمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوِ  مِنْ بَ عْدِ نوُح  وكََقَد بِرَبِّكَ بِذُنوُبِ عِبَاعِهِ رَبِيْاً بَصِيْاً )

م القــول يهعل ــحــ  مــن رو كفي ــ  يــ كأرأ تلمــالىالهــ ك   وعلى ما سب  من بيان ســبب
كـــّ بوا  ـــوداً فيـــف عـــاد وثمـــود  اذ  وو عليـــه الســـ م  م ن ـــلمـــد رســـالة ســـيددب مـــنلهـــ ك با

ــل  ـــا خفـــت في  ــى عليـــه ذنـــب فهـــو خبـ ــ م. والله تلمـــالى لا لافـ ــالحاً عليهمـــا السـ وصـ
ــا مـــن ســـبقوا ســـيدد نوحـــاً علي ـــ ه الصـــ و الصـــدور  بصـــل  ـــا استــــتر عـــن اللميـــون. وامـ

ا ابيف بلمفيتــه  حصلبادو الاصنام ع لمفنهم. ولكفر اوم م  الىتلم  اللهيبينوالس م فلم 
 ته من أجْف حسر الفساد في اخرض.ن ذلك سبباً لرسالوكا

نهمَ يَص  ْ  نْ نرُيِ  دُ ثُهُ جَعَلْن َ ا ل َ هُ جَه  َ لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِم  َ مَهَا مَنْ كَاَ  يرُيِدُ الْعَاجِلَاَ عَجه
  (18ا )ورً حُ ذْمُومًا مَدْ مَ 

ل الله صــلى ت الله عنهــا اــول رســو ض ــده عــن عائشــة ر ســنم احمــد فيروى الامــام 
ه وآله وسلم ))الدنيا دارأ مَن لا دارَ لــه  ومــالأ مــن لا مــالَ لــه  ولهــا همــع مــن الله علي

  لا عقــف لــه((. و نــاك مــن ينجــ ا لحــال مــن الغفلــة عــن ا خــرو وهلمــف الــدنيا هّــَّه
ــه من ولكــــن لا ــاد لــ ــا ينقــ ــا إلاهــ ــيفة الله  صــــف( مــ ــالىشــ ــد واس ــــ  تلمــ أا. أم ء اراد اللمبــ

يــة زتي الى ا خــرو فــ  هــد  ــا حصــف عليــه مــا يشــفع لــه حياو الدنيا الفانوبإنج ابه لل
ــا هـــد ســـوا ا الا رَ ا فمـ جهـــنم. فهـــو مـــ موم عنـــد أ ـــف الـــدنيا   الى الجنـــة. فـــ ن خســـِ

 نيا.ه الدحيات ه فيربه اذ   يطلبرضوان  مدحور في ا خرو  محروم من

ََْ  عَ أَراَ  وَمَنْ   (19فأَُولئَِكَ كَاَ  سَعْيُ هُمْ مَشْكُوراً ) وَهُوَ مُؤْمِنٌ  لََاَ سَعْيَ هَا عَدوَسَ  رِرَاَ ا
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يشــكر المــولى عــه وجــف ســلمت اللمبــد اذا اراد اللمبــد بــه ا خــرو ورضــوانَ الله تلمــالى 
ه الكـــريم ميرمنـــاً بأنـــه يلمبـــد  لـــه  عليـــه وآصـــلى اللهكـــريم له اتبلمـــاً أ ـــر رســـولمـــولاه مووجهـــَ

ــلم ــرو فيفا  وسـ ــلى الله علي ـــ لســـلمت للآخـ ــلم  ـــو موضـــو ســـلته صـ ــه وسـ ــووِ ه وآلـ   الاأسـ
الحسنة للميرمنين. و و المقصود بقوله تلمالى )وسلمى لها سلميها(. واما الشــكر مــن الله 

ِ  الــربان الاعظــم  فق ــ بــداً ســلمى د أحــب عتلمــالى )و ــو الغــي عــن عبــاده( فمــن ا ألــأ
 منتفلمــاً برحمــة الله نان ا لــد  فكــاجن ــ اليهــا فيا ولاحســان  اللمــ اه من  سنف    ص

 رحمة لللمالمين. له صلى الله عليه وآله وسلم اذ   يرسله الاتلمالى في رسالة رسو 

فَ كَيْ ( انْظُرْ  20ا )ظُورً كُمِ اُِدُّ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ مِنْ عَطاَءِ ربَِّكَ وَمَا كَاَ  عَطاَءُ ربَِّكَ مَُْ 
َ  وَأَكْبَُ ت َ رِرَاُ أَكْبَُ عَرَ عْ   وَلَلَْ ب َ  دمْ عَلَ ا بَ عْضَهُ نَ ضهلْ فَ   ( 21قْضِيمً )جَا

يســتدل المــيرمن مــن ظــا رِ اخمــور علــى ا فــتّ مــن تقــدير الله تلمــالى فقــد أعطــى 
الدنيا ظهــرد  ؛ فأ فكأً  من محبّي الدنيا ومحبّي ا خرو ما كتب لهم فظهر عليهم أ ره

ح لـــيهم اســـباا الع ردخـــرو ظه ـــء  وأ ـــف ا االشـــق اســـباا يهمعل ـــ ســـلمادو. فمـــن رجـــّ
ح  يا فـــ ن الله تلمــالى اـــدالــدن علــم منـــه ذلــك فكتـــب عليــه مـــا يشــاء خ لهـــا. ومــن رجـــّ

ا خرو فقد سما روحأه اليها وعلم الله تلمالى منه ذلك فكتب له درجته فيهــا. ويقــول 
أ ــف  فهــت في ســب   خــرورجــاد اا دبب التفضــيف. وأم ــالى س ــ  تلمالى )انظــر( أ  انتبــه

يــة الــدعوو إلى نصــرته غــله وســرعتهم في تلب  ر الله تلمــالى علــى أمــرن في تفضيف أم ــايمالإ
ف  يبقى لغل الله تلمالى حظـّاً في عبادبم خشية إستدراجهم إلى الشرك فيح ر تلمالى 

 بقوله:

 (22)ولًَ َ ْذُ ا قْعُدَ مَذْمُومً  فَ ت َ لََ رَْعَلَْ مَعَ اللَّهِ إِلََاً نَرَرَ 
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تلمــالى ســبباً  لى ولا تجلمــف ســواهزذن بــه الله تلمــا    مــاتواــع نفلمــاً ت لا لمــيرمن أيهــا ا
للمطائه فقد روى الترم   عن ابن عبابم رضــت الله تلمــالى عنهمــا مــن حــدي  لرســول 

نفلموك أنْ ي الله صلى الله عليه وآله وسلم اوله )).. واعلم أن الامة لو اجتملما على
ك   ن يضــــرو اجتملمــــوا علــــى ان وإ  لــــك تبــــه اللهاــــد ك بشــــتء وك الانفلم ــــبشــــتء   ي
بشــتء اــد كتبــه الله عليــك  رأفِلمــا الااــ م وجفــا الصــحا((. والمــ موم  يضروك إلا

يأ مُّ عادوً على رذائله. والشرك من أسوأ الرذائف. والمخ ول  و اللمبد ال   خ له الله 
ــاره التوكـــف ي ـــّنهج الـــ الم ـــ  الىتلمـــالىه كل ـــو غـــل مـــنهج مـــولاه ف علـــى تلمـــالى لإختيـ ه ـب  لاأ

  و.  ه أن لا يلمبد إلاف. وبه ا اضى سبحانعندما لا ينفلمه عم روسوهلب له الح

دُ َُ  بََ أَح  َ دَكَ الْك  ِ لُغَنه عِن  ْ ب ْ ا ي   َ انًَ إِم  ه هُ وَلِلْوَال ِ دَيْنِ إِحْس  َ  اوَقَضَد ربَُّكَ أَلَه تَ عْبُدُوا إِلَه إِيَّه
وْلًَ    لَْ وَق  ُ هَرْ   َُا  ن ْ ت َ وَلََ    ا أُف ِّ مَ لَْ لََُ قُ  ت َ مَ أَوْ كِمَُ َا فَ  ا ق   َ ا جَن َ احَ ( وَا23كَرُِ ً ا )لََمُ  َ ْ  لََمُ  َ رْق  ِ

 ( 24الذُّلِّ مِنَ الرهحَْْاِ وَقُلَْ رَبِّ ارْحَْْهُمَا كَمَا ربَ هيَااِ صَغِيْاً )

كَمٌ مبلَّاٌ  من ه. و غلأ  دَ لمبَ  يأ ى لسان الرسف بأن لاعل القضاء من الله تلمالى أمرٌ محأ
نّ  ــا ا فية الله ســــأ ــاو (تــ َ  لرج ــــج الحيــ ــِ ــرأو عنــــد كــ ــا  فقضــــى  الســــن إلى مــــن يلمف والمــ ينهمــ

سبحانه وصية بالإحسان للوالدين. وذكر تلمالى بلوَ  الكَِ  شرطاً ميركداً بـ)إمّا( فقال 
ر مــا فلمليــه أن لا يظه ــمنه)إمّا يبلغن( مــع نــون التوكيــد. فــاذا حصــف مــا يأضــجر الولــدَ 

ر كرمــه لهمــا بدلًا من ذلك يأظه ــ. و (قوله: )أأنى ّ ب  ينلو بحرفليهما و او كدهّا  خحلك  ذ
كــريم و ــو المــرادنى للتــوال والادا واللِــيْن  وبأفضــف حأســنِ ا لــ  ملمهمــا. وامــا   بقــول  

ــا اـــولًا وفلمـــً  مح ــِ ُّ بهمـ ــا التواضـــع. فيجتمـــع الـ ــا فهـــو باخفلمـــال  ومنهـ ــاً فو التـــ لف لهمـ فـ
اً: ء لهمــا لدعانه بابحار سوأمبصدق السريرو.  ن صــغلا(  بيــاا ر ارحمهمــا كم ــا )ر نصــّ

آخ  بف يألمامف بالحنان والرف . فكأن الداعت طلــب كــف ذلــك  يأسامَحأ ولا يير والصغل



588 
 

لوالديــه. روى البـــهاّر في مســـنده عـــن بأريـــدوَ رضـــت الله عنـــه أن رجـــً  كـــان في الطـــوانى 
ه يطــونى   ل هــاقّ أديــاأ حم: ل ــف وســل وآلــه ليــه عاللهفســأل النــبيَّ صــلى  بهــاحــامً  أأمــَّ

صــ و النفــوبم ونبـّـه إلى علمــه بهــا   ينبــه تلمــالى علــىبهفــرو واحــدو((. ثمّ  ولا  اــال ))لا
 وجلمف ذلك عودو إلى الفطرو السليمة وسببا للمغفرو فقال: 

الِِْ   كُمْ إِْ  تَكُون  ُوا ص  َ مُ بِ  َِا فِ نُ قُوس  ِ مْ أَعْل  َ اَ  ينَ ربَُّك  ُ هُ ك  َ وراً  غَ اب  ِينَ وه لِلَْ  فإَِن  ه ( 25)ق  ُ
هُ وَالْمِس  ْ  رْوَ ذَا الْق  ُ  َِ نَ وَ  ذِيرًا )كِيَن وَاب ْ نَ الس  ه حَق  ه رْ تَ ب  ْ انوُا 26بِيلَِ وَلََ تُ ب  َذِِّ ريِنَ ك  َ ( إِ ه الْمُب  َذِِّ

 ( 27إِرْوَاَ  الشهيَاقِيِن وكََاَ  الشهيْطاَُ  لِرَبِّهِ كَقُوراً )

لــه  ولا  بَ ت ــِوإن كأ  واا ذلــكلى  نظر ا ي لالصاً كون مخر الوالدين ي بفالميرمن في
تلمـــالى اوصـــاه بـــ لك. والله تلمـــالى مطلـــع  لـــه كرمـــاً خن اللهح او  نـــاء  بـــف يفلممـــديلى ا

علــى مــا في ضــمله. واــد وعــد الله تلمــالى بالمغفــرو لمــن بـَـدَرَ منــه مــا لاــالا الوصــاا ثم 
م قــرا فه ــو الما ذو وا وا.ل نو  ا عام في جميع ا. ندم على فلمله وأدا الى الله هئباً 

وحقهــم الاحســان  م اخاــرا فــاخارا. م. أ  ذوو اخرحــارَّ ب ــِ صــلةأ الــرحما جبمن أو 
الــيهم مــا امكــن والصــفح عــن مســيفهم والســيرال عــنهم والســ م علــيهم والــدعاء لهــم. 

ه  مـــن وامــا المســـكين وابـــن الســبيف فهـــم كمـــا جــاء في ســـورو التوبـــة بأن المســكين ألجأتَـــْ
 انقطــع عــن ا لــه و    ال ــ هــو المســافرف يفبن السبواما ا كاو.ب اله وطلال لسير الفااة ل

صول اليهم او إلى مبتغاه. وامــا إنفــاق المــال ففيــه تقــدير في الكميــة؛ يب  لديه مال للو 
ف  ن كانــا كميتــه ملمتدلــة بــ  تقتــل ولا إســرانى دلــا رضــوان الله تلمــالى. وامــا التبــ ير 

ه قــول. وبلمكس ــلمالم  الحــد ن بتجــاو ولك ــ باحــاً ن مكــا  مــا مــا حــرّم الله او فيفي فيكــون 
بيف الصــحيح في التصــرنى بالمــال. فــاذا الله تلمــالى  ــو الس ــالكــرم في مــا احــب  كــوني
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حصف تصرنٌى يأغضِب اَلله في المال فهو  اِ فٌ لفلمف الشــيطان فكــأن فاعلـــه أٌ  لــه في 
 (.ا ل في نىَ سَرَ  في السَرَنى  ولا خل ذلك. وفي النفقة للشر وا ل ايف: )لا

هُمُ نه ضَ ا تُ عْرِ وَإِمه  وراً )نْ ربَ  ِّكَ تَ رْجُ غَاءَ رَحْ  َْا  م  ِ بتِْ  ا عَن ْ وْلًَ مَيْس  ُ لَْ لَ  َُمْ ق   َ ا فَ ق  ُ ( وَلََ 28وه  َ
 كَ به ( إِ ه رَ 29وراً )سُ رَْعَلَْ يَدَكَ مَغْلُولَاً إِطَ عُنُقِكَ وَلََ تَ بْسُطْهَا كُلَه الْبَسِْ  فَ تَ قْعُدَ مَلُومًا مَُْ 

 ( 30بَصِيْاً ) بَاعِهِ رَبِيْاًإِنههُ كَاَ  بِعِ رُ دِ اءُ وَيَ قْ شَ يَ  لِمَنْ  رِِّزْقَ  البْسُ ُ ي َ 

اد لا يملــك المــيرمن مــا يســد بــه حاجــة الســائف او ذ  القــرا اذا طلــب احــد م 
مــع  بــه منه ذلك  ففت   ه الحال يبــد  مــن حأســن ا لــ  وطَـــيِّب القــول مــا يرضــيهم

خــلاً مــن  لهــممــف فالوعــد فيــه ا. اعطــاة ميســر لــه ا يتحالم ــ مهميكــر ن الوعــد صــادااً بأ
ن المــيرمن ذا مــال فليحــ ر البخــف فهــو داء يــيردِّ  بــه الى وخــ نى ذلــك إذا كــا ا يبــة.

 ال مِّ  ولكن تكون نفقته للخل في حدّ  لا يتجاو  الى المــال المقــدر لســد حاجتــه وإلا
رأ  أ  يقلمــد مأقلحَ تحصــف لــه الم مــة وا ال الم ــة ل ــكســب لقفي ال لتحــركرنى واالتص ــ دَ يــَّ ســْ

ــبحافلمـــ   ــه )ملو نه ع ـــسـ ــورا(. ورن ذلـــك بقولـ ــاً محسـ ــه مـ ــر ق بأنـ ــه في الـ ــالى حكمتـ  تلمـ
بلمباده خبــل  ــا في نــواا م بصــل  ــا يصــنلمون بأمــوالهم فيقــدر لكــف انســان مــا ي ئمــه 

 ليبلوَه فيه.  

مْ  مَق   وَلََ تَ قْتُ ل ُ وا أَوْلََعكَ  ُ يَاَ إِم  ْ مْ وَإِيَّه  هُمْ رْزقُ ُ ن   َ  نُ م  َْ  رَش  ْ لَ  ه إِ  ك  ُ ت ْ ا  هُمْ  ق   َ ا كَب  ِيًْ ك  َ ا َ  رِطْئ  ً
(31) 

فأ الاولاد تَمفيــّف في الجا ليــة بــوأد البنــاد  أ  دفــن الوليــداد بالــتراا تخلصــاً  اَـتــْ
من عار متواَّع لــدى الــ ين لاشــون الفقــر الى حــد الإمــ ق أ  الشــدو في الفقــر. واذ 
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 طهفلمـــف بــــ)ا ِ الا ص ـــظـــيم لو ثم اللمن الالهم م ـــن اـــتا يّن ب ـــولى الكـــريم ر اهـــم الم ـــضـــمن 
 بفتح ا اء والطاء. واللفظان  لم  واحد. وار ء )اَ طأًَ(بل( بكسر ا اء الك

 ( 32وَلََ تَ قْرَبوُا الزِِّنََ إِنههُ كَاَ  فاَحِشَاً وَسَاءَ سَبِيمً )

د  تملــلا لامــن النــواا والافلم ــ ثمالقرا من الــهنى يشــمف مــا يســب   ــ ا الا  لــه. هــِّ
الــهنى. امــا ية من الواــو  في ت عن القرا للوااالنهجاء بح ا ره فلقة شالفاح   ا منو 

الهنى فقد روى ابن االله الــدنيا عــن الهيــفيم بــن مالــك الطــائت رضــت الله عنــه اــول رســول 
ن ذنــب بلمــد الشــرك أعظــمأ عنــد   مــن نأطفــة  اللهالله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: ))مــا مــِ

 (.(فُّ له (َِ م  لا رَحِ فٌ فيرجا هوَضَلمَ 

َْ اوَلََ تَ قْتُ لُ  ُ إِلَه لِلْْقَِّ وَمَنْ قتُِلََ مَظْلُومًا فَ قَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِِّهِ سُلْطاَنًَ حَره   لهتِِ وا الن هقْ مَ اللَّه
 ( 33فَمَ يُسْرِفْ فِ الْقَتْلَِ إِنههُ كَاَ  مَنْصُوراً )

 يفهمــا فيلمر ت رّ واــد م ــهيــر  لمو التدود ابالح ــ صاص ــلقَ با ون إلادم لا تك ــال ــإباحــة 
كام  مع تقدير درجــة الــدفا  عــن الــنفس يلمود لولاو الاحاء. وتقدير ذلك  النس  سورو

والمال واللِمرض أو حسر الفســاد. وتفصــيف ذلــك في كتــب اخحكــام. امــا الــ   يأـقْتـَـفأ 
 مــا أ  بغل سبكت اق روحه بغل ما ا   مظلوماً أ  أن (صف عليه اعتداء متلممَّد لإ

ه علــى في إصــرار ولي ــِّ ا ية حقه؛ إمــا      هفة وفنة الشريلسا  ددقد حدمه  فديبيح  
عقاا القاتف بالقتف ثأراً لِوَليِِّه القتيف  او بالقبول بالدية عوضــاً عــن ذلــك فــ  ثأر لــه 

  مــن غــل الفاعــف الــ  ربلمد ذلك  او أن يلمفوَ عن القاتــف. و  يأــبِحِ الشــر أ أخــَ  الفيــأ
في شــرو لتمفييــف بجفيتــه. و او ا الفيــأراتف عنــد لقا يبن تلم نهى ع . كماالفلمفعليه   ا ب
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فيامنـــة والســـبلمين بلمـــد المائـــة مـــن ســـورو البقـــرو  وا يتـــين الفيانيـــة والتســـلمين والـــل ا يـــة ال
 بلمد ا من سورو النساء وردد أحكام القتف.

لُ  ي َ  حَ ه نُ سَ حْ  لِلهتِِ هِيَ أَ وَلََ تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَه  دِ لْعَ وْفُوا لِ أَ وَ  دههُ  أَنُ لَْ ب ْ دَ  ه  ْ  إِ ه الْعَه  ْ
 ( 34لًَ )كَاَ  مَسْئُو 

ب لـــه  ورِث  لقاصــر مــن أولاده َ  يبلــاْ ســن الرشــد  واــد نأصــِ مــال اليتــيم تركــة مــأ
ت الحــ   هِ ذلــك أن أأعطــِ لوصــت لوصــت مخــول بالمــال في كافــة وجــوه الإنفــاق. ومــن أوجــأ

أرباحهــا مــا  شــه مــنلملما ن يتنــاولبأم تــيل اليامــوا ولإدار تفــر  أن ي هي ــعلن الفقــل إذا كــا
ــبف الكســــب  ت لملميشــــة أمفيالــــهيكف ــــ ــتفيماره بســ مــــن النــــابم علــــى أن (فــــظ المــــال بإســ

الح ل. فاذا بلا اليتيم أشأدَّه )أ  احتلم وكان ذا رجاحة رشيدو لتفيمل مالهِ وحِفظه( 
لمــد ب نــهع تْمِ الـــيأـ  ة اء صــفلإنتف ــإليــه  لاالم ــالوصــت عليــه  ويســلم  فلمندئــ  تنتهــت وِصــاية 

ه ا ية فهو ما هر  في الملمــام د د الم كور في   شهود. واما اللمهضور     وبحالبلو 
بين النابم بلمقودِ تجارو  او مضاربة شرعية أو مرابحة في البيو  وما اليها. والمســيرولية في 

ــد تلمـــي حـــ  مطالبـــة أ  طـــرنى  متلما وم بالشـــر خـــرى لاأ ا انىد  بأن تلتـــهم اخطـــر ا ـــاللمهـ
 ليها.تف  عالم

 ( 35وا لِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ رَيٌْْ وَأَحْسَنُ تََْوِيمً )زنُِ  وَ لََ إِذَا كِلْتُمْ وْفُوا الْكَيْ أَ وَ 

(صــف الكيــف المــوفىَّ ِ جــرّد إمــت ء آلــة الكيــف حســبما متلمــارنى عليــه. امــا الــو ن 
 المتوســـطة ن  او ان لـــ الميـــه و يلـــة  الفيق و انهل ـــن بـــاكتلـــة المـــو ون. فالق  فلـــه انـــوا  حســـب

لما في  ل المادو الل توالمهم  و تلماد  فيفة.وا  و ن بالملميار المتلمارنى عليه بحيــ  لــو وأضــِ
لَ ميــهان متقــابلتين لتَلمادلتــا مــع بلمضــهما مــن غــل اضــطراا. و ــ ا افضــف وســيلة  كفــّ
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إلى  ا ولاالـــدني في نى ل لا يـــيردّ  الى خــ م ــللحقــوق وخفضــف عاابـــة أ  اويــف أ  
ل المتلمـــارنى ر فهـــت مـــن الملمـــايالـــو ن ذاد الميرش ـــآلاد وأمـــا ا خـــرو.  في يهب  س ـــنقَل ـــَمأ 

 عليها إذا صح ضبطها.

هُ  اَ  عَن  ْ كَ ك  َ لَُّ أُولئَ  ِ ؤَاعَ ك  ُ رَ وَالْق  ُ مْعَ وَالْبَص  َ مٌ إِ ه الس  ه هِ عِل  ْ كَ ب  ِ َْ ل  َ يْ ا ل  َ فُ م  َ وَلََ تَ ق  ْ
ئُولًَ  لَْ رَْ  اْ َ رِقَ تَّ  َْ  نْ ل  َ كَ ا إِن  ه مَرَح  ً رِْ  اْ َ  فِ  ( وَلََ َ  َْشِ 36 )مَس  ْ ل  ُ نْ تَ ب ْ الَ ق  ُو  وَل  َ لًَ الْْبِ  َ

 ( 38( كُلَُّ ذَلِكَ كَاَ  سَيِِّئُهُ عِنْدَ ربَِّكَ مَكْرُوهًا )37)

ليس للميرمن ان يتحدث عن شــتء   يســملمه ويتــيقن منــه  فيقــول: سملمتــأه  ولا 
من  ــا ير الم ــد اللمب ــ تحــدث ن نــا ع ــينهــى وجــف    هع ــ  ولىفيقول رأيتأه. فالم  عن شتء   يرَه

طياتــه إتبــا  الــو م أ  يقفــو مــا لا يلملــم لــ   اــد (مــف في ينــاً بــف بالظــن امه يق يلمللا
او ان يرمــت المــيرمن شخصــاً  ــا لا يلملمــه منــه يقينــاً. او ان يشــهد احــد م الــهور  فــ  

يقــول بصــر فلاو  ( ســمع فيقــول )  اسمــعليتحدث ب لك فار تلمــالى يســأله عــن ذلــك ا
ــا ر  ( أ)مــ ــن  يــــاأ ــير الوعــ ــي(. ونه ــــظننــــاأ فيقــــول ) ادفــ ــف عــــن ســ ــه وجــ ــا ى عــ تَم بهــ ــَ فة  خــ

لمكرو ــاد الــل تحــ  مــن صــفاد المــيرمنين وتبلمــد م عــن مــولا م جــف ج لــه  و ــت ا
التبخــتر والتمايــف تجــ اً وتفــاخراً   ــا يــدل علــى جا ليــة وضــلما في اللمقــف والــنفس. 

وو ا ـــ مـــن تلمـــالى الله  مـــا خل ـــا اء ضـــلمفها  فيه  ـــ ا الشـــخ  الى نفس ـــ ففلينظـــر مفي ـــ
 ولا مطاولـــة الجبـــال في طولــــه الارض في مشـــيِهِ  اذ لا يمكنـــه خـــرقيطـــه في مح وعظمـــة 

 فليترك ذلك تواضلماً ر تلمالى ال   يرفع ااواماً ويضع آخرين.

اِ وَلََ رَْ  نَ الِْْكْم  َ عَ اللَّهِ ذَلِكَ ِ ها أَوْحَد إِليَْكَ ربَُّكَ م  ِ لَْ م  َ رَ ا نَ لَ  ًَ إِ  ع  َ د فِ فَ تُ لْ ر  َ  مَ نه ه  َ  جَ ق  َ
 ( 39راً )دْحُو ا مَ مَلُومً 
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ــار  ــة الموحـــاو في ا اد الســـابقة مـــن  ـــ ه الســـورو. المـــولىأشـ  تلمـــالى إلى الحكمـ
والمخاطــَب في  ــ ا  ــو رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  والمقصــود بــه  ــو كــف 

 نوى اب ــكمــا ر ا لــ    ســنوحدو ربــه مــع الســماحة امــيرمن مبلــَّا بهــا ليصــحب بهــا عب ــ
لم اولــه:  عليــه وآلــه وس ــعــن النــبي صــلى اللهعنــه  تلمــالىضــت الله ر  برجــار عــن عســاك

))اــال لي ج يــف عليــه الســ م: اــال الله تبــارك وتلمــالى: ان  ــ ا ديــن ارتضــيه لنفســت 
أكــد تلمــالى الســماحةأ وحأســن ا أألــ  فــأكرموه بهمــا مــا صــحبتموه((. و   ولن يأصلحَه الا

التوكــف  توحيــده فيإاه(( ب ا إلاو بــدتلم ألا ربــك ضــى))وا بقولــهسواه    دونته  على عباد
هــاد بالــنفس والمــال. فــ  هلمــف مــن الهــوى الضــال أو الطــاغود ملمبــوداً طاعــة في الجوال

 (شر ملمه في جهنم.

 ( 40)مًا عَظِيلًَ قَ وْ   َ لُو تَ قُو  إِنهكُمْ لَ ثًَ أَفأََصْقَاكُمْ ربَُّكُمْ لِلْبَنِيَن وَاتَّهَذَ مِنَ الْمَمَئِكَاِ إِنََ 

علار  ينك تلمالى  االوا  لمولى  ال ين  المى  )سبحانه(    ئكة بأن  الله   بناد   م 
فيحاججهم اذ أنهم كانوا لاجلون من ولادو البناد لهم حي بلا ببلمضهم ذلك الى  

ا ولادو  له  ينسب  أن  الكون  خال   بلمظمة  الكفر  من  أليس  البناد.  د   نالبوأد 
ان  أف سيلل   يكون   والملمرونى  فكيا  ادد ه  وكلممل  ثم د  يارا الاختضلية  د  للمباد ا. 

لمولا م ه يك  لملون  ما  ان  تلمالى  غل  بناد من  له  يكون  أين  ر ون خنفسهم  ومن 
يكون  ناك أأمّ تلد  و و تلمالى منـههّ عن الصاحبة. كما أن الولد مخلوق  ف  بد له  

ة  كموللحشأنه   جف  الله  رلقدْ فاته  ظيم الكفر لمناع  لٌ من خال  غل أبويه. فقولهم او 
 ل.قو والملم

 ( 41 ليَِذهكهرُوا وَمَا يزَيِدُهُمْ إِلَه نُ قُوراً )قُرْنَ ِ هَذَا الْ فْ نَا فِ وَلَقَدْ صَره 
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الحــ  غريــب في نفــوبم المشــركين ولا يتفــ  مــع مـــا  ــم فيــه مــن ظلــم وافــك مـــع 
بــف نوا اا كــاعم ــاً ا بلمــدوا منــه وا دادو فــر ن الشــرك. فــاذا جــاء م الحــ  علــى شــكف وعيــد

بتكرار ــا أو التأكيــد فها فيه أ  ن حأجَج  وصرّ القرآن ما أاام لموا  تفينو     بهم  كل ت  
 عليها.

بِيمً ) رْشِ س  َ ا يَ قُول ُ وَ  إِذًا لََبْ تَ غ َ وْا إِطَ ذِ  الْع  َ بْحَانهَُ 42قُلَْ لَوْ كَاَ  مَعَهُ نَلَ  َِاٌ كَم  َ ( س  ُ
َُ الس  ه مَوَ لس  ه ا لَهُ  حُ سَبِِّ ( تُ 43ا )بِيًْ كَ   اعُلُوِ ا يَ قُولُوَ   مه عَ وَتَ عَاطَ   يهِنه اْ َرُْ  وَ بْعُ وَ ا نْ ف  ِ  وَإِْ  م  َ

َمْدِهِ وَلَكِنْ لََ تَ قْقَهُوَ  تَسْبِيحَهُمْ إِنههُ كَاَ  حَلِيمًا غَقُوراً )  (44مِنْ نَيْء  إِلَه يُسَبِِّحُ َِ

بيف خن س ــولًا ملمق ــ فــكالإ ــ ا  اخرى  ولا يكون ةً  عموا ان مع الله سبحانه آله
ــا بالشـــف الله إمـــة إلىعو ه ة المله ـــا  ــت عبـــامـ ــدّ ذاب ـــاعة  و ـ ــا بالمغالبـــة وفيهـــا دو بحـ ا  وإمـ

يأنسب الضلما للخال  القدير بنسبة نِدّ  منافس لــه جــف شــأنه. ولــ ا لا يمكــن تصــور 
اً. ولا مــ ر لمــن يتصــف ب ب ا ي ــالقريــب الســميع ه رب ــذلك. فاللمابد عبــد ولا يأســمى إلهــَ

ن  اك ن ــان  يتصــوره ان دعــا ذاإ  لشــفاعة حصــراً اءَ إليــه. فانقــف الــدع مــن يِ  اللهِ ل ــْخَ مــِ
ا المغالبــة   بإذن الله تلمــالى لمــن زذن لهــم يــوم (تــاج ا ــف الملماصــت لمــن يشــفع لهــم. وأمــّ

دّاً ل   اللخ ـــوتحمـــف ملمـــ  المنافســـة  فتكـــون مـــع اخنـــداد ولا يلمقـــف ان يكـــون مخلـــوقٌ نـــِ
يفقهــه مــده لا تســبيح بح ولهــا تــهو ه وج  رت ــادالى تشــل هــا  كلُّ اءأ شــي. واخاللملــت اخعلــى

و في أأولي اخلبـــاا تجـــد كـــف جـــهء في الســـماواد والارض ومـــن ولكـــن البصـــل  البشـــر.
فيهن لا يبلا كماله ب اته بف يكمف  جمــو  المخلواــاد. ومــن ابيــف ذلــك لا يكمــف 

ــن مطـــر إلا ــماء مـ ــر ق ر ق السـ ــن نبـــاد. وك ـــ رضالا بـ ل  فا ـــاض. لار ق ا لك ر  مـ
وتســبيح لــ  والامــر. ك لــه في ا حــد لا شــريفاد  ــو واالص ــ  ه  ــ فيهمــا  د    او ال ــ

ــال المـــيرمن في  ــان وكـــ م. واذا اـ ــال  مـــن غـــل لسـ ــة ا ـ ــار وحدانيـ المخلواـــاد  ـــو إظهـ
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لى تلمــاالتفكل بالقدرو: لسبحان اللهل فقد اشار الى تسبيح القدير في ما خلــ . وينبــه 
رَ اَ  لمــنغفرتــه الى حِلمــه وم تــه. فــ ذا في مخلوااالــربان  كمــالالم فــة تمــار لمعــن م ـيأه سَلم ــْصــأ

  تمام الكمال الربان و  يدرك مداه ف لك أاصــى إدراكــه لقولــه تلمــالى م الميرمن ملمعل
 الي ((. ))وما اأوتيتم من اللملم إلا

كَ وَ  ن   َ ا بَ ي ْ رْنََ  جَعَلْن   َ ََ الْق   ُ رَأْ يْنَ وَإِذَا ق    َ ذِينَ  ب   َ و مِ لََ يُ ؤْ ال   ه ََْ   َ ن   ُ رَ لِ الً اِ حِ ر   ِ راً تُو س   ْ مَ ج   َ
رْنَِ  وِ ِمْ أَ عَلَد قُ لُ   جَعَلْنَا( وَ 45) ََ ربَ  هكَ فِ الْق  ُ رْ رًا وَإِذَا ذكَ  َ كِنهاً أَْ  يَ قْقَهُوهُ وَفِ نَذَانَِِّمْ وَق   ْ

وراً ) مْ نُ ق  ُ نُ 46وَحْدَهُ وَلهوْا عَل َ د أَعْلَرهِ  ِ تَ إِذْ  هِ ب  ِ  و َ تَمِعُ بِ  َِا يَس  ْ  ل َ مُ أَعْ ( م  َْ إِذْ وَ  كَ ي  ْ َ  إِلَ مِعُو يَس  ْ
حُوراً )الظهالِمُ   ذْ يَ قُولُ نََْوَى إِ هُمْ   مً مَس  ْ رَبوُا ل َ كَ 47وَ  إِْ  تَ تهبِع  ُوَ  إِلَه رجَ  ُ فَ ض  َ ( انْظ ُ رْ كَي  ْ

 ( 48اْ َمَْاَلَ فَضَلُّوا فَمَ يَسْتَطِيعُوَ  سَبِيمً )

و ك م  اتوى العن مسفكل لتاعة سر  وراً فييكون اص  انإما فهم  ما (جب ال
اه الســامع او القــارئ لــداائ  الموضــو  (صــف بإنتب ــ. والفقــه اً وتكــ يباً   او إنكــار لــةً غف

بإملمــان وطَوِيّــة  حســنة لطلــب اللملــم. فــاذا   تتــوفر  ــ ه الصــفاد فــ ن القلــوا تلممــى 
 نك م ــ نــااض ان   فلملى افتر كريمن العن ادراك الملم  ال   يقصده سبحانه في القرآ

 م تتكــون عنــد والنــار فلــناا والجنــة د ذكــر الحس ــور   ذافــاالمــود     بلمــد  البلم  نكروني
الصورو ال  نية عنهما خن انكار البلم  حجب لديهم التصدي   ا وراءه مــع اســاءو 
الظــن بصــدق الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فــ  يرونــه رســولًا. ولا يفطنــون إلى 

ع كنــان  ت جم ــو  ــة ا أكِنّ غشيته م فقدالوبها موا هم.ستور عنجبهم فهو ما (بب مس
ــتور خأ ــم ك ــــن الله تلم ــــ  الســ ــتار أ  الى يلملــ ــوبهم اخســ ــف علــــى الــ ــرآن فجلمــ را تهم للقــ

ا الــوَاْر في اخذان فهــو أن  قــف  حَجَبَهــا كــت تبقــى بلميــدو عــن حملــه لفيقلــه عليهــا. وأمــّ
م عــن و ــامهوأ تهمآله ــاً إلى كــر م منصــرفان فذا ك ــالموضو  يسد مدخله الى الوبهم. فــا
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ن الرجــو  علــى اعقــابهم نفــوراً ا انفســهم م ــ   يملكــو اً واحــداً تلمــالى اِله ــَ الله رثم ذأك ــِ  ادربا
 ـــا سملمـــوا. إذ لا يصـــف ادراكهـــم الى وحدانيـــة ا ـــال  لبلمـــد م عـــن طلـــب الحـــ . والله 

ل صــلى الى الرســو  ملمونيست سبحانه وتلمالى لا لافى عليه الحال ال    م فيه عندما
تنــاجون ون عنــدما ياحر او فين ــيمفيلونه بسه فب  همسوء ظن  و م فيوسلم  وآله  ه  يعل  الله
ــن ــنهم إلابيـ ــ ا مـ ــا  ـ ــه. ومـ ــلم  هم حولـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــه صـ ضـــ ل لا لافـــى عليـ

فــيلمس اصــور م عــن الوصــول الى فهمــه اذ لا ســبيف مــن صــدق  أو نيــّة وطلــبِ علــم 
 .يوصلهم الى ذلك

اراًَ أَوْ لَْ كُون ُ و ( قُ 49ا )قًا جَدِيدً وتوَُ  رَلْ عُ ب ْ مَ ا لَ نه  أئَِ فاَتًً وَرُ   امً ظاَعِ   ا كُنهاوا أئَِذَ الُ وَقَ  ا حِج  َ
نْ يعُِي  دُنََ ق ُ لَِ ال  هذِ  فَط َ ركَُمْ أَوهلَ 50حَدِيدًا ) يَ قُولُوَ  م  َ ( أَوْ رَلْقًا ِ ها يَكْبُُ فِ صُدُوركُِمْ فَس  َ
رها  فَسَي ُ  و َ نْغِ م  َ كَ  ض  ُ َ  وَ  قُول  ُ ي َ وَ مْ هُ  رءُُوس  َ إِليَ  ْ وْمَ ( ي   َ 51ا )وَ  قَريِب  ً د أَْ  يَك  ُ س  َ عَ  لَْ وَ ق  ُ ه  ُ م  َ

َمْدِهِ وَتَظنُُّوَ  إِْ  لبََِْ تُمْ إِلَه قلَِيمً )يَدْ   ( 52عُوكُمْ فَ تَسْتَجِيبُوَ  َِ

 لم بــفانكروا البلم  لضي  حدود تفكل م  وسألوا ما سألوا ليس من ابيف الــتلم
فسخة بلمد خجسام المتا ية بقلمظام و لالى ا  لحياوودو المب  دي لتصرية من اكم والسخالته
ود الى مـــا كانـــا عليـــه مـــن حيـــاو وحركـــة ونشـــام  فهـــ ا في كـــن ان تلم ـــود و ـــف يمالم ـــ

نظــر م ينــااض المظــا ر الحاصــلة علــى الاشــ ء. وهيــبهم المــولى بأن يســألوا عــن اكفيــر 
اكـــ  لقـــاً خا انو و ك ـــاً. او ل ـــلـــيس عظام ـــداً و و حدي ـــمـــن ذلـــك فيمـــا لـــو كـــانوا حجـــارو ا

م الجــواا الــ   و  وزتــيهبم للحيــايتولى اعــاد م عندئ  عمنلهاة تسوي  ب   حجماً.
غفلوا عنه أنه القادر ال   خلقهم مــن ابــف و  يكونــوا شــيفاً. و ــ ا مــا يــدير رةوســهم 

و ة والنشــأا لق ــدليف عجباً الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبدلًا من القناعة ب
ن )عســى ان يكــو ون الجــواا: يك ــف ك.وعــد ذل ــمبيــان  بطلــب اخرينس ــا كــرو ان الاولى
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جوا ف  بد منه وعند ذاك ا منكر  البلمــ  تــدعوكم القــدرو الالهيــة و  ا للو   اريبا( 
وتستجيبون بقهــره وتلملمــون أن الحمــد لــه. ويــدخف في خَلـَـدكِم انكــم لبفيــتم أامــاً اليلــة 

 .لق خية في ااو ال   والحيدنيا في الحياو ال

اعِ  ي َ عِ لِ  لَْ وَق  ُ  يَ أَ ال  ه ا قُول ُ و ب  َ يْ حْس  َ تِِ ه  ِ زغَُ ب َ نُ إِ ه الش  ه اَ  طاََ  يَ ن   ْ يْطاََ  ك  َ نَ هُمْ إِ ه الش  ه ي   ْ
ا ) دُوِا مُبِين  ً اِ  ع  َ نْس  َ ِِْ ذِِّ 53لِ أْ يُ ع  َ رْحَْْكُمْ أَوْ إِْ  يَش  َ أْ ي   َ مْ إِْ  يَش  َ مُ بِك  ُ مْ أَعْل  َ ا مْ وَ بْكُ ( ربَُّك  ُ م  َ

 ( 54مً )وكَِيهِمْ يْ عَلَ كَ سَلْنَاأَرْ 

تَلــاأ فيــه  فــ ذا  لمف يأتدمة لفم بين النابم مقما يكون الك   اً كفيل  فَ  عليــه  او لاأ
فــ ن  كان القول طيباً و( ر صاحبه  لف اللسان فالمرجو أن تكون عاابته حسنة وإلا

ــى ا ــدرهَ علـ ــا يـــوغر صـ ــامع مـ ــيده ليوســـوبم للسـ ــيس يتصـ ــتكلمابلـ ــ  فيحـــدث لمـ نى ا ـ
وافســاد  و ايقــا  الشــر أ الشــيطان   ــه نـــو  داوو.للم ــالى ا ل تصــفافلمــا الىول الق ــويتحــول 
. واــد روى الامــام احمــد بســند فيــه حمــّاد عــن رجــف مــن بــي ســلي  اــال: ذاد البــين

لأتيا النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم و و في رفلة  من النابم فسملمته يقول ))المسلم 
ــل ــه  التقـــو لا لا ظلمـــه و م لا ياخـــو المسـ ــا(ا  ى   ـــلـ ــانـ ــا(ل اـ ــاد : لو ل حمـ ــداـ  الىه ل بيـ

 صــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ))ومـــا ل رســـول اللهب( ثم اـــاتقـــوى في القل ـــصــدره )أ  ال
دِ ــه احــدهّا والْمأحــدِث شــر  والمحــدث  تــوادّ رجــ ن في الله ففــرق بينهمــا الا دَثٌ (أ حــَ

 ضــيفلتفة افة علــى صــيغل ص ــه: لشــر  ود بقول ــشر والمحدث شر((ل. ولا لافى أن المقص
وو. فمــن نهــا عــداتكــون م وسوسة الشــيطان فيه فيال لولاً ا يقولين الرجل  ن احدأ  ا

احدث   ا فهو اخكفير شراً. والله سبحانه المطلع على الوا عباده في تقوا م  ف ن 
مــا إن بين. وأاستحقوا الرحمة رحمهم بأن يــوفقهم لطاعتــه والإدبــة اليــه  فهــو (ــب التــوّا
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 عليــه وآلــه لرســول صــلى اللها لــىيس عول ــ تلمــالى الله الى  مرهفــأ لٌ لــى عبــد  ضــ ّ  عح ــ
 في ذلك ف نهأ اأرسِف داعياً بشلاً ون يراً ف  وكالة له عليهم. مسيرولية سلم من و 

َِ وَاْ َرِْ  وَلَقَدْ فَضهلْنَا بَ عَْ  النهبِ  ا نَ    وَنَتَ ي ْ بَ عْ عَلَد  يِِّينَ وَربَُّكَ أَعْلَمُ بِنَْ فِ السهمَاوَا
 ( 55راً )زبَوُ وعَ اوُ عَ 

ــا ابمأ الن ـــــ ــم بهـــــ ه لجـــــن. وئكـــــة واد  وكـــــ لك الم عنـــــد الله درجـــ الله تلمـــــالى اعلـــ
الـــدرجاد. ومنهـــا الـــدرجاد اللمليـــا ل نبيـــاء علـــيهم الصـــلواد والســـ م. والله تلمـــالى 

هم. لمـِـَ  فــي مــن بأ فضّف كف نبي بنو  من الملمجهاد وا اد البيناد ل و  اللمقول في
ي ى الــبلمض لا يلم ــفضــيف الــبلمض عل ــوت. وراً  ب ــ الســ معليــه داود تي  اأو لــك  ومن ابيــف ذ

بالإختصــاص. و ــ ا ابــف الرســول الكــريم ســيدد محمــد فقــد اأوتي صــلى   الكف بفعلى  
ة   ـتأه خــل اأمــَّ الله عليــه وآلــه وســلم القــرآن مهيمنــاً علــى مــا ســب  مــن كتــاا  وكانــا اأمــَّ

ر بل ـــنـــابم  وبَ اأخرجــا لل وم ي ـــ ئـــهلوا تحــاســـواه  م ومــن  وآدركـــة باالم الحمــد بيـــدهواء شــّ
 القيامة. 

وِيمً )نَ زعََمْتُمْ مِنْ عُ قُلَِ اعْعُوا الهذِي نْكُمْ وَلََ َ  َْ رِِّ ع  َ فَ الض  ُّ وَ  كَش  ْ لِْك  ُ ( 56ونهِِ فَمَ َُ
مُ الْوَسِيلَ  تَ غُوَ  إِطَ رَ ِِِّ ب َ هُ اذَ َ  عَ فُو يُ  ََاهُ وَ حْْتَ  َ رَ  و َ ج  ُ رَبُ وَيَ رْ أَق ْ هُمْ اَ أيَ ُّ أُولئَِكَ الهذِينَ يَدْعُوَ  يَ ب ْ

 ( 57راً )مَُْذُو كَاَ    ذَابَ ربَِّكَ إِ ه عَ 

ــدعو م  ــالحين مــــن دون الله مــــدعوّون ليــ ــاءَ أو صــ ــةً أو أنبيــ ــدوا م ئكــ ــ ين عبــ الــ
راًّ او (ول ــ ه لكشــا الضــر عــنهم أو تحويلــه. فــ  يملــك غــلأ الله تلمــالى ان يكشــا ضــأ

 و مــن الجــن فهــما اً بشــر  أو لَكــاً بــود مَ الملم كــانإن  لــك  الحجة في ذر. و سهم الضعمن م
ة من الله تلمالى ويتخ ون رجاءَ رحمته وخونَى ع ابه وسيلة  القربونون الىأحوَجأ ما يك
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إليــه. فرجــاء المــيرمن (فــهه علــى الإكفيــار مــن الصــالحاد  وا ــونى يوافــه عــن الملماصــت 
 ا.كان مح ور    ابه. وإن ع تلمالىالل عاابتها ع اا من الله

نْ  وَإِ ْ  ْ قَ رْي  َا  إِ  م  ِ وْمِ الْقِ  مُهْلِكُوه  َ نُ لَه م  َ لََ ي   َ ذِِّ ا قَ ب  ْ اِ أَوْ مُع  َ اَ  يَام  َ دِيدًا ك  َ ذَالً ن  َ بوُهَا ع  َ
طُوراً ) ابِ مَس  ْ ذهبَ    َِا 58ذَل  ِكَ فِ الْكِت  َ َِ إِلَه أَْ  ك  َ َيََّ َْ لََ لِ ا أَْ  نُ رْس  ِ ا مَنَ عَن  َ ل ُ وَ  اْ َوه ( وَم  َ

نَا ثََُ وَنَ  َيََّ ا نُ رْسِلَُ لِ وا ِ اَ وَمَ مُ لَ فَظَ اً بْصِرَ اَ مُ اقَ النه عَ و تَ ي ْ  ( 59 تََّْوِيقًا )َِ إِلَه َْ

كشا سبحانه في مواضع من القرآن الكريم أنه لا يلمــ اأ حــي يبلمــ  رســولًا  
يـــب جـــف ولا يلمـــ اأ مـــن يســـتغفره  ولا يلمـــ اأ مـــن يشـــكره ميرمنـــاً. ومـــن علميتـــه بالغ

يامــة ف يــوم الق( اب ــاللهمــن رحــم  )إلا لِمونســيَظْ ن  لمــدت االقــرى  و  ــ أ ــف  لــه أنج
مألمرِضين عن أمــر ربهــم وعــن ســنن رســله علــيهم الســ م   قهم اله ك كبون ما ي يفلت

منكـــرين ا اد كمـــا فلمـــف الهـــالكون مـــن اخولـــين. ولهـــ ا  عنـــدما طلـــب كفـــار اـــريش 
بْ يأســتجَ     بــاً ذ  صــفالــَبَ جبــف القتى وأن يأ يــاء المــو إرســال ا اد  تحــداً  مفيــف إح

أصــلهم كمــا أ لــك عــاداً ن سيستالى كــاا فــ ن الله تلم ــحصــلا وكــ بوا به ــ ول ــ نهــام خله ــ
تك يبأ اأولفك. وضرا سبحانه ل لك مفيً  ا ية الل لا   وثمود. فما منَعَ ا ادِ إلا

با بهــا الســ م كــ ّ الصــ و و  لَاتلا عليها إ نــان و ــت ملمجــهو داــة ســيدد صــالح عليــه
رأ الســيا فــأ لكهم. م ــباا وائمه ــبضــرا الو ــا أ  ات ــا قرو فلم ثمــود  لمــولىن  ــ ا يأظهــِ

ــبحا ة إلى يـــوم سـ ر أمـــر كفـــار اـــريش مـــن أجـــف بقـــاء  ـــ ه الاأمـــَّ نه أنـــه حكـــم أن يـــيرخِّ
ــاً  ــاعة يـــوم لا ينفـــع نفسـ القيامـــة. ويرســـف ســـبحانه با اد للتخويـــا و ـــت علـــم للسـ

ا   ت  لارض.دابة اخروج بها و مغر من مس نها طلو  الشن ابف  ومكن آمنا مايمانهأ
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اً للِن  هاسِ اطَ أَح  َ  إِ ه ربَ  هكَ ذْ قُ لْن  َا ل َ كَ إِ وَ  ن  َ ا جَعَلْن  َا ال  رُّؤْيََّ ال  هتِِ أَريَْ ن  َاكَ إِلَه فِت ْ لِلن  هاسِ وَم  َ
 ( 60) ابِيًْ غْيَانًَ كَ إِلَه قُ  زيِدُهُمْ وَالشهجَرَاَ الْمَلْعُوناََ فِ الْقُرْنَِ  وَنَُوَِِّفُ هُمْ فَمَا يَ 

لــه بأنــه ملمصــوم مــن  وآله وســلم ببشــارته  يهه صلى الله علولرستلمالى    كّر المولى  ي
النــــابم أ  أن الله تلمــــالى اــــد أحــــام بكفــــار اــــريش أ  أنهــــم لــــو أرادوا بــــه كيــــداً فهــــو 

 امــا الــرةاملمصــوم مــنهم. وفي البشــارو تـــفيبيا للــدعوو حــي يقضــت الله تلمــالى النصــر. و 
ى بــه. فقــد وسلم ليلة أأســرِ  لهوآعليه الله  ل صلىالرسو  ا رآ يانية  ت رةية عففت روا
ــنالبخـــاروى  ــا  ر  عـ ــه: ل ـــت رةا عـــين اأريهـ ــا اولـ ــابم رضـــت الله تلمـــالى عنهمـ ابـــن عبـ

رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ليلـــة اأســـرَِ  بـــهل. وفي روايـــة أنـــه رأى في الـــرةا 
م. ـنةً له ــنــا فت ــه فكامن ــ رواســخ ا سملمــوا بــ لكة بدر فلم ــر في موالممصار  رةوبم الكف

نها شجرو الهاّوم الوارد ذكر ــا في  ــ ث سل االتفافي القرآن ففت   الشجرو المللمونة ا  امو 
سأوَر  ت الصافاد والدخان والواالمة. واما كفار اريش فلم ينفلمهم التخويــا مــن الله 

 حــي   في طغيــانهملــى التمــادفيــاً لهــم عتلمــالى. وعلــى اللمكــس فقــد كــان التخويــا باع
  ن كبله طغيا بأنتلمالى صفهو 

َْ قاَلَ أأََسْجُدُ لِمَنْ رَلَقْتَ قِينًا  دُواسْجُ لْمَمَئِكَاِ اإِذْ قُ لْنَا لِ وَ  َعَمَ فَسَجَدُوا إِلَه إِبْلِي َِ

اِ َ َ مِ الْقِ إِطَ يَ وْ ( قاَلَ أَرأَيَْ تَكَ هَذَا الهذِ  كَرهمْتَ عَلَيه لئَِنْ أَرهرْتَنِ  61)  إِلَه ت َ هُ رِِّي ه  ذُ كَنه نِ حْت  َ يَام  َ
 ( 62لِيمً )قَ 

وآلــه وســلم وكــف مــيرمن  ــا كــان مــن وله صــلى الله عليــه ر المولى عه وجف رس ــكّ ي  
ابليس )نلموذ بار منه( عندما طلب المولى عه وجف من الم ئكة )ملمهم ابليس وليس 

 نكشانىوا ليسلإبالل أعدّ ا ا اللحظة يلملم انه منهم( ان يسجدوا  دم  والله تلمالى
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  فســـجد ملمهـــم مـــن  ـــوتخـــار مســـتوريَن عه مـــن كـــ اء واففس ـــن مـــف فيان يلمتمـــا ك ـــ
 ــ ا اخحمــ  فقــد أظهــر كــوامن الكــ اء والافتخــار ملمتــ اً  الم ئكــة كلهــم أجملمــون إلا

عــن فاً. وغفــف القيــام بهــ ا الامــر غريبــاً فهــو يــرى أباد آدم عليــه الســ م مخلواــاً ضــلمي
عــه بأنــه  ر ســبب امتناي ــ ان  ارادذلــك. ثمم في اللمظــيل   ــاى اقــة و ــو انــه عص ــالحقي

في مستوىً من اللمقف واللملــم اكــرم  -كما  يَّن له غرورأه-تِه بينما  و ذريَّ م و ضَلْماأ آد
م بقولـــه )خحتـــنكنّ( أ   مـــنهم  فطلـــب اخـــله الى يـــوم البلمـــ  متوعـــداً بصـــيغة القَســـَ

ةً ّ  غَ غ ــَ هلكن ــ. و ذريتـَـه  ضِلنّ وايف لاأ استوليّن  خحتويَنّ و  ان ره فك ــ ورد الى عنــدما صــّ
الجنــة عبفيــاً فــ  بــد مــن خَلــْ   للجنــة وخلــ  للنــار.   و  لالــ لقهــم عبفيــاً تلمالى   لاالمولى  

ه: لإلا الــيً ل. و ــم الســابقون واصــحاا الميمنــة. وغفــف عــن مشــيفة  فقــال في غَصَصــِ
 له من مأضِفّ.  فمان يَـهْدِ اللهأ الله تلمالى في الهدى  فم

زَاؤكُُمْ ه  َ جَ   مْ ف َ إِ ه هُ ن ْ عَكَ م  ِ مَنْ تبَِ فَ   هَبْ  اذْ الَ قَ  زَاءً مَوْف ُ ورً  نهمَ ج  َ نِ 63ا )ج  َ تَ قْزِزْ م  َ ( وَاس  ْ
وَالِ وَاْ َ  اركِْهُمْ فِ اْ َم  ْ كَ وَن  َ كَ وَرجَِل  ِ يْهِمْ بِيَْل  ِ بْ عَل  َ وْتِكَ وَأَجْل  ِ هُمْ بِص  َ ن ْ تَطعَْتَ م  ِ ولََعِ اس  ْ

َْ ل َ كَ ( إِ ه عِب  َ 64)  ارً غ ُ رُو   إِلَه اُ   يْطَ الشه مُ  هُ مْ وَمَا يعَِدُ عِدْهُ وَ  د ل َ يْ عَ   اعِ  ل َ يْ لْطاٌَ  وكََق  َ هِمْ س  ُ
 ( 65بِرَبِّكَ وكَِيمً )

اوله تلمالى لإبليس: )إذَْ بْ(   و جــوااٌ لطلبــه بتــأخله الى يــوم القيامــة ولكــن 
نم جه ــ بلمــهتَّ لينــال  ــو ومــن إضــ له  ان يمضــت في بصــيغة تحقــل واذلال وخــ لان و ــو

رَهأ الم ــثم  .اً   هم ــّفــراً أاء واجه  تخفانى بغــرور  ــ ا الــرجيم لإس ــف اولى ســبحانه مــن ابي ــ أمــَ
أن يبــ ل اصــارى طااتــه وإمكادتــه لإســتفها  مــن يســتطيع ان يســتفِههّ مــن البشــر  أ  

الصــياو  أ  شــدو  بالجلَبــَة يســتخفه   ــا أوّلــَـتْه التفاســل بصــود ابلــيس أ  الغِنــاء  ثم
ال الم ــلامــوال والاولاد فا المشــاركة باام ــو   .نــود لــهاق كجالفأس ــّ مــن  مــاش  ب و راكمن كف  
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الحــرام يطلمــم آكلــأه اولادَه فيكــون ابلــيس شــريكاً لــه بالمــال والولــد ويــهين لــه حــبّ المــال 
لماصــت المــال في المحبّاً جماًّ  ويلهيه بالاولاد تفاخراً واحتجاباً بهم عن الله تلمــالى فينفــ  

 طــواد الشــيطان  إتبــا  اخولاد هــانولــد فمكة باللمشــار امــا ا. و بيــ  خلمد ان جَملَمه فيب
ال الحرام والتربية الفاسدو. وامــا الوعــود الشــيطانية فغايتهــا شارك ا ليهم بهم بالمال    

تلبية رغباد النفس في المل اد الميرديــة إلى الضــ ل بأفلمــال تفــ  حصــيلتها كالســراا 
يوسوســه ا   ــ تتمفيــف . كمــاا عسله حساراءوو  هاشيفاً ويبقى إثمالظم ن   ينال منه  لا

دون الله و ــ ا مــن الغــرور أ  تــهيين الباطــف علــى   مــن  كاءشــفاعة مو ومــة لشــر   لهم من
انه صواا. ولكن كف ذلــك لــن يــير ر في مــن يتبــع مــنهج الله تلمــالى في شــريلمته مقتــداً 

 وان اللهرض ــ بــا واتمحبــة ديــن الله اوم في  لــه وســلم ويــدبالاأسوو الحسنة صلى الله عليه وآ
الســلوك مــن الإفــرانى عــن لــى ة عل رشــاد والمحافظ ــ   أ  مصــدراً ي ً وك ــ اتخــاذهلمــالى و ت

منهجــه القــويم. واــد روى الامــام أحمــد في مســنده عــن االله  ريــرو رضــت الله تلمــالى عنــه 
ــيرمن ل ـــَ ــال: ))إن المـ ــه وســـلم اـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــول الله صـ كمـــا   ياطينَهـيأـنْضِت ش ـــأن رسـ

ر لسف ا هي ً. والبلمل فيأتلمبه وجلمله  ه:ضالم  أنْ ((. ومالسفره في لَ بلم كميأنضت أحدأ 
يكون منهكاً من اهره والاخ  بناصيته ف  يترك له حرية التنقف والرعت و كــ ا حــال 

كـــر في الشــياطين اذا التــهم المــيرمن بالشـــريلمة  و ــ ا التشــبيه النبـــو  البليــا يــدعود للتف
 ــــ ه  ادلمــــدتبهم. فوأســــاليلــــيس( ود اب)جن ــــين ياطيقهــــر وســــاوبم الش ــــك الــــ   الســــلو 

اد في كتــب الااــدمين. واــد لافــى كفيــل منهــا صــفحال الشــيطانية اــد ســود الاســاليب
ولكــن كمجموعــة واحــدو  ــت الــدعوو للضــ ل المــيرد  إلى الفســاد والفحشــاء  وإلى 

ة اللمبــــادو   و وصــــحدِّ عــــن الص ــــالشــــح والطمــــع  وإلى اللمــــداوو والبغضــــاء  وإلى الص ــــَ
د ذا علــىراءو في التقــوّل مناد  وإلى الج ــير الم  صنادرمت المحوإلى  هاد   الجعن  صد  وال
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الله تلمــالى بغــل علــم وغــل ذلــك مــن الرذائــف والمنكــراد. فــ  بــد مــن وجــود مــا يقابــف 
ذلــك كلــه مــن خــل في اســتلممال  بــاد الله تلمــالى في اللمقــف والتحــر  عــن الافضــف. 

 مــا يطــه أ  مــن مح تحسســهمــا ي فهــمرء للم ــفهــو الــ   ينقــف دوره؛  بالقلــب زتيفــ ذا 
ف في نفسه  واذ تميف النفس الى الملــ اد فــان لفلم اوما يواجهه مع ردّ   راه وما يسملمهي

م اللمقــفأ فاستحضــر عوااــب الملــ اد  خــواطر اللمبــادو تحضــر ملمهــا فتردعهــا فــاذا حأكــِّ
في   و ائــف مــن مِتَلمهــاالى اله ى مــن الميــف والشــهواد فقــد وصــف بالــنفس الى مرحلــة اعل ــ

ــ ا ــلم  ــ ــف م ــــ ود لاالصــ ــييصــ ــا دامــــا ال ــــش ــــ انطن الشــ ــعنفس في  ــــدى الله تتء مــ  تبــ
رضوان. فاذا شردد في ميلها للشهواد بادر الشيطان الى دعوبا فو اتبا  الباطــف ال

في ســـلوكها ف مـــا أن تـــدركها ذكـــرى اللمفـــة والصـــواا وعنـــد ا تلمـــود الى الســـموّ الـــ    
ي ـــِّللشـــر ب ـــتجيب   تس ـــ ف ــبانالـــر كــف علـــى المـــنهج  ـــو التو عليـــه  و ـــ ا كانــا   بف تخأ

ــا ا ــ لشـــيطان  وامـ ــة اامـــا المحاد ان تـــنغمس في الملـ ــن بيّنـــة خن الحجـ ــة فتهلـــك عـ رمـ
 عليها  ا نقله اليها القلب ونصحها به اللمقف.

نْ  تَ غ  ُوا م  ِ رِ لتَِ ب ْ كَ فِ الْبَح  ْ مُ الْقُل  ْ ي لَك  ُ مُ ال  هذِ  يُ زْج  ِ لِهِ ربَُّك  ُ مْ   إِن  ههُ  فَض  ْ اَ  بِك  ُ ا يم  ً رحَِ ك  َ
تُمْ عُ ت َ دْ حْرِ ضَلَه مَنْ رُّ فِ الْبَ ضُّ الكُمُ  وَإِذَا مَسه (  66) بَِّ أَعْرَض  ْ ا نَ  َهاكُمْ إِطَ ال  ْ هُ فَ لَم  ه وَ  إِلَه إِيَّه

نْسَاُ  كَقُوراً )  (67وكََاَ  اوِْ

ن ع  الســف  يســوق ويــدفنبــّه المــولى ســبحانه الى فضــله في البحــر وانــه يهجــت  أ
لى . ولولا رحمته تلماع تجار  وغلهنفن مبحانه الله سفضفِ  غاءأ  إبتها  نقلفيه ليحصف بت

ك بهـــ ه الحركـــة المنتظمـــة الى جهــة محـــدودو تمـــر الســـفن فيهـــا الى مـــوانه مــا  جـــرى الفألـــْ
متقاربة ولولا ذلك لتلم ر ركــوا البحــر. ثم ينبــه تلمــالى الى وحدانيتــه في ابلمــد مــن  ــ ا 

يــه ف ونب ــرٌ يطلبحــر خط ــاَ الم ركــايــد ما عنــدتخلــو مــن غــله  القلــوا لفضــف و ــو أنا
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 يبقى فيها غل الله تلمالى. فهف هــدر  ــن  بــا ولا كاء ب من الوبهم الشر النجاو في 
له من الله تلمالى القدروأ على النجاو والرحمة فيها أن يألمرِض أ  يتغافف عن الاخ ص 

 ة.نيباّ لرَّ الانسان للنلمم ا اً منكفور   يس الابلمد ا  ص من ا طر  فه ا ل

تُمْ فَ أَ  يمً يُ رْسِلََ عَلَيْكُ  بَ الْبَِّ أَوْ انِ سِفَ بِكُمْ جَ يَُْ  أَْ   أَمِن ْ مْ وكَ  ِ دُوا لَك  ُ مْ حَاصِبًا ثُهُ لََ ر  َِ
قً 68) لََ عَل َ يْكُمْ قاَص  ِ رَى فَيُْْس  ِ تُمْ أَْ  يعُِيدكَُمْ فِي  هِ تًَراًَ أُر  ْ نَ ال  رِِّ ( أَمْ أَمِن ْ رقَِكُمْ بِ  َِ يحِ ف َ ا م  ِ  ايُ غ  ْ
نَ  او رَِدُ  لََ ثُهُ  تُُْ قَرْ كَ    (69)ا بِهِ تبَِيعًا لَكُمْ عَلَي ْ

علــى الانســان  إن أنجــاه اللهأ تلمــالى مــن خطــر  ان يبقــى علــى التوكــف ولا زمــن 
عوااب الجحود. فــار تلمــالى ينكــر علــى الــ ين نجــََوا بنلممتــه أن هحــدوا بهــا وأن زمنــوا 

 ــو    ل ــجانــب اوخســاأ تــان. ا ي هن ــا لنــابحــر  كمــا أوضــحا او ال ابَــه في الــ عق
بنتيجــة فجــوو  ائلــة في جانــب مــن جوانــب اا الــتر  لبحــر أ  الطمــر فيكــالغرق في ا

الــ  او انهيــار مرتفــع لبنــاء شــا  . والحاصــبأ مــن الــريحِ  ــو بلــو أ الــراو مــن الشــدو 
 فـــ  الله تلمـــالى لهـــا.اـــدّره المحـــف الـــ    بحيـــ  تحمـــف الحجـــارو فتهـــو  بهـــا عنـــد بلوغهـــا

مــن وأما القاصاأ  برحمته تلمالى. ها إلااو النجاوَ من ا يهم صدَّ لا الأأرسِ   يع منستطي
الريح فهو الراوأ الشديدو في البحر تكسر الصوار  وتمهق اخشرعة وتكسر اخلواو. 

ــاذا   يأنقـــ ْ  ــا يملكـــو ولا هـــد أ ـــفأ الســـفن مـــن ينقـــ  م غـــلَ الله تلمـــالى. فـ ن مـــن  م فمـ
 ــ ا واكفيــر  رَّم الانســان فيك ــَ  تلمــالى ولكنــه يفلمــف ل عمــاســأ يأ ه لايســأله عــنهم ســبحان

 يلت: ر كماواكفي

لْنَاهُمْ  َِ وَفَض  ه ا نَ الطهيِِّب  َ اهُمْ م  ِ رِ وَرَزقَْ ن  َ بَِّ وَالْبَح  ْ اهُمْ فِ ال  ْ نِِ نَعَمَ وَحَْلَْن  َ ا ب  َ دْ كَرهمْن  َ  وَلَق  َ
 ( 70مً )قْضِيرَلَقْنَا ت َ  عَلَد كََِيْ  ِ هنْ 
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 رفنــا المــهااور اــه للم ن الانســان بــدفي اءمــن نلمم ــ  تلمــالى  الله  ا و ب مالى  ردإذا نظ
ا بهــا عــن البهــائم. ويكفــت انــه زكــف بيــده والحيــوان بفمــه وانــه يمشــت علــى الــل لاتل ــ

رجلـــين والحيـــوان علـــى اربـــع او علـــى بطنـــه. فضـــً  عـــن اســـتنباد الطيبـــاد  وربـــُّه  ـــو 
ــه  ــا و(الـ ــاار  ينميهـ ــع ن فظهـ ــف ذلـــك مـ ــه. كـ ــاملـ ــهحي ظـ ــر  اتـ ــه ته وفيواسـ  في ة والحري ـــتملمـ

د بكفيــلِ الــنِّلمم. ثم نلممــة الهــدى لــدين الحــ  خلواــار المتفضــيله علــى اكفي ــ اختياراتــه. ثم
 وا لود في كنا ربه يوم زتيه بقلب سليم.   ا اليوم ال   يقول تلمالى عنه:

لَه أُنََس   ِِم  َ  دْعُوا ك  ُ وْمَ ن  َ هُ نْ أُ امِهِمْ فَم  َ ي   َ كَ ي َ أُولَ هِ فَ ين  ِ مِ بيَِ وتَِ كِتَاب  َ رَءُ ئ  ِ اَ مُْ وَ و َ ق  ْ لََ  كِت  َ
َرِرَاِ أَعْمَد وَأَضَلَُّ سَبِيمً )71) يمً  فتَِ يُظْلَمُو َ  َْ  ( 72( وَمَنْ كَاَ  فِ هَذِهِ أَعْمَد فَ هُوَ فِ ا

في  بلمونــهلــ   كــانوا يتّ الدعوو بالامام أ  نــداء يــوم القيامــة للنــابم بإســم الامــام ا
اــد ارشــد م الى  فــان كــان الامــام ن بــا  فــ ا ات فــ ن  أ ــف  انــادالمالــدنيا كقــول 

ــدالحـــ   ــوا والهـ ــا عملـ ــا فيجـــدون مـ ــا فيهـ ــا مـ ــون بقراءبـ بَهم باليمـــين يتلمرّفـ ــأ ون كتــ ــَ ى فييرتـ
وجــهاءه بالقســ  والرحمــة. وامــا مــن عمــت عــن الهــدى و  يسترشــد في حياتــه عــن ديــن 

وبــة ع بالت يرج ــلــم و اللممــن ءه الصواا رغــم مــا جــاجادو  خرج ب لك عن    الح  فكما
يــهأنــه عندئــ   لا  كفيــرأ تَـيْهــاً إذأ وفه ــ النجــاو كــالاعمى بــف أضــف خن ل عمــى  طريــ  يمأ

 وسائلَهأ الل يستدل بها و  ا لا وسيلة له خنه بألِمَ  على التَيه ال   ماد عليه.

نَ الهذِ  أَوْ  وَإِْ  كَاعُوا ليََ قْتِنُونَكَ عَنِ  ََِ ا إِليَْكَ لتِ َ حَي ْ رَلِيمً  ا لََتَّهَذُوكَ ذً هُ وَإِ غَيَْْ نَا  عَلَي ْ َ   قْ
وْ ( 73) يمً )لََ وَل  َ ئًا قلَ  ِ ي ْ يْهِمْ ن  َ ركَْنُ إِل  َ ََ ت   َ دْ دْ ك  ِ اكَ لَق  َ ن  َ عْفَ 74أَْ  تَ ب هت ْ اكَ ض  ِ ( إِذًا َ َذَقْ ن  َ

دُ  َِ ثُهُ لََ ر   َِ ا عْفَ الْمَم   َ ااِ وَض   ِ ن   َ  الْْيَ   َ كَ عَلَي ْ يْاً )ا نَ ل   َ اْ   ( وَإِ 75ص   ِ تَ ا ليََ عُو ك   َ  نَ نَكَ م   ِ قِزُّو س   ْ
هَ اْ َرِْ  ليُِ  َُوَ  رِمَفَكَ إِلَه قلَِيمً )  إِذًاا وَ خْرجُِوكَ مِن ْ لَكَ 76لََ يَ لْبَ  ( سُنهاَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَ ب ْ

ََْوِيمً )  ( 77مِنْ رُسُلِنَا وَلََ رَِدُ لِسُنهتِنَا 
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 ارف ــة مــن كدا  فف ــضد خ وسلم آلهه و عليرسولَه صلى الله وجف    المولى عه  ا ـبَّ 
صلى الله عليه وآله وسلم يرجو أن ييرمنوا إذا  وكان ليهم.وا أن يأصغِتَ إاريش لَمّا طلب

أصغى إليهم  جرد السما  لملمرفة نواا م أمً  أن يصف إلى الوبهم بالحكمة والموعظة 
ــدو ا ــهلوا عـــن شـ ــنة فينــ ــار. ولكـــن الحسـ ـبـّهَهأ الله لانكـ ــَ ــالى نـ ــرو خن   تهـبَّ و  ـــَتلمـ  الســـما كفيـ

ـيّاً  لمالى  تدعاو للبلمد عن الله  ا الاتجاه  م  في  منهم  وفي ذلك ضلما اللم اا له حــَ
ومـيِّتاً. واد كشا تلمالى كيد  يرلاء الكفار لإبلماد الرسول صلى الله عليــه وآلــه وســلم 

 ديرالق ــخ لكهــم المــولى  كة بففيوا بلمده في معن مكة بشي انوا  الكيد. و  يكن ليلب
اراضــيهم. وامــا ف مــن الرس م حالَما اخرجواالله تلمالى عليه ةأ  سأنّ جَرَدْ  أن مننهم ششأ

 جرته صلى الله عليه وآله وسلم فكانا بإختياره وليس بكيد منهم ومع   ا ا لك 
 . م  لك كَمَداً الله تلمالى صناديد م في ملمركة بدر  ومن   (ضر ا من كبار كفّار 

مَاَ أَ  مِ الص  ه ِْ الش  ه  وكِ لُ ل  ِدُ ق  ِ قِ  إِطَ  مْ رْ ا غَس  َ لَِ وَق   ُ رِ للهي  ْ رْ  إِ ه نََ  الْقَج  ْ اَ  ق   ُ رِ ك  َ نََ  الْقَج  ْ
هُوعًا ) وعًا 78مَش  ْ ا مَُْم  ُ كَ ربَ  ُّكَ مَقَام  ً عََ  َ د أَْ  يَ ب ْ كَ عَس  َ اً ل  َ هِ نََفِل  َ دْ ب  ِ لَِ فَ تَ هَج  ه نَ اللهي  ْ ( وَم  ِ

(79) 

ذكر ــا فقــد  ا مــسيــة يومال يــة جملمــا الصــلواد ه ا  ان   ــالتفاســلاســتدلا 
أ ا(. أال الشــمس )دلوكه ــوجف بدايةً بــهو  عه  المولى فّ  ل نســان بلمــد  والهــا   بحــِ دوث ظــِ

عن سَمْاِ الرأبم ظأهراً. والى الظلمة و ت غس  الليف. ففت تلك الفسحة من الواــا 
 لمغرا واللمشــاء. ثمصر وا ت الظهر واللمبين الدلوك وظ م الليف تأصَلَّى اربلمة فروض 

عــن  فجــر روى البخــار  عــن شــهود صــ و الو  .الفجــر بصــ و بلمــد احانه ســب عقــبا
ــلم ))فضـــف الله  ر ا ــه وآلـــه وسـ ــه اـــول رســـول الله صـــلى الله عليـ يـــرو رضـــت الله تلمـــالى عنـ

صــــ و الجميــــع عــــن صــــ و الواحــــد خمــــس وعشــــرون درجــــة  وهتمــــع م ئكــــة الليــــف 
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شـــفتم ا إن إاـــرأو ه لعن ـــ أبـــو  ريـــرو رضـــت الله واـــال صـــ و الفجـــر(( وم ئكـــة النهـــار في
رِ إنّ اــرآنَ ال واــرآنَ ) رِ كــان مَ  فجــْ ثم جلمــف ســبحانه نوافــف الليــف واجبــة ا(ل. شــهودالفَجــْ

على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانا سنّة لاأمّته فكان يقوم من الليف في 
ام لمق ــ لمنهــا  لتكــون ســبباً لــنق  دو عليها او اأوااد لا تحديد لها ولا تحديد في الها

 شد الحاجة.يها اه الى يوم تحتاج امتأ  الشفاعة اللمظمفي ه تلمالى   وعدود الالمحم

لْطاَنًَ  وَقُلَْ رَبِّ أَعْرِلْنِِ مُدْرَلََ صِدْق  وَأَرْرجِْنِِ ُ ْرَجَ صِدْق  وَاجْعَلَْ ِ  مِنْ ل َ دُنْكَ س  ُ
  (81ا )هُوقً اَ  زَ لََ كَ اقِ بَ الْ  الْبَاقِلَُ إِ ه هَقَ الْْقَُّ وَزَ ( وَقُلَْ جَاءَ 80نَصِيْاً )

ــأ  ــولىيـ ــوله ص ـــ ـبَينِّ المـ ــف لرسـ ــه وجـ ــلطة القـــا رو  لى اللهعـ ــلم ان السـ ــه وسـ ــه وآلـ عليـ
بســلطان مــن الله تلمــالى.  ضــرورية لإحقــاق الحــ . وأن البشــر لا يملــك لنفســه ذلــك إلا

ادخــف الله تلمــالى   كــ اء مــن إحقااــه. و وان الحــ  يتطلــب اللمــدل في البــدء بــه والانتهــا
راً ة مهاجمن مك دق بلمدما أخرجهنةَ مأدخَفَ صِ يدلموسلم اوآله   عليه  الله صلىله رسو 

رَوِ  مخأْرجََ صدق للحفام على دينه الح . وأمَرَه تلمــالى بلمــد ذلــك ان يبشــر بظهــورِ ونأصــْ
 خــار  عــن عبــداللهالح  وينــ ر اريشــاً بخــ لان الباطــف الــ   كــانوا عليــه. واــد روى الب

وْلَ لــه وســلم مكــة وح ــَآو  ه علي ــصــلى اللهلنــبي دخــف ا: لاــالنــه مســلمود رضــت الله ع بــن
ب  فجلمــف يطلمنهــا بلمــأود  في يــده ويقــول ))جــاء الحــ  و  ــ    ثمائــة ون و  البيا ست نَصــْ

الباطـــف ان الباطـــف كـــان   واـــا. جـــاء الحـــ  ومـــا يأبـــدِئ الباطـــف ومـــا يألميـــد((ل. ورواه 
 الترم   ايضاً.

 ( 82سَاراً )لَه رَ يَن إِ يدُ الظهالِمِ يَن وَلََ يزَِ نِ مِ لْمُؤْ اٌ لِ رَحَْْ ءٌ وَ قَانِ  وَ الْقُرْنَِ  مَا هُ نَ وَنُ نَزِِّلُ مِ 
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شفاء الوا الميرمنين والرحمة الربانية من القــرآن الكــريم جــاءد مــن  وال آفــاد  
 فــ نّ الحــ  المبــين.   يــا القلــوا حــال إيمــانهم ومواجهتهــا  ــا جــاء في القــرآن الكــريم مــن

ف شــفاء المــ كورو فيحص ــ  دفــاأصــف ا ن ويستالميرمالب    ماقأع  دخفصِدْقَ الإيمان ي
الى. وفي القــــرآن الكــــريم مــــن صــــفاد الله الحســــ  مــــا يظهــــر في  تلم ــــرحمــــة اللهالقلــــب ب

المخلواـــاد والطبـــائع وآاد الســـماء واخرض  ـــا يلمـــه  الايمـــان في القلـــوا. وباللممـــف 
. امــا آفــة   مــن كــفةً ااي ــه و لمــالى يكســب ملمــه الب ــلى تاــرباً مــن المــو  الصــالح يــ وق اللمبــد

ســـوق فقـــد حأجِبـــوا عـــن  ـــ ا ق والفوالنفـــاوالشـــك والـــراء ن جـــراّء الكفـــر م ـــن و الظـــالم
الــ وق وانغمســوا بشــهواد الــنفس في الملــ اد الســفلى فيــدركهم اللمنــاء والمكــابرو إذا 

ده عــن رحمــة الله ـبألمهداد خساراً بِ سمع أحد م ما يغيضه من الن ير في القرآن الكريم وي
 مه.لى ظلصرّ عا أ ملمالىت

نْسَ ا عَلَد  مْنَ عَ ن ْ ذَا أَ إِ وَ  ( قُلَْ 83انبِِهِ وَإِذَا مَسههُ الشهرُّ كَاَ  يَ ئُوسًا ) وَنَََى بَِ اِ  أَعْرَ َ اوِْ
 ( 84 )كُلٌَّ يَ عْمَلَُ عَلَد نَاكِلَتِهِ فَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِنَْ هُوَ أَهْدَى سَبِيمً 

ا ــواطر  هــاينقــف الوالــب يريــد  مــا ت  وفــ رنى  تتص ــن الإنســان؛ نفــسٌ  لكيــا  ا ا
ــفٌ يأـبَ المختل ــة  وعقـ رأ فـ ــِّ ــنفس ا باللمصـ ــاذا تقبلـــا الـ ــا. فـ رَّ حيابـ ــِ ــف سـ وااـــب  وروو تحمـ

ــو  فـــ ن الانســـان  ــاد عليهـــا كـــالو ير القـ ــاعد ا اللمقـــف علـــى الفيبـ ــواطر الطيبـــة وسـ ا ـ
س  لــنفى الــب الهــوى الضــال عل ــذا غنلممائــه. لكــنْ اســييرمن ويشــكر الله تلمــالى علــى 

نة مهلكة. في فت قد تقعقتها ك بت ء فة وتغفف عن حقيمنلمل من ا وافر  لميش فيو ت ت
أمّا إذا كانا النلممــة محــدودوً ومقــدرو فقــد تحجــب شــراً وتنجــو بهــا الــنفس مــن الفتنــة. 

ور ن بننما ينظر الميرموالغافف محجوا عن ملمرفة حكمة الله تلمالى في اللمطاء والمنع. بي
ن فيحمــد الله ســه. فامــا المــيرمفن هجــه إلي ــمــا تت ته أ  شــاكل علــى كــف    ربــه. و نــا يلممــف
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لنلممــة لرضــاه ســواءً الــّا أو كفيــرد. وامــا الضــالُّ فتحكمــه اخ ــواء ولا يوجــه المــالى و ت
علــــى ضــــوء أ وائــــه وطريقتــــه أ  علــــى شــــاكلته. وبقــــت مــــن الكيــــان  يــــرى النلممــــة الا
 ل تلمالى:يقو ه  فماذا عنها  الإنسان روحأ 

 ( 85لْعِلْمِ إِلَه قلَِيمً ) مِنَ اوتيِتُمْ بِِّ وَمَا أُ نْ أَمْرِ رَ مِ  حُ لرُّو ا  قُلَِ رُّوحِ نِ العَ  كَ ونَ وَيَسْألَُ 

صنفان من النابم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الروو؛ صناٌ 
نا متلمنـــاٌ وص ـــ عـــن امـــور ديـــنهم  مـــيرمنٌ برســـالته يريـــد الهـــدى علـــى نور ـــا فيســـألون

نهم  صــنا الفيــان فم ــروو جاء من الالن علسيرال لة. وا اداج واحر لا سألمستههئ ي
ومنهم يهود المدينة. فأما كفار اريش فقد إ دادوا جهً  بصــحة الرســالة    رأ اريشكفا

ــن  ــد بـ لَل لمحمـ ــِ ــاا لالسـ ــت كتـ ــت: ففـ ــا يلـ ــيهم كمـ ــة علـ ــد اايمـــا الحجـ ــود فقـ ــا اليهـ وامـ
 يهعل ى الله صلسول اللهلوا ر سأ  ية ا   كفيل في تفسل   ه  ابنبن يسار ونقله   اسحاق

تَ ام كمــا أالــروو فأجــابه وآلــه وســلم عــن ليــه: ))اأــفِ الــرُّووأ مــن أمــرِ رالله ومــا اأوتيــتم وحــِ
الي ((. فقال له احد احبار م: لإنك تتلو أدّ اوتينا التــوراو وفيهــا تبيــان   من اللملم إلا

 لمــتم((.انتف تم بــهعمل ــإن مــا ليــف واــد آهكــم الله ا  )) ت في علــم اللهكف شتء. فقال  
رأ و أَنَّ ن ))وَلَ في سورو لقماتلمالى اوله   الله  لفأنـه  مَا في اخَرْضِ مِن شَجَرَو  اا مٌ والبَحــْ

لَمةَ أَبْحأر  مَا نفَِدَدْ كَلِمادأ اِلله إنَّ اَلله عهيهٌ حَكيِمٌ((. وي كفت تقــدير يَمأدُّه مِن بلمدِهِ سَبـْ
كــالفكر   ايس ــول مرئــت  فالجســملجســد  دو كامــا  يســاا لروو في الانسان بأنه ــالوظيفة  

هما بين شخ  وآخر. وأما الروو ف  وضــوو ن إخت فواضحان مكاللمقف فهما  ولا  
ــان مــــن حركــــة الجســــد وفيــــال اللمقــــف والتفكــــل  ــاو الانســ ــا ظــــوا ر حيــ ــاذا جملمنــ لهــــا. فــ

و وجــــدد ان وظيفــــة الــــرو ل وراء  ــــ ه الظـــوا رووظـــائا الحــــوابم وديمومــــة الحيـــاو الــــل 
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ابم  ائا الحــو تصــف اليــه وظ ــ هول ال   لاا ى  د ت المحت  و   انسان كف  و فياحدو 
لَّمٌ بــه مــن وال    بغيابه تتواا كــف ظــوا ر الحيــاو في كيــان الانســان فوجــود الــروو مأســَ

  من اللملــم إلاحي  الإارار  وسره امر من الله تلمالى. وبه ا يقتنع الانسان انه   ييردَ 
ــاةٌ ي . وفي حياتنـــا أمفيل ـــل ـــا ــوده كلملـــم بو بـــف ن نـــراه لا عمـ لمســـخر الكهربائـــت ار يـــالتاجـ

 ده من ا ره ولا نراه في أس كه.نلملم بوجو ضه وال   خغرا

نَا وكَِيمً ) نَا إِليَْكَ ثُهُ لََ رَِدُ لَكَ بِهِ عَلَي ْ نَا لنََذْهََ ه لِلهذِ  أَوْحَي ْ  اً ( إِلَه رَحَْْ 86وَلئَِنْ نِئ ْ
  (87)ا كَبِيًْ يْكَ   عَلَ كَا َ   هُ ضْلَ فَ  مِنْ ربَِّكَ إِ ه 

يتبـــين عظيمـــا للمظـــيم أ ـــره ف نـــه بر ـــانٌ  قـــرآن الكـــريم تنــــهيف ال تلمـــالى فيفضـــفأ اللهِ 
اامـــا بـــه الحجـــة لنبـــوو ســـيدد محمـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم  وحجـــةٌ للمـــيرمنين  

 لــْمللمِ ا افظــه؛ اذ لــولا ذلــك لغــاحضف الله تلمــالى في وحجةٌ على المك بين. ثم يتبين ف
ــ    ــه  الـ ــال اعـــن الافيـ ــة في حفالمشـــيفة الة حق ـــ لجيـ ــه اظهـــردربانيـ ــ ا الفض ـــ فظـ ف  ـ

 والرحمة. وتشل ا يتان إلى التواضع في تلملُّم القرآن وتلمليمِه.

ُْ وَالْ  ِْنُّ عَل َ د أَْ  يََْت ُ وا بَِِ ْ لَِ ه  َ  ن ْ  تِ اوِْ رْنَِ  لََ قُلَْ لئَِنِ اجْتَمَع  َ  وْ وَل  َ هِ  يََْت ُ وَ  بَِِْل  ِ ذَا الْق  ُ
ا َ  هُمْ  بَ عْ ك  َ يْاً ) َ     عْ  ل ِ ب َ ض  ُ دْ ص  َ  (88ه  ِ لَِّ مََ َ لَ  ف َ أَوَ للِن  هاسِ  رهفْ نَاوَلَق  َ نْ ك  ُ رْنَِ  م  ِ ذَا الْق  ُ  فِ ه  َ

( 90بُوعًا )ن ْ مِنَ اْ َرِْ  ي َ ( وَقاَلُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَ ه تَ قْجُرَ لنََا 89أَكََْ رُ النهاسِ إِلَه كُقُوراً )
( أَوْ تُسْقَِ  السهمَاءَ 91قْجِيْاً )لََاَ ت َ ارَ رِمَ رَ اْ َنََّْ ب  فَ تُ قَجِّ نَ عِ وَ  يلَ  مِنْ نََِ اٌ  جَنه لَكَ َ  كُو أَوْ تَ 

يمً ) اِ قبَ   ِ قًا أَوْ تََْتَِ لِللَّهِ وَالْمَمَئِك   َ ا كِس   َ ن   َ تَ عَلَي ْ ا زعََم   ْ و َ 92كَم   َ نْ  ( أَوْ يَك   ُ تٌ م   ِ كَ بَ ي   ْ  ل   َ
نَ  تُ نَزِِّلَ يِِّكَ حَ ه قِ رُ لِ  ؤْمِنَ لَنْ ن ُ ءِ وَ مَاالسه   د فِ زرُْرُف  أَوْ تَ رْقَ   نَ قْرَؤُهُ قُلَْ سُبْحَاَ  رَبِِّ ا كِتَالً  عَلَي ْ

 ( 93هَلَْ كُنْتُ إِلَه بَشَرًا رَسُولًَ )
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في المــــال  كفــــار اــــريش المشــــغولون بالامــــور الماديــــة الدنيويــــة في حيــــابم اليوميــــة 
ـمَمأه والســـلطة  ريم مـــن لك ـــا آنر في الق ـــا جـــاء دق   ـــس الص ـــتلم ـــلى م الا تراـــى بهـــم  ـــِ
ا  مـــن ذو   -يمكـــن لمخلـــوق مكلـــَّا ملمنـــو  لا ا  لفظـــت و ومنطـــ  وإعج ـــ حكمـــة 

ان زتي  فيله مهمــا تظــافرد اخعــداد علــى ذلــك. فكــان  -اللمقول و م الانس والجن 
ف مفي ــ اً يريــدون إعجــا اً مــادّ  ش ــ ا نجــد كفــار اــري  القرآن المفَيفَ الاعلى لكف مَفَيف. ومع

الرســول  فطلبــوا مــنوالفقــر.   م في الغــ ديــة وملمــايل االمم  ن دنيــاا بــه م ــنشــغلو لــ   اا
صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مــا ورد في  ــ ه ا اد. فمكــة   يكــن بهــا ينــابيع تتجمــع 

يس ل ــلبــوا ذلــك عنــاداً و لتصل نهــراً. و  يكــن فيهــا جنــان تجــر  خ لهــا اخنهــار. واــد ط
  ــم كــّ بوا بهــاتخويفــاً فــ ن  لاإ دبا ايرســف    لى لا تلمــااللهان  ســبحمن اجف الايمان. و 

. وكان الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يــدعو الله تلمــالى ان زتي مــن اللم اا  ينالهم
م( بأن زت ــ يَهم اللمــ اا. أصــ بهم مــن يلمبــد الله. ثم تمــادَوا في تحدِّيــه )اذ   تألــبََّ طلبــابأ

ه الله ســبحانهد يش ــو  .ى صــداهدين عل ــ  شــا   أبــي ً  ائكــةأ يرمنوا حــي اتَي الم ولن ي
  ه الطلباد فهاد من تحديه بأنه لــن يــيرمن حــي يكــون حدأ م بلمد  َ  به أب لك. ولحَِ 

 ّ ب ويراــى في الســماء ليــأتيَهم بكتــاا. 
أ
للرسول صلى الله عليه وآله وسلم البيــا المــ

مــا  ــو مــداً نّ محبأ لهــملى ر. وكان جــواا الله تلمــاعلى انفسهم بالكأفو و ك ا حكموا  
 وسلم.لى آله تلمالى عليه وعول  صلى الله رس بشرٌ  إلا

ولًَ  رًا رَس   ُ ُ بَش   َ ثَ اللَّه الُوا أبََ ع   َ اءَهُمُ الَ   ُْدَى إِلَه أَْ  ق   َ وا إِذْ ج   َ اسَ أَْ  يُ ؤْمِن   ُ عَ الن   ه ا مَن   َ وَم   َ
(94 ) 

  ليــه أا اادن ومشــيفتأه في الهــدى لم ــ  .هالهــدى يكــون  شــيفت  ينبه الله تلمــالى بأن
ون بشــرٌ مــير ً  نكروا أن يكم. فال ين اوآله وسل الله عليهصلى ه ولسته وبر برسال  آمن
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لرسالة ربهم فقد بينوا ضــلمفَهم في تحمــف الايمــان. و كــ ا يمــنلمهم إنكــارأ م  ــ ا مــن أن 
 تدركَهم مشيفةأ الله تلمالى بالهدى.

 

سُولًَ مَلَكًا رَ  لسهمَاءِ مْ مِنَ ايْهِ لَ عَ  لْنَالنََ زه يَن  ئِنِِّ طْمَ مُ   و َ  مَمَئِكَاٌ َُْشُ  ِ فِ اْ َرْ  كَاَ   قُلَْ لَوْ 
(95)  

أنفسهم. وكف  من  لهاوام رس ً  ارسف  و ك ا  رسالته.  اعلم حي  هلمف  الله 
ويكف بالح   جاء  واد  النابم.  بين  مطمفنا  يمشت  منهم  اومه. كفٌ  بلسان  ت  رسول 

هَله خن  اً كلَ  مَ أنهل الله لو  . وحيبشرمن  او  سواء جاء من مَلَك     اً للح  أن يأـرَى حق
باليه  لَ م بصورو  نه مَلَك  ولكانوا في شكوك اكفير من شكوكهم  مَا آمنوا بأشر وإذاً 

البشر.   بي  من  الرسول  منه  سلم  الْمَلَك  ا  منهم  سلأم  ولَمَا  البشر   من  بالرسف 
 فته  ملمر م   له بوه فكيا  ن   يسبكو نى لديهم من  الصغر فالرسول البشر ملمرو 

نَكُمْ إِنه هِيدًا بَ يْنِِ نَ  لِللَّهِ قُلَْ كَقَد   ( 96هِ رَبِيْاً بَصِيْاً )هُ كَاَ  بِعِبَاعِ  وَبَ ي ْ

وشــهادو الله تلمــالى لرســوله  ــت اييــده لــه ونصــره. اذ لــو كــان يكــ ا علــى ربــه 
 إدعائــه فــار تلمــالى لا اولــه وفلملــه ويكشــا  ي ــخنــتقم منــه ولســل  عليــه مــن يســفِّه ا

تحق  فيما   على رسول صادق. واد  بالح  إلا تابهك  هللا يأـنْ اذاٌ و لمه كعلى عى فَ لاَ 
لَمَةَ الك اا وأمفياله. بلمد ما ف  لمف الله تلمالى ِ أسَيـْ

دَ لَ  َُمْ أَوْ  ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلَْ فَ ل َ نْ ر  َِ نْ عُون  ِ وَمَنْ يَ هْدِ اللَّه وْ  هِ ليِ َ اءَ م  ِ رُهُمْ ي   َ مَ وَمَْش  ُ
أْوَاهُ ا وَصُمِ وَبُكْمً   مْيًاعُ   مْ وهِهِ د وُجُ  عَلَ امَاِ قِيَ الْ  نهمُ ا م  َ عِيْاً )مْ جَه  َ مْ س  َ ا رَب َ تْ زِعْنََه  ُ ( 97 كُلهم  َ

ا وَرُ  مُْ كَقَرُوا بَِِيََّتنَِا وَقاَلُوا أئَِذَا كُن  ها عِظاَم  ً ا جَ ب ْ مَ ف َ اتًً أئَنِ  ها لَ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بَِِنَّه ا ي  دً دِ عُوت ُ وَ  رَلْق  ً
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َِ وَاْ َرْ  السهمَاوَ   رَلَقَ  الهذِ اللَّهَ    ه وْا أَ  يَ رَ وَلمَْ ( أَ 98) لََ ا َْ لَهُمْ وَجَع  َ َ  ق َ اعِرٌ عَل َ د أَْ  يَُلْ ُ قَ م  ِ
 ( 99لََمُْ أَجَمً لََ ريَْبَ فِيهِ فأََوَ الظهالِمُوَ  إِلَه كُقُوراً )

وادا تلمــالى اتــه ق وصــدّ  اذ دى الى بالتوفي  الى الهتلم ه مشيفةأ اللهضَاْ لمَن اَ 
لى فقــد اســتجاا لوســاوبم اد الله تلمــا. ومــن جحــد وده تلمــالىلفــائه عن ــفهــو اه لي ــا

الشيطان الل تصــده عــن الهــدى فــ  ينفلمــه ارشــاد مرشــد او نصــرو نصــل مــن دون الله 
وا عــهَّ وجــفَّ. ومــن كــان مــوافهم مواــا الضــ ل و  ون  اللهالجحــود حــي لَقــأ تلمــالى فيبقــَ

م  ول الحــ   وبَ ذن عــن اب ــمَمِ الا  وص ــَلــبلقان عمــى  دنيا م ــفي ال ــعليه  وا  كانما  على   كــَ
ــا لا ينطق ــــ ــدي . فمفيلمــ ــد والتصــ ــة الحــــ  بالتوحيــ ــانوا لا يقولــــون كلمــ ــا كــ ــه مفيلمــ ون ملمــ

ــنم علـــى وجـــو هم فـــ  يملكـــون ــفف تجـــ بهم إلى جهـ ــفلية إلى أسـ ــواء السـ  جـــ بتهم اخ ـ
 يــددد مــن جوْاــِدوء  أأ لطأفــأ ى اعل ــ نهــابــَاْ  أ  أوشــكا نلاخَ ا ا ــ ص منهــا. كلّم ــ

كفـــراً واد الله تلمـــالى وأمـــامهم   ابم وعظـــامهمار م لبلمـــ  رف ـــجـــهاء انك ـــالتواـــد  هادوب ـــ
ادرته في خل  السماء واد جلمف لهم أجً  لا ريب فيه يوم يلقا م عند بلمفيهم.   ا  

 ى كفر م.علء صَرّ الظالمون  يرلاومع ايام   ه الحجة عليهم أ

لِْ مْ تُ أنَ   ْ ق ُ لَْ ل َ وْ  و َ ََ زَ ك  ُ كْ اِ رَبِِّ إِ حْ  َْ نَ رَ ائِ  ر  َ يَاَ تُمْ رَ ذًا َ َمْس  َ اُ   ش  ْ نْس  َ اَ  اوِْ اقِ وكَ  َ نْ ق  َ اوِْ
 (100قَ تُوراً )

لــيس مــن شــأن ا ــف الكفــر ان يكونــوا كرمــاء. بــف لاشــون مــن تســرا المــال مــن 
 رمينلاك ــم اهائنــه بيديــه و ــو أكــر خ مــنالــ   جلمــف الإنفــاقَ بــين أيــديهم. فللـّـه الحمــدأ 

رحم بهمــا م في المنــع ي ــللمطــاء والحكــيريم في افهــو الك ــ أحدا.ق ر  يلى أن ه تلماس لغل ولي
اوليــاءه او يبتلـــت بهمـــا غـــل م. واـــد روى البخــار  ومســـلم اـــول رســـول الله صـــلى الله 
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يــتم مــا رأا اءأ الليــف والنهــار.عليــه وآلــه وســلم: ))يــد الله مــهى لا يغيضــها نفقــةٌ. ســحّ 
ـتأورأ نــه((. وا يميفي مــا يغَــِضْ نــه   رض ف والا وادســماال انفــ  منــ  خلــ    ــو الــ   لقــَ

ــى غـــل يأ  ــيِّ  علـ ــن ضـ ــال مـ ــل علـــى اللميـ ــفون بـــ لك. والتقتـ ــادً لا يتصـ ــاداون إيمـ ه. والصـ
 الكبائر.

َ  فاَسْأَلْ بَ  َ  بيَِِّنَا نَا مُوسَد تِسْعَ نَيََّ  وْ ُ رْعَ فِ  هُ جَاءَهُمْ فَ قَالَ لَ  ذْ نِِ إِسْرَائيِلََ إِ وَلَقَدْ نَتَ ي ْ
د مَس     ْ  مُو يََّ  كَ  نُ     ُّ  َ َ إِاِِّ  الَ لَ 101حُوراً )س     َ دْ عَلِم     ْ ( ق     َ ؤُلََءِ إِلَه رَبُّ ق     َ زَلَ ه     َ ا أنَ      ْ تَ م     َ

وُْ  مََْ ب ُ وراً ) َِ وَاْ َرِْ  بَصَائرَِ وَإِاِِّ َ َ نُ  ُّكَ يََّ فِرْع  َ تَقِزه ( ف َ أَرَ 102السهمَاوَا نَ هُ اعَ أَْ  يَس  ْ مْ م  ِ
اهُ ق ْ غْرَ أَ اْ َرِْ  فَ  نْ ( وَقُ لْ 103ا )ع  ً يهُ جََِ نْ مَع  َ وَم  َ  ن  َ ا م  ِ دِهِ لِ ن  َ رَ  بَ ع  ْ نِِ إِس  ْ كُنُوا اْ َرَْ  ب  َ ائيِلََ اس  ْ

نَا بِكُمْ لَقِيقًا ) َرِرَاِ جِئ ْ َْ  ( 104فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ ا

 ســـيدد موســـى صـــلى الله ا اد التســـع  ـــت لإاامـــة الحجـــة علـــى صـــحة رســـالة 
مــن هَ  يــده   ون ـــَلمىتس ــ  ــت حيــة فــ ذا  عصــاه ألقــى فقــدن؛  رعــو ليه وسلم  اظهر ــا لفع

ر واصــيبوا بــنق  في الفيمــراد ثم جــاء م الطوفــان وانقطــع المط ــ  فخرجا بيضاء جيبه  
ف والضــفاد  والــدم. و ــ ه ا اد التســع لفرعــون   تنفلمــه فقــد علــَّف أن  والجــراد والقأمــّ

ا اَ م ــَعَلِم ــْدْ ق ــَللَ  ن ســيدد موســى اــال لــهلك ــو  لمــدو ان يكــون ســحراً مــا حــدث لا ي
ــْ  ــَ هَلَ أنَــــ ــَّ إِلاَّ رَ ءِ لَا يرأ  ـــ ــال لإِنِّ اخَْرْضِ بَ مَاوَادِ وَ اُّ الســـ ــجٌ بينـــــاد ثم اـــ ائرَِل أ  حجـــ ــَ صـــ

وْنأ مَفيـْبــأوراًل  أ  مصــروفاً عــن ا ــل ومتجهــاً فــو الفيبــور أ  ا ســران.  خََظأنــُّكَ اَ فِرْعــَ
 . ولكــنّ ن مصــريهم م ــيخل ــ فئفينســرائيف أ  لاــرجهم خــاا يد فرعــون ان يســتفه ب ــفــأرا
و والســ م وعــ وا البحــر سى عليــه الصــ ادو سيدد مو منه بقي  جهم بأمر أخر الىتلم  الله

نٌ. ثم لحقهــم فرعــون وجنــوده الــ ين اطبــ  علــيهم المــاء فكــانوا  إذ تيــبس لهــم فيــه  ــرّ آمــِ
ة آي ــ رانى بأكفيــر مــن    ــينع ــاخه الحوادث في ســورو من المغرَاين واد جاء تفصيف له 
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كنوا ســرائيف أن يس ــتلمــالى لبــي االمــولى  ءد ارادو. وشــاهــامن المفــة  يــة بلمــدالفيان يــة ن ام ــ
اخرضَ  والارضأ ر يور هـــا مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده. و نـــا لااطـــب المـــولى ســـبحانه بـــي 

ة لم ــ  القيامــة. وتلمــي كإســرائيف بأنــه تلمــالى ســيأتي بهــم لفيفــا إذا جــاء وعــد ا خــرو أ
اءَ وَ  فَــِ ذَا)) تلمــالى:اولــه    تكــرر  . واــدشــيَّ   لموا)لفيفاً(: جماعاد وش ــ دأ اْ َ جــَ رَوِ(( عــْ خــِ

ية السابلمة من   ه السورو. والمقصود في تلك ا ية )الســابلمة(  ــو  كمــا  نا  وفي ا 
ه تلمــالى: جــاء في التفاســل  مــا يلمقــب الإفســاد الفيــان لبــي إســرائيف مــن  ــهيمتهم بقول ــ

وة  ا دَ دَ كَ جِ لمس ــْا اجــوَ كأم وليِــَدخألأو وأ ا ))ليَســأ وا  وليِأـت ــَرَّو  م ــَ لَ هأ أوَّ خَلــأو مــَ ا عَلــَوا ت ـَ ِّ  تْبــِلاَ((.مــَ
وفي  ـــ ه ا اد   يـــرد ذكـــر المكـــان والهمـــان الموعـــودَين للكـــروّ الفيانيـــة لتحقيـــ  دحـــر 

دأ ا ذَ ولهِ تلمالى: ))فَ ِ فساد م و)ليسوةا( أ  ليِأهينوا وجو هم. ويرجَّحأ تفسلأ ا اءَ وَعــْ جــَ
لفيفــاً م وبأعــدائهم يــيرتى به ــ امــة  يــومالقي ومي ــ دو ــو وع ــللفــظ  ا ر انــا بظ ــ(  وِ(رَ اْ َخ ــِ
 اعاد وشلموباً ثم هر  حكم الله تلمالى بينهم فيتميه السلمداءأ من اخشقياء. أ  جم 

لْنَ  ا أَرْس  َ زَلَ وَم  َ اهُ وَلِلْ  َْقِّ ن   َ اهُ قْ ن  َ  فَ رَ نًَ رْنَ ق   ُ ( وَ 105وَن َ ذِيرًا ) ارً اكَ إِلَه مُبَش  ِّ وَلِلْ  َْقِّ أنَْ زَلْن  َ
 ( 106نْزيِمً )لْنَاهُ ت َ مُكْث  وَنَ زه  عَلَد النهاسِ  عَلَد هُ أَ تَ قْرَ لِ 

ابف نـهول القرآن   يكن في ا تمع المكت  ولا في فيتمع الجهيرو  شريلمة واحــدو 
ة التوحيــد اي ــر    يكــن ثمــة مــن يرفــعمقدســة تحكــم منــافع النــابم وتفصــف في مظــالمهم. و 

رآن في القشريلمة الاس م من الاشيا . و   ادٌ آح  إلا  صمداً   فرداً لمالى   تاللهمة  لإع ء كل
وِّض باطف عبادو الاصنام وتلمــدل او ــام عَبـَـدَبِا فــ  بــد لهــا مــن اــوو لللممــف بهــا بــين تق

لًا الايمان بكتاا ظهران من ييرمن بها ومن سيلميش مع الميرمنين بها. ول لك ينبغت او 
ى أمــــين م( عل ــــســــ ال ف عليــــه)ج ي ــــ لســــماءمــــين اع أ م ــــلمــــالىلحــــ . فــــأنهل الله ت بازتي

ة وآلــه وســلم كتالى الله عليــه الارض ص ــ بــَه الكــريم متســما بالحكمــة والاحكــام والمحجــّ
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ــن  ــد مـ ــا وها ـ ــن يتقبلهـ ــه ومـ ــة كتابـ ــف اداء امانـ ــن يتحمـ ــالى مـ ــار الله تلمـ ــاء. واختـ البيضـ
ه ه وآل ــ علي ــاللهلى ل ص ــا. وزتي دور الرســو ومه ــيقاوان سيكون ثمة من  اجلها اذ لا بد

نــة فــدعا مبشــراً بالصــدق والامااــريش ملمروفــاً راً في لبــ  عم ــ ين واــدمك ــلتالهــ ا  وســلم
وحــاجج منــ راً  فتوالــا ملمارضــته ثم  جرتــه الى المدينــة ثم محاربتــه فنصــره المــولى وظهــر 

كــام وامــر واحيــد مــه علــى الحــ  مــن توحالحــ  مــع القــرآن فقــد نــهل بالحــ  وتــدور علو 
 ا نقَ  منــه. وبه ــولا يأــ  اد عليــه  يأــه ف ــ م.ل ــ  واللمبــه الح ــيحفظ الى ل ــتلم ــ ه اللهونهــت (فظ ــ
ف ســــيدأ  د محمــــد صـــلى الله عليــــه وآلــــه وســـلم يبشــــر المــــيرمنين اللمـــاملين بــــه وينــــ ر أأرســـِ

ه الله تلمـــالى أ  أخرج ـــ ــَ ــادّين عنـــه الى يـــوم الـــدين  واـــد فَـرَاـ ه مـــن اللـــوو المكـــ بين الصـ
هِ لي المحفــوم ولــهِ لنِأـهأ  لمســببة ا ئعاب الوا ــعلــى حس ــاد ر وا لســو ق اتفــر لَ مأنجَّمــاً أ  منــْ

وآلــه وســلم علــى النــابم علــى مأكــْ   أ  علــى تــوءدو  صــلى الله عليــهقــرأهَ الرســول لي
 وتـَفيـَبُّا  مفصًَّ  كلما نـهل.

هِ أَوْ لََ تُ ؤْمِن  ُوا إِ ه ال  هذِينَ  مَ  ق ُ لَْ نَمِن  ُوا ب  ِ هِ إِذَا يُ ت ْ نْ م  ِ  أُوت ُ وا الْعِل  ْ  رُّو َ  يُ  َِ يْهِمْ ل  َ د عَ ل  َ قَ بْل  ِ
رُّوَ  108ْ  كَاَ  وَعْدُ ربَِّن َ ا لَمَقْع  ُولًَ )سُبْحَاَ  ربَِّنَا إِ ( وَيَ قُولُوَ   107)  سُجهدًااِ   قَ ذْ لِلَْ  ( وَيُ  َِ

 (109لِلَْذْقاَِ  يَ بْكُوَ  وَيزَيِدُهُمْ رُشُوعًا )

ن وإ  لــهوبأطــف بــف يلمبــأ بالحــ  ى باعل ــ كانــابــأ بالكفيــرو إن  ســبحان مــن لا يلم
لمــن  فلــن يكــترث إلا فيــر ا ــف الباطــففمهمــا كلملمــاء. اده العب ــن م ــ شــية بأ ــف اوا والــُّ 

راً بالرســالة في كتــب ا ــف الكتــاا وعرفهــا  يَظهر ا رأ القرآن على البــه. فمــن كــان مأبَشــَّ
اد الطفي بلمفيـــة ســـيدد محمـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ظ و ـــم اعـــة هـــرد عليـــه سمـــِ

هم واكــــرم ن  ــــدا ملم ــــا و  فســــجدوه حقــــاً وعرف ــــ لقــــرآنا المــــو   سمصــــالحو أ ــــفِ الكتــــاا
ــودوبال ــالة الموعـ ــوعاً  رسـ ــادً فـــهاد م خشـ ــةً في اللمـــين ايمـ ــاً حـــفَّ في القلـــب ورطوبـ   أ  لينـ
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وتســليما فقــد ســجدوا في حــال رةيــة الحــ  تلمظيمــا ر ســبحانه وشــكراً فلمــا أ ــر فــيهم 
ــاء الرحمــــة وا ــــ ا اخ ــــ حــــدو دو والســــجفا عاً   ا دادوا ملمــــه خشــــو الــــ  لشــــكر  م بكــ

رُّ  صــفة الســجود في و  علــىوا ش ــ البكــاء فة ص ــ المــولى عَطـَـاَ و  ونَ لِهَْذْاــَانِ اولــه )ولاــَِ
ــبيحاً وتصـــديقاً لوعـــد الله  ونَ( فكـــان اولأ ســـجود م شـــكراً وآخـــرأه خشـــوعاً وتسـ ــأ يَـبْكـ

 اللملت القدير.

َ  ءُ الُْْ سَ  َْااْ َ هُ لَ ا ف َ يَِّ مَا تَدْعُو نَ أَ حَْْ أَوِ اعْعُوا الره قُلَِ اعْعُوا اللَّهَ   رْ بِ  رَْ لََ وَ  س  ْ مَ ه  َ تِكَ ص  َ
نْ 110ابْ تَلِْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيمً )افِتْ ِ اَ وَ وَلََ تََُّ  ذْ وَل َ دًا وَلَمْ يَك  ُ ( وَقُلَِ الْْمَْدُ لِلَّهِ الهذِ  لَمْ يَ تهخ  ِ

 (111) بِيْاًتَكْ  هُ بِّْ وكََ  ِ ٌّ مِنَ الذُّلِّ  وَ لَهُ  لْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَريِكٌ فِ الْمُ 

صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يقــول  ل اللهف انه لما سمــع رســو من جهف أالله جها  بل
ين و ــو يــدعو إلهــاً آخــر ل  في ســجوده )ا الله ا رحمــن( اــال: لإنــه نهــاد ان نلمبــد إلهــَ

ه بأ  اســـم مـــن يـــدعو ان  الحســـ  يمكـــن للمـــيرمنفأجـــاا الله تلمـــالى بأن لـــه الاسمـــاء 
ــه اسما ــهف اوك ـــ ئـ ــع ال ـــلـــرحمن ها هسم ـــعاء با  والـــدحســـ  سمائـ ــو دعاء بامـ ــا  ـ ــه كمـ سمائـ

الله( فالرحمن وسلما رحمته كف شتء. واما الجهر بالص و اام كــان في الدعاء باسمه )
: لنـهلا مكة ابف الهجرو فقد روى الامام احمد عن ابن عبابم رضت الله عنهما  اال

لى كــان اذا ص ــل لل. واــا  كــة وَار  م مأت ـــَوســللــه وآ  صلى الله عليــهول اللهورس    ه الاية 
المشــركون ســبّوا القــرآن وســبُّوا مــن انـــهله  ن فلمــا سمــع ذلــكفــع صــوته بالقــرآحابه ر بأص ــ

ومـــن جـــاء بـــهل. اـــال لفقـــال الله تلمـــالى لنبيـــه صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم: ولا تجهـــر 
 لا)وَ  آن.شـــــركون فيســـــبون القـــــر الم يســـــمعأ  بقراءتـــــك فيهـــــا ف بصـــــ تكؤل ا يـــــة.

ا ا( فــِاْ تخأ اِ بـَـيْنَ يأخــ وه عنــك و)ارآن ولوا الق ــكــت يســململ بكاعــن اصــحبهــِ ذَلــِكَ بْـتــَ
سَبيِ (ل. والحدي  م كور في صحيح مسلم وصحيح البخار  ثم رواه الضحاك عن 
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. يفلمــف أ َّ ذلــك شــاءلابــن عبــابم و اد اــائً  لفلمــا  ــاجر الى المدينــة ســق  ذلــك  
ملمـــة اء والجلمش ـــالو لمغـــرا فجـــر واو الفي صـــ لم وس ـــ آلـــهر صـــلى الله عليـــه و د جه ـــوا ـــ
امـــاً و  ههــر إمامــاً بصــ و الظهــر واللمصـــر. ر ــا والكســونى إموالــتراويح ووت للميــدينوا

و  ا ما جرى عليه الراشــدون والتــابلمون رضــت الله عــنهم. وبالنســبة لمــن يصــلت منفــرداً 
كـــر االله بد ســـيدعـــن و ان لاافـــا. وجـــاء اء االلمش ـــفي الفجـــر والمغـــرا و فلـــه ان ههـــر 

نــه لمــف ذلــك فأجــاا بأفقيــف لــه ِ  يفصــوته  ن لافــضأنــه كــا نــهع ضــت اللهصــدي  ر ال
يناجت ربه. وجاء عن سيدد عمــر رضــت الله تلمــالى عنــه انــه كــان يرفــع صــوته فقيــف لــه 

 بحانه ســورو الاســراءفي ذلــك فاجــاا بأنــه يطــرد الشــيطان ويــواظ الوســنان. وخــتم س ــ
لمولى ليلة ل اد الجللت غلا ينباو ما قيصة كف ن  اتهن ذى علمه بالحمد؛ فقد نفة الوي

او والــد او ولــد أو ولي مــن الــ ل  أ  ولي يــدفع عنــه لقــدير مــن شــريك  اللمهيه اللملــت ا
م ربَــّه الكبــلَ تلمظيمــاً بإج لــه وتنـــهيهَه عمــا يقــول الظــالمو  ن ال ل. وعلى اللمبــد ان يلمظــِّ

مين المســل   غــلد اشــتفق ــ لــه.غــت رك مــن صــفاد لا تنبالش ــ ا ــف عنه وعمــا يصــفه بــه
اعهوا ربهم )سبحانه(  ب للبشر اولياءا  ومنهم من نسله ولدن نسب  فمنهم م:  دايبلم

د ربــه و ــو في الا ل فييــد و(مــد المــيرمن ربــه و ــو  عما يصفون فقد ك بوا فالبشر يمجــِّ
. ســـه والله غــي حميـــدلنف ا ــدلمبـــد المــيرمن ف  ـــا هتلمــالى في الا ل حميـــد. وان جا ــد ال

لآيــة اللمــهل الاخــلو سميــا  ا يــة   يكــن. يشــأ    مــاو ء كــان ومــا شــالمليا   ت الته  كلمو 
 ا ب لك النبي وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا افصح الغ م من بي عبد سما

ه  ــ ه ا يـــة. وايــف إذا اأرئِـــا في بيــا لا يقر  لى تلمـــا بـــه ليلتهــا لـــ  واللهالمطلــب عَلَّمـــَ
 علم.أ
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 ا سورو الكه
 ـــيمِ حِ رَّ ــنِ ال الرَّحم مِ اللهِ س ـــُِْ ا

 
زَلَ عَل َ د لِلَّهِ الهذِ مْدُ الَْْ  ا )    أنَ   ْ لَْ ل َ هُ عِوَج  ً دِهِ الْكِت َ ابَ وَلَمْ يََْع  َ ا 1عَب  ْ ذِرَ بَِْس  ً ا ليُِ ن  ْ ( قيَِِّم  ً

ؤْمِنِ  رَ الْم   ُ هُ وَيُ بَش   ِّ نْ لَدُن   ْ دِيدًا م   ِ ذِينَ يَ عْ ن   َ َِ أَ ه وَ  مَل   ُ يَن ال   ه الِْاَ نًارًا حَ أَج   ْ  مْ لَ   َُ  الص   ه ( 2) س   َ
ُ وَلَدًا )الهذِينَ قاَ  ( وَيُ نْذِرَ 3)بَدًا  يهِ أَ يَن فِ َِ اكِ مَ  مْ 4لُوا اتَّهَذَ اللَّه َلَئهِ  ِ م  وَلََ َِ نْ عِل  ْ ( مَا لََمُْ ب ِ هِ م  ِ

َْ كَلِمَاً تََّْرُجُ مِنْ أَفْ وَاهِهِمْ إِ   ( 5 )ذِلً  كَ ْ  يَ قُولُوَ  إِلَه كَبَُ
د لمنــاه إذا اصــدالــ   نــدرك م (مدلحبـــ)ا دألمــام تب ــواخناتحــة الفلمــد و بثالــ أ ســور 

و ولا نــدرك مــداه مفيلمــا لا نــدرك مــدى كلمــاد الله تلمــالى فلــه الحمــد. را اللمــه  تلمظــيم
ن وجــاء الحمــد في اول آيــة  نــا مشــلاً الى الفضــف الــ   لا يــدرك مــداه في نــهول القــرآ

ر بش ـــوي اللمـــهو.دن را مـــن ل ـــ ديداً  ش ـــســـاً ر بأمـــع إتبّاعـــه( لينـــ   يـــا  لاايِّمــاً )مســـتقيماً 
ين في نلميمــه مــن غــل تحــوّل  عنــه. بأجر  حسن مــاكفيملون الصالحاد  ين يلمنين الالميرم

بينمــا ينـــ ر بهــ ا البــأبم الشــديد مــن ينســب ر تلمــالى ولــداً. فقــد كــان مشــركو اللمــرا 
هم علــينه بحااً كبــلا. وينكــر س ــعلــو  لمــالىنــادٌ ر ســبحانه وتيقولون بأن الم ئكــة  ــم ب

نــه ره ليلملمــوا بط  يتحــرَّوا مصــدلــ ين  ئهــم ا  عــن آباحــيتم  من غلاخ وه  ك اذ  ذل
وكبــلَ إثمــه في كلمــة يتفوّ ــون بهــا و ــت عنــد الله عظيمــة البشــاعة لِمــا حملــا مــن افــك 

 يمس ذادَ الفرد الصمد جف ع ه.
ا نَا م  َ جَعَلْ  ( إِنَه 6) اأَسَقً دِيثِ الَْْ ذَا  َِ وا نُ  إِْ  لَمْ يُ ؤْمِ هِمْ ثََرِ نَ قْسَكَ عَلَد نَ   فَ لَعَلهكَ لَرِعٌ 

لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَمً )رِْ  زيِنَاً لَََ عَلَد اْ َ  رُزاً 7ا لنَِ ب ْ هَا صَعِيدًا ج  ُ ( وَإِنَه لَْاَعِلُوَ  مَا عَلَي ْ
(8 ) 

ا  كم ــ   عليــه وآلــه وســلمى اللهل صللابم لتك يب الرسو كفير من كفار اريش محاو 
بــن االله ملمــي  الحــارث وعقبــة اضر بن وا النم ارسلانهك  لابيف ذ. ومن  ون بها يظنانو ك
رةوبم الكفر الى يهود المدينة ليستدلوا منهم على كيفية اختبار نبوّو سيدد محمــد   من
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 ا   وعــن ذ  القــرنينصــلى الله عليــه وآلــه وســلم فأرشــدو م الى ســيراله عــن ا ــفِ كه ــ
رص  يش ومــنمــن اــر الشــك  ا ن   ــوم ــِســ م  وعــن الــروو  ه العلي ــ  صــلى الله بيلن ــاحــِ
لــى مــا ســييرول بهــم  ــ ا الكفــر مــن مصــل م اصــابه الغــم عوســلم علــى  ــدا   ه وآلهعلي

ــوا.  ــن اخســـا إن   ييرمنـ اً مـ ــّ ــع نفســـك  أ  بلـــك غمـ ــه: فللملـــك باخـ ــالى لـ ــال تلمـ فقـ
نــة  ي مــن خلــ تلمــالى عبــاده  ــا  بهــا تــ لدنيا دار امتحان لاواشار تلمالى الى ان الحياو ا

الى خــ  عــن مصـــل ا م غــل مبــاو. واحــاً  أان مباســواءً ك ــ؛ وبمف ــفي النتــهيّن مــا ي أ  
صلميد جأرأ  أ  ارض لا تنبا ولا تنفع. و ت ب لك لا تَخد  ال ين آمنوا بار تلمــالى 

تــع في حــرام و فل  خــر  بها من لا يريــد اوعملوا صالحاً في ما آه م ربهم منها بف يأفتـَتَنأ 
 اخرض. ينة  له من  يناال في ل أو ض 

نْ نَيََّتنِ َ ا عَجَب ً ا )فِ  ه  ْ  أَصْحَابَ الْكَ حَسِبْتَ أَ ه   مْ أَ  انوُا م  ِ ي َ اُ 9وَال  رهقِيمِ ك  َ ( إِذْ أَوَى الْقِت ْ
دًا )رِنََ أَم  ْ يِِّئْ لنََا مِنْ إِطَ الْكَهْفِ فَ قَالُوا ربَ هنَا نَتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحَْْاً وَهَ  رَ ( فَ 10 رَن  َ د عَل  َ  نَاب ْ ض  َ

دًا بَ عََْ نَاهُمْ ( ثُهُ 11ا )عَدَعً   نِينَ هْفِ سِ كَ الْ   مْ فِ انَِِّ نَذَ  ا لبََِ ُ وا أَم  َ د لِم  َ لنَِ عْلَمَ أَ ُّ الِْْزْبَيْنِ أَحْص  َ
(12 ) 

 الاســتفهام  نــا  ــو بيــان كــون موضــو  ا ــف الكهــا لــيس بــ لك اللمجيــب أ اء
 ة الفي   ــلقــرون يلــة اكهــا طال أ ــفود   فيهما  ف ن راد اللهوآا  خل  السماء والارض

ـفيَ  ثم ــْ ــرٌ بَـلمـ ــلٌ هم أمـ ــى الله تلم ـــ  يسـ ــن ا علـ ــد آمـ ــة الله تلمـــالى الى. فقـ ــف الكهـــا بوحدانيـ  ـ
خــ نى مــا كــان عليــه اــومهم مــن عبــادو أو ــام اسمو ــا آلهــة. ولمــا خــافوا تلمــ يبهم مــن 

 لمــفلمــالى ان يــرحمهم وه تن اللهالى الكهــا مــيرملين م ــاجــف اعــادبم الى الكفــر لجــأوا 
رَب ـْوع  عن ذلــك ب ة راودهم حال عليالله  قىلدوا فأو. فرام نجاامر   ابة عا نَا قولــه ))فَضــَ
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مْ(( فكانــا الاصــواد لا تــواظهم. ثم مــرد الســنون طيلــة    ــة اــرون ثم  عَلــَى آَذَانهــِِ
 لها.بَـلَمفَيهم. و  ا تقديم لقصة آيـتِهم تمهيداً لتفصي

ي َ اٌ مْ فِ نَّ  هُ  إِ قِّ لْ  َْ كَ نَ ب َ أَهُمْ لِ لَي  ْ  عَ مَْنُ نَ ق  ُصُّ  دًى )زِعْنََ مْ وَ ب ِ رَ ِِّ ا  و ن  ُ  نَمَ ت ْ مْ ه  ُ ا ( وَربََطْن  َ 13ه  ُ
َِ وَاْ َرِْ  لَنْ نَدْعُوَ مِنْ عُونهِِ إِلََاً لَقَدْ ق ُ  ن َ ا لْ عَلَد قُ لُوِ ِمْ إِذْ قاَمُوا فَ قَالُوا ربَ ُّنَا رَبُّ السهمَاوَا

نْ ذُو اتَّهَ هَؤُلََءِ قَ وْمُنَا    (14)إِذًا نَطَطاً   لْطَ  عَل  َ ت ُ و َ لََ يََْ وْ ل  َ   لَ  َِاً ن ِ هِ نَ  عُو ا م  ِ نْ ا   ب َ ينِّ  فَ يْهِمْ بِس  ُ م  َ
ذِلً ) د اللَّهِ ك   َ ىَ عَل   َ ََ نِ اف   ْ مُ     ِه أْوُوا إِطَ 15أَْ ل   َ دُوَ  إِلَه اللَّهَ ف   َ ا يَ عْب   ُ وهُمْ وَم   َ  ( وَإِذِ اعْتَ زَلْتُم   ُ

 ( 16) رفَ قًامْ مِ أَمْركُِ  نْ مِ كُمْ ئْ لَ يُ هَيِِّ هِ وَ تِ حَْْ رَ  مْ ربَُّكُمْ مِنْ لَكُ رْ الْكَهْفِ يَ نْشُ 

لكريم اذا عَلِمَ من عباده الايمان  اد م  دى أ  جلمف من ايمانهم  لمولى او ك ا ا
بار تلمالى بداية لرايهم في منا ل القرا منه. فكلما عملوا بلملمهم حملّهم من  

  روو  من سلمائتينبلمد اانين لفيموا لفية جاء في الاية الفياكما على  رمه عل ماً أعلى فأك
اما اوله تلمالى )وَربََطْنَا عَلَى اأـلأوبِهِمْ( فيلمي  كأمأ اللهأ(. و  ويأـلَملِّمأ وا اللهَ واتَـّقأ لبقرو )ا

لقناعة تـفيبيتَهم بالص  على ما وأفِّقوا إليه من الايمان ومخالفة اومهم الكَفَرَو ثم ا
وم. لقا لْيَةِ ا من عِ كانو   انهم سلتفاال  عيشهم فقد جاء في رفاهبلمد بشظا اللميش 

مدينة واحدو اذ اعتهل كف واحد  وإن كانوا من   رنى احد م ا خرلا يلم كانوا  ايف
منهم عائلته الل كانا تسجد لهصنام ب  علم. ثم التقوا في مفيابة وتصارحوا  

إِذًا  ا نَ دْ اأـلْ ا لَقَ لهًَ هِ إِ ونِ  دأ مِنْ ضِ لَنْ نَدْعأوَ رْ اخَْ  السَّمَاوَادِ وَ بالايمان فقالوا لربَّـُنَا رَاُّ 
 كها يلمرفون مكانه فقصدوه وكان وجف الفرار الى مهم المولى عهل. فألهطَطاًشَ 

 مع احد م كلبه ال     يفاراه. وبإنتظار ما سيجر  عليهم رادوا رادبم تلك.  
َْ إِذَا قَ  ََ الْيَ كَهْ نْ  لَعَتْ تَ زَاوَرُ عَ وَتَ رَى الشهمْ ََ  مْ هُ قْرِضُ بَتْ ت َ غَرَ  إِذَاوَ  ينِ مِ قِهِمْ ذَا ذَا

لِلَْ فَ ل َ نْ وَا  مِنْهُ ذَ هُمْ فِ فَجْ الِ وَ الشِّمَ  ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُض  ْ َِ اللَّهِ مَنْ يَ هْدِ اللَّه لِكَ مِنْ نَيََّ
 ( 17رَِدَ لَهُ وَليِِا مُرْنِدًا )
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لَمهم في الغ ــهــا أالك  تلمــالى خ ــفد اللهمــن آا ومــة  لديمناســباً ن موكــاار نّ وضــْ
ور أ  يميــف ان الشــلما  يتــهاشــلما  الشــمس فك ــ ووصــول الهــواء  تبــدل حي ــن م ــلحيــاو ا

ــة بلميـــدو عـــن فجـــوبم واذا غربـــا  بلميـــداً عـــنهم رغـــم دخولـــه الكهـــا فيكـــون الى جهـ
ل. وذلــك ان اتجــاه الشــمس تقرضــهم أ  يلمــدل شــلماعها عــنهم فتـــتركهم ذاد الشــما

مـــا  كــفو  هلــا في ـــقـــد اختأ كهــا فان المك ـــ امــاو. ب  للشـــمال كمــا يبـــدمطــا لكهــاا
القــرآن الكــريم الــل منهــا ملمرفــة اــدرو تدخف في مقاصد رفة المكان لا ان ملم  ن اولهيمك

ا ال  جف ج له ثم اللم و من اصــتهم وملمرفــة اللطــا الــربان في تلملــيمهم. ولــو كــان 
تــدى ا ا ا  ــ الىتلم ــ إليه. ثم بــين اللهالى   تلملمقاصد خرشدد اللهللمكان شتء من   ه ا

نام فهــدا م في عبــادو الاص ــ م انكار الباطــفرنى فيه اذ ع تلمالىاللهى  دكها بهتية الف
الى اللمبادو الحقة في تلمظيمه واللجوء اليه وطلــبِ رحمتــه والهــدى لنــوره. وامــا مــن أضــلَّه 

 .شداً شد فلم يهيه لهم مر الله فلملمه فيهم ان لن ينفلمهم إرشاد مر 

بُ هُمْ أيَ ْ  اقَاوَََْس  َ مْ وَ     ً ََ الْيَ  مْ هُ ب ُ قَل  ِّ عٌ وَن ُ رقُ  ُو ه  ُ ََ ذَا يِن وَذَا مَ م  ِ ٌ  الِ وكََ  الش  ِّ بُ هُمْ لَس  ِ ل  ْ
هُمْ رعُْبًا ) هُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِن ْ  ( 18ذِراَعَيْهِ لِلْوَصِيدِ لَوِ اقهلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلهيْتَ مِن ْ

ذ ذكــر ئمين االنا طبااة ة اطبقن مفتية الكها   تك  ـينأ أعْ   استدل المفسرون بان
 ا (ســـبهم النـــاظر الـــيهم ذكـــر خعيـــنهم وله ـــذانهـــم و  يـــرد علـــى آ نـــه ضـــراتلمـــالى ا الله

سب دئماً. واما تقليبهم فمن آاد الله تلمالى  أيقاظاً خن ال     تغَمَضْ عيناه لا (أ
و ريـــه حـــد م فقـــد عـــرنى بالغن خ  كـــاهم. وامـــا الكلـــب الـــ لديمومـــة حركـــة الـــدماء فـــي

بســ   نــد المــدخف. واــدارجت عهء ا  ــو ــو الج ــد  صــيو أ  ال  الكهــا  مــدخف  ه فيكانَ م
ى عادو الك ا عندما تكون يقَِظَةً. وايف ان لو إاترا أحــدٌ مــن الكهــا ذراعيه عل
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طيلــة راــود م  لكــان هــد ر(ــاً محراــة فيــولي منهــا  ــارباً مرعــوباً. و ــ ا ســبب حراســتهم
 ة.في  ن الالقرو 

ذَلِكَ بَ عَ  اَ ْ وكَ  َ الَ قاَئ  ِ مْ هُ ن َ ا بَ ي   ْ اءَلُو تَس  َ  ليِ َ هُمْ ن  َ مْ  ق  َ هُمْ ك  َ ن ْ ا أَوْ َ   ْ لبَِ لٌَ م  ِ ا يَ وْم  ً الُوا لبََِْ ن  َ تُمْ ق  َ
َُوا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِطَ   أيَ ُّهَا ظُرْ يَ نْ  الْمَدِينَاِ فَ لْ بَ عَْ  يَ وْم  قاَلُوا ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بِاَ لبََِْ تُمْ فاَبْ عَ

أْ ا فَ لْ ام  ً عَ د قَ أَزكْ  َ  هُ وَ مِ  ق  ب ِ رِزْ  تِكُمْ ي  َ عِ لَط  ه لْيَ ت َ ن  ْ مْ فْ وَلََ يُش  ْ دًا )رَ ه بِك  ُ رُوا 19أَح  َ ( إِنَّ  هُمْ إِْ  يَظْه  َ
 ( 20)عَلَيْكُمْ يَ رْجَُُوكُمْ أَوْ يعُِيدُوكُمْ فِ مِلهتِهِمْ وَلَنْ تُ قْلِحُوا إِذًا أبََدًا 

ن تك ــ  بأنهــم يــوم   و بلمــضمــاً ايو  فيــوالب  هم مــع ظــنهم بأنهــمبـِـفيِ عن لَ يدل تساةلهم  
لكانــا اظــافر م مــفيً   الفي  ــة والام طيلــة القــرون شــلمار م و يفــابد في اتغيــلا نــاك 

بالغة الطول وك لك اشلمار م. و  ا مــن آاد الله تلمــالى. ولشــلمور م بالجــو  اخرجــوا 
 ومــة ململطــع كــون مســكوكةً او اواــد تلفضــة  بـــ)الورقِ  و ــت انقــوداً عــّ  عنهــا تلمــالى

نى  الح ر في التصــر  الطلمام اليهم معلجلب  فسها  لمدينة نا  لىااحد م  أخ  ا  ن( ليالو  
كت لا يشلمر بهم احــد. وبهــ ا يســتدل انهــا المدينــة الــل خرجــوا منهــا فــانهم لاشــون ان 

 فر ف  ف و بلمده.يرجمو م  روجهم عن دين آبائهم او يأكرِ و م على الك

ذَ  رْنََ عَل    َ  لِكَ وكَ    َ و يَ عْ  لِ هِمْ يْ أَعَْ     َ اعَاَ لََ أَ ه قٌّ وَ  ح    َ اللَّهِ  دَ  وَع    ْ ا أَ ه لَم    ُ ا الس    ه بَ فِيه    َ إِذْ   ريَ    ْ
مُ    ِِمْ ق َ الَ ال  هذِينَ غَلَ  ي  َانًَ رَ   ُُّمْ أَعْل  َ يْهِمْ بُ ن ْ الُوا ابْ ن ُ وا عَل  َ رَهُمْ فَ ق  َ نَ هُمْ أَم  ْ ب ُ وا عَل  َد يَ تَ ن َ ازعَُوَ  بَ ي   ْ

رِ  يْ لنََ ته هِمْ أَم   ْ ذَ ه عَل   َ يَ قُ  (21) جِدًاس   ْ  مَ هِمْ خ   ِ اٌ رَ مَ تَ  ولُو َ س   َ مْ ابِعُ ت   َ بُ هُمْ وَي َ   ه   ُ وَ  َ ْس   َ كَل   ْ اٌ قُول   ُ
دهتَِِمْ  مُ بِع  ِ لَْ رَبِِّ أَعْل  َ بُ هُمْ ق  ُ نُ هُمْ كَل  ْ عَاٌ وَثََم  ِ ب ْ بِ وَيَ قُول  ُوَ  س  َ ا لِلْغَي  ْ بُ هُمْ رَجَ  ًْ هُمْ كَل  ْ ا  سَاعِس  ُ م  َ

اَ قلَِ إِلَه يَ عْلَمُهُمْ  َُ هُمْ تِ فِ تَ قْ لََ تَسْ وَ  ارً  اَهِ  رَاءً  مِ  إِلَه هِمْ فِيرِ يلٌَ فَمَ   ( 22أَحَدًا )يهِمْ مِن ْ
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وصف احدأ الفتية الى المدينة واستغرا من تبدُّلها وتبدُّلِ ا لها وتقرا من اارا 
مِ ن اــِدَ ام فــدأِ ش البــائع م ــبائــع طلمــام واعطــاه الفضــة أ  الــورقِ الــ   ملمــه ثمنــاً للطلم ــ

ل الفــي ك فســأالمل ــ خمــر إلىا صــفو   حــي اخيــد ولتهــاتنا  ثم لــه راً للمملــة فناولهــا جــاا
رأ مَلـِـكِ واــتهم فــدلّ هرلاــه علــى مــرور    ــة اــرون   فقــ  عليــه ا ــ   عن امره وفيــه ذكِــْ

فــوا وتسع سنواد. وكان الملك من المسلمين فلمان  الفي وإصطحبه الى الكهــا ليتلمرّ 
وا لم ــع ه ا ــ فــوا من ــ وعر الكهــاَ هم بأ صــاحِ فلما دخف علــيهم   فيهلبااينفتيةَ الكها ا

الساعة. وفي التفاسل أنهم ودّعــوا الملــك  ـفيبَتوا من ايامالميرمنين ح  وتَ نجاو وعد بأن ال
المــيرمن وتوفــّا م الله تلمــالى وكــان ذلــك بر ــان خ ــف ذلــك الهمــان بقيــام الســاعة خنهــم  

ر فقامــا اكــانوا بــين م ــ ا الكه ــ تيــة الفلــى نين الــ ين ســدوا عللمــيرملحجــة يرمن ومنكــِ
 لك را و فيــه. فــأخ  ب ــعدد م  ا لا ع  بم في  النا  دا. وخاضسجم  ما عليه و واتخََّ 

اللمهو وامر رســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بأن لا يــدخف مــع ا ــف الشــك في جــدل 
 ــن  ســهف ولا يســأل عــنهم  ــراء  ظــا ر أ  جــدل  ــيّن  عــنهم فمــا في ذلــك عــ و إلا

دد اللم ــ لــورود  ــ اة بلمس ــبأنهــم عنهمــا الله رضــت    بــابمن عإب ــ  لملم بهم. وإســتدلدعت الي
 تخميناً. فالسبلمة إذاً ليسا ك لك.جماً بالغيب( أ  لمد اوله تلمالى )ر ب

 

دًا ) كَ غ   َ لٌَ ذَل   ِ يْء  إِاِِّ فاَع   ِ ولَنه لِش   َ ُ وَاذْ 23وَلََ تَ ق   ُ اءَ اللَّه كَ إِذَا( إِلَه أَْ  يَش   َ رْ ربَ   ه  ك   ُ
 ( 24ا )ذَا رَنَدً هَ  نْ بَ مِ قْ رَ  ِ َ  رَبِِّ يَنِ دِ يَ هْ لَْ عَسَد أَْ  تَ وَقُ نَسِي

ــهول  ي  ذكــره الامــام محمــد بــن اســح  بــن  ــ ه الايــة مــن حــدييرخــ  ســبب نـ
ــن  ــر بـ ــيرال النضـ ــا حـــول سـ ــابم رضـــت الله عنهمـ ــن عبـ ــن ابـ ـــرَ( عـ يـ ــه )السِّ ــار في كتابـ يسـ
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 فسل ته وسلم الوارد فييه وآل علمن رسول الله صلى اللهالحارث وعقبة بن االله ملمي   
لــه وســلم وعــدهّا صــلى الله عليــه وآ لَ الله ــو أن رســو و ور س ــ ــ ه السة مــن  السادلاية  ا
لإجابــة في يومهمــا التــالي. ولكــن الــوحتَ اخــر عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه با

تلمــــــالى (. فــــــأمَرَه الله وســــــلم خمســــــة عشــــــر يومــــــاً إذ   يســــــتفينِ الوعــــــد بـــــــ)إن شــــــاء الله
أن يشاء  و إلااء الله أش إن يقول: م  كأنالجه  عد منلمو  اتفييفيناء  أ  بأن يسبالاست

مر لكف مــيرمن ولا يقتصــر علــى غــدِهِ  أ  اليــوم التــالي  ا في ملمناه. و  ا الاالله  او م
ي بــف للمســتقبف مطلقــاً وفي  ــ ه الحالــة مــن النســيان ان يقــول المــيرمن عســى ان يهــدي

 .ا رشداً رالله خارا من   

ٌَ ت  َ  مْ قِه  ِ وَلبََِ ُ وا فِ كَهْ  نِ مِئ  َ  مَ عً عَ ازْ يَن وَ ا  س  ِ ُ ( ق  ُلَِ 25ا )اعُوا تِس  ْ مُ اللَّه هُ  أَعْل  َ بِ  َِا لبََِ ُ وا ل  َ
رِكُ فِ  نْ وَِ  ِّ وَلََ يُش  ْ نْ عُون ِ هِ م  ِ ا لَ  َُمْ م  ِ عْ م  َ رْ ب ِ هِ وَأَسَ  ِْ َِ وَاْ َرِْ  أبَْص  ِ مَاوَا هِ غَيْبُ الس  ه  حُكْم  ِ

 (26) أَحَدًا

نة ئــة س ــمالفي كانــا   هــا فيــهف الكوث ا  ــمك ــ مــدون  د المــولى عــه وجــف بأخ ــا
قمرية( فتهيد على ذلك بتسع ســنواد. وبهــ ا له لية )البا بالسنة اواذا احتسشمسية  

  (صــف خــ نى فــار اعلــم  ــا لبفيــوا و ــ ا مــن الغيــب الــ    ــو مــن اختصــاص الله 
يم عل ــ ء فا ــال  واســعبصــره شــتسملمــه و  ه ذلــك ولا يغيــب عــنتلمــالى إذ لا يمكــن لغــل 

لا  لمــالى ا لــ  والامــركَولايتــهِ. فلــه تةٌ  لاي ــ للبشــر و  َّ تس ــي. فمــا علمــاً  شــتء     بكــفمحــي
 ملمقب لحكمه ولا (تاج خحد من خلقه ليشركه ملمه.

لَ لِكَلِمَات  ِ  نْ كِت َ ابِ ربَ  ِّكَ لََ مُب َ دِِّ كَ م  ِ يَ إِليَ  ْ ا أُوح  ِ دَ وَاتْلَُ م  َ نْ عُ هِ وَل َ نْ ر  َِ دًا ون ِ هِ مُ م  ِ لْتَح  َ
كَ  ن َ بِْ اص  ْ ( وَ 27) عَ قْس  َ ذِ   م  َ دْعُوَ   ينَ ال   ه دَااِ رَ   هُ ي  َ يِِّ يرُِ مْ لِلْغ  َ دُ وَالْعَش   ِ هُ وَلََ تَ ع   ْ ي  دُوَ  وَجْه  َ
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نْ يَا وَلََ تُطِعْ مَنْ أَغْقَلْنَا قَ لْبَهُ  هُمْ تُريِدُ زيِنَاَ الْْيََااِ الدُّ نَاكَ عَن ْ رِنََ وَ   عَي ْ نْ ذِك  ْ وَاات هب َ عَ ع  َ اَ   ه  َ هُ وكَ  َ
 ( 28)قاً فُ رُ هُ رُ أَمْ 

مــا في ه وســلم ان يبــين ى الله عليــه وآل ــيم صــلالكــر  جــف رســولهو  عــه المــولىزمــر 
ار اــريش تبــديفَ   القرآن بت وته اذا ما حدث اولٌ لاالفه أو طلََبَ إليه المترفون مــن كفــّ

   لا هــد رجــع ال ــو ــو الم لــه ولا محــرِّنى لــه. كلماد  منه  فالقرآن  و الحــ  لا مبــدِّل
يص  سلمين عن فيلسه فلالماء ية بلمض فقر نحت  اا طلبو . وإذملجأً  اً أ  تحدمل  لهفي غ

و م ا ف ا لس الح  في ذكر ربهــم وااامــة الصــ و رجــاءً للقــاء ربهــم  نفسه مع صحبه
 لــس لا زبــه لمــن يمــه القــاءً حســناً يهينِّــون ا لــس بــ كر الله تلمــالى فــ  يتجــاوْ  م. و 

 فــ  م يد م امــرأ  منم اد فَـرَ   فهم وتسل وفخر   ادوملين  نيا من مال وبن كر الدب
مــــن فقــــراء المســــلمين ليجالســــوه. و ــــ ا مــــن يطلبــــون ان يــــتخل   يملكــــون الرشــــاد اذ

غفلتهم عن مقادير الله تلمالى في الفقر والغِ  ومن مطاوعتهم أ ــواء م الضــالة. وكــان 
روا مــا حض ـــذا ا اتــدو ك الكفـــار ان يهو خولف ــســلم يرج ــى الله عليــه وآلـــه و الرســول صــل

 دى.اله لهملى   يشأ لمات كن اللهنده ولع

نْ ربَِّ وَقُلَِ الَْْ  رْ إِنَه أَعْت َ دْنََ للِظ  هالِمِيَن نََراً قُّ م  ِ اءَ فَ لْيَكْق  ُ نْ ن  َ ؤْمِنْ وَم  َ اءَ فَ لْي   ُ نْ ن  َ مْ فَم  َ ك  ُ
رَاعِقُ هَا وَ  مْ س   ُ اطَ     ِِ تَغِيَُو أَح   َ اإِْ  يَس   ْ َ ا يُ غ   َ وِ يَ  لَِ اء  كَالْمُه   ْ توُا بِ   ِ َْ اوهَ ب   ِ وُج   ُ   الْ ش   ْ ابُ رَ ش   ه لئْ

َْ وَسَا  ( 29رْتَ قَقًا ) مُ ءَ

و كــ ا الحــ  لــيس فيــه مــن شــك اذ أنــه مــن راِّ اللمــالمين (ــأِ  الحــ  بكلماتــه. 
ر. و نــا ومن يبلغهم الح  المبين تقوم لهــم أو علــيهم الحجــة في إختيــار الايمــان أو الكف ــ

ــو  ــه و يتوعــــد المــ ــدجــــف ا ــــف لى عــ ــر فقــــد ارصــ ــالملل الكفــ . ام منه ــــمخــــرج له ــــ لا دراً  ينظــ
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راداها  أ أن  فــ  حيلــة فيــه لهــم إلا وضــع ا ــال  ســوراً  ا  محــي  بهــم. واذاور   س ــفســأ
يستغيفيوا وعند ذاك توعّد م المولى عه وجف بإغا تهم  اء كالْمأهْفِ  أ  المــاء الكفييــا 

فــ  المرت. و فيــه ــم حال اســوأ  ــا بيربم ولا له في اله اللون  ف  مفييف اللهج الساخن كري
 واضلمهم. فقدان الراحة في م  للراحة فالمقصودادً دف  اليد نِشْ مر ه يتند علما يس  و

َِ إِنَه لََ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَمً ) ( أُولئَ ِ كَ 30إِ ه الهذِينَ نَمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِْاَ
َُ عَ  تِهِمُ  رِ  مِنْ دْ   رَْ لََمُْ جَنها اوَْ  ل  ه ارُ يَُُ نَّ  َْ اْ َ  َ  َْ اوِرَ  نْ م  ِ  فِيه  َ ب  وَيَ لْبَس  ُ  نْ م  ِ أَس  َ وَ  تيِ َ الً ذَه  َ

رً  ا رُض  ْ نَتْ مُرْتَ قَق  ً وَابُ وَحَس  ُ مَ الَ   ه كِ نعِ  ْ د اْ َراَئ  ِ ا عَل  َ يَن فِيه  َ تَبْقَ  مُتهكِئ  ِ نْدُس  وَإِس  ْ نْ س  ُ ا م  ِ
(31 ) 

اد م بجن ــشــر وب نينالصــالحة للمــيرماخعمــال فــظ أجــر لى تلمــالى أنــه (المــو أكــد 
 ق ايــ  النــاعم. والاســتندبم فهــو الحريــر الر لس ــا الطيــب. وامــام قــاذاد المن  أ  عــد

 ــو الحريــر ذو ا ــي  الاكفيــر سمكــاً ولــه بريــ  ولكــف نــو  ارديــة تصــنع منــه؛ فالســندبم 
في ســترخاء تنلمم والالاتكاء فهو دليف اللهردية الداخلية  والإست ق للخارجية. واما ا

اء بالمرتفــ  تك ــلاه وجــف ذلــك اع ــ  لىو صــا الم ــضــف  وو الاف  لمحــي  وا  سنالح    ا الفيواا
 ل على متكأ و ل يبلم  على الراحة.ووصفأه حَسَناً يد الحسن.

لَ  وَ حَقَقْنَا   َُا بنَِ وَاضْرِبْ لََمُْ مَََمً رجَُلَيْنِ جَعَلْنَا ِ َحَدِِ َا جَن هتَيْنِ مِنْ أَعْنَاب  وَ  ا جَعَلْن  َ خ  ْ
ا نَ هُم  َ ا الَْْ (  32)ا رْع  ً زَ  بَ ي ْ تْ أُكُ  يْنِ ن هت  َ كِلْت  َ مْ ه  َ لَ نَت  َ ئًا وَ  ا وَلَمْ تَظْل  ِ ي ْ هُ ن  َ رًا مِن  ْ ا نَّ   ََ رْنََ رِمَلََمُ  َ فَج  ه

لََ ( 34ا ) وَأَعَزُّ نَ قَرً ( وكََاَ  لَهُ ثََرٌَ فَ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يَُُاوِرهُُ أَنََ أَكََْ رُ مِنْكَ مَالًَ 33)  وَعَر  َ
اً وَل َ ئِنْ  (35) يدَ هَذِهِ أبََدًابِ تَ ُ نُّ أَْ   أَ ا  الَ مَ سِهِ قَ نَ قْ  لِ المٌِ   َ هُوَ جَن هتَهُ وَ  وَمَا أَُ نُّ السهاعَاَ قاَئمِ  َ

قَلَبًا ) هَا مُن ْ َُ إِطَ رَبِِّ َ َجِدَ ه رَيْْاً مِن ْ ََ هُوَ يَُُاوِرهُُ أَ ( قاَلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَ 36رعُِعْ ذِ   لِل  ه كَقَرْ
ُ رَبِِّ  ( لَكِنها37مً )جُ رَ   سَوهاكَ ثُهُ   طْقَا  مِنْ نُ   اب  ثُهُ رَ  ت ُ مِنْ رَلَقَكَ    وَلََ أُنْرِكُ بِرَبِِّ أَحَدًا هُوَ اللَّه
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اَ إِلَه لِللَّهِ 38) وه ُ لََ ق   ُ اءَ اللَّه ا ن  َ تَ م  َ كَ قُ ل  ْ تَ جَن هت  َ وْلََ إِذْ عَرَل  ْ رَِ  ( وَل  َ كَ ق  َلَه مِ أَنََ أَ  إِْ  ت   َ ن  ْ
هَ ا مِنْ جَنهتِكَ وَ يًْْ ؤْتِيَنِ رَ ي ُ   أَ ْ فَ عَسَد رَبِِّ (  39)ا  لَدً وَ مَالًَ وَ  مَاءِ يُ رْسِلََ عَلَي ْ ا حُسْبَانًَ مِنَ الس  ه

ا ) عِيدًا زلََق  ً بِحَ ص  َ هُ قلََب  ً 40فَ تُص  ْ تَطِيعَ ل  َ نْ تَس  ْ وْراً فَ ل  َ ا غ  َ بِحَ مَاؤُه  َ يَ  41ا )( أَوْ يُص  ْ ( وَأُح  ِ
ََمَرِ  ولُ يََّ ي َ اٌ عَل َ د عُرُون  ِ وِ اا وَهِيَ رَ يهَ فِ  نْ قَقَ مَا أَ لَد هِ عَ يْ كَقه بُ  بَحَ يُ قَلِّ هِ فأََصْ بِ ت َ نِِ لَمْ هَا وَيَ ق  ُ ليَ ْ

دًا ) رِكْ ب  ِرَبِِّ أَح  َ تَ 42أُن  ْ اَ  مُن ْ ا ك  َ نْ عُوِ  اللَّهِ وَم  َ رُونهَُ م  ِ اٌ يَ نْص  ُ هُ فِئ  َ نْ ل  َ رًا )( وَلَمْ تَك  ُ ( 43ص  ِ
 (44قْبًا )عُ  وَرَيٌْْ  وَالً  ت َ رَيٌْْ  وَ  هُ قِّ لِلَّهِ الَْْ  لََياَُ كَ الْوَ هُنَالِ 

ستنكفوا من فيالسة فقراء الميرمنين  ن كفار اريش ال ين اكان مفيف المترفين م  نم
والمنع   اللمطاء  في  حكمته  ومن  تلمالى  الله  ادرو  من  موالَمهم  يلمرفوا  أن  لهم  بأدّ  ف  

ن  بغت ا ما ينلم  وس   آلهى الله عليه و رسوله صل جف  نا لذ يبين المولى عه و فليلمت وا إ
لوا  هم اياساً عليها. فلبم وتكشا عاابتسِ  معمفيال  تتف  أ من ر م بهي كّ  هم ا ا فأضِّ

بالمال بلملم الله تلمالى وتقديره ليبلو م. فما ملم  الاستلم ء على من اَدَر الله تلمالى  
  للمبيدوا  البالممتهم واعتهوا  و ا لكراالى ونسبوا عن نلممة الله تلمعليهم رِ اَهم  واد غفل

ربه  مع صاحبه اللمارنى ب  غي المترنى  محاوروالو  الرجلين  و  د  حخد كان  دم. فقوا 
التفاخر بالمال والحاشية من عبيد وخدم. ثم غفف   لنلممته. وجرهّ الحوار الى  الشاكر 

ت   ا  ا و  يلممن الكدر فاطمأن لهعن ربه الكريم واحسن ظنه باخام الل صفا  
 على الله تلمالى  لّى ا   ه الفضف حيفسلن  ثم نسبلمالى.   تدره الله  اال ر  زتي به القَدَ 

 ان يلمطيَه خلاً  ا اعطاه لفن رجع إليه  واوله: )لفن( زتي  أ  كأنه ااسم على الله
وذكّره بأنّ الله  من الشك في ذلك  و  ا دليف كفره. فأنكر الميرمن على   ا الجاحد  

اوجت اللمالى  من  ضَرَّ ده  وما  الق نس  لو  هأ لمدم.  تلمالىوو رب  وشكر   مشيفته.   لىع  ه 
الميرمن ا   وبه بيّن  الله    الحوار  ادرو  الى  لصاحبه  منهما  حال كف  تبديف  على  تلمالى 
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النقيض. ونـهل القدر من الله على جاحد النلممة و  هد من دون الله تلمالى من يردّ 
  صباو  ه في  نتي  ج إلى  ترفين فقد جاءيرلاء الم تح ير لهالندامة. وفي   ا    القدر وحصلا

اً عليه   الفيمر ما كان مقدر   حام به  أ  جرى علىأ  إذ ه ب  ثمر.  ار شجأللى    بلمد ا
فلم يملك سوى الاسا على ما انف  وما أمّف ثم ما حصف فخيب امله  و  ينفلمه  

 ينق ه اذ  ولا وليّ   ينصرونه   ل اذ   تكن له ففة احدٌ  ن اعته بهم اذ اال لوَأَعَهُّ نَـفَرا
ا  فير من ذلك؛ خسر  وااكر  صراً واد خسنتم  نوما كالنصر.  في ا   الح   رية  ولاال

لفيمار لو كان صادق الايمان لارج الصدااد والحقوق. فالاعمال ما كان سيفلمله با
  في ا خرو.الل يراد بها وجه الله تلمالى  ت خلٌ  واباً في الدنيا وخلٌ عاابةً 

اء  ا كَ نْ يَ دُّ ال     لََ الْْيَ َ ااِ مْ مََ  َ رِبْ لَ  َُ وَاضْ  مَام  ِ   هُ لْن َ اأنَْ زَ   م  َ َُ اْ َرِْ  ارْتَ لََ  ب ِ هِ ن َ ف  َ   ءِ نَ الس  ه ب َ ا
يْء  مُقْت َ دِراً )فَ  لَِّ ن  َ ُ عَل َ د ك  ُ اَ  اللَّه الُ وَالْبَ ن ُ وَ  زيِن َ اُ 45أَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِِّيََّحُ وكَ  َ ( الْم  َ
نْ يَ ا َُ َُ الصهالَِْ بَاقِيَاا وَالْ لْْيََااِ الدُّ  ( 46) مً رَيٌْْ أَمَ وَ  لً تَ وَا بِّكَ دَ رَ  عِنْ يٌْْ رَ  ا

ـفَيفٌ لِمــا يــراه النــابم مــن  شــيم أ  نبــاد يا ظــا روٌ ت ــالحيــاو الــدن هول وحقيقتهــا مــَ
ابــس متكســر الى اطــع صــغلو  ــت الهشــيمة لا تصــمد امــام الــراو. فــ  يقــدر أحــد 

لـــ كر صـــة واالا  ادوصـــالحاد؛ لللمب ـــباايـــاد اليوظفـــه لل مـــا ء مـــن دنيـــاه إلاعلـــى شـــت
ن ذلـــــك التســـــبيح لس ـــــ. وفي التفاالىتلم ـــــ صـــــف رالمتوا تكبـــــل والحمـــــد والتهليـــــف وال: مـــــِ

 يدّخر ا المولى تلمالى خ لها فهت اخفضف في الفيواا واخفضف لهمف.

رَى اْ َرَْ  لَ  الَ وَت   َ يُِّْ الْْبِ  َ وْمَ نُس  َ رْنََ وَي   َ اهُمْ فَ ل  َ رِزاًَ وَحَش  َ هُمْ مْ نُ غ  َ ن ْ  (47) دًاح  َ  أَ عِرْ م  ِ
وا قِا لَ ب  ِّ رَ عَل َ د  وَعُرِض  ُ ونََ كَ ق  َ كَ ص  َ تُم  ُ ا رَلَقْن َ اكُمْ أَ دْ جِئ ْ مْ م  َ لََ لَك  ُ تُمْ ألَ  هنْ نََْع  َ رها  ب َ لَْ زعََم  ْ وهلَ م  َ
ىَ الْمُجْرمِِيَن مُشْقِقِ 48مَوْعِدًا ) ََ ا ذَ  ه  َ الِ يْ لَتَ نَا مَ وَ  يََّ وَ وَيَ قُولُ يَن ِ ها فِيهِ ( وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَ
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دُ  كَب ِ يْاًَ إِلَه لََ صَغِيْاًَ وَ   رُ عِ يُ غَا  بِ لََ كِتَاالْ  اهَا وَوَج  َ مُ ربَ  ُّكَ أَحْص  َ رًا وَلََ يَظْل  ِ ا عَمِل ُ وا حَاض  ِ وا م  َ
 ( 49أَحَدًا )

وَج فــ   يغيــب احــد إنــه يــوم القيامــة  فــ  تبقــى جبــال  بــف تظهــر الارض بــ  عــِ
ا نو لــ ابيحــة و ال القاخفلم ــذوو  لملــمك ينــ ا تلمــالى. حيون علــى اللهشــر ويألمرض ــعــن المح

ـ أر. ولا ظدص ـــالمتراكمـــة  مـــن حســـاا علـــى اعمـــالهم مهمـــا لـــمَ في مـــا يواجهونـــه قَ النـــُّ
صـــغأرد. ولا لاتلـــا  ـــ ا الجمـــع عـــن يـــوم ا لـــ  الاول إذ اشـــهد م الله تلمـــالى علـــى 

لب اب ــ ولكــن الفــرق  لربوبيتــه.م فشــهدوا يهم آدم عليــه الســ نفســه اذ اخــ  م مــن صــأ
 اللمدل في الحساا. لىلل تسلمهم اواو ر مأحضَ مال الْ الاع ين  ويومال بين

رِ وَ  نْ أَم  ْ َْ كَاَ  مِنَ الِْْنِِّ فَ قَسَقَ ع  َ َعَمَ فَسَجَدُوا إِلَه إِبْلِي إِذْ قُ لْنَا للِْمَمَئِكَاِ اسْجُدُوا َِ
َْ وٌّ  عَدُ كُمْ لَ  مْ  عُواِ وَهُ يَاءَ مِنْ هُ أَوْلِ ونهَُ وَذُرِِّي هتَ ربَِّهِ أَفَ تَ تهخِذُ   ( 50) يَن بَدَلًَ مِ الِ للِظه  بئِْ

عداوو ابليس لبي آدم خهّية ذكــر  ــ ه اللمــداوو  وجف ذكر بداية  يلميد المولى عه
سِ ا رِ ــا في الوســاوبم واخو ــام والبــِدَ  والفحــش وإســتحباا الحيــاو الــدنيا علــى  وتلمــُّ

ن ئكـــة بأالم امـــر  اذ شـــهدالمذلـــك. ويـــورد  يرمنين علـــىتلمـــالى الم ـــ خـــرو. و كـــ ا ينبـــه ا
ـ َُّ ابلــيس يــه مــن روحــه ففلملــوا. بســجدو  بلمــد ان نفــ  ف مو(أَيــّوا آدا مــو يكرِّ  غــل أنّ تكــَ

)المخلــوق مــن در( وحســدَه حــالا بينــه وبــين الطاعــة الــل بادر بهــا الم ئكــة )و ــم مــن 
ر المــولى ع ــنــور الله تلمــالى(. و  لمــدو )السَ بلــياصــت اتخــاذَ إا ــف الملم ه وجــف علــىنــا يأنكــِ

شـــد إلى ديــن الحـــ . فمـــا انــار بـــدلًا مـــن الهـــدى لا يـــدعون الى اءَ ي ـــلِ تـــه أوْ ( وذريلواضــحا
 بيربم من ابدل موالاو الله تلمالى  والابم 
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هِمْ  قَ أنَْ قُس  ِ َِ وَاْ َرِْ  وَلََ رَل  ْ تُ مُته مَا أَنْهَدْتَُمُْ رَلْقَ السهمَاوَا ا كُن  ْ ذَ الْ  وَم  َ لِّينَ خ  ِ  مُض  ِ
  (51عَضُدًا )

ه ولا ملمــين  ال   لا شريك لالله  ا وتقدير ا  و بل اد وبتدل  المخلوابخفرد  المت
يشهد ابليس ذلك ا ل  كمــا   يشــهده غــله مــن الظــالمين المضــلين مــن ذريتــه   له. و 

عضــــدا  أ  اعــــوادً  او مــــن غــــل م و ــــم   يشــــهدوا خلــــ  أنفســــهم و  يتخــــْ  مــــنهم 
  من دون الله ون اولياءفكيا يكون

تُمْ ف َ دَعَوْهُ   يَ الهذِينَ ئِ اا نُركََ لُ نََعُو و  يَ قُ يَ وْمَ وَ  تَجِيزعََم  ْ نَ هُمْ مْ فَ ل َ مْ يَس  ْ بُوا لَ  َُمْ وَجَعَلْن َ ا بَ ي   ْ
مُْ مُوَاقِعُوهَا وَلمَْ 52مَوْبِقًا ) هَ ( وَرأََى الْمُجْرمُِوَ  النهارَ فَظنَُّوا أَنَّه  ( 53فاً )ا مَصْرِ  يََِدُوا عَن ْ

يـــدْعأوا لاء الكفـــار أن ير   ـــ مـــن خحـــدواحـــد الـــب الاذ يطجـــة الحمـــة و ـــو يـــوم ااا
م من ع اا النار  ويمتفيلون خمــر الله تلمــالى ولكــنهم لا يتلقــون ينق و م لكت  شركاء 

أ  جواباً واد حال بينهم ما يتلم ر ملمه على الطــرفين اللقــاء ببلمضــهما و ــو )الموبــ ( 
 ءلانبيــانــان كا الجعــوم فيلمه ك اشــريواــد يكــون ال و اللمــ اا.(ــول بشــد  اخمر الْمأهلِك

لمــدون. فكيــا يصــف ســ  و ــم عــن جهــنم مبسبقا لهم مــن الله الح  دولياء فهم ااخو 
بإذن الله تلمــالى. وتلمــرض النــار علــى  مــنهم الى المشــركين احــد  ومــن الــ   يشــفع إلا

لما لهم. ستكون موا ونهم بأنهان النجاو وتهداد ظنمرآى من المشركين فيحصف اليأبم م
 ه الى غله.ف اً لهم لينصرفوا منهدوا فيه من   اً ؛ مصل م عنها لهلْمدِلاً مَ  دواه و 

دَلًَ  يْء  ج  َ رَ ن  َ اُ  أَكَْ   َ نْس  َ اَ  اوِْ لَِّ مََ َ لَ  وكَ  َ نْ ك  ُ رْنَِ  للِن  هاسِ م  ِ ذَا الْق  ُ رهفْ نَا فِ ه  َ دْ ص  َ وَلَق  َ
(54 ) 
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وجـــف عـــه لى لمـــو ل يورد ـــا االحـــالاد ال ـــ ـــو إيضـــاو  فيـــال في القـــرآنالام تصـــريا
 الكفر او الجحود وما اللمناد او الانكار اوولا سيما أ ف  بم  نالالاد اة مع حتشابهم

الى ذلك  ا لا يترك حجة على من يتخ  مفيف   ه الموااا المتلمنتة. و  ا يدل على 
دلًا ن الاكفيــر ج ــي  النجاو. فالانساأصنانى  يرلاء خ نى ال ين  دا م الله تلمالى طر 

بار تلمــالى.  شــقاءً واللميــاذر كفي ــاو الا  فاســقيناو الالين الض ــاو ين  صنا الغافل   و من
أبدى الميرمن ع راً او سأل عــن امــور دينــه وعــن تفاصــيف    يلمت  من الجدل إذاو نا لا

 الإجابة حي يستقر مفهومه على صحة اللمبادو. ودليف ذلك اللممف  ا يلملم.

عَ الن   ه  ا مَن   َ وا اسَ أَْ  ي ُ وَم   َ اءَهُ ؤْمِن   ُ نه مْ إِلَه أَ     هُ رُوا رَ تَ غْقِ يَس   ْ دَى وَ الَ   ُْ  مُ إِذْ ج   َ يَ هُمْ س   ُ اُ ْ  تََْت   ِ
ذِريِنَ وَيَ  َُاعِلُ 55وْ يََْتيَِ هُمُ الْعَذَابُ قُ بُمً )اْ َوهلِيَن أَ  ريِنَ وَمُن  ْ لِيَن إِلَه مُبَش  ِّ لَُ الْمُرْس  َ ( وَمَا نُ رْس  ِ

 (56زُوًا )أنُْذِرُوا هُ ا مَ تِ وَ ا نَيََّ ذُو اتَّهَ  وَ قه لَْْ ضُوا بِهِ ا ليُِدْحِ لْبَاقِلَِ ذِينَ كَقَرُوا لِ اله 

منع الإيمان عن ال ين ك بوا الرسف عليهم الص و والســ م ثم ولين  ت  سأـنّة الا
الا منــة طلبوا منهم أن زتيَهم اللم اا تك يباً لهم. و  ا ما حصف للهالكين على مَرّ 

ــة. ف ـــ ه ّ بـــه فـــ ن ك. ولاً رس ـــ ا حـــي يبلمـــ وجـــف لا يلمـــ ّ المولى عـــه القديمـ  انـــ ر ماومـــأ
للمــ اا الــ   لحــ   ــن  او تحــدّاً أه ــم اا او طلبــوا ذلــك عنــاداً  اا. فــ ن ســخرو للم ــبا

ســبقهم مــن امفيــالهم اــأـبأً  أ  مواجهــة وعيــادً  واــد تلملقــا نفوســهم بالــدنيا. و كــ ا 
م علــيه رســفال امــا اللمــ اا. و لِمأهأم إلىيمان ويأس ــْالْمَرَدَوَ من الاتك يبأ الرسالاد يَمنع  

اً. وجـــادل أ ـــف الكفـــر وأنـــ روا عـــ اباً شـــديد شـــروا بالســـلمادوب قـــدفلســـ م  و واالص ـــ
بالباطف فدل ذلك على الكفر والإستههاء بالن ر. و  يستفيدوا من البشــرى لــو تحلـّـوا 

 بالح  وخافوا اللماابة.
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رَ بَِِ وَمَنْ أَْ لَمُ ِ ه  َِ ربَِّ نْ ذكُِِّ ه  َ هِ فأََعْ يََّ يَ نَ ا وَ رََ  عَن ْ اس  ِ عَل َ د   جَعَلْن َ انَه إِ  ي َ دَاهُ مَتْ ق َ ده   م  َ
وِ ِمْ أَ  اً أَْ  يَ قْقَ قُ ل  ُ دًا كِن  ه دُوا إِذًا أبَ   َ نْ يَ هْت  َ دْعُهُمْ إِطَ الَ   ُْدَى فَ ل  َ رًا وَإِْ  ت  َ مْ وَق   ْ وهُ وَفِ نَذَانَّ   ِِ ه  ُ

ذُهُمْ اِ ل َ وْ ي ُ ورُ ذُو الرهحَْْ ( وَربَُّكَ الْغَقُ 57) لََ لَعَ وا بُ  بِ  َِا كَس  َ ؤَار  ِ ذَامُ الْ  لَ  َُ ج  ه دٌ لَْ لَ  َُمْ مَوْ ب  َ  بَ ع  َ ع  ِ
دُوا  نْ يَ  َِ وْئِمً ل  َ هِ م  َ نْ عُون  ِ مْ 58 )م  ِ ا لِمَهْلِكِه  ِ وا وَجَعَلْن  َ ا  لََم  ُ اهُمْ لَم  ه رَى أَهْلَكْن  َ كَ الْق  ُ ( وَتلِ  ْ
 ( 59مَوْعِدًا )

 و   تمــام بهــا.هــا وعــدم الالاصغاء اليا و تناسيها وعدم    الإعراض عن ا اد
آاد الله م لــلوَا ايــن  ــت مــن  ابــائح اعمــالهإلىض االإعــر  مــن أ ــفانوا مــن ك ــ فطــني

عية الى ا ل والجنة. فهيرلاء ســب  علــم الله تلمــالى  ــا ســيكونون عليــه  فأعــدَّ تلمالى الدا
لى ه فيه المو  وما بيّنن فهم القرآن الكريملقلوبهم أكِـنّةً أ  اغطية خنها تحجب الوبهم ع

كمــن أ   قًَِ . فحالهم   ذانهم وَاْراً   دّ  . وأعل الحمن غ أبطلهما   و ن حعه وجف م
فــ  ينفلمــه النــداء للهــدى. ومــع  ــ ا تأــدركِأهم مغفــروأ اِلله ورحمتــأه إن  ــو أصــمّ لا يســمع 

ف لهــم لى آجــالهم اللمــ اا بــف تــركهم ا أدبوا فأمهَلَهأم من اجــف ذلــك ليتــ كروا فلــم يلمجــِّ
لصاً من سبيف وملجأ  تخ  أ  كموئف  ن اليهيتجهو لهم    يد محف   ن   ينيبواوعندئ   ف 

فما رعو ا. و ــ ا مــا جــرى للقــرى الــل ظلمــا جاءبم فرصة التخل    اللم اا. واد
واد الله وك با الرسف حي إذا بلا أ لها آجالهم حفّ بهم اله ك ب  فرصة أأخرى 

رى لــك. والمقص ــ ظلــم في ذلتوبــة والإدبــة. ولال  لــك الــل  المــدنيهــا: إل شــارالمود بالقــأ
 لمك ِّبون. ا هالأ 

ا 60حُ حَ ه أبَْ لُلَْ هَْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُب ً ا )قَتَاهُ لََ أبَْ رَ إِذْ قاَلَ مُوسَد لِ وَ  ( فَ لَم  ه
بِيلَهُ  مَا فاَتَّهَذَ  بَ لَغَا هَْمَعَ بَ يْنِهِمَا نَسِيَا حُوتََُ  رَلً فِ الْبَح  ْ س  َ ا( فَ لَ 61) رِ س  َ اوَ  م  ه اهُ ت  َ قَ الَ لِ زاَ ق  َ ج  َ

دْ لَقِ نَتنَِا غ  َ  قَرِنََ دَاءَنََ لَق  َ نْ س  َ بًا ) ين َ ا م  ِ ذَا نَص  َ خْرَاِ ف َ إِاِِّ 62ه  َ ( ق َ الَ أَرأَيَ ْ تَ إِذْ أَوَيْ ن َ ا إِطَ الص  ه
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ََ وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلَه   الَ قَ  (63ا )عَجَبً حْرِ الْبَ   فِ لَهُ ذَ سَبِيرَهُ وَاتَّهَ ْ  أَذكُْ  الشهيْطاَُ  أَ نَسِيتُ الْْوُ
لِْ فاَرْت  َ ذَلِكَ مَا   َ كُنها نَ ب  ْ ا عَل َ د نَثََرِ   ِ ا )ده ن َ اهُ رَحْ  َْاً 64ا قَصَص  ً نْ عِب َ اعِنََ نَتَ ي ْ دًا م  ِ دَا عَب  ْ ( فَ وَج  َ

 (65لْمًا )مِنْ عِنْدِنََ وَعَلهمْنَاهُ مِنْ لَدُنَه عِ 

 ل كفار لسيراإجابةً لكها ف اا   دى ن آاته في  عه وجف مبين المولى  بلمد ان
رو. ثم بــين مــن والســابلمة مــن  ــ ه الســو شــرو الايتــين السادســة   كمــا جــاء في يشاــر 

حكمته ومــا أعــدّ خ ــف الضــ ل والكفــر ومــا أعــدّ خ ــف الايمــان والصــ و  يــورد  نــا 
ين. ن ذ  القــرنن ســيرالهم ع ــالس م. ثم هيب ع ــ  اصة اللمبد مع سيدد موسى عليهما

ــيلوســـى االى منه بحاى س ـــفقـــد اوح ـــ ــه سـ ــعنـ ــاده آههد عب ـــ تقت مـ ــن عبـ ــاً  مـ ــةً وعِلمـ رحمـ
ى )عليهمــا الســ م(. وبهــ ا بــيّن المــولى تلمــالى مــن آاتــه في ه  ا   لاــ  بــه موس ــواختص

ين بأنّ الحــود تــدبل الامــور وفــ  مــا يلملــم مــن عبــاده. وجلمــف ع مــةً للّقــاء بــين الــرجل
بحر  ال  لىتسلف ااء( ستللغد  فتاه لدى  ا  بقا موسى اد ا كان سيددالسمكة الل)أ  

قتصــراً علــى الــرجلين بلمــد أن اللقــاء وبــدأ الحــوار معلــى اللمجــب. و نــا حــان  ا يبلم  
 إنصرنى في موسى عنهما:

نِ    ِها عُلِّ  د أَْ  تُ عَلِّم  َ كَ عَل  َ لَْ أتَهبِع  ُ د ه  َ هُ مُوس  َ دًا )ق  َالَ ل  َ تَ رُن  ْ الَ إِن  ه ( 66م  ْ نْ ق  َ كَ ل  َ
ا لمَْ بُِ ص  ْ فَ تَ وكََي  ْ  (67)  بْاًص  َ   يَ مَع  ِ سْتَطِيعَ  تَ  بًْ  عَل َ د م  َ ْ  ب ِ هِ ر  ُ تَجِ 68ا ) َ  ُِ دُاِ إِْ  ( ق َ الَ س  َ

رًا ) ي ل َ كَ أَم  ْ ابِرًا وَلََ أَعْص  ِ ُ ص  َ نْ ن  َ 69نَاءَ اللَّه ألَْنِِ ع  َ يْء  ح  َ ه ( ق َ الَ ف َ إِِ  ات هبَ عْت َ نِِ ف َ مَ تَس  ْ
 (70رًا )نْهُ ذِكْ ٌَ لَكَ مِ أُحْدِ 

ه    ــى عل ــد ا ا ــ ه  دير فيم الق ــاللملــي النيــد ر ن البشــر مــن أوام ــفــاه ع ــا اخأوجــأ
فــ ن ســيدد موســى مــن أأولي اللمــهم مــن الرســف علــيهم الســ م تلطــا مــع ومراده منها. 

  يكــن لديــه مــانع  اللمبد المشار اليه )وفي التفاسل انه ا ضر عليه الس م( وسأله إن
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ه لطــا(. فبــيّن ل ــالو  علتواض ــاِ  بان اللم ــلملم م ــلمــتب ايطل ــمنــه. ) كــ ا  ه للــتلملم  من إتبِّاع ــِ
منه  ا لا يطي  ملمه ص اً. وفي   ه دلالة  بأن اللملم ال   يطلبها ضر عليه الس م  

ن علــى ان اللملــم الــربان يألمطــى لمــن يريــد الله تلمــالى ان يكلفهــم بأعمــال تبــدو للنــابم م ــ
ــف الصـــدفة او ا  رادتـــه.فيـــ  ا( لتنيهمعل ـــ باخفيـــا مســـببا اللطـــا )وانلااـــدار او ابيـ

لبشــائر واللمـِـَ  لايمــان  ــا يشــاء مــن النــ ر واغوا رسالة التوحيد الرسف أن يبلِّ   فيه  تفاراد
والتمســك بشــريلمته والجهــاد مـــن أجلِهــا. وامــا إرادتــه بأ ـــف اللملــم ا فــت فهــت تـــدارك 

يـــف اب فيظنونهـــا مـــنر  علـــيهم والمهـــا مـــن تج ـــل لا يقصـــد ا أو يتالااـــدار وا ـــراد ال ـــ
تجلمف الرســف يد شــون وراء ا علم لَدأنِّ  الافلمال الل  ه    و فوية.  ار اللمالااددفة و الص
ا ويأـنْكــِرون مــا لا يتفــ  مــع الشــريلمة منهــا. ولهــ ا اشــترم ا ضــر مــن موســى عليهمــا له ــ

(صـــف مـــن ا. ولكـــن  ـــ ا مـــا   الســـ م ان لا يبـــدأ بطلـــب الاســـباا حـــي يبـــادره به ـــ
الرأ  أو ها أو لإبداء عن  ا ر للدففيباد ء بهال جاال  يلمة لشر فاذ احكام اول يريد انرس

 نها.التساةل بشأ

ئًا  ي ْ فاَنْطلََقَا حَ ه إِذَا ركَِبَا فِ السهقِينَاِ رَرَقَ هَا قاَلَ أَرَرَقْ تَ هَا لتُِ غْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ ن  َ
يتُ وَلََ ذْاِ بِاَ ارِ ؤَ لََ ت ُ  قاَلَ  (72) بْاًصَ  يَ مَعِ سْتَطِيعَ كَ لَنْ تَ قُلَْ إِنه ( قاَلَ أَلَمْ أَ 71إِمْرًا ) نَس  ِ
ا زكَِي  هاً 73سْرًا )قْنِِ مِنْ أَمْرِ  عُ تُ رْهِ  تَ نَ قْس  ً ( فاَنْطلََقَا حَ ه إِذَا لَقِيَا غُمَمًا فَ قَتَ لَهُ ق َ الَ أَقَ تَ ل  ْ

ْ  لَ  يِْْ نَ ق  ْ ئً بِغ  َ ي ْ تَ ن  َ دْ جِئ  ْ رًاق  َ الَ 74) ا نُك  ْ تَطِ نْ تَ كَ ل  َ إِن  ه  كَ  ل  َ ق  ُلَْ  أَلَمْ أَ ( ق  َ بْاًمَ  عَ يس  ْ يَ ص  َ  ع  ِ
أَ 75) يْء  ( ق َ الَ إِْ  س  َ نْ ن  َ ذْراً )لْتُكَ ع  َ نْ ل َ دُاِِّ ع  ُ تَ م  ِ احِبْنِِ ق َ دْ بَ لَغ  ْ دَهَا ف َ مَ تُص  َ ( 76بَ ع  ْ

يدُ رِ يُ   ادَارً يهَا جِ ا فِ وَجَدَ ف َ   او َُ  يُضَيِِّقُ بَ وْا أَ ْ لَهَا فأََ  اسْتَطْعَمَا أَهْ فاَنْطلََقَا حَ ه إِذَا أتََ يَا أَهْلََ قَ رْياَ  
ن ْ  هُ ق  َ أَْ  ي   َ ئْتَ لََ قَ ه فأََقاَم  َ رًا )الَ ل َ وْ ن  ِ هِ أَج  ْ ََ عَلَي  ْ نِِ وَبَ يْن  ِكَ 77تَّ  هَذْ رَاقُ بَ ي  ْ ذَا ف  ِ ( ق َ الَ ه  َ

 ( 78لَيْهِ صَبْاً )سَأنُبَِِّئُكَ بتَِأْوِيلَِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَ 
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لمــن شــاء  ينلمالم لللم ــو ت ع  يمية.التلملبة  لصحه اما با خر في   كف منهانفرد  
ر فرصــة ســافة في ســفينة في عــرض البحــر . فقــد انتهــه ا ض ــلى لهــم ان يلمرفــوهتلمــا الله

ركبا فيها فخلع لوحاً منها فتسرا اليها الماء الى حد أوشكا فيه على الغرق. وكان 
 عــــن صــــ ت بالوعــــد فيســــ م ان يف ــــالصــــ و والى ســــيدد موســــى عليــــه المفــــروض عل ــــ

ر ا يريد لِما حصف بأن ا ضر  ب بف كشا فهمهسبال  سأل عنه   يولكن  سيرال.ال
ــرقِ  ــوم الســـبب. ثم ان يأغـ ــل مفهـ ــاً غـ ــراً(. أ  عجبـ ــيفاً إمـ ــن ذلـــك: )شـ ــال عـ ــا فقـ ا لهـ

فك الي علــى الــَ ِّ يس ــاعتــ ر عــن  ــ ا وطلــب عــدم الميراخــ و لنســيانه. واذا باللممــف الت ــ
ب ظــا ر للقتـــف ســبن و نفــس بـــداتــفأ  شـــريلمة في ال ا و  ــ م.بلـــا الحــْأـلأ غــ م   ي فيــه دمَ 

ا عمــف منكــر. و نــا أعــاد ا ضــر )عليــه عليــه القلــم بلمــد. فهــ  فنفســه  كيــة اذ   هــر
فْ إنـــَّكَ(. فوعـــده ســـيدد كَ( بـــدلًا مـــن )أ  أاـــأ فْ لـــَ  الســـ م( عتابـــه بـــهادو اولـــه )أَْ  أاـــأ

  اريــــة  ا الىانطلق ــــ. و  رهاع ــــ ترق عنــــه فقــــدثالفيــــة فليف ــــإنْ ســــأله  موســــى عليــــه الســــ م
ــ ا ااـــام ا لهـــا الى ضـــيافتا ن فيطم ـــ ــا كـــان عهما ومـــع  ـ لـــى وشـــك ضـــر جـــداراً فيهـ

الانهيار و  يتقــاضَ أجــراً علــى ذلــك. فلمــا ااــترو عليــه ســيدد موســى عليــه الســ م ان 
 شــر  بتفســله الصــحبة و ضر عليه الس م  ــ لو شاء اخ  اجراً على عمله  انهى ا 

اديــة ولا نلملــم لــه في حياتنــا اللمف ص ــ(هــا مــا ابم عليل يق ــث وال ــفي ال ــ  ادثاسباا الحــو 
من ا ســارو الفادحــة بأن أعــاا ســفينتهم خن ملِكــاً طاغيــاً  ا؛ً فقد أنق  مساكين سبب

ميرمنَين من كان يغصِب السفن الصالحة فاضطر الى ترك   ه خ لها. ثم اراو ابوين 
ــيالـــ   علـــم  قـــوق ولـــدهّاار ـــاق ع . هر بقتل ـــو  فـــأمالكفـــر طغـــاو ال مـــن كونالله انـــه سـ

وكــاد دون البلــو  فلــو انهــار  ين كــان ابوهّــا صــالحاً  تلمــالى كنـــهاً ليتيم ــواخــلاً حفــظ الله
الجدار وظهر الكنـه ال   تحته لَما انتفع منه اليتيمــان كمــا لــو يكــودن بالغـَـين. و ــ ه 
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ريــــة ثم ل ين يرمنللم ــــلمســــاكين ثم  تلمــــالى لى ولايــــة اللهاوي بــــا دلتنــــا عل ــــالحــــوادث و
لى اويــف لــيم. و كــ ا بــيّن المــو الى تقــدير اللمهيــه اللميرمن أن يطمــفن  لم ــا  ى. فلمللصالحينا
 حصف في ا اد التالية: ما

َُ أَ ْ  أَرَعْ رِ ف  َ اكِيَن يَ عْمَل  ُوَ  فِ الْبَح  ْ قِينَاُ فَكَان َ تْ لِمَس  َ ا الس  ه اأَم  ه ا وكَ  َ مْ َ  وَراَءَ  أَعِيبَ ه  َ ه  ُ
وَاهُ م  ُ ا الْغ ُ مَمُ م  ه أَ ( وَ 79بًا ) غَصْ ينَا  سَقِ   كُلَه  يََْرُذُ  مَلِكٌ  اَ  أبَ   َ ينَ فَك  َ ا ؤْمِنَيْنِ فَخَش  ِ ا أَْ  يُ رْهِقَهُم  َ

مَُا رَيْْاً مِنْهُ زكََااً وَأَق ْ 80قغُْيَانًَ وكَُقْرًا ) ا ا( 81رَبَ رُحْْاً )( فأََرَعْنََ أَْ  يُ بْدِلََمَُا رَ ُّ لْ  ِْدَارُ وَأَم  ه
اَ  لِغُ  يْنِ  يتَِ يْنِ م  َ مَ فَك  َ ََْ ين  َ دِ  الْمَ  فِ يم  َ اَ   زٌ لََمُ  َ اِ وكَ  َ هُ كَن   ْ اَ  أبَوُ   َُ ت  َ الِْاً ف َ أَراَعَ ربَ  ُّكَ أَْ  ا وكَ  َ ا ص  َ

ا فَ عَلْ  نْ ربَ  ِّكَ وَم  َ ا رَحْ  َْاً م  ِ زَ   َُ تَخْرجَِا كَن ْ دهُ َا وَيَس  ْ ا أَن  ُ لُغ  َ رِ يَ ب ْ نْ أَم  ْ هُ ع  َ ا لَمْ وِي  لَُ م  َ ذَل  ِكَ تََْ  ت  ُ
 (82ا )صَبًْ يْهِ لَ  عَ طِعْ تَسْ 

لك تطمفن الوا الميرمنين اده. وب بل بلمبطا اللمليم ا  ا التأويف ل ن م  يتبين
به الى عنايته في ادرته. فان   يلملموا اسباا ما حصف وجرى عليهم او علــى غــل م 

تغيــله او  لا يملكــون ادتــه في مــاتــرك الارادو الى إر فلملــيهم حأســن الظــن بار تلمــالى مــع 
جـــاو ف للآخـــرو فهـــت ســـبب النقامة علـــى اللمم ـــســـتلااعلـــيهم ا م. و ر دني ـــن امـــو ه م ـــل ــَنَـي ـْ

 والرعاية.

رًا ) هُ ذِك   ْ يْكُمْ مِن   ْ أتَْ لُو عَل   َ لَْ س   َ رْنَيْنِ ق   ُ نْ ذِ  الْق   َ ألَُونَكَ ع   َ هُ فِ 83وَيَس   ْ ا ل   َ ن   ه ( إِنَه مَكه
نَاهُ مِنْ كُ اْ َرِْ  وَنَ   ( 85ا )بَ بً سَ  عَ ( فأَتَْ بَ 84سَبَ بًا ) لَِّ نَيْء  تَ ي ْ

ر ال ــ  السير ن موضع  جاء ا  ل ذ  القــرنين كمــا ده اليــه اليهــود حــو ارش ــ    النضــِ
جــاء في اول الســورو فــأمر تلمــالى رســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ان يتلــوَ علــيهم مــا 
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ن ذا  طرو اســـباا الســـيالقـــرنين أ   يـــأ لـــه يـــوحَى اليـــه بشـــأنه؛ فـــ ن الله تلمـــالى اـــد مكـــّ
 ما بينهما. ثم ق الشر لغرا ثمفو انطل  فا يم.االفي فتح الا والنصر

ِْ وَ  إِذَا بَ لَلَْ مَ  ه حَ  ا قُ لْن َ ا يََّ غْرِبَ الشهمْ ئَا  وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَ وْم  ً جَدَهَا تَ غْرُبُ فِ عَيْن  حَِْ
ذِِّبَ وَإِ  ا أَْ  تُ ع  َ رْنَيْنِ إِم  ه ا أَْ  تَ تهخ  ِ ذَا الْق  َ يهِمْ م  ه نًا ) ذَ ف  ِ الَ أَ 86حُس  ْ نْ ا م  ه ( ق  َ وْفَ مَ فَ   لَ  َ م  َ  س  َ

رَ ب  ُ ذِِّ نُ عَ  ذَالً عُّ إِطَ ربَ  ِّهِ ف َ هُ ثُهُ ي   ُ ب ُ هُ ع  َ رًا ) يُ عَذِِّ زَاءً 87نُك  ْ هُ ج  َ الِْاً فَ ل  َ لََ ص  َ نَ وَعَم  ِ نْ نَم  َ ا م  َ ( وَأَم  ه
 ( 88) الْْسَُْ  وَسَنَ قُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنََ يُسْرًا

مس نــا الش ــا وكاالغــر  جهــة مــن اً حي بلا أرضاً الب د قرنين فاتحاستمر ذو ال
الحــدو في  ظــة الغــروا أ  منكســروتكــون فيهــا في الافــ  لحالصــورو الــل  لــىع اتغــر 

ووجــد عنــد ا اومــاً أ  ســكان   الحــرارو والشــلما  وراء أرض مــن حمــأو أ  طــين أســود
ان ا ــف الايم ــ فــدعا م شــأنيمان بار تلمالى تلك الب د و  يكن بينهم من يدعو م له

ظلمــوا أ    ييرمنــوا  لللمبــادو  ومــن لــمللماأيســر  مَهــمهم علَّ مــن مــنن آفم ــ ينمــن الفــاتح
 لى انه اتلهم بدليف اوله تلمالى: )ثم يأـرَدّ الى ربه(.إستدل بلمض المفسرين ع

ِْ 89ثُهُ أتَْ بَعَ سَبَ بًا )  مْ نََْعَلَْ لََُ وْم  لَمْ   عَلَد ق َ وَجَدَهَا تَطْلُعُ  ( حَ ه إِذَا بَ لَلَْ مَطْلِعَ الشهمْ
ًَْ ا عُونََِّ  نْ مِ   ( 91هِ رُبْاً )حَطْنَا بِاَ لَدَيْ لِكَ وَقَدْ أَ ذَ كَ   (90ا )سِ

وســل  المــولى عــه وجــف ذا القــرنين علــى اــوم آخــرين كــانوا في جهــة الشــرق مــن 
ا في ســــهول الارض. والشــــمس تشــــرق علــــيهم مــــن غــــل ســــاتر ارضــــت أ  انهــــم كــــانو 

حصــف ا   ــ  محــي   تلمــالىوالله لمــالى. ترن باالى الايما لمهم الدعووكان شأنه ممنبسطة و 
 ما ليس فيه ع و.و  يكشا 
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بَ بًا ) عَ س  َ اعُوَ  92ثُهُ أتَْ ب  َ ا لََ يَك  َ ا قَ وْم  ً نْ عُونَِِّم  َ دَ م  ِ يْنِ وَج  َ ده لَْ ب َ يْنَ الس  ه ( ح  َ ه إِذَا بَ ل  َ
وْلًَ ) وَ  ق    َ الُوا يََّ ذَا ا (93يَ قْقَه   ُ رْنَيْنِ ق   َ وجَ وَ  إِ ه يََْ لْق   َ أْ ج   ُ دُو مُقْ  وجَ جُ م   َ لَْ   ِ رْ اْ َ  َ  فِ س   ِ فَ ه   َ

ا عَل  َ نََْع  َ  كَ رَرْج  ً لََ بَ ي ْ لَُ ل  َ دِا )د أَْ  رَْع  َ نَ هُمْ س  َ ا وَبَ ي   ْ يٌْْ 94نَ ن  َ نِِّ فِي  هِ رَبِِّ ر  َ ا مَك  ه الَ م  َ ( ق  َ
نَكُمْ وَب َ  لَْ بَ ي   ْ ا  أَجْع  َ وه ا ف َ أَعِينُواِ بِق  ُ نَ هُمْ رَعْم  ً رَ ( نَت ُ و 95)ي   ْ اوَ ذَا  إِ  ه ح  َ  الْْدَِي  دِ  اِ زبُ   َ  ى ب َ يْنَ س  َ

هِ قِط ْ رًا )ا جَعَلَهُ نََراً قَ نْ قُخُوا حَ ه إِذَ يْنِ قاَلَ افَ دَ الصه  طاَعُوا 96الَ نَتُواِ أفُْرغِْ عَلَي  ْ ا اس  ْ ( فَم  َ
ذَا رَحْ  َْاٌ ( قا97َأَْ  يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَ قْبًا ) نْ رَبِِّ لَ ه  َ دُ  ف َ إِذَا م  ِ اءَ وَع  ْ هُ جَعَل  َ  بِِّ  رَ ج  َ

اءَ عَ  دُ رَبِِّ وَ   َ ا وكَ  َ ك  ه ا )ع  ْ هُمْ يَ وْمَ ( وَتَ ركَْ 98حَق  ِ ا بَ عْض  َ ورِ ن  َ خَ فِ الص  ُّ ذ  ُ  َُوجُ فِ بَ ع  ْ   وَنقُ  ِ ئ  ِ
ا ) اهُمْ جََْع   ً افِ 99فَجَمَعْن   َ ذ  للِْك   َ نهمَ يَ وْمَئ   ِ نَا جَه   َ ا )( وَعَرَض   ْ ذِينَ 100ريِنَ عَرْض   ً تْ ( ال   ه  كَان   َ

  (101يعُوَ  سََْعًا )لََ يَسْتَطِ  وانُ ا  وكََ ذِكْرِ عَنْ اء  غِطَ   فِ أَعْيُ نُ هُمْ 

تتواــا اصــة ذ  القــرنين ببلوغــه موالمــاً يتوســ  جبلــين عظيمــين عنــدهّا اــوم   
صـــلموبة. لاتلطـــوا في ع اـــاد مـــع النـــابم فيـــألفون لغـــابِم فهـــم يتفـــاهّون مـــع الغـــرباء ب

الهم لــى امــو شــون عهم لالملــتو ججيــدة ااتصــادية نهــم في حال ــاره ملمهــم اويظهــر مــن حــو 
ــوام لهـــم اجم ـــ  نم ـــ ــواة ااـ ــداد كاســـحة اذا  جمـ ــأرادوا المس ـــ عـ ــيهم. فـ اومة مـــع ذ  علـ

القــرنين جهــً  بأمكادتــه ليجلمــف بيــنهم وبــين اولفــك ســدّاً. فطمــأنهم الى انــه ســيلمينهم 
  م ردمـــاً أمــا. وجلمـــف له ــد وصــب حممـــه بطريقــة مــن غــل مقابـــف وفلمــً  صــهر الحدي ـــ

نفــ  مــن تحتــه. امــا عليــه او حفــر  لــوِّ لممــن ال عــدو   يــتمكند لا الس ــمــن   حــاجهاً اك ــ
اً بــروااد لا ســند لهــا كمــا لا اهّيــة لهــا. خن اهّيــة اصــ  فاســل فقــد ا تمــا كفيــل الت

 دايــة ذو   القــرآن الكــريم  ــت في اللمــ و. وييرخــ  في  ــ ه الســورو مــن ذلــك اللمــ و في
ــليمة حـــيالقلـــوا  ــوا باالسـ ــالى  ييرمنـ ــوموالر تلمـ ــر كا  يـ ــا لط ـــخـ ــالى ا اللهمـ ــفبأ تلمـ   ـ
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. وفي ملمصية ابليس وخسارته لطاغت والفقل القانعو في ملماملة الغي االكها. واللم  
الرحمةَ من الله الرحيم. وفي حفظ مــال مســاكين يلمملــون لكســب عيشــهم. وفي حفــظ  

لى تلمــا. وفي لطفــه  و ابيهمــامين بسبب ص ــ صيانة كنـه  ليتيكرامة ابوين ميرمنين. وفي
ــلمو مــــع  ــا انــــ اا. وفيالشــ ــابأ لىره تلمــ ــيترك النــ ــه ســ ــاعة يم ــــنــ ــوم الســ ــوم تقــ وج )أ  بم يــ

ــداخف( بلمضــــهم رَض علــــى  يتــ ــْ ــام. وفي جهــــنم تأـلمــ ــن ا ــــوال جســ ــبلمض في ذ ــــول مــ بــ
ه في الــوبهم. الكافرين الــ ين ميـّـه م بأنهــم كــانوا اذا سملمــوا الحــ  اعرضــوا عنــه لشــدو  قل ــ

ويبشــر . .ولــه ))ورو بقل الس ــفي او نه بحار س ــشــى اذ بشــَّ  كرو لمــن لا ه اللمــ  ت ــوفي   ــ
((. ويــــورد المــــولى عــــه وجــــف د ان لهــــم اجــــراً حســــناً الــــ ين يلمملــــون الصــــالحاالمــــيرمنين 

 خ صة   ه اللم  والبشارو في آخر السورو كما يلت:

ينَ افِرِ للِْكَ مَ هَنه جَ  نََ  أَعْتَدْ يَاءَ إِنَه اِ أَوْلِ عِبَاعِ  مِنْ عُو  أَفَحَسِبَ الهذِينَ كَقَرُوا أَْ  يَ تهخِذُوا
ئُكُمْ لِ ( ق  ُلَْ ه  َ 102) لًَ زُ ن   ُ  ريِنَ أَعْم  َ لَْ نُ نَب  ِِّ ااِ 103الًَ )ْ َرْس  َ عْيُ هُمْ فِ الْْيَ  َ لَه س  َ ( ال  هذِينَ ض  َ

عًا ) ن ْ نُوَ  ص  ُ بُوَ  أَنَّ  هُمْ يُُْس  ِ مْ يَُْس  َ نْ يَا وَه  ُ رُ ( أُولئَ  ِكَ ال  هذِ 104ال  دُّ مْ وا بَِِيََّ ينَ كَق  َ ئ ِ هِ قَالِ  وَ َِ رَ   ِِِّ
وْمَ الْ مْ ف َ مَ نقُ  ِ لَُُ اأَعْم  َ ط َ تْ فَحَبِ  اِ وَزْنًَ )يمُ لَ  َُمْ ي   َ رُوا 105قِيَام  َ نهمُ بِ  َِا كَق  َ زَاؤُهُمْ جَه  َ ( ذَل ِ كَ ج  َ

زُوًا ) َِ كَ ا وَعَمِل ُ وا الص  ه ( إِ ه ال  هذِينَ نَمَن ُ و 106وَاتَّهَذُوا نَيََّتِ وَرُسُلِي ه  ُ َُ ان َ تْ لَ  َُ الِْاَ  مْ جَن  ها
زُ عَوْسِ رْ لْق  ِ ا ا لََ دِ ال  ِ ( رَ 107لًَ ) ن   ُ اينَ فِيه  َ ه  َ غ  ُوَ  عَن ْ وَلًَ )  يَ ب ْ رُ ( ق  ُلَْ 108ح  ِ اَ  الْبَح  ْ وْ ك  َ ل  َ

ن  َ  َُ رَبِِّ وَل َ وْ جِئ ْ ا دَ كَلِم  َ ق  َ لََ أَْ  تَ ن ْ رُ قَ ب  ْ َِ رَبِِّ لنََقِدَ الْبَح  ْ دَ مِدَاعًا لِكَلِمَا هِ م  َ ( 109عًا )ا بَِِْل  ِ
دٌ فَ ا إِلََكُ  ُ اهَ أَ   َ ه وحَد إِ مْ يُ لُكُ مَِ ْ رٌ  شَ ا أَنََ بَ قُلَْ إِاهَ  وا مْ إِل َ هٌ وَاح  ِ اَ  يَ رْج  ُ نْ ك  َ لَْ م  َ اءَ ربَ  ِّهِ فَ لْيَ عْم  َ لِق  َ

 (110عَمَمً صَالِْاً وَلََ يُشْرِكْ بِعِبَاعَاِ ربَِّهِ أَحَدًا )

  ين الــ المكــ ِّبين نكــِرأ علــى . وبهــ ا يأ تَــه ولطفــه لمــا يشــاءاظهر اللملتُّ القدير ادر 
لميهم وإن كــانوا في دونــه اوليــاء  فخيــب س ــ  م عبــادَه مــناذِ تخ ــابــدليف يتــه  ا بولاييرمنــو 
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ل عن فهم اخطائهم في انكار البلمــ  والهــهء برســف الله تلمــالى. وخــتم تلمــالى ســورو ض 
دْقِ رس ـــ لَمة علمـــه وصـــِ وآلـــه وســـلم وله صـــلى الله عليـــه الكهـــا ببشـــارو المـــيرمنين وبســـَ

ياً اً مأ اضــيه ر رب ــ  يرجو لقاءه  وبإرشاد من اً لغــل الله د ولا يــرى أ ــر االحص ــلممــف ال ان يرضــِ
ى غــله ولا يقــوم بلممــف يريــد أجــراً غــل وجــه الله الواحــد  مــا هــر  عليــه او عل ــتلمالى في

ك واللميــاذ ف نــه يأنــادَى يــوم القيامــة ان يبحــ  عــن اجــره مــن ذلــك الشــري الاحــد  والا
 الى.بار تلم
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 مريمسورو 

 ـــيمِ رَّحِ نِ الــحم الرَّ ســـمِْ اِلله  ُِ ا
 

َ ( 1) كه  يعص رُ رَحْ  ْ دَهُ اِ ربَ  ِّكَ ذِك  ْ رِيَّه  عَب  ْ ا )2 )زكَ  َ الَ 3( إِذْ نََعَى ربَ  ههُ ن ِ دَاءً رَقِي  ِ ( ق  َ
بًا وَلَمْ   ( 4يِا )رَبِّ نَقِ  أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ إِاِِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِِّ وَانْتَ عَلََ الرهأْسُ نَي ْ

لــم  ــراده والله تلمــالى اع د.لمــالمقطّ ة في اا مس ــحــرنى اخ  ــ هخف خول مــرو تــد
نهــا ســندٌ في مقاصــد ا  ولهــ ا فالجهــف  لمنا ــا لا يــير ر في اللمبــادو او يــرد ع اذ   منهــا

الســ م النــبي  الاســتقامة الــل امــر الله تلمــالى بهــا. وجــاء بلمــد ا خــ أ ســيدد  كــرا عليــه
م لمل ــــليلمة واى الشــــر رص عل ــــوالح ــــ كــــرمواليــــة نــــان والرعالــــور  ذ  الحبر الصــــادق االصــــا

لــه مــا أهّــََّه والله تلمــالى ه  بلمــد أن عــرض مــن حابه. فهــو الــ   دعــا رب ــ  بالدين واللممف
 اعلم  ا  و فيه من مشيب وحاجة  فماذا دعا ولمن 

نْ وَراَئ  ِي وَ  وَاِ َ م  ِ تُ الْم  َ رَأَتِ وَإِاِِّ رِق  ْ اقِرًا ف َ  كَان  َتِ ام  ْ بْ ِ  م  ِ ع  َ دُنْ ه  َ ( 5ا )ي  ِ وَلِ كَ نْ ل  َ
 ( 6بِّ رَضِيِا )وبَ وَاجْعَلْهُ رَ قُ نْ نَلِ يَ عْ مِ  ٌُ وَيرَِ  تُنِِ يرَِ 

لقــد خشــت علــى علــم الشــريلمة وملمرفــة الله تلمــالى الملمرفــة الصــافية وســبف التقــوى 
لـــدنيا في الـــدين لمكاســـب ا بلمـــد مـــا رأى مواليـــه أ  اخوتـــه وبـــي عمومتـــه اـــد ابتـــدعوا

 الى.تلم وان اللهنال رضدق ويا الص   يرثمن راً  فطلب الانفس غرو  ورةية 

يِا )رُكَ بِغُمَ نَه نُ بَشِّ رِيَّه إِ يََّ زكََ  ََ لَمْ نََْعَلَْ لَهُ مِنْ قَ بْلَُ سََِ وُ  7م  اسَْهُُ يَُْ ( قاَلَ رَبِّ أَاه يَك  ُ
رَأَتِ ع  َ  نَ اقِرًا وَق َ دْ بَ لَ ِ  غ ُ مَمٌ وكََان َ تِ ام  ْ تُ م  ِ بَِ عِ غ  ْ  وَ ه  ُ ب  ُّكَ الَ رَ كَ ق  َ ذَلِ  ك  َ الَ ( ق  َ 8تِي ِ ا )الْك  ِ

 ٌ ئًا ) مِنْ قَ بْلَُ وَلمَْ   وَقَدْ رَلَقْتُكَ عَلَيه هَينِّ  ( 9تَكُ نَي ْ
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اتف  دعاء  كرا عليه الص و والس م مع ارادو الله تلمالى في حفــظ علــم عبادتــه 
ا شــابهيـّـاً  أ  مه مــن ابــف سمم   هلمــف ل ــبتلبية دعائــه بغــ  وملمرفته فبشر عبدَه الداعت

  و  ــ ا الشــي  المــيرمنلصــابرو. وتملكــا الحــل اويــة ا ا ــدو نبال نـــهلة لم والمواللم  الاسمفي  
والله اعلم  ا في نفســه  فتســاءل عــن الملمجــهو الــل ســيتم بهــا  ــ ا الامــر مــع شــيخوخة  

م  الى عقم اخأ وخة  اضافة د المألونى من الشيخابلغته من الك  عِتيّاً أ  متجاو اً الح
  يكن شيفاً. لِ  من ابفأ و خأ ه ناه بأكراً إله م  ف ج  جولىالم فطمأنه

وِيَِّ )رَبِّ  قاَلَ   ٌَ ليَ َ ال  س  َ رَجَ 10اجْعَلَْ ِ  نَي َ اً ق َ الَ نَيَ ت ُ كَ أَلَه تُكَل  ِّمَ الن  هاسَ ت َ مَ ( فَخ  َ
 ( 11) اشِيِ رَاً وَعَ بِِّحُوا بُكْ مْ أَْ  سَ فأََوْحَد إِليَْهِ  عَلَد قَ وْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ 

ــةً خنل ـــط ــار  ب آيـ ــه مظسم ـــو البشـ ــيس لـ ــراٌ  لـ ــيدد  هـ ــأراد سـ ــاد  فـ ــه مـ ــرا عليـ  كـ
والس م ظا رو ماديــة علــى  ــ ه البشــارو فــأوحى اليــه ان لســانه ســونى (ــبس الص و  

ر   أو أن يشــغف بالــ كبالإشــارو عنهــا  ــ ث ليــال فــ  يــتمكن مــن مخاطبــة النــابم إلا
الى فيــه تلم ــ شــره اللهالــ   براا ن المح ــج م ــفخــر . ذلــك أحــداً    يكلــم خــ لوالتسبيح ف
ــارو مـــن المحيطـــينباوطلـــب  ــبحوا الله لاشـ ــه ان يسـ ــف   بـ ــار واول الليـ ــالى في اول النهـ تلمـ

ــالهم اللمباديــــة شــــكراً ر  ــه واعمــ ــاء   ادو علــــى اعمالــ ــر واللمشــ وايــــف في صــــ تي الفجــ
 ف.لبه على الرمنه كتب لهم طفي بلمض التفاسل ا تلمالى. وايف

ذِ  ََ يََّ يُ  َْ  ا  ق  ُ بَ بِ كِت َ ا الْ ر  ُ مَ ص  َ ن َ اهُ الُْْ تَ ي ْ نَ وَ وه اَ   وَحَن  َانًَ  (12بِيِا )ك  ْ ااً وكَ  َ نْ ل َ دُنَه وَزكَ  َ م  ِ
ا ) يِا )13تَقِي  ِ اراً عَص  ِ نْ جَب  ه هِ وَلَمْ يَك  ُ رِا بِوَالِدَي  ْ هِ 14( وَب   َ مَمٌ عَلَي  ْ دَ وَ ( وَس  َ وْمَ وُل  ِ وْمَ ُ  َُو  ي   َ َُ ي   َ
عَثُ وَيَ وْمَ   ( 15) احَيِ يُ ب ْ
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والســ م. فقــد  (ــيى عليــه الصــ و  لــىالله تلمــالى ع  فِ فض ــت آاد  ه ا اد   ــ  
ترابـــأه مـــن الصـــبية يللمبـــون وكـــان  ـــو يطلـــب اللملـــم بدراســـة التـــوراو مـــع الـــربانيين كـــان ا

الله تلمــالى  لــب علمــا ليقربــه الىوالاحبــار. و كــ ا الــرحمنأ جــف عــ ه مــا دام اللمبــد يط
 اده و  ســتوعب احكامــه.واه م علوم ــَأ  افه ــااَ( الكِت ــِ  )خــأ لــه لمطيــه. واو ف نــه تلمــالى ي

بــة المحفوفــة باللمطــا والشــفقة ولا ســيما في رعايــة ائف بالحنــان أ  المحتلمــالى مــن الفض ــ
 الابــوين الشــيخين. وعطــا ذلــك بالهكــاو أ  النقــاء مــن ادران الملماصــت في تقــوى وبــر

تلمالى اكرمه ءً. و او سو اً ذمّ ا سب اليه بهن لبشر ان ينفيه صفة يمك الوالدين. و  تكن
و ــت حالــة الــولادو الامــن والطمأنينــة. لــى البشــر بالســ م و ع د حــالاد الشــدواش ــ في

وساعة الوفاو ويوم البلم . وفي   ه الحالاد اشارو ليضلمها الميرمن امام عينيه فيلممــف 
 ا ل ا خرو.ياو الدنيا وفي منخجف الس مة في ختام الح

رْ فِ الْكِت   َ  َََ م   َ  ابِ وَاذكْ   ُ َْ م   ِ نْ تَ ب   َ ذِ ا إِ رْ ا مَك   َ هْ أَ  نْ ذَ رْقِ لِه   َ ذَ  (16يِا )انًَ ن   َ نْ فاَتَّ   هَ َْ م   ِ
وِيَِّ ) رًا س  َ اَ بَش  َ ا رُوحَن  َا فَ تَمََ  هلََ لَ  َ ه  َ لْنَا إِليَ ْ الً فأََرْس  َ ل  رهحَْْنِ ( قاَل َ تْ إِاِِّ أَع  ُوذُ لِ 17عُونَّ  ِِمْ حِج  َ

ال َ تْ أَاه ( قَ 19ا زكَِي ِ ا )مً بَ لَكِ غُمَ هَ ِ َ بِّكِ  ولُ رَ رَسُ   أَنََ ا  إِاهَ ( قاَلَ  18تَقِيِا )  إِْ  كُنْتَ   مِنْكَ 
رٌ وَلَمْ أَكُ بغَِي ِ ا )يَك  ُ  نِِ بَش  َ ينٌِّ 20وُ  ِ  غ ُ مَمٌ وَلَمْ َُْسَس  ْ وَ عَل  َيه ه  َ ذَلِكِ ق َ الَ ربَ  ُّكِ ه  ُ ( ق َ الَ ك  َ

 ( 21) ضِيِامَقْ  مْرًاأَ  ا َ كَ مِنها وَ   وَرَحَْْاً اً للِنهاسِ وَلنَِجْعَلَهُ نَيَ 

ورو في سورو آل عمران واد عأرفِا م كم  و مريم عليها الس السيدو اللمابدة  اص
في اومها بالور  واللمفة واللمبادو. وفي   ه السورو بيّن تلمــالى ان ســيدد ج يــف  الــ   

أد فلج ــة الــرحمن . فتــ كرد رحم ــبشــراً ســواً  )روحنــا(  تمفيــف لهــا اشــار اليــه تلمــالى بقولــه
ه وســبَبَ فلمــا كشــا لهــا حقيقت ــ    حســبته بشــراً ال ــا  ه مــن   ــتجل ب ــ ــا تس ــمولا الى

لّكها اللَمجَب واستغربا اخمر. اذ   يكن اــد حصــف في اومهــا والــ ين اــبلهم فييفِه تمَ 
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اســلما لى في ذلــك فصــدّاا و مفيــف  ــ ا  ولكنــه عليــه الســ م ذكّر ــا بقــدرو الله تلمــا
  ا ا.ه إئتوت  براءبا  ر وا قة منامر ا 

َْ بِهِ  ت َ ن ْ هُ فاَفَحَمَلَتْ  ا الْمَ 22كَانًَ قَصِيِا )مَ بَذَ ذْىِ النهخْل َ اِ قاَل َ تْ ( فأََجَاءَه  َ اُ  إِطَ ج  ِ خ  َ
تَنِِ مِتُّ قَ بْلََ هَذَا وكَُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيِا )  ( 23يََّ ليَ ْ

له رســو لــ   خ تلمــالى فييــ  ارادو الله ســبباً لتحق تلمــالىة مــن روو اللهكانا النفخ ــ
مّ  عظــيم  م ــ ة. وحملتــه الصــدّيقة كي ــنطفة طا رو    مس ل و وايه الصسى علعي ن  علــى  ــَ

كــ م النــابم  ــا فــيهم ا لهــا الــ ين  ــم اكفيــر النــابم  قــة بلمفتهــا وطهر ــا. وعرفــا ان 
 ــا بصــداها وجاء ا ســيكون بلمــده بر ــان ــ ا الامــرَ المقضــتَّ مــن را اللمــهو ابــت ءٌ له ــ

 ا:تهنداء من تحال  ان ب

ََْ ه  َ ااعَ فَ نَ  نْ  اا م  ِ زَاِ لَه أَ  تِه  َ لََ ربَ  ُّكِ ق  َ   َ  َْ رِيَِّ  دْ جَع  َ كِ س  َ ذْىِ 24 )ََْت  َ كِ بِ  ِِ زِِّ  إِليَ  ْ ( وَه  ُ
كِ رُقبَ ً ا جَنِي ِ ا ) اقِْ  عَلَي  ْ رَبِ وَق َ رِِّ  عَي ْ  (25النهخْلَاِ تُس  َ رَيِ فَكُل  ِي وَان  ْ ا ت   َ نَ الْ ن ً ا فإَِم  ه رِ نه م  ِ بَش  َ

َُ  نَذَ اِِّ إِ  ِ  دًا فَ قُو أَحَ   ( 26نْسِيِا )لِّمَ الْيَ وْمَ إِ كَ مًا فَ لَنْ أُ وْ صَ  حَْْنِ للِره  رْ

لا ت كر التفاسل سنداً واحداً صحيحا عمــن ددى مــريم عليهــا الســ م  ولكــن 
ــين  ــود لواحـــد مـــن ا نـ ــف )ددى( ضـــمل مســـتتر يمكـــن ان يلمـ مـــ كورين في ا اد فاعـ

ــابقة. الا ــرجح ا السـ ــو ان المـ ــون صـ ــه د فيور  هً ن يكـ ــا ونمـــن تحيفـ ــرد تحتهـ ــاتظـ ــد ل هـ تجـ
ر ُّ( علــى  جــدولَ مــاء   هَّ اليهــا بجــ   الارجــح. واتصــف الحــد ــو )الســَ ي  ملمهــا بأن بــَ

النخلة  و  ه كرامة اخرى بلمد الجدول  لان ج   النخلة لــيس مــن الســهف ان يهتــه 
 يدوق  ــ ه الس ــلدالــة علــى صــدملمــا ا اد االناضــج. و كــ ا اجت  ليتساا  الرُّطبأ 

 . االكراماد بلمد لىواتها. وت عليم اللهقة س صديال
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ََْمِلُ فأَتََتْ بِهِ ق َ  ئًا ف َ رِيَِّ )وْمَهَا  ي ْ تِ ن  َ دْ جِئ  ْ رََُْ لَق  َ ا 27هُ ق َ الُوا يََّ م  َ ارُوَ  م  َ تَ ه  َ ( يََّ أُر  ْ
َْ إِ ( فَ 28يِا )انَتْ أمُُّكِ بغَِ كَاَ  أبَوُكِ امْرَأَ سَوْء  وَمَا كَ   فِ   َ انْ كَ مُ مَ نُكَلِّ يْفَ كَ   واالُ ليَْهِ قَ أَنَارَ

ا أيَ ْ نَ 30 نَتًَاَِ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِِ نبَِيِا )إِاِِّ عَبْدُ اللَّهِ ( قاَلَ  29بِيِا )صَ الْمَهْدِ   ( وَجَعَل َ نِِ مُبَاركَ  ً
نِِ يََْ  لمَْ  وَ تِ لِدَ ا بِوَا( وَبَ رِ 31ا )عُمْتُ حَيِ وَالزهكَااِ مَا  وَأَوْصَااِ لِلصهمَاِ مَا كُنْتُ   قِيِا  اارً  جَب  ه عَل  ْ ن  َ

َُ وَالسهمَمُ عَلَيه ( 32) َُ وَيَ وْمَ أبُْ عَثُ حَيِا )  يَ وْمَ وُلِدْ  ( 33وَيَ وْمَ أَمُو

 الام تحمف وليد ا  دذروً الصوم عن الكــ م  تحمــف دليــف صــداها  لمجــهو كــ م
كــار. هــا بإنون عنلمــ ِّ و ياجــأ فجــأ ا لهــا بحصــوله. ويفاا   يســملموا المولــود حــديفياً   ــ

حباه الله تلمالى من كتاا  إذ أنط  وليد ا  ابدفا  ربها القدير  م  ل يفة فاجأبا  كنلو 
ونبــوو وبركــاد وعبــادو وبــِرّ  بوالدتــه وتواضــع  وطاعــة  لربــه ونيلــه منــه ســ مة الطمأنينــة 

 حيّاً. المود والبلم د: الولادو و مِّ الظرونى في ساعاوالرضا في أ 

َََ نُ م  َ د ابْ عيسَ   كَ لِ ذَ  وْ رْ وَُ    فِ ذِ قِّ ال  ه الْ  َْ   لَ  ق   َ ََ اَ  لِلَّهِ 34)ي  هِ ُ  َْ ا ك  َ نْ ( م  َ ذَ م  ِ  أَْ  يَ تهخ  ِ
وُ  ) نْ فَ يَك  ُ اَ يَ قُولُ ل َ هُ ك  ُ مْ فاَعْ  رَبِِّ وَربَُّ ( وَإِ ه اللَّهَ 35وَلَد  سُبْحَانهَُ إِذَا قَضَد أَمْرًا فإَِاه ب ُ دُوهُ ك  ُ

رَاطٌ هَذَ  تَ مُ   ا ص  ِ نْ ب َ ح  ْ ْ َ لَفَ اارْت َ ( ف  َ 36يمٌ )قِ س  ْ رُوانِهِمْ فَ وَي ْ لٌَ لِ ي  ْ زَابُ م  ِ هَدِ  ل  هذِينَ كَق  َ نْ مَش  ْ م  ِ
عْ ِ ِمْ وَأبَْصِرْ يَ وْمَ يََْتُونَ نَا لَكِنِ الظهالِمُوَ  الْيَ وْمَ فِ ضَ 37يَ وْم  عَظِيم  )  ( 38مَل  مُبِين  )( أَسَِْ

و آءجــر  لى الىار تلمــام  اش ــالســ و و صــ ال د عيســى عليــهحقيقــة ســيدبلمــد بيــان 
الجليلة عن ذلك إذ لا ينبغت لللملت ونههّ المولى ذاتهَ اً  القه جف ع ه.  دلمن ينسبه و 

القــدير الــ   جلمــف امــره دفــ اً بقــول )كــن( أنْ يتخــ  ولــداً. فــ  (تــاج تلمــالى الى مــا 
فـــك  اولوراُّ  هربـــُّ  ليـــد بأن اللهلى عبـــدَه الو واـــد انطــ  تلمـــاالإنســـان مـــن الولـــد. (تاجــه 

 ــدى في ســلهِ  ه اللمبــدأ ليكــون علــىرا واللمبــد ان يلمبــدَ ال ــواللم اــة بــين . يــهفمــترين الم
الى الله ولقائــه. ومــع  ــ ا انــ ى اليهــود للطلمــن في مــريم الصــديقة عليهــا الســ م. ولمــا 



648 
 

يســى عليــه خــرى لتأليــه عنــ د طائفــة امن ابيــف الســحر. وا وأوجِهوا بك مه االوا   ا
بحان الله ل بأنـــه ابـــن الله )س ـــقـــو انـــ د اخـــرى للو  ه ي ـــالله فتكلـــم  ا ـــا ولهم:بق ـــ  مالس ـــ

وانـــ د طائفـــة اخـــرى لتقـــول انـــه الجـــهء الفيـــان مـــن    ـــة في ذاد الله تلمـــالى  وتلمـــالى(.
دون عنه: إنه عبدالله ورسوله.  له يه تلمالى بقو و  ا  و ما اشار السبحانه. واال الموحِّ

وْ يمََ رْ  م ــَيسَى ابْنأ )ذَلِكَ ع الســ م  وَّتــه لمــريم عليهمــابنلقــول الحــ  في ا نــها( أ  لحَــْ ِّ لَ ا اـــَ
تــه ورســالته. وانــ ر الله تلمــالى اولفــك الــ ين كفــروا في صــحة حقيقــة ســيدد وصــحة نبوَّ 

وظلمهــم امــام  واــد انجلــى كــ بهم المسيح عليه الس م يوماً يألمرَضون فيه امام الله تلمالى
ا مــن لا ام ــا ا ويلنــا(. تن ــيلو : )ا ون ملمــهفيقول ــهعهم يف ــ  مــا  نهماعهم. ودو أبصار م واسم
نيا في ضــ ل لا لافــى علــى ا ــف الحــ . واــد جــاء ك فهــو في حياتــه الــديتوا عن ذل

في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليــه وآلــه وســلم اولــه ))لا أحــدَ اصــَ   علــى 
)أ  فيهمــا وجــاء م((. فيهيلمــام و و ــو يــر اهون لــه ولــداً  . انهــم هلمل ــذى سمَِلَمه  من اللها
ســلم ))مــن شــهد ى الله عليــه وآلــه و بن الصاما اولأــه صــلو  يحين( عن عبادصحال  في

الله وحــدَه لا شــريكَ لــه وأنّ محمــداً عبــدأه ورســولأه  وأن عيســى عبــد الله  أنْ لا إلــهَ إلا
 الجنــة  الله خلــه حــ . اد ح   والنارَ   وأنّ الجنّةَ الى مريم وروو منه  ورسوله وكلمته القا ا

 .((مفلممن ال ما كانعلى 

وْمَ وَأنَ ْ ذِرْهُ  رَ مْ ي   َ مْ لََ يُ ؤْمِن ُ وَ  )اِ إِذْ قُ الَْْس  ْ مْ فِ غَقْل  َا  وَه  ُ رُ وَه  ُ يَ اْ َم  ْ نُ 39ض  ِ ( إِنَه م  َْ
نَا ي ُ  هَا وَإِليَ ْ ٌُ اْ َرَْ  وَمَنْ عَلَي ْ  ( 40رْجَعُوَ  )نرَِ

 ارج منه ـــفـــ  مخ ـــفـــار. و للكر ســـاا ار لمـــد اســـتقر ندامـــة وتكـــون بســـرو ع مـــة الالح
ر الرســول وسمأِّتَ يوم الح  ملم  اضاء اخمرِ     الود محتوم. و ا و  ساا بيوم الحسرو. وأأمــِ

صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بإنــ ار مــن يــبلغهم الامــر ليخرجــوا مــن غفلــتهم فــ  يكونــوا  
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دّ ت ــَر  تَ و لامــنهم حســر لحــ  تحســر كــفٌ جــاء م الوعــد اا في غفلــة حــي اذا كالــ ين كفــرو 
ر هــا الحــ  وانهــا تلمــود الى واالارض ومــا عليهــا.   ل  ويــ كِّر م   ــ  دهباعتلمالى  وينبه  ليه.  إ

 سبحانه مع رجو  خ ئقه.

يقًا نبَِي ِ ا ) دِِّ اَ  ص  ِ ب ُ دُ ب َ تِ لمَ تَ عْ  ِ بَيِ  هِ يََّ أَ ( إِذْ ق َ الَ 41وَاذكُْرْ فِ الْكِتَابِ إِبْ رَاهِيمَ إِن  ههُ ك  َ
نِِ لََ ي ُ رُ وَ بْصِ ي ُ   لََ  وَ يَسْمَعُ   مَا لََ  ئًا )كَ ن  ْ عَ غ  ْ ي ْ نَ  أبَ َ تِ إِاِِّ ( يََّ 42 ن  َ اءَاِ م  ِ ا لَمْ ق َ دْ ج  َ مِ م  َ  الْعِل  ْ

وِيَِّ ) رَاقاً س   َ دِكَ ص   ِ اتهبِعْنِِ أَه   ْ كَ ف   َ يْطاََ  إِ ه 43يََْت   ِ دِ الش   ه تِ لََ تَ عْب   ُ ا َ  ( يََّ أبَ   َ يْطاََ  ك   َ  الش   ه
يِا )للِ  رهحَْْنِ  افُ  أَ اِِّ إِ تِ ب  َ ( يََّ أَ 44 عَص  ِ نَ  كَ ََُس  ه   أَ ْ ر  َ ذَابٌ م  ِ و َ ال  ره ع  َ يْطاَِ  حَْْنِ فَ تَك  ُ  للِش  ه

 (45ليِِا )وَ 

ــع اومـــه متكـــررو في  ــع ابيـــه ومـ ــ و والســـ م مـ ــرا يم عليـــه الصـ موااـــا ســـيدد إبـ
وَر. فهــو في موا دد محمــد صــنام كمواــا ســيفــه مــع عَبـَـدَوِ اخالقرآن الكريم في عــدو ســأ

كرو لكفـــار تــ   لســـ م مــع ابيــها يــهلا يم عكــر إبــر جـــاء ذ لم. و س ــو  آلــهه و الله علي ــصــلى 
بــوّو اليــه بأنّ جــدَّ م دعــا الى الله وحــده والى تــرك عبــادو  ين ينتســبون في اخأ اــريش ال ــ

جهــة لمشــركت اــريش الاصــنام فليكونــوا علــى ملتــه. وامــا ك مــه مــع ابيــه فهــو اللمــ و المو 
م الحــ  لمل ــال يتبلمــون  لا اً  و م شــيفهعــني يغ ــ يبصــر ولالا يســمع ولا  اذا يلمبــدون مــالم ــ

ن الله  ولمــــــاذا يتبلمــــــون او ــــــام مــــــاد الى النــــــور بإذم ليخــــــرجهم مــــــن الظله ـ ـــــالـــــ   ا
الشيطان  ومن وراء ذلك كله ع اا بجلملهم في ولاية للشيطان اللمــدو المبــين. وولايــة 

 ن. لاا  اابتها الالا ادرو لها فما ع غل الله تلمالى

بٌ  نْ تَ ن  ْ  أَ ق َ الَ أَراَغ  ِ ئِنْ لمَْ اهِ رَ  إِب   ْ تِِ يََّ نَلَ  َِ ع  َ هِ َ َ يمُ ل  َ ت  َ ا )رْجََُ  تَ ن ْ رْاِ مَلِي  ِ ( 46ن  هكَ وَاهْج  ُ
اَ  بِ حَقِي  ِا ) تَ غْقِرُ ل َ كَ رَبِِّ إِن  ههُ ك  َ كَ سَأَس  ْ مَمٌ عَلَي  ْ زلُِكُمْ 47ق َ الَ س  َ ا ت َ دْعُوَ  م  ِ  ( وَأَعْت  َ نْ وَم  َ

 ( 48 نَقِيِا )بِِّ رَ عَاءِ  بِدُ كُو َ  أَ لَه أَ د عَسَ رَبِِّ  وَأَعْعُو عُوِ  اللَّهِ 
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المنطــ  واللمقــف مــن إبــرا يم عليــه الســ م  ت  ــ ا الاا لقــول بــدلًا مــن ان يأصــغ
أن واــا المواــا  ابدى استغرابه  روج إبنه عن خ  عبادو الاصنام فما كان منه إلا

 عند م اصلقصو اجم  و نام بسوء او الر لكا عن ذكر الاص  في تخيله بين االحدّ 
ـيَّا أ  بلمــدا طمَ  مــره بالابتلمــادا ثم  لهــة يهــين المــن  شــته ابــف ان ويــف اخمــد عــن ملمايلــِ

يلماابــه علــى مــا دعــا اليــه. و نــا تــدرك ســيدَد ابــرا يم عليــه الســ م عاطفــةأ البنــوو وبــرُّ 
وه وانــه ســونى بــ  مكــر ا ــل  ابيــه إلانــه لــن يكــون منــه مــع الوالــد فــالقى الســ م أ  ا

ه خلتـــه ه  اذ  ـــداه واولاايـــة ب ـــاللمن أ  كفيـــل ه ب ـــ و حفـــت  ربـــه فه ـــ لمـــالى تاللهه ر ل ـــتغفيس ـــ
رَ م إلى عبــادو الله تلمــالى والــ اءو  وعــوّده اجابــة الــدعاء. ولهــ ا   يملــك إلا الجليلــة   جــْ

فَ لدنــه. فكــان ا لي ــ ن (ظــى بالســلمادو مــنمــن الاصــنام  فــ  يــدعو غــله رباً امــً  ا
يــه يم علن ســيدد ابــرا ا لالتفاس ــ ين. وفي خــر في ا قالصــد ســانالل المقــرَّاَ صــاحب
ســتغفار خبيــه بلمــد ان أيقــن ان ذلــك الاا عــدو  ر م إنقطــع عــن الاالصــ و والســ 

رَاِ يمَ خِبَيِــهِ تلمالى حي  اال تلمالى )) تِغْفَارأ إِبـــْ انَ اســْ نْ مَوْع ــِ وَمَا كــَ دََ ا إِ إِلاَّ عــَ هأ دَو  وَعــَ اَّ
ا  َ تَـب ـــَفَـلَمـــَّ دأو   هأ أنَـــَّ  هأ  ل ـــَينَّ ــَ رَاِ يمَ هأ إِ َ َّأَ مِن ـــْت ـــَ   َِّ عـ ــْ يمٌ  خََوَّاهٌ حَ نَّ إِبــ ((. )ســـورو التوبـــة  الايـــة لـــِ

 الرابلمة عشرو بلمد المائة(.

ن َ ا ل َ هُ إِس  ْ فَ لَمها اعْتَ زَلََمُْ وَمَا يَ عْبُدُوَ  مِنْ عُوِ  اللَّهِ وَ  وبَ هَب ْ مِ جَعَلْن  َ  حَاقَ وَيَ عْق  ُ ا ي  ِ بِ ا نَ وكَ  ُ
نَا وَهَ ( وَ 49)  ( 50لِيِا )سَاَ  صِدْق  عَ لْنَا لََمُْ لِ وَجَعَ رَحْْتَِنَا  نْ مِ  لََمُْ ب ْ

هأ الله تلمـــالى بلمـــد  جــاءد المكافـــأو الربانيـــة لســـيدد ابـــرا يم عليــه الســـ م بأنْ وََ بـــَ
يهم الســ م(. وحفيــده يلمقــوا )عل ــ ســارو هّــا إبنــه إســح إسماعيــف نبيــين مــن  وجتــه 

 حياتــه. واكــرمهم مــا فييــف أأوحــت إليهوام ء اللمظــال نبياشاء ما  ة الرحم   من  لهم  وو ب
صــدق الــ   رفلمهــم بــه منـــهلة علـــيّةً في الــدنيا وا خــرو. وجــاء في التفاســل الله تلمــالى بال
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 ارض بابــف. لشــام هركــاً أباه فيان الموضــع الــ   اعتــهل بــه ســيدد ابــرا يم  ــو بــ د ا
ره في  ـــ ه ذك ـــء ســـ م جـــا و والالص ـــ عليـــه مرا يب ـــ اســـيدد ـــ ا الحـــد مـــن ســـلو والى 
ن ســــلته في الموضــــع المناســــب لللمــــ و يم جوانــــب اخــــرى م ــــوفي القــــرآن الكــــر ورو. الس ــــ

 والاسوو الحسنة.

مِنْ جَانِبِ ( وَنََعَيْ نَاهُ 51ولًَ نبَِيِا )وَاذكُْرْ فِ الْكِتَابِ مُوسَد إِنههُ كَاَ  ُ لَْصًا وكََاَ  رَسُ 
 ( 53هَارُوَ  نبَِيِا )تِنَا أَرَاهُ لَهُ مِنْ رَحَْْ نَا ( وَوَهَب ْ 52) ايِ هُ نََِ بْ نَاقَ ره نِ وَ َُْ اْ َ  ورِ الطُّ 

زتي ذكر سيدد موسى عليــه الصــ و والســ م بلمــد ســيدد ابــرا يم عليــه الصــ و 
 لى فياره صـــفياً ر تلمـــانـــاء عليـــه كـــان اختي ـــولي اللمـــهم. وأوّل  والســـ م. فك هّـــا مـــن أأ 

لنــداء: ))اَ ين جبف الطــور بامن يماذ جاءه صود  ء ناي في سسَماعاً لّمه واد ك  انه.م  
ى إِنِّ أَدَ اللهأ لَا إِلــــهَ إِلامأ  أَدَ ؤ(( ا يــــة. واـــــد وردد اصــــة ســــيدد موســـــى في  وْســــَ

دهِ مــع نجاتــه مــن فرعــون وجن ــلادتــه حــي بلمفيـــته و عديــد مــن ســور القــرآن الكــريم منــ  و 
ســ م لو وان عليهمــا الصــ رو  ــاســيدد   لمه اخــوهه ومدعوت  ارافق  للد اذكر الملمجها
 سالة ملمه.ليحمف عبء الر  ال   طلبه

رُ ( وكََا54وَاذكُْرْ فِ الْكِتَابِ إِسَْاَعِيلََ إِنههُ كَاَ  صَاعِقَ الْوَعْدِ وكََاَ  رَسُولًَ نبَِيِا ) َ  يََْم  ُ
 ( 55يِا )رْضِ هِ مَ  ربَِّ نْدَ عِ  الزهكَااِ وكََا َ هُ لِلصهمَاِ وَ أَهْلَ 

را  ومــن نســله اــريش. واــد ا ــ  و اللم ــبجهير والس م انفرد  عيف عليه الص واإسم
عليــه الله تلمــالى بصــدق الوعــد لِحاد ــة  جــاءد في تفســل الطــ   انــه وفىَّ وعــداً كلّفــه 

يــه  فلــم ي حــه وباد فاللقــاء في مكــان ملمــينيلقــى رجــ  طلــب منــه الانتظــارَ طــويً  ل
لإحيــاء المــولى عــه وجــف  جتبــاه واتــه. واــد افي عدان المو  ر بنسيواعترجف لاجاء    حي
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ه ابــرا يم عليهمــا الســ م رســولًا نبيــاً. وامتــا  عــن اخيــه اســح  عليهمــا الســ م ملة ابي
رنى اسم ــالة. وعـــأ ا بالنبـــوو دون الرسـ بالصـــ  الى اعيـــف عليـــه الســـ م بأن إســـح  وأصـــِ

 ذ كــانتلمــالى عليــه إ لىو أ ــ  الم ــه. واــد ب بح ــلــده او رةا  ل ــالاً اه بأن يأــ بَح إمتفي ــدرجة رض ــ
 ذلـــك اســـوو حســـنة للمـــيرمنين والميرمنـــاد في كســـب  و والهكـــاو وفيزمـــر أ لـــه بالص ـــ

 رضوان الله تلمالى وذلك بأمر اخ ف بهاتين اللمبادتين خهّيتهما.

َْ إِنههُ كَاَ  عْرِ الْكِتَابِ إِ  وَاذكُْرْ فِ  يقًا نبَِيِاي  ( 57) اعَلِيِ  كَانًَ هُ مَ نَاعْ وَرفَ َ ( 56) صِدِِّ

 عليـــه وآلــه وســلم مــرّ بســـيدد الله صــلى اللهار  ان رســول حيح البخ ــورد في ص ــ
ادريــس عليــه الســ م ليلــة الملمــراج وكــان في الســماء الرابلمــة. وفي ا يتــين بــينَّ الله تلمــالى 

 رفلمــه ف كر   ــ ي ــو  ه الى اــوم ملمــروفين.ســ م و  يــ كر بلمفيت ــيدد ادريس عليــه النبوو س
ســى عليــه اء عــن ســيدد عياه ورفلمــه كمــا ج ــف ــنــه تو لمــه. والارجــح ارف وفــّاه ثماً ام تحي ــّ

الصـــ و والســـ م. وامـــا اخبـــاره الاخـــرى فلـــم يـــرد عنـــه ســـوى صـــ ه في ا يـــة ا امســـة 
ســل عنــه . واــد ورد في التفا ا يــة الــل بلمــد اوالفيمانين من سورو الانبيــاء وصــ حه في

مــن اأوحــت  وأول مــن خــّ  بالقلــمل وّ ه كــان أيفة بأن ــالشــر ســنة  لاد في  ســن  له  ما   ي كر
 لس م وكان خياطاً كفيل التسبيح أ ناء اللممف.بلمد آدم عليه اإليه 

ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النهبِيِِّيَن مِنْ   يهاِ رِِّ  ذُ ا مَعَ نوُح  وَمِنْ وَِ هنْ حَْلَْنَ ذُرِِّيهاِ نَعَمَ أُولئَِكَ الهذِينَ أنَْ عَمَ اللَّه
رُّوا نَا إِذَا تُ ت ْ ا وَاجْتَ بَ ي ْ نَ دَي ْ  وَِ هنْ هَ يلََ ئِ إِسْرَايمَ وَ رَاهِ إِب ْ  َُ ال  رهحَْْنِ ر  َ جهدًالَد عَلَيْهِمْ نَيََّ وَبُكِي ِ ا  س  ُ
(58 ) 

 بلمــد الايــة لــ كر م جميلمــاً بــين المــولى عــه وجــف نلممتــه علــى كــف الانبيــاء في  ــ ه 
دا م فهه و(كم بالدين   يقيممن   هدن عبا مجتبَ  ه السورو  فقد ا  ذكر بلمضهم في
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هم با فَهم عنــد ت وبــم آاتــه لإاامــة دينــه بــينوجلملهــم ا ــً   ولنبــو وخصــّ  عبــاده. ووصــَ
بالمبــــادرو بالســــجود والبكــــاء مــــن خشــــية الله وذلــــك مــــن ســــ مة الفطــــرو ومحبــــة المــــولى 

ا م ـــّأدتـــه. عبام و هم لملمرفـــة الله ربه ـــتـــه. و ـــم اـــدوو ااـــوامالصـــ  علـــى حمـــف امانوشـــكره و 
 هـــو مـــن ا ـــر حضـــورأو في غل ـــا ف والصـــ لى  ســـواءً في لمـــات ية اللهء مـــن خش ـــلبكـــاا

ــوا  ك القلــ ــِ ــوق الى مَلــ ــة في ذلــــك والشــ ــلمور الر بــ ــالى وشــ ــة الله تلمــ ــام  يبــ القلــــوا امــ
بيــب إمــا يريــد فالبــاكت عنــد ذكــر الحالســليمة الميرمنــة وا شــية مــن ضــيا   ــ ا الهــدى. 

   نينلميرمن همع الاا ند اشع علبكاء ا ا ا  و قاالفر  شىء لااء  وإما بلمد اللقااللق
ا شية من عاابة  فيها خسارو ربــه. فمــا أطيبهــا للمــيرمنين  الله تلمالى و همع الشوق الى

 إذا كسبوا صفة: ))وَالّ يِنَ آمَنوأا أَشَدُّ حأبّاً رِ((.

دِهِ  ل  َفَ فَخَ  نْ بَ ع  ْ اعُو م  ِ فٌ أَض  َ مَاَ وَات ه مْ رَل  ْ و ب َ ا الص  ه َِ هَوَ ا الش  ه ع  ُ وْفَ ا ا  َ وْ  يَ لْق  َ فَس  َ  غَي  ِ
نْ تًَبَ وَ إِلَه  (59) نَ وَعَم  ِ  م  َ ئًا )نَم  َ ي ْ وَ  ن  َ الِْاً فأَُولئَ  ِكَ ي َ دْرُلُوَ  الْْنَ  هاَ وَلََ يُظْلَم  ُ ( 60لََ ص  َ

َِ عَدْ   الهتِِ وَعَدَ الرهحَْْ  دُهُ مَأْ لْغَيْبِ إِنههُ ك  َ نُ عِبَاعَهُ لِ جَنها مَ لََ يَ  (61) اتيِ  ِ اَ  وَع  ْ اعُوَ  س  ْ  فِيه  َ
نْ 62بُكْرَاً وَعَشِيِا )قُ هُمْ فِيهَا وَلََمُْ رِزْ  مَمًاوًا إِلَه سَ غْ لَ  نْ عِب َ اعِنََ م  َ ٌُ م  ِ ( تلِْكَ الْْنَهاُ ال  هتِِ ن ُ ورِ

 ( 63كَاَ  تَقِيِا )

ــي الكـــ م عمـــن اضـــا  ــاء بصـ لين الماضـــت بلمـــد الكـــ م غة الصـــ و جـ ــَّ عـــن المفضـ
ولكــن بلمــض  مديــة ســبقا الامــة المحل يــاجعلــى ا م. فــدلعلــيه تلمــالى الله نلمــمن االــ ي
ون ذلــك في الاســ م كمــا دلــا عليــه احاديــ  رســول الله صــلى ســرين اــالوا ســيكالمف

واد ســبيفٌ الى الله عليه وآله وسلم ومن   ا يفهم أن إضــاعة الصــ و مــع اتبِّــا  الشــه
ســورو  كرســت فية الد آي ــلم ــبقــرآن ال مــن ر )الغــَتّ( في موضــعن الشــرور. واــد ذأك ــِشــر م ــ

رَ و ))قــر لبا ينِ ا ــَاهَ في لَا إِكــْ َ الــدِّ يْرمِنْ دْ تَـبــَينَّ ــأ رْ بِالطــَّاغأودِ وَيـ نْ يَكْفــأ نَ الْغــَتِّ فَمــَ دأ مــِ  الرُّشــْ
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 انهســبح((. فجلمــف يــعٌ عَلـِـيمٌ ا وَا َّأ سمَِ ى لَا انْفِصَامَ لهََ بِا َِّ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْلمأرْوَوِ الْوأ ْـقَ 
 ا رشــاداً و  ــ ر بالطــاغودوجلمــف الكف ــ مــن الشــرور.شــر ا  ــ يـّـاً و طــاغود غَ بال يمــانلاا

مــن ا ــل. وامــا اتبــا  الشــهواد فمصــله حجــب اللمقــول عــن الله تلمــالى فقــد اورد ابــو 
ــاء في تفســـل ابـــن كفيـــل( ــا جـ ى الى داود ان الله تلمـــالى اوح ـــ الاشـــهب اللمطـــارد  )كمـ

ا الململقـــة لــو لقد فــان االشــهوا أكــفَ ابك حص ـــِ ر اوأن ــر ســ م: لا داود حــ ِّ عليــه ال
وَنَ مــا اصــنع باللمبــد مــن عبيــد  اذا آ ــر  محجوبــة وإن أدنيا عقولهــا عــيل ــواد ابشــه  ــْ

شهووً من شهواته أنْ أحْرمَِه من طاعلل. وذ ب بلمض الفقهــاء الى أن ملمــ  إضــاعة 
عـــن  لاتلـــاهـــو ا فم عليهـــا. ولـــيس تركه ـــأدائهـــا وعـــدم الـــدوا صـــ و  ـــو التهـــاون فيال

 ون الى ان ملمــ كفر. وذ ب آخر   ها فهوجحودا بفرضيت انك  نركها إخن ت  اعتهاإض
الاضـــاعة  ـــو تـــرك الصـــ و المفروضـــة. واـــد جلمـــف الله تلمـــالى مخرجـــاً مـــن  ـــ ا الشـــقاء 

ــيرد  كـــف ذلـــك ــف الصـــالح ويـ ــة والايمـــان واللممـ ــد. و بالتوبـ اويـــف: )وَلَا الى جنـــان ا لـ
فَاً( ايأظلَ  يـْ بَ  بأ س ــَلا تحأ  التوبــة  علــى  ابقة س ــلبم ايفان س ــمأونَ شــَ م  ا أ به ــأ  لا تحــَْ حســنابأ
د واضــلمافها. ثم يرغِّبنــا المــولى عــه وجــف بأن يصــا الجنــة لكــت كتب لهــم الحســنابف ت

اظبــة علــى الصــ و (ــ ر التــائبون خســاربا فيتقــون  ــ ه ا ســارو باللممــف الصــالح والمو 
نلمــيم  في وصــا ورد ا مــام ــاضــلة. الملة ى تــرك الشــهواد الضــالاســتمرار بإصــرار عل ــوا
لــواردو في التفاســل فــالبليا ذكــر الاخبــار ا البليــا مــن غــل لقــرآنفيكفــت الــن  ا نــة لجا

القــرآن يغــي عــن ذلــك. والمهــم مــن وصــا الجنــة ان يــدخلَها مــن ا تــدى بالســل في 
 ة. من الفِتَن المضلربه تلمالى وحَِ راً  طريقها راجياً عونَ 
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زهلُ  ا نَ تَ ن   َ رِ بَِِ  إِلَه وَم  َ اب  ِّكَ ل  َ  رَ م  ْ ا رَلْقَن  َ يْنَ أيَ ْ دِينَ ب  َ  هُ م  َ ا ب  َ ا وَ ا وَم  َ اَ  ربَ  ُّكَ م  َ ا ك  َ يْنَ ذَل ِ كَ وَم  َ
يِا ) طَبِْ لِعِ 64نَس  ِ دْهُ وَاص  ْ ا فاَعْب  ُ نَ هُم  َ ا بَ ي ْ َِ وَاْ َرِْ  وَم  َ مَاوَا لَْ تَ عْ ( رَبُّ الس  ه هُ بَاعَت ِ هِ ه  َ مُ ل  َ ل  َ

يِ   ( 65ا )سََِ

صــلى الله ان رســول الله  اهمعن لمالىالله ت رضت  عبابم  نابعن  د  روى الامام احم 
ل لج يــف عليــه الســ م ))مــا منلمــك أن تــهورَد اكفيــر  ــا تــهورأد ((. ســلم اــاوآلــه و عليــه 

الله عليــه وآلــه  اال ابن عبابم فنـهلا ا ية. وكان الوحت اد ابطأ فوجد الرسول صلى
 مــا اولــهدوا. وأاعتــاكمــا   ســيفاً  ظنــالــك  يظــن المشــركون في ذ  لم من ذلــك خشــيةَ أنوس
ا بَــيْنَ ليــه الســ م ))ل ــَع يــف لى على لسان جلمات أيَْــدِينَا(( فقــد بــين أن الله ســبحانه  هأ مــَ

وتلمالى  ــو المهــيمن بلملمــه وامــره ومشــيفته علــى أعمــال الم ئكــة. فلــم يســب  لهــم عمــف 
 بـــينه علي ـــ ننـــو كو ظـــرون أمـــره. ولـــه مـــا يبلممـــف لمســـتقبف بـــف ينتبأمـــره ولا يفكـــرون  إلا
ــيّ ن ســـبحانه ومـــا كـــان لـــك.ذ  عليـــه وآلـــه ه المصـــطفى صـــلى اللهلرســـو  اً أ  مـــا نســـتسـ
سلم. و  ا يدل على أن إبطاء الوحت تقديرٌ حكيم منــه. وذكــر المــولى ســبحانه  نــا و 

ه. فمــا علــى اللمبــد  نــاك مــن إلــه  غــلأ  ربوبيته للسماواد واخرض ومــا بينهمــا أ  لــيس
 ــن در مــن غــله فهــم يص ــلى أمــر لتفــاد إالإ تــركو  ة.ع ــلطابا عبادته والصــ  عليهــا  إلا

 خالقاً ليكون للرحمن سمياً أ  مضا يا له خلوق ى المخل  و ف يسم

ا ) رَجُ حَي   ِ وْفَ أُر   ْ تُّ لَس   َ ا م   ِ ذَا م   َ اُ  أئَ   ِ نْس   َ ولُ اوِْ ذْ 66وَيَ ق   ُ اُ  ( أَوَلََ ي   َ نْس   َ أَنَه كُرُ اوِْ
اهُ م  ِ  لَُ وَلَمْ ي  َ رَلَقْن  َ مُْ وَالرَ ش  ُ  لنََحْ فَ وَربَ  ِّكَ  (67) ائً ي ْ ن  َ  كُ نْ قَ ب  ْ يَ نَّه مُْ قِيَن ثُهُ لَ اش  ه رَنَّه وْلَ نُحْض  ِ  ح  َ

دُّ عَل َ د ال  رهحَْْنِ عِتِي  ِ 68جَهَنهمَ جَِِي ِ ا ) مْ أَن  َ يعَا  أيَ ُّه  ُ لَِّ ن  ِ نْ ك  ُ زعَِنه م  ِ حْنُ ( ثُهُ ل َ نَ 69ا )( ثُهُ لنََ ن  ْ
  (70ا )يِ لِ صِ  اذِينَ هُمْ أَوْطَ  َِ أَعْلَمُ لِله 
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لمــــ  بلمــــدما نصــــل  عظمــــا ويقــــول لأنب يفتـــاخلــــا اَلله  بــــن اأ و   ــــن  نــــا الإنســـا
 ال  ويــردّ عليــه المــولى القــدير  ــ ا الإنكــار بأن يــ كِّره بالنشــأو الاولى اذ   يكــن كه ــ

ادرتــه مــع الله تلمــالى أن ينكــر  فيــه مــن الجــرأو علــى ابلها شيفاً. و  ا القول من الكافر
ه للحيــاو بلمــد دت ــاعا لا يأـلْمجِهأ ــاو در للمــدم بق ــنشــه مــن اأأ  انــهم لمل ــي ر(فس ــتسأنــه )أ  الم

كار دعا المولى عه وجف أن يقســم ب اتــه الجليلــة انــه ســونى ينــتقم مــن وته. و  ا الإنم
اغــواه فيســحبون لكــت أ له. فيحشر م مع الشياطين يقــترن كــف كــافر بشــيطانه الــ   

ضِرَ م الهبانية ح تبدأ  ثم  لهم.هم إذلالاً ركبلى ع وك  الع ضو ول جهنم جفيياً أ  في  تحأ
وِّ أ  الاســتكبار علــى الحــ . والله تلمــالى ن يلــونهم في الالكفــر ثم الــ ي دوبقــا الهبانيــة  لمأتـــأ

وّا م أشـــدَّ م عأتــــأ   فاخاـــفَّ اعلـــم  ـــن اســـتوجب اللمـــ اا فيلقـــونهم تباعـــاً في جهـــنم؛ أوّلهـــَ
 في ن الشــدولمــألونى م ــد االح ــ  او و تج ــو  (قوله تلمالى )عِتِيّاً د جاء اللمأتأـوّ  نا بشدو. وا

 الح . لىرد عا صومة والتم

نْكُمْ وَإِْ   يِا )م  ِ ا مَقْض  ِ د ربَ  ِّكَ حَتْم  ً اَ  عَل  َ ا ك  َ وْا 71 إِلَه وَارِعُه  َ ذِينَ ات هق  َ ي ال  ه ( ثُهُ نُ نَج  ِّ
 ( 72فِيهَا جَِِيِا ) وَنَذَرُ الظهالِمِينَ 

 ول اللهه اــول رس ــعن ــ الله ضــتر رو  ن م ــيمان بفي مسنده عن سل  روى الامام احمد
ر  ولا فـــاه وســـلم عـــن جهـــنم: ))لال ـــالله عليـــه وآ لىص ـــ دخلهـــا فتكـــون  جر إلا يبقـــى بــــَ

على الميرمن برداً وس ما كما كانا على ابرا يم حــي إنّ للنــار ضــجيجاً مــن بـــَرْدِ م. 
ـفِييا((. ين اتقـــوا ويـــ ر الظ ـــثم ينجـــت ال ـــ  وى ق ـــالتان واـــد ورد في التفاســـل  المين فيهـــا جـــِ

 الـــورود  ـــو نين. وورد ملمـــ يرمق الم ـــك. و ـــ ا مـــن صـــدشـــر الاتقـــاء  و  نـــا  ـــتصـــودلمقا
لدخول في جهنم وليس المــرور عليهــا خنــه بلمــد نجــاو المــيرمنين يــ ر الله تلمــالى الكــافرين ا

لمــد ين( أ  نــتركهم فيهــا بتلمــالى: )ونــ ر الظــالمفيها جفييا أ  يبقــيهم كمــا دخلــوا فقــال  
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ــافرو  ونمن ـــجـــا المير خلو ـــا فنع دمي ـــالجن الـــك  ذنجـــاو المـــيرمنين. ملمـــ  في ن. و وبقـــت الكـ
د عــن عبــدالله بــن مســلمود رضــت الله تلمــالى عنــه في اولــه واه الامام احم ــالحدي  ال   ر 

آلــه وســلم ))يــردِ وارد ا( اــال: لاــال رســول الله صــلى الله عليــه و   إلامنكم  تلمالى )وإن  
 ن المــيرمنينا أ  ا  حه ص ــ يــبتا بأعمــالهم((ل. أ  بتر نــابم كلهــم ثم يصــدرون عنه ــال

و كـــ ا الحــــتمأ   ا ـــروج منهــــا.صــــدور عنهـــا أ  فيال في لماصــــت يتـــأخرونالمف مـــن ا  ـــ
المقضتُّ اَسَمٌ ااسم الله تلمالى به. واللم و بأن يلمملــوا الصــالحاد مــع إيمــانهم لتســر  بهــم 

 لىو لم ــها و م الكفــار يــ ر م امن وجب عليه ا لود في يبقى في النار إلا النجاو. ثم لا
 فِريِْنَ((.دَّدْ للِْكَان النار: ))أأعِ و عبقر ين من سورو الشر للمابلمة واا ية الر  وفيا. فيه

َ  قاَلَ الهذِينَ كَقَرُوا للِهذِينَ نَمَنُوا أَ ُّ  لَد عَلَيْهِمْ نَيََّتُ نَا بيَِِّنَا يٌْْ مَقَامًا الْقَريِقَيْنِ رَ  وَإِذَا تُ ت ْ
 ( 73 نَدِيَِّ )وَأَحْسَنُ 

ى النلمــيم والــترنى. لعثاث  ا يدل ا ادالسٌ ذانا لهم فيك  ونترفالمش  يار   كفار
لت منـهلتهم بين النابم. فلما بلم  الله تلمــالى ســيدد محمــداً صــلى م في ا تمع الجا وله

تملمـــون بـــه في اء مـــن مكـــة وكـــانوا هالله تلمـــالى عليـــه وآلـــه وســـلم رســـولًا  وآمـــن بـــه فقـــر 
بغل النظرو م يهظرون اللجه ء ينا  انفك لمهمم  ينف  هتمع أحد من المتر   الواا ال   

 ــا  ــم عليــه فــ  يــرون فضــً  للمســلمين. بــف يــرون   ترفون ملمتــهينفين. وكان المالمتر لى  ا
لوا: للــو  نــواديهم احســن مقامــاً في النــابم وافضــف فيلســاً حــي بلــا بهــم الضــ ل ان اــا

  لكهــم اللها حــالاً ضــف واف هماد غفلوا عن ااوام مــفيلما سبقود اليهل  و نا   كان خلاً 
 اال سبحانه: ي ح تلمالى

لَهُمْ مِنْ قَ رْ   وكََمْ أَهْلَكْنَا ق َ   ( 74 هُمْ أَحْسَنُ أَثََثًَ وَرئِْ يًا )ب ْ
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تأ:  ــو المنظـــر البــا ر لمتــا  ا ـــف الــترنى مــن الكفـــار الــ ين ا لك هــم المـــولى والرئِــْ
منين  فيلــس المــير ن م ساً فيلن سحواالفانية افضف منظراً  وكانوا في ملمايل الدنياالقدير.  

 ء انفاً.جاا كم

لَْ  نْ  ق   ُ اَ  فِ الض   ه م   َ ا مَلَاِ فَ لْيَم   ْ  ك   َ دُوَ  إِم   ه ا يوُع   َ دِا ح   َ ه إِذَا رأََوْا م   َ هُ ال   رهحَْْنُ م   َ دُعْ ل   َ
 ( 75عَفُ جُنْدًا )وَ نَرٌّ مَكَانًَ وَأَضْ عْلَمُوَ  مَنْ هُ الْعَذَابَ وَإِمها السهاعَاَ فَسَي َ 

ه مــن للكفــار في مــا  ــم في ــة جــف  أ  المهل ــاخف  هلــة اب ــ نــا  ــو الم  دو ص ــلمق ادُّ مَ لْ ا
سى الكافر فيه اادار الله تلمالى غلَ ميرمن  بلقائه ف  يصــحو مــن غفلتــه غفلة ونلميم ين

فِ حي يفاجفه ما وعده الله تلمالى في انقضاء  اللمــ اا؛ ف مــا عــ اا  المهلة وحلــول أجــَ
ر  م ــكونــون في ي ينللــ  ــت و  .ة اعدار  او المــود  أو الس ــالاا ــ يــاو. وعنــد ا الحن آخــِ
لما يأســلمانهم الى شــرِّ مكــان  واضــلماِ  ســراا واــدربم كون أن ايمــتهميــدر  فقــ   ضــَ

. وفي   ه الاية تحدّ  للكفــار بالوعيــد باللمــ اا الشــديد الــ   لا بــد منــه لهــم إن  حال 
  ـــم نهـــما او لم ـــ لهـــم عـــ اا يـــوم بـــدر وعلهم. واـــد حقـــ  الله تلمـــالىاســـتمروا علـــى ضـــ 

 مكادً. وأسدً واخضلماَ أعواخا

ُ الهذِ زيِدُ وَيَ  رَعِا ينَ اهْتَدَوْا هُ  اللَّه يٌْْ م  َ وَالً وَر  َ َُ رَيٌْْ عِنْدَ ربَِّكَ ت   َ َُ الصهالِْاَ دًى وَالْبَاقِيَا
(76) 

ون منــه لة كــان أ ــف الهــدى يــهدادرحمن يمهــف أ ــف الضــ في الواا الــ   كــان ال ــ
ــات بهملـــر  كـــرذ و ر  ـــدىً فهـــم في شـــك دوأ  ا و  وبليلـــة وتكبـــل د حم ـــبيحة  و لى فكـــف تس ـــلمـ

د ورد ذكر البااياد الصالحاد في الاية السادسة والاربلمــين مــن واراٌ منه. وامنـهلة    
لـِــلَنَّ سورو الكها. ورأوَ  عن االله الدرداء رضت الله تلمالى عنــه ا ــ وخأكــّ نّ الله  ال للاأ َّ
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ن اــول لا إلــه م ــ فيــرفكــان يك فينــونل انب حس ــ ا ــفالج نحنّ اَلله حــي اذا رآوخأســبّ 
 ربه سبحانه. ومن التسبيح بحمد الله والله أك   إلا

الًَ وَوَل َ دًا ) بَ أَمِ اتَّ  هَ ( أَقهل َ عَ 77أَفَ رَأيَْتَ الهذِ  كَقَرَ بَِِيََّتنَِا وَقاَلَ َ ُوت َ يَنه م  َ دَ الْغَي  ْ ذَ عِن  ْ
ا ( وَنَ 79ا ) مَدِ ابِ  مِنَ الْعَذَ هُ لَ   اَدُُّ قُولُ وَ ي َ   ا مَ تُبُ كْ سَنَ ( كَمه  78عَهْدًا )  الرهحَْْنِ  ولُ رتِهُُ م  َ يَ ق  ُ

 ( 80وَيََْتيِنَا فَ رْعًا )

نـهلا   ه الاية بحــ  احــد طغــاو اــريش. فقــد روى الامــام احمــد في مســنده عــن 
 كانو  –كان حَدّاداً   –يناً لى عنه اال: لكنا رجً  اَ رَدّ رضت الله تلماخباا بن اخ

فــر ضــينّك حــي تكوالله لا أا ل: لافقــاتيتــه اتقاضــاه فأ ئــف دَيــنٌ لمــاص بــن واالى عل ــ لي
اُّ ثم   حمد. فقلا: لا والله لا اكفر  حمــد حــي تمــود ثم تأبلمــَ . اــال: فــ ن إذ مــِ

ل أنكــر الله تلمــالى  ــ ه ا اد ال ــد فأعطيتــكل. فــأنهل بألِمفيــاأ جفتــي ولي ثَمّ مــالٌ وول ــ
بلقــاء ربــه  تيعــ اا  ــدود وز في اسبه بهعليه و(  بهكتوسيال  ا اص مفيها على اللما

 ته بغل مال ولا ولد  أ   فرده. مود ملمه مقولغل مح

زِا ) مه 81وَاتَّهَذُوا مِنْ عُوِ  اللَّهِ نَلَ  َِاً ليَِكُون ُ وا لَ  َُمْ ع  ِ يَكْقُرُوَ  بِعِ ( ك  َ  ب َ اعَتَِِمْ وَيَكُون ُ و َ س  َ
لَْ 83زاِ )ؤُزُّهُمْ أَ كَافِريِنَ ت   َ د الْ لَ شهيَاقِيَن عَ الا سَلْنَ نَه أَرْ أَ  رَ ت َ  أَلمَْ ( 82عَلَيْهِمْ ضِدِا ) ( ف َ مَ تَ عْج  َ

اَ نَ عُدُّ لََمُْ عَدِا )  ( 84عَلَيْهِمْ إِاه

 عليـــه وآلـــه رســـول الله صــلى الله ســيأتي علـــى الكفــار )الـــ ين اشــتد اذا ـــم علــى
م ناص ــه مــن الا ــن عبــدو  يــهف رونيكف ــمٌ يــو  آمــن ملمــه  وعلــى غــل م( وســلم وعلــى مــن

يوم يكون الشركاء ضِدّاً أ  خصماء  يوم القيامة ا  وذلك  و   م بهتهاويكفرون بإع
لمن عبدو م من دون الله تلمالى فيلحقهم ال ل. و  ا مقابف ما اتخــ و م عــهاً فحصــف 
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 مــراخ( تـــَرَ   ه وسلم سبب ض لهم: )ألرسوله صلى الله عليه وآلد. ثم يبين المولى  الض
فيهم علــى   تأغــريهم وتح ــرين تــيرّ  م أالكــافلــى ق الشــياطين عطــ بإاَ منــه لــ   عجِب ــْا

الشـــر وتحرضـــهم علـــى الطغيـــان. فهـــم اـــردة م في الـــدنيا وملمهـــم في النـــار في ا خـــرو. 
لــه الرســول صــلى الله عليــه وآ تلمــالى فــيهم فمــا علــىوبلمــد بيــان مصــل م وتصــريا الله 

ــلم إلا ان يتواـــا  ــار أاقهـــم وانتبح همـــولادو ارامـــع وسـ ــيهم مه ـــظـ دداً م ع ـــالملمـــدودو علـ
  أجله المحتوم. م الململوم فيليلقَوا مصل 

رمِِيَن إِطَ جَه  َ 85يَ وْمَ مَْشُرُ الْمُتهقِيَن إِطَ الرهحَْْنِ وَفْدًا )  (86نهمَ وِرْعًا )( وَنَسُوقُ الْمُج  ْ
لِْكُوَ  الشهقَ   (87) عَهْدًاحَْْنِ لره ا دَ عِنْ ذَ اعَاَ إِلَه مَنِ اتَّهَ لََ َُ

 خــلٌ مقامــاً وأحســن نــداّ )فيلســاً( يــوم ن الفريقينمَن  و م اللهأ تلمالى نا يأظهِر  
ش ــَ رون يليــ  بهــم القيامة. فالمتقون يَـقْدأمون وفداً رأكبادً دلالةً على إعها  م وتكــريمهم (أ

 لــهشــى. واو المــاءَ عط يةأ اش ــالم دأ تــورَ  رمون الى جهنم كمــا الله تلمالى. بينما يساق القاء  
نافــاو: إمــا )لا يــيرذَن لهــم بهــا(  أو يين من غــل معة( (مف ملمنالشفاون  لمالى )لا يملكت

 )لا ينالونها(. واستفي  مَن تكون لهم الشفاعة: و م من اتخــ وا عنــد الــرحمن عهــداً أ  
صــلى  مــدمح ددلســي  و  ــو لى بأن لا إلــهَ إلا تلمالى إذ شهدوا ر تلما ا عهدوه إلى الله

اعــ ء  دتين من صالح اللممــف و لة  وأعطَوا ح  الشهالم بصدق الرساوسه  ليه وآلالله ع
 كلمة الله تلمالى. و  ا عهد يوفيّه بإذنه يوم القيامة لمن ماد عليه في صالح اللممف. 

تُمْ  88دًا ) الرهحَْْنُ وَلَ وَقاَلُوا اتَّهَذَ  ئًا إِعِا )( لَقَدْ جِئ ْ َُ يَ تَ قَ وَ مَ س  ه ال عُ اك  َ ( تَ 89نَي ْ  ط  هرْ َ ا
هُ وَتَ نْش   َ مِ  ِ اْ َ  قُّ ن   ْ دِا )رُّ الْْبِ   َ رُْ  وَتَّ   َ دًا )90الُ ه   َ وْا للِ   رهحَْْنِ وَل   َ ي 91( أَْ  عَع   َ بَغ   ِ ا يَ ن ْ ( وَم   َ

دًا ) ذَ وَل   َ نْ فِ ( 92للِ   رهحَْْنِ أَْ  يَ تهخ   ِ لَُّ م   َ َِ وَاْ َرْ إِْ  ك   ُ مَاوَا دً عَ  نِ حَْْ ِ  إِلَه نَتِ ال   ره  الس   ه  اب   ْ
 ( 95هِ يَ وْمَ الْقِيَامَاِ فَ رْعًا )هُمْ نَتيِ( وكَُلُّ 94)دِا  عَ مْ وَعَدههُمْ هُ ا أَحْصَ ( لَقَدْ 93)
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 عــم كفــار اــريش ان الم ئكــة بنــاد الله ســبحانه وتلمــالى عمــا يصــفون. وغــل م 
 ليقــو صلى الله عليه وسلم. و  عيسى بن مريم رسول الله ذلك في بنوّو سيدد اال مفيف

حـــي ان عظـــيم  قيـــف  و منكـــر  ذ)إدّ( فضـــيع أ  ـــوم في اـــولهن مـــا جـــاء أ م له ـــلمـــالىت
رُّ منــه. السم اواد تكاد تتفطــر منــه أ  تتشــق  وكــ لك الارض تنشــ  منــه والجبــال تخــَِ

ان ذلـــك في ولـــداً. واـــد ســـب  بي ـــ ولا يصـــح مـــع صـــفاد الله تلمـــالى وعظمتـــه أن يتخـــ 
 إلاف ا عاا ــولــيس مــن مكلــَّ . وروالس ــه  ن   ــة ا امســة والفي  ــين م ــالكــ م علــى ا ي ــ

ن( يــدل علــى مســتجيباً خ صــفة اللمبوديــة تلمــالى ب وســيلقى الله مــره. واســم الموصــول )مــَ
ــم الإنـــس  ــة  وفي الارض  ـ ــماواد الم ئكـ ــم في السـ ــف أ  المكلفـــين باللمبـــادو و ـ اللمااـ

ــن ــن يغيــــبوالجــ ــا مــــنهم مــ ــد أحــــا . ومــ ــم الله تلمــــالى واــ ــن علــ ــدد م علمــــاً في عــ م بلمــ
لقــاء يفــرو ه عملــَه في  للي ــَالىه إلى الله تلم ــردف ــزتي   واحــد مــنهم فك ــ. و عــدّاً م ائهإحص ــ

 الصادق. ويقول فيه الكافر ا ليتي كنا ترابا.  به

يَجْعَلَُ لَ   َُ  َِ س   َ الِْاَ وا الص   ه وا وَعَمِل   ُ ذِينَ نَمَن   ُ ا يَس   ه 96عِا )مُ ال   رهحَْْنُ وُ إِ ه ال   ه رْنََهُ ( فإَِا   هَ
 ( 97دِا )مًا لُ وْ ذِرَ بِهِ ق َ نْ ت ُ قِيَن وَ  الْمُته هِ رَ بِ شِّ بَ لتِ ُ بلِِسَانِكَ 

ن يســأل:  ع ــو  دٌ مــن الله تلمــالى انــه ســيجلمف لمــن آمــن وعمــف صــالحاً وأدّاً. ورأاَّ مــَ
ــواا:  ــيرمنين  والجـ ــادون المـ ــريش يلمـ ــار اـ ــان كفـ ــن وداكيـــا إذاً كـ ــو مـ ــودّ  ـ د الله أن الـ

الــوبهم  في ه الــ ينوينظــر إلي ــ .ابلمض ــ لمضهمب ونيرمنون بنور الله فيوادّ تلمالى ينظر إليه الم
لمــف للمــيرمن الصــالح القَبــول  وفيــه مهابــة في الــربان أن ه. ومــن الــودّ خاطفــة  رو يــا نظ ــ

ــلم ــه وسـ ــه وآلـ ــوله صـــلى الله عليـ ــرآن لرسـ ــر القـ ــومه. والحمـــد ر الـــ   يسـ  الـــوا خصـ
 .ومة اللأدّ أ  شديد  ا ص رى للمتقين ون يراً  صومهمبلسانه اللمرالله  بش
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لَهُ لَكْنَا ق َ هْ مْ أَ وكََ  هُمْ  لَْ نْ قَ رْ   هَ مِ  مْ ب ْ ُّْ مِن ْ  (98سْمَعُ لََمُْ ركِْزًا )مِنْ أَحَد  أَوْ تَ َُِ

مأ  تخويفــاً للمشـــركين جـــاء ذكــر الهـــالكين وجـــاءد تســميتهم بــــ)القرون( لانهـــم اأمـــَ
ــف اأ القـــر  ــوالي. فكـ ــا وجاء  ـــون ا ـ ــا  منأهـ ــنهم لهـ ة  مـ ــّ ــه مـــن ك ّ مـ ــولها وكّ بـ ــها رسـ نهم م ـــ بـ
(ــس  م مــن لــه حركــة و  يبــ  فــيه علــيهم دلراء ــم آثارا ت ــو   ينلى هرك ــم الله تلمــاهكفأ ل

بهــا اخحيــاء او صــود يأســمع مهمــا كــان خافتــاً و ــو )الركــه( المــ كور  نــا. و ــا  ــو 
ه ء  جا ــدين وعلمــاء في أأمّت ــعليه وآله وســلم ملــتالتاري  بلمد سيدد محمد صلى الله  

لمشــركون. رهَِ اك ــَلدين كله ولــو  ا لىدينه ع الله تلمالى  رظهِ وسيأ   بهكتاحفظ الله تلمالى بهم  
ه ويبطف الباطف المتمفيف بالكفــر والفســاد ولــو كــره ا رمــون. ثم تلملــأو خــلأ حِ َّ توحيدَ ليأ 

 لواء الحمد يوم الحشر. الحياو الدنيا وتحاأأمّة  أأخرجا للنابم تحا راية التوحيد في 
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 طهرو سو 
 يمِ رَّحِـــلاـنِ حمـرَّ ال ســـمِْ اللهِ بِ 

 

رْنَ ا عَلَيْكَ الْ ا أنَْ زَلْنَ مَ   (1قه ) قَد )َ  لتَِ ق  ُ د )2ش  ْ نْ يَُْش  َ زيِمً    ِهنْ 3( إِلَه ت َ ذْكِرَاً لِم  َ ( تَ ن  ْ
َِ الْعُمَ ) َِ ( لَهُ مَ 5عَرْشِ اسْتَ وَى )حَْْنُ عَلَد الْ ( الره 4رَلَقَ اْ َرَْ  وَالسهمَاوَا مَاوَا ا فِ الس  ه

ن َ   رِْ  وَمَااْ َ   فِ   اوَمَ  ََْتَ مَ هُ بَ ي ْ د  رَْهَرْ لِ ( وَإِ ْ 6ى )الَ هرَ   ا وَمَا  ره وَأَرْق  َ لْقَوْلِ فإَِنههُ يَ عْل َ مُ الس  ِّ
ُ لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ لَهُ اْ َسَْاَءُ الْْسَُْ  7)  ( 8 )( اللَّه

لــم واللمو احــدورد مــع الهــاء في آيــة و الاحرنى المقطلمة  و حــرنى )م( الجديد في 
رد  علــى كفــار يــة الفيانيــة اعلــم. وفي الاوالله ا كمــة زتي واته ــح فيتلمــالى  ا عنــد اللهم ــبه

اريش ال ين االوا: لنهل القرآن على محمد ليشقىل. وكان صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 
وان الله تلمــالى. ان يريــد لهــم عــه الاســ م ورض ــفقالوا ذلك بينمــا ك ــفي تلمبده يقوم الليف  

نى مقــام  كرو لمــن لاــانــة وت ــالجآن دلــي  الى قــر ال وكــان رحمــة ونــوراً  اوكان ــيــة الالــا فنـَهَ 
يَلين البأه. فكيا يكون القرآن سببا للشــقوو واــد انهلــه الــرحمن الــ   إتصــا في ربه ف ـَ

ه بالرحمـــة   و نـــا يفه ـــ ه لـــيس مـــادو تحتـــو  م مـــن كلمـــة اللمـــرش ان ـــتصـــريا امـــور خَلْقـــِ
النســفت  لفس ــاء في توجهــه )كمــا ج ــ اللهكــرم ت  عل ــ ها وفي ذلك اال الامامالجالس في

ــه  ــالى كــــا( ))اللهرحمــ ــان فانــــه تلمــ ــ  المكــــان((. ن ولا مكــ ــان ابــــف خلــ ــى مــــا كــ هــــو علــ
فالإستواء يلمي تصريا الامور. ويستدل اللملماء من ذلــك علــى ان المقصــود باللمــرش 

ه  مصــرِّنى المــولى تلمــالى بــه امــو تحكم المطلــ  الــ   يأ  ــو ال ــ  مــا فيا الك ــرَ عبــادِه وخَلْقــِ
كون مــن ـياً. ومــا ســيظــا راً وخاف ــِعبــاده ن ويلملــم مــا يصــدر م ــ. و خافيــان ظــا راً او كال

الاســرار واخخفــى علــيهم مــن اســرار م ا افيــة. أ  انــه تلمــالى يلملــم مــا ســيكون لــديهم 
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اسمائــه )وكــف اسمائــه حســ (  هــم بــه. ولكــف اســم مــنســراً و ــم في غفلــة عنــه ابــف علم
 دَر.اَ او امر يأْ م مِن حِفظ  

تُ نََراً لَعَل  ِّي ِ َهْلِهِ امْ  نََراً فَ قَالَ   رأََى( إِذْ  9سَد )و مُ   حَدِيثُ تًَكَ  لَْ أَ وَهَ  كَُُوا إِاِِّ نَنَس  ْ
دًى ) ْ  أَوْ أَجِدُ عَلَد الن  هارِ ه  ُ هَا بِقَبَ ا ن ُ و ( فَ لَ 10نَتيِكُمْ مِن ْ ا أَتًَه  َ د )م  ه  ( إِاِِّ 11عَِ  يََّ مُوس  َ

تُْكَ فَ ( وَأَنََ ارْ 12ى )وً لْمُقَدهسِ قُ ا  عِ لْوَاإِنهكَ لِ   كَ لَيْ نَ عْ   لَعْ أَنََ ربَُّكَ فاَرْ  ا ي ُ وحَد ََ تَمِعْ لِم  َ اس  ْ
ُ لََ إِلَهَ إِلَه أَنََ فاَعْبُدْاِ وَأَقِمِ الصهمَاَ لِ 13) عُ السهاعَاَ نَتيَِاٌ أَكَا ( إِ ه 14ذكِْرِ  )( إِنهنِِ أَنََ اللَّه

ؤْمِنُ    َِ هَا مَنْ لََ كَ عَن ْ فَمَ يَصُدهنه   (15عَد )بِاَ تَسْ   ْ  نَ قْ لَُّ  كُ ى  أُرْقِيهَا لتُِجْزَ  وَاهُ  ي   ُ ا وَات هب َ عَ ه  َ
عَْى ) ََ  ( 16فَ

لس م وفيه اوله تلمالى: )َ فْ أَهَكَ( يدل على خ  منه. وا   عن موسى عليه ا     
ة لاالرس ــــبــــاء اعمف يــــه وآلــــه وســــلم بأنــــه ســــيحرســــول الله محمــــد صــــلى الله علإشــــلمار ل
عليــه  مــا حــدث لموســى  ســبحانه ع. ثم لا ــموسى عليــه الســ لمث كما حد  السماوية 

الســ م ذلــك انــه بلمــدما اضــى اخجــف المــ كور في ا يــة التاســلمة واللمشــرين مــن ســورو 
بإتجــاه ســيناء و  يأــتم  الســ م وســار بأ لــه القصــ  إســتأذن مــن ســيدد شــلميب عليــه

اـــرا واد  ه ودظـــرونى وج ـــفيـــه. فكانـــا لمبفي مدير لق ـــه احلـــة وذلـــك لتقـــدير اللمهي ـــالر 
ة باردو. فلمــا رأى دراً علــى مبلمــدو منــه اه ــا فــاذا ليً  في ليلنار للتدففة  تاج لتح  طأوى 

لغـــه بإختيـــاره إاه بهـــا نـــور يصـــدر منـــه خطـــاا مـــن الله تلمـــالى يلمرّفِـــه ب اتـــه الجليلـــة ويب
. م الــ كرالصــ و ودوا اامــة ولإ  ــولا ادتــه واحــداً لا إلَــه إلإع ء كلمة ربــه اللمظــيم وعب

ه الا  الوحدانيـــة ا الشـــهادو بح ـــفأوله ـــ دووفيـــه اصـــول اللمبـــا  ـــو ملمبـــودا  ر تلمـــالى ولا إلـــَ
 حقـــاً. وثانيهـــا إاامـــة الصـــ و. وثالفيهـــا التصـــدي  بخـــ  فييـــه الســـاعة أ  يـــوم القيامـــة.

أول  كــــانالضــــالة المضــــلة. و ــــ ا   ة والفيبــــاد وتجنــــب ا ــــف الا ــــواءورابلمهــــا بالاســــتقام
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 صــول وشــرائلمهاتفصــيف  ــ ه اخ دى إلىفي مــا بلمــد باله ــو رالــا التــو إليــه. ثم نه لــوحت ا
 وأحكامها.

د ) كَ يََّ مُوس  َ كَ بيَِمِين  ِ ا تلِ  ْ شُّ    َِا17وَم  َ ا وَأَه  ُ ه  َ أُ عَلَي ْ اَ  أتََ وكَ  ه يَ عَص  َ الَ ه  ِ د  ( ق  َ عَل  َ
ي وَِ َ  رَىغَنَم  ِ آَرِبُ أُر  ْ ا م  َ ا18)  فِيه  َ الَ ألَْقِه  َ ا ف  َ ( فأَلَْقَ 19د )مُوس  َ  يََّ  ( ق  َ اٌ ذَ إِ اه  َ يَ حَي  ه  ا ه  ِ

عَ  الَ 20د )تَس    ْ ذْهَا وَلََ  ( ق     َ يْتَََاَ اْ ُوطَ )ر    ُ نُعِيدُهَا س     ِ فْ س    َ دَكَ إِطَ 21 تَّ     ََ مُمْ ي     َ ( وَاض    ْ
 ( 23ى )نَيََّتنَِا الْكُبَْ  ( لنُِريَِكَ مِنْ 22رْرَى ) سُوء  نَياًَ أُ جَنَاحِكَ تََّْرُجْ بَ يْضَاءَ مِنْ غَيِْْ 

وجــاءه بديــد  ا اضــى علــى ابطــتم بلمــدمسى عليه الس مو  دلى سيد تلماق  اللهأن    
لقتــف بأن أخرجــه الى بيــا نــبي  في مــدين  وّجــه مــن إبنــة  لــه. وبهــ ا  ـــبّا الله تلمــالى با

 ــان ذلــك من أأوْلي اللمهم. و ا  ــو بر  رسالة (ملها ليكونإيمانه. ولكنه الان سيير َّف ل
ك اللمصــا بتحري ــ ك م مسمو . ثمب هه وخطابِ اءِ ربه إااستدعة في  معظيزتيه  لمجهو  

كـــان يظنهـــا عصـــاً لا فـــرق لهـــا عـــن غل ـــا مـــن اللمصـــت يتوكـــأ أ  قا ـــا مـــن يـــده و اذ أل
هــا. واــد يســتفيد يتساند عليها ويهش بها على غنمــه أ  لافــا الضــرا عليهــا لجملم

ــاض يـــده بلمـــدا في غـــااد اخـــرى. وتوالـــا ال  منه ـــ ــين في بيـ جيبـــه ا في ادخله ـــ ان ا ـ
ءه لموســى عليــه لى عــه وجــف لقــا كــ ا جلمــف المــو . و يْن  لماً مــن غــل ش ــَاطس بياضاً   تتهخ

 الس م آيةً ك ى.

رْ ِ  25)( قاَلَ رَبِّ انْرَحْ ِ  صَدْرِ  24اذْهَبْ إِطَ فِرْعَوَْ  إِنههُ قغََد ) رِ   ( وَيَس  ِّ أَم  ْ
لَْ عُق   ْ 26) ااِ )( وَاحْل   ُ نْ لِس   َ وايَ قْقَ  (27دَاً م   ِ وِْ  ) ه   ُ نْ  ا ِ  وَزيِ   رً لَْ ع   َ ( وَاجْ 28ق    َ ي م   ِ أَهْل   ِ
ارُوَ  أَر  ِ ( 29) هِ أَزْرِ  )30ي )ه  َ دُعْ ب   ِ رِ  )31( ان  ْ ركِْهُ فِ أَم  ْ بِِّحَكَ 32( وَأَن  ْ يْ نُس   َ ( ك  َ

 ( 35كَ كُنْتَ بنَِا بَصِيْاً )( إِنه 34َِيْاً )( وَنَذْكُرَكَ كَ 33كََِيْاً )
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 اخمــر مــن اللها به ــ درلســ م ص ــموســى عليــه امنــه     ــرا ال ــ اللمــودو الى الملــِك
او  حد اللمبودية  فقد ادعى الالو ية ولا بأــدّ خمــر الله رعون  أ  تجفقد طغا ف  تلمالى.

يهيفهــا لــه. فقــد  تلمــالى مــن عاابــة منصــورو تتطلــب اســبابا دعــا ســيدد موســى ربــه ان
أن  واجهـــهلمـــن ي بـــد تمــرده ومـــدى ج وتـــه ولارّنَى فرعـــون عـــن كفيـــب وعـــرنى مـــدى تلم ــ

ره لهــ ه  تلمــالى لــه صــدب ان يشرو اللهر. فطلصن ملمه الى النمفيطده سبب  يكون عن
المهمـــة بالطمأنينـــة الى عاابتهـــا وان ييســـر لـــه اســـباا النصـــر. وان يفـــتح عليـــه النطـــ  

يــده   ان عقدو كانا في لسانه  وان قد ورد في التفاسلبالصواا وط اة اللسان. )ف
في ذلك رعون و فالى فمه أمام ا لهته تناو في اول طفولدر  جمرو نن مكانا متغلو اللو 

أن موسى مأفصِحَ القول  ثم يرى يده بيضــاء مــن غــل ســوء(.   إذ سيجد فرعونآيتان  
أن ييريــده بنصــل مــن بلمد ا طلــب ســيدد موســى صــلى الله عليــه وســلم مــن الله تلمــالى 

اً اً طلبـــه ســـندورعِ ـــ المـــاً عان يـــه الصـــ و والســـ م. وك ـــأ لـــه  ـــو أخـــوه ســـيدد  ـــارون عل
 حكيمــاً يشــركه في امــره كــو ير. اوتــه  ومشــلاً    أْ رهِِ( أ  بـــ)شدِّ    و مــا عــ  عنــهو   اً ظهل 

وفي تلماونهما فسحة للتسبيح وذكر الله تلمالى اكفير  ــا لــو حمــف الرســالة احــدهّا وحــده 
بِّحَكَ   تْ نأســَ عليــه  ســى صــلى اللهد مو  ســيدمَ ـهَ ا(. والله تلمــالى أل ــْكَفيــِلاً وَنَــْ كأرَكَ كَفيــِلً )كــَ

فأبلغـــه تلمـــالى بالمشـــيفة ســـى  ـــا ينبغـــت ه ســـبقا علـــم مو ارادت ـــ ن ـــ ا الـــدعاء خم ســـلو 
 المتفقة وبشره بإجابة الدعاء.

د ) ؤْلَكَ يََّ مُوس   َ دْ أُوتيِ   تَ س   ُ الَ ق   َ دْ مَن َ 36ق   َ ره ( وَلَق   َ كَ م   َ ا عَلَي   ْ رَى )ن   ه ( إِذْ 37اً أُر   ْ
كَ أَوْ  ا إِطَ أمُ   ِّ ن   َ وحَ  ام   َ  حَي ْ َِ  فِ  ذِفِي   هِ ( أَِ  اقْ 38د )ي   ُ ابوُ يَمُّ يَمِّ فَ لْيُ لْ فِي   هِ فِ ال   ْ اقْذِ فَ الت   ه هِ ال   ْ ق   ِ

نِِّ وَلِ  كَ مََُب  هاً م  ِ نَعَ عَل َ د عَ لِلسهاحِلَِ يََْرُذْهُ عَدُوٌّ ِ  وَعَدُوٌّ لَهُ وَألَْقَيْتُ عَلَي  ْ نِِ )تُص  ْ ( إِذْ 39ي  ْ
ي أُرْ  لَْ ََْش  ِ ولُ ه  َ نْ يَ مْ عَ لُّك  ُ أَعُ ت ُ كَ فَ تَ ق  ُ يْ ت َ طَ أُ رَجَعْن  َاكَ إِ ف َ  كْقُل ُ هُ ل  َد م  َ كَ ك  َ نُ ه  َ م  ِّ ره عَي ْ ا وَلََ ق  َ
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َْتَ سِنِيَن فِ  نَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَ تَ نهاكَ فُ تُونًَ فَ لَبِ دْيَنَ ََْزََ  وَقَ تَ لْتَ نَ قْسًا فَ نَجهي ْ لَِ م  َ تَ   أَه  ْ ثُهُ جِئ  ْ
  (41قْسِي ) لنِ َ عْتُكَ طنَ َ ( وَاصْ 40يََّ مُوسَد )عَلَد قَدَر  

ره لســـ م بإى عليـــه اوجـــف عبـــده موس ـــ المـــولى عـــه  اخ ـــن بلمـــد أ جابـــة دعائـــه ذكـــّ
تلمــالى بنلممائــه عليــه منـــ  اول ســاعة رأى فيهــا النــور. فهـــو الطفــف الوحيــد الــ   نجـــا 

 ذا  وســى ر بلطــا لا يأـتَصــوَّر حدو ــه ف ــاتــف المواليــد الــ كو بــوحت مــن الله تلمــالى مــن 
رجِـــه احـــدرعـــون اصـــر ف في عليـــه الســـ م ه حتوات ـــن صـــندوق ظنـــا  م ـــ ر  ى الجـــواتخأ
ان يكون فيه طفف حدي  الولادو  واــد حبــاه الله تلمــالى بنلممــة اخــرى   عدو ظنون إلا

رعايــة الله تلمــالى   ت محبة في الوا من هــده و كــ ا بــدأد حياتــه الــل   تغــب عنهــا
ل  امــراو  غ ــ َ ســى  ــدقبــف مو  ي  بلمنايــة مــي ابــدا. و في اولــه: )ولتصــنع علــى عيــي( أ

  يغــب الوليــد عــن امــه  دصــحة. و كــ ا  عليهــا  كمرضــلمة  اأختــأهه الــل دلــا م ــِّاأ   ــد ِ 
كفيـــلاً وشـــب عـــن الطـــوق في محيطـــَين علـــى غـــل تشـــابه بينهمـــا؛ فـــاخول محـــي  عائلـــة 

 و والســ م الــل نبيــاء ســيدد ابــرا يم عليــه الص ــعلــى شــريلمة االله الا ميرمنــة بــرا واحــد
 شــأ طفــً  وصــبياً م. فنا عليهمــا الســ وسي  وا اامحفيده يلمق  ءابنا  لى مصرا انقله

لايمــان الكــامن في البــه  والمحــي  الفيــان اصــر فرعــون يــترا فيــه صــبياً حــي شــب علــى ا
لمحــي  اخول فيــه  ه. محــي  علــى خــ نى اوشاباً محترمــاً محبــوباً دل اعجــاا مــن (ــي  ب ــ

 مــعا يكــون اــد وعــى كي ــم الســ عليــه  ىوس ــأن ســيدد م فرعــون. إلاكفــر واليــه ل
أن أراد ان ينتصــر لمظلــوم مــن للممــف. و كــ ا مــا داعــت الايمــان ل يــدعوه لايمــان عنــدماا

ــيلمته )أ  مـــن اومـــه بـــي اســـرائيف( يلمتـــد  عليـــه ابطـــت فرعـــون حـــي اضـــى علـــى  شـ
او  مــــا اراد مــــن لــــه( فأصــــابه الغــــم مــــن الشــــلمور بتج ــــيتَأيــــد أنــــه اصــــد ات القبطــــت )و 

 رعاً بأنّ أعــوانه مس ــها نصــحه رجــف ادمبلم ــخائفــاً  يــا اخرجــه  ك  تلمالىكّره  ذ و .  الضربة 
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ليقتلوه. و  ا مــن الفتــون الــ   اــال عنــه تلمــالى )وفتنــاك فتــود( فهــرا فرعون يريدونه  
د شــلميب )عليــه تهوج احــدى بنــل ســيدالى مدين و  يكن له علم  ن فيها فكان ان 

ا يه ــعلالمتفــ  اء المــدو اض ــوبلمــد الله   اءتي في ســورو القصــ  ان ش ــالســ م( كمــا ســيأ
رســـالة. و كــ ا كشـــا الله اعة التكليــا باله فــو مصــر حلـــا س ــبأ ل ـــ ربينهمــا وســا

دَر ربــه  تلمالى لموسى عليه الس م لطفه في سل حياته فلــم يكــن شــتء مــرّ عليــه الا بقِــَ
 مالمــدبرعــون فيهبــه فرعــون لهــا تلتقطه من الــيمّ جــوار  امــرأو ف   يكن من الصدفة انو 
فلمــا ن المــ كورو آنفــا الســابلمة واللمشــري  ية  ا  رتين في شروكو   يرليرو الممرو والللج ه بااخت

اختار عليه الس م الجمرو بلطا ربه تلمالى فهم فرعون مــن ذلــك ان الطفــف لا يأــدركِ 
مــع  لصــدفة رضــاعته ولا خصــام الفرعــونرو.كما   يكن مــن اما يفلمف وانه على الفط

الله تلمــالى ة اي ــرعكــف ذلــك تحــا   ذاً بنتــه. ا وّجــه ا بي  ين بن ــ مــدفي ةهاالاســرائيلت ولا لق ــ
ى فرعــــون واعوانــــه الهــــوان والقهــــر. وا ن علــــى  كلمــــة الله تلمــــالى  لتلملــــو ـلأِ في الارض فــــَ

 كتب لفرعون ومَلَفِه.   تلمالى له  ثم ما  موسى اتبا  التوجيه الربان لتنفي  ما كتب الله

بْ  تَ  اذْه   َ وكَ بَِِ  أنَ   ْ ا فِ تنَِ لََ  وَ تِ يََّ وَأَر   ُ ا إِ 42)  رِ ذِك   ْ  ي   َ وْ َ ( اذْهَب   َ د هُ قَ إِن   ه  طَ فِرْع   َ غ   َ
رُطَ عَلَ  ( قاَلََ ربَ هنَا إِن هنَا نََاَفُ 44( فَ قُولََ لَهُ قَ وْلًَ ليَِِّنًا لَعَلههُ يَ تَذكَهرُ أَوْ يَُْشَد )43) ن َ ا أَْ  يَ ق  ْ ي ْ

د ) ا إِ ( 45أَوْ أَْ  يَطْغ  َ الَ لََ تََّاَف  َ عُ ا عَكُم  َ  مَ نِِ ن  ه ق  َ ولََ إِنَه رَ ف َ  اهُ ( فأَْتيِ  َ 46)ى وَأَرَ  أَسَ  َْ ولََ ق  ُ س  ُ
نَاكَ بَِِياَ  مِنْ ربَِّكَ وَالسهمَ ربَِّكَ فَ  ْ مُْ قَدْ جِئ ْ نِ ات ه أَرْسِلَْ مَعَنَا بَنِِ إِسْرَائيِلََ وَلََ تُ عَذِِّ ب َ عَ مُ عَلَد م  َ
نَا ( إِنَه قَ 47الَْدَُى )  ( 48)وَتَ وَطه  بَ نْ كَذه عَلَد مَ بَ عَذَاالْ   ه أَ دْ أُوحِيَ إِليَ ْ

موســى واخــوه  ــارون عليهمــا الســ م بــدعوو ف ان يبدأ سيدد امر المولى عه وج
ذكــره تلمــالى فرعــون وملمهمــا الحجــج الربانيــة وأن يســتمراّ علــى ذكــر الله تلمــالى ليكــون 

ا . ء ظ ــى لقــالاش ــ اً منير  على خلقه لا تد  مدً على لقاء فرعون. ف ن  يبة اللهلهما عو 
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مـــا جـــاء ادعـــاء الالو يـــة كود اللمبوديـــة الى حـــدى لمـــدأ  تجـــاو  وتى طغ ـــعـــون اـــد وفر 
آنفــاً. ومــع  ــ ا اشــار المــولى الحلــيم الى حســن ا لــ  في الــدعوو الى عبادتــه ســبحانه 

. فال تلمته بالاثم. وعنــد ا ضر ملمه النفس اخمّارو بالسوء فقولأ اللينِّ لا تحبالقول اللينِّ
لمْ غَر موافصِ  يت كرعون  فر ف  لمل يرجــع  شــى اللماابــة وبــ لكيخف بــهأ اء عظمــة ر ه فَ ه وضــَ

تحصــف لــه الطاعــة. وامــا الرســولان فقــد ارادا مــن الله تلمــالى ضــمادً اكفيــر لمنــع عن غيــِّه و 
لى عــه وجــف بأنــه ملمهمــا وان اســوو فطمأنهمــا المــو فرعــون مــن ان يبــدر منــه انتقــام أو 

ـيِّنا لفرعــو عليهم ــ ي ب ــ يــرر وان يطلبــا تحة ال ــت الرس ــاه بهــا و اصــدالــل هما فتص ــ نا ان يأـبــَ
ه. و ا  ت الحجة ملمهمــا آيــة واضــحة. فــ ن ا تــدى  لحقهم من طغياناسرائيف من ذل  

ــا اللمـــ اا. ف ــه وصـــده فلماابتهمـ ــا تك يبـ ــان فقـــد دخـــف في ســـ مة وســـ م. أمـ ــاذا كـ مـ
 ن مواا فرعو 

ا يََّ  نْ ربَُّكُم  َ د ) ق َ الَ فَم  َ يْ عْط َ د ك  ُ أَ  ذِ ا ال  ه ن  َ ب ُّ ( ق َ الَ رَ 49مُوس  َ هُ ثُهُ  ء  لَه ن  َ دَى  رَلْق  َ ه  َ
رُو ( قاَلَ فَ 50) لَُّ رَبِِّ وَلََ 51ِ  اْ ُوطَ )مَا لَلُ الْق  ُ دَ رَبِِّ فِ كِت َ اب  لََ يَض  ِ ا عِن  ْ ( ق َ الَ عِلْمُه  َ

 ( 52يَ نْسَد )

رَ غـــلْهِ  يستفســـر فرعـــون الـــ   ينكـــر وج ـــ  عـــن ربهمـــا  و  يقـــف: مـــنودِ إلـــه  آخـــَ
    ســ م انــه الــرا ال ــالو  وى عليــه الصــ وس ــم اوضــح لــهاليــه  ف وان  تــدعالــ  راال ــ

قـــه كافــة المخلواـــاد  اعطـــى لكــف مخلـــوق مـــا لاصــه في دوام الحيـــاو مـــن بالإضــافة  ل
في مــا ســيكون عليــه. تلمــالى لــه ليبتليــه  ر ق وملمونة.كما  دى كف مخلوق لما يسّره الله

رســول أ  م ب ــو  ز هــا فرعــونعن ستفســرل اال ــة قالاولى أ  الامــم الســابوامــا القــرون 
ســالة. فــالقرون اــد خلــا ولكــنْ ا لــيس مــن ضــمن الر ياء ام ســلمداء فهــ شــقا  ــم ــف 
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ي  بكــف  َـبَاَ في علم الله تلمالى كفُّ ما لاصها. ولفن جَهِف البشرأ شأنها فالبشر لا (
 .انيلا يأنقَ  علمأه بالنسينما الله تلمالى لا يفوته علم و شتء علما ب

مُ جَ ذِ  ال   ه  لََ لَك   ُ دًا وَس   َ   َ رْ  اْ َ ع   َ ا س   ُ لَ مَه   ْ مْ فِيه   َ زَلَ كَ لَك   ُ اءً بُمً وَأنَ    ْ مَاءِ م   َ نَ الس   ه م   ِ
َ  ن  َ ه ) نْ نَ ب َ ا ا م  ِ وْا أنَْ ع  َ 53فأََرْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاج  ً َ  ِ ُوِ   امَكُمْ إِ ه فِ ( كُل ُ وا وَارْع  َ َيََّ ذَل ِ كَ ََ

هَا رَ 54هَد )الن ُّ  ا نعُِ فِيمْ وَ اكُ ن  َ قْ لَ ( مِن ْ ا نَ  ُْ مِ وَ   ي  دكُُمْ ه  َ ه  َ رَ كُ جُ رِ ن ْ دْ 55ى )مْ تًَراًَ أُر  ْ أَريَْ ن َ اهُ  ( وَلَق  َ
ذهبَ وَأَوَ ) نَا56نَيََّتنَِا كُلههَا فَك  َ نْ أَرْض  ِ تَ ن َ ا لتُِخْرجَِن َ ا م  ِ حْرِكَ يََّ مُ  ( ق َ الَ أَجِئ ْ د )بِس  ِ ( 57وس  َ

هِ فاَجْ فَ لَنَأْتيَِ ن  هكَ بِ  َْل  ِ حْر  مِ ابَ ي ْ  لَْ ع  َ س  ِ ن  َكَ وَ  نَ ن  َ وًىنُ وَلََ أنَ  ْتَ م  َْ  هُ لََ نَُلِْق  ُ ا دً مَوْع  ِ  بَ ي ْ انًَ س  ُ   مَك  َ
 ( 59( قاَلَ مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ الزِِّينَاِ وَأَْ  يُُْشَرَ النهاسُ ضُحًد )58)

عليــه الصــ و والســ م. وفي ى لســان ســيدد موســى جــاءد الااد الســابقة عل ــ
فقـــ ( ليبـــين د اخربـــع آفرعـــون )و ين نـــه وب ـــر بيدا    اد انقطـــع الحـــوار ال ـــ ـــ ه ا

اــدرو الله تلمــالى في ا لــ  والامــر. فــالارض )اــرار( ان الل تحد ها تلمالى فيها الملم  لىو الم
ى من  ر  وثمر. فأ ــف مستقر تقوم عليه أوجأهأ الحياو ومظا رأ ا من ااامة وسفر و  النأـهــَ

لارض  طبيلمــة ا مــن ا لــ في  تــهاآون ر تلمــالى في رةيــة أ  اللمقــول الســليمة خاشــلم
بلمفِيهــــا بالقـــدرو الالهيــــة الــــل او الى أصــــلها ثم لــــل فاراتهــــا الحي ـــا ادنب ـــوِ اجــــهاء الادإع ـــو 

فَا بهــا أول مــرو لتخــرج نبــاه هرو اخــرى. ثم يلمــود ا ــ  عــن الحــوار ليبــين  المــولى أأنشــِ
يــة  الافي  ــار ن با اد الــل ســب  ذكمواا موسى عليه الس م مع فرعــو   تلمالى تلمهيه

ــو ن لمائـــة م ـــلى بلمـــد الاو ا ــن التصـــدي ودصـــدو  رو الاســـراء سـ ــدفرعـــون عـ ــا  إذ   هـ    بهـ
هِ مــــن  اويـــً  لـــدعوو الحــــ  ســـوى أن موســـى عليــــه الســـ م يريـــد إخــــراج فرعـــون وملفـــِ

ر النــابم بالســحر خشــتَ أن ييرمنــوا حرٌ. وللملمه بتأ ُّ الحكم. فقد إعتقد بأن ا ادِ س
و در بــالممنــه. فقــرر اه لك ــعلى مأ    ثم خانىطري ا العن  م  س وسى عليه الص و وال
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يدونــه وتواعــد علــى مقابلــة الســحرو مــع موســى عليــه حَرَوِ الــ ين يير بإظهــار ســحر الس ــَ
ذلــك في وضــح الص و والس م يوم عيد فيــه فرحــة للنــابم أن يشــهدوا مــا سيحصــف و 

 النهار.

ََُ مْ ك  ُ د وَيْ لَ مْ مُوس  َ الَ لَ  َُ ( ق  َ 60) د كَيْدَهُ ثُهُ أتََ فَ تَ وَطه فِرْعَوُْ  فَجَمَعَ  عَل َ د اللَّهِ  او  لََ تَ ق  ْ
حِتَكُ ك  َ  ىَ )ذِلً فَ يُس   ْ ََ نِ اف   ْ ابَ م  َ دْ ر   َ ذَاب  وَق   َ رُّوا 61مْ بِع   َ نَ هُمْ وَأَس   َ رَهُمْ بَ ي    ْ ازعَُوا أَم   ْ ( فَ تَ ن   َ

يَذْهَبَا وَ ا رِِ َ مْ بِسِحْ كُ أَرْضِ نْ مِ  مْ دَاِ  أَْ  يُُْرجَِاكُ ْ  هَذَاِ  لَسَاحِرَاِ  يرُيِ( قاَلُوا إِ 62وَى )النهجْ 
 ( 64عُوا كَيْدكَُمْ ثُهُ ائْ تُوا صَقِا وَقَدْ أَفْ لَحَ الْيَ وْمَ مَنِ اسْتَ عْلَد )( فأََجَِْ 63لَد )قَتِكُمُ الْمَُ ْ يرِ طَ بِ 

عليــه الصــ و والســ م في ســـورو ى حرو مــع ســـيدد موس ــجــاء شــرو مواــا الس ــ
شــرين للمواة لايــة السادس ــا لىمنهــا ا د المائــة بلم ــ  فيالفيــة بال  دأتب  عرانى حول الااد اللالا

السحرو وفرعون وملفـِـه  ــا جــاء بــه موســى عليــه الصــ و   منها. وفيها خونىأ بلمد المائة  
وتلماونهم  ك  ا في استطاعتهموالس م واستقرار رأ  فرعون والسَحَرَوِ على مقاومة ذل

ائه ن مــن جــو فرعــو م بــه عــد ا و ن م ــفســونى لاســرو تلملى علــيهم ف نــه إن اس ــ عليــه والا
 لفِه في أرض مصر.ـهلة لدى فرعون ومومنابم لة بين النهِ نْ ومَ 

د ) نْ ألَْق  َ وَ  أَوهلَ م  َ وا ف َ إِذَا ( ق َ الَ ب َ لَْ أَ 65قاَلُوا يََّ مُوسَد إِمها أَْ  تُ لْقِيَ وَإِمها أَْ  نَك  ُ لْق  ُ
عَد )ا تَ نَّ  هَ أَ   مْ رهِِ لَُ إِليَْهِ مِنْ سِحْ بَالَُمُْ وَعِصِي ُّهُمْ يُُيَه حِ  د  هِ قْس  ِ َْ فِ ن َ جَ وْ ( ف َ أَ 66س  ْ اً مُوس  َ رِيق  َ
ا لََ تَّ  ََ 67) د )( قُ لْن  َ تَ اْ َعْل  َ ا 68فْ إِن  هكَ أنَ  ْ نَ عُوا إِا  هَ ا ص  َ فْ م  َ كَ تَ لْق  َ يِن  ِ ا فِ َُ قِ م  َ ( وَألَ  ْ

احِرُ حَي  ْ   وا كَيْدُ سَاحِر  صَنَ عُ  حُ الس  ه ن  ها مَ نَ  ق َ الُواجهدًا  س  ُ حَرَاُ س  ه ال يَ ( ف َ ألُْقِ 69ثُ أتَ َ د )وَلََ يُ قْل  ِ
 (70ارُوَ  وَمُوسَد )هَ  بِّ بِرَ 
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كانــا خطــةً حكيمــةً مــن ســيدد موســى عليــه الصــ و والســ م أنْ طلــب مــن 
هم لــو بادر  ــو اَ أ راً من إمتنــاعالسحرو المبادرو أوّلًا خن إبطال ما صنلموا سيكون أبل

وا حبــالهم وعِصــيَّ  اــبلهم. ولكــنهم لمــا  أنن الحاضــريشــت علــى رك خا تتح ــاله ــوخ همالقــَ
ذلــك. و ـــبّته المــولى تلمــالى بأنــه  ر في نفسه خيفة مــنيلقتَ عصاه. فأضم أن  ابفيأفتَنوا  

ع ســـيكون اخعلـــى بإلقـــاء عصـــاه فألقا ـــا فـــ ذا بهـــا تلقـــا أ  تتنـــاول بســـرعة مـــا صـــن
هَلْ  الســـحرو أ  حبـــالهم ا تــــَ راك فيهـــا  و ـــ ا م ـــوعصـــيهم الـــل كانـــا لَمـــّ ان ا ك ـــلا حـــِ

وه ا دو ا   ه ـــنـــه  فلم ـــلملمو حرو يالس ـــ وليســـا ســـحراً.  أن الملمجـــهو ربانيـــة وا علم ـــمـــا القـــَ
دوا إاراراً بقدرو الله تلمالى. وفــوجه فرعــون بخيبــة   يكــن يتوالمهــا واراد ان يصــب فسج

 نقمته على سَحَرَتهِ:

ا هُ لَ ق   َ تُمْ ل   َ مْ إِن   ه  نَمَن    ْ لََ أَْ  نَذََ  لَك   ُ يْكُُمُ ال   ه قَ ب   ْ حْرَ مُ امَك   ُ له   عَ ذِ هُ لَكَب   ِ نه طِّ قَ  فَلَُ لس   ِّ ع   َ
دِ أَ  مَف  وَ كُمْ وَأَرْجُلَك   ُ يَ ي   ْ نْ ر   ِ ذَالً مْ م   ِ دُّ ع   َ ا أَن   َ تَ عْلَمُنه أيَ ُّن   َ لَِ وَل   َ ذُوىِ النهخ   ْ لِّبَ نهكُمْ فِ ج   ُ َ ُص   َ

 ( 71وَأبَْ قَد )

حَرَوَ  جحـــد فرعـــون ا يـــة إذ ـرّر خشـــتَ أن يتّبـــع النـــابمأ الســـَ و لمجـــه الم في إيمـــانهم فبـــَ
د م باللمقــاا ف مــع آاتــه(. واوع ــفش ــ ر مو )خنّ ســححر لس ــكبــل ا  أتــى بــه ســحرٌ نهــا بأ

ور في الايــة ليــ  ن انــه اخاــوى في التلمــ يب المســتمر. ولكــن الايمــان الــ   غمــر المــ ك
 فيباد عليه.الوا  يرلاء الميرمنين دعا م لل

اءَ   قاَلُوا نَ الْبَيِِّن َ الَنْ نُ ؤْترَِكَ عَلَد مَا ج  َ ا ا  هَ  إِ ن ْ تَ ق َ ا   أَ  ااقِْ  م  َ نََ ف  َ ط َ رَ ذِ  فَ ل  ه وَاَِ  نََ م  ِ
ذِ  ي ه  َ ااَ ال  دُّ تَ قْض  ِ هِ م  ِ 72نْ يَا )هِ الْْيَ  َ ا عَلَي  ْ ا أَكْرَهْتَ ن  َ ا رَط َ ايََّنََ وَم  َ رَ لنَ  َ ا ليَِ غْق  ِ ا بِرَبِّن  َ نَ ( إِنَه نَمَن  ه
َِ ربَه ( إِنه 73 رَيٌْْ وَأبَْ قَد )السِّحْرِ وَاللَّهُ  َُ  مَ جَهَنه   لَهُ إِ ه مًا فَ رِ هُْ هُ  هُ مَنْ يََْ وُ ا وَلََ يَُْي َ ا يهَ  فِ لََ َُ
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نْ يََْت  ِ 74) مَ )( وَم  َ َُ الْع  ُ كَ لَ  َُمُ ال  دهرجََا َِ فأَُولئَ  ِ الِْاَ لََ الص  ه دْ عَم  ِ ا ق  َ َُ 75هِ مُؤْمِن  ً ا ( جَن  ه
ََْ عَدْ     ( 76د )زكَه  ت َ مَنْ ءُ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاتِهَا اْ َنَّْاَرُ رَالِدِينَ  رَْرِ  مِنْ 

الايمــان. فهــم اةوا بــه ابــف الوجــه الــ   ج ــون بغــل تــدون فرع ــالمه روســحهَ الج ــَوا
الان اــد تــ واوا بشاشــة الايمــان في الــوبهم فهــان فرعــون في نفوســهم فــأعلموه بــ لك. 

م او (تمـــف انــه لـــن نـــير رك علـــىفطـــرد( فيحتمــف انـــه وامــا اـــولهم )والـــ    )الـــَّ    اَســـَ
ً  لمادو في الاخــرو ام ــالس ــود ه بإ اء خل ــب ــ  ما توعــدهانوا   ــواســتالى. تلم ــ و اللهفَطَرَد( و 

تلمالى لهم ما كانوا عليه من السحر ال   ايف في التفاسل أن فرعون اد   بأن يغفر الله
ــين م لم ربـــه وخـــدا  شـــلمباختـــار م منـــ  الصـــغر ليتلملمـــوه فيســـخر  ه. وايـــف كـــانوا أربلمـ

و  يــ كر في . ن منهــالــى الفــادو عالســلمامــن  ات  لبــانوا لفرعــون اختيــار م اشخصاً. وبي
ون اــد نفــّ  وعــده فــيهم لكــانوا اــد دخلــوا يرمنين فلــو كــان فرع ــل مصل  يرلاء المفاسالت

 ه بــه مــن ســحرو وخرجــوا شــهداء. وان كــان الله تلمــالى اــد شــغف عــنهم فرعــون  ــا ابــت
 لااد المــان من بالللمنــة  كمــا جــاء فيق  الفيمراد والرجــه )اللمــ اا المقــتر القح  ون

وا. د بلمــد ا( فقــد نجـــََ المفــة الى ســـا آا بلمــدين يــة الفي   ـــالان عـــرانى م ــســورو اخمــن 
وتبين ب لك لفرعون الن ير من النــار والترغيــب بالجنــة كمــا وصــفتهما الااد الــفي ث 

 ر والشرك.تهكية نفسه من الكفالاخلو لمن عمف على 

نَا   ا لََ تَّ  ََ حْرِ ي َ  الْبَ يقًا فِ رِ قَ لََمُْ  ضْرِبْ  فاَ  اعِ عِبَ بِ   رِ إِطَ مُوسَد أَْ  أَسْ وَلَقَدْ أَوْحَي ْ افُ بَس  ً
يَ هُمْ )77وَلََ تََّْشَد )  عَركًَا لَه  (78( فأَتَْ بَ عَهُمْ فِرْعَوُْ  بِنُُوعِهِ فَ غَشِيَ هُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَش  ِ وَأَض  َ
 ( 79ُ  قَ وْمَهُ وَمَا هَدَى )فِرْعَوْ 
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 ن فرعــونم ــ ملســ و والصــ ه اعلي ــ موســى مــع ئيفســراو كــ ا كانــا نجــاو بــي ا
انى. وكــــف  ــــ ا ا ــــ  عــــن فيــــراد في ســــورو الاعــــر  ســــب  شــــرو الملمــــ ه واــــد وجنــــود

 الحــوادث بــين موســى عليــه الصــ و والســ م وبــين فرعــون تمهيــدٌ لبيــان فضــف الله تلمــالى
طغــوا مــنهم فلملــوا خــ نى مــا ينبغــت لهــم مــن شــكر ولكــن الــ ين علــى بــي اســرائيف و 

 هم: عنتلمالى قولفي ذلك

دْ رَائيِس   ْ إِ نِِ ب   َ  يََّ  نْ أَنََْ  لََ ق   َ اكُمْ م   ِ ن   َ دُوِِّكُمْ ي ْ ا   ع   َ نَ وَنَ زهلْن   َ ورِ اْ َُ   َْ بَ الط   ُّ دْنََكُمْ جَان   ِ وَوَاع   َ
لْوَى ) َِ م  َ   ( كُل ُ وا80عَلَيْكُمُ الْمَنه وَالس  ه نْ قيَِِّب َ ا لَه عَل  َ ا رَزقَْ ن َ اكُمْ وَلََ تَطْغ َ وْ م  ِ  كُمْ يْ ا فِي  هِ فَ يَح  ِ

الِْاً  إِاِِّ لَغَقهارٌ ( وَ 81دْ هَوَى )فَ قَ  يْهِ غَضَِ  لَ عَ لِلَْ مَنْ يَُْ  وَ ضَِ  غَ  لََ ص  َ نَ وَعَم  ِ نْ تًَبَ وَنَم  َ لِم  َ
 ( 82ثُهُ اهْتَدَى )

ى عليــه الصــ و  ت لقــاء ســيدد موس ــ ا طاا موجه الى بي اسرائيف. والمواعدو
نّ مــادووالســ م في تلقــت ا . واــد ئرطــاالســلوى لــهر . و في اتظهــر ية كّر ســأ  لتــوراو. والْمــَ

المولى عن الطغيان في   ه النلمم  و نا و واخعرانى. ونهى ا في سورتَي البقر رهّذك تقدم
اابــة في الــدنيا يلمــي تجــاو  الحــد عــن الحاجــة. وامــا عاابــة غضــب المــولى تلمــالى فهــت الملم

لمــن  رحيمور ال ــلغف ــو اللمــه فيها مخــرج مــن لــدن را اخرو ما   تحصف التوبة النصوو فوا 
 يا.دى بالفيباد ب    اله رى صالحاً وتح مفوعا وآمن ه

د ) كَ يََّ مُوس  َ كَ 83وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَ وْم  ِ تُ إِليَ  ْ مْ أُولََءِ عَل َ د أتَ َ رِ  وَعَجِل  ْ ( ق َ الَ ه  ُ
 ََْ د )رَبِّ لِ كَ م  ِ ( ق َ الَ ف َ إِ 84ض  َ له نَه ق َ دْ فَ تَ ن  ها قَ وْم  َ دِكَ وَأَض  َ عَ ( ف َ 85)  ُّ امِرِ لس  ه  اهُمُ نْ بَ ع  ْ  رَج  َ

د إِطَ و مُ  بَاَ  أَس  ِ م  ِ قَ وْ س  َ وْ هِ غَض  ْ الَ يََّ ق   َ يْكُمُ قًا ق  َ الَ عَل  َ نًا أَفَط  َ دًا حَس  َ مْ وَع  ْ دْكُمْ ربَُّك  ُ مِ أَلَمْ يعَ  ِ
مْ ف َ أَرْلَ  يَُِلَه عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَعْتُُْ أَْ   نْ ربَِّك  ُ دِ  )غَضَبٌ م  ِ ا أَ وا الُ ق  َ  (86قْتُمْ مَوْع  ِ قْن َ ا رْلَ م  َ

امِرِ ُّ )أَوْزاَراً مِنْ   كِنها حُِّْلْنَالَ ا وَ بِلَْكِنَ   كَ مَوْعِدَ  د الس  ه ذَلِكَ ألَْق  َ ذَفْ نَاهَا فَك  َ وْمِ فَ ق  َ ( 87زيِنَاِ الْق  َ
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يَ فَ قَالُوا هَذَا إِلََكُُمْ وَإِ دًا لَهُ رُوَارٌ  فأََرْرَجَ لََمُْ عِجْمً جَسَ  د فَ نَس  ِ َ  رَوْ مَ ي   َ ( أَف  َ 88)ل َ هُ مُوس  َ
لِْ قَ وْ مْ  إِليَْهِ عُ جِ  يَ رْ أَلَه   ( 89وَلََ نَ قْعًا )كُ لََمُْ ضَرِا لًَ وَلََ َُ

كان موســى عليــه الصــ و والســ م اــد إختــار ســبلمين رجــً  مــن اومــه ليصــحبوه 
بخــ  اللِمجــف. ثم بلمــد تغياً رضوانَ الله تلمــالى. ففــوجه  تلمالى فسبقهم مبلميقاد لقاء الله

فســر عــن لمد أن  دأ غضبه استب أنه اضبا. إلاغ  ومإلى القاو رجع  لتور واو اال  لقىن تا
فلملّلو ـــا بلمــ ر غــل مـــ ر وذلــك ان الســامر  غلـــب عقــولهم بتمفيــال مـــن اصــف الفتنــة 

رج صــوهً كلمــا  بــّا عليــه ريــح.  اــوم  في مصــر ميرمَّنــاً  وكــان الــ  ب حألــِتَّ الــ  ب لاــأ
م مــن نهم ــ هف وايــدالــب عج ــفي ا القــاه  و امر الس ــ دوا الــتخل  منــه فصــهرهلــديهم وارا

ســيان بقولــه )فنســت( والضــمل فيــه ر المــولى تلمــالى النلـَـه موســىل. و نــا ذك ــإ ل ــ ااــال 
وسى عليه يلمود الى المفرد و  يرد ذكر المفرد في سياق جواا ال ين خاطبهم سيدد م

 ان أ  يس ــلنباعلــى انــه  ــو المقصــود الســامر . ففــت  ــ ا دليــف  لســ م إلاالصــ و وا
نكــر كــم والَِــه موســى(. وأا من اال ) ــ ا إلَهأ هكه فيالل شار و  لىلما تذكر الله  لة عنالغف

 المولى تلمالى على  يرلاء أنهم   يدركوا إفرافهم إلى عبادو ما لا يضر ولا ينفع.

الَ  دْ ق   َ ارُو ُ وَلَق   َ ا فتُِ م   ِ  لَ   َُمْ ه   َ وْمِ إِا   هَ لَُ يََّ ق    َ هِ وَإِ ه نْ قَ ب   ْ تُمْ ب   ِ مُ به رَ  ن    ْ انُ حَْْ ال   ره  ك   ُ  واِ عُ تهبِ  ف   َ
نَا مُوسَد )لَنْ نَ  قاَلُوا (90مْرِ  )أَ عُوا وَأَقِي  ( 91بْحََ عَلَيْهِ عَاكِقِيَن حَ ه يَ رْجِعَ إِليَ ْ

يــه الصــ و م اــال لهــم  ــارون علابــف أن يلمــود الــيهم موســى عليــه الصــ و والســ 
ــن ــة الحـــ . ولكـ ــنهم إس ـــ والســـ م اولـ ــلوا مـ ــ ين ضـ م ضـــ له وا فيه وبق ـــَبنصـــح او انتهالـ

اد فــاذا بــه لصــ و والســ م واــد ع ــار عــودو موســى عليــه اظ ــبانت لــى الشــركع ينرّ مص ــ
 يتناول اخاه.
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لُّوا ) تَ هُمْ ض  َ كَ إِذْ رأَيَ   ْ ا مَنَ ع  َ ارُوُ  م  َ بِعَنِ أَفَ عَص  َ ( أَلَه ت َ 92ق َ الَ يََّ ه  َ رِ  )ت  ه ( 93يْتَ أَم  ْ
لََ وَلَمْ  بَنِِ إِسْرَائيِولَ فَ رهقْتَ بَيْنَ قُ ْ  ت َ شِيتُ أَ رَ   ي إِاِِّ أْسِ رَ  بِ  وَلََ يَتِِ حْ لِ بِ   أمُه لََ تََْرُذْ  قاَلَ يََّ ابْنَ 

وِْ  ) بْ ق    َ امِرِ ُّ )94تَ رْق   ُ كَ يََّ س   َ ا رَطْب   ُ الَ فَم   َ ا لمَْ 95( ق   َ َُ بِ   َِ رْ الَ بَص   ُ هِ ( ق   َ رُوا ب   ِ   يَ بْص   ُ
نْ أتَ َ رِ  اً م  ِ تُ قَ بْض  َ ذْ فَ قَبَض  ْ ولِ فَ نَ ب  َ ذَ  اتََُ الرهس  ُ وه  لِكَ وكَ  َ بْ الَ فَ ( ق  َ 96) يس  ِ قْ ِ  ن َ لَتْ س  َ اذْه  َ

ااِ أَ ف َ إِ ه ل َ كَ  هُ وَانْظ ُ رْ إِطَ إِلَ  َِكَ ال  هذِ   فِ الْْيَ  َ دًا ل َ نْ تَُّلَْق  َ اسَ وَإِ ه ل َ كَ مَوْع  ِ ولَ لََ مِس  َ ْ  تَ ق  ُ
   لََ إِل َ هَ إِلَه ذِ ال  ه  اللَّهُ  مُ ك  ُ إِلََُ   ااهَ ( إِ 97ا )نَسْقً   مِّ يَ نْسِقَنههُ فِ الْ كِقًا لنَُحَرِِّقَ نههُ ثُهُ لنَ َ لْتَ عَلَيْهِ عَا  َ 

 ( 98نَيْء  عِلْمًا ) هُوَ وَسِعَ كُلَه 

ورد في ســورو الاعــرانى شــرو للمواــا بــين ســيدد موســى واخيــه  ــارون عليهمــا 
له موســى عليــه رون أنه كان مطيلماً خخيه فقد اال لس م فكانا حجة  االص و وا
ى عليهمــا الســ م س ــق  و ر باللحــااديب ــ  ا  (. وله ــحوأصــل اــومت في فــياخل) الســ م
لتهما بالاأمِّ للفــ  بــه مــن الغضــب الــ   دعــاه ان زخــ   ه  ــا حصــف. وذكــر ص ــليخ ــ

عليــه الســ م  دى. ولمــا علــم موســىبلحيته ورأسه لما رأى حال  يا فري  منهم بلمد اله
   الاالاحم ــ ااا  ــ ان جــو فما ك لفياتمدواعت فلمله بصنع ال بفلمف السامر  سأله عن

يــف عليــه الســ م راكبــاً  أنــه رأى ســيدد ج  يبصــروا( وفي التفاســل ا  )بصــرد   ــ لــهاو 
علــى فــربم يــوم تــركهم موســى عليــه الســ م للقــاء ربــه فتنــاول بقبضــة يــده حفنــة تــراا 

  هبتغــاه. و كــ ا القــى   ــالبــه أنــه ينــال بــ لك كرامــة بتحقيــ  ما ــره  واــد واــع في   من
فاً اذا االب اللمجف فخرج فيو   كة فيفا السبيجو فتو  نصهر لت المكة الح سبيبضة فيقلا

احــدث صــوهً كخــوار الفيور.كمــا أن فلملــه  ــ ا الــ   يــدل علــى أو ــام  دخلــه الهــواء
   لا ينطــــ  علــــى  ــــ ا الجمــــاد ال ــــ وضـــ ل جلمــــف فريقــــا مــــن بــــي اســــرائيف يلمكفــــون

ن صــل م ــمحــر. و   البمِّ أيَ ال ــ كــان للحــرق والقــ نى في  فيســجدون لــه  ولكــن مصــله
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والســ م تــ كل  موســى عليــه الصــ و اً لهم. واعاد سيددل ف تطهكان القته  ليع  عكا
 ــو وأن علمــه محــي  بكــف  بــي اســرائيف بوحدانيــة ا ــال  الــ   لا إلــَه في الوجــود إلا

احــد فيقــول )لا رد فلحقه ا بال واخ  لاشــى ان يمســه وعااب السامر  بالطشتء.  
 مة.لقياا ا يومبلم ا عدهأو  كما(.  مسابم

ذَ  نْ أنَ ْ كَ نَ ق  ُصُّ عَلَ لِ ك  َ كَ م  ِ اءِ ي  ْ ا ق  َ  ب  َ رًا )م  َ نْ ل َ دُنَه ذِك  ْ اكَ م  ِ ن  َ بَقَ وَق َ دْ نَتَ ي ْ نْ 99دْ س  َ ( م  َ
وْمَ الْقِ  لَُ ي   َ اِ وِزْراً )أَعْرََ  عَنْهُ فإَِنههُ يَُْم  ِ اءَ لَ  َُ 100يَام  َ وْمَ الْقِيَا( رَال ِ دِينَ فِي  هِ وَس  َ اِ مْ ي   َ ْ م  َ  مً  حْ  ِ

قَ  ي ُ ( يَ وْمَ 101) نَ هُمْ إِْ  102)   يَ وْمَئِذ  زُرْق ً اشُرُ الْمُجْرمِِينَ  وَمَْ الصُّورِ   فِ خُ  ن ْ افَ تُوَ  بَ ي   ْ ( يَ تَخ  َ
رًا ) تُمْ إِلَه عَش  ْ نُ أَعْل َ مُ بِ  َِا ي َ 103لبََِ   ْ اً إِْ  لَ قُول ُ وَ  إِذْ يَ ق  ُ ( م  َْ ََ لُهُمْ قَريِق  َ تُمْ إِلَه ي َ ولُ أَم  ْ ا وْم  ً بَِ   ْ

(104 ) 

 الهــدى واــّ  فيــه نــل الحــ  لطريــ ( الم)القــرآن الكــريمه اب ــوجــف كت ولى عــهل المأنـه 
مــا فيــه الكفايــة مــن اللمــ . فهــو الــ كر يــدعو للتفكــر والإعتبــار فمــن أعــرض عنــه أ  

لــى لاتبّلمــه. ومــن كــان ع تك  عليــه  والامك ِّا بالح  او م إبتغَى غل سبيله فهو امّا
 فتكــون لىا تلم ــرضــت اللهتأ  لالًا اــوال أيقــو لمــال و م بأفنى يقــو و فس ــ تقيمغــل الصــرم المس ــ

ر عليها. وما اســوأ مــا حمــف  ويتحقــ  ذلــك يــوم القيامــة فِكاك له منها ما أصأو اراً لا  
ــيم ــو بـــوق عظـ ــاف  الصـــور )و ـ ــوم زذن الله تلمـــالى لنـ ــة ايـ لاولى فهـــو ( ان يـــنف  النفخـ

. ون بهــاف ــلمرَ ة يأ قوت ــ  راــة ون به  رم ــيـّـه اميت وفيــهويأبلَمَ  ا لْ أ ينتظر اخمر لتقوم الساعة  
ا حــــدااد عيــــونهم لا مــــن شــــدّو اخ ــــوال تفاســــل ان الهراــــة حص ــــلاوفي  حــــي إْ رَاــــَّ

دنيا كأنهــا ويكون حديفيهم في ما بينهم خافتاً كمن يسارر غله. ويت اكرون حيــابم ال ــ
ــتغراا ــً  ليق ـــ إسـ ــم عقـ ــال. فينـــ   اكملهـ ــرَ ليـ ــتم الاعشـ ــ ا . وفي اً(يوم ـــ ول )إنْ لبفيـ  ـ

ف تــ كر فيلمتــ . وأمــا ي مــن كر اضــر ليت ــلحل  وود ع ــلموع ــا لمشــهدا مــن أعــرض فقــد فضــّ
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لــى ا لــود في نلمــيم ا خــرو مــا ســيكون في حســبان أ ــف النــار يومــاً واحــدا   يصــ وا ع
 لا م جفّ وع .فيه على سبف تقوى مو 

لَْ وَيَ  الِ فَ ق    ُ نِ الْْبِ    َ ألَُونَكَ ع    َ قُهَا رَبِِّ س    ْ قً  نَ يَ نْس    ِ ذَرُ ( ف َ 105) اس    ْ ا صَ اقَ  هَاي    َ قًا ص    َ قْ ع    ً
عَتِ 107ا وَلََ أَمْتًا )تَ رَى فِيهَا عِوَجً   لََ (  106) وَجَ ل َ هُ وَرَش  َ اعِيَ لََ ع  ِ ( يَ وْمَئِذ  يَ تهبِع  ُوَ  ال  ده

َُ للِ  رهحَْْنِ ف  َ  وَا مَعُ إِلَه اْ َص  ْ ا )مَ تَس  ْ قَاعَاُ ( يَ وْمَئ  ِذ  لََ تَ ن ْ 108 َ ْس  ً عُ الش  ه   ل َ هُ أَذِ َ نْ م  َ   إِلَه ق  َ
 ( 109لًَ )وْ ق َ لَهُ  ضِيَ رَ وَ  نُ حَْْ ره ال

لمالى )ويسألونك( إما ان الرسول صلى الله عليــه وآلــه وســلم اــد اوله ت  يفهم من
بيّنــه تلمــالى  فاذا سفف هيب  ا سفف عن الجبال يوم ينف  في الصور أو انه اد يأسأل.

  ب ــ اءســتو اد الاامتــد صــفتهم بســا  كالفاً أ  انهــا تســتو مــن انهــا ســتكون ااعــاً صفص ــ
ا. وعنــد ذلــك لا يملا مأرتفَع  أ  اخو  فض  منخا  ب  ج وَ عِ  اتبــا    لــك ا لــ  إلامــْ

ا  وج. وأمـــّ ــ  عـــِ ــدود. أ  ان اتبـــاعهم مســـتقيم بـ ــيهم مـــن غـــل صـ ــف دعـــوو توجـــه الـ كـ
اً في ســكون لمتحــد ون كمــا يأســمَع ومءأ أاــدامهم خافت ــهم فخافــا يهمــس بــه احــديفي
فهــو ادرى ه. ن ب ــ وزذتلمــالى يرضــاه الله لــى مــااعة عالشــف تصــرتق دئــ  . وعنوخضــو 
ه وتقدســا أسمــاةه. فيــأذن لهــم )و ــو الــرحمن( مــن أجــف ن الشاكرين جف ع باللمابدي

عمال عباده وما ان. فار اعلم بأنيف رحمته فيشفلمون لمن   ينجيه عمله من أ ف الإيم
 :هنسبحا يقول اه اذأحصقد  فا شيفاً ذا كانوا اد نسو (تاج منها للشفاعة. وا

ا ) قَهُمْ مَا رَلْ يْدِيهِمْ وَ مَا بَيْنَ أَ   مُ لَ يَ عْ  يِِّ 110وَلََ يُُِيطُوَ  ب ِ هِ عِلْم  ً وهُ للِْح  َ ( وَعَن َ تِ الْوُج  ُ
َِ وَهُوَ ( وَمَ 111 لُْمًا )الْقَيُّومِ وَقَدْ رَابَ مَنْ حََْلََ   فُ يُ  ََا مُؤْمِنٌ فَمَ  نْ يَ عْمَلَْ مِنَ الصهالِْاَ

 ( 112) ضْمًا هَ ا وَلََ مً  لُْ 
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ــاً تتمفيـــف في عة الله تلمـــالى اط ـــإح ــا  لـــم عِلمـ كـــان ومـــا يكـــون أ  مـــا مضـــى مـــن مـ
ــن الإحاطـــة  ـــا  ــداً في عجـــه عـ ــ  فهـــم أبـ ــا. أمـــا ا لـ ــا ســـيكون منهـ ــال ا لـــ  ومـ اعمـ

ا في  تلمــالى في كفيــل  ــا جــرى علــيهم. و كــ و ا اضا بــه حكمــة اللهسيجر  عليهم 
خمــــر ر اتظــــاو  بانا ض ــــو   للى بال ــــالم ــــ تضــــاء اللهإلى اوه لوج ــــا اة اتجه ــــيــــوم القيام ــــ
م. ف شـــر ائســـاً. وفي أمـــا مـــن حمـــف ملمـــه و  والْحأكـــْ ر الشـــرك فـــ  ييرمـــف رحمـــة ربـــه أ  (أ

مَ ظلمــادٌ كــم والظلــم فــان الظل ــصحيح البخار  اوله صلى الله عليه وآلــه وســلم ))اا
ل إن و ق ـــالى ي تلم ـــ ن اللهك ف ـــمشــر بـــه  و ـــو يبـــة مـــن لقــتَ اللهيــوم القيامـــة وا يبـــةأ كــف ا 

ادق فــ ن الله تلمــالى اللممــف في ايمــان ص ــ وأمــا مــن جــاء بصــالح(. يم(لــمٌ عظ ــ لظركَ لش ــا
ــيفاد غــــله  ولا لاــــانى ــاً( بأن توضــــع عليــــه ســ ــه اخمــــن؛ فــــ  لاــــانى )ظلمــ ــمِن لــ  ضــ

 .من حسناتهإنقاصاً  أ   () ضماً 

ٌُ لََمُْ أَوْ يُُْ  قُو َ ت ه مْ ي َ هُ لَعَله  دِ وَعِي الْ  مِنَ يهِ ا فِ نَ صَرهف ْ  عَرَبيِِا وَ وكََذَلِكَ أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْنَنًَ  رًا دِ  ذِك  ْ
د إِلَ 113) لَِ أَْ  يُ قْض  َ نْ قَ ب  ْ ُ الْمَلِكُ الْْقَُّ وَلََ تَ عْجَلَْ لِلْقُرْنَِ  م  ِ كَ وَحْي ُ هُ وَق  ُ ( فَ تَ عَاطَ اللَّه لَْ ي  ْ

 ( 114رَبِّ زِعْاِ عِلْمًا )

ين أ  بلأغــة مب ــ ســان عــراللهالوعيــد بل لَ نـــه  نهــاد عمحي ــل لا اللماابــة ال ــ  ــ ه وعلــى
  يتقـــون. وللملهــــم أيضـــاً يتخــــ ون ن الشـــرك والملماصــــت أكت مكــــة للملهـــم ينبــــ و شـــر م

ســتقامة. وانــه القرآن مواعظ لا تغيــب عــن ذاكــربم فتــنفلمهم في الإســتغفار والتوبــة والإ
يه  علالله صلىله ر رسو عن كف باطف. وأمَ   و الح  في وعده ووعيده فهو المنـهه  تلمالى
بلمد سيدد ج يف بــف ينتظــر مــا  ة يآف  يردِّد كف  حتِ الو لَقّت  ت ـَفي دأأن يه  ملله وسوآ

ينـــهل عليــه حيــ  طمأنــه المــولى تلمــالى الى جَمْلمــِهِ محفوظــاً في صــدره الشــريا. فــاذا فــر  
رَه تلم ــر بلمــده بالقــراءو محفوظــاً فيبلــِّا بــه ال يــف مــن اراءتــه بادج عو يــد الى أننــابم. وأمــَ
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 ادو اللملــم لمــن النــابم في فهمهــا. و ود تفــالمــان  يذو من رآ. فــالقمل ــن اللمدو م ــللــها ربــه
لبها صادااً في تقوى الله تلمــالى تحصــف في فهــم القــرآن علــى وجــه أفضــف وتــيرد  إلى ط

ول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ))اللهـــم ى الترمـــ   اـــول الرس ـــ ادو الإنتفـــا  فقـــد رو 
يلِّ وعَ تــَي فلمــي  ــا عَلَّمْ ان ال((. وفي ف ح ــى ك ــر عل ــمــد الحو  علمــاً  ن و دينفلمــي مــا مــْ

 بار من حال ا ف النار((.خرى  اد: ))واعوذ رواية ا

دْ ل  َ  يَ وَلَمْ نَ  َِ لَُ فَ نَس  ِ نْ قَ ب  ْ دْنََ إِطَ نَعَمَ م  ِ دْ عَه  ِ ا )وَلَق  َ اِ ( 115هُ عَزْم  ً ا للِْمَمَئِك  َ وَإِذْ قُ لْن  َ
َعَمَ فَ اسْجُدُ  جَدُ وا َِ َْ إِبْ   إِلَه وا  س  َ ي دُ  مُ نَعَ ا يََّ لْن  َ قُ ف َ ( 116)  أَوَ   ل  ِ ذَا ع  َ كَ وٌّ ل َ كَ وَلِزَوْ إِ ه ه  َ ج  ِ

قَد ) ا وَ 117فَمَ يُُْرجَِنهكُمَا مِنَ الْْنَ  هاِ فَ تَش  ْ رَى )( إِ ه ل َ كَ أَلَه ر  َُوىَ فِيه  َ وَأنَ  هكَ  (118لََ تَ ع  ْ
ا وَلََ  أُ فِيه  َ حَد )لََ تَظْم  َ وَ ( ف َ 119تَض  ْ يْ هِ اليَ  ْ إِ  سَ وَس  ْ الَ  طاَ ُ لش  ه لَْ نَعَ  يََّ ق  َ د عُ  أَ مُ ه  َ كَ عَل  َ ل  ُّ

جَرَ  دِ وَمُ ن  َ ل  َد )اِ اْ لُ  ْ ك  لََ يَ ب ْ قَا ِ  (120ل  ْ ا يَُْص  ِ وْنَتَُمَُا وَققَِق  َ ا س  َ َْ لََمُ  َ دَ ا فَ ب  َ ه  َ  ف َ أَكَمَ مِن ْ
د نَعَمُ ربَ  ه عَلَيْهِمَا مِنْ   دَىهِ وَ ي  ْ لَ ابَ عَ ت  َ هُ ف َ ربَ  ُّ اهُ تَ ب  َ اجْ  ( ثُهُ 121هُ فَ غ َ وَى )وَرَقِ الْْنَ  هاِ وَعَص  َ  ه  َ

(122 ) 

ــيان لاَ مَ  ــانَ من ـــالنسـ ــاعاد حياتـــه الاولى في  ـــ ا الوجـــود. وأول مـــن   الانسـ سـ
ف ه كــان نَهيــاً عــن أك ــنستَ من البشــر ابــو م آدم عليــه الصــ و والســ م. وأول مــا نســيَ 

في لقصــة دما اد تق ــوا ــا. ف منه ــه و وجَه مــن اخك ــثمار شجرو عرّفها ربه تلمالى له ونها
ن خلــ  آدم ت مختلا التفاصيف عالكها بِصِيَا  تلمطو  جرنى والحلاعراواو البقر و  ور س

ــة ان يســـجدوا لـــه  وعـــن  رِ المـــولى عـــه وجـــف للم ئكـ ــْ ــه الصـــ و والســـ م وعـــن أمـ عليـ
لســجود ه. فيــ كر تلمــالى  نــا امتنــا  ابلــيس عــن اوو ابلــيس لــه ول ريت ــتحــ يره مــن عــدا

طاعتــه ن م ــ حــ رهّاجــه. و هو ول لــه دوّ ع ــ  ــ ا ابلــيسبان   دمف وج ــ لى عــهفاوضــح المــو 
ــيرد  الى ــة الـــل تـ ــن الجنـ ــروج مـ ــر ق  ا ـ ــاء كســـب الـ ــقاء في عنـ ــن شـ ــا وراء ذلـــك مـ ومـ
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يلمــرى   هــو  نـــهيلها ولاومقارعة اخعداء وكبح الشهواد.كما يفقد نلميم الجنة الل لا
بــه يطان بم الش ــوســو  مــاان دم بيشدو الحر. واد تقولا يظمأ ولا يضحى أ  لا تناله 

بلمــد صــف لهمــا بلمــد ذلــك. و فلمــ ه مــن اكــف ومــا حا وم ــلســ م همــا اليع و وجــهم د 
نــدمهما وتوبتهمــا ها الله عليهمــا واجتــبَ أباد آدم عليــه الســ م فكــان مــن الانبيــاء 

 دِْ  ربه. مهتداً بهَِ 

الَ ا كُمْ ق  َ ا بَ عْض  ُ يع  ً ا جََِ ه  َ ا مِن ْ دُوٌّ هْبِط  َ بَ عْ   ع  َ نه يََْ ا م  ه فإَِ  ل  ِ دً  نِِّ  م  ِ كُمْ تيِ   َ نِ فَ ى ه  ُ  عَ ات هب  َ م  َ
رُهُ 123 وَلََ يَشْقَد )دَاَ  فَمَ يَضِلَُّ هُ  نْكًا وَمَْش  ُ ( وَمَنْ أَعْرََ  عَنْ ذِكْرِ  فإَِ ه لَهُ مَعِيشَاً ض  َ

وْمَ الْقِيَام  َ  د )ي   َ د( 124اِ أَعْم  َ رْتَنِِ أَعْم  َ الَ رَبِّ لمَ حَش  َ تُ بَ  ق   َ دْ كُن  ْ يًْ وَق   َ الَ ( 125)ا ص  ِ  ق   َ
 ( 126لْيَ وْمَ تُ نْسَد )تَ هَا وكََذَلِكَ ايسِ ا فَ نَ تُ نَ يََّ نَ  تْكَ ت َ أَ  لِكَ كَذَ 

ورد الحــدي  عــن  بــوطهم جميلمــاً في ا اد الــل تبــدأ با امســة والفي  ــين مــن 
نى. هـــا. وفي ا يـــة اللمشـــرين مـــن ســـورو اخعـــراتاســـلمة والفي  ـــين منســـورو البقـــرو حـــي ال

ــه وج ـــوأرشـــدد الله  ــهدى و ا  اله ـــإتب ـــ لىف إعـ ــما لللمببس ـــ جلملـ ــا  ة.يب ـــاو الطوالحي ـــة صـ وامـ
ظألْمأ آاته تلمالى بالتك يب بهــا واســتهانته بهــا وعــدم كر الله تلمالى فهو الإعراض عن ذ 

في ا خــرو (شــر الــدنيا وا خــرو. و   الإكتراث للوعيد ال   زتي من ذلك باللم اا في
ــا تة اللهفـــ  يـــدخف في رحم ـــ أعمـــى بســـبب  ـــ ا التجا ـــف نَ ويتمفي ـــلى. لمـ ــَ يا دنال ـــكأ ف ضـ

خــ نَى مــا يستبشــر هــرا مــن ذكــر المــود  ب  وال النلممــة والتراوتأنينة  الطم  انقدبف
 بــه الميرمنــون مــن رحمــة الله تلمــالى وبشــائر ا خــرو. وفي التفاســل ان اللممــى المقصــود في

مــف والا بصــلته عــن الرجــاءظألْمِهِ  اد ربه ف  حجة له وتلممى ا خرو  و ظلمادأ  
 .تلمالىالله حمة بر 
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َِ ربَِّ  لَمْ يُ ؤْمِنْ رَفَ وَ  أَسْ زِ  مَنْ نََْ كَ ذَلِ وكََ  َرِرَاِ أَنَدُّ وَأبَْ قَد )بَِِيََّ َْ  ( 127هِ وَلَعَذَابُ ا

عنــاداً انــه اوغــف في الكفــر الإسرانى  نا إسرانٌى فيــا   علــى نفــس الكــافر. أ  
 يــه على اللهول صــلالرس ــن لساعلى  ن حجج الله تلمالىواستههاءً  متجا ً  ما جاءه م

 اء عــ اا ا خــرو ه مع اخمف يهون بإيا فمهما اشتدّ ف ندنالع اا    وأما  م.سلآله و و 
 ال   وردد ا اد بشدته  فكيا بدوامه مع اليأبم 

لَهُمْ أَفَ لَمْ يَ هْدِ لََمُْ كَمْ أَهْ  ا   لَكْنَا قَ ب ْ َ  َََ  ل ِ كَ  ذَ كِنِهِمْ إِ ه فِ مِنَ الْقُرُوِ  َُْشُوَ  فِ مَس  َ  يََّ
 ( 128) هَدلن ُّ ا وِ  ِ ُ 

تجــاربم ومســافريهم عــ  الاراضــت طري  اوافــف والشتاء في تا الصيا  لقريش رحل
آثار  الــل كانــا الااــوام الهالكــة تســكنها. فــار تلمــالى يســتفهم إنكــاراً كيــا   تكــن

 نفــوبمالو و لنــلّ د أصــحاا اللمقــول اً  يهديهم لللم و  ف ن تلــك الاثار عن ــالهالكين دلي
 الامــم الســالفة عــ ولمــ و. و كــ ا اريــ  الم لمــ  فــيهلى تبلمــات الله مــند آا تقيمة المس ــ

لمن خلفهم  أ  يتأدبون في سلوكهم خشــية الهــ ك. فالغــابرون دربٌم لمــن زتي بلمــدَ م 
ـْيَة( أ  أمن أولي النُّهى ) و. جمع نهأ  صحاا اللمقول النلِّ

وْلََ كَلِ  بَ قَتْ وَل  َ اٌ س  َ ا َ  لَ كَ ب  ِّ نْ رَ  م  ِ م  َ الِزَ  ك  َ لٌَ وَ  ام  ً بِْ ( فَ 129د )مِ س  َ مُ  أَج  َ ا اص  ْ د م  َ عَل  َ
وَ  وَ ي َ  بِِّ قُول   ُ لَِ فَس   َ نْ نَنََءِ اللهي   ْ ا وَم   ِ لََ غُرُو    َِ ِْ وَقَ ب   ْ مْ وىِ الش   ه لََ قلُ   ُ كَ قَ ب   ْ دِ ربَ   ِّ َم   ْ بِِّحْ َِ حْ س   َ

 ( 130لن ههَارِ لَعَلهكَ تَ رْضَد )وَأَقْرَافَ ا

بلمد   ا إلايلم لى ان لاكلمته تلماا  بقا سو ك ا  لم اجب الجة الربانية تو لحا
أن كتب سبحانه أجَفَ اللم اا فوعد بتأجيله  اا. واد سب   ة الموجبة لللمام الحجاي

صــبل لرســول الله إلى ذلك اخجــف ولــولا ذلــك للمجــف اللمــ اا علــى المكــ ِّبين. و ــ ا ت
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 أمــره نتظــاروا الىتلم ــ ة اللهبالصــ  علــى مشــيفى الله عليــه وآلــه وســلم وتلملــيم خأمّتــه صــل
حكمــةِ وا المــيرمنين ذكــرأ مهم. وليدخف في الخصو لى  يهم وع  علر ه  في ما  ميالحك

الله تلمالى وسَبْ أ كلمتــه فينـــه ونه. كمــا أوجــب علــى رســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 
مين. طلــو  الشــمس وابــف غروبهــا فهــو ســنّة للمســلمــده جــف ج لــه ابــف التســبيح بح

ء آدثم مـــن روا لغ ـــا ر وابـــفص ـــلمو الر وصـــ الفج ـــ  و ص ـــن فيمـــا يكـــو وذلـــك افضـــف 
 أواــاد الفــرا   ثم في النهــار في صــ و الظهــر لمغــرا واللمشــاء  وفيلليــف في فريضــلَ اا

تلمــالى  وبــ لك ييرمــف مــن اللهوفي أوااد الفرا  وا ناء اللممف والسلمت في طلــب الــر ق. 
 ان يبلم  الرضا في القلوا.

هُمْ زَ اجً وَ هِ أَزْ ت هعْنَا بِ ا مَ  مَ طَ  إِ نَ يْكَ ده ه عَي ْ ََُ   وَلََ  نْ يَا لنَِ قْت ِ ن َ هْرَاَ الْْيَ َ ااِ اا مِن ْ هُمْ فِي  هِ وَرِزْقُ ل  دُّ
 ( 131ربَِّكَ رَيٌْْ وَأبَْ قَد )

بــه فهــم أأمّتــه. فقــد  م  وأما المقصــودون الامر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسل
مــا   نف ــ. اذ ياه ــو عليالقــدر ا مــع دنيال ــ في النــابم و والســ م ا  ــدكان عليه وآله الصــ 

وشمالًا. و  يــدّخِرْ لنفســه شــيفاً في  ا و ك ا أ  يميناً في عبادو الله  ك ها  من  صف له(
ـتَن با . بــف كتــب لــه لــدنيا و  ــرو حيابــايــوم ليــوم يليــه ا ــا ادخــر اللهأ لــه كرامتــَه فلــم يأفتــَ

ا حلــا ذالممــاء ن الن ــ ا امــن و للمــ  رو. وااخبقــى في الاخ ــ ا ــل باللملــم والرحمــة فهمــا
لملهــا لِمل اتــه في شــهواد اذا حلــا بالفاســ  جالى الله تلمــالى. و بــة اأر جلملهــا يرمن لم ــبا

 نفسه. ولكن ذل الملماصت يلوو على وجهه  ووخه ضمله ينغ  عيشه.

رْ أَهْ  ألَُكَ  مَاِ ل َ كَ لِلص  ه وَأْم  ُ ا لََ نَس  ْ ه  َ طَبِْ عَلَي ْ نُ  وَاص  ْ وَىت ه  للِقِب َ اُ لْعَاوَاكَ ق  ُ نَ رْزُ  رِزْق ً ا م  َْ  ق  ْ
(132 ) 
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 رســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ر الله تلمــالىن الكــريم أم ــمــن القــرآ في ســورتين
ه الى والمــــيرمنين بالإســــتقامة. والمقصــــود كافــــة اخأمــــة. و نــــا في  ــــ ه ا يــــة اخمــــر  موجــــّ

ة أن ائل ــاللممــر ولي أ متــه  بان يتــولىلى الله عليــه وآلــه وســلم  والمقصــود بــه أأ الرســول ص ــ
 علــى اللمبــادو. و ــ هحال يتطلــب الصــ   كف  علىبنفسه مها قيويلص و باأ له  زمر  

ه عــن حــب الــدنيا. فــالر ق مقســوم مــن الله تلمــالى  دعوو لِإبلماد الميرمن في هّتّه وا تمامــِ
اابــة حــب في كفيرتــه خن عاابــة التقــوى ليســا مفيــف ع قناعــة خــل مــن البطــروكَفَافأــه بال

الله تلمــالى عنــه ضــت د ر ن مســلمو ن اب ــع ــ جــهابن ما ى ف. رو الشاغمَّ  الهَ ها  لِ أ  جَلمْ الدنيا  
الله عليــه وآلــه وســلم يقــول ))مــن كانــا الــدنيا هّــه فــرّق الله   ل: سملما نبيكم صــلىاا

رَوأ  ته من الدنيا إلاعليه أمْرَه وجلمف فقره بين عينيه و  ز ما كأتـِـب لــه ومــن كانــا ا خــِ
 ((.غمة رات دنيا و هأ الأتـَتْ لبه و ا ه فيغناه وجلمف ه جمع له أمرَ نيِـّتَ 

حُفِ اْ ُوطَ )ا بَِِي َ ا  م  ِ وْلََ يََْتيِنَ وا لَ وَقاَلُ  ا فِ الص  ُّ ( وَل َ وْ أَنَه 133نْ ربَ  ِّهِ أَوَلَمْ تََْتَ  ِِمْ بيَِِّن َ اُ م  َ
لَِ  نْ م  ِ  كَ نَيََّت  ِ ب ِ عَ  نَ ته لًَ ف َ و س  ُ رَ   نَاإِليَ ْ   لََ أَرْسَلْتَ مِنْ قَ بْلِهِ لَقَالُوا ربَ هنَا لَوْ   نَاهُمْ بِعَذَاب  أَهْلَكْ  ْ   أَ قَ ب  ْ

لٌَّ 134)  ذِله وَنَ  َْزَىنَ  وِ ِّ ( ق ُ لَْ ك  ُ رَاطِ الس  ه حَابُ الص  ِّ نْ أَص  ْ تَ عْلَمُوَ  م  َ وا فَس  َ بَهص  ُ ََ بَِّصٌ فَ ََ  م  ُ
 (135ى )وَمَنِ اهْتَدَ 

فون النــبي صــلى الله  ا ــف الكفــر ة بلمفي ــابــف ال عليــه وآلــه وســلمفي اــريش كــانوا يَصــِ
ــا لموذلـــك  لامـــينادق الص ـــبا ــو لِمـ ــن ه سـ ــه و مـ ــهاولـ ــدقالْ  فلملـ ــمَين بالصـ ــة.  مأتّسـ واخمانـ

م بلمد البلمفية طلبوا منه ع مة على صداه وغفلوا عن القرآن الكريم الــ   جــاء ولكنه
 ن كتب الله تلمــالى علــيهم اللمــ اا لإصــرار مين من اخاوام ال ييبيّن ما في اخبار الاول

ا و عــ لمــالى ل ــه تان ــذ لــيهم. اتقــوم عجــة لهم الحلــياســف ار  ســف. فقــدعلــى تكــ يب الر 
ارَ م ابــف الرس ــكأ    ابــم رســالة لكــت يتّبلمو ــا ابــف تلمــ يبهم. فهــا  الة لحــاججوه بانــهفــّ
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تفصــيف لا ينــة الحجــة واضــحة ال ــت رســالة ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مأبِ 
 ه وآلـــه علي ـــى اللهصـــل ل اللهأنّ رســـو لســـلو الشـــريفة فيـــال للطلمـــن فيهـــا. واـــد جـــاء في ا

ما وعد ربنا حقاً فهف لهم ))لقد وجدد كين في بدر  اال لمشر لى انِ اتدَفْ د  بلموسلم   
دأ اِلله تلمــــالى لــــه بالنصــــر ولهــــم بالهــــ  ك وجــــد  مــــا وعــــدكم ربكــــم حقــــاً((  وكــــان وَعــــْ

م اــد عاال لهم بأنه يترب  بهم كما يتربصون به  باللم اا. وكان اد ن  لمــوا   ــ. و ــا  ــأ
 لكريم.ن بشائر القرآن ا ا م. و و الح ف يهعلتـداً سو  مهام الالصر  لىعان ك
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 سورو الانبياء 
 ســـمِْ اِلله الرَّحمــنِ الرَّحِـــيمِ بِ 

 

مْ فِ غَ  اُ مُْ وَه  ُ اسِ حِس  َ َََبَ للِن  ه و َ اق  ْ ا  مُعْرِض  ُ نْ 1) قْل  َ ر  م  ِ نْ ذِك  ْ يهِمْ م  ِ ا يََْت  ِ مْ ( م  َ رَ   ِِِّ
ٌ  إِ مُُْ  الهذِينَ  لََمُوا هَلَْ هَذَا  رُّوا النهجْوَىلُوُ مُْ وَأَسَ  ق ُ يَاً ( لََهِ 2)  َ و يَ لْعَبُ هُمْ وهُ وَ مَعُ تَ سْ  الَه دَ

تُمْ تُ بْ  حْرَ وَأنَ    ْ أْتُوَ  الس  ِّ َْ لُكُمْ أَفَ ت   َ رٌ م  ِ رُوَ  )إِلَه بَش  َ الَ 3ص  ِ مَ  ( ق  َ وْلَ فِ الس   ه مُ الْق  َ اءِ رَبِِّ يَ عْل   َ
ٌُ ا أَضْ لُو اقَ  ( بَلَْ 4يمُ )لْعَلِ يعُ امِ لسه  ا وَهُوَ وَاْ َرْ ِ  وَ حْمَم  بَلَِ افْ  أَ غَا اَهُ بَلَْ ه  ُ اعِرٌ فَ لْيَأْتنِ َ ا ََ  ن  َ

لَهُمْ مِنْ 5بَِِياَ  كَمَا أُرْسِلََ اْ َوهلُوَ  )  ( 6نَاهَا أَفَ هُمْ يُ ؤْمِنُوَ  )قَ رْياَ  أَهْلَكْ  ( مَا نَمَنَتْ قَ ب ْ

 وّهِِ. والنــابمنـــأ دأ يرٌ مــن ا ــ  تحــ ا  ــ في و  .يــاوالحة مطــانى  في نهاي ــا زتيالحســا
 ــن بلغتـــه الــدعوو فــأعرض عنهـــا. خن ف الشــرك مـــن اــريش و قصــودون  نــا  ـــم ا  ــالم

فّ. الاوصانى الم كورو  نــا  ــت أوصــانى المشــركين. وامــا الغفلــة فهــت غــل  اللهــو الْمأضــِ
 ون فيلــة تك ــغفلوا لى. تلمالميداً عن ذكر اللهاللهو المضف يكون بالانغمابم في الدنيا بف

نـــدما ا أو نلميمهــا. وعرو وحســابها وعــ ابها خ ــذكـــر اض عــن عــر الإو  الحســاا نســيان
زتيهم من الله تلمالى ذكر من القرآن محأْدَثاً أ  ليس فيه تحريا  فبــدلًا مــن الانصــاد 

دأون إســتنكاف عنــدما يســتملمونه  والتّلمق ــّ في ر م بالمســاررو تهيــا الــوبهم في الضــ ل ويأـبــْ
لمض  لــدى الســما  الــب لمضــهمنــاجت بذ يا هملمين مــن الظــاتلمــالى الله خــ و م. يــنهمــا ب
 عليــه وآلــه وســلم  بأن الــ   تســتملمون القــرآنَ منــه بشــرٌ مــفيلكم ن الرسول صــلى اللهم

و أو عقيــدو لغــل مــا تبصــرون  أ  في بصــل فهف يطيب لكــم أن تحضــروا ســاحراً وأنــتم  
م و ــاأ مــنوا بــه ا تنــاجَ لملم مدي  يلحا ا ل     انـه الله تلمالى ال  يقول  وكان الرد بأن

الى الحلو في أمــر البلمفيــة؛ أ ــت أحــ م  ااتادبم او امهمليه اول عباده. و فى ع لاإذ لا
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علــيهم   و كــ ا  يتحــدث عنهــا في اليقظــة  ام افــتراء مــن عنــده  أم أنهــا شــلمر جديــد
  اللهلى محمــد ص ــ علــى صــدق ســيدد ر عقــولهم عــن الحجــة القويــة فيطلبــون ع مــة تقص
 رســف ا اد اــبلهم تلمــالى أ ــا أضــح اللهفأو   مــألونى.لل  اــة ار لمجــهو خوسلم  وآله  عليه  

خاــوام   ييرمنــوا بهــا فــأ لكهم. و ــو أعلــم بأن  ــيرلاء لــن ييرمنــوا بهــا اذا جــاءبم. فــ نهم 
الـــوا اعت و ـــا ســـحراً لاـــد  أبصـــار م اذ تشـــابها وارق لكفـــروا بهـــا و لـــو جـــاءبم ا  ـــ

 .الهمنم هبيند وإن بَـلمأ المشركين 

ا أَرْ  لْنَ وَم  َ ل  َكَ إِلَه ق َ ا س  َ الًَ ن ُ وحِي إِل  َ  ب ْ ألَُوارجِ  َ وَ   يْهِمْ فاَس  ْ تُمْ لََ تَ عْلَم  ُ لََ ال  ذِِّكْرِ إِْ  كُن   ْ أَه  ْ
دًا لََ يََْكُل  ُ 7) ا جَعَلْن  َاهُمْ جَس  َ امَ وَ ( وَم  َ انوُا رَال ِ دِينَ )وَ  الطهع  َ ا ك  َ دَق ْ 8م  َ دَ نَاهُمُ الْوَ ( ثُهُ ص  َ ع  ْ
 ( 9فِيَن )سْرِ الْمُ كْنَا لَ هْ أَ شَاءُ وَ نْ نَ  وَمَ اهُمْ نَ ي ْ أَنََْ فَ 

ولى عـــه وجـــف علـــى المشـــركين تنااضـــهم في باطلهـــم؛ فهـــم هرو يطلبـــون الم ـــ انكـــر
شــر مــفيلهم. ينكــرون النبــوّو لب آاد كملمجهاد ال ين سبقوا من الرســف  ثم هرو اخــرى 

فيــه لاتلــا ا لا  ــ ا م ــو  .بشــرال رجــال مــنوَل  ــم أيضــاً فيقــول تلمــالى بأن المرســلين الاأ 
ف. بــف لا بــد ان يكــون ةً جديــدو في الرس ــلــيس رســولهأم بدع ــ اذاً ة. ف ــالســابقلــف لما ا ــف

الرســـف بشـــراً يتجـــاوبون مـــع أاـــوامهم بالحجـــج وال ا ـــين  عـــارفين بِأحاســـيسِ المـــيرمن 
فلــن ون أنفــس البشــر ا لــو كــان الرســف مــن الم ئكــة و ــم لا يملك ــوالكــافر مــنهم. بينم ــ

 إلالــب والقلــب مســتور الق  انهــاســيس مكحااخف  البشــر.  ه الــواحسس با تت   انو مِّ لاأَ 
عــن خالقــه ســبحانه. كمــا أن الرســول )أ َّ رســول  علــيهم الصــ و والســ م( لا يضــره 

لشراا والملبس والمأوى فه ا ق واحتاج للطلمام واإن كان بشراً أو إن مشى في الاسوا
ــاأ ســــفاء الر دبلمــــد أ ة. ثملرســــالل   ً مــــير  المــــا كــــانيكــــون رســــولًا طلا يمنلمــــه أن  دبم مــ

مــن يشــاء مــن عبــاده بلمــد أن (قــ   يســتخلا علــى دينــهولى الى جنابــه و م الم ــيــدعو 
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رفوا في لرســـله وعـــده بالنجـــاو وملمهـــم الميرمنـــون. و(قـــ  وعيـــده للمكـــ بين الـــ ين اس ـــ
 لتك يب ب  رأشْد  ولا توبة.الإنكار وا

نْ  (10قِل ُ وَ  )عْ ت َ ف َ مَ ركُُمْ أَ ك  ْ ي  هِ ذِ فِ  لً ت َ اكُمْ كِ يْ زَلْنَا إِل  َ لَقَدْ أنَ ْ  مْنَا م  ِ مْ قَص  َ  قَ رْي َ ا  كَان َ تْ وكَ  َ
هَا يَ رْ ( فَ لَمها أَحَسُّوا بَِْسَنَا إِذَ 11الِمَاً وَأنَْشَأْنََ بَ عْدَهَا قَ وْمًا نَرَريِنَ ) َ  ( 12كُضُوَ  )ا هُمْ مِن ْ

وا وَارْجِع  ُو  ا أُ لََ تَ ركُْض  ُ رفِْ تُ ا إِطَ م  َ اكِ وَمَ  ي  هِ فِ  مْ ت  ْ أَ  مْ ك  ُ لَعَله  نِكُمْ س  َ لَن  َا إِنَه ق َ الُوا يََّوَي ْ  (13) لُو َ تُس  ْ
 ( 15 )( فَمَا زاَلَتْ تلِْكَ عَعْوَاهُمْ حَ ه جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا رَامِدِينَ 14نها  اَلِمِيَن )كُ 

ا تشــريفا لهــم أو عــ و يكــون ذكــر ا ةِ لغــل م. فــ كِرأ لقــوم في القــرآن إمــّ د ســيد امــّ
شـــد ا  اليهـــا  وديـــن ير  وحـــدي لهـــا  تشـــريا و   ـــ لمآلـــه وس ـــو عليـــه  الله د صـــلىم ـــمح

دو ا  فليتــدبر المســلم نلممــة الله تلمــالى فيلمقلهــا أ  هلملهــا مــن اســلحة عقلــه وبشارو تح
عــه وجــف الى مــن واــع علــيهم غضــبه وى. ويشــل المــولى الــل يلمقــف بهــا الــنفس عــن اله ــ

 رك ـــــو الش ـــــو لمهـــــم )وا بظاســـــتحق ن(لمـــــدد ادو )ويقص ـــــون في اـــــرى عدي ـــــبأنهـــــم كفيـــــل 
مْنَال. والك بقولــه تلمــالى لالهــ رسف(   يب التكو  قصــمأ أشــدُّ مــن الكســر فقــد يلتــفم اَصــَ

 ــا بلمــد م. وامــا الكسر واما القصم ف  يلتفم فهو اله ك التام. وذرأ تلمالى أ  خل  ا
أ  يد  الشــدوعــه و ــو بأبم اللهابــف الهــ ك فتحصــف مقــدماد تــدل علــى اــرا وا مــا
م ل نسان. وزتــيهلركض اسر  حركة ض. واللرك  بادرواه  وَّ وا دأنأـ ساذا احبله ف اا المال

نداء الحال او نداء من الم ئكة أنِ ابْقــوا في تــرفكم وأســبابه مــن ســلمة اللمــيش الــ     
مــــا النــــداء اســــتههاء بكــــ ائهم في الاســــتجابة ك. و ــــ ا  ــــو الــــترنى. و يكــــن ملمــــه  ــــم  

م ب مــنهن طل ــ لوا م ــَاتج ــ مــامــف. وكلمجــنس ال مــن جــهاءً   الو فنــاد  ن الرســالااستههأوا م
مــرو اخــرى. و نــا يــدركون واــو  الهــ ك لا محالــة بهــم  فللملّهــم يأســألوناللمــون فخــ لوه 
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ا المحصــود د ا ب  حــراك كالنب ــفيكون الويف صراخهم حي نهاية اخنفابم يكونون بلم
 حركة فيه. الملقى على الارض خامداً أ  لا

ن َ ب َ  اَ  وَم    َ رْ اْ َ ءَ وَ مَاالس    ه ا قْن    َ ا رَلَ م    َ وَ  ا لََ ي ْ يَن هُم    َ وْ أَ 16)عِب    ِ وًا رَعْنََ أَ ( ل    َ ذَ لَ    َْ ْ  نَ تهخ    ِ
نْ ل َ دُنَه إِْ  كُن  ها ف َ اعِلِيَن ) ذِفُ لِلْ  َْ 17لََتَّ  هَذْنََهُ م  ِ وَ قِّ عَل  َد الْبَا( ب َ لَْ نَ ق  ْ لَِ فَ يَدْمَغ ُ هُ ف َ إِذَا ه  ُ ق  ِ

  (18) قُو َ صِ ا تَ يْلَُ ِ ه وَلَكُمُ الْوَ زاَهِقٌ 

ــا ــة الله وحدا لّي فياخ  للح ـــــهً إ بـــ ماواد ر حصـــــف خلـــــ أ الس ـــــ اللملـــــت القـــــدينيـــ
والارض وما بينهما فقد خلقهــم تلمــالى فلمــأرِنى مــن خ لهــم بصــفاته الا ليــة. ولا يصــح 

مــع يلهــو النــابم بــه ثم يفــ  ذلــك الشــتء بلمــد حــين لمبــاً أو شــيفاً  ــا ان يكــون  ــ ا ل
اج لا (ت ــيمــود و    لا ل ــا تنــه الح ــوإنيتــه )وحدا  بحــ لمــالى تولىف يقــ نى الم ــفنــائهم. ب ــ

المشــركين بنســبة الولــد  )و ــو مــن اســباا اللهــو(  اليــه.  لــى باطــف اعتقــادالى غــله( ع
ويقــ نى بلَِمدْلــه  لــْ  والنصــر والــر ق.ويقــ نى بقدرتــه علــى مــن ينســب لغــله ا ــرا في ا َ 

ضـــبه. لـــوا غد  ـــنام جب الانتق ـــعلـــى مـــن اســـتو  علـــى مـــن يطغـــى. ويقـــ نى ببطشـــه
كر بالانبياء أو تك يب او م  تلمالى او  هلعن اللهأو ام وه من  حدا  ن ماف  وعندئ 

والمرســــلين والصــــالحين يهلــــك فانيــــاً الى عــــدم. ويبقــــى حــــ  اللمهيــــه المقتــــدر فـــــت صــــفة 
ن. وبهــ ا فــرو والمشــركو  شريك له  حقــاً خالــداً أ ال مــا توهّــه الكفرداً لا نِدَّ ولا  الربوبية 
مــن  مغفــرو وامفيالهــارحمــة و وكــرم و ور ق  رنص ــو  وصدق رومن اد الح  خف فييد  ما  ف ن

ف مــوا ينهم يــوم القيامــة  تجلياتــه بأ سمائــه الحســ   ومــا يــدخف فيــه مــن المــيرمنين  ــا يأفيقــِ
ا يــــدخف في الب فّ ومــــا يما ــــف ذلــــك اطــــف مــــن مكــــر وتكــــ يب لاتلــــا عمــــّ و  مأضــــِ ولهــــَْ

 ده.ويف بلملا ونيلَقَ و  الح . يدمغهسراا كالرو   خ له في ارمون لا وْ نَ  اكسب ا 
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مَ ل      َ وَ  نْ فِ الس      ه َِ وَاْ َرْ ِ هُ م      َ هِ وَلََ اوَا نْ عِبَاعَت      ِ تَكْبِوَُ  ع      َ دَهُ لََ يَس      ْ نْ عِن      ْ  وَم      َ
وَُ  )وَ  اللهيْلََ وَا( يُسَبِِّحُ 19يَسْتَحْسِرُوَ  ) َُ  ( 20لن ههَارَ لََ يَ قْ

ولــد د جــو  ا مــع و يتنــافى   ــ. و الىتلم ــ الله اــادض  ــم مخلو الار سماواد و من في ال
مَهأم الله تلمالى التسبيح كما (صف الم ئكة فقد ألهَْ  واحد اخحد. واماع الأو شريك م

تحمــف  فيلــون اللمبوديــة  ــاالتــنفس في الانســان مــن غــل تواـّـا  ولا مَلــَف  و ــم في ذلــك يم
 مــنفــترو و قطا  أ  انله ب مدالح ةِ لى ونِسْبَ نْهيِهه تلمامن ذألّ   خاليةً من أ ِّ تك  في ت ـَ

 فتور.لا

رُوَ  )نَ اْ َرِْ  وا نَلَ  َِاً م  ِ تَّ  هَذُ أَمِ ا مْ يُ نْش  ِ دَتًَ 21ه  ُ ُ لَقَس  َ ا نَلَ  َِاٌ إِلَه اللَّه اَ  فِيهِم  َ وْ ك  َ ( ل  َ
أَلُ عَم  ه 22 عَمها يَصِقُوَ  ) رَبِّ الْعَرْشِ فَسُبْحَاَ  اللَّهِ  مْ يُ  ا يَ قْع  َلَُ ( لََ يُس  ْ  ( أَمِ 23 )و َ ألَُ س  ْ وَه  ُ

رُهُمْ لََ رْهَانَكُمْ هَ لَْ هَاتُوا ب ُ اً قُ  نَلََِ عُونهِِ   نْ مِ ذُوا  اتَّهَ  نْ قَ بْل  ِي ب َ لَْ أَكَْ   َ ذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ م  َ
 ( 24مُعْرِضُوَ  ) يَ عْلَمُوَ  الْْقَه فَ هُمْ 

ان ه غـــلَ  لمـــالى( رباًّ بحان الله وتلا يســـتطيع مـــن يـــدّعت أن لـــه مـــن دون الله )س ـــ
 الرحمن رفلمة ا ل . ويأبينِّ فَيهم في نشور وتى وبلماءَ المم إحيو و لمله االإ ذلك سب الىين

د  درجاته عن الشريك بأن لو كان ذلك يصح لما صــلأح امــر الســماء واخرض اذ يأفســِ
يفلمــف  تلمــالى فــوق شــبهاد الظــن الســيه فــ  يأســأل عمــا عمــف منافســه. و ــو المنــافسأ 
ه منــه ول ــاعلــى  لمســيرولل اً وليِ ــّ ونلملــه يك ــعــن ف لفاعــفف اســائ  ي   يســأل أخن ال ــ

غت ان يأنسب لمن خل  كف مخلــوق في الســماء والارض   ا إفك لا ينبسلطة عليه. و 
يم ذنــوبهم. وبلمــد ان يق ــو ــو الــ   يســائلهم عمــا يصــفونه بــه ويســأل مــن يشــاء عــن 

مِ لــه )اَ في او رى اخ ــ مــرور تلمــالى الشرك يأـنْك ــِ المولى عه وجف الحجة اللمقلية على بط ن
اتأوا بِ ةً هِ آله ــَِ دأون ــِنْ م ــِا  أو اتخــََّ  انَكأم( عاــأفْ  ــَ لــى مــن يصــا الله تلمــالى وصــفاً لا ينبغــت رْ ــَ



691 
 

ذلــك في أ  خــ  لــه  و ــو حاجتــه لشــريك  فيطــالبهم ب  ــان علــى اــولهم. اذ   يــرد 
 الحــ  يـّـهيم لا   فاكفير مان على وصفهمبه الكتب المنـهلة. و ك ا  زتوا بال    جاءد
ا دأع ـــهـــم مألممـــوا. فأن يلمل ونيـــدلا ير و  لباطـــف.عـــن ا فـــة الحـــ  وا إليـــه مـــن ملمر رِضـــون عمـــّ

 ملمرفةً صافية فضً  عن إتبِّاعِه.

 (25 )هُ لََ إِلَهَ إِلَه أَنََ فاَعْبُدُو ِ وحِي إِليَْهِ أنَه وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُول  إِلَه نُ 

ة مـــا لى حقيق ـــينبـــه إ الى تلم ـــالله ن ة ف ـــللمقلي ـــشـــرك ااد الر منك ـــعلـــى لمقيـــب وفي ت
و و انفراده تلمالى بالالو يــة  ومــا يســتدعيه ذلــك مــن  عليهم الس محى إلى الرسف أو 

نْ في بودية. في سورو مريمباللم  إفراده ملمبودا واحدا ف  صلة  لقه به إلا فُّ مــَ : ))إنْ كــأ
 ((.دَاً عَبْ نِ آتي الرَّحمَْ  رْضِ إلاالسَّمَاوَادِ وَاخ

بْحَانهَُ  وَل  َ نُ  الرهحَْْ   ذَ وا اتَّهَ وَقاَلُ  وَ  )ب َ لَْ عِب َ اعٌ مُكْ دًا س  ُ مْ 26رَم  ُ وْلِ وَه  ُ بِقُونهَُ لِلْق  َ ( لََ يَس  ْ
قَعُوَ  إِلَه ا ب َ يْنَ أيَ ْ دِيهِ ( يَ عْل َ مُ م  َ 27بَِِمْرهِِ يَ عْمَل ُ وَ  ) مْ وَلََ يَش  ْ ا رَلْقَه  ُ نِ مْ وَم  َ د وَ   لِم  َ مْ ارْتَض  َ  ه  ُ

نْ يَ ق  ُ ( وَ 28)   َ قِقُو  مُش  ْ يَتِهِ رَش  ْ   نْ مِ  هُ م  َ ن ْ نْ مْ إِاِِّ إِ لَْ م  ِ ذَلِكَ ل َ هٌ م  ِ نهمَ ك  َ عُون ِ هِ ف َ ذَلِكَ نََْزيِ  هِ جَه  َ
 ( 29نََْزِ  الظهالِمِيَن )

 مها  وفي التفاسل  ت خأهاعــة  الى يرو اللمربية ابف اسنسبا احدى ابائف الجه 
صمة عــن ن باللممو كر باد مئكة عالم    فانذلكعن نه د الله  سبحاانهم بنا  الم ئكة 

ان يــيرمروا بــ لك. والله تلمــالى يلملــم مــنهم ذلــك   ّ  حدي  ابفالتقوّل بأ  لمصية وعنالم
ضــى بالشــفاعة في غــل ر  ويلملــم غيــب مــا ســيقولون ويفلملــون فهــم لا يمكــن ان يبــادروا

  ن أق م ــشــفاة الى حــد الاحــال ا شــيمــولا م تلمــالى. وحــالهم في الشــفاعة والطاعــة 
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بَ  شــرك  بأ دعــووِ فِّ ك ــ  دْ في يَــرِ ة. و غفل ــ ادعــاةه بالاألو يـّـة  مــن الم ئكــة الى مَلــَك  نْ نأســِ
 ف لك ظلم مصله الجهاء بجهنم وك لك مصل الظالمين مدّعت الاألو ية.

َِ وَاْ َرَْ  كَان َ ذِينَ كَق  َ يَ رَ اله أَوَلَمْ   مَاوَا نَ  لْن َ اجَعَ ا وَ ا   َُ ا فَ قَتَ قْنَ ت َ ا رتَْ ق  ً رُوا أَ ه الس  ه  اءِ الْم  َ م  ِ
 ( 30وَ  ) يُ ؤْمِنُ ي ِّ أَفَمَ نَيْء  حَ كُلَه 

الرت   و ا لوُّ من المناف . والفت   و حصول منفَ    روجِ مــا في ذلــك الشــتء 
 ــو افبــابم المــاء. فــ  ينـــهل منهــا  وأن رتــ  ســل ان رتــ  الســماء الــ   فأتـِـ . وفي التفا

تــ  الارض بالمــاء وفلســماء ا لى تلمــاَ  اللهففَتَ نها.  ج ملار    بابم النبا فرض  و افاخ
او اوامها و و الماء وييريد ذلك اوله تلمــالى  نــا ))وَجَلَملْنـَـا  ا حصف للحيبالنبا  و ك

((. و  تّ  تء  حـــَ فَّ شـــَ نَ المـــاْءِ كـــأ ويـــف ا يـــة علـــى أنهـــا تشـــل إلى لا يصـــح التكلـــا في امـــِ
 . اْ تِقَ قاً ففأ نا رتا كافيالهوأمية موعة الشمسة بأنّ ا النظرية القائل

ا فِ  يَ  اْ َرِْ  رَ وَجَعَلْن  َ دُوَ    أَ ْ وَاس  ِ مْ يَ هْت  َ بُمً لَعَلهه  ُ ا س  ُ ا فِجَاج  ً ا فِيه  َ مْ وَجَعَلْن  َ يِ  دَ    ِِ ََ
مَ 31) ا الس  ه قْقًا مَُْقُ ( وَجَعَلْن  َ وَ  )اءَ س  َ نْ نَيََّتَ  َِا مُعْرِض  ُ مْ ع  َ ا وَه  ُ وَ 32و   ً ذِ  رَل  َ  ( وَه  ُ  قَ ال  ه
َْ وَ لشه  وَاهَارَ وَالن ه يْلََ له ال  ( 33)سْبَحُوَ   فَ لَك  يَ  كُلٌَّ فِ الْقَمَرَ مْ

الرواســت  ــت الجبــال. ومــا أكفيــر مــا حققــه المــولى عــه وجــف فيهــا  فهــت اســباا 
حاا.  ــت الحــافظ للســهول الرســوبية ولــولا راو الــل تحمــف الس ــلتو يــع الميــاه وصــدِّ ال ــ

ف   تحص ــف ــ هــار عليء المط ــمــن مــايســق  ا  ل   ــســهو ض لاضطربا الا في اخر س سله
ها ثم تصــبَّ في البحــار او  حواض الانهرتيرد  الى ا  اول وسيولفيها جد لتســقتَ أرضــَ

ِ   الدراســــاد الطبيلميــــة للممــــراد في الجبــــال والم  ســــالك الــــل لاتار ــــاالبحــــلاد. وتــــأ
ا دايتهوب ــ لمهــاواالااطــار بأن ماــاليم وامهندسو الطــرق خِجــف المواصــ د ال يــة بــين الا
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ف عنهـــا ســـماء فقـــد ســـفيم. وأمـــا الن حكـــيم عل ـــ تقـــدير م ـــويـــة بـــ عفن   تك ـــايتهـــا ونه
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  كما جاء في رواية ابن االله حا  عــن ابــن عبــابم 

: ا ف الى رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم اــالنهما  اال: لجاء رجرضت الله ع
اللملــم  ا مــا كشــفهل  و ــ ((كمنٌى عــن مكفــو ))مــوجٌ اــال: ء  ســماال الله مــا  ــ ه رســول
ركها اخبصار. وينبه المولى اللمليم القدير الى آاد السماء الل لا تد  طبقاد الجو  عن

ة يــرى الفضــاء مــن  سطح الكرو الارضيويشبهها بالسقا فحيفيما يتحرك الانسان في
 نتظمــة هــا الممواالمب و واك ــالكلمــدد النجــوم و نسجامه وتغل تفاود محفوظاً من ذلك با

ت المراصــد تكشــا ت نى. و ــا   ــطراا ولا إخ ــمــن غــل إض ــى الجــ ا من اأـوَ ا  لهوما  
احجــام كواكبهــا ومســافابا مقاســة بالســنين الضــوئية. حــي واــا اللملمــاء في خشــية 

مفيقــال  فيــال للصــدفة فيــه بأن خالقــه واحــد لا يلمــها عنــه  ا النظــام الــ   لامقريّن له
ــماواذر  ــدالارضفي لا د و و في الســ ــف م ــــ . واــ ــيارو  لكواكــــبا انن دور جلمــ حــــول الســ

عليها متواصفَ التنقفِ بانتظام فيحدث النهار اشلمة الشمس حصول سقوم   الشمس
آيةٌَ لَهأمأ وفي سورو يس )) وَ  على مسااطها ويسلب الضوء منها في الجهاد المقابلة لها

هأ النـَّ  لَ أ مِنــْ فأ نَســْ ارَ ف ــَاللَّيــْ مْ مأ هــَ يــدور القمــر ف جلم ــلــك. و علــى ذ دلالــة نَ(( وأ لِمــأ ظْ اِذَا  ــأ
 نفســه بحيــ  لا يــرى أ ــف الارض منــه إلادورانــه حــول م تتفــ  مــع الارض بأاحــول 

 وجهاً واحداً. وسبحان الله من بديع السماواد والارض.

مُ ا لبَِشَر   عَلْنَ وَمَا جَ  ته فَ ه  ُ دَ أَف َ إِْ  م  ِ نْ قَ بْل  ِكَ اْ لُ  ْ لَُّ (  34ل ِ دُوَ  ) اْ اَم  ِ اُ ائقِ  َ ْ  ذَ نَ ق  ْ  ك  ُ
َِ الْ  نَاً  اْ َيِْْ لشهرِِّ وَ لُوكُمْ لِ نَ ب ْ وَ  مَوْ نَا تُ رْجَعُوَ  )فِت ْ  ( 35وَإِليَ ْ

ــة الشـــريفة فـــدخف في ــة النبويـ ــة تحكـــم بهـــا علـــى البلمفيـ    يبـــ  لكفـــار اـــريش حجـ
 مـــن جهلهـــمالله عليـــه وآلـــه وســـلم ســـيمود ويشـــمَتون بـــه  و ـــ ا تقـــدير م انـــه صـــلى 
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لتــوا مــن أنهــم لــن يفا التقــدير في  ــ  ماراً له ــلى انك ــى تلمــافــأوح جــف.ه و  ع ــلتقــدير المــولى
لحياو فترو من الهمن تتابع فيها تقديراد المولى القدير؛ مــن رخــاء وشــدو  ود. وان االم

ر تلمـــالى لكـــف  ومـــرض وعافيـــة  وغـــ  وفقـــر  ثم إنســـان موافـــه مـــن ابـــت ء ربـــه. يأظهـــِ
 ربــه ركش ــيمنــه. و تلمــالى الله ريــده ا ي  م ــيــيرده في الــب ء و مشــيفة رب ــفالميرمن يص  علــى  

ه بهــــا  لــــم وحدانيــــة لشــــكر ان يلمالنلممــــاء واتلمــــالى في  المــــنلمم وأنّ النلممــــة اختيــــار ليتوجــــّ
  يلممــف ى ربه شــاكرا صــابراً الانسان الى ربه ف  يلمصيه فيها  ولا زمن اخام حي يلق

ن فيــه ع ــدَوَ ي ــْمحِ  لا خــرو. فــالرجو و(ــ ر الاالصالحاد ويرجو رحمة ربه ولاانى عقابه   
 تلمالى. الله مع المواا  ا 

مْ ب ِ ذكِْرِ نَ كَقَرُوا إِْ  ي َ ذَا رنََكَ الهذِيإِ وَ  تََكُمْ وَه  ُ ذَا ال  هذِ  ي َ ذْكُرُ نَلَ  ِ زُوًا أَه  َ ذُونَكَ إِلَه ه  ُ تهخ  ِ
لَ   36رُوَ  )حَْْنِ هُمْ كَافِ الره  نْ عَج  َ اُ  م  ِ نْس  َ أرُيِكُ ( رُلِقَ اوِْ ( 37ِ  )جِلُو تَ عْ تَس  ْ  ف َ مَ مْ نَيََّتِ س  َ
ذَ  و َ ل  ُ و قُ وَي َ  َ  ه  َ ادُ إِْ  كُ ا الْوَع  ْ م  َ تُمْ ص  َ وَ  38عِقِيَن )ن   ْ يَن لََ يَكُق  ُّ رُوا ح  ِ مُ ال  هذِينَ كَق  َ ( ل َ وْ يَ عْل  َ

ه  َ هِمْ بَ غْ ( بَلَْ تََْتي39ِمْ وَلََ هُمْ يُ نْصَرُوَ  )لََ عَنْ ُ هُورهِِ عَنْ وُجُوهِهِمُ النهارَ وَ  مَ  ف  َ هُمْ ت ُ ت َ اً فَ تَ ب ْ
تَ  مْ ا وَ ه  َ عه وَ  رَ طِيعُ يَس  ْ ت ُ ( وَلَ 40 )يُ نْظ  َرُو َ لََ ه  ُ دِ اس  ْ اقَ لِل  هذِينَ ق  َ كَ فَح  َ نْ قَ بْل  ِ لَ  م  ِ هْزِبَِ بِرُس  ُ

هُمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتَ هْ   ( 41زئُِوَ  )سَخِرُوا مِن ْ

 رســول صــلى اللهو إلى الن تكــ يب كفــار اــريش أام الــدعوو في مكــة بالإشــار إاتر 
ر م لســـخرية لكف ـــ ـــم أجـــدر باتهم بســـوء و آله ـــ رك  ي ـــبـــه أن ههاءً م إســـته وســـلوآل ـــيـــه عل

ن. واستلمجلوا اللمــ اا تكــ يباً بــه. ولكــن حكمــة الله تلمــالى لا تلمبــأ لإســتلمجال بالرحم 
دَ م بلم ــ كفهــا بأيــديهم عــن وجــو هم أو ظهــور م  اا در لا يمكــنهم  الإنســان. فتـَوَعــَّ

   ل ــا ها موعــداا. ام ــاللمــ   م مــننقــ ن ين م ــولــة  ولا هــدو تكــون مغلخن أيــديهم 
يهم كتــوم ولكــنْ فهــو مــن الم ســاءلوا عنــهت الــرحمنأ آاد اللمــ اا بغتــة فتبهــتهم أ   ســلأ
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و ــ ا مــا حصــف  تفاجفهم على حين غفلة ف  تتأخر عن ميلماد ا ال   اجله تلمــالى.
 ه.م ف  مخرج منواحام بهبقهم في الاستههاء فواع عليهم ما استههأوا به لمن س

مْ مُعْرِضُوَ  ) لَْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ  مِنَ الرهحَْْنِ بَ  وَالن ههَارِ لَِ يْ لِلله  كْلَؤكُُمْ نْ يَ قُلَْ مَ   ( 42رَ ِِِّ

م أنه يكهأ م( إلا يتحدا م تلمالى أن ي كروا بديً  عن الله في حفظ عباده )أ  
رّون بــ لك وينســبون الحفــظ لشــركائهم ملمر  د أبلم ــمــا . و ذكــر الله تلمــالىضــين عــن لا يأقــِ

 .ية الصائـبة لمرفة الصافالم  ذو  خلبااولي اعن أأ  ذلك

حَ مْ نَ أَمْ لَ  َُ  ا يُص   ْ مْ مِن   ه هِمْ وَلََ ه   ُ رَ أنَْ قُس   ِ تَطِيعُوَ  نَص   ْ ا لََ يَس   ْ نْ عُوننِ   َ نَ عُهُمْ م   ِ بُوَ  لَ   َِاٌ َ   َْ
(43 ) 

نــــع عــــنهم آلهــــة تم م تلمــــالى منكــــراً علــــى الكفــــار إعراضــــهم و ــــف لهــــم ثمــــة يســــتفه
ك فكيــا ك لنفســها ذل ــنصــر فــ  تمل ــللة اج ــلهــة بح ــ ه ا مفيــف  ين أنيب ــ ثم ار الااــد

 ا  وما لها مَن هل ا ويمنلمها من الله.لكه لغل تم

هَ أَفَمَ يَ رَوَْ  أَنَه نََْتِ اْ َرَْ  ن َ   لَيْهِمُ الْعُمُرُ بَلَْ مَت هعْنَا هَؤُلََءِ وَنَلَءَهُمْ حَ ه قاَلَ عَ  قُص  ُ ا ن ْ
ا قُلَْ  (44وَ  )غَالبُِ  الْ فَ هُمُ أَ   هَاافِ مِنْ أَقْرَ  ا حْيِ وَلََ  لِل  ْوَ أنُ ْ ذِركُُمْ  إِا  هَ مُّ ال  دُّعَاءَ إِذَا م  َ مَعُ الص  ُّ  يَس  ْ

هُمْ نَ قْحَاٌ مِنْ ع  َ 45يُ نْذَرُوَ  ) ولُنه يََّوَيْ لَن َ ا إِنَه كُن  ها   َ الِمِينَ ذَابِ ربَ  ِّكَ ليَ َ ( وَلئَِنْ مَسهت ْ  (46 )ق  ُ
ئً ظْلَمُ نَ قْ اِ فَمَ تُ امَ يَ قِ مِ الْ ليَِ وْ  سْ َ الْقِ   ينَ ازِ وَ وَنَضَعُ الْمَ  كَاَ  مَِْ قَالَ حَبها  مِنْ رَرْعَل    ا وَإِ ْ ٌْ نَي ْ

نَا ِ اَ وكََقَد بنَِا حَاسِبِيَن )  ( 47أتََ ي ْ

انــه  م يلملِّلــون مــا مأتِّلمــوا بــه مــن نلمــيم الــدنيا علــىف الكفــر انه ــغفلة ا  ــ من اسباا
لمــالهم. واــد أاــوالهم وافن م ــ نــة  وبيِّ في  ــدىً أنهــم و   و دنيال ــ كهميــف علــى صــحة ســلو دل

ا ؤ(( في الايــة قولــه تلمــالىورد شرو ل نْ أَطْرَافِهــَ هَا مــِ  ))أَ َْ يـــَرَوأا أَدَّ نَأْتي اخَْرْضَ نَـنـْقأصــأ
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لا ملكــه و  الرعد و ت تنبيه الى ادرو الله تلمــالى يتصــرنى في  والاربلمين من سورو  الحادية 
د نق  بــنق  عــدارض الكفر تن ا لسالتفا في بلمضمر. و والا ل ا  في  مشيفة لغله
. وفي بلمضها تشل الاية الى   ك اخاوام المحيطة  كة؛ و ت عاد من الكفارسكانها  

م(. وفي بلمــض التفاســل ان عليــه الصــ و والســ وثمود وسبأ ومــديَن وأرض اــوم لــوم )
 دمين فيالمتق ــ ك ضــلمافأ ذل ــفي ــَومَ  امــفالانســان اــد تك مــا يــراهالايــة تشــل الى تنــاا  

الارض الــل نلمــيش عليهــا فــ نّ لــك. وامــا ومــا الى ذو والــ اكرو مــن حيــ  القــو ن لس ــا
ــا ــائ  لهـ ــا كالتصـــحّر وذوبان  لـــوج القطبـــين يظهـــر حقـ ــوم بطبيلمتهـ ــاراد  تقـــدُّمَ اللملـ اشـ

م الكتــاا الملتــه  طــاق  ــ اابقة لها في القرآن الكريم. و  ا  ا لارج عــن نودلالاد مط
ســـوله حيـــه الى ر ار  ـــا يو  الى الإنـــ ويشـــل تلمـــالى ة.ن ـــالمو الحمـــد ور  ســـابقة ل الفاس ـــلتبا

صلى الله عليه وآله وسلم و و اعلم بأن ال ين لا ينفلمهم الن ير حالهم كحال اخصــمّ 
ور م انهــم يتخلــون عــن غــر    ينظــروا الى مــا وراءه. إلايسملموا  ــ ا الحــ  و  أ  كأنهم  

دِّ و  ذلـــك علـــى أ ـــر بـــه  ــو الحـــ  و ا و ب ّ ن مـــا ك ـــلهـــم أ يتبــيننـــدما م عنهـــِ آذاتلمــاميهم وســـَ
قِرّون مع الويف والفيبور  ا كانوا عليه من فسوق. ويوم القيامــة يكــون هم فـَيأ ع اا يمس

ة فــ  يأــتركَ اللممــف مهمــا صــغر بغــل الصــالحة وغــل الصــالحالح  ميــهادً لتقــويم اخعمــال  
ســابه وح . ل ــهن للخا مــن ي ــ يكل ــن. فــ لــو   اه في (تــاج الى غــل لمــالى لاو ن. والله ت

نيا من واــا. و ــو تلمــالى علــى ذلــك اــدير. اباد الدتطلبه حسيستغرق ما ت  سريع لا
  دل الــ   حفــظ بــه صــفة فيلملم كف انسان انه ا ا لقتَ عملـَـه وان الميــهانَ جــاء مــن اللم ــ

 كف الاعمال على حقيقتها ف  يأظلم أحد.
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نَا مُوسَد  نَت َ وَلَقَدْ  وَْ  رَ ( ال  هذِي48 )قِينَ لْمُته كْرًا لِ ذِ وَ  يَاءً  وَضِ  َ رْقاَالْقُ وَ  رُ اهَ وَ ي ْ    هُمْ نَ يَُْش  َ
قِقُوَ  ) اعَاِ مُش  ْ نَ الس  ه مْ م  ِ بِ وَه  ُ ارَكٌ أَ 49لِلْغَي  ْ رٌ مُب  َ ذَا ذِك  ْ أَ ( وَه  َ اهُ أَف  َ رُوَ  نْ زَلْن  َ هُ مُنْك  ِ نْ تُمْ ل  َ

(50) 

الت من  مهاا  ع وراو:   نا  الح   ابتفريقها  سبياو   ف ط لبان  اللمبان  ودو بف   امدو  
الت لمن  وتلماليمتهم   كل ا  وصدّق  لمانيهبأحكامها  فيها  ها  وخشية  تقوى  في  ا 

وفأراادً إخ ص ر تلمالى مع إشفاق أ  ح ر من مباغتة القيامة. فكانا ن اساً  
الح   و ارون    بين  موسى  الرسولان  به  جاء  ما  و  ا  الص و    عليهماوالباطف. 
و والس م سيشل .  مبارك     ل ا   الكريم   القرآنإلى    بحانه  لأنهله  ومصدااً  لتوراو  اً 

ف  ملم  لإنكاره. وفي كفيل من ا اد يقترن ذكر سيدد موسى ب كر الإنجيف  و 
قوى على ح ر من نب   لكت يكون أ فأ الت  سيدد محمد صلى الله عليهما وسلم

إ التوراو  نأبِ د  آ  من  لاالقرآن كما  منهم  ن  بامنو اليف  ب  نبياءخا  موس من  ى  لمد 
 م.س ال عليه
نَاوَلَقَدْ   ( إِذْ قاَلَ ِ بَيِهِ وَقَ وْمِهِ مَا هَذِهِ 51مِنْ قَ بْلَُ وكَُنها بِهِ عَالِمِيَن )   مَ رُنْدَهُ إِبْ رَاهِي   نَتَ ي ْ

الهتِِ  الته  )مَاتيِلَُ  عَاكِقُوَ   لََاَ  وَجَدْنََ 52أنَْ تُمْ  قاَلُوا  نَلَ (  عَ   لََاَ  لَقَدْ (  53)نَ  دِيابِ ءَنََ   قاَلَ 
تُ  وَنَ   مْ كُن ْ فِ أنَْ تُمْ  مُبِين  ضَمَل    لَؤكُُمْ   ( عِبِيَن  54  المه مِنَ  أنَْتَ  أَمْ  لِلْْقَِّ  تَ نَا  أَجِئ ْ قاَلُوا   )
ربَُّكُمْ 55) بَلَ  قاَلَ  السهمَاوَا  (  عَلَ رَبُّ  وَأَنََ  فَطَرَهُنه  الهذِ   وَاْ َرِْ   ذَلِ َِ  مِنَ  د  كُمْ 

( فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا  57دْبِريِنَ )لُّوا مُ ْ  تُ وَ مْ بَ عْدَ أَ  أَصْنَامَكُ  ه يدَ َ َكِ  وَتًَللَّهِ ( 56)نَ دِياهِ الشه 
يَ رْجِعُوَ    إِليَْهِ  لَعَلههُمْ  لََمُْ  مَنْ  58)إِلَه كَبِيْاً  قاَلُوا  الظه (  لَمِنَ  إِنههُ  بَِِلَِتَِنَا  هَذَا  يَن  الِمِ فَ عَلََ 

ا بِهِ عَلَد أَعْيُنِ النهاسِ  فأَْتُو الُوا  ( قَ 60اهِيمُ )  لَهُ إِبْ رَ الُ قَ هُمْ ي ُ ذْكُرُ  يَ ا فًَ  نَ عْ سََِ   ( قاَلُوا59)
( يَشْهَدُوَ   هَذَا بَِِ 61لَعَلههُمْ  فَ عَلْتَ  أأَنَْتَ  قاَلُوا  إِ (  يََّ  )لَِتَِنَا  فَ عَلَهُ 62بْ رَاهِيمُ  بَلَْ  قاَلَ   )

كُمْ أنَْ تُمُ  ا إِنه قَالُو نْ قُسِهِمْ ف َ عُوا إِطَ أَ جَ رَ ف َ (  63)  قُو َ يَ نْطِ نوُا  كَاْ   إِ   ا فاَسْألَُوهُمْ هَذَ   كَبِيْهُُمْ 
( هَؤُلََءِ 64الظهالِمُوَ   مَا  عَلِمْتَ  لَقَدْ  رءُُوسِهِمْ  عَلَد  نُكِسُوا  ثُهُ   ) ( يَ نْطِقُوَ   قاَلَ    (65 

ئً  ي َ أَفَ تَ عْبُدُوَ  مِنْ عُوِ  اللَّهِ مَا لََ  قَعُكُمْ نَي ْ عْبُدُوَ   مْ وَلِمَا ت َ كُ لَ   أُف ِّ   (66 )كُمْ يَضُرُّ   وَلََ ا  ن ْ
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تُمْ فاَعِلِينَ 67 أَفَمَ تَ عْقِلُوَ  )اللَّهِ    عُو ِ مِنْ  (  68 )( قاَلُوا حَرِِّقُوهُ وَانْصُرُوا نَلَِتََكُمْ إِْ  كُن ْ
سَريِنَ رْ ْ َ هُمُ ا لْنَافَجَعَ دًا كَيْ هِ  بِ   ( وَأَراَعُوا 69)يمَ نََرُ كُواِ بَ رْعًا وَسَمَمًا عَلَد إِبْ رَاهِ   قُ لْنَا يََّ 

نَا  (70) إِ وَنََهي ْ وَلوُقاً  )هُ  للِْعَالَمِيَن  فِيهَا  لَركَْنَا  الهتِِ  اْ َرِْ   إِسْحَاقَ 71طَ  لَهُ  نَا  وَوَهَب ْ  )
 (  72مِ جَعَلْنَا صَالِِْيَن )وبَ نََفِلَاً وكَُ وَيَ عْقُ 

داه لمــن تلمالرأشْدأ من الله نلممــاءه    ود فــار أعلــم أيــن ي ــ . لــهون ا ــ ً يك ــ  الى  و  ــأ
م  يم عليه الص و والس م. وبدأ الهدى بحدي  لقومه )ومــنهف لسيدد ابراكما حص

ابــوه( بتســـاةل فيــه إنكـــار واســتههاء إذ سمـــَّى آلهــتهم علـــى حقيقتهــا: )تما يـــف(  وانكـــر 
وى س ــ ا يفالتمة  يلو ً  على أأ ادبا. فلم هدوا دليعكوفَهم عليها أ  إاامتهم على عب
ه  م  ــا  ــم عأنهــم وجــدوا آباء ــم يلمبــدونها. ففاجــأ َ موافــِ ليــه مــن ضــ ل وارادوا تبــينُّ

عنــده حــ  يقــنلَمهم فأرشــد م الى أنّ آلهــتهم مخلواــة وانهــم مخلواــون   الجادّ منهم إن كــان
المخلوق الصاما. ثم عهم على   كما  ت السماواد والارض فهف يأتركَ ا ال أ ليألمبَد

م الى عيــد   بتحطــيم اخصــنام عنــدما لالــو بهــا. فلمــا خــرج القــو الح ــبــاد بإ  دريبــا أن
صــنام )وكانــا علــى أشــكال منهــا خــارج البلــد عمــد الى فــأبم حطــّم بــه الاوثان واخ

صــنما واحــداً أبقــاه )وكــان علــى شــكف  شكف انسان ومنها أشكال طيور وســبا ( إلا
د التحــر  تــ كروا بلم ــا. و ا به ــتــو بهأِ الفــأبم في عنقــه فكانــا حجــة بالغــة  انســان( فلملــّ 

يه الس م  لهتهم. فاستدعاه الحكام للتحق  من الشبهة الَ مَّ ال   وجّهَهأ ابرا يم عل
الــل حامــا حولــه و نــا اســتغف المواــا ليكشــا حقيقــة الاصــنام بانهــا لا يمكــن ان 

جــة ام. والفــأبم في عنقــه. فأاــاموا الحنتفلمــف شــيفاً فقــال بأن  ــ ا مــن فلمــف كبــل الاص ــ
ذلـــك. فلـــم  ن اـــالوا للقـــد علمـــا مـــا  ـــيرلاء ينطقـــونل  وداشـــهم فيبأ فســـهمى أنعل ـــ

ة يقــ نى منهــا الى النــار الــل   تلمــد عليــه الإعتــها  بكفــر م واعــدوا لــه منص ــّ يملكــوا إلا
فرين لكــابرداً وســ ماً بأمــر ربهــا ســبحانه. وفي التفاســل اعقــب ذلــك  ــ ك القــوم ا  إلا
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الى فلســطين. واعقــب ســيدد ابــرا يم ا ربم ــو ج لمــهم مونجــاو ســيدد لــوم عليــه الســ 
وو في اسحاق ال   اعقب من يلمقوا عليهمــا الســ م. وكانــا النب ــعليه الس م من 

ذرية سيدد إبرا يم عليه الس م مختتمة ببلمفيــة ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم 
 م.من نسف اسماعيف عليه الس 

اً يَ ه   ْ  اهُمْ أئَمِ  ه رِ بَِِ   َ دُو وَجَعَلْن  َ َِ نََ م  ْ يْْاَ لََ ا   َْ يْهِمْ فِع  ْ ا إِل   َ ن  َ اءَ   وَأَوْحَي ْ مَاِ وَإِيت   َ امَ الص  ه وَإِق   َ
نَ الْقَرْي َ اِ ال  هتِِ كَان  َ 73وا لنََا عَابِدِينَ )الزهكَااِ وكََانُ  ن َ اهُ م  ِ ا وَنََهي ْ ا وَعِلْم  ً ن َ اهُ حُكْم  ً تْ ( وَلُوقاً نَتَ ي ْ

وْ وا  انُ  ك  َ تَ عْمَلَُ اْ بََائ ِ ثَ إِنَّ  هُمْ  قِيَن )  مَ ق   َ وْء  فاَس  ِ الِِْيَن ( وَأَعْرَلْن َ اهُ فِ رَحَْْ 74س  َ نَ الص  ه تِن َ ا إِن  ههُ م  ِ
(75 ) 

لى تلمـــالى إبـــرا يم وإســـح  ويلمقـــوا علـــيهم الســـ م صـــالحين ليكونـــوا جلمـــف المـــو 
نِهم أئمــةً فاللملمــاء ـنَ أسوو حسنة للهدى فكانوا  م ومن ورث علــومهم وســار علــى ســأ 

الــوحت  داد الرســف والانبيــاء علــيهم الســ م يراــى الى تقبــّفتلمن اس ــأ لاإ يــاء.ور ــة الانب
لـــوحت الى اختيـــار افضـــف اللم اـــة مـــع الـــربان فقـــد ارشـــد م المـــولى تلمـــالى بـــ لك أ  با

ه للنــابم  وإاــام الصــ و  ا لــ  وافضــف اللم اــة مــع ا ــال ؛ ففِلمــفأ ا ــلاد يكــون نفلمــأ
طاعةأ عبادو  له. وشهد الله تلمــالى و  لمالى تاللهمع  ء الهكاو اداء للفرضين فهما صلة ايتاو 

شــار تلمــالى الى دو. وكان ذكر سيدد لــوم عليــه الســ م اــد ورد ملمهــم فألهم به ه اللمبا
أنـــه آهه حأكْمـــاً و ـــو التصـــرنى بالحكمـــة وأخـــ ق النبـــوو مـــع اومـــه ابـــف   كهـــم  ثم 

ذكر ــا في د د ور و فق ــسدالفاودنياه. واما نجاته من القرية  دينهعلماً  و الفقه في امور  
لرابلمــة والفيمـــانين مـــن الاعـــرانى  وفي ا يتـــين: ا اد الاربــع المبـــدوءو بالفيمـــانين حـــي ا

 والحاديــة والفيمــانين مــن ســورو  ــود. وفــرَّق تلمــالى بينــه وبــين اومــه؛ فهــو عليــه الفيمــانين
  ك وخه   مبين.لى  الس م الى رحمة ينالها الصالحون  و م ا
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ا إِذْ  نْ  ىنََعَ وَنوُح  ً هُ ب  ْ  ق َ م  ِ اهُ وَأَهْل  َ ن  َ هُ فَ نَجهي ْ نَا ل  َ تَجَب ْ يمِ )لَُ فاَس  ْ رْبِ الْعَظ  ِ نَ الْك  َ ( 76 م  ِ
مُْ كَانوُا قَ وْمَ سَوْء  فأََغْرَقْ نَاهُمْ أَجََْعِيَن )وَنَصَرْنََهُ مِ  بوُا بَِِيََّتنَِا إِنَّه  ( 77نَ الْقَوْمِ الهذِينَ كَذه

الكفـــار مـــن اومـــه في  مـــع م والس ـــو لصـــ ورد شـــرو لمواـــا ســـيدد نـــوو عليـــه ا
ود لفي  ــين وتنتهــت بنهايــة التاســلمة والاربلمــين مــن ســورو   ــا اد الل تبــدأ بالســابلمة وا

 ــا اغــ  عــن التكــرار. والمهــم مــن  ــاتين ا يتــين  ــو ســنة الله تلمــالى في الــ ين كــّ بوا 
مأنـــهَلة الْ وية لســماا ســالة ف وبه ا تح ير لمن يأك ِّا بالر ه وجالرسف. ولا تبديف لِسنَّـته ع

 وسلم.  على الب سيدد محمد صلى الله عليه وآله

ا ِ  لَيْمَاَ  إِذْ يَُْكُم  َ مْ  وَعَاوُوعَ وَس  ُ ا لِْكُْمِه   ِ وْمِ وكَُن  ه نَمُ الْق  َ تْ فِي  هِ غ   َ ٌِ إِذْ نَ قَش  َ رْ فِ الْ   َْ
اهِدِينَ ) لَ 78ن  َ ا س  ُ ايْمَ ( فَ قَههمْنَاه  َ ا حُكْم  ً ن  َ مِ نَتَ ي ْ الْ وَعِ  اَ  وكَ  ُ الَ خه وَس  َ  م  ً عَ عَاوُوعَ الْْبِ  َ رْنََ م  َ
عَاَ لبَُوس  لَكُمْ لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ بَِْسِكُمْ فَ هَلَْ   ( وَعَلهمْنَاهُ 79الطهيَْْ وكَُنها فاَعِلِيَن )يُسَبِِّحْنَ وَ  صَن ْ

ا وكَُن  ها اله ِ  رْ اْ َ طَ اصِقَاً رَْرِ  بَِِمْرهِِ إِ حَ عَ ( وَلِسُلَيْمَاَ  الرِِّي80أنَْ تُمْ نَاكِرُوَ  ) تِِ لَركَْن َ ا فِيه  َ
مً عُوَ  ذَل ِ كَ وكَُن  ها ( وَمِنَ الشهيَاقِيِن مَنْ يَ غُوصُ 81عَالِمِيَن )  بِكُلَِّ نَيْء   وَ  لَهُ وَيَ عْمَل ُ وَ  عَم  َ

 ( 82لََمُْ حَافِظِيَن )

د م الــــ   اراده المــــولى تلمــــالى لســــيدالفهفي  ــــ ه ا اد مــــن اللمــــ  الكفيــــل؛ ف ــــ
للمبــادو طالمــا كــان داود عليــه الصــ و والســ م يتفــر  ل  لســ م جلمــف أباها  عليــهمان  ليس

 ً  للفهــم والحكــم. اذ لــو شــاء ســبحانه ان يبقــى داود  ناك من جلمله الله عه وجف ا
بــْا الــ   (كم لمــا ســاق لــه  ــ ه القضــية وجلمــف حكمهــا عنــد غــله. والحــرث  ــو الن

لاتلا حكمه عن الْهمَْف الــ   (صــف و  ي ً ام لتحالإاثمر وحان اِطافأه. والنـّفْش  و أ
تهــاد داود عليــه م فيها سليمان عليه الس م خ نى ما حصــف مــن إجنهاراً. واد حك

الس م بأن تأستـَغَفَّ الغنمأ من ابف صاحب الهر  ال   أضرّد بــه حــي يفيمــر فيلميــد ا 
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ملمــه ن يســبحطــل الال و م اكرمــه الله تلمــالى بتســخل الجب ــداود الحك ــ  لصاحبها. ولما ترك
فائح فصــنلمها مــن حلقــاد متراصــة وعلّمه صــنع الــدرو  المرنــة بلمــد ان كانــا مــن الص ــ

وااية من النبال والرمــاو والســيونى مــدعاو للشــكر علــى الســ مة.  في مسامل فكانا
ــاء الى ــا يشـ ــف مـ ــريح تنقـ ــ م الـ ــه السـ ــليمان عليـ ــالى لسـ ــدوســـخر تلمـ وذلـــك   حيـــ  يريـ

ه المــولى باســباا النصــر. وعــه  الله ا  ء  ــد إعري ــمــن يلإعــ ء كلمــة الله تلمــالى ف يكرمــْ
اةوا ام أبََــوا  فــ  يتجاســر كَ ســليمان عليــه الســ م بتســخل الجــن خوامــره ش ــتلمــالى مأل ــ

 أحد منهم على مخالفته. فقد سلّطه تلمالى على الْمَرَدَوِ منهم بأن اـَيَّدَ م بالس سف.

وبَ  هُ أَاِِّ مَ وَأيَ   ُّ مُ ال   رهاحِِْيَن )رُّ لض   ُّ  انَِِ س   ه  إِذْ نََعَى ربَ   ه تَ أَرْح   َ تَجَ 83 وَأنَ   ْ هُ ( فاَس   ْ نَا ل   َ ب ْ
ر ِّ  نْ ض  ُ هِ م  ِ ا ب  ِ قْنَا م  َ دِينَ  فَكَش  َ رَى للِْعَاب  ِ دِنََ وَذِك  ْ نْ عِن  ْ اً م  ِ مْ رَحْ  َْ َْ لَهُمْ مَعَه  ُ هُ وَم  ِ اهُ أَهْل  َ ن  َ وَنَتَ ي ْ

(84 ) 

رّ بض ـــ رُّ الامــا مــا يصـــيب البــدن مـــن مــرض او  ـــهال  م الضــاد  ـــوالضــأ  تح بف ـــضـــَ
يــوا عليــه الســ م  ــو بــ ء الضــاد فهــو الضــرر في كــف شــتء. والــ   مــسَّ ســيدَد ا

وا القــرا منــه إلا ظــا ر في جلــده اعتقــده  وجتــأه الــل واصــلا  النــّابم جــأ اما فتحاشــَ
ى البلــوى يلملــم ن الصــابر عل ــرعايتها له حي شفاه الله تلمالى على ا ــر  ــ ا الــدعاء. فــ 

ــا يصـــ  علـــى مش ـــ ــيم في م ـــ لمـــالى تاللهيفة أ ـ ــاده الحكـ ــه الـــرةونى بلمبـ ــن الظـــن بربـ ع حأسـ
ه الصــ و والســ م بلمــد صــ  ا هر  على عباده. واد دعــا ســيدأد ايــوا علي ــحكمه  

طويف فامتدحه المولى عــه وجــف في غــل  ــ ه الايــة اذ صــ  علــى البلــوى حــي كشــفها 
هــا تفســل ابــن  منيــة و روا منكفير فيته. وأما أ له فقد ورد فيهم ا عاد اليه عاالله تلمالى وا

ه )أ  ايــوا عليــه الســ م(: ا ايــوا ان ا لــك كفيل رحمه الله عن فيا د اال: ايف ل ــ
ك في الجنة ف ن شفا اتيناك بهم وان شفا تركنا م لك في الجنة وعوضناك مفيلهم. ل
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 ا. و ــ ا مــن رحمــة الله تلمــالى جلمــفهم في الــدنياال لا بف اتركهم في الجنة. وعأوّض مــفيل
ــاً لمـــن يقتـــد  مـــن ا ـــف اس ـــ اصـــة  ث فيحـــدمـــا  ــادو يدد ايـــوا عليـــه الســـ م عِلمـ للمبـ

لمــالى لا يبتلــيهم لهــوانهم عليــه بــف ليلمطــيهم مــن بالصــابر ايــوا عليــه الســ م بأن الله ت
إبــت ء رحمتــه وفضــله بلمــد صــ  م و قــتهم مــع حأســن الظــن بالحكــيم ا بــل. ولا لالــو 

من تراه يرد البلوى بــ  صــ  فللملهــا  ماا. أ لهمفْ  يلممن من مغفرو ل نب أو منْهلِة   المير 
 في الدنيا أو نقمة تيردِّبه.   عقوبة ي واها

ابِريِنَ )وَإِسَْاَعِي    نَ الص  ه لٌَّ م  ِ لَِ ك  ُ َْ وَذَا الْكِق  ْ ا إِنَّ  هُمْ 85لََ وَإِعْريِ   اهُمْ فِ رَحْْتَِن  َ ( وَأَعْرَلْن  َ
 ( 86 )الصهالِِْينَ مِنَ 

عليهمـــا الصـــ و والســـ م فقـــد ورد س ادري ـــدد ســـيف ولبالنســـبة لســـيدد اسماعي ـــ
من سورو مريم. واما عن  المبتدئة بالاية الرابلمة وا مسين وما بلمد اذكرهّا في الااد  

حَ كونأــه نبيــاً لــورود ذكــره ملمهــم في  ــ ه الســورو  و   ذ  الكفــف عليــه الســ م فقــد رأجــِّ
ب ا عليــهيــابم إلأنــه فيته شتء. وايــف في بلمــض التفاســل نبوته او بلميرد عن   لســ م ولأقــِّ

ة عــن صــ ه الــ   اشــار المــولى تلمــالى اليــه في بـــ)ذ  الكفــف(  أ  الحــظ  و  تــرد اص ــ
  ه الاية. 

 َِ ا هِ فَ ن َ اعَى فِ الظُّلُم  َ دِرَ عَلَي  ْ ل َ هَ أَْ  لََ إِ وَذَا النُّوِ  إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظ َ نه أَْ  ل َ نْ نَ ق  ْ
بْحَانَكَ  تُ  كُ إِاِِّ  إِلَه أنَ  ْتَ س  ُ نَا ل  َهُ وَنََه 87نَ الظ  هالِمِيَن )م  ِ  ن  ْ تَجَب ْ ذَلِكَ ( فاَس  ْ نَ الْغ  َمِّ وكَ  َ اهُ م  ِ ن  َ ي ْ

 ( 88ي الْمُؤْمِنِيَن )نُ نْجِ 

ســــيدد يــــونس عليــــه الســــ م  ــــو المقصــــود بكنيتــــه )ذ  النــــون( أ  صــــاحب 
 ر ه في بادئ امـــره ملمهـــم. وكـــان غضـــبهه لمـــا كـــّ بو الحـــود. واـــد ذ ـــب مغاضـــباً اوم ـــَ
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 تلمــالى علــى مــن   اــد أوعــد م بأجــفِ    ــة اام زتي بلمــد ا عــ اا الله ان. وك ــلمــالىت
يمان ف  ب عنهم وركب البحر مع ركــاا آخــرين في ســفينة  ييرمن. و  ينتظر منهم الا

اذا لااــترا . و كادد تغرق ولا بد أن لاففوا عنهم بإلقاء احــد م كمــا جــرد اللمــادو با
بــه في بطــن الحــود و  يكــن يظــن ان ا واذ ســ مالليــه بالقرعة تصــيب ســيدد يــونسَ ع

جــه مــن بــين اظهــر اومــه  ســيناله فرجــع الى نفســه للملــه اــد اخطــأ في خرو القــدَرَ الــربانَّ 
اه الله تلمــالى. وفي  ابف ان ييرمر ب لك فنادى نداءه ال   ســبح بــه ربــه منـــه اً ااه فنجــّ

 اا ووعــد للم ــهم ا عــنالى تلم ــوا خوفــاً مــن عــ اا الله فكشــا اللهأن اومه آمنالتفاسل  
ــ ه النجـــاو للمـــيرمنين. وفي  ـــ  ــالى  ـ ــيم للمـــيرمن بحســـن الظـــن بربـــه تلمـــالى الله تلمـ ا تلملـ

  إليــه. ولا يتنــافى الغــم المــ كور مــع حأســن الظــن بار تلمــالى خنــه   (صــف مــن والرجــو 
 الوحشة. واا في تلكزبم من رحمة الله تلمالى بف من حراجة الم

رِيَّه إِذْ نََ  هُ رَ عَى وَزكَ   َ وَارِ بِّ  رَ ب   ه يُْْ ال   ْ تَ ر   َ رْعًا وَأنَ   ْ ذَرْاِ ف    َ هُ 89تِيَن ) لََ ت   َ نَا ل   َ تَجَب ْ ( فاَس   ْ
ن  َ  َِ وَي َ دْعُونَ نَا رغََ وَوَهَب ْ ارعُِوَ  فِ ا   َْيْْاَ انوُا يُس  َ هُ إِنَّ  هُمْ ك  َ لَحْنَا ل َ هُ زَوْج  َ ََ وَأَص  ْ ا ب ً ا وَرهََب  ً ا ل َ هُ يُ  َْ

  (90)وكََانوُا لنََا رَانِعِيَن 

في ســورو آل  يدد  كــرا عليــه الســ م في اول ســورو مــريم  وابلهــاس ــ اصــة  وردد
مَلَمه أحــدٌ مــن اومــه. واراد عمران. فقد كان نــداةه في البــه خ فيـّـاً. وايــف   يشــأ ان يَســْ

اللممــر وعقــم  ا  مــن تقــدّمالولدَ لإع ء كلمة الله تلمالى للث النبوو منه. وكان في موا ــ
م أن الله تلمــالى أكرمــه بـــ)َ(يَى( عليــه الســ   ا. إلااالإنج ــفيــه  بم  النا وجته ما لا يتواع  

ه. وامتدحه وأ له على الإحسان في وأذ ب عن  وجته ما إستوجب إص و شأنها ل
اخفلمــال والصــفاد كالمســارعة في ا ــلاد والــدعاء مــن الله تلمــالى رغبــةً بلمطائــه ور بــة 

 . طاعة اللف و َ(مِف في ملمانيه التواضع والت منه في خشو  
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 ( 91ياًَ للِْعَالَمِيَن )مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْ نَ هَا نَ لهتِِ أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا فَ نَ قَخْنَا فِيهَا اوَ 

أكفيــر مــن اعطــاء الولــد لشــي  كبــل إثاروً لــدى النــابم  ــت ملمجــهو خلــ  ســيدد 
ــ و  ــه الصـ ــريموالســـ م مـــن غ ـــعيســـى عليـ ــيدو مـ ــة السـ ــد وردد اصـ ا يه ـــ علل أا. واـ

ران وســــورو مــــريم لمــــد ســــيدد  كــــرا صــــلى الله عليــــه وســــلم في ســــورو آل عم ــــب ســــ مال
 ين آمنــوا كمــا جــاء في ســورو التحــريم اذ صــدّاا بكلمــاد وجلملهــا الله تلمــالى مــفيً  لل ــ

ج  و ــو غــل أن تتــهو  الله وبشارو المسيح عليه الس م فكاد   ت في حَمله وولادته مــن
 و لللمالمين.حدة واا آيهّك   في خَلْقِهِ من غل أا  

اً وَ  تُكُمْ أمُ  ه ذِهِ أمُ  ه مْ فاَعْب  ُدُوِ  )إِ ه ه  َ دَاً وَأَنََ ربَُّك  ُ لٌَّ 92اح  ِ نَ هُمْ ك  ُ رَهُمْ بَ ي   ْ وا أَم  ْ ( وَتَ قَطهع  ُ
نَا راَجِعُوَ  )  ( 93إِليَ ْ

فالامــة الواحــدو  ــت امــة و الرســالاد. كون الدين ر تلمالى جلمله سبباً في وحد  
 ــ ا  لمة واحــدو. فلــيس مــن را غــل الله تلمــالى يألمبــَد. وفيريها ش ــوســنن  واحــدالــدين ال

للممف فالحجة له ومن افرنى فالحجــة عليــه. البيان حجّةٌ. فمن  با على التصدي  وا
واذا بأجيال اعقبا الرسف فاختلا بلمضهم عــن بلمــض فبقــى المصــدِّاون امــةً واحــدو. 

 جلمون اليه.ير يوم فصف الاء و دعون عنها فتوعد م المولى بالجه وانقطع المبت

َِ وَ   ( 94وَإِنَه لَهُ كَاتبُِوَ  ) هُوَ مُؤْمِنٌ فَمَ كُقْرَاَ  لِسَعْيِهِ فَمَنْ يَ عْمَلَْ مِنَ الصهالِْاَ

الايمـــان مشـــترم لقبـــول اللممـــف الصـــالح ويكتـــب لصـــاحبه غـــل منقـــوص  والله  
 .واا لمن يشاءتلمالى ههل الفي
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تْ 95مْ لََ يَ رْجِعُوَ  )نَّهُ ا أَ اهَ نَ لَكْ وَحَرَامٌ عَلَد قَ رْياَ  أَهْ  أْجُوجُ ( ح  َ ه إِذَا فتُِح  َ وجُ وَم  َ  يََْج  ُ
لُوَ  ) وَهُمْ مِنْ كُلَِّ  ارُ ال  هذِينَ 96حَدَب  يَ نْس  ِ اٌ أبَْص  َ يَ نَارِص  َ دُ الْ  َْقُّ ف َ إِذَا ه  ِ َََبَ الْوَع  ْ ( وَاق  ْ

 ( 97ا  اَلِمِيَن )كُنه   بَلَْ ا هَذَ قَدْ كُنها فِ غَقْلَا  مِنْ  وَيْ لَنَا كَقَرُوا يََّ 

مــن ا ــف القــرى أن لا تبقــى لهــم باايــة مــن  كتــب الله تلمــالى علــى مــن أ لكهــم
فار ف  يرجع منهم أحد وفي بلمض التفاسل ان الله تلمالى ادّر عليهم أن لا يتوبوا الك

وج فموعــد م كمــا في التفاســل ا زجــوج ومــأجلقسوبم على الدين حــي يهلكــوا. وام ــ
رض اــد نـــهل الى الاعليــه الســ م نــ اك يكــون ســيدد عيســى وآجال الــد  كب   يلمق

دان يقــال لهــا النغــ . ويبلمــ  الله فيدعو الله تلمالى عليهم فيهلكهم وفــة مــن انــوا  الدي ــ
تلمــالى علــيهم بلمــد   كهــم جــوارو مــن الطــل ضــخمة تــرفلمهم وتقــ نى بهــم بلميــداً عــن 

فــوق الــت ل الواالمــة ن هم م ــدفاعان ــفهــو مين. واما إنس لهأم من كف حــدا مدن المسل
بلمــد  ــ ك زجــوج ومــأجوج بــهمن يلملمــه الله تلمــالى علــى تخــوم اوطــانهم مــع غــل م. و 

ا ا ـــف الكفـــر (صـــف تنفي ـــ ــاعة الـــل يـــ  ف لِهوَلهـــِ   وعـــده الـــ   ااـــترا و ـــو ايـــام السـ
ض مــن الا ــوال الــل يرونهــا فيشخصــون بابصــار م أ  تكــون اجفــانهم مرتفلمــة لا تغم ــ

 م كانوا ظالمين.ء على ما فرّطوا وظلموا مقريِّن على انفسهم بانهي الو  إلّا ن لكو ف  يم

ؤُلََءِ 98 اللَّهِ حَصَبُ جَهَنهمَ أنَْ تُمْ لََاَ وَارِعُوَ  )إِنهكُمْ وَمَا تَ عْبُدُوَ  مِنْ عُو ِ  اَ  ه  َ ( ل َ وْ ك  َ
مَعُوَ  ) فِيٌْ ا زَ هَ فِي ( لََمُْ 99فِيهَا رَالِدُوَ  )  نَلَِاًَ مَا وَرَعُوهَا وكَُلٌَّ  ا لََ يَس  ْ ( إِ ه 100وَهُمْ فِيه  َ

َ  أُولئَ ِ كَ عَن ْ الهذِ  دُوَ  )ينَ سَبَ قَتْ لََمُْ مِن  ها الْْسُ  ْ ع  َ ا مُب ْ مْ 101ه  َ هَا وَه  ُ مَعُوَ  حَسِيس  َ ( لََ يَس  ْ
بَُ ( لََ يَُْ 102فِ مَا انْتَ هَتْ أنَْ قُسُهُمْ رَالِدُوَ  ) زىَُ اْ َك  ْ ذَا اهُ ق  ه تَ لَ ت َ  وَ زُنَُّمُُ الْق  َ اُ ه  َ مُ الْمَمَئِك  َ

مَاءَ كَط  َ 103تُمْ تُوعَدُوَ  )يَ وْمُكُمُ الهذِ  كُن ْ  ا ب َ دَأْنََ ( يَ وْمَ نَطْوِ  الس  ه جِلَِّ للِْكُت ُ بِ كَم  َ يِِّ الس  ِّ
نَا إِنَه كُنها فاَعِلِيَن   ( 104)أَوهلَ رَلْق  نعُِيدُهُ وَعْدًا عَلَي ْ



706 
 

ــهير مبلمـــد أن يـــورد المـــولى القـــد ــروج لك ـــك اد  ـــ شـ اذبين المكـــ بين ومشـــهد خـ
تلمــالى كفــار اــريش بأنهــم مــا   الله ســاعة القيامــة  لااطــب زجــوج ومــأجوج وااــتراا 

ا فقــــد جلملــــوا مــــن انفســــهم واــــوداً لجهــــنم فيجــــدون اصــــنامهم وطــــواغيتهم فيهــــا ييرمنــــو 
 الى إعــراض عــن عبــادو الله تلمــالىا مــن وتتلمــالى اصــواد حســربم بالــهفل علــى مــا فلملــو 

لمحنــة  ويأغلــَ  د ملمهــم جهــنم. فكيــا غفلــوا عــن ذلــك وصــاروا الى  ــ ه اور  ــن له غ ــ
ا مــن إتخـــّ و م علــيهم الســمع كمــا أغلقــوا اسمــاعهم عـــن الحــ  في ح يــابم الــدنيا. وأمــّ

ومــن  أنــداداً مــن دون الله تلمــالى فمــن كــان شــيطادً أو صــنما أو طاغيــة فهــو في النــار. 
  را اللمهو اولياءه من   ا الوعيــد لان تفيد اس فقاً صالح  ان نبيا أو رسولا أو رج ً ك

 قا لهــم بصــ حهم فهــم عــن جهــنم مبلمــدون كمــا  ــو الوعــد خوليــاء اللهالحســ  ســب
تلمــالى احــدى نلممــاء الجنــة بأن  ــيرلاء اخوليــاء الله  ذو  الايمان واللممف الصالح. ويبين  

 ونلميمــه الىه تلم ــضــوانر  م مــنن مــا هاــا اليــه أنفســهتلمــالى هــدو إذ يــدخلونها برحمــة الله 
ى ملمــه فنــاء.  شــَ فــ  يــ واون  ــ ا الحــهن الاكــ . وتســتقبلهم مهيــأً لهــم في خلــود لا لاأ

فــة بنيــف الوعــد الحــ  فهــ ا يــومهم الــ   وأعــدوا بــه. واــد روى الم ئكــة بالبشــارو والتهن
ل الله صــلى الله مــا اــول رســو البخار  في صحيحه عن ابــن عمــر رضــت الله تلمــالى عنه

كـــون ي  لــه ))...وإن الله يقـــبض يـــوم القيامـــة الارضـــين وتحـــدمـــن  وســـلمه وآل ـــ عليــه
 نهايــة مــدو حيــاو السماواد بيمينــه((. و ــ ا مــن شــيرون المــولى القــدير. و ــو اشــارو الى

ن عليهــا فــان  ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــ ل والاكــرام.  فُّ مــَ الإنســان علــى الارض. فكــأ
ــتم الله ــبحانه ولاـ ب مـــن الحس ـــ سـ ــِ ــا كأتـ ــيفواناد علـــى مـ ــا ولا   اد ف ـــلسـ يضـــانى عليهـ

في الحســاا او المغفـــرو او اللمقــاا او اللمتـــاا. يــنق  منهــا. متروكـــة لحكمــه الحكـــيم 



707 
 

يــة الــل بأــدِئوا بهــا في أول خَلْقِهــم كمــا وعــد الــرحمن بــ لك ويبــدأ ويلمود النــابم الى البدا
 عقاا.و نلميم او عند ا ما وجب لكف فرد من لقاء او حساا ا

الِْوَُ  )ورِ مِنْ بَ عْدِ الذِِّكْرِ أَ ه اْ َرَْ  يرَتِ ُ بُ لزه  افِ   نَاوَلَقَدْ كَتَ ب ْ  ( إِ ه 105هَا عِب َ اعَِ  الص  ه
 ( 107( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَه رَحَْْاً للِْعَالَمِيَن )106قَوْم  عَابِدِينَ )فِ هَذَا لبََمَغًا لِ 

ــهلة اجــف صــدق وعــدبـَـيّن المــولى عــه و  الــ   أأنـــهل ر لهبــو هــا امنلــل ه في كتبــه المنـ
اأنـــهلِ علــى موســى عليــه الســ م وفيهمــا: ان  على داود عليه الس م بلمــد الــ كر الــ   

ف الإصــ و. فلــولا دفــعأ اِلله النــابَم بلمضــهم بــبلمض لفســدد بأ  ــ الارض لا تصــلح الا
 يهم  ا أفســدوا. وزتيالحجة عل الارض. وله ا يدفع الله تلمالى ا ف الفساد بلمد ااامة 

تلمــالى في اعــ ء  ن أمفيــالهم. وامــا الصــالحون فهــم الــ ين ينتصــرون ر نــو يكو  ن لاريوخ ــ
ــيم لللمابـــدين الـــ ين لا هلم ــر م. و ـــ ا تلملـ ــه فينصـ ــيباً في كلمتـ لـــون لغـــل الله تلمـــالى نصـ

لنــابم  اعمــالهم  و ــ ا مــن بــواطن اســباا الرحمــة الــل ارســف تلمــالى رســوله ليمفيلهــا بــين ا
ا نصــراً  وفي الاخــرو ف حــاً  مــن رضــوان الله نيالــد ا فيله ــلني  وجلمف إتبِّاعــَه وســيلة   كافة 
 وجوده وكرمه سبحانه. تلمالى

اَ إِلََُ  اَ يوُحَد إَِ ه أَاه لِمُوَ  )قُلَْ إِاه تُمْ مُس  ْ لَْ أنَ   ْ لَْ 108كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَ ه  َ ( ف َ إِْ  تَ وَل  هوْا فَ ق  ُ
تُكُمْ عَل  َد  وَاء  وَ نَذَن   ْ دُوَ  ) عِي  دٌ  بَ مْ بٌ أَ إِْ  أَعْرِ  أَقَريِ   س  َ ا تُوع  َ رَ 109م  َ مُ الْْهَ  ْ نَ  ( إِن  ههُ يَ عْل  َ م  ِ

 ( 110الْقَوْلِ وَيَ عْلَمُ مَا تَكْتُمُوَ  )

تلمالى رسوله الله  ا الوعيد للكفار والوعد للميرمنين الصالحين زمر وبناءً على  
م ا ـــف ــلم أن يألملـــِ ــلى الله عليـــه وآلـــه وسـ ــة  ـــا ارســـف  صـ ــه مـــن عبـــادو اللهمكـ ه وحـــد بـ

صــلى الله عليــه وآلــه موافهم بإستفهام فيــه دعــوو لايمــان ليكــون الرســول    عنلهم  ويسأ
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وو ف نــه اــد آذنهــم أ  أعلمهــم علــى وســلم علــى بيِّنــة  مــنهم. فــ ن تولــَّوا عــن تلبيــة الــدع
أو ن حيــ   اأربأــه سواء أ  شَملََهأم بدون إستفيناء ولا يلملم ساعة واو  مــا وأعــِدوا بــه م ــ

 تلمالى عا  الجهر من القول وما تخفيه السرائر. الله عند لكمأ ذبألمدأه. فلِملْ 

ين  )وَ  اىٌ إِطَ ح   ِ مْ وَمَت   َ اٌ لَك   ُ ن   َ هُ فِت ْ مْ ( 111إِْ  أَعْرِ  لَعَل   ه الَ رَبِّ احْك   ُ ا ق   َ قِّ وَربَ ُّن   َ لِلْ   َْ
 (112الرهحَْْنُ الْمُسْتَ عَاُ  عَلَد مَا تَصِقُوَ  )

يــاا علمــه عــن ســبب اخــل غ بــيّن فقــد م وســل ى الله عليه وآلهواما الرسول صل
ذلك ابت ء لبقائهم في غتّ التك يب. ولكن لا بدّ مــن اللم اا عن المك بين. فللمف  

فِ أنْ يفــتح الله تلمــالى بــين كــفّ  حــين  يتحقــ  فيــه ال وعيــد. و كــ ا اــال الرســف مــن اَـبــْ
 مــنيى   و( ــبــهتك يكَ عــن بيّنــة مــن هْلــِكَ مــن َ ل ــَمــنهم وبــين اومــه المكــ ِّبين بالحــ  ليِ ـَ

تَ عـــن بيِّنـــة مـــن تصـــديقه. والرســـول صـــلى الله عل يـــه وآلـــه وســـلم يلجـــأ بـــ لك الى حيـــِ
ــا يصـــا المكـــ ِّبون ــه علـــى مـ ــتلميناً بـ ــا  الـــرحمن مسـ ــار مـ ــره ر تلمـــالى بانتظـ ــلم أمـ أ  يسـ

الى بــه فهــو ســيفتح لــه مــن نصــر لاتــه  ملمــه مــن يلصــ  الصــفاد الــل لا تنبغــت ر تلم ــ
 .عنه نـههلمهم المين عليهم في وصفالم



709 
 

 ْ  سورا الْ

 ــيمِ ســـمِْ اِلله الرَّحمــنِ الرَّحِـبِ 
 

 

عَا  1لسهاعَاِ نَيْءٌ عَظِيمٌ )يََّ أيَ ُّهَا النهاسُ ات هقُوا ربَهكُمْ إِ ه زلَْزَلَاَ ا لَُّ مُرْض  ِ ( يَ وْمَ تَ رَوْنََّاَ ت َ ذْهَلَُ ك  ُ
ا  َِ حْ  َْلَ  حَْْلَ ضَعُ كُلَُّ ذَاعَمها أَرْضَعَتْ وَتَ  رَ وَ ه  َ كَارَى وَلَك  ِنه ن  ه ى الت   َ مْ بِس  ُ ا ه  ُ كَارَى وَم  َ اسَ س  ُ

 ( 2ذَابَ اللَّهِ نَدِيدٌ )عَ 

و الــدنيا بلمــد أن لاــاطبهم ليتقــوه تلمــالى المــولى عــه وجــف يــ كِّر النــابم بنهايــة الحيــا
  ول ل ا تفاجه بالأ  أن هَلْملوا طاعته وااية لهم من  لهلة الساعة و ت أشد من غ

في لهفــةِ  له مــفيً  بالاأمِّ ترضــع وليــد ا الرضــيع و ــت ترابــه  را. وضا اً تبع اناكفير المواض
ينهــا  وذلــك مــن الب  عطونى فــ ذا بهــا تــ  ف عمــا ترضــع  وبالمــرأو الحامــف تســق  جن

أ ــرِ شــدو الهلهلــةِ ومفاجــأو نهايــة عمــر الحيــاو علــى ظهــر  ــ ه الارض مــن غــل إمهــال. 
ا عقــول النــابم مفيلمــا له ــ ضــطرال تال ــيبــة مــع المفاجــأو الر ليــوم مشــهد آخــر ولــ لك ا

ى فيتصــرنى النــابم بد شــة اللمقــول مفيلمــا يتصــرنى (صف غياا اللمقول عنــد الســكار 
ذلــك مــن تباشــل اللمــ اا الــ   يبــدو لهــم شــديداً  السكران ال   فقــد الصــحوو. كــف

مْ في واوعه المحتم. وأمّا اوله تلمالى: ))وتَـرَى النابَم ســأ  كارَى(( فــ ل كارَى ومــا  ــأ ك بِســأ
قولــه تلمــالى: ))لا المــيرمنين الــ ين وعــد م باخمــن في الســورو الســابقة بف  يشم  ل لااالح

 َ(ْهأنهأأمأ الْفَهَ أ اخكَ أ((. 
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يْطاَ   مَريِ  د  )وَمِنَ النهاسِ  لَه ن  َ هِ أنَ  ههُ ( كُت ِ بَ عَلَ 3 مَنْ يََُاعِلُ فِ اللَّهِ بِغَيِْْ عِلْم  وَيَ تهب ِ عُ ك  ُ ي  ْ
هُ فَ مَ   ( 4هُ وَيَ هْدِيهِ إِطَ عَذَابِ السهعِيِْ )ضِلُّ هُ يُ أنَه نْ تَ وَلَه

لمنتــاً. دل في الله تلمــالى بغــل علــم يكــون  ــن يســألون المــيرمنين عــن الله تلمــالى تالج ــ
وخنهم يلمبدون أرباباً من مواد اخرض فيسألونهم عن الله تلمالى مــن أ  مــادو  ــو  وفي 

م ))ا محمــد اخــ ن عــن ســللــه و ه وآلي ــ عرســول الله صــلى اللهن يهودا اال لالتفاسل ا
ام مــن ااــود((  فجاءتــه صــاعقة. وفي ســورو الرعــد:  ربك من أ  شــتء  ــو مــن دأرّ  

بها من يشاء و م هادلون في الله و و شديد الْمِحال((.   ))ويرسف الصواع  فيصيب
لجن ا اطينيد أ  عاد  من شي كف شيطان مَر وبه ا الجدل يتِّبعأ ا ادلون في الله تلمالى

ن يســــتجيب لــــه الى ا ــــروج عــــن الايمــــان.  نــــسوالإ ومصــــل م عــــ اا  ــــن يــــدعو مــــَ
كما في التفاســل( بالبـِـدَ  السلمل  أ  النار شديدو الحر. واما دعوو المضلين فتكون )

ك الـــل يســـنها المضـــلون لتأخـــ  مكـــان الشـــرائع الســـماوية ويرتضـــيها ا ـــف الهيـــا وبـــ ل
ا يكــون مــن تــولا م اــد أضــلّهم عــن كــ . و بهــا لىتلمــا ســك الــل امــر اللهيتركــون المنا

 اا السلمل.طري  الجنة الى ع 

نَ الْب َ  تُمْ فِ ريَ ْ ب  م  ِ ا  ثُهُ يََّ أيَ ُّهَا النهاسُ إِْ  كُن ْ نْ نُطْق  َ رَاب  ثُهُ م  ِ نْ ت   ُ ثِ ف َ إِنَه رَلَقْن َ اكُمْ م  ِ ع  ْ
نْ مُض  ْ  ا  ثُهُ م  ِ نْ عَلَق  َ يِْْ  َُ غَا  ُ لَهق  َ م  ِ َ نُ ب  َ ا  لِ ق  َ له ا  وَغ  َ ا نَش  َ ينِّ امِ م  َ رُّ فِ اْ َرْح  َ مْ وَنقُ  ِ لَ   لَك  ُ اءُ إِطَ أَج  َ

لُ  مً ثُهُ لتَِ ب ْ مِد ثُهُ نَ  ُْرجُِكُمْ قِق  ْ رَعُّ إِطَ أَرْذَلِ مُس  َ نْ ي   ُ نْكُمْ م  َ وَ ه وَم  ِ نْ يُ ت   َ نْكُمْ م  َ دهكُمْ وَم  ِ غ  ُوا أَن  ُ
ئً نَ   لْم   مِنْ بَ عْدِ عِ يْمَ يَ عْلَمَ الْعُمُرِ لِكَ  َْ رَى اْ َرَْ  هَامِدَاً فإَِذَا أنَْ زَلْنَا عَ ت َ ا وَ ي ْ زه هَا الْمَاءَ اهْت   َ لَي ْ

ْ  )  وَربََتْ وَأنَْ بَ تَتْ مِنْ كُلَِّ زَوْج   وْتَد وَأنَ  ههُ عَل َ د 5َ يِ ( ذَلِكَ بَِِ ه اللَّهَ هُوَ الْْقَُّ وَأنَههُ يُُْي ِ ي الْم  َ
عَثُ تِ اَ نَ اعَ سه  ال( وَأَ ه 6دِيرٌ )لَِّ نَيْء  قَ كُ   ( 7 مَنْ فِ الْقُبُورِ )يَاٌ لََ ريَْبَ فِيهَا وَأَ ه اللَّهَ يَ ب ْ
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مــة. فمــن كــان مــن النــابم في ريــب البلمــ   ــو ايــام الارواو والاجســاد يــوم القيا
 اتــى من بلم  الحياو في جفي  متفسخة وعظــام نُــرو في ابــور مندرســة  فــ ن الله تلمــالى

و الاأولى للبشــر مــن عناصــر الارض في شــأالن ف  وليوالدى ادرته على ذلك بدليف عل
اء ال   جلمف الله تلمالى منه كف شــتء حــت. فالبــدء في ا لــ  مــن تــراا ترابها ومن الم

ين أبينــا آدم عليــه الصــ و والســ م. ثم جلمــف نســله في صــلبه نطفــة أنبتهــا مــن  ــو ط ــ
را( وام أط ــخلقكد )وا عند الام فتتطور ض نباه( تستقراخرض )والله أنبتكم من اخر 

في اام الحمف الاولى و ــت غــل  حي تكون ذاد روو وصورو و ت المخلّقة او تسق  
ــتقبف ــنس والمسـ ــورو والجـ ــا الصـ ــة. وامـ ــولى الحكـــيم  المخلقـ ــدير المـ ــون بتقـ ــف ذلـــك يكـ فكـ

ا أو شــيخوخة أو خ له ــمكتوباً على كف نسمة حي الوفاو بلمد عأمأر  مأقَدَّر إمــا ابــف ال
لى عنــدما ههــف الإنســان مــا كــان اــد تلملّمــه. ويشــل المــو ك  وذل ــ  للممرا  ارذلبلمد ا الى  

ء فيهــا القــدير الى بــدء حيــاو النبــاد مــن أرض جــرداء تحــو  بــ ور نبــاد لا يــدل شــت
علــى الحيــاو. فــ ذا ســقيا نــرى البــ ور اــد  ــََا في الــتراا وأثمــرد أصــنافاً مــن نبــاد 

في النشــأو الاأولى ثم إلى و لحيادء اب وراءتفكل في القدرو يف يدفع إلى الشيّ و  ا الدل
لفيانيــة للتوصــف إلى أن الله تلمــالى  ــو ا ــال  الحــ  في ادرتــه مــا  ــو أيســر أ  النشــأو ا

الحياو في بطون اخأمهاد وعلى أن يبلم  الامواد من ابور م على ما على أن يهب  
 ماتوا عليه.

نْ يَ  َُ  اسِ م  َ نَ الن  ه يِْْ اعِلُ فِ اوَم  ِ يْ  )دً  ه  ُ وَلََ  م  عِل  ْ للَّهِ بِغ  َ اب  مُن  ِ هِ 8ى وَلََ كِت  َ ( ثََاَِ عِطْق  ِ
هُ لِ  زٌْ  وَنذُِيق  ُ نْ يَا ر  ِ ذَابَ الْْرَيِ  قِ )يُضِلَه عَنْ سَبِيلَِ اللَّهِ ل َ هُ فِ ال  دُّ اِ ع  َ وْمَ الْقِيَام  َ ( ذَل ِ كَ بِ  َِا 9 ي   َ

م  قَدهمَتْ يَدَاكَ وَأَ ه اللَّهَ ليَْ   (10للِْعَبِيدِ )َْ بِظَمه
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  بغــل ف البـِـدَ  واخ ــواء الضــالة لا يكتفــت بضــ له عــن الح ــأ  ــمن  لصناا    ا
فَّ  رين بأن يبــدَ  علــة ملمقولــة  مــديراً عنقــه عــن الاســتجابة ر  بــف يريــد ان يأضــِ  ا خــِ

ه  ــا التجا ف والاستكبار بينما مقصودأه  ــو الــدنيا وعلــوّ نفســه. فيجا يــه المــولى اللمهي ــ
علمِه واد وعده بحري  ي واه أ  يألمــ َّا في در   اأ ومبله هُّّ نها هيه في الدنيا خي له ولا

ذادِ لهــب. و ــ ا جــهاء مــا فلمــف مــن إضــ ل وجــدل مــريض. وجــاء ذلــك عــدلًا عليــه 
فــار تلمــالى لا يظلــم احــدا. ومــن  ــ ه الايــة يألمــرنى المســتك ون بفــرا  وعــيهم أ  بغــل 

راً من حصكون  ا تنهجة لا  وبلمجه م عن الحل أ  بغل  دى علم  وباتجا هم للض 
 القرآن المنل ولا حجة لهم.

نَ الن  ها يٌْْ اقْم  َ وَم  ِ ابهَُ ر  َ رْف  ف َ إِْ  أَص  َ نْ يَ عْب ُ دُ اللَّهَ عَل َ د ح  َ ن َ اٌ سِ م  َ ابَ تْهُ فِت ْ أَ ه ب ِ هِ وَإِْ  أَص  َ
َرِرَاَ  َْ نْ يَا وَا وَ ا ُْ انْ قَلَبَ عَلَد وَجْهِهِ رَسِرَ الدُّ رَاُ  الْمُ ذَلِكَ ه  ُ نْ عُوِ  عُ ي َ دْ  (11) ب ِ ينُ س  ْ و م  ِ

قَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضهمَلُ الْبَعِي  دُ )اللَّهِ مَا لََ يَضُرُّهُ وَمَا لََ  نْ 12 يَ ن ْ نْ  ( ي َ دْعُو لَم  َ رَبُ م  ِ رُّهُ أَق   ْ ض  َ
َْ الْعَشِيُْ ) َْ الْمَوْطَ وَلبَِئْ  (13نَ قْعِهِ لبَِئْ

ف فشء يبت الاعند لشك. ف نّ أحد م هف والض ل واصنا آخر من ا ف الج
نِ الظـــن بار  ــْ ــن حأسـ ــان أ  مـ ــا ر الايمـ ــم مظـ ــة في ا ـ ــو علـــى حـــرنى: حافـ ــالى. فهـ تلمـ

ســبه فتنـــةً تــهول مـــي شــاء الله لهـــا أن اليقــين داخــً  في الشـــك. فــ ن أصـــابه خــل   (
تقــده المــرها تــهول  و ــ ا اــد (صــف بغتــة  والصــ  عنــد الصــدمة الاولى  و ــ ا مــا يف

ــه ف  مـــن اخعـــراا ليســـلم فـــ ن وجـــد خـــلاً بلمـــد تيان زمـــن ك ـــ لا فييفشـــف. والايـــة نــ
فَيً  في  ــ  دو الاســ م والاإســ مه امت ــ ه انقلــب الى دينــه. واــد ضــأرِا  ــ ا ا اســر مــَ

رهّ فلــم يســتح  الهــدى. وذلــك  ــو  الايــة لفقدانــه الــوعت اللمقلــت لِمــا ينفلمــه ولِمــا يَضــأ



713 
 

س اللمشــل أ  بــفلى و المــو س  بــفاللملــت متوجّهــا الى رو التوجــه الىالضــ ل المتضــح بخســا
 بفس الناصر وبفس الملماشر.

َ  إِ ه اللَّهَ  َِ جَن  ها ا اْ َنَّ  َْارُ إِ ه اللَّهَ  يدُْرِلَُ الهذِينَ نَمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِْاَ ََْتِه  َ نْ  ر  َْرِ  م  ِ
 ( 14يَ قْعَلَُ مَا يرُيِدُ )

ربهم  مننور على م د فه عهعتهم الابت ءالايمان فمهما  أما ا ف الفيباد على ا
ــاء فبشـــا ــا لاتـــارون المواـــا الصـــالح بالصـــ  والرجـ ربم مـــن الله جنـــاد تجـــر  مـــن تحتهـ

الهدى خ ــف الايمــان والرجــاء  انــه تلمــالى يفلمــف الانهار و  ا من فضف الله ال   كتب  
 ما يريد. 

رَهُ اللَّهُ  اَ  يَظ ُ نُّ أَْ  ل  َنْ يَ نْص  ُ نْ ك  َ رَ  فِ ال  دُّ م  َ َر  ِ َْ مَاءِ ثُهُ  دُعْ يَم  ْ لْ اِ ف َ نْ يَا وَا بَب  إِطَ الس  ه بِس  َ
عْ فَ لْ  يظُ )ليَِ قْط  َ ا يغَ  ِ دُهُ م  َ ذْهَِ ه كَي  ْ لَْ ي  ُ رْ ه  َ ذَلِكَ أنَ ْ 15يَ نْظ  ُ َ  وَأَ ه اللَّهَ ( وكَ  َ ا َ  بيَِِّن  َ اهُ نَيََّ زَلْن  َ

 ( 16يَ هْدِ  مَنْ يرُيِدُ )

أن علــى  ر دلّ  ــ ا الــدين لــن يظه ــ يبــة والشــك بأنفــاذا بلــا الــو م بصــاحب الر 
الكيــد مــا يبلــا بــه أن يمــَْدأدَ ه إمته غيظاً. و  ا لا يضر سوى صــاحبه وليفلمــف مــن لبا

  نفســـه. وبهـــ ا يوضـــح المـــولى عـــه وجـــف حـــبً  الى ســـقا بيتـــه ويتـــدلى منـــه لكـــت لان ـــ
الى الله  موااــا أ ــف الهيــا فــ  ينــالون الهــدى خن الهــدى  ــدى الله لمــن آمــن ورغــب

 لى منيبا إليه.تلما

ابئِِيَن وَالنَ ينَ ذِ ال  ه  ه إِ  اعُوا وَالص  ه ركَُوا إِ ه مَن  ُوا وَال  هذِينَ ه  َ وسَ وَال  هذِينَ أَن  ْ ارَى وَالْمَج  ُ نهص  َ
نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَاِ إِ ه اللَّهَ عَلَد كُلَِّ نَيْء  نَهِيدٌ )اللَّهَ يَ قْصِ   ( 17لَُ بَ ي ْ
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يرى ا ف صن. فكملاس بم في مواافهم من اجف أصنانى النايلمدد المولى عه و 
له غل مقتنع بقول من يقــيم الحجــة أن الح  ملمه ويصا موااا غله بالباطف  ا هلم

صـــف لـــديهم اليقـــين بالرســـالة المحمديـــة مفيلمـــا البالغـــة علـــى ا ـــف الباطـــف. و كـــ ا لا (
 ســبيف الله حصــف بهــا عنــد مــن آمــن بــه مــن آل  وصــحب علــيهم الســ م وجا ــدوا في

ه رضــه تلمــالى. فــاليقين بهــا  ديــةٌ ربانيــة لمــن صــفا الب ــا   فيلخــالل  دونشر الرسالة الموحِّ ل
ف الحياو الدنيا على ا خــرو. ويــوم القيامــة يــتم الفصــف الــربان اذ تبــيض  للح  و  يفضِّ

وجــوه ا ــف الايمــان بالرســالة المحمديــة فيســلمى نــور م بــين ايــديهم  وامــا المكــ بون بهــ ه 
وا على الباطف إذ   يلمرفوا ر تلمــالى انم كن أنهمو ويلملجو هم مأسْوَدّوً  رسالة فتكون و ال

فللـّـه  انيته فنسبوا له ما لا ينبغــت لج لــه. و ــ ه النســبة لا توجــد في الاســ ماَدْرَ وحد
 الحجة البالغة ولو شاء لهدا م اجملمين.

رَ أَ ه اللَّهَ   جُدُ أَلَمْ ت     َ نْ فِ الس    ه  يَس    ْ هُ م    َ َِ وَ ل    َ نْ فِ اْ َرْ ِ مَاوَا مْ ال وَ م    َ رُ وَ ُْ ش    ه الْقَم    َ
جَرُ  هِ الْ   وَالنُّجُومُ وَالْْبِ َ الُ وَالش  ه قه عَلَي  ْ نَ الن  هاسِ وكَََ ِ يٌْ ح  َ نِ وَال  دهوَابُّ وكَََ ِ يٌْ م  ِ نْ يهُ  ِ ذَابُ وَم  َ ع  َ

ُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرمِ  إِ ه اللَّهَ يَ قْعَلَُ مَا يَشَاءُ )  ( 18اللَّه

اد. فســـــجود ذو  وا ـــــلمخلانى اصـــــندد االى صـــــور تتلمـــــدد بتلم ـــــللســـــجود ر تلم ـــــ
ة فهــــو ســــجود ذو  اللمقــــول والطاعــــة. وأمــــا اللمقــــول  ــــن في الســــماواد أ  الم ئك ــــ
ن في الارض مـــنهم فهـــو ســـجو  ا ســـجود ســـجود مـــَ د المـــيرمنين مـــن الإنـــس والجـــن. وأمـــّ

تســجد ليهــا وظ لهــا الجبال والشجر فمهما بلغا إرتفاعابا ف نها مطواعة لما هــر  ع
د الشـــمس والقمـــر والنجـــوم فهـــو إنقيـــاد م طوعـــاً في جو مـــا س ـــ. واالا ص ـــفي الغـــدوِّ و 

 قلهم المنظـــور في دوران الارض حـــول الشـــمس ودوران القمـــر حـــول الارض وتغـــلُّ تـــن
موااع النجوم. وكما فن لا نفقه تســبيح مــا لا ينطــ  فكــ لك لا نفقــه صــيغة ســجود 
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بهوان الحياو  قة تلملل المقو اللم  يسجد طوعاً من ذو  النابم من      ما لا يلمقِف. وأمّا من
ه وإبت ئــه في الــر ق واللمافيــة ومصــله (ــ  عليــه الــدنيا فهــو خاضــع لمشــيفة الله في خَ  لْقــِ

 ما له من مأكرمِ. اللم اا في  وان  و 

مْ فاَلهذِينَ كَقَرُوا قُطِّعَتْ لََُ  بُّ مْ تيَِابٌ مِ هَذَاِ  رَصْمَاِ  ارْتَصَمُوا فِ رَ ِِِّ نْ نْ نََر  يُص  َ  م  ِ
( وَلََمُْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِي  د  20طُونَِِّمْ وَالْْلُُوعُ )( يُصْهَرُ بِهِ مَا فِ بُ 19وسِهِمُ الْْمَِيمُ )ءُ  رُ وْقِ ف َ 
هَا مِنْ غَم ِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْْرَيِ(  21)  ( 22قِ )كُلهمَا أَراَعُوا أَْ  يَُْرُجُوا مِن ْ

 بين مصدِّق يريد اع ء كلمــة الله الى تلمالله فيومة  ا اد   ه كف خص  تشمف
ر يصـــد عـــن ســــبيف الله تلمـــالى. وتمفيـــف المبـــار و في ملمركـــة بـــدر بــــين وبـــين مكـــ ا كـــاف

والكفــار  وذجــاً لــ لك حيــ  بــر  مــن مشــركت اــريش    ــة  ــم شــيبة بــن  المســلمين
 م الله هم س ــو وعلــت وعبيــدو علــي   لهــم الحمــه ربيلمــة وعتبــة بــن ربيلمــة وابنــه الوليــد. ف ــ

ــاف ــرو اكــ ــالى علــــى نصــ ــادً مــــن الله تلمــ ــر المســــلمين بر ــ ــة ن نصــ ــا عاابــ ــه. وامــ لحــــ  وا لــ
ولى بفييــاا مــن النــار ويصــب مــن فــوق ا صومة الكافرو عناداً وغرورا فقــد توعــد م الم ــ

ثم ترفــع  رةوسهم اشد السوائف حرارو و و الحمــيم الــ   يصــهر مــا في البطــون والجلــود
يأضرَبون بها اذا حاولوا ا روج من النــار ( قامعالم أ  يد )رةوسهم سيام من حدفوق  

ا واـــد ملكهـــم الغـــم )و ـــو شـــدو الضـــي  والحـــهن( ويقـــال لهـــم: ذواـــوا عـــ اا مـــن  وله ـــ
  ي . والحري  انتشار النار المتلماظمة المهلكة.الحر 

َِ   إِ ه اللَّهَ يدُْرِلَُ الهذِينَ نَمَنُوا وَعَمِلُوا الِْاَ َ  ر  َْرِ الص  ه اْ َنَّ  َْارُ يَُُل  هوَْ   اتِه  َ ََْ   نْ   م  ِ  جَن  ها
دُو 23مِنْ ذَهَب  وَلُؤْلُؤًا وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِ  رٌ )  فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ  وْلِ ( وَه  ُ نَ الْق  َ ا إِطَ الطهي  ِِّبِ م  ِ

 ( 24وَهُدُوا إِطَ صِرَاطِ الْْمَِيدِ )
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د بــه عِ ا وأ نى مخ ين لك للميرمنين الصالحسبيف الله وك البشارو لمن يأقتلون في 
عملوا الصــالحاد يلبســون الحريــر وأســاور الاشقياء في ا اد السابقة. فال ين آمنوا و 

وفي طمأنينــة  ويطيــب ك مهــم بالشــكر والفينــاء اذ الــ  ب والليرلــير في انهــار وجنــاد  
أ لهـــم مـــن زخـــ  م الى جنـــابم يهت ـــ ا تـــدوا الى  دون إليهـــا كمـــايألهَمـــون الحمـــد. ويأـهَيـــّ

 ميد في حيابم الدنيا.الحرام الص  وم و الاس 

  جَعَلْنَاهُ للِنهاسِ سَوَاءً وَيَصُدُّوَ  عَنْ سَبِيلَِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْْرََامِ الهذِ  إِ ه الهذِينَ كَقَرُوا
 ( 25)يم  مِنْ عَذَاب  ألَِ م  نذُِقْهُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَاعِ وَمَنْ يرُِعْ فِيهِ  ِِلْْاَع  بِظلُْ 

صــرفهم ذ  اللم اــة الالــيم وعيــد مــن الله تلمــالى لصــنفين مــن النــابم في ت اااللمــ 
منــاوئيهم مــن دخــول المســجد بالبيــا الحــرام. اولهمــا الــ ين كفــروا ومنلمــوا خصــومهم و 

عــن و و بيا لا يلمود اليهم وليسوا اولياءه. فهم اذ يصدون الميرمنين عنه فقــد صــدوا 
ام مخصصــا لمــن أاــام في مكــة او غل ــا ر د الح ــلمســجا لمــالىبينمــا جلمــف الله ت ســبيف الله.

اً فيـــه او دوا القصـــد اليـــه. والصـــنا الفيـــان مـــن يريـــد الإلحـــاد و ـــو ســـواء كـــان عاكف ـــ
ول عــن القصــد و ــم ذوو النــواا الســيفة في ملماملــة غــل م  ــن يقصــدون المســجد اللمــد

شــــتم او  اجالحج ــــره فيــــه او مضــــايقة لطلمــــام لرفــــع ســــلمالحــــرام  ومــــن امفيــــالهم محتكــــرو ا
كــ لك يشــمف  ــ ا الصــنا ضــلمفاء او الســخرية  ــن يقصــده او الاحتيــال علــيهم. و ال

في مــن يقصــده. واــد ا لــك الله  مــن كــان عنــد المســجد الحــرام او بلميــداً ويواــع الاذى 
 أ  انـــه تلمـــالى ابر ـــة الحبشـــت لمـــا اراد  دمـــه. واولـــه تلمـــالى )بظلـــم( متلملـــ  بنيـــة الظـــا 

ــرم او الاذى ارتك ـــ ــداً ب الجـ ــو  عمـ ــا و ـ ــة   ـــ عـ ــاد حســـب اهّيـ ا يفلمـــف. ولاتلـــا الالحـ
 ا ر موالمه او اهّية اللممف من حي  ا ره على الاخرين.الشخ  من حي  
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وهأْنََ  ائقِِينَ وَإِذْ ب     َ تَِِ للِط    ه رْ بَ ي    ْ ئًا وَقَه    ِِّ ي ْ رِكْ بِ ن    َ تِ أَْ  لََ تُش    ْ اَ  الْبَ ي    ْ رَاهِيمَ مَك    َ ب     ْ   وِِ
ائمِِ  عِ وَالْق  َ ِّْ يََْت  ُوكَ رِ  (26 )جُوعِ الس  ُّ  يَن وَالرُّك  ه اسِ لِلْ  َْ امِر  وَأَذِّْ  فِ الن  ه لَِّ ض  َ د ك  ُ الًَ وَعَل  َ ج  َ

ْ ِّ عَمِي  ق  ) لَِّ ف  َ نْ ك  ُ َ  27يََْت ِ يَن م  ِ ا م  مَعْلُوم  َ مَ اللَّهِ فِ أَيَّه افِعَ لَ  َُمْ وَي َ ذْكُرُوا اس  ْ هَدُوا مَن  َ ( ليَِش  ْ
ا رَ  نْ عَل  َد م  َ مْ م  ِ اِ اْ َ زقََ ه  ُ يَْ ) واكُل  ُ  فَ امِ نْ ع  َ  َ يِم  َ َْ الْقَق  ِ ائِ وا الْب  َ ا وَأَقْعِم  ُ ه  َ وا 28مِن ْ ( ثُهُ لْيَ قْض  ُ

 ( 29فُوا لِلْبَ يْتِ الْعَتِيقِ )تَ قَََ هُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورهَُمْ وَلْيَطهوه 

يه د ابرا يم علاختيار مكان البيا اختيارٌ ربان . ارشد المولى عه وجف اليه سيدَ 
دوا يألمبــَدأ فيــه غــلأ الله تلمــالى. فلملــى اــريش ان يوحــِّ  لالماً موض ــ ونليك ــ الصــ و والســ م

يش الــ ين عبــدوا غــل الله تلمــالى ااتــداءً بســنة ابــيهم ابــرا يم. وفي  ــ ا تــوبي  لكفــار اــر 
الله فيــه بينمــا صــح لــديهم ان ســيدد ابــرا يم عليــه الصــ و والســ م   يفلمــف ذلــك. ثم 

ر الله تلمـــالىأ ــا م   أ  اضـــلمهمو كـــف    بتطهـــل البيـــا فيمـــَ واضـــع الطـــوانى والصـــ و. وأمـ
يـــه الصـــ و والســـ م النـــابَم ليحجـــوا البيـــا فقـــد بـــدأد بلمـــد دعـــوو ســـيدد ابـــرا يم عل

ن حولــه خداء الحــج. وانتشــر النــداء الى بقــا  الارض حيــ    انتهاء التشــييد. وددى مــَ
ف لراج ـــائف للنقـــف فمـــنهم اخــ ين شـــي الوس ـــاصــده القريـــب والبلميـــد الى يومنـــا  ـــ ا مت

ه وآله وسلم في الحجة كب على الراحلة مفيلما فلمف رسول الله صلى الله عليرا م الومنه
لنقــف بــراً وبحــراً وجــواً مــن كــف فــج الاولى والاخــلو لــه. وا ن يتخــ  الحجــاج وســائ  ا

ــر تلمـــالى منـــافع الـــدنيا وا خـــرو بك ــ  أ  مـــن كـــف طريـــ  بلميـــد اللممـــ . وذكـ ــة عميـ لمـ
والتلمـــارنى واطلمـــام الفقـــل  وفي ا خـــرو و تجـــار وال انلابـــدفـــت الـــدنيا راضـــة ا)منـــافع( ف

ا كم ــ  لمــالى لمــن ادى فرائضــه وذكــره وشــكره في اام فضــيلة  لا مفييــف لهــا إلارضــوان الله ت
روى البخــار  عــن ابــن عبــابم رضــت الله عنهمــا عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه 

الله   يف ســباد فيجهولا ا في   ه(( االوا: ام أفضف منهوسلم اال: ))ما اللممف في ا
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لااطر بنفسه ومالهِ فلم يرجع بشــتء((.  رجف لارج  اال ))ولا جهاد في سبيف الله إلا
رأ ذ  الحجـــة وآخرأ ـــا يـــوم فهـــت  وأمـــا اخام الململومـــاد عنـــد االله حنيفـــة رحمـــه الله عَشـــْ

ر و ــ ا مــا ييريــده اام النح ــ النحــر. وعنــد الشــافلمت واحمــد بــن حنبــف رحمهمــا الله  ــت
البهيمــة فقــد ململوماد على ما ر اهــم مــن بهيمــة الانلمــام((. وامــا   م اا))في  لىتلما  اوله

دد الابــف والبقــر والضــأن والملمــه بين المولى تلمالى منهــا الانلمــام دون بقيــة البهــائم أ  ح ــ
ه بها. واد رخ  الله تلمالى لمــن يضــحت ان زكــف مــن اضــحيت ف  تصح اخأضحية إلا

ئس  و ال   يبدو بيرسه لللميان اضافة بافال قل؛لفئس انها. وامر بإطلمام الباويكرم م
ى فقــرأه علــى ا ــف اللملــم. وبلمــد ذلــك شــر  لفقــره  والفقــل   ــو المتلمفــا الــ   لا لافــَ

ع الإحــرام واــ  اخظــافر ولــبس الفييــاا ا لتحلــف والحلــ  أ  يقضــوا تفــفيهم  و ــو وَضــْ
لملــه  ر فن ــ ض اــدالــ بائح ومــا كــان الــبلم  ور ومنهــاواضاء المناســك الاخــرى ووفــاء الن ــ

لمتيــ  فهــو الطــوانى الواجــب الحج من ذبح او عمف صالح. واما الطوانى بالبيا ال  في
 عليه وآله وسلم حي  طانى بالنابم ثم يوم النحر  و  ا ما فلمله رسول الله صلى الله

رو. ثم فــر َ دْيـَـهأ.   ويكــون آخــربلمــد ا رمــى ســبع حصــياد في مــ . و ــ ا رمــت الجمَــَ
لاحكـــام يأســـتفي  مـــن  ـــ ا الطـــوانى المـــرأو ا وفي فيـــه.نى لطـــواعهـــد الحجـــيج بالبيـــا با

حــرج في ذلــك فحجهــا صــحيح بدونــه للمــ ر ا. وامــا المقصــود بالطــوانى الحــائض ولا 
ر  و ــــو الجــــدار المســــتدير في اطــــرانى الكلمبــــة  بالبي ــــ ا اللمتيــــ  فهــــو أن يكــــون الِحجــــْ

 طــانى اــدم. و د ابــرا يم عليــه الســ ااامــه ســيدمشمولًا به خنه مع اصف البيا ال   
المســـجد الحـــرام بــــ)البيا الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم مـــن ورائــه. واـــد سمـــت ل رســو 

ظ مــن  اللمتي ( كما في التفاسل بأنه اول بيا او انه أأعتِ  من تسل  الجبــابرو أ  حأفــِ
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لاربــه ذو لمــالى حــي ذلك فلم يَظْهَرْ عليه من الطغاو أحد ولن يكون ذلــك بإذن الله ت
 ايام الساعة.  ع ( مساايناللميا السويقتين )ض

 َِ لَد   اللَّهِ فَ هُوَ رَيٌْْ لَهُ عِنْدَ ربَِّهِ وَأُحِلهتْ لَكُمُ ذَلِكَ وَمَنْ يُ عَظِّمْ حُرُمَا اْ نَْ عَامُ إِلَه مَا يُ ت ْ
َْ مِنَ اْ َوْثََِ  وَاجْتَنِبُوا ق َ  شْركِِيَن ب ِ هِ مُ  يَْْ  غَ لِلَّهِ ( حُنَ قَاءَ 30ورِ )وْلَ الزُّ عَلَيْكُمْ فاَجْتَنِبُوا الرِِّجْ

اَ رَره مِنَ السهمَاءِ فَ تَخْطقَُهُ الطهيُْْ أَوْ تََْ وَمَنْ يُشْرِكْ لِللَّهِ فَكَأَ  حِيق  اه وِ  بِهِ الرِِّيحُ فِ مَكَا   س  َ
نْ 31) عَائرَِ اللَّهِ فإَِنَّ  هَا م  ِ نْ يُ عَظ  ِّمْ ن  َ وَى ا( ذَل  ِكَ وَم  َ مْ 32لْقُل  ُوبِ )تَ ق  ْ افِ ا مَ ه  َ فِي ( لَك  ُ  إِطَ عُ ن  َ

 ( 33الْبَ يْتِ الْعَتِيقِ )أَجَلَ  مُسَمِد ثُهُ مَُِلُّهَا إِطَ 

مــا بيّنــه مــن امــره بالطاعــاد في المناســك يشل المولى عه وجف بقوله )ذلك( إلى  
ــلية  ــ ه الحرمـــاد بالافضـ ــيم لهـ ــه التلمظـ ــان في البـ ن كـ ر مـــَ ــَّ ــا. ثم بشـ ــوان و وابهـ الله  في رضـ

هــا. فالبيــا  ــو البيــا الحــرام مــع حرمــة الشــهر تكف  لا ( ــا  ــت م ــتلمــالى. والحرمــة 
ة اجتنــاا مــا حــرَّم والمشلمر الحرام والبلد الحرام والمسجد الحــرام. وبــيّن تلمــالى اهّي ــ  الحرام

الله تلمالى وما جلمله رجِساً )أ  ا ارو وللمنةً من اصنام وأوثان( ثم ما امر باجتنابه من 
فقــد روى البخــار  ومســلم عــن االله  ر.كبــائ الكــ مــن ا واَـرَنَــه بالشــرك فهــو  اــول الــهور

بأك   عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اال: ))ألَا انبِّفكم بَكْرَوَ رضت الله
الكبـــائر (( النـــا لبلـــى ارســـول اللهل. اـــال ))الإشـــراك بار وعقـــوق الوالـــدين(( وكـــان 

كرر ـــا حـــي ي  ال فمـــا ((لـــهورول الـــهور ألا وشـــهادو ا))ألا وا ـــ متكفـــاً فجلـــس فقـــال:
لمــيرمنين الى الاخــ ص وذلــك بقولــه )حنفــاء النا: لليته سكال  وارشد تلمالى عباده ا

طـــــف  مـــــائلين الى وجهـــــة واحـــــدو  ـــــت الحـــــ  مقصـــــداً ر( أ  منحـــــرفين عـــــن كـــــف با
ــوداً. وإلا ــماء تأـقَ  مقصـ ــن السـ ــاا  مـ ــ لهِِ كالسـ ــرك  الـــك في ضـ ه افالمشـ ــأ ــور في طِّلمـ لطيـ
في  فيه اله ك المحتم للممقه. واــد توعــد المــولى عــه وجــفد  وا  الىهو    يالهواء. او ال
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الســ م. ثم امتــدو  اكفير من ســورو  فيــف  ــ ا اللمــ اا كمــا جــاء في ســورو ابــرا يم عليــه
المولى عه وجف من يلمظم شلمائر الله ومنها اختيار افضف الانلمام لل بائح كــدليف علــى 

ــيبـــ ل ااص ـــ ا النقيـــة ا اشـــلمة ر لـــو الق خـــ صبالممـــف م  ثم الجـــود بالمـــال والى التلمظـ
لنحر فله ان ينتفــع  ــا فيهــا مــن منــافع أ  حليبهــا وصــوفها تلمالى. ومن ساق الْهدََْ  ل

َ  بهــا ضــرراً (ــَ  مــن  ووبرَِ ــا ومــا الى ذلــك حــي تبلــا البيــا الحــرام علــى ان لا يألحــِ
 ايمتها  ولا يأرِ قَها.

اِ سْ وا اكُرُ ذْ ليَِ  جَعَلْنَا مَنْسَكًا   أمُها  وَلِكُلَِّ  نْ َ يِم  َ مْ م  ِ ا رَزقََ ه  ُ امِ ف َ إِلََكُُمْ مَ اللَّهِ عَل َ د م  َ اْ نَْ ع  َ
لِمُوا وَ  هُ أَس    ْ دٌ فَ ل    َ هٌ وَاح    ِ يَن )إِل    َ رِ الْمُخْبِت    ِ وُ مُْ 34بَش    ِّ تْ قُ ل    ُ ُ وَجِل    َ رَ اللَّه ذِينَ إِذَا ذكُ    ِ ( ال    ه

 ( 35ا رَزقَْ نَاهُمْ يُ نْقِقُوَ  )وَِ ه  اِ مَ الصه اَ مُْ وَالْمُقِيمِي مَا أَصَ وَالصهابِريِنَ عَلَد 

ن   ه الاية  و المناسبة الــل يــ بح فيهــا والمكــان الــ   يــ بح فيــه م ــ  المنَسَك في
الانلمام ر تلمالى  فقد جلمف الله تلمالى لكف ملة من الملف أن ت بح الانلمام بــ كر اسمــه 

بــح ذ ( مــننســكالم)أ  واــد وردد التســمية  ــ ه  مــن فضــله.عليهــا علــى مــا ر اهــم 
ك بضـــــمتين يكَةِ )و ـــــت ال بيحـــــة وجملمهـــــا نأســـــأ (. و ـــــ ا التشـــــريع الـــــربان يـــــ كّر النَّســــِ

نِلَمم الله تلمــــالى أنْ  ــِ  رََ اهــــم فيــــأ كَر بالشــــكر والتكبــــل. واــــد روى الشــــيخان الفــــاعلين بــ
  ه الاضاحت ل  سفف: لماالبخار  ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

(. م(( اـــالوا: لمـــا لنـــا منهـــا ل اـــال: ))بكـــف شـــلمرو حســـنة( يابـــرايكم اب ـــســـنة فقـــال ))
ـنّة الابرا يميـــة علـــى صـــاحبها الصـــ و والســـ م  ـــت الـــل شـــر  عها الله تلمـــالى را فالســـأ

اللمـــالمين وإن تنوعـــا الشـــرائع بلمـــد ســـيدد ابـــرا يم عليـــه الصـــ و والســـ م  اذ نَســـ  
ها بلمض ــ لمــولى عــه وجــف الى ا دعــا لهــ او  نحــر.رعا الاأضــحية في يــوم الاً حــي ش ــبلمضــأ

متــه واللممــف بطاعتــه مــع البشــرى لمــن يتــ لف البــه التصــدي  برســالته والاستســ م لحك
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وصا المخبتين )أ  الراضين بالطاعة والمطمفنين بخشو  فيها(  ا طائلماً مطمفنا كما  
ا   ا با شــية مــن عظمــة ربه ــأ  شــلمور  جاء في الاية ا امسة والفي  ين بوجف القلــوا

نِ الظــن يــدل علــى الرضــا  شــيفة الله تلمــالى وانتظــار الفــرج م  الــ  لصــ باو  نــه في حأســْ
ما ندا اليه من صدااد. و  ا كله به  وأداء ما أوصى تلمالى به من ص و و كاو  و 

ى البــأه لــ كر الله  ينفــت صــفة النفــاق عمــن (ــ ر  ــ ه الصــفة. فالنفــاق صــفة مــن اَســَ
 و ك ا. ه يهكيف  ل الماوكسف عن اللمبادو وامسك تلمالى 

مَ اللَّهِ وَالْبُدَْ  جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ نَ  وَافه عَائرِِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا رَيٌْْ ف َ اذكُْرُوا اس  ْ ا ص  َ ه  َ  عَلَي ْ
ََه  انِعَ وَالْمُع  ْ وا الْق  َ ا وَأَقْعِم  ُ ه  َ وا مِن ْ تْ جُنُو   َُا فَكُل  ُ إِذَا وَجَب  َ ذَلِ ف  َ خهرْنََهَا لَك  ُ  ك  َ مْ له عَ مْ لَ كَ س  َ  ك  ُ

 ( 36شْكُرُوَ  )تَ 

ف  ت افضف ما يأهدَى للبيا الحــرام. وجلملهــا الله البأدْنأ تشمف البقر والابف واي
. وايــف يطلــ  لفــظ )البــأدْن( علــى الإبــف فقــ . وشــرعاً هــه  البلمــل تلمــالى مــن شــلمائره

رواه الامام احمــد  وفي حدي عن سبلمة اشخاص وك لك البقرو عن سبلمة اشخاص. 
نفلمة آنيــة رو اشخاص. ولمن ي بحها كتب الله تلمالى خلاً أ  معشعن    دَنة بَ كف    تجه  

رافــع رضــت الله تلمــالى عنــه أنّ  واجراً مدّخراً. واد روى الامام احمد في مســنده عــن االله
 رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم كــان اذا ضــحّى اشــترى كبشــين سمينــين أاــرَنَيْنِ 

وخطــب النــابم أأتِــىَ بأحــدهّا في بحــه ( ضــحىد الاعي ــ و  حَيْن. فاذا صلى )أ  ص ــأمْلَ 
هِد لــك بالتوحيــد وش ــبنفسه بالمدية   هد ثم يقول ))اللهم  ــ ا عــن أأمــّل جميلِمهــا مــن شــَ

لي بالـــب  (( ثم يـــيرتى با خـــر في بحـــه بنفســـه ثم يقـــول )) ـــ ا عـــن محمـــد وعـــن آل 
علــى  الله اســمأ له منهما. كما هــب ذكــر ف  و وا محمد(( فيلمطيهما للمساكين وزك

 عنهما اال: لاِياماً  وعلى  بيحة عند ذبحها مع التكبل. وعن ابن عبابم رضت اللهال
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يقــول: بســم الله والله اكــ  لا الــه الا الله. اللهــم   ــ ث اــوائم  ملمقولــةً يــدأ ا اليســرى 
جـــ  اـــد مـــا رأى ر منـــك ولـــكل. وروى البخـــار  ومســـلم ان ابـــن عمـــر رضـــت الله عنه

صــلى الله عليــه  ))إبلمفيها اياماً مأقَيَّدَوً سأـنّةَ االله القاســم  لهقال   ا فحر و يناد  بَدَنةً و 
 ـــ ث وتـــ بح. و ـــ ا ملمـــ   وآلـــه وســـلم((. أ  ان يـــد ا اليســـرى مقيـــدو فتقـــوم علـــى

وَانّى(: لصــافية ر تلمــالى لــيس فيهــا الشــرك ةً ايامــاً. وايــف في )صــَ  )صــوانّى( أ  مألمقَلــَ
( أ  إذا   تب  بهــا حيــاو فســقطا باا وج)فاذ  تلمالىن في الجا ليةل. واوله  ال   كا

ي هّـــدد حركتهـــا. واـــد روى الامـــام مســـلم في صـــحيحه عـــن علـــى احـــد جنبيهـــا ح ـــ
ضــت الله عنــه ان رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم اــال ))ان الله  شــداد بــن اوبم ر 

ة بح ــل ُّ ة واذا ذبحــتم فاحســنوا اوا القتلكتب الاحسان على كف شتء فاذا اتلتم فأحسن
باحــة الاكــف منهــا. وعنــد الامــام  أحدأكم شــفرته ويأــروِْ ذبيحَتــه((. وامــر تلمــالى بإدَّ يَحِ ولْ 

و وا لــه. وامــا اطلمــام القــانع فهــو الــ   ينتظــر مالك يستحب الاكف منها لمن ذبح   ــ
 فهــو الــ   ا الملمــترّ و و في داره ان ييرتى بأأعْطِيــة مــن اللحــم ولا يتلمــرض بالطلــب. وام ــ

 ة من لحوم الاضحياد ولكنه لا يَسألأ بف ينتظــر و ــوطيخأعلب اط  ه فيلارج من بيت
و ـــن ينـــدا حاضـــر الـــ بح وحالـــه يـــدل علـــى الســـيرال وكـــ لك الســـائف يلمتـــ  ملمـــتراًّ. 

ا داة م منها: الجار وان كان غنيا. واد روى البخــار  ان رســول الله صــلى الله عليــه 
ث فكلــوا  وق   ــحت ف ــضــاالا نهيــتكم عــن إدّخــار لحــوم )ان كنــاوآلــه وســلم اــال )

روا مــا بــدا لكــم(( وفي روايــة : ))فك لــوا واطلممــوا وتصــداوا((. واــد اجتهــد بلمــض وادّخــِ
كـــف او يـــدخر النصـــا والنصـــا الفيـــان للقـــانع والملمـــتر. الفقهـــاء بأنّ للمضـــحت ان ز

  الجلــــد لمــــاء يبــــا ونهـــى صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســـلم عــــن بيــــع الجلــــد واـــال بلمــــض اللم
كــون بلمــد صــ و اللميــد. فمــا ذبــح ابــف الصــ و ويحــم. الل أننــه ش ــللتصــدق بنصــا ثم
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ك. فقــد   أأضــحيةً بــف لحمــاً ادّمــه الــ ابح خ لــه واطلمــم منــه ولــيس مــن النأ فــ  يألمت ــ ســأ
روى الامامــان البخــار  ومســلم في صــحيحيهما عــن الــ اء بــن عــا ا رضــت الله عنــه 

ا نصــلت  ــ منــا  يو في أ بــهه وســلم ))ان اول مــا نبــدعليــه وآل ــاــول رســول الله صــلى الله 
حر فمن فلمف فقد اصاا سأنَّـتَنا ومــن )أ  جماعةً  ص و عيد الاضحى( ثم نرجع فنن

م ادمــه خ لــه لــيس مــن النســك في شــتء((. وامــا ا ــف ذبــح ابــف الصــ و ف  ــا  ــو لح ــ
. وافـــي و  الشـــمسالقــرى الصـــغلو الـــل لا تقــام فيهـــا صـــ و اللميــد فيـــ بحون بلمـــد طل ــ

ــانى بجــــوا   ــد  تأشــــرَ  عنــــد م. بلم ــــاحت اخض ــــم ذبحه ــــالاحنــ ــر اذ لا صــــ وَ عيــ د الفجــ
 ــف المــدن الــ بح يـــوم النحــر  ورخــ  بالــ بح اام التشــري . فقـــد روى ويســتحب خ

الامام احمد عن جأبَل  بن مأطلِمم رضت الله عنه اول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
قــد ذلــف ف لشــكراو لدعلى م ــ ا التســخل مــن الله تلمــابــح((. و  ــ))اام التشــري  كلهــا ذ

ا او حلبهــا او ذبحهــا. جلــا ادرتــه ولــه اخنلمام فتكون منقادو خاضــلمة ســواء في ركوبه ــ
 الشكر والفيناء الجميف.

نْ  خهرَهَ  ل  َ ذَلِكَ س  َ نْكُمْ ك  َ وَى م  ِ هُ الت هق  ْ نْ يَ نَال   ُ ا وَلَك  ِ ا وَلََ عِمَاؤُه  َ الَ اللَّهَ لُْوُمُه  َ مْ يَ ن  َ  ا لَك   ُ
وُا اللَّهَ   ( 37كُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيَن )ا هَدَ  مَا دعَلَ  لتُِكَبِّ

ــانوا اذا ذبحــــوا وضــــلموا شــــيفاً مــــن لحــــوم كــــان الــــ بح في  الجا ليــــة ل صــــنام. فكــ
ينهم على الصنم ال   ذبحوا له و م ي كرون اسمه على ال َّبيحــة  ثم نضــحوا عليــه اراب

الــه ينولا ئح  باف ال ــدَ  اذ انــه تلمــالى يتقب ــ ــ ه الب ــِ مــن دمائهــا. واــد بــين تلمــالى ســخا
للــ بح  ــو التقــوى أ  الحــ ر مــن كــفّ مــا منها لحم او دم بف يتقبف عالِماً بأن الــدافع 

ــأنه. ولهــــ ا ســــخر ا تلمــــالى لتكــــون ســــببا للتقــــوى  يشــــوا خلــــوصَ النيــــةِ ر جــــفَّ  شــ
ى مــا  ــدى الى تنــانأ عل ــوالاخــ ص والتقــرا اليــه ســبحانه. فــَـيأك َّ المــولى تلمظيمــاً وإم
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كأ )ضـــو يـــف ر و وناداللمب ـــالشـــريلمة و  جمـــع انه والبلمـــد عمـــا يكر ـــه ولا يرضـــاه. و ـــ ه النأســـأ
يْكَة  ســنين أ  المتّبلمــين لِمــا أ  ال بيحــة( فيــال لبيــان إحســان المح -بفِــتح النــون –نَســِ

شـــر  الله لهـــم والقـــائمين بحـــدوده المصـــداين برســـوله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم. كمـــا 
ن حي  س مة ال بيحة م امهاأحك اومراعان( في ما لا  الاضاحت ف )الاحس(م

جــاو د مــن عمر ــا الســنواد ا مــس بالنســبة للبلمــل  مــن اللميــوا والهــهال وانهــا اــد 
ــنواد ــه  ـــ ث  وبلغـــا  ـــ ث سـ ــا لـ ــر مـ ــن للبقـ ــاو د الســـنتين ويستحسـ ــر أ  جـ للبقـ

ومــن الغــنم مــا  الفيالفيــة ســنواد ودخــف في الرابلمــة  ومــن الملمــه مــا لــه ســنتان ودخــف في 
 عشــرو اشــهر وأاــفُّ مــا ايــف ســتة اشــهر علــى ان يكــون ذا  جــاو  ف مــااي ــنة و جــاو  الس ــ

يــف فينفــرق  يفــة مقبولــة كهيفــة مــن بلــا الســنة  ويلمــرنى  ــ ا مــن طــول صــوفه بحيــ  يم
عن بلمضه و  يب  منتصباً كما  و صونى الحمََف ال   دون ستة اشهر حيــ  يكــون 

 طولًا.ال  وه صوفه واافاً للمدم اكتم

 ( 38 رَوها   كَقُور  )ذِينَ نَمَنُوا إِ ه اللَّهَ لََ يُُِبُّ كُلَه اله نِ عُ عَ فِ دَاإِ ه اللَّهَ يُ 

اً غــلهَ. و ــم الميرمنــون بــه  اخأمنــاء دفــا  المــولى القــدير يكــون عمــن   يتخــ   ــّ وليِ
وما  كفر لهم على شريلمته. ويكون دفاعه عنهم  ا يشاء  ومن ذلك دفع كيد ا ف ال

ا ا يانـــة او هحـــد الـــنِلَممَ. أمـــا ا يا لىالمـــو (ـــب  . ولايأبيـــَّا لهـــم مـــن شـــر نـــة مـــن يأبيـــِّ
ران الــنلمم فهــو إرتكــاا فتشمف الراء والنفاق وخيانــة الامانــة وخيانــة اللمهــود. وامــا كف ــ

 الملماصت جحوداً بها ونكران فضف الله تلمالى فيها.

مُْ أُذَِ  للِهذِينَ يُ قَاتَ لُوَ  بَِِ  دِيرٌ )رِ نَص  ْ ل َ د عَ   لُِمُوا وَإِ ه اللَّهَ   نَّه وا 39هِمْ لَق  َ ( ال  هذِينَ أُرْرجِ  ُ
مَتْ يََّرهِِمْ بِغَيِْْ حَق ِّ إِلَه أَْ  يَ قُول ُ وا ربَ ُّن َ ا اللَّهُ مِنْ عِ  هُمْ ب ِ بَ عْ   لَ  َُدِِّ عُ اللَّهِ الن  هاسَ بَ عْض  َ  وَل َ وْلََ عَف  ْ



725 
 

ٌَ وَ  ُ مَنْ يَ نْصُرُهُ إِ ه يًْ كََِ   للَّهِ مُ ادُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْ مَسَاجِ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَا  اللَّهَ ا وَليََ نْصُرَ ه اللَّه
 (40لَقَوِ ٌّ عَزيِزٌ )

د عديــــدو نهــــا عنــــه عنــــدما كــــان المســــلمون الاذن في القتــــال حصــــف بلمــــد آا
رو موضــع اذى وظلـــم مـــن طغــاو الكفـــر في مكـــة ابــف الهجـــرو. ونهلـــا الايــة بلمـــد الهج ـــ

 فيهــا بالنصــر و ــو اــدير علــى نصــر م الى تلم ــالله عداد و فاتحة الامر بالجهاد و   فكانا
لأوا في ســبيله بــ ءً حســناً. واــد  اد مهما كان القتا عــدد م ل. ولكن يريد منهم أن يأـــبـْ

ــانهم  ــبب ســـوى ايمـ ــم وأأوذوا  لا لسـ ــوا مـــن دار ـ ــدما اأخرجـ ــال بلمـ م للقتـ دّبأ ــأ ــوفّرد عـ وتـ
فواضــح ل لقتــان باذر الابالطــاغود. أمــا ســبب اخ ــ ه وكفــر مبالواحــد الاحــد ســبحان

كــن للمســلمين ابــف الهجــرو دارأ اســ م من توا ن القوى. اذ كانا مكة دار كفر و  ي
نتِه في عبــاده وفي عبادتــه علــى ظهــر   منطلقاً وملجأً اليها. واوضح المولى القدير مــن ســأ

ــوفر لهــــم القــــوو  ــاو بأأدبم يــ ــادو ــــ ه الارض ان يكــــا شــــر الطغــ ــ ا  والقيــ المــــا رو. وبهــ
ع لمــالى الارض مــن الفســاد و ــدم امــاكن عبادتــه. فالصــوامت اللهحفــظ ت ا ف ــاللطــا 

الصـــغلو علـــى   ـــت الامـــاكن الصـــغلو للر بـــان وملمابـــد الصـــابفة. و ـــت اشـــبه بالبيـــود
ع )جمـــع بَـيْلمـــة( فهـــت الملمابـــد الاوســـع للمـــدد اكفيـــر مـــن اللمابـــدين مـــن  الطـــرق. وامـــا البِيـــَ

وايــف ان ملمابــد . واد(الصــل) ونهاكنــائس اليهــود الــل يســم  علــى غــرارالنصــارى و ــت 
م با راميــة غــل  ــ ا ولكــف ملــة  مانهــا ابــف الصــابفة كانــا تســمى الصــلواد ولهــا اس ــ

فهـــت للمســـلمين تســـمية ربانيـــة تقـــام فيهـــا الفـــرائض ا مـــس  الاســـ م. وامـــا المســـاجد
وام الصــ و فيهــا مــن لاً( لــدوصــ و الجملمــة واللميــدين والســنن )يــ كر فيهــا اســم الله كفي ــ

ن إلى ايام الليف. واَـرَنَ الله تلمالى الامر بالجها خولىجر الفاد اساع د بوعــده بنصــرِ مــَ
 في ملكوته. ينَصأرأه  و و القو  على تنفي  وعده  اللمهيه 
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نِ  لْمَعْرُوفِ وَنََّوَْارُوا لِ الهذِينَ إِْ  مَكهنهاهُمْ فِ اْ َرِْ  أَقاَمُوا الصهمَاَ وَنَتَ وُا الزهكَااَ وَأَمَ   ع  َ
 ( 41 وَلِلَّهِ عَاقِبَاُ اْ مُُورِ )رِ نْكَ الْمُ 

صــلى المهاجرين ذكَرَ م الله تلمالى مع اخنصار تحا لــواء ســيدد محمــد   بلمد ذكِر
الله عليه وآله وسلم اذ انهم  م ال ين مكّنهم الله تلمالى في الارض. وتشمف ا يــة مــن 

علــيهم  اً شــترطم مســ الا فــتح الامصــار ودخولهــا فيصــر م في تــبلمهم بإحســان فقــد ن
المنكر سواءً كانوا ولاوً ام رعية اــال عــنهم إاامة الفرائض والامر بالملمرونى والنهت عن  

بــن عبــداللمهيه ))ألَا انهــا ليســا علــى الــوالي وحــده ولكنهــا علــى ا ليفــة الها ــد عمــر 
   الح   ه الاية  فلمليه ااامة في نطاق الوالي والمولى(( أ  للوالي حٌ  وعليه واجبادٌ  

ــور أ  ة طاع ـــ ولـــه ــة الامـ ــالى. ور عاابـ ــة الله تلمـ ــة في طاعـ ــن  الرعيـ ــاا مـ ــا أو حسـ  وابهـ
 لاالفها.

بَ  ذه دْ ك  َ بوُكَ فَ ق  َ اعٌ وَثَ  َُوعُ )وَإِْ  يُكَذِِّ وْمُ ن ُ وح  وَع  َ لَهُمْ ق   َ ب ْ وْمُ 42تْ ق   َ رَاهِيمَ وَق   َ وْمُ إِب   ْ ( وَق   َ
كِيِْ كَافِريِنَ ثُهُ أَرَذْتَُمُْ فَكَيْفَ كَاَ  نَ لْ  لِ يْتُ لَ أَمْ نَ وكَُذِِّبَ مُوسَد فَ بُ مَدْيَ ( وَأَصْحَا43لُوط  )

الِمَاٌ فَهِيَ رَاوِياٌَ عَلَد عُرُونِهَا وَبئِْر  مُعَطهلَا  وَقَصْر  ( فَكَأيَِّنْ مِنْ قَ رْياَ  أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ  َ 44)
مَعُوَ     َِا قِ يَ عْ   وبٌ لُ مْ ق ُ رِْ  فَ تَكُوَ  لََُ ا فِ اْ َ ( أَفَ لَمْ يَسِيْوُ 45مَشِيد  ) لُوَ     َِا أَوْ نَذَاٌ  يَس  ْ

اَ لََ تَ عْمَد اْ بَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَد الْقُلُوبُ فإَِ   ( 46الهتِِ فِ الصُّدُورِ )نَّه

أورد المــولى عــه وجــف مــن أنبــاء اخاــوام الــ ين كــّ بوا الرســف مــن ابــف. فهــ ا اذاً 
د واحــد لاولفــك ولكفــار اــريش. عي ــفالو احــد  بينديــد. و  يســلم مــن المكــ ِّ لــيس بالج

فقد حصف خمر اضاه الله تلمالى علــيهم ليأخــ  م بغتــة. فكيــا وأما إمهال الكافرين  
لهم  فقد انقلب نلميمهم نقمة وعَمارأ م خراباً. واد روى البخار  ومســلم أضحى حا

 وآلـــهول الله صـــلى الله عليـــه ه اـــول رس ـــفي صـــحيحيهما عـــن االله موســـى رضـــت الله عن ـــ
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ه((.الله ))إنســلم و  وامــا القــرى الــل  لكــا اذ    ليأمْلــت للظــا  حــي إذا أخــ ه   يأـفْلِتــْ
ا وتلمطلا آبار ا أ    يلمد أحد يستقت منهــا كّ ا اومأها الرسفَ فقد خَربَِا منا لهأ 

ن والمنيــــع  البنيــــابلمــــد مــــا كــــان الكفيــــلون يردِونهــــا. والقصــــر المشــــيد  ــــو المنيــــا اللمــــالي
و رابه بلمد  ــ ك ســاكنيه. واــد كــان لهــيرلاء الهلكــى عــ  خ دون ذلك فْ َ(أ الحصين. و  

ا عميــا. وكــم في مــن ســبقهم مــن الهــالكين ولكــن   تفقــه الــوبهم ســبب الهــ ك فكأ  ــ
َ  في حيـــاو كـــف اـــوم عنـــدما اتـــيهم اخبـــار مـــن ســـبقهم. واـــد اـــال ابـــو محمـــد  مـــن اللمـــِ

 لاندلست في اصيدو  له:ن حيان اعبدالله بن محمد ب

 اللَميْنأ واخ َـرأ  الهادانِ: الاعمى سوى رَجأف            يهدهِ   لا و صَمُّ الاليس  

ن ســب  و  يفقــه القلــب اللمــ و رَ و   فــاللمين إن رأد أ ــرَ مــَ ــَ مــن ذلــك فكأنــه   يـ
 يسمع  أ  كأنهّ أعْمَى وأصَمَّ   تنفلمه حاستا السمعِ والبصر.

تَ عْجِ  ذَابِ وَل  َنْ يُُْ لُونَكَ لِلْ وَيَس  ْ ألَْفِ   اللَّهُ فَ ل  ِ ع  َ دَ ربَ  ِّكَ ك  َ ا عِن  ْ دَهُ وَإِ ه يَ وْم  ً نَا     ِها وَع  ْ  س  َ
 ( 48تُ لََاَ وَهِيَ  اَلِمَاٌ ثُهُ أَرَذْتَُاَ وَإَِ ه الْمَصِيُْ )( وكََأيَِّنْ مِنْ قَ رْياَ  أَمْلَيْ 47تَ عُدُّوَ  )

 ههاءً ســـتاا اار اســـتلمجلوا باللمـــ يقـــه ولكـــن الكف ـــ(مـــف الوعـــد اكيـــداً علـــى تحق
رَه خألْفــاً للوعــد  )والململــوم ان الوعــدعتوا لا لاأْلـَـاأ علــى عكــس الوعيــد الــ     وا اخــُّ

باا الكرم(. واليوم الواحــد عنــد الله تلمــالى يلمــدل  يكون التجاو  عنه باللمفو وارداً من
ــو اص ـــ ــال فهـ ــا طـ ــأخل مهمـ ــ ا فالتـ دّ  ولهـ ــأ ــا نَـلمـ ــنة  ـ ــد واجالـــا سـ ــون ل اخمـ ــه يكـ يلـ

خمــد للمديــد مــن المــدن اخــر الوعــد بلمــ ابها فطــال عليهــا ا  فيفه  بحانس  وأتىلحكمة .  
 ه.و ت ظالمة فجاء ا امره تلمالى فأخ  ا وصار أمر مصل ا إليه سبحان
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اَ أَنََ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيٌن ) َِ لَ  َُمْ مِلُوا الصه ( فاَلهذِينَ نَمَنُوا وَعَ 49قُلَْ يََّ أيَ ُّهَا النهاسُ إِاه الِْاَ
ٌَ )زْ وَرِ اٌ  رَ غْقِ مَ   ( 51نَا مُعَاجِزيِنَ أُولئَِكَ أَصْحَابُ الَْْحِيمِ )( وَالهذِينَ سَعَوْا فِ نَيََّتِ 50قٌ كَرِ

نيــة واضــحة النــ ر. جــاء بهــا رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم الرســالة الربا
 ير( نــ جمــع وصــدّق بالنــأ أر ) . فمن آمن بهــاللنابم كافة. ويترتب عليها ايمان أو كفر

تلمــالى لهــم المغفــرو والــر ق الكــريم   نــَّب المخالفــة والتــهم باللممــف الصــالح فقــد كتــب اللهوتجََ 
مــدخف تصــدي  عنــد م لإســتلمداد م ل يمــان  كنايــة عــن الجنــة. و ــيرلاء دخــف النــ ير

لَمو واللممــف الصــالح. أمــا مــن ســلك النــ ير في نفوســهم  المــاكرو علــى غــل  ا حقيقتــه وســَ
عنـــد م ابـــف أن يســـب  إلــيهم التصـــدي  بـــه فييرمنـــوا ر لنــ ي ـــر اا فســـاديفيبطــون النـــابم بإ

جــف لفك كتب المولى عه وجف أن يكونوا من اصحاا الســلمل. ويبــين المــولى عــه و فأأو 
 ما (صف للن ير في نفوبم ك  الفريقين فيقول تلمالى:

ول   نْ رَس   ُ كَ م   ِ نْ قَ بْل   ِ لْنَا م   ِ ا أَرْس   َ ِ  ِّ وَم   َ د ألَْ   ه إِلَه إِذَا َ   ََ  وَلََ ن   َ هِ الق   َ يْطاَُ  فِ أمُْنِيهت   ِ ش   ه
ُ نَيََّتهِِ وَاللَّهُ   فَ يَ نْسَخُ اللَّهُ  ي 52 عَلِيمٌ حَكِيمٌ )مَا يُ لْقِي الشهيْطاَُ  ثُهُ يُُْكِمُ اللَّه ( ليَِجْعَلََ مَا يُ لْق  ِ

ذِينَ فِ قُ ل  ُوِ ِمْ م  َ  اً للِ  ه ن  َ يْطاَُ  فِت ْ يَاِ قُ ل  ُو ُُ رٌَ  وَالْقَ الش  ه قَاق  بعَِي  د  الظ  ه   ه إِ مْ وَ اس  ِ ي ن  ِ الِمِيَن لَق  ِ
مِنُوا بِهِ فَ تُخْبِتَ ل َ هُ قُ ل ُ وُ مُْ وَإِ ه اللَّهَ  الهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أنَههُ الْْقَُّ مِنْ ربَِّكَ فَ يُ ؤْ ( وَليَِ عْلَمَ 53)

وا فِ مِرْياَ  مِنْهُ ح  َ ه تََْت ِ يَ هُمُ رُ كَقَ   ينَ ذِ اله  ( وَلََ يَ زَالُ 54مُسْتَقِيم  )لََاَعِ الهذِينَ نَمَنُوا إِطَ صِرَاط   
 ( 55اعَاُ بَ غْتَاً أَوْ يََْتيَِ هُمْ عَذَابُ يَ وْم  عَقِيم  )السه 

قلوا الميرمنة تقبف النور الربان والقلوا المنكرو تهيا عن الفهم الصحيح خنها ال
ا أأنـهل م غونيبلِّ ا عندمالوااع ف ن الرسف لح . ومن   ا عميا من ملمصية نفوسها ل

ملمونهم أن يستجيبوا ويلمبدوا الله مخلصين اليهم من علم وحكمة ورحمة يتمنون لمن يس
دَّ الســاملمين عــن لــه الــدين. ولكــن الشــيطان يألق ــِ هِ مــا يقصــد بــه أنْ يصــأ ت مــن وساوِســِ
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ا يأــدركِأهم فينســ  م ــن الله تلمــالى الــ كر والفهــم الصــحيح. فأمــا ذوو القلــوا الميرمنــة فــ 
مأ آاتِــه في الــوبهم. وامــا الــ ين في الــوبه نأ شــيطات اللق ــيأ  كــِ م مــرض فتكــون وسوســة و(أ

لح  نـــور تحجبـــه القســـوو الشـــيطان فتنـــة تصـــد م عـــن الحـــ  لقســـوو الـــوبهم عليـــه  فـــا
 و(جأـبأه ما (مــف ا لهــا مــن ظلــم. فــالظلم يبلمــد م عنــه. وأمــا مــن اطمأنــا الــوبهم  ــا

ولى الهاد  عــه وجــف فلشــد م الى الم م يتولاو  حلو  ف  تبقى لديهم جاء ا من الح
و ــت الصــرام المســتقيم في الــدنيا والنجــاو علــى الصــرام في ا خــرو. اللمبــادو ا الصــة 

الضــالون بلميــدين عــن الحــ  في ريبــة وشــك  ــا جــاء م. واذا بلقــاء الله زتــيهم ويبقــى 
 لــىلى عتلمــا ه اللهفرج. و  ا مــا اــدر  لا يكون بلمده بغتة  او يدركهم ابف ذلك ع اا

 صــلى الله عليــه وآلــه وســلم رةوبم مشــركت اــريش يــوم بــدر. وامــا بلمــد وفــاو رســول الله
لهــم تفيبيــا بفضــف مــن الله تلمــالى. وأمــا  فــ ن المــيرمنين الــ ين يســتملمون الإرشــاد (صــف

لمــرَنى  ه الايــة. فتأ الــ ين في الــوبهم  يــا فيأبلمـِـدأ م الشــيطان عــن الرشــاد كمــا جــاء في   ــ
أ ح  من مصادره الصاداة كأاوال الصــالحين أو مــا يأقــر للابة  ستجالإمن    درجة الإيمان

أأخِ  ملمناه أو يأدرَبم من علم يهد  الى صرام مستقيم. )تفسل   ه ا اد الاربع 
شفا اً من اللم مة محمد بــن احمــد النَّبهــان  رحمــه الله  ميرســس لالمدرســة الشــرعيةل في 

 لجملمية النهضة ثم ِ ل لحديا دارَ م  ثم أسس بلمد ا ل1964- ـ1384ة حلب سن
رده احد ت مي ه:  شــام عبــد الكــريم ا لوســت في الاس ميةل في حلب ايضاً. واد او 

 سيد النبهانل(.تابه لالمن ك 229 الصفحة 

وا  وا وَعَمِل  ُ ذِينَ نَمَن  ُ نَ هُمْ فاَل  ه مُ بَ ي   ْ ذ  لِلَّهِ يَُْك  ُ كُ يَ وْمَئ  ِ َِ الْمُل  ْ الِْاَ َِ النه الص  ه ا  يمِ ع  ِ فِ جَن  ه
بوُا بَِِيََّتنَِا فأَُ ا( وَ 56)  ( 57ولئَِكَ لََمُْ عَذَابٌ مُهِيٌن )لهذِينَ كَقَرُوا وكََذه
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كم ويف  مألكهم. وله ا ف  يمكن تسمية أحــد م ملوك الدنيا كانوا مخوّلين بالح
ــم الله  ــ   (كـ ــاعة بغتـــةً  يومفـ ــ ذا أتـــا السـ ــاً. فـ ــاً حقـ ــ  مأ ملكـ ــ   لا يفـ ه  و ـــو الـ ــأ لكـ

كأ الْمَ  د بــــه  فيــــوفّيِ مــــا وعــــد بــــه المــــيرمنين في جنــــاد النلمــــيم. ومــــا  بالح ــــ لحــــ  ا لــــِ توعــــّ
 الكافرين المك ِّبين واته من ع اا  يألح  بهم الهوان.

ُ رِزْ وَا ن ههُمُ اللَّه نًا وَ لهذِينَ هَاجَرُوا فِ سَبِيلَِ اللَّهِ ثُهُ قتُِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَْْزقُ   َ  وَ إِ ه اللَّهَ لَ  َُ ق ً ا حَس  َ
يُْْ  دْرَمً يَ رْ 58ازقِِيَن )ل  ره  ار  َ دْرِلَن ههُمْ م  ُ يمٌ )( ليَ  ُ يمٌ حَل  ِ وْنهَُ وَإِ ه اللَّهَ لَعَل  ِ نْ 59ض  َ كَ وَم  َ ( ذَل  ِ
ُ إِ ه اللَّهَ لَعَقُ عَاقَ    اللَّهَ ( ذَلِكَ بَِِ ه 60وٌّ غَقُورٌ )بَ بَِِْلَِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُهُ بغُِيَ عَلَيْهِ ليََ نْصُرَنههُ اللَّه
ُْ الن ههَارَ ُْ يوُلِ  يٌْ )   اللهيْلََ فِ الن ههَارِ وَيوُلِ يعٌ بَص  ِ وَ ( ذَل ِ كَ بَِِ ه 61فِ اللهيْلَِ وَأَ ه اللَّهَ سََِ اللَّهَ ه  ُ

 ( 62بِيُْ )عَلِيُّ الْكَ الْْقَُّ وَأَ ه مَا يَدْعُوَ  مِنْ عُونهِِ هُوَ الْبَاقِلَُ وَأَ ه اللَّهَ هُوَ الْ 

مته  لإع ء كل اعمال الصالحين الهجرو في سبيله تلمالى ينمن بالى  تلم  خ  الله
جــو المــيرمن او لطلــب اللملــم في الــدين ونشــر دعوتــه  أو للخــ ص مــن دار الكفــر لين

بدينه إن خشت على توحيــده أو خشــت ان يتخــ  الكفــار اوليــاء مــن دون المــيرمنين ثم 
ف  جــرو ر تلمــالى وك ــاء. النس ــو ســور  و الاية المائة منكما ورد في شر تمكن من الهجرو  

وحفظ الدين. واــد اســتوى فيهــا مــن يقتــفأ في ســبيف  يأقصد منها القرا من الله تلمالى
ه المــودأ ا ناء ــا خن الهجــرو كانــا في ســبيله تلمــالى. واــد وعــد الله فيا ــداً  ومــن يدر  كــأ

ا نة منيوطمألهم في امن ورحمة الرا اين ويدخالله تلمالى  يرلاء بالر ق الحسن فهو خل 
عليــه القتــال و ــو علــى  ا مــن شــقاء. واــد وعــد الله تلمــالى بأن ينصــر مــن فــأرِضد بلم ــ

حابة لقأوا جملماً مــن المشــركين في شــهر ح . فقد نـهلا الاية الستون في سَريَِّة من الص
ركون ر  فــأاَ المش ــمحــرم الحــرام فناشــد المســلمون المشــركين ان لا يقــاتلو م لحرمــة الشــه

ى   ــيرلاء الصــحابة علــى أ ــف البغــت. ينصــر أوليــاءه عل ــاللهنصــر    فنينلمــيرموبغَوا على ا
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وّرِ الليــف علــى الن هــار وتــداخف أعدائه و و القدير على ذلك كما  ــت ادرتــه علــى تكــَ
النور مع الظ م حول الارض. والله تلمــالى سميــع مــن غــل آلــة للســما  بصــل مــن غــل 

با  إلاه إل ــَ   لااً واحدتء  و الح  ربّاً  وليس كمفيله ش  آلة  لابصار  ــو. وأمــا مــن نأســِ
ــا لـــه الالو يـــة مـــن دون الله  ه باطلـــة إذ لا حقيقـــة لهـــا بـــف اختلقهـ تلمـــالى فـــ لك أألو يـّتـــأ

 ن كيد الشيطان. ف  شأنَ أعلى من شأن الله ولا سلطان اك  من سلطانه.الوَْ مأ م

زَ  رَ أَ ه اللَّهَ أنَ    ْ نَ الس   ه أَلَمْ ت    َ اءً فَ تُ لَ م   ِ بِ مَاءِ م   َ يٌْ   ُ رْ اْ َ  حُ ص   ْ رهاً إِ ه اللَّهَ لَطِي   فٌ رَب   ِ ُ ْض   َ
ا فِ اْ َرِْ  وَإِ ه اللَّهَ لَ  َُ   (63) َِ وَم  َ مَاوَا ا فِ الس  ه رَ أَ ه اللَّهَ 64وَ الْغ َ نُِِّ الْْمَِي  دُ )لَهُ م  َ ( أَلَمْ ت   َ

ا فِ اْ َرِْ  وَالْقُ  مْ م  َ خهرَ لَك  ُ رِ س  َ كَ ر  َْ رِ بَِِ ل  ْ د س  ِ ُُْ هِ وَ رِ م  ْ   فِ الْبَح  ْ عَ عَل   َ مَاءَ أَْ  تَ ق  َ كُ الس  ه
يمٌ )اْ َرِْ  إِلَه  رَءُوفٌ رحَ   ِ اسِ ل   َ هِ إِ ه اللَّهَ لِلن   ه يِ   تُكُمْ ثُهُ ( وَه   ُ 65  ِِذْن   ِ اكُمْ ثُهُ ُُ ذِ  أَحْي   َ وَ ال   ه

نْسَاَ  لَكَقُورٌ )  ( 66يُُْيِيكُمْ إِ ه اوِْ

تــه وفضــله في نــهول المــاء در ف والشــاما طانهوجف الدلالة علــى ســلد المولى عه يور 
والارض في تســـخل مشـــترك لـــ لك. و ـــو الغــــي لا  وظهـــور النبـــا. فجلمـــف الســـماء
حميــد في كرمــه لمــن لا (تــاج إلــيهم. وجلمــف مــن البحــار (تــاج الى شــتء  ــا حصــف و 

م وكوكــب اذبيــة لكــف نج ــمســالك للتجــارو والســفر بإتخــاذ الســفن. وجلمــف مــن اــوو الج
جاذا والسقوم علــى الــبلمض منهــا. فلــو حصــف ذلــك  لتمن افظه  (ما    وجرم سماو  

ون الشــهب أكــ  حجمــاً لهلــك اخحيــاء علــى ظهــر الارض. ويــ كِّرأد تلمــالى كــأن تك ــ
بوجودد من اللمدم و صل مَن على الارض من اخحياء وبلمده بـِبـَلْم  اخمواد الــ   

واد ماالس ـــ لـــْ َ خَ أ   مـــا  ـــو اكفيـــر مـــن ذلـــك درو الإلهيـــة يـــيرمن بـــه مـــن يـــرى مـــن الق ـــ
اللمظمــى. ومــع  ــ ا في بــي الانســان مــن  والارض ليـــهداد الميرمنــون إيمــادً  و ــو النلممــة 

 هحد   ه النلممة 
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د نهكَ لَعَلَ ا  جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نََسِكُوهُ فَمَ يُ نَازعُِنهكَ فِ اْ َمْرِ وَاعىُْ إِطَ ربَِّكَ إِ لِكُلَِّ أمُه 
  (67 )هُدًى مُسْتَقِيم  

لمــينَّ الــ   لا يتبــدل لغــر في  نسكالم
أ
. و نــا يقصــد  اللغة يلمــي المكــان الم ض  ملمــينَّ

رَِّ  الــ بحأ لكــف ا ــف بالمنســك امــاكن الــ بح.كما يلمــي ايضــا طرائــ  اللمب ــ ادو. واــد شــأ
ر كانا من كفــا  الادان. واوّلأ اأضحية  كانا لسيدد اسماعيف عليه الس م. والمنا عة 

 كر النسفت في تفســله انهــم اــالوا للمســلمين: مــا لكــمذ  فقد يتة.لميم ااريش لما نهل تحر 
ولى تلمـــالى رســـوله اكلـــون مـــا اتلـــتم ولا اكلـــون مـــا اتلـــه الله  )يلمنـــون الميتـــة( فنهـــى الم ـــ

صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أنْ ينــا   مــن اــال ان الــ بح لــيس بشــريلمة الله فهــو شــريلمة  
ره بالــدعوو الى جنابــه لــياد إلتف ــالامــن  أ  فــاعلوه. وبــدلاً   ة فهم دسكوهكف امّ  هم أمــَ

المســتقيم أ  الطريــ  الواضــح في إســتقامته لبلــو  المقصــود مــن تلمــالى فهــو علــى الهــدى 
 ربانية.الرسالة ال

مُ بِ  َِا تَ عْمَل ُ وَ  ) ُ أَعْل  َ لَِ اللَّه اعَلُوكَ فَ ق  ُ نَكُ 68وَإِْ  ج  َ مُ بَ ي   ْ ُ يَُْك  ُ وْمَ الْ ( اللَّه ا مْ ي   َ اِ فِيم  َ قِيَام  َ
وَ  )تََّْ   يهِ مْ فِ تُ كُن ْ  مَاءِ وَاْ َرِْ  إِ ه ذَل ِ كَ فِ كِت َ اب   ( أَلَمْ تَ عْل َ مْ أَ ه اللَّهَ 69تَلِق  ُ ا فِ الس  ه  يَ عْل َ مُ م  َ

 ( 70إِ ه ذَلِكَ عَلَد اللَّهِ يَسِيٌْ )

اد الســفهاء. كــان الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يتجنــب فيادلــة ا ــف اللمن ــ
تلمـــالى ملـــم تمـــام الإلمـــام  ـــا  ـــم عليـــه مـــن عمـــف  ن اللهم بأله ـــبـــين واـــد أرشـــده تلمـــالى لي

م علــيهم بــه يــوم القيامــة ففيــه يفصــف بالحــ  بــين وســونى كــَ  تنكشــا لهــم حقيقتــه و(أ
ا ــف الحــ  وا ــف الباطــف. فلــم يكــن ليخفــى علــى الله تلمــالى مــوافهم جميلمــاً فقــد كــان 

هيهم لا ــ م مــامــالهاعمــن  لباطــف خنهــم يلملمــونوعيــدٌ خ ــف اشهيداً على عملهم. و  ا  
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وآلــه وســلم وخ ــف الحــ  ملمــه بالصــدق.  يــوم القيامــة. فــيأحكَم للرســول صــلى الله عليــه
رين. و  ا المشهد من علم الله تلمالى في كتــاا ينطــ  ويلملم أ ف الباطف انهم كانوا كاف

رَه علــى اــدرو الله تلمــالى وعلمــه  فقــد  ر أ ــف الباطــف علــم مــا ســيختابالحــ   ومــا أيســَ
 يكــون حجــة علــيهم. وعلــم مــا يكــون عليــه ا ــف الايمــان فيف كفــر  ه مــنلي ــون عويصــرّ 

 صداهم فيكون حجة لهم.

نْ وَيَ عْبُدُوَ  مِنْ عُوِ  اللَّهِ مَا لَمْ   ا للِظ  هالِمِيَن م  ِ مٌ وَم  َ َْ لََمُْ ب ِ هِ عِل  ْ يُ نَزِِّلْ بِهِ سُلْطاَنًَ وَمَا ليَْ
لَ ( وَ 71نَصِيْ  ) َ  نَ بيَِِّ   اتُ نَ د عَلَيْهِمْ نَيََّ إِذَا تُ ت ْ اعُوَ   تَ عْرِفُ فِ وُجُوهِ الهذِينَ كَقَرُوا الْمُ ا رَ يَك  َ نْك  َ

لُوَ  عَل َ يْهِمْ نَيََّ  ُ ال  هذِينَ يَسْطُوَ  لِلهذِينَ يَ ت ْ دَهَا اللَّه مُ الن  هارُ وَع  َ نْ ذَلِك  ُ ر ِّ م  ِ تنِ َ ا ق ُ لَْ أَف َ أنُبَِِّئُكُمْ بِش  َ
َْ الْ كَقَرُوا   ( 72مَصِيُْ )وَبئِْ

ن   ــو الحجــة والتفــويض. فكفــار اــريش عبــدوا مــا لا يمك ــالى تلمالله  منطان  السل
د بالحــــ . فــــ  ملمبــــود بالحــــ  غــــل الله تلمــــالى. وامــــا علمهــــم بغــــل  الله ســــبحانه  أن يألمبــــَ

كملمبود ف  صحة له خنهم تلقَّوا اللمبــادو الباطلــة تقليــداً بــدون علــم إذ وجــدوا آباء ــم 
ون لمب ــ  الوا حلم ا ظكروا ليتلملموا. وبهذلك و  يتف  على ادو وظلمــوا أنفســهم فــ  يَـلْقــَ

مــن عنــده ســبحانه. واــد جــاء م الحــ  في آاد  الى  ولا نصــرَ إلاالنصــر مــن الله تلم ــ
إذا تأتلــى علــيهم تتبــدل  يفــتهم الى الحقــد فيلمــرنى الرســول صــلى الله عليــه وآلــه  بيِّنــاد

ون  لىتلمـــا اللهه أمـــر  يتلـــون ا اد. وكمـــا بالـــبطش  ـــن وســـلم ذلـــك مـــنهم وكـــأنهم يهمـــّ
فهم  ــ ا و ــو النــار مصــلاً خ ــف ينبفهم بأنهــم ســونى يقفــون موافــاً اكفيــر شــراً مــن مــوا

 الكفر وبفس المصل.
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ا ال و يََّ أيَ ُّه  َ نْ يَُلُْق  ُ نْ عُوِ  اللَّهِ ل  َ دْعُوَ  م  ِ ذِينَ ت  َ هُ إِ ه ال  ه تَمِعُوا ل  َ لٌَ فاَس  ْ رِبَ مََ  َ اسُ ض  ُ ا ن  ه
وا ذُلَلً  وِ اجْتَمَع    ُ هُ وَل   َ تَ نْقِذُوهُ س    ْ  يَ إِ ْ وَ  ل    َ ئًا لََ يَس    ْ ي ْ هُمُ ال    ذُّلَبُ ن    َ بُ  لبُ ْ عُفَ الطهال    ِ هُ ض    َ مِن    ْ

 ( 74 حَقه قَدْرهِِ إِ ه اللَّهَ لَقَوِ ٌّ عَزيِزٌ )( مَا قَدَرُوا اللَّهَ 73وَالْمَطْلُوبُ )

ــلما اولف ـــ ــ باا مـــفيً  لبيـــان ضـ ــرا الله تلمـــالى بالـ ــ ينضـ ب  ك المتكـ ومـــن يألمجـــَ
دبم. فالـــ باا مخلـــوق حقـــل  ــــينِّ يمـــت  غـــ اءه بــــدون بــــاحـــد عالى م ن به ـــالمشـــركو 

ــد مــــن لا يســــتطيع خلــــ  ذباب ــــ ــه. فكيــــا يألمبــ ـــنقاذه منــ ــتف ان فــــ  يمكــــن إستــ ة او اســ
ــال   دْرِ خـ ــَ ــفِ  ـــ ا الضـــلميا علـــى غفلـــة  عـــن اـ ــادوأ مفيـ ــا تمتصـــه  وتـــدل عبـ اســـترجا  مـ

 ك.ريلى شلمه ام تاجته وعهته  ا لا (انه  وعن اوَّ الكون  أ  عن تلمظيمه سبح

ُ يَصْطقَِي مِنَ الْمَمَئِكَاِ رُسُمً  يٌْ )اللَّه ي  عٌ بَص  ِ نَ الن  هاسِ إِ ه اللَّهَ سََِ ا ب َ يْنَ ( يَ عْل َ مُ م  َ 75 وَم  ِ
 ( 76أيَْدِيهِمْ وَمَا رَلْقَهُمْ وَإِطَ اللَّهِ تُ رْجَعُ اْ مُُورُ )

تأه. فهــو الام رس ــتْهغ ــَبَـلَ  كف صنا من النــابم اذاما يكون من  ان الله تلمالى يلملم  
ن  ــم أ ــفٌ لنقلهــا الى ا لرســف مــن بــين م ئكتــه  ومــن  ــم ا ــفٌ لتبليغهــا تلمالى لاـتار مــَ

الص و والس م  ويلملم مأســبَقاً مــن ســييرمن بهــا ومــن ســيأنكِرأ ا من بين أنبيائه  عليهم  
كر لــ  ل امــن اــريش: لءَاأنْـــهِ  ال المشــركونمن النابم  ويلملم سبب انكار م إا ا. فقد ا

ويلملــم مصـــل م وبهـــ ا  بيننـــال   والله تلمــالى يلملـــم مـــنهم ذلــك ويســـمع اـــولهم مـــنليــه ع
الحجــة علــى أ ــف الباطــف. والامــر بلمــد التدبل الربان تقــوم الحجــة خ ــف الحــ   وتقــوم  

 ذلك يرجع الى المولى عه وجف (كم ما يشاء ولا ملمقب لحأكمِه.

جُ وَ وا  ينَ نَمَن ُ وا اركَْع  ُ هَا ال  هذِ يََّ أيَ ُّ  مْ وَافْ عَل ُ وا ا   َْيَْْ لَعَ   ادُو اس  ْ وَ  وَاعْب ُ دُوا ربَهك  ُ مْ تُ قْلِح  ُ لهك  ُ
رَج  مِل  هاَ ( وَجَاهِدُوا فِ اللَّهِ حَقه جِهَاعِهِ 77) نْ ح  َ ينِ م  ِ  هُوَ اجْتَ بَاكُمْ وَمَا جَعَلََ عَلَيْكُمْ فِ الدِِّ
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رَاهِيمَ  يكُمْ إِب   ْ وَ سَ  َه  أبَ  ِ لِمِينَ ه  ُ يْكُ وَ لَُ قَ ب  ْ  نْ  م  ِ اكُمُ الْمُس  ْ هِيدًا عَل  َ ولُ ن  َ وَ  الرهس  ُ ذَا ليَِك  ُ مْ فِ ه  َ
وْلََكُمْ ف َ نِعْمَ وَتَكُونوُا نُهَدَاءَ عَلَد النهاسِ فأََقِيمُوا الصهمَاَ  وَ م  َ وَنَتُوا الزهكَااَ وَاعْتَصِمُوا لِللَّهِ ه  ُ

 (78 )الْمَوْطَ وَنعِْمَ النهصِيُْ 

نــين في الصــ و فـــ  تصــح بغلهّـــا. ركهمـــا جلمل ودالســجر الــربان بالركـــو  و الام ــ
ف من الص و  ا يوجبــه الايمــان علــى المــيرمنين مــن الطاعــة والتقــوى. وجلمف اللمبادو اشم

نِ وا مــر بفلمــف ا ــل مــن صــلة رحــم  وملمونــة  وأمــر  بالملمــرونى ونهـْـت  عــن المنكــر  وحأســْ
ـرجَ.ا لــــأ . وجلمــــف في ذلــــك أمــــ ً  الاعمــــال ج تــــوِّ   يأ لــــ اد اثم امــــر تلمــــالى بالجه ــــ  للفــــَ

تهكيــة المفيلــى لهــا لتكــون خالصــةً ر تلمــالى الصالحة خن في الجهاد جهــاد للــنفس و ــو ال
لتضحية الصاداين فيجتبــيهم ربهــم للجهــاد في ســبيله. وفي   فجهاد النفس صِدقٌ يمهِّد

رُّخَ  في الجهــاد ففســح في ال ــ الجهاد موااا محرجة وما جلمــف الله في الــدين مــن حــرج
المولى عهّ وجفّ و ا ونى واَصْر الص و وجملمها والتيمُّم. ويبين ص ض  كالمر و  لسفروا

ة القلب فــ  شــتء فيــه لغــل الله  نا ما سار عليه سيدد ابرا يم إذ إتسم عمله بس م
ــاداة الـــل ــة الصـ ــار علـــى  ـــ ه الملـ ــلمين( علـــى مـــن سـ ــفّ عـــأ ه. فـــأطل  اســـم )المسـ  جـ

سلم فيشــهد لمــن اــام بهــا. ثم مــن بلمــده و  وآلهليه ع اللهنَّة رسول الله صلى  تمسكا بسأـ
ــلمون شـــهداء علـــى الامـــم في صـــحة اللمبـــادو وســـ مة الإيمـــان والتمســـك  يكـــون المسـ

 وسنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فار تلمالى يتولى الصالحين بولايته بكتاا الله
وييرمِّف لقاءه راضياً.  عة الطاان و يمبالافييداً يمجده اللمبد  به ربـّاً   المتينة وينصر م. وأنَلِممْ 

ــاب  ــو السـ ــ ا الإســـ م؛  ـ ــا   و كـ ــه الصـــ و والســـ م وخـ ــرا يم عليـ ــيدد ابـ ــة سـ في ملـ
 . الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلمالرسالاد بكتاا الله
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 سورا المؤمنو  
 ـــيِمِ الرَّحـ بِسْــــمِ اِلله الرَّحْمــنَِ 

 

عُوَ  )( اله 1 )و َ مِنُ قَدْ أَفْ لَحَ الْمُؤْ  وِ ( وَال  ه 2ذِينَ هُمْ فِ صَمَتَِِمْ رَان  ِ نِ اللهغ  ْ مْ ع  َ ذِينَ ه  ُ
( إِلَه عَلَد 5( وَالهذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُوَ  )4الهذِينَ هُمْ للِزهكَااِ فاَعِلُوَ  )( وَ 3مُعْرِضُوَ  )

نِ ابْ تَ غ َ د وَراَءَ ذَل ِ كَ 6مَل ُ ومِيَن )  غ َ يُْْ مْ  إِنَّهُ مَا مَلَكَتْ أَُ  َْانَُّمُْ ف  َ   هِمْ أوْ أَزْوَاجِ  مُ ( فَم  َ فأَُولئَ ِ كَ ه  ُ
اعُوَ  ) ذِينَ 7الْع   َ وَ  )( وَال    ه دِهِمْ راَع    ُ انََتَِِمْ وَعَه    ْ مْ ِ َم   َ لَوَاتَِِمْ 8ه    ُ د ص    َ مْ عَل    َ ذِينَ ه    ُ ( وَال   ه
 ( 11وْسَ هُمْ فِيهَا رَالِدُوَ  )عَ قِرْ  الْ و َ رتُِ ( الهذِينَ يَ 10لْوَارتِوَُ  ) هُمُ ا( أُولئَِكَ 9يَُُافِظُوَ  )

رَ في  ــ ه ا اد ب الـــوبهم التوحيـــد شـــارو بالفـــردوبم  و ـــو أعلـــى الجنـــة  لمـــن وَاــــَ
مصدِّاين بسيدد محمد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  رســولًا مــن راِّ اللمــالمين  وشــهدوا 

أ  م  ب صــــــ حـــــوال في إيمـــــانهم؛ و ــــــت ا شـــــو  فيبأفضــــــف اخبـــــ لك. ثم اتّصـــــفوا 
ســــا القــــول والشــــلمر كون في خشــــية الله تلمــــالى وتلمظيمــــه  والإعــــراض عــــن سفالس ــــا

  وإخــراج الحــ  الململــوم مــن المــال حســب احكــام الكــاذا والادا المــاجن ومــا أشــبه
ــوا الــــنفس مــــن الميــــف الى ــة  وغضــــوا البصــــر وحفظــ ــاو كمــــا وردد في ســــورو التوبــ  الهكــ

فَّ الــهواج ومألــْكَ اليمــين فق ــا. )منه ــ  لىتلمــا  الجنسية أو إتيان ما حــرّم الله  الشهواد د أحــَ
للمــدوان علــى ك فمــن تجــاو وا حــدود الله في ذلــك فقــد دخلــوا في اولا ييراخــ  علــى ذل ــ

انفسهم وعلى غل م(. وال ين اتصفوا باخمانة وحفظ اللمهود والمحافظة على صــ بم 
 ينمــرت  نــا والصــ بلم ر. واــد ورد ذكــرأ  ن واته الاخّرونه عأ  لا يفوبم فرض ولا يير 

 خهّيتها في الصلة مع الله تلمالى.
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دْ رَلَ  ين  وَلَق   َ نْ ق   ِ مَلَا  م   ِ نْ س   ُ اَ  م   ِ نْس   َ ا اوِْ ين  12) قْن   َ رَار  مَك   ِ اً فِ ق    َ اهُ نُطْق   َ ( ثُهُ جَعَلْن   َ
وْنََ الْعِظ َ امَ كَ ا فَ امً ظَ اَ عِ مُضْغَاً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَ عَلَقَاَ ( ثُهُ رَلَقْنَا النُّطْقَاَ عَلَقَاً فَخَلَقْنَا الْ 13) س  َ

نُ لَْمًْا ثُهُ أنَْشَأْنََهُ   ُ أَحْس  َ دَ ذَل ِ كَ لَمَيِِّت ُ وَ  14ا   َْالِقِيَن )رَلْقًا نَرَرَ فَ تَ ب َ ارَكَ اللَّه مْ بَ ع  ْ ( ثُهُ إِنهك  ُ
عََُ 15)   (16وَ  )( ثُهُ إِنهكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَاِ تُ ب ْ

ــود آدم ع ــو ابـ ــان الاول  ـ ــه الانسـ ــن عناصـــر لَ . خَ ســـ مالليـ ــدير مـ ــولى القـ ــه المـ قـ
لــه يكــن نطفــة او علقــة او مضــغة. فكــان مــن بلمــده ذريــة مستخلصــة مــن الطــين فلــم 

مْ  يأقِرُّ ا الرحمن في اخرحام فتدخف اطوارَ النمــوِّ الملمروفــة طيلــة مــدو الحمــف )... لَاْلأقأكــأ
دِ خَلْ  س ــهَاتِكأمْ في بأطأونِ أأمَّ  كــون النطفــة و ــت البيضــة وت(. 6همــر الورو  خَلْقَاً مِنْ بَـلمــْ

نَ اخَْرْضِ نَـبَاهً ســور  الملقّحة كالب رو المهروعــة  تَكأم مــِ لـَـ  منهــا 17و نــوو )...أنَْـبـــَ ( ثم تخأ
اللملقة و ت اأولى مظا ر الصنا الحيوان تنمو حجما أك  لتأخلَ  مضغةً ثم يتشــكف 

ى ببــاات الجــوارو وتــأ  كــف اللمظمــتمنهــا الهي تكــون خَلقــاً ف لــرووهــا افينف  الــ   يأكســَ
شــيفاً. ثم زتي عليــه حــين لا يكــون فيــه  آخــر. فســبحان مــن أوجــد الانســان و  يكــن

 كوراً حي  يمود ال ين ي كرونه من بلمده  ثم يبلمفيه ال   أنشأه أول مرو يــوم شيفاً م
 يقوم النابمأ أجملمون.

( وَأنَْ زَلْنَا مِنَ السهمَاءِ 17غَافِلِيَن ) قِ لْ ا َْ  نِ ا عَ  سَبْعَ قَرَائِقَ وَمَا كُنه فَ وْقَكُمْ وَلَقَدْ رَلَقْنَا  
اعِرُوَ  مَاءً بِقَدَر  فأََسْكَنهاهُ فِ اْ َرِْ   َ   (18)وَإِنَه عَلَد ذَهَاب  ب ِ هِ لَق  َ مْ ب ِ هِ جَن  ها أْنََ لَك  ُ فأَنَْش  َ

اب  لَك  ُ  نْ نََِي  لَ  وَأَعْن  َ ام  ِ ا مْ فِيه  َ ه  َ يْاٌَ وَمِن ْ هُ كََ  ِ و كُ تََْ  فَ وَاك  ِ نْ ق  ُورِ 19َ  )ل  ُ رُجُ م  ِ جَرَاً تَّ  َْ ( وَن  َ
نَاءَ تَ ن ْ  ي ْ يَن )س  َ بْلْ  لِلَْكِل  ِ تُ لِل  دُّهْنِ وَص  ِ قِيكُمْ    ِها فِ  (20ب  ُ بْاًَ نُّس  ْ امِ لَع  ِ مْ فِ اْ نَْ ع  َ وَإِ ه لَك  ُ

هَا تََْكُلُوَ  )اٌ وَمِ بُطُونَِّاَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كََِيَْ  َُْمَلُوَ  )لْ د اعَلَ وَ  هَا( وَعَلَي ْ 21ن ْ  ( 22قُلْكِ 
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قــترن فاســل(  ــت الســماواد لإاــتران ذكرِ ــا باللمــدد المالطرائ  )كما رجّحــا الت
بالسماواد السبع  و شهد ا الظا ر فوق الارض. وعلمها لا لافى منه شتء على 

ا حجــم اخمطــار فمأغَيــَّ عــن خَلْق ــِ  خالقها ســبحانه. فــار تلمــالى لا يغفــف  دى بٌ ل ــه. وأمــّ
ــدّر حج ـــ لاابم إالن ـــ ــد اـ ــا ململومـــة عنـــد الله تلمـــالى فلقـ ــاء ان مقادير ـ ــن المـ هلِ مـ ــْ ــا يأـنـ م مـ

انى الارض. واســتوجب  ــ ا الفضــف الشــكر علــى نــهول المــاء ومكــان تجمُّلمــِه في اجــو 
وخــ   والشكر على حفظه فلم ي  ب سأدىً  والشكر على النبا الــ   نبــا بــه.

الفيمــرو إدامــاً والهيــا لهكــف ا فكان ــتهــا  يلمهــا شــجرو الهيتــون فـــفيمار ا تنبــا وم تلمــالى
ع  في  لنخيف واللمنب من ابف لما فيهما مــع الهيتــون مــنوالإدّ ان. واد ذكر ا نفــع فيتمــِ

ثمار ـــا. و كـــ ا يـــدعو  ـــ ا التخصـــي  للتأمـــف في آلاء الله تلمـــالى ولشـــكره. ثم يـــ كر 
ه الانلمـــام تلمــالى بلمـــد النبـــاد مـــا في  كـــفاخ افعِ من ـــمـــن  أ  الابـــف والبقـــر والضـــأن والملمـــْ

. ثم يــ كر تلمــالى وســائ  الســفر والحمف والحلب والشلمر كالصونى والوبر وشلمر الماعه
في البحـــار )الفألـــك(  وفي الـــ  الإبـــف و ـــا  ـــت وســـائ  الـــ  ا ليـــة ولا ســـيما الســـفن 

ــا اــــال تلمــــالى في الايــــة الفيامنــــة مــــن ســــورو ــا لا النحــــف ))و  ووســــائ  الجــــو كمــ لالــــ  مــ
 تلملمون((.

دْ  دُوا وح  ً ا نُ لْنَ س  َ أَرْ وَلَق  َ وْمِ اعْب  ُ الَ يََّ ق   َ هِ فَ ق  َ يْْهُُ أَف  َ ا إِطَ قَ وْم  ِ ه  غ  َ نْ إِل  َ مْ م  ِ ا لَك  ُ مَ اللَّهَ م  َ
َْ لُكُمْ يرُِ 23تَ ت هقُوَ  ) رٌ م  ِ لََ ي  دُ أَْ  ( فَ قَالَ الْمَلَُ الهذِينَ كَقَرُوا مِنْ قَ وْمِهِ مَا هَذَا إِلَه بَش  َ يَ تَ قَض  ه

عْنَا    َِذَا فِ  َ َ   اللَّهُ   نَاءَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ   وَ إِلَه 24نَلَئنِ َ ا اْ َوهل ِ يَن )نْ زَلَ مَمَئِكَاً مَا سََِ لٌَ ( إِْ  ه  ُ  رجَ  ُ
ين  ) وا ب ِ هِ ح  َ ه ح  ِ بَهص  ُ ََ بوُِ  ) (25بِهِ جِنهاٌ فَ ذه رْاِ بِ  َِا ك  َ ن َ ا ( فأََ 26ق َ الَ رَبِّ انْص  ُ هِ أَِ  وْحَي ْ إِليَ  ْ

يْنِ اتْ ن َ يْنِ نُّورُ فاَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلَ ِّ زَوْج  َ وَوَحْيِنَا فإَِذَا جَاءَ أَمْرُنََ وَفاَرَ الت ه ا  نِنَ عْيُ  بَِِ اصْنَعِ الْقُلْكَ 
هُمْ وَلََ تَّ  َُاقِبْنِِ فِ ال  هذِينَ  لََ  ن ْ وْلُ م  ِ هِ الْق  َ بَقَ عَلَي  ْ نْ س  َ وا إِنَّ  هُ وَأَهْلَكَ إِلَه م  َ ( 27مْ مُغْرَق ُ وَ  )م  ُ
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وْمِ تَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَد الْقُلْكِ فَ قُلَِ الْْمَ  ْ نْ  أَ يْتَ وَ اسْت َ فإَِذَا   نَ الْق  َ الظ  هالِمِيَن  دُ لِلَّهِ ال  هذِ  نَ  َهانََ م  ِ
زَلًَ مُبَاركًَا وَأنَْتَ رَيُْْ الْمُنْزلِِيَن )28) َ  وَإِْ  كُنها  ذَلِكَ َََ ( إِ ه فِ 29( وَقُلَْ رَبِّ أنَْزلِْنِِ مُن ْ يََّ

تَ   ( 30) لِينَ لَمُب ْ

الســ م. ووردد  نــا سيدد نوو عليه الســ م مــ كورو في ســورو  ــود عليــه   صة ا
الظالمين. وامَرَ تلمالى سيدد نوحاً ان لا لااطِبَه في الهــالكين  لبيان نجاو الميرمنين و  ك

ا القرابة. بــف الــ   ينفــع فلم تنفلمهمأ  لا يشفع لهم. فاذا بهوجته وابنه بين الهالكين 
المــيرمن اذا  و كــ ا ابــت ء الله تلمــالى واظهــار آاتــه. ثم إن علــى. يمــانالا  ــوجــاو في الن

هَلًا مباركــاً بلمــدما دعــاه بــدعاء اســتقف واســطة الســفر أن يــدعو الله  تلمــالى ان يأـنْهلِــَه مأنـــْ
عنــــه  ف مــــا يرضــــيه الــــ  والتقــــوى ومــــن اللمم ــــ الســــفر فيــــه يســــأل الله تلمــــالى مــــن ســــفره

ر وســوء المنقلــب في المــال والا ــف والولــد  نظ ــالم ك بــة و  لســفرمســتلمي اً بار مــن وعفيــاء ا
ــائً  إ ــه الطسـ وِ  لـ ــْ ــفر ويطـ ــه السـ وِّنَ عليـ ــَ ــدا: اه أن يأـهـ ــ مة حامـ ــرا بالسـ ريـــ . مستبشـ

 )آيبون هئبون لربنا حامدون(.

ريِنَ   رْنًَ نَر  َ دِهِمْ ق   َ هُ ( فأََرْ 31)ثُهُ أنَْشَأْنََ مِنْ بَ ع  ْ ن ْ ولًَ م  ِ يهِمْ رَس  ُ لْنَا ف  ِ وا اللَّهَ دُ عْب  ُ ِ  اأَ مْ  س  َ
وَ  )مَا لَكُمْ مِنْ إِل َ ه  غ َ يْْهُُ أَف  َ  نْ 32مَ تَ ت هق  ُ لَُ م  ِ اءِ  ( وَق َ الَ الْم  َ بوُا بلِِق  َ ذه رُوا وكَ  َ هِ ال  هذِينَ كَق  َ قَ وْم  ِ

نْ يَا مَا َرِرَاِ وَأتَْ رَفْ نَاهُمْ فِ الْْيََااِ الدُّ َْ ذَا إِلَه  ا لَُ ه  َ َْ لُكُمْ يََْك  ُ رٌ م  ِ رَبُ و كُل  ُ تََْ  ا   ِه  بَش  َ هُ وَيَش  ْ َ  مِن  ْ
رَبوَُ  ) َْ لَكُمْ إِنه ( وَ 33   ِها تَش  ْ رًا م  ِ تُمْ بَش  َ رُوَ  )ل َ ئِنْ أَقعَ  ْ مْ إِذًا َ اَس  ِ مْ إِذَا 34ك  ُ دكُُمْ أنَهك  ُ ( أيَعَ  ِ

تُمْ تُ رَالً وَعِظاَمًا أنَهكُمْ  ُْ  ََ لِمَا تُ 35رَجُوَ  )مِتُّمْ وكَُن ْ هَا ََ هَي ْ هَا يَ إِ  (36)وَ  دُ وع  َ ( هَي ْ ْ  ه  ِ
َُ وَ  نْ يَا اَوُ عُوتِيَن )إِلَه حَيَاتُ نَا الدُّ ىَ عَلَد اللَّهِ كَذِلً ( 37مَْيَا وَمَا مَْنُ بِبَ ْ ََ إِْ  هُوَ إِلَه رجَُلٌَ افْ
هُ بِ  ُِؤْمِنِيَن ) نُ ل  َ ا م  َْ رْ 38وَم  َ الَ رَبِّ انْص  ُ بوُِ  )اِ بِ  َِا  ( ق  َ ذه ا قَ 39ك  َ الَ عَم  ه بِ ليَُ  لَ  لِي   ( ق  َ نه حُ ص  ْ

 (41دًا للِْقَوْمِ الظهالِمِيَن )لِلْْقَِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غَُاَءً فَ بُ عْ  ( فأََرَذَتَْمُُ الصهيْحَاُ 40نََعِمِيَن )
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ـــ)القرن  اولــــه تلمــــالى ))فأخــــَ بْم الصــــيحة بالحــــ (( يــــدل علــــى ان المقصــــودين بــ
رين لمــد اــوم نــوو ب فينســتخلَ م انواد عليــه الصــ و والســ م. فــ نهم ك ــ(  ــم اــوم  ــو ا خــَ

ورد المــولى عــه وجــف اصــتهم في ســورو  ــود عليــه الســ م واــد اخــ بم الصــيحة. واــد ا
لص و والس م و م  نا من غل تحديد  لإسم القوم خن الغاية  ت اللم و؛ فقــد  عليه ا

ر  و  عــن ســبيف الحــ  والهــدى  وابمــوا صــدوا النــابم ك بوا رسولهم  وكفروا باليوم ا خــِ
وعيــده وعــد م الله تلمــالى بلمــد مــا طلــب رســوله النصــر ثم حقــ  فت ا. بالك ــق لصــادا

ــة الـــل ــاءً )أ  الشـــوائب التالفـ ــا الســـيف علـــى جوانـــب الـــواد  الـــ   فكـــانوا غفيـ  يلقيهـ
ــود عليـــه  ــوم  ـ ــة اـ ــد وردد اصـ ــع. واـ ــنهم مـــا ينفـ ــ  مـ ــوا و  يبـ ــم  لكـ ــره(. أ  أنهـ يغمـ

 لتكرار. ا  عنيغي اد   ة ا مسين وما بلمد ا من سورو  و  م في الايالس

أْنََ  رُو  ثُه أنَْش  َ دِهِمْ ق   ُ نْ بَ ع  ْ ريِنَ )م  ِ نْ أمُ  ه 42نًَ نَر  َ بِقُ م  ِ ا تَس  ْ تَأْرِرُوَ  ( م  َ ا يَس  ْ ا وَم  َ ا  أَجَلَه  َ
ولَُا43َ) اً رَس   ُ اءَ أمُ   ه ا ج   َ لَه م   َ ىَ ك   ُ َْ لَنَا ت   َ لْنَا رُس   ُ بوُهُ   ( ثُهُ أَرْس   َ ذه هُمْ بَ عْ  ك   َ ا بَ عْض   َ ا فأَتَْ بَ عْن   َ ض   ً
 ( 44َ  )مْ أَحَاعِيثَ فَ بُ عْدًا لِقَوْم  لََ يُ ؤْمِنُو اهُ لْنَ جَعَ وَ 

عقبــا مــن  لــك. ولكــف اــرن  أ  اـــوم  القــرون  ــم ا  ئــ  مــن الامــم الــل ا
ــوالى  ــيكونون عليـــه. ثم تـ ــا سـ ــه  ـ ــم مـــن وعـــد الله تلمـــالى لســـب  ملمرفتـ أجَلأهـــم الميرجـــف لهـ

. وتــوالى تكــ يبهم الــ   راً منــ ِ اً و ر مبش ــِّا )متتــابلمين( لكــف أأمــة رســولها ال الرســف تــتر إرس
مــن بلمــد م.  وكــانوا مــدارَ أحاديــِ  الــ ين تــداولوا أخبــار مســبب الهــ ك فتتــابلموا فيــه 

 فبلمداً لهم  أ  فلتـَبـْلمأد اخبار م  وذلك تحقلاً وإ انةً لهم.

ارُ  اهُ ه    َ د وَأَر    َ لْنَا مُوس    َ ين  )وَ  بَِِيََّ ثُهُ أَرْس    َ لْطاَ   مُب    ِ ا وَس    ُ هِ وْ رْع    َ  فِ طَ ( إِ 45تنِ    َ َ  وَمَلَئ    ِ
ا انوُا قَ وْم  ً تَكْبَوُا وكَ  َ الِيَن ) فاَس  ْ ؤْمِنُ لبَِش  َ 46ع  َ الُوا أنَ   ُ دُوَ  ( فَ ق  َ ا عَاب  ِ ا لنَ  َ ا وَقَ وْمُهُم  َ َْلِن  َ رَيْنِ مِ
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يَن )47) نَ الْمُهْلَك  ِ بوُُ َا فَكَانوُا م  ِ ن  َ ( وَلَق  َ 48( فَكَذه مْ دْ نَتَ ي ْ د الْكِت َ ابَ لَعَلهه  ُ وَ  ت َ دُ هْ  ي َ ا مُوس  َ
(49 ) 

ص و والســ م كانــا واضــحة مع ان الحجج الل جاء بها سيدد موسى عليه ال
رعـــون ومـــن حولـــه مـــن اشــــرانى اومـــه جلملهـــم يتلمـــالَوْن علـــى الحــــ  أنّ إســـتكبار ف إلا

ر م في جـــاء في اخبـــا فـــأ لكهم الله تلمـــالى كأمفيـــالهم مـــن المكـــ ِّبين  بأن أغـــراهم كمـــا
وَر الســابقة. ثم اك ــ دد موســى عليــه الســ م بالتــوراو  وي حــظ  نــا ســيالى  تلم ــرم اللهالســُّ

اخاــوام اــوم بــرأمّتهم  بــف ســل  الله هول التوراو وحصــول الإيمــان بهــا   يهلــك مــن بلمد ن
تلمالى الميرمنين على الفاسقين يقاتلونهم كما حصــف لمــن عَبـَـد اللمجــف في غيــاا ســيدد 

ليــه الســ م للملهــم ع موســىاــوم م او   ــســ م. والمقصــود  ــن آه ــم التــور موسى عليه ال
 رائلمها. وب لك يكونون على  دى من أمر م.يتبينون سبيف اللممف بأحكامها وش

َِ قَ رَار  وَمَعِين  )وَ   ( 50جَعَلْنَا ابْنَ مَرَََْ وَأمُههُ نَياًَ وَنَوَيْ نَاُ َا إِطَ ربَْ وَا  ذَا

ن ســب  ســيدَ  الرســالة ابــف و ــا  ــت رِ مــَ  عليــه اللهصــلى داً م ــد محالاخــلو مــع آخــِ
الســ م  فقــد كــان حجــة للنــابم علــى وآله وسلم من الرســف و ــو ســيدد عيســى عليــه 

لمالى في خلقِه من غل أا مفيلما خل  سيدد آدم عليــه الســ م مــن غــل أأم  ادرو الله ت
ــيدتنا مـــريم آيـــة متممـــة  ي ـــ . كمـــا أن حمـــف سـ ــا عليهوأا  مـــا الســـ م فكـــاد آيـــة ة إبنهـ

د فلمة خصبة فيها ماء ظا ر لا ينضــب أ  مَلمــين. و  يــر رترض ملى أا  اهّاواحدو. وآو 
ــميةٌ  ــوو أو تســ ــان الربــ ــدٌ لمكــ ــنّة تحديــ ــا  في الســ ــا بيــــا  نك ــــللهــ التفاســــل رجحــــا كونهــ

 المقدبم.
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ا َِ وَاعْمَل ُ وا ص  َ ا نَ الطهيِِّب  َ لَُ كُل  ُوا م  ِ ا الرُّس  ُ يمٌ )لِْاً إِاِِّ بِ  َِ يََّ أيَ ُّه  َ   ه ( وَإِ 51ا تَ عْمَل  ُوَ  عَل  ِ
زْب  بِ  َِا ( فَ تَ قَطهعُوا أَمْرَهُ 52ت هقُوِ  )تُكُمْ أمُهاً وَاحِدَاً وَأَنََ ربَُّكُمْ فاَمه  أُ ذِهِ هَ  نَ هُمْ زبُُ رًا كُلَُّ ح  ِ مْ بَ ي ْ

بُوَ   (54 ه حِين  )( فَذَرْهُمْ فِ غَمْرَتَِِمْ حَ 53لَدَيْهِمْ فَرحُِوَ  ) نْ أَيَُْس  َ ا ا  ُِدُّهُمْ ب ِ هِ م  ِ ا أَا  هَ  ل  م  َ
َِ بَلَ لََ  (55) نِينَ وَبَ   ( 56يَشْعُرُوَ  ) نُسَارىُِ لََمُْ فِ اْ َيْْاَ

م الص و والس م بالطيباد و ــت الطلمــام الحــ ل وتشــمف مــا اخمرأ للرسف عليه
بيــاء لممف الصــالح  والانيستطاا منه بغل تب ير. وفيه دلالة على عون الله فيه على ال

فــاخمر تكليــا وتحبيــ  خأمــم صــدّاا   بــ يرالت مــنمون عليهم الص و والس م ملمصــو 
ة فقــد وأما الامر باللممف الصالح فهــو اتبــا    بهم واتبّلمتْهم. الشــريلمة. و ــو تكليــا ل أمــّ

ر المــيرمنين  ــا أمــر بــه المرســلين كمــا روى الامــام مســلم عــن االله  ريــرو رضــت الله عنــه  أمــَ
 طَـــيِّبٌ لا يقبــف إلا  اللهبم إنّ نــاا الى الله عليــه وآلــه وســلم ))ا أيه ــاــول رســول الله صــل
ا أيهــا الرســف كلــوا مــن الطيبــاد  الميرمنين  ا أمر به المرســلين فقــال:  طـَيِّباً وإنّ الله أمَرَ 

ة الواحــدو  ــم الميرمنـــون خن  واعملــوا صــالحاً ان  ــا تلمملــون علــيم((. والمقصــود بالاأمــّ
الله تلمــالى لا و عبــادالى و لــدعو م امــةً واحــدو. والــدين واحــد  ــو االــدين الواحــد جلمله ــ

لشــرك. ( تحــ يراً مــن انِ وْ قأ اتَـّ ف ــَ مْ كــأ بُّ  رَ ادَ ولــه )وَ شــريك لــه فقــد خــتم جــف ج لــه الايــة بق
 نْ ا م ـــِنَ لْ س ـــَرْ ا اَ م ـــَوســـب  ذكـــر ذلـــك في الايـــة ا امســـة واللمشـــرين مـــن ســـورو الانبيـــاء ))وَ 

ــِ  كَ ل ــــِبْ ا ـَ ــأ رَ  نْ مــ ــأ  إلاَّ  ل  وْ ســ ــَّ أَ  هِ ي ــــْلَ إِ  تْ حِ وْ نـــ ــأ اعْ  فَ دَ أَ  لاَّ إِ  هَ ل ــــَإِ  لَا  هأ نــ ــالى ونِ دأ بــ ــراده تلمــ (( أ  انفــ
وعلى ذلك إاتضى رفــض مــا يتلمــارض مــع شــرعه. ولكــن الضــالين   يهتــدوا بالالو ية  

رَو و ــت القطلمــة( تلمنُّتــا الى  ــ ا الملمــ  فصــداوا نبيــاً وكــ ّ  بوا آخــر فتقطلمــوا  أبـــأرَاً )جمــع  أبـــْ
ــلّوا وانقط ــه م ـــفضـ ــا  ـــم فيـ التهديـــد بأن   موجـــاءل. ضـــ ن اللمـــوا عـــن الحـــ  فـــرحين  ـ

دِّاوه الى أن يــــتركهم ســــيدد محمــــد صــــلى الله عليــــه وآ لــــه وســــلم في ضــــ لهم إذ   يصــــَ
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ــالى ــد م بـــه الله تلمـ ــبوا أن مـــا يمـ ــم. فقـــد حسـ ــ  الوعيـــد بهـ ــادرو با ـــلاد يتحقـ   ـــو مبـ
شلمرون ب لك حــي تحــف ســاعة بف  و استدراجهم بلمد إمهال ف  ي تفضيً  لهم  كّ  

ف لهم.العلى امة ندوال الحسرو  تك يب بالح  عندما (ين ال   أأجِّ

مْ مُشْقِقُوَ  )إِ ه ا مْ ي ُ 57لهذِينَ هُمْ مِنْ رَشْيَاِ رَ ِِِّ َِ رَ ِِِّ ( 58ؤْمِنُوَ  )( وَالهذِينَ هُمْ بَِِيََّ
ركُِوَ  ) مْ لََ يُش  ْ مْ ب ِ رَ ِِِّ وْا ( وَال  ه 59وَال  هذِينَ ه  ُ ا نَت   َ مْ وَ مْ و ُُ ل  ُ وَق ُ ذِينَ يُ ؤْت ُ وَ  م  َ اٌ أَنَّ  هُمْ إِطَ رَ   ِِِّ جِل  َ

َِ وَهُمْ لََاَ سَابِقُوَ  )60راَجِعُوَ  )   (61( أُولئَِكَ يُسَارعُِوَ  فِ اْ َيْْاَ

لاحسان يمفيف الحــال بــين ا ــونى والرجــاء. فــالميرمن الــ   الاشفاق مع الايمان وا
ان ك ــ  الــ   ســر لا ل أ  حمــة ربــه ولاشــى علــى حالــه أن تتبــديلممــف الصــالحاد يرجــو ر 

المـــولى عـــه وجـــف الإشـــفاق صـــفة يرجـــوه  او (ـــرم مـــن رضـــوان الله تلمـــالى. واـــد جلمـــف 
ا رسف الله للميرمنين المسارعين في ا لاد مع كونهم ييرمنون بكف ا اد الل جاء به

ا تحســب حســاا علــيهم الصــ و والســ م  ثم اســتقاموا علــى التوحيــد وانفقــوا بقلــو 
يشوا النفقة شتء من النـَفْس. فبشر م المولى ن  ية ا خشالى تلمالواونى بين يد  الله

ف بانهم في الرعيف الاول من اوليائه لسبقهم في ا لاد وصداهم في اللمباداد عه وج
  ا لاد سِبٌْ  الى الجنة بإذنه تلمالى. و م درجاد عند الله.والنفقاد و  ا السب  في

عَهَاوَلََ نُكَ  ا إِلَه وُس  ْ و َ ت  َ ا كِ يْ نَ دَ وَل  َ  ل  ِّفُ نَ قْس  ً مْ لََ يُظْلَم  ُ قُ لِلْ  َْقِّ وَه  ُ ( ب َ لَْ 62) ابٌ يَ نْط  ِ
( حَ ه إِذَا أَرَذْنََ 63ا عَامِلُوَ  )قُ لُوُ مُْ فِ غَمْرَا  مِنْ هَذَا وَلََمُْ أَعْمَالٌ مِنْ عُوِ  ذَلِكَ هُمْ لَََ 

ذَابِ إِ  يهِمْ لِلْع  َ فَ  ِ َْ أَرُوَ  )مُ مْ يَ  َْ رُوَ  )ي   َ الْ  رُواأَ ر  َْ ( لََ 64ذَا ه  ُ ا لََ تُ نْص  َ مْ مِن  ه  ( ق َ دْ 65وْمَ إِنهك  ُ
وَ  ) ابِكُمْ تَ نْكِص  ُ د أَعْق  َ تُمْ عَل  َ يْكُمْ فَكُن   ْ د عَل  َ ل  َ تَكْ 66كَان  َتْ نَيََّتِ تُ ت ْ امِرًا ( مُس  ْ هِ س  َ بِيِنَ ب  ِ

 ( 67تََْجُرُوَ  )
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ه.  ســع ل ــتت ــا في وســلمها فــ  يكلِّفأهــا بأكفيــر  ا ال  اللملــيم أعلــم بكــف نفــس ومــا
ن اــام بهــا. مــاك فمــن بلــا فيهــا أبلمــد مــن  ان الاعمــال الصــالحة تحصــف ضــمن طااــةِ مــَ

يــة غــله فهــو دليــف علــى إســتحقاق ســلمة أكفيــر. فــار تلمــالى يمــن علــى المــ كورين في الا
مــا اشــتااوا الســابقة بســبقهم إلى ا ــل والمســارعة في الفضــائف فيوســع لهــم في انفســهم 

في كتــاا لا ظلــم فيــه. وأمــا اعمــال ا ــف  لــككــف ذد. و اا ــل الى نصــرو الحــ  وفلمــف 
الــدنيا وانغماســهم في ملــ اد المنــا ت واــد غمــرد الغفلــة الــوبهم فــ ن  الهيــا مــن حــب

 ــف الصــ و. وكــ  الفــريقين في ســل حفييــ  للقــاء لهــم اعمــالًا خبيفيــة تنــااض اعمــال ا
فوا فيــه ولا رِ أأت ة ماايبنه ستلمداد ل لك  والغافلون يفاجأونالله تلمالى؛ فالميرمنون على ا

واد حق  المولى عه وجف وعيــده خ ــف الهيــا هدون من ينصر م من دون الله تلمالى.  
 ــا تصــف الــيهم ملمهــا  في يــوم بــدر فلــم يــنفلمهم صــراخهم او اســتغا تهم فــ نوبهم ا قــف

د الله تلمــالى عنــدما رحمة. واعظــم تلــك الــ نوا  ــو نكوصــهم أ  إحجــامهم عــن آا
رلمو يرج انواك  فقد  تتلى عليهم. أ   ن القهقرى استههاء بال كر الحكيم ويشــغلهم الهجَــْ

اله ان في اوااد السمر ب م الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والههء من القرآن بأنه 
ـرٌ ا ــْ ــو سِحـ ــرام وليسـ ــا  او كـــ ا مـــن فينـــون. و ـــم في بيـــا الله الحـ ــم أبلمـــد مـ ــاءه فهـ أوليـ
 ون عن ولايته.يكون

ب ه  مُ اْ َ   وْلَ الْقَ ا  رُو أَفَ لَمْ يَده َِ نَلَءَه  ُ ا لَمْ يََْ ولََمُْ 68وهل ِ يَن )أَمْ جَاءَهُمْ م  َ ( أَمْ لَمْ يَ عْرفِ ُ وا رَس  ُ
رُوَ  ) هُ مُنْك  ِ مْ ل  َ وَ  ب  ِ 69فَ ه  ُ ارهُِ ( أَمْ يَ قُول   ُ قِّ ك   َ رُهُمْ للِْح  َ اءَهُمْ لِلْ  َْقِّ وَأَكَْ   َ لَْ ج   َ اٌ ب  َ وَ  هِ جِن  ه

عَ الْ   َْ 70) وِ ات هب   َ وَ أَ  قُّ ( وَل   َ نْ ف   ِ هُ اءَ ه   ْ َُ وَاْ َرُْ  وَم   َ مَوَا َِ الس   ه دَ اهُمْ مْ لَقَس   َ ن   َ لَْ أتََ ي ْ يهِنه ب   َ
وَ  ) رهِِمْ مُعْرِض  ُ نْ ذِك  ْ مْ ع  َ أَلَُُ 71ب ِ ذكِْرهِِمْ فَ ه  ُ يُْْ ( أَمْ تَس  ْ وَ ر  َ يٌْْ وَه  ُ رَاجُ ربَ  ِّكَ ر  َ ا فَخ  َ مْ رَرْج  ً

رَ   وَإِن  هكَ لتَ َ دْعُوهُمْ إِطَ   (72الرهازقِِيَن ) تَ ط  مُ اص  ِ رَاِ ( وَإِ ه ال  هذِينَ لََ يُ ؤْمِن ُ وَ  لِ 73يم  )قِ س  ْ َر  ِ َْ
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اكِبُوَ  ) رَاطِ لنَ   َ نِ الص   ِّ نْ 74ع   َ مْ م   ِ ا     ِِ قْنَا م   َ اهُمْ وكََش   َ وْ رَحِْْن   َ انَِِّمْ ( وَل   َ وا فِ قغُْي   َ ر ِّ للََج   ُّ ض   ُ
 ( 75يَ عْمَهُوَ  )

ظــوم ح في ن يك ــ  بيــانكفار ما في القرآن مــن حــ  وصــدق و   يتدبر  يرلاء ال
مد صلى الله عليه وآله وســلم وشــرفه آبائهم الاولين مفيله. أم ينكرون صدق سيدد مح

راً مــن ابلــه  ف ن كــارٌ مفيــفأ  ــ ا وصــحة نســبه و ــم اعلــم النــابم بــه واــد لبــ  فــيهم عأمــأ
هــدوا اخت فــاً يــدل علــى حســد م وبغــيهم. و ــف يصــح ان ينســب الجنــون لــه و ــم   

ته في هــدوا اخت فــا في مــا اأنْــهلِ عليــه  ــا يفيبــا ســ م  ن و و لجنبا رموهفي أاواله لكت ي
ااواله وس مة صداه في ما أأوحت إليــه. واــد تحــدا م أن زتــوا  فيــف مــا يأــوحَى اليــه فلــم 

هم أحــد للتحــد . ونســبوا القــول للجــن و اغــا الــوا اكفيــر م فكر ــوا الحــ  يــ   مــن
مــا لــو أظهــروا الايمــان. ولــو   فيحســاباً م قــومهمنهم   يكر وا الح  بف حســبوا لواليف  

ــا في ا ــــوائهم وعقائــــد م مــــن باطــــف اتبــــع المــــولى عــــه وجــــف أ  ــــ واء م أ  اعطــــا م مــ
وِ الإرادادِ  ـــــــا يفســـــــد لفســـــــدد الســـــــماواد والارض فهـــــــم ييرمنـــــــون ولهـــــــة  متلمـــــــدِّد
ــا يشــــركون.  ــ  الســــماواد والارض لــــو صــــح. فســــبحان الله عمــ واــــد فــــابم  ــــ ا الحــ

مــا  ــم فيــه ومــا ينتظــر م مــن عاابــة تتفــ  مــع مــواافهم ة قيق ــحلهــم  بــيّن  الواضــح الــ   
تجا ه. وينكــر المــولى عــه وجــف علــى  ــيرلاء الكفــار تلمنــتهم في الواــا الــ     يســألهم 

ه آلــه وســلم شــيفاً مــن دنيــا م بــف صــروّ لهــم بأن اجــره علــى الله الرســول صــلى الله علي ــ
م لــن يســتقروا علــى وبهال ــ ان فييم ــالا لهــم النجــاو. ولكــن الــ ين   يــدخفتلمــالى ويريــد 

اَ الــب ء  دىً. ولو اتضح لهم الفهم الصح يح وبـيّن لهم المولى عه وجف الملمرفــة وكَشــَ
طغيــان اللمــداوو الــل أعمــا الــوبهم ال   جــاء م مــن القحــ  لتمــادَوا في تكــ  م وفي 
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عــن م. فــار تلمــالى يلملــم مــدى بلمــد م عــن حقيقــة الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســل
 فهم فو الضد فتركهم في عمى طغيانهم ضالين.راافو رام لصا

رهعُوَ  )وَلَقَ  ا يَ تَض  َ مْ وَم  َ تَكَانوُا ل ِ رَ ِِِّ ا اس  ْ ذَابِ فَم  َ ذْنََهُمْ لِلْع  َ إِذَا فَ تَحْن َ ا  ( ح  َ ه 76دْ أَر  َ
مْ فِي    دِيد  إِذَا ه  ُ ذَاب  ن  َ يْهِمْ لَلً ذَا ع  َ وَ  )عَل  َ وَ ال  ه 77هِ مُبْلِس  ُ مْعَ لَ أَ نْش  َ أَ  ذِ ( وَه  ُ مُ الس  ه ك  ُ

كُرُوَ  )وَاْ بَْصَارَ وَاْ َفْئِدَاَ قَ  ا تَش  ْ رُوَ   (78لِيمً م  َ َُْش  َ هِ  مْ فِ اْ َرِْ  وَإِليَ  ْ وَ ال  هذِ  ذَرأََك  ُ وَه  ُ
لَِ وَالن ه 79) تِمَفُ اللهي  ْ يِ  تُ وَل َ هُ ار  ْ وَ ال  هذِ  يُُْي ِ ي وَُُ ارِ أَف َ مَ تَ عْقِل ُ وَ  )( وَه  ُ ا لُو ا ق  َ لَْ ( ب  َ 80ه  َ

ا ق َ الَ اْ َوهل ُ وَ  ) عُوت ُ وَ  )( ق َ الُوا أئَ  ِ 81مَِ ْ لََ م  َ ا أئَنِ  ها لَمَب ْ رَالً وَعِظاَم  ً ن  َا وكَُن  ها ت   ُ دْ 82ذَا مِت ْ ( لَق  َ
 ( 83لِيَن )وَنَلَؤُنََ هَذَا مِنْ قَ بْلَُ إِْ  هَذَا إِلَه أَسَاقِيُْ اْ َوه  وُعِدْنََ مَْنُ 

 ولا ما اصابهم من القح  و  يلمتــ وا مــن كــف الىتلم الله در آا  تجأْدِ مع الكفا
و  يرجلمــوا الى الله تلمــالى بالايمــان والتوســف والــدعاء. فكيــا بهــم إذا أه ــم اشــدُّ ذلــك 

بأبم فيســلمهم عنــاد م لليــأبم والحــلو إذ لا يكــون لهــم عندئــ   مــن ذلــك: عــ اا فيــه 
عة أو ســاعة مــود ســاال متقــو  ومم ي ــ اا الله تلمالى. و ــ ا مــا (صــف له ــما يردّون به ع

سيحصـــف يـــوم بـــدر فالســـورو مكيـــة( فـــ  ينفـــع أحـــد م )وكـــأن  ـــ ا الوعيـــد نـــ ير لمـــا 
لجوارو والاففدو و  يهتــد تضرعهم ال     يفلملوه. ويبين المولى القدير من نلممائه في ا

 مــــن نلممائــــه الظــــا رو في مَحْيــــا م اكفيــــر م الى حقهــــا في شــــكر ا. ويلمــــدد تلمــــالى المهيــــد
ودون الى فتـــنتهم الليــف والنهــار. وأنهــم سيحشــرون إليــه. فــاذا بهــم يلم ــ ررتك ــ عم م ــابو  ــ

 فلدِّدون ما تواتر اليهم من آبائهم من ض ل وإنكار للبلم  بلمد المود. وجلملوا  ــ ا
النــــور الســــاطع اســــطورو مــــن اســــاطل الاولــــين. والاســــطورو في نظــــر م  ــــت مــــا كتــــب 

قــة لــه في مفهــومهم. ولكــن قي حلالــ   ا ســطورالاولــون أ  اســطار م و ــت جمــع للم
 ن المولى عه وجف الحجة كما يلت:القرآن الكريم بيّن لهم م
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وَ  ) تُمْ تَ عْلَم  ُ ا إِْ  كُن   ْ نْ فِيه  َ نِ اْ َرُْ  وَم  َ يَ قُولُوَ  لِلَّهِ ق ُ لَْ أَف َ مَ ت َ ذكَهرُوَ  84ق ُ لَْ لِم  َ ( س  َ
نْ رَبُّ 85) بْعِ وَرَ ( ق ُ لَْ م  َ َِ الس  ه مَاوَا يمِ )ا شِ رْ لْع  َ ا بُّ  الس  ه يَ قُولُوَ  لِلَّهِ ق ُ لَْ أَف َ مَ 86لْعَظ  ِ  ( س  َ

يُْ وَلََ يَ  َُارُ عَلَي  ْ 87تَ ت هقُوَ  ) وَ يَ  ُِ يْء  وَه  ُ لَِّ ن  َ َُ ك  ُ و نْ بيِ َ دِهِ مَلَك  ُ وَ  ( ق ُ لَْ م  َ تُمْ تَ عْلَم  ُ هِ إِْ  كُن   ْ
ن  َ 89تُسْحَرُوَ  )  ( سَيَ قُولُوَ  لِلَّهِ قُلَْ فأََاه 88) اذِبوَُ  )قِّ لْ  َْ لِ  مْ اهُ ( بَلَْ أتََ ي ْ ا 90 وَإِنَّ  هُمْ لَك  َ ( م  َ

قَ وَلَ اتَّ  هَذَ اللَّهُ  لَُّ إِل َ ه  بِ  َِا رَل  َ نْ إِل َ ه  إِذًا ل َ ذَهَبَ ك  ُ هُ م  ِ اَ  مَع  َ ا ك  َ نْ وَل َ د  وَم  َ هُمْ عَل  َد  م  ِ مَ بَ عْض  ُ ع  َ
 ( 92مها يُشْركُِوَ  )عَ  طَ اتَ عَ ف َ اِ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشههَاعَ  (91بَ عْ   سُبْحَاَ  اللَّهِ عَمها يَصِقُوَ  )

والسماواد واللمرش وتدبل اأمور ا ل  جميلماً والقدرو الارض ومن فيها وعليها   
أ ــفأ الشــرك بأن ذلــك كلــه للواحــد اخحــد  والْمَنَلمة حقائ  لا جدال في وجود ا ويأقِرُّ 

و ادعب ــ اتّقــو ي بأن ويــ كِّر م تلمــالى بنــاءً علــى ذلــك ال   لا يمكن أن يشــاركه غــله فيــه.
قـــ  لهـــم ســـواه فهـــو ا ـــل ولا ينالـــه غـــله. أ  أن (ـــ روا عقابـــه في عبـــادو غـــله فـــ  من

وْر. فليحكِّمــوا عقــولهم ابــف أن تــ  ب كالمســحورين.  كــ ا جــاء م ا لحــ  ليظهــر  جــَ
او ان يكون له ك بهم فما يمكن ان يلمقف لمن بيده ملكود كف شتء ان يتخ  ولداً 

لمــدد الشــركاء (صــف خــ نى يــيرد  إلى نـــهاِ  بت  و تق ً مس ــصــرنى شــريك. فالشــريك يت
ــا لا يمكـــن أن (صـــف مـــع مـــن عنـــده علـــم كـــف وتلمـــالي ا ر. و ـــ ا مـ ــَ ــبلمضِ علـــى ا خـ لـ

ينســب اليــه شــريك أو ولــد أو صــفاد لا تنبغــت  الغيوا. بف يأنـهَّه عن كف حاجة فــ 
 له.

دُوَ  )قُلَْ رَبِّ إِمها تُريَِنِِّ  ا يوُع  َ وْمِ الظ  هالِمِيَن )نِِ ل  ْ عَ رَْ   ف َ مَ ( رَبِّ  93 م  َ ( وَإِنَه 94 فِ الْق  َ
اعِرُوَ  )عَل  َ  دُهُمْ لَق  َ ا نعَ  ِ يِِّئَاَ 95د أَْ  نرُيِ  َكَ م  َ نُ الس  ه يَ أَحْس  َ تِِ ه  ِ عْ لِل  ه مُ بِ  َِا  ( اعْف  َ نُ أَعْل  َ م  َْ

قُوَ  ) نْ 96يَص   ِ كَ م   ِ وذُ ب   ِ لَْ رَبِّ أَع   ُ يَاقِيِن )( وَق   ُ َِ الش   ه زَا بِّ أَْ  رَ كَ ذُ ب   ِ و أَع   ُ وَ  (97    ََ
 ( 98يَُْضُرُوِ  )
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في عقــاا ا ــف الجحــود. و نــا يطلــب المــولى تلمــالى مــن  ان وعــد الله تلمــالى حــ 
لملــه ملمهــم عنــدما يأـلمــَ َّبون. وبــيّن الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم الــدعاء بأن لا ه

صــ  لأ  باوأمــر بالافضــف في مخالطــة النــابم  تلمــالى ادرتــه علــى أن يأريِــَه فــيهم ذلــك.
المشــركين. فالإحســان  ع الســيفة بالــل  ــت احســن. والســورو مكيــة أام إســاءودف ــلــى ع

لمـــن اســـاء هلمـــف عاطفـــة المســـتء متجهـــة فـــو المحبـــة بـــدلًا مـــن البغضـــاء. و ـــ ا الامـــر 
م فيم  نــدوا في الصــفح عــن الاســاءو ومقابلتهــا  ــا امكــن في الاحســان مــن غــل  َـلــْ

اللمهيه الحميد وسيجا يهم علــى ذلــك. و  فه  هنه بفو ا يصالدين. والله تلمالى لا يضره م
ســتلماذو بار مــن هّــََهاد الشــياطين. والاســتلماذو  ــت اللجــوء الى اــدرو وأمــر تلمــالى بالإ

وفي   ه ا ية بيان لملماملة عــدو الإنــس بالاحســان ملمــه  الله تخلصاً  ا يفسد اللمبادو.
الله تلمالى مــن  الى ءللجو وايلمة جهة عدوان الشياطين بإتبا  الشر من غل ملمصية. وموا

دو ال ــ ل تألقــَى في تفكــل المــيرمن فـــتأميا البــه وخــواطر م هّهابم أ  من خطرابم المفســِ
وفاتــه  أو في بــدء اخكــف  أو الل تصده عن ال كر ومن أن (ضــروه عنــد غضــبه  أو 

 عنــــد التصــــدق والشــــكر وأداء الفــــروضعنــــد ذبــــح اخنلمــــام  أو في الحيــــاو اللمائليــــة أو 
 افف.نو وال

الَ رَبِّ ح   َ ه  َُ ق   َ وْ دَهُمُ الْم   َ اءَ أَح   َ وِ  ) إِذَا ج   َ ا 99ارْجِع   ُ الِْاً فِيم   َ لَُ ص   َ ي أَعْم   َ ( لَعَل   ِّ
وَ قاَئِ  اٌ ه  ُ اَ كَلِم  َ عََ ُ وَ  )تَ ركَْتُ كَمه إِنَّه وْمِ يُ ب ْ رْزٌَ  إِطَ ي   َ مْ ب   َ نْ وَراَئهِ  ِ ا وَم  ِ خَ فِ ( ف َ إِ 100لُه  َ ذَا نقُ  ِ

اءَلُوَ  )ن َ ي ْ ب َ ابَ  سَ أنَْ الصُّورِ فَمَ   مُ ( فَم  َ 101هُمْ يَ وْمَئِذ  وَلََ يَ تَس  َ نْ تَ قُل َ تْ مَوَازيِن ُ هُ فأَُولئَ ِ كَ ه  ُ
نهمَ رَال ِ دُوَ  ( وَمَنْ رَقهتْ مَوَازيِنُهُ فأَُ 102الْمُقْلِحُوَ  ) هُمْ فِ جَه  َ رُوا أنَْ قُس  َ ولئَِكَ الهذِينَ رَس  ِ

 ( 104كَالِْوَُ  )  ايهَ فِ مْ هُ رُ وَ ( تَ لْقَحُ وُجُوهَهُمُ النها103)
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تلمــالى مــا لا ينبغــت لــه حــي (ــين أجلهــم. ومــا بــين لا يهال المشركون ينســبون ر  
لحلــيم المهلــة ليتــ كروا  ثم الرســالة بلــوغهم ســن الرشــد ومــوبم فــتروٌ دلــوا فيهــا مــن الله ا

 يــــة لبدامــــا فــــابم. فيطلبــــون اللمــــودو الى اليتــــدبروا. ولكــــن حانــــا ســــاعة النــــدم علــــى 
جه( ثم نفخــة خربوه. ولكن  يهاد أن (صــف ذلــك وأمــامهم بــر   )حــا  ماو   لإص

ها  فــ  تبحــ   الصُّوْرِ  و و بوقأ نداءِ البلمِ  من المود  حي  تأشغَف كف نفس بهمِّ
نســــب ولا تســــأل عــــن صــــدي  أو شــــفيع بــــف تنظــــر مــــا سيوضــــع لهــــا في مــــوا ين عــــن 

واـــــا شـــــديد لا م في او ـــــ  ن.ســـــرامـــــا رجاحـــــة ا ـــــل والفـــــو   وإمـــــا ا الصـــــدق؛ ف 
ضــلمون علــى صــرام الجحــيم بلمــد الحســاا كمــا يتساءلون فيه  بينما يتساءل ال ين يو 

اْءَلأ  هأمْ عَلــَى بَـلمــْض  يَـتَســَ ونَ(( في ا يــة الســابلمة واللمشــرين مــن اــال تلمــالى ))وَأاَـْبــَفَ بَـلْمضــأ
ل ة لتســافام. لمون من أضلّو م بانهم سبب خساربسورو الصافاد الل فيها يتهم التاب

الابام والت وم والمقا. ول  و بح  عن شفيع. والتساةل في سورو الصافاد  و خا
ا في وثمة تساةل خ ف الفو  يتساءلون عن اصحاا لهم في الــدنيا خســروا الاخــرو كم ــ

 ون عــن ا يــة ا مســين مــن ســورو الصــافاد. كمــا ان ا ــف الجنــة يتســاءلون أ  يتحــد
ة ا امسة واللمشرين من سورو الطــور. وزتي يالا  ما فيك  نيا اعمالهم وإشفااهم في الد

يهان الح  وبه يألمرَنى صنا النجاو للجنان وصــنا ا ســارو للنــار و ــم الكفــار دور الم
ا وجو هم للنــار تلفحهــا أ  تلمســها في  بوبهــا فهــم فيهــا ال ين غبنوا انفسهم وعرّضو 

 ن منها.كَالِحأون أ  عابسو 

نْ نَيََّتِ  يْ د عَ ل   َ تُ ت ْ  أَلَمْ تَك   ُ بوَُ  )كُ ل   َ ذِِّ ا تُك   َ تُمْ     َِ الُوا105مْ فَكُن    ْ ا  ( ق   َ ن   َ تْ عَلَي ْ ا غَلَب   َ ربَ هن   َ
دْنََ ف َ إِنَه   َ الِمُوَ  )  ( ربَ هنَا أَرْرجِْنَا106نِقْوَتُ نَا وكَُنها قَ وْمًا ضَالِِّيَن ) ا ف َ إِْ  ع  ُ ه  َ ( ق َ الَ 107مِن ْ

نْ عِب َ اعِ  يَ قُول ُ وَ  ربَ هن َ ا نَمَن  هارِ  فَ  َ كَا  هُ نه ( إِ 108هَا وَلََ تُكَلِّمُوِ  )ارْسَئُوا فِي ف َ اغْقِرْ لنَ َ ا  ي  قٌ م  ِ
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خْرِيَِّ 109وَارْحَْْنَا وَأنَْتَ رَيُْْ الرهاحِِْيَن ) وُهُمْ س  ِ َُ هُمْ ( فاَتَّهَذْ ن ْ تُمْ م  ِ رِ  وكَُن   ْ وكُْمْ ذِك  ْ  ح  َ ه أنَْس  َ
ائزُِوَ  )أَ  واصَبَُ ا بَِِ إِاِِّ جَزَيْ تُ هُمُ الْيَ وْمَ ( 110تَضْحَكُوَ  ) مُ الْق  َ مُْ ه  ُ مْ لَ 111نَّه تُمْ ( ق َ الَ ك  َ بَِ   ْ

اعِّينَ )( قاَلُوا لبََِْ نَا يَ وْمًا أَوْ بَ عَْ  يَ وْم  فاَسْ 112فِ اْ َرِْ  عَدَعَ سِنِيَن ) ( ق َ الَ 113أَلِ الْع  َ
يمً ل  َوْ أَ  تُمْ إِلَه قلَ  ِ وَ  )إِْ  لبََِ   ْ تُمْ تَ عْلَم  ُ مْ كُن   ْ ب ْ فَحَ أَ  (114نهك  ُ مْ تُ س  ِ ا وَأنَهك  ُ اكُمْ عَبَ َ  ً ا رَلَقْن  َ مْ أَا  هَ

نَا لََ تُ رْجَعُوَ  )  ( 115إِليَ ْ

د إاامــة ع اا ا ف النار يهداد مع تقريع المــولى عــه وجــف لهــم. و ــ ا حاصــف عن ــ
بــ لك بــف اعتــ وا الحجــةِ علــيهم. و نــا يظهــر إنُــداعهم. فقــد كــانوا ظــالمين و  يقــروا 

لى فرصة اخرى ليهتد . ف ن عاد فلمندئ  يكــون ا  تاج   (الضال  موافهم مواا ال
م( ظالماً. ولكــن المــولى عــه وجــف كشــا ظلمهــم بكفــر م واتــه لِمــا بَــدَا مــنهم )بهعمه

ا سملمــوا إاــر  ار المــيرمنين بالإيمــان وطلــب المغفــرو والرحمــة. وبلغــا ســخرية مــن ســخرية لَمــّ
ون ا ــال  عــه وجــف  الظالمين مبلغاً  . واتي  ادو اخــرى في اً تار هواســت كفــراً  جلملهم ينْســَ

تلمــالى  ــا أكــرم بــه المــيرمنين مــن نلمــيم ونــور. ثم يــ كِّر م عــ اا ا ــف الشــرك إذ لاــ  م 
ا و ــت مــدو اصــلو كــان اجــدر بهــم تلمالى  ا اضاعوا من أعمار م إذ يســألهم عــن  فتربــِ

فاَسْأَلِ  م  وْ ي ـَضَ لمْ وْ ب ـَبالشريلمة فيقولون: )يَـوْمًا أَ  ان يص وا فيها على اللمبادو والتمسك
ــبو  ــ ين حســ ــة الــ ادِّينَ( أ  الم ئكــ ــَ ــم. الْلمــ ــف اللملــ ــن أ ــ ــبين مــ ــر او الحاســ ــيهم اللممــ ا علــ

في جنــاد النلمــيم. فكأ ــا فيجيبهم بان مدبم كانا يسلو فانيــة ف  رو ــا علــى ا لــود 
 فقة ا اســرو  ولاــتم المــولى ملمهــماشتروا جهنم بيوم او بلمض يوم من الدنيا فبــفس الص ــ

 ــا أعطــا م مــن نلممــة  لالقهــم عبفيــاً بــف لللمــودو اليــه ونيــف الجــهاء اللمــادل  نــه ه بأيلم ــَتقر 
 اللمقف. فاللمقف موجب للحساا وليس كالبهائم الل لا عقف لها.



751 
 

َِ فَ تَ عَاطَ اللَّهُ  عَ اللَّهِ 116 ) الْمَلِكُ الْْقَُّ لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِ نْ ي َ دْىُ م  َ  ( وَم  َ
ابهُُ ر  َ ا نَ لًََ إِ  ا حِس  َ اَ  ل َ هُ ب ِ هِ فإَِا  هَ افِرُوَ  )رَ لََ بُ رْه  َ حُ الْك  َ دَ ربَ  ِّهِ إِن  ههُ لََ يُ قْل  ِ ( وَق ُ لَْ رَبِّ 117 عِن  ْ

 (118تَ رَيُْْ الرهاحِِْيَن )اغْقِرْ وَارْحَمْ وَأنَْ 

 بدّ لا  انه   لال  ذو  اللمقول عبفيا بفالمولى عه وجف ادسيته بلمد ان بين   يّن يب
وه تلمــالى حــ  تفــرده بالالو يــة تهم عن رسالاته وآاته ومِنْحَةِ اللمقفِ لهم ليوفّ ءلسام  من

تنبغــت لــه و و را اللمرش الكريم. أ  عرش اخلو ية ال   جمــع الســمو والمكــارم الــل 
 ر موافــه. فــ  فمــن ينســب ربوبيــةً لغــله ف  ــا يتلمــرض للحســاا ولا بر ــان عندئــ  ي ــ

الى الــدعاء للمغفــرو والرحمــة وفي ذلــك محــوٌ للــ نوا  الىتلم ــد شــدَ  أر فــ و ولا فــو . ثم
بالمغفرو وسترأ ا كأنْ   تكن. واما الرحمة المطلوبة فهــت في تســديد ا طــى والتوفيــ  لمــا 

لى مــن ااــوال وافلمــال في عافيــة. فــالمغفرو ا الــة مــا يلميــ  الفيــواا  والرحمــة (ــب الله تلمــا
 فّ.عون على الكمال. والله أعلم وأج
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 ر نو الورا س
 بِسْــــمِ اِلله الرَّحْمــنَِ الرَّحــــيِمِ 

 

ذكَه  مْ ت   َ َ  لَعَلهك   ُ ا َ  بيَِِّن   َ ا نَيََّ ا فِيه   َ نَاهَا وَأنَْ زَلْن   َ ا وَفَ رَض   ْ وراٌَ أنَْ زَلْنَاه   َ اُ 1رُوَ  )س   ُ ( الزهانيِ   َ
هُ  د  مِن ْ لَه وَاح  ِ دُوا ك  ُ دَا  وَلََ تََْ وَال  زهااِ فاَجْل  ِ ا مِئ  َاَ جَل  ْ ذْ م  َ تُمْ م  َ  ِِ مْ كُ ر  ُ ا رأَْف َ اٌ فِ عِي  نِ اللَّهِ إِْ  كُن   ْ

َرِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَاَ مَُا قاَئقَِاٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تُ ؤْ  َْ  ( 2) مِنُوَ  لِللَّهِ وَالْيَ وْمِ ا

تأفــتَح  الســورو في القــرآن الكــريم  ــت فيموعــة الااد المســتقلة عــن غل ــا حيــ 
تَ  لمــ  جديــد عمــا ســبقها و  اجــة لتكملــة في مقاصــد ا. و نــا بــدأد ح لغ ــ  مــنمأ تخــأ

عدد الجلداد وأن لا يلتفا ال   يقوم بالْجلَْد الى الشــفقة الــل تبــدر بأحكام الهنى و 
ــة. وأ ــف او الفاعلـ ــه علـــى الفاعـ ــة منـ دٌ بالتخفيـــا وإن عطفـــا الطبيلمـ ــَ ــفع أحـ ن لا يشـ

تجا لهـــا ي ضـــعو ا الم ـــ في  ة غريـــهو لا يمكـــن إبطالهـــا  ولكـــنْ البشـــرية الى الرأفـــة. فالرأف ـــ
ــوم ا خـــر طاعـــةً ر ــ ين ييرمنـــون بار واليـ نة الـ ــره. واـــد ورد في الســـأ ــالى ولإنفـــاذ أمـ  تلمـ

حصَن
أ
والهانية الْمأحصَنة. والمحصن  الشريفة وفي أحكام ا لفاء الراشدين رجم الهان الم

 دخوللــوك ومتهوجــاً بنكــاو شــرعت مــع ال ــهــب ان يكــون مســلماً بالغــاً عــااً  غــل  
ف مــا اعــترانى أو  ى الــهدلمحصنة من النســاء  ــت ذاد الــهوج. وامــا البيِّنــة عل ــوا.  جة لهو با

شــهود عيــان أربلمــة أو إذا حملــا غــل المحصــنة مــن ســفاو إرتضــته. ومــن حــدي  رواه 
لِكــوا مام احمد في مسنده عن عمــر بــن ا طــاا رضــت الله عنــه اولــه ))ااكــم أنْ بَْ الا

علت عليه الس م انه حكم على  انية اسمها م مالاعن ا أيضاً عن آية الرجم((  وروَى 
ــراحة   ا ســ ــال ))جلــــدبأ ــالي. فقــ ــوم التــ ــا في اليــ ــوم ورجمهــ ــنة  فجلــــد ا في يــ و ــــت محصــ

ـنّة رس ـــــ ول الله صـــــلى الله عليــــه وآلـــــه وســــلم(( وأخـــــ  بهـــــ ا بكتــــاا الله  ورجمتأهـــــا بســــأ
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 تــبك  فيفيــه بح و ــ اهم بالــرجم للمحصــن مــن غــل جَلــد. الفقهاء. واكتفى الــبلمض مــن
ة جلــدو ويغــرّا الــهان )أ  يأنفــى عــن الاحكام. وبالنسبة لغل المتهوجين فيأجلَدان مائ ــ

نّة الشــريفة. وعنــد الامــام االله  البلــد الــ   يقــيم فيــه( عامــاً كــامً  كمــا حصــف في الســأ
ــام. وا ــار الامـ ــه ان التغريـــب حســـب اختيـ د. حنيفـــة رضـــت الله عنـ ــْ ــة الْجلَـ يـــف نســـ  ويـ

هأ علــــى الجلِــــد بحيــــ  لا تصــــف ا لام إلى اللحــــم أألَ ن كــــو د فيل ــــللجَ  وبالنســــبة    لا مــــأ
يكون الضرا خارااً للجلد. أما الطائفة الل هب أن تشهد ع اا الهان والهانية في 

دّ إاامة الحد ف ــ الراجح أن يكونــوا اربلمــة نفــر فمــا فــوق. وفي  ــ ا كلــه عــ و وتــ كرو للِحــَ
 ة.في   ه اللموااب الوخيم من الهد

ركَِاً وَالزه  لََ  ااِ ل   زه ا اً أَوْ مُش   ْ نْكِحُ إلَه زاَنيِ   َ رِِّمَ ي    َ رِكٌ وَح   ُ ا إِلَه زاَ   أَوْ مُش   ْ اُ لََ يَ نْكِحُه   َ انيِ   َ
 (3ذَلِكَ عَلَد الْمُؤْمِنِيَن )

ترضــى الهانيــاد كمــا لا  يكون الهان عادو ملماشراً خ ف الفسوق ولا يتلمــرّنى إلا
 ــو الــ   لا يلمتقــد بتحــريم الــهد. و كــ ا ا  ن ــ كلمشــر واا. بــه اللمفيفــة الطيبــة  وجــاً له ــ

ع الفاســـقين عــن فيتمـــع الصـــالحين. وفي  ـــ ا الســياق يأفهـــم الامـــر الالهـــت يتميــه فيتم ـــ
ار. وبهــ ا حــرم الله تلمــالى الــهد وحــرم نكــاو البغــاا. بالنهت عن تــهويج اللمفيفــاد للفج ــّ

لَْ اوله تلمالى )) وفي سورو النساء ورد نَاد  غــَ دَان   اد  حَ افِ س ــَ مأ محأْصــَ َ ادِ أَخــْ (( وَلَا مأتَّخــِ
((.. أمـــا التوبـــة النصـــوو واولــه تلمـــالى ))محأْ  دَان  ِ   أَخــْ افِحِيَن وَلَا مأتَّخـــِ لَْ مأســـَ نِيَن غــَ صـــَ
ــ  ب الامـــام احمـــد بـــن حنبـــف رضـــت الله عنـــه ســـبب لصـــحة للبغـــتِّ فهـــت بحس ـــ ب مـ

رســول  وله ا ــن ــ عاللهرضــت داود في مسنده عن عمار بن اسر النكاو. واد روى ابو  
َ  في الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))لا يــدخف الج رُّ اْ أبــْ نــة ديــّوث(( أ  الــ   يأقــِ

ه اــول رســول الله صــلى أ لهِ. وروى ابن ماجه عن انس بن مالك رضت الله تلمــالى عن ــ
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 ر متطهـــر فليتـــهوج الحرائـــر((. الله عليـــه وآلـــه وســـلم ))مـــن اراد أن يلقـــى الله و ـــو طـــا
نْكأمْ وَأنَْكِ في  ــون مــن  ــ ه الســورو يقــول تلمــالى فيهــا ))الة و ي ــلفيانا  يــة وا ى مــِ وا اخَْاَمــَ حــأ

ائِكأمْ  ادكِأمْ وَإِمـــَ نْ عِبـــَ الِحِيَن مـــِ  لتســـهيف  واج الاامـــى أ  ..(( الايـــة. وفيهـــا نـــدْاٌ وَالصـــَّ
 ة.أرمل ـــا فقـــد تكـــون باكـــراً او مطلقـــة او اللمـــا باد. والمـــرأو اخيمِّأ  ـــت الـــل لا  وج له ـــ

خَا الايــة ك في الرجال من (  له الهواج. وفي التفاسل ان  ذلبف  اويق  ه الايــة نَســَ
ار والحرائــر الفيالفية اذ أن كلمة اخامى تشمف التائباد والتائبين من الهوان شــأن الاحــر 

رم نكاحهــا اذ   زذن مــن المســلمين والمســلماد. وامــا مــن   تـَــتأبْ مــن الهانيــاد فيح ــ
ث  آلــه وســلم في الــهواج  ــن كانــا  ــ ه صــفتها خن الــديو و  ليــهع  الله  صــلى  رسول الله

كمـــا تقـــدم لا يـــدخف الجنـــة. و نـــاك حالـــة مســـتقلة و ـــت )كمـــا جـــاء في تفســـل ابـــن  
بابم رضت الله عنهمــا اــائً  لان كنــا أ أُّ بامــرأو  آتي منهــا كفيل( ان رجً  سأل ابن ع

ة  فــاردد ان أتهوجهــا وب ــك تل ــمــن ذف ه وج ــ عــه وجــف علــتَّ  فــر اي الله ع ــما حــرّم الله
 انيــة او مشــركةل. فقــال ابــن عبــابم ))لــيس  ــ ا في   إلا  فقال أدبم إن الهان لا ينكح

ه ابــن االله حــا . ويفهــم مــن ذلــك أن المــرأو   ا. إنكَحْها فما كان من إثم فَـلَملَتَّ(( روا
 عقــد غــل مــنه و يلماشر ا ملماشــرو الا واج دون غــل    تكن من البغاا وأن الرجف كان

 كاو.ن

َِ ثُهُ  نَا وَ  الْمُحْص  َ ذِينَ يَ رْم  ُ دَاً وَلََ  وَال  ه انِيَن جَل  ْ دُوهُمْ ثَ  ََ هَدَاءَ فاَجْل  ِ اِ ن  ُ وا بَِِرْبَ ع  َ لَمْ يََْت  ُ
وا لَحُ ص  ْ وَأَ  ينَ تًَبوُا مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ ( إِلَه الهذِ 4مْ نَهَاعَاً أبََدًا وَأُولئَِكَ هُمُ الْقَاسِقُوَ  )تَ قْبَ لُوا لََُ 

 ( 5إِ ه اللَّهَ غَقُورٌ رحَِيمٌ )فَ 

اذنى في  ــ ه ا يــة. والقــاذنى  ــو الــ   يــتَّهِم بالــهد إمــرأو حــروّ نـــهل حكــم الق ــ
واء أكاد من اخحيــاء او اــد تأـوأفِّيــا. فــ ذا جــاء بأربلمــة بالغةً غافلـة أو يتهم به رجً   س
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بـَـع ذلــك أن يــرد ويدو  ل ــ جنينثمــا فيــأمر الإمــامأ بجلــده لحكــم  والاشهود فــ  يشــمله ا تـْ
يأـلْمـتَ  في ا تمع فاســقاً. فــاذا ها وأصــلح  أ    القاضت شهادتهَ في كف اضية وأن 

ا ولــن يلمــود  فلفــع عنــه الفســ  ويبقــى يألمــرَنى عليــه فســ  واعلــن أنــه اــال البهتــان وه
لــك ن لا تقبــف شــهادته كمــا ذ ــب الى ذحكــم شــهادته وفيــه ااــوال لــبلمض الفقهــاء با

و ـــ ا في هم اـــال تقبـــف شـــهادته اذا ها ويرفـــع عنـــه حكـــم الفســـ  لمض ـــ. وبنىحنـــالاا
مــ  ب الامــام الشــافلمت والامــام احمــد بــن حنبــف. فالامــام ابــو حنيفــة رضــت الله عنــه 

ــتفين ــتفيناء جلمـــف الاسـ ــا غـــله فقـــد جلمـــف الاسـ اء يقتصـــر علـــى حكـــم الفســـ  فقـــ . وأمـ
علن التوبة ف ن فلمله ا اذا همن فىيألم دو ورفع الفس . وأما الجلَد ف يشمف ابول الشها
 بالق نى يوجبه.

ذِينَ ي َ  دِ وَال   ه هَاعَاُ أَح   َ هُمْ فَش   َ هَدَاءُ إِلَه أنَْ قُس   ُ نْ لَ   َُمْ ن   ُ مْ وَلَمْ يَك   ُ وَ  أَزْوَاجَه   ُ عُ رْم   ُ هِمْ أَرْب   َ
اعِقِيَن ) نَ الص  ه َ  لِللَّهِ إِن  ههُ لَم  ِ هَاعَا اُ أَ ه لَعْن  َاَ اللَّهِ ( وَا6ن  َ اذِبِيَن إِ هِ ي  ْ لَ عَ  ْ اَمِس  َ نَ الْك  َ اَ  م  ِ ْ  ك  َ

اذِبِيَن )( وَيَدْرأَُ عَن ْ 7) نَ الْك  َ َ  لِللَّهِ إِن  ههُ لَم  ِ هَاعَا هَدَ أَرْب َ عَ ن  َ ذَابَ أَْ  تَش  ْ اَ ( 8هَا الْع  َ وَاْ اَمِس  َ
اعِقِ  نَ الص  ه اَ  م  ِ هَا إِْ  ك  َ لَُ اللَّهِ 9يَن )أَ ه غَضَبَ اللَّهِ عَلَي ْ رَحْْتَ ُ هُ وَأَ ه اللَّهَ وَ  كُمْ ل َ يْ عَ  ( وَل َ وْلََ فَض  ْ

 ( 10تَ وهابٌ حَكِيمٌ )

جلمف الله تلمــالى في احكــام  ــ ه الايــة مخرجــاً وفرجــاً لمــن يشــا د  وجتــه مــع غــله 
الــهد و  يكــن بإمكانــه واــا المشــا دو أن زتي بأربلمــة شــهداء.  مــن الرجــال في وضــع

 وجتــه. ثم يقســم  لــىد عه ال ــ ئــهادعابار اربــع مــراد بانــه صــادق في  وذلــك بأن يقســم
َ ا عليهــا. وامــا  ــت فيــيرتى بهــا بلمد ذلك بار تلمــالى أنّ للمنــةَ اللهِ   عليــه إن كــان اــد كــَ

َاْ وإن   رّ فـــتأقسِم اربــعَ مــراد  بار بأن  وجهــا لمِــن وتأواجَه بالتهمة فــ ن أاــرّد رأجمــِ  تأقــِ
ان مـــــــن كــ ـــــ  ا إنهــ ـــــعلي اللهِ وتقســـــــم ا امســـــــةَ بار أنّ غضــــــبَ الكــــــاذبين في ابامهـــــــا 
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الحـــ  وجلملـــه تلمـــالى فضـــً  ورحمـــة هركـــاً الصـــاداين. ثم لا تـــأرجَم. و ـــ ا المخـــرج يرضـــت 
  ا الحكــم مــن الســنة  ملمرفة الصادق فيهما للماِ  الغيب ال   لا لافى عليه. ويلح 

د للمــرأو بلمــد ذلــك  ــدو فــ  النبويــة ان يفــرق بــين الــهوجين بغــل طــ ق واذا ولــد مولــو 
ا ابــن الــهد ولا ه ويرث الهوجان احدأهّا ا خر. ولا يقال للولد   خأمِّ   بف  يهخب  يدعى

 يقال للمرأو انها  انية  فاذا رماهّا احد ب لك اايم عليه حد القــ نى. واضــى الرســول
خنهمــا صــلى الله عليــه وآلــه وســلم في  ــ ه الحالــة بأن لا يقــع علــى الــهوج نفقــة الولــد 

على الهوج فتقوم مقام حد القــ نى لــو كــان  ( للمنة ل)ا ما. وأافتراا بغل ط ق او مود
لك )الغضـــب الـــربان( في حالـــة كـــ ا الهوجـــة المتهمـــة فيقـــوم مقـــام حـــد كـــاذبا. وكـــ 

 الرجم.

اءُوا لِ  وَ ر  َ إِ ه الهذِينَ ج  َ مْ ب َ لَْ ه  ُ رِا لَك  ُ بُوهُ ن  َ ََْس  َ نْكُمْ لََ  بَاٌ م  ِ ف  ْكِ عُص  ْ لَِّ وِْ مْ لِك  ُ يٌْْ لَك  ُ
هُ امْرِبِ  مِ  ثُِْ وَالهذِ  تَ وَطه كِبْهَُ تَ اكْ  امَ  مْ ن ْ هُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) سَبَ مِنَ اوِْ  ( 11مِن ْ

او. الافـــك شـــدو الكـــ ا. واللمصـــبة جماعـــة. وحـــدي  الإفـــك في كتـــب الصـــح
د غـــار المـــولى وخ صـــة ذلـــك ان الله تلمـــالى بـــرَّأ امَّ المـــيرمنين عائشـــة رضـــت الله عنهـــا فق ـــ

ى الله عليه آله وســلم بلمــدما تحــدث نفــرٌ عــن صلوله سض ر ر لى عِ اللمهيه جف ج له ع
منين عائشــة رضــت الله عنهــا بســوء بأنهــا تخلفــا عــن رســول الله صــلى الله عليــه ام المــير 

ن غهوو غها ا  وكانا تصــحبه فيهــا. وكــان المفــروض انهــا في وآله وسلم ا ناء عودته م
دينــة لمول اص ــف و اب ــركــب اــد نـــهلا منــه لحاجــة عنــد تواــا ال ودجهــا لكنهــا كانــا 

على الراحلــة وســارد القافلــة كانــا ام  عائدين من الغهوو وعندما حمف الركبأ الهودجَ 
ا بــه ولمــا عــادد الى الميرمنين تقضت بلمض شأنها. وانفرم عِقْدٌ كانا تتقلده فانشغل
هــا بلمــد مــا يكتشــفون محف  ودجها وجدد الركــب اــد ســار بلميــداً. فــانتظرد مــن زتي
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نَة مــن النــوم. ووصــف الى موالمهــا احــد الصــحا َ واخ ــَ .ودجله ــفي اانهــا   تكــن  بة  بْا ســِ
وكــان في ســااَة  لحمايــة مــيرخرو الركــب  فحملهــا علــى بلمــله واــد غطّــا وجههــا بخمــار 

اول الصحاالله ))اد ر واد اليه راجلمون((. ومشى في ركابهــا   ة سوى و  يتكلما بكلم
ــاالى المد ــر عنهـ ــدث بلمـــض النفـ ــ ا تحـ ــة. ولهـ ــأ ب لـــاه . فنَ ينـ ــا راءبـ ــالى أن مـ ــين تلمـ ــد بـ ا واـ

خــلاً. واعتــ  الصــحابة ذلــك خــلاً  ل أالله بكــر رضــت  حــدث كــان في علــم الله تلمــالى
. واــد أاــام رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه الله عنه لبيان سمو شرفهم في الدنيا والاخرو

ا أم ــو  ك.الاف ــ  علــى مــن تقــوّل اول الامــر بهــ ا وسلم حدّ القاذنى  و و ثمانون جلــدو
ن ـْ    ال ــ ْ هَأ مــِ وَلىَّ كــِ يمٌ(( فهــو رأبم النفــاق اــال عنــه تلمــالى ))الــَِّ   تـــَ َ ااٌ عَظــِ هأمْ لـَـهأ عــَ

 شرو ملمان الاية الرابلمة والفيمانين عبد الله بن أأاَللهّ بن سلول واد تقدم الك م عنه في
 من سورو التوبة.

عْتُ  وْلََ إِذْ سََِ وَ  وَ ل  َ وهُ    َنه الْمُؤْمِن  ُ َُ ن  َ مِ ؤْ الْمُ م  ُ كٌ مُ بَِِ  ا ذَا إِف  ْ الُوا ه  َ يْْاً وَق  َ هِمْ ر  َ يٌن نْ قُس  ِ ب  ِ
هَدَ 12) وا لِلش    ُّ إِذْ لَمْ يََْت    ُ هَدَاءَ ف    َ اِ ن    ُ هِ بَِِرْبَ ع    َ اءُوا عَلَي    ْ وْلََ ج    َ مُ ( ل    َ دَ اللَّهِ ه    ُ كَ عِن    ْ اءِ فأَُولئَ    ِ

 ( 13الْكَاذِبوَُ  )

و قــتهم بأن  همنفوس ــء فالص ــاً نهــم حالَمــا سملمــوا الإفــك ظنــوا خــل تميــه الميرمنــون بأ
رفوه عن ا ف بيا الرسول صلى الله عليه وآله مفيف   ا ا   لا يمكن تصديقه لِما ع

ــوّ عقـــولهم وصـــدق ايمـــانهم. و  زد أحـــد مـــن ا  ـــ ــا نـــ  عليـــه وســـلم وسمـ ف الافـــك  ـ
ر الكــ ا  نــا رذيلــة الشر  بأربلمــة شــهداء  ــا جلملهــم مــن صــنا الكــاذبين. واــد ظه ــ

. ة الله تلمالى بالنطــ  فقــد ميــه م بالنطــ  عــن الحيــوانلمم  بنلملمتا  الك ابيحة اذ ان  
 و  ه من اشرنى النلمم فاستلممالها في الق نى يدل على ك  اثم الفلمف.
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ا أَ وَلَوْلََ فَضْلَُ اللَّهِ عَ  كُمْ فِ م  َ رَاِ لَمَس  ه َر  ِ َْ نْ يَا وَا ذَابٌ لَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ فِ الدُّ تُمْ فِي  هِ ع  َ فَض  ْ
بُونهَُ هَيِِّن ً ا قهوْنهَُ بِِلَْسِنَتِكُمْ وَتَ قُولُوَ  بَِِفْ وَ لَ  ت َ ذْ إِ   (14 )عَظِيمٌ  مٌ وَََْس  َ َْ لَكُمْ بِهِ عِل  ْ اهِكُمْ مَا ليَْ

تَ 15مٌ )وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِي وُ  لنَ َ ا أَْ  ن   َ ا يَك  ُ تُمْ م  َ عْتُمُوهُ قُ ل  ْ بْحَانَكَ ( وَلَوْلََ إِذْ سََِ كَلهمَ    َِذَا س  ُ
يمٌ )عَ  ا ٌ ت  َ  ُْ  ذَاه  َ  وعُوا لِ 16ظ  ِ ُ أَْ  تَ ع  ُ مَ اللَّه ؤْمِنِيَن )( يعَِظُك  ُ تُمْ م  ُ هِ أبَ َ دًا إِْ  كُن   ْ َْل  ِ ُ 17مِ ( وَيُ ب  َينِّ

َِ وَاللَّهُ  َيََّ َْ ُ لَكُمُ ا  ( 18 عَلِيمٌ حَكِيمٌ )اللَّه

بة من خاض في سلو  طا رو يتجلى أ  يتوضح بج ء فضف الله تلمالى بقبول تو 
تــه في الاخــرو. عليــه الحــد. وذلــك في الحيــاو الــدنيا. ثم الوعــد برحم م أأاــيا اذا ميرمن ــوكــان 

 اما المنافقون ف  ص و للمملهم ما   يتوبوا مــن النفــاق. وا طــاا  نــا  ــو للمــيرمنين
نة  فهــــو بـــدليف اولــــه تلمــــالى في  ــــ ه الااد )إن كنــــتم مـــيرمنين(. وامــــا التلقــــت باخلســــِ

مبي على علم. وكأنهم في ذلك  لول غا  وو  خر.تداول الإفك نقً  من شخ   
شــديداً في حســبانهم ولكنــه شــديد ا طــأ في ميــهان الله تلمــالى. يتحد ون بحدي  لــيس 

ينظـــر الى منــــهلة موضـــوِ  الحـــدي  و ـــت ام وكـــان الاجـــدر  ـــن تـــداول  ـــ ا القـــول أن 
 نىبخــ  مــن غل ــا. فــ نْ وســوبم لــه الشــيطانالمــيرمنين وينبغــت حأســن الظــن بهــا اكفيــر 

  فيــه إعتبــار اخمــر فسه عن ا وض في ما لا يلملم ولجــأ الى التســبيح الــ ن   جر  لكذ
و ـــ ه موعظـــة لا تنقطـــع لكـــف حـــال  ا ـــف. ويقـــيم المـــولى عـــه وجـــف بهـــا  يّن لـــيس باله ـــ

 جة على من خالفها.الح

اُ  يعَ الْقَاحِش   َ وَ  أَْ  تَش   ِ ذِينَ يُُِب   ُّ مْ  إِ ه ال   ه وا لَ   َُ ذِينَ نَمَن   ُ ذَ  فِ ال   ه يأَ بٌ اع   َ نْ يَا  مٌ ل   ِ فِ ال   دُّ
ُ يَ عْلَمُ  َرِرَاِ وَاللَّه َْ للَّهَ رءَُوفٌ ( وَلَوْلََ فَضْلَُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَ ُ هُ وَأَ ه ا19 وَأنَْ تُمْ لََ تَ عْلَمُوَ  )وَا

 (20رحَِيمٌ )
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ا بــف بكفيــرو التحــدث مــن اشــاعة الفاحشــة المقصــودو  نــا  ــت ليســا بإرتكابه ــ
اه أ    اراخب  ة ذاعواسيه  الك م ال الــ ين الملماصــت القبيحــة. وامــا مــن (ــب  ــ ا الإتجــِّ

يرمون النابم عندما يتحد ون  ا يوجب حد الق نى فقد توعد م المولى تلمالى بإاامة 
 في الحياو الدنيا وبلم اا ألــيم في الاخــرو. والافضــف للمــيرمن ان يـــَرأدَّ الامــرالحد عليهم  

ر المــولى اللمهيــه  نــا فضــله بإاامــة الحــد ك ــَ. وذَ تلماص ــلملمــف االى الله تلمالى فهو أعلم  ن ف
   تطهلاً له وبرحمة من يتوا اليه ويستغفره.على المفتر 

يْطاَِ  فإَِن  ههُ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَن ُ وا لََ تَ تهبِع  ُوا  َِ الش  ه نْ يَ تهب ِ عْ رُط ُ وَا يْطاَِ  وَم  َ َِ الش  ه  رُط ُ وَا
د  أبَ َ دًا وَلَك  ِنه لََ فَضْلَُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ مَا وْ وَلَ  رِ كَ مُنْ يََْمُرُ لِلْقَحْشَاءِ وَالْ  نْ أَح  َ نْكُمْ م  ِ ا م  ِ زكَ  َ

يعٌ  ُ سََِ  ( 21عَلِيمٌ ) اللَّهَ يُ زكَِِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه

 ــواء ليضــلمهم للشيطان سبف ومســالك زمــر بهــا اتباعــه اولفــك الــ ين يتبلمــون اخ
القـــبح  وعلـــى ســـبف المنكـــر مـــن اخاـــوال و شـــديد نوالـــ أ  اعلـــى ســـبف الفحشـــاء  

كبــون الملماصــت. وينهــى را اللمــهو تلمــالى عــن إتبِّــا  ا طــواد الشــيطانية واخعمــال فلت
الصـــغلو الى الكبـــلو حــــي يتـــدرج الشـــيطان  ــــن  و ـــت متلمـــددو التـــدرج مــــن الملمصـــية 
 اللهلملــم ي   ال ــمن  والمنكــر. و نــا فــ ن اللمبــدَ المــير  يســتجيب لــه الى الامــر بالفحشــاء

 اــه التوبــة وتهكيــة الــنفس مــن كــف دنــس تلمــالى فيــه خــلاً  تدركــه رحمــةٌ مــن ربــه تلمــالى فل 
لى فقــد ضــف طريــ  وفجور وخألأ   رد ء. ومــن كــان في البــه صــدود عــن آاد الله تلمــا

 من لا يستحقه فيتركه.الإدبة إليه. والله تلمالى اعلم  ن يستح  الهدى فيهكيه  و 

 الْقُرْوَ وَالْمَسَاكِيَن وَالْمُهَاجِريِنَ فِ قَضْلَِ مِنْكُمْ وَالسهعَاِ أَْ  يُ ؤْتُوا أُوِ  لْ و الُ أُو   تَلَِ وَلََ يََْ 
ُ غَقُورٌ رحَِ سَبِيلَِ اللَّهِ وَلْيَ عْقُوا وَلْيَصْقَحُ  ُ لَكُمْ وَاللَّه َُِبُّوَ  أَْ  يَ غْقِرَ اللَّه  ( 22يمٌ )وا أَلََ 
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ادوا علــى التصــدق علــى أاــربائهم الفقــراء عت ــين ا ال ــ ينيرمننهى المولى عه وجف الم ــ
  أ  (لفــوا بســبب غضــبهم خنفســهم  علــى التواــا عــن مســاعدو أأولفــك أنْ زتلــوا

رين مـــنهم في ســـبيف الله. و ــــ ا التواـــا كـــان اــــد المســـاكين ولا ســـيّما أأولفـــك المهــــاج
ما نــدةَ عثا  ــَأ  بــن تلمالى عنه لإبن خالته مِسْطَح  حصف من االله بكر الصدي  رضت الله

 تلمــالى عنهــا. فلمــا ااــيم الحــد علــى اشترك في الإفك على ام الميرمنين عائشة رضــت الله
ه وخمفيالــه مســطح وها مــن  لتــه  ــ ه وكــان مــن مســاكين المهــاجرين جلمــف المــولى ل ــ

ليــه ابــو بكــر رضــت الله مخرجاً بأن تلمود اليــه الصــلة الماليــة الــل كانــا تصــله. فأعاد ــا ا
ســـتر. وبالصـــفح: الإعـــراض عـــن اللمقوبـــة والتجـــاو  عـــن النـــا:  فـــو للمد باعنـــه. ويقص ـــ

 فاء.الج

وا فِ ال   دُّ  َِ لعُِن   ُ ا َِ الْمُؤْمِن   َ افِمَ َِ الْغ   َ نَا وَ  الْمُحْص   َ ذِينَ يَ رْم   ُ رَاِ وَلَ   َُمْ إِ ه ال   ه َر   ِ َْ نْ يَا وَا
يمٌ ) ذَابٌ عَظ   ِ هَدُ عَل   َ 23ع   َ وْمَ تَش   ْ دِ ( ي    َ نَ تُ هُمْ وَأيَ   ْ وَ  لُ رْجُ أَ وَ  مْ يهِ يْهِمْ ألَْس   ِ انوُا يَ عْمَل   ُ ا ك   َ مْ بِ   َِ ه   ُ

ُ عِينَ هُمُ الْْقَه وَيَ عْلَمُوَ  أَ ه اللَّهَ هُوَ الْْقَُّ الْمُبِينُ  ( يَ وْمَئِذ  24)  ( 25 )يُ وَفِّيهِمُ اللَّه

 لا تشــك المحصنة  نــا  ــت المــرأو اللمفيفــة. والغافلــة  ــت ذاد القلــب الســليم الــل
نةً عفيفة غافلة من الميرمناد بتهمة الهد تلحقْه يرممِ مر ن يفمءً. بأنّ احداً يظن بها سو 

ه من  الللمنة في الدنيا وا خرو مع ع اا عظيم استحقه للمظيم إفترائه بإلصاق ما توهَّّ
راد ال يفــاد. وعــ اا الاخــرو (ــ  عليــه بشــهادو جوارحــه الــل يأنطقهــا دَنَــس بالطــا 

ى حســابهَ ثمالله تلمــا    لا ظلــم فيــه. ولا ينســب ال ــلحــ  ااء ه  الج ــلى عليــه. وعندئــ  يلقــَ
ما عاابه به اذ أاــام عليــه الحجــة. وبهــ ا جلمــف الله تلمــالى مــن ام للمولى اللمهيه ظلماً في 

لمــة الميرمنــاد اللمفيفــاد الغــاف د وكــرامتهن الى يــوم المــيرمنين في براءبــا ســبباً لحفــظ سم
تقبــف  اد لان ــيرمالم د إن الــ ين يرمــون المحصــناد الغــاف الــدين. وفي احكــام القــرآن:
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ا التوبــة( عمــً  بالايــة الرابلمــة مــن  ــ ه لهــم شــهادو أبــداً )وإن فــتح الله تلمــالى لهــم با
 شهادبم. السورو. فيقبف الإمام توبتهم بلمد إاامة الحد عليهم ويردّ 

َِ وَ  ا وَ  للِْخَبِيَ   َ يَن وَاْ بَِيَ   ُ َُ للِْخَبِيَ   ِ ا يَن اْ بَِيَ   َ َُ للِطهيِِّب   ِ ا و َ يِِّ طه وَالالطهيِِّب   َ َِ  ب   ُ ا للِطهيِِّب    َ
ٌَ )أُولئَِكَ مُبَهءُوَ  ِ ها ي َ   ( 26قُولُوَ  لََمُْ مَغْقِرَاٌ وَرِزْقٌ كَرِ

ــه و  اَ الإنســــان بصــــفة ا بيــــ  نتيجــــة أاوالــ ــِ أفلمالــــه الــــل تنبــــه عــــن رداءو يتّصــ
وله ا ترى ا بيفية من النساء  صاحبها. واما السلوك الحسن فينبه عن طيب صاحبه.

فـــوبم.  ا بيــ  الـــ     يـــ ق طيــب الـــنفس ليميـــه بــه خبـــ  النالاوجـــة    ا ضــا ير لا
 وجــــاً طيبــــاً تلمرفــــه مــــن إســــتقرار البهــــا علــــى طيبهــــا.  والصــــالحة مــــنهن لا ترتضــــت إلا

الطيبــاد. و ــ ا الملمــ  فيــه اشــارو لطيــب ام المــيرمنين عائشــة ســ م الله فــالطيبون لهــم 
ةً لــه في الــدنيا وبشـــر ا وج ــلم   وس ــه آل ــيــه و ارتضــا ا رســول الله صــلى الله عل عليهــا اذ

و. والطيبــون والطيبــاد إمتــدحهم الله تلمــالى بــ اءبم  ــا يقولــه  لميته  وجــةً لــه في ا خــر 
فــك في خوضــهم ومبشــرون بالمغفــرو في الــدنيا ا ــف الافــك. فهــم مترفلمــون عــن أ ــف الا

 وبالر ق الكريم في الاخرو.

وا لََ يََّ أَ  ذِينَ نَمَن  ُ ا ال  ه دْ ي ُّه  َ وا وَ و بُ ي  ُ  والُ رُ ت  َ وتِكُمْ ح  َ ه تَسْتَأْنِس  ُ يَْْ بُ ي  ُ د تًً غ  َ لِّمُوا عَل  َ تُس  َ
مْ ت َ ذكَهرُوَ  ) مْ لَعَلهك  ُ دًا ف َ مَ ت َ دْرُلُوهَا ح  َ ه ( ف َ إِْ  لمَْ 27أَهْلِهَا ذَلِكُمْ رَيٌْْ لَك  ُ ا أَح  َ دُوا فِيه  َ  ر  َِ

مْ وَإِ  ؤْذََ  لَك  ُ ارْ ي   ُ وا ف  َ مُ ارْجِع  ُ يمٌ زْ وَ أَ ه  ُ ا و جِعُ ْ  قِي  لََ لَك  ُ ُ بِ  َِا تَ عْمَل  ُوَ  عَل  ِ مْ وَاللَّه د لَك  ُ ( 28) ك  َ
َْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَْ  تَدْرُلُوا بُ يُوتًً غَيَْْ مَسْكُوناَ  فِيهَا مَتَاىٌ  ا ليَْ دُوَ  وَم  َ ُ يَ عْلَمُ مَا تُ ب  ْ لَكُمْ وَاللَّه

 ( 29تَكْتُمُوَ  )
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ـنّة في رعاً ش ــ لىلمــا تن مــن ا داا الإجتماعيــة جلملــه اللهالإســتف ا  كتابــه. وفي الســأ
فــ ن دأعــِت المســتأذِن للــدخول عندئــ   يــدخف. وأمــا إذا   يتم الاستف ان بــفي ث مــراد  

لبخــار  عــن االله موســى رضــت الله يســمع ذلــك صــراحة فلمندئــ   ينصــرنى. فقــد روى ا
ذنْ إن اســتأذن أحــدأكم  ــ ثاً فلــم يــير عنه اــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))

أن يكــــون الاســــتف ان رِنْى((. ويســــتخل  مــــن ا ثار الــــواردو في التفاســــل صــــَ يـَنْ لْ ف ـَ لــــه
نيــةَ بإلقــاء الســ م تحيــةً لمــن في الــدار أ  يكفــت ان يطــرق البــاا ويســلم ثم يســلم الفيا

ن يلملــم فــ ن   يســمع جــواباً يســلم الفيالفيــةَ فــ ن   يســمع جــوابا إنصــرنى حــي وإن كــا
تأذن مــا يــدل علــى إعتــ ار أ ــف الــدار عــن س ــع المسم ــا  إذأمــا  بوجود أ ف الــدار فيهــا. و 

لجــع فـــ لك أ كــى لـــه أ  أدعــى إلى ســ مة الصـــدور عنــه وإلى إحترامـــه. إســتقباله فل
اَ  واجهــة البــاا ولا (ــاول وإن سمــع المســتأذن مــا يــدل علــى سم اعــه فلمليــه أنْ لا يقــِ

و ون   ــيك ــن عم ــدار نه وأن هيــب علــى استفســار ا ــف ال ــالنظر لــلى مــن يلــبي إســتف ا
ستفنابم  نا أن زذن أ ف الدار له بإيضاو اسمه أو كنيته الل يشتهر بها. ويقصد بالإ

الــل اــد خــرج  بــدخول الــدار او أن لاــرج أحــد مــن ســكانها لإســتقباله. وامــا البيــود
حصـــف لـــه اذن  اذا منهــا أ لهـــا لفــترو ويلملـــم ااصــد ا ذلـــك فلــيس لـــه ان يــدخلها إلا

ا لإســتقبال الــهوار في أواــاد ا بيــودال  اأم ــم.  مسب  لدخولها بغيابه لــل أعــد ا أصــحابهأ
رى  أو مقــراد فتح هــا لهــم  ســواء كانــا بإجــرو كالفنــادق  او كانــا مضــايا في القــأ

وجَبأ الاستف ان. ويبين المولى تلمالى علمه بنواا القــادمين الى خغراض عامة  ف  يأسْتَ 
ــا وبانطباعـــــابم دغـــــل بيـــــوبم  ــا يكتمـــــون دو ا يب ـــــ  م ـــــأا اخله ـــــوبتصـــــرفابم فيهـــ ن ومـــ
 فليح روه.
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يٌْ بِ  َِا ضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَُْقَظُوا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْد لَ  َُمْ إِ ه اللَّهَ رَب  ِ قُلَْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُ 
 ( 30يَصْنَ عُوَ  )

غل محارمه او تواع مواجهتهــا المقصود بغَِضِّ البصر خفضه عن منظر امرأو من 
اصــد   مــا يبلمــده عــن رةيتهــا. وامــا اذا واــع البصــر مــن غــلالىظــره نى نر يص ــ لك وك ــ

على ما لا يباو النظر اليه فليصرفه سريلماً بأن يأطرقِ إلى الارض او لجهة اخرى لارج 
 ر غل المباو منها ولا ينشغف به. وفي  ــ ا جلمــف الله تلمــالى  كــاو للنفــوبم وســ مة المنظ

لقلب من النظرو المفاجفة فيهول ب كر ا  ن فييكو  مااما في الصدور وبلمداً عن الريبة. و 
هــو خبــل  ــا في القلــب منهــا. روى ابــن االله الــدنيا عــن االله  ريــرو رضــت الله الله تلمالى ف

ــه عـــن رســـول الله ــوم  تلمـــالى عنـ ــلم اولـــه ))كـــف عـــين باكيـــة يـ ــه وآلـــه وسـ صـــلى الله عليـ
رج منهــا لا ــنــاً وعي ف اللهمحــارم الله وعينــاً ســهرد في ســبي عينــاً غضــا عــن القيامــة إلا

 مفيف رأبم ال باا من خشية الله عه وجف((.

رُوجَهُنه وَلََ يُ ب  ْ وَ  ارهِِنه وَيَُْقَظ ْ نَ ف   ُ َِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْص  َ ا قُلَْ للِْمُؤْمِنَا تَ هُنه إِلَه م  َ دِينَ زيِن   َ
رهِِنه  ربِْنَ بِمُ  ُ هَا وَلْيَض  ْ دِ َ هَرَ مِن ْ نه أَوْ نه تَ هُ ين   َ زِ  ينَ عَل َ د جُي ُ وِ ِنه وَلََ يُ ب  ْ   إِلَه لبُِ ع  ُولتَِهِنه أَوْ نَلَئهِ  ِ

وَاتَِِنه أَوْ نَلَءِ بُ عُولتَِهِنه أَوْ أبَْ نَائهِِنه أَوْ أبَْ نَاءِ بُ عُولتَِهِنه أَوْ إِرْوَانَِِّ  نه أَوْ بَنِِ إِرْوَانَِِّنه أَوْ ب َ نِِ أَر  َ
ائهِِنه  تْ أَُ  َْانَُُّ نِس  َ ا مَلَك  َ ااالت  ه وِ أَ  نه  أَوْ م  َ نَ الرِِّج  َ رْب َ اِ م  ِ لَِ ال  هذِينَ لَمْ بِعِيَن غ  َيِْْ أُوِ  اوِْ لِ أَوِ الطِّق  ْ

َِ النِِّسَاءِ وَلََ يَضْربِْنَ بَِِ  اللَّهِ رْجُلِهِنه ليُِ عْلَمَ مَا يُُْقِيَن مِنْ زيِنَتِهِنه وَتُوب ُ وا إِطَ يَظْهَرُوا عَلَد عَوْراَ
يعًا أيَ ُّهَا الْمُ   (31كُمْ تُ قْلِحُوَ  )له لَعَ  و َ نُ ؤْمِ جََِ

ــيرمن م ــا المـ ــة و وجهـ ــيرمنين في الميرمنـ ــة المـ ــأن كافـ ــه شـ ــالى وعنايتـ ــلو الله تلمـ ــع غـ وضـ
لى للنساء في تجنب ما كانا عليه المــرأو في ولايته لهم  والل من ضمنها وصية الله تلما

رضــت لمة س ــ  امبــو داود والترمــ   عــن ام المــيرمنينالجا لية. من   ه الوصية ما رواه ا
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ــد رســـول الله صـــلى الله عليـــه و الله ــا كانـــا عنـ ــا انهـ ــة )ام  عنهـ ــا ميمونـ ــلم وملمهـ ــه وسـ آلـ
لضــرير( فــدخف عليــه الميرمنين(. االا لفبينما فن عنــده أابــف إبــنأ امِّ مكتــوم )المــيرذن ا
رد بالحجــاا. فقــال رســول الله صــلى الله عليــه  وآلــه وســلم ))إحتجبــا وذلــك بلمــدما اأمــِ

رأ ولا يلمرفنــا  فقــال ))أوَعَمْ لــي أل اللهســو ا ر منــه(( فقلــا  يــاوانِ س  ــو أعمــى لا يأبصــِ
تأما تبصـــرانه((  واـــد جـــوّ  بلمـــض اللملمـــاء نظـــر النســـاء  انتمـــا((  وفي روايـــة ))أَوَ لَســـْ

ال من غل تخصي  احد م اذا كانوا جماعة في مناسبة  كما حــدّث البخــار  في للرج
الى الحبشــة و ــم يللمبــون  ظرف ينم جلمسلله و أن رسول الله صلى الله عليه وآ  صحيحه

ســجد وعائشــة ام المــيرمنين تنظــر الــيهم مــن ورائــه و ــو يســتر ا بحــرابهم يــوم اللميــد في الم
ر اما الوصية في تتمة ا ية ففيها النهــت منهم حي ملّا ورجلما.   ا في غض البص
بــس حفــظ مواضــع ظهــور الجســم مــن الم  عــن الفــواحش ومــا لا (ــف للميرمنــاد  وفي

رْن مــن الهينــة  تّخِْ ن اِ مار خجف ذلك. وعليهن بلمد ذلك ان لاي ـَ كما   ا.ستر ب يأظهــِ
وا ــا  ومــا  مــا لا يمكــن اخفــاةه كالوجــه والكفــين  لغل الرجال الم كورين في ا يــة  إلا

ا الفييــاا يبــدو مــن وجــه القــدم مــن اســافف الفييــاا. وامــا ا  خــف فتكــون مفــردو تح ــ
رْ   أما  .لمسلف  يسمع لها صود في ا ف لإحــداث صــود ا لخــال فمنهــت اأ ضــَ  الرّجِــْ

ود بكون ا  خف مفردو ا  لا يكــون خلخــالان ســويةً في ســاق واحــدو عنه. والمقص
دِثان صوهً. واما الهينة   للنساء فقد ورد في التفاسل انها الحلت والكحف وا ضاا. (أ
ــام الـــهوج فـــ  ــه الفيي ـــومـــا عـــدا أمـ ــا تنحســـر عنـ ــار مـ ال رج ـــم للالجس ـــ ناا م ـــ يبـــاو اظهـ

ــر  ورِوَ واخاـ ــْ ــة رةيـــة اخسـ ــن المـــ كورين فتبقـــى إباحـ ــا ر مـ ار( والظـ ــِ رو )جمـــع خمـ ــِْ ام واخخمـ
شهور عند الجمهور أن ابن عبابم الفيياا من غل ت ج لمن أأبيح اظهار الهينة لهم. والم
ه ارادوا تفســل مــا يظه ــ ذ ر مــن الهينــة: بالوجــه والكفــين. ارضــت الله عنهمــا ومــن هبَـلمــَ
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يــه وآلــه وســلم ن عائشــة رضــت الله عنهــا اــول رســول الله صــلى الله علع ــ داودابــو  ى رو 
اشــار  ــ ا(( و  لاختهــا اسمــاء ))إنّ المــرأو اذا بلغــا المحــيض   يصــلح ان يأــرى منهــا إلا

يقصــد الى وجهه وكفَّيه صلى الله عليــه وآلــه وســلم. وامــا تحديــد الاشــخاص )فــا باء( 
لانهما اــد ينلمتــانِ خبنائهمــا. )وللــهوج( ل ا المم و الذلك بهم الاا والجد. ولا يشمف 

ن لغله. واما )ابناء الهوج( فهم ابناء وأحفــاد الــهوج مــن النســاء اخأخــراد. ما لا يكو 
هــن الحرائــر المســلماد. وامــا )مــا ملكــا ايمــانهن( فالمقصــود الإمــاء وامــا )نســاة ن( ف
لــيس لهــم اصــد في  ينالــ  رجــالالفهــم )غل اولي الإرْبة من الرجال(   دون اللمبيد. واما

شــيخوخة صــالحة او نقــ  يمــنلمهم عــن النســاء.  النســاء للملــة في عقــولهم او ضــلما او
عــن تقبيــف غــل المســلماد. وامــا  واما عادو تقبيف النساء للنســاء عنــد اللقــاء فقــد نهــت

الضرورو كأن تكون المسلمة في عند  توليد النساء فيكون على يد اوابف مسلماد إلا
عــن تَطَـــيُّبِ  ف مسلماد. وفي   ا السياق ورد في التفاســل النهــتأ ابا او فيه  يسلد  ب 

المــرأو اذا خرجــا مــن بيتهــا فقــد روى الترمــ   عــن االله موســى رضــت الله عنــه اــال: 
ــة والمـــرأو اذا اســـتلمطرد  لاـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ))كـــف عـــين  انيـ

رل. و يــة ن ا د با ــالس فهــت كــ ا وكــ ا(( يلمــيفمــر  لمــالى بإنقطــا  الرجــال والنســاء ت أمــَ
وأمرأ أس فِهم في الجا ليــة مــن نظــر وتلمطّــر وتــهيُّن  ومــا الى ذلــك  عما كان عليه أمرأ م

 اً((.يلمَ جمَِ  لى اللهِ إوا وبأ تأ فقال ))وَ 

ُ  رَاءَ فُ ق  َ ا ون ُ و عكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِْ  يَكُ وَأنَْكِحُوا اْ َيََّمَد مِنْكُمْ وَالصهالِِْيَن مِنْ عِبَا نِهِمُ اللَّه يُ غ  ْ
ُ وَاس  ِ  لِهِ وَاللَّه نْ فَض  ْ يمٌ )م  ِ يَ هُمُ اللَّهُ 32عٌ عَل  ِ ا ح  َ ه يُ غْن  ِ دُوَ  نِكَاح  ً تَ عْقِفِ ال  هذِينَ لََ يَ  َِ  ( وَلْيَس  ْ

تْ أَُ  َْ  ابَ    ِها مَلَك  َ تَ غ  ُوَ  الْكِت  َ لِهِ وَال  هذِينَ يَ ب ْ نْ فَض  ْ اتبُِوهُمْ إِ ْ م  ِ يْْاً يهِ  ف  ِ تُمْ م  ْ عَلِ  انُكُمْ فَك  َ مْ ر  َ
َََصُّنًا لتَِ ب ْ وَنَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ اله  تَ غ ُ وا ذِ  نَتًَكُمْ وَلََ تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَد الْبِغَاءِ إِْ  أَرَعَْ  
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إِ ه اللَّهَ  رهِْهُنه ف  َ نْ يُك  ْ نْ يَا وَم  َ ااِ ال  دُّ رََ  الْْيَ  َ رَاهِهِنه ع  َ دِ إِك  ْ نْ بَ ع  ْ يمٌ  رَ ورٌ غَق  ُ  م  ِ دْ  (33) ح  ِ وَلَق  َ
َ  مُ  َ  وَمَََمً مِنَ الهذِينَ رَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمَوْعِظاًَ للِْمُتهقِيَن )أنَْ زَلْنَا إِليَْكُمْ نَيََّ  ( 34بَيِِّنَا

ف الــ   الاامى جمع ايمِّ و ت المرأو الــل لا  وجَ لهــا. وتطلــ  التســمية علــى الرج ــ
فـــارق ام   يســـب  لـــه ذلـــك. واـــد روى و  هواجه ال ـــل ـــ ســـب  لا  وجـــةَ لـــه ســـواء كـــان اـــد

 صــحيحيهما عــن عبــد الله بــن مســلمود رضــت الله عنــه اــول رســول البخار  ومســلم في
الشــباا مــن اســتطا  مــنكم البــاءوَ فلْيتــهوّجْ الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))ا ملمشــر 

ضُّ للبصـــر وأحصـــنأ للف ـــ . ((جـــاءٌ ه وِ ل ـــ ف نـــهرج ومـــن   يســـتطعْ فلمليـــه بالصـــوم ف نـــّه أغـــَ
وجــوا الــهواج علــى كــف مــن  ويستدل من ذلك )كما ذ ب اليه طائفــة مــن اللملمــاء(

لصــ . يقــدر عليــه. والوجِــاء نقــ  يمنــع الرجــف عــن النســاء أأســتلمل  نــا للدلالــة علــى ا
دَه مــن فضــله. فــالمير  من يطيــع المــولى عــه والله تلمــالى اــادِرٌ علــى أن يــر ق الفقــل  ــا وَعــَ

ــا ام ـــ ــال أن يى ر عس ـــوجـــف في مـ ــانـ ــر الطـــ    مـ ــد روى ابـــن جريـ ــ  فقـ ــن الغـ ــده مـ وعـ
عن ابن مسلمود رضت الله عنه اوله: ))إلتمسوا الغِ  في النكاو يقول تلمالى: والبغو   

لِه((. و ــ ا الحــدي  يبلمــ  علــى اخمــف وحســن إنْ يكونــوا فقــراءَ يأـغ ــْ ن فَضــْ نِهأمأ اللهأ مــِ
له. ويشــمف الامــر فض ــمــن  لمــالىت ر اــهتلمــالى و ــو عنــد ظــن عبــده بــه أن ي الظــن بار

والإمــاء. وامــا مــن   يســتطع النكــاو اذ لا هــد مــالًا  )اضــافة ل حــرار والحرائــر( اللمبيــد
ي يغنيــه تلمــالى فــ  يقــدم علــى مــا ل لك فقد وجهه الله تلمــالى الى الصــ  عــن ذلــك ح ــ

ــنف ــارو للمـــهو الـ ــا الحـــرم الله تلمـــالى. وفي  ـــ ا اشـ ا عـــن الهـــوى. وامـ ــَ  لـــ ينا لمبيـــدس ونَهيِْهـ
ه: لكاتبَتــأك علــى )كــ ا( ن تحريــر انفســهم فصــيغة ذلــك ان يقــول المالــك لمملوك ــِدو يري ــ

جيــف. ف ن أدّيتها أعتقاَ نفسك وعليك أن تفت ب لكل. ويأـتـّفَ  على الااسام والتأ
الكســب  واشــترم المــولى عــه وجــف ان يتوســم الســيدأ ا ــل في عبــده  أ  ادرتــه علــى 
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كاتِب مــن  ء.خدافي اة مانكأن يكون عنده حرفة مع اخ
أ
واوجب تلمالى إعانة اللمبد الم

كاو لقوله تلمالى ))وفي الرااا(( ويندا ان (أ َّ عنه من المبلا. واد صــنفا اموال اله 
اً( ومــنهم المــأذون الشــريلمة اللمبيــد اربلمــة ا صــنانى مــنهم للخدمــة ويســمى واحــد م )اِنــّ

كاتِب و و موضو  ا ية ومــنهمبالتجارو  ومنهم ا
أ
ا. ويشــبِّه تفســل ار اله ــ   أ  ب ــِا   لم

صــنانى اخربلمــة؛ فمــنهم المنقطــع لللمبــادو وزكــف مــن  النســفت رحمــه الله البشــر بهــ ه الا
موظفــاً او هجــراً  ومــنهم مــن  كسب يده  ومنهم ال   يقوم بامور الدنيا  ســواء كــان

ه مــف بالفــروض ويتقــرا بالنوافــف كأن ــيشر  نفسه ابتغاء مرضاو الله (اسب نفسه ويلم
او المحكــومين ك  ومنهم ا ب  ) نا اللماصت( سواء كان من الحكــام  لسه بى نفتر اش

ــائا التأديـــب  ــن لطـ ــ ا مـ اق  و ـ ــّ ــاو والفأسـ ــدِّين أو اللمأصـ ــدنيا بالـ ــون الـ ــ ين زكلـ او الـ
ســلول في  و. وزتي الامــر الــربان لقطــع الطريــ  علــى المنــاف  عبــد الله بــن اأاَللهّْ بــنلللمــ  

المال. وليكون حأكماً عاماً. والكــراه ملمنــاه   جفمن أغاء  لبطت ااكراه جاراته على تلما
على الل لا ترضى لنفسها بالبغــاء وفي  ــ ا تقريــع لمــن اكــر هن. ومــا حصــف مــن يقع  

 ن الله تلمالى بلمد ذلك بالمغفرو مقتصرو علــيهن. ونـــهلا ذلك ابف   ا الامر اد وعد
الله عليــه وآلــه ى  صــلالله ول رسا نتان من جوار    ا المناف  الىالاية بلمد ما جاءد  

ولتــه إكراَ هأمــا علــى البغــاء. فجلمــف الله لهمــا وســلم للشــكوى مــن طلبــه منهمــا بــف محا
ــون أ ــه بأن يكـ ــان مفيلـ ــن كـ ــاً لمـ ــف في ذلـــك توبيخـ ــمةً  وجلمـ ــة عصـ ــه باللمفـ ــن إمائـ ــَ َّ مـ حـ

  ــاد  وامــا توبــة مــن يأكــرِ أهأنَّ والتحصــن. واتفــ  اللملمــاء علــى ان المغفــرو  ــت للمأكرَ 
بــر  ــ ا الفســوق الــ     تلمالى. وشأرّعَِا الحدود علــى الــهأدو فــانقطع دالى اللهلة اكو فمو 

 آاتــه كان في الجا لية. و ك ا يمن الله تلمالى على الميرمنين  ا بيّن لهم مــن احكــام في
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ــة في ــون ذاد منفلمـ ــفأ لتكـ ــن ابـ وا مـ ــَ ــار الـــ ين خَلـ ــ  في اخبـ ــن عـ ــه مـ ــا اصـ  التقـــوى ومـ
 .ادنكر واللممف الصالح وترك الم

لَُ ن ُ ورهِِ   اللَّهُ  َِ وَاْ َرِْ  مََ  َ مَاوَا ا  ن ُ ورُ الس  ه بَاحُ فِ زجَُاج  َ بَاحٌ الْمِص  ْ ا مِص  ْ كَاا  فِيه  َ كَمِش  ْ
اَ كَوكَْبٌ عُرِِّ  رْقِيها  وَلََ الزُّجَاجَاُ كَأَنَّه ا  زيَْ تُون َ ا  لََ ن  َ اعُ زيَْ تُ ه  َ  ٌّ يوُقَدُ مِنْ نَجَرَا  مُبَاركَ  َ ا  غَرْبيِ  ها  يَك  َ

دِ وْ وَل  َ  يءُ ض  ِ يُ  هُ نََرٌ ن ُ ورٌ عَل  َد ن ُ ور  يَ ه  ْ ََْسَس  ْ ُ اْ َمَْ َ الَ  لَمْ  رِبُ اللَّه اءُ وَيَض  ْ نْ يَش  َ ُ لنِ  ُورهِِ م  َ   اللَّه
ُ بِكُلَِّ  ُ أَْ  تُ رْفَعَ وَيذُْكَ 35نَيْء  عَلِيمٌ )  للِنهاسِ وَاللَّه َ  أَذَِ  اللَّه هُ رَ فِيهَا اسَْهُُ يُسَبِِّحُ ل  َ ( فِ بُ يُو

ا يفِ  الِ )غ  ُ لِلْ ه  َ َص  َ يهِمْ 36دُوِِّ وَاَْ الٌ لََ تُ لْه  ِ مَاِ ( رجِ  َ رِ اللَّهِ وَإِق َ امِ الص  ه نْ ذِك  ْ عٌ ع  َ َاراٌَ وَلََ بَ ي  ْ  ر  ِ
ااِ يُ  ََا اءِ الزهك  َ ارُ )وَإِيت  َ ا تَ تَ قَل  هبُ فِي  هِ الْقُل  ُوبُ وَاْ بَْص  َ زِ 37فُوَ  يَ وْم  ً ا ( ليَِج  ْ نَ م  َ ُ أَحْس  َ يَ هُمُ اللَّه

ُ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَ يدَ يزَِ ا وَ و مِلُ عَ   ( 38اءُ بِغَيِْْ حِسَاب  )هُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّه

النــور امــام بتســلي   وكمــا ان الهــدى في ســلوك الطــرق والمســالك لــيً  لا يــتأمُّ إلا
 الى ديــن الحــ  إلا الرائت فيتبين طريقه  ك لك لا يتمّ الهدى أ  ا روج من الظلماد

وبــدون ين اليــه. فهــو تلمــالى النــور الــ   بــيّن لهــم الطريــ . ـبلمني ــا واال ــفي  بنــور مــن الله
مشيفة الله لا يكون  دى. واد شبّه المولى   ا النور  ال   لا يمكن لبشر ملمرفته الا 

هه  ا  ــو ملمــرونى  بأنــه منبلمــ  مــن مصــدر يتضــاعا نــوره اضــلمافاً ولا مصــدر بتشبي
ه مفيــف كــوّو  نفــ  واحــد لب ــلمــف اج لىلمــا ت. فهــو في الــب المــيرمن  ــدىً مــن اللهلــه ســواه

لى وجهــة واحــدو.  ــ ه الكــوو فيهــا مصــباو  و ــو الســراج ا فــ  لاــرج منهــا النــور إلا
وله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بانــه الــ   يصــدر منــه النــور. كمــا نلمــا الله تلمــالى رس ــ
ه تحفظ ـــوالهجاجـــة لا تَمنـــع  ـــ ا النـــور و  ســـراج منـــل  أ  تصـــدر منـــه ملمرفـــة الله تلمـــالى.

الى الــدر و ــو  فهــت القنــديف مــن الهجــاج الــ   مــن فـــَرْم ضــيائه ينســب  ااالو   نفسب
الحجر الكريم ال   يضرا به المفيف في الصفاء والنقاء والشفافية. والكوكب مــن  ــ ا 
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اللمنصر يكون اسطع من غله يستمد طااته من  يا شجرو مباركــة صــفتها في ال كــة  
او الغــرا يكــاد  يتهــا يضــتء  رقالش ــ في اله ــفييــف ما توصا شجرو الهيتــون الــل لا مك

بلمـــ  فيـــه الـــو ج. و كـــ ا يتمفيـــف النـــور  الـــ   لا مفييـــف لـــه في ذاتيـــاً مـــن غـــل شـــرارو ت
لمــيرمن فــيلملم ان  ــ ا الهــدى  ــو المرشــد الى الوااــع المــاد   علــى ابهــى صــورو في ذ ــن ا

مــا  ك   لــهي ً ل ــد يرمن أدَى الله(. و ك ا يكون الب الم ــالصرام المستقيم )ألا إنّ الْهأدَى 
 منــلاً يهــد  بــه الله ســبف الســ م كان سيدد محمد صلى الله عليه وآلــه وســلم ســراجاً 

صــلى الله عليـــه وآلـــه  ولاــرج المـــيرمنين بــه مـــن الظلمــاد اليـــه. فلـــو   يــتكلم رســـول الله
شر دعوته وعمف بها فاللممــف وسلم لكان ب اته نوراً  اداً بأعماله وسنته فكيا اذا ن

لى المصــابيح اما ما االه بلمض المتأخرين بأن   ه ا ية اشــارو او   نور.لى  عر  ل نو والقو 
اء الكهربائية او غل ذلك  ا تقدم علمه وتطور ف  ييرخ  به اذ لا هو  التأويــف با ر 
ل مــن غــل ســند في الكتــاا والســنة. وامــا البيــود المقصــودو  نــا فقــد أجملمــا التفاس ــ

رو مــن الاعمــال الــل لا عبــادو فيهــا  مطلى   تلمــا  ر اللهانها المســاجد. فهــت عــامرو بــ ك هــّ
دأوِّ )و نـــا  مهينـــة بتقـــوى  مـــن يـــدخلها وبنظافتـــه وبصـــداه. يمـــه ارجاء ـــا التســـبيح بالغـــأ

و الفجر( وا صال  )و نا ا صال جمعٌ  اشــارو الى بقيــة الغدو مفرد و و اشارو لص 
لصــ و ا تظــاروان وللصــ يســمح فيهــا باللغــو واللهــو بــف  ــت الصــلواد ا مــس(. ولا 

ولا ترفــع فيهــا الاصــواد ولا يكــون فيهــا  وللخأطَــب والمــواعظ اللمباديــة في امــور الــدين.
ار المســـاجد حـــّ  اللممــارو فهـــم الـــ ين يكـــون هَّّ  هـــم الاولَ ذكـــرأ الله صــخب. وامـــا عأمـــّ

ـيع وان كــان  تلمــالى إن كــانوا في أعمــالهم في غــل أواــاد الصــ و. وخــ  الله تلمــالى البــَ
ح  اكفيـــر مـــن لإ تمـــام التـــاجر بالبيـــع الـــ   غالبـــاً مـــا يكـــون ذا رب ـــو تجـــار ال في خـــ ً دا

واــد ا تمامه بالشراء و ــو مخــلّ فيــه. فحالمــا يســمع المــيرمن النــداء يلــبي ليــهور الله تلمــالى 
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الجليف   تطهر وتوضأ فيكون بين يد  ربه في بيا ربه وينال منه ح  الهائر المطيع من
جد ر تلمــالى واــد وردد الاحاديــ  بأن  خرفــة ســاالم ناءب و الىالكريم. وفي ا ية اشار 

د مكرو ه فقد روى ابن ماجه اــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم لمــا المساج
رفوا مساجد مل وروى البخار  اول سيدد عمر رضــت الله  خ  ساء عمف اوم ا  إلا
ر أو تأ عنه ))إبْنِ للنابم ما يأك النــابم((. و ــ ا الا تمــام  فــتِنَ  فترَ صَفِّ نُّهم وإاك أنْ تحأَمِّ

لصــلواد المفروضــة والمندوبــة كالنوافــف  ومصــحوا بإيتــاء بــ كر الله مصــحوا بإاامــة ا
م الــدين فــ  يلملــم  ــف الى جنــة او الى در. الهكاو المفروضــة. وامــام المــيرمن الحســاا يــو 

  الح ــ قلــوا واــد كشــا عنهــا الغطــاء وعرفــا ــو يــوم فيــه الهــول الــ   تتقلــب فيــه ال
ا ا ــف الايمــان الــ ين  لــب الابصــار الى اللميــان أ  رةيــة الحــ  بــ   يــا. وام ــتق. وتحقــاً 

 حساا. كان هُّّهم واحداً َ مَّ ا خرو فجهاة م من ربهم اضلمانى ما أمِلوا من غل

ئًا  يََِ  لمَْ هُ جَاءَ لظهمْآَُ  مَاءً حَ ه إِذَا وَالهذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالَُمُْ كَسَرَاب  بِقِيعَا  يَُْسَبُهُ ا ي ْ دْهُ ن  َ
ُ سَريِعُ الِْْسَابِ )وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَ وَفه  ََْر  لِّْي ِّ يَ غْ 39اهُ حِسَابهَُ وَاللَّه َ  فِ  اهُ ( أَوْ كَظلُُمَا ش  َ

هَ  ٌَ بَ عْض  ُ ا حَابٌ  لُُم  َ هِ س  َ رَجَ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَ وْق  ِ وْقَ بَ ع  ْ   إِذَا أَر  ْ دْ ك  َ  يَ  لمَْ هُ ي َ دَ  ا ف   َ
ُ لَهُ   ( 40نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُر  )يَ رَاهَا وَمَنْ لَمْ يََْعَلَِ اللَّه

رمــال  الســراا انلمكــابم اشــلمة الشــمس علــى حافــاد مــا علــى وجــه الارض مــن
متقاربـــة جـــداً في أرض  منبســـطة فيكـــون منظر ـــا كســـطح المـــاء الـــ   يلمكـــس ضـــياء 

ليــه حــي اذا ااــترا منــه ابتلمــد عنــه ا  اسر  نَ  ظمكان  لظهلو فيحسبه الرائت ماءً ف ن  ا
بدد الارض خالية جافة لا ماء فيها. فالكــافر الظمــ ن للنجــاو يــرى النور المنلمكس و 

ل وبِرّ. ولكنَّه  علــى خــ نى ظنــه فيــه  لا هــد  ــواباً انه اد عمف اعمالًا تنجيه من خ
ه الكريم بف جهولو  لمالىت رعملَه   يكن صادراً عن ايمان باللمملِه كالسراا ذلك أنّ  
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تَ اجــره في  الــدنيا كمــا اراد و  يبــَ  للمملــه أجــرٌ في ا خــرو لــدنيا ولــنفس كــافرو فقــد لَقــِ
ه وجـــف عمــــف الكـــافر بتشــــبيه آخـــر  ــــو خنـــه كفـــر بلقــــاء الله تلمـــالى. وشــــبّه المـــولى ع ــــ

ج   أ  أن مألمظـَـمَ الظلمــاد في بحــر لجّــت )عميــ ( أ  يكــون المــاء في ــ  ه علــى شــكف لجــأَ
ا تراكمــا واجهــا عاليــة مت حقــة تلملــو بلمضــها بلمضــاً في يــوم عاص ــامكــون ئــه تهاأج

فيــه الســحب القريبــة الــل تحجــب ضــوء الشــمس فتشــكف مــع طبقــاد المــوج ظلمــاد 
الرائــت بأنــه لا يكــاد يتبــين يــده اذا وضــلمها امــام وجهــة لإعتيــاد عينيــه   ث يفاجأ بها 

لحــ  في آاد الله   ا علــى البــهت ن اس ــالساطع ابف اللماصــفة المظلمــة. فم ــعلى النور  
تد  به الى اللممف الصالح  فتستء أعماله بظلم وهد ظلمَهأ هلمف الله تلمالى له نوراً يه

في جهــنم خن النــور الــ   يأهتـَـدَى بــه علــى الصــرام يــوم القيامــة ظ مــاً متراكمــاً يرديــه 
واد ن يــيرم    أ دنيا يكــن يفــتح لــه البــه في حياتــه ال ــالمســتقيم لا يألمطــى لمفيلــه اذ  

مــن ســورو طـــه: 126نــه تلمــالى في ا يــة ربه مع علمه بحقها. و  ا اللملم  و ما اــال ع
 ليـَوْمَ تأـنْسَى((.  ))..كََ لِكَ أتََـتْكَ آاتأـنَا فَـنَسِيتـَهَا وكََ لِكَ ا

نْ فِ الس   ه  هُ م   َ بِِّحُ ل   َ رَ أَ ه اللَّهَ يُس   َ َِ وَاْ َرِْ  وَالط   ه أَلَمْ ت   َ َ  افه ص   َ  يُْْ مَاوَا مَ ك   ُ   ا دْ عَل   ِ لٌَّ ق   َ
 ( 41 عَلِيمٌ بِاَ يَ قْعَلُوَ  )صَمَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ 

وآلــه وســلم: ألــيس  لااطب المــولى عــه وجــف رســوله الكــريم محمــداً صــلى الله عليــه
المشهود( بان الله تلمــالى  ــو  يلملم علماً مشهوداً كأ ا يراه بلمينه )فالرةية  نا  ت اللملم

رِ  الــ   د شــهو الم وجـــوده  ــا خلـــ . فــالموجودون في الســماء والارض موجــودون ب نىعــأ
ويشــلون اليــه وفي  ــ ا تســبيح بحمــده. فأ ــف الســماء الم ئكــة لهــم تســبيحهم وا ــف 

س  وجن وحيوان والطل بين السماء والارض في تسبيح أ   نــاء وتنـــهيه الارض من إن
 ــو تلمــالى بــه علــيم  لمــفكــف فا. و هم ــبين ه في ملكــود الســمواد والارض ومــاخحَدِيَّت ــِ
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تء  إلاَّ  نْ شـــَ بِّ  و)إِنْ مــِ دِهِ( فتســـبيح ا ــف اللمقـــول تنــــهيههم ااه عـــن الشـــريك يأســـَ حأ بِحَمـــْ
 ه.وتسبيح غل م دليف أحديتّه سبحان

َِ وَاْ َرِْ  وَإِطَ اللَّهِ الْمَصِيُْ   (42)وَلِلَّهِ مُلْكُ السهمَاوَا

ه يم الــــ    ــــو  لــــ    خويبــــين المــــولى عــــه وجــــف ان ال ــــ ا غــــله فمألكــــأ لــــك. وأمــــّ
 هَعأه مي شاء. ومصل ذلك الى الله تلمالى. استخ نى وتخويف منه يَـن ـْ

حَالً ثُهُ  ي س  َ رَ أَ ه اللَّهَ يُ زْج  ِ رُجُ  أَلَمْ ت   َ وَعْقَ يُ  َْ ىَ ال  ْ ََ ا ف  َ هُ ركَُام  ً هُ ثُهُ يََْعَل  ُ ن  َ فُ بَ ي ْ نْ يُ ؤَل  ِِّ م  ِ
نْ نْ ءِ مِ مَاسه  الرِمَلِهِ وَيُ نَزِِّلُ مِنَ  يبُ ب ِ هِ م  َ رَع  فَ يُص  ِ نْ ب   َ ا م  ِ نْ  جِبَال  فِيه  َ نْ م  َ رفِهُُ ع  َ اءُ وَيَص  ْ  يَش  َ

ارِ ) هِ ي َ ذْهَبُ لِْ بَْص  َ نَا بَ رْق  ِ بْاًَ 43يَشَاءُ يَكَاعُ س  َ ارَ إِ ه فِ ذَل ِ كَ لَع  ِ لََ وَالن هه  َ ُ اللهي  ْ ( يُ قَل  ِّبُ اللَّه
 (44وِ  اْ بَْصَارِ )ِ ُ 

لمالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا  عن ربه تف ه وج علىو ب الملااط
مـــا يألمـــرَنىأ بـــه مـــن ادراتـــه وجميـــف صـــفاته. وبهـــ ا يكـــون المـــيرمن في كـــف ظـــوا ر حياتـــه 

تلمــالى. فهــو جــف شــأنه المــير ر في الكــون وأحدا ــه. ومــن  ــ ا القبيــف انــه  متصــً  بار
دِث  ــ ض. و بلم ــ الىضَه يسوق( حي  يشاء سحاباً  ويضم بلميهجت )أ   ا الضــم (ــأ

السحب عرنى اللملماء به مسبباد ال ق وما يصدر   تصادما وتفريغاً كهربيا بين اِطَعِ 
ذلــك فــاذا  بــا راو باردو بلمد ذلــك مــن رعــد ثم لاــرج الــودق أ  المطــر مــن خــ ل 

رَد. فــاذا بالمــاء  دَ القَطــْرأ فاســتحال الى بـــَ ف منــه أن يكــون خــلاً يصــبحتَجَمــّ  بة مصــي الميرمــّ
دلالــة علــى الضــخامة  اذا   يصــرفه المــولى عمــن يشــاء. والمقصــود بالجبــال ر الــه  علــى

جــاء والكفيرو. ويبين تلمالى ما يقــدر مــن تلمااــب اوجــه الارض علــى النهــار والليــف كمــا 
تكرار. وفي كف في شرو ا ية الرابلمة والستين بلمد المائة من سورو البقرو  ا يغي عن ال
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ال  جــف عــ ه فــيلملم انــه الحــ  في احديتــه المنـــه ة  ل  اا خم كر فيذلك ع و لمن يتف
ن كــــف شــــريك. و كـــ ا أاــــام المــــولى عـــه وجــــف في خاتمــــة الرســـالاد الحجــــج علــــى ع ـــ

ســ مة الــوبهم بلمــدما احــدث الــ ين  اغــا الــوبهم مــا وحدانيتــه لمــن صــفا ملمــرفتهم ب
راً مــن آثاله لغ ــ ابو ونس ــ الســابقة فنســبوا ر تلمــالى الولــداحــد وا مــن بـِـدَ  في الرســالاد 

 ادرته وأسباا نصره.

لَه  قَ ك  ُ ُ رَل  َ ي عَل  َ وَاللَّه نْ َُْش  ِ هُمْ م  َ ن ْ هِ وَم  ِ د بَطْن  ِ ي عَل  َ نْ َُْش  ِ هُمْ م  َ ن ْ اء  فَم  ِ نْ م  َ د  عَاب  ها  م  ِ
ا  ُ م  َ هُمْ مَنْ َُْشِي عَل َ د أَرْب َ ع  يَُلْ ُ قُ اللَّه اءُ إِ ه اللَّهَ عَل َ د ك  ُ رجِْلَيْنِ وَمِن ْ ( 45رٌ )يق َ دِ  ء  يْ ن  َ لَِّ يَش  َ

  َ َ  مُبَيِِّنَا ُ يَ هْدِ  مَنْ يَشَاءُ إِطَ صِرَاط  مُسْتَقِيم  ) لَقَدْ أنَْ زَلْنَا نَيََّ  ( 46وَاللَّه

في تلمــدد اصــنانى اخحيــاء الــ ين يـَـدِبُّونَ علــى ويكشــا المــولى عــه وجــف ادرتــه 
ة لْ  ِ ا ف ســرخِلقــتهم. فمنــه النطفــة الــل تحم ــ وجــه الارض. وجلمــف المــاء أصــً  في  ثم قــَ

ركــة ومنهــا المشــت. واــد صــنّفهم منهــا اللمظــام واللحــم واللمصــب ثم النمــو في حيــاو وح
علــى أربــع حسب المشت فالحية وأصنافها علــى الــبطن والإنســان علــى رجلــين وغــل م 

يبينهــا في عقــف وغل م كما شاء لهم. وبلمد بيان آاد ادرته في الطبيلمــة وفي اخحيــاء 
ســتقامة ويظهــر فيهــا عدلــه اخمفيــف فهــو لا يبخــف لإلى اة إي ــدااله الإنســان و ــو مــوطن

فأ مــن لا خــل فيــه فيفيقــف عليــه  بــف يتركــه في بالهد مــِّ ى على مــن علــم فيــه خــلاً  ولا (أ
ا ا. وبهــ ا يهــد  مــن يشــاء إلى صــرام مســتقيم. ويفصــف ســبحانه غفلة لا يرضى سو 

 خصائصهم كما زتي:

هُمْ م  ِ   سُولِ ره لوَلِ   يَ قُولُوَ  نَمَنها لِللَّهِ وَ  ن ْ ا أُولئَ ِ كَ وَأَقعَْنَا ثُهُ يَ تَ وَطه فَريِقٌ م  ِ دِ ذَل ِ كَ وَم  َ نْ بَ ع  ْ
هُمْ مُعْرِضُوَ  )( وَإِذَا عُعُوا إِطَ اللَّهِ وَرَسُ 47لِلْمُؤْمِنِيَن ) نَ هُمْ إِذَا فَريِقٌ مِن ْ ( 48ولِهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ

نْ لَ  َُمُ الْ  َْقُّ يََْ وَإِ  واْ  يَك  ُ رٌَ  أَمِ ارْ 49ذْعِنِيَن )م  ُ هِ ليَ  ْ إِ  ت  ُ وِ ِمْ م  َ افُوَ  أَْ  ( أَفِ قُ ل  ُ تًَب  ُوا أَمْ يُ   ََ
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ُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولهُُ بَلَْ أُولئَِكَ هُمَ ا ؤْمِنِيَن إِذَا عُع  ُوا 50لظهالِمُوَ  )يَُِيفَ اللَّه وْلَ الْم  ُ اَ كَاَ  ق   َ ( إِاه
عْنَا وَأَقعَْنَا وَأُولئَ ِ كَ ه  ُ  ْ مْ أَ هُ ن َ ي ْ  ب َ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ   إِطَ  وَ  ) يَ قُولُوا سََِ نْ 51مُ الْمُقْلِح  ُ ( وَم  َ

 ( 52ولئَِكَ هُمُ الْقَائزُِوَ  )يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَُْشَ اللَّهَ وَيَ ت هقْهِ فأَُ 

لفــون في الجهــاد في ســبيف الله. فالصنا ال     يســتح  الهــدى  ــم الــ ين يتخ
قهم لبــادروا علــى نفــااهم. اذ لــو أنهــم كــانوا مــيرمنين ولا شــتء يلمــية الحج ــمــا اا بهــ او 

دعون الى حكــــم الله يكــــون إذعــــان المنــــافقين  بــــ  تــــردد لنصــــرو الله تلمــــالى. وعنــــدما يــــأ
كم اذعادً غل مبي على ايمان بف على مصلحة لانهم عندما يرون الحكــم لصــالح للح
ر. فهولاء اما لمرض في الوبهم لا آخماً كيتحن  طلبو ل م ال   ملمه الح  يألمرِضون ويغ

قـــاً  او لريبـــة تنفـــت عـــنهم صـــفة اليقـــين فيـــداخلهم شـــك في عدالـــة يـــرون ملمـــه الحـــ  ح
شركوا وارهبوا فلم يتخ وا سبي  للهدى. بينما احكام الشريلمة  و  ا من ظلمهم  ا ا

في بــة غر  ذلــك د ويــ عن لحكــم الشــريلمة (ــدو م فيالصــنا المــيرمن يلــبي داعــت الجهــا
ة. وبهــــ ا دلــــوا المشــــيفة اعــــة  وخشــــية مــــن الملمصــــية  وتقــــوى مــــن الهيــــا في اســــتقاملطا

 بالهدى والبشارو فو الفو  والنجاو.

اٌ وَأَقْسَمُوا لِللَّهِ جَهْدَ أَ  مُوا قاَع  َ اَنَِِّمْ لئَِنْ أَمَرْتََمُْ ليََخْرُجُنه قُلَْ لََ تُ قْس  ِ مَعْرُوف َ اٌ إِ ه اللَّهَ  ُْ
 ( 53لُوَ  )مَ تَ عْ  ابَِِ  يٌْ رَبِ 

لكــ ا ويــدور في خَلــَدِ م انهــم لــن ومــن صــفاد الصــنا المنــاف  ان ســجيتهم ا
م كمــا فلملــوا في  ــ ه الايــة انهــم اا ســموا لمــا يســتقبف مــن يصدِّاهم احد فيلجــأون للقَســَ
ا المفحـــم لهـــم ان مـــا الــهمن بطاعـــة الرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســلم  فكـــان الجـــوا
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 سم خنه طاعة متف  على ضــروربا للمــيرمن المخلــ  فــاراَ الى  اج  ت(لا    ااسموا عليه
 تلمالى خبل باخعمال وما وراء كف عمف من سريرو.

ا حُِّْ قُلَْ أَقِيعُوا اللَّهَ وَأَقِيعُوا الرهسُ  اَ عَلَيْهِ مَا حْ  ُِّلََ وَعَل َ يْكُمْ م  َ تُمْ وَإِْ  ولَ فإَِْ  تَ وَلهوْا فإَِاه ل  ْ
وهُ تََْ  يُن )ا وَم  َ وا دُ ت  َ تُطِيع  ُ بَمَغُ الْمُب  ِ ولِ إِلَه ال  ْ د الرهس  ُ نْكُمْ 54عَل  َ وا م  ِ ذِينَ نَمَن  ُ ُ ال  ه دَ اللَّه ( وَع  َ

َِ ليََسْتَخْلِقَن ههُ  بْلِهِمْ وَليَُمَك  ِِّ وَعَمِلُوا الصهالِْاَ نْ ق   َ تَخْلَفَ ال  هذِينَ م  ِ نَنه لَ  َُمْ مْ فِ اْ َرِْ  كَمَا اس  ْ
وْفِهِمْ أَ  مْ لَ  َُ د ض  َ تَ ارْ  عِي  نَ هُمُ ال  هذِ  دِ ر  َ نْ بَ ع  ْ لنَ ههُمْ م  ِ ئًا وَليَُ ب  َدِِّ ي ْ ركُِوَ  بِ ن  َ ا يَ عْب ُ دُونَنِِ لََ يُش  ْ مْن  ً

دَ ذَل ِ كَ فأَُولئَ  ِكَ ه  ُ  رَ بَ ع  ْ نْ كَق  َ قُوَ  )وَم  َ ااَ وَأَقِي55مُ الْقَاس  ِ مَاَ وَنَت ُ وا الزهك  َ وا الص  ه وا ( وَأَقِيم  ُ ع  ُ
  (56)َ  و رْحَُْ الرهسُولَ لَعَلهكُمْ ت ُ 

لم ان يــدعو المنــافقين إلى لااطب المولى عه وجف رسوله صلى الله عليه وآله وس ــ
ف ت بليــا الرســالة وعلــى الطاعة. ف ن تولَّوا ف ن الله تلمالى يبين لهم أن علــى الرســول تحمــّ

يف الهــدى بالطاعــة. وعنــد ا المبـَلَّغــين تحمــف التَّبِلمــاد. فيخــاطبهم بــ لك ويبــين لهــم ســب
ــد يتحقـــ  ــالى الله وعـ ــحة  تلمـ ــم علـــى صـ ــنهم بأن هلملهـ ــالحاد مـ ــف الصـ ــن آمـــن وعمـ لمـ

  فة في الارض متمكنين من تنفي  احكام ربهم وينصر م سبحانه ف  يلمودون الى ا
موا على توحيد هَِّّهم لإع ء كلمة ربهم. فــ ن اســتحبوا الكفــر فقــد حالة ا ونى ما دا

والهكاو وبطاعة الرسول و  لص  افيض  ا فر ا الوعد. وامر تلمالى بالقيام  خرجوا من   
وتكـــون في إتبّـــا  ســـنته مـــن بلمـــده( كســـبب لنيـــف الرحمـــة صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم )

ا ية عامة لكف  مان. وشوا د التــاري    الربانية  وتكرر الامر بالطاعة لوجوبها. و  ه
 على تحققها واضحة.

ََْسََ ه اله  َْ الْمَصِيُْ )مَ ِ  وَ رْ ْ َ  اذِينَ كَقَرُوا مُعْجِزيِنَ فِ لََ   (57أْوَاهُمُ النهارُ وَلبَِئْ
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ال ين كفروا في حرا مع الله تلمالى ومع رسوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. وفي 
تء مــن القــدرو لا ينقضــت اجلــه. ولكــن الله تلمــالى اــد أعــدّ لهــم حســبانهم انهــم علــى ش ــ
ن هدوا لهم مأوى وليا  لدنام يابفهم لن يفلتوا من أمر الله في حمصلين من القهر؛  

 سوى النار في ا خرو.

تْ أَُ  َْانُكُمْ وَال  هذِينَ لمَْ يََّ أيَ ُّ  نْكُمْ هَا الهذِينَ نَمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الهذِينَ مَلَك  َ لُغ ُ وا الْْلُ ُ مَ م  ِ  يَ ب ْ
مَاِ الْقَ  لَِ ص  َ نْ قَ ب  ْ َ  م  ِ رها ٌَ م  َ ابَ ت َ مَ عُوَ  تيِ  َ يَن تَض  َ رِ وَح  ِ مَاِ الظه  نَ م  ِ  كُمْ ج  ْ دِ ص  َ نْ بَ ع  ْ يْاَِ وَم  ِ ه  ِ

 ٌُ َْ عَلَيْكُمْ وَلََ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَ عْدَهُنه قَوهافُوَ  عَلَ الْعِشَاءِ تَمَ َ  لَكُمْ ليَْ يْكُمْ بَ عْضُكُمْ  عَوْراَ
َيََّ  َْ ُ لَكُمُ ا ُ اللَّه ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )عَلَد بَ عْ   كَذَلِكَ يُ بَينِّ نْكُمُ لَ ا ب َ ذَ إِ وَ ( 58َِ وَاللَّه لَْ اْ َقْقَالُ م  ِ

تَأْ  مَ فَ لْيَس  ْ مْ نَيََّ الْْلُ  ُ ُ لَك  ُ ُ اللَّه ينِّ ذَلِكَ يُ ب  َ بْلِهِمْ ك  َ نْ ق   َ ذِينَ م  ِ تَأْذََ  ال  ه ا اس  ْ يمٌ ذِنوُا كَم  َ ُ عَل  ِ ت ِ هِ وَاللَّه
 ( 59حَكِيمٌ )

النهــوض ابــف صــ و الفجــر  وعنــد  يكــون عــادو الفييــاا ا ارجيــة موضــوعة عنــد
. و ـــ ه ولـــة في الظهـــلو  وعنـــد  جلمـــة الليـــف بلمـــد صـــ و اللمشـــاءقيا للفييـــالا فيـــاتخ

اخواــاد تــدعو الى إخــت ل التســتر فيهــا. واللمــورو  ــت ا لــف أ  الفرجــة بــين شــيفين 
ف مــن الســرو الى الركبــة  وعنــد المــرأو ســائر جســد ا ســوى الوجــه والكفــين فلمنــد الرج ــ
به من يساكن البيا من  مريأير   ة  لفيال اقدمين. والإستف ان في   ه اخحو ووجهَت ال

و  وبلمــده )وفي مــا لاــ  اخولاد؛ أوجــب اخمــر للبــالغين خــدَم  ومــن الســكنة دون البل ــ
و ـــ ا مـــا االـــه ســـلميد بـــن جبـــل مـــنهم الإســـتف ان علـــى كـــف حـــال أ  في كـــف واـــا  
الــبلمض علــى الــبلمض ا خــر بلمــد  وذ ب إليه اخو اعت رحمهما الله تلمالى(. أما طوانى

الملمدو  لدخول على الا ف في حجرابم واجهاء البيا الاخرى با يكوند فاواالا    ه
للسكن او الاستراحة او الاعمال المنـهلية. و ــ ا مــا تقتضــيه أســباا الطــوانى وبــ لك 
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حــرج خ ــف الــدار ولا للــ ين امــر الله تلمــالى ان يســتأذنوا. و  تنســ   ــاهن  لا (صــف
 ا الإستف ان لــيس لــه ع اــة  ــا جــاء في و (. يمٌ كِ حَ يمٌ تان لقوله تلمالى: )وَاللهأ عَلِ ا ي

 بلمة واللمشرين والل بلمد ا من   ه السورو بخصوص الغرباء.ا ية السا

عْنَ تِ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاءِ المه  َْ عَل َ يْهِنه جُن َ احٌ أَْ  يَض  َ ي َ اَ نُه تِ لََ يَ رْجُوَ  نِكَاحًا فَ ل َ يْ
ُ سََِ أَ ا  وَ ينَ زِ َ  بِ غَيَْْ مُتَبَِّجَا  ( 60يعٌ عَلِيمٌ )ْ  يَسْتَ عْقِقْنَ رَيٌْْ لََنُه وَاللَّه

الى لاــ  المــولى عــه وجــف النســاء الــ تي بلــا بهــن اللممــر مــا لا تتشــوَّنى بــه المــرأو 
ليه ابــف ذلــك الهواج  اذ لا ترجو الانجاا  بأن يضَلْمن  يابهن او يبقين على ما كأنَّ ع

ه الارديــة الــل تلــبس فــوق الم بــس اللماديــة ب ــ يقصــدا فافيي ــع المــن التلمفــا. وامــا وض ــ
ية لغرض ا روج خــارج البيــا والــل تغطــت الــرأبم وتحــا الوجــه الى القــدمين ومــا المنـهل

الى الكفــين ومنهــا ا مــار أ  غطــاء الــرأبم والــرداء الســاتر  تغطــت الاكتــانى والايــد  
و ا ضــاا و  ــينــة له باج لتــ  المــولى عــه وجــف لهــن ان يتجنــن ا لبــاات البــدن. واشــترم

والــرأبم والاذن واللمضــد والســاق. ولكــف  والكحف والتهين بالحلــت علــى الصــدر واللمنــ 
 والقــ دو علــى الصــدر موضع  ينته ا اصة كالإكليف على الرأبم والااــرام في الاذنــين

هام وما اشبه. وأحَبَّ المولى والسوار في الملمصم وا لخال في القدم و ناك الوشاو والح
اوَلى بها اختيارأ  ا وجلمله خلاً لهن من وضع الفيياا فالمرأو الجليلة لمفالت  لهن  جفعه و 

 الافضف.

رَجٌ وَ  رَجِ ح  َ رَجٌ وَلََ عَل  َد اْ َع  ْ د ح  َ َْ عَل  َد اْ َعْم  َ رَجٌ وَلََ عَل  َد ل َ يْ ريِِ  ح  َ لََ عَل  َد الْم  َ
َِ نَلَ أنَْ قُسِكُمْ أَْ  تََْكُلُوا مِنْ  َِ إِرْوَانِكُمْ ب ُ وْ  أَ مْ كُ ئِ  بُ يُوتِكُمْ أَوْ بُ يُو َِ أمُههَاتِكُمْ أَوْ بُ يُو أَوْ  يُو

اتِكُمْ أَوْ بُ ي   ُ  َِ عَم   ه و امِكُمْ أَوْ بُ ي   ُ َِ أَعْم   َ و وَاتِكُمْ أَوْ بُ ي   ُ َِ أَر   َ و َِ بُ ي   ُ و وَالِكُمْ أَوْ بُ ي   ُ َِ أَر   ْ و
َْ عَل  َ رَالََتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَقَاََِ  تَاتًً  ن َ احٌ جُ  مْ يْكُ هُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ل َ يْ ا أَوْ أَن  ْ يع  ً أَْ  تََْكُل ُ وا جََِ
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دِ اللَّهِ مُبَارَ ف َ إِذَ  نْ عِن  ْ ي  هاً م  ِ ََِ كُمْ  لِّمُوا عَل  َد أنَْ قُس  ِ تُمْ بُ ي ُ وتًً فَس  َ ُ ا عَرَل  ْ ُ اللَّه ذَلِكَ يُ ب  َينِّ اً قيَِِّب َ اً ك  َ ك  َ
َِ لَعَلهكُمْ ت َ  َيََّ َْ  ( 61عْقِلُوَ  )لَكُمُ ا

م رسول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بســبب افي أو ل كفيرج  كانا اسباا الح
للغـــهو ولا يـــهال في كـــف  مـــان ومكـــان حصـــول حـــرج اجتمـــاعت في اللم اـــاد  ا ـــروج

في غل بيا الرجف واكــف ذو  الــب ء في غــل بيــوبم. اليومية. ومن ابيف ذلك الاكف 
هم. يترعــا علــى ونيقوم ــصــرين في بيــود مــوكليهم او الــ ين واكف الوك ء وأوصياء القا

أجره او الراعــت مــن لــن ماشــية ومن ابيف ذلك ضــروراد اكــف الاجــل في بســتان مســت
لقاعدين من الرجال يملكها غله او اللمبيد في بيود مواليهم. كما كان الغهاو يوكلون ا

مال موكليهم وان كــانوا  ويلمطونهم مفاتيح بيوبم فيتحرج  يرلاء الوك ء من الاكف من
لــ   زكــف مــع الاعمــى يتحــرج مــن ذلــك خشــية فــواد ل يــ  ا كان  كما  م.ن لهاد اأذِ 

الاكف على الاعمى. واد رفع المولى عه وجف   ا الحرج بأن رخ  تناول الطلمام في 
في   ه ا ية. وتشمف كلمة )بيوتكم( بيود الابنــاء والهوجــاد فقــد بيود من ذأكِروا  
لم ))أنــا ومالأــك وس ــآلــه ه و ي ــعل لامــام احمــد اــول رســول الله صــلى اللهورد في مســند ا

من مــن إصــطحاا ذو  الــب ء الى بيــود الااــارا خبيك((.كمــا رأفـِـع الحــرج عــن المــير 
لطلمــام الــيهم. ويســتدل مــن المــ كورين لإطلمــامهم ان   يكــن بإمكــان الرجــف ايصــال ا
ن حنبــف علــى وجــوا النفقــة ا يــة كمــا ذ ــب اليــه الامــام االله حنيفــة والامــام احمــد ب ــ

فقــد رفــع وائجهم اليهم. واما الاكف مع الجماعة او منفرداً ح قديموت  ء الب  على ذو  
الحــرج فيــه بتخيــل الاكــف في كلتــا الحــالتين مــن غــل تفضــيف ســوى مــا ذكــر في مســند 

د عــــن رجــــف اــــال لرســــول الله صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلم لاد نأكــــف ولا الامــــام احم ــــ
ــال  ــبع ل اـ ــو نشـ ــراين  اجتملمـ ــون متفـ ــم اكلـ ــامطى ا عل ـــ))للملكـ ــم الله اذ كم و لمـ ــروا اسـ كـ
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حــدي  في الاكــف جماعــةً ومــن  ــ ا القبيــف مــا رواه يأبارَكْ لكم فيــه((. وذكــر غــله مــن 
الله عليــه وآلــه وســلم ))كلــوا  ابن ماجه عن عمــر رضــت الله عنــه اــول رســول الله صــلى

لهــا جلم لــللى ا(. واما التحية من عند الله تلماجميلماً ولا تَـفَرَّاأوا ف ن ال كة مع الجماعة(
 عليه وآلــه وســلم في مــا رواه اركة تطيب بها النفوبم فقد اوضح رسول الله صلى اللهمب

هَدْ في البــهار عــن انــس رضــت الله تلمــالى عنــه اــال ))اأنــس إســبا )أ  أتمــم( ال ــأ وضــوء يـ
ركِ وســـلم علـــى مـــن لقيـــا مـــن امـــل تكفيـــر حســـناتك واذا دخلـــا )يلم ـــ ي بيتـــك( عأمـــأ

 ص و الضــحى فانهــا صــ و اخوّابــين ابلــك  صفِّ ك و بيتِ   خلأ فسلِّم على ا لك يكفيأـرْ 
نْ مــن رفقــائت يــوم القيامــة((. وعــن الســ م ورد   ا أنس إرحم الصــغل وواــر الكبــل تكــأ

)اذا دخلا المسجد فقف الس م على رسول الله((. واما الس م في تفسل ابن كفيل )
تــه. وامــا مــن كاوبر  اللهة ورحم ــشــائع بقــول الــداخف الســ م علــيكم علــى الا ــف فهــو ال

فيا ــد رحمــه الله ان يقــول الــداخف لبســم  الدخول الى بيا ليس فيه احد فقــد اوصــى
. وينبغــت تــدبُّر  ــ ه الوصــاا الله والحمــد ر الســ م علينــا وعلــى عبــاد الله الصــالحينل

 :تلمـــالىتـــأدْركَِ اللمقـــول فوائـــد ا لقولـــه و ـــ ه الاحكـــام الـــل بيَّنهـــا الله تلمـــالى  نـــا لكـــت 
 كأم تَـلْمقِلأونَ((.لَملَّ ))لَ 

اَ الْمُؤْمِنُوَ  اله  هَبُوا حَ ه ذِينَ نَمَنُوا لِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَد أَمْر  جَامِع  لَمْ يَذْ إِاه
و رَ  وَ الهذِينَ يُ ؤْمِن ُ وَ  لِللَّهِ   يَسْتَأْذِنوُهُ إِ ه الهذِينَ يَسْتَأْذِنوُنَكَ أُولئَِكَ  تَأْذَنوُكَ ل ِ بَ عِْ  ف  َ  لِهِ س  ُ إِذَا اس  ْ

هُمْ وَاسْتَ غْقِرْ لََمُُ اللَّهَ إِ ه اللَّهَ غَقُورٌ رحَِيمٌ )نَأْنَِِّمْ فأَْذَ    (62ْ  لِمَنْ نِئْتَ مِن ْ

 الامر الجامع  نا اما ان يكون للجهاد او للشورى او للتــدبر في امــور المســلمين
الى اهّيـــة ان يكـــون الميرمنـــون مـــع تلم ـــ  اللهينيب ـــ نـــا ومواجهـــة كـــف شـــأن يهـــم الجميـــع. و 

لامر في الامور الــل بــم المســلمين اهّيــة عظيمــة كالجهــاد والكــوارث. الرسول او أأولي ا
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  ذو  الحــف واللمقــد واجتملمــوا فــ  ينبغــت تــرك الاجتمــا  فاذا طلب أأوْلو الامــر اجتمــا 
ــر. ول ـــــِ ــر ان زذن او ان لابـــــدون اذن ولي الامـــ ــون ن الاذن خن زذ وَليِّ الامـــ ــا يكـــ ا ـــ

ــن في ذلـــك ا ــو  ويسـ ــم ا مـ ــاص لا يهـ ــأن خـ ــتأذن. لشـ ــن إسـ ــد الإذن لمـ ــتغفار بلمـ لإسـ
 لمن دعا له. وأكد الله تلمالى أنه غفور رحيم يلبي طلب المغفرو من ولي اخمر

نَكُمْ كَدُعَاءِ بَ عْضِ  ا ق َ دْ يَ عْل َ مُ اللَّهُ لََ رَْعَلُوا عُعَاءَ الرهسُولِ بَ ي ْ لهلُوَ   ذِينَ ل  ه ا كُمْ بَ عْض  ً يَ تَس  َ
ذَرِ ا نْكُمْ ل ِ وَاذًا فَ لْيَح  ْ ذَابٌ ألَ  ِ م  ِ يبَ هُمْ ع  َ اٌ أَوْ يُص  ِ ن  َ يبَ هُمْ فِت ْ رهِِ أَْ  تُص  ِ نْ أَم  ْ يمٌ ل  هذِينَ يُ  َُالِقُوَ  ع  َ

(63) 

لم إذا دعا يبين المولى عه وجف اهّية تلبية طلب الرسول صلى الله عليه وآله وس
(دث بين افراد جماعة ملمينة. وح ر تلمالى من ا    يادتاعمر  ل جتما  لانه ليس بأ

ة أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تجنباً لواحدو من عقــوبتين امــا الفتنــة أ  مخالف
دى وامــا اللمــ اا الالــيم ومنــه القتــف  والقتــف أ ــون مــن  وال الإيمــان. الض ل بلمــد اله ــ

 ين. يرمنالممن  تح ير ع و لمخالفة اأولي اخمروفي   ا ال

َِ وَاْ َ أَ  مَاوَا ا فِ الس   ه هِ لََ إِ ه لِلَّهِ م   َ وَ  إِليَ   ْ وْمَ يُ رْجَع   ُ هِ وَي    َ تُمْ عَلَي   ْ ا أنَ    ْ مُ م   َ دْ يَ عْل   َ رِْ  ق   َ
ُ بِكُلَِّ نَيْء  عَلِيمٌ )فَ يُ نَبِِّئُ هُمْ بَِِ   (64ا عَمِلُوا وَاللَّه

حكمــة  ــ ه ان ــيأ كَِّر تلمــالى عبــادَه  
أ
ماواد ومــن لس ــرِ اأم ــ ه وليُّ في ختــام الســورو الم
لمــا  حقــاً  ــا يكــون عليــه عبــادأه مــن عمــف  فيهــا والارض ومــن فيهــا ومــا فيهــا. و ــو ال

اجههم بكــف صــغلو وكبــلو مــن وعبادو  وحال  واول  وخألأ   وسونى زتي اليوم الــ   يــو 
 كف شتء.أاوالهم وأفلمالهم وأحوالهم وأخ اهم فهو اللمليم ب
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 سورا القرقا 

 ــنَِ الرَّحــــيِمِ حمْ لرَّ  امِ اللهِ بِسْــــ
 

 ( 1 الْقُرْقاََ  عَلَد عَبْدِهِ ليَِكُوَ  للِْعَالَمِيَن نَذِيرًا )تَ بَارَكَ الهذِ  نَ زهلَ 

عرّنى المولى بها ذاته الجليلة كلمــة )تبــارك(. و ــت دليــف  من كلماد التلمظيم الل
ضــله فهــو بفته و  كاب إلا و و اعظم واكفير. وما من خل حصفتكا ر فضله وخلاته  

تلمــالى في رســالته ورســوله صــلى الله عليــه مصدر الفضف وا ل. ومــن  ــ ا ا ــل رحمتــه 
واــد أنــهل القــرآن متفرّاِــاً وأنــهل  وآله وسلم. إذ نـهّل الفراان وبه تميــه الحــ  عــن الباطــف.

 اللهصــلى متتابلمــة ليفيبــِّا بــه فــيراد رســوله مــا ابلــه جملــةً واحــدو. أنـــهل احكامــه وعلومــه 
نــ ر م راابــة الله تلمــالى  لــه وســلم ويكــون نــ يراً لمــن بلغــه مــن الانــس والجــن. يوآليــه ع

تَضَى ويبيّن الحرام ليأج تـَنَب  ويبيّن الح  واحاطة علمه وعدل حسابه ويبيّن الح ل للأ
 ذلك لمن شاء أن يستقيم. ليأـتّبع ويبيّن الباطفَ و( ر منه. وتَـرَكَ ا يار بلمد كف

ذِ  دً الكُ مُل  ْ  هُ   ل  َ ال  ه ذْ وَل  َ َِ وَاْ َرِْ  وَلَمْ يَ تهخ  ِ مَاوَا كِ س  ه ريِكٌ فِ الْمُل  ْ هُ ن  َ نْ ل  َ ا وَلَمْ يَك  ُ
 ( 2وَرَلَقَ كُلَه نَيْء  فَ قَدهرهَُ تَ قْدِيرًا )

اواد بلمــدما بــيّن ســبحانه إنــ اره في القــرآن لللمــالمين يبــينِّ إنفــراده في ملــك الســم
قــد خلــ  كــف شــتء و يــأه لمــا خألــِ  لــه ف شــريكوال لــدالو  واخرض وتنَهيــه ربوبيتــه عــن

 نه المشركون فقال:بتقدير ضَفَّ ع

مْ يُُلَْ  ئًا وَه  ُ ي ْ وَ  ن  َ رِا وَلََ وَاتَّهَذُوا مِنْ عُون ِ هِ نَلَ  َِاً لََ يَُلُْق  ُ هِمْ ض  َ وَ  ِ نَْ قُس  ِ لِْك  ُ وَ  وَلََ َُ ق  ُ
لِْكُ   ( 3ا )ورً شُ  نُ وَ  مَوْتًً وَلََ حَيَااً وَلََ نَ قْعًا وَلََ َُ
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دونه تلمالى عاجهو  عن خل    ك ا بيّن تلمالى ض ل المشركين بإتخاذ م آلهة من
ر ولا يملكــون أ  شتء ولا يملكون خنفسهم شيفاً  ا يملكه لهم ولغل م مــن نفــع وض ــ

ثم إحيـــــاء المـــــوتى مـــــا إنفـــــرد بـــــه مـــــن اـــــدرو في المـــــود أولًا ثم الحيـــــاو اخولى ثم المـــــود 
 قيامة. اليوم ساا لحهم لونشور م أ  بلمفي

اَهُ وَأَعَانهَُ عَلَيْهِ قَ وْمٌ نَرَرُوَ  فَ قَدْ جَاءُوا  لُْمًا وَقاَلَ الهذِينَ كَقَرُوا إِْ  هَذَا إِ  ََ لَه إِفْكٌ افْ
د عَ 4وراً )وَزُ  لْ  َ َُ يَ  ا فَه  ِ يَن اكْتَ تَ بَ ه  َ اقِيُْ اْ َوهل  ِ الُوا أَس  َ يمً )( وَق  َ رَاً وَأَص  ِ هِ بُك  ْ  هُ زَل  َ أنَ ْ  ق  ُلَْ  (5لَي  ْ

َِ وَ  مَاوَا ره فِ الس   ه مُ الس   ِّ ذِ  يَ عْل   َ ا )ال   ه وراً رحَِيم   ً اَ  غَق   ُ هُ ك   َ ذَا 6اْ َرِْ  إِن   ه الِ ه   َ الُوا م   َ ( وَق   َ
هِ مَل َ كٌ فَ يَ الرهسُولِ يََْكُلَُ ا وَاقِ ل َ وْلََ أنُ ْ زِلَ إِليَ  ْ ي فِ اْ َس  ْ هُ ن َ ذِيرًا )لطهعَامَ وََُْش  ِ وَ  مَع  َ  ( أَوْ 7ك  ُ

زٌ أَوْ تَكُوُ  لَهُ جَنهاٌ يََْكُلَُ مِن ْ هِ ليَْ د إِ قَ يُ لْ  حُوراً  كَن ْ مً مَس  ْ هَا وَق َ الَ الظ  هالِمُوَ  إِْ  تَ تهبِع  ُوَ  إِلَه رجَ  ُ
 ( 9ضَرَبوُا لَكَ اْ َمَْاَلَ فَضَلُّوا فَمَ يَسْتَطِيعُوَ  سَبِيمً ) ( انْظُرْ كَيْفَ 8)

ــن الر م ــــ ــف الضــــ ل مــ ــان مواــــا ا ــ ــالة اذا كــ ــة و لمبيا ســ ــة النــ ــول المبــــين والمحجــ رســ
لى أنّ ما جاء به سيدد محمد صلى الله عليه وآلــه وســلم البيضاء  لقد اتجه تفكل م ا

جاء به من عنده  ام ان اوماً آخــرين أعــانوه  إفتراء  و نا تحلوا في مصدر اخمر  ف  
 هاينســبهــا و تبفيكتطل الاولــين يمليـــها عليــه غــله أم جــاء بأســاطلَ  ــا سملمــوه مــن اســا

ت    يكــن للوحت   بينما الإفتراء كان ظلما منهم. فالرسول   عليه الصــ و والســ م أأمــِّ
ر  اضــاه بي ــ نهم. ولا يمكــن لبشــر  أن لا  حرفاً بيمينــه. ملمــرونى عنــه الصــدق طيلــة عأمــأ

تلمالى يقوله الرسول صــلى الله زتَي وية ملمجهو ك اد القرآن. وفاجأ م جواا المولى 
لشــهادو وعــا ِِ كــفِّ بأن الْمأنـــهَلَ مــن الــ كر جــاء مــن عــاِ  الغيــب وا  ملم له ــه وسآليه و عل

مخلــوق خَفِتّ  في السماواد واخرض. فقــد اشــتمف القــرآن علــى الغيــوا الــل لا يملــك 
تك يبهم  ا اتصا ان زتي  ا لا يلملم تَحَقُّقَهأ منها. وان المولى عه وجف أمهلَهم على 
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ه التفكــل الحــائر في أمــر الرســول صــلى الله عليــه وآل ــ لىوا اوعــاد. رحمــة بــه مــن مغفــرو و 
وسلم فقالوا: لما له ا الرسول ل )وإشــاربم لاســتهانة ولــيس إعترافــاً بصــفته كرســول( 

ام ويمشــت في اخســواق  أ  انــه يمــا لهم في الاكــف والكســب. وتســاءلوا: ِ َ زكف الطلم
ه لِّ نـــهلِْ ملمــه مَلــَكٌ وِ َ َ  يمأَ  َْ يَ  هاً او بســاتين زكــف منهــا ويكــرمهم منهــا  ت اللهكــْ لمــالى كنــْ
دُّ م تكــ يباً الى ان الرجــف مســحور )حاشــاه صــلى الله و  ذ ب الظــالمون مــنهم أ  أشــَ

والمســــــحور عنــــــد م يكــــــون ذا ســــــحر أ  يتحــــــدث بالتنبــــــيراد   عليــــــه وآلــــــه وســــــلم(.
ان. و كــ ا تنااضــوا في  عليــه الله صــلى حكمهــم علــى الرســالة وعلــى الرســول كالكأهــّ

دى والحــ  ولا هــدون طريقــاً آلــه وســلم بتشــبيهاد أ  امفيــال اخــ بم بلميــداً عــن اله ــو 
 إليهما يسلكانه.

لَْ تَ بَارَكَ الهذِ  إِْ  نَاءَ جَعَلََ لَكَ رَيًْْ  ا اْ َنَّ  َْارُ وَيََْع  َ ََْتِه  َ نْ  َ  ر  َْرِ  م  ِ ا مِنْ ذَلِكَ جَن  ها
بوُا  10قُصُوراً )  لَكَ  عِيْاًأَ اِ وَ اعَ س  ه لِل( بَلَْ كَذه اعَاِ س  َ ذهبَ لِلس  ه نْ ك  َ ( إِذَا رأََتَ  ُْمْ 11) عْت َ دْنََ لِم  َ

يْاً ) وا لَ  ََا تَ غَيُّظ ً ا وَزفَ  ِ ع  ُ ا   بعَِي  د  سََِ نْ مَك  َ وْا ( وَإِ 12م  ِ رهنِيَن عَع  َ يِِّقًا مُق  َ انًَ ض  َ ا مَك  َ ه  َ وا مِن ْ ذَا ألُْق  ُ
 ( 14حِدًا وَاعْعُوا تُ بُوراً كََِيْاً )اا وَ بُورً ت ُ مَ ( لََ تَدْعُوا الْيَ وْ 13وراً )هُنَالِكَ تُ بُ 

لَِّكــه الجنــان والقصــور لفلمــف  ولكــن عظــيمٌ خ ــ ل الله تلمــالى  لــو شــاء لرســوله أن يمأ
داء ح  الرسالة أن لا (صف ذلك. ثم بيّن تلمالى ان  يرلاء الحكمة تقضت من أجْف أ

فالــ   انشــأ م  .اــدراً دير لق ــوا للبلمــ  بلمــد المــود. وبهــ ا   يلمرف ــالكفــار   يصــدِّاوا با
دأه. لــ ا فالســلمل أ  النــار الــل لا تخمــد ســتكون أولًا اادر على اعادو ا ل  ال   ب ــ

ســــملموا  فـــراد غضـــبها و فل ـــا.  مصـــلاً لهـــم. حـــي إذا كـــانوا علـــى مـــرأى مـــن موالمهـــا
ونَهم في مكــــان ضــــي  مأقــــرنّين أ  مقيــــدين إمــــا مــــع اــــردئهم مــــن  وعليهــــا  بانيــــة يألقــــأ

ايــدوا انفســهم سف الل تشــد ايــديهم الى اعنــااهم مفيلمــا كــانوا اــد س بال   اوطينلشياا
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 بالشرك في الدنيا. وعندئ  تبدر منهم آ اد الندامة يــدعون: )وا  بــوراه( أ  يطلبــون
 اله ك. فيقال لهم تحقلاً: اأدعأوا  بوراً كفيلاً.

يْاً )قُ ت ه الْمُ  عِدَ مْ جَنهاُ اْ لُْدِ الهتِِ وُ قُلَْ أَذَلِكَ رَيٌْْ أَ  زَاءً وَمَص  ِ مْ ( لَ  َُ 15وَ  كَان َ تْ لَ  َُمْ ج  َ
 ( 16فِيهَا مَا يَشَاءُوَ  رَالِدِينَ كَاَ  عَلَد ربَِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًَ )

ولى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الى التساةل: أذلك خل أم مراتع ويوجه الم
تقين تنفي اً للوعد الح   لمل اا مصيهل الفي خلود لا مود بلمده في جنة ييرو السلمادو 

ــالهم الى  ــد ا يبــــدل حــ ــتهيه وعنــ ــا تشــ ــار مــ ــة في اختيــ ــد وحريــ ــيم لا ينفــ انطــــ ق في نلمــ
ف ســبحانه بفضــف منــه وكرامــة و ــو انفســهم الــل صــ د علــى مكــاره الــدنيا. ويتفض ــ

ليـــه يوفيـــه. فـــ  بـــد ان يتحقـــ  ا ـــف الجـــود والكـــرم بأن مـــا بينـــه مـــن نلمـــيم  ـــو عهـــد ع
الميرمنــون ســأل الله تلمــالى عــن وعــده  فقــد ورد في التفاســل  ــم ي الــ   مــن  ما. واذلك

لِكَ وَ  دْتنَا عَلــى رأســأ ا وَعــَ ا مــَ ا وَآتنِــَ وْمَ لقولــه تلمــالى في ســورو آل عمــران ))ربََـّنــَ هدِ يـــَ لا تخــأْ
ادَ(( الايــة الراب ةِ إنَــّكَ لا تخأْلــِاأ الميِلمــَ  ئكــة  م الملمــة والتســلمين بلمــد المائــة. وايــف   ــالقِيَامــَ

ا وَ ذ ابـــف ــَ ــيرمن: ))ربََـّنـ ــورو المـ ــاء في سـ ــا جـ لِ لـــك يقولـــون كمـ ــَّ دْن  الْـ ــَ ادِ عـ ــَّ م جَنـ ــأ أدَْخِلْهـ
 وَعَدْبَأم..(( ا ية الفيامنة منها.

لَلْتُ وَيَ وْمَ يَُْشُرُ  تُمْ أَض  ْ ولُ أأَنَ   ْ نْ عُوِ  اللَّهِ فَ يَ ق  ُ مْ هُمْ وَمَا يَ عْبُدُوَ  م  ِ ؤُلََءِ أَمْ ه  ُ  مْ عِب َ اعِ  ه  َ
بَغ  ِ 17يلََ )بِ الس  ه وا لُّ ض  َ  اَ  يَ ن ْ ا ك  َ بْحَانَكَ م  َ الُوا س  ُ اءَ ( ق  َ نْ أَوْليِ  َ نْ عُون ِ كَ م  ِ ذَ م  ِ ا أَْ  نَ تهخ  ِ ي لنَ  َ

ذهبوُكُمْ 18 حَ ه نَسُوا الذِِّكْرَ وكََانوُا قَ وْمًا ب ُ وراً )وَلَكِنْ مَت هعْتَ هُمْ وَنَلَءَهُمْ  دْ ك  َ  بِ  َِا تَ قُول ُ وَ  ( فَ ق  َ
 ( 19هُ عَذَالً كَبِيْاً )ا وَلََ نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نذُِقْ فً صَرْ وَ  عُ طِيفَمَا تَسْتَ 
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عِ النــابم يبلمــفيهم المــولى عــهّ وجــفّ للحســاا  ي ومفــ   زتي يــوم الحشــر  ــو يــوم جمــَْ
ماً او اوثادً او تلمــالى باأولفــك الــ ين أتــتهم الرســف بالحــ  ولكــنهم أعرضــوا وعبــدوا اصــنا

م الــ ين ســبقا له ــ هم بالملمبودين من دونه سبحانه  )إلاتيوز لهم مفيراً  م ئكة او بش
مـــن الله تلمـــالى الحأســـْ  الـــوارد ذكـــر م في ا يـــة الحاديـــة بلمـــد المفـــة مـــن ســـورو اخنبيـــاء(  

ــم المشـــركون بليِأ  وا أأولفـــك المشـــركين إلى عبـــادبم أم بادر ـ ــَ ــد دَعـ ــانوا اـ ألوا إن كـ ــْ تلـــك سـ
نطِقأهم الله ت ــأ ــه م ـــ أونيتـــ ّ ف لمـــالىاللمبـــادو  فيـ ريِّن لـ ــِ ــادو الباطلـــة مأســـبحين مأقـ ن تلـــك اللمبـ

حدانية وبأن المشركين تمادَوا في الطغيان  ا تمتلموا به في اخموال واخولاد والس مة بالو 
غِ  ــاً بـــورا ) لكـــى(. ثم يوجـــه ا طـــاا فشـــأ لوا عـــن ذكـــر الله تلمـــالى وتوحيـــده وكـــانوا اومـ
لهــم مــن منفــ  ينصــرفون منــه ا  ا فملك با  ليهمء الهلكى بأن ملمبوديهم شهدوا علهيرلا

فع لهــم. وبلمــد  ــ ا الايضــاو زتي النــ ير لمشــركت اــريش عــن اللمــ اا  ولا دصــرَ يش ــ
ــمْ  أ  يشـــركْ  ــه المـــولى وغـــل م مـــن بلمـــد م بأنّ مـــن يَظلـ  بار ســـبحانه  فســـونى ي يقـ

 في النار.القدير ع اباً كبلاً أ  ع اا خلود الكفار 

لْنَا ق َ  ا أَرْس   َ ل   َ وَم   َ نَ  كَ ب ْ أْكُلُوَ  الطه مُ  الْ م   ِ مْ ليَ   َ لِيَن إِلَه إِنَّ   هُ وَاقِ رْس   َ وَ  فِ اْ َس   ْ امَ وََُْش   ُ ع   َ
نَاً أتََصْبِوُ َ   (20 وكََاَ  ربَُّكَ بَصِيْاً )وَجَعَلْنَا بَ عْضَكُمْ لبَِ عْ   فِت ْ

علــيهم الصــ و والســ م كــانوا   في مواضــع عديــدو يبــين تلمــالى بأن رســلَفه الكــرام
وو حاجـــة للطلمـــام والكســـب. وا بـــا بهـــ ا ســـبحانه أنهـــم أأس ـــ فيبشـــر ن الم ـــ ل مكغ ـــ

حسنة فقد منحهم كمال الاخ ق والفضيلة مع اختياره إا م لرسالاته ومــا يســتلهمه 
دَاَهم الوعــد بنصــر م او نجــابم. ذلك من ملمج هاد وادلة ظا رو على صداهم. ثم صــَ
ه بهــــم المـــيرمن مــــن اللماصــــت بطــــاو ـــم الــــ ين يمأ  . وبهــــ ا إبتلــــى بهــــم همالفتو مخ ـــأ عتهميــــَّ

ــ بين  ــت  م بالمكـــ ــّ بين وابـــ ــاد م المكـــ ــاء في جهـــ ــع الانبيـــ ــ  مـــ ــالى الصـــ وجلمـــــف الله تلمـــ
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مِ في نصــر ودعــوابم حجــةً علــى صــدق المــيرمنين وطــاعتهم و ــو ا لبصــل بالنــواا والهِْمــَ
 دينه.

تَكْبَوُا ك  َ ئِ مَمَ لْ ان َ ا اءَنََ ل َ وْلََ أنُ ْ زِلَ عَلَي ْ وَقاَلَ الهذِينَ لََ يَ رْجُوَ  لِقَ  دِ اس  ْ رَى ربَ هن َ ا لَق  َ اُ أَوْ ن   َ
يْاً ) فِ  وِا كَب   ِ وْا عُت    ُ هِمْ وَعَت    َ رَ 21أنَْ قُس   ِ اَ لََ بُش   ْ رَوَْ  الْمَمَئِك   َ وْمَ ي    َ رمِِيَن ( ي    َ ذ  للِْمُج   ْ ى يَ وْمَئ   ِ

نْ عَم  َ ( وَقَدِمْنَ 22وَيَ قُولُوَ  حِجْرًا مَُْجُوراً ) َ ُ وراً )اهُ لْن  َ جَعَ فَ لَ  ا إِطَ مَا عَمِلُوا م  ِ ( 23 هَب َ اءً مَن ْ
 ( 24يَ وْمَئِذ  رَيٌْْ مُسْتَ قَرِا وَأَحْسَنُ مَقِيمً )أَصْحَابُ الْْنَهاِ 

قــــاء الله تلمــــالى   زملــــوه اذ لــــو آمنــــوا  ــــافوا ا ــــف الهيــــا مــــن الــــ ين   ييرمنــــوا بل
وا الرحمــة. ولكــنهم  د الظلــم ح ــ والمــَدَّ ت ـَو ســهم عَتـَـوا )أ  تجــاو وا( أاــدارَ انفاللمــ اا ولرَجــَ

ر من ذلك رةية الله تلمالى  وأنّى (صــف ذلــك بطلب رةية الم ئكة تأـنـْهَل عليهم او اكفي
غـــل مـــادو  ـــا تـــراه اعـــين  مـــع ضـــلما البشـــر عـــن  ـــ ين المطلبـــين اذ ان الم ئكـــة مـــن

 ئكــة ولا بشــرى لهــم البشر. بف يكشا للمحتضرين مــنهم رةيــة مــن يقبضــهم مــن الم
في  ايــة حيــابم الــدنيا ولا يمكــن لهــم ان يستبشــروا و ــمنه يــوم فهــو ة ك ــ ئيــوم يــرون الم

زبم وندامة على ما فــابم. اذ يــرون أعمــالهم لــيس لهــا اســابم مــن الايمــان. ويســملمون 
رأون علــيهم )(رمــونهم( البشــرى بالنجــاو. وأمــا اــول الم ئ كــة لحجــرا محجــورال أ  َ(ْجــأ
)والهبــاء  ــو مــا تظهــره اشــلمة ا بلمفيــر اــا مر ف  متوا مــن خــل فيصــبح  بــاء منفيــوراً أما عمل ــ

اذا دخلــا مــن مَنفــَ  ( فقــد حصــف اجــر م في الــدنيا إذ    الشــمس مــن الغبــار وغــله
مــا اصــحاا الجنــة يــوم يــرون الم ئكــة فــ ن البشــارو يلمملوا ل خرو الــل   ييرمنــوا بهــا. وا

ها فيلهم هم و تمااا م أ  المكان ال   يكون فيه اغلباتيهم برةية منا لهم في مستقر 
الجنــة فقــد وردد فيهــا احاديــ  مقيــف أ  مواضــع الاســتراحة وا لــوو. وامــا اوصــانى 

 اللمظيم. تبين ما خل  الله تلمالى فيها و يّأ لمن فا  بها تحا ظف عرش ربه 
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اُ  زِِّلَ الْمَمَئِك   َ امِ وَن   ُ مَاءُ لِلْغَم   َ قهقُ الس   ه وْمَ تَش   َ زيِمً )وَي    َ كُ ي َ 25 تَ ن   ْ  قُّ لْ   َْ ذ  ائ   ِ وْمَ ( الْمُل   ْ
تَنِِ 26ينَ عَسِيْاً )للِرهحَْْنِ وكََاَ  يَ وْمًا عَلَد الْكَافِرِ  ( وَيَ وْمَ يَ عَ ُّ الظهالمُ عَلَد يَدَيْهِ يَ قُولُ يََّ ليَ ْ

َُ مَعَ الرهسُولِ سَبِيمً )اتَّهَ  ذْ 27ذْ تَنِِ لَمْ أَتَّهِ  عَنِ  نِِ له أَضَ ( لَقَدْ 28فُمَنًَ رَلِيمً )( يََّ وَيْ لََ  ليَ ْ
نْسَاِ  رَذُولًَ )الذِِّكْرِ بَ عْدَ إِذْ جَاءَاِ وكََاَ  الشهيْطَ  ِِْ  ( 29اُ  لِ

حيــ  تبــدو الســماء مــن و ادو في النــ ير يــ كِّر المــولى ســبحانه باليــوم الموعــود  
ا اــد اأحــدِ ا فيهــا الشــقوق. والغمــام  ــو ا  كفيــر الســحب ضــياءً خــ ل الغمــام وكأنهــّ

م  ا يكون جمــع ا  ئــ  في المحشــر فتحــي  الم ئكــة به ــندن وعللميو ا يبهرونوراً ساطلماً  
ويقــام اللمــدل بــين النــابم: لهــم او علــيهم. فيكــون اللمــدل عســلاً علــى الكــافر ويبلــا بــه 

لَّهأ عنــه خليــفٌ لــه اللمسر والن دامــة الى عــض يديــه متحســراً علــى فــواد النلمــيم الــ   أضــَ
ه و  يلمـــِ  يت ـــا ل ا و   ـــ احبهيا إتبّـــع خطـــواد الشـــيطان فـــأغوى ص ـــفي الـــدن ه   يأطِلمـــْ

 ن. و ك ا في إتبِّا  الشيطان خ لانٌ ختباعه من الضالين.الرسول و  يضفّْ عن القرآ

ولُ يََّ رَبِّ إِ ه  الَ الرهس  ُ وراً )وَق  َ رْنََ  مَهْج  ُ ذَا الْق  ُ وْمِي اتَّ  هَذُوا ه  َ ا30 ق   َ ذَلِكَ جَعَلْن  َ  ( وكَ  َ
 ( 31وكََقَد بِرَبِّكَ هَاعِيًَّ وَنَصِيْاً ) مِينَ جْرِ مُ الْ  لِكُلَِّ نَِ  ِّ عَدُوِا مِنَ 

 

ــا  عـــ َّ  ــركين لـــدى سمـ ــراض المشـ ــن إعـ ــلم عـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــول الله صـ  رسـ
دما يتلى بأنهم إتخ وه مهجوراً. وي كِّره المولى تلمــالى بأن  ــ ا القرآن وعن اللغو فيه عن

ه الب   وكفى بار لينّ ع. وأراالكفء من ابَله مع فيرمت  مانهم من ما حصف ل نبيا
ان ينصر م. واد نـهلا ا يتان بلمدما ا ر في نفسه ايام تلمالى للميرمنين ال ين  دا م 

ــه اام  ــن إتباعـ ــرمين المشـــركين بصـــدِّ النـــابم عـ ــة فأسمـــا م الله تلمـــالى با ـ الـــدعوو في مكـ
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ف لمم ــك الوتــر   هان ب ــمن أنوا   جر القــرآن: تــرك الإيم ــاعداء الانبياء. وفي التفاسل أن  
   طريقة مأخوذو من غله.به  وترك الإصغاء إليه وتدبُّرهِ  ومنها إتبِّا 

رْنَُ   هِ الْق  ُ وْلََ ن  ُزِِّلَ عَلَي  ْ رُوا ل  َ ذِينَ كَق  َ الَ ال  ه ؤَاعَكَ وَق  َ هِ ف   ُ تَ ب  ِ ذَلِكَ لنُِ َبَ  ِِّ دَاً ك  َ اً وَاح  ِ جَُْل  َ
رْتِ  اهُ ت    َ كَ بَِِ 32يمً )وَرتَ هلْن   َ يْاً )جِ  لَه  إِ لَ  َ   َ ( وَلََ يََْتُون   َ نَ تَ قْس   ِ قِّ وَأَحْس   َ اكَ لِلْ   َْ ن   َ ذِينَ ( 33ئ ْ ال   ه

 ( 34 سَبِيمً )يُُْشَرُوَ  عَلَد وُجُوهِهِمْ إِطَ جَهَنهمَ أُولئَِكَ نَرٌّ مَكَانًَ وَأَضَلَُّ 

ةً واحــدو وفي نـــهول غفــف كفــار اــريش عــن المقاصــد الربانيــة في نـــهول التــوراو جمأْل ــَ
 في مكــة آنــ اك فــانكروا نـــهول القــرآن متفراــاً فقــال ادســنو  مــدى  ىل ــاــا عالقــرآن متفر 

تلمــالى )لنفيبــا بــه فــيرادك(. فقــد كــان ســيدد موســى عليــه الصــ و والســ م في فيتمــع  
ــن بـــي ا ــورو مـــيرمن  مـ ــانين مـــن سـ ــة والفيمـ ــة الفيالفيـ ــاء في ا يـ ــا جـ ــوا كمـ م آمنـ ــّ ــرائيف خنهـ سـ
كَ و  فقهــالهم مــن أحكــام  همــة  ليســلوا و  يونس. ف  بد ا فنـــهلا جملــة واحــدو  به ــ مــوا(أ

عليه وآله وسلم فقد أأرسِف الى النابم كافة  وأوّلهم ا تمــع واما سيدد محمد صلى الله 
آحــاداً مــن الموحــدين. و ــ ه  ين كــافر ومشــرك  إلاالمكــت وكــان في جا ليــة الاصــنام ب ــ

ظهــر فقــد د ا بلم ــل القــرآن في المدينــة ايضــاً في م ــالســورو مكيــة و ــ ا ينطبــ  علــى نـــهو 
مــن ا ــف الكتــاا. و ــدى  افقون مــن مكــة والمدينــة وبــين اخعــراا  وظهــر منكــرونمن

رســول صــلى الله تلمالى اصحاباً ا داد عدد م بالتدرج فكان لا بــد مــن تلمــدد احــوال ال
الى فيا ــد  الله عليه وآله وسلم: من داعية يضــطهده اومــه  الى مهــاجر يألمـِـدّ للجهــاد 

ــة الله تلم ـــ ــا ا نتصـــرلى ما الى لاعـــ ء كلمـ ــوفهم أمنـ ــد خـ ــن بلمـ ــه مـ ــالى واتباعـ ــه الله تلمـ بدَلـ
هــم حكــم الله تلمــالى في كافــة امــور حيــابم ايمــادً وجهــاداً وأحكامــاً وملمــام د. (كم

هــاً لفــيراده الشــريا الوجهــة الفيابتــة ومــرتً  للتبيــين  أ  فكــان القــرآن ال كــريم ينـــهل موجِّ
والتفسل اخمفيف لكف مفيــف باطــف مــن   بالح وجاء.  اتهاً تقديراً في تتابع سأوَرهِ وآمأقَدّر 
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انوا علــى أشــدّ الطــرق ضــ لًا في أســوأ المواجهــة مــع الحــ . وتوعــَّد م الكفــار الــ ين ك ــ
عنه بأن (شر م على وجو هم الى جهــنم. فــ نهم في شــرِّ   بأنهم كما اشاحوا بوجو هم

 مكان وأضفِّ سبيف.

دْ  ابَ وَلَق  َ د الْكِت  َ ا مُوس  َ ن  َ ارُوَ  وَزيِ  رًا )ع  َ ا مَ لْن  َ عَ وَجَ  نَتَ ي ْ اهُ ه  َ ا اذْ 35هُ أَر  َ ا إِطَ ( فَ قُلْن  َ هَب  َ
بوُا بَِِيََّتنِ َ ا ف َ دَمهرْنََهُمْ ت َ دْمِيْاً ) ذه لََ أَغْرَقْ ن َ اهُمْ   (36الْقَوْمِ ال  هذِينَ ك  َ بوُا الرُّس  ُ ذه ا ك  َ وْمَ ن ُ وح  لَم  ه وَق   َ

ا )ع  َ   ينَ الِمِ للِظ  ه لنهاسِ نَي َ اً وَأَعْت َ دْنََ  وَجَعَلْنَاهُمْ لِ  اعًا وَثَ  َُوعَ وَأَص  ْ 37ذَالً ألَيِم  ً حَابَ ال  رهسِّ ( وَع  َ
رُونًَ ب َ يْنَ ذَل ِ كَ كََ  ِيْاً ) رَبْ نَا ل  َهُ اْ َمَْ  َ 38وَق   ُ مِ ض  َ نََْ تَ تْب  ِيْاً )( وكَ  ُ مِ ت َ به وْا 39الَ وكَ  ُ دْ أتَ   َ ( وَلَق  َ

َْ مَطَرَ السه عَلَد الْقَرْياَِ ا  (40نُشُوراً )كُونوُا يَ رَوْنََّاَ بَلَْ كَانوُا لََ يَ رْجُوَ  يَ مْ فَ لَ أَ  وْءِ لهتِِ أمُْطِرَ

الله ي كر تلمالى في   ه ا اد أاواماً من الهالكين ال ين ك بوا الرسف فقد دمَّر 
ن كــّ ا موســى بالغــرق  واغــرق مــن كــّ ا نوحــاً وجلملهــم عــ و  وأ لــك مــن   تلمــالى مــَ

اصــحاا الــربم )و ــو بفــر و  ك وا ل ــم(  ســ وال   ا  وداً وصــالحاً )علــيهم الصــ وك
ح رســولهأم في القــر  رين كقــوم تأـبــّع واصــحاا اخيكــة اتــتهم الرســف يأوضــَّ آن( واــرودً آخــَ

أ لكهــم( في الــدنيا وأعــدّ لهــم عــ اا ا خــرو. بالحجــج الواضــحة فكــ بو م فتــ  م )
الى تهم حلفي ر عليه الص و والس م اذ يمرون   وي كِّر تلمالى أ ف مكة به ك اوم لوم

ــار ال رد بالحجـ ــِ ــوم والـــل أأمطـ ــة أأولفـــك القـ ــام علـــى اريـ ــم شـ ــم اللمـــ و و ـ ــن أنّى لهـ و. ولكـ
ءوا ســلوكهم مــع آاتــه يكفرون بلقاء الله تلمالى وله ا لا لاشــون مــا لا ييرمنــون بــه فأســا

 سبحانه. 

( إِْ  كَاعَ ليَُضِلُّنَا 41) ولًَ رَسُ  وًا أَهَذَا الهذِ  بَ عَثَ اللَّهُ وَإِذَا رأََوْكَ إِْ  يَ تهخِذُونَكَ إِلَه هُزُ 
ا ل  َ  نْ نَلَِتَِن  َ نْ أَض  َ ع  َ ذَابَ م  َ رَوَْ  الْع  َ يَن ي   َ وَ  ح  ِ وْفَ يَ عْلَم  ُ ا وَس  َ ه  َ بَنََْ عَلَي ْ بِيمً وْلََ أَْ  ص  َ لَُّ س  َ
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و 42) وَاهُ أَفأَنَ ْ تَ تَك  ُ نِ اتَّ  هَذَ إِلَ  ََهُ ه  َ يمً )( أَرأَيَ ْ تَ م  َ هِ وكَ  ِ رَهُمْ  أَ ه بُ س  َ ََْ  ( أَمْ 43ُ  عَلَي  ْ أَكَْ   َ
 ( 44هُمْ إِلَه كَاْ نَْ عَامِ بَلَْ هُمْ أَضَلَُّ سَبِيمً )يَسْمَعُوَ  أَوْ يَ عْقِلُوَ  إِْ  

همــا يــرون الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أو ــام الشــرك والكفــر جلملــا أ ل
ــل جـــدير بأن لاتـــاره الله تلمـــالى لرســـال نق  ال ـــلـــه  ته  وتجـــا لوا الكمـــال فيـــه فنســـبواغـ

ن اعتــهوا  ــا كــانوا عليــه مــن حاشاه. وبلا بهــم الضــ ل ا واعت وه ضالًا مض ً   يبواللم
علـــى ذلـــك بانهـــم عبـــادو الاصـــنام واعتـــ وا  بـــابم علـــى ذلـــك صـــ اً. وتوعـــد م المـــولى 

ن تــولّى ســيلملمون الضــالَّ مــن الصــادق ولكــن عنــدما يأـقْبِلــون مــرغَمين علــى عــ ا اِ مــَ
يقة عبادبم و ــت اتجــا هم فــو  ــوى انفســهم مــن حقإلى وجف  ه  لى عوكفر. وينبّه المو 

الــب   فــ  يأســأل عــن  بصــر. فمــا علــى الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم إلاغــل ت
اطبَون بلغــــة لا يلمرفونهــــا شــــأنهم شــــأن  يغهــــم فــــاكفير م يهيغ ــــ ون عــــن الســــمع كــــأنهم لاــــأ

. وبهــ ا إشــارو اقــف له ــلا ع لال ــ  عقولهم فهم أضَفُّ مــن اخنلمــاماخنلمام. ولا يرجلمون الى
 إلى ترك الإ تمام بهم.

اكِنًا ثُهُ جَعَلْن َ ا   أَلَمْ تَ رَ  اءَ لَْعََل َ هُ س  َ هِ عَل ِ يمً إِطَ ربَِّكَ كَيْفَ مَده الظِّلَه وَلَوْ ن  َ َْ عَلَي  ْ مْ الش  ه
نَا قَ بْضًا يَسِيْا45ً) بَاتًً لِ  يْلََ لله ا كُمُ ( وَهُوَ الهذِ  جَعَلََ لَ 46)  ( ثُهُ قَ بَضْنَاهُ إِليَ ْ وْمَ س  ُ بَاسًا وَالن   ه

 ( 47 نُشُوراً )وَجَعَلََ الن ههَارَ 

يبــين المــولى تلمــالى ادرتــه في مــا خلــ . فالشــمس عنــدما تشــرق تكــون اريبــة مــن 
ف  في الظا ر  ويكون ظف الاشباو طويً  طولًا يتقل  كلما ارتفلما الشــمس ثم الا

. ولــو شــاء الله للشــمس أن جــرالف  ســفارإ  حي  الى الطول ابيف المغيب  ثم يهوليلمود  
الظف م  ماً للجســم ســاكنا. واريــب مــن  ــ ا مــا (صــف  لا تغيب خمر ب لك فيبقى
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تحرك الشمس بين المغيب والفجــر مــع في ااصى القطب الشمالي صيفاً حي  ظا رو  
محــــور متجــــه في شمالــــه الى الافــــ  واضــــحة. ولــــو كانــــا الكــــرو اخرضــــية تــــدور حــــول 

والشــمس متلمامــدو عليــه علــى الــدوام فســبحان مقــدر  اً ســاكنلظــف ا حصــبالشــمس خ
يـــف والنهـــار. واـــبض ســـبحانه محـــور الارض اليـــه بإفـــرانى  بـــفي ث  وعشـــرين درجـــة الل

ا ذكرتأه في الاية الرابلمة والستين بلمد المائة من ســورو البقــرو. ونصا الدرجة فحصف م
الى الراحــة   والــَدم وخَ  ظ ــال الليــف للســكون  والنــابم اــد لفّهــم و كــ ا ســبحانه جلمــف

والســكون أ  ســباهً و ــو الراحــة. فــ ذا أشــراا وجلمــف النــوم حــداً ااطلمــاً بــين الحركــة 
   ه الظــا رو اليوميــة مــا فيهــا الشمس دعا النابم للملمايش فانتشروا في طلبها. وفي
رّاٌ ف ــمن اللم : فالسباد كالمود  والنشور كالبلمــ   وفي ت و لمااــب الليــف والنهــار تَـقــَ

 ء.قاواللاية نهلا

وراً )وَهُوَ الهذِ  أَرْسَلََ الرِِّيََّحَ بُشْرً    ( 48ا بَيْنَ يَدَْ  رَحْْتَِهِ وَأنَْ زَلْنَا مِنَ السهمَاءِ مَاءً قَه  ُ
يه لنُِحْي  ِيَ  ا وَأَنََس  ِ ا أنَْ عَام  ً قِيَهُ    ِها رَلَقْن  َ ا وَنُس  ْ ت  ً دَاً مَي ْ رهف ْ 49كََ  ِيْاً )   ب ِ هِ بَ ل  ْ دْ ص  َ  مْ نَ هُ بَ ي   ْ  هُ انَ ( وَلَق  َ

 ( 50 كُقُوراً )ليَِذهكهرُوا فأََوَ أَكََْ رُ النهاسِ إِلَه 

 الراو  ت المسخرو لإثارو البخار وحمف السحب. فلــ لك عنــدما يرســلها المــولى
عــه وجــف بــب فتســب  نــهول المطــر في موســم الحاجــة إليــه تكــون بشــارو بنأهولــه مــاءً لا 

ه ســبحانه اللمامــف في إحيــاء ا مــال من ــً  جــاع هرِ ه ــْشــائبة فيــه ولا شــبهة في صــفائه وطأ 
ــاو الانســــان وغــــله مــــن لنمــــو الــــهر  وللر  عــــت بلمــــد احــــ  وجفــــانى. وبهــــ ا تــــدوم حيــ

كميته بين سَنَة  واأخرى فهو سبب من أســباا اخحياء. واما تصريا الماء في تفاود  
ل بتــأ ف ص ــه حن كفــر يــيروِّل تفــاودَ الكميــة بأن ــالتفكل بتدبل الله تلمالى وحكمته. فم
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ابمِ لكا رأ النــــَّ أاَ أَكْفيـــــَ وراَ((. واليــــفٌ مــــن عبــــاده   إلّا  واكــــب فقــــال تلمــــالى عــــنهم ))فــــَ كأفــــأ
 الشَكور.

لَِّ قَ رْي  َ  نَا لبََ عََْ ن  َا فِ ك  ُ ئ ْ اعًا 51ا  ن َ ذِيرًا )وَل َ وْ ن  ِ دْهُمْ ب ِ هِ جِه  َ افِريِنَ وَجَاه  ِ عِ الْك  َ ( ف َ مَ تُط  ِ
 ( 52ا )كَبِيًْ 

لَه بســيدد محمــد بــهع ا  ينــ رو   اللهالن ير نبي يــدعو الى   . واــد خــتم الله تلمــالى رأســأ
 علـــيهم وآلـــه وســـلم إذ أرســـله إلى النـــابم كافـــة مـــن غـــل أن يكـــون نـــبي آخـــر صـــلى الله

الى لــه مــا يواجــه بــه أ  دعــوو للكــافرين بأن لا يســتجيب لهــا بــف ملماصــراً لــه. وبــيّن تلم ــ
اا أيضــــاً ط ـــوا  بـــل.لكااـــع ر تلمـــالى مـــن ك مـــه الــــ   لـــه الو ها ـــدَ م مســـتلميناً با

 لى على أ واء الكفرو.للميرمنين بالفيباد وتفضيف رضوان الله تلما

ذَا  ٌَ وَه  َ رَا ذْبٌ ف   ُ ذَا ع  َ ا وَهُوَ الهذِ  مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ه  َ ا بَ رْزرَ  ً نَ هُم  َ لََ بَ ي ْ اجٌ وَجَع  َ حٌ أُج  َ مِل  ْ
وراً ) رًا مَُْج  ُ وَ 53وَحِج  ْ اءِ ( وَه  ُ نَ الْم  َ قَ م  ِ اَ  ربَ  ُّكَ ل  َ جَعَ ا فَ رً ش  َ بَ   ال  هذِ  رَل  َ هْرًا وكَ  َ بًا وَص  ِ هُ نَس  َ

قَعُهُمْ وَلََ يَضُرُّهُمْ وكََاَ  ا54)قَدِيرًا   يْاً ( وَيَ عْبُدُوَ  مِنْ عُوِ  اللَّهِ مَا لََ يَ ن ْ لْكَافِرُ عَلَد ربَِّهِ َ ه  ِ
 ( 56نَذِيرًا )( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَه مُبَشِّرًا وَ 55)

لســـقت أ  الانهـــار ومـــوارد الميـــاه اللم بـــة واشـــرا  للالحص ـــال البحـــر اللمـــ ا  ـــو
لبحــر المــالح اخأجــاج  ــو البحــار والبحــلاد الكبــلو واخ ــوار. فامــا البحــر الاخــرى. وا

ه المــــولى القــــدير أ  ارســــله في الارض في تصــــريا  حكــــيم متلمــــدد  اللمــــ ا فقــــد مَرَجــــَ
اد  والمدن  بو  الها فيمن تقىة  أو آبار لا يأرى ماة ا بف يسالظهور؛ فهو ينابيع مرئي

دن والقــرى  يرســلها المــولى تلمــالى مــن ميــاه أو جــداول وانهــار تنشــأ علــى شــواطفها الم ــ
الجبال. واما البحر الملح فهنــه  المطر المحفوظة في جونى الارض أو الجامدو في سفوو
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 يــاً ا بتيــاراد مائيــة فيكــون بخــاره نقملحٌ لا تتغل رائحته وتحصره شواطه يتحرك داخله
مــن تضــاريس الارض وتفــاود لتَِسواَه الراوأ فينـهلَِ اَطْرأه ع باً. وجلمــف ة  رائحب الطي

ف مـــن ســـطح الكفيافـــة بر خـــاً )حـــائً ( (ـــول دون امتـــهاج البحـــرين او النهـــرين. وجلم ـــ
المياه الجوفيــة. الارض حِجراً محجوراً أ  ستراً  نوعاً للمياه سواءً على السطح أو بين 

الانهر ان تو يع المياه اللم بة وانتشار الحياو على ضفانى بيبلمد م. و علأ ور الامر والله
وحــول ا بار والســدود كشــا ســبحانه انــه خلــ  مــن المــاء بشــراً أ  مــن النطفــة الــل 

لَهأ اوامهــا  فَ نَســْ  المــاء ومــا خلــ  الله تلمــالى فيهــا. اــال تلمــالى في ســورو الســجدو )ثمأَّ جَلمــَ
اء  مَهـــِ  نْ مـــَ ــِ نْ ســـأ لَة  مـ ــِ ــا وأارّ ( ين  مـ ــف اـــراباد بالنســـب  في ـ اخرحـــام  شـــيفته. ثم جلمـ

ــدير مـــن يتخـــ ون والمصـــا ر  ــرِّ  المـــولى القـ ــفّ ذلـــك. ويقـ دِّرأ كـ ــَ ــده الـــ   يأـقـ و. و ـــو وحـ
ع منــه ولا يضــرّ م. فكــف مــا هــر  علــيهم  ــو مــن أمــر الله ولكــن ملمبــوداً ســواه لا نف ــ

للمبـــادو الله و لـــدعو صـــر لنتيلا وينصـــر آلهتـــه الباطلـــة المو ومـــة و الكـــافر لا يهتـــد  لهـــ ا 
صــلى الله عليــه وآلــه وســلم اذ دعــا النــابم    وحده سبحانه واــد جــاء بهــا رســول الســ م

 لكافرين. كافة للمبادو الواحد القهار ويبشر الميرمنين وين ر ا

اءَ أَْ  ي َ  نْ ن  َ ر  إِلَه م  َ نْ أَج  ْ هِ م  ِ ألَُكُمْ عَلَي  ْ ا أَس  ْ بِيمً ق ُ لَْ م  َ ذَ إِطَ ربَ  ِّهِ س  َ لَْ وكَ  ه وَت َ  (57 )تهخ  ِ
بِِّحْ  َُ وَس  َ وُ د ب ِ هِ ب ِ ذُنوُبِ عِب َ اعِهِ رَب ِ يْاً ) عَلَد الْْيَِِّ الهذِ  لََ َُ دِهِ وكََق  َ َم  ْ ( ال  هذِ  رَل َ قَ 58َِ

 َِ مَاوَا د الْ الس  ه تَ وَى عَل  َ م  ثُهُ اس  ْ تهاِ أَيَّه ا فِ س  ِ نَ هُم  َ ا بَ ي ْ أَلْ ب  ِ  وَاْ َرَْ  وَم  َ رْشِ ال  رهحَْْنُ فاَس  ْ  هِ ع  َ
جُدُوا( وَإِذَا قِي  لََ لَ  َُمُ 59ا )ب  ِيًْ رَ  مْ للِ  رهحَْْنِ ق  َ  اس  ْ رُنََ وَزاَعَه  ُ ا تََْم  ُ جُدُ لِم  َ ا ال  رهحَْْنُ أنََس  ْ الُوا وَم  َ

 (60نُ قُوراً )

والن ير كما جاء في ا يــة الســابقة صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مرســفٌ مــن   المبشر
ــه للتبلي ـــ ــراً بينم ـــربـ ــه أجـ ــاالا كتر ا ي ـــا الـــ   لا يطلـــب عليـ لمـــن يريـــد الوصـــول الى ر ختيـ
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ون الميرمنــون المطيلمــون اــد بلمفيــوا الرضــا في نفــس الرســول رضوان الله تلمالى. وعندئــ  يك ــ
ل برســالة الســماء الى النــابم كافــة متــوكًِّ  في صلى الله عليــه وآلــه وســلم الــ   اراد ا  ــ

 مــرلاوالى اع فس بلاه تلمالى من غل توكف على النفسلوكه بالطاعة لما يوجهه اليه مو 
 تلمــالى  نــاءً عليــه تســبيحاً بحمــده الربانية فهت اسباا التوفي . و(مف التوكــف علــى الله

 يلـــمّ بـــ نوا اللمبـــاد ليلمامـــف بأنـــه يتـــولى المتوكـــف ولا يكلـــه الى غـــله. كمـــا ان غـــله لا
الســمواد والارض واــد التائــب خــ نى ملماملتــه للفاســ . ولــيس لغــله ا ــر في خلــ  

يلمرفهـــا  ـــو  و ـــت أامـــه اذ   تكـــن ارض تـــدور حـــول  لم ال ـــلاابا قهـــااـــدّر مـــدو خل
شمس لكت يكــون الجــهء الــ   يواجههــا في نهــار ويكــون الــ   لا يواجههــا في ليــف ال

روفـــة للنـــابم. واســـتواةه تلمـــالى علـــى اللمـــرش اشـــارو الى تـــولي الامـــور فتحصـــف الاام الملم
وافضــف مــن لــه . كــافروال منير الم ــلقه بصفة الرحمن الــل يــرحم بهــا وتصريا ارادته في خ

 محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  الــ   بــيّن ان الملمرفة الصافية بار تلمالى  و ســيدد
يا. وكــان كفــار اــريش لا يلمرفــون ِ ِّ تلمــالى الــرحمن يــرحم المــيرمن والكــافر في الحيــاو الــدن

ســلم لــه و وآ ليــهالحديبيــة اــال الرســول صــلى الله عإسْميَهِ: )الــرحمن الــرحيم(. ففــت صــلح  
حـــــــيِمِ( اـــال: لا نلمـــرنى الـــرحمن الـــرحيم ولكـــن اتبهم )اكتـــب بِسْـــــــمِ اِلله الرَّحْمـــــنَِ الرَّ لك ـــ

ما طلـــب الـــيهم طاعـــة الـــرحمن اكتـــب كمـــا كنـــا تكتـــب )باسمـــك اللهـــم(. ولهـــ ا عنـــد
يلمرفــون فلــم يســتجيبوا خمــر  والسجود له االوا: )وما الرحمن( وانكروا سجود م لمن لا

وا منــه. و ــ ه وآله وسلم. و ك ا ا دادوا بلمداً عن الايمان ونفر   يه علالله  لىصول  الرس
 ا ية فيها سجدو ت وو بلمد ا القلمود فالتشهد فالس م.

ارَكَ ال  هذِ  جَع  َ  يْاً )تَ ب  َ رًا مُن  ِ رَاجًا وَقَم  َ ا س  ِ لََ فِيه  َ ا وَجَع  َ مَاءِ بُ رُوج  ً وَ ( 61لََ فِ الس  ه وَه  ُ
 ( 62اعَ نُكُوراً )لْقَاً لِمَنْ أَراَعَ أَْ  يَذهكهرَ أَوْ أَرَ رِ  ارَ ن ههَ ال وَ الهذِ  جَعَلََ اللهيْلََ 
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س نهــاراً. ال ج  و الجهء المرئت من السماء ليً  في المواع ال   تشرق فيه الشــم
لــو ولكــف جــهء أ  بــرج مــدوأ شــهر  ولــه اسمــه المســتمد مــن الشــكف الــ   يظهــر فيمــا 

كــ  حجمــاً المتواجــدو في ذلــك الــ ج. الا اكب الكو و  منجو سحبنا خطاً متخَيًّ  بين ال
كال ما يشبه الميهان  ومنها ما يشبه الدلو و كــ ا. وامــا الســراج المنــل فمن   ه الاش

مس. و ــت مصــدر نــور القمــر لــيً  حيــ  يبــدو لــ رض الجــهء ففــت التفاســل  ــو الش ــ
مس  للش ــ اً ه ــواجان القمــر في دورانــه حــول الارض مال   تشرق عليه الشمس فــاذا ك ــ

لمنــل كــامً . واذا كــان القمــر بــدراً خن الارض تكــون بينهمــا فــلى أ لهــا الوجــه ا  انك
واجهة الوجه المظلم بين الشمس والارض ف ن وجهه المنل لا يمكن رةيته في الارض لم
ــاذا تهحـــهو في اليـــوم التـــالي  ـــدو ا نـــين وخمســـين دايقـــة ر  ــا. فـ ــع لهـ ة  مبتلمـــداً عـــن مواـ

 ئت منه الحافة الجنوبية له بالنسبة ل رض على شــكفر ء المالجه ن  و فيكغروا الشمس  
 ــ ل. و كــ ا يتــأخر غروبــه كــف يــوم با نــين وخمســين دايقــة فيكــ  الجــهء المنــل حــي 

هــر الجــهء المظلــم منــه فيتراجــع المنــل إلى الوجــه الــ   لا تــراه اخرض حــي يبــدر. ثم يظ
ــه  فجـــراً ابـــف شـــروق د يشـــا ر  و قم ـــلر ا ـــ لٌ ابـــف اليـــوم الاخـــل مـــن الشـــهيبقـــى منـ

النهــار. و ــ ا مــن ادرتــه وحــده ســبحانه أ  الشمس. و كــ ا فســبحان مقــدر الليــف و 
ن القمر حول الارض به ا لا يمكن لغله ان هلمف دوران الارض حول الشمس ودورا
هــ ا بالنســبة خ ــف الارض التوايــا المحكــم. وامــا اولــه تلمــالى )خِلفــة( لليــف والنهــار ف

 مـــع دوام وجـــود الليـــف والنهـــار يلفـــان الكـــرو الارضـــية.س الشـــمضـــوء م هعلـــييتلمااـــب 
وبه ا تتلمين اوااد الصلواد وفيها ذكــر الله تلمــالى وذكــر نلممائــه وأداء مــا فــرض علــى 

 اء ما يفود نهاراً بالليف وما يفود في الليف بالنهار.عباده واض
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وَ  عَل َ د اْ َرْ وَعِبَاعُ الرهحَْْنِ اله  مَمًا ذَ وَإِ  نًَ وْ ه  َ ِ  ذِينَ َُْش  ُ اقبََ هُمُ الْ  َْاهِلُوَ  ق َ الُوا س  َ ا ر  َ
ا )63) جهدًا وَقِيَام  ً مْ س  ُ ذَابَ   ( وَال  هذِينَ يَ قُول ُ و َ 64( وَالهذِينَ يبَِيتُوَ  لِرَ ِِِّ رِفْ عَن  ها ع  َ ربَ هن َ ا اص  ْ

تَ قَرِ 65جَهَنهمَ إِ ه عَذَاَ اَ كَاَ  غَرَامًا ) َْ مُس  ْ اَ سَاءَ ا  قَامُ وَ ا  ( إِنَّه وا لَمْ 66)م  ً ( وَال  هذِينَ إِذَا أنَْ قَق  ُ
رفُِوا ا ) يُس  ْ كَ قَ وَام  ً اَ  ب  َيْنَ ذَل  ِ وُا وكَ  َ َُ عَ 67وَلَمْ يَ ق  ْ ذِينَ لََ ي  َدْعُوَ  م  َ رَ وَلََ ( وَال  ه اللَّهِ إِلَ  ًَا نَر  َ

ُ إِ  رهمَ اللَّه تِِ ح   َ َْ ال   ه وَ  ال   ن هقْ و َ يَ قْتُ ل   ُ قِّ وَلََ يَ زْن   ُ ا )لَْ قْع   َ نْ ي َ م   َ  وَ لَه لِلْ   َْ قَ أَثََم   ً كَ يَ ل   ْ ( 68 ذَل   ِ
انًَ )يُضَاعَفْ لَهُ الْ  اِ وَيَُلْ ُ دْ فِي  هِ مُه  َ وْمَ الْقِيَام  َ ذَابُ ي   َ نَ 69ع  َ نْ تًَبَ وَنَم  َ مً  ( إِلَه م  َ لََ عَم  َ وَعَم  ِ

ُ سَيِِّئَاتَِِمْ حَسَنَ  لُ اللَّه ُ غَقُوراً صَالِْاً فأَُولئَِكَ يُ بَدِِّ َ  وكََاَ  اللَّه لََ وَ ( 70ا )يمً رحَِ ا نْ تًَبَ وَعَم  ِ م  َ
الِْاً فإَِن  ههُ يَ ت  ُوبُ  الً )ص  َ رُّوا لِلله 71إِطَ اللَّهِ مَت  َ هَدُوَ  ال  زُّورَ وَإِذَا م  َ ذِينَ لََ يَش  ْ رُّوا ( وَال  ه وِ م  َ غ  ْ

ا ) مْ 72كِرَام  ً َِ رَ   ِِِّ رُوا بَِِيََّ ذِينَ إِذَا ذكُ  ِِّ مِ ( وَال  ه ا ص  ُ ه  َ رُّوا عَلَي ْ ذِينَ 73) انًَ مْي  َ عُ ا وَ لَمْ يُ  َِ ( وَال  ه
يَن إِمَام  ً يَ قُولُوَ  ربَ هنَا هَبْ لنَ َ ا   يُن  وَاجْعَلْن َ ا للِْمُتهق  ِ رهاَ أَع  ْ تنِ َ ا ق   ُ نْ أَزْوَاجِن َ ا وَذُرِِّيَّه ( أُولئَ ِ كَ 74ا )م  ِ

ا  وَْ  فِيه  َ بَوُا وَيُ لَق  ه زَوَْ  الْغُرْف َ اَ بِ  َِا ص  َ مَمًا )يَ  ُْ ي  هاً وَس  َ ا فِي نَ يدِ ( رَال  ِ 75ََِ تَ قَرِا حَ ه  َ نَتْ مُس  ْ س  ُ
بْ تُمْ فَسَوْفَ يَكُوُ  لِزَامًا ( قُلَْ مَا ي َ 76وَمُقَامًا )  (77)عْبَأُ بِكُمْ رَبِِّ لَوْلََ عُعَاؤكُُمْ فَ قَدْ كَذه

ن المشت الْهوَْن  ــو المشــت بواــار وســكينة بــ  اســتكبار او مــرو او بطــر. فــالميرمنو 
صنّلماً  بف تكون القوو ظا رو في المشــت. ت  اوارضاً تم او  لا يأبدون ذلك في المشت راءً 

اطبــة مــن ا ــف الجهــف فتكـــون عــادو ذاد شــدو ولا تليــ  بالمــيرمن الحلـــيم أن وامــا المخ
هَن رضــت يقابلها بالمفيف. واــد رو  ى الامــام احمــد في مســنده عــن النلممــان بــن مقــرن الْمــأ

فجلمـــف  لمه وس ـــوآل ـــ يـــهل عفٌ رجـــً  عنـــد رســـول الله صـــلى اللهالله عنـــه اـــال: ســـبَّ رج ـــ
ا المسبوا يقول: عليــك الســ م  فقــال لــه رســول الله  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))أمــَ

بف انا وانــا أحــَ ُّ بــه. واذا  إنّ مَلَكاً بينكما ي أاُّ عنك كلما شتمك   ا اال له:
بــه((. والســ م  ــ ا اــول  الــا لــه وعليــك الســ م. اــال: لا بــف عليــك وانــا أحــَ ُّ 

ش. لدينــه. والســورو مكيــة أام أذى اــري غضــب المــيرمن إلاي  فــ   منكــره  يس فسديد لي
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وامــا ليــف المــيرمنين الــ ين وصــفهم تلمــالى بـــ)عباد الــرحمن( فهــو ليــفأ عبــادو  ورجــاءِ رحمــة  
خَشيةِ ع اا  فقد وَصفهم بصفاد تأرجى بهــا رحمتــه بأنهــم يقولــون )ربنــا اصــرنى عنــا و 

ــرام أ  لا  عـــ اا ــنم غـ ــنم(. فلمـــ اا جهـ ــار تلمـــالى الى ينلمـــ بن المع ـــ فـــكينجهـ . واشـ
لا بخــف فك هّــا مــن الادواء الــل تضــر ديــن المــيرمن. صــفة التصــرنى بالمــال بــ  تبــ ير و 

اللمبــد بــه امــر الله تلمــالى أ  النفقــة في ملمصــية  وايف في التب ير بأنه النفقة في مــا جــاو 
هــا س فيلــيف انىتلمــالى وفي مــا أباحــه مــن غــل إســر  أو مكروه. واما النفقــة في ســبيف الله

ى اللميال  وغم  حقوق ذو  ير. واما الاشارو للبخف فمتلمددو؛ منها التقصل علب ت
هْن المــــال علــــى ا يتــــاء اليتــــامى القــــرا في المــــال الــــ   يهيــــد عــــن الحاجــــة  وتفضــــيف خــــَ
لبخــف يـــورث والمســاكين وابنــاء الســـبيف وفي ســبيف الله ســـبحانه و ــو الغــي الحميـــد. وا

ا الشــرك فظــا رٌ وخفــت  ويألمــرَنى بحــب و ة الم ــســاع مــة دالنالجــن والغــمّ ويــورث ا د  وامــّ
لغل الله تلمالى  ورةية النلممة من غله  وايفيار عمف الــدنيا بالملــ اد علــى عمــف اللممف  

اعاد. واما اتــف الــنفس بغــل موجــب شــرعت للقتــف فمــن الســبع الموبقــاد ا خرو بالط
مــــا  ــــو ظلتلــــه لمــــد اب يــــفقتوجبــــاد لجهــــنم مــــن الكبــــائر. وحــــ  الالــــل  ــــت الســــبع الم

الله عليــه وآلــه وســلم )في مــا رواه ابــن  القصاص. واما الهد؛ فقــد اــال رســول الله صــلى
ب بلمــد الشــرك اعظــم عنــد الله االله الــدنيا عــن الهيــفيم بــن مالــك الطــائت(: ))مــا مــن ذن ــ
ولى عــه وجــف باا التوبــة مــن  من نطفة وضلمها رجف في رحم  لا (َِفُّ لــه((. ثم فــتح الم ــ

للممـــف والاصـــرار علـــى تـــرك مـــا كـــان مـــن ا ثام والتحـــول الى ام النـــديهـــا وف. ثمكـــف إ
الصالح. وب لك يوف  الله تلمالى التــائبين كمــا وعــد بإبــدالهم بالحســناد بــدل الســيفاد 

بــب الــيهم الحســنة ويكــرهِّ الــيهم الكفــر والفســوق واللمصــيان  ويســتجيب دعــاء م فيح
ور فهـــت نظـــرو رضـــا إلى لـــه دو اشـــها مـــاوا. غفـــر لهـــم في ا خـــرو مـــا هبـــوا عنـــهالصـــالح وي
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ك لك يلمت  من شهادو الــهور حضــور فيــالس ا ــف الباطف من كفر وك ا وفسوق. و 
تَ الى شــهادو حـــ . وفي  الفســ  وا مــر. ومنـــه اــول الكــ ا مـــن ابــف شــا د اذا دأعـــِ

صـــلى الله عليـــه وآلـــه صـــحيح البخـــار  عـــن االله بكـــرو رضـــت الله عنـــه اـــول رســـول الله 
اــال ))الشــرك ِ  الكبــائر((  ــ ثاً  النــا: لبلــى ا رســول اللهل ك ــكم بأفأ ـبِّ ن ــَاأ وســلم ))ألا 

ادو بار وعقــــوق الوالــــدين(( وكــــان مأتَّكِفــــاً فجلــــس فقــــال ))ألا واــــول الــــهور ألا وشــــه
: الهور(( فما  ال يكرر ا حي النا ليته سكال. وأكّد تلمالى ترك حضور الــهور فقــال

أ  سمــو ا لــ  الإعــراض عــن اللغــو  وفي م الكــر فمــن ( ا(ام ــ))واذا مــرّوا باللغــو مــرّوا كر 
غناء الغوان ولا سيما ما فيه ما يسخ . وامــا آاد الله في نفــوبم عبــاد التفاسل  و  

لها عيونهم واسماعهم فيلمت احد م موافه منها مستبصراً مطيلماً.   الرحمن فوطيدو تتفتح
مّاً وعميــاد((  أ  صــأ يهــا ا علرو لا ــ  ُّ أنْ يأـتّبــع. و ــ ا ملمــ  )) فهــت الحــ   والحــ  أح ــَ

 ــو أعمــى وأصــم. وامــا الا واج وال ريــة فمــنهم مــن  تمســكوا بهــا و  يتجا لو ــا كمــن
ون واــد فــتح الله تلمــالى الــوا المــيرمنين ل يمــان يأـقْلِ أ الهوج او اخا فــ  تــرهو لــه اللمي ــ
  او  ــ  في نقــيض ملمهــم فكيــا يهــدأ لهــم بالفاذا كانا الهوجاد او ال ريــة علــى طــر 

اج وال ريــة مــن يطيــع أن يطلبوا مــن اللملــت القــدير ان يكتــب لهــم مــن الا و    ميدعو ما  
رُّ أعيـــــنهم أ  يطمفنـــــون علـــــى مصـــــل م وعلـــــى  رِِّ م الله تلمـــــالى ويلمبـــــده وبـــــ لك تَـقـــــَ بـــــِ

 ودعــائهم لــه بلمــد موتــه. فقــد روى مســلم في صــحيحه عــن االله  ريــرو رضــت الله تلمــالى
 اذا مــاد ابــن آدم انقطــع عملــه إلا))ســلم لــه و وآه لي ــعنــه اــول رســول الله صــلى الله ع

 يــدعو لــه  او علــم ينتفــع بــه مــن بلمــده  او صــداة جاريــة((. مــن  ــ ث: ولــد صــالح
لمتقــين علــى حــال حســن يأقتــدى بــه في ا ــل وكــ لك يطلــب المــيرمن ان يكــون بــين ا

 هاة الجاريــة  ولا يطلــب إظهــار عمل ــفيكتــب لهــم بــه عمــف صــالح كــاللملم النــافع والصــد
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بَّ الظهــورِ يكســر الظهــورَ ال لالح إصــاال   وبلمــد وصــا اتــداء بــه  واــد ايــف: إن حــأ
)الغــأرَنى( تطلــ   اللمباد الميرمنين يبشــر م تلمــالى بالغأرفَــةِ و ــت المنـــهلة اللماليــة خن تســمية:

الارضـــت. علـــى مـــا كـــان في الطوابـــ  اللمليـــا  والحجـــرو تطلـــ  علـــى مـــا كـــان في الطـــاب  
ال الجليلة ص اً للميرمن على الطاعة وبه ا عموالايدو  مد الحواعت  تلمالى   ه الصفا

الدرجاد فقال )) ا ص وا((. وكما ان ذلك من الإحسان كان جهاة م حأسْنَ تأنال  
ثم وجــه المــولى خطابــه للرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ليبلــا الــ ين   المقــر والمقــام.

يتوجهــون بــه اليــه  مــاقــدر ب لاإ لهــم لمــالى لا يلمبــأ بهــم  أ  لا يكــترث كفــروا بأنّ ربــه ت
الإشـــراك بار جـــف عـــ ه. وامـــا  نهم المغفـــرو إلامـــن دعـــاء و ـــم ميرمنـــون. ولا يمنـــع ع ـــ
م و  (بــب الــيهم الايمــان ليهــديهم مــا   يرضــوه  المك ِّبون ف ن الله تلمالى لا يكترث له

 ة.امالقيم وَبالًا عليهم لا مِا بهم يو  فهم اد أعرضوا عنه وسيكون ذلك الإعراض
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 لشعراء ا سورا 
 ـيِمِ بِسْــــمِ اِلله الرَّحْمــنَِ الرَّحـــ

 

َُ الْكِتَابِ الْمُب ِ يِن )1قسم ) كَ 2( تلِْكَ نَيََّ عٌ نَ قْس  َ ؤْمِنِيَن ( لَعَل  هكَ لَر  ِ  أَلَه يَكُون ُ وا م  ُ
( وَمَا يََْتيِهِمْ مِنْ 4يَن )عِ اضِ ا رَ مْ لَََ هُ  نَياًَ فَظلَهتْ أَعْنَاق ُ ( إِْ  نَشَأْ نُ نَزِِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السهمَاءِ 3)

ٌ  إِلَه كَانوُا عَنْهُ مُعْرِضِيَن )ذِكْر  مِنَ الره  بوُا فَسَيَأْتِ 5حَْْنِ مُُْدَ انوُا ب ِ هِ ( فَ قَدْ كَذه ا ك  َ يهِمْ أنَْ ب َ اءُ م  َ
تَ هْزئُِوَ  ) رَوْا إِطَ اْ َ 6يَس  ْ ا( أَوَلَمْ ي   َ ا فِيه  َ ن  َ مْ أنَْ بَ ت ْ َ  )  ج  زَوْ لَِّ ك  ُ نْ  م  ِ  رِْ  ك  َ رِ ( إِ ه فِ ذَل  ِكَ 7ك  َ
يَاًَ وَمَا كَ    (9( وَإِ ه ربَهكَ لََوَُ الْعَزيِزُ الرهحِيمُ )8اَ  أَكََْ رُهُمْ مُؤْمِنِيَن )ََ

   ه السورو وا نتان بلمد ا سمأِّيَا بالطواسين  أ  بدأ ا الله اللمهيه الحكيم بِحَرْفيَ 
اشـــــار الى أن آاتــــه البيّنـــــة و  يم(.ة )م ــــافباض ـــــ صــــ )م( و)ســــين( و ــــ ه وســـــورو الق

ف بجــ ء ب ــ ين الحــ  والباطــف وبــين الرشــد والغــت. وخاطــب رســوله صــلى الواضحة تفصــِ
لا زبه لمن بلغته الرسالة فكفر بها. فقد كان صــلى الله الله عليه وآله وسلم بأنه تلمالى  

 ء  اع ــعلــى صَ رَ . وحَ همم رغبة منه في نجاو من يبلّغعليه وآله وسلم (رص على ايمانه
بأن لا يغــتم باخِلمــاً )أ  مهلِكــاً( نفســه كلمــة الله تلمــالى بيــنهم فهــدّأه المــولى عــه وجــف 

ـهّلِ ه بأنــه اــادر علــى أن يأـنــَ آيــة علــيهم تضــطر م ل يمــان اهــراً. ولكــن  لكفــر م وأعْلَمــَ
ــه متلملــــ  بال ــيهم الايمــــان هــــب ان (صــــف بإختيــــار م خنــ ــة علــ قلــــب ور تلمــــالى الحجــ

ون مــن جــراّء اس ــالبرس ــ رســولالســال ر بإ تههائهم ة الحــ . و ــا  ــم مألمرِضــون فســونى يلقــَ
فتح مكة  خ  صحة ما استههأوا به والْمأنقَلَب ال   ييرولون اليه. )واد اه م النبأ في

منهــا وظهور الدين(. وكان اخجدر بهم ان ينصرفوا في تفكــل م إلى آاد الله تلمــالى و 
يأنبـِـاأ اللهأ بــه مــن اصــنانى الغــ اء الطيــب ا ء وم ــالمــال  نـــهو ف  ما كان مــن أســباا الحيــاو؛
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ً  علــى انفــراد المــولى بالربوبيــة والقــدرو ولكــن اكفيــر م فضــلوا عبــادو الاوثان. يكفت دلــي
ف لهم عقابهم من غل أن تقام عليهم الحجة وزتيهم ال كر والله تلم الى في عهته   يلمجِّ
 .سليمب يه من يأصغت بسملمه ويتفقه بقللينيب ال

وَ  )10مِيَن )عَى ربَُّكَ مُوسَد أَِ  ائْتِ الْقَوْمَ الظهالِ ذْ نََ وَإِ  وَْ  أَلََ يَ ت هق  ُ ( 11( قَ وْمَ فِرْع  َ
افُ أَ  الَ رَبِّ إِاِِّ أَر   َ بوُِ  )ق   َ ذِِّ لَْ إِطَ 12ْ  يُك   َ ااِ فأََرْس   ِ قُ لِس   َ دْرِ  وَلََ يَ نْطلَ   ِ يقُ ص   َ ( وَيَض   ِ

مه فاَذْهَب َ ا14 أَْ  يَ قْتُ لُوِ  )افُ أَرَ  فَ بٌ ذَنْ   ( وَلََمُْ عَلَيه 13هَارُوَ  ) مْ  ( قاَلَ ك  َ بَِِيََّتنِ َ ا إِنَه مَعَك  ُ
تَمِعُوَ  ) ولََ إِ 15مُس  ْ وَْ  فَ ق  ُ ا فِرْع  َ الَمِيَن )( فأَْتيِ  َ ولُ رَبِّ الْع  َ نِِ 16نَه رَس  ُ ا ب  َ لَْ مَعَن  َ ( أَْ  أَرْس  ِ
رَائيِلََ ) كَ فِي17إِس   ْ الَ أَلَمْ نُ رَب   ِّ نِيَن )بِ وَلَ  ي   دًالِ ا وَ ن   َ ( ق   َ رِكَ س   ِ نْ عُم   ُ ا م   ِ تَ فِين   َ تَ ( وَفَ عَل   ْ 18َ   ْ

افِريِنَ ) نَ الْك  َ تَ وَأنَ  ْتَ م  ِ الِِّيَن )( ق  َالَ فَ عَلْتُ ه  َ 19فَ عْلَت  َكَ ال  هتِِ فَ عَل  ْ نَ الض  ه ( 20ا إِذًا وَأَنََ م  ِ
َُ مِنْكُمْ لَمها رِقْتُكُمْ فَ وَهَ  لِيَن )رْ الْمُ نَ مِ  نِِ لَ بَ ِ  رَبِِّ حُكْمًا وَجَعَ فَ قَرَرْ اٌ 21س  َ كَ نعِْم  َ ( وَتلِ  ْ

نُ ُّهَا عَلَ  ََ بَنِِ إِسْرَائيِلََ )ََ  ( 22يه أَْ  عَبهدْ

 موســى عليــه الصــ و والســ م في يــورد المــولى عــه وجــف اللمــ و مــن اصــة ســيدد
صــلى الله عليــه وآلــه   ــ ه الســورو لمناســبتها مــع مواــا كفــار اــريش مــن ســيدد محمــد

 ــا وم فرعون بالظلم للمبادبم غل الله مــن غــل تقــوى و ا  لمالىصا تفو ته.  الوسلم ورس
 ــو ســيدأد موســى عليــه الصــ و والســ م يتلقــى التأييــد مــن الله تلمــالى بلمــدما بــيّن مــا 

تمــف ان يلميقــه عــن الــدعوو ثم طلــب اييــده بأخيــه  ــارون ووجّهــه المــولى الى القــول (
 فرعونَ بلمد أن عرنى كنّ . ولرعونف اهر منالطلب ال   (رر بي اسرائيف السديد و 

و والســـ م بالإيمـــان وإرســـال بـــي اســـرائيف أراد أن مطالـــب ســـيدد موســـى عليـــه الصـــ 
ــة  ــ  الطفولـ ــه إاّه منـ ــة. يـــ كِّرَه برعايتـ ــرادً للنلممـ ــف القبطـــت واعتـــ  ذلـــك كفـ ويـــ كِّره بقتـ

ى يأــوحَ  ف أنْ اب ــلس م بأنه كان ههف الرســالة فاوضح له سيدد موسى عليه الص و وا
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ا والحجـــة ا اراـــة الـــل لا ه. وامـــا بلمـــد ا فقـــد و بـــه المـــولى الحكمـــة وفصـــف ا طـــالي ـــا
. ولا يلمــي ان فرعــون )واــد رعــى أمــر طفــف حــي بلــا اشــده رأ ( ســيأتركَ مســتمراً في تأقهــَ

اســـاءته إســـاءته لشـــلمب مأضـــطَهد بـــدون حســـاا. ف حســـانه الى فـــرد مـــنهم لا يـــوا   
عــاه موســى إليــه مــن ربوبيــة الله تلمــالى فيتســاءل د  مان الىعو ه فر تباليهم جميلماً. و نا ين

 يه الجواا ثم (اور:وزت

الَمِيَن ) ا رَبُّ الْع  َ وُْ  وَم  َ ا إِْ  ( ق َ الَ رَبُّ ا23ق َ الَ فِرْع  َ نَ هُم  َ ا بَ ي ْ َِ وَاْ َرِْ  وَم  َ مَاوَا لس  ه
تُمْ مُوقِنِيَن ) تَمِعُ ( قاَلَ لِمَ 24كُن ْ مُ اْ َوهل ِ يَن رَ الَ ( ق  َ 25َ  )و نْ حَوْل َ هُ أَلََ تَس  ْ مْ وَرَبُّ نَلَئِك  ُ بُّك  ُ

لََ إِل َ يْكُمْ لَمَجْن ُ وٌ  )( 26) ولَكُمُ ال  هذِ  أُرْس  ِ رِبِ ( ق َ الَ رَبُّ 27ق َ الَ إِ ه رَس  ُ رِقِ وَالْمَغ  ْ الْمَش  ْ
تُمْ تَ عْقِلُوَ  ) نَ هُمَا إِْ  كُن ْ  ( 28وَمَا بَ ي ْ

 واحداً  و را كف  رباً مين  لمالَ لل بأن م  يدد موسى عليه الص و والس اجاا س 
د من سماواد وارض ف  بدّ لهما ولِما بينهما من  ما يلملمون بوجوده من المخلواا

ف واطع  بوجوده.  أوجَدَ أنّ  واحد  يلمجبه  خال   لا  خ   عن  ملمرضاً  اصغاءه  رعون 
ية  وبعليه الص و والس م لبيان ربوتحول الى مَلَفِه مستغرباً. فاسترسف سيدد موسى  

ية موسى عليه  بشرية جميلماً. و  ا ما دعا فرعون للشك في صحة عقلللالى   تلمالله
ر الشروق  الص و والس م ال   واجهه بحجة  خرى بأن الله تلمالى  و الراُّ ال   اد

والغروا والا منة الل اتي من ذلك فهف لبشر ان يفلمف ذلك  ولكن فرعون اتخ   
 ه وتلمالى:ان سبح ولىالمعنه  وافاً متشدداً مهدداً كما اخ م

ََ إِلََاً غَيِْْ  تُكَ بِشَيْء  29  َ َجْعَلَنهكَ مِنَ الْمَسْجُونِيَن )قاَلَ لئَِنِ اتَّهَذْ ( قاَلَ أَوَلَوْ جِئ ْ
َِ بِهِ إِْ  كُنْتَ مِنَ الصهاعِقِيَن )30ين  )مُبِ   فإَِذَا هِيَ تُ عْب َ اٌ  مُب ِ ينٌ ( فأَلَْقَد عَصَاهُ 31( قاَلَ فأَْ
يمٌ 33دَهُ فإَِذَا هِيَ بَ يْضَاءُ للِن  هاِ ريِنَ )يَ  زىََ وَن َ (  32) احِرٌ عَل  ِ ذَا لَس  َ َِِ حَوْل َ هُ إِ ه ه  َ ( ق َ الَ للِْم  َ



803 
 

رِ  (34) رُوَ  )يرُيِ   دُ أَْ  يُ   ُْ اذَا تََْم   ُ حْرهِِ فَم   َ كُمْ بِس   ِ نْ أَرْض   ِ هْ وَأَ 35جَكُمْ م   ِ الُوا أَرْج   ِ اهُ ( ق   َ ر   َ
 ( 37( يََْتُوكَ بِكُلَِّ سَحهار  عَلِيم  )36)ينَ نِرِ انِ حَ ئِ وَابْ عَثْ فِ الْمَدَا

فرعــون الى الشــدو لكــت يواــا الحــ . فــالنبي موســى عليــه الصــ و والســ م  لجــأ
اد عايش حياته في اصره. ولكنه كان ميرمناً بحقــه وعــون ربــه. يلمرنى سجون فرعون و 

 زتين ون ارع ــــا اهه ب  ــــان واضــــح  فتحــــداه ففاستفســــر مــــن فرعــــون  ــــف يــــيرمن اذ
ه  لمبــادً واضــح الم ك.بــ ل لمــا  وفــوجتء بيــد موســى ولكنــه فــوجه باللمصــا تألقــى أمامــَ

 من ايمــان فرعــون تخرج من جيبه بغل اللون ال   دخلا به فهت بيضاء منلو. وبدلاً 
حر الــ   كــان بهاتين الملمجهتين واعتبارهّا بر انَيْنِ علــى صــدق الرســول  نســبهما للس ــ

هم عليه فرعون. و نا إستخا مهه أ  كبار ر د اكابم النمن اد  شائلماً يتخ ه عدي
ــيادو علــــى النــــابم رعيتــــه ال ــــ ــتغف انغماســــهم في امــــور الــــدنيا والســ  ين مــــن حولــــه واســ

نيا مــنهم بقولــه ليريــد ان لاــرجكم مــن أرضــكمل فاشــاروا عليــه فخــوَّفهم مــن ســلب الــد
ــا م ـــ ــة الكبـــلو بأن يواجـــه موســـى بالســـحرو ظنـ ــام ـــ دُّ ســـل نهم ان ســـحر الغالبيـ ــها جـ  ء بـ

ب المباراو آملين غلبة السحرو وسى عليه الص و والس م. و  ا ما جلمف النابم تترام
 ليتبلمو م 

وْم  مَعْ  َِ ي   َ ا حَرَاُ لِمِيق  َ عَ الس  ه وَ  )38ل  ُوم  )فَجُم  ِ تُمْ هُْتَمِع  ُ لَْ أنَ   ْ ( 39( وَقِي  لََ للِن  هاسِ ه  َ
انوُا ه  ُ لَعَلهنَا نَ تهبِعُ  حَرَاُ ق َ الُوا لِقِرْع  َ 40) بِينَ الِ غ  َ  الْ مُ  السهحَرَاَ إِْ  ك  َ اءَ الس  ه ا ج  َ وَْ  أئَ ِ نه لنَ َ ا ( فَ لَم  ه

د 42وَإِنهكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرهبِيَن )( قاَلَ نَ عَمْ 41َ َجْرًا إِْ  كُنها مَْنُ الْغَالبِِيَن ) ( قاَلَ لَ  َُمْ مُوس  َ
وَْ  إِنَه وَ  مْ الََُ بَ ا حِ وْ ( فأَلَْقَ 43تُمْ مُلْقُوَ  )ألَْقُوا مَا أنَ ْ  زهاِ فِرْع  َ ي ههُمْ وَق َ الُوا بِع  ِ  ل َ نَحْنُ الْغ َ البُِوَ  عِص  ِ

فُ م  َ 44) يَ تَ لْق  َ اهُ ف َ إِذَا ه  ِ د عَص  َ وَ  )( ف َ ألَْقَد مُوس  َ اجِدِينَ 45ا يََْفِك  ُ حَرَاُ س  َ ( ف َ ألُْقِيَ الس  ه
 ( 48)وَ  ارُ هَ د وَ وسَ ( رَبِّ مُ 47الْعَالَمِيَن ) ( قاَلُوا نَمَنها بِرَبِّ 46)

ا ية الفيالفية بلمد المائة من  جاء شرو اصة ايمان السحرو بلمد بط ن سحر م في
النابم ال ين االوا )للملنا    سورو اخعرانى وما بلمد ا. وفي   ه ا اد اشارو الى جهف 
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ان  يمف نهم   هدوا بأدّاً من الا  نتبع السحرو( و  يقولوا: للملنا نتبع الح . واما السحَرَوأ 
إلاا  كانو نهم  لا يبطف سحرأ م  ولا  السحر  ا ف  ا ال  اعلمَ  ف منوا.  بقدرو    سبحانه 

عليه   موسى  سيدد  رسالة  صحة  على  لل  ان  السحرو كافياً  ايمان  الص و  وكان 
ى بنفسه ان ما جاء به موسى عليه  أوالس م ولكن فرعون   يرض  للح  مع أنه ر 

 و والس م امر ملمجه.الص 
الَ  تُ نَمَ ق   َ يْكُُمُ ال   ه ب   ْ هُ ق َ  ل   َ مْ ن    ْ هُ لَكَب   ِ مْ إِن   ه وْفَ لََ أَْ  نَذََ  لَك   ُ حْرَ فَ لَس   َ مُ الس   ِّ ذِ  عَلهمَك   ُ

يَْْ 49أَرْجُلَكُمْ مِنْ رِمَف  وََ ُصَلِّبَ نهكُمْ أَجََْعِيَن )تَ عْلَمُوَ  َ قَُطِّعَنه أيَْدِيَكُمْ وَ  إِنَه  ( قاَلُوا لََ ض  َ
 ( 51نََ أَْ  كُنها أَوهلَ الْمُؤْمِنِيَن ) نَطْمَعُ أَْ  يَ غْقِرَ لنََا ربَ ُّنَا رَطاَيََّ نَه ( إِ 50)  َ بُو قَلِ إِطَ ربَِّنَا مُن ْ 

لسحرو ال ين آمنوا برا اللمالمين خنهم   من جوانب استكبار فرعون ان توعّد ا
بــف ا ســ مال انهــم   هتملمــوا  وســى عليــه يستأذنوه في ما ارروا اتخاذه. ثم   يفطن الى

ا آمنــوا حرجــاً في تقبــُّفِ فكيــا يكــون كبــلاً لهــم. و  هــد  ــيرلاء الســحرو بلمــدمم ملمه ــتج
لى ومغفــرو بســبب مبــادربم ما توعَّد م به فرعون لِما أملوا من جهاء طيب من الله تلما

 ليكونوا اخولين في الايمان.

نَا إِطَ مُوسَد أَ ْ  دَائِنِ  (52 )عُو َ ب َ ت ه  مُ أَسْرِ بِعِبَاعِ  إِنهكُمْ   وَأَوْحَي ْ وُْ  فِ الْم  َ لََ فِرْع  َ فأََرْس  َ
رِ  وَ  )53ينَ )حَان   ِ رْذِمَاٌ قلَِيل   ُ ؤُلََءِ لَش   ِ ائِظُ 54( إِ ه ه   َ ا لَغ   َ مْ لنَ   َ ( وَإِنَه لَْمَِي   عٌ 55وَ  )( وَإِنَّ   هُ

اذِرُوَ  ) َ  وَعُي   ُ 56ح   َ ا نْ جَن   ه اهُمْ م   ِ ام  57و   )( فأََرْرَجْن   َ وز  وَمَق   َ َ   ك   َ ( وكَُن   ُ لِكَ ذَ ( ك   َ 58) رِ
رَائيِلََ ) نِِ إِس    ْ ا ب    َ رقِِيَن )( ف    َ 59وَأَوْرتَْ نَاه    َ الَ 60أتَْ بَ عُوهُمْ مُش    ْ اِ  ق    َ رَاءَى الْْمَْع    َ ا ت     َ ( فَ لَم    ه

حَابُ مُ  دْركَُوَ  )أَص  ْ د إِنَه لَم  ُ يَ هْدِينِ )61وس  َ يَ رَبِِّ س  َ مه إِ ه مَع  ِ الَ ك  َ ا إِطَ ( فَ 62( ق  َ ن  َ أَوْحَي ْ
لَُّ ف  ِرْق  ك  َ اعَصَ بْ بِ رِ اضْ    ِ مُوسَد أَ  اَ  ك  ُ يمِ )كَ الْبَحْرَ فاَنْ قَلَقَ فَك  َ ( وَأَزْلَقْن َ ا ثُهَ 63الطهوْعِ الْعَظ  ِ

ريِنَ ) َر  َ َْ ا مُ 64ا ن  َ يَن )( وَأَنََْي ْ هُ أَجََْع  ِ نْ مَع  َ د وَم  َ ريِنَ )65وس  َ َر  َ َْ ا ا ( إِ ه فِ 66( ثُهُ أَغْرَقْ ن  َ
يَاًَ وَمَا كَا َ   ( 68لرهحِيمُ )( وَإِ ه ربَهكَ لََوَُ الْعَزيِزُ ا67نِيَن )مِ مُؤْ  هُمْ رُ كَْ َ أَ  ذَلِكَ ََ
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فرعون وملفه به ك  -بلمد ايمان السحرو بهمن    يأ كر -أذِن الله سبحانه وتلمالى
هَ ببــــي إســــرائيف لــــي ً   الى فــــأوحَى إلى ســــيدد موســــى صــــلى الله عليــــه وســــلم بأن يتَّجــــِ

البحر الاحمر. وما كان فرعون يظــن أن   منالي  الشمء  الجه هم  الشرق فو سيناء وأمام
مة أ  اللمدد القليف الضــلميا حســب تقــديره ســيلم  البحــر فلــيس لــديهم  يرلاء الشرذ

ــائف اللمبـــور شـــتء. ــا علـــم  مـــن وسـ ــا (ملـــون ملمهـــم. فلمـ ــباحةً  ـ ــا ه سـ ولا يمكـــن اجتيـ
 نــودهج حشــد الىلص و والس م ومن ملمــه ســار  فرعون  ا ارره سيدد موسى عليه ا

ئيف ومخالفــابم محــ راً  مــدن مصــر وبلمــ  فــيهم الحميــة بالاســتهانة ببــي اســراشــيمــن 
اســرائيف الــ ين بشدته في امع كف ملمارض لحكمه. و كــ ا اجتمــع اومــه ولحقــوا ببــي 

ــةً مـــن المصـــل فن ــدَوا ريبـ ــباو فأبـ ــل الصـ ــوده مـــع تباشـ ــر م فوجفـــوا بتقـــرا فرعـــون وجنـ هـ
ســن الظــن بوعــد المــولى القــدير اللمظــيم بح ر موذك ــّ مالســ و و سيدأد موسى عليه الص 

ه الوحت بضرا وجه الماء ففلمف فــانفل  أ  إنشــ . وجــاء في التفاســل سبحانه. وجاء
قَّاً فظهــرد ارض المــر البحــر فيهــا ابســةً أنّ إنف اه تشلمَّب  إلى ا ي عشرَ فِرْاــاً أ  شــَ
بلمهم فرعـــون وجنـــوده الـــ ين فلمـــ  بنـــو اســـرائيف و  م فكـــان في ذلـــك اهء فـــو المـــام ـتَأإل ـــْأتـــْ

انَ  ا كــَ يْرمِنِيَن(( إشــارو الى ايمــان    ــة مــن اــوم    كهــم. واولــه تلمــالى ))وَمــَ رأ أمْ مــأ أَكْفيـــَ
عــون ورجــف مــيرمن مــن آل فرعــون يكــتم ايمانــه كمــا جــاء في فرعــون و ــم آســية امــرأو فر 

ر  كو الم ــيرمن الم ــانهــا لحقــا ببــي اســرائيف  ــت و ســورو المــيرمن وامــرأو عجــو  ميرمنــة ايــف 
للمليا في نصر دينه ورحمة عبــادو جَوا ملمهم من الغرق. وظهرد عهو كلمة الله تلمالى انَ ف ـَ

 الميرمنين  ن أرادوا بهم كيداً.

يْهِمْ  لَُ عَل  َ رَاهِيمَ )وَات  ْ أَ إِب   ْ ا تَ عْب  ُدُوَ  )69نَ ب  َ هِ م  َ وا نَ عْب  ُدُ ( ق َ الُ 70( إِذْ ق َ الَ ِ بَيِ  هِ وَقَ وْم  ِ
نَامًا فَ نَ  مَعُونَكُمْ إِذْ ت َ دْعُ 71يَن )قِ اكِ ا ع  َ  لَ  ََ ظ َ لَُّ أَص  ْ لَْ يَس  ْ ونَكُمْ أَوْ 72وَ  )( ق َ الَ ه  َ قَع  ُ ( أَوْ يَ ن ْ
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تُمْ تَ عْب ُ دُوَ  74نََ كَذَلِكَ يَ قْعَلُوَ  )( قاَلُوا بَلَْ وَجَدْنََ نَلَءَ 73يَضُرُّوَ  ) ا كُن   ْ رَأيَْ تُمْ م  َ ( قاَلَ أَف   َ
مُْ عَدُوٌّ ِ  إِلَه رَبه الْعَالَمِيَن إِ ( فَ 76)  َ مُو قْدَ نْ تُمْ وَنَلَؤكُُمُ اْ َ ( أَ 75)  ( 77)نَّه

  يكن في اوم ابرا يم سواه ميرمن بار وحده وفي ذلك ع و للميرمنين ل اتداء 
والتوكــف علــى الله تلمــالى والتــ ئ مــن الشــرك فقــد رفــض عبــادو الاصــنام. ولمــا استفســر 

آباء م يفلملون ذلــك  واوجد انهمى ن سو ر اواومه عن ذلك   يكن لديهم بمن ابيه 
ن اــدرو الاصــنام فــأاَـرُّوا بأنْ لا اــدروَ لهــا بــف وجــدوا فســألهم عليــه الصــ و والســ م ع ــ

هم وجرأو بلمداوتــه لهــ ه الاصــنام ولِمــا يلمبــدون مــن آباء م ك لك يفلملون فصارحهم بح
  و  عنــه.الى تلم ــ  الله لقومــه ايمانــه بربــه كمــا اخــ دون الله فــار وحــده  ــو الملمبــود. وبــيّن 

 يف  و ابن أ   له.ييرمن له سوى سيدد لوم عليه الص و والس م وا

دِينِ ) وَ يَ ه  ْ نِِ فَ ه  ُ وَ يُطْعِم  ُ 78ال  هذِ  رَلَق  َ قِيِن )( وَال  هذِ  ه  ُ تُ 79نِِ وَيَس  ْ ( وَإِذَا مَرِض  ْ
قِيِن ) وَ يَش  ْ يِت ُ نِِ ثُهُ 80فَ ه  ُ وْمَ ي َ ْ  عُ أَ م  َ أَقْ   ( وَال  هذِ 81 يُُْي  ِيِن )( وَال  هذِ  ُُ تِِ ي   َ رَ ِ  رَطِيئ  َ غْق  ِ

ينِ )  ( 82الدِِّ

ــه يهـــد  لا  ــا خلـــ  بقدرتـ ــداً. وكمـ ــه أحـ ــركِأ ملمـ ــال  لا يأشـ ــد للمخلـــوق مـــن خـ بـ
بكرمه ويشفت من يشاء بأمره. ثم (يت الموتى ويبلمفيهم لحساا  برحمته ويطلمم ويسقى

ن م ــ كفيــربــه خر  ودعــام. ربــه ان يغفــر لــه في ذلــك اليــو  يــوم الــدين. والمــيرمن يطمــع مــن
 المغفرو كما اخ  عنه تلمالى:

بْ ِ  حُ  الِِْيَن )رَبِّ ه  َ نِِ لِلص  ه ا وَأَلْْقِ  ْ َر  ِ 83كْم  ً َْ دْق  فِ ا اَ  ص  ِ لَْ ِ  لِس  َ ريِنَ ( وَاجْع  َ
يمِ )84) اِ النهع  ِ نْ وَرتَ َ اِ جَن  ه نِِ م  ِ رْ ِ َبِ إِ  (85( وَاجْعَل  ْ الِِّينَ وَاغْق  ِ نَ الض  ه اَ  م  ِ  لََ وَ  (86) ن  ههُ ك  َ
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عََ ُ وَ  )زِ تَُّْ  عُ 87اِ يَ وْمَ يُ ب ْ ق  َ وْمَ لََ يَ ن ْ الٌ وَلََ بَ ن ُ وَ  )( ي   َ لِيم  88 م  َ نْ أتَ َ د اللَّهَ بِقَل  ْب  س  َ ( إِلَه م  َ
(89 ) 

كْمأ المقصود  نا  و السبيف المحكم لللملم بار وعبادته؛ سواء كــان إلهامــاً  او الْحأ 
ريم. و ــ ا مــا يألمطَــى للصــالحين. لك ــ ا اللهاِ لصــأحأ اً ل نبياء والرسف  أو كان فهموحياً  

ه الله تلمــالى بهــم في خاتمــة الحيــاو فطلــب ســيدد ابــرا ي م صــلى الله عليــه وســلم أن يألحِقــَ
داء في الصدق. فقــد دعــا كمــا في مكــان آخــر مــن القــرآن: ان يبلمــ  ويبقى ا ره ل ات

وســلم. ه وآل ــ عليــه الله صــلىمــنهم اشــارو الى ســيدد محمــد  الله تلمــالى في ذريتــه رســولاً 
في القــــرآن الكــــريم. ثم طلــــب الجنــــة  و كــــ ا ورد ذكــــر ســــيدد ابــــرا يم بالفينــــاء الحســــن
راًّ بضــ له. وخبيــه خــ  آ خــر في القــرآن الكــريم كمــا جـــاء في وطلــب المغفــرو لابيــه مأقــِ

 بلمــدتوبــة في ا يــة الرابلمــة عشــرو سورو الانلمام في ا يــة الرابلمــة والســبلمين منهــا وســورو ال
ا  بيِهِ إلالمالى ))وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارأ ابرَاِ يمَ خَِ ت  اال  ة اذائالم دَ ا إِاّهأ فَـلَمــّ دَو  وَعــَ نْ مَوْعــِ عــَ

َ أنََّهأ عَدأو  ِ ِّ  رَاِ يمَ خََوّاهٌ حَلـِـيِمٌ((  ــا يغــي عــن التكــرار. وذك ــتَـبَينَّ ر عليــه  تََ أَّ مِنــْهأ إِنَّ ابـــْ
أ ــف الهيــا خافيــة في خــه . فــدعا ربــه   مــنفــى  لا تخ  ن حــينالــديالص و والســ م يــوم  

لاأْهيِهَأ وملمناه ان يفيبته على س مة البه من حب الدنيا ومن ا ــروج عــن الرحيم ان لا  
 يأـبلَم  سليماً يوم لا ينفع مال ولا بنون .الشريلمة ف ـَ

َِ الَْْحِيمُ لِ 90وَأُزْلِقَتِ الْْنَهاُ للِْمُتهقِيَن ) تُمْ قِ ( وَ 91 )ينَ اوِ لْغ  َ ( وَبرُِِّزَ ا كُن   ْ ي  لََ لَ  َُمْ أيَ ْ نَ م  َ
دُوَ  ) رُوَ  )92تَ عْب    ُ تَص    ِ رُونَكُمْ أَوْ يَ ن ْ لَْ يَ نْص    ُ نْ عُوِ  اللَّهِ ه    َ وا 93( م    ِ مْ ( فَكُبْكِب    ُ ا ه    ُ فِيه    َ
اوُوَ  ) وَ  )94وَالْغ  َ َْ أَجََْع  ُ ي وعُ إِبْل  ِ مْ فِ 95( وَجُن  ُ مُوَ  )( ق  َالُوا وَه  ُ ا يَُتَْص  ِ ْ  إِ  للَّهِ ( تًَ 96يه  َ

مَل  مُب  ِين  ) اكُن  ه  ي ض  َ وِِّيكُمْ ب  ِ 97لَق  ِ الَمِيَن )( إِذْ نُس  َ وَ  98رَبِّ الْع  َ لهنَا إِلَه الْمُجْرمِ  ُ ا أَض  َ ( وَم  َ
يم  )100ا مِنْ نَافِعِيَن )( فَمَا لنََ 99) رهاً فَ نَ 101( وَلََ صَدِيق  حَِْ نَ ( فَ ل َ وْ أَ ه لنَ َ ا ك  َ وَ  م  ِ ك  ُ
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يَاًَ وَمَا كَاَ  أَكََْ رُهُمْ مُؤْمِنِينَ لِ  ذَ  فِ  ه ( إِ 102)الْمُؤْمِنِيَن   ( وَإِ ه ربَ  هكَ لَ  َُوَ الْعَزيِ  زُ 103 )كَ ََ
 ( 104الرهحِيمُ )

ــةأ مـــن رَّاأ الجنـ ــَ ــد  تأـقـ ــانهم واـ ــبهم في ايمـ ــرام وكتـ لِمدوا وعـــ وا الصـ ــأ ــع الـــ ين سـ موااـ
نفســه ا الوا ــوفي . فيَــب  ن كَ لــون للآخــرو فــلون منــا لهم ع ــ قلا موا ينهم  ــا كــانوا يلمم

و  يتوبوا اليه فيقال لهم أأطلبوا النصر من   تأكشَاأ جهنمأ لمن عبدوا غل الله أو أشركوا
لحســرو والااــرار بالضــ ل فتكــبُّهم الهبانيــة أ  الــ ين عبــدتمو م مــن دون الله  فتكــون ا

وَوْا يصــرعونهم بطــرحهم مــع اصــنامهم ا لهــة المو و  فِّ و  دبمبلمبــامــة والغــاوين الــ ين غــَ  كــأ
. وإذ اجتملمــوا أخــ  ســتلممله الشــيطان لاغراضــه فاســتجاا لــه فكــان مــن جنــودها مــن

ركِْهم. ولا هــــدون مــــن يشــــف ع او ينفــــع الضــــالون يقرّعِــــون مــــن أغــــوو م ويقــــرون بشــــِ
لمــهو ويتمنون لو أعاد الهمن نفسه لييرمنوا بار وحده مع مــن آمــن مــن القلــة الســلميدو ب

 الله ورحمته.

وهُمْ ن ُ وحٌ 105سَلِيَن )رْ الْمُ وح   نُ مُ  قَ وْ   كَذهبَتْ  وَ  )( إِذْ قاَلَ لََمُْ أَر  ُ ( إِاِِّ 106 أَلََ تَ ت هق  ُ
يٌن ) ولٌ أَم  ِ مْ رَس  ُ ات هقُوا اللَّهَ 107لَك  ُ وِ  ) ( ف  َ ر  إِْ  108وَأَقِيع  ُ نْ أَج  ْ هِ م  ِ ألَُكُمْ عَلَي  ْ ا أَس  ْ ( وَم  َ

رَِ  إِلَه عَل   َ  الَمِيَن )أَج   ْ وِ  )اللَّهَ وا قُ ات ه ( ف   َ 109د رَبِّ الْع    َ كَ 110 وَأَقِيع   ُ ؤْمِنُ ل    َ الُوا أنَ    ُ ( ق    َ
( إِْ  حِسَاُ مُْ إِلَه عَل َ د 112( قاَلَ وَمَا عِلْمِي بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُوَ  )111ات هبَ عَكَ اْ َرْذَلُوَ  )وَ 

عُرُوَ  ) وْ تَش  ْ ارِ 113رَبِِّ ل  َ ا أَنََ بِط  َ ؤْمِنِيَن )( وَم  َ يٌن )ذِ  ن  َ لَه إِ  نََ ْ  أَ ( إِ 114عِ الْم  ُ ( 115يرٌ مُب  ِ
هِ  ت   َ ئِنْ لَمْ تَ ن ْ الُوا ل   َ ومِيَن )ق   َ نَ الْمَرْج   ُ ونَنه م   ِ وحُ لتََك   ُ ذه 116يََّ ن   ُ وْمِي ك   َ الَ رَبِّ إِ ه ق    َ بوُِ  ( ق   َ

نَ ا117) يَ م  ِ نْ مَع  ِ ا وَنَ  َِّنِِ وَم  َ نَ هُمْ فَ تْح  ً نِِ وَبَ ي   ْ ؤْمِنِيَن )( ف َ افْ تَحْ بَ ي  ْ نْ وَم  َ  ن َ اهُ ي ْ ( فأََنََْ 118لْم  ُ
حُوِ  )ع  َ مَ  كِ الْمَش  ْ اقِيَن )( ثُهُ أَغْ 119هُ فِ الْقُل  ْ دُ الْب  َ ا بَ ع  ْ ا 120رَقْ ن  َ يَ َ اً وَم  َ كَ ََ ( إِ ه فِ ذَل  ِ

 (122( وَإِ ه ربَهكَ لََوَُ الْعَزيِزُ الرهحِيمُ )121هُمْ مُؤْمِنِيَن )كَاَ  أَكََْ رُ 
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ليهمــا الصــ و ع آدم بلمــد مــندين  لموح ــدوا الاصنام بلمد اجيال مــن ااوم نوو عب
اصــنامهم طلبــوا منــه أن يــترك مــن اتبلمــه  ــن كــان والس م. فلما جــاء م بالحــ  ليتركــوا  

ا حقيقة الــدعوو الــل لا تفــرق بــين غــي وفقــل نصيبه من الدنيا اليف. و ك ا   يفهمو 
 ة اون الرســول لا يطلــب لنفســه رفلم ــولا تنقب عن نسب الميرمن وماضــيه و  يفهمــوا أ

حــي اراد ا ــف م النجــاو بلمبــادو الواحــد الاحــد. وطــال اللممــر ملمهــم له ــ  يطلــببف    اً اجر 
و ـــو نلمـــم  الكفــر ان يرجمـــوا رســـولهم فـــدعا علـــيهم طلبـــاً للنجـــاو. فاســـتجاا الله تلمـــالى

ك الملـــتء بهــم وبأمتلمـــتهم وملمهـــم م ـــ ن ا يــب. واغـــرق الكفـــار وأنجــى المـــيرمنين في الفألـــْ
ف ملمه من كفِّ  وجين ا يوان. وايــف مــن النبــاد أيضــاً. وجلملهــا لحم وانلماالامن   نينحمأ

ن لاــانى مــن مفيــف مصــل م واظهــر بــ لك عهتــه في اعــ ء كلمتــه. وأظهــر تلمــالى آيــة لم ــ
 ين.رحمته في نجاو الميرمن

بَتْ عَاعٌ الْمُرْسَلِيَن ) مْ 124قُوَ  )( إِذْ قاَلَ لََمُْ أَرُوهُمْ هُوعٌ أَلََ تَ ت ه 123كَذه  ( إِاِِّ لَك  ُ
أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر  إِْ  أَجْرَِ  إِلَه  ( وَمَا126( فاَت هقُوا اللَّهَ وَأَقِيعُوِ  )125)يٌن  أَمِ   سُولٌ رَ 

الَمِينَ  د رَبِّ الْع   َ وَ  )127 )عَل   َ اً تَ عْبَ َ   ُ لَِّ ريِ   ع  نَي   َ وَ  بِك   ُ ن   ُ انِعَ 128( أتََ ب ْ ذُوَ  مَص   َ  ( وَتَ تهخ   ِ
دُوَ  ) مْ تََّلْ     ُ اريِنَ )تُ طَش     ْ ا بَ ذَ وَإِ  (129لَعَلهك     ُ تُمْ جَب     ه ات هقُوا اللَّهَ 130مْ بَطَش     ْ وِ  ( ف     َ  وَأَقِيع     ُ

وَ  )131) دهكُمْ بِ  َِا تَ عْلَم  ُ وا ال  هذِ  أَم  َ يَن )( 132( وَات هق  ُ ام  وَبنَ  ِ دهكُمْ بِِنَْ ع  َ َ  133أَم  َ ا ( وَجَن  ه
وْم  عَ إِاِِّ أَرَافُ عَ   (134وَعُيُو   ) يم  لَيْكُمْ عَذَابَ ي   َ ن َ ا أَوَعَظ ْ تَ ا الُو ( ق  َ 135 )ظ  ِ وَاءٌ عَلَي ْ س  َ

نْ م   ِ  وَاعِظِيَن )أَمْ لَمْ تَك   ُ يَن )136نَ ال   ْ قُ اْ َوهل   ِ ذَا إِلَه رُل   ُ ْ 137( إِْ  ه   َ ا م   َ بِيَن ( وَم   َ ذه نُ بِعُ   َ
يَاًَ وَمَ 138) بوُهُ فأََهْلَكْنَاهُمْ إِ ه فِ ذَلِكَ ََ ؤْ ( فَكَذه  ربَ  هكَ  ه وَإِ ( 139)يَن  مِنِ ا كَاَ  أَكََْ رُهُمْ م  ُ

 ( 140لََوَُ الْعَزيِزُ الرهحِيمُ )
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ــه الســـ م واـــد وردد ا ـــ روا بلمـــد اـــوم نـــوو عليـ ــِ ــه الســـ م ذأكـ وم ســـيدد  ـــود عليـ
ــتهم في ســـورو ــ ه ا اد تبـــين شـــدبم في البنـــاء علـــى المرتفلمـــاد  اصـ  ـــود. إلا أن  ـ

م  ن غل ون ميكمن  على وأمّا عبفيهم فكان استكبار مويتخ ون حصودً لحمايتهم. 
 تلمـــالى با ــلاد المـــ كورو مـــن وكانــا الـــوبهم ااســية في الـــبطش ومـــع  ــ ا افتتـــنهم الله
أنهــم كفــروا  توجب الشــكر. إلاانلمام وبساتين وعديد من ال رية الرجــال. و ــ ا مــا يس ــ

ــن أســـ  ــا مـ ــاطلَ سملمو ـ ــروا ذلـــك إلا أسـ ــولهم و  يـ ــه رسـ ــاء بـ ــا جـ ــٌ  ولا  ـ فهم فـــ  بلمـ
نهم واظهر المولى القدير عهته فيهم ورحمته لمــن آمــن م ــ  ك.له وا ابستوجَ  ا اع اا  وبه

 مع رسوله  ود عليه الص و والس م.

لِيَن ) بَتْ ثَ  َُوعُ الْمُرْس  َ ذه وَ  )( إِ 141ك  َ الِحٌ أَلََ تَ ت هق  ُ وهُمْ ص  َ الَ لَ  َُمْ أَر  ُ ( إِاِِّ 142ذْ ق  َ
ينٌ  ولٌ أَم  ِ مْ رَس  ُ ات هقُوا اللَّهَ 143 )لَك  ُ ر  إِْ   (144) و ِ يع  ُ أَقِ  وَ ( ف  َ نْ أَج  ْ هِ م  ِ ألَُكُمْ عَلَي  ْ ا أَس  ْ وَم  َ

الَمِيَن )أَ  د رَبِّ الْع    َ رَِ  إِلَه عَل    َ ا 145ج    ْ ا هَاهُن    َ وَ  فِ م    َ َْكَ    ُ يَن )( أتَُ َ  146نَمِن    ِ ا ( فِ جَن    ه
و   ) يمٌ )147وَعُي  ُ ا هَض  ِ لَ  قلَْعُه  َ نَ الِْْ 148( وَزُرُوى  وَنَ  َْ وَ  م  ِ ا( وَتَ نْحِت  ُ هِيَن ارِ  ف   َ وتًً ي  ُ لِ ب ُ ب  َ

رفِِيَن )150( فاَت هقُوا اللَّهَ وَأَقِيعُوِ  )149) رَ الْمُس  ْ دُوَ  151( وَلََ تُطِيع  ُوا أَم  ْ ( ال  هذِينَ يُ قْس  ِ
اَ أنَْتَ مِنَ الْمُسَحهريِنَ )152رِْ  وَلََ يُصْلِحُوَ  )فِ اْ َ  ا 153( قاَلُوا إِاه رٌ ( م  َ أنَ ْ تَ إِلَه بَش  َ

وْم  ( قاَلَ هَذِ 154إِْ  كُنْتَ مِنَ الصهاعِقِيَن )  ا  يَ  بَِِ َِ فأَْ   لنَُامَِ ْ  رْبُ ي   َ مْ ن  ِ رْبٌ وَلَك  ُ هِ نََقَاٌ لََاَ ن  ِ
سَُّو 155مَعْلُوم  ) ََ بَحُوا 156هَا بِسُوء  فَ يَأْرُذكَُمْ عَذَابُ يَ وْم  عَظِيم  )( وَلََ  ( فَ عَقَرُوهَا فأََص  ْ

ؤْ فِ  ه   إِ ابُ عَذَ  الْ ( فأََرَذَهُمُ 157عِمِيَن )نََ  رُهُمْ م  ُ اَ  أَكَْ   َ ا ك  َ يَاًَ وَم  َ ( وَإِ ه 158مِنِيَن ) ذَلِكَ ََ
 ( 159ربَهكَ لََوَُ الْعَزيِزُ الرهحِيمُ )

ادية والستين من سورو  ود وا اد الل اعقبتها اصة سيدد صالح في ا ية الح
علــى  كروالش ــوله رس ــ و عــة اللهومه. فقد دعا م للتقوى بطاعليه الص و والس م مع ا
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ى منهم صــ و. وجــاء م عليــه الســ م النلمماء وترك طاعة أ ف الفساد ال ين لا يأرج
أعيــنهم و ــت النااــة وفصــيلأها أ  مــن ربــه ويــة مبصــرو  أ  تحمــف ملمهــا بر انهــا  امــام 

ة    يـــَرأقْ لهــم تر وليــد ا  ولكــنّ عَبـَـدَوَ الــدنيا ومــا حأفــّا بــه مــن شــهواد محأَ   وافــأبَ كأهــا رَّمــَ
هِلْهم المولى فأاو بوا وضر  خ  م واعه الله تلمالى كلمته ائم النااة بالسيا فهلكا فلم يمأ

باا عــدم ارســال امفيــال والرســولَ ومــن آمــن ملمــه  ومــا كــان اكفيــر م مــيرمنين. ومــن اس ــ
مســين مــن النااــة مــن آيــة  ــو تكــ يب  ــيرلاء الكفــار كمــا جــاء في ا يــة التاســلمة وا 

 سورو الاسراء. 

بَ كَ  ( إِاِِّ 161 لُوطٌ أَلََ تَ ت هقُوَ  )( إِذْ قاَلَ لََمُْ أَرُوهُمْ 160الْمُرْسَلِيَن ) لُوط  مُ وْ تْ ق َ ذه
يٌن ) ولٌ أَم  ِ مْ رَس  ُ ات هقُوا 162لَك  ُ وِ  )( ف  َ ر  إِْ  163اللَّهَ وَأَقِيع  ُ نْ أَج  ْ هِ م  ِ ألَُكُمْ عَلَي  ْ ا أَس  ْ ( وَم  َ

رَِ  إِلَه  الَمِ أَج  ْ د رَبِّ الْع  َ الَمِيَن )  َ ت  ُو تََْ أَ  (164يَن ) عَل  َ نَ الْع  َ ذَرُ 165ال  ذُّكْرَاَ  م  ِ ا ( وَت  َ وَ  م  َ
اعُو  وْمٌ ع  َ تُمْ ق   َ مْ ب  َلَْ أنَ   ْ نْ أَزْوَاجِك  ُ مْ م  ِ مْ ربَُّك  ُ قَ لَك  ُ هِ يََّ ل  ُوطُ 166َ  )رَل  َ ت  َ ئِنْ لَمْ تَ ن ْ الُوا ل  َ ( ق  َ

الِ لْ نَ امْ م  ِ ( قاَلَ إِاِِّ لِعَمَلِكُ 167لتََكُونَنه مِنَ الْمُخْرَجِيَن ) ( رَبِّ نَ  َِّنِِ وَأَهْل  ِي    ِها 168) ينَ ق  َ
نَاهُ وَأَهْلَهُ أَجََْعِيَن )169 )يَ عْمَلُو َ  ي ْ وزاً فِ الْغ َ ا170( فَ نَجه رْنََ 171بِريِنَ )( إِلَه عَج  ُ ( ثُهُ عَم  ه

َرَريِنَ ) َْ ا ذَ فِ  ه إِ ( 173نَ )سَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَريِ( وَأَمْطَرْنََ عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَ 172ا يَ َ اً وَم  َ لِكَ ََ
 ( 175( وَإِ ه ربَهكَ لََوَُ الْعَزيِزُ الرهحِيمُ )174يَن )كَاَ  أَكََْ رُهُمْ مُؤْمِنِ 

وم عليـــه الصـــ و والســـ م في ا اد الـــل أوَّلهـــا الســـابلمة وردد اصـــة ســـيدد ل ـــ
 اللهف وجلم ـــ افيـــاً عليـــه الســـ م. وجـــاء شـــرحها و والســـبلمون ومـــا بلمـــد ا مـــن ســـورو  ـــود 

يه الميرمن وأ له ورحمهــم بنجــابم من   كهم آية واعه الله اللمهيه الرحيم تلمالى نب  لىتلما
 امرأته كانا من الملم بين.  إلا



812 
 

حَابُ  ذهبَ أَص  ْ لِيَن )ك  َ اِ الْمُرْس  َ وَ  )176 اْ يَْك  َ عَيْبٌ أَلََ تَ ت هق  ُ ( 177( إِذْ ق َ الَ لَ  َُمْ ن  ُ
ألَُكُمْ عَ 179اللَّهَ وَأَقِيعُوِ  )ا  قُو ات ه فَ   (178يٌن )اِِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِ إِ  ا أَس  ْ ر  إِْ  ( وَم  َ نْ أَج  ْ هِ م  ِ لَي  ْ

الَمِيَن ) د رَبِّ الْع  َ رَِ  إِلَه عَل  َ ريِنَ )( أَوْ 180أَج  ْ نَ الْمُخْس  ِ لََ وَلََ تَكُون  ُوا م  ِ وا الْكَي  ْ ( 181ف  ُ
طاَسِ الْمُ  وا لِلْقِس   ْ تَقِيمِ )وَزنِ   ُ وْا فِ اْ َرِْ  ن   ْ  أَ اسَ لن   ه وا ابْخَس   ُ ( وَلََ ت َ 182س   ْ يَاءَهُمْ وَلََ تَ عَْ    َ

دِ  يَن )183ينَ )مُقْس   ِ اَ اْ َوهل   ِ مْ وَالْْبِِل   ه ذِ  رَلَقَك   ُ وا ال   ه نَ ( ق   َ 184( وَات هق   ُ تَ م   ِ ا أنَ   ْ الُوا إِا   هَ
حهريِنَ ) رٌ مَِْ لنُ  َا185الْمُس  َ ا أنَ ْ تَ إِلَه بَش  َ نَ  ( وَم  َ قِْ  فَ  (186 )ينَ اذِبِ الْك  َ  وَإِْ  نَظنُ  ُّكَ لَم  ِ أَس  ْ

مَاءِ إِ ْ  نَ الس   ه قًا م   ِ ا كِس   َ ن   َ اعِقِيَن )عَلَي ْ نَ الص   ه تَ م   ِ وَ  187 كُن   ْ ا تَ عْمَل   ُ مُ بِ   َِ الَ رَبِِّ أَعْل   َ ( ق   َ
وْم  عَ 188) ذَابَ ي   َ اَ  ع  َ اِ إِن  ههُ ك  َ وْمِ الظُّل  ه ذَابُ ي   َ ذَهُمْ ع  َ بوُهُ فأََر  َ ذه يم  )( فَك  َ ( إِ ه فِ 189ظ  ِ
 ( 191كَ لََوَُ الْعَزيِزُ الرهحِيمُ )( وَإِ ه ربَه 190اَ  أَكََْ رُهُمْ مُؤْمِنِيَن )كَ مَا   وَ اً يَ لِكَ َََ ذَ 

الرابلمة والفيمانين من سورو  ود  ــا وردد اصة سيدد شلميب مع اومه في ا ية  
ةأ الاولـــون فهـــم الا الى  جيـــال الســـابقة. وفي الرجـــو اغــ  عـــن التكـــرار  نـــا. وامـــا الجبِِلــّ

ــيهم  ء الم ـــنبيـــالاصـــ  اا ــاء علـ ــة الانبيـ ــا مـــن جهـ الصـــ و  كورين في  ـــ ه الســـورو نرا ـ
الرجـــاء والســ م في نســ  واحــد و ــو الـــدعوو الى عبــادو الله تلمــالى وحــده والى تقــواه و 

 برحمته. وانهم )عليهم الس م(   يطلبوا أجــراً خنفســهم. ثم يتوعــدون المكــ بين. واتي
جهــة الااــوام الــ ين كــ َّبوا فالرذائــف  مــنامــا ين. منالمــير ونجــاو ا اد في  ــ ك الكفــرو 

يَِّهأ م عن غل م. فلو   فيهم متنوعة  فهم في عبادو غل الله تلمالى لكف اوم رذيلةأ شرك  تمأ
ن ان يكــون فــار تلمــالى اــادر اس ــ كــِ ـيِّهم لفســدد الارض و ــ ا مــا لا يمأ تمروا علــى غــَ

القصــ  ال  ــان   هفي   ــة. و يل ــالرذعمــال ســتبدالهم  ــن لا يقــوم باخعلــى اخــ  م وا
صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فهــو خــا  النبيــين المبــين علــى صــحة رســالة ســيدد محمــد 

 بلمد رسالته اوماً بأجملمهم ويقول تلمالى: رحمة لللمالمين فلم يأـهْلِك الله تلمالى
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وَ  ق َ  لَد( عَ 193 )مِينُ نَ زَلَ بِهِ الرُّوحُ اْ َ  (192وَإِنههُ لتََ نْزيِلَُ رَبِّ الْعَالَمِيَن ) لْب ِ كَ لتَِك  ُ
ي زبُ ُ رِ اْ َوهل ِ يَن )195سَا   عَرَبِ ِّ مُبِين  )( بلِِ 194مِنَ الْمُنْذِريِنَ ) نْ ( أَوَ 196( وَإِنههُ لَق  ِ لَمْ يَك  ُ

رَائيِلََ ) ( 198)يَن م  ِ عْجَ اْ َ  زهلْن َ اهُ عَل َ د بَ ع  ْ ِ ( وَل َ وْ ن َ 197لََمُْ نَياًَ أَْ  يَ عْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِِ إِس  ْ
ؤْمِنِ  رمِِيَن )199يَن )فَ قَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانوُا بِهِ م  ُ لَكْنَاهُ فِ قُ ل ُ وبِ الْمُج  ْ ذَلِكَ س  َ ( لََ 200( ك  َ

و  يمَ )يُ ؤْمِن   ُ ذَابَ اْ لَ   ِ رَوُا الْع   َ هِ ح   َ ه ي    َ مْ لََ 201َ  ب   ِ اً وَه   ُ أْتيَِ هُمْ بَ غْت   َ عُرُوَ  )( فَ ي   َ ( 202يَش   ْ
وا فَ يَ قُ  لَْ ول   ُ ْ  ه   َ رُوَ  )نْ  مُ نُ م   َ تَ عْجِلُوَ  203ظ   َ ذَابنَِا يَس   ْ اهُمْ 204)( أَفبَِع   َ تَ إِْ  مَت هعْن   َ ( أَفَ رَأيَ   ْ

نِيَن ) انُ 205س   ِ ا ك   َ اءَهُمْ م   َ دُوَ  )( ثُهُ ج   َ وَ  206وا يوُع   َ تَ هع   ُ انوُا ُُ ا ك   َ هُمْ م   َ ن ْ َ  ع   َ ا أَغ   ْ ( م   َ
(207 ) 

يــة ا امســة منهــا  في اورو لس ــول ا في الى القــرآن الكــريم كمــا بــيّن اشــار تلمــالى ا
ين المولى تلمالى بأنّ القرآن تنـهيف مــن لدنــه نـــَهَلَ بــه حول إعراض المشركين عنه. و نا يب

ب الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ليكــون منــ راً مــن ج يــف عليــه الســ م علــى ال ــ
ش اــري ة علــىنفــاً في  ــ ه الســورو. والحج ــرين أ  الرســف الــ ين وردد اصصــهم آالمن ِ 
اسماعيــف عليــه الصــ و لغتهم و ت لغة جأرْ أم )و ت ابيلة سكنا مع ســيدد ب  نـهلانه  

رد كتــب الســماء الاولى بســيدد محمــد صــلى الله  والس م مكة وتهوج منهم( واــد بشــّ
 عنــه عليــه وآلــه وســلم وتَـلَمرّفــَه علمــاءأ أ ــف الكتــاا مفيــف عبــد الله بــن ســ م رضــت الله

ارست رضــت الله تلمــالى عنــه. ولــو نـــهل القــرآن لفان اسلم  دسيد  دركهموالمطارنة ال ين ا
ا آمـــن ا ـــف الكفـــر علـــى غـــل  ســـيدد محمـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم وبغـــل لغـــة لَمـــَ

رْكَ بحبوحــة حيــابم ونلميمهــا والشرك من ا ريش وغل م خن الوبهم لا تتقبف الحــ  او تـــَ
ةً ولكــنْ في هل ــون ميطلب ــف فلون ــم غــاهم اللمــ اا اخلــيم زتــيهم و من اجلــه حــي يفــاجف

ــانوا ــد كـ ــ رو  واـ ــه الملمـ ــع ملمـ ــوم  لا تنفـ ــلم  يـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــول صـ ــدّون الرسـ يتحـ
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ا تحــف بهــم عندئــ   لا يأغــي عــنهم نلمــيم الــدنيا متلمجلــين النقمــة الــل   ييرمنــوا بهــا. فــ ذ
 لما جاء م. مهما طال فيها اللممر فقد سخروا وكفروا بالح 

ا أَهْلَكْ  ا وَم  َ نْ ن  َ ذِرُوَ  )إِ ا  رْي  َ ق َ  م  ِ ا كُن  ه 208لَه لَ  ََا مُن  ْ رَى وَم  َ ا 209ا   َ الِمِيَن )( ذِك  ْ ( وَم  َ
يَاقِيُن ) هِ الش  ه تْ ب  ِ ي210تَ نَ زهل  َ بَغ  ِ ا يَ ن ْ تَطِيعُوَ  ) ( وَم  َ ا يَس  ْ مْعِ 211لَ  َُمْ وَم  َ نِ الس  ه ( إِنَّ  هُمْ ع  َ

 ( 212لَمَعْزُولُوَ  )

بلمدالتــه بأنــه   يأـهْلكْهــم  تلمــالىرد يــ كِّ  كــافرواعقــاا ذكــر  ــ ك اخجيــال الفي 
نــ رين  وفي  ــ ه ا اد تنبيــه لقــريش ومــن بلغهــم اخمــر أن ظلمــاً فقــد ارســف فــيهم م

ين ما جاء م من الح  إذ لا يأرجــى مــن الشــياطين الهدايــة يت كروا ف  ينسبون للشياط
هَلهَ للخـــل  ولا اـــدرو لهـــم علـــى الاســـتما   عـــن  قـــديرالولى م الم ـــمـــن الســـماء بلمـــد أنْ عـــَ

 سمع منها وأكّد عهلهم من غل عودو للسمع منها.ال

بِيَن )فَ   ( 213مَ تَدْىُ مَعَ اللَّهِ إِلََاً نَرَرَ فَ تَكُوَ  مِنَ الْمُعَذه

 طاا  نا من الله جف شأنه آمراً بلمبادته وحده لا شريك له والمقصود به كف ا
صــف مــن النــابم تح شــرك حالــة ف بــ  ك ــمــر نالله تلمــالى. ويلمــي  ــ ا اخ مــن بلغتــه رســالة 

ابة لمن يصد عــن عبــادو ا ــال  الواحــد ســبحانه. سواءً بلمبادو آلهة مو ومة أو الإستج
 لم اا.ال فما يلقى المشرك الا  ك ا  وإلا

رَبِيَن ) يْتََكَ اْ َق    ْ ذِرْ عَش   ِ كَ 214وَأنَ   ْ نِ ات هبَ ع   َ كَ لِم   َ ْ  جَنَاح   َ ؤْمِنِيَن  ( وَارْق   ِ نَ الْم   ُ م   ِ
 ( 216لَْ إِاِِّ برَِ ءٌ ِ ها تَ عْمَلُوَ  )قُ كَ ف َ صَوْ عَ ْ  ( فإَِ 215)

   ه ا ية اشارو الى ان القرابة لا تشــفع لكــافر او مشــرك ان   يكــن ميرمنــاً وفي
وميرمناً برسوله. واما الميرمنون فلملى الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ان يــبلغهم   بربه
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مــه الله تلمــالى. وجــاء عل ــا مهــم علرجــة فــع مــن د م عليه من اللملــم ثم ير   على ادر ما
اذا اراد الهبـــوم خفـــض جناحيـــه وان اراد الارتفـــا   تلمبـــل خفـــض الجنـــاو خن الطـــائر
الله بان ينـــهل الى مرتبــة التلميــ  او الولــد ثم الســل بهــم رفلمهما. و  ه اشــارو تربويــة للمــر 

او اللمص ـــا الــو  اضـــح فــان ــ ا التواضــع والبيــان الو في طريــ  الملمرفــة. فامــا اذا   ينفـــع 
ذاك مـــن مســـيرولية علـــى ظ مـــن ان يـــدخلها نـــور اللملـــم والايمـــان فمـــا يكـــون عنـــد غل ـــأ

 لمصيان.الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهو م أ من أ  عمف فيه ال

د الْعَزيِ   زِ ال   رهحِيمِ ) لَْ عَل   َ ومُ )217وَتَ وكَ   ه يَن تَ ق   ُ رَاكَ ح   ِ ذِ  ي    َ كَ فِ 218( ال   ه ( وَتَ قَلُّب   َ
 ( 220 هُوَ السهمِيعُ الْعَلِيمُ )هُ إِنه ( 219)ينَ اجِدِ السه 

مــترفي كفــار ف عبء الرسالة السماوية يلمــرّض حاملــه لكفيــل مــن أذى ان عبفاً مفي
لمـــالى رســـوله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم بالتوكـــف علـــى الـــ   . فـــأمر توكيـــد م اـــريش

ِ  يلمصــمه مـــن النــابم ويلقـــت عليــه مـــن عهتـــه أ  لى  لمـــا ت اللهعــهاً ويرحمـــه. فهــو في أعـــينأ
 ظهــران الكفــار في البيــا الحــرام يته الناجهو في القيام به ا الامر وحين الص و بينااو 

ده واللملــيم  ــا يلممــف. و ــ ا الامــر وغــله منفــرداً او مــع جماعــة فهــو تلمــالى الســميع للمب ــ
 ع ء كلمة الله تلمالى. عام لكف داعية من دعاو الدين ان ها د بقدر ما استطا  لإ

يَاقِيُن )ل  َ مْ عَ ئُكُ نبَ  ِِّ لَْ أُ ه  َ  زهلُ الش  ه نْ تَ ن   َ زهلُ 221د م  َ لَِّ أَف  هاك  أتَ ِ يم  ) ( تَ ن   َ د ك  ُ ( 222عَل  َ
 ( 223وَ  )يُ لْقُوَ  السهمْعَ وَأَكََْ رُهُمْ كَاذِبُ 

دق الــوحت وصــدق الرســول صــلى الله عليــه  بلمــد ايــراد آاد اعجــا  القــرآن وصــِ
ــل ــه وسـ ــردّ وآلـ ــا  يـ ــالى عالله م وامانتهمـ ــى م ـــتلمـ ــو َّ ن لـ ــيطان  نّ م أتـ ــاءٌ مـــن شـ ــرآن إلقـ القـ

ثمة شيطانٌ يأنـــهل علمــاً خنـــهله علــى الكــاذبين الــ ين يشــتد    يسترق السمع بأنْ لو كان
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الشياطين ال ين كانوا ابف البلمفية المحمدية يستراون كلمــة ك بهم واثمهم في ذلك. وأما  
 يحف ســــطو مفي ــــبــــو للن لقونهــــا في أذان الكهنــــة والمــــدعيناو اكفيــــر مــــن اخبــــار الســــماء في

ــر م يك ـــ ــان أكفيـ ــ اا فقـــد كـ ــد  ومســـيلمة الكـ ــة الاسـ ــا اضـــلمافاً ثم وطليحـ  بون ملمهـ
بــوا عــن تلمــالى ان الشــياطين اــد حأجِ  الله يكــ ا بلمــد م الكهنــة والمــدَّعون. واــد بــين

 الإستما  من  بداية الوحت فمن فلمف ذلك أتـْبـَلَمه شهااٌ أحراه.

اوُ وَالش  ُّ  بِعُهُمُ الْغ  َ وَ  ) أَلمَْ ( 224)وَ  عَرَاءُ يَ ت   ه لَِّ وَاع  يهَِيم   ُ رَ أَنَّ   هُمْ فِ ك  ُ ( وَأَنَّ   هُمْ 225ت    َ
وَ  ) ا لََ يَ قْعَل    ُ وَ  م    َ وا 226يَ قُول   ُ وا وَعَمِل    ُ ذِينَ نَمَن   ُ يْاً ( إِلَه ال    ه رُوا اللَّهَ كََ    ِ َِ وَذكَ    َ الِْاَ الص    ه
قَلِبُوَ  )مُ  ه ا أَ و لَمُ مُوا وَسَيَ عْلَمُ الهذِينَ  َ وَانْ تَصَرُوا مِنْ بَ عْدِ مَا  لُِ  قَلَب  يَ ن ْ  (227ن ْ

هَلًا لا كان الشــلمراء في الج ا ليــة يطراــون اغــراض الشــلمر الــل   تخــَْفأ ان تكــون غــَ
ملــة وكــ ا ونفــاق امــً  بكســب المــال  او  جــاءً فيــه يرضاه الــدين  او مــدحاً فيــه فيا

ــر  ــرًا جاآثام التجـــي والكـــ ا للحـــ  مـــن شـ ــاً وفخـ ــوّ  أو حماسـ ــاً نى المهجـ ــا . ليـ ن وكـ
ــه ويـــرددون د اح ـــ ــالون فيلمجبـــون بـ ــه الضـ اشـــلماره. وكـــان في شـــلمر م يلقـــت شـــلمراً فيتبلمـ

 القــدير في كتابــه أنها الما دعــا إلى اللمبــادو الــل بيّنهــا المــولى الحكماء منهم حِكَمٌ إلا
 محمداً صلى الله الكريم. فلما جاء الاس م أخ  بلمض شلمراء الجا لية يهجون سيدد

ه الشــلمراء واــالوا حقــاً انتصــروا للرســول صــلى الله علي ــن لم م ــن أس ــفم ــلم.  عليه وآله وس
وا الكفــار  ــا  ــم أ لــه. فكــان  جــاة م ســ حاً اســكتهم فاســتفي   وآلــه وســلم وَ جــَ

من ال م كف شاعر ميرمن يلممف الصالحاد ويشلمر ان الله تلمــالى رايــب   المولى سبحانه
ــه فـــ  يقـــول إلاعلـــى عملـــه وعلـــى ا ــتمداً  ولـ ــاً مسـ ــاليم يم ـــالحكاد لاامـــن حقـ ة والتلمـ

امتــدو ااتصــر مد(ــه علــى بيــان عظمــة ا ــال   النبويــة ومرشــداً للخــل والصــ و. واذا
 صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ورحمتــه وصــفاته الحســ  وعلــى بيــان فضــف رســوله الكــريم
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لمــد(هم غــرض مــادِّ   وعلــى فضــف الائمــة الــ ين نشــروا ديــن الحــ  مــن غــل ان يكــون
 تلمــــالى. وبلمــــد البلمفيــــة النبويــــة ظهــــرد أغــــراض اله ــــد ان اللهرضــــو  اءغ ــــابتفي ذلــــك بــــف 

المواعظ كقصائد الإمام علت عليه الس م والشافلمت رضت الله عنه وشلمراء الصوفية.  و 
ــرد أ ــا ظهـ ــالى. ولشـــلمراء كمـ ــة الله تلمـ ــ ء كلمـ ــدين لإعـ ــراض وصـــا الجهـــاد وا ا ـ غـ

فيهــا الحكــم  ئداصــا وآلــهه ي ــعل مــدو الرســول وأ ــف بيتــه صــلى الله المــدائح النبويــة في
 لمين. وبيان منـهلتهم ومحبتهم في الوا المس



818 
 

 سورو النمف 

 بِسْــــمِ اِلله الرَّحْمــنَِ الرَّحــــيِمِ 
 

َُ الْ  كَ نَيََّ ين  )ق   ْ تلِ   ْ اب  مُب   ِ رْنَِ  وكَِت   َ ؤْمِنِيَن )1ق   ُ رَى للِْم   ُ دًى وَبُش   ْ ذِينَ 2( ه   ُ  ( ال   ه
َرِرَاِ هُمْ يوُقِنُوَ  ) كَااَ لزه ا و َ يقُِيمُوَ  الصهمَاَ وَيُ ؤْتُ  َْ  ( 3وَهُمْ لِ

قرأ: طا  سين. وأشار المولى تلمالى الى آاد القــرآن وآاد كتــاا  مبــين طس؛ تأ 
بــين اخاــدار  وايــف آاد القــرآن فهــو الــدليف والمبشــر للمــيرمنين ايــف اللــوو المحفــوم ي

خـــرو مـــع ربـــه  اء ا لق ـــفي نقـــرآوييرتـــون الهكـــاو في يقـــين بخـــ  ال الـــ ين يقيمـــون الصـــ و
إســتمرار الصــلة بار تلمــالى  وأهّيــة الهكــاو في اللمظــيم. و نــا إظهــار خهّيــة الصــ و في 

 ال  على البلم .التكافف الإجتماعت  وأهّية الإيمان بقدرو ا 

َرِرَاِ زيَ هنها لَ  َُمْ  َْ مْ يَ عْمَه  ُ إِ ه الهذِينَ لََ يُ ؤْمِنُوَ  لِ الََمُْ فَ ه  ُ كَ ال  هذِينَ لَ  َُمْ ئ  ِ ولَ ( أُ 4) و َ  أَعْم  َ
َرِرَاِ هُمُ اْ َرْسَرُوَ  ) سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِ  َْ  ( 5ا

نهــم ضــالون خن الــ   ييركــد المــولى عــه وجــف صــفة الــ ين لا ييرمنــون با خــرو با
للحــ  والقــرا منــه لا  يــرى أنّ إنغماســه في الملــ اد المحرمــة الفانيــة افضــف مــن اتجا ــه

يسب    الى ما فيه خلأه مفيلما ههف الاعمى طريقاً   ريالط يلمرنى لاو  شك انه مخد
له سلوكه. وفي النهاية ي وق ع اا فقدان مل اتــه وفي ا خــرو يــ وق عــ اا خســارو 

  ف والشفيع  ا هلملهم اخخسرين.المال والا
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 ( 6ْ  حَكِيم  عَلِيم  )وَإِنهكَ لتَُ لَقهد الْقُرْنََ  مِنْ لَدُ 

اا ن داخَلَهم الشــك في صــحة الرســالة المحمديــة بأنــه كت ــلمكيد ة ايه ا وفي   
ــ  وبصــــدق  ــم الحــ ــاء باللملــ ــيم أ  جــ ــاا را علــ ــة  وكتــ ــى بالحكمــ ــيم أ  اتــ را حكــ

َ   فيهــا بيــان لحكمــة الله تلمــالى في الاخبــار الــل فيــه كمــا س ــ يأتي ســرده مــن اخبــار وعــِ
ــيفته وفيه ـــ ــياللمـــ  ا مشـ ــأول خـــ  كـــان عـــن سـ صـــ و الليـــه ســـى عو مدد و في اضـــائه. فـ

 فسدين في سلطانهم كما يلت:والس م وع و عن مصل الجاحدين برسالته والم

آَتيِكُ  تُ نََراً س  َ هِ إِاِِّ نَنَس  ْ د ِ َهْل  ِ ْ  إِذْ ق  َالَ مُوس  َ بَ هَاب  ق   َ َبَ  أَوْ نَت ِ يكُمْ بِش  ِ ا بِ  ِ ه  َ مْ مِن ْ
طلَُو َ  مْ تَص  ْ ا ن ُ وعِ َ 7) لَعَلهك  ُ ا جَاءَه  َ بْحَاَ  اللَّهِ م  َ كَ ب ُ ورِ  أَ ْ  ( فَ لَم  ه اَ وَس  ُ نْ حَوْلَ  َ  نْ فِ الن  هارِ وَم  َ
الَمِيَن ) يمُ )8رَبِّ الْع  َ ُ الْعَزيِ  زُ الْْكَ  ِ د إِن  ههُ أَنََ اللَّه زُّ  (9( يََّ مُوس  َ ا تََتْ   َ ا رنََه  َ اكَ فَ لَم  ه قِ عَص  َ وَألَ  ْ

اَ جَا ٌّ وَطه مُدْبِ  لُوَ  )إِ فْ  تَََّ   د لََ رًا وَلَمْ يُ عَقِِّبْ يََّ مُوسَ كَأَنَّه لَه ( إِ 10اِِّ لََ يُ  ََافُ ل َ دَ ه الْمُرْس  َ
يمٌ ) ورٌ رحَ  ِ وء  ف َ إِاِِّ غَق  ُ دَ س  ُ نًا بَ ع  ْ مَ ثُهُ ب َ دهلَ حُس  ْ نْ  لَ  َ لَْ ي َ دَكَ فِ جَيْب  ِكَ تَّ  َْرُجْ ( وَأَعْ 11م  َ ر  ِ

َ  إِطَ فِرْعَوَْ  وَقَ وْمِ بَ يْضَاءَ مِنْ غَيِْْ سُوء  فِ تِسْعِ نَ  ا 12انوُا قَ وْمًا فاَسِقِيَن )كَ مْ  نَّهُ إِ هِ يََّ ( فَ لَم  ه
قَ 13مْ نَيََّتُ نَا مُبْصِرَاً قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِيٌن )جَاءَتَُْ  ا ( وَجَحَدُوا ِ اَ وَاسْتَ ي ْ هُمْ  لُْم  ً هَا أنَْ قُس  ُ نَ ت ْ

 ( 14مُقْسِدِينَ )وَعُلُوِا فاَنْظُرْ كَيْفَ كَاَ  عَاقِبَاُ الْ 

واد  الهمن ت كّر اللمــ و  ــا ســب  في محــن  ا لــة ع اجهة  مو في  فيبادمن عوامف ال
قــع فيهــا المــيرمن وتتجلــى فيهــا حكمــة الله تلمــالى وعهتــه وعــهو مــن يلمــه م. و نــا يــ كِّر ي

سوله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بايراد جانب عام لبلمفية اخيه موسى راُّ اللمهو ر 
هر الله تلمالى صــدق رســوله اظفقد ده.  و نه وجص و والس م ونهاية فرعون وملفعليه ال

م واد تســـع ســـب  ايراد ــا في الســـور الاولى. وكـــف آيـــة موســى عليـــه الصـــ و والســ 
دد موسى اذ رأى النــور الــ   ظنــه دراً تدل على ادرو الله تلمالى وصدق رسوله. فسي
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دْيَن با ه للمل ــ راالن ــ تجــاه ســيناء اراد ان يســتطلع خــ في طري  ســله بأ لــه خارجــاً مــن مــَ
الليف البارد. وبدأد بلمفيتــه منها بقبس يواد عليه من اخحطاا للتدففة في ذلك   تيز

يقـــــف ان ويـــــة اللمصـــــا فصـــــدّق و ـــــو المـــــيرمن الصـــــادق بأن الله تلمـــــالى اصـــــطفاه  و  
اخــرى. مسحور. ورأى يده بلمد اخراجها مــن جيبــه منــلو ببيــاض   يلمهــده فيهــا  آيــة 

وارق الــل تــدل علــى صــدق مــن جــاء بهــا ا  ــمن    تيقنساين و اما فرعون فانه رأى ا يت
اـــالوا  ـــ ا ســـحر وجحـــدوا بهمـــا. فكـــان اـــولهم لاـــالا مـــا اســـتقر في  أنـــه ومـــهه إلا

اســتكبار. و ــ ا مــا اســتوجب عقــابهم كمــا جــاء في انفسهم لِمــا إتصــفوا بــه مــن ظلــم و 
 رآن؛الق ــ هميــبلغوبه ا صار مهأ فرعون عــ و لمــن شرو اصة غراهم في السأوَر السابقة. 

افراً حــي يبــين لــه ســبيف الرشــد  مــا مــيرمن  وإمــا كــافر. فمــا كــان الله تلمــالى ليلمــ ا ك ــف
 ا ههون ما يلمملون.وسبيف الغتّ ويبصره بسبف تقواه ثم ههيه الجهاء اللمادل  وا 

نَا عَاوُوعَ وَسُلَيْمَاَ  عِلْمًا وَقاَلََ  نْ عِب َ اعِهِ كَ   ل َ دا عَ نَ ضهلَ  الْْمَْدُ لِلَّهِ الهذِ  فَ وَلَقَدْ نَتَ ي ْ َ ِ يْ  م  ِ
قَ الط  هيِْْ وَ ( وَوَرِ 15الْمُؤْمِنِيَن ) نْ ٌَ سُلَيْمَاُ  عَاوُوعَ وَقاَلَ يََّ أيَ ُّهَا الن  هاسُ عُلِّمْن َ ا مَنْط  ِ أُوتيِن َ ا م  ِ

يُن ) لَُ الْمُب  ِ ذَا لَ  َُوَ الْقَض  ْ يْء  إِ ه ه  َ لَِّ ن  َ لَيْمَاَ  جُن ُ وعُهُ ( وَحُ 16ك  ُ رَ لِس  ُ نَ ش  ِ ِْ وَ نِِّ لْ  ِْ ا م  ِ ن  ْ اوِْ
لَُ اعْرُل  ُ ( حَ 17وَالطهيِْْ فَ هُمْ يوُزعَُوَ  ) ا النهم  ْ وا  ه إِذَا أتََ وْا عَلَد وَاعِ النهمْلَِ قاَلَتْ اَلَْاٌ يََّ أيَ ُّه  َ

ا لََِ قَ وْ نْ مِ  كًا( فَ تَ بَسهمَ ضَاحِ 18عُرُوَ  )مَسَاكِنَكُمْ لََ يَُْطِمَنهكُمْ سُلَيْمَاُ  وَجُنُوعُهُ وَهُمْ لََ يَشْ 
كُرَ نعِْ  نِِ أَْ  أَن  ْ الَ رَبِّ أَوْزعِ  ْ الِْاً وَق  َ لََ ص  َ د وَال  ِدَ ه وَأَْ  أَعْم  َ يه وَعَل  َ تَ عَل  َ كَ ال  هتِِ أنَْ عَم  ْ مَت  َ

 ( 19 وَأَعْرِلْنِِ بِرَحْْتَِكَ فِ عِبَاعِكَ الصهالِِْيَن )تَ رْضَاهُ 

نبــوو لإاامــة الحجــة الأو  ســالة لر بــه اللمليم مــن رســله مــن اللملــم مــا تتطلييرتي المولى ا
لة. وفي  ــ ه ا اد يبــين الله تلمــالى فضــله علــى علــى صــحتها لــدى مــن تــبلغهم الرســا

 م وفضــف اللملــم علــى ســائر الــنِلَمم  ود وسيدد سليمان عليهما الص و والس ــة سيدد دا
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 علــى  ــ ه النلممــة ولا ســيما ســيدأد كفضف الانبياء على النابم. ويبــين تلمــالى شــكرهّا
غيـــره بهــ ا اللملــم.  لص و والس م اذ فهم اول النملــة فكــان منفــرداً عــنا  عليهانأ  ميسل

و بأن اما تفاصيف حشر الجنود من غل البشر ففــت التفاســل أاــوال في خ صــتها اللمــ  
كــونَ تكــون النلممــة موضــع الشــكر والتواضــع ر تلمــالى وطلــب حأســنِ اللماابــة كــت لا ت

وعن نيف رضوانه في الدار ا خرو. فالنلممة  لىتلما الله ا إلىشاغً  لللمبد عن التقرا به
 الحياو الدنيا ويبقــى منهــا للآخــرو مــا كــان لإعــ ء كلمــة الله تلمــالى وفي طاعتــه تهول في

 تلمالى وشكره.

نَ وَ  اَ  م  ِ دَ أَمْ ك  َ ا ِ َ لََ أَرَى الَْدُْه  ُ ب َ 20الْغ َ ائبِِيَن )  تَ قَقهدَ الطهيَْْ فَ قَالَ م  َ ذَ  هُ ن  ه ( َ ُعَذِِّ  الً ع  َ
أْتيَِنِِّ  َََن  ههُ أَوْ ليَ  َ دِيدًا أَوْ َ َذْ لْطاَ   مُب  ِين  )ن  َ الَ أَحَط  تُ بِ  َِا لَمْ 21 بِس  ُ ثَ غ  َيَْْ بعَِي  د  فَ ق  َ ( فَمَك  َ

تُكَ مِنْ سَبَإ  بنَِ بَإ  يقَِين  )َُِْ  بِ  ََْ 22هِ وَجِئ ْ رَأَاً  َُ ام  ْ نْ ك  ُ ( إِاِِّ وَجَدْ مْ وَأُوتيِ َ تْ م  ِ  يْء  ن  َ  لَِّ لِكُه  ُ
يمٌ )لَ    ََ وَ  رْشٌ عَظ    ِ ا23ا ع    َ دْتَُاَ وَقَ وْمَه    َ مُ  ( وَج    َ نَ لَ    َُ نْ عُوِ  اللَّهِ وَزيَ    ه ِْ م    ِ مْ جُدُوَ  للِش    ه يَس    ْ

 الهذِ  يُُْرجُِ لِلَّهِ  يَسْجُدُوا( أَلَه 24صَدههُمْ عَنِ السهبِيلَِ فَ هُمْ لََ يَ هْتَدُوَ  )الشهيْطاَُ  أَعْمَالََمُْ فَ 
ااوَ مَ السه   ءَ فِ اْ َبْ  وَ  وَم  َ ا تَُّْق  ُ َِ وَاْ َرِْ  وَيَ عْلَمُ م  َ وَ رَبُّ 25تُ عْلِن ُ وَ  ) ا ُ لََ إِل َ هَ إِلَه ه  ُ ( اللَّه

 ( 26الْعَرْشِ الْعَظِيمِ )

حشــر الجنــود مــن اصــنانى المخلواــاد و ــم يو عــون ا  يلتــفم آخــر كــف  وعنــدما
لصـــ و ا عليـــهمان يلد س ـــا يليـــه في وضـــع منتشـــر   هـــد ســـيدصـــنا بأوَّلِ كـــف صـــن

يه عن اومه فلما جــاء نجــا مــن اللمقــاا والس م الهد د. والظا ر ان   ا الهد د متم
ه مــا ذأكــِر في ا يــة. وفي با   ال   اتى به من سبأ و ت في ب د الــيمن اذ اــّ  علي ــ

س فيــه عــ و في  مــن كهماننــا التفاســل تفاصــيف لا ســند لهــا  ففيهــا مــن ا ــوارق مــا لــي
ا ــ  ان  الاتصــالاد والتصــوير مــن الجــو ومــا الى ذلــك. إلاو  صــ دلمواا فيــه ســهلا
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الـــ   جـــاء بـــه أدّى الى إعـــ ء كلمـــة الله تلمـــالى في ســـلمة ملـــك ســـيدد ســـليمان عليـــه 
 لس م ثم اس م ملكة سبأ كما يلت:الص و وا

فأَلَْقِهِ إِليَْهِمْ ثُهُ ا هَذَ بِ  اكِتَ ( اذْهَبْ بِ 27 الْكَاذِبِيَن )قاَلَ سَنَ نْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ 
هُمْ فَ  ٌَ )( قاَلَتْ يََّ أيَ ُّهَا الْمَلَُ إِاِِّ ألُْقِيَ إَِ ه  28انْظُرْ مَاذَا يَ رْجِعُوَ  )تَ وَله عَن ْ رِ ( 29كِت َ ابٌ ك  َ

لِمِيَن ) لَيه وا عَ لُ تَ عْ ( أَلَه 30حَْْنِ الرهحِيمِ )إِنههُ مِنْ سُلَيْمَاَ  وَإِنههُ بِسْمِ اللَّهِ الره  ( 31وَأْت ُ واِ مُس  ْ
هَدُوِ  )قاَلَتْ يََّ أيَ ُّهَ  رًا ح  َ ه تَش  ْ اً أَم  ْ تُ قاَقِع  َ ا كُن  ْ رِ  م  َ نُ 32ا الْمَلَُ أَفْ ت ُ واِ فِ أَم  ْ ( ق َ الُوا م  َْ

ا  وَأُولُو بَِْس  نَدِيد  وَاْ َمْرُ إِليَْكِ   ه الْمُل ُ وكَ إِذَا إِ تْ قاَلَ ( 33) فاَنْظُرِ  مَاذَا تََْمُريِنَ  أُولُو قُ وه
ذَلِكَ يَ قْعَل ُ وَ  )عَرَلُوا قَ رْياًَ أَفْسَدُ  ا أَذِل  هاً وكَ  َ زهاَ أَهْلِه  َ لَاٌ إِل َ يْهِمْ ( وَإِاِِّ مُرْ 34وهَا وَجَعَل ُ وا أَع  ِ س  ِ

لُوَ  ) عُ الْمُرْس  َ لَيْمَاَ  ق َ ا( 35ِ دَِي  ها  فَ ن َ اِ رَاٌ يَِ يَ رْج  ِ اءَ س  ُ ا ج  َ ا نَتًَاَِ نِ ونَ دُّ َ  ُِ لَ أَ فَ لَم  ه  بِ  َِال  فَم  َ
ُ رَيٌْْ ِ ها وَ  ) اللَّه تُمْ    َِدِيهتِكُمْ تَ قْرَح  ُ عْ إِل َ يْهِمْ فَ لَن َ أْتِ 36نَتًَكُمْ بَلَْ أنَ   ْ يَ ن ههُمْ بِنُ ُ وع  لََ قِب َ لََ ( ارْج  ِ

هَا أَذِ  هَا هَ ي ُّ  أَ يََّ  الَ ( قَ 37لهاً وَهُمْ صَاغِرُوَ  )لََمُْ ِ اَ وَلنَُخْرجَِن ههُمْ مِن ْ مْ يََْتيِ  نِِ بِعَرْن  ِ ا الْمَلَُ أيَُّك  ُ
لِمِيَن )ق َ  واِ مُس   ْ لََ أَْ  يََْت   ُ هِ ق َ 38ب   ْ نِِّ أَنََ نَتيِ   كَ ب   ِ نَ الْ   ِْ الَ عِقْري   تٌ م   ِ نْ ( ق   َ ومَ م   ِ لََ أَْ  تَ ق   ُ ب   ْ

مٌ م  ِ ( قَ 39مَقَامِكَ وَإِاِِّ عَلَيْهِ لَقَوِ ٌّ أَمِيٌن ) دَهُ عِل  ْ لََ أَ  ابِ كِت  َ الْ نَ الَ ال  هذِ  عِن  ْ نََ نَتيِ  كَ ب ِ هِ قَ ب  ْ
ل  ُ أَْ  يَ رْتَده إِليَْكَ  لَِ رَبِِّ ليَِ ب ْ نْ فَض  ْ ذَا م  ِ دَهُ ق َ الَ ه  َ تَقِرِا عِن  ْ ا رنََهُ مُس  ْ كُرُ أَمْ  قَرْفُكَ فَ لَم  ه وَاِ أأََن  ْ

هِ  كُرُ لنَِ قْس  ِ ا يَش  ْ كَرَ فإَِا  هَ نْ ن  َ رُ وَم  َ رَ ف َ إِ ه رَبِِّ  أَكْق  ُ نْ كَق  َ نٌِِّ وَم  َ ٌَ  ك  َ غ  َ رُوا لَ  ََا 40) رِ ( ق َ الَ نَك  ِِّ
رْ أَ  هَا نَ نْظ  ُ دُوَ  )عَرْن  َ ذِينَ لََ يَ هْت  َ نَ ال  ه وُ  م  ِ دِ  أَمْ تَك  ُ َْ قِي  لََ أَهَ 41تََتْ  َ اءَ ا ج  َ ذَا ( فَ لَم  ه ك  َ

 تَ عْبُدُ تْ كَانَ مَا  ا هَ ( وَصَده 42كُنها مُسْلِمِيَن )عَرْنُكِ قاَلَتْ كَأنَههُ هُوَ وَأُوتيِنَا الْعِلْمَ مِنْ قَ بْلِهَا وَ 
اَ كَانَتْ   افِريِنَ )مِنْ عُوِ  اللَّهِ إِنَّه بَ تْهُ 43مِنْ قَ وْم  ك  َ ا رأَتَ ْ هُ حَس  ِ رْحَ فَ لَم  ه اَ اعْرُل  ِي الص  ه  ( قِي  لََ لَ  َ

وَ  نْ ق   َ رْحٌ    َُرهعٌ م  ِ هَا ق َ الَ إِن  ههُ ص  َ اقَ ي ْ نْ س  َ قَتْ ع  َ ينَ قْ  تُ لَم  ْ اريِرَ قاَل َ تْ رَبِّ إِاِِّ  َ لْ  هُاً وكََش  َ  س  ِ
 ( 44الَمِيَن )أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَاَ  لِلَّهِ رَبِّ الْعَ وَ 
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تفاصـــيف  ـــ ا الســـرد القصصـــت الـــوارد في التفاســـل مـــأخوذو مـــن مصـــادر غـــل 
لاســناد في الواــا الــ   لا (تــاج فيــه اعجــا  القــرآن واهــا ه وبيانــه في  ــ ه مو واــة ا
ت أن زتي بشـــرو بغ ـــ ينتفســـلالر. فالى البحـــ  عـــن تفاصـــيف مـــن مصـــدر آخ ـــالااد 

ــتنبام ملمـــان غريـــب اللغـــة واهـــاد اللم اـــة  بـــين مـــراد الله تلمـــالى واســـلوا طاعتـــه ثم اسـ
رفــة مــراده تلمــالى وصــفاته الحســ  لكــت يبلــا الملمــان ا افيــة الــل يأســتَدَلُّ عليهــا مــن ملم
  دي ــلاحاالله عليــه وآلــه وســلم في حــدود ا الميرمنــون اللممــف بكتابــه وســنّة رســوله صــلى

 ه ا اد أن ســيدد علــى وجــه أ . وعلــى  ــ ا المبــدأ يأســتدل مــن تفاســل   ــة شــريفال
من صدق سليمان عليه الس م اراد الدليف الماد  في ع ر الهد د عن غيابه ليتأكد 

دل إدعائه  ا شا د في سبأ  وأن ملكــة ســبأ اكرمــا في نفســها كتــاا ســليمان  ــا ي ــ
ت تلمت ه ملِكــاً مــن الملــوك فاستشــارد فهته  بنبوّ    تصديعلى ملمرفتها بأخباره من غل  

اومها ولكنها   اخ  برأيهم للملمهــا ورجاحــة عقلهــا فقــد أشــاروا عليهــا رةساء ابائف  
اختـــارد الكياســـة في ملماملـــة الملـــوك. فبـــادرد الى إرســـال  بالمواجهـــة والقتـــال  و ـــت

ةِ م ـــ ديـــة وانتظـــرد الـــرد فلمـــا أع  دســــيد عليـــهن ا كـــايــــدد الهديـــة مـــع أخبـــار عَظَمــــَ
اختارد أن تقصــده بنفســها لتكــون سليمان عليه الس م من نلممة الله تلمالى واييده 

ةســاء القبائــف وملمهــم على بينة من أمره وامر ا ملمه. وكان ملمها ا نا عشر رئيسا مــن ر 
ها الى ســليمان عليــه رجــال كفيــل. ولكــن التــدبل الــربان ســبقها اذ  يــأ مــن زتي بلمرش ــ

ا مــع عجائــب الصــرو الممــرّد أ  اخملــس المســتوى  شــهللمر  دباا ا مش ــالســ م فكان ــ
اء الصافي الساكن وال   حسبته ماءً  ا يبلم  على الايمان بصحة الدين الــ   كالم

لواحــد اخحــد ونبــ  اخو ــام وا لهــة المو ومــة فأســلماْ. وفي  ــ ه فيــه توحيــد الــرا ا
 اء. بيالانذكره يضانى الى ما جاء في سورو  ا اد ما   يسب 
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مُوَ  )دْ أَرْسَلْنَا إِطَ ثََوُعَ أَرَاهُمْ صَالًِْ قَ وَلَ  اِ  يَُتَْص  ِ ( 45ا أَِ  اعْبُدُوا اللَّهَ فإَِذَا هُمْ فَريِق  َ
تَ غْقِرُو َ قاَلَ يََّ قَ وْمِ لمَِ  نَاِ ل َ وْلََ تَس  ْ مْ تُ رْحْ  َُو   تَسْتَ عْجِلُوَ  لِلسهيِِّئَاِ قَ بْلََ الَْْس  َ ( 46َ  )اللَّهَ لَعَلهك  ُ

كَ ق َ الَ ق َ ائرُِ ا الُو ق  َ  نََْ ب ِ كَ وَبِ  َِنْ مَع  َ وْمٌ تُ قْتَ ن  ُوَ  )اق  هيْه تُمْ ق   َ دَ اللَّهِ ب َ لَْ أنَ   ْ اَ  فِ 47كُمْ عِن  ْ ( وكَ  َ
اِ تِس  ْ  لِحُوَ  )الْمَدِين  َ دُوَ  فِ اْ َرِْ  وَلََ يُص  ْ اسََُ 48عَاُ رهَ  ْ   يُ قْس  ِ الُوا تَ ق  َ هُ ( ق  َ  وا لِللَّهِ لنَُ بَيِِّتَ ن  ه

هِدْنََ مَهْل  ِ هُ ثُهُ هْلَ أَ وَ  ا ن  َ اعِقُوَ  ) لنََ قُولَنه لِوَليِِِّهِ م  َ هِ وَإِنَه لَص  َ رْنََ 49كَ أَهْل  ِ رًا وَمَك  َ رُوا مَك  ْ ( وَمَك  َ
رهِِمْ أَنَه عَم  ه 50 يَشْعُرُوَ  )مَكْرًا وَهُمْ لََ  وْمَهُمْ أَجََْع  ِ ( فاَنْظُرْ كَيْفَ كَاَ  عَاقِب َ اُ مَك  ْ  ينَ رْنََهُمْ وَق   َ

وَ  )كَ بُ يُوتَُمُْ رَاوِياًَ بِاَ  لََمُوا إِ ه فِ لْ فتَِ (  51) وْم  يَ عْلَم  ُ يَ َ اً لِق  َ ن َ ا ال  هذِينَ 52 ذَل ِ كَ ََ ( وَأَنََْي ْ
 ( 53يَ ت هقُوَ  ) نَمَنُوا وكََانوُا

اصــةأ ســيدد صــالح سب  في ا يــة الحاديــة والاربلمــين بلمــد المفِــة مــن ســورو الشــلمراء 
ن آلاء ود  و  تأــ كَر  نــا داَـــتأه ولا التفصــيف في بيــاثم ــ ومــه مــع ام لســ عليه الصــ و وا

َ م وتشــاةمَ  هم وكفــرَ الاكفيريــةِ وتطــلُّ هم مــن الله تلمالى عليهم. بف بــيّن تلمــالى إيمــانَ بلمضــِ
م رسول ربهم وغفلتَهم عن الحــ  و ــو واضــح لــدى رســولهم عليــه الصــ و والســ م بانه ــ

تَحَنـــون ليهْلـــِك مـــن  وليحيـــت مـــن (يـــت عـــن بينـــة. فلمـــا مكـــروا  نـــة بيِّ عـــن  كيهْل ـــِا ـــا يمأ
ليفـــتروا الكـــ ا للتضـــليف في ملمرفـــة القاتـــف اخـــ  م الله تلمـــالى بصـــيحة اـــد ليقتلـــوه ثم 

ع مهلة    ة اام. فح  عليهم اللمــ اا الــ   ألحــ  الــدمار اعد ا لهم بلمد ان ار م م
 اا.          لم ن الم مله ايةً إتّخ وا اِيْمانَهم وتقوا م وِابهم. وأنق  الميرمنين إذ 

هِ أَ  رُوَ  )وَلُوق ً ا إِذْ ق  َالَ لِقَوْم  ِ تُمْ تُ بْص  ِ اَ وَأنَ   ْ الَ 54تََْت ُ وَ  الْقَاحِش  َ أْتُوَ  الرِِّج  َ ( أئَ ِ نهكُمْ لتَ  َ
وْمٌ رَْهَل  ُوَ  )ن  َ  تُمْ ق   َ اءِ ب َ لَْ أنَ   ْ نْ عُوِ  النِِّس  َ ا ك  َ 55هْوَاً م  ِ هِ إِلَه أَ ( فَم  َ وَابَ قَ وْم  ِ  لُوااْ  ق  َ اَ  ج  َ
مُْ أُ رِ أَرْ  رْنََهَا 56نََسٌ يَ تَطَههرُوَ  )جُوا نَلَ لُوط  مِنْ قَ رْيتَِكُمْ إِنَّه نَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَه امْرَأتَ َ هُ ق َ ده ( فأََنََْي ْ
 ( 58نْذَريِنَ )( وَأَمْطَرْنََ عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُ 57نَ الْغَابِريِنَ )مِ 
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ســـ م لقومـــه (مـــف الإنـــ ار لهـــم ويطلـــب الو و الصـــ ه علي ـــ حـــدي  ســـيدد لـــوم
ــة و  ــنهم التوبـ ــوى. إلامـ ــا  التقـ ــروا بهـ ــدعوو فكفـ ــيهم الـ ــرهّ الـ ــواهم كـ ــهم في فسـ ان إنغماسـ

للخل والح . وسبحان الله الــ   يلملــم مــنهم ذلــك ويلملــم وأرادوا إسكاد من دعا م  
ســورو ن ون م ــلســبلموا بلمة  الااد الل اولها ا ية الســاايام الحجة عليهم واد وردد في

القــدير مــن طــين مســتحجر   تتواــا  ــود اصــة نـــهول الحجــارو علــيهم امطر ــا المــولى 
ه إ تَ لـــومٌ وملمـــه ا لـــأ ــأِّ لا امراتـــه كانـــا مـــع عـــنهم حـــي  لكـــوا عـــن آخـــر م بلمـــد ان نجـ
ة ظنا منها انهــم شــباا الهالكين بتقدير من الله تلمالى  ا أعلما القوم  جتء الم ئك

   ينبا له شلمر ذانه(.  ال  و و ردمع أمأرْد )جم 

دُ لِلَّهِ وَ  ركُِوَ  )قُلَِ الْْمَ  ْ ا يُش  ْ يٌْْ أَم  ه ُ ر  َ طقََد نَللَّه مَمٌ عَل َ د عِب َ اعِهِ ال  هذِينَ اص  ْ نْ ( أَم  ه 59س  َ
اءً  مَاءِ م  َ نَ الس  ه مْ م  ِ زَلَ لَك  ُ َِ وَاْ َرَْ  وَأنَ   ْ مَاوَا قَ الس  ه دَائِقَ  رَل  َ ا ب ِ هِ ح  َ ن  َ ا   َْ  ََ ذَافأَنَْ بَ ت ْ ا م  َ  ج  َ

جَرَهَا أئَلِ  َ  مْ أَْ  تُ نْبِت  ُوا ن  َ اَ  لَك  ُ دِلُوَ  )ك  َ وْمٌ يَ ع  ْ مْ ق   َ عَ اللَّهِ ب َ لَْ ه  ُ لََ اْ َرَْ  60هٌ م  َ نْ جَع  َ ( أَم  ه
رَاراً وَ  لََ ب َ يْنَ الْبَح  ْ ق   َ يَ وَجَع  َ لََ لَ  ََا رَوَاس  ِ لََ رِمَلَ  ََا أَنَّ  َْاراً وَجَع  َ عَ جَع  َ هٌ م  َ اجِزًا أئَلِ  َ لَْ  ب  َ اللَّهِ  رَيْنِ ح  َ

اءَ  ( أَمهنْ يَُِيبُ 61كََْ رُهُمْ لََ يَ عْلَمُوَ  )أَ  مْ رُلَق  َ وءَ وَيََْعَلُك  ُ الْمُضْطَره إِذَا عَعَاهُ وَيَكْشِفُ الس  ُّ
ا ت َ ذكَهرُوَ  )اْ َرِْ  أئَِ  يمً م  َ عَ اللَّهِ قلَ  ِ هٌ م  َ دِيكُمْ فِ  لُُ 62ل  َ نْ يَ ه  ْ رِ وَ ( أَم  ه بَِّ وَالْبَح  ْ َِ ال  ْ ا نْ م  َ  م  َ

رًا ب َ يْنَ ي َ دَْ  رَحْْتَ ِ هِ أئَلِ  َ اللَُ  رْسِ ي ُ  ركُِوَ  )رِِّيََّحَ بُش  ْ ا يُش  ْ ُ عَم  ه اطَ اللَّه عَ اللَّهِ تَ ع  َ دَأُ 63هٌ م  َ نْ يَ ب  ْ ( أَم  ه
انَ  يعُِيدُهُ وَمَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السهمَاءِ وَاْ َرِْ  أئَلَِهٌ مَعَ اْ لَْقَ ثُهُ  اتُوا بُ رْه  َ مْ تُ كُن   ْ ْ   إِ  كُمْ اللَّهِ قُلَْ ه  َ

اعِقِيَن ) نْ فِ ا64ص  َ مُ م  َ َ  ( ق ُ لَْ لََ يَ عْل  َ عُرُوَ  أَيَّه ا يَش  ْ ُ وَم  َ بَ إِلَه اللَّه َِ وَاْ َرِْ  الْغَي  ْ مَاوَا لس  ه
عََ  ُو  ا65َ  )يُ ب ْ ه  َ ك ِّ مِن ْ مْ فِ ن  َ لَْ ه  ُ رَاِ ب  َ َر  ِ َْ مْ فِ ا لَِ اعهارَكَ عِلْمُه  ُ وَ   ( ب  َ ا عَم  ُ ه  َ مْ مِن ْ لَْ ه  ُ ب  َ

(66 ) 
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ا حكمـــةٌ في أفلمالـــه وصـــفاته ومنهـــا القـــدرو والرحمـــة  وفي مضـــمونهم  فيمـــد رلحا
ومــا تقــديره تلمــالى ونلممتــه. فبلمــد أن بَـــيّن ســبحانه الاخبــار الــواردو في اصــ  اخنبيــاء 
ه  متلمــددو ظــا رو  وباطنــة   ينـــبِّه عبــاده  للتوجــه فيها من جهاد وص  وحكمــة ذاد أوْجــأ

لته الى البشــرية و ــ ه  ــت النلممــة الكــ ى ســاوا ر حمل ــ مــن علــىاليه بالحمــد ثم بالصــ و 
ةِ رايــة الاســ م مــن بلمــد الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فهــم  ورضــى الله ــَ عــن حَملَ

تلمــالى لإعــ ء كلمتــه وحفــظ شــريلمة دينــه. ومــن نلممائــه تلمــالى مــا  الــ ين اصــطفا م الله
اســباا  ام دو تــه فياآمــن ن آمنــوا ملمهــم وبهــ ك اعــدائهم. و فلمــف بنجــاو رســله والــ ي

في خلـــ  الكـــون ومــــا حـــوى وفي الــــر ق اللمبـــادو واســـباا الحيــــاو فيـــ كر تلمـــالى تفــــرده 
بــاد. فمــن ســواه يمكنــه باشــكاله المتلمــددو مــن الســماء بنـــهول المطــر  ومــن الارض بالن

ن الانهــر لتلــبي ذلك  ومــن ااتــه طبيلمــة الارض مــن ســهول وجبــال وســبف النقــف وجــرا
بحـــــار لــــتحفظ الهــــواء مــــن الــــتلمفن وتحفـــــظ الوحــــة ومل م هالححاجــــاد البشــــر ومص ــــ

يـــة مـــن آفابـــا. ثم بـــينَّ تلمـــالى مـــدى حاجـــة البشـــر لكـــف ذلـــك؛ فمـــنهم احياء ـــا المائ
ر لـــه ــّ اللمســـل  ومـــنهم مـــن يصـــلون الى حـــال الاضـــطرار في  المترفهـــون  ومـــنهم مـــن يسـ

ةً  اِب ــَلماتل متنفســا وســببا للفــرج. وجلمــف اخجيــاالشــدائد فجلمــف لــه تلمــالى في الــدعاء م
ن مــع الله تلمــالى يشــاركه   لَفاً وخَلَفــاً  وَفَـيــَاد ووِلاداد. وتبقــى الحيــاوس ــَ مســتمرو. فمــَ

ــفر  في ــة في الســـ ــداء الى الجهـــــاد بالدلالـــ ــه الا تـــ ــوم ومـــــن آاتـــ  البحـــــر والـــــ   بالنجـــ
 . اضــافة الى النجــوم لــي  وبالتضــاريس الارضــية واللم مــاد الدالـّـة علــى المــدن والــ ار 

 اخــلا اظهــر تلمــالى عجــه غــله عــن ملمرفــة ا جــال وموعــدو  ذلــك. نى خ ــ نر ــافــ  ب
ــادّارك بـــ لك  ــوا فـ ــا تلملمـ ــاعة فقـــد غـــاا ذلـــك عـــن اـــوم يلمـــدلون بـــربهم مهمـ ــام السـ ايـ

ـــتفِعْ علمهـــم أ  انتهـــى.  فهـــم في شـــك يلممِهـــم بـــف  ـــم في حـــلو مـــن مـــوافهم اذ   تنـ
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م بالحجــة البينــة  في مــا يلــت   هم عــناخــ  مــاكلى  فــدخف فيهــا إنكــار لقــاء الله تلمــا الــوبهأ
 واعت  م فيرمين:

وَ  )وَقاَلَ الهذِينَ   رَالً وَنَلَؤُنََ أئَنِ  ها لَمُخْرَج  ُ دْ 67كَقَرُوا أئَِذَا كُن  ها ت   ُ دْ وُع  ِ نُ ( لَق  َ ذَا م  َْ نََ ه  َ
ظُرُوا كَيْفَ كَاَ  نْ فاَ رْ ِ اْ َ  ( قُلَْ سِيْوُا فِ 68وهلِيَن )وَنَلَؤُنََ مِنْ قَ بْلَُ إِْ  هَذَا إِلَه أَسَاقِيُْ اْ َ 

 ( 69عَاقِبَاُ الْمُجْرمِِيَن )

اتضح لكفار مكة )والسورو مكية( ما حصف لمن كّ ا الرسف من  ــ ك  ومــا 
ن آمــن بهــم مــن نجــاو. فهــ ا دليــف علــى صــدق الرســالة والرســف. دل الرســف وملمهــم م ــ

دد ع ــالو   بلمد المــود و ــ ا دليــف علــى صــحة وفيها جميلماً الوعد بالبلم لكــن و  اِه.وصــِ
 يتلقاه اوم بلمد اوم من اخوّلين و ــا  ــو ال ين كفروا بدلًا من ذلك اعت وا الوعد أمراً 

لرســول صــلى الله عليــه وآلــه زتــيهم  ــن كــ بوه. فكــان مــوافهم  ــ ا موضــع اشــفاق ا
 وسلم عليهم فقال تلمالى:

يْهِمْ وَلََ  زَْ  عَل  َ َُْ وَلََ َ  َْ يْق     ِها  نْ فِ ض  َ دُ إِْ  وَ  (70)وَ  رُ ك  ُ  تَك  ُ ذَا الْوَع  ْ َ  ه  َ يَ قُول ُ وَ  م  َ
تُمْ   ( 72)( قُلَْ عَسَد أَْ  يَكُوَ  رَعِفَ لَكُمْ بَ عُْ  الهذِ  تَسْتَ عْجِلُوَ  71صَاعِقِيَن ) كُن ْ

ومن مقوماد ايمان الرسول صلى الله عليه وآله وســلم ان يــرى بلمــين البصــلو مــا 
ه  ــا (وكــون للخــ ص منــه. در ي  ص ــويض ــ  هميعل ــ  سيحف بهيرلاء المك بين فكان (ــهن

 ــا ينبغــت ان يقــا عليــه تجــا هم وبأن عــ ج عنــاد م وتحــديهم فاوحى الله تلمالى إليــه 
لــ   اســتلمجلوه لمســتقبف الــهمن الــ   يشـــاء الله وتلمجُّلِهــم لللمــ اا  ــو تــرك الوعــد ا
 ا أ   الم ــال حّ  عليهم يوم بدر فقد ردِنى لهمتلمالى ان (ققه فيه وللمله اريب. واد 

 في  من غل بلميد عن ذلك.  همتبلم
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عْلَمُ ( وَإِ ه ربَ  هكَ ل َ ي َ 73فَضْلَ  عَلَد النهاسِ وَلَكِنه أَكََْ رَهُمْ لََ يَشْكُرُوَ  ) وَإِ ه ربَهكَ لَذُو
مَاءِ وَاْ َرِْ  إِلَه ( وَمَا مِنْ غَائبِ َ ا  فِ 74مَا تُكِنُّ صُدُورهُُمْ وَمَا يُ عْلِنُوَ  ) ب ِ ين  مُ  اب  كِت  َ   فِ   الس  ه

(75 ) 

ف راُّ اللمهو اللم ااَ على ك فار اريش عنــدما ســألوا تحــداً وإنكــاراً: لمــي   يلمجِّ
ر عـــنهم بـــينَّ ســـب حانه الســـبب بأنـــّه فضـــفٌ مـــن عنـــده  ـــ ا الوعـــدل. ولهـــ ا عنـــدما اخـــّ

يدور في خَلـَـد م بأن ظنــونهم  ولكن اكفير م )أ  الكفار( لا يشكرون. وعليهم أن لا
اــول وعمــف. لى فهــو يلملــم مــا تأكــِنُّ صــدور م ومــا يبــدر مــنهم مــن لمــا تى اللهعل ــ فيــة خا

ولــه ذكــر في اللــوو المحفــوم  فما من شتء أينما كان في الوجود مهمــا غــاا عــنهم الا
مفيال ذلك أن سيدد محمداً صلى الله عليــه وآلــه وســلم كــان يألمــرَنى باسمــه )محمــد بــن و 

الامين وذلــك ابــف البلمفيــة.  دقلصاعت بافدة انالله( و ا اتصا به من صدق وام  عبد
ار )يتيم االله طالب( استق لًا لشأنه ثم وصفوه ساحراً وفينودً. وبلمد البلمفية اسماه الكف

ول الله(. وابــف كــف ذلــك غــاا عــن الكفــار انــه في اللــوو ولكــنّ المــيرمنين دعــوه: )رس ــ
 فيليـــة الا  ا ته ـــيق  الا ل. و كـــ ا بقيـــة الاشـــياء حقالمحفـــوم )حبيـــب الله ورســـوله( من ـــ

ملمتــ  بــين أسمــاء الم ئكــة ولكــن اللوو المحفــوم فقــد كــان للشــيطان ابــف ملمصــيته اســمٌ 
لمــالى بإســتحقااه لــه. وأول اسمه المفيبا في اللوو المحفوم  و )إبليس( لسب  علــم الله ت

 يه الس م. ما نود  به )ا إبليس( كان بلمد ملمصيته في السجود  دم عل

رْ  ذَا الْق  ُ مْ فِ عَ صُّ يَ ق  ُ   َ نَ إِ ه ه  َ رَ ال  هذِ  ه  ُ رَائيِلََ أَكَْ   َ وَ  )ل  َد ب َ نِِ إِس  ْ ( وَإِن  ههُ 76ي  هِ يَُتَْلِق  ُ
ؤْمِنِيَن ) اٌ للِْم  ُ يمُ )( إِ ه ربَ  هكَ 77لَ  َُدًى وَرَحْ  َْ وَ الْعَزيِ  زُ الْعَل  ِ هِ وَه  ُ ُكْم  ِ نَ هُمْ َِ ي بَ ي   ْ ( 78 يَ قْض  ِ

لَْ  وْتَد وَلََ تُ 79 )ينِ مُب  ِ الْ  قِّ عَل  َد اللَّهِ إِن  هكَ عَل  َد الْ  َْ فَ تَ وكَ  ه مِعُ الْم  َ مه ( إِن  هكَ لََ تُس  ْ مِعُ الص  ُّ س  ْ
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دْبِريِنَ ) تَ    َِاعِ  الْعُ 80ال  دُّعَاءَ إِذَا وَل  هوْا م  ُ ا أنَ  ْ نْ ( وَم  َ مِعُ إِلَه م  َ مَلتَِهِمْ إِْ  تُس  ْ نْ ض  َ يِ ع  َ م  ْ
 ( 81 مُسْلِمُوَ  )يُ ؤْمِنُ بَِِيََّتنَِا فَ هُمْ 

نهم لهيــا اكفيــر م عــن الحــ . فقــد بلمــ  الله تلمــالى بي ــمــا  ف فيئيرااس ــاختلــا بنــو 
م ســيدد المســـيح عليــه الصــ و والســـ م فمــنهم مـــن كفــر بــه ومـــنهم مــن غـــالى في فــيه

آن الكريم مبيناً لهم حقيقة الامر وحقائ  اأخــرى مفيبتــة كالقبلــة فقــد حقيقته. وجاء القر 
النصــارى علــى ا ليس ــ يهــودالا ال ــين شرق المسجد الااصى وغربه. وااختلفوا فيها ب

تء. وامــا الــ ين آمنــوا بــه فقــد صــغا شــتء واالــا النصــارى ليســا اليهــود علــى ش ــ
ه واللممف بــه  ــا صــار الوبهم أ  ابلمدد كف شتء لاالا القرآن منها. فتهيأد لفهم

يفلتــه حــي يوفيــه لهــم  ــدى ورحمــة. فمــن بقــت علــى الإنكــار فــان اضــاء الله تلمــالى لا 
ســرائر م. وعلــى  ــ ا لا يبقــى لرســوله ســيدِد محمــد  ب لملــيمو ال  ــ لىلمــاحســابه. والله ت

لى الله عليه وآله وسلم الا التوكف على الله تلمالى؛ أ  يترك إرادته لمشيفة الله تلمالى  ص
رهِ  ويوجــه ااوالــه لِوَحْيــِه. فمــا ينطــ  عــن الهــوى. وبهــ ا يتوف ــو  ه خِوامــِ ه عملــَ   مــن يوجــِّ

ن شرعه الحكيم الصائب ال   (مــف في م  بلوو وكل صغف  يتوكف على الله تلمالى في ك
والتوفيـــ  لمرضـــاو الله تلمـــالى. وبلمـــد ذلـــك لـــيس عليـــه شـــتء  ـــن يصـــف  عاابتـــه الفـــ و

ــة  ــم المفيقلــ ــرآن إلى آذانهــ ــاه القــ ــن ترضــ ــوبهم الــــل لــ ــما  إلى الــ ــف الســ بالتلمنــــا فــــ  يصــ
 لة لرســـاأى ار  نلم ــ نهـــم والصــمّ ســـواء. وكــ لك لا زبـــهلإمت ئهــا  ـــا يتنــافى مـــع حقــه خ

عمى. اما ا ف الايمان فهم اخحيــاء سحراً او شلمراً   يصف النور الى بصلته فهو كالا
وفي إنقياد م للح  وطاعتهم في السمع والبصر بين موتى القلوا. حيابم في إيمانهم 

 للمولى ورغبتهم اليه وحأسن ظنهم به.



830 
 

مْ أَ ه الن  هاسَ ك  َ  اً اب  ه  عَ مْ لََُ  قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَرْرَجْنَاوَإِذَا وَقَعَ الْ  نَ اْ َرِْ  تُكَلِّمُه  ُ انوُا بَِِيََّتنِ َ ا م  ِ
 ( 82لََ يوُقِنُوَ  )

اً  ســت قبف حيــاو الارض و ــو الوعــد )القــول( ســيكون   شــفية الله تلمــالى  خاصــّ
والايــة الــل تظهــر مــن  الح  بأشرام الســاعة أ  اللم مــاد الدالــة علــى اــرا واوعهــا.

ع القـــول(  ـــت دابـــّة: عناصـــر ا مـــن عناصـــر الارض تـــدا يق ـــدما )عن ـــ لىلمـــات اـــدرو الله
تنطـــ  بكـــ م فصـــيح مـــيرداه أن المـــيرمن ســـيألمرَنى ميرمنـــاً حـــّ  الملمرفـــة  والكـــافر يألمـــرنى  و 

الملمرفة. واد روى مسلم في صــحيحه عــن عبــدالله بــن عمــرو رضــت الله عنــه كافراً حّ   
وجــــا طلــــو  خر اد ا  ولا انى الله عليــــه وآلــــه وســــلم اولــــه: ))عــــن رســــول الله صــــل

ضــحى وايّـــتأهما كانــا ابــف صــاحبتها  الشــمس مــن مغربهــا وخــروج الدابــة علــى النــابم
. إذ ان اللمــ و للمــيرمنين فاخأخرى علــى أ ر ــا اريــب((. و ــ ا القــدْر مــن الشــرو يكفــت
نفــع بلمــد ا ايمــان مــن   بأن يبادروا الاعمال الصالحة خشية ارا   ه الاشــرام فــ  ي

إيــراد القــرآن الكــريم. )وخارجــاً عــن نطــاق التفاســل  هــدر   رد فيما و سبح  هاييرمن ابل
نبأ جرم سماو  رصده علماء الفلك ينطل  من فيرو غل فيرتنا بإتجــاه الارض لــه كتلــة 

ــغ ــدو    ـــة اام. صـ ــا يـــنلمكس لمـ ــطح الارض فـــ ن دورانهـ ــه اذا مـــس سـ لو نســـبيا ولكنـ
الهــاد ء بــدلًا   لمحــيهــة اج مــن س دوران الارض حــول نفســها. فمــفي ً وبــ لك يــنلمك

الــدوران فتتجــه فو ــا القــارو الامريكيــة ثم المحــي  مــن إتجــاه اليــابان فــو الشــمس يتغــل 
اليا فـــالمحي  الهـــاد  و كـــ ا    ـــة اام بينمـــا الاطلســـت ثم اوربا وافريقيـــا ثم اســـيا واســـتر 
ا اليســتر واا لشمس من المحي  الهــاد ء الى اســيا ن تدور الارض حول نفسها باتجاه ا

الهــاد ء(. و نيفــاً لمــن يكــون علــى وربا والمحي  الاطلست والقارو الامريكية فــالمحي   ا  ثم
 الايمان عند ظهور أشرام الساعة.
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اءُوا ( حَ 83كُلَِّ أمُها  فَ وْجًا ِ هنْ يُكَذِِّبُ بَِِيََّتنَِا فَ هُمْ يوُزعَُوَ  )وَيَ وْمَ مَْشُرُ مِنْ    ه إِذَا ج  َ
َُِيطُوا ِ اَ عِلْمًا أَمْ مَاذَا  يََّ مْ بَِِ تُ ب ْ قاَلَ أَكَذه  تُمْ تَ عْمَلُوَ  )تِ وَلَمْ  ( وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِ  َِا 84كُن ْ

كُنُوا فِي  هِ وَا85طِقُوَ  ) لََمُوا فَ هُمْ لََ يَ نْ  لََ ليَِس  ْ رًا إِ ه فِ ( أَلَمْ يَ رَوْا أَنَه جَعَلْنَا اللهي  ْ ارَ مُبْص  ِ لن هه  َ
 ( 86لِقَوْم  يُ ؤْمِنُوَ  ) َ  يََّ َََ  كَ لِ ذَ 

ب لك خن الله تلمالى زمر فيه بحشر افواج منتخبة من كف أأمــة  يوم الحشر؛ سمأِّتَ  
ــّ با واد الله تلم ـــ ــد كـ ــا ظلمـــا إذ تجا لـــا كانـــا اـ ــا  ـ ــن ابولهـ ــتك د عـ الى واسـ

  ر م(آخ ــ إلىون  )أ  يســااون بجمــعِ أوَّلهِــم تمحي  الح  والتفكل بالمصــل فهــم يو ع ــ
غــل تــروّ  أو تفكــل لملمرفــة مهم المســاءلة. فيســألهم تلمــالى عــن ســرعة تكــ يبهم مــن مــاوأ

و و تلمالى اعلم  حقيقة ا اد الدالّة على صدق الرسف عليهم صلواد الله وس مه.
ة فــ  يكــون لهــم  ا عمف المك بون ف  صدَّاوا ولا عبــدوا. وعنــد ا تقــوم علــيهم الحج ــ

ن. ولــو كــانوا يتفكــرون في آاد الله تلمــالى وادرتــه قــو ينط فــ  وات ــجــواا ســوى انهــم بهأِ 
في ما (صف من ليف ونهار بين ظلمــة ونــور  ــا لا يتســ  لغــل الله تلمــالى أن زتي بهمــا 

ا عليــه مــن إنتظــام لكانــا الــوبهم تصــغى كمــا يفلمــف الموانــون  ف نهــا  اد لفقــه  ا هّ
 منون.اوم يير 

قَخُ فِ ال َِ وَمَنْ فِ اْ َرِْ  إِلَه   زىَِ فَ قَ   رِ و صُّ وَيَ وْمَ يُ ن ْ لٌَّ مَنْ فِ السهمَاوَا ُ وكَ  ُ اءَ اللَّه  مَنْ ن  َ
 ( 87أتََ وْهُ عَارِريِنَ )

بالبــوق يوصــا في التفاســل بالضــخامة ويَــنف    الصأوْرأ على شكف مخروطت شــبّه
فخــة الن عــنر هم ــرافيف عليــه الســ م. وفي ســورو الفيه مَلَكٌ من الم ئكة المقربين  و اس

ــتفينا م را اللمـــهوالا ــا ا  ئـــ  إلا مـــن اسـ ــاء. ومـــن  ولى يصـــلم  منهـ ــة  واوليـ مـــن م ئكـ
اتي شــرحه ان شــاء الله النفخة الفيانية يبلمفيون وهملمهــم المــولى تلمــالى الى المحشــر كمــا ســي
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ا  ئــ  فــ  يفلــا احــد في الاية الفيامنة والستين من سورو الهمر. و  ا المشهد همع 
 ا ام أبَوا(.ة  م مقهورون على الحضور )شا م  انهين اخر دان بف ينقادو 

رُُّ مَره السهحَابِ صُنْعَ اللَّهِ ال  ه   وَتَ رَى ََ ََْسَبُ هَا جَامِدَاً وَهِيَ  يْء  الْْبَِالَ  لَه ن  َ نَ ك  ُ ذِ  أتَْ ق  َ
 ( 88إِنههُ رَبِيٌْ بِاَ تَ قْعَلُوَ  )

ر مـــرور  بـــف (ســـبها ك بـــ ل رائـــتالر شـــلمالجبـــال مـــرَّ الســـحاا مـــن غـــل ان يفأســـِّ
ــو جامـــدو )أ  ثابتـــة( بأن ذلـــك يكـــون يـــوم  وا لْأ ا  ـ ــَ ــور. وسـ ــا يـــوم الـــنف  في الصـ لهـ

))وتــرى الجبــال تحســبها جامــدو((  إ احتها من مكانها. و  ا لا يتنافى مع اوله تلمالى:
رَّ الســحاا متــهامن مــع رةيتهــا في  الحســبان ثابتــة باايــة علــى مــا  ــت أ  أنّ مرورَ ــا مــَ

ر؛ فة بينهــا وبــين مــن يرا ــا. امــا  والهــا يــوم القيامــة ســاالم فيبــادل يــهعل ففيابــا واد أأخــَ
بَالِ فَـقأفْ يَـنْسِفأهَا رَاّلله منها الاية ا امسة بلمد المائة من سورو طه ))وَيَسْألَأونَكَ عَنْ الجِ 

فَاً(( ومنهــــا الايــــة اللمشــــرون مــــن ســــورو النبـــأ  َدِ الجِ نَســـْ لِّ  لأ اب ــــَعــــن يــــوم الفصــــف ))وَســــأ
رَاباً(( و ـــ ان المنظـــران يراهّـــا النـــاظرون عيـــاد اْ ان ـــَفَكَ   بينمـــا في  ـــ ه الايـــة (ســـبها ســـَ

يــوم الفصــف. )ولهــ ا  وخارجــاً الناظرون ثابتة و ت تَمأرُّ مَرَّ السحاا و  يــرد فيهــا ذكــر 
مع الارض في دورانها والله  عن نطاق التفاسل  هدر  نا ايراد ما لا  حركة الجبال

ســتمفة الجبــف الــ   يقــع علــى دائــرو الاســتواء أكفيــر مــن ألــا و ع يقط ــ م اذعل ــا لىتلمــا
وسبلمين كيلو مترا من فضاء اخرض في الساعة. وتقف المسافة كلما ابتلمــدد عــن خــ  

واء شمــالًا وجنــوباً فــو القطبــين. ويأظهــر المــولى عــه وجــف صــنلمه الــ   لا يمكــن الاســت
ل او التأويــــف لإثارو فس ــــالت ة عــــنصــــلنفم ن يتقنــــه واــــد أورددأ  ــــ ه الحقــــائ لســــواه ا

رض ودورانهــا حــول نفســها. و ــ ا مــن الإعجــا  القــرآن الى الانتبــاه الى آيــة كرويــة الا
 ايام الساعة(.
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اءَ لِلَْْس   َ  نْ ج   َ وَ  )م   َ ذ  نَمِن   ُ زىَ  يَ وْمَئ   ِ نْ ف    َ مْ م   ِ ا وَه   ُ ه   َ يٌْْ مِن ْ هُ ر   َ نْ 89نَاِ فَ ل   َ اءَ  ( وَم   َ ج   َ
يِِّئَاِ فَكُب  هتْ  تُمْ فِ مْ وهُهُ ج  ُ وُ  لِلس  ه ا كُن   ْ زَوَْ  إِلَه م  َ لَْ ر  ُْ ارِ ه  َ وَ  ) الن  ه َُ أَْ  90تَ عْمَل  ُ رْ ا أمُ  ِ ( إِا  هَ

لِمِيَن )أَعْبُدَ رَبه هَذِهِ الْبَ لْدَاِ الهذِ  حَره  نَ الْمُس  ْ وَ  م  ِ َُ أَْ  أَك  ُ رْ يْء  وَأمُ  ِ ( 91مَهَا وَلَهُ كُلَُّ ن  َ
رْنََ  فَم  َ وَ  لَْ إِ ى فَ ت  َدَ اهْ  نِ أَْ  أتَْ ل ُ وَ الْق  ُ لَه فَ ق  ُ نْ ض  َ هِ وَم  َ ا يَ هْت  َدِ  لنَِ قْس  ِ ذِريِنَ ا  هَ نَ الْمُن  ْ ا أَنََ م  ِ  إِا  هَ
 (93هِ فَ تَ عْرفُِونََّاَ وَمَا ربَُّكَ بِغَافِلَ  عَمها تَ عْمَلُوَ  )( وَقُلَِ الْْمَْدُ لِلَّهِ سَيُْيِكُمْ نَيََّتِ 92)

لماصــت والســيفاد مــن لم ــف اه  ايف ــم يــو شر امفيالهــا وعاابتهــا الطمأنينــة  الحسنة بلم
حســــنةً مـــــا   تكــــن خالصـــــةً لوجــــه الله تلمـــــالى أ  نفخــــة الصـــــور. ولا تلمتــــ  الحســـــنةأ 

لشرك. وامــا ا ــف الشــرك فهــم ا ــف اخ ص اللممف بقلب سليم أ  ملمافى من الراء وا
لغــله ســبحانه فهــت ا ــا تضــع الســيفاد اذ عملــوا لغــل الله تلمــالى واشــركوا مقاصــد م 

أ  وجهــه  والجــهاء مــن جــنس اللممــف إذ كــان مقصــده ســفلياً ى ر عل ــالنــا في هاصــاحب
فيبقى مكباً وجهه ل ســفف. ولــو رفــع عملــه للمــولى الغــي الحميــد لكــان مرفــو  الــرأبم 

على صرام مستقيم. واما مواا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد اتضــح   سويَـّا
ا الصــة لمــن جلمــف مكــة  دوللمبــافي اة ســنلح تلمــالى بــه بأن يكــون الاســوو ا ــا امــره الله

شــتء وان يفــوّض اليــه امــره وان يبلــِّا كتــاا الله تلمــالى حرمــاً آمنــا وبيــده ملكــود كــف 
نتظــر امــر الله تلمــالى في اللماابــة الــل تحمــف آاتــه وينــ ر بــه ويــترك الاختيــار لمــن بلــا وي
ف يغف ــ ب لااي ــر  لىالله عليه واله وسلم. والله تلمــاالدالّة على صدق سيدد محمد صلى  

 ولا يغيب عنه ما غاا عن غله.
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 سورو القص  
 ــمِ اِلله الرَّحْمــنَِ الرَّحــــيِمِ بِسْــ

 

ينِ 1قس  م ) ابِ الْمُب  ِ َُ الْكِت  َ كَ نَيََّ وَْ  2) ( تلِ  ْ د وَفِرْع  َ إِ مُوس  َ نْ نَ ب  َ كَ م  ِ وا عَلَي  ْ ل  ُ ( نَ ت ْ
وْم  يُ ؤْ  وَْ  3مِن ُ وَ  )لِلْ  َْقِّ لِق  َ عِفُ قاَرْ اْ َ فِ  مَ ع  َ ( إِ ه فِرْع  َ يَ عًا يَسْتَض  ْ ا ن  ِ لََ أَهْلَه  َ اً ِ  وَجَع  َ ئقِ  َ

نَ  اَ  م  ِ اءَهُمْ إِن  ههُ ك  َ تَحْيِي نِس  َ هُمْ ي ُ ذَبِّحُ أبَْ ن َ اءَهُمْ وَيَس  ْ دِينَ )مِن ْ ( وَنرُيِ  دُ أَْ  ا  َُنه عَل َ د 4الْمُقْس  ِ
عِقُوا فِ اْ َ  ذِينَ اسْتُض  ْ مْ أئَمِ  ه ال  ه وَارتِِيَن )مُ لَه  ُ عَ نََْ وَ  اً رِْ  وَنََْعَلَه   ُ نَ لَ   َُمْ فِ اْ َ 5 ال   ْ رِْ  ( وَاُكَ  ِِّ

هُمْ مَا كَانوُا يَُْذَرُوَ    ( 6)وَنرَُِ  فِرْعَوَْ  وَهَامَاَ  وَجُنُوعَُ َا مِن ْ

 اخحـــرنى المقطلمـــة تأقـــرأ: طـــا  ســـين  مـــيم. وتليهـــا إشـــاروً ألى آاد القـــرآن مبينـــاً 
يــف عليــه الســ م بأمــرِ اِلله مــن نبــأ ج  و ا  يتل    حقتللح  والوعد الصادق والوعيد الم

ليــه الســ م مــع فرعــون مــفيً  للوعــد والوعيــد؛ لوعــد المــيرمنين بالنجــاو ســيدد موســى ع
ــا بالهـــ ك. حقـــ  الله والنصـــر والتمكـــين في اخ ــد فرعـــون و امـــان وجنودهّـ رض  ووعيـ

مــان و ا ونرع ــف الســ م ومــن ملمــه فأنجــا م ثم اغــرقتلمــالى وعــده لســيدد موســى عليــه 
ا الحــ ر فقــدوج كــان بســبب تحــ ير كــا ن   نودهّــا رغــم حــ ر م مــن  ــ ا المصــل. وأمــّ

ضــلمفهم  لفرعون بأن   كه سيكون على يد مولود ذكر من بي إســرائيف  وكــان يست
 فأصــدر أمــرا علــى أ ــر ذلــك بــ بح أطفــالهم الــ كور حــال ولادبــم. و ــ ا شــأن الطغــاو

 المفسدين.

نَا إِطَ  ََْزَاِ ْ  أَرْضِعِيهِ فإَِذَا رِقْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِ أَ سَد  مُو   مِّ أُ   وَأَوْحَي ْ يهِ فِ الْيَمِّ وَلََ تََّاَفِ وَلََ 
 ( 7 مِنَ الْمُرْسَلِيَن )إِنَه راَعُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ 
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اْ اأمُّ موســـى  عليـــه وعليهـــا الســـ م وإذ حـــان واـــا ولادو الطفـــف المرتقـــب أخْفـــَ
ــا مـــن أمـــرين ونهيـــينوادو لمول ـــّا د ســـتالامـــر فلـــم ت ــا اأوحـــت اليهـ ــا جاء ـــا في مـ  تبلمـــا مـ

وبشـــارتين؛ فـــاخمران هّـــا بالإرضـــا  وإلقـــاء الطفـــف في نهـــر النيـــف في صـــندوق عــــائم  
ن لا تـــدَ  للخـــونى عليهـــا ســـبي  وأن لا تحـــهن  والبشـــارهن بأن الله تلمـــالى والنهيـــان بأ

 ليها وهلمله من رسله.سونى يردّه ا

زَنًَ إِ ه ع   َ فِرْ لُ نَ  هُ ط   َ فاَلْتَ قَ  دُوِا وَح   َ وَ  لَ   َُمْ ع   َ انوُا وَْ  ليَِك   ُ ا ك   َ اَ  وَجُنُوعَ    َُ وَْ  وَهَام   َ فِرْع   َ
 ( 8رَاقِئِيَن )

الصــندوق اللمــائم الى الشــاطتء الــ   عليــه اصــر  اللطــا الــربان ا فــت اوصــف
ار  إمـــرأو فرعـــون  نـــاك فشـــا دن فرعـــون مـــن جهـــة النيـــف حيـــ  كـــان عـــدد مـــن جـــو 

ن مِفيلــِه لمــ كور  و ــ ا  ــا أثار ــن لغرابتــه اذ   (صــف امــاما ندوقالص ــ فيف طف ــال هن مــِ
وأخْ نــه الى ســيد القصــر فرعــون والى ســيدو القصــر  وجــة فرعــون ومــن ملمهــا و ــم لا 
يلملمــون ان  ـــ ا الوليـــد اــد اـــدَّر الله تلمـــالى ان يقهــر فرعـــون بـــه في واــا   يكـــن فيـــه 

 دابم او اغاضتهم واثارو احهانهم.لماو  ا ر  ا لىرعون و امان وجنودهّا من هرة علف

رَ  قَعَن َ ا أَوْ وَقاَل َ تِ ام  ْ د أَْ  يَ ن ْ يْن  ِ  وَل َ كَ لََ تَ قْتُ ل ُ وهُ عَس  َ رهاُ ع  َ وَْ  ق   ُ ذَهُ وَل َ دًا أَاُ فِرْع  َ  نَ تهخ  ِ
 ( 9وَهُمْ لََ يَشْعُرُوَ  )

 أنش ـــ لـــهام موســـى الى نجاتـــه ولكـــن فيراد ـــا تحققـــا نتيجـــةأ الـــوحت. فاطمأنـــا 
 تلمالى عنه:ل ؛ ااآخر

وَ  وَأَصْبَحَ فُ ؤَاعُ أمُِّ مُوسَد فاَرِ  ا لتَِك  ُ َْ لتَُ بْدِ  بِهِ لَوْلََ أَْ  ربََطْن َ ا عَل َ د قَ لْبِه  َ غًا إِْ  كَاعَ
ؤْمِنِيَن )مِنَ  نْ جُن ُ ب  10 الْم  ُ َْ ب ِ هِ ع  َ رَ يهِ فَ بَص  ُ عُرُوَ  )( وَقاَل َ تْ ِ ُرْت ِ هِ قُص  ِّ مْ لََ يَش  ْ ( 11 وَه  ُ



836 
 

مْ ل َ هُ يْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَ بْلَُ فَ قَالَتْ هَلَْ أَ لَ ا عَ مْنَ ره حَ وَ  مْ وَه  ُ لَِ بَ ي  ْت  يَكْقُلُون َ هُ لَك  ُ مْ عَل َ د أَه  ْ عُلُّك  ُ
زََ  وَل ِ تَ عْلَمَ أَ ه ( فَ رَعَ 12نََصِحُوَ  ) نُ هَا وَلََ َ  َْ قٌّ وَلَك  ِنه عْنََهُ إِطَ أمُِّهِ كَيْ تَ قَره عَي ْ دَ اللَّهِ ح  َ   وَع  ْ

 ( 13لََ يَ عْلَمُوَ  ) هُمْ ََ رَ كْ أَ 

نــدما يتبــين ل نســان اختيــاره وتوالماتــه. ولكــن ام نشــام الفــيراد الفكــر  يلممــف ع
صــفرا حــي ااتربــا مــن إفشــاء مــا في  موسى   يكن لهــا اختيــار. فكــان نشــام فيراد ــا

رى مــهد البهــا فاطمأنــا ميرمنــة صدر ا. و نا أدركها المــولى  ــا اوحــى إليهــا مــن بش ــ
ه مــع أعــوان وليــد ا عليــه الســ م لتأتيهــا باخبــاره فــاذا بهــا تجــدا  ا اخ ــأرســلو   عدلو با

فرعون يبحفيون عن امرأو حديفية الإنجاا اــد يقبــف الرضــاعة منهــا حيــ    يرضــع مــن 
ه مــن الم رضلماد. و نــا تقــدما اختــه وكأنهــا مســتطراة بشــكف عفــو  لترشــد م الى اأمــِّ

شــارو الاولى بلمودتــه اليهــا لبم ا لــ الىتلم ــ يشــلمرون. واخــ بم اليهــا فحقــ  اللهحيــ  لا 
ه ميرمنــا  ــا آمنــا بــه كاتمــاً  وواصــف ســيدد موســى حياتــه في اصــر فرعــون وفي بيــا اأمــِّ

رأو فرعــون. ولبــ  في اصــرهّا مــن عمــره ســنين حــي ايمانه عن فرعون ويظهر بنوتــه لإم ــ
 بلا أشأدّه. 

ده  لَْ أَن   ُ ا بَ ل   َ اهُ حُكْ وَلَم   ه ن   َ تَ وَى نَتَ ي ْ اعِلْ وَ  ام   ً هُ وَاس   ْ نِيَن )وَ  م   ً زِ  الْمُحْس   ِ ذَلِكَ نَ   َْ ( 14ك   َ
ذَا الْمَدِينَاَ عَلَد حِيِن غَقْلَا  مِنْ أَهْلِهَا فَ وَجَدَ فِيهَا رجَُلَيْنِ يَ قْتَتِمَ وَعَرَلََ   ِ  هَذَا مِنْ نِيعَتِهِ وَه  َ

هِ فاَسْتَ غَاتهَُ الهذِ  مِنْ نِ  هِ ق َ الَ زَ وكََ  ف َ هِ وِِّ دُ يعَتِهِ عَلَد الهذِ  مِنْ عَ مِنْ عَدُوِِّ هُ مُوسَد فَ قَضَد عَلَي  ْ
تُ نَ قْ 15لَِ الشهيْطاَِ  إِنههُ عَدُوٌّ مُضِلٌَّ مُبِيٌن )هَذَا مِنْ عَمَ  ي ف َ اغْقِرْ ِ  ( قاَلَ رَبِّ إِاِِّ  لََم  ْ س  ِ

 ( 16فَ غَقَرَ لَهُ إِنههُ هُوَ الْغَقُورُ الرهحِيمُ )

وســـى عليـــه الصـــ و م يدداد س ـــبلم ـــإ في ه ا اد نـــتلمس اللطـــا الـــربان في   ـــ
على طري  تنفي  الإرادو الربانية لرسالته. والحوادث في   والس م الى مَدْيَنَ فكان بداية 
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طــا في تنفيــ  ا وتبــدو للغــافلين كــأن الامــور تجــر  علــم الله تلمــالى تحصــف  شــيفته فيل
 لىتلمــا اللها لط ــى لمض. وتبــدو خ ــف اللملــم دلــيً  عل ــبأاــدار  آنـــيّة  لا يتلملــ  بلمضــها بــب

ل من دعــاء ســيدد موســى بشكف خفت. و  ا ما هر  في كف  مان ومكان. ويستد
راًّ بظلمــه لنفســه بلمد ان اتف القبطت على لجوئه إلى الله تلمالى اذ طلــب منــه المغفــرو مق ــِ

ده اتــف ا ــي وعرنى ان ما فلمله كان من مكائد الشيطان. ولا توجد إشارو على تلمم ــ
 عليه.

رمِِ م  ْ نْ عَ ا أَ بِ  َِ  ق  َالَ رَبِّ  يْاً للِْمُج  ْ وَ  َ ه  ِ نْ أَك  ُ اِ 17يَن )تَ عَل  َيه فَ ل  َ بَحَ فِ الْمَدِين  َ ( فأََص  ْ
رَ  إِذَا ال  هذِ  اسْتَ نْص  َ قَ  هبُ ف  َ ََ ا يَ يٌن رَائقِ  ً وِ ٌّ مُب  ِ د إِن  هكَ لَغ  َ هُ مُوس  َ الَ ل  َ ررُِهُ ق  َ ِْ يَسْتَص  ْ هُ لِْ َم  ْ

د أتَُريِ  دُ   ل  هذِ لِ  شَ طِ بْ فَ لَمها أَْ  أَراَعَ أَْ  ي َ   (18) ا ق َ الَ يََّ مُوس  َ دُوٌّ لََمُ  َ وَ ع  َ ا ه  ُ  أَْ  تَ قْتُ ل َ نِِ كَم  َ
و َ  ِْ إِْ  تُريِ   دُ إِلَه أَْ  تَك   ُ ا لِْ َم   ْ تَ نَ قْس   ً نَ قَ تَ ل   ْ وَ  م   ِ ا تُريِ   دُ أَْ  تَك   ُ اراً فِ اْ َرِْ  وَم   َ  جَب   ه

لِحِيَن ) د الْ ( 19الْمُص  ْ نْ أَقْص  َ لٌَ م  ِ اءَ رجَ  ُ لََ يَََْ  َِرُو عَ يَس  ْ  ن َ اِ يدِ مَ وَج  َ د إِ ه الْم  َ َ  د ق َ الَ يََّ مُوس  َ
حِيَن ) نَ النهاص  ِ ا  (20ب ِ كَ ليَِ قْتُ ل  ُوكَ ف َ ارْرُجْ إِاِِّ ل  َكَ م  ِ ه  َ رَجَ مِن ْ قَ  هبُ ق  َالَ رَبِّ فَخ  َ ََ ا يَ رَائقِ  ً

 ( 21نََِّنِِ مِنَ الْقَوْمِ الظهالِمِيَن )

ه مــا اهَّــّه ويلما ــده علــى مرضــاته لي ــفــع افل  لىلمــات أن المــيرمن أن يشــلمر  لميــَّة اللهش
ه. و كـــ ا عا ـــد ويناجيـــه ويـــدعوه ف ـــ ــَ ه دشـــداً مرضـــاتهِ واأربـ ه لغـــل ربـــِّ ــعَ في البـــِ   متسـ

ظهـــلاً للمجـــرمين  أ  لا ينصـــر م أو يرضـــى بلمملهـــم  فـــاذا  موســـى ربـــَّه ان لا يكـــون
ت الــ   يلســرائبالاا اذو  ه حاد ة  ا لــة لمــا واــع في أمســهباللطا الربان يضع في طريق

فقــال لــه موســى: لإنــك لَغـَـوِ   مبــينل  إستغا ه ســابقاً يطلــب إغا تــه مــن ابطــت آخــر  
ــ ا القـــول أو  ــاء في التفاســـل أن  ـ ــة. وجـ ــا ر الغوايـ ــع في نفـــس الاســـرائيلت ان أ  ظـ اـ

فقال لموسى )اتريد  موسى سيبطش به إذ   يكن احدٌ سواه يلملم  ا حدث في أمسه
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خمـــس (. و كـــ ا عـــرنى القبطـــت ااتـــف الامـــس ونشـــر باســـاً ا نفتل ـــا مـــاان تقتلـــي ك
هأ فرعــون أ  ففــةٌ مــن حاشــيته علــى اتــف موســى عليــه الســ م. وأهه  ا ــ   فتــ مر مــَ

 ــو مــيرمن آل فرعــون( يبحــ  عنــه ليحــ ره مــن المصــل اذا   يــنجأ با ــ  رجــف )ايــف 
 ه تلمالى النجاو.بنفسه فخرج طالبا من رب

( وَلَمها وَرَعَ مَاءَ 22اءَ السهبِيلَِ )دْيَنَ قاَلَ عَسَد رَبِِّ أَْ  يَ هْدِيَنِِ سَوَ مَ   اءَ لْقَ تِ  هَ وَلَمها تَ وَجه 
ا رَطْبُ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمُهاً مِنَ النه  ا اسِ يَسْقُوَ  وَوَجَدَ مِنْ عُونَِِّمُ امْرَأتَيْنِ تَذُوعَاِ  ق َ الَ م  َ كُم  َ

قِي ح  َ  دِ يُ    ه قاَلتََا لََ نَس  ْ يْخٌ كَب ِ يٌْ )الرَ  ص  ْ اءُ وَأبَ ُ ونََ ن  َ قَد23رِِّع  َ وَطه إِطَ الظ  ِّلَِّ  ( فَس  َ ا ثُهُ ت   َ لََمُ  َ
 ( 24مِنْ رَيْْ  فَقِيٌْ )فَ قَالَ رَبِّ إِاِِّ لِمَا أنَْ زَلْتَ إَِ ه 

دين مـــع موعـــد تـــهامن وصـــول ســـيدد موســـى عليـــه الصـــ و والســـ م الى آبار م ـــ
الرجال فيتملمون علــى ا بار و  يكــن بيــنهم مــن ن  او ملرعبا  ذاواسقت اطلمان الماشية  

اء واحدو. واذا با نتين شــابتين ترعيــان الغــنم بشــان )أ  تخبطــان باللمصــا تلو(ــاً( النس
ما كت لا يتفرق فت ودانه عن بقية القطلمان. فسألهما عن سبب انلمهالهما على اطيلمه
لهمــا و  يــتكلم ملمهمــا ى وســق نهمــام بــة ريبب الم كور فتقدم فو البفــر القفأجابتا بالس

د في التفاســل انــه كــان في حــال مــن التلمــب والجــو  وانسحب الى ظف شجرو. واــد ور 
ـــهلاَ الّي مـــن خـــل فقـــل(. وفي فلمـــرض حالـــه علـــى ربـــه اللملـــيم بحالـــه: )راِّ إن  لِمـــا انـ

هّا داإح ــف . وبلمد أن أخــ ا أباهّــا عنــه أرس ــالتفاسل أن إحداهّا سملما اوله فأ رّ فيها
 يجهيه.ل إليه

ََْشِي عَلَد ا قَيْتَ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاُ َا  ا س  َ رَ م  َ سْتِحْيَاء  قاَلَتْ إِ ه أَبِ يَدْعُوكَ ليَِجْزيَِكَ أَج  ْ
وْ لنََا فَ لَ  نَ الْق  َ ََ م  ِ ( قاَل َ تْ 25مِ الظ  هالِمِيَن )مها جَاءَهُ وَقَصه عَلَيْهِ الْقَصَصَ ق َ الَ لََ تَّ  ََفْ نَ  ََوْ

تَأْ  ا يََّ ا َُ دَ ح  ْ إِ  نِ اس  ْ يَْْ م  َ تَأْجِرْهُ إِ ه ر  َ يُن )أبَ َ تِ اس  ْ وِ ُّ اْ َم  ِ ََ الْق  َ الَ إِاِِّ أُريِ  دُ أَْ  26جَرْ ( ق  َ
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دَى ابْ ن َ تَِه  كَ إِح  ْ رً أنُْكِح  َ تَ عَش  ْ مَ  ْ َْ ْ  ف َ إِْ  أَ رَاِ ثَ  ََااَِ حِج  َ اتَيْنِ عَل َ د أَْ  تََْج  ُ دِكَ  ه  َ نْ عِن  ْ ا فَم  ِ
ُ مِنَ ال  نُقه  أَ  ْ أَ   دُ وَمَا أُريِ نَكَ 27صهالِِْيَن )عَلَيْكَ سَتَجِدُاِ إِْ  نَاءَ اللَّه ( قاَلَ ذَلِكَ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ

اَ اْ َجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَمَ  ُ عَلَد مَا نَ قُولُ وكَِيلٌَ )أَهُ  ( 28 عُدْوَاَ  عَلَيه وَاللَّه

ا لـــهوم يه ــكـــن ف  يا إذث آن الكـــريم بتجنــّب تفاصـــيف الحــواديتمفيــف اعجـــا  القــر 
ى   ا الاسابم جــاء  ــ ا الشــرو خاليــا مــن الرب  بين الحوادث او اللم و المرجوو. وعل

مــن ذكــر اســم االله البنتــين  ذكر صلة الميرمن ال   ح ر سيدد موسى عليه الس م  و 
تــه  أو  ــف كــان مــن أو عدد سي الاجف ال   اضــاه موســى عليــه الســ م مهــراً لهوج

لبنا مــن مهر ــا أم يــدفع لهــا بدلــه  ومــع ذلــك يفهــم ا  والدفيد  ستي  أناللمرنى السائد  
ح انــه النــبي  أن أبا البنتــين كــان الرجــف الوحيــد في اللمائلــة وكــان محتاجــاً لمــن يلمينــه  ورأجــِّ
يب عليــه الســ م كمــا جــاء في التفاســل  وأن البنــا الــل االــا ا أبــل اســتأجره شــلم

وكانا اد لمسا منه ا هوجهل تالت و  جاءد سيدد موسى على استحياء   ت الل
هه كت لا تكون في مرآه عليــه غض البصر  واد تقدّمها في السل  إلى أبيها و ت توجِّ

عليــه الســ م كافيــة ليتهيــأ  شــيفة الله  الســ م. وكانــا الســنواد الــل اضــا ا موســى
 تلمالى لتلقت الرسالة.

ا انِبِ الطُّورِ نََراً قاَلَ ِ َهْلِهِ امْكَُُو جَ نْ َْ مِ نَ نَ   د اْ َجَلََ وَسَارَ بَِِهْلِهِ فَ لَمها قَضَد مُوسَ 
نَ الن  ه  ذْوَا  م  ِ َبَ  أَوْ ج  َ ا بِ  ِ ه  َ تُ نََراً لَعَل  ِّي نَت ِ يكُمْ مِن ْ طلَُوَ  )إِاِِّ نَنَس  ْ مْ تَص  ْ ا 29ارِ لَعَلهك  ُ ( فَ لَم  ه

نَِ فِ الْبُ قْعَاِ أَتًَهَا نوُعَِ  مِنْ نَاقِئِ الْوَا ُ مِنَ الشهجَرَاِ أَْ  يََّ مُوسَد إِاِِّ أَنََ ا  كَاِ بَارَ مُ لْ ا  عِ اْ َُْ للَّه
الَمِيَن ) زُّ كَأَ 30رَبُّ الْع  َ ا تََتْ   َ ا رنََه  َ اكَ فَ لَم  ه قِ عَص  َ بْ يََّ ( وَأَْ  ألَ  ْ دْبِرًا وَلَمْ يُ عَق  ِِّ ا ٌّ وَطه م  ُ نَّ  هَا ج  َ

َمِنِيَن )مُوسَد أَقْبِلَْ وَلََ تَََّ  َْ نْ غ َ يِْْ دَ  يَ لُكْ اسْ ( 31فْ إِنهكَ مِنَ ا اءَ م  ِ كَ فِ جَيْبِكَ تََّْرُجْ بَ يْض  َ
نْ ربَ  ِّكَ  انََِ  م  ِ بِ ف َ ذَانِكَ بُ رْه  َ نَ الرهه  ْ كَ م  ِ كَ جَنَاح  َ وَْ  وَمَلَئ ِ هِ إِنَّ  هُمْ  سُوء  وَاضْمُمْ إِليَ  ْ إِطَ فِرْع  َ
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قِيَن ) ا فاَس  ِ انوُا قَ وْم  ً الَ رَ 32ك  َ هُمْ ( ق  َ ن ْ تُ م  ِ وِ  )افُ أَر  َ ا فَ س  ً قْ ن َ بِّ إِاِِّ قَ تَ ل  ْ ( 33 أَْ  يَ قْتُ ل  ُ
وَ أَ  ارُوُ  ه  ُ ي ه  َ افُ أَْ  وَأَر  ِ قُنِِ إِاِِّ أَر  َ دِِّ يَ رِعْءًا يُص  َ لْهُ مَع  ِ انًَ فأََرْس  ِ نِِّ لِس  َ حُ م  ِ بوُِ  فْص  َ ذِِّ يُك  َ

لْطَ 34) ا س  ُ لَُ لَكُم  َ دَكَ بَِِرِي  كَ وَنََْع  َ لُوَ  إِليَْكُم  َ ( قاَلَ سَنَشُدُّ عَض  ُ ا ا تنِ  َ يََّ بَِِ  اانًَ ف َ مَ يَص  ِ أنَْ تُم  َ
 ( 35وَمَنِ ات هبَ عَكُمَا الْغَالبُِوَ  )

لقد وردد اخبار سيدد موسى عليه الص و والس م بلمد احداث  ــ ا الســورو 
ــلمين في الااد اللمد ــة والتسـ ــة الفيامنـ ــة ا يـ ــلمة والى نهايـ ا التاسـ ــأ ــه وأوّلهـ ــورو طـ ــدو مـــن سـ يـ
 و والســ م لص ــمــا اعليهن رو  ــاء شرو مواا سيدد موسى مــع اخيــه منها. كما جا

هت أوّل لقاء لسيدد موسى عليــه الســ م مــع في سورو الاعرانى. وفي   ه الااد ينت
ــهتين و  ــالى ملمجـ ــا أراه تلمـ ــالى. وفيهـ ــبحانه وتلمـ ــه سـ ــدان رســـالته  ربـ ــان تيريـ اضـــحل ال  ـ

ءً أ  عـــودً يـــيرا ره  ووعـــده وطمأنــه تلمـــالى بإرســـال اخيـــه  ـــارون عليـــه الســـ م ملمـــه رد
َ  الفيق ـــبلمن يته وم ـــخـــاوأ تلمـــالى ة  ـــا بَـلمـــَ ة والفيبـــاد في همـــا بالتصـــدي  والطاعـــة بالغَلَبـــَ
 نفسه.

ذَ  ا ه  َ َ  ق َ الُوا م  َ د بَِِيََّتنِ َ ا بيَِِّن َ ا عْن َ ا    َِذَا فِ فَ لَمها جَاءَهُمْ مُوس  َ ا سََِ ىً وَم  َ ََ حْرٌ مُق  ْ ا إِلَه س  ِ
 عَاقِبَاُ اءَ لِلَْدَُى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُوُ  لَهُ جَ نْ بَِِ  مُ لَ عْ ( وَقاَلَ مُوسَد رَبِِّ أَ 36)  نَلَئنَِا اْ َوهلِينَ 

حُ الظ  هالِمُوَ  ) ارِ إِن  ههُ لََ يُ قْل  ِ وُْ  يََّ أَ 37ال  ده نْ إِل  َه  ( وَق  َالَ فِرْع  َ مْ م  ِ تُ لَك  ُ ا عَلِم  ْ لَُ م  َ ا الْم  َ ي ُّه  َ
دْ ِ  يََّ هَ  يِْْ  فأََوْق  ِ د الط  ِّيِن فاَجْع  َ غ  َ اُ  عَل  َ رْ  ِ   لَْ ام  َ د وَإِاِِّ لَ  حًاص  َ هِ مُوس  َ عُ إِطَ إِل  َ ي أَقهل  ِ عَل  ِّ
وَ وَجُن ُ وعُهُ فِ اْ َرِْ  بِغ  َ 38َ َ نُُّهُ مِنَ الْكَاذِبِيَن ) ن َ ا لََ ( وَاسْتَكْبََ ه  ُ يِْْ الْ  َْقِّ وَ نَ  ُّوا أَنَّ  هُمْ إِليَ ْ

 (40ظُرْ كَيْفَ كَاَ  عَاقِبَاُ الظهالِمِيَن )انْ  فَ يَمِّ لْ ا وَجُنُوعَهُ فَ نَ بَذْنََهُمْ فِ   ( فأََرَذْنََهُ 39يُ رْجَعُوَ  )

إضــافةً الى مــا جــاء في ا اد الــل بــدايتها الفيالفيــة والاربلمــون مــن ســورو )طـــه(  
اد تبين إستكبار فرعون على الملمجهاد واعت  ا من الســحر  والســحر ف ن   ه الا
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لســ م عــن ا عليــهوســى م ديد و شدو الكــ ا. وبلمــدما أوضــح لــه س ــ(مف الافتراء و 
من سيخسر  ا ظلم حجَبـتْه نفسأه المتك و عن علم الله تلمالى  ن ينال الدار ا خرو و 

البنــاء اللمــالي  تحــداً  ليطلــع الى مــا  الحــ  ونفــى أألو يــة غــله وطلــب بنــاء صــرو  و ــو
تَوجِ ظنه ك با من أنّ  ناك إلَهاً غله. و كــ ا ا ى عل ــ بَ امــا الحجــة علــى فرعــون ليَِســْ

بغــل الحــ  علــى بشــر  اا فقد إدّعــى لنفســه الالو يــة واســتك   ــو وجنــوده للمسه انف
  يرجــون نشــوراً مفيلهم ولّا م الله تلمالى امر م و  يدخف لقاء الله تلمالى في حسبانهم ف

. أ  النهــر ولا يلملمون ما أخفته لهم الاام وما أعد الله تلمالى لهم فقد ألقــا  م في الــيَمِّ
 بحر.الو ا اللمظيم

رُوَ  )لْنَاهُمْ أئَمِهاً يَدْعُوَ  إِطَ النهارِ وَ عَ وَجَ  اِ لََ يُ نْص  َ وْمَ الْقِيَام  َ ذِهِ 41ي   َ ( وَأتَْ بَ عْن َ اهُمْ فِ ه  َ
نْ يَا لَعْ   ( 42نَاً وَيَ وْمَ الْقِيَامَاِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِيَن )الدُّ

 ــره أ نتــهِ   يم كه ــملجــأ م في الــدنيا مــن غــراهم وذ ــاا  ــ ا اللمــ اا الــ   فا
هم بسبب تك يبهم فب لك سنّوا سنّةً ســيفة عليهم في الدنيا اذ ان للمنةَ الله تلمالى لحقت

نَةِ الانبيــاء والمــيرمنين فنــالهم لمــن ســلك وراء ــم مــفيلهم. وتــرددد الللمنــة علــيهم علــى  ألْســِ
ســة ادلسا الى النــار. وفي شــرو ملمــان الايــة خه  الدنيا وتقبيحهم يوم القيامة  ا دعَوا 

 ين من سورو الميرمن اللم و من ع ابهم.بلمالار و 

ائرَِ وَلَقَدْ نَ  رُوَ  اْ ُوطَ بَص  َ ا أَهْلَكْن َ ا الْق  ُ دِ م  َ نْ بَ ع  ْ نَا مُوسَد الْكِت َ ابَ م  ِ دًى تَ ي ْ للِن  هاسِ وَه  ُ
 ( 43وَرَحَْْاً لَعَلههُمْ يَ تَذكَهرُوَ  )

ن الهــ ك كــااو فلتــور ا أ  ا بــا  ــ ك فرعــون نـــهل بلمــد ا الكتــاالمرحلة الل اعق
لميب وصالح ونــوو ولــوم وابــرا يم علــيهم ال   كتب على القرون الاولى )أ  ااوام ش
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. امّا بلمد التوراو فلم يهلك اومٌ الص و والس م ومن   ي كر من الااوام(   كاً عاماً 
  يقطــع دابــر م حــي بألمـِـ   بأكملهم بف حصف ااتصاص مــن أفــراد وجماعــاد صــغلو

 فبــيّن الحــ ُّ عليــه وآلــه وســلم أرســله المــولى تلمــالى رحمــة لللمــالمين ى اللهد صــلم ــمح دســيدأ 
 تلمالى منـهلته في ما بين الامم ومنـهلته في اللمالَمين. فقال:

تَ م  ِ وَمَا كُنْتَ  ا كُن  ْ رَ وَم  َ د اْ َم  ْ نَا إِطَ مُوس  َ ي ْ اهِدِينَ ) بَِانِبِ الْغ َ رْبِِّ إِذْ قَض  َ ( 44نَ الش  ه
ل ُ و عَل َ يْهِمْ نَيََّتنِ َ ا رُونًَ فَ تَطاَوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا  ق ُ   نََ شَأْ نْ أَ   اوَلَكِنه  دْيَنَ تَ ت ْ كُنْتَ ثََوِيًَّ فِ أَهْلَِ م  َ

ا مُ  لِيَن )وَلَكِن  ها كُن  ه نْ رَحْ  َْ 45رْس  ِ ا وَلَك  ِ تَ بَِان ِ بِ الط  ُّورِ إِذْ نََعَيْ ن  َ ا كُن  ْ ذِرَ ( وَم  َ نْ ربَ  ِّكَ لتُِ ن  ْ اً م  ِ
 ( 46ذكَهرُوَ  )مْ مِنْ نَذِير  مِنْ قَ بْلِكَ لَعَلههُمْ يَ تَ هُ أَتًَ مَا ا مً وْ ق َ 

ــاد ســـيدد  اذ بـــين المـــولى تلمـــالى لرســـوله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم تفصـــيف جهـ
دْيَنَ فقــــد جلمــــف الله ذلــــك تــــ كرو لبــــي  ه في مــــَ موســــى عليــــه الصــــ و والســــ م ومكو ــــَ

طاول اللممر ومضتّ القرون )أ  لتتوا أأو  ا  ظايف وا ف الكتاا عامة اذ نسأوا حاسرائ
ولين ر برحمة من الله تلمالى الملة الجديدو المتمفيلة في الصحابة الميرمنين اخأمم( المتلماابة.  
 عليهم حي بلا استلمداد م كافيا لقبول الرسالة والتضحية من اجــف رضوان الله تلمالى
م صــدق له ــ  بــا فقــد ابملن ــل تلمــالى حــداً جلملهــم خــل امــة اخرجــااعــ ء كلمــة الله 

اذ جـــاء م باخبـــار امـــم   يكـــن حاضـــراً الرســـالة والرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم 
امــا الحجــة علــى الــ ين تولـّـوا بيــنهم او ملماصــراً لهــم. واــد اامــا الحجــة في الاتبّــا  وا

 و م ملمرضون كما اخ  ب لك تلمالى:

يبَاٌ بِ  َِا ق َ دهمَ وَلَوْلََ أَْ  تُص  ِ  ن  َ  يهِمْ ي ْ دِ أَ  تْ يبَ هُمْ مُص  ِ لْتَ إِليَ ْ ولًَ فَ يَ قُول ُ وا ربَ هن َ ا ل َ وْلََ أَرْس  َ ا رَس  ُ
َْلََ ( فَ لَمها جَاءَهُ 47فَ نَ تهبِعَ نَيََّتِكَ وَنَكُوَ  مِنَ الْمُؤْمِنِيَن ) مُ الْْقَُّ مِنْ عِنْدِنََ قاَلُوا لَوْلََ أُوتَِ مِ

د أَ  ا أُوتَِ مُوس  َ رُوا بِ  َِا أُوتَِ م  َ د و مُ  وَلَمْ يَكْق  ُ نْ س  َ حْرَاِ  تَظ َ اهَرَا وَق َ الُوا إِ ق َ  م  ِ لَُ ق َ الُوا س  ِ لَ ِّ ب  ْ نَه بِك  ُ
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افِرُوَ  ) دَى48ك  َ وَ أَه  ْ دِ اللَّهِ ه  ُ نْ عِن  ْ اعِقِيَن  ( ق ُ لَْ ف َ أْتُوا بِكِت  َاب  م  ِ تُمْ ص  َ هُ إِْ  كُن   ْ ا أتَهبِع  ْ هُم  َ مِن ْ
تَجِيبُوا49) ا يَ ته  ( ف َ إِْ  لَمْ يَس  ْ وَ  أَ و َ ع  ُ بِ ل َ كَ ف َ اعْلَمْ أَا  هَ وَاهُ بِ اءَ ه  ْ عَ ه  َ لَُّ    ِهنَ ات هب  َ نْ أَض  َ يِْْ هُمْ وَم  َ غ  َ

الِمِيَن ) وْمَ الظ   ه دِ  الْق   َ نَ اللَّهِ إِ ه اللَّهَ لََ يَ ه   ْ دًى م   ِ مْ ( وَلَ 50ه   ُ وْلَ لَعَلهه   ُ مُ الْق   َ لْنَا لَ   َُ دْ وَص   ه ق   َ
 ( 51يَ تَذكَهرُوَ  )

نـــواا الـــل محلهـــا الفي  ولاً أ لاحص ـــه الايـــد  مـــن الاعمـــال لهـــا دوافـــع مـــا تأـقَدِّم ـــ
اوماً  صيبة   ــا إرتكبــوا مــن شــرك  و  يكــن اــد   القلب. فلو اصاا المولى جف ع ه

ــف الـــيهم ابلهـــا رســـً   فلمندئـــ  ســـيقولون  ــيهم( رســـولا لمـــا ارسـ ــو كـــان اـــد ارســـف )إلـ لـ
ب  بالرســف ليقــيم الحجــة علــى مــن أشــركوا. و ــ ه الحجــة لــن تحصــف خنّ الله تلمــالى يس ــ

ــا ج ــــ ــــ ا و  ر.كف ــــي ــال رى مــ ــاء م الحــــ  برســ ــا إذ جــ ــا جاور ــ ــة ومــ ة للمكــــ بين في مكــ
الاســ م اــرآدً مبينــا فيــه ذكــر م وذكــر الاولــين وبيــان الرشــد مــن الغــت أ  الهــدى مــن 

فالمكابرون يريدون آاد  كاللمصا في يد سيدد موسى عليه الس م  فرد الله الض ل  
ون للســحر. و ــا اــد رع ــآل فســبه فنى وس ــيهم بأن الكفر حصف  ا جاء به متلمالى عل

وآلـــه وســـلم فنســـب المكـــ ِّبون إعجـــا  القـــرآن إلى بألمـــ  ســـيدد محمـــد صـــلى الله عليـــه 
مـــا. والحجـــة علـــيهم ان لـــو كـــان  ـــ ا الســـحر إذ إعتـــ وه والتـــوراو ســـحرين ثم كفـــروا به
ــأبِم  حَروِ فلْيــ ــَ ــمِ الســ ــدوا الى أعلــ ــا اً إن ك ــــســــحراً  فليلممــ ــرَ إعجــ ــه اكفيــ ــاا يرونــ  واانبكتــ

اء م وظلمــوا واد أاــوالهم. ولا حيلــة لهــم في ذلــك ولكــنهم إتبّلمــوا أ ــو ن ين م ــتأكــدم
نهل القــرآن الله جحوداً وتك يبا فكيا ينظر المولى عه وجف اليهم نظرو الهاد . واد 
دل ا ــف  فيــه صــلة لهــم بأخبــار مــا ســب  وبيــان لللمــ  للملهــم يتــ كرون كــت لا ينــالهم مــا

 الكفر والجحود.
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ل َ د عَل َ يْهِمْ ق َ الُوا نَمَن  ها 52 ) الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِهِ هُمْ بِهِ يُ ؤْمِن ُ و َ مُ نَاهُ تَ ي ْ نَ   ينَ الهذِ  ( وَإِذَا يُ ت ْ
بَوُا  ( أُولئَِكَ يُ ؤْتَ وَْ  أَجْرَهُمْ 53ا إِنَه كُنها مِنْ قَ بْلِهِ مُسْلِمِيَن )بِهِ إِنههُ الْْقَُّ مِنْ ربَِّنَ  مَرهتَيْنِ بِ  َِا ص  َ

عُوا اللهغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَق َ الُوا 54نْقِقُوَ  )سَنَاِ السهيِِّئَاَ وَِ ها رَزقَْ نَاهُمْ ي ُ لَْْ  لِ ءُو َ رَ دْ يَ وَ  ( وَإِذَا سََِ
تَغِي الْْاَهِلِيَن )لنََا أَعْمَالُ   ( 55نَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَمَمٌ عَلَيْكُمْ لََ نَ ب ْ

ن القــى الله تلمــالى في الــوبهم  يا ال ــلكتــاا  ــفا من اوتي الكتاا  م الصفوو من
لتوحيد و م ال ين أأوتــوا اللملــم بالبشــاراد و  يــير ر فــيهم اخــت نى ا ــف الح  وأَلْهمََهأم ا

ــوا ال ــا سملمـ ــا. فلمـ ــت الهيـ ــبلمين مـــن اسيسـ ــف لسـ ــا حصـ ــ ا مـ ــه. و ـ ــوا بـ ــريم آمنـ ــرآن الكـ قـ
 وآلــهليــه ع الله( ليجتملمــوا بالرســول الكــريم صــلى الحبشــة ارســلهم النجاشــت )أصــحمة 

لــيهم الى الحبشــة. فلمــا ســلم في مكــة علــى أ ــر  جــرو بلمــض اصــحابه رضــوان الله عو 
اعيــنهم مــن اجتملمــوا بــه اــرأ علــيهم ســورو )يـــس( واســلموا بلمــد تفهــم ملمانيهــا وفاضــا 
وبقت على الدمع عند ت وبا فلمادوا الى الحبشة واسلم ملمهم النجاشت رضت الله عنه 

 صــلى الله عليــه وآلــه وســلم صــ وَ الغائــب ول اللهه رس ــليع لىالاس م. وعند وفاته ص
مــا ورد في التفاســل ))صــلوا علــى اخــيكم الغائــب((. فبشــر م تلمــالى وامفيــالهم اذ اــال ك

ين آمنــوا كلمبــد الله بــن ســ م رضــت الله عنــه بأنّ لهــم أجــرَ إيمــانهم من ا ــف الكتــاا الــ 
بم الــل اّ لــتهم فانه ص ــســبحا ولىلم ــ إس مِهم فيمــا بلمــد. واــد بــين اابف الإس م وأجرَ 

يتصا  فيلها فلمندئــ   يــدعى ل ســ م( بأنهــم علــى  للهدى: )وفيها للميرمن ملمرفة مَن
فلمونها بالحســــنة  ويكرمــــون المحتــــاج خلــــ  حســــن  لا يقــــابلون الســــيفة بالســــيفة بــــف يــــد
 ع.نفرم واللغو ال   لا علم فيه ولا والصدي   ويلمرضون عن لَهوِْ الحدي  كالغناء المح

ا مــا  ــو اسمــى مــن شــيفاً مــن اللغــو اعرضــوا مــع بيــان مــوافهم بانهــم فضــلو ا سملمــو إن  و 
ذلــك  ثم يقصــدون ا ــف اللملــم بــدل ا ــف الجهــف. وايــف ان رةوبم الكفــر مــن اــريش 
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ــولهم: اع ــابو م بقـ ــن ذلـــك فأجـ لدُّو م عـ ــِ ــة لـ ــارى الحبشـ ــن نصـ ــلموا مـ ــ ين اسـ ــوا الـ ترضـ
اِ لأكم. لنــا مــا فــن لســ م عل ــ م عليــهل. فخيبــو م فنـــهلا نــتمــا الكــم و  يــهعليكم لا نجــأ

 فيهم.

 ( 56دِينَ )  مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَكِنه اللَّهَ يَ هْدِ  مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ لِلْمُهْتَ إِنهكَ لََ تََْدِ 

ــه م ـــ ــا فيـ ــرٌ لِمـ ــه بشـ ــاً لا يأدركـ ــالى علمـ ــم الله تلمـ ــانٌ للملـ ــة بيـ ــ ه ا يـ ــاِ في  ـ ن كشـ
ســيكون في المســتقبف  ومــا لاــأْتَمأ بــه   الــ  لغيــبا فيف مكنودد القلوا وما سيحص ــ

ا الرســــف بالــــب    وكلــــا المــــيرمنين بالإســــتقامة لمــــن يقــــترا أج ه. فــــار تلمــــالى كلــــّ لــــأ
ستطاعة. وجلمف الرسول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم الاأســووَ والطاعة والتقوى بقدر الا
ـنّتِهِ ا ــأ ــنة في كـــف سـ ــيما الـــدعووأ بالحكم ـــالحسـ ــنالح وعظـــة لمواة لشـــريفة ولا سـ ــنّ سـ ة. ولكـ

 دبــة القلــوا ولا يلملــم إلإخــ ص في الإدبــة إلاالله تلمــالى اللمــا  بإ الهــدى لا ييرتيــه إلا
ده. والرســول    و سبحانه  ف  يطلــع علــى الإخــ ص مَلـَـكٌ  فيكتبــه ولا شــيطان فيأفســِ

ه الله تلمـــالى.صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم يـــيرمن للمهتـــدين بلمـــد اله ـــ ن وكـــا دى  ـــا يأـلَملِّمـــأ
رَين؛  أن يهـــد  اومـــه. ومـــن ذلـــك دعـــا الله ان ينصـــر الاســـ م هربـــَّ  يـــدعو بأحـــد اللمأمـــَ

ن المهتــد  أحــدِهّا ســيدد عمــر. وكــان الصــدي  ملمــه فقــال )آمــين( وفي رَوْعــِه أن يكــو 
 منهما عمر بن ا طاا )رضت الله عنهما(. وعلى أ ر ذلك أســلم ســيدد عمــر واــال

  في صحيفة أالله بكرل.ةٌ سَنَ د حَ لأين: فيما بلمد عن الصدي  في اوله آم

ا نَمِن ً اوَقاَلُوا إِْ  نَ تهبِعِ ا نْ لَ  َُمْ حَرَم  ً نَا أَوَلَمْ اُكَ  ِِّ نْ أَرْض  ِ هِ  لَْدَُى مَعَكَ نُ تَخَط  هفْ م  ِ بََ إِليَ  ْ يَ  ُْ
َُ كُلَِّ نَيْء  رِزْقاً مِنْ لَدُنَه وَلَكِنه أَكََْ رَ   ( 57هُمْ لََ يَ عْلَمُوَ  )ثََرََا
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لحين. ر عن مقدار رعاية الله تلمــالى وولايتــه للمبــادو الصــاكفف الل ا قو رد عاص
اْ به ــ م القبائــف فمــا اـَــدَرأوا الله حــ  اــدره. وتوهّــوا أنهــم إنْ خــالفوا ديــن آبائهــم ثم عَلِمــَ

 ا ومن حولهم مِن احياء اللمرا فقد يسلبو م اخمن ف  زمن ارشت علــى نفســه  و  ــ
محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  دســيد دعــوو   فيالقــول يــدل علــى انهــم لمســوا الح ــ

الى ان الله تلمالى اطلممهم من جو  وآمنهم مــن خــونى علــى كفــر م ولكنهم   يفطنوا  
. و كــ ا اــال تلمــالى عــنهم )وكــانوا الاكفيــرين( بانهــم لا فكيــا لا يتــولا م علــى ايمــانهم

ف ه ا  ــتاج ــ( ن انالله تلمــالى اليهــا فهــت كــف مــا يمك ــيلملمــون. امــا الفيمــراد الــل اشــار 
لطائا والبلميدو كالشام واليمن وما مكة من امتلمة وثمار وتجارو من الاماكن القريبة كا

 بلمدهّا.

 َْ رَ نْ قَ رْي َ ا  بَط  ِ ا م  ِ مْ أَهْلَكْن  َ دِهِمْ إِلَه وكَ  َ نْ بَ ع  ْ كَنْ م  ِ اكِنُ هُمْ لَمْ تُس  ْ كَ مَس  َ تَ هَا فتَِل  ْ مَعِيش  َ
يمً  وَارتِِينَ قلَ  ِ نُ ال  ْ ا م  َْ ثَ فِ اا ك  َ وَم  َ  (58 ) وكَُن  ه ع  َ رَى ح  َ ه يَ ب ْ كَ الْق  ُ ولًَ َ  ربَ  ُّكَ مُهْل  ِ ا رَس  ُ  أمُِّه  َ

لُو عَلَيْهِمْ نَيََّتنَِا وَمَا كُنها مُهْلِكِي الْقُرَى إِ   ( 59لَه وَأَهْلُهَا  اَلِمُوَ  )يَ ت ْ

اــريش مــن عاابــة التكــ يب ا   عن   ك اللمديد من المدن  و لتح ير كفــار  
الى تلــك القــرى الــل وجهــا نلممــة الله تلمــالى في ملميشــتها  مصــلَ  م لأ ن مص ــلــف  يكــو 

بطــــر اللمــــيش. أ  كــــان ا لهــــا يقــــابلون النلممــــة بإســــاءو التصــــرنى والإســــتهانة بهــــا و  
بـْقأو ا بالشكر ال   به تدوم النلمم وبه يستجلب غل ــا  ــا وعــد الله تلمــالى بقولــه يَسْـت ـَ
كَرْ أْ خََ يِــدَنَّكأ ))ل ــَ ا لماالم كانــاف م((.فِنْ شــَ صــت مــن طغيــان وشــرك وبطــر ســببَ  والهــِ

مستطرقٌ او مسافر مع انهم كانوا  م فما بقت لهم من يَشْغَف دارَ م إلاوسببَ   كِه
جحــود م اذ بلمــ  الــرحمن فــيهم رســ  أوضــحوا لهــم مــراد الله تلمــالى في علــى بيِّنــة مــن 
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را ا مـــــو ن ظلولك ـــــ وااصـــــلح  م. فمـــــا كـــــان المـــــولى لـــــيهلكهم لـــــواصـــــ و دنيـــــا م وأأخـــــْ
 ر تلمالى.فاستحقوا اله ك واصبحا دار م خراباً موروثاً 

نْ يَا وَزيِنَ تُ ه  َ  ااِ ال  دُّ اىُ الْْيَ  َ يْء  فَمَت  َ نْ ن  َ ا أُوتيِ  تُمْ م  ِ مَ وَم  َ د أَف  َ يٌْْ وَأبَْ ق  َ دَ اللَّهِ ر  َ ا عِن  ْ ا وَم  َ
نْ يَا ثُهُ مَ  مَنْ  كَ يهِ قِ لََ نََهُ وَعْدًا حَسَنًا فَ هُوَ ( أَفَمَنْ وَعَدْ 60تَ عْقِلُوَ  ) وَ  ت هعْنَاهُ مَتَاىَ الْْيَ َ ااِ ال  دُّ ه  ُ

 ( 61يَ وْمَ الْقِيَامَاِ مِنَ الْمُحْضَريِنَ )

تا ( فهـــو للنلممـــة الدنيويـــة الهائلـــة مـــن مســـاكن مـــا ورد مـــن ذكـــر في القـــرآن لــــ)الم
 اللهأ  لـــوليب نالهينـــة فقـــد ورد ذكر ـــا في القـــرآواثاث وتجـــارو رابحـــة ووســـائف الراحـــة. وامـــا 

ــات ــدلمــ ــاو الــ ــام و خــــرنى الحيــ ــال والبنــــين والانلمــ ــا كالمــ ــع لى بهــ ــر مواــ ــا يقــــع في النظــ نيا  ــ
يَِ منهــا لوجــه الله تلمــالى مــن بـِـرّ  وإحس ــ ان وعمــف صــالح فهــو فَيْلَبــة الاعجــاا. فمــا أأفــْ
صــحابه. فهــيرلاء الكفــار )واــد للخل الدائم ا الد ال   لا يف . يــدَّخره الله تلمــالى خ

ــالكين(  ـــف اصـــرد عقـــولهفي لمـــالىلى تو م الم ـــ حـــ ر  ــابقة مـــن مصـــل الهـ م  ا اد السـ
ــدمها  ــناد واـ ــالميرمن الـــ   إدّخـــر الحسـ ــاات  فـ ــيم البـ ــلوا الهائـــف الفـــان علـــى النلمـ ليفضـ

ته الحقَّةِ موعود بها وعداً حسناً. والكــافر الــ   اذ ــب طيباتــه في الــدنيا واســتمتع لحيا
  اا.للمية لهبانالره ضِ ييرتى به يوم الحساا مع من تحأ  بها

رَ  نَ ن   ُ ولُ أيَ   ْ اعِيهِمْ فَ يَ ق   ُ وْمَ يُ ن   َ وَ  )وَي    َ تُمْ تَ زْعُم   ُ ذِينَ كُن    ْ قه 62كَائِيَ ال   ه ذِينَ ح   َ الَ ال   ه ( ق   َ
يْهِمُ الْق  َ  ا ت  َ عَل  َ ا غَوَيْ ن  َ اهُمْ كَم  َ ا أَغْوَيْ ن  َ ذِينَ أَغْوَيْ ن  َ ؤُلََءِ ال  ه ا ه  َ انُ وْلُ ربَ هن  َ ا ك  َ كَ م  َ  نََ يَّه ا إِ و بَهأْنََ إِليَ  ْ

 ( 63بُدُوَ  )عْ ي َ 

فليـــ كر المشـــركون يـــوم زتـــيهم مـــن الواحـــد  يـــ كّر المـــولى عـــه وجـــف بيـــوم القيامـــة.
بة( أين من  عموا له صفة الالو ية مــن القهار نداء التوبي  متسائً  )و و يلملم الاجا
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 يــدوعب االله تلمــالى  فــيلملم عبيــد الــدني غل الله او مَن أوافوا حيابم لتقديسهم من غــل
يســمع النــداء كــفُّ دا    في اعينهم من شياطين وأنــداد أنهــم المقصــودون. كمــا  ها ينّمن  

 عأبـِـد مــن دون الى الكفر وكف شيطان كان يألمبد او يصد عن سبيف الله وكف طاغود  
ــر  ــادو الشـ ــى عبـ ــم علـ ــتجابوا لهـ ــركاء أو إسـ ــو م شـ ــى الـــ ين جلملـ كاء  الله فيشـــهدون علـ

لتفاتــةٌ الى اســتفيناء المــيرمنين الــ ين عأبــِدوا إ و نــاهــم. جلمــن ا فيتــ أون مــنهم و ــا فلملــوه
ون الله و ــم في غفلــة عــن ذلــك بأنهــم ســبقا لهــم الحســ  فــ  (شــرون مــع مــن مــن د

  شرو ا ية الحادية بلمد المائة من سورو الانبياء.عبدو م كما جاء في

ركََاءكَُمْ ف   َ  وا ن   ُ تَجِيبُ وَقِي   لََ اعْع   ُ مْ يَس   ْ انوُا وُ رأََ مْ وَ ا لَ   َُ و دَعَوْهُمْ فَ ل   َ مْ ك   َ وْ أَنَّ   هُ ذَابَ ل   َ ا الْع   َ
 ( 64 )يَ هْتَدُو َ 

بلمدما يت أ الملمبودون من دون الله  ن عبدو م و م ملمهولون عنهم يأطلــب بأمــر 
ون ردّاً م ــ ن الله تلمــالى مــن المشــركين أنْ يــدعوا الشــركاء ولكــن اذ يفلملــون ذلــك ولا يلقــَ
من ع اا المشركين فيتمنـّـون ه سف بالر   موعّدتاجأون بظلمهم ويتحق  عندئ  ما يف

 لو انهم كانوا مهتدين.

تُمُ الْمُرْسَلِيَن )  ( 65وَيَ وْمَ يُ نَاعِيهِمْ فَ يَ قُولُ مَاذَا أَجَب ْ

موجّه لكف من بلغته رسالة الله تلمالى مع رسول  مانه عليهم الس م     ا النداء
وا اجــابابم عنــدما جلمللاامة قيم الو صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوخمة سيدد محمد 

م مــن ااتــدى ثم آمــن ومــنهم مــن أظهــر الإيمــان و  بلغتهم فمنهم من ســب  وآمــن ومــنه
 ييرمن ومنهم من كفر ف  حجة له.
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اءَلُوَ  )فَ عَمِيَ  مْ لََ يَ تَس  َ نْ 66تْ عَلَيْهِمُ اْ نَْ بَاءُ يَ وْمَئ ِ ذ  فَ ه  ُ ا م  َ لََ ( فأََم  ه نَ وَعَم  ِ  تًَبَ وَنَم  َ
 ( 67 يَكُوَ  مِنَ الْمُقْلِحِيَن ) ْ د أَ عَسَ ف َ  الًِْ صَا

 عميــا علــيهم  ــت الحجــج الــل يتــ رعون بهــا إختفــا مــن عقــول الانبــاء الــل
كنههــــا ولا يتســــاءلون  أ  لا يســــأل الــــبلمض مــــن المشــــركين والكفــــار فيتحــــلون مــــن  

ح احد م لغله. كما لا (صــف البلمض عن الحجج فهم في جهلها سواء فكيا يوض
توبــة نصــوو . واما الميرمنون الــ ين آمنــوا وعملــوا الصــالحاد في بهاري  ب عنريةل ااتس

فموافهم مواا الف و والنجاو تبيض وجو هم بصــحة الجــواا لصــدق اســتجابتهم 
ا م المــولى تلمــالى  ــا ادبــوا اليــه و ــا صــغا الــوبهم لــدعوو الرســف علــيهم الصــ و اذ  ــد
 .والس م

ا يَش  َ  قُ م  َ بْحَاَ  اللَّهِ وَ م  َ  ارُ ت  َ يَُْ ءُ وَ اوَربَ  ُّكَ يَُلْ  ُ يَْاَُ س  ُ اَ  لَ  َُمُ ا   ِْ ركُِوَ  ا ك  َ ا يُش  ْ اطَ عَم  ه تَ ع  َ
ا68) دُ 69يُ عْلِن ُ وَ  )  ( وَربَُّكَ يَ عْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورهُُمْ وَم  َ وَ ل َ هُ الْْمَ  ْ ُ لََ إِل َ هَ إِلَه ه  ُ وَ اللَّه ( وَه  ُ

َرِرَاِ وَلَهُ الُْْ فِ اْ ُو  َْ  ( 70تُ رْجَعُوَ  ) يْهِ إِلَ وَ  كْمُ طَ وَا

ن علــم فــيهم ا ــل وصــفاء القلــوا. ومــا كــان الله لاتــار  ــن خلقهــم  شــيفته  مــَ
ن صـــحة الإيمـــان أن يلجـــأ إليـــه لبشـــر في مـــا اضـــاه الله تلمـــالى ان يقـــترو او لا تـــار. فمـــِ

ب تلمــا لى مــن أشــرك واضــمر الملمصــية اللمبــد. ومــن يلجــأ الى غــله فقــد اشــرك. فيحاســِ
اذ (كم علــى  ا تستره صدور م وما تلملنه ألسِنـَتأهم. فله الحمد ليم  اللم  هووق فسوالف

لرجو  اليه ف  خلقه باللمدل والحكمة البالغة وله القهر والغلبة في الدنيا والاخرو يوم ا
لــ  مــن يشــاء يتخلا احد عن امره. ثم يبين المولى تلمالى تفــرده باخلو يــة فمــا غــله لا

قه فقد اختــار الله تلمــالى لهــم الكمــال عــن علــم خلمن    ملواك  ل يناولاتار من يشاء. ف
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ختاروه من إدبة تستر ا صدور م و ا يلملنون. ومــن حَجَبـَـتهم الا ــواءأ فقــد اختــار  ا ا
ولى اللمــادل ا ــ لان  ــا اختــاروه مــن حأجــأب. ويلمطــيهم مــن صــفاته؛ فهــو أرحــم لهم الم

الى. ويأشــقِت مــن تلم ــمــده ه بحت ــ رحم فيشديد اللمقاا. فيأسلمد من يــدخف   الراحمين و و
 .استح  ع ابه بلَمدْلهِ. وله الحمد

ُ عَلَيْكُمُ اللهيْلََ سَرْمَدًا إِطَ يَ وْمِ  نْ إِل َ هٌ غ َ يُْْ اللَّهِ يََْت ِ يكُمْ قُلَْ أَرأَيَْ تُمْ إِْ  جَعَلََ اللَّه  الْقِيَامَاِ م  َ
وْمِ الْ    اللَّهُ لََ جَعَ   ( قُلَْ أَرأَيَْ تُمْ إِ ْ 71َ  )بِضِيَاء  أَفَمَ تَسْمَعُو  رْمَدًا إِطَ ي   َ ارَ س  َ اِ عَلَيْكُمُ الن هه  َ قِيَام  َ

مَ  كُنُوَ  فِي  هِ أَف  َ لَ  تَس  ْ يُْْ اللَّهِ يََْت ِ يكُمْ بلَِي  ْ هٌ غ  َ نْ إِل  َ رُوَ  )م  َ مُ 72 تُ بْص  ِ لََ لَك  ُ هِ جَع  َ نْ رَحْْتَ  ِ ( وَم  ِ
تَ غُوا مِ اللهيْلََ وَالن ههَارَ لتَِسْ   ( 73عَلهكُمْ تَشْكُرُوَ  )لَ  وَ لِهِ ضْ نْ فَ كُنُوا فِيهِ وَلتَِ ب ْ

مـــف أو للراحـــة  ـــت مـــن نلمـــم الله تلمـــالى. واـــد يغفـــف عنهـــا الظـــرونى الم ئمـــة لللم
ــة للرا ــا  ـــت بحاجـ ــام كمـ ــبلمض. فاخجسـ ــة الـ ــا الحركـ ــة والســـكون كـــ لك يطلـــب منهـ حـ

لنهــــار لشــــ  علــــى النــــابم والانتقــــال والشــــغف لكســــب اللمــــيش ولــــولا تلمااــــب الليــــف وا
كــل والوصــول الى الإمتنــان والشــكر باللمبــادو وفلمــف تفب الســتوجي ا مــا عيشــهم. و  ــ

  لاد.ا

تُمْ تَ زْ  ركََائِيَ ال  هذِينَ كُن   ْ ولُ أيَ ْ نَ ن  ُ وَ  )وَيَ وْمَ يُ ن َ اعِيهِمْ فَ يَ ق  ُ ا  74عُم  ُ لَِّ أمُ  ه نْ ك  ُ ( وَنَ زَعْن َ ا م  ِ
وَُ  ) ضَلَه  وَ لِلَّهِ  مْ فَ عَلِمُوا أَ ه الْْقَه نَهِيدًا فَ قُلْنَا هَاتُوا بُ رْهَانَكُ  ََ هُمْ مَا كَانوُا يَ قْ  ( 75عَن ْ

ضــبوا را اللمــهو الواحــد الاحــد بنســبة الشــركاء لــه  يطلــب الــيهم تقــديم الــ ين اغ
ليهـــــا بـــــ لك. فيطلـــــب الـــــيهم بيـــــان موضـــــع وجـــــود الشـــــركاء الحجـــــة الـــــل اســـــتندوا ع

نهم م ــ وكــف مى بالانبيــاء والرســف مــع بــرا ينهواحضــار م فــ  يملكــون علمــاً بــ لك فيــيرت
لمندئــ   وإذ خــاا ظــنهم لــى مــن بَـلَغَتــْه رســالته فاســتك  واصــر علــى الشــرك فع  شهيد
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الى ولا نفــع لهــم  ــن بشركائهم المهعومين  تتكشا لهم افتراءابم الباطلة. فالح  ر تلم ــ
 اشركوا بهم.

نَ إِ ه قاَرُوَ  كَاَ  مِنْ قَ وْمِ مُوسَد فَ بَ غَد عَ  ن َ اهُ م  ِ ا وزِ ن  ُ لْكُ الَيْهِمْ وَنَتَ ي ْ َهُ لتََ ن ُ وءُ إِ م  َ  ه مَقَاَ  ِ
بَاِ أُوِ   رِ لِلْعُص  ْ بُّ الْق  َ رَحْ إِ ه اللَّهَ لََ يُ  ُِ هُ لََ تَ ق  ْ اِ إِذْ ق َ الَ ل َ هُ قَ وْم  ُ وه ا 76حِيَن )الْق  ُ ( وَابْ ت  َلِْ فِيم  َ

َْ نَصِ  َرِرَاَ وَلََ تَ نْ َْ ارَ ا ُ الده نْ يَا وَأَحْ نَتًَكَ اللَّه ُ إِليَْكَ وَلََ تَ بْلِْ سَ أَحْ مَا كَ نْ  سِ يبَكَ مِنَ الدُّ نَ اللَّه
ا أُوتيِت ُ هُ 77اْ َرِْ  إِ ه اللَّهَ لََ يُُِبُّ الْمُقْسِدِينَ )  الْقَسَاعَ فِ  دِ  أَوَلَمْ  ( ق َ الَ إِا  هَ م  عِن  ْ عَل َ د عِل  ْ

وَ أَ   يَ عْلَمْ أَ ه اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَ بْلِهِ  نْ ه  ُ هُ مِ  دُّ ن  َ مِنَ الْقُرُوِ  م  َ أَلُ وه  ق   ُ ن  ْ ا وَلََ يُس  ْ رُ جََْع  ً اً وَأَكَْ   َ
نْ يَا يََّ ( فَخَرَجَ عَلَد قَ وْمِهِ فِ زيِنَتِهِ قاَلَ الهذِينَ  78وِ ِمُ الْمُجْرمُِوَ  )عَنْ ذُنُ  يرُيِدُوَ  الْْيََااَ الدُّ

ا أُوتَِ ق َ ارُوُ  إِن  ه  لََ م  َ تَ لنَ  َا مَِ  ْ يم  )ليَ  ْ ظ ِّ عَظ  ِ مْ ينَ ذِ  ال  ه الَ وَق  َ  (79هُ ل َ ذُو ح  َ مَ وَيْ لَك  ُ  أُوت ُ وا الْعِل  ْ
فَخَسَقْنَا بِهِ وَب ِ دَارهِِ  (80رَيٌْْ لِمَنْ نَمَنَ وَعَمِلََ صَالِْاً وَلََ يُ لَقهاهَا إِلَه الصهابِرُوَ  )تَ وَابُ اللَّهِ  

ريِنَ )تَ مُن ْ  الْ نَ َ  م  ِ ا مِنْ عُوِ  اللَّهِ وَمَا ك  َ اْ َرَْ  فَمَا كَاَ  لَهُ مِنْ فِئَا  يَ نْصُرُونهَُ  بَحَ 81ص  ِ ( وَأَص  ْ
نَ هوْا مَ  ََ نْ يَش  َ الهذِينَ  ُ  ال  رِِّزْقَ لِم  َ أَ ه اللَّهَ يَ بْس  ُ ِْ يَ قُولُوَ  وَيْك  َ دِرُ كَانهَُ لِْ َمْ نْ عِب َ اعِهِ وَيَ ق  ْ اءُ م  ِ

نَا  ََسَفَ بنَِا ُ عَلَي ْ   (82 )رُو َ فِ كَالْ وَيْكَأنَههُ لََ يُ قْلِحُ ا لَوْلََ أَْ  مَنه اللَّه

فت التفسل انه كان ذا صــود اارون كان من النو  ال   يفتنه المال عن دينه ف
وســـى عليـــه الصـــ و حســـن يتلـــو التـــوراو حـــي سمـــت )المنـــوّر( ولـــه صـــلة اـــرا بســـيدد م

كــه علــى مــا كــان ان علــم الله تلمــالى بــددءو البــه منحرفــاً عــن الــدين   يتر  والســ م. الا
ة الــل يلملــم انهــا تكشــا حقيقتــه المكتوبــة في اللــوو تن ــالف آهه ه حــيخــ عليــه اذ   ز

انــه اــال إ ــا  المحفــوم. و  يــرد في التفاســل شــتء عــن بدايــة  رائــه او مصــدر مالــه إلا
وتيـتأه على علم عند  فنسب الفضف لنفسه و  ينسب ذلك لفضف الله تلمالى ليبلــوه أأ 

ان يكــون تكــ اً او اســتغ لًا  مــا: إفاســللتفت اه فم يكفر. اما بغْـيأه على اومأيَشكرأ ا
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 الهِ. وفي كــف ذلــك بَـغْيــأه (مــف الظلــم. ووصــا تلمــالى  ــراء اــارون   لمنصبه او استلم ءً 
نـه  و مخهون المال المقفَف عليه من غــل تصــريا  وبلــا مــن كفيربــا بكفيرو الكنو   والك

مــن اومــه  ونيرمن ــه المصــحاــد ن. و لَاْ على فيموعــة رجــال ااــواءان مفاتيح الكنو  أْ قِ 
ه للفقراء فيلمطيهم من كنو ه حقواهم فيها  وطلبوا منه اللممف للآخرو أ  ان يفتح الب
َه بإيتــاء ذ  القــرا  وان  يتقــرا الى الله تلمــالى ابتغــاء رضــوانه في الــدار وأن يَصــفَ رَحمــِ
 بأ ــف ســووً م اأ حاجابم الدنيوية ويصلح حــالها خرو برحمة اليتامى والمساكين  ا يسد 

خـــرو. وان ينتهـــت عـــن ر. وبهـــ ا يطلـــب ا خـــرو بالـــدنيا فهـــت فرصـــته لكســـب ا ســـاالي
ــف اراد الكيـــد ل ــاد الله. وايـ ــن الإســـاءو الى عبـ ــاد في الارض أ  مـ ــيدد موســـى الفسـ سـ

ه عليه الص و والس م. ولكن اارون كان في واد آخر إذ  يــن لــه الشــيطان ســوء عمل ــ
وأن علمــه جــاء مــن عنــده اذ   يتلملمــه مــن ء لفيــراله اب سبّ  مَهونف  فيه الغرور بأنّ عِلْ 

ا كــان عــ و لمــن ينســب الفضــف لنفســه ولا يــ كر فضــف الله تلمــالى عليــه ململــم. و كــ 
اعتــه ســبحانه. و  يلمتــ   ــو  ــن ا لكــه المــولى القــدير  ــن كــان فيقابلــه بالشــكر في ط
لك لإعــترافهم وذلوا سْأيأ   انغل توعد م تلمالى بدخول النار مناكفيرَ جملماً وأشدَّ اوّوً  

د منها فلم يلممف بالنصيحة بــف خــرج في  ينتــه مــع بكفيرو سيفابم وخألأوّ ميهان الحسنا
بح فتـــنةً لمــن يريــد الــدنيا. فافــْـتأتن الــبلمض خدم وعبيد على خيول ذاد  ينــة. و نــا اص ــ

ا ه وم ــبحانس ــ رم باالحظ  أما ال ين أأوتــوا اللمل ــمن اومه إذ تَمنَّوا مكانه واعت وه عظيم 
اولفك الغافلين وذكّرو م بفيــواا  أفضــف إدّخر للمباده بلمد فناء الدنيا الهائلة فقد  جروا 
ترك الشهواد. وفي اليــوم التــالي فــوجه للميرمنين يأـلَقّاه ا ف الص  على الطاعة وعلى 
د هــَ  اره علــى ســلمتها وضــخامتها. فلــممن تَمنّوا مكان اارون بِخَسْا  شَمَفَ اارون مــع د

ت لا ير ه أحــد. واذا يده. وايف ان الله تلمالى ا لك اارون مع امواله لكب  خ أ من زه  ل
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)وَيْكَأنَّ اَلله( إارار ر   ن تم َّ مكانه يقول كلمة الندم على ا طأ و ت )وَْ ( واولهم
 كافرين.تلمالى في حكمته. واولهم )وَيْكَأنَّهأ( إارار ِ صل ال

 ََْ ارُ ا كَ ال   ده وِا فِ اْ َرْ ه   َ عَلُ نََْ  رَاُ ر   ِ تلِ   ْ ذِينَ لََ يرُيِ   دُوَ  عُل   ُ اُ ا للِ   ه اعًا وَالْعَاقِب   َ ِ  وَلََ فَس   َ
 ( 83للِْمُتهقِيَن )

دوا بالــدنيا وفَـــناءِ أشار تلمالى إلى الدار ا خ ــ روِ وإلى وعــده بأن هلملهــا للــ ين   ــِ
بَتِها فـــالتهموا بالمخلفابـــا و والهـــا و وال مناصـــب بأنفســـهم عـــن ا نأوَ هـــا وعنة لِمفـــَّ ها وأنصـــِ

تلمالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم واايــةً مــن الفساد فيها  واتخَّ وا من طاعة الله 
رى أحــد م فضــ  لنفســه علــى غــله ولا ينشــغف ســوء اللماابــة. فبلــا بهــم ذلــك ان لا ي ــ

 ه.عن ربه  ا في يده أو يراه خلاً  ا في يد غل 

زَى ن ْ  مِ رَيٌْْ   لَهُ  ف َ مَنْ جَاءَ لِلَْْسَنَاِ  َِ هَا وَمَنْ جَاءَ لِلسهيِِّئَاِ ف َ مَ يَ  ُْ يِِّئَا ال  هذِينَ عَمِل ُ وا الس  ه
 ( 84إِلَه مَا كَانوُا يَ عْمَلُوَ  )

لمولى الكريم بلمد   ه اللِمَ  بأن نجتهد في الحسناد لنيف مــا  ــو افضــف. ي كِّرد ا
م. واــد جــاء شــرو لمفيــف له ــالى  تلم ــاء اللهيش ــ ـيأجْهَوْن على اعمالهم كمــاواما ا ف السوء فَ 

 التاسلمة والفيمانين والتسلمين من سورو النمف.  ه ا ية في ملمان ا يتين 

رْنَ  كَ الْق  ُ نْ إِ ه الهذِ  فَ رََ  عَلَي  ْ اءَ لِلَ  ُْدَى وَم  َ نْ ج  َ اع  ق ُ لَْ رَبِِّ أَعْل َ مُ م  َ َ  ل َ رَاعُّكَ إِطَ مَع  َ
كَ الْكِت َ ابُ إِلَه رَحْ  َْ  ورْجُ تَ ت َ نْ ا كُ مَ ( وَ 85فِ ضَمَل  مُبِين  )  هُوَ  د إِليَ  ْ نْ ربَ  ِّكَ ف َ مَ أَْ  يُ لْق  َ اً م  ِ

افِريِنَ ) يْاً للِْك  َ ونَنه َ ه  ِ دُّنهكَ 86تَك  ُ كَ وَاعىُْ إِطَ  ( وَلََ يَص  ُ دَ إِذْ أنُْزلِ َ تْ إِليَ  ْ َِ اللَّهِ بَ ع  ْ نْ نَيََّ ع  َ
ركِِينَ ربَ  ِّكَ وَلََ تَ  نَ الْمُش  ْ ونَنه م  ِ رَ لََ إِل َ هَ إِلَه ىُ ت َ دْ  لََ وَ  (87) ك  ُ اً نَر  َ عَ اللَّهِ إِلَ  َ يْء    م  َ لَُّ ن  َ وَ ك  ُ ه  ُ

 (88) هَالِكٌ إِلَه وَجْهَهُ لَهُ الْْكُْمُ وَإِليَْهِ تُ رْجَعُو َ 
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 -أعــ ه -ا يــة ا امســة والفيمــانون نـــهلا ســورو القصــ  جميلمهــا في مكــة إلا 
 تلمــالى عنهمــا أنّ ضــت اللهابم ر عب ــابــن عــن     التفاسل من صحيح البخار  فقد ورد في

لى مكــة(. واــد اورد ذلــك الطــ   في تفســله والنســائت الملماد المقصود  نا اــال عنــه )ا
نَنِه مــع القــول بأن ا ــهلا في طريــ  الهجــرو مــن مكــة الى المدينــة في في تفســل ســأ  يــة نـ

 دليفب ــ خــروو ا اســل احتمــال كــون )الملمــاد(   ــالْجأحْفَة. والى جانب ذلــك اوردد التف
وابهم للمرســلين وذلــك د الل سبقتها والل تضــمنا الســيرال مــن الكفــار عــن ج ــاا 

مــا جــاء في الايــة يــوم الحســاا كمــا جــاء في الايــة ا امســة والســتين آنفِــة الــ كر. وك
مين. ثم الرابلمــة والســبلمين بلمــد ا بالاستفســار مــن المشــركين عــن مصــل شــركائهم المهعــو 

نْ نَا عْ ـهَ )وَن ــَاولــه تلمــالى بلمــد ا ) هِيدَاً(( أ  الانبيــاء والرســف مــع كــأ   مــِ ة  شــَ بــرا ينهم فِّ أأمــَّ
رَضَ  رْآَنَ ولهــ ا اــال تلمــالى لرســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))إِنَّ الــَِّ   فـــَ كَ الْقــأ عَلَيــْ

 تلمــالى  ــن  ــو علــى لـَـرَادُّكَ إِلَى مَلَماد ((.كمــا طلــب تلمــالى مــن رســوله ان يبــين علــم الله
 وبــين تلمــالى لرســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بأنــه ك.ل وشض  في م  ومن  الهدى 

ل موضع عنايته جلمله ا   للرسالة مخصوصاً برحمة  ما كان يدور في خاطره نوالها بنـهو 
القــرآن الكــريم علــى صــدره ونيــف أســباا إعــ ء كلمــة الله تلمــالى لحمــف الرســالة بالوفــاء 

ــك ــار الص ـــوالشـ ــا يـــدعوه الى ااتصـ ــى اللهلة عر  ـ ــركين علـــى وع ـــالى  تلم ـــلـ ــة المشـ دم إعانـ
 تلمــالى. وفي  ــ ا أمــرٌ لكــف مــيرمن مســلم بأن لا يــأـنـَفَِّ  شــركهم  ــا لا يكــون لوجــه الله

هأ. فمــن يلممــف للهالِــكِ يفــَ   لى فكــف شــتء  الــك إلامقاصده لغل وجه الله تلمــا وَجْهــَ
اء ولا بق ــفــ  يه. ف  وااف   ليه وِ رأه وإن كان مباحاً ذلك اللممف ملمه ف ن كان إثماً فلم

 ر اللملتّ اللمظيم. حكم ولا رجلمة إلا
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 و اللمـنكبود سور 
 بِسْــــمِ اِلله الرَّحْمــنَِ الرَّحــــيِمِ 

 

بَ ا1الم ) وَ  )( أَحَس  ِ مْ لََ يُ قْتَ ن  ُ ا وَه  ُ وا نَمَن  ه وا أَْ  يَ قُول  ُ َْكَ  ُ اسُ أَْ  يُ دْ ف َ 2لن  ه ا ( وَلَق  َ تَ ن  ه
ُ الهذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنه انه لَمَ يَ عْ لَ مْ ف َ بْلِهِ الهذِينَ مِنْ ق َ   ( 3لْكَاذِبِيَن ) اللَّه

لفي  ة بلمد الاحرنى المقطلمة )تقرأ ألِا  لام  ميم(. واد جاءد   ه اخحرنى ا
البســــملة في ســــورتَي البقــــرو وآل عمــــران وفي  ــــ ه الســــورو والســــور الــــل بلمــــد ا الــــروم 

رانى  و)ر( في ســـــورو ع ـــــو اخســـــور  في)ص(  ادو لقمـــــان والســـــجدو. وجـــــاءد مـــــع و 
وا أَنْ يَـقأولأــوا  الرعد. ور تلمالى مراده والله بَ النــَّابمأ أَنْ يأتْركَــأ اعلــم. واولــه تلمــالى ))أَحَســِ

مْ لَا يأـفْتـَنــأونَ(( إســتفهامٌ عمــا هــر  في حأســبان النــابم عنــدما يفاجــأون بأمــر   آَمَنــَّ  ا وَ ــأ
تـََ َ ليِأظهِرَ الله تلمالى   ( الىنْاأ مَ ل )آمن اا  غافلين عنه. أ   ف اطمأن  كانوا انه لن لاأ

ه إن  با ثم ص  على متطلباد الايمان من جهاد وعبادو و  د والتهام ونهت له صِدْاَ 
دَ الى الــدنيا فلــم يــنهض باعبــاء الاختبــار الــنفس ع ــ ن الهــوى  أو ليظهــر كَِ بـَـه إن خَلــَ

فهــو اللمــا  مــن  إلاو  لحجــة اد ا ب ــر وإلــم ظهــو مأ اِلله تلمــالى  نــا  ــو عفهــرا منــه. وعِل ــْ
 شــرو الايــة ا امســة والســبلمين مــن ســورو النمــف. الا ل وعلمه في كتــاا كمــا جــاء في
الصاداين من اوائف الصحابة رضــوان الله علــيهم   واد نـهلا ا اد أع ه لبيان فضف

 في ما عانَوه من المشركين.
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 ( 4ونََ سَاءَ مَا يَُْكُمُوَ  )قُ سْبِ  يَ  ْ َِ أَ ئَاذِينَ يَ عْمَلُوَ  السهيِِّ أَمْ حَسِبَ اله 

خف في وعيد الفتنة أأولفك ال ين   يدخلوا في الايمان. وفتنتأهم في   ه الاية يد
تَحن بها الميرمنون. فقد دخلــوا في فتنــة الســيفاد الــل تأــرديهم من نو   غلِ الف تنة الل يمأ

للملمــه  ــا ســونى  بــهد م توع ــّا اً م ــمســبق  ن المــولى تلمــالى اعَــدّ لهــمفي عــ اا غلــيظ. ف ــ
رُّون عليــه. و كــ ا كــان حســبانه م ســوءً في الحكــم انقلــب علــيهم. فــ بت ء المــيرمنين يأصــِ
امــا  ــ ا الاختبــار الفيــان خ ــف الســيفاد فقــد جــاء فيه فيال للنجاو بالصــ  والطاعــة.  

اسَبوا أو يألم  .لىتلما الله اابَوا. وذلك جحوداً وادمن ظنهم السيه بأنّهم لن (أ

لََ اللَّهِ انْ ك  َ م  َ  اءَ اللَّهِ ف  َإِ ه أَج  َ و لِق  َ يمُ )َ  يَ رْج  ُ مِيعُ الْعَل  ِ وَ الس  ه َ  وَه  ُ َ دَ 5 ََ نْ جَاه  َ ( وَم  َ
اَ يََُاهِدُ  َِ لنَُكَ ( وَالهذِينَ نَمَنُوا وَعَمِ 6لنَِ قْسِهِ إِ ه اللَّهَ لَغَنٌِِّ عَنِ الْعَالَمِيَن )  فإَِاه رَ لُوا الصهالِْاَ   ه ق  ِِّ

هُ عَ   ( 7  كَانوُا يَ عْمَلُوَ  )يِِّئَاتَِِمْ وَلنََجْزيَِ ن ههُمْ أَحْسَنَ الهذِ سَ مْ ن ْ

ن يرجــون رضــوان الله بلمــد بيــان مصــل الــ ين لا يرجــون حســاباً ذكــر تلمــالى الــ ي
ة فهو اعلم برجائهم تلمالى و وابه. فبين تلمالى أن اخجف المرجوَّ له ا اللقاء آد  لا محال

لمــن عمــف مــن اجــف يــوم اللقــاء. فجــاء جهــاد م عــن ق الصــدعــدِ  و   قيــ على تحواادر  
ح بـــه ميـــهانَ  إيمـــان مقـــرون باللممـــف الصـــالح فيحقـــ  الله تلمـــالى مـــن مغفرتـــه لهـــم مـــا يـــرجِّ

م فيجـــهيَِهم بأفضـــفِ اعمـــالهم. فكمـــا اكرمـــوا يكـــرمهم الله تلمـــالى بكرمـــه الكـــريم حســـنابِ 
ــ  ــو اكفيـــر و كـ ــيرمنَ صـــداأه في جو ـ ــفهـــاده ا ينفـــع المـ عـــن اللمـــالمين  يالغ ـــ ضـــوانر  بنيـ

 سبحانه.
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اَ   نْس  َ نَا اوِْ ي ْ َْ ل َ كَ ب ِ هِ عِ وَوَص  ه ا ل َ يْ رِكَ بِ م  َ دَاكَ لتُِش  ْ نًا وَإِْ  جَاه  َ مٌ ف َ مَ بِوَالِدَي ْ هِ حُس  ْ ل  ْ
و َ  تُمْ تَ عْمَل   ُ ا كُن    ْ أنُبَِِّئُكُمْ بِ   َِ رْجِعُكُمْ ف   َ ا إَِ ه م   َ و 8 )تُطِعْهُم   َ ذِينَ نَمَن   ُ اا الو مِل   ُ ا وَعَ ( وَال   ه َِ لَِْ ص   ه ا

 ( 9لنَُدْرِلَن ههُمْ فِ الصهالِِْيَن )

الوصــــية بالوالــــدين مــــن را اللمــــهو لهــــا مظهــــر بأوامــــره تلمــــالى بالإحســــان اليهمــــا 
ــدعاء له مـــا  ولهـــا مـــن الفطـــرو نصـــيب لـــورود ا ـــ  عنهـــا في اولـــه تلمـــالى في ســـورو والـ

ــُّ  ى ربَ ادًَ(( ا يــة. فــالفطرو الــل ال ــِلْوَ باِ وَ  هأ  إِاّ كَ أَلّا تَـلْمبــأدأوا إِلّا الاســراء ))وَاَضــَ دَيْنِ إِحْســَ
دو نقيـــة ملتهمـــة بالوصـــية. ومـــن ســـورو لقمـــان يقـــول تلمـــالى يولـــد  عليهـــا الانســـان موحـــِّ
ن (( ا يــة. واــد ))وَوَصــَّ  هأ وَْ نــاً عَلــَى وَ ــْ هأ أأمــُّ انَ بِوَالِدَيـْـهِ حَملََتــْ نَا الِإنْســَ لاــالا الوالــدان يـْ

شــــرك وفي  ــــ ا لا يأطاعــــان. فحــــ ُّ الله مقــــدم علــــى للما عوانهيــــدهّــــا اولادالفطــــرو في 
مـــا في طاعتـــه. وســـونى ينبفأهمـــا المـــولى  ـــا كـــاد عليـــه مـــن الضـــ ل. وامـــا المـــيرمن حقه

بــع أصــلحَ مــا يمكــن مــن اللممــف والقــول فَـيأكتــَبأ عنــد الله تلمــالى صــالحاً. واــد الــ   يت
رَوِ م را ي اب ــددن ســياــال ع ــصــالحين وفــيهم اخنبيــاء اذ امتــدو المــولى ال ))وَإِنــَّهأ في ا خـــِ
 ( في الاية الفي  ين بلمد المائة من سورو البقرو.لَمِنَ الصَّالِحِيِن(

ولُ نَ  نْ يَ ق  ُ اسِ م  َ نَ الن  ه ذَابِ اللَّهِ وَم  ِ اسِ كَع  َ اَ الن  ه ن  َ لََ فِت ْ إِذَا أُوذَِ  فِ اللَّهِ جَع  َ ا لِللَّهِ ف  َ  مَن  ه
رٌ  اءَ نَص  ْ نْ وَل َ ئِنْ ج  َ ُ ولُ يَ ق  ُ  لَ كَ ربَ  ِّ م  ِ َْ اللَّه مْ أَوَل َ يْ الَمِيَن نه إِنَه كُن  ها مَعَك  ُ دُورِ الْع  َ مَ بِ  َِا فِ ص  ُ بَِِعْل  َ

ُ الهذِ 10)  ( 11ينَ نَمَنُوا وَليََ عْلَمَنه الْمُنَافِقِيَن )( وَليََ عْلَمَنه اللَّه

ة ريب ــ  ور ب ــالصــد ل ثمــََةَ أصــفٌ ثابــا في ذادإذا   يكــن لمــن يقولــون: لآمنــا بار
لصــدق مــن الكــ ا. امـــا كوك فــاخاوال تتهــاوى امــام الابــت ء. وبهــ ا يلمــرنى اش ــ او

ــع مش ـــ ــ مه بـــين فيتمـ ــرء إسـ ــبب إعـــ ن المـ ــو الاذى بسـ ــا فهـ ــت ء  نـ ــان الابـ رك. فالايمـ
فــاق الراس  لا يتهعه  باخذَى او غــل ذلــك كا ســارو او تســل  الاعــداء. كمــا أن الن
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ين للمــ اا الله. م ــ فقونلمنــاا يفضــفء إذ ينكشــا عنــد  ــ ا الإبــت  ودّو النــابم غــل آبهــِ
جهــاد الكفــار ويتخلفــون بشــي الاعــ ار. فــاذا جــاء خــل مــن انتصــار فــ  يطيــب لهــم 

نصــيب مــن الغنــائم باعتبــار م اــد اعلنــوا اســ مهم. والله تلمــالى  المــيرمنين بادروا لطلــب
ى م عل ــــد ويشـــهلحجـــة ئـــم لكـــف منـــاف  ليقــــيم عليـــه ايلملـــم كيـــا يلمـــد الاختبــــار الم 

 هم انهم كانوا كاذبين.فسان

نْ ا للِهذِينَ نَمَنُوا اتهبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلَْ رَطاَيََّكُمْ وَمَا ه  ُ وَقاَلَ الهذِينَ كَقَرُو  َامِلِيَن م  ِ مْ َ  ِ
مُْ لَكَاذِبوَُ  ) مْ وَليَُسْألَُنه يَ وْمَ لَِِ قَاأتَ ْ  عَ  مَ قَالًَ نه أتَْ قَالََمُْ وَأتَ ْ ( وَليََحْمِلُ 12رَطاَيََّهُمْ مِنْ نَيْء  إِنَّه

وَُ  )  الْقِيَامَاِ عَمها ََ  ( 13كَانوُا يَ قْ

عــن ســبيف الله تلمــالى. لجأ الكفار الى شي الطرق والاســاليب لصــد الــ ين آمنــوا 
ع مـــنهم فقـــد با دروا الـــيهم فـــ ذوا مـــن تمكنـــوا مـــن اي ائـــه. وامـــا مـــن اســـتغ  عـــنهم ومأنـــِ

ن يكــون خطيفــة اذا عــادوا الى ديــن آبائهــم. ا يمكــنمــا  مفبتح  دو مبالاستمالة وعا
المولى تفيبيتــاً للــيرمنين بان  ــيرلاء الطغــاو لــن (ملــوا مــن او ار مــن يصــدّونه عــن فكّ بهم  
م بف (ملها صــاحبها بنفســه. ثم يوضــع مفيــف  قِْلِهــا علــى مــن أضــلّه فســبّب لــه الإس 

مْ ))ف النحورو س ن منللمشريتلمالى في الاية ا امسة واالو ر. واد اال  ليَِحْمِلــأوا أَوْ اَرَ ــأ
وْمَ ا ــَ ةً يـ م  أَلَا س ــَكَامِلــَ لِْ عِلــْ لُّونَهأمْ بغِــَ نْ أَوْ اَرِ الــَِّ ينَ يأضــِ ةِ وَمــِ ا يـَـهرِأونَ لْقِيَامــَ ((. وبلمــد اءَ مــَ

على اولهم فلــن هــدوا ذلك على  يرلاء الكاذبين ان يقدموا جوابا وبر اد يوم القيامة 
 .من   ا القبيف في الدنيا  ولا ع ر لهم في الاخرو  تخويكون للا يمنهم ذلك لا

نَا  إِ  فَ س   َ يهِمْ ألَ   ْ ثَ ف   ِ هِ فَ لَب   ِ ا إِطَ قَ وْم   ِ لْنَا نوُح   ً دْ أَرْس   َ ذَهُمُ وَلَق   َ ا فأََر   َ يَن عَام   ً لَه َ ْس   ِ
نَاهُ 14الطُّوفاَُ  وَهُمْ  اَلِمُوَ  )  ( 15 للِْعَالَمِيَن )اً نَيَ  اهَانَ عَلْ وَجَ  وَأَصْحَابَ السهقِينَاِ  ( فأََنََْي ْ



859 
 

ســيدد نــوو عليــه الصــ و والســ م في أكفيــر مــن ســورو زتي المــولى اللمهيــه بقصــة 
محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وتســلية لــه. اذ   لتكون مدعاو للص  بالنسبة لســيدد

 إلى  لهــاه الســ م في اومــه يــدعو م خان القــرون اللمشــرو الــل لبفيهــا ســيدد نــوو علي ــ
ســيدد محمــد صــلى الله الــيً  مــن المــيرمنين. وبهــ ا يكــون علــى  ق  مــنهم إلاتن     لهدى ا

كــترث لمــن لا يهتــد  عليه وآله وسلم أن يص  كمــا صــ  أأولــو اللمــهم مــن الرســف ولا ي
حيبــة. فمــن أا خنه إ ا اأرســف رحمــةً ينالهــا مــن يطلبهــا بأســبابها فيــدخف في اجوائهــا الر 

ء. ونجـــاو اصـــحاا الســـفينة كانـــا  شـــيفة الله شـــامـــن يهـــد  ي اللهعنـــه. وفـــ  يأســـأل 
لتكـــون الســـفينة ع مـــة علـــى اـــدرو الله تلمـــالى علـــى أن ينجـــت المـــيرمنين بتهيـــأو تلمـــالى و 

بم ابف واو  اله ك ال   أعده للكافرين. وتفصيف ما جرى لسيدد نوو اسباا نجا
  سورو  ود.    عليه الس م مع اومه في

مْ ر  َ قَ  لِ قاَلَ   إِذْ   اهِيمَ وَإِبْ رَ  وَ  )وْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَات هقُوهُ ذَلِك  ُ تُمْ تَ عْلَم  ُ مْ إِْ  كُن   ْ ( 16يٌْْ لَك  ُ
نْ عُوِ  ا ا تَ عْب ُ دُوَ  م  ِ نْ عُوِ  اللَّهِ إِا  هَ ا إِ ه ال  هذِينَ تَ عْب ُ دُوَ  م  ِ وَ  إِفْك  ً وَ   للَّهِ أَوْثََنًَ وَتََّلُْق  ُ لِْك  ُ لََ َُ

مْ  كُرُواعِ وا تَ غُ اب ْ ا ف  َ رِزْق  ً لَك  ُ دَ اللَّهِ ال  رِِّزْقَ وَاعْب ُ دُوهُ وَان  ْ هِ تُ رْجَع  ُوَ  ) ن  ْ بوُا 17ل َ هُ إِليَ  ْ ذِِّ ( وَإِْ  تُك  َ
نْ  مٌ م  ِ ذهبَ أمُ  َ دْ ك  َ يُن ) فَ ق  َ بَمَغُ الْمُب  ِ ولِ إِلَه ال  ْ د الرهس  ُ ا عَل  َ بْلِكُمْ وَم  َ رَوْا  18ق   َ فَ ( أَوَلَمْ ي   َ كَي  ْ

 ُ دِبُِ اللَّه يٌْ )ي  دُ يعُِ  ثُهُ قَ اْ لَ  ْ يُ ب  ْ د اللَّهِ يَس  ِ كَ عَل  َ انْظُرُوا ( ق  ُلَْ 19هُ إِ ه ذَل  ِ يْوُا فِ اْ َرِْ  ف  َ  س  ِ
ُ يُ نْ  قَ ثُهُ اللَّه يْء  ق َ دِيرٌ )كَيْفَ بَدَأَ اْ لَ  ْ لَِّ ن  َ رَاَ إِ ه اللَّهَ عَل َ د ك  ُ َر  ِ َْ أَاَ ا ئُ النهش  ْ ذِِّبُ  (20ش  ِ يُ ع  َ

رْحَمُ  اءُ وَي    َ نْ يَش   َ نْ يَ م   َ ام   َ وَ  )هِ ليَ   ْ وَإِ  ءُ ش   َ زيِنَ 21 تُ قْلَب   ُ تُمْ بِعُْج   ِ ا أنَ    ْ فِ اْ َرِْ  وَلََ فِ  ( وَم   َ
نْ وَِ  ِّ  نْ عُوِ  اللَّهِ م  ِ مْ م  ِ ا لَك  ُ مَاءِ وَم  َ يْ  )الس  ه َِ اللَّهِ وَلِقَائ ِ هِ 22 وَلََ نَص  ِ رُوا بَِِيََّ ذِينَ كَق  َ ( وَال  ه

هِ إِ 23بٌ ألَيِمٌ )اعَذَ  مْ لََُ كَ أُولئَِ ئِسُوا مِنْ رَحَْْتِِ وَ أُولئَِكَ يَ  لَه أَْ  ق َ الُوا ( فَمَا كَاَ  جَوَابَ قَ وْم  ِ
ارِ  نَ الن  ه ُ م  ِ اهُ اللَّه وْم  يُ ؤْمِن  ُوَ  )اقْ تُ ل  ُوهُ أَوْ حَرِِّق ُ وهُ فأََنَ  َْ َ  لِق  َ َيََّ ا 24 إِ ه فِ ذَل  ِكَ ََ ( وَق  َالَ إِا  هَ
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ذْتُُْ م   ِ  نِ اَ ب َ وَعه نًَ م   َ نْ عُوِ  اللَّهِ أَوْثََ اتَّ   هَ وْمَ الْقِ كُ ي   ْ نْ يَا ثُهُ ي    َ ااِ ال   دُّ كُمْ مْ فِ الْْيَ   َ رُ بَ عْض   ُ اِ يَكْق   ُ يَام   َ
أْوَا  ا وَم  َ كُمْ بَ عْض  ً نُ بَ عْض  ُ ريِنَ )ب ِ بَ عْ   وَيَ لْع  َ نْ نََص  ِ مْ م  ِ ا لَك  ُ ارُ وَم  َ ( ف َ آَمَنَ ل َ هُ ل ُ وطٌ 25كُمُ الن  ه

حَاقَ وَيَ عْ 26كِيمُ )الَْْ يزُ  عَزِ لْ وَ اهُ هُ اجِرٌ إِطَ رَبِِّ إِنه وَقاَلَ إِاِِّ مُهَ  نَا لَهُ إِس  ْ وبَ وَجَعَلْن َ ا ( وَوَهَب ْ ق  ُ
نَاهُ أَ  اَ وَالْكِتَابَ وَنَتَ ي ْ َرِرَاِ لَمِنَ الصهالِِْيَن )فِ ذُرِِّيهتِهِ الن ُّبُ وه َْ نْ يَا وَإِنههُ فِ ا  ( 27جْرَهُ فِ الدُّ

ة للظرونى الل مرد سبلمنا اَ  اللمِ   الس مد ابرا يم عليه الص و و وفي اصة سيد
الدعوو الاس مية في عهد ا  المكت وما ااسى رسول الله صلى الله عليه وآله    على 

 تلمالى وأشركوا به ما   يألمقَف بلمد بيان القرآن  وسلم من كفار اريش. كفروا واد الله
تم فقد  اللمليم.  اللمهيه  خألو ية  اخالواضح  عبادو  في  المواا  و ا ف  ار خاد ا  نسبة وثان 

إفكاً ليإ شديداً -ها  صراحاً  م  -أ  ك باً  الوااع  عليه  يبطله  إبرا يم  اوم  مواا  ع 
حقاق الشكر وإحياء الموتى   الس م. فمَن غل الله تلمالى اادر على توفل الر ق واست

  م بأنْ لا إلهَ إلا وأصروا على التك يب كما فلمف ال ين من ابلهم عندما بلَّغهم رسولهأ 
    وعلى البلم  بلمد المود وعلى كف ما يشاء. ومن ذلكل ى ا ر علادالق   وانهالله

عنده   ا ل  سيحشرون  وأنّ  اليه ظلم.  يأنسبَ  أن  يشاء وع ابه من غل  لمن  رحمته 
يس لهم في اهره أ ُّ ادرو  في الارض او السماء. ولا يمكن لغله نأصروأ أحد  منهم.  ول

رحمته بف ييأسون منها    منلهم  باً  صيون ن لا يرج   ييرمنون بلقائه جف ع هوال ين لا
ع من  لهم  أعدَّ  ما  الص و  وي اون  عليه  إبرا يم  سيدد  واوضح  اخَ .  شديد   اا 

ال من  نجاته  بلمد  لهم  اخوثان  والس م  عبادو  على  الدنيا  صدااة  جملمتهم  أ ا  نار 
تنته عندما  للمناد  الى  الصدااة  حقوستنقلب   ه  لهم  وتنكشا  اسبابها  يقة ت 

اي  وثان الا او   مة لقياوم  ف ن  النار  من  أما نجاته  النار.  الى  ذلك  من  ومصل  بدلًا  مه 
لك فوجفوا بنجاته.  التصدي  ااترحوا ان (راوه ليكون ع و لغله. ولما ابرموا امر م ب 
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عباده  و ك ا ييركد المولى عه وجف ادرته على نصرو دينه ونجاو رسله فيفيبِّا ب لك  
ا أه م من خ  يقين لسلمادتي الدنيا     تلمنا م بودى جحلمالى مد الميرمنين. ويبين ت

الواحد الاحد.    والاخرو حي بلا بهم الانكار الى اتف من يدعو م الى عبادو ربهم 
ه او حراه حياً. ثم اعدوا المنجني  و و وعاء (مف الحجارو الكبلو الفيقيلة  وااترحوا اتل

فف من المحور  سء الا الجه ب  سأحِ ر ف ذا  ف يرتكه جهء منه على محو ويتصف ب را  طوي
الحجارو   ااذفاً  الاعلى  الجهء  القوم  ارتفع  فاستلممف  ما.  فو  دنى   بلميداً  وعائه  من 
النار وخابوا إذ اكر  مه المولى بالنجاو وا لكهم. وكان سيدد لوم اد    ا للموه في 

بلمد  ن    ومبإسحاق   تلمالى سيدد ابرا يمآمن بسيدد ابرا يم فت َّأ من اومه واكرم الله 
ما للصالحين يوم ينفع    يلمقوا حفيدا  عليهم الص و والس م. وله عند اللهب  إسح 

الهج ابف  مكة  في  الانبياء  اص   نـهلا  واد  صداهم.  تسلية  الصاداين  وفيها  رو 
الص     لرسول الله سيدد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتفيبياٌ للفيرادِ ال   يصداه

ح حي  المو والاستبشار  لق   ودحر وكمكة  فتح  ه  لى  اوثانها  وتحطيم  اصنامها  سر 
لدين وتمام النلممة بالاس م دينا يرضاه الله تلمالى  ل امة اخرجا  شياطينها بكمال ا

 للنابم. 

نْ وَلُو  بَ قَكُمْ    َِا م  ِ ا س  َ اَ م  َ أْتُوَ  الْقَاحِش  َ مْ لتَ  َ هِ إِنهك  ُ الَ لِقَوْم  ِ الَمِينَ ق ً ا إِذْ ق  َ نَ الْع  َ د  م  ِ  أَح  َ
وَابَ أْتُوَ  الرِِّجَالَ وَتَ قْطعَُوَ  السهبِيلََ وَ تَ مْ لَ كُ نه أئَِ   (28) اَ  ج  َ ا ك  َ تََْتُوَ  فِ نََعِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَم  َ

هِ إِلَه أَ ْ  اعِقِيَن )قَ وْم  ِ نَ الص  ه تَ م  ِ ذَابِ اللَّهِ إِْ  كُن  ْ رْاِ عَل َ د ( ق َ الَ رَبِّ انْ 29 ق َ الُوا ائْتِن َ ا بِع  َ ص  ُ
وْمِ  رَاهِيمَ لِلْبُش  ْ وَ  (30)ينَ دِ قْس  ِ  الْمُ الْق  َ لنَُا إِب   ْ َْ رُس  ُ اءَ ا ج  َ ذِهِ لَم  ه لَِ ه  َ و أَه  ْ رَى ق َ الُوا إِنَه مُهْلِك  ُ

ا لنَ ُ 31وا  اَلِمِيَن )الْقَرْياَِ إِ ه أَهْلَهَا كَانُ  نُ أَعْل َ مُ بِ  َِنْ فِيه  َ يَ ن  ههُ ( قاَلَ إِ ه فِيهَا لُوق ً ا ق َ الُوا م  َْ نَجِّ
نَ الْغ َ ابِريِنَ )كَ هُ  أتَ  َ رَ  امْ  إِلَه وَأَهْلَهُ  ا32ان َ تْ م  ِ ا أَْ  ج  َ اقَ ( وَلَم  ه يءَ    ِِمْ وَض  َ لنَُا لُوق ً ا س  ِ َْ رُس  ُ ءَ
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ََْزَْ  إِنَه مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَه امْرَأتََكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِ ِ ِمْ ذَرْعًا وَقاَلُوا لََ تَََّ  ( 33ريِنَ )فْ وَلََ 
مَاءِ بِ  َِا ك  َ ذِ لَِ ه  َ أَه  ْ د عَل  َ ل ُ وَ  إِنَه مُنْزِ  نَ الس  ه زًا م  ِ قُوَ  )هِ الْقَرْي َ اِ رجِ  ْ دْ تَ ركَْن  َا 34انوُا يَ قْس  ُ ( وَلَق  َ

هَا نَياًَ بيَِِّنَاً لِقَوْم    ( 35يَ عْقِلُوَ  ) مِن ْ

بــين الافلمــال الــل نســبا الى اــوم لــوم في التفاســل )اضــافة الى المنكــراد في مــا 
لطـــرق ال يـــة للســـلب  والـــتفحش ا واطـــعصـــى  لح نى اارو بق ـــالـــ كور(: التحـــرش بالم ـــ
بــار و الدِيَكــة ومناطحــة الكبــاش  والتضــاحك  وفرالمــة الاصــابع  وب اءو في الااوال وم
ــباا والمـــهاو الب ـــ   ء. و  يكـــن احـــد ينكـــر علـــى اومـــه في دديهـــم ذلـــك أ  في والسـ

ر دو  ال ــعــام بــين اواــاد الفــرا  في أ  مكــانفيالسهم )والناد   ــو اجتمــا  النــابم في 
علــيهم  ــ ه الافلمــال   ا(. وفوجفوا بسيدد لوم عليه الص و والس م ينكــرجهخار   او

. ولكـــــنهم تحـــــدوه فاللمـــــ اا وااـــــع بهـــــم ويطلـــــب الـــــيهم الايمـــــان واللممـــــف الصـــــالح وإلا
 بإســلوا ســاخر بأن زتــيهم  ــا توعــَّد م بــه. فقــد ظنــوا ك بــه. و كــ ا الرســف يطلبــون

 تلمــــالى ســــبي  للخــــ ص مــــن اللهنصــــر غــــل ن هــــدو نــــدما لا مــــن الله تلمــــالى النصــــر ع
ــرانى فـــ ن الم ئكـــة الـــ ين تكـــ يب وبطـــش ااـــوامهم. كم ـــ ــاء في ســـورو  ـــود والاعـ ا جـ
ــهال اللمــ اا عل ــ ى  ــيرلاء الكفــرو مــروا بســيدد ابــرا يم فبشــروه بــولادو امــر م تلمــالى بإنـ

م فــيه لوم  ــا وأنبأوه  ا سيحصف بقوماسح  ابناً ومن وراء إسح  يلمقوا حفيداً   
 لـــوم عليـــه الصـــ و امرأتـــأه. وامـــا ســـيدد عـــ اا ينجـــو منـــه لـــوم وا لـــأه إلان تـــه م ـــإمرأ

ين اذ سيتحرشــون  ــن والس م فقد فوجه  ــا ســييرد  الى المواجهــة بينــه وبــين المفســد
رْد )أ    ينبــا لهــم شــلمر في الوج ــ ه( يظنون انهم ضيونى واــد جــاءوا بصــورو شــباا مــأ

له بصدِّ ا حسبما رآى من موافه  فضاق  فَ اِبَ ولا م ة بهو المطالبو  ا ما فيه من جرأ
طااـــة( بالمواـــا. وإذا بالضـــيونى م ئكـــة  وبااـــت المشـــهد الـــ   يصـــا ذرعـــا  )أ  
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شــروو في الااد الــل اولهــا الســابلمة والســبلمون مــن ســورو  ــود عليــه الهــ ك والنجــاو م
 بلمــض ت فيفه ــه  لللمنــة وا  ــعــن عــ ابهم الــ   فيــه ا الســ م. وامــا الايــة الــل تخلفــا

اصــمة اــرا م. وكرا ــة الــروائح لتفاسل خراا منا لهم وسواد الماء علــى ارض ســدوم عا
 المنبلمفية من ذلك.

وْاوَإِطَ مَدْيَنَ أَرَاهُمْ نُعَ  رَ وَلََ تَ عَْ   َ َر  ِ َْ وْمَ ا وا الْي   َ بًا فَ قَالَ يََّ قَ وْمِ اعْب ُ دُوا اللَّهَ وَارْج  ُ فِ  ي ْ
 ( 37هِمْ جَاثَِيَن )أَرَذَتَْمُُ الرهجْقَاُ فأََصْبَحُوا فِ عَارِ فَ  وهُ ذهبُ كَ ( فَ 36دِينَ )اْ َرِْ  مُقْسِ 

ر ســابقة  ــت تقــدما اصــة ســيدد شــلميب عليــه الصــ و والســ م في  ــ ث ســو 
وْمَ  وا اليـــَ ا اولــه تلمــالى )وارْجــأ . وامــّ رَ(  الاعرانى و ود والشلمراء  ــا فيــه تفصــيفٌ وانى  ا خــِ

لقــاء الله تلمــالى بلممــف  صــالح  ونجــاو صــاحبه  ء ورجــاخــرو  اا اتحــ ير عــ  فملمنــاه (مــف
تلمــالى في آخــر ســورو الكهــا: )فمــن كــان يرجــو لقــاء ربــه فَـلْيلممــفْ عمــ   كمــا اــال
ية. واللمأـفيأـوُّ في اخرض  و الإفساد فيها بالقيام باخعمال الل تتلمــارض مــع صالحا( الا

 هم. ك    يَنَ دْ في مَ  ف الكفر إلى النابم  ا سبب خ الفضائف والإحسان

دههُمْ   وَعَاعًا وَثََوُعَ وَقَدْ تَ بَينهَ لَكُمْ  الََمُْ فَص  َ يْطاَُ  أَعْم  َ اكِنِهِمْ وَزيَ  هنَ لَ  َُمَ الش  ه نْ مَس  َ نِ م  ِ  ع  َ
ريِنَ ) اَ  وَلَق  َ 38السهبِيلَِ وكََانوُا مُسْتَ بْص  ِ وَْ  وَهَام  َ د  ( وَق َ ارُوَ  وَفِرْع  َ اءَهُمْ مُوس  َ  َِ ن َ الِلْبَيِِّ دْ ج  َ

هِ 39بَوُا فِ اْ َرِْ  وَمَا كَانوُا سَابِقِيَن )كْ سْتَ فاَ لْنَا عَلَي  ْ نْ أَرْس  َ هُمْ م  َ ن ْ ذْنََ بِذَنبْ ِ هِ فَم  ِ مِ أَر  َ ( فَك  ُ
قْنَا ب ِ هِ اْ َرَْ  وَم  ِ حَا نْ رَس  َ هُمْ م  َ ن ْ يْحَاُ وَم  ِ هُ الص  ه نْ أَرَذَت  ْ هُمْ م  َ ن ْ بًا وَم  ِ نْ أَغْرَق ْ ص  ِ هُمْ م  َ ان ْ ا وَم  َ  ن  َ
 ( 40لِمُوَ  )يَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ قُسَهُمْ يَظْ لِ  اللَّهُ   َ كَا

 ــود  مساكن عاد كانا في )اخحقانى( اريباً مــن حضــرمود  و ــم اــوم ســيدد
رَ )بكســر الحــاء وســكون الجــيم( و ــم اــوم  عليه الس م. وأمّا مســاكن ثمــود فهــت الِحجــْ
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ر في اخردن اريبـــا مـــن واد  جـــْ لحِْ . وااـــة النااضـــحة  أ  ين كـــ َّبوا با يـــة الو صـــالح الـــ 
ملمروفــــة للمــــرا الجهيــــرو في أســــفار م بــــين الشــــام والــــيمن. القــــرى. وكانــــا مســــاكنهم 
لــل ورد ذكر ــا في ســورو  ــود اــد صــدَّبْم عــن ابــول الحــ  وكانا اعمال ثمــود الســيفة ا

   ال ــواــا لهــم في الانِ علــيهم بهــا فهينهــا وعن الايمان  وكانا سبباً في تسل  الشــيط
متمكنــين مــن النظــر في  وا علــى علــم وتبصــرو في أعمــالهم التجاريــة ومنــافلمهم انيــه ك ــف

لبم وعقــولهم الحــ  الـــ   اأمــور م. وبهــ ا تقــوم الحجــة علــيهم اذ   يلمرأضـــوا علــى بص ــ
د في جــــاء بــــه الرســــف. وامــــا اــــارون وفرعــــون و امــــان فقــــد ورد إيضــــاو لبغــــيهم الفســــا

. وكانـــا الســـمة الغالبـــة علــــى صـــ الق ســــوروو  ســـ مد عليـــه الاخرض في ســـورو  ـــو 
ســتلم ء وا ــي ء واســتلمباد النــابم  وكــانوا بــ لك  ــدفاً للقــدر أفلمــالهم  ــت التكــ  والا

قد سبقهم تلمالى  ا أعدّ لهم من ع اا كالريح الل حملا الحصــباء الربان به كهم ف
ن و م ــاللمــ  و  مــان.فرعــون و اا ســا لقــارون والغــرق لالمهلكــة للمــاد والصــيحة لفيمــود و 

القبــيح مــع ايــام الحجــة عــف ذلــك انهــم اســتحقوا الصــنا المقــدر مــن اللمــ اا لفلملهــم 
 ابحه فلم (صف ع ابهم ظلماً.

 َ ذِينَ اتَّ   ه لَُ ال   ه ا وَإِ ه أَ مََ   َ ت   ً َْ بَ ي ْ ذَ َِ اتَّ   هَ و لَِ الْعَنْكَب   ُ اءَ كَمََ   َ نْ عُوِ  اللَّهِ أَوْليِ   َ نَ ذُوا م   ِ وْه   َ
َِ لَ  تُ الْ الْبُ ي ُ و وَ  )وْ َِ ل  َ ب  ُو كَ عَنْ بَ ي  ْ انوُا يَ عْلَم  ُ نْ ( إِ ه اللَّهَ يَ عْل  َ 41 ك  َ نْ عُون ِ هِ م  ِ ا ي َ دْعُوَ  م  ِ مُ م  َ

يمُ ) وَ الْعَزيِ  زُ الْْكَ  ِ يْء  وَه  ُ الِمُوَ  42ن  َ ا إِلَه الْع  َ ا يَ عْقِلُه  َ اسِ وَم  َ رُِ اَ للِن  ه كَ اْ َمَْ  َالُ نَض  ْ ( وَتلِ  ْ
(43)  

اديـــة تلمطـــت الملمـــان ا ا يـــة لإيضـــاو لماد ارئي ـــلملى باالله تلمـــا الامفيـــال الـــل يضـــربها
علــى الوجــه الــ   يريــدد أن نلملمــه أ  حقيقــة ذلــك الشــتء عنــده حقيقــة كــف شــتء 

الله تلمــالى لا تقــت اللمــ اا مَفيَـلأهــا مَفيـَـفأ بيــا اللمنكبــود لا يمنــع ســبحانه. فلمبــادو غــل 
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تكفــت  لاشــتء  الفي لقــووأن تكــون احــم أجهائــه. فــالوَْ نأ الــريح والحــر والــ د للمــدم ت 
ان خافيــاً علــى مــن  أيـــنِّ لــه أن يتــولى مــا لمقاومة ا طر خارجه. واما   ا الحال فقد ك ــ

شــركين ململومــةً عنــد الله تلمــالى علــى اصــح وجــه لا يمنــع ا طــر عنــه. و كــ ا حقيقــة الم
م  ــِ ــيم في أخـــ  م في أجَلِهـ ــي عـــنهم وحكـ ــو في عهتـــه غـ ــ ا الامفيـــالو ـ  ســـبحانه. و كـ

ربانيــة لملــم عنــدما يلمرضــون أعمــال أ ــف الهيــا علــى الاوامــر الالول و اللمق ــف فأ  ــ الماديــة.
 تتضح لهم حقيقتها ا افية.

َِ وَاْ َرَْ   ُ السهمَاوَا يَاًَ للِْمُؤْمِنِيَن )رَلَقَ اللَّه  ( 44لِلْْقَِّ إِ ه فِ ذَلِكَ ََ

ه المــولى تلمــالىبلمد المفيف بالحيــوادد صــغلو الح    خل ــ الىنينلمــيرم تفكــل اجــم يوجــِّ
ســـباا حيـــاو الجـــن والإنـــس الســـماواد والارض والى الحكمـــة في خلقهمـــا لتتكامـــف ا

ه. ويكــون كــف حــ  مــداراً ليلمبدوه. وفي عبادته إظهــار حقــه فيهــا حصــراً فــ  يلمبــد غــل 
دل والتضــحية في اللمبادو واخحكام والملمام د. وب لك تــ   أهّيــة الحــ  في إاامــة اللم ــ

 قه.ح   ح كف ذء  عطاوإظهاره بإفي سبيله 

ابِ  نَ الْكِت   َ كَ م   ِ يَ إِليَ   ْ ا أُوح   ِ لَُ م   َ اءِ ات   ْ نِ الْقَحْش   َ د ع   َ ه   َ مَاَ تَ ن ْ مَاَ إِ ه الص   ه مِ الص   ه وَأَق   ِ
ُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُوَ  )وَالْمُنْكَ   ( 45رِ وَلَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبَُ وَاللَّه

ــر ــه وللواــــونى علــــى اوامــ ــالى في عبادتــ ا لا م ــــ ه فيوا ي ــــن علــــى   وللتلمــــرنىالله تلمــ
دَبُّر القـــرآن مـــع الرغبـــة  في التقـــوى والإســـتلمانة بأ ـــف اللملـــم. وامـــا يرضـــاه  لا بـــد مـــن تـــَ

   دور الصــ و المفروضــة في أواابــا  والنوافــف في للت كل باللممف باخوامر والنوا ت فيـــ
 هــاومن يح الــ نوامليــة عــن الفحشــاء أ  اب ــالليف والنهار إضــافة إلى كونهــا النا يــة اللم

 تلمــالى إلى ذكــره فهــو تلمظيمــه ن المنكــر أ  مــا لا تقــرهّ الشــريلمة. وينـــبِّه المــولىوع ــد  الــه 
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ى الــدوام  ــا يبلمــ  علــى خشــيته وطاعتــه ومحبتــه وطلــب عونــه ونصــرهِ إاد لنصــرته عل ــ
لى اللملــيم  ــا عند دواعت الملماصــت  ويبلمــ  علــى رجائــه بالإســتغفار للــهلاد. و ــو تلمــا

نا لوجهــه تلمــالى  أم ســاءد في حــب النــوامــن ال اــوافلمــال واخوراء اخ ؛ ســواء حســأ
 الدنيا.

نُ إِلَه  يَ أَحْس  َ لََ الْكِت  َابِ إِلَه لِل  هتِِ ه  ِ ا  وَلََ ر  َُاعِلُوا أَه  ْ هُمْ وَقُول ُ وا نَمَن  ه ن ْ وا م  ِ ال  هذِينَ  لََم  ُ
نَا وَأنُْزِلَ إِ   ( 46نُ لَهُ مُسْلِمُوَ  )مَْ دٌ وَ احِ وَ  كُمْ وَإِلََُ  ليَْكُمْ وَإِلََنَُالِلهذِ  أنُْزِلَ إِليَ ْ

كتــاا تتبــين بوضــوو خ ــف الايمــان مــن ملمرفــة التوجيــه الــربان الملماملة مع ا ف ال
الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم علــى اأســأس  في ملميشــتهم مــع  حي استقر ملمهــم رســول

ــود و  ــم اليهـ ــاا و ـ ــف الكتـ ــنهالمســـلمين. وأ ـ ــارى  مـ ــابفة والنصـ ــِ مِّ الصـ ــيم لمتأ ام الـ في قـ
و ـــو مـــن يـــدخف ارض الاســـ م ولـــيس لـــه وطـــن اخـــر غل ـــا  ومـــنهم المســـتأمن  رضا

راض الااتصــادية او الاس م من غل المسلمين برضى اولياء المسلمين لغرض  من الاغ ــ
ــادو او الوظـــائا كالســـفاراد والوفـــود الرسميـــة و  ــة او الوفـ ــا الى الاجتماعيـــة او اللملميـ مـ

يــة. فا ادلــة تخــّ  الايمــان بار واليــوم الا ــ ه ضــو  مو فهــت دلــة ملمهــم  ذلك. امــا ا ا
والم ئكة والكتاا والنبيــين. فمــنهم مــن تنفلمــه الــ كرى لإســتلمداد فطرتــه لقبــول الاخر  

ادَلون )بفــتح الــدال( بالــل الح ــ   الــربان في وحدانيتــه والاخــ ص في عبادتــه فهــيرلاء هــأ
ــا  ــَ لَى  أ إِ ادْ حـــــف: ))اـــــال تلمـــــالى في ســـــورو الن ـــــت أحســـــن كمـــ ةِ  فِ بِي ســـ ــَ كَ بِالحِْكْمـــ ــِّ ربَـــ

نَ  وَ أَعْلـَـمأ  ــَِ وَالْمَوْعِظَــةِ الحَْســَ نأ إِنَّ ربََــّكَ  ــأ تَ أَحْســَ ادِلْهأمْ بِالــَّلِ  ــِ بِيلِهِ ةِ وَجــَ فَّ عــَنْ ســَ نْ ضــَ
دِينَ  مأ بِالْمأهْتــَ وَ أَعْلـــَ ابرو ابــول الحـــ  تلمنتــاً ومك ـــ (( الايـــة. امــا الـــ ين لا يأرجــى مـــنهموَ ــأ

إِلاَّ الــَِّ ينَ م في الكيــد ل ســ م والمســلمين ولهــ ا اــال تلمــالى ))بهجــان يــيرمن ء لافهــيرلا
نـْهأمْ((. فيكــون مواــا المســلمين مــنهم الــترب  لِمــا وا مــِ يقومــون بــه مــن كيــد او  ظلََمــأ
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بـــينِّ دعايـــة او فيـــا رو باللمـــداء. وعندئـــ  يتخـــ  المســـلمون ملمهـــم مواـــا الـــرد . واـــد يأ 
يــدو الاســ مية كالايمــان باليــوم ا خــر لمقع الفــ  م ــيتمــا  مــن اللملــم بلمــض ا ــف الكتــاا

ار فهــ ا لا جــدال فيــه. كــ لك الاخبــار الــل   تــرد في القــرآن ولكنهــا لــيس والجنــة والن ــ
ادَلون فيهــا. اذ انــه لــو كانــا باطلــة فانهــا لا تضــر الاســ م. لهــا مــا  يكــ بها فيــه فــ  هــأ

لكــان ا ــف ل:ه اا عن ــالى تلم ــو رضــت اللهفي صــحيحه عــن االله  ريــر  واــد روى البخــار  
ونها باللمربيــة خ ــف الاســ م فقــال رســول الله الكتــاا يقــرأون التــوراو باللم انيــة ويفســر 

صـــدِّاوا أ ـــف الكتـــاا ولا تكـــ ِّبو م واولـــوا آمنـــا صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم: ))لا تأ 
  ا. ولم ـــمســـلمون((لوإلهكـــم واحـــد وفـــن لـــه  بالـــ   أأنــــهلِ الينـــا ومـــا انــــهل الـــيكم وإلَهأنـــا

ة الترجمــة واردوً فــ ن الاد التحريــا والتبــديف والتغيــل والتأويــف وعــدم دا ــتم ــا احكان ــ
تلمــالى ولــد ولا شــريك تــرك ا ــوض في ذلــك واجــب مــع ان التــوراو لا ينســب فيهــا ر 

ها مـــع ولا والـــد ســـبحانه. امـــا نســـبة الولـــد ر تلمـــالى فـــ  تصـــح المنااشـــة فيهـــا لتنااض ـــ
 يم.الكر ن لقرآجاء بها االوحدانية الل 

كَ الْكِت  َابَ فاَل  ه وَ  ا إِليَ  ْ ذَلِكَ أنَْ زَلْن  َ نْ ك  َ ؤُلََءِ م  َ نْ ه  َ اهُمُ الْكِت  َابَ يُ ؤْمِن  ُوَ  ب ِ هِ وَم  ِ ن  َ ذِينَ نَتَ ي ْ
لُو مِنْ 47مِنُ بِهِ وَمَا يََْحَدُ بَِِيََّتنَِا إِلَه الْكَافِرُوَ  )يُ ؤْ  هُ طُّ  وَلََ تََُّ قَ بْلِهِ مِنْ كِتَاب   ( وَمَا كُنْتَ تَ ت ْ
ٌَ فِ صُدُورِ الهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا ( بَلَْ 48نِكَ إِذًا لََرْتًَبَ الْمُبْطِلُوَ  )ييَمِ بِ  ٌَ بيَِِّنَا هُوَ نَيََّ
 ( 49حَدُ بَِِيََّتنَِا إِلَه الظهالِمُوَ  )يََْ 

نـــهل وراو والانجيـــف فكـــ لك أبلمـــد ذكـــر ا ـــف الكتـــاا  فكمـــا أنـــهل الله تلمـــالى الت ـــ
 ا ـــف الكتـــاا البشـــاراد بـــه. فأ ـــف اللملـــم مـــنهم ييرمنـــون تـــبفي كســـب  د ن وا ـــالقـــرآ

بالقــرآن خنــه مصــدق لمــا ملمهــم مــع بشــاراد بنـــهوله مــن حيــ  الــهمن والملمــ  والنصــر 
الـــربان. ومـــن اـــريش مـــن يـــيرمن بـــه اام الـــدعوو في مكـــة و ـــم يكتمـــون ايمـــانهم. أمـــا 
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مـــن حيـــاو  جانـــب  الى  تلمـــالىواـــد نبـــه  ا اد فهـــم الكـــافرون. المنكـــرون رغـــم وضـــوو
فيــة بأن اريشــاً كانــا تلملــم بأنــه لا يقــرأ ولا الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ابــف البلم
تبــــابم اليــــه مــــن الكتــــب الســــابقة. امــــا ا ــــف يكتــــب. وبهــــ ا لا يســــتطيلمون نســــبة الاا

ت فلـــو كـــان يقـــرأ الكتـــاا فقـــد وجـــد ا ـــف اللملـــم مـــنهم ان البشـــاراد تكـــون لرجـــف اأ  مـــِّ
ت. فــالمبطلون  ــم المنكــرون ســواء كــانوا مــن ك النــبيغــل ا ا  ــ كتــب لقــالو وي فــار الاأمــِّ

بأنــه  اريش او من كفرو ا ف الكتــاا. و  يبــَ  لهــم عــ ر للريبــة. ووصــا تلمــالى القــرآن
(فظه الله تلمالى اذ حفظه ا ف اللملم في الصدور. و و  -واضحاد   –آاد بَـيِّناد  

ف الكتب الســابقة كــانوا ا ان  . اذورالصدتلمالى في لوحيد ال   حفظه الله الكتاا ا
لـــديهم ويســــملمونها  ــــن حفـــظ مــــنهم شـــيفاً مــــن احكــــام   يقرأونهـــا مــــن المـــدودد الــــل
ضها. وبه ا يكون الْمأنكــِرون  اد الله تلمــالى اــد ظلمــوا ومواعِظَ غلِ متكاملة  مع بلم

مــع ء الشــت ــو إنكــار راً وجحــوداً. والجحــود بهــا أ  اســتيقنو ا وحــادوا عنهــا اســتكبا
 صحته  و  ا من أفلمال الظالمين.ب للملما

وْلََ  الُوا ل  َ دَ اللَّهِ  وَق  َ َُ عِن  ْ َيََّ َْ ا ا لَْ إِا  هَ نْ ربَ  ِّهِ ق  ُ ٌَ م  ِ هِ نَيََّ زِلَ عَلَي  ْ يٌن أنُ  ْ ذِيرٌ مُب  ِ ا أَنََ ن  َ  وَإِا  هَ
ل َ د( أَوَلَمْ يَكْقِهِمْ أَنَه أنَْ زَلْنَا عَلَي  ْ 50) وْم  ل  ِ  ذَ  فِ  ه مْ إِ عَل َ يْهِ  كَ الْكِت َ ابَ يُ ت ْ رَى لِق  َ كَ لَرَحْ  َْاً وَذِك  ْ

ا فِ ال51يُ ؤْمِنُوَ  ) هِيدًا يَ عْل َ مُ م  َ نَكُمْ ن  َ َِ وَاْ َرِْ  وَال  هذِينَ ( قُلَْ كَقَد لِللَّهِ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ مَاوَا س  ه
 ( 52هُمُ اْ اَسِرُوَ  )نَمَنُوا لِلْبَاقِلَِ وكََقَرُوا لِللَّهِ أُولئَِكَ 

آله وســلم اً بأن تأنـهَلَ على سيدد محمد صلى الله عليه و تحدِّ   اريشر  كفّاطلب   
 تلمــالى. فوجّهــه آيــة مــن ربــه و  يقولــوا: )آيــةٌ مــن الله( و ــم يلملمــون أنــه يــدعو إلى الله
ســله لينــ ر أنــه أر  سبحانه إلى ردِّ م بأن ا اد الل طلبو ــا أمــرٌ يســلٌ عليــه تلمــالى إلا

القــرآن و ــا  ــو يتلــى علــيهم يــوجههم الى   إعجــايهم كف ــان ين واضــح. وك ــالنــابم ببيــا
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ة واســباا الهــدى وذكــرى لمــن صــدّق واتــه. كمــا وجَّهــه تلمــالى ليــ كِّرَ م بــواطن الرحم ــ
الى لــيس غائبــاً بيــنهم فهــو الــ   يلملــم مــا في الســماواد ومــا في اخرض. وفي بأنــه تلم ــ

ى الله عل ــك ا ان يد للمب ى ف  يمكنلى فهو ال   يسمع وير   ا ايام الحجة ر تلما
به  وآمنوا  ا لا بر ان لهــم بــه فقــد خســروا تلمالى ثم ينصره. وييريد تلمالى أن من كفروا 

 ا خرو.

ذَابُ وَليَ َ أْتيَِ ن ههُمْ بَ غْت َ اً وَه  ُ وَيَسْتَ عْجِلُونَكَ لِلْ  مْ لََ عَذَابِ وَلَوْلََ أَجَلٌَ مُسَمِد لْ  ََاءَهُمُ الْع  َ
اهُمُ 54افِريِنَ )لْعَذَابِ وَإِ ه جَهَنهمَ لَمُحِيطاٌَ لِلْكَ كَ لِ ونَ لُ عْجِ ( يَسْت َ 53)يَشْعُرُوَ    ( يَ وْمَ يَ غْش  َ

ََْتِ  تُمْ تَ عْمَلُوَ  ) الْعَذَابُ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَمِنْ   ( 55أَرْجُلِهِمْ وَيَ قُولُ ذُوقُوا مَا كُن ْ

نـَـا حِج ــَاال كفار اريش تحدِّاً )فأمْ  نَ طِرْ عَلَيـْ ئْتِنـَـا بلمــَ اا  ألَــيِمً(  إِ   اومَاءِ الســَّ  اروًَ مــِ
في الاية الفيانية والفي  ين من سورو الانفال. واد فابم من علم كما اخ  عنهم تلمالى 

ف  مســمى لكــف حــادث عــن حكمــة بالغــة. واــد توعــد م تلمــالى الله ما يأكت ــَ ب مــن أجــَ
اــد   تلمالىانه   له أاد بيأوا هم من غل أن يكونوا باللم اا ال   تحدَّوا واوعه وزتي

ــد ــوائهم. وتوعـ ــاً خ ـ ــيس تبلمـ ــه ولـ ــادث اجلـ ــف حـ ــاجه جـــهاء كتـــب لكـ ــ اا مفـ  م بلمـ
الى صـــفتها بالإحاطـــة التكـــ يب والاســـتلمجال ل نغمـــابم في جهـــنم. واـــد بـــيّن الله تلم ـــ

لمــ اا بحي  لا تَدَ أ موضــلماً منهــا يــيرد  للخــ ص إلى غــله يــوم القيامــة. فيغشــا م ال
بتقريـــع  بأن يـــ واوا مـــا عملـــوا مـــن و  ســـفلىوال يـــااللملمـــن جهتـــيهم أ  يغطـــيهم وذلـــك 

 سوء.

اعِ  دُوِ  )يََّ عِب  َ َ  فاَعْب  ُ إِيَّه عَاٌ ف  َ ي وَاس  ِ وا إِ ه أَرْض  ِ ذِينَ نَمَن  ُ اُ 56َ  ال  ه ْ  ذَائقِ  َ لَُّ نَ ق  ْ ( ك  ُ
نَا تُ رْجَعُوَ  ) َِ ثُهُ إِليَ ْ الَِْ ( وَالهذِينَ نَمَنُوا وَ 57الْمَوْ َِ لنَُ ب  َ عَمِل ُ وا الص  ه ئ َ ا  الْْنَ  هاِ غُرَف ً ا نَ مْ م  ِ هُ ن ه وِِّ
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ا اْ َ  ََْتِه  َ نْ  رِ  م  ِ امِلِيَن )ر  َْ رُ الْع  َ مَ أَج  ْ ا نعِ  ْ مْ ( ال  هذِينَ ص  َ 58نَّ  َْارُ رَال ِ دِينَ فِيه  َ بَوُا وَعَل  َد رَ   ِِِّ
 ( 59يَ تَ وكَهلُوَ  )

و خاصـــته ويريــد لهـــم ســـلمادلااطــب المـــولى عــه وجـــف عبــاده المـــيرمنين  و ـــم ا ــف 
ــدارين  ليفأن  الــ ــِّ ــدنيا. أ  في لإوا اضــ ــرو في ارض الــ ــيش الاخــ ــة حيــــ  هــــدون عــ اامــ

نا الارض الل يتمكنون فيها من افضف احوال اللمبادو في الجهاد والطاعاد. ولما كا
ارض الاس م  ت المأوى ال   تتوفر فيه ااامة الدين فلملى الميرمن ال   يقيم في بلد  

للمبــادو بــف يأكــرَه علــى كــتم واحيــد التو ه ع في ــ  لا يســتطيان يقيم فيه الــدين )ألا يقدر  
جهراً  ناك( ان يهاجر الى حي  يمكنه ذلك. واد ورد شروٌ   ايمانه وعلى ترك عبادته
و ملمان الايــة الســابلمة والتســلمين مــن ســورو النســاء. ويأــ كَر  نــا من   ا القبيف في شر 

  م اللهفـــ واة دين ـــجـــرو الى الملـــدعوو في مكـــة ابـــف الهفضـــف المهـــاجرين الى الحبشـــة اام ا
اســلم ملمهــم عليــه رضــوان الله تلمــالى عنــد النجاشــت أصــحمةَ الــ   حمــا م واكــرمهم و 

لا بــد منهــا مــن أ  ارض يكــون تلمــالى. ويــ كّر تلمــالى بالمــود الــ    ــو الهجــرو الــل 
اليــه المرجــع. فيهــا اللمبــد ولا يبقــى لــه مــن الــدنيا ســوى مــا عمــف في طاعــة الله تلمــالى و 

د وعــد م المــولى الجليــف بالغــرنى )و ــت الطوابــ  فق ــيلمة للشــر ا تبلم ــ هّــُّه كلــه فمــن كــان
مَ ية من بيود الجنة( تجر  اخنهــار تحــا أاــدام أشــجار ا وبا لــود في نلميمهــا. نلم ــْاللمال

الجهاء علــى صــ  م وعلــى تــرك التوكــف علــى انفســهم وا ــوائهم بــف علــى امــر الله تلمــالى 
 ونـَهْـيِه.

كُمْ وَهُوَ السه هَ زْق َ لَُ رِ مِ ََْ بها  لََ وكََأيَِّنْ مِنْ عَا ُ يَ رْزقُُ هَا وَإِيَّه  ( 60مِيعُ الْعَلِيمُ )ا اللَّه
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 سبيف الله  وذلــك اطع المولى عه وجف حجة من خانى على مالهِ اذا  اجر في
ولا  في آاد  منهـــا  ـــ ه الايـــة. فهـــو تلمـــالى ذو الملمـــرونى الـــدائم الـــ   لا ينقطـــع أبـــداً 

ــله. وضـــر  ــيه غـ ــ لك مـــفي (صـ ــل البشـــر. ه   ق ب ـــا يـــر م ـــ  فيا لـ ــداّ مـــن غـ ــف مـــا يـ كـ
نســان فهــت لا تلمــرنى ا ــونى علــى المــال. والله تلمــالى اــد  فــالحيوادد تختلــا عــن الإ
فمــا لافــى علــى علمــه اــول او عمــف. وفي  ــ ا امــان لمــن كتــب ر اهــا ور ق الانســان 

 نة.ف القلوا على الطمأنييهاجر في سبيف الله تلمالى بالفيقة به  قةً تحم

َِ وَاْ َرَْ  وَسَخهرَ   هُمْ لْت َ أَ نْ سَ وَلئَِ  ُ ف َ أَاه  مَنْ رَلَقَ السهمَاوَا َْ وَالْقَمَرَ ليََ قُولُنه اللَّه الشهمْ
لَِّ ( اللَّهُ 61يُ ؤْفَكُوَ  ) يمٌ  يَ بْسُُ  الرِِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاعِهِ وَيَ قْدِرُ ل َ هُ إِ ه اللَّهَ بِك  ُ يْء  عَل  ِ  ن  َ

اءً فأََحْي َ ا ب ِ هِ مَ مْ  تَ هُ لْ سَأَ   ( وَلئَِنْ 62) ُ   نْ نَ زهلَ مِنَ السهمَاءِ م  َ ولُنه اللَّه دِ مَوْتَ  َِا ليََ ق  ُ نْ بَ ع  ْ اْ َرَْ  م  ِ
 ( 63 بَلَْ أَكََْ رُهُمْ لََ يَ عْقِلُوَ  )قُلَِ الْْمَْدُ لِلَّهِ 

لمــــالى بخلــــ  الســــماواد مــــن متنااضــــاد وااــــع مشــــركت اــــريش انهــــم يقــــرُّون ر ت
ــود  ر.القم ـــمس و لش ـــل االارض وتســـخو  ــا  ـــو باطـــف بوجـ ــال  عقـــولَهم مـ ــع  ـــ ا لاـ ومـ

وهّــوا اــدربم في النفــع والضــر مــن دون الله. وبلمــد ان يبــين تلمــالى مشــيفته في شــركاء ت
 ق )وفي ذلـــك حكمتـــه في مـــا يصـــلح للمبـــاده( وانـــه تلمـــالى المســـتقف بتـــدبل اخر اق الـــر 

دنيا لتمــرَّ ال ــمــر ه. زلق ــور خلمــه بكــف ام ــدر ا لابــت ء بحســب عيبسطها لابت ء ويق ــ
صادق لا تغره. وزمر ا لتبتلمد عنهم فالصــادق على أوليائه للى مدى تلملقهم بها فال

ء ال    و مبدأ كف ر ق  فالمشركون يقرون في ذلــك لا زبه لها. أما نهول ماء السما
ك تــدر  ه   كــ ا لاونــه المحمــود وحــده علي ــعلــى ان الله تلمــالى المنفــرد فيــه فلمــاذا لا هلمل

 أكفير م. عقولأ ذلك 
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نْ يَا إِلَه  َرِرَاَ لََِيَ الْْيََ وَاُ  لَوْ  وَمَا هَذِهِ الْْيََااُ الدُّ َْ ارَ ا وَ   لََوٌْ وَلَعِبٌ وَإِ ه الده كَانوُا يَ عْلَم  ُ
هُ ا64) يَن ل   َ وُا اللَّهَ ُ لِْص   ِ كِ عَع   َ وا فِ الْقُل   ْ إِذَا ركَِب   ُ ا نَ   َه ( ف   َ ينَ فَ لَم   ه مْ ذَ  إِ بَِّ ال   ْ طَ اهُمْ إِ ل   دِِّ ا ه   ُ

نَاهُمْ وَليَِ تَمَت هعُوا فَسَوْفَ يَ عْلَمُوَ  )( ليَِكْقُرُوا بِاَ نَت َ 65يُشْركُِوَ  )  ( 66ي ْ

لى )الحيــاو الـــدنيا( خن اخدنى يكـــون مــهدرىً وصـــغلاً في أعـــينأ اسما ــا المـــولى تلمـــا
ا لدنيمن اى يبق الهوال ولاف لا فضيلة فيه سريع النابم وك لك اللهو والللمب فهو عم

خرو ف سمهــا يــدل علــى انهــا الباايــة  ما كان ر تلمالى من عمف صالح. أما الدار الا  إلا
لحيــاو المســتمرو فهــت الْحيَـَـوان )بفــتح الحــاء فالاخل في الشــتء  ــو اخكفيــر بقــاءً. و ــت ا

)حَيـِـتَ(  مر لانهــا مصــدر الفلمــفوالياء(. وجــاءد الكلمــة في دلالتهــا علــى البقــاء المســت
الباات على ود بلمد ا. ولو علم ا ف الكفر والشرك والنفاق فضف لم  اف ملمملا تحو 

نفســهم فــانهم في شــدائد الفان لتركوا من حيابم ما كان لغل الله تلمالى. ولرجلمــوا الى ا
  ــن ركوا البحــار ينســون اخنــداد فلمــاذا لا يبقــون علــى  ــ ا الــتخل  الى الله تلمــالى

و م أنـــد دّو  فـــ ذا  الـــا الشـــدو نس ـــرو و القـــدم ا له ـــاداً وتوهّـــو توهّـــَّ وا دعـــاء م عنـــد الشـــِ
 الاو ــام فكفــروا بنلممــة المــنلمم تلمــالى   ومــا  ــت إلا حيــاو  ائلــة يتمتلمــون بهــا ثم دهّـَـتْهم

 ينالهم الوعيد ال   انكروه.

وْ أَوَلَمْ يَ رَوْا أَنَه جَعَلْنَا حَرَمًا نَمِنًا وَيُ تَخَطهفُ  اِ ي ُ لَِ بَاق  ِ لْ بِالَِِمْ أَفَ  النهاسُ مِنْ ح  َ ؤْمِن ُ وَ  وَبنِِعْم  َ
ىَ عَلَد اللَّهِ كَذِلً أَوْ كَذهبَ لِ  (67اللَّهِ يَكْقُرُوَ  ) ََ َْ فِ وَمَنْ أَْ لَمُ ِ هنِ افْ لْْقَِّ لَمها جَاءَهُ ألَيَْ

 ( 68جَهَنهمَ مََْ وًى للِْكَافِريِنَ )

ة. و ــ ا مــن ين ــطمأن الالىخلــه يــدعو مــن يد ن المصــون المنيــع  ــاالحَــرَم  ــو المكــا
من  أن أسكن سيدد إبرا يم عليه الس م مــن خصائ  مكة المكرّمة عأرفَِاْ حرمتأها  

ن حــولَهم مــن الســلب والقتــف ذريته عند ا ثم ددى في النابم با لحــج. بينمــا لا زمــن مــَ
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آمنــوا  و ــم مشــركون فكيــا إن والســبي أام الجا ليــة. واــد آمــنهم تلمــالى مــن خــونى 
ــري ارا كف ــــو كــــ  ــا أشــــدَّ رو ش كف ــــاــ ــة تكــــ يباً بهــــا فمــ ــالة الايمانيــ ظلمَهــــم  ا بنلممــــة الرســ

واد جاء م بتك يبهم بالح  ال   جاء م او الك ا على الله تلمالى بجلمف شركاء له 
 جهنمأ مفيوى الكافرين. ال  ان بح  الله تلمالى في ربوبيته ف  مفيوى بلمد ذلك لهم إلا

 (69) سُبُ لَنَا وَإِ ه اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ  هُمْ يَ ن ه دِ نَ هْ وا فِينَا لَ الهذِينَ جَاهَدُ وَ 

ــ ا دْ بلممــــف ملمــــين ولــ ــّ ــالى وردد بشــــكف مطلــــ    تأـقَيــ دو في الله تلمــ ــا  ا ا ــــَ فانهــ
ــة الـــنفس عـــن الميـــف الى الا ـــواء الضـــالة وحفيهـــا علـــى الطاعـــة والجهـــاد  تشـــمف مدافلمـ

ر وشــكر وعــهم علــى ك ــمــن ذِ يرمن لم ــلى لضــاه الله تلمــاالشــريلمة والى مــا ير والالتجــاء الى 
 تلمالى تلمظيماً له واع ءً لكلمتــه  ســواء في فيا ــدو ترك ا ثام  وعلى اللممف لوجه الله

وساوبم الشيطان  او فيا دو نوا   النفس للــدنيا. وفي ذلــك   اعداء الدين او فيا دو
اً  علم ــ دهيهي ــ ا يلملــم المــرءم منهــا ان اللممــف   ــورد في التفاســل ااــوال الصــالحين  ــا يفه ــ

نّة يهــــد  للجنــــة  وان ن الجهــــف  ــــو نتيجــــة التقصــــل في اللممــــف. وان اللممــــف باوا لســــأ
ــة والــــ   ــة يهــــد  للفيــــواا. واللممــــف بالرحمــ يهــــد  الى التوفيــــ  وا ــــل. اللممــــف بالطاعــ

أنينــة بــ كر وا ا دو في التوبة بد  الى الاخــ ص. واللممــف بالنوافــف يهــد  الى الطم
واللمبادو  ناجاو الله تلمــالى. واللممــف بالاحســان   اءالدعفي    واالقلالى فتستأنس  الله تلم

لمـــالى لـــى الاســـاءو يهـــد  الى اللمفـــو الـــربان. وان اللممـــف مـــع شـــلمور المـــرء  لميـــة الله تع
وراابته  و الاحسان ال   يكون الله تلمالى فيه مع عبده كما جاء في حــدي  طويــف 

ه الســ م مــن لي ــيــف عج   اله ســير  تلمالى عن ــمر بن ا طاا رضت اللهرواه مسلم عن ع
لاحسان فقــال ))أنْ تلمبــدَ الله كأنــك تــراه فــ ن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ا
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عَ   تكن تراه ف نه يراك((. و ك  ا ختم المولى عه وجف   ه ا ية بقوله ))وَإِنَّ اَلله لَمــَ
نِيَن(( أ  اكيــد ملميتــه  لــى ه وعدت ــعبا ه وشــكره وحســنلهــم يلميــنهم علــى ذكــر الْمأحْســِ

ا اتمــة وبشاشــة اللقــاء في  و دينه وتسديد خطــا م إلى مــا فيــه خــل الــدنيا وحأســنصر ن
 ا خرو.
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 سأوروَ الرأوم 

 حمـــنِ الْرَّحِــــيمِ بِسْــــمِ اِلله الْرَّ 
 

تِ ال   رُّومُ )1الم ) نْ ب َ 2( غُلِب   َ مْ م   ِ بِهِمْ س   َ ( فِ أَعْاَ اْ َرِْ  وَه   ُ دِ غَل   َ  فِ ( 3)يَ غْلِبُوَ  ع   ْ
رُ 4دُ وَيَ وْمَئِذ  يَ قْرَحُ الْمُؤْمِن ُ وَ  )نِيَن لِلَّهِ اْ َمْرُ مِنْ قَ بْلَُ وَمِنْ بَ عْ سِ   ضْعِ بِ  رِ اللَّهِ يَ نْص  ُ نْ ( بنَِص  ْ م  َ

ُ وَعْدَهُ وَ 5يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الرهحِيمُ ) رَ ( وَعْدَ اللَّهِ لََ يُُلِْفُ اللَّه و لَ يَ عْ  الن  هاسِ لََ لَك  ِنه أَكَْ   َ َ  م  ُ
نْ يَ  (6) َرِرَاِ هُمْ غَافِلُوَ  )يَ عْلَمُوَ   اَهِرًا مِنَ الْْيََااِ الدُّ َْ  ( 7ا وَهُمْ عَنِ ا

. واــد تقــدم ذكر ــا في الســورو الســابقة. مــيم لِــا  لام تقــرأ اخحــرنى المقَطلمــة: أ
ره  لميدو يرجع املشلموا القريبة والبواخ  تلمالى بأن ما هر  على ظهر الارض بين ا

هأ المــولى غَلَبــة  الى الله تلمــالى لحكمــة  مأفيلــى تخفــى علــى الالصر و الن  في نــابم إلا مــن أفهَمــَ
ه الصــحة. فــالفأربم غلبــوا الــروم ملمرفــةَ بــواطن اخســباا مــن ملمرفــة ظوا ر ــا علــى وج ــ

الشــــام.  علـــى أام الــــدعوو لاســـ م ابــــف الهجـــرو وكانــــا الملمـــارك اــــد دارد في ارض
. بينمــا كــان الــروم ا ــف كتــاا ييرمنــون رى و كس ــار ألن ــون ااك فيــوبم يلمبــدوالفــربم آنــ 
ا خر  ــا دعــا كفــار اــريش الى الشــماتة بالمســلمين بإعتبــار المســلمين ا ــف  بار واليوم  

رْبم وكفــار اــريش في عبــادو رمــو  م ســواء.  كتــاا والــروم كــ لك  وبإعتبــار فيــوبم الفــأ
نشــوو  يــة فيا  لانـــه  ســلمين  فلمــاش بأنهــم ســيغلبون الموعلــى ذلــك تفــاءل كفــار اــري

عنه للمشركين بأن الروم سونى يغَلبــون انتصار الكفار ااسم ابو بكر رضت الله تلمالى 
بــن خلــا مــن رةوبم الشــرك علــى مِفــة داــة اذا     الفربَم بلمد بضع سنين. فراَ نـَـه أأاَللهّ 

اً  ـــ ا اتلـــه ا ابـــف  لمســـلمون في يـــوم بـــدريغلـــب الـــروم خـــ ل ســـبع ســـنواد ولكـــن اأبيـــّ
بكــر رضــت ومأ الفــربَم بلمــد ذلــك اعطــى ور ــةأ أأاَلله النــوق لاالله لــر لــب اا غَ لما. فانقضائه
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رَهأ بالتصــدُّ  ق بهــا واعت  ــا مــن الله عنه. ولكن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أمــَ
رواه السأحا. ثم نهل تحريم الميسر ومن أشكاله المرا نة. فقــد جــاء في الحــدي  الــ   

اــول الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  نــهلى عتلمــا ت اللهعــن الــ اء رض ــابــن االله حــا  
دَّقْ عــن النــوق ال ــ حْاٌ(( واــال ))تَصــَ ل اخــ  ا ابــو بكــر لقــاء  ــ ه المرا نــة )) ــ ا ســأ

. وذلك ابف نـهول تحــريم الميســر كمــا جــاء اعــ ه. وتلمتــ  اللمقــود الــل يتلمااــد فيهــا به((
قوداً فاســدو لا ع ريمٌ ا تحيههل فعلى مواضيع ن غل دار الإس م  مسلمون مع كفار في

. واأعتــأِ َ ا ــ  في  ــ ه ا اد بنصــر الــروم علــى تجيه ــا المــ ا ب إلا عنــد أالله حنيفــة 
حققهــا المــولى عــهّ وجــفّ للرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم الفربم من الملمجهاد الــل 

لم  نتصــر. واــد أس ــدير الفريــ  الــ   سيفقــد كــان الفــربم أرجــحَ كفــةً عنــد اــريش في تق ــ
الإنســان وإ تماماتــه ر ا. اما اللملم بظا ر الحياو فهو أن تقتصر ملمرفة ا على  ون  فيل ك

وانها ا ــا تكــون ملمــ اً الى ا خــرو بأمور ا المادية. فمن   يفكر في حقيقة الحياو الدنيا 
دو ووعيهــا في ف نــه سينشــغف بهــا ويلمــرنى تفاصــيف كســبها و ــو غافــف عــن ملمرفــة اللمبــا

 خرو. عن ا. و  ه غفلة القلب

قَ المَْ أَوَ  ا رَل   َ هِمْ م   َ رُوا فِ أنَْ قُس   ِ قِّ  يَ تَ قَك   ه ا إِلَه لِلْ   َْ نَ هُم   َ ا بَ ي ْ َِ وَاْ َرَْ  وَم   َ مَاوَا ُ الس   ه للَّه
مْ لَكَافِرُوَ  )وَ   ( 8أَجَلَ  مُسَمِد وَإِ ه كََِيْاً مِنَ النهاسِ بلِِقَاءِ رَ ِِِّ

فكــر عــن ا لَــْ   مــنقلــب  الفي يــدورة الــنفس  ــا في الــنفس  ــو مواجه ــ التفكــل
لــ  ومقادير ا لــ   وظهــور عظمــة الله  تلمــالى وحكمتــه مــن وراء ذلــك وان الكــون   لاأ

جهائـــه الّا ليـــدلّ علـــى حـــ  الله تلمـــالى في انفـــراده باْ لَـــْ  عبفيـــاً و  لالـــ  فيـــه جـــهء مـــن ا
ه أجّل ــلــ   ا خجــفبلمد انقضاء اودية وحتمية لقائه وانفراده بالربوبية ووحدانيته في اللمب

أجً  ململوماً عنــد الله تلمــالى فــ   الله تلمالى فسمى له موعداً. فكما بدأه فقد وضع له
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لهـــم بدايــة مــع الله تلمــالى فلهــم اجــف ملمـــه  يتغــل بإنكــار مأنكــر. وكــ لك ا  ئــ  كمــا
 ئه في ا خرو.ولكن إدراك ذلك لافى على ا ف الغفلة و م كفيل كفروا بلقا

اَ  عَاقِب َ اُ ال  هذِينَ   ِ رْ اْ َ  وا فِ لَمْ يَسِيُْ أَوَ  فَ ك  َ هُمْ فَ يَ نْظُرُوا كَي  ْ ن ْ ده م  ِ انوُا أَن  َ بْلِهِمْ ك  َ نْ ق   َ م  ِ
اً وَأَثََرُوا اْ َرَْ   وه ا َ ق   ُ ا ك  َ َِ فَم  َ ا لُهُمْ لِلْبَيِِّن  َ اءَتَْمُْ رُس  ُ ا وَج  َ رَ    ِها عَمَرُوه  َ ا أَكَْ   َ ُ  وَعَمَرُوه  َ اللَّه

 ( 9سَهُمْ يَظْلِمُوَ  )قُ أنَ ْ  نوُاانْ كَ هُمْ وَلَكِ ليَِظْلِمَ 

ار مكـــة  ليصـــداوا رســـالة الله تلمـــالى في ســـيدد محمـــد و ادو في الحجـــة علـــى كف ـــ
يأ كّر م  ا يرون في مسل م في الارض بين الشــام والــيمن  صلى الله عليه وآله وسلم 

في  لميــداً بلغــا شــأواً بمــع ان تلــك الااــوام من عوااب لمن كّ ا واد الله مــع رســله 
الله تلمـــالى  ـــو الحـــ  الارض وعماربـــا فمـــا نفلمهـــم ذلـــك خن الـــ   زبـــه لـــه  لســتغ ا

مــارو الارض واســتغ لها. لينصــر أ لــه  وينظــر الى الباطــف فيهلــك ا لــه فــ  تــنفلمهم ع
ا كــّ بوا الرســف مــع وضــوو الرســالاد بالــدليف اللمقلــت وبا اد اوجبــو  ا علــى فهــم لَمــّ

 : لمالىال تفقلة. للماابة اللمادانفسهم تلك ا

َِ اللَّهِ وكََانوُا ِ اَ يَسْتَ هْزئُِوَ  ثُهُ كَاَ  عَاقِبَاَ الهذِينَ أَسَاءُوا السُّ  بوُا بَِِيََّ  ( 10)وأَى أَْ  كَذه

الإســـاءو مــــن البشـــر اوجبــــا أســـوَأ الا ــــرِ علـــيهم. فالســــوآى  ـــت ميرنــــ  أســــوأ 
 يلمت .ن  لمع وً ا صبحو واستههأوا فأكّ بوا فكأ ِّبوا  فالجهاء من جنس اللممف:  

ُ يَ بْدَأُ اْ لَْقَ ثُهُ يعُِيدُ  ُْ 11هُ ثُهُ إِليَْهِ تُ رْجَعُوَ  )اللَّه وَ   ( وَيَ وْمَ تَ قُومُ السهاعَاُ يُ بْلِ الْمُجْرمِ  ُ
اُ عَ سها الومُ تَ قُ ( وَيَ وْمَ 13هِمْ كَافِريِنَ )( وَلَمْ يَكُنْ لََمُْ مِنْ نُركََائهِِمْ نُقَعَاءُ وكََانوُا بِشُركََائِ 12)

بَوُ َ ( فأََمها ال  ه 14يَ وْمَئِذ  يَ تَ قَرهقُوَ  ) ا  يُ  ُْ مْ فِ رَوْض  َ َِ فَ ه  ُ الِْاَ ( 15) ذِينَ نَمَن ُ وا وَعَمِل ُ وا الص  ه
َرِرَاِ فأَُولئَِكَ  َْ بوُا بَِِيََّتنَِا وَلِقَاءِ ا  ( 16ضَرُوَ  )فِ الْعَذَابِ مُُْ  وَأَمها الهذِينَ كَقَرُوا وكََذه
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ــ   ا ل ـــادو إع ـــ ــى الـ ــتغرَبة  علـ ــه ليســـا ِ أسـ ــارَن ببدايتـ ــدما تأقـ رون في عنـ ــّ ين يتفَكـ
تلمجه ــا إعادتــه كمــا بدأتــه. اْ لَــ  كيــا بــدأ.  فالقــدرو الــل أنشــأته و  يكــن شــيفاً لا 

للرجو   فهت ادرو الله ا ال  ال   وضع الاجف للخل . فكما بدأه يلميده في البلم 
د ا النــابم. فالــ ين أشــركوا بار يأبلِســون أ  بلم ــشــر ل (ال ــاعة مع ايام الس ــ  إليه تلمالى

ون متحـــلين لا هـــدون مــن آلهـــتهم مـــن يشــفع لهـــم فيكفـــرون بهــم. ويومهـــا زمـــر ييأس ــ
ـَ ون أ  المــو  لى تلمــالى بالتفريــ  حســب الإيمــان. فــالميرمنون الــ ين عملــوا الصــالحاد (ــأْ

الــل تطيــب ة لبقلم ــ ــت ان بســتاالروضــة في ال روضــاد الجنــاّد. و ينلممــون بالســرور في
الله فــــيجملمهم تلمـــــالى في عــــ اا  أوجبــــوه علـــــى  فيهــــا الـــــنُّه ة. وأمـــــا المكــــ ِّبون واد

 أنفأسِهم. 

بِحُوَ  )فَسُبْحَاَ  اللَّهِ   َُْسُوَ  وَحِيَن تُص  ْ َِ وَاْ َرِْ  17حِيَن  مَاوَا دُ فِ الس  ه ( وَل َ هُ الْْمَ  ْ
الْْيَِِّ وَيُُْي ِ ي اْ َرَْ  يه مِنَ الْمَيِِّتِ وَيُُْرجُِ الْمَيِِّتَ مِنَ الَْْ   رجُِ ( يُُْ 18هِرُوَ  )شِيِا وَحِيَن تُظْ وَعَ 

 ( 19بَ عْدَ مَوْتَِاَ وكََذَلِكَ تَُّْرَجُوَ  )

لا يملـــك الميرمنـــون الـــ ين فـــتح الله الـــوبهم لفهـــم ادرتـــه تلمـــالى علـــى بـــدء ا لـــ  
ه وتفيبيتــه ده و ــأ رحمت ــو  لطفــهمأفينــين علــى  شــلموا تلمظيمــاً لــربهمواعادتــه إلّا ان لا اه وتلمليمــِ

واــا  مــن اواــاد اليــوم؛ مســاء وصــباحاً. وفي أ  مكــان وترك ما يبلمد م عنــه في أ ِّ  
د  ومهمــا تلمااــب الليــف والنهــار عشــياً وظهــلوً. و ــ ا مــن مــن كونـِـه المتســع  لــه الحم ــ

 والصــ بــرا يم عليــه ولى عــه وجــف ســيدد االتســبيح والوفــاء ر تلمــالى. واــد امتــدو الم ــ
(( كمــا روى الا إذ م الس ــ راِ يمَ الــَِّ   وَفىَّ مــام احمــد في مســنده عــن انــس اــال ))وَابــْ

ه وآله وسلم لألا اأخــ كم ِ َ سمــَّى اللهأ رضت الله تلمالى عنه اول رسول الله صلى الله علي
ى: ))إبــرا يمَ خليلــَه الــ   وفّى  خنــه كــان يقــول كلّمــا أصــب بْحَانَ اللهح وكلّمــا أمســَ  ســأ
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ــمواد والارض وعشـــــياً وحـــــينحـــــينون و تمس ـــــ ينح ـــــ ــه الحمـــــد في الســـ   تصـــــبحون ولـــ
اد والوفيــاد تأظهِرون((ل. وأمام أأولي الالباا ظوا ر دوام الحياو  ا يكــون مــن الــولاد

رج الارض مـــن نبــاد اذا أأنــــهل عليهـــا المــاء. و ـــ ا كلـــه يشــل الى عـــودو الحيـــاو  ومــا تخـــأ
اهً ولاــرجهم منهــا إخراجــا. وفي نب ــرض  ن الام ــ  وجــف  هم المولى عهوتى البشر فقد انبتلم

ــبيح ــباحاً( اشـــارو الى الصـــلواد ا مـــس. فـــ ن الصـــ و  ذكـــر أواـــاد التسـ )مســـاءً وصـ
 ركو  وسجود وبلمد تكبلو الإحرام في التوجه الى الله تلمالى.  تحمف التسبيح في كف

مْ  نْ نَيََّت ِ هِ أَْ  رَلَقَك  ُ رَاب  ثُهُ وَم  ِ نْ ت   ُ تُ  م  ِ رٌ بَ مْ إِذَا أنَ   ْ رُوَ  )تَ تَ ن ْ  ش  َ نْ نَيََّت ِ هِ أَْ  20ش  ِ ( وَم  ِ
قَ لَك  ُ  نَكُ رَل  َ لََ بَ ي   ْ ا وَجَع  َ ه  َ كُنُوا إِليَ ْ ا لتَِس  ْ كُمْ أَزْوَاج  ً نْ أنَْ قُس  ِ كَ مْ م  ِ اً إِ ه فِ ذَل  ِ وَعهاً وَرَحْ  َْ مْ م  َ

َ  لِقَوْم  يَ تَ قَكهرُوَ  ) َيََّ ََ21 ) 

عليــــه الصــــ و  دمنــــا آأبي لــــ في خرو الربانيــــة  ــــت الــــدليف علــــى القــــد نــــا الايــــة 
ه ثم انتشــر منهمــا البشــر الكفيــل في الارض والســ م مــن تــراا. وخَلـَـ  مــن نفســه  و  جــَ

رٌ لما خأل  له. واــد روى الامــام احمــد في مأســنَده عــن من ااصا ا الى ااصا ا كف مأيَسّ 
ســلم ه وعلــى آلــه و الله صلى الله علي ــ االله موسى رضت الله تلمالى عنه اال: لاال رسول

ــع اخرضخَ  اللهإنّ )) ن جميـ ــِ ها مـ ــَ ة  اَـبَضـ ــَ ن اَـبْضـ ــِ َ  آدمَ مـ ــَ دَرِ  لـ ــى اـــَ ــو آدم علـ ــاء بنـ فجـ
 ذلــك  وا بيــ أ والطَـــيِّبأ والســهفأ اخرض  جاء منهم اخبيضأ واخحمرأ واخســوَدأ وبــين
و ن الحَــهْنَ   ــأ  غلظة الطبا . خوالْحهَنِأ((ل. والْحهَنِ صفة من الْحهَْنِ )بسكون الها (  

ظ غ مـــا تلمــــالى في  رض أ  فيـــه حهونــــة. و ــــ ا الحـــدي  يشــــل الى آاد اللهلامــــن الــــأ
رو وتلمـــدد اللغـــاد واللهجـــاد. وأمـــا خلـــ  اخ واج مـــن اخنفـــس  إخـــت نى ألـــوان البَشـــَ

فالمقصود باخ واج إدثاً من نفس الجنس مختلفــاد في الالــوان والــ كاء كمــا  ــو الحــال 
ــال. والســـكون   ـــ بـــين ــتم لهـــ او  يهن.و الْمَيـــف إل ـــالرجـ ــ ا ا يـ لتجـــانس. ويضـــانى إلى  ـ
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نّة مــع حاجــة  التجــانس مــا هلمــف المــولى تلم ــ الى بــين الــهوجين مــوَدَّو للشــابة ورحمــةً للمأســِ
 ف ن حصف تباغظ بينهما فمن الشيطان عند الملماصت.  كف منهما للآخر.

َِ وَاْ َ  مَاوَا قُ الس   ه هِ رَل   ْ نْ نَيََّت   ِ تِمَفُ وَم   ِ نَتِكُ  رِْ  وَار   ْ كَ كُ وَانِ ألَ   ْ وَ مْ ألَْس   ِ مْ إِ ه فِ ذَل   ِ
َ  للِْعَالِمِيَن ) َيََّ لِهِ إِ ه فِ ذَل ِ كَ ( وَمِنْ نَيََّتهِِ مَنَامُكُمْ لِللهيْلَِ وَالن ههَارِ وَابتِْغَاؤكُُ 22ََ نْ فَض  ْ مْ م  ِ

َ  لِقَوْم  يَسْمَعُوَ  ) َيََّ بَْقَ رَ ( وَمِنْ نَيََّتهِِ يرُِ 23ََ ا وْف ً ا وَقَمَ يكُمُ ال  ْ اءً  زِِّلُ يُ ن  َ وَ ع  ً مَاءِ م  َ نَ الس  ه م  ِ
َ  لِقَوْم  يَ عْقِلُوَ  )فَ يُحْيِي بِهِ اْ َرَْ   َيََّ  ( 24بَ عْدَ مَوْتَِاَ إِ ه فِ ذَلِكَ ََ

ر بيَّنهـــا الله عـــه وجـــف تمـــس حيـــاو الانســـان؛ فالســـماء مصـــدر المـــاء   آاد أأخـــَ
ــاوالارض مصـــدر النبـــاد والم ــا ان اللغـ ــيلة لمـــادن. كمـ  يلمـــ طـــب لخاللت د صـــارد وسـ

وفي القيلولة عــون علــى عبــادو  لمتكلم ويلمت السامع. والنوم سكون بلمد جهد النهار.ا
نها. و  ه الااد تتلمل  بالــوعت أ  الليف. وجلمف اكتساا الار اق سبباً للِمقسوم م

. ومــن ظــوا ر حيــاو استيلماا ملمانيها الدالة علــى القــدرو والتــدبل الحكــيم لقــوم واعــين
ر اــه مــولاه  وخوفــه مــن شــحته. وتتمفيــف  ــ ه المشــاعر ي ء انرجــا اــهلر   الانســان طلبــه

نــد مقــدماد المطــر مــن بــرق يلمقبــه رعــد يبشــران بهطــول الامطــار ولكــن مــع ا شــية ع
كفيربــا الميردِّيــة إلى غــرق الــهرو  والبيــود. فتحــدث مشــاعر الرجــاء وا شــية طملمــاً   مــن

للنبــاد مــن غــل  ئــملم در القض بان (يت الار  سائر. ف ذا بالرحم با ل وخشية من ا
بان إثارو لللمقــول الــل تقــا مواــا المــيرمن الشــاكر  ادو مهلكة. وفي   ا التقدير الــر 

 اء. في السراء والصابر في الضر 

اكُمْ عَ  رهِِ ثُهُ إِذَا عَع  َ نَ اْ َ وَمِنْ نَيََّتهِِ أَْ  تَ قُومَ السهمَاءُ وَاْ َرُْ  بَِِم  ْ وَاً م  ِ تُ رِْ  إِذَا أَ ع  ْ  مْ ن   ْ
َِ وَاْ َرْ 25وَ  )جُ رُ تََّْ  ( وَهُوَ الهذِ  يَ بْدَأُ اْ لَْقَ 26ِ  كُلٌَّ لَهُ قاَنتُِوَ  )( وَلَهُ مَنْ فِ السهمَاوَا
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َِ وَاْ َرْ ِ ثُهُ  مَاوَا هِ وَل َ هُ الْمََ َ لَُ اْ َعْل  َد فِ الس  ه وَُ  عَلَي  ْ وَ أَه  ْ وَ الْعَزيِ  زُ  يعُِي  دُهُ وَه  ُ يمُ  وَه  ُ الْْكَ  ِ
(27)  

لــه والارض  ــا ســخّر ا  تلمالى دفٌ  في مألكــِه. فتقــوم الســماء  ــا ســخّر ا  اللهِ   أمرأ 
ــدل ــه إاّد يــــــوم تبــــ ــارجين مــــــن الارض بدعوتــــ ــه. ونأبلمــــــ  خــــ الارض غــــــل الارض  لــــ

والسماواد فكف مــا في الســماء والارض لا يملــك إلا تنفيــ  اخمــر الــ   لا يمكــن أن 
الى. وبلمــد ذلــك ف نــه ســبحانه أكفيــرأ تلم ــ لــى اللهع أيســرإعــادو ا لــ  ردَّه أمــرٌ دونــه. و ي ــ

فّ  ــا تنته ــ ت اليــه عقــول أأولي الالبــاا. فــ  مَفيــَفٌ (ــد الملمرفــة بــه. فــ  يأضــرَاأ لــه وأجــَ
ف. فهو ال   لا (تاج لِمألمين بف اهر عباده  ا أجراه عليهم ف  (اسبهم على ما مفي

لهــم فيــه الإختيــار.  ر  ن أموا ملكا مأو (اسبهم  فيه. ولكن يأكرمهم  ليس لهم إختيار  
 و و اللمهيه الحكيم.

رَبَ لَ  تْ أَُ  َْانُكُ ض  َ ا مَلَك  َ نْ م  َ مْ م  ِ لَْ لَك  ُ كُمْ ه  َ نْ أنَْ قُس  ِ ََمً م  ِ مْ م  َ ا ك  ُ ركََاءَ فِ م  َ نْ ن  ُ مْ م  ِ
كُمْ ك  َ رَزقَْ نَاكُمْ فأَنَْ تُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تََّاَفُونََّمُْ كَخِيقَتِكُ  َِ ََْ ا لَُ ذَلِكَ نُ قَص  ِّ مْ أنَْ قُس  َ وْم  يَ عْقِل ُ وَ   يََّ لِق  َ

(28 ) 

الملمان الحسية الل لا يدركها بشر. وللبشــر مَفيَــف مــن وااــع   ر المفيف الاعلى فوق
من يلمقف الامور أ  يفهم مسببابا وفيرابا. فهف يشــترك عبــد  لــوك حيابم يدركها  

 لمــا كــان الاه. و دِ يِّ لِسَ مف فما كسب فَ   بف ان المملوك يلممع سَـيِّدِه في ما يملك السيد
لكنه لا يملك ذلــك بــف لا (ــَأ  لــه التصــرنىأ اللمبد إلا شريكاً يمكنه التصرنى بسهمه  

ة  أو ســوء    ال سيده إلا أن يكلِّفــه. وبــ لك اصَصــَ لا يأســأل الســيدأ امــام اللمبــد عــن محأ
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 إ ــاة عبــدِه لــه.   جــف عــ ه عــن مشــاركتــدبل. وفي  ــ ا التفصــيف توجيــه لتنْهيِــه ا ــال
 . مستخلَفين في ما ر اهم ليبتليهم أيُّهم أحسن عم ً د للمبالمف اج

م  فَم  َ  يِْْ عِل  ْ وَاءَهُمْ بِغ  َ وا أَه  ْ عَ ال  هذِينَ  لََم  ُ نْ ب َ لَِ ات هب  َ ا لَ  َُمْ م  ِ ُ وَم  َ لَه اللَّه نْ أَض  َ دِ  م  َ نْ يَ ه  ْ
 ( 29نََصِريِنَ )

ـبُّلهِ  زتي دور الظلــم  ظلــم الحــ   يتقبلــه ن ه   ــحصــن فيهُّ . والحــ  أع ــَأ  عــدم تَـقــَ
إذا غلبه الهوى فتوّ مَ الباطفَ حقاً. وكف  او لا يتقبله. فيلمود ظلم الانسان على نفسه

مــن اخو ــام الباطلــة. والهــوى يهــوِ  بصــاحبه  مــا لــيس لــه ســند مــن علــم صــحيح فهــو
لهـــدى الـــ ين   يتقبلـــوا ابلميـــداً عـــن الهـــدى. فـــ ذا كتـــب المـــولى عـــه وجـــف ضـــ لًا علـــى 

  في الدنيا أو دصرٌ في ا خرو. اد  م  ما لهف للح بظلمهم 

هَ فأََقِمْ وَجْهَ  ينِ حَنِيقًا فِطْرَاَ اللَّهِ الهتِِ فَطَرَ النهاسَ عَلَي ْ ا لََ تَ بْدِيلََ ِ لَْقِ اللَّهِ ذَلِكَ كَ للِدِِّ
ينُ الْقَيِِّمُ وَلَكِنه أَكََْ رَ الن  هاسِ لََ  وَ  )  الدِِّ مَاَ وَلََ ق  ُ ات ه  وَ هِ ليَ  ْ مُنِيب ِ يَن إِ (  30يَ عْلَم  ُ وا الص  ه وهُ وَأَقِيم  ُ

نَ  ركِِيَن ) تَكُون ُ وا م  ِ يَ عً 31الْمُش  ْ انوُا ن  ِ نَ ال  هذِينَ فَ رهق ُ وا عِي  نَ هُمْ وكَ  َ دَيْهِمْ ( م  ِ زْب  بِ  َِا ل  َ لَُّ ح  ِ ا ك  ُ
 ( 32فَرحُِوَ  )

ـة   تلمالى وصحّ هو على وحدانية الله بلمد ان توالا الادلة وا اد وال ا ين الملمج
ا الفي    بادوللما ملم   )و  ا  و  واللممف   والنية  بالقلب  اليه  دور  توجه  لحنيفية(  زتي 

مّا أخ  من بي آدم من ظهور م  الفطرو الل فطر اللهأ النابَم عليها. إذ أنه سبحانه لَ 
والسب الفيانية  )الاية  بربكم   ألَسْاأ  انفسهم:  على  واشهد م  المائة  ذريتهم   بلمد  لمون 

ريك أو نِد  متصوَّر ينفع أو يضرّ. و  ه الفطرو  ش   ناك يكن    (   سورو الاعرانىمن  
 تلمالى    تتبدل بإنتشار النابم وكفيربم من صالحين وطغاو وأصـنانى بينهم. فوجَّه الله
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يأسدِّدوا   بأن  الرسالة  بلغته  من  وكفَّ  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  رسوله  مخاطبا  اوله 
لى ليفيبتوا على الفطرو وليتحصف لهم  لما  تا الله عه شر الشريلمة الل   جُّهَهأم للدين وف تَـوَ 

في  منه  فيها  و  التوفي   والفيباد  تَكَلُّا   الفطرو  عن  فا روج  اللمبادو.  صحة   
و  اخمر( الإستقامة.  صيغة  )في  الص و  أهّية  واتي  والتقوى.  الإدبة  تَحصـف   ك ا 

  يلميِ   نىا   ف ا  نى. فلشرك ال    و صفة أفهت رمه الطاعة ثم الح ر من ا
تلملُِّ  به. ف ذا ما حصف إ تمام  ناك تلملقاً بغل الله تلمالى ال   لا خ نى على الن أ

فيتفراون؛   ا شيلمة   ا  وذاك شيلمة   ذاك. فيكون الإتجاه لهغيار. و ـك ا  بغله 
انه   يظن  بوجهة غله.  يقتنع كف حها  ف   التفراة.  أسباا  الا تحصف  على ح . 

ال  القليف ا ـف  الفطرو  اباستج ين  اللملم  و م  على  أدامو ا  أ   الوجوه  وأااموا  وا 
سبي   السليمة  الشيطان  وبه ا لا هد  او شمالًا.  يَميناً  الإلتفاد  من غل  تلمالى    ً  ر 

على من توكف على ربه تلمالى بإتبا  أمره ميرمناً به رباً. روى الامام احمد في مسنده  
بن عمر  رضت اللهعن عبد الله تلمالى عنهم  او   وآلـه    الله  رسولل  ا  صلى الله عليه 

الفطرو حي يألمرِا عنه لسانأه ف ذا عّ  عنه لسانه ف مّا وسـلّم ))كف مولود يولد على  
وإما  كفو  البِدََ  فقد تكلا وخرج  شاكراً  اتبع  ((. فمن إستقام فقد شكر ومن  راً 

 عن الفطرو.

هْ النهاسَ  هُمْ   إِذَا أَذَاقَ هُمْ مِنْهُ رَحَْْاً إِذَا فَ ثُهُ   يْهِ إِلَ   بِينَ مْ مُنِيضُرٌّ عَعَوْا رَ هُ   وَإِذَا مَ ريِقٌ مِن ْ
مْ يُشْركُِوَ  ) نَ 33بِرَ ِِِّ ( أَمْ أنَْ زَلْنَا عَلَيْهِمْ  34اهُمْ فَ تَمَت هعُوا فَسَوْفَ تَ عْلَمُوَ  )( ليَِكْقُرُوا بِاَ نَتَ ي ْ
فَ هُوَ   بِاَ  سُلْطاَنًَ  بِهِ يَ تَكَلهمُ  )كُو رِ يُشْ   كَانوُا  فَرحُِوا  35َ   رَحَْْاً  النهاسَ  أَذَقْ نَا  وَإِذَا  وَإِْ   (  ِ اَ 

هُمْ سَيِِّئَاٌ بِاَ قَدهمَتْ أيَْدِيهِمْ إِذَا هُمْ  ( أَوَلَمْ يَ رَوْا أَ ه اللَّهَ يَ بْسُُ  الرِِّزْقَ لِمَنْ  36 يَ قْنَطوَُ  )تُصِب ْ
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َ   رُ إِ ه فِ ذَلِكَ يَشَاءُ وَيَ قْدِ  َيََّ َِ ذَا الْقُرْوَ حَقههُ وَالْمِ 37وَ  )نُ ؤْمِ م  ي ُ وْ لِقَ  ََ سْكِيَن وَابْنَ ( فَآَ
 (  38للَّهِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُقْلِحُوَ  )السهبِيلَِ ذَلِكَ رَيٌْْ للِهذِينَ يرُيِدُوَ  وَجْهَ ا 

ه مســـتقبفأ اام ـــِ بفـــأ لضـــراء.  ه( إمـــا لِســـراّء اويتلمـــرض الانســـان )و ـــو ههـــف مـــا لاأ
ــااء يالضـــر  ابم فيفالن ـــ و درون الى منفـــ  للخـــ ص  ـــا اصـــابهم مـــن مـــرض او احـــ  ابـ

ر فـــ  هـــدون غـــل الله ملجـــأً يدعونـــه  و ـــ ه إدبـــة الى الف طـــرو الـــل شـــدو او هّـــوم أأخـــَ
ادركــوا حقيقتهــا عنــد الشــدو. فــ ذا كشــا الــرحمن عــنهم الضــر كــان مــنهم الشــاكرون 

ر  مــنإلى رِّ الضــُّ   ن ينســبون كشــاأفلحوا  ومــنهم الــ يال ين ص وا ف ــ توهّــوا فــيهم الضــُّ
يه وب لك يلمبدون غله عن علم. فاذا بهم يكفرون نلممة والنفع بلمد إاتصار اللجوء إل
ا منــه فينســبونها لمــن توهّــوا فــيهم النفــع والضــر. و نــا توعــّد ربهم أ  يتجا لون حصــوله

ل ن يش ــ ــام بر   يكن لــديه وعاابتها إذ أنّهم  سبحانه الجاحدين بأنهم سيلملمون  لتهم
ــهم لىا ــة تلمرضـ ــنهم كمـــا توهّـــوا. وفي حالـ ــدر كشـــا الضـــر عـ رُّ م فـــ نهم  مصـ لِمـــا يَســـأ

ــا الى خدمـــة الله تلمـــالى ينشـــغلون بالفـــرو بالنلممـــة مـــن غـــل الشـــكر ومـــن غـــل توجيه هـ
ل متلماليــاً وإعــ ء كلمتــه أو إلى مــا أباحــه. فمــن فــرو وافتخــر  ــا آهه الله تلمــالى مــن خ ــ

ه  اديباً لــه علــى ســيفة  عملهــا  نســت ملمــه رحمــة وة ا يسب  صيذا اغله ف نه ا  به على
فــ نّ  تلمــالى و  يتجــه للرجــاء بــف يســلم نفســه للقنــوم. ففــت حــاللَ الســراء والضــراء الله

الجاحد ال   انشغف بالدنيا يغفف عن المنلمم والمنق  و و الله تلمالى ال   بيــده تقــدير 
يرمنين لكت يتهيفوا للنجاو من لمعو اا يدم  و  اء ويَـقْدِر. يبس  الر ق لمن يشاالامور 

وليحفظـــوا النلممـــاء بالشـــكر الـــ   يـــهدادون بـــه خـــلاً. و كـــ ا الضـــر باللممـــف الصـــالح 
آاتــه في تصــريا ااــداره. ويرشــدد الى مصــارنى الشــكر بإيتــاء ذ  يرشــدد المــولى الى 
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 روا خ ــفي  لىتلما د رضوان اللهذلك ا ل لمن يري  القرا والمساكين وأبناء السبيف. ففت
 . محباً للنابم ما (ب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها

مَ  اسِ ف  َ وَالِ الن  ه وَ فِ أَم  ْ نْ رِلً لِيَْبْ   ُ تُمْ م  ِ ا نَتَ ي   ْ اا  وَم  َ نْ زكَ  َ تُمْ م  ِ ا نَتَ ي   ْ دَ اللَّهِ وَم  َ يَ رْب  ُو عِن  ْ
 ( 39) مُ الْمُضْعِقُو َ تُريِدُوَ  وَجْهَ اللَّهِ فأَُولئَِكَ هُ 

نفلمــةً مــن جنســه. فهــ ا حــرام وتوعــد المــولى مــن يفلملــه م جــرّ  اــرض كــف ــو   الــربا
ذلــك: بالحرا منه ومن رسوله. وامــر بالتوبــة عنــه والاكتفــاء بــرأبم المــال او أفضــف مــن 

ر. والايــة تشــل الى ابلمــد مــن ذلــك؛ ف يتــاء المــال في غــل حــالاد  لمســِ
أ
بالتصدق علــى الم

لملمصــية او لاســتكفيار طلبــاً  هيوجــَّ ولا . اءً تلمالى وليس ر ان يكون لوجه الله  الربا هب  
. امــا الهكــاو فهــت فــرض ينقــت المــال  ــا يشــوبه تــأيرتَى لوجــه الله لــرد الجميــف بأكفيــر منــه

عنده حي تكون التمرو مــن الصــداة ا الصــة لوجهــه الكــريم كالجبــف يــوم   الكريم فتنمو
ــ  ــوان مـــن الله اكـ ــة. ورضـ ــلما. فالمضـــاع القيامـ ــهاء كـــريممـــن الضـ ــن  فة جـ  اللهلمـــال أفمـ

ــالى. والشـــلمور بر ت ــالى  ويتبلمـــه الرضـــوان مـــن صـــفاته تلمـ ضـــوانه خـــل مـــن اخضـــلمانى. لمـ
ــه ل ــريم أ   لميتـ ــه الكـ ــن وجهـ ــف ذلـــك: القـــرا مـ ــدنيا  وأطيـــب مـــن كـ ــنين في الـ لمحسـ

 و بلمفيه مع المقربين في ا خرو. 

مْ ثُهُ رَزقََك  ُ  ُ ال  هذِ  رَلَقَك  ُ يِ  تُكُ اللَّه يمْ ثُهُ يُُْ مْ ثُهُ ُُ نْ م  ِ لَْ مْ ه  َ كُ ي  ِ لَُ م  ِ نْ يَ قْع  َ ركََائِكُمْ م  َ نْ ن  ُ
 (40نْ نَيْء  سُبْحَانهَُ وَتَ عَاطَ عَمها يُشْركُِوَ  )ذَلِكُمْ مِ 

ــديرَ ر اِهــــم  ومــــوبَم لااطــــب المــــولى ت لمــــالى اولفــــك المشــــركين بأنّ خَلْقَهــــم  وتقــ
 طيلــة  اــه ر  يبــدأمــن  ــوا  ثم  د الانســان ومــا عليــهوإحيــاء م أ ــر خمــر الله تلمــالى؛ يول ــ

تلمــالى مــن سمــع وبصــر وفــيراد  ياتــه مــن مــال وولــد وعافيــة وعلــم  مــع مــا اعطــاه الله ح
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ذلـــك ململـــوم عنـــده. فهـــف وكـــف ذلـــك مـــن راّ  لا شـــريك لـــه. ثم يميـــا ويبلمـــ  وكـــف 
ســـ   للشـــركاء مـــن دونـــه أ ـــر في اْ لَـــ  أو الـــر ق أو المـــود أو البلمـــ  إلى مـــوا ين الق

  عن كف شريك.اللهحان وسب ة.قيقبه عن   ه الحفالمشرك  ا  ال

بَِّ وَ  اعُ فِ ال  ْ رَ الْقَس  َ َ  ال  هذِ َ ه  َ بَتْ أيَ ْ دِ  الن  هاسِ ليِ ُ ذِيقَهُمْ بَ ع  ْ رِ بِ  َِا كَس  َ عَمِل ُ وا  الْبَح  ْ
اَ  عَ 41لَعَلههُمْ يَ رْجِعُوَ  ) فَ ك  َ لَُ  اقِب َ اُ ال  هذِينَ ( قُلَْ سِيْوُا فِ اْ َرِْ  فاَنْظُرُوا كَي  ْ نْ قَ ب  ْ ا  م  ِ   َ ك  َ

 ( 42مْ مُشْركِِيَن )هُ ََ رُ أَكْ 

  ين ملم  اصابة الســيفة  ــا اــدما اخيــد . و ــ ه سب  في ا ية السادسة والفي
بــين المــولى عــه وجــف فيهــا ظهــور الفســاد  ــا كســبا الايــد . ا ية الحادية والاربلمون ي

ــا  هٌ كفيـــلو منهـ ــأ ــه أوجـ ــَ ِّ لـ ــاد في الـ ــلوالفسـ ــراة والسـ ــرائم السـ ــا تب والقتـــف ومنجـ ــلهـ   سـ
ة والجــرائم في المــوانء يهلكــون الحــرث والنســـف. امــا في البحــر فتشــمف القرصــنر شــراالا

يلمم اذا   تأنفّ  الحدود او التلمهيــراد البحرية وا فاد في اخحياء المائية. و  ا الفساد 
مــفي  اد عقــابا دنيــوا متواللمقوباد الاخرى الل تحسر الشر وتهجر أ له. ويكون الفس

بالـــربا   مـــن نقـــ  الـــهر  والفيمـــراد في ا ـــف الملماصـــت كالتلمامـــفالى تلم ـــاللهأ ه  يقـــأ في مـــا ي
لــ   يضــع ا لــه في واتبا  الشهواد المحرمة. وتكون الحيــاو الفاســدو مقترنــة بالإبــت ء ا

موااــا صــلمبة يلمملــون علــى الــتخل  منهــا باخدا مــع الله تلمــالى للجلمــوا اليــه. وامــا 
 تلمالى بــه مــن كــّ ا الرســف الله ا لكفقد م النلملتك يب وكفر اد الدين بالشرك وافس

شــركاء مــن دونــه. و ــ ا الفــرق بــين ملماصــت المــيرمنين ليبتلــت الله أو اشــرك بار تلمــالى 
ــانهم  ــرك تلمــــالى ايمــ ــه والتقــــوى. وبــــين ملماصــــت المشــــركين بالتكــــ يب والشــ بالرجــــو  اليــ

 م. د. والله تلمالى أعلليهلكهم تلمالى و(شر م الى ع اا شدي
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وْمٌ للِدِِّ كَ هَ وَجْ   فأََقِمْ  لَِ أَْ  يََْتَِ ي   َ نْ قَ ب  ْ يِِّمِ م  ِ دهعُوَ   ينِ الْق  َ نَ اللَّهِ يَ وْمَئ ِ ذ  يَص  ه رَعه ل َ هُ م  ِ لََ م  َ
رَ 43) نْ كَق  َ دُوَ  )( م  َ هِمْ َُْه  َ الِْاً فَلِنَْ قُس  ِ لََ ص  َ نْ عَم  ِ رُهُ وَم  َ هِ كُق  ْ زَِ  ال  ه 44 فَ عَلَي  ْ ذِينَ ( ليَِج  ْ

َِ لَِْ صهاعَمِلُوا النَمَنُوا وَ   ( 45فَضْلِهِ إِنههُ لََ يُُِبُّ الْكَافِريِنَ ) نْ  مِ ا

مستقيم الدين القيِّم فحواه وحدانية ا ال  ملمبوداً لا شريك له  وشريلمته صرام 
وَج فيــه جــاءد بــه رســوله محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. وإاامــة الوجــه للــدين  لا عــِ

ه. وامــا اليــوم الــ   لا والى سنه إع لوجه  لا ينحرنى اه الهدنى الاسمى ال تلمي جلمل
لقيامــة اذ ســب  القــول عليــه: بأنــه إذا أمــر المــولى تلمــالى بــه فــ  مردّ له من الله فهو يوم ا

مـــا يـــردُّه مـــن الله. وفيـــه يـــو ّ  كـــف صـــنا  ـــن بلمـــفيهم الله تلمـــالى الى  يكـــون بلمـــد ذلـــك
دْ  أ  الجــهء الــ   ينســبه ا دّعون أ  الصــَ  ددر ( ــن كف ــفم ــفا. يتفراــون أصــناليــه. فيصــّ

ه. والله تلمــالى غــي عنــه. ومــن آمـــن رأهأ مواِلمــَ وعمــف صــالحاً فقــد  يــأ لنفســه المحـــف  كأفــْ
 ا التمهيد ينال المــيرمن الصــالح جــهاءه مــن المريح ال   لا تنغصه ندامة او حسرو. وبه

ن  الهــا الكــافرو المحبــة الــل لا ين عطاء الله الكريم اضلمافاً  ويفهــم ان الله تلمــالى كتــب لــه
 ه على الميرمنين. بتر محتقتصذ إ

لََ  نْ نَيََّت ِ هِ أَْ  يُ رْس  ِ رَِ  ا وَم  ِ هِ وَلتَِج  ْ نْ رَحْْتَ  ِ ذِيقَكُمْ م  ِ َ  وَليِ  ُ رَا رهِِ ال  رِِّيََّحَ مُبَش  ِّ كُ بَِِم  ْ لْقُل  ْ
تَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلهكُمْ تَشْكُرُوَ  )  ( 46وَلتَِ ب ْ

ومنهــا مــا يبلمــ  ن يمــاى الإعل ــبلمــ   تلمــالى مــا يلدالــة علــى اــدرو اللهمــن الااد ا
اء. و ــت جميلمــاً تبلمــ  علــى التســبيح بحمــده علــى ا شــية ومنهــا مــا يبلمــ  علــى الرج ــ

ذلــك الشــكر. و ــت الاســباا الــل تبشـــر ســبحانه. ومــن ا اد مــا يســتوجب بلمــد 
حمــف الــر ق بالنبــاد بالر ق والرحمة كالراو الل تســب   طــول مــاء الســماء الموعــود لي
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الســفن   لانسان والحيوان. كما تأبشّر بأمر  آخر  ــو ســلناً  حسر ااً ر وثم   رعاً ومرعىً 
فلتــهق مــن ذلــك بأشــرعتها الــل تحركهــا فتتوجــه الى نقــف البضــائع بــين الــب د المختلفــة 

ــااترن بيانــــه  ــواق. فــ ــف في التجــــارو والاســ ــن يلممــ ــف وســــوا م  ــ ــاجر والنااــ الفــــ و والتــ
دليلــه ان يلملــم اللمبــد ان و  شــكر و الو  ــادو مــن اوجــه اللمب ــه بهــ ه الــنلمم بوجــه ســبحان

 ر لغله فيه  ثم يسخر اللمبد   ا الــر ق لطاعــة الله تلمــالى في الر ق من الله وحده ولا ا
 ين وتحر  الح ل واله د والب ل لوجه ربه الكريم. الاستقامة للد

مً إِ  كَ رُس  ُ نْ قَ بْل  ِ لْنَا م  ِ دْ أَرْس  َ وْمِهِمْ فَ وَلَق  َ اءُوهُمْ لِ طَ ق   َ َِ يِِّن  َ بَ لْ ج  َ ذِينَ فَ  ا نَ ال  ه ا م  ِ انْ تَ قَمْن  َ
نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيَن ) أَجْرَمُوا وكََا َ   ( 47حَقِا عَلَي ْ

ر رةوبمأ الكفـــر مـــن اـــريش وكـــّ بوا واد الله.   مـــع ملمـــان التوحيـــد والتلمظـــيم كَفـــَ
ل في مفيــف لك فكان الوحت ينـــه فكان رسول الله صلى عليه وآله وسلم في ضي  من ذ

ه ر خبـــاد بأالاالح ـــ  ـــ ه تلمـــالى علـــى الرســـف وااـــوامهم تســـليةً لـــه ووعـــداً بالنصـــر أوجَبـــَ
 صدق المبين. نفسه وذلك بنجاو الميرمنين بلمد الانتقام  ن اجرموا بح  رسالة ال

مَ  طهُُ فِ الس  ه ُ الهذِ  يُ رْسِلَُ الرِِّيََّحَ فَ تَُِيُْ سَحَالً فَ يَ بْس  ُ اءُ اللَّه فَ يَش  َ قًا س  َ  كِ وَيََْعَل ُ هُ  اءِ كَي  ْ
 َََ إِذَا أَص  َ ف  َ هِ ف  َ نْ رِمَل  ِ رُجُ م  ِ وَعْقَ يُ  َْ رُوَ  ى ال  ْ مْ يَسْتَ بْش  ِ اعِهِ إِذَا ه  ُ نْ عِب  َ اءُ م  ِ نْ يَش  َ هِ م  َ ابَ ب  ِ
يَن )( وَ 48) هِ لَمُبْلِس  ِ نْ قَ بْل  ِ حْ  َْاِ رْ إِطَ نَثََرِ رَ ( ف َ انْظُ 49إِْ  كَانوُا مِنْ قَ بْلَِ أَْ  يُ نَ زهلَ عَل َ يْهِمْ م  ِ

فَ كَ   اللَّهِ  كَ لَمُ ي  ِ يُُْ  ي  ْ دَ مَوْتَ  َِا إِ ه ذَل  ِ دِيرٌ ي اْ َرَْ  بَ ع  ْ يْء  ق   َ لَِّ ن  َ د ك  ُ وَ عَل  َ وْتَد وَه  ُ ي الْم  َ حْي  ِ
 ( 51لْنَا رِيًُا فَ رَأَوْهُ مُصْقَرِا لَظلَُّوا مِنْ بَ عْدِهِ يَكْقُرُوَ  )( وَلئَِنْ أَرْسَ 50)

تلمالى اذ يرسف  الله بأمر ف إلابيلمة ولا (صسلسف المياه في الط  ا شرو وانى  لم
يطاد بخاراً لاا حمله و ك ا ينقــف الهــواء مــا  ــو الراو فتفيل من سطوو البحار والمح
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ع بهــا البخــار حــي زذن تلمــالى بخــروج الــودق أ  المطــر مــن ا قف منه لسرعته الل ينــدف
 ض الــــل اعــــدّ ار  ينهمــــر فــــوق الار خــــ ل اطــــع الســــحاا المتراكمــــة متكفيفــــاً في اَط ــــْ

تأمْ وبـــ راً بانتظــار الرحمـــة الربانيـــة فيقـــول تلمــالى في س ـــ را ـــةً ا حابهاصــح ورو الواالمـــة ))ءَأنَــــْ
ونَ(( فين نأ الهَّارعِـــأ هأ أمَْ فـــَْ ــَ ــف نــــهول المطـــر تَـهْرَعأونـ ــد. امـــا مـــن ابـ صـ ــو طـــراً وهـــا و(أ مـ

. وينقلب بأ لها الى اليأبم فاللهفة اليه مصحوبة با شية من حبس المطر حي تصف
ه تلمــالى هــر اثاره علــى بســمابم وافــراحهم و ــ ه مــن آثار رحمت ــتظشــار استب بم الىاليــأ

لــى ادرتــه فقد دفع مود الارض الى اليأبم  ودفلما حيابــا إلى اخمــف. ودل ذلــك ع
جف ع ه على إحياء الموتى فالقدرو على ذلك جهء من ادرته تلمــالى علــى مــا يشــاء. 

ت تحمف اليــأبم فهصفر ار اغبذاد ى صحارى جافة ا الريح اد مرد علاما اذا كان
لى. و ــ ا مــن شــأن ا ــف الكفــر إذ يقنطــون في الى الــوا القــانطين مــن رحمــة الله تلمــا

علــــى الله تلمـــالى يلملمــــون ان الابـــت ء يكــــون لتمييــــه الصـــدمة الاولى  بينمــــا المتوكلـــون 
و ن البطــر والفــر كــف المــيرمن بــدلًا م ــالقان  عن ال   (سن الظن باللمهيه القدير. فالمتو 

بتلـــت بإاتـــار يصـــ  تلمـــالى عليـــه يشـــكر ويـــوفي حـــ  ربـــه في مـــا آهه  واذا ا الله انلمـــما   ـــ
او. فالضــال كالميــا والمهتــد   منتظراً للفرج. وسيلت تشبيه الطرفين بحالل المود والحي ــ

 كالحت.

مه ا مِعُ الص  ُّ وْتَد وَلََ تُس  ْ مِعُ الْم  َ دْبِ ل  دُّعَاءَ إِذَا وَ فإَِن  هكَ لََ تُس  ْ ا أنَ ْ تَ م  َ ( وَ 52) نَ ريِل  هوْا م  ُ
 ( 53إِْ  تُسْمِعُ إِلَه مَنْ يُ ؤْمِنُ بَِِيََّتنَِا فَ هُمْ مُسْلِمُوَ  )ِ اَعِ  الْعُمْيِ عَنْ ضَمَلتَِهِمْ 

الموتى المقصودون  نا من ماتا الوبهم مطبوعاً عليها لقسوو  فيها فحالهــا حــال 
تأ ا  سمن غلم شارون يفهمون بالإصودون  نا  م ال يالميا. والصم المق . واما اللمأمــْ

ـنَه الشــيطان لهــا المقصــودون  نــا فهــم ا ــف القلــوا ال هائغــة الــل تــرى الباطــف حقــاً فيأـهَيــِّ
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صــف بهــم الى الحــ  كــالاعمى الــ   يضــف طريقــه فــ  تنفلمــه اشــارو فهــم في ضــ لة  لا ت
ا الميرمنــون؛ فــ ن الله تلمــالى يَ  لِكأ الحــ  في ابديــه. أمــّ ه الي ــ واهمش ــ يــرو  لــوبهم صــافياً ســْ

مــوتى المــيرمنين الــ ين يتوفــا م الله فينقادون اليه مستجيبين. ولهــ ا فــ ن ا يــة لا تخــ   
هم وس مَهم عليهم. فلمن عائشة رضت الله عنها تلمالى ويأسمِلمهم دعاء ا ليهم وأحِبَّائ

اخيـــه مــن رجـــف يـــهور اـــ   االــا: لاـــال رســـول الله صـــلى الله عليــه وآلـــه وســـلم: ))مـــا
عنــه وردّ عليــه حــي يقــوم((ل. وعــن االله  ريــرو رضــت الله  بــهأنس اســت لاده اوهلــس عن ــ

فســلم عليــه ردّ  اــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))اذا مــرّ الرجــف بقــ   يلمرفــه
 عليه الس م((. الحديفيان رواهّا إبن أالله الدنيا في )كتاا القبور(.  

ُ ال  هذِ  مْ م  ِ اللَّه عْف  ثُهُ   رَلَقَك  ُ دِ ق   ُ ب َ نْ لََ م  ِ ع  َ  جَ نْ ض  َ نْ بَ ع  ْ لََ م  ِ اً ثُهُ جَع  َ وه عْف  ق   ُ دِ ض  َ ا  ع  ْ وه
بَاً يَُلُْقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَ   ( 54دِيرُ )ضَعْقًا وَنَي ْ

حالـــة الشـــباا  ـــت حالـــة القـــوو  بلمـــد ضـــلما الطفولـــة والصـــبا  جســـماً وعقـــً  
م اللممر تبدأ قد بتو. ثمقو ف الشكف متهايد (مالجسم مع النمو بوذلك بتجدّد خ ا  

بغةِ الى خ ا الجسم بالتجدد بشكف متناا  ال قوو ويبدأ لون الشلمر يتغل بتغلُِّ الصــِّ
اللمقف حي يبلا من الهرم ارذل اللممر يضلما فيه نشــام   بياض ويضلما الجسم دون

الجميــع  فقــد  فا. ولا (صــف عنــداللمقــف مــن ذاكــرو  وم حظــة  فــ  يلملــم بلمــد علــم شــي
تأكتــب للصــالحين و يتــأخر واــد لا (صــف فــار تلمــالى لالــ  مــا يشــاء. و أ رَنىأ ا  ــَر بك ــِّي

 الله  و اللمليم القدير.أعمال صالحة كانوا يلمملونها فلمجهوا عنها لضلما ادرابم. و

َُوا غَيَْْ  ( 55 )و َ فَكُ  كَانوُا يُ ؤْ سَاعَا  كَذَلِكَ  وَيَ وْمَ تَ قُومُ السهاعَاُ يُ قْسِمُ الْمُجْرمُِوَ  مَا لبَِ
ُاََ  قَ وَ  ذَا الَ الهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَاوِْ ثِ فَ ه  َ ثِ لَقَدْ لبََِْ تُمْ فِ كِتَابِ اللَّهِ إِطَ يَ وْمِ الْبَ ع  ْ وْمُ الْبَ ع  ْ ي   َ
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تُمْ لََ تَ عْلَمُوَ  ) قَعُ الهذِي56وَلَكِنهكُمْ كُن ْ تَ بُوَ  عْ سْت َ  يُ مْ  هُ ذِرَتَُمُْ وَلََ نَ  لََمُوا مَعْ ( فَ يَ وْمَئِذ  لََ يَ ن ْ
(57 ) 

ساعاد من  الاخلو  الساعة  ا ف    الساعة  ت  يملك  ف   بَـغْـتَةً.  اتي  الدنيا 
ان يأقسِموا     توجب ع اا جهنّم يوم القيامة( إلاالكفر والملماصت الموبقة )أ  الل  

وال الدنيا  في  مكو هَم  بأنّ  شـدائد ا   وطول  إلا من  ول  يكن  من    قبور    ساعة 
ر خنه  ياالدن ساعاد   إتخ وا  أو م  ثم  منها.  بأكفير  ليسا  الدنيا  حيابم  مدو  ع راً  ا 

والايمان. و كـ ا كانوا مخدوعين  لموبقابم بأنّ اِصَرَ حيابِم   يَترأكْ لهم الفرصةَ لادبة  
ا اللمهو الى  مغتريّن. وزتيهم الجواا من ا ف اللملم بأنهم اد عاشوا كما اضى لهم ر 

لهم صحة النبأ ال   جاء م. و ك ا لا تجد   ا  فْيبِ فـيأـ    يتحقم بلمفيهم. فها  و  يو 
اء ـم )أ  الت يراد واخع ار( نفلماً ولا يستلمتبون أ  لا يسمح لهم بإسترضملماذير 

 الله تلمالى.  

ئِنْ جِ  لَِّ مََ  َلَ  وَل  َ نْ ك  ُ رْنَِ  م  ِ ذَا الْق  ُ اسِ فِ ه  َ رَبْ نَا للِن  ه دْ ض  َ تَ هُمْ بَِِي  َ وَلَق  َ ولَنه ئ   ْ  ينَ ذِ ال  ه  ا  ليََ ق  ُ
ُ عَلَد قُ لُوبِ الهذِينَ لََ يَ عْلَمُوَ  )( كَذَلِ 58وا إِْ  أنَْ تُمْ إِلَه مُبْطِلُوَ  )رُ كَقَ   ( 59كَ يَطْبَعُ اللَّه

الامفيــال المضــروبة للنــابم في  ــ ا القــرآن  ــت كــف اصــة ووصــا وواــائع البلمــ  
م الى لهيوص ــ لنــابمل في ً لمــالى في القــرآن م ــدَِ  المــولى تواللم اا والجــهاء والتحــ ير. فلــم ي ــَ

وصــلون بـــه الى الهــدى  ولــو اظهـــر الله وضــربه لهــم. ولكـــن ا ــف الهيــا لا يت إلاالهــدى 
لِه  سواءً طلبها الكفار ام   يطلبو ا  لكانــا عنــد م تلمالى آيةً اييداً لرسول  من رأسأ 

  ا اســتوجبوا مــن الله الكــريم  وبه ــفيرد سحر باطف. و ك ا اســتَخَفّوا واد كتــاا الله
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ن الجهف ال   به ع على الوبهم )أ  يوافها عن الفقه( ف  يتخلصون مطبان يالى  تلم
  ف الباطف.استحبوا الض ل على الهدى ونسبوا البط ن للح  و م ا

 (60فاَصْبِْ إِ ه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلََ يَسْتَخِقهنهكَ الهذِينَ لََ يوُقِنُوَ  )

مــن الصــ  علــى مخالفــاد الكفــار  موســلّ  وآلــهه علي ــ  للرســول صــلى اللهلا بــد إذاً 
أعباء الرسالة فو تحقي  وعد الله تلمالى بالنصر. ويفيبِّا الله تلمالى وأذا م وعلى تحمّف  

به ا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يهيف أ ر شدو ا ف الكفر ومكائدِ م عليه  
ى الله عليــه صــلليــه م عدبمــن ش ــاشــدَّ علــى الكفــار ا كــان  باتــأه وأن يهيــده عهمــا. لهــ 

 وآله وسلم.
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 ســورو  لقـما ن 

 ـمِ اِلله الْرَّحمـــنِ الْرَّحِــــيمِ بِسْـــ

 

َُ الْ 1الم ) كَ نَيََّ يمِ )( تلِ    ْ ابِ الْْكَ    ِ نِيَن )2كِت    َ اً للِْمُحْس    ِ دًى وَرَحْ    َْ ذِينَ 3( ه    ُ ( ال    ه
ََْ ؤْتُوَ  الزه يقُِيمُوَ  الصهمَاَ وَي ُ  مْ اِ  رَ ر  ِ كَااَ وَهُمْ لِ نْ رَ   ِِّ 4وقِن ُ وَ  )يُ   ه  ُ دًى م  ِ مْ ( أُولئَ ِ كَ عَل َ د ه  ُ

 ( 5وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُقْلِحُوَ  )

ود عــن اخحــرنى المقطلمــة  وتقــرأ  نــا )ألِــا  لام  سب  الك م في سورو اللمنكب
ة الحكــيم اتصــا بنقــف حكم ــمــيم(. ثم يبــدأ تلمــالى الســورو بالإشــارو الى القــرآن الــ   

ــبه الله ون الحصــــفة الى تلم ــــ فأكســ ن يتوخــــّ ــرحم بــــه مــــَ ــن صــــفاته يهــــد  بــــه ويــ كمــــة مــ
 تلمــالى ســان في اللمبــادو )ا  لالصــون النيــة فيهــا( بأداء الفــرائض مــوانين بلقــاء اللهالإح

في ا خــرو غــل غــافلين عنــه ســبحانه في الــدنيا. فهــم يلمبدونــه كــأنهم يرونــه او يشــلمرون 
 الف و في ا خرو.و  دنيا الفي ربهمينالون الهدى من  كيمة. و يرلاءبراابته الح

 ََِ م  وَمِنَ النهاسِ مَنْ يَشْ بِيلَِ اللَّهِ بِغ َ يِْْ عِل  ْ نْ س  َ لَه ع  َ زُوًا    لَ  َْوَ الْ  َْدِيثِ ليُِض  ِ ذَهَا ه  ُ وَيَ تهخ  ِ
 ( 6أُولئَِكَ لََمُْ عَذَابٌ مُهِيٌن )

 غنــاء  و  طلَ د عــن ا ــل مــن أســامَعأ  ــا يبلم ــلَهوْأ الحدي  ويشمف ما يقال وما يأس ــْ
ضـــــً  عـــــن الـــــهور  ومطاللمـــــاد  في أدا  رخـــــي  او باطـــــف أو اـــــول مـــــنح . فجن  مـــــا

الله تلمــالى ومنــه مــا يأهــهأأ و خرنى القول غروراً أ  ك باً. فمن ذلــك مــا يلهــت عــن ذكــر 
ر. ومنــه فيه باللمقيدو والايمان أ  الاعتقاد بصــدق الرســالة النبويــة واليقــين باليــوم ا  خــِ

م الجريمـــة  يـــراد افلمـــال ا هوادللش ـــ اناللمن ـــا يهـــدنى الى اطـــ ق م ـــ لضـــالة ومنـــه مـــا يلملـــّ
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ين علــــى شــــكف اصــــ  و كــــ ا. ولهــــ ا القــــول شــــوا د في التفاســــل فقــــد روى ا ــــرم
في تفســله عــن ابــن مســلمود رضــت الله تلمــالى عنــه واــد ســفف عــن لهــو الحــدي   الطــ   

 كفيــلابــن   تفســلا  ــ ث مــراد. وفي إلا  ــول. ردد  ــفقــال: لالغنــاء والله الــ   لا إلــه 
دّ عــن آاد الله واتبــا  الطــ   اــول عبــد الــرحمن بــن  يــد بــن اســلم: لكــفُّ كــ و  م  يصــأ

  ــهواً ويســتهه ء بهــال. وكــف ذلــك بغــل ســبيلهل  واــول فيا ــد ل...  يتخــ  ســبيف الله
ا بــ ل المــاعلــم أ  جهــً   ــا هــره مــن اثم او و ر او غفلــة. وامــا شــراةه فهــو  ل مــن إمــّ

رَ بالِإيمَــانِ   ــر باالش ــ الســتبدأجْلــِه  او ا تَروَا الكأفــْ (( كمــا جــاء في ل كقولــه تلمــالى ))إِشــْ
واوله تلمالى ))اشْتَروَا الضــَّ لَةَ  ا ية السابلمة والسبلمين بلمد المائة من سورو آل عمران.

 و. من سورو البقر بِالْهأدَى فَمَا رَبِحَاْ تِجَارَبأأم(( ا ية السادسة عشرو 

ل   َ  هِ لَ د عَ وَإِذَا تُ ت ْ مَعْ يََّ  نَ ي   ْ أَْ  لَمْ يَس   ْ تَكْبِاً ك   َ ا وَطه مُس   ْ رْهُ تُ ن   َ رًا فَ بَش   ِّ هِ وَق    ْ أَ ه فِ أُذُنَ ي   ْ هَا ك   َ
 ( 7)بِعَذَاب  ألَيِم  

ه  رض عليـــه الهـــدى الـــ   تَحْمِلـــأ الصـــنا الـــ   اشـــترى الضـــ لة بالهـــدى  اذا عـــأ
ال فيــه لغــل في ــفــ  هــو للّ ء والبــه  لــوء بالهأــرامنــه. ذلــك ان اآاد القــرآن الكــريم ينفــر 

لَمهأ  فٌ( يمنــع الســمع. واــد ظلــم   ذلك ف  يير ر فيه الح  وإنْ سمَِ رٌ ) قِــَ فكأنه في اأذنيــه وَاـــْ
 لللم اا اخليم. نفسه فليتجهّه

يمِ ) َُ النهع  ِ ا َِ لَ  َُمْ جَن  ه الِْاَ وا وَعَمِل  ُوا الص  ه دِينَ فِ ( 8إِ ه ال  هذِينَ نَمَن  ُ دَ اللَّهِ رَال  ِ ا وَع  ْ  يه  َ
 ( 9الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ )  وَ وَهُ ا قِ حَ 

مــن الله تلمــالى في الــدنيا  ورحمــةٌ منــه في ا خــرو لمــن تنلمَّمــوا جنــاد النلمــيم بشــاروٌ 
الرسف وانشغلوا باللممف الصالح عن اللهــو واللغــو. واذا انقضــا أعمــالهم مــع بتصدي   
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تــه طاع فياوا  مــن ربهــم الــ   صــدلاينقضــت وعــداً  انقضــاء آجــالهم فــ ن نلمــيم الاخــرو
هّوا في عبادتــه فهــو اللمهيــه  و ــو الحكــيم يلملــم فياعو  كــم آاتــه. فــأورد  تـــَ أ ِّ القلــوا (أ

ن إتخـــ وا القـــرآن لهـــم  ـــدى في حيـــابم الـــدنيا مـــن صـــفاته  نـــا: اللمهيـــه الحكـــيم. فالـــ ي
 ا خرو.  جلمله الرحمن لهم نوراً أوضح لهم السبيف إلى جناد النلميم في

َِ رَلَ  يَ   د  عَمَ   يِْْ بِغَ   قَ السهمَاوَا د فِ اْ َرِْ  رَوَاس  ِ ا تَ رَوْنََّاَ وَألَْق  َ مْ وَب َ ثه فِيه  َ يِ  دَ بِك  ُ ََ أَْ  
َ  )مِنْ كُلَِّ عَابها  وَأنَْ زَلْنَ  رِ لَِّ زَوْج  ك  َ نْ ك  ُ ا م  ِ ن َ ا فِيه  َ اءً فأَنَْ بَ ت ْ مَاءِ م  َ نَ الس  ه قُ اللَّهِ 10ا م  ِ ذَا رَل  ْ  ( ه  َ

 ( 11هِ بَلَِ الظهالِمُوَ  فِ ضَمَل  مُبِين  )نِ عُو  مِنْ  ذِينَ اذَا رَلَقَ اله فأََرُواِ مَ 

خلـــ  المـــولى الحميـــد بإرادتـــه وادرتـــه الســـمواد والارض عـــن حكمـــة يكشـــفها 
الى في آاتــه فلــم هلمــف بــين الســماء والارض صــلة مــن مــوادّ عينيــة ترا ــا اللميــون. في تلم

كأ تحـــركَ تضـــاريسِ اخر  الواـــا الـــ   فيـــه جلمـــف مـــن ســـِ يـــة  ألا ابالتر ئهـــا ها أجض مـــا يمأ
الراو فتو   سقوم المطر وتصريا المياه  و ت الجبال الل تو   مصارنى المياه وتصأد

يش كــف دابــة تــدا علــى ظهر ــا. واخــرج الفيمــراد ر اــاً  بإذنــه تلمــالى فينبــا الــهر  وتلم ــ
ــه مــــن حيــــ  اللــــون والمــــ اق والفوائــــد ك ــائبة فيــ ــاً لا شــ ــمأ اســــر كريمــ ارَ كفيــــل  شــــا اللملــ

نظام اشار وتيناد والهلال والنشاء وغله من الكاربو يدراد ب  وال يناداملفيتمنها؛كا
لم  ــ ه ا اد بأن الى حكمته سبحانه.   ا خلقه تلمالى ولال  ما لا نلملم. فمن ظ

ينسب الى مخلوق صفة من صفاد النفع والضر او أ  ا ر يير ر في الكــون وفي حيــاو 
وتلمــالى مــن يــدعو مــن  نهســبحاولى لم ــدى امبينــاً. و كــ ا يتح ــقــد ضــف ضــ لًا النــابم ف

 فع والضر أن زتوا ب  ان منظور على إدعائهم.  دونه ما لا يملك ادرو على الن
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ن  َا لُ  دْ نَتَ ي ْ نْ كَ وَلَق  َ هِ وَم  َ كُرُ لنَِ قْس  ِ ا يَش  ْ كُرْ فإَِا  هَ نْ يَش  ْ كُرْ لِلَّهِ وَم  َ اَ أَِ  ان  ْ اَ  الِْْكْم  َ رَ قْم  َ ق  َ
 ( 12 )يدٌ حَِْ اللَّهَ غَنٌِِّ  فإَِ ه 

ا   يــردِْ في التفاســل ولا الكتــب الاولى كــونأ لَ  لقمــانَ الحكــيم مــن ذريــة إبــرا يم مــّ
النبــوو والكتـــاا لـــ ا رجّحــا التفاســـل كـــون  عليــه الســـ م الـــل جلمــف الله تلمـــالى فيهـــا

قــة مــع علــم الصــائبة المتفلقمان من الصالحين ولــيس نبيــاً. واــد آهه الله تلمــالى التبصــرو 
بيــاً وايــف كــان و الملماملــة. واتفــ  المفســرون انــه كــان حبشــياً أو نو ا بــادواللم فيالى الله تلم ــ

ســرائيف ااضــياً لِمــا آهه الله تلمــالى نَجّاراً. فلما ظهر فَضْفأ حكمته واخ اه اختاره بنو ا
وبم. بليــا في النف ــ من فقه في الاحكام وفهم  ل حوال والااوال وعلم  بالص و وتلمبل  

لربــه الكــريم. واــد بــين المــولى ذلــك عنــه ليكــون مــفي   كوراً اً ش ــبــدان عوفي  ــ ا كلــه ك ــ
لاً واما من  للشاكرين  ن آه م الله تلمالى من فضله. فمن شكر ف  ا اد  اد نفسه خ

ا أســاء المســيهأ  كفر بالنلممة )أ  جحد ا( ف نه   يضر الله الغي الحميد في كرمــه وإ ــّ
 نفسه.   على

 ( 13إِ ه الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ )وَ يعَِظهُُ يََّ بُنَِه لََ تُشْرِكْ لِللَّهِ هُ  وَ نِهِ بْ  لَِ ذْ قاَلَ لقُْمَا ُ وَإِ 

ان لإبنــه بأن لا يأشــركَِ بار تلمــالى. فالشــرك ظلــمٌ أظهــر المــولى تلمــالى موعظــة لقم ــ
 نــون.يتــ اكرَ بهــا الميرم)أأذكــر إذ( لِ عظــيمأ اخ ــر في ا ســارو. فقولــه تلمــالى: )إذ( يلمــي: 

 ى حأسْن التربية.علمدو فيه و 

نْسَاَ  بِوَ  نَا اوِْ الهُُ فِ وَوَصهي ْ ن  وَفِص  َ هُ وَهْن ً ا عَل َ د وَه  ْ كُرْ ِ  الِدَيْهِ حَْلََتْهُ أمُ  ُّ امَيْنِ أَِ  ان  ْ ع  َ
يُْ ) دَاكَ عَل  د أَْ  تُ 14وَلِوَال ِ دَيْكَ إَِ ه الْمَص  ِ رِكَ بِ م  َ ( وَإِْ  جَاه  َ َْ ل َ كَ ب ِ هِ ش  ْ  مَ مٌ ف  َ ل  ْ  عِ ا ل َ يْ
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نْ يَا مَعْرُ تُ  هُمَا فِ الدُّ كُمْ فأَنُبَِِّئُكُمْ بِاَ وفاً وَاتهبِعْ سَبِيلََ مَنْ أَنََبَ إَِ ه ثُهُ إَِ ه مَرْجِعُ طِعْهُمَا وَصَاحِب ْ
تُمْ تَ عْمَلُوَ  )  ( 15كُن ْ

 مـــن ا ـــلاد  اورد يتمنَّونـــه لهـــممقابــف شـــفقة الوالـــدين ومحبتهمـــا خولاد ـــم ومــا 
فطــر اللهأ النــابم نــا وصــيته لانســان  و ــت وصــيةأ إلهــام  للفطــرو الــل   وجــف  عــهولىالم ــ

ســـنَ المـــرءأ لوالديـــه. وبـــدأ باخأم الـــل ن أ   عليهـــا  بأن (أ تحمـــف الجنـــين وَْ نـــاً علـــى و ـــْ
  مواافه لهماضَلمفاً مع جهد. والإحسان  نا أن اللمبد هلمف الله تلمالى نصب عينيه في

. وأمــا ابــواه  فــ ن كــاد علــى ايمــان فخــل علــى لىتلمــا اللهر د شــكو ــ ا مــن الشــكر بلم ــ
لمـــالى بصـــلو وأمـــا إن كـــاد مأشـــركَِين ويريـــدان لولـــدهّا أنْ يتبلمهمـــا واـــد آهه الله تخـــل. 

عادلة فما للوالدين ح  الطاعة في ذلــك. ومــع  ــ ا يبقــى علــى حســن المصــاحبة  في 
ه ســبيف الرشــاد مــن ا ــف ب يسلكمن  ا اتب وعليه في اللمبادو راًّ بوالديه.غل اللمقيدو  بِ 

ا كــان الوالــدان ســبباً للحيــاو  يكــون الــولي المرشــد ســبباً الايمــان واللممــف الصــالح. فكم ــ
كـــر الرجـــو  الى الله تلمـــالى تبصـــرو للمـــيرمن بأنـــه ســـي ات ربـــه فينبـــيره  ـــا للنجـــاو. وفي ذ 

الى  بــة لإدفي او  هّــا ا لاــ  اأمــور دنياه بوالديــه   ــعمف مقاساً على  ــ ه الوصــية في بِــرِّ 
 ا خرو. الله تلمالى واتبِّا  الصالحين في ما لا  كسب

رْ  نْ ر  َ الَ حَب  ها  م  ِ اَ إِْ  ت َ كُ مَِْ ق  َ َِ أَوْ فِ يََّ بُنَِه إِنَّه مَاوَا خْرَا  أَوْ فِ الس  ه تَكُنْ فِ ص  َ عَل  ف   َ
ُ إِ ه  َِ    َِا اللَّه يٌْ )اللَّهَ لَطِي   اْ َرِْ  يََْ هَ مِ أَق  ِ  نَِه  ب  ُ ( يََّ 16فٌ رَب  ِ رُوفِ وَان  ْ رْ لِلْمَع  ْ مَاَ وَأْم  ُ  الص  ه

زْ ع  َ  نْ ع  َ كَ م  ِ ابَكَ إِ ه ذَل  ِ ا أَص  َ د م  َ بِْ عَل  َ رِ وَاص  ْ ورِ )نِ الْمُنْك  َ دهكَ 17مِ اْ مُ  ُ عِِّرْ ر  َ ( وَلََ تُص  َ
وَاقْصِدْ فِ مَشْيِكَ  (18 )خُور  فَ ال  بُّ كُلَه ُ تَْ  لََ يُُِ للِنهاسِ وَلََ ََْشِ فِ اْ َرِْ  مَرَحًا إِ ه اللَّهَ 

َُ الْْمَِيِْ ) وَاغْضُْ  مِنْ صَوْتِكَ  َِ لَصَوْ  ( 19إِ ه أنَْكَرَ اْ َصْوَا
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مــان لإبنــه وبلمــد وصــية الله تلمــالى بالوالــدين والتــ كل بلقائــه تلمــالى  بلمــد وصــية لق
 ة مــنحب ــقــال هِ وكبــلهِ الى مفين اللممــف صــغلِ اتي وصــية أخــرى مــن لقمــان لإبنــه بشــأ

تبـــين ا يـــة لنـــا أهّيـــة فســـونى يلقـــاه فاعلـــه واـــد احصـــاه الله تلمـــالى واحضـــره. و ل خـــرد
والنهــت عــن المنكــر. وأوّلأ مــن زمــر م اخعمــال تباعــاً بإاامــة الصــ و والامــر بالملمــرونى 

مــا الص  على كف في ذلك وينها م نفسه. ثم زتي دور الص  على الالتهام باللمبادو و 
لا بــدّ منــه  وفي  ــ ا كلــه حــهم وعهيمــة علــى نصــرو ك فــ ل لمــالىت الله(صــف مــن مشــيفة 

يَ ء  ولا اســتلم الد ء  أو طــيش  ين. واما مع النابم فالميرمن ذو خألأ   حسن من غــل خــأ
يقوده إلى المرو والفخر. اما الاستكبار فقد شأبِّه بالصَّلَمر  و و مــرضٌ في الإبــف هلمــف 

فالاعتــدال بــين بــ ءِ المتمــاوأدِ ت المش ــفي  صــدالق الى اخعلــى. وأمــا لمــل يــدير رأســهالب
د اخــرج ا طيــب في التــاري  اــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وو واِ الراكض. وا ــ

اءَ المـــيرمن(( أ  تقلـــف مـــن مهابتـــه. وامـــا غـــض وســـلم ))ا لســـرعة في المشـــت تـــأ ِ بأ بهـــَ
وْروَِ  ضــفت ي  ــا يــف علــى تحكــم اللمقــفالغضــب فهــو دل الصود في حال السكون أو ســَ

في الــدعاء وفي مخاطبــة ة علــى المــتكلم في كــف احــوال الكــ م. ونــدا ذلــك حــي ان ــالر  
ــود  ــن. والصـ ــار السـ ــاء وكبـ ــن علمـ ــوال م مـ ــت تـ ــن ينبغـ ــر الى مـ ــتهجَن وهـ ــع مأسـ المرتفـ

ضجر الســامع وتحاشــت تكــرار سماعــه. كمــا ااــترن ذكــره مــع أنكــر اخصــواد: )صــود 
 مل( الح

رَوْا أَ ه اللَّهَ أَلَمْ  ا فِ اْ َرِْ  وَ ك   ُ رَ لَ خه س   َ  ت    َ َِ وَم   َ مَاوَا ا فِ الس   ه هُ مْ م   َ يْكُمْ نعَِم   َ بَلَْ عَل   َ أَس   ْ
( وَإِذَا 20 مَنْ يََُاعِلُ فِ اللَّهِ بِغَيِْْ عِلْم  وَلََ هُدًى وَلََ كِتَاب  مُنِيْ  ) اَهِرَاً وَلَقِنَاً وَمِنَ النهاسِ 

زَلَ لَ   َُمُ اتهبِ  قِي   لََ  ا أنَ    ْ وا م   َ الُ   اللَّهُ ع   ُ هِ نَلَءَ و ق   َ دْنََ عَلَي   ْ ا وَج   َ عُ م   َ لَْ نَ تهب   ِ يْطاَُ  ا ب   َ اَ  الش   ه وْ ك   َ نََ أَوَل   َ
عِيِْ  ذَابِ الس  ه كَ 21 )يَدْعُوهُمْ إِطَ ع  َ دِ اسْتَمْس  َ نٌ فَ ق  َ وَ مُُْس  ِ هُ إِطَ اللَّهِ وَه  ُ لِمْ وَجْه  َ نْ يُس  ْ ( وَم  َ
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رْوَاِ ا وُتْ قَد وَإِ لِلْع  ُ اُ طَ اللَّهِ عَاقِ ل  ْ و اْ ُ  ب  َ رُهُ إِ 22) رِ م  ُ كَ كُق  ْ مَ يَُْزُن  ْ رَ ف  َ نْ كَق  َ رْجِعُهُمْ ( وَم  َ ا م  َ ن  َ ليَ ْ
وا إِ ه اللَّهَ  ا عَمِل   ُ ئُ هُمْ بِ   َِ دُورِ ) فَ نُ نَب   ِِّ َِ الص   ُّ ذَا يمٌ ب   ِ طَرُّهُمْ إِطَ 23عَل   ِ يمً ثُهُ نَض   ْ تِِّعُهُمْ قلَ   ِ ( ا   َُ

 ( 24) عَذَاب  غَلِيظ  

في الســــماء مــــن شمــــس وامـــــر ا كـــــف م ــــفي   صــــى تحن فوائــــد لا تلمــــد ولالانســــا
ل  نــا  ــو حفــظ  ــ ه الفوائــد بنظــام اــدَّره الله تلمــالى وكواكــب ونجــوم وجــوّ. فالتســخ

لمة الشمس والسحاا في جملة ما مأسخّر في الســماء. فتســخلهّا تقديرا. وتدخف أش
في أشــلمة الشــمس. امــا  بــاد بتوافــ  مــع ــو إرســال الســحاا الى البلــد الميــا ر اــاً لللم

ض اليابســة   و الت ليف وإنســجام ا ــواص بحيــ  تتفــ  خــواص الار خلالتسرض فلاا
الظا رو لملميشة المخلوااد. مع الماء وتتف  تضاريسها مع الملميشة وبه ا تتكامف النِلَمم 

صى أيضا؛ً كاللملم و  لو الإيمان والبصواما النلمم الباطنة لانسان فهت  ا لا يأـلَمدُّ ولا (أ
و ر الش ــ والرحمــة ودفــعِ  ل. ولكــف عبــد مــن ذلــك إختصــاص حســب صــ حه   ــقِ اوســَ
ومع وضوو   ه المنن يكون في كف  مان ومكان من يريد الافرانى عن   وإستلمداده.

جهً  بقَدْر منلمم  ــ ه الــنلمم فيجــادل في وحدانيــة الله تلمــالى وينســى أنْ لا صــلة   الح 
د أو ول ــــكال  ن لــــهكــــو ان يك لــــه مــــا لا ينبغــــت ة فينســــب المشــــر ملمــــه تلمــــالى إلا باللمبودي ــــ

ف الشــرك ولا بر ــان لــه في الشريك. واذا دعت   ا المشــرك لإتبــا  رســالة ا لتوحيــد فضــَّ
فاتبّلمهم. ويغفف عن تحكيم اللمقف وعن دور الشيطـان انه وجد آباءه عليه   إشراكه إلا

 الهيــــا الا مخــــرج مــــن  ــــ ا في عداوتــــه لانســــان ودعوتــــه إاه الى عــــ اا الســــلمل. ولا
ه والشــلمور براابتــه تلمــا الله علــى دقالصــاالتوكــف  لى وبهــ ا ينــال تلمــالى بإتبــا  أمــرهِ ونَهيْــِ

رْوَوأ الوأ ْـقَى(( أ  ذاد الإتصال الْمأحْكَم الْمَوِ َ  الربانَّ بالنجاو واد اسماه تلمالى ))اللمأ 
مــور لهــا عنــد الله بــة  ــ ه الاأ مــع الله تلمــالى ففيهــا التوكــف والرضــا بــه والاســتقامة. وعاا
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 تلمــالى أبلمــد ف الكفر ف  يستحقون الشــفقة مــن المــيرمنين اذ ان اللهأ اما  . و ريماء كجه 
م يوم تلمــرض افلمــالهم امامــه الهدى عن الكافرين لقسوو الوبهم على الدين ولا حجة له

ا  تلمــالى وينبــير م  ــا كانــا عليــه نــواا م. ومهمــا حصــلوا عليــه مــن نلممــاء الــدنيا فمت ــ
 رجاً إلا الى ع اا  قيف ذ  شدو. مخ دونلا ها حينملا يلب  أن يفاراوه اليف أ  

َِ وَاْ َرَْ  ليََ قُولُنه اللَّهُ وَلئَِنْ سَألَْ  رُهُمْ لََ تَ هُمْ مَنْ رَلَقَ السهمَاوَا دُ لِلَّهِ ب َ لَْ أَكَْ   َ  قُلَِ الْْمَ  ْ
َِ وَاْ َ 25يَ عْلَمُوَ  )  ( 26دُ )يمِ  الَْْ غَنُِِّ  اللَّهَ هُوَ الْ رِْ  إِ ه ( لِلَّهِ مَا فِ السهمَاوَا

  اْ لََْ  أن يلتهم بأن لا يَـلْمـبأدَ سواه. ولكــن يأـفْتَرَضأ لمن هيب بأنّ الله تلمالى خل
رار م بأن الله تلمالى  و وحده ا ال   يتخ ون من دونه شركاء. فهم المشركين  مع إا

ــاركِْه غــــلأ  اللملــــم بأنّ  في جهــــف مــــن  ــــ ا الالتــــهام و  يبلغــــوا مــــن  خلــــ  فيه مــــن   يأشــ
ــو اد والارض لا يشـــاركه غـــله بالتمجيـــد والتأليـــه واللهمو الس ـــ ــه  ـ  تلمـــالى الحميـــد بلمهتـ

 الغي عن مخلوق يكون له شريكا.

ر  م  َ وَل  َوْ أَا  هَ  عَاُ أََ  ُْ ب ْ دِهِ س  َ نْ بَ ع  ْ هُ م  ِ رُ ُ  َُدُّ مَمٌ وَالْبَح  ْ جَرَا  أَق  ْ نْ ن  َ َْ ا فِ اْ َرِْ  م  ِ دَ  ا نقَ  ِ
َُ اللَّهِ   ( 27زيِزٌ حَكِيمٌ )عَ  اللَّهَ  إِ ه كَلِمَا

ك  وكلماته لا تفــ . وفي  ــ ه الايــة جــواا لمشــركت سلمة ملك الله تلمالى لا تأدرَ 
 ا كــ م يوشــك ان ينفــد(  فــأظهر المــولى عــه وجــف ديمومــة امــره مكــة عنــدما اــالوا )  ــ

ــاذ مـــا في اخرض مـــن شـــجرو  أا م ـــ ف  مـــن إتخـ ــر ِ فيـــَ داداً فلـــن ينفـــع ذل ـــاً واخبحـ ــِ  ك فيمـ
 اته الل لا نفاد لها. لماا كستيلمإ

يعٌ بَصِيٌْ مَا رَلْقُكُمْ وَلََ بَ عْ  ْ  وَاحِدَا  إِ ه اللَّهَ سََِ  ( 28)َُكُمْ إِلَه كَنَ قْ



901 
 

ــا  ــون بهـ ــر أن تكـ ــل امـ ــاد  الـ ــالى فالكلمـ ــاد الله تلمـ ــ  وبقيـــا كلمـ يِ ا لـ ــَ اذا فـ
وجميع ا لــ   تلمالىمره أ و فيا تكون النفس الواحدلْ . و ك الكائناد  يلميد بـها ا َْ 

دّ  ســواء. وا يــة جــواا للمشـــركين  عنــدما اــالوا: لا بلمــَ  بلمــد مــوبم. ولقـــد علــى حــَ
  واـفهم من الشرك واللمناد. سملمهم يقولون ذلك و و بصل

ُْ ال ارِ وَي ُ ولِ ُْ اللهيْلََ فِ الن هه  َ ارَ فِ أَلَمْ تَ رَ أَ ه اللَّهَ يوُلِ خه ن هه  َ لَِ وَس  َ رَ اَْ وَ مْ لش  ه رَ ا اللهي  ْ لْقَم  َ
 هُوَ الْْقَُّ وَأَ ه مَا ( ذَلِكَ بَِِ ه اللَّهَ 29أَ ه اللَّهَ بِاَ تَ عْمَلُوَ  رَبِيٌْ )كُلٌَّ يََْرِ  إِطَ أَجَلَ  مُسَمِد وَ 

 ( 30كَبِيُْ )يَدْعُوَ  مِنْ عُونهِِ الْبَاقِلَُ وَأَ ه اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْ 

دوران الارض حول نفسها كف اربع وعشــرين  مايقتهوحق انلماابالليف والنهار يت
  بيان ا ر مَيَ ن محور الارض بفي ث وعشرين درجة ونصا الدرجــة عــن ساعة وسَبَ 

تلمامــد اشــلمة الشــمس علــى فلــك اخرض أ  مســار ا حــول الشــمس فيكــون الصــيا 
ن ام  يــه  النصــا الجنــوالله الــ امنــه شــتاء فيفي النصــا الشــمالي مــن الكــرو اخرضــية يه 

و حفــظ الفوائــد النصــا الشــمالي شــتاء. وامــا تســخل الشــمس والقمــر فه ــ فيفَه صــي
بأكملهــا مــع  مــن  لــه اجلــه منهمــا في حركتهمــا الظــا رو مــع حركــة ا موعــة الشمســية 

ع الشــمس والقمــر((  في الايــة التاســلمة مــن ســورو  عنــد المــولى في يــوم اــال عنــه ))وجمــأِ
  كمــا بــينَّ  نــا  خبــل  ــا يلممــف عبــاده. الى تلم ــفــارا عملــو  ينبــِّه عبــاده  ــا القيامــة. ثم
وان بهــم يــوم الاجــف المســمى. وعنــد ا يلملــم الــ ين اشــركوا ان الله  ــو الحــ    و و خبل

ما كانوا يدعون في الحياو الدنيا من دونه وَْ مٌ باطف. فار تلمالى أعلــى وأكــ أ اَــدْراً إذ 
 ا إستح  كف منهم فمــا ه  لقدث ( ا ماوأ با في أأم الكتا  ماً  ا خل أحام عل

 كف شتء  عنده  قدار مأسَـبَّ .الحاجة للشركاء والولد   و 
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لَِّ أَلَمْ تَ رَ أَ ه الْقُلْكَ رَْرِ  َ  لِك  ُ َيََّ   فِ الْبَحْرِ بنِِعْمَاِ اللَّهِ لِيُْيَِكُمْ مِنْ نَيََّتهِِ إِ ه فِ ذَلِكَ ََ
ينَ فَ لَمها نََهاهُمْ إِطَ  كَالظُّلَلَِ عَعَوُا اللَّهَ ُ لِْصِيَن لَهُ جٌ مَوْ   هُمْ ي َ غَشِ ( وَإِذَا  31كُور  )صَبهار  نَ  الدِِّ

هُمْ مُقْتَصِدٌ   ( 32 وَمَا يََْحَدُ بَِِيََّتنَِا إِلَه كُلَُّ رَتهار  كَقُور  )الْبَِّ فَمِن ْ

ذا ا صــلبة اــوو  لحمــف المــواد الالســوائف مــن ينبــه المــولى عــه وجــف علــى مــا جلمــف في 
تحمــف التجــارو عــ   نها مع ســلمة الســفينة )الفألــك( وحجمهــا بحيــ  تطفــو فو   ناسبت

دٌ لللمباد فواها: ف ذا ابطأد الجر  البحار بين الموان. وفي حركة السفن الشراعية آا
ك ع مة ببطه حركة الراو ص وا ثم إذا أسرعا بسرعة الراو شكروا. ففت كف ذل

نســـــان في البحـــــر الى الله تلمـــــالى في لاوء اف لج ـــــمفي ـــــويت لطـــــا اللطيـــــا القـــــدير. علـــــى
ــه بـــ  اش ـــ راك عنـــدما تلمصـــا الـــراو فتفيـــل الامـــواج اللماليـــة الـــل تحجـــب مـــع وحدانيتـ

وء النهــار  فــار تلمــالى لــه القــدرو الاولى والاخــلو في النجــاو. عنــد ذلــك الســحب ض ــ
ن. الــديه ين ل ــ يشــوبه شــرك أ  مخلص ــنــه بإيمــان لاينسى المشركون غله ســبحانه ويدعو 

نهم من لا ينسى فضف ربــه ا بلمد النجاو الى ال  يتفرق كف صنا عن ا خر. فم نو 
نسب النجاو  فة اخنــواء وافســار المــوج في النجاو شاكراً عابداً  ومنهم من هحد وي

ــه. ــوءه اليـ ــه ولجـ ــ ه الانـــواء وينســـى آاد ربـ ــراء  ـ و ـــيرلاء  وســـكون اللمواصـــا مـــن جـ
ار ( أ  غــادر اشــد الغــدر  و)كفــور( أ  لا ت ــّ خ)كــفُّ  مبأنه ــ فَهم المــولى عــه وجــفوَص ــَ

 لدنيا. ماء وينسبها لغل الرحمة الربانية او ينسا ا منشغً  بهوى النفس وايشكر النلم

نْ وَل َ دِ  از  هِ وَلََ مَ يََّ أيَ ُّهَا النهاسُ ات هقُوا ربَهكُمْ وَارْشَوْا يَ وْمًا لََ يََْزِ  وَال ِ دٌ ع  َ وَ ج  َ وْل ُ وعٌ ه  ُ
ئًا إِ ه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَمَ تَ غُره نَ  دِهِ الِ وَ  عَنْ  نْ يَا وَلََ يَ غُرهنهكُمْ لِللَّهِ الْ ي ْ  ( 33غَرُورُ )نهكُمُ الْْيََااُ الدُّ
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زمر المولى عه وجف كف النابم من اجف النجاو ان يلتهموا بتقواه وبِخشيـَةِ يوم  لا 
بَّ الشــفي  مــن  يســتطيع شــتء مــن الشــفَقَةِ  ولا البــارُّ ب اليــهده ولا اا باء ان ينفــع أحــَ

ـــِ ّ أو خــل . وذلــك في يــومِ الحــ ِّ الموعــود  يــوم الحســاا.   مــن اولاده ان ينفــع والــده ب
كمــا يشــل تلمــالى إلى ان الــ   (ــوج الاباء واخولاد آنــ اك  ــو تقصــل م في حيــابم 

ا  الـــدنيا حيـــ  (ـــ ِّر  نـــا مـــن ر  ادوِّ اللم ـــ في فنائهـــا. و(ـــ ر مـــنغِرَّبـــِ  )إبلـــيس( في ورِ لغـــَ
 التفري  والجهف بح  الله سبحانه. خِداعه بالاكاذيب داعياً حهبهَ إلى 

اذَا إِ ه اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ا ٌْ م  َ ا ت َ دْرِ  نَ ق  ْ امِ وَم  َ ا فِ اْ َرْح  َ لسهاعَاِ وَيُ نَزِِّلُ الْغَيْثَ وَيَ عْلَمُ م  َ
ٌْ بَِِ  غَدًا وَمَ تَكْسِبُ  َُ إِ ه اللَّهَ عَلِيمٌ رَبِيٌْ )ََُ    أَرْ   ِّ ا تَدْرِ  نَ قْ  (34و

 ان للنــابم بأن يفوِّضــوا ر في خمســة علــوم غيبيــة: في الســاعة  موعــد ا. ــ ا بي ــ
وفي الغيـــ  )وينـــدا لـــه دعـــاء الإستســـقاء(  وفي صـــنا الجنـــين في الـــرحم )وينـــدا 

طلــب ب دعاءرا مســتقبف )وينــدا ال ــالكسب في أاطلب ارو اللمين من ال رية(  وفي  
ــل ــاء الله تلمـــالى )وينـــدا (ا ـ ــاو اينمـــا يشـ ن ا اتمـــة(.   وفي ظـــرونى الوفـ ــْ الـــدعاء بحأسـ

ليم الامــر اليــه  ــو المطلــوا مــن البشــر والمولى لا لافى على علمه وخ تــه شــتء. وتس ــ
 في كف ذلك ف  هد  الاجتهاد فيه. والميرمن يدعو ولا يقطع الرجاء. 
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 و سورو السجد

 رَّحِــــيمِ الْ ـنِ حمــالْرَّ بِسْــــمِ اِلله 

 

الَمِيَن ) ( تَ نْزيِلَُ الْكِتَابِ لََ 1الم ) نْ رَبِّ الْع  َ َََ 2ريَ ْ بَ فِي  هِ م  ِ وَ ( أَمْ يَ قُول ُ وَ  اف  ْ اهُ ب َ لَْ ه  ُ
كَ لَ  نْ قَ بْل  ِ نْ ن َ ذِير  م  ِ مْ م  ِ ا أَتًَه  ُ ا م  َ ذِرَ قَ وْم  ً نْ ربَ  ِّكَ لتُِ ن  ْ مْ الْ  َْقُّ م  ِ   ل  هذِ ا ( اللَّهُ 3يَ هْت  َدُوَ  )عَلهه  ُ

نَ هُمَالَ رَ  َِ وَاْ َرَْ  وَمَا بَ ي ْ م  ثُهُ اسْتَ وَى عَلَد الْعَرْشِ مَا لَكُمْ  قَ السهمَاوَا مِنْ عُونهِِ فِ سِتهاِ أَيَّه
مَ 4مِنْ وَِ  ِّ وَلََ نَقِيع  أَفَمَ تَ تَذكَهرُوَ  ) نَ الس  ه رَ م  ِ  فِ هِ ليَ  ْ إِ  رُجُ ْ َرِْ  ثُهُ يَ ع  ْ اءِ إِطَ ا( ي ُ دَبِّرُ اْ َم  ْ

 ( 6زُ الرهحِيمُ )( ذَلِكَ عَالمُ الْغَيْبِ وَالشههَاعَاِ الْعَزي5ِتَ عُدُّوَ  ) يَ وْم  كَاَ  مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَا  ِ ها

اخحــرنى المقطلمــةأ ســب  الكــ م عنهــا. و نــا تقــرأ: ألـِـا  لامّ  مــيم. واــد ورد في 
تلمــالى عنــه اــال لكــان  الله رضــت ره ري ــ رواه البخــار  عــن االلهالســورو مــا  فضــف  ــ ه

م يقــرأ في الفجــر يــوم الجملمــة: )ألـِـا لام مــيم  تنْهيــف( النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســل
أتــى علــى الإنســان(..ل  أ  ســورو الــد ر. وروى الامــام احمــد عــن الســجدو  و) ــف 

: لم لا ينــام حــي يقــرأليــه وآلــه وس ــجــابر رضــت الله عنــه اــال لكــان النــبي صــلى الله ع
اد تقدم الك م عــن تنْهيف(  السجدو. وتبارك ال   بيده الْمألْكل. و   م م ميا لالِ )أ

  ه السورو بإسم اشارو  اته وكتابه. بف اخحرنى الْمأقَطلمة. و  يأشِر المولى تلمالى في 
يقولون افتراه   . فما بالهمابتدأ الك م بنفت الريَِب عن القرآن وتنْهيله من را اللمالمين

ن ينــ ر م مــن الله تلمــالى لمــا فيــه مــن نــ ير لقــوم   زبــم  ا  ه الح ــد ان ــيرك ــالم ومــن بـــلَه مــَ
فهو خــال  الســمواد والارض ومــا  رجاء أن يهتدوا الى ملمرفة وعبادو الله تلمالى وحده

ام ا جهمــاً. فــأبينهمــا في ســتة أام   و ــت أيـــاّمه الململومــة عنــده  ــا لا يقــابم بأام الــدني
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رض وحصـــول دَوَران اخرض الـــ   تَحصـــف اخاد و لســـمو ا خلـــ  الـــدنيا حصـــلا بلمـــد
رحه والله تلمالى اعلم  راده من ذلك. اما الاستواء على اللمرش فقد ورد شمنه الاام.  

وافياً في شرو الاية الرابلمة وا مسين من سورو الاعرانى فهو مالك الملــك  ولا يوجــد 
برحمــة منــه ء يشــا كيــا  ورهأم ــســتواةه فهــو تصــريفه لحــدو. وأمــا اعرشــان في  لكــة وا

ــِـيّاً ولا شــفيلما. وطــوا لمــن   وفضــف ولا يظلــم أحــدا. ولا يملــك الانســان  مــن دونــه ول
على ربه في التوفي  الى ما (به للمبــاده الصــالحين في عافيــة  يغفف عن   ا الح  فتوكّف

مــا  (صــتو  رض.يائــه فيتنفــَّ  في اخمــن مقــام عل منه. وبيده سبحانه كفُّ أمْر  إذ يأــدَبِّرأه
ســبيله إليــه في يــوم مقــداره  ف في خــهائن عهتــه اذ يلمــرج إليــه لــيحكم عليــه مســتغرااحص ــ

ومأ القيامة  و به ا اللمــدد. و نــا يشــل ســبحانه ألاأ سنة  من سِيِِّ الارض. وايف أنّ ي
لمرفـــه مـــن بـــه ومـــا   نإلى علمـــه بالغيـــب والشـــهادو فمـــا عرفنـــاه  ـــا نشـــهده فهـــو اعلـــم 

ل لا لَنــا  ــا اخفــاه عنــا لا يــير رأ علــى صــحة اللمبــادو ال ــجهْ إنّ ه. و ب ــ درَى الغيــب فهــو أ
 ه.تغيب عن علمه  وتصلمد إليه تفضًُّ  من مقام عهته وخهائن رحمت

ين  ) نْ ق  ِ اِ  م  ِ نْس  َ قَ اوِْ هُ وَب َ دَأَ رَل  ْ يْء  رَلَق  َ لََ 7الهذِ  أَحْسَنَ كُلَه ن  َ لَهُ م  ِ ( ثُهُ جَع  َ نْ نَس  ْ
نْ م  َ  مَلَا  م  ِ ين  مَ  اء  س  ُ هِ وَجَ  (8 )ه  ِ نْ رُوح  ِ خَ فِي  هِ م  ِ وهاهُ وَنَ ق  َ ارَ ثُهُ س  َ مْعَ وَاْ بَْص  َ مُ الس  ه لََ لَك  ُ ع  َ

 ( 9ا تَشْكُرُوَ  )وَاْ َفْئِدَاَ قلَِيمً مَ 

بلمد ذكر خل  السمواد والارض وتدبل الامر بينهما وبيان علمــه تلمــالى  ذكــر 
فكــان كــف مخلــوق لــه  رضالا علــى اوالحي ــَ . فقــد بيــأد ظــرونى وجــف اْ لَ ــْالمــولى عــه 

ــا يـــدل عل ـــ ــكال مـ ــه مـــن الاوصـــانى والاشـ ــر اليـ ــا يأنظـ ــا ينبغـــت  ـ ــن مـ ــداده بأحسـ ى إعـ
أ تلمالى خل  الانســان اخوَّل في أحســنِ تقــويم  مــن عناصــر بالتسبيح بحمد ا ال . وبد

صــاد مــن مــاء لنســف مــن خ الارض الــل ســتلميش عليهــا ذريتــه. وبــين تلمــالى خلــ  ا
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رج مــن صــلب الرجــف وترائــب المــرأو )أ  مقدمــة لا ــ ســيااالإنف ا ســهضــلميا خفي ــ
هأ في أحســن تقــويم. وبلمــد خلــ  ابينــا آدم مــن طــين نفــ  فيــه صــدر ا( مــن  ليبــدأ خَلْقــأ

روحــه أ  منحــه ســبب حيــاو كــف جارحــة مــن جوارحــه. وكمــا دلــا المخلواــاد علــى 
ف  بح الانســان علــىاــدرو الله تلمــالى فقــد دل خَلــْ أ  مــن  خــة النفقبــف يتيــ  أأ ــوذج  مفضــَّ

ن  مستبصرا بنشام الفكــر في مــا يبصــر روو الله تلمالى ليكون ذا عقف لا يملكه الحيوا
ه اليــه بال فــيراد لإتســاعه للملمرفــة  وذا نظــرو صــائبة لِمــا يتلمــرنى ويســمع  و ــ ا مــا يأرمــَ

واافهم ولا ســيما الميرمنــون   ــ عليه  وذا مبادرو لللممف على ضوء ما يلمرنى. و نا يتميّه
ــالى تر شـــكرأ ال ــاطن فيبأ لمـ ــوده والبـ ــا ر في جـ ــنلمم الظـ ــه المـ ــوا بأنـ ــه  وبأن  ن يلملمـ لطفـ

في الشــكر فمــا يصــلمد إليــه مــن يتصــرفوا بنلممائــه وفــ  مرضــاته  ثم بــيّن ســبحانه القِلــّةَ 
 الشكر اليف. 

اءِ   ق  جَدِيد  وَقاَلُوا أئَِذَا ضَلَلْنَا فِ اْ َرِْ  أئَنِها لَقِي رَلْ  مْ بلِِق  َ ( 10رُوَ  )افِ  ك  َ مْ    ِِّ  رَ بَلَْ ه  ُ
 َِ وْ كُ الْم   َ اكُمْ مَل   َ لَْ يَ تَ وَف   ه وَ  )ق   ُ مْ تُ رْجَع   ُ مْ ثُهُ إِطَ ربَِّك   ُ لََ بِك   ُ ذِ  وكُ   ِِّ رَى إِذِ ( 11 ال   ه وْ ت    َ وَل   َ

عْ  مْ ربَ هنَا أبَْصَرْنََ وَسََِ انَا فاَرْجِ الْمُجْرمُِوَ  نََكِسُو رءُُوسِهِمْ عِنْدَ رَ ِِِّ لَْ ص  َ قِن ُ وَ  و  مُ إِنَه ا  لًِْ عْنَا نَ عْم  َ
(12 ) 

ه وبقدرته اولَ الكفار اع ه. وكــان مشــركو وي كر تلمالى وجهاً من الجحود وات
د اال أأاَللهّ بن خلا لرسول الله صلى الله عليــه وآلــه وســلم مكة لا ييرمنون با خرو فق

رد لمفي ــ  تبلْنا في اخَرْضِ( أ)ءَإذا ضَلَ )واومه يرضون بقوله فكأنهم  م القائلون ملمه(: 
ت خَلــْ   ا  جهاءا  جَدِيــد (  فكــان جــواباً لهــم جسامنا واختلطا بلمناصر الــتراا )ءَإد لَفــِ

 وعندئـــ   يفيبـــا الشـــتء الـــ   انكـــروه بلمـــدما تـــ كل م بالمـــود والرجـــو  الى الله تلمـــالى
غار  ه اً تنــتكس ملم ــيكشا عنهم المولى ما حجبهم عن الح  فتنكسر نفوسهم ذِلًا وصــَ
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فــاو تقصــل م فهــم آنــ اك علــى يقــين. وفي  ــ ا  ة لملرجلم ــا لبــونرةوســهم ملمترفــين يط
يْنَ الصــدد ه ــ سَ حــِ وَفّى اخنَْـفــأ ــَ ا((  وبــين در بيــان التوافــ  بــين اولــه تلمــالى ))اللهأ يَـتـ  مَوْبــِ

مْ لا يأـفَرّطِأــونَ(( واولــه تلمــالى ))اأــفْ  لأنا وَ ــأ م مَلـَـكأ المــوْدِ يَـتـَوَفَــّاكأ اوله تلمالى ))تَـوَفَـّتــْهأ رأســأ
م((. والله تلمــالى  ــو ا مــر بتَِوفـــيَِة اخنفــأسِ بِ فَ  وأك ــِّ   لّ ِ ا  أ  اســتيفائها بقــبض الــروو كــأ

ف نل اذا ارسف اليه من زخ ه منــه. وامــا   منها كما يقول دائنٌ: لإستوفياأ الح  من
ــه الم ـــ ــدعو ا وزمـــر اعوانـ ــبض الـــروو فيـ ــو الموكـــف بقـ كأ المـــود فهـ ــَ ــف ممَلـ نهـــا وكلين بكـ

 ا اد.   بينتوافالتضح بقبضها. وبه ا ي
  ْ لَه نَ ق  ْ ا ك  ُ ن  َ تََ ي ْ نَا ََ ئ ْ نهمَ  وَل َ وْ ن  ِ لََ ه جَه  َ نِِّ َ َم  ْ وْلُ م  ِ قه الْق  َ نْ ح  َ دَاهَا وَلَك  ِ اِ ه  ُ نَ الْْنِ  ه  م  ِ

يَن ) اسِ أَجََْع  ِ ذَا إِ 13وَالن  ه وْمِكُمْ ه  َ اءَ ي   َ يتُمْ لِق  َ ا نَس  ِ ذُوقُوا بِ  َِ ينَ ( ف  َ وا ع  َ نَه نَس  ِ  ذَابَ اكُمْ وَذُوق  ُ
تُمْ تَ عْمَلُوَ  ) لْدِ ا ُْ   ( 14بِاَ كُن ْ

دَ مــن الغــتّ إذ و ب الله تلم ــ ر عقــولًا فقــد بــينَّ لهــم بهــا الرُّشــْ نِّ والبَشــَ . فمــا الى للجــِ
ينبغــت ان يكــون علــيهم اكــراه مــع اــدرو عقــولهم علــى الإختيــار. ولــو اكــره المــولى عــه 

لإختيــار مــاذا ا بلمــد علــم لىتلمــا ن لهــا اختيــار. ولكنــهلهدى لما كــاوجف كفَّ نفس  على ا
ســيكون بأمــره الحــ   بأن تمتلــتء جهــنم سيحصف من الحساا فحــ  القــول منــه  أ  

ا اختــار الهــدى من الجنَِّة والنــابم اجملمــين. ويك تــب للمــيرمن النجــاو برحمــة إســتحقها لَمــّ
 كر في ســلوكه جــاءه فلــم ي ــ وصالح اللممف  كما يمنع النجاو عمن تجا ف الح  بلمد أن

تلمــالى لا اةه من جنس عمله بأن يتناساه الله من رحمته ف نــه جه كان  به فر    اتانه سي
وم ينالها ا ــف الايمــان يضف ولا ينسى. وع اا ا لد مصل من لا ينال رحمة الرحيم ي

م وي ر الظالمين في جهنم جِـفِييّا.  فينجيهم ربهُّ
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ا ؤْمِنُ بَِِيََّتنِ   َ ا ي    ُ ذِينَ  إِا   هَ َ ال   ه رُوا     ِ جه  وارُّ ا ر   َ إِذَا ذكُ   ِِّ مْ لََ  دًاس   ُ مْ وَه   ُ دِ رَ    ِِِّ َم   ْ بهحُوا َِ وَس   َ
 ( 15سْتَكْبِوَُ  )يَ 

ــوا  ــ ين اذا وأعِضـــ ــان للـــ ــالى بالإيمـــ ــالى خشـــــلما الـــــوبهم يشـــــهد الله تلمـــ ــه تلمـــ واتـــ
وسجدوا له تلمالى ســجوداً (مــف التلمظــيم بالتســبيح بحمــده و(مــف الشــكر علــى نلممــة 

ولا يســتك ون عــن اللممــف بهــا  محيــابكــف   فيد م ن آاتــه ن اســاً لرش ــســ م. وتكــو الإ
 ية سجدو ت وو. وطاعتها. وفي   ه ا 

مُْ رَوْفاً وَقَمَعًا وَِ ها رَزقَْ نَاهُمْ يُ نْقِقُوَ  )تَ تَجَاَ  جُنُوُ مُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُو  ( 16َ  رَ ه
ٌْ مَا أُ   ( 17ا كَانوُا يَ عْمَلُوَ  )بَِِ اءً جَزَ  يُن  مْ مِنْ قُ رهاِ أَعْ رْقِيَ لََُ فَمَ تَ عْلَمُ نَ قْ

باعــد. والتجــافي عــن المضــاجع  ــو صــ و التطــو  بلمــد اللمشــاء التجــافي لغــةً: الت
رأشِ لصــ و التهجــد ابــف صــ و الفجــر و ــت بــدلًا مــن الإ ضــطجا . والنهــوض مــن الفــأ

كــن. جــر مــع الجماعــة مــا اماللمشــاء والفاشارو الى ايام الليف  وك لك حضور ص تَي 
 ــل كمــا روى ابــن ل صلى الله عليه وآلــه وســلم صــ و الليــف مــن ابــواا اسو الر   عت وا

صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  جــريج عــن ملمــاذ بــن جبــف رضــت الله عنــه  اــول رســول الله
ر ا طيفــة  وايــام ا للمبــد في ))ألا أدلُّك على ابواا ا ل  الصــوم جأنـّـة  والصــداة تكفــِّ

 به. وفي   ه الصلواد تحصــف الصــلة بــين اللمبــد ـتَرأ ستَ ما يأ ت ة  الليف((ل. الْجأـنَّ   جونى
في صــ ته طاملمــاً  بلملم الله وبقدرته وبين ربه فيدعوه تلمالى    لا يلملم ولا يقدر إلاال

ا النفقــة مــن ر ق الله تلمــالى فالمقصــود كــف مــا  خَطِه. أمــّ برحمتــه وخائفــاً مــن ع ابــه وســَ
تــامى والمســاكين وابــن الســبيف لي والقــراا لــ و  بــد للهكــاو والواجبــاد مــن يــد اللم لاــرج

ل م. وبه ا يبشر م المــولى تلمــالى  ــا يفيــل الحبــور في انفســهم مــن والسائلين والصداة لغ
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اا لا بد ان يكون ذا ا ر بليا. والمنحةأ من اللمظيم منحةٌ عظيمة. واشار تلمــالى في  و 
ثم اال . نادد الجياأأعطران( الى رضوانه بلمد ورو )آل عمالاية ا امسة عشرو من س

الَــِّ ينَ يَـقأولأــونَ ربََـّنـَـا إِنَـّنـَـا آَمَنــَّا فَــاغْفِرْ ا ))عن مستحقت الرضوان في ا يتين اللتين بلمد 
انتِِيَن وَالْمأنْفِ لَ  ادِاِيَن وَالْقــَ ابِريِنَ وَالصــَّ يَن وَالْ نَا ذأنأوبَـنَا وَاِنَا عََ ااَ النــَّارِ   الصــَّ تـَغْفِريِنَ قــِ مأســْ
خََ  بلمــده. وبهــ ا تَـــقَرُّ و   ((.حَارِ سْ خَْ باِ  اخعــين أ  تســتقر علــى  رضوان الله تلمــالى لا ســَ

 الطمأنينة. 

نْ  ا كَم   َ اَ  مُؤْمِن   ً نْ ك   َ تَ وُوَ  )أَفَم   َ قًا لََ يَس   ْ اَ  فاَس   ِ وا 18 ك   َ وا وَعَمِل   ُ ذِينَ نَمَن   ُ ا ال   ه ( أَم   ه
َِ فَ لَهُمْ جَ  َُ الْ الصهالِْاَ أْوَ 19ل ُ وَ  )مَ يَ عْ وا  انُ ا كَ مَأْوَى نُ زُلًَ بَِِ نها قُوا فَم  َ ا ال  هذِينَ فَس  َ اهُمُ ( وَأَم  ه

هَا أُعِي تُمْ ب ِ هِ النهارُ كُلهمَا أَراَعُوا أَْ  يَُْرُجُوا مِن ْ دُوا فِيهَا وَقِيلََ لََمُْ ذُوقُوا عَذَابَ الن  هارِ ال  هذِ  كُن   ْ
بوَُ  ) مْ يَ رْجِع  ُوَ  )الْ وَ    عُ اَ عْ مِنَ الْعَذَابِ اْ َ   يقَن ههُمْ ( وَلنَُذِ 20تُكَذِِّ ( 21عَذَابِ اْ َكْبَِ لَعَلهه  ُ

َِ ربَِّهِ ثُهُ أَعْ  رَ بَِِيََّ تَقِمُوَ  )وَمَنْ أَْ لَمُ ِ هنْ ذكُِِّ هَا إِنَه مِنَ الْمُجْرمِِيَن مُن ْ  ( 22رََ  عَن ْ

 اــه اللهان واللممــف الصــالح ير  تمــة بالايم ــالميرمن ال   كتب الله تلمالى لــه حأســنَ ا ا
 جناد المــأوى و ــت ـهلة من الجناد على حسب ما عمف. وذكر المولى تلمالىمنالى  تلم

للمطاء الــ   يقــدَّم لمــن ينــْهلِ مــدعواً في في التفاسل مأوى أرواو الشهداء. والنأـهأل  و ا
  ر والتكــ يبغــل بيتــه. ويأظهــر المــولى عــه وجــف ذلــك بالمقارنــة مــع مصــل ا ــف الكف ــ

ا م الله  ــْ ــا أسمـ ــالىو نـ ـــ)ا تلمـ ــا قينلفاسبـ ــوق  ـ ــ ا الفسـ ــالى. و ـ ــرهِ تلمـ ــن أمـ ــروجهم عـ (  ـ
د عليــه جب عــ اا النــار الــل لا يســتقر للملمــ بين فيهــا اــرار خ فــاً لمــا اســتقر يســتو 

عيــون ا ــف الايمـــان مــن الطمأنينـــة. فــ ذا حــاول اولفـــك الفاســقون البحـــ  عــن منفـــ  
ار الــ    لن ــاا ا عــ الىبم  بانيــة اللمــ اا بإعــاد نــه ادركــتهمللخ ص وارادوا ا ــروج م

يا فــ ن المــولى عــه وجــف يبقــى علــى رحمتــه كــّ بوا بــه وســخروا مــن أخبــاره. امــا في الــدن
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بلمــ اا دون عــ اا الاخــرو لكــت تــرقَّ الــوبهم فيتضــرعوا  للفاســقين في الــدنيا فيبتلــيهم
الـّة علــى توحيــد ا اد الدميرمنين. ولكن من اسى البه على الح  يبقى مألمرِضاً عن 

دون انتقــام ربان حمته وبه ا يكون مع ا رمين ال ين لا يأتركَون بور مته  وحك  لىتلما  الله
الايمــان بلقــاء الله تلمــالى واــد علــى مــا اجرمــوا بحــ  انفســهم وغمطــوا حــ  الوحدانيــة و 

 جاءبم الرسف بالن ير. 

نْ  نَا مُوسَد الْكِتَابَ فَمَ تَك  ُ نْ لِقَائ ِ هِ  فِ مِرْ وَلَقَدْ نَتَ ي ْ رَائيِلََ ه  ُ اهُ لْن  َ عَ وَجَ ي َ ا  م  ِ دًى لبِ َ نِِ إِس  ْ
هُ 23) ن ْ انوُا بَِِ ( وَجَعَلْن  َا م  ِ بَوُا وكَ  َ ا ص  َ رِنََ لَم  ه دُوَ  بَِِم  ْ اً يَ ه  ْ ( إِ ه ربَ  هكَ 24يََّتنِ  َا يوُقِن ُ وَ  )مْ أئَمِ  ه

نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَاِ فِيمَا كَانوُ   ( 25تَلِقُوَ  )ا فِيهِ يَُْ هُوَ يَ قْصِلَُ بَ ي ْ

تــوراو.  تلمــالى لســيدد موســى عليــه الصــ و والســ م  ــو الالله  آههلــ    ا  كتااال
يــه وآلــه وســلم ان لا واللقاء ال   طلب المولى عه وجف من رسوله محمد صــلى الله عل

يدخفَ في مِراء منه  و لقاء سيدد موسى عليه الس م بربــه يــوم آهه الكتــاا. فكــان 
بــي اســرائيف فجلمــف تلمــالى مــنهم ن ه م ــج ــِنهَْ   علــى  الرأشــد لهدايــة مــن ســارااأ دليفَ  الكت

ــم م ـــ ةً يقَتـــد  بهـ ــّ ــوانين أئمـ ن يريـــد الهـــدى اذ صـــ وا علـــى التقـــوى واله ـــد في الـــدنيا مـ
الله تلمــــالى. فكــــان مــــن ثمــــرو الصــــ  الإمامــــةأ للهــــدى بأمــــر الله تلمــــالى. امــــا مــــن واد 

 فيفْص ــِنى. ف من خبير م  ا كانوا عليه الى سونى ينخالفهم من بي إسرائيف فار تلم
لحجـــة خئمـــتهم  ـــا اطـــاعوا و ـــا بـــين ا ـــف الحـــ  وا ـــف الباطـــف بالحكـــم اللمـــادل فتقـــوم ا

مــن اختلــا ملمهــم  ــا حرّفــوا مــن كتــاا الله بغيــاً التهمــوا بالتــوراو. وتقــوم الحجــة علــى 
 وطملماً  كاسب الدنيا. 



911 
 

مْ أَهْلَ  دِ لَ  َُمْ ك  َ نْ أَوَلَمْ يَ ه  ْ ا م  ِ نَ الْ كْن  َ بْلِهِمْ م  ِ رُ  ق   َ َُْ و ق  ُ كَ و ش  ُ ِ   اكِنِهِمْ إِ ه فِ ذَل  ِ َ  فِ مَس  َ
  َ َيََّ مَعُوَ  ) ََ وقُ الْم  َ 26أَف َ مَ يَس  ْ رَوْا أَنَه نَس  ُ ا ( أَوَلَمْ ي   َ هِ زَرْع  ً رجُِ ب  ِ رُزِ فَ نُخ  ْ اءَ إِطَ اْ َرِْ  الْ  ُْ

 ( 27صِرُوَ  )فَمَ يُ بْ تََْكُلَُ مِنْهُ أنَْ عَامُهُمْ وَأنَْ قُسُهُمْ أَ 

فَ. و ــا  ــت آثارأ ــم عل ــخالى  تلم ــين اللهلقــد ب ــ ى  ــف مكــة مصــل مــن كــّ ا الرأســأ
ا مــن غــل أن يأــرى فيهــا أحــد مــع  ان ظــرونى الحيــاو جوانب طرق التجارو تأشاَ د بيوبأ

  تتغــل. فلــو   يهلكهــم المــولى بتكــ يبهم لبقيــا بقيــة كــا رو مــنهم يلمبــدون الله تلمــالى. 
يش فتفقــه الــوبهم اللمــ و  كمــا اــر مــن   بينك ــء المالملمــ  في اسمــا   ــيرلايدخف   ا    اف 

ار الكبــل  أن أمامهم مَفيَــفٌ في و  إحيــاء المــوتى؛ كيــا ان الله يرســف فيضــان الميــاه في الانهــْ
كالنيف والفراد (مف الطين من الارض الل مر عليها. فبلمــد افســار الفيضــان يــرون 

عندئــ  ل تتحــو ها  صــبغــم خيكفيهــا مطــر الموســم ر   سة الــل لاالارض الجأرأ   أ  الياب
 في حباتـــه طلمامـــاً للنـــابم وفي عشـــبه الى حقـــول مخضـــروّ بالـــهر  الـــ   جلمـــف الله تلمـــالى

ــاهن عـــ هن في الإم ــام. و ـ ــلَ ل نلمـ ــة التفكـ ـفيلان في مشـــركت مكـ ــأ ــاء أفـــ  تـ ــة والإحيـ اتـ
 عهّ شأنه.  ا الى اللهبقدرو اللملت القدير لينب وا ما  م عليه من كفر ويتوبو 

ذَ  َ  م  َ  و َ وَيَ قُول  ُ  اعِقِيَن ) اه  َ تُمْ ص  َ تْحُ إِْ  كُن   ْ لَْ ي   َ 28الْق  َ ذِينَ ( ق  ُ عُ ال  ه ق  َ تْحِ لََ يَ ن ْ وْمَ الْق  َ
تَظِرُوَ  )29لََ هُمْ يُ نْظَرُوَ  )كَقَرُوا إُِاَنَُّمُْ وَ  مُْ مُن ْ هُمْ وَانْ تَظِرْ إِنَّه  (30( فأََعْرِْ  عَن ْ

عليه وآله وسلم   الله صلى مد محجرو  ا جاء به سيددنون ابف اله ا عرنى الميرم
ــه  ــون بـ ــتح ويلمنـ ــرون بالفـ ــانوا يستبشـ ــتخل  مـــن كـ ــة او الـ ــار مكـ ــى كفـ ــر علـ ــا النصـ إمـ

تح لنــا علــى المشـــركين او يفــتح بيننــا وبيـــنهم. فــ ذا سمـــع أذا ــم. فيقولــون بأن الله ســـيف
ي ن الرســول صــلى الله هم فيخــاطبو المشركون ذلك ســخروا مــن المســلمين في اِلـّـتهم وتخفــِّ
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عــن موعــد ســلمين تكــ يباً وكــأن الامــر مــن المســتحيف متســائلين الملم و ه وس ــآل ــيــه و عل
حصــــول  ــــ ا الفــــتح   ــــ ا الوعــــد إن كــــانوا صــــاداين في إدِّعــــائهم. و نــــا ييريــــد تلمــــالى

ويطلــب ان هيــبهم الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بأنهــم يــوم الفــتح ســونى يتأكــد 
ئــ   لــن يــيرخر المــولى ند. وعانهميم ــهم إون آنفــ  ولكــن لــن يــنفلميمــان فييرمن ــلهــم صــدق الا

ع بهــم مــا كتــب لهــم مــن مصــل ويتحقــ  الفــتح الــ    تلمــالى آجــالهم بــف زخــ  م ويوا ــِ
هم على الشرك. وأما مواا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ك بوا به و م في غفلت

ــ ا اخ ــف التكـــ يب فهـ ــ   (مـ ــتلمجال المشـــركين الـ ــن اسـ ــر يتطلـــب مـ ــراض مـ أولًا الإعـ
سلمين اله ك.  قةً بوعد الله تلمالى. كما أنهم منتظرون به وبالمح الفتظار  نتثم اعنهم   

 رو.وسبحان ال   أنجه وعده كما جاء في أخبار م بلمد الهج
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 ســورو اخحـــهاا 

 بِسْــــمِ اِلله الْرَّحمـــنِ الْرَّحِــــيمِ 
 

ا الن  ه  عِ قِ اللَّهَ وَلََ تُ ِ ُّ ات  ه يََّ أيَ ُّه  َ اَ  عَلِيرِ افِ الْك  َ  ط  ِ افِقِيَن إِ ه اللَّهَ ك  َ ا )ينَ وَالْمُن  َ ا حَكِيم  ً ( 1م  ً
نْ ربَ  ِّكَ إِ  اَ  بِ  َِا تَ عْمَل ُ وَ  رَب ِ يْاً )وَاتهبِعْ مَا يوُحَد إِليَْكَ م  ِ د 2 ه اللَّهَ ك  َ لَْ عَل َ د اللَّهِ وكََق  َ ( وَتَ وكَ  ه

 ( 3 )لِللَّهِ وكَِيمً 

هورو مدنيــة  وا طــاا مالس ــ  عليــه وآلــه وســلم بأربلمــة أوامــر؛ الله صــلى لنــبيل وجــّ
 تلمــــالى؛ وذلــــك أن أبا ســــفيان وعكرمــــة بــــن االله جهــــف وأبا اخعــــور الاول: تقــــوى الله

مت اَدِموا المدينة بلمد غهوو أأحأد فأخ وا اخمان مــن الرســول صــلى الله عليــه وآلــه السَلَ 
بــف يقــول انهــا تنفــع  وءم بس ــتَه آله ــَِبوا منه أن لا يَــ كأرَ ذِن لهم طلوسلم ليكلِّموه. فلما أ

يــدونهم  فــاراد الميرمنــون ان يقتلــوا  ــيرلاء الوافــدين فــأمر وتضــر  واذا بــبلمض المنــافقين يير 
بإتقاء الله ف  يأنقض عهــد الامــان لهــم  وأمــره الفيــان ســبحانه:  ــو أن يقــا   الله تلمالى

 ين  ال ــقيننــافو(ــتربَم مــنهم ومــن الم  م في شــتء  مواــا الحــهم مــن طلــبهم ولا يســاعدَ 
وَبوا مقــترحهم. والله تلمــالى اعلــم بأعــداء دينــه اس حكــيم في ملمــاملتهم. وامــا اخمــرأ تصــْ

إليــه مــن ربــه  و(مــف ملمــ  التقــوى الــل  ــت باا الفيالــ : فــالإلتهام بإتبــا  مــا يــوحى 
ين خنـــه ورد فَّ المـــيرمنالاخـــ ص واضـــلما أمامـــه راابـــة الله تلمـــالى. وا طـــاا  نـــا يلمـــمُّ ك ـــ

وجيــه الله )..  ــا تلمملــون خبــلا(. والامــر الرابــع: اللممــف بت :تلمــالىولــه بقمــع بصــيغة الج
 عــه وجــف  ــو الوكيــف في تلمالى أ  التوكف عليه في ما أمر ونهــى. وبــ لك يكــون المــولى

 وحدانيته لا يلملو امرٌ على أمره. وكفى بار وكي  يكفت المتوكلين ما أهَّّهم.
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لََ امَ  نْ ا جَع  َ لَ  م  ِ ُ لِرَج  ُ ئ ِ ي تُ    فِ يْنِ ب  َ قَ لْ   للَّه مُ المه لََ أَزْوَاجَك  ُ ا جَع  َ هِ وَم  َ هُنه جَوْف  ِ ن ْ ظ َ اهِرُوَ  م  ِ
ُ يَ قُولُ الْْقَه وَهُوَ يَ هْدِ  أمُههَاتِكُمْ وَمَا جَعَلََ أَعْعِيَاءكَُ  مْ أبَْ نَاءكَُمْ ذَلِكُمْ قَ وْلُكُمْ بَِِفْ وَاهِكُمْ وَاللَّه

َلَئِ ( 4بِيلََ )الس  ه  وهُمْ َِ مْ اعْع  ُ وا نَلَءَ س  َ أَقْ وَ ه  ُ  ه  ِ إِْ  لَمْ تَ عْلَم  ُ دَ اللَّهِ ف  َ إِرْوَانُكُمْ فِ ُ  عِن  ْ مْ ف  َ ه  ُ
َْ عَلَ  ينِ وَمَوَاليِكُمْ وَليَْ ُ الدِِّ اَ  اللَّه َْ قُ ل ُ وبُكُمْ وكَ  َ دَ ا تَ عَم  ه يْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَرْطأَْتُُْ بِهِ وَلَكِنْ م  َ

 ( 5) ا رحَِيمًاغَقُورً 

لــــل موضــــلمها القلــــب فــــ  يملــــك الانســــان ا اطفــــة اللم  ــــو نــــا القلــــب المقصــــود 
متســاوية لكليهمــا في الواــا الــ   يكــون فيــه أحــدأهّا أاــرا مــن لشخصــين عاطفــة 

هِ الفيان إ ليه. فكما لا يملك رجف البين في جوفه ف نه لا ينظر الى  وجته نظرته الى اأمــِّ
ه اوبأنهــا علي ــ اذا ظــا ر الهوجــة  أ  اــال رِ اأمــِّ لا يمكــن ان  مــاه. كاأخت ــر كظه ــ  ه كَظَهــْ

الْمأتبـَــيِّ ولــداً لــه. فقــد كــان التـــبيّ  أ  إدّعــاءأ يقع مواع الولد من الصألْب مــن يدعيــه 
 ولدِ غلهِ ولداً لــه زخــ  حقــوق الولــد مــن الصــألْب  امــراً مقبــولًا حــي نـــهلا رجف  بنوّوَ 

خَاْ مــا كــان ح حيالص ــ لاســما اعطــاا مــن حــالاد التبــيّ و ابــف نهوله ــ  ــ ه الايــة فنَســَ
رِنى أبـــو لمفيـــف حـــالاد ضـــم الصـــغار الـــ ين مـــن غـــل عائلـــة الى ع ائلـــة أأخـــرى؛ فـــ ن عـــأ

)مـــولى فـــ ن( بـــدلًا مـــن: )ابـــن فـــ ن( الـــ   الصـــغل دأعـــت بـــه وإن   يألمـــرَنْى فيقـــال: 
ا ادعــى رجــف  فيــه. واذضــمّه اليــه. امــا مــا يقــال خ ِّ صــغل : )ا بأــيَ( نــداءً لــه فــ  اثم

ر  أو اأنفيــى  فيأنظــَر الى ســن الولــد فــ ن كــان منذَ  بــل او ك صــغل  أأبوّتــه ل اســباً ليكــون كــَ
لا يناســب فــ  يفيبــا  ولــداً للمــدعت مــن حيــ  اللممــر فيلحــ  بــه. وان كــان في عمــر  

النسب. وأما ذو النسب الملمرونى ف  يأنظَر الى إدعاء من يدّعيــه ولــداً لــه. ولا جنــاو 
موضــلمه كتــب الاحكــام  ســبالن  بــادإ نى فيحح فــور ظهــوره. وا ــ ا طــأ ويص ــ في
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ولى عه وجف مغفرته ما ســب  مــن إدعــاء لمــن ها عمــا ويبا القضاء فيه. واد بين الم
 . ادعى ويصحح إدعاءه

و اْ َ  اتَُمُْ وَأُول   ُ هُ أمُهه   َ هِمْ وَأَزْوَاج   ُ نْ أنَْ قُس   ِ ؤْمِنِيَن م   ِ ِ ُّ أَوْطَ لِلْم   ُ امِ ب َ الن   ه هُمْ أَوْطَ رْح   َ عْض   ُ
ب َ  اجِريِنَ ابِ كِت   َ فِ   عْ   ب  ِ ؤْمِنِيَن وَالْمُه  َ نَ الْم   ُ اَ    اللَّهِ م  ِ ا ك   َ ائِكُمْ مَعْرُوف   ً وا إِطَ أَوْليِ  َ إِلَه أَْ  تَ قْعَل   ُ

 ( 6ذَلِكَ فِ الْكِتَابِ مَسْطُوراً )

في الشــفقة ولايــة النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  ــت ان يكــون وليــاً للمــيرمنين 
الـــة عفيـــرابم كمـــا روى البخـــار  عـــن االله إاهم و صـــالحم وحفـــظ علـــيهم ورعايـــة امـــور م 

اد و   عنه عن النبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم اــال ))مــا مــن مــيرمن إلا ريرو رضت الله
هِ  نْ أنَْـفأســـِ بيُّ اوَْلَى بِالمــيْرمِنِيَن مــِ م( أولَى النــابم بــه في الــدنيا والاخـــرو إاــرأوا ان شــفتم )النـــَّ

لَِ فأيمــا  ب ـَعَ ث مــيرمن تــرك مــالًا فَـلــْ ن كــانوا. وإن تــرك دَينــاً او ضــياعاً فليــأتي فــأد م ــَتأه صــَ
المــيرمنين فتقتصــر  مولاه((. و ك ا كان ضامناً لإاالــة عفيــرو المــيرمن. وامــا امومــة امهــاد

رمَتِهِنّ مــــن بلمــــد الرســــول صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلم كحرمــــة الامهــــاد في  علــــى حــــأ
كالحــدي  مواجهــةً.  ه  ولدت ــلــل ا امــه من ملمهــن مــا هــو  لــه مــعهو  للمير النكاو.  ولا  

رَم  ا مــن وراء حجــاا. كمــا لا  لتحــدّث الــيهن او ملمهــن إلاكمــا لا هــو  لغــل ذ  محــَْ
رأمأ اخــواب ن علــى مــن (ــف لهــن مــن المــيرمنين. وأمــا إطــ ق عبــارو: )خــال المــيرمنين( تحــَْ

  بــاهب اط ق اللمبارو ولــيس إض الم ا على اخوو امهاد الميرمنين فيقصد به عند بلم
دٌ أَبَا ا إط ق عبارو: )والد الميرمنين( ف  هو  لقوله تامم. و للحك انَ محأَمــَّ ا كــَ لمــالى ))مــَ

مّا ما ورد في ما اخرجــه ابــو داود عــن االله  ريــرو رضــت الله عنــه أَحَد  مِنْ رجَِالِكأم((. وأ
.(( ..مأكــم نْهلــة الوالــد أأعلِّ  اد لكــم اــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))ا ــا

أن سبب  ــ ا الحــدي  كــان  ن ابيف التلمليم والنصيحة تشبيهاً لمواا ا باء اذم  فه ا
م الطهــارو كــت لا يتحرجــوا مــن الســيرال. الك م عن الإست اء مــن الغــائ  وعــن أحكــا

ه تلمــالى فهــو تــوارث القــرا اً لمــا  باد نَســخوامــا أأولــو الارحــام في كتــاا الله أ  في حأكْمــِ
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ين المهــاجرين والانصــار أو تــوارث اخحــ نى. ب ــ  خينالمت ــث تــوار كــان ابــف ذلــك مــن 
رونى الــ   التحالا في الجا لية فق  ف  حِلْاَ في الاس م. واما فلمف الملم  واد كان

استفيناه المولى سبحانه فهو يتمفيف في الِ ِّ ونصر الحــّ  والاحســان في مــا بيــنهم والصــلة 
ى بهــا للمــيرمنين والمهــاجرين ص ــَ يو وصــيةٌ ك ترَ بدلًا من المــلاث أ  تأــ   الوصية المستديمة ثم

 و  يكونوا من أأولي الارحام. و  ا الفصــف في المــلاث بــين أأولي ال ين تآخَوا في الدين
 الارحام وبين المت خين  و فرض مسطور في الكتاا الاول و و اللوو المحفوم. 

نْ يَاَقَ هُمْ وَمِنْكَ وَ يَن مِ وَإِذْ أَرَذْنََ مِنَ النهبِيِِّ  رَََْ ب   ْ وَإِ  وح  ن  ُ  م  ِ د اب ْ نِ م  َ د وَعِيس  َ رَاهِيمَ وَمُوس  َ
هُمْ مِيَاَقاً غَلِيظاً )وَأَ  يَن عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَده للِْكَافِريِنَ عَذَالً ألَيِمًا ( ليَِسْأَلَ الصهاعِقِ 7رَذْنََ مِن ْ
(8 ) 

لا ف  و رس ــى الفيــاق غلــيظ اخــ ه تلمــالى عل ــالــدين ميإن تبليــا الرســالة والــدعوو الى      
م المبلمو ون به ا الميفيــاق الــ   لا ا على أأولي اللمهم ا مسة الم كورين في ا ية  فهيمس

اللمبادو وصحة الملماملة مع المولى اللمظيم ال   (اسب بد منه لبيان الهدى الى كمال  
تـْهأم رســالاب ديقها والالتــهام م علــى تص ــالرســف علــى حفــظ الميفيــاق  و(اســب مــن بَـلَغــَ

م . فالميفيــاق ســبب للمحاســبة وأســابم لشــهادو الرســف علــيهســفالر  فلمــف مــامفيل بالــدين
كفــر فاللمــ اا الالــيم   الص و والس م. فال ين صدّاو م وصدَاوا بإتباعهم نجــََوا. ومــن

 من   ه السورو(. 24و 23مهيّأ له. )أأنظر شرو ملمان ا يتين 
اَ اللَّهِ مَنُوا  يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَ  رُوا نعِْم  َ لْنَا عَل َ يْهِ  كُمْ ل َ يْ عَ  اذكْ  ُ اءَتْكُمْ جُن ُ وعٌ فأََرْس  َ مْ رِيُ ً ا إِذْ ج  َ

ا تَ عْ  ُ بِ  َِ اَ  اللَّه ا وكَ  َ وعًا لَمْ تَ رَوْه  َ يْاً )وَجُن  ُ وَ  بَص  ِ قَلََ 9مَل  ُ نْ أَس  ْ وْقِكُمْ وَم  ِ نْ ف   َ اءُوكُمْ م  ِ ( إِذْ ج  َ
تِ اْ بَْص  َ  نْكُمْ وَإِذْ زاَغ  َ وبُ الَْْ ارُ وَب َ م  ِ تِ الْقُل  ُ ونََ )ظُ وَتَ رَ اجِ ن  َ لَغ  َ وَ  لِللَّهِ الظُّن  ُ ( هُنَال  ِكَ 10ن  ُّ

 ( 11تُلِيَ الْمُؤْمِنُوَ  وَزلُْزلُِوا زلِْزَالًَ نَدِيدًا )اب ْ 

د بلمــام إشــتد حقــد كفــار اــريش علــى نجــاو الــدعوو لاســ م في  بلمــد غــهوو أأحــأ
 م إلىســللــه و لرســول صــلى الله عليــه وآأج  م االمدينة  وأخ  يهود بي النضل ال ين 
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مع ابائف غطفــان وبــي كنانــة (رضون اريشا على اتاله  ا دفع اريشاً للتحالا    خي
يهــود بــي اريظــة وبــي النضــل  فكــان حلفهــم  وا ــف بامــة و ــوا ن  والتلما ــد ســراً مــع

لمدينــة. اً غــهو ايسمى اخحهاا وبلا جمع مقاتليهم اريباً من عشرو آلانى فقــرروا جميلم ــ
يــه وآلــه وســلم بقــدومهم  وأشــار عليــه ســيدد ســلمان عل لى اللهص ــ اللهولمــا سمــع رســول 

رِ خنـــــدق  (ـــــي  بالمدينـــــة  بادر الى ذلـــــكال ــْ ــه بِحَفـــ وجمـــــع مـــــن  فارســـــت رضـــــت الله عنـــ
ا ا دين اريباً من    ــة آلانى مقاتــف في مواجهــة اللمــدو. فكــان ا نــدق بيــنهم وبــين 

اريظــة إنكشــا  وبــي نضــلالبــي ع كفار اريش وحلفائهم و وفي تجم  الغهاو طيلة شهر.
مـــن المدينـــة اـــد خـــانوا اللمهـــد الـــ   كـــانوا اـــد  للمـــيرمنين أن يهـــود بـــي اريظـــة القـــريبين

لى الله عليــه وآلــه وســلم وتحــالفوا مــع اللمــدو ســراًّ. وبهــ ا اشــتد عقدوه مع رسول الله ص
 دعــــوو الحــــ  ومصــــل النســــاءونى علــــى الــــب ء و ألــــهلِ الميرمنــــون  لــــهالا شــــديداً مــــع ا  ــــ

 (صــف اتــال رد الحــرا بــين الففتــين علــى رمــت النبــال والحجــارو و تص ــواا فــال.طواخ
رو  ن اـِــبَف عَمــْ بــنِ عبــد وأدّ  اللمــامر  مــن الكفــار سوى ااتحام ا نــدق فــو المســلمين مــِ

صــر الله وكان شديد البأبم في القتال ف   له سيدد علت كــرم الله وجهــه وبار ه حــي ن
د ذلــــك اشــــتدد الــــراو البــــاردو حــــي بلم ــــر. و لنص ــــبا شــــاروعليــــاً فقتلــــه فكــــان ذلــــك ب
دو واللمــا خيــامهم فانســحبوا خــائبين. أمــا المنــافقون فيقــول عصــفا في صــفونى اللم ــ

 موافهم طيلة   ه الشدو:  تلمالى عن

( 12ا )ورً غ ُ رُ  وَرَسُولهُُ إِلَه  اللَّهُ وَإِذْ يَ قُولُ الْمُنَافِقُوَ  وَالهذِينَ فِ قُ لُوِ ِمْ مَرٌَ  مَا وَعَدَنََ 
لََ يَ َ  ْ وَ  هُمْ يََّ أَه  ْ ن ْ اٌ م  ِ تَأْذُِ  فَريِ  قٌ م  ِ إِذْ قاَل  َتْ قاَئقِ  َ ارْجِعُوا وَيَس  ْ مْ ف  َ امَ لَك  ُ ِ ه رِبَ لََ مُق  َ هُمُ الن  ه ن ْ

وْراَ  إِْ  يرُيِ  دُوَ  إِلَه ف  ِ  نْ مْ م  ِ هِ ل َ يْ ( وَل َ وْ عُرِل َ تْ عَ 13رَاراً )يَ قُولُوَ  إِ ه بُ يُوتَ نَا عَوْراٌَ وَمَا هِيَ بِع  َ
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تََ وْهَ أَ  نَاَ ََ َُوا ِ اَ إِلَه يَسِيْاً )قْطاَرهَِا ثُهُ سُئِلُوا الْقِت ْ انُ 14ا وَمَا تَ لَب ه نْ ( وَلَقَدْ ك  َ دُوا اللَّهَ م  ِ وا عَاه  َ
 ( 15قَ بْلَُ لََ يُ وَلُّوَ  اْ َعْلَرَ وكََاَ  عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًَ )

لهــم في الــدين بــف هبلمــوا النــبي و بصــل لا  ينالــ  ء كشــا نــواا المنــافقين ــ ا الــب 
وســلم مــن غــل ايمــان  في الــوبهم. ومــنهم المنــاف  ملمتــب بــن اشــل  صــلى الله عليــه وآلــه

اال ))يلَِمدأد محمد فتح فاربم والــروم وأحــدأد لا يســتطيع مغــادرو مكانــه فَـرَاــاً  مــا   فقد
دأ غــرور ((  بم النفــاق رألول بــن س ــ أأاَلله كــاذا. امــا عبــد الله بــن أ  وعــدٌ   ــ ا الا وعــْ

 لــ  جــيش المســلمين( فقــد خاطــب ا ــف )وال   تراجع يوم أأحأد مع ما يقارا مــن  
لكــم فــارجِلموال  وللملــه اصــد الرجــو  عــن الايمــان مــع  المدينــة: لا أ ــف يفيــرا لا مأقــام

كشــوفة يســهف بيــوبم مالرجو  عن اللمسكر المســلم. وامــا بنــو حــارث فقــد إدّعــَوا بأن 
تـَهأم اللمـــدو وســـألهم الـــردو عـــنرابـــف أ لك ك ـــ  ا  ـــتااتحامهـــا وم ـــ  دوا الفـــرار. ولـــو بَـغـــَ

او ولــو حصــف الإســ م لاســتجابوا مــن غــل تلبــ  أ  مــن غــل تريــ  واتفقــوا مــع الغــه 
ذلك لهلكوا  ا خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اذ انهم سب  لهم ان بايلموا 

  عنه.عهد يسألهم الله تلمالى اد و  ا على الفيب

لَْ  نْ  ق   ُ نَ الْ  ل   َ رَرْتُُْ م   ِ رَارُ إِْ  ف    َ قَعَكُمُ الْق   ِ ن ْ يمً ي    َ وَ  إِلَه قلَ   ِ تَ هع   ُ َُ لَِ وَإِذًا لََ  َِ أَوِ الْقَت   ْ وْ  م   َ
 وَلََ يََِدُوَ  رَحَْْاً  ( قُلَْ مَنْ ذَا الهذِ  يَ عْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِْ  أَراَعَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَراَعَ بِكُمْ 16)
 ( 17 وَليِِا وَلََ نَصِيْاً )اللَّهِ وِ   عُ نْ مْ مِ لََُ 

ر نظــر م في الايمــان كمــا ســب  وجــاء  جــاءد اللمــ و مــن مواــا  ــيرلاء لبيــان اِصــَ
و كـــانوا علـــى صـــحة علـــم وايمـــان للملمـــوا انـــه لا  عـــنهم انهـــم لا بصـــلو لهـــم في الـــدين فلـــَ

 النصل.الولي  الله سبحانه فهو عاصِمَ لهم إلا
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رْوَانَِِّمْ وِِّ مُعَ الْ   للَّهُ قَدْ يَ عْلَمُ ا يمً  قِيَن مِنْكُمْ وَالْقَائلِِيَن وِِ نَا وَلََ يََْتُوَ  الْبَأْسَ إِلَه قلَ  ِ  هَلُمه إِليَ ْ
نُ هُ 18) د مْ كَال  ه ( أَنِحهاً عَلَيْكُمْ فإَِذَا جَاءَ اْ وَْفُ رأَيَْ تَ هُمْ يَ نْظُرُوَ  إِليَْكَ ت َ دُورُ أَعْي   ُ ذِ  يُ غْش  َ

هِ  نَ عَلَي  ْ َِ لْم  َ ا م  ِ نَا  ف  َ  وْ لَقُوكُمْ بِِلَْس  ِ بَ ا   َْوْفُ س  َ كَ لَمْ إِذَا ذَه  َ حهاً عَل  َد ا   َْيِْْ أُولئَ  ِ دَاع  أَن  ِ  ح  ِ
يْاً )يُ ؤْمِنُو  ُ أَعْمَالََمُْ وكََاَ  ذَلِكَ عَل َ د اللَّهِ يَس  ِ زَابَ 19ا فأََحْبََ  اللَّه بُوَ  اْ َح  ْ ذْهَبُوا لَمْ ي  َ ( يَُْس  َ

  َِ مُْ لَعُوَ  فِ اْ َعْرَابِ وَ بُ ي َ زَاحْ اْ َ وَإِْ  يََْ يكُمْ  عُّوا لَوْ أَنَّه يَسْألَُوَ  عَنْ أنَْ بَائِكُمْ وَلَوْ كَانوُا ف  ِ
 ( 20اتَ لُوا إِلَه قلَِيمً )مَا قَ 

الملموِّاون  م مسببو اخل النصر و م المنــافقون. فهــم يريــدون ســحب عــدد مــن 
االمهم واذا دأعــوا الى مواجهــة مــو مــن  وســلمه وآل ــ ول الرســول صــلى الله عليــهلتفــين ح ــالم

ا اصل على اَدَرِ ما يرا م الميرمنون. واما نفقتهم للجهــاد فقــد  اللمدو فلملوا ذلك لوا
حَّةً في إخراجهـــا اذ لـــو حرصـــوا علـــى النصـــر لبـــ لوا مـــا امكـــنهم ب لـــه. وامـــا  كـــانوا أشـــِ

ــيهم اخمـــر  ا بِ حـــالهم اذا اشـــتد علـ رُّا اللمـــدو  او برا)إمـــّ ( فتكـــون مين له ـــيرمنالم ـــابـــة تـَقـــَ
سّ بِــدنأـوِّ أجلــه فخــانى الحســاا نظــرابم غــل مســتقرو يمينــاً وشمــالًا كنظــرا د الــ   أحــَ

ما الملمركـــة كـــان لهـــم كـــ م شـــديدٌ بالمطالبـــة فهاغـــا نظراتـــه يمينـــاً و  شمـــالًا. فـــ ذا حأســـِ
ــائم وكـــأنهم  ـــم ســـبب النصـــر. و ـــ ا م ـــ البخـــف والشـــح ن صـــفاد بقســـمتهم مـــن الغنـ

ر  ف.لقلي ــف بابخ ــوال بطلــب الكفيــل و فــ  و ــ ا دليــف ايمــانهم بألســنتهم بينمــا الــوبهم مأنكــِ
و بهــا وذلــك يســل أ  أســابم خعمــالهم مــن التقــوى فتنهــار حابطــةً ولا زبــه را اللمــه 

سهف عليــه. وكــانوا يظنــون أنّ اريشــاً وأح فهــم )اخحــهاا(  يــ  بوا خ فــاً للوااــع إذ  
افقون فقد كانــا الــوبهم نا الموام ف.لرحياد أج د اخحهاا على ا اللمواصاكانا  

رو الدين حي إنهم لو زتي اللمدو كرو ثانية لتمنوا لو أنهم تنشد س متهم ولا بتم بنص
وا المدينة ابف الغهوو فبقَوا بين اخعراا في البادية يتسقطون اخبار الملمركة. واما لــو  ترك
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يــَّةً ولــو لواــا  راءً إمــا   قليــفك مــنهم في القتــال إلا الما اشــتر كانوا في الميرمنين لَ  او حمَِ
 ا القتال في الجا لية و ت التلمصب للقبيلة في الح  والباطف اصل. والْحمَِيّةأ من مها

َرِ لَ  َْ كَرَ اللَّهَ رَ وَذَ قَدْ كَاَ  لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَاٌ حَسَنَاٌ لِمَنْ كَاَ  يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ ا
يْاً  ذَا م  َ رَ ا لَم  ه وَ  (21)كََ  ِ الُوا ه  َ زَابَ ق  َ ُ أَى الْمُؤْمِن  ُوَ  اْ َح  ْ دَقَ اللَّه ولهُُ وَص  َ ُ وَرَس  ُ دَنََ اللَّه ا وَع  َ
ولهُُ  لِيمًا )وَرَس  ُ مْ إِلَه إُِ َ انًَ وَتَس  ْ ا زاَعَه  ُ دُوا22 وَم  َ ا عَاه  َ دَقُوا م  َ الٌ ص  َ ؤْمِنِيَن رجِ  َ نَ الْم  ُ  اللَّهَ  ( م  ِ

هُمْ م   َ  ن ْ هِ فَم   ِ د قَ نْ عَلَي   ْ لُوا ت َ ب   َ مَْ ض   َ ده ا ب   َ رُ وَم   َ تَظ   ِ نْ يَ ن ْ هُمْ م   َ ن ْ دِيمً )هُ وَم   ِ ُ 23ب   ْ زَِ  اللَّه ( ليَِج   ْ
ا   الصهاعِقِيَن بِصِدْقِهِمْ  وراً رحَِيم  ً اَ  غَق  ُ وَيُ عَذِِّبَ الْمُنَافِقِيَن إِْ  نَاءَ أَوْ يَ ت ُ وبَ عَل َ يْهِمْ إِ ه اللَّهَ ك  َ

(24 ) 

عليــه وآلـــه وســلم في صـــ ه  الله صـــلى لهرســو  ف المــولى عـــه وجــف مـــن مواــاجلم ــ
نصر وإع ء كلمة الله عه وجف مفيالًا في حالاد الشــدو الــل و باته ورجاء الفرج في ال

دِ ربهــم. وكــف ذلــك  يبتلــت بهــا المــولى تلمــالى صــ  عبــاده المــيرمنين  و بــابَم  وايمــانَهم بوعــْ
 كفيل  ر. كر  في ذ لهم  لمر وهالى ورجائهم اليومَ ا خر تلمحجة للميرمنين في رجائهم با

دأو ّ   حااــد اضــلمانى عــدد م  اجمــاً علــيهم يتراــب و كــ ا واجههــم المــولى عــه وجــف بلمــَ
م بار تلمــالى وتــ كروا مــا وعــد م مــن الفرصــة لكــت يســتبيح حرم ــ ابِم فلــم يتهعــه  ايمــانهأ

لأ بــه أ  م ــإبــت ء ونصــر فــا دادوا إيمــادً. ومــنهم مــن اضــى ف رهِ ومــنهم مــن ســَ  مَ دو عأمــأ
ــْ والنَّ ) ــا نلمـــود  بأ حـ ه ر تلمـــالى(. و نـ ــَ ــْ رأ المـــيرمنِ نفسـ ــا نـ ــة  نـ ــة الســـورو في الايـ الى بدايـ

هِ الميفيـــاق للرس ـــ ف وفي الايـــة الفيامنـــة منهـــا لملمرفـــة كيـــا يمـــتحن عبـــاده الســـابلمة لملمرفـــة كأنـــْ
وا اللمهــد مــا بــدّلليســأل الصــاداين عــن صــداهم. واــد عــأرِنى ا ــف الصــدق في الشــدو و 

بــين المنافقين على مــوافهم مــا   يرجلمــوا عــن النفــاق هئ  يجا  ثم ل.  لمالىليجهيهم الله ت
 ليتوا الله تلمالى عليهم انه غفور رحيم. 
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ُ الْمُؤْمِنِيَن الْقِتَالَ وَرَعه اللَّهُ         ُ قَوِيَِّ  وكََا َ  الهذِينَ كَقَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَ نَالُوا رَيْْاً وكََقَد اللَّه اللَّه
 ( 25)زًا عَزيِ

جاء م الكفار مــن  حكمة البار  عه وجف في تدبل امور المسلمين لَمّاى  تتجل
أ جنــداً مــن الم ئك ــ ة وســخر الــراو كمــا جــاء في الايــة فــواهم ومــن اســففَ مــنهم فهيــّ

 ل اتــالالتاســلمة مــن الســورو. و نــا يـــبينِّ بأنــه أراد بــ لك ان (فــظ اــوو المــيرمنين مــن غ ــ
قــ  مــا أمّلــه. وبــ لك ضــلمفا اوتــه وانتــاا (أن  غــل مــنيمــة وأن يألحــِ  بلمــدو م الهه 

 ا مــن النصــر علــى جنــد الايمــان فشــدوا رحــال ا يـــبة و  تقــم لهــم بلمــد جنــدَه اليــأبم
اائمة. وبلمد انسحاا اريش واح فها بقيا جولة للمــيرمنين مــع دكفيــت اللمهــد  مــع 

 :لمالىت فقالالى حصونهم ارا المدينة خائبين بي اريظة اليهود ال ين عادوا 

لَِ الْكِ أَ وَ  نْ أَه  ْ بَ نْ زَلَ ال  هذِينَ   َ اهَرُوهُمْ م  ِ يهِمْ وَق َ ذَفَ فِ قُ ل ُ وِ ِمُ الرُّع  ْ نْ صَيَاص  ِ ت َ ابِ م  ِ
ا )فَ  رُوَ  فَريِق  ً ا تَ قْتُ ل ُ وَ  وَتََْس  ِ وَالََمُْ 26ريِق  ً مْ وَأَم  ْ هُمْ وَعِيََّرهَ  ُ مْ أَرْض  َ ا وَأَرْ  ( وَأَوْرتََك  ُ ا لَمْ تَطئَُوه  َ ض  ً
 ( 27د كُلَِّ نَيْء  قَدِيرًا )لَ  عَ للَّهُ ا ا َ وكََ 

الحاديــة عشــرو مــن  ــ ه الســورو ان بــي اريظــة نقضــوا اللمهــد  جــاء في شــرو الايــة 
ول صلى الله عليه وآله وسلم. وبه ا   يَـبَْ  لهم عهدٌ ولا ذِمةٌ عنــد المســلمين. مع الرس

َ وا  ــَ ــهاة م أن يألمتـ ــان جـ ــاربينوكـ ــم محـ ــيهم حكـ ــروا الحـــرا وعلـ ــالى الله خسـ نـــا كا. و تلمـ
 صلى الله عليه وآله وسلم سيدَد علياً  دار م على بلمد اميال من المدينة فأمّر الرسولأ 

ملة الل أأعِدّد لمحاصربم حي يستسلموا. و  حصــار م لمــدو كرم الله وجهه على الح
ه وســلم ))تنْهلِــون علــى ليــه وآل ــخمــس وعشــرين ليلــة. فقــال لهــم رســول الله صــلى الله ع

 ليــة ال ))علــى حكــم ســلمد بــن ملمــاذ((  وكــان حلــيفهم في الجافق ــوا فــأبَ  ( كمــت(ح
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فَ  بيَ فرضــــوا بــــه. فقــــال ســــلمد رضــــت الله عنــــه لحكمــــاأ فــــيهم أنْ تَـقْتــــأ  مقــــاتليهم وتَســــْ
ذراريهم ونساء مل. فكّ  النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال ))لقد حكماَ بحكم 

م الرعــــب  فقتــــف الرجــــال  ه ــــلَكَ اــــد مَ و  نهم ـهلهم مــــن صياصــــيهم أ  حصــــو ((. فأن ــــالله
نِم وكـــانوا أكفيـــر مـــن ســـبلممائة  و  م مـــن ذراّبـــم. وغـــَ ســـبَ النســـاء والـــ ين   يبلغـــوا الحألـــأ

لمون المواشــــت والنقــــود واخمتلمــــة. وأســــكن الرســــولأ صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلم المس ــــ
في نكــم )اهم ) المدينــة فقــال لمــن أســكنكنا م فيالمهاجرين دار م خن الانصار لهم س

بي اريظة بقوله تلمالى ))وَأرَْضًا  َْ  لكم((. وبشر الله تلمالى الميرمنين بأكفير من دار  نام
ا((  وفي  ــ ا بشــارو بأنّ اريشــاً لــن تغَــهوَ م بلمــد ا. واــد اــال رســول الله صــلى  تَطفَأو ــَ

   ا تغهوكَم اريشٌ بلمد عامكمق ))لن الله عليه وآله وسلم في ما رواه محمد بن اسحا
ة اذ   يتجـــرأّْ مـــن نهم((. و ـــ ا مـــا حققـــه المـــولى تلمـــالى في صـــلح الحديبي ـــهو م تغ ـــلكـــنكو 

إنتصــارابم بلمــد ذلــك في خيــ  وفــتح  اريش أحدٌ على مهاجمة المسلمين الــ ين توالــا
 مكة.

ُ ه ت ُ رِعْ   كَ إِْ  كُن  ْ ا الن  هِ ُّ ق ُ لَْ ِ َزْوَاج  ِ نْ يَا وَزيَِ  الَْْ يََّ أيَ ُّه  َ ااَ ال  دُّ تِِّعْكُنه الَ تَ ع  َ ا ف َ ه  َ نَ ت َ ي  َ يْنَ أمُ  َ
رَاحًا  رِِّحْكُنه س  َ يمً )وَأُس  َ ولَهُ 28جَ  َِ ُ ه ت ُ رِعَْ  اللَّهَ وَرَس  ُ ده ( وَإِْ  كُن  ْ رَاَ ف َ إِ ه اللَّهَ أَع  َ َر  ِ َْ ارَ ا وَال  ده

ا ) رًا عَظِيم   ً نْكُنه أَج   ْ َِ م   ِ نَا نْ اءَ الن   ه ( يََّ نِس   َ 29للِْمُحْس   ِ َِ م   ِ نْ يََْ ا  ش   َ احِ بِقَ  كُنه ِ ِّ م   َ ا  مُبَيِِّن   َ
عْقَ  ذَابُ ض   ِ اعَفْ لَ   ََا الْع   َ يْاً )يُض  َ د اللَّهِ يَس   ِ كَ عَل   َ اَ  ذَل   ِ نْ يَ قْ 30يْنِ وكَ   َ نْكُنه لِلَّهِ ( وَم   َ تْ م   ِ ن   ُ

اً )ا رِزْ وَرَسُولِهِ وَتَ عْمَلَْ صَالِْاً نُ ؤْتَِاَ أَجْرَهَا مَرهتَيْنِ وَأَعْتَدْنََ لَََ   ( 31قاً كَرُِ

ــل ول اللهرس ـــيكـــن    ــا يكـــو صـ ــلم يريـــد مـــن الـــدنيا غـــل مـ ن ى الله عليـــه وآلـــه وسـ
ى أ واجـــه إن أرَدْن لإعــ ء كلمـــة ربـــه اللمهيـــه ورجـــاء الـــدار ا خـــرو. و ـــ ا يلمـــي أن عل ـــ

ر لتنافرد القلوا. والله تلمــالى ام ــ البقاء ملمه أن يرجأونَ اَلله ورسوله والدار ا خرو وإلا
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ــاء الرســـول صـــلى الله بتخي ـــ ــلمآلـــه و  عليـــهل نسـ ــ  ب ـــ وسـ ــاو الـــدنيا  وعندئـ ين تـــرنى الحيـ
ورســوله والــدار الاخــرو  وعندئــ  يأكتــَب لهــن الاجــر اللمظــيم لتراــى يطلقهــن  وبــين الله 

منْهلِـتأهن الى منــا ل أ ــف بيــا النبــوو ملمــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. وحصــف التخيــل 
عــه وجــف  لىالمــو ترم اش ــنى. و الدار الاخرو كمــا  ــو ملمــرو سوله و واد أردْن جميلماً اَلله ور 

بلممــــف او اــــول لاــــالا امــــر الله في خطــــاا مباشــــر لهــــن بضــــلما اللمــــ اا لمــــن تقــــوم 
ا عنهــا. ورســوله صــراحة وذلــك ان ملمصــية اللمــا ِ   ااــبح مــن ملمصــية الجا ــف وان خفــّ

مـــة و ــ ا الشـــرم لا يلمـــي انـــه محتمـــف الحـــدوث اذ   (صــف ذلـــك بـــف كـــان ذلـــك مقد
 الله عليهن جميلماً. ن رضوايم. كر ق الاربن بضلما الاجر مع الر  لبش

ُ ه ف َ مَ تََّْ يََّ نِسَاءَ النهِ ِّ لَسْ  اءِ إِِ  ات هقَي  ْ نَ النِِّس  َ د  م  ِ عَ ال  هذِ  ُ ه كَأَح  َ وْلِ فَ يَطْم  َ عْنَ لِلْق  َ ض  َ
اهِلِي  هاِ اْ ُوطَ  الَْْ جَ بَُّ  ت  َ تِكُنه وَلََ ت َ بَهجْنَ بُ يُو   ( وَقَ رَْ  فِ 32فِ قَ لْبِهِ مَرٌَ  وَقُ لْنَ قَ وْلًَ مَعْرُوفاً )

ا يُ وَأَقِمْنَ الصهمَاَ وَنَ  ولَهُ إِا  هَ نَ اللَّهَ وَرَس  ُ لََ تِيَن الزهكَااَ وَأَقِع  ْ َْ أَه  ْ نْكُمُ ال  رِِّجْ ُ ليِ ُ ذْهِبَ ع  َ ريِ  دُ اللَّه
لَد فِ بُ يُوتِكُنه  مَا  ( وَاذكُْرْ َ 33الْبَ يْتِ وَيُطَهِِّركَُمْ تَطْهِيْاً ) اِ إِ ه اللَّهَ اللَّهِ َِ نَيََّ  مِنْ  يُ ت ْ  وَالِْْكْم  َ

 ( 34ا رَبِيْاً )كَاَ  لَطِيقً 

و فيمـــوعتهن عـــن غـــل ن  ـــا وفي خطـــاا مباشـــر لهـــن بـــَيّن المـــولى عـــه وجـــف ميـــه 
فضـــلهن الله تلمـــالى بـــهواجهن مـــن الرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم وبتقـــوا ن فـــ ن 

ف تقــوا ن أنّ ك مهــن مــع ســبومــن اً. يــه متم كون مفيالية فيكــون تكريمهــاالمة تتقوى اللم
ى فيـــه باللفـــظ البليـــا الرجــال  وعـــادوً يكـــون مـــن و  راء حجـــاا  يتســم بالترفـــع ويأكتـَفـــَ

الحســن  ــا اــف ودلّ فــ  لاــرج عــن المقصــود الى فــر   غــله. وبهــ ا يقــا مــن   والملمــ  
م اللمل ــتحد ــه نفســه بأكفيــر مــن طلــب  فــ  يكــن ســليم القلــب مواــا الإعــها  والتكــريم

رجن مــن بيــوبن فقــد الحدي  الصحيح  و ا أمــر ن المــولى تلمــالى أن لا لا ــو   صيحة والن
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ت ج خنه (  مــن منـــهلتهن الى منــا ل اغنا ن عن الحاجة الى ذلك و  يسمح لهن بال
الله طاعــة  الجا ليــة. ويوصــيهن ســبحانه بالإنشــغال بأداء الصــ و وإيتــاء الهكــاو وتحــرّ  

م. وبــيّن المــولى عاابــة ذلــك بنيــف مــا أعــد الله ســللــه و ه وآلي ــ عتلمــالى ورســوله صــلى الله
يفةَ  خ ــف البيــا مــن طأهــر ونقــاء لا يبقــى ملمهمــا رجــس أ  ذنــب يلــوث صــحتلمــالى

ه. واـــد ورد في التفاســـل  كتفســـل ابـــن كفيـــل للآيـــة الفيالفيـــة واللمشـــرين مـــن ســـورو  مأرتكبـــِ
ــيلـــت و د عيدا لس ـــ تلمـــالى  شمـــولأ ا ـــف البي ـــشـــاء اللهالشـــورى ســـلد ذكر ـــا إن  دتنا سـ

الس م. و نا النداء موجه لنساء النــبي  فاطمة اله راء وابنيهما الحسن والحسين عليهم
رَ أن المــولى القــدير ان رضت الله عنهن  ــا يفي ــ ن مــع ا ــف بيتــه المــ كورين. واــد أمــَ د بأنهــّ

ين مــع آاد الله تلمــالى  و ــت القــرآن  ومــع ســول ة الــل اتي مــن أاــوال الر الحكم ــ يبقــَ
رد المولى تلمــالى إسمــين ه وآله وسلم واخ اه وافلماله. وبلمد   ه الوصية او لي عى اللهصل

الى بهن عن خ و  ا في النواا والمقاصد. واد من اسمائه الحس   ا يشل الى لطفه تلم
 عنهن. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و ن في عصمته راضياً 

لِمِيَن وَ  َِ لِمَ س  ْ الْمُ إِ ه الْمُس  ْ انتِِينَ وَ  ا َِ وَالْق  َ ا ؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِن  َ اعِقِيَن الْم  ُ َِ وَالص  ه ا  وَالْقَانتِ  َ
ابِ  َِ وَالص   ه اعِقاَ َِ وَالص   ه قاَ دِِّ قِيَن وَالْمُتَص   َ دِِّ َِ وَالْمُتَص   َ عَا عِيَن وَاْ اَن   ِ َِ وَاْ اَن   ِ ابِرَا ريِنَ وَالص   ه

ائِ  َِ وَالْ  َْ  مِينَ وَالص  ه ائمَِا َِ وَال  ذهاكِريِنَ اللَّهَ كَ جَ رُو  ف   ُ ينَ افِظِ وَالص  ه َِ هُمْ وَالْْاَفِظ َ ا اكِرَا يْاً وَال  ذه ِ  َ
ُ لََمُْ مَغْقِرَاً وَ   ( 35أَجْرًا عَظِيمًا )أَعَده اللَّه

المغفــرو والاجــر اللمظــيم جــائهو لمــن اتفقــا افلمالــه وااوالــه واخ اــه مــع  ــ ه الايــة 
ن والقنــود خمــر الله تلمــالى االايم ــم و ســ الا مــا يأدخلــه في نيــف ذلــك  ــو  ؛ فأولالكريمة 

 اــاً. ثم الصــدق في ذلــك. فــ ن الاســ م  ــو شــهادو لا إلــَه إلاأ  الطاعــة عهــداً وميفيا
 محمدٌ رسول الله  وإاامة الص و  وايتاء الهكــاو  وصــيام شــهر رمضــان وحــج البيــا الله
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تــاا  لك  وائكــة  والم يمــان بار  واليــوم ا خــر ؛ الامــن اســتطا  إليــه ســبي . والايمــان
اً وعمً . ثم الصــ  يكــون علــى مشــيفة الله والنبيين  ا هب ان يصدِّق به الميرمنون الب

صــ  في النلممــة والصــ  علــى الطاعــة. ثم ا شــو  (مــف التواضــع ر تلمــالى وابت ئــه وال
 الصــدااد المفروضــة كالهكــاو . ثم تلمالى بالقلب والجوارو مــع ا ــونى مــن ســوء اللماابــة 

فأ ء لوجــه الله والنفقــة في ســبيله وابتغــاء مرضــاته. ام ــطــاكاللمفلــة  ناوال ا الصــوم ففيــه النـَفــْ
يض مــن كــف شــهر  الفيالــ  عشــر والرابــع بلمــد فريضــة صــوم رمضــان كصــيام الاام الب ــ

عشــر وا ــامس عشــر منــه وصــوم الا نــين وا مــيس. وامــا حفــظ الفــروج فهــو حفظهــا 
الى ااامــة الصــ و يكــون ذكــر الله ة  ضــافاً فل  كفي ــف لهــا. وامــا ذكــر الله تلمــالىلا ( ــعمــا 

د را دلـــي  علـــى النجـــاو مـــن الغفلـــة فيكـــون ذكـــراً بالتســـبيح والتحمي ـــتلمـــالى لـــيً  ونهـــا
والتهليف والتكبل أ  سبحان الله والحمد ر ولا اله الا الله والله اكــ . ويكــون بقــراءو 

ن الى الله تلمــالى يرمالم ــ يقــرا  الــ  والاشــتغال باللِملــم النــافع  الــنلممالقران والشــكر علــى  
بحضــور القلــب في تــدبُّر الملمــ . ويكــون اخ صــاً  ويقــترن بتركيــه الفكــر أ  مــا يســمى

را لا يطلــع عليــه ملــك فيكتبــه ولا شــيطان فيفســده. وفيــه المناجــاو في بين القلب وال ــ
رو بق ــو الالله تلمــالى كمــا وعــد في ســور  كره التسبيح والدعاء فيبقى الميرمن متصً  بربه في

ركْأم(( يــ كره اللمبــد داعيــاً فيــ كره ة الفيانيــة وا مســين بلمــد المائــة ))فَــاذكْأرأونِ أَ ي الافي ذكــأ
في كره ملمطياً ثم ي كره شاكراً في كره بالهادو و كــ ا لا يبقــى مــع   فييباً وي كره سائ ً 

 لــ ادهــا مــن الشــهواد والبخــف والمان فيذكــر الله تلمــالى حــبٌ للــدنيا ومــا يهينــه الشــيط
. وفي شرو   ه الاية في لميدو عن اله د وعن الكرم الل ين (بهما الله تلمالىلبمة المحر ا

منهــا  ــا رواه الامــام احمــد في مســنده عــن االله  التفاســل احاديــ  وامفيلــة كفيــلو اكتفــت
فضــف درجــة اد اسلميد ا در  رضت الله تلمــالى عنــه اــال: لالــاأ ا رســول الله أ  اللمب ــّ
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 عليــــــه وآلــــــه وســــــلم ))الــــــ اكرون الله كفيــــــلاً الله صــــــلى اــــــال ل يامــــــة عنــــــد الله يــــــوم الق
ن الغــا   في ســبيف الله تلم ــوال ا  الىل  اــال ))لــو كراد((. اال: لالا ا رسول الله ومــِ

ضرا بسيفه في الكفار والمشركين حي ينكسر ولاتضب دماً كان ال اكرون ر كفيــلاً 
ظم لإجتما  الفضْلَين  أعجره اً أل  كفيدل على ان ا ا دَ ال اكرَ   ا يافضفَ منه((. و 

ئم لا يوا يــه بالــ كر  وطاعــة الله تلمــالى ذكــرٌ  وإســتغفارأ والصائم ال اكر افضف من صــا
 تغفرين ذكرٌ  والص و على النبي وآله عليهم الص و والس م ذكِْرٌ.المس

ُ وَرَسُولهُُ  إِذَاوَمَا كَاَ  لِمُؤْمِن  وَلََ مُؤْمِنَا    رهِِمْ يَ  أَ ْ رًا مْ  أَ قَضَد اللَّه نْ أَم  ْ كُوَ  لََمُُ ا   ِْيَْاَُ م  ِ
 ( 36ا ) يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَه ضَمَلًَ مُبِينً وَمَنْ 

كـــان القـــرآن ينــــهل بالتشـــريع واخمـــر والنهـــت لبيـــان حكـــم الله تلمـــالى في حـــالاد 
ذلــك ومــن . وسلمالله صلى الله عليه وآله   رسول  تحصف او امور تجر  على اصحاا

الله صــلى الله عليــه  بة إحدى عقــي د اــريش خحــد الصــحابة  خطبهــا لــه رســولخط
ـهلا الايــة فرضــيا المــرأو. والااد عامــة وآلــه وســلم  فلمــا ابــدد رفضــها وامتناعهــا ن ــ

. فــ ذا ر(ينبان يــترك المــيرمن الاختيــار في مــا لــيس فيــه تخيــل لوجــود الامــر والنهــت الص ــ
و لّ بفلملــه او تركــه  واذا تفاضــف امــران ك هّــا مبــا مخــأ فهــو حــة إبافيــه اراد المــيرمن امــراً 

 مخالفــاً لِمــا لا إختيــار فيــه. فيتبع الافضف. وتكون الملمصية ض لًا مبيناً اذا اختــار امــراً 
ولا امــا في المبــاو فـــ  توجــد ملمصـــية اذا تــرك امـــراً مــن أمـــرين مأبــاحَين كمـــا جــاء آنفـــاً 

 يما بلمد ص و الاستخارو.س

تَ عَ لِ ولُ تَ ق   ُ  إِذْ وَ  هِ وَأنَْ عَم   ْ ُ عَلَي   ْ مَ اللَّه ذِ  أنَْ ع   َ قِ اللَّهَ ل   ه كَ وَات   ه كَ زَوْج   َ كْ عَلَي   ْ هِ أَمْس   ِ لَي   ْ
دوَتَُّْ  ا قَض  َ اهُ فَ لَم  ه قُّ أَْ  تََّْش  َ ُ أَح  َ د الن  هاسَ وَاللَّه ُ مُبْدِي  هِ وَتََّْش  َ ا زيَ  ْ  قِي فِ نَ قْسِكَ مَا اللَّه ه  َ دٌ مِن ْ
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رًا زَوهجْ  ا كَ نَا وَق  َ رَجٌ فِ أَ  يْ لِك  َ ه  َ ؤْمِنِيَن ح  َ د الْم  ُ وَ  عَل  َ هُنه لََ يَك  ُ ن ْ وْا م  ِ ائهِِمْ إِذَا قَض  َ زْوَاجِ أَعْعِي  َ
ُ ل َ هُ س  ُ 37كَاَ  أَمْرُ اللَّهِ مَقْعُولًَ )وَقَرًا وَ  رََ  اللَّه ا ف   َ رَج  فِيم  َ نْ ح  َ اللَّهِ  نهاَ ( مَا كَاَ  عَلَد النهِ ِّ م  ِ

ذِينَ رَ  وْ فِ ال  ه نْ ا ل  َ دُوراً )لَُ قَ ب  ْ  م  ِ دَراً مَق  ْ رُ اللَّهِ ق  َ اَ  أَم  ْ َِ اللَّهِ 38 وكَ  َ الََ وَ  رِس  َ ذِينَ يُ بَلِّغ  ُ ( ال  ه
وْنهَُ  يبًا ) وَيَُْش  َ د لِللَّهِ حَس  ِ دًا إِلَه اللَّهَ وكََق  َ وَْ  أَح  َ د  39وَلََ يَُْش  َ دٌ أَلَ أَح  َ اَ  مَُُم  ه ا ك  َ نْ  ( م  َ  م  ِ

ُ بِكُلَِّ نَ رَ  وَ للَّهِ ا ولَ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُ   ( 40يْء  عَلِيمًا )اتََُ النهبِيِِّيَن وكََاَ  اللَّه

 تلمالى عليه بالايمــان وانلمــم رســول الله  يد بن حار ة رضت الله تلمالى عنه انلمم الله
ي( تبناه التب صلى الله عليه وآله وسلم بالإعتاق وبلمد ذلك )وابف ان ينـهل النهت عن

مّا  ينب بنا جحش رضت الله عنها ابنة عمة رسول وأمد.  محبنَ اً إفكان يأدعَى  يد
جهــا مــن  يــد علــى  صلى الله عليه وآله وســلم أميمــة بنــا عبــد المطلــب فقــد    واالله

يــد ســيدد رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. إذ بادر بخطبتهــا لهيــد. ومكفيــا اريبــاً 
خــــلو اشــــتد الاهمــــا  واجم اا حــــي دا بينهمــــا ا ــــ نى. وفيلــــهمن مــــن ســــنة مــــن ا

د ا اخفــى رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه ا ــ نى و  يبــ  فيــال للصــلح بينهمــا. عن ــ
حــول الــهواج منهــا بلمــد ط اهــا مــن  يــد )ان حصــف(. وأمــر وســلم مــا واــع في نفســه 

 ذلـــك. ولكـــن الى في يـــداً ان يمســـك عليـــه  وجـــه أ  ان لا يطلقهـــا وان يتقـــت الله تلم ـــ
ن بطــ ن تحــريم الهوجــة الــل يطلقهــا المتبــ َّ علــى م ــ هرن يظضا ااتلى احكمة الله تلما

ريلمت(. و  هــد  يــد بأــدّاً تبنّاه )كما كان متبلماً في الجا ليــة مــن غــل ســند أو أصــف  تش ــ
من الط ق فطل   ينب. فلما نـهلا الايــة الســابلمة والفي  ــين  ــ ه تهوجهــا رســول الله 

هأ في جــوا  وض ــ   أ ال ــالى تلم ــ عليــه وآلــه وســلم بأمــر اللهى اللهصــل ح فيــه للنــابم حأكمــَ
ما ش  على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مــن إبدائــه للنــابم مفيف   ا الهواج وفي 

فلماً لتقوّل الكفــار والمنــافقين. فأوضــح تلمــالى مــراده مــن ااتصــار ا شــية علــى خشــيته د



928 
 

 مــنالى  تلم ــرض الله تلمــالى. ولا بــد في مــا ف ــرضــت اللهتلمــالى وتــرك خشــية النــابم في مــا ي
عليــه الرســف علــيهم الصــ و والســ م أمر  أن لا يدخف الحرج مانلماً منه. و  ا ما سار 

 لهم. و م ال ين امتدحهم بأداء الامانة في تبليــا رســالاته من اللممف  ا ادر الله تلمالى
تلمــالى ان يكــون  ــو  بارفــ  اخــ  م لومــة لائــم في كــف امــر في ســبيف ذلــك. وكفــى 

ســيدد شية فهو وحده الــ   (اســبهم. ومــا كــان  يــد ابنــاً لا في    ملمه  ونلماملال   يت
بلمــد ط اهــا. ولكنــه صــلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكت تحرم عليه  وجة  يد 

الله عليه وآله وسلم اعم من ذلك فهو لكف امته اشف  وانصح من الاا و يد واحــد 
 لمالى.وتانه سبح م اللهبلمل ن (صف شتء من   ا إلا  يكمن امته. و 

رًا كََ ِ يْاً )  يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا اذكُْرُوا رَاً وَأَ 41اللَّهَ ذِك  ْ بِِّحُوهُ بُك  ْ يمً )( وَس  َ وَ 42ص  ِ ( ه  ُ
َِ إِطَ الن  ُّو  ا نَ الظُّلُم  َ رجَِكُمْ م  ِ يْكُمْ وَمَمَئِكَت ُ هُ ليُِخ  ْ لِّي عَل  َ ؤْمِنِيَن رَ رِ وَ ال  هذِ  يُص  َ اَ  لِلْم  ُ  احِيم  ً ك  َ

(43 ََِ اً ) ي هتُ هُمْ يَ وْمَ يَ لْقَوْنهَُ سَمَمٌ وَأَعَده (   ( 44لََمُْ أَجْرًا كَرُِ

 ــين الــل مــرد بنــا بيــانٌ واضــحٌ وانى  عــن ذكــر الله. في شرو الاية ا امسة والفي 
اطرانى النهار ال    ح فيو نا في   ه الاية زمر تلمالى عباده الميرمنين بال كر والتسبي

ر الكفيــل الميرمن فيه لطلب الــر ق عــن ذكــر الله تلمــالى. والــ ك  تأ ف سلمشغِ يأ   ن لاينبغت ا
 عن ذاته؛ فالتاجر يــ كر في البيــع متفاود بين الميرمنين على ادر ما علَّمهم الله تلمالى

يحة والشراء وصاا الشريلمة ف  يغفف عن ذكر الله تلمالى  والصــانع يــ كر وصــاا النص ــ
 حفــظ اللمهــد والامانــة والرفــ  فينصــح في  كرهظــا ي ــو والم في اللممــف فيــ كر الله تلمــالى.

ثم ينتهــت  ستديم اللمبدأ ال كرَ بإاامة ص و الفجر وص تي الظهر واللمصــرر تلمالى. وي
الاصيف الى ص و المغرا فاللمشاء فالتهجد. و ك ا لا يمنع اللممف والليف عــن الــ كر 

كرون رحمــة  ا ل ال ــفينــاه اجل ــ الكفيل عن الكسب واللممف من  ل كرالكفيل كما لا يمنع ا
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يرمن مــع نــور الله تلمــالى علــى بيّنــة  مــن فلملــه ربهــم ودعــاء الم ئكــة لهــم و كــ ا يبقــى الم ــ
ظلمــاد الغفلــة حــي يلقــى ربــه الــرحيم راضــيا. وع مــة رضــاه تحيــتهم واولــه بلميــدا عــن 

بيـــنهم وأعـــدّ لهـــم مـــن كرمـــه   مـــايـــوم يلَقَونـــه )ســـ م(. ســـ م مـــن الله تلمـــالى وســـ م في
 .لكريما لاجرا

رَاجًا  ( وَعَاعِي ً ا إِطَ اللَّهِ 45دًا وَمُبَشِّرًا وَن َ ذِيرًا )أيَ ُّهَا النهِ ُّ إِنَه أَرْسَلْنَاكَ نَاهِ   يََّ   ِِذْن ِ هِ وَس  ِ
 (46مُنِيْاً )

. الشا د  و الــ   يقبــف الله تلمــالى اولــه في الشــهادو علــى الصــاداين والمكــ بين
ا اليهــا مــن اــول بايضــاو مــا يقــرّ  لــكة وذلجن ــبا يمــانلمبشــر  ــو الــ   يبشــر ا ــف الاوا

سول صلى الله عليه واله وسلم بلمض اصحابه علــيهم رضــوان الله وعمف. واد بشر الر 
الى بالجنــة. والنــ ير  ــو الــ   ينــ ر بالنــار مــن يكفــر بار واليــوم الاخــر والم ئكــة تلم ــ

الى  عتالــداأن  ماين.كهكــاو  وينــ ر المرتــد عــن الــدنــع الوالكتاا والنبيين وين ر من يم
ف بتيســله وتوحيــده وحــ  )لا الــه الا الله محمــد الله بإذنه  و المتبع خمر الله تلمالى الميرم

مــا الســراج المنــل فهــو تبليــا القــرآن الــ    ــو نــور الله تلمــالى ينتشــر مــن رســول الله(. وا
 م مــعول صلى الله عليه وآلــه وســلالرس سراج النبوو. وكف   ه الصفاد تشمف ع اـة 

م  ودا   إا ــم للحــ  ا دٌ لهم او عليهم  ومبشرٌ ون يرٌ لمحسنهم ومســيفهش  فهو  لنابما
 ه من النابم كما يلت:يوضحه لهم ويبينِّ المولى تلمالى له مواف

يْاً ) مً كَب  ِ نَ اللَّهِ فَض  ْ ؤْمِنِيَن بَِِ ه لَ  َُمْ م  ِ رِ الْم  ُ افِقِ عِ الْ ( وَلََ تُط  ِ 47وَبَش  ِّ افِريِنَ وَالْمُن  َ  ينَ ك  َ
 ( 48 وكَِيمً )اهُمْ وَتَ وكَهلَْ عَلَد اللَّهِ وكََقَد لِللَّهِ ذَ  أَ عىَْ وَ 
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ى الرسول البشــارو بــ لك. وعليــه ان الفضف الكبل ر تلمالى وعدٌ لمن آمن. وعل
ــا اذى  ــة. امـ ــه مـــن مدا نـ لونـ ــا ييرمِّ يقـــا مواـــا الحـــهم ضـــد رغبـــاد ا ـــف الكفـــر في مـ

ب النهــوض بأمــر الله تلمــالى ه ــ و بــفلــدعاا علــى لمنــافقين فيجــب أنْ لا يــير رار واالكف ــ
و(صــف التوفيــ  بإتفــاق إرادو الــدعاو مــع مــا يريــده تلمــالى مــنهم وإلتمــابم التوفيــ  منــه. 

لهـــم. ويكـــون اللمبـــد في توافـــ  مـــع ربـــه برحمـــة و ـــدىً مـــن الله تلمـــالى مـــا دام يستبصـــر و 
 نى بالرحمة. ويتصر طريقه وف  الشريلمة واخمر والنهت 

َِ ثُهُ قلَهقْ ن  ُ نَمَ ينَ  ذِ ال  ه يََّ أيَ ُّهَا   تُمُ الْمُؤْمِن َ ا ا وا إِذَا نَكَح  ْ وهُنه فَم  َ سَ  ُّ ََ لَِ أَْ   نْ قَ ب  ْ وهُنه م  ِ تُم  ُ
يمً )لَكُمْ عَ   ( 49لَيْهِنه مِنْ عِدها  تَ عْتَدُّونََّاَ فَمَتِِّعُوهُنه وَسَرِِّحُوهُنه سَرَاحًا جََِ

هــا  وجهــا لقن يطلــى م ــع للمــدو يــة إضــافة إلى عــدم وجــوا ا ــ ه ايستنب  من  
و   وإن حصف ابــف الــدخول فــالمرأو تحــرم أنّ النكا  -1من ابف الدخول بها ما يلت؛ 

كما تبين الاية ان لا طــ ق مــا   يلمقــد   -2وا باء والاجداد  على الابناء والاحفاد 
ضــمَر فيــه الطــ قأ ابــف عقــد    يأ اولًا عقــد النكــاو  ــا لا يتفــ  ملمــه نكــاو المتلمــة ال ــ

شــــرين مــــن ســــورو م في اللمقــــد. اأنظــــر شــــرو ملمــــان ا يــــة الرابلمــــة واللميأشــــترََ ثم  اوالنك ــــ
بــــف الــــدخول لا وجــــود لهــــا اذ اللمــــدو في حالــــة الطــــ ق بلمــــد النكــــاو وا -3النســــاء  

تــتمكن الــل حصــف ط اهــا ابــف الــدخول بهــا مــن الــهواج يــوم حصــول الطــ ق وعلــى 
 -5لى تفضيف الميرمناد  ع لالة  دِ ادأ ابيّ   تأ كَر الكت -4ن بيته  جها مالهوج أن لار 

ا ية السادسة والفي  ين بلمــد المائــة مــن ســورو البقــرو للــل   أما المتا  فم كور في شرو 
 السراو الجميف نصا المهر إن كان اد سمأِّتَ لها.  -6(دد لها مهر  
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ا الن  هِ ُّ إِنَه أَحْلَلْن  َ  تِ ا ل  َ يََّ أيَ ُّه  َ كَ ال  مه و تَ أُ ي  ْ نَت َ كَ أَزْوَاج  َ يِن ُ كَ    ِها رَ ج  ُ تْ َُ ا مَلَك  َ هُنه وَم  َ
اءَ ا كَ وَب َ أَف   َ َِ عَمهات   ِ ا كَ وَبَ ن   َ َِ عَم   ِِّ ا كَ وَبَ ن   َ ُ عَلَي   ْ تِ للَّه كَ ال   مه َِ رَالََت   ِ ا كَ وَبَ ن   َ َِ رَال   ِ ا ن   َ

رَأَاً مُؤْمِن َ اً إِْ  وَهَب  َتْ نَ قْس  َ  كَ وَام  ْ اجَرَْ  مَع  َ اً  أَ ْ  ِ ُّ الن  ه للِن  هِ ِّ إِْ  أَراَعَ هَا ه  َ تَ نْكِحَهَا رَالِص  َ يَس  ْ
نَا عَل َ يْهِمْ فِ أَزْ لَكَ مِنْ عُوِ  الْمُ  ا فَ رَض  ْ يْمَ ؤْمِنِيَن ق َ دْ عَلِمْن َ ا م  َ تْ أَُ  َْانَُّمُْ لِك  َ ا مَلَك  َ مْ وَم  َ وَاجِه  ِ

ُ غَقُوراً رحَِيمً   ( 50ا )يَكُوَ  عَلَيْكَ حَرَجٌ وكََاَ  اللَّه

اــد مهــر لنســائه أ  آه ــن اجــور ن. م وســل وآلهه علي كان رسول الله صلى الله
داقأ ولــيس فيــه الفريضــةأ و ــت المهــرأ الميرجــف(. وكــان اــد اعت ــ)واخجــر  نــا  ــو ا   لصــَّ

داااً لهمــا. وكــان عنــده  صفيّة وجويرية رضت الله عنهمــا كانتــا أمََتـَـيْنِ وجلمــف عِتقَهمــا صــَ
لاخــوال أو ا د أوللممــاا م أوالمــولى عــه وجــف بنــاد الاعمــاوذكــر ا نتــان   يلمتقهمــا. 

اْ ا ـــالاد تحلـــيً  للمـــيرمنين في نكـــاحهن. و  ةً إِنْ وََ بـــَ رَأوًَ مأيْرمِنـــَ أمـــا اولـــه تلمـــالى ))وَامـــْ
هَا للِنــَّبيِّ(( فقــد حصــف ذلــك لــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم واــد  وّج احــدا ن نَـفْ  ســَ

د ون  بــداولــه تلمــالى: )خالصــةً لــك( أهن. و خحــد اصــحابه و  يتــهوج أاًّ مــن اق. صــَ
علــيهم الصــداق والفريضــة أ   ا اختصاص له دون الميرمنين إذ أوجب المولى تلمالى و 

يْرمِنِيَن اَــدْ عَلِمْنـَـا المهر الميرجّف في النكــاو لقولــه تلمــا نْ دأونِ الْمــأ ةً لَــكَ مــِ لى: ))...خَالِصــَ
يْهِمْ في أَْ وَاجِه ــِ نَا عَلــَ ا فَـرَضــْ  لى اللهبي ص ــلن ــلــى اأ  كافــة حقــواهن. فــ  حــرج عمْ(( مــَ

 عليه وآله وسلم اذ   يوجب عليه المهر.  

اءُ تُ رْجِ  نْ تَش  َ كَ م  َ ؤْوِ  إِليَ  ْ هُنه وَت   ُ ن ْ تَ    ِهنْ عَزَل  ْتَ ف َ مَ جُن َ احَ ي مَنْ تَشَاءُ م  ِ نِ ابْ تَ غَي  ْ وَم  َ
نُ هُنه وَلََ  ره أَعْي   ُ كَ ذَل ِ كَ أَعْاَ أَْ  تَ ق  َ يْنَ بِ  َِا يُ  َْ عَلَي  ْ ا فِ كُ   نه تَ هُ ي   ْ نَت َ  زَ ه وَيَ رْض  َ مُ م  َ ُ يَ عْل  َ نه وَاللَّه لُّه  ُ

ُ عَلِيمًا حَلِيمًا )قُ لُوبِكُمْ   ( 51 وكََاَ  اللَّه
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يف للرسول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. فكمــا خصــه الله تلمــالى في   ه الاية تخو 
ــرنى ــد خصـــه بالتصـ ــاد فقـ ــيرمنين في عـــدد الهوجـ ــائ  دون المـ ــن بخصـ . وايـــف في ملمهـ

 حالــة ابــول النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مــن في يكونكم الح  ا  تفسل ا ية ان  
مــا   ه في حقــواهن إلابأ نفســها اليــه. وايــف في  وجاتــه و  يفيبــا انــه ميــّه بــين نســائب ــََ

كان من سودو بنا  ملمة رضــت الله عنهــا ف نهــا و بــا ليلتهــا للمائشــة رضــت الله عنهــا 
شرَ في  مرو قى   وارادد ان تب ا ول ــا اوأم ــّ ه.نسائوجة له حي تحأ ه تلمــالى ))وَا َّأ يَـلْملـَـمأ مــَ
رضى بحكــم (( فهو تح ير لمن لا ترضى بحكم الله و و تح ير لكف من لا يفي اأـلأوبِكأمْ 

الله تلمــالى عــن طيــب نفــس بأن يتــ كر حكمــة الله تلمــالى في خلقــه وانــه علــيم حلــيم لا 
 يأـلَمجِّفأ اللمقوبة. 

نْ  يَُِ   لََ  اءُ م  ِ نْ أَزْوَاج  وَل َ وْ أَعْجَ  ْ  أَ وَلََ   دُ بَ ع  ْ لَُّ لَكَ النِِّس  َ نُ هُنه إِلَه  تَ ب َ دهلَ    ِِنه م  ِ ب َ كَ حُس  ْ
يِنُكَ وكََاَ  ا ُ عَلَد كُلَِّ نَيْء  رقَِيبًا )مَا مَلَكَتْ َُ  ( 52للَّه

 عنــده  ه الاية حددد الحد الاعلــى للنــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  ــا كــان 
حبيبــة وســودو بنــا  ملمــة وام ســلمة  امصــة و وحف شــة عائ  من النساء واا نـهولها و ــن

ينــب بنــا جحــش وجويريــة. فلــو اراد التقيــد بهــ ا النصــاا والــهواج وصفية وميمونة و  
ت عــن ذلــك بقولــه تلمــالى ))وَلَا أَنْ  من غل ن فــالمفروض انــه يطلــ  احــدا ن ولكــن نهــأ

((تَـبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَْ وَا  لحأسن فقد كان باجاا الاعا . ام. وكان آن اك اد بلا الستينج 
ال ولكــن الْحأســن الصــحيح  ــو في سمــو الإيمــان في الظا ر  ا توصا بــه المــرأو مــن جم ــ

ل صلى الله عليه وآله وسلم واد جلمف الله تلمالى في ذلك إاتداءً فأولى و  يفلمله الرسو 
 اللهى. وين أربــع نســاء للــهواج مــن اخــر مــن ب ــبالمــيرمنين ان لا يلجــأوا الى تطليــ  المــرأو 

كَ اليمـــين مـــن الجـــوار  وحـــ ر براابت ـــا لمـــالىت ه علـــى مـــا يلمتمـــف في حـــف بلمـــد ذلـــك مألـــْ
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 تلمــالى عــن ا واج الرســول المــ كوراد فلــم النفــوبم. وفي  ــ ه ا يــة اشــارو الى رضــا الله
 يفضــف علــيهن اأخرى.كمــا تضــمنا الايــة فضــف الرســول صــلى الله تلمــالى عليــه وآلــه

  ن.م عليهن ذلك أنه   يفضف غل وسل

ََ الن  ه هَ ي ُّ  أَ يََّ  ام  غ َ يَْْ ا الهذِينَ نَمَنُوا لََ تَدْرُلُوا بُ يُو مْ إِطَ قعَ  َ ؤْذََ  لَك  ُ ريِنَ ِ ِّ إِلَه أَْ  ي   ُ نََ   ِ
ا َ لِْدَِيث  إِ ه ذَلِكُمْ    ينَ إِنََهُ وَلَكِنْ إِذَا عُعِيتُمْ فاَعْرُلُوا فإَِذَا قعَِمْتُمْ فاَنْ تَشِرُوا وَلََ مُسْتَأْنِسِ   ك  َ

ُ لََ يَ الذِ   يُ ؤْ  ألَْتُمُوهُنه مَتَاع  ً نهِ ه فَ يَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّه نَ الْ  َْقِّ وَإِذَا س  َ تَحْيِي م  ِ ألَُوهُنه س  ْ ا فاَس  ْ
مْ أَ  ولَ اللَّهِ وَ ْ  مِنْ وَراَءِ حِجَاب  ذَلِكُمْ أَقْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُ لُوِ ِنه وَمَا كَاَ  لَك  ُ ؤْذُوا رَس  ُ ْ  أَ  لََ ت   ُ

دِهِ أبَ َ دًا إِ ه ذَ كِ تَ نْ  نْ بَ ع  ْ هُ م  ِ وا أَزْوَاج  َ ا )ح  ُ دَ اللَّهِ عَظِيم  ً اَ  عِن  ْ مْ ك  َ دُوا ن  َ 53لِك  ُ ئًا أَوْ ( إِْ  تُ ب  ْ ي ْ
 ( 54تَُّْقُوهُ فإَِ ه اللَّهَ كَاَ  بِكُلَِّ نَيْء  عَلِيمًا )

ا ب بن ــالله عليــه وآلــه وســلم مــن  ين ــصــلى نـــهلا  ــ ه الايــة يــوم تــهوج الرســول 
وفــيهم مــن   يكــن  عنهــا. فــأوَ َ لــ لك وجــاء مــن جــاء الى الوليمــة  اللهرضــت جحــش 

ون حضــور الطلمــام فنهــى المــولى عــه وجــف مدعوّاً فدخلوا بغل إستف ان  وجلسوا ينتظر 
هأ( دَ عن دخول البيا دون استف ان ابــف احضــار الطلمــام  والـــ)إنَى( في اولــه تلمــالى: )إِ 

ما هب أن (صف بلمد الطلمــام بأن  ية الا وضحاوأكف.  و واا احضاره ساعة الا 
لبيــا مــن غــل جلــوبم للحــدي   فــ ن الحــديَ  ذو شــجون يــدخف يغــادر المــدعوون ا

ه ب ــ بلمض وزخــ  واتــاً غــل مقصــود  ــا يــيرذ  النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. بلمضــأ
هم مــن ــة الطلمام فقام من اام وبقت   عن  وكان الحياء يمنلمه عن تنبيههم حي انه اام

الباا خارجين فنـهلا ا ية  ع عرفوا انهم اد ا قلوا عليه في المكوث فأبتدروا رجلما  ف
ــاء النـــبي إلاوفي ا يـــة النهـــتأ عـــن التحـــدث مـــع  ن وراء حجـــاا. وبهـــ ا يكـــون  نسـ مـــِ

وجــف ان عــه تصرفهم لا ييرذ  رسول الله صلى الله عليــه وآلــه وســلم. كمــا نهــى المــولى 
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فهـــــن حـــــرام علـــــيهم. واـــــد كـــــان احـــــد  ينيرمند الم ـــــهـــــاه اميتـــــهوج اصـــــحابأه مـــــن بلمـــــد
ح ب ــ  لك ابــف نـــهول الايــة فاســتغفر ونــدم نــدماً شــديداً علــى ذلــك. الاصحاا اــد لَمــّ

ــلم و  ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــول صـ ـــهلة الرسـ مَ منـ ــَ ــف عِظـ ــه وجـ ــيّن المـــولى عـ ــ ا الادا بـ بهـ
ان ت ينبغ ــلــ   ا ســلوكء مــن اصــحابه كمــا بــيّن لهــم اليــاوشَمائله ا ألأقية اللمظيمة في الح

 يكونوا عليه ملمه. 

يْهِنه فِ  احَ عَل   َ وَانَِِّنه لََ جُن   َ ائهِِنه وَلََ إِر   ْ نه وَلََ أبَْ ن   َ اءِ   نَلَئهِ   ِ وَانَِِّنه وَلََ أبَْ ن   َ اءِ إِر   ْ وَلََ أبَْ ن   َ
تْ أَُ  َْ  يَن اللَّهَ إِ انَُُّ أَرَوَاتَِِنه وَلََ نِسَائهِِنه وَلََ مَا مَلَك  َ هِيدًا ا ك  َ للَّهَ ا  ه نه وَاتهق  ِ يْء  ن  َ لَِّ ن  َ َ  عَل َ د ك  ُ

(55 ) 

ث ولى عه وجف ذو  الصلة المــ كورين في  ــ ه ا يــة مــن شــرم التحــداستفي  الم
مـــن وراء حجـــاا مـــع ا واج النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم. ولغـــل ن مـــن النســـاء 

. صــولاخأ  مــنمــا مشــمولَين بهــ ا الإســتفيناء خنهلمــم الإاتــداء. ويلمتــ  كــف  مــن ا ــال وال
ــا اأمّ  ــالى  نـ رَ تلمـ ــَ ــيرمنين بالتقـــوى  وفي ذلـــك ويلمتـــ  اللمبيـــد مـــن اخجانـــب. وأمـ هـــاد المـ

 هام به ه الوصاا.إشارو للميرمناد جميلما لالت

لِّمُوا صَ   إِ ه اللَّهَ وَمَمَئِكَتَهُ يُصَلُّوَ  عَلَد النهِ ِّ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا  يمًالِ تَس  ْ لُّوا عَلَيْهِ وَس  َ
(56 ) 

 تلمالى ومن الم ئكة ومن زتي  نا ملم  الص و في   ث حالاد؛ فهت من الله
ما أنهــا مــن الله تلمــالى علــيهم. فصــ و الله تلمــالى علــى الميرمنين  و ت ر تلمالى منهم  ك

خــرو  وصــ و الم ئكــة ا النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  ــت رفــعأ منـــهلته في الــدنيا و 
 وصــ و المـــيرمنين عليــه  ـــت في اـــولهم اللهــم صـــفِّ علـــى ك بـــ ل م لـــهة دعــا عليــه  ـــت
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ـهأ ملمــه( وملمنا ــا الرجــاء مــن م  محمــد )واــد طلــب منــا أن نشــمف آلــَ الله تلمــالى ان يلمظــِّ
منـــهلته ومنـــهلة آلِــهِ الكــرام. وصــ و الله تلمــالى علــى عبــاده المــيرمنين  ــت ان لاــرجهم مــن 

. واجر الص و على النبي صلى همعلي ضبَهغ بهم د الى النور وان تسب  رحمتأهلماالظ
ا واكفيــر. فقــد روى الامــام احمــد في مســنده عــن ا الله عليه وآله وسلم نــس بلمشرو أمفيالهــِ

رضـــت الله عنـــه اـــال: لاـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ))مـــن صـــلى علـــتّ 
ك وحــ  عنــه عشــر خطيفــاد((ل. و نــااد بصــ و واحــدو صــلى الله عليــه عشــر صــلو 

لقاضت عن الامــام  فضيلة الص و عليه اذكر منها ما رواه اسماعيف افي  فيلوي  كاداح
ل الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: ))مــن محمــد البــاار رحمــه الله تلمــالى اــال لاــال رســو 

ع مــع الصــ و ول ــ ا الســ م فيأجْمــَ ن ه م ــنســت الصــ و علــتَّ أخطــأ طريــ  الجنــة((ل. أمــّ
رســول  لم  التحيــة في اولنــا الســ م عليــك ام وله لمها م لِمهِ الملم  ملم  الص و في جمَ 

رابــة والصــحبة والجهــاد يقــال تكريمــاً خوليــاء الله الــ ين لهــم في الاســ م منـــهلة القالله. و 
ا التحيــة للمخاطَــب  المشهود وفيه تكريمأ دعاء  لهم بقولنا )عليه أو عليهم الس م(. أمــّ

رســـف والانبيـــاء الكـــرام فقـــد روى الامـــا لى. لمـــا تتحيـــة الاســـ م الطيبـــة مـــن الله ســـ مفال
االله  ريــرو رضــت الله تلمــالى عنــه اــول رســول الله صــلى الله عليــه اسماعيــف القاضــت عــن 

وآله وسلم ))صلُّوا على انبياء الله ورسله ف ن الله بلمفيهم كما بلمفيي((. و  ه الاية  ت 
جـــاء   ا  أاوله ــ يس فيا الميرمنــون في وســـ  الايــة ول ـــفيه ـــ الايــة الوحيــدو الـــل خوطــب

 طها بينما في غل ا زتي النداء في بداية ا ية.نداةه )اَ أيَّـُهَا الِّ ينَ آمَنأوا( في وس

ذَاإِ ه ال  ه  ده لَ  َُمْ ع  َ رَاِ وَأَع  َ َر  ِ َْ نْ يَا وَا ُ فِ ال  دُّ نَ هُمُ اللَّه ولَهُ لَع  َ ؤْذُوَ  اللَّهَ وَرَس  ُ ا لً ذِينَ ي   ُ مُهِين  ً
َِ بِغَيِْْ مَا اكْتَسَبُ ؤْ الْمُ وَ  ذُ يُ ؤْ ( وَالهذِينَ 57) وا فَ قَدِ احْتَمَل ُ وا ُ تْ َ انًَ وَإِثَ  ًْا مُبِين ً ا مِنِيَن وَالْمُؤْمِنَا
(58)  
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جـــاء في صـــحيح البخـــار  عـــن االله  ريـــرو اـــول رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه 
بُّ الـــد رَ واد الـــد رأ  آدمَ وســـلم ))يقـــول الله عـــه وجـــف: يـــيرذييِ إبـــنأ  ـــلَ بأ ل ـــِّأأا يســـأ  هليـ

)ا خيبة الد ر فلمف بنــا كــ ا وكــ ا(   ونهارهَ((. فقد كان المشركون في الجا لية يقولون
تلمالى الى الد ر فيسبون الد ر فكأ ــا يســبون مــن فلمــف الشــتء فيسندون ما ادّره الله 

و نِســبةأ مــا لا يليــ  بــه م فه ــالــ   كر ــوه. وامــا اذيــة الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســل
ـتأـهَم به ــالبه  وصفها  ه  الي فأهم كفار. واما اذية المــيرمنين فهــو لصــْ أ الــْ م بغــل حــ  ووَصــْ

لتصــوير او الرســم الــ   ينســب مــن الوجــوه مــا  ــا لا يليــ  بهــم. كمــا أن مــن الإفــتراء ا
ال اللمــوام جأه ــّ ليس له في الحقيقة شَبَهٌ في اللميون او الفم او اللحية كما نرى مــن فلمــف

رو ة  ـــا يـــيرذ  المـــيرمنين فقـــد روى ابـــو داود عـــن االله  ري ـــيب ـــالغِ ف. و تخيـــَّ في التصـــوير الْمأ 
م ارســول الله مــا الغيبــة  رضــت الله عنــه انــه ايــف لرســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســل

اال ))ذكرك اخاك  ا يكره(( ايف أفرأيا إن كان في اخت مــا أاــول  اــال ))ان كــان 
تـّــهأ(( أ  اتيــا ببهتــان. وروى بهَ  فقد تقولا به مفقد اغْـتَبته وإن   يكن   تقولفيه ما  

ال عائشة عليهــا الســ م ان رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ا ــابن االله حا  عن  
))أراَ الربا عنــد الله اســتح ل عــِرض امــرء  مســلم((. أ  ا ــوض في عرضــه او شــتمه 

 نسبه وما الى ذلك من أاوال.في  او نسبة اللميوا اليه او الطلمن

ا ي ُّ أَ  يََّ  االه  َ كَ وَبَ نَات ِ كَ وَنِس  َ لَْ ِ َزْوَاج  ِ ِ ُّ ق  ُ نْ جَمَبيِ  بِهِ ن  ه يْهِنه م  ِ ؤْمِنِيَن ي ُ دْنِيَن عَل  َ نه ءِ الْم  ُ
ُ غَقُوراً رحَِيمًا )  ( 59ذَلِكَ أَعْاَ أَْ  يُ عْرَفْنَ فَمَ يُ ؤْذَيْنَ وكََاَ  اللَّه

اابــة وخيمــة  ع ك مــن ذل ــفي  لِمــاا لية لا يتلمرضون للحرائــر   الجكان الفأسّاق في
لغهل والاطراء والوصــا. واــد امــر المــولى تلمــالى ولكن كانوا يتلمرضون لاماء بالقول كا

الله عليه وآله وســلم ونســاء المــيرمنين أن يأــدنين علــيهن مــن ج بــيهن   نساء النبي صلى



937 
 

 لا تصــا ولا تشــاّ  وهّــا الــل أ  يغطــين مــا لا يبــاو ظهــوره مــن الجســم بالم بــس
ب الاذى. محافظاً وسميك القماش لتجنب التشبه بالفواس  وتجنه لكونباا  لة الجصف

يمًا(( فيخ  مــا كــان مــن الفســاق في الجا ليــة واما اوله تلمالى: ))وكََانَ ا َّأ غَفأوراً رَحِ 
ــد حلـــو  ــاء بلمـ ــروج النسـ ــاد خـ ــون في أواـ ــا يكـ ــر الاذى مـ ــان اكفيـ ــ مهم. وكـ ــف إسـ ل ابـ

)جمــع كنيــا و ــو بيــا ا ــ ء( في  الكأنــأ خــ  اتان تأ ظــ م الى فضــاء المدينــة ابــف ال
 البيود. 

تَهِ الْمُنَافِقُوَ  وَالهذِينَ فِ قُ لُوِ ِمْ لئَِنْ لمَْ  وَ  فِ الْمَدِين َ اِ لنَُ غْريَِ ن  هكَ    ِِمْ  يَ ن ْ مَرٌَ  وَالْمُرْجِق  ُ
نهاَ 61ذُوا وَقتُِِّلُوا تَ قْت ِ يمً )رِ وا أُ قِقُ تُ مَا  ( مَلْعُونِيَن أيَْ نَ 60 )يمً ثُهُ لََ يََُاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَه قلَِ  ( س  ُ

 ( 62اِ اللَّهِ تَ بْدِيمً ) فِ الهذِينَ رَلَوْا مِنْ قَ بْلَُ وَلَنْ رَِدَ لِسُنه اللَّهِ 

ا الــــ ين في الــــوبهم مــــرض فهــــم أ ــــف الفســــوق  ســــب  التلمريــــا بالمنــــافقين. وأمــــّ
رَضٌ( أ    لـــّ ِ عَ ام ـــَيَطْ مـــنهم مـــن اـــال تلمـــالى عـــنهم )ف ـَه؛ ف ختلـــا اشـــكال هِ مـــَ في اَـلْبـــِ

ملمهــن في ع اــة مريبــة  ومــنهم ا ــا رون في الفســوق   يتســق  كــ م النســاء ليــدخف
 ين يتْبلمون عوراد النساء أ  يرمونهن  ا لا يرضت الله تلمالى. و  ا كله من ومنهم ال

 ين م ال ــفه ــينــة ليــة. وامــا المرجفــون في المدلجا انوا  التفحش ال   كان له مظهــر في ا
وِّق الاعــداء فيون الشائلماد  ــا يقصــد بــه إحبــام هّــة ا ا ــدين بأيب خبــار مو ومــة كتفــَ

تَـوَعــَّدَ م المــولى عــه وجــف جميلمــاً بتســلي  الرســول  و جــوم مو ــوم مــنهم  و كــ ا. واــد
الميرمنين علــيهم لي  صلى الله عليه وآله وسلم عليهم ليلماابهم ويطرد م وتوعد م بتس

 للمنة الله ف  يكون  ناك مــن ينصــر م. و ــ ه في كافــة م  قتهاد لحو   تلهمفي أخ  م وا
تلمالى لدينه بنصر ا ا دين   الا مان لا تبديف لها. وفيها طمأنينة للميرمنين بحماية الله

في ســبيله. أمــا أمفيــال  ــيرلاء الــ ين في الــوبهم مــرض فهــم عرضــة لإاامــة الحــدّ وللتلمهيــر 
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فِ القضــاء  ــا في ذلــك القن اِ م ــ ـنّة الله تلمــالى فــيهم. وفي ا اد  يف فيتبــد لاتــف و بــَ ســأ
 للتوبة المبكِّرو ابف حلول الوعيد فيهم. دعوو خأولفك

وُ  يَسْألَُكَ النها اعَاَ تَك  ُ ا ي ُ دْريِكَ لَع  َلَه الس  ه دَ اللَّهِ وَم  َ ا عِن  ْ ا عِلْمُه  َ اعَاِ ق ُ لَْ إِا  هَ سُ عَنِ الس  ه
 ( 63)بًا قَريِ

ــة نــــهلا في ا ــ ه الايـ ــة لمدي ـ ــابلمة  لانــــه  .كمانـ ــة السـ ــت الايـ ــة و ـ ـتأها في مكـ ــَ مفييلـ
كلتــا ا يتــين   بلمــد المائــة مــن ســورو الاعــرانى. ورَدَّ علــيهم المــولى عــه وجــف فيوالفيمــانون 

بأن علم الساعة من المكتوم عند الله تلمالى. واشار تلمالى الى انها اتي بغتة وما يــدر  
 نـــا  لمـــ  تقـــوم  ن()تكـــو  . واـــو الو  وعـــد ا بـــف للملهـــا تكـــون اريبـــة ابم  احـــد مـــن الن ـــ

ض وبــدء البلمــ  والحســاا. أمــا اربهــا الــهمي عنــد وتحصف و ــت نهايــة الحيــاو علــى الار 
تلــا عمــا عنــد البشــر فهــم يــرون الامــر بلميــداً ويــراه الله تلمــالى اريبــاً واــد  الله تلمــالى فيخ

ــائلون عـــن الســـاعة في اام مكـــة صـــنا ــان السـ د يســـخر  وصـــنا دخـــف في ملح ـــ كـ
  ا اللملــم  لمهيد من الملمرفة. وكان الجواا مرضياً للجميع بأنل  تساءاً ييفيم حدالاس 

كما فيه إشارو لترك التخميناد ليس من تكاليا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.  
 والدلالاد عليها.

عِيْاً ده لَ  َُمْ س  َ افِريِنَ وَأَع  َ نَ الْك  َ ا أبَ َ دً 64) إِ ه اللَّهَ لَع  َ وَليِ  ِا وَلََ  دُو َ يَ  َِ  ا لََ ( رَال ِ دِينَ فِيه  َ
يْاً ) بُ وُ 65نَص   ِ وْمَ تُ قَل   ه ا أَقعَْن   َ ( ي    َ تَ ن   َ وَ  يََّ ليَ ْ ارِ يَ قُول   ُ وهُهُمْ فِ الن   ه ولََ ج   ُ ا الرهس   ُ ا اللَّهَ وَأَقعَْن   َ

بِيمَ )لُّ ( وَقاَلُوا ربَ هنَا إِنَه أَقعَْنَا سَاعَتَ نَا وكَُبَاَءَنََ فأََضَ 66) نَ ض  ِ مْ تَ  ِِ نَ  ن َ ا( ربَ ه 67ونََ الس  ه عْقَيْنِ م  ِ
هُمْ لَعْنًا    ( 68كَبِيْاً )الْعَذَابِ وَالْعَن ْ
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. والســلمل  ــت جهــنم في  ياجهــا. الللمنة  ت الحرمــان مــن الرحمــة وافتقــاد النصــل
وخلــود الكفــار فيهــا خلــوداً لهبــد يكــون بتجــا لهم مــن اِبــَفِ ربهــم ســبحانه فــ  زذن 

الــ   مــن شــأنه ان يلحــ   اااللمــ  ــ ا   ــم فيمــن الشــفلماء بالشــفاعة لهــم. و حــد خ
وجهو ــــا يتمنــــون في حســــرو ندامـــة لــــو أطــــاعوا الله تلمــــالى وجـــوه الكفــــار بالنــــار اينمـــا 

لى الله عليــه وآلــه وســلم. وأاــروا ر تلمــالى بأنهــم اطــاعوا اعــداءه مــن ســادبم ورســوله ص ــ
 غــلوفي لبــون لهــم ضــلمفين مــن اللمــ اا. فيط وكــ ائهم طاعــة ضــلوا بهــا طريــ  الســلمادو

لْماٌ  في الايــة الفيامنــة والفي  ــين مــن ســورو الاعــرانى يقــول  ضــع أمو  فّ  ضــِ تلمــالى ))لِكــأ
ونَ((. وفي شـــر  نْ لَا تَـلْملَمـــأ و الايـــة المـــ كورو مـــن ســـورو اخعـــرانى مهيـــد عـــن  ـــ ا وَلكـــِ

 الموضو .

د ف َ بَهأَ ذِينَ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا لََ تَكُونوُا كَاله  دَ اللَّهِ    ِه  للَّهُ هُ ا نَذَوْا مُوس  َ اَ  عِن  ْ ا ق َ الُوا وكَ  َ
 ( 69وَجِيهًا )

اــال رســول الله روى الامام احمد عن عبــد الله بــن مســلمود رضــت الله عنــه اــال: ل
د  مــن اصــحاالله شــيفاً  دٌ عــن اَحــَ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم خصــحابه: ))لا يأبلِغــَـيّ اَحــَ

الله صــلى الله عليــه وآلــه  لَ رســو  فــأتى.  در((ن اخرج اليكم واد سليم الصبّ اف ن اأحِ 
مَهأ  ف مــــرردأ بــــرجلين احــــدهّا يقــــول لصــــاحبه: والله مــــا اراد محمــــد وســــلم مــــالٌ فقَســــَ

ه وجـــه الله ولا الــدار الاخـــرو  ففيبـــاُّ حــي سملمـــا مـــا اــالا ثم اتيـــا رســـول الله بقســمت
 عـــناحـــد  انـــك الـــا لنـــا لا يبلغـــي ول اللهصـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم فقلـــا: ا رس ـــ

فأحمر وجــه رســول الله  فاً  وان مررد بف ن وف ن وهّا يقولان ك ا وك اشياالله  اصح
اال: ))دعْنا منك  لقــد أوذ  موســى بأكفيــر صلى الله عليه وآله وسلم وش  عليه ثم 

ــ و والســـ م فقـــد   ــي اســـرائيف لموســـى عليـــه الصـ ـصَ ((. أمـــا أذى بـ ــن  ـــ ا فـــَ كـــان مـ
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اً فصــ  علــى مــا ايــف فيــه. واــد جــاء في ل ء ســتّ لحيــاا  شديدبتقوّلاد باطلة تيرذيه وكان  
موســى  يم خ  طلبهم ان هلمف لهم آلهة  وخ  صنع اللمجــف. وكــان ســيددالقرآن الكر 

                 عليه الص و والس م فياا الدعاء و  ا من وجا ته عند الله تلمالى.                                      

ا  دِيدًا ن   ُ نَمَ ينَ ذِ ال   ه يََّ أيَ ُّه   َ وْلًَ س   َ وا ق    َ وا اللَّهَ وَقُول   ُ الَكُمْ 70)وا ات هق   ُ مْ أَعْم   َ لِحْ لَك   ُ ( يُص   ْ
 ( 71وبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا )وَيَ غْقِرْ لَكُمْ ذُنُ 

ــ    ــ م الـ ــو الكـ ــديد  ـ ــول السـ ــددالقـ ــوايسـ ــف الصـ ــدق واللمـــدل فيحمـ ا ه الصـ
الايــة الامــر ن  لاتــه الــل تكــب مــن   يتــب منهــا في جهــنم. وتحمــف م ــ لســانظ الف ــو(

الى صــالح الاعمــال والمغفــرو لمــا  بالتقــوى في كــف اــول وعمــف. وبهــ ا يهــد  الله تلمــالى
صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم  (صـــف مـــن ذنـــوا لا إصـــرار عليهـــا. واـــد أمـــر الرســـول

اخشــلمر  رضــت الله  ســى مو ن االلهع ــ حــا نســاء بــ لك. فقــد روى ابــن االله والاصحابه  
الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم صــ و الظهــر فلمــا تلمــالى عنــه اــال: لصــلى بنــا رســول 

الينـــا بيـــده فجلســـنا فقـــال ))إن الله تلمـــالى أمـــرن أن آمـــركَم أن تتقـــوا الله انصـــرنى اومـــأ 
 اللهقين تـــتّ ن نّ أل ))إن الله أمــرن أن آمــركَأ فقــاوتقولــوا اــولًا ســديداً((  ثم اتــى النســاء 
فهــو وعــدٌ مــن فضــف الله تلمــالى لمــن أطــا  الله وتـَقألْن اولًا سديداً((ل. أما الفو  اللمظيم  

لة في الجنة جاءد بها ا يةأ التاســلمة والســتون مــن ســورو النســاء بقولــه ورسوله و و منـه 
ــالى )) ولَ تلمــ ــأ عِ ا ََّ وَالرَّســ ــِ نْ يأطــ ــَ ِ ينَ أَ فَ  وَمــ ــَّ عَ الــ ــَ كَ مــ ــِ يَن عَ  ا َّأ  مَ نْـلم ــــَأأولفَــ ــِّ نَ النَّبِيــ ــِ يْهِمْ مــ ــَ لــ

يقِيَن وَ   ((.االشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسأنَ أأولفَِكَ رَفِيقً وَالصِّدِّ

َِ وَاْ َرِْ  وَالْْبَِالِ فأَبََيْنَ أَْ  يَُْمِلْنَ هَ  ا ا إِنَه عَرَضْنَا اْ َمَاناََ عَلَد السهمَاوَا ه  َ قَقْنَ مِن ْ وَأَن  ْ
ولًَ )انْس     َ اوِْ ا لَه     َ وَحََْ  ا جَه     ُ اَ   لَُوم     ً هُ ك     َ ذِِّ 72ُ  إِن     ه َِ ( ليُِ ع     َ ا افِقِيَن وَالْمُنَافِق     َ ُ الْمُن     َ بَ اللَّه
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وراً رَ وَالْمُش  ْ  ُ غَق  ُ اَ  اللَّه َِ وكَ   َ ا ؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِن  َ د الْم   ُ ُ عَل  َ وبَ اللَّه َِ وَيَ ت   ُ ركَِا ا حِ ركِِيَن وَالْمُش  ْ يم   ً
(73) 

طاعة  ر تلمالى ورسولهِ صلى الله عليه وآله ن جب مما و لِ نةٌ النفاق والشرك خيا
ائهــا بالطاعــة  وإمــا م في اخمــر والنهــتِ. وأمــا حمــف الامانــة فهــو إمــا نيــف  ــواا أدوســلّ 

فأ الإثِم الــ   يترتــب علــى غمطِهــا  وغمطهــا  ــو ملماصــت كفــر يــيرد  الى النفــاق  تحمــُّ
اٌ  م ـــــوالشـــــرك وتكـــــون ع ين الطاعـــــة ب ـــــ لمقلـــــهيـــــه بميبالتة عليهمـــــا. فالإنســـــان مكلـــــَّ

نَ الله تلمــالى إشــفاااً مــن والملمصــية. فأمــا الســمواد والارض  ــا فيه ــ ا الجبــال فقــد أطلمــْ
نــَا حمــف اخمانــة.  ا أتََـيـْ ــَ هَ بــين الطــو  والإكــراه ))ااَلتَ ـلِّ لَا( بلمــد أن خــأ ففــت ســورو )فأصــِّ

لنفــاق ا أمــا يهــا.دّ ن يير ك لك لا تبقى الامانة علــى م ــ  قف.طاَئلِِميَن(( فلم يكلفهما باللم
ثاً  فهما ع مةٌ للظلــوم الجهــول الــ   تــرك والشرك من المنافقين والمشركين  ذكوراً وإد

لممف عقله في ما يساعده علــى حملهــا فيكونــون عرضــة للمــ اا مــن الله اخمانة و  يست
لى مــن غــل نفــاق او شــرك فــ ن تلمــاوعــد م بــه. وأمــا الميرمنــون والميرمنــاد في عبــادو الله 

 ليهم غفوراً رحيماً بهم.ع يتواالى تلم الله
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 ســــــبأ  ســــورو

 سْــــمِ اِلله الْرَّحمـــنِ الْرَّحِــــيمِ بِ 

دُ  وَ  الْْمَ   ْ رَاِ وَه   ُ َر   ِ َْ دُ فِ ا هُ الْْمَ   ْ ا فِ اْ َرِْ  وَل   َ َِ وَم   َ مَاوَا ا فِ الس   ه هُ م   َ ذِ  ل   َ لِلَّهِ ال   ه
ُْ يَ   مَا  ( يَ عْلَمُ 1يمُ اْ بَِيُْ )كِ الَْْ  هَا وَمَا يَ نْزِلُ    فِ لِ رُجُ  اْ َرِْ  وَمَا يَُْرُجُ مِن ْ مِنَ السهمَاءِ وَمَا يَ ع  ْ

 ( 2 الْغَقُورُ )فِيهَا وَهُوَ الرهحِيمُ 

مأ الـــ   ر تلمـــالى في جميـــع ملكـــه مـــن سمـــاواد وأرض ومـــا بينهمـــا يلمطـــت  الحأكـــْ
ا مـــن يه ـــمـــا فا لِ نيالـــد مـــداه للمجـــهد عـــن إدراك ســـلمته فيك ملمـــ  الحمـــد الـــ   لا نـــدر 

ما فيها من الجهاء لمن أحســن أو أســاء. حكمة مفيلى ونلَِمم  لا تحصى  ولا في ا خرو لِ 
هَل مــن سمائــه خبل في خَلْقِه وا اَ خفــت في أرضــه ويصــلمد منهــا  و ــا يأـنـــْ ســع في علمــه  ــِ

 أدا. ن ويلمرج فيها. رحيماً لا يلمجف باللمقاا  غفوراً لم

هُ ينَا السهاعَاُ قُلَْ بَ لَد وَرَبِِّ لتََأْتيَِ نه تِ تََْ لََ ا رُو وَقاَلَ الهذِينَ كَقَ  زُبُ عَن  ْ كُمْ عَالمِِ الْغَيْبِ لََ يَ ع  ْ
الُ  بَُ إِلَه فِ كِت  َاب  مُ مَِْ ق  َ نْ ذَل ِ كَ وَلََ أَك  ْ غَرُ م  ِ َِ وَلََ فِ اْ َرِْ  وَلََ أَص  ْ مَاوَا ين  ب  ِ ذَرها  فِ الس  ه

ذِينَ 3) زَِ  ال  ه وامَ  نَ ( ليَِج  ْ رَاٌ مِ وَعَ  ن  ُ كَ لَ  َُمْ مَغْق  ِ َِ أُولئَ  ِ الِْاَ وا الص  ه ٌَ ) ل  ُ رِ ذِينَ 4وَرِزْقٌ ك  َ ( وَال  ه
عَوْا فِ نَيََّتنِ  َ  ز  ألَ ِ يمٌ )س  َ نْ رجِ  ْ ذَابٌ م  ِ اجِزيِنَ أُولئَ  ِكَ لَ  َُمْ ع  َ مَ 5ا مُع  َ رَى ال  هذِينَ أُوت ُ وا الْعِل  ْ ( وَي   َ

 ( 6يَ هْدِ  إِطَ صِرَاطِ الْعَزيِزِ الْْمَِيدِ )وَ  قه الَْْ  هُوَ  نْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ أُ الهذِ  

ل بلمضــهم لــبلمض: لا كفــار اــريش لمــا سملمــوا الــ كر الحكــيم وفيــه ايــام الســاعة اــا
اتينا الساعة  إذ   يدركوا ادرو الله تلمالى في جمع اجهاء الاجسام البالية واــد تبلمفيــرد 

آله وســلم أنْ يفيبــا بالقســم مــا و  عليه الله صلى فوَجَّه المولى تلمالى الرسول  ض في الار 
وْهأ: ))بَـلــَى وَ  مأ الســاعة مــن علــوم الغي ــنفــَ أْتيِـَنَّكأمْ((. وعِلــْ ب  وا باتــه لــه دليــف مــن رَاللهِّ لتَــَ
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سلمة ادرو الله تلمالى وسلمة علمه. فهــو لا لافــى عليــه شــتء ولا يغيــب عنــه مواــع كــف 
 ا لا يفوتــه منهــا   ــ وفي فــوم.و المحجساد. فهت مفيبتة عنــده في اللــو لاذرو من ذراد ا

َ  الحيــاو ه وبَـلمــْ فيــه كمــا أحيا ــا اول مــرو. ولإ بــاد اليقــين بخــ  الســاعة  مــا يريــد جَمْلمــَ
م الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بار علــى ايامهــا فــ  بــد منهــا لمكافــأو ا ــف يقس

علــى جــه  الرِّ  يم ولإيقــا  اللمــ اا الســيه  و ــوكــر الايمــان والصــ و بالمغفــرو والــر ق ال
 علــى آاد القــرآن ظــادًّ بار يســار  وكأنــه في مســابقة للــدعوو إلى الضــ ل بالــردِّ  مــن

ن ا ــف الكتــاا يــرون أنّ تلمالى ظن السَّوء.كما أن  ن آمــن مــِ ا ــف اللملــم  ــن أســلم ومــَ
لدلالتــه إلى ملمرفــة الله  ما اأنهلِ علــى ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  ــو الحــ ٌ 

 م.  هِ عليهم من مقام الحمد بالهدى إلى صراطه المستقيلتفضُّ ته و عه في  تلمالى

رجَُلَ  يُ نَبِِّئُكُمْ إِذَا مُزِِّقْ تُمْ كُلَه ُ زَهق  إِنهكُمْ لَقِي رَلْق  وَقاَلَ الهذِينَ كَقَرُوا هَلَْ نَدُلُّكُمْ عَلَد 
د اللَّهِ 7جَدِي   د  ) ىَ عَل   َ ََ اٌ ( أَف   ْ هِ جِن   ه ذِلً أَمْ ب   ِ ذَابِ  نَ ذِيال   ه  لَِ  ب   َ  ك   َ رَاِ فِ الْع   َ َر   ِ وَ  لَِْ لََ يُ ؤْمِن   ُ

مَلِ الْبَعِي  دِ )وَ  ا ب  َ 8الض  ه رَوْا إِطَ م  َ مْ ي   َ مَاءِ وَاْ َرِْ  إِْ  ( أَفَ ل  َ نَ الس  ه مْ م  ِ ا رَلْقَه  ُ دِيهِمْ وَم  َ يْنَ أيَ  ْ
فْ    ِِمُ اْ َرَْ  أَوْ نُ  أْ نََْس  ِ نَ س  ْ نَش  َ قًا م  ِ يْهِمْ كِس  َ د   ه  إِ مَاءِ الس  ه  قِْ  عَل  َ لَِّ عَب  ْ يَ َ اً لِك  ُ  فِ ذَل ِ كَ ََ

 ( 9مُنِيب  )

ء ومــا اــام عليهــا مــن فوجه الكفار بخ  ايام الساعة وأنكــروا مــا بلمــد ا مــن جــها
دليف. وبدلًا من التصدي  أخ وا يتأوّلون مــا حــلّ م مــن الرســول صــلى الله عليــه وآلــه 

ن  )حاشــاه(. فقــد لج ــبم اســاوِ بوَ قلــه يفــتر  ذلــك أو أنــه خــولِ  في ع نــهوســلم: إمــا أ
ين اليه ب لك و  يفطنوا الى ما  م فيه من اتجاه فــو اوّلوا الحدي  في ما بينهم مشل 

م المــولى عــه وجــف  ــا اللم  اا اذ أخطأوا طري  الصواا فضلّوا ضــ لًا بلميــداً. ويكــ ِّبهأ
هم دي أي ــوبــين هــال من محــيطهم مــن الســماء ومــا ينــْهِ في يأظهِر لهم من آاته تلمالى وادرته



944 
 

لمــالى في اخرض فــ ن شــاء لهـــم أخبــار مــا نــهل علــى أصــحاا اخيكـــة منهــا. وادرتــه ت
بداره. اما عباد الله المنيبين إليه فــلون مــن ذلــك خسا بهم. واد فلمف ذلك بقارون و 

 ع مة لهم على صحة ايمانهم وإدبتهم الى الله تلمالى. 

دْ  ا فَض  ْ نَ  وَلَق  َ ا عَاوُوعَ مِن  ه ن  َ ا جِ يََّ  مً تَ ي ْ هُ الَْْ  لُ ب  َ ا ل  َ يَْْ وَألَنَ  ه هُ وَالط  ه ( أَِ  10دِي  دَ )أَوِِّبِ مَع  َ
رْ فِ الس  ه  َ  وَق  َدِِّ ابِغَا لَْ س  َ يٌْ )اعْم  َ الِْاً إِاِِّ بِ  َِا تَ عْمَل  ُوَ  بَص  ِ لَيْمَاَ  11رْعِ وَاعْمَل  ُوا ص  َ ( وَلِس  ُ

هْرٌ  لْنَ وَ  ال  رِِّيحَ غ  ُدُوُّهَا ن  َ هْرٌ وَأَس  َ ا ن  َ لَُ ب َ يْنَ يَ ا يْنَ  ع  َ هُ ا ل  َ رَوَاحُه  َ نْ يَ عْم  َ نَ الْ  ِْنِِّ م  َ رِ وَم  ِ هِ لْقِط  ْ دَي  ْ
هُمْ عَنْ أَ  نْ 12مْرِنََ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السهعِيِْ ) ِِذِْ  ربَِّهِ وَمَنْ يزَغِْ مِن ْ اءُ م  ِ ( يَ عْمَلُوَ  لَهُ مَا يَش  َ

اَتيِ   لََ وَجِ  دُور  رَ ق   َ مََُاريِ   بَ وَََ الْْوََابِ وَق   ُ َ  يَ اس   ِ ا   ك   َ نْ ل   ُ اعْمَ ا كْرًا وَقلَِي   لٌَ م   ِ وا نَلَ عَاوُوعَ ن   ُ
نَا عَلَيْهِ الْمَوْ 13َ  الشهكُورُ )عِبَاعِ  لَُ ( فَ لَمها قَضَي ْ مُْ عَلَد مَوْتهِِ إِلَه عَابهاُ اْ َرِْ  تََْك  ُ ََ مَا عَلَه

تِ ا ره تَ بَ ي هن  َ ا ر  َ أتََهُ فَ لَم  ه انوُا يَ عْ لْ  ِْ مِنْس  َ يِن بَ غَي  ْ  الْ و َ لَم  ُ نُّ أَْ  ل َ وْ ك  َ ذَابِ الْمُه  ِ ا لبََِ ُ وا فِ الْع  َ  م  َ
(14 ) 

حمف السيا في سبيف  بدأ سيدد داود عليه الص و والس م محارباً شاباً صادااً 
اع ء كلمة الله تلمالى. واد وفقه المولى تلمالى لقتف جالود الــ   طغــى بكفــره. وبلمــد 

اســرائيف وأوحــى اليــه  يلــك ب ــى مأ عل ــلود جلملــه الله تلمــالى خَلَفــاً لطــا صــران اســتقر الن
للمدل والسلطة الربانية على الوجه الصــحيح. وفي  ــ ا ليكون خليفة في الارض يمفيف ا

ر ما فيه. فمــن الشــكر شــلمور المــيرمن بأن مــا بــه مــن نلممــة  ــو مــن ربــه  وأن من الشك
ل الله تلمــالى رجّلمــا الجبــال والط ــح يطيلمه بها. وحباه المولى بصود حسن كان اذا ســب

دِّ يـــده  وً ملمجـــه يحه ســـبت اذ علمـــه الله لـــه. وكـــان زكـــف ويطلمـــم عيالـــه ويتصـــدق مـــن كـــَ
ون مرنـــة الحركـــة ومنيلمـــة ضـــد تلمـــالى كيـــا يـــنظم حلقـــاد الـــدرو  ببلمضـــها بحيـــ  تك ـــ

الطلمنــاد والســهام. واعتــ  المــولى تلمــالى مــا اــام بــه مــفيً  لللممــف الــ   يصــلح للقبــول 
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فــ  يســهف حصــره  فقــد  ئــهنلممامــن  انســليما مــا اعطــى الله تلمــالى ســيدَد ام ــعنــده. و 
م اســلوا التوصــف الى حقــا ئ  الشــكاوى بــين النــابم بــنهج حــاذق (صــر التهمــة أأفهــِ

ك بالفاعـــف ويفص ـــ ــدَه في الْمألـــْ ف بالحـــ  الـــ   يرضـــت اطـــرانى الشـــكاوى. وخلـــا والـ
النقــف  والجــن في البنــاء وعمــف   وآهه الله تلمالى أسباا تفيبياِ مألكِه كتسخل الــريح في

ب اــدور لطلمام واسلماد كالجواالله )جمع جابية و ت الحوض( ونصا  اصا أ     انالجف
ــا. واـــد أوردد بلمـــض التفاســـل تفاصـــيفَ   مـــن أ ـــف الكتـــاا لا ثابتـــاد لكـــ  حجمهـ

ع اليهــا بــف ييرخــ  التلمبــل الــربان في القــرآن كافيــاً لملمرفــة جــهاءِ الله تلمــالى للشــاكرين  يأرجــَ
نلممائــه. ثم حــف أجــف ســيدد  مــننهم  م ــ ً طــى كــأ املين علــى إعــ ء كلمتــه  ــا أعللم ــوا

ان اد اتخ  وضلماً ل ستناد على عصاه  فقأبِض على ذلك. سليمان عليه الس م  وك
ن استناده بوضع الجلوبم فكان ال   يراه يظنه حيّاً. وله ا عمف الجــن المســخَّرون وكا

 اخـــ دم الى عـــ اا الســلمل. حـــي اذا به ـــ لــه بإســـتمرار خشــية التواـــا الـــ   يــيرد  
ةأ خرَ ا ــَ رّ جس ـــا ضـ ــَ ــا( خـ ــتند عليهـ ــل إسـ ــا الـ ــأته )و ـــت اللمصـ ــى الارض كـــف منسـ دأه علـ

ظَ   خ لهــا جســده. وعنــد ا  بــا للبســطاء  امدا. وفي التفاسل: بلمد وفاته بسنة حأفــِ
انِهم إ ــا كــانوا كــاذبين إذ لــو كــانوا يلملمــون  دّعت الغيــب مــن كأهــّ غيــب المــن الجــن ان مــأ

بلهــا. وفي  ــ ه القصــة عــ و في الشــكر وأن ا س مه الليان علتنبأوا بوفاو سيدد سليم
  يسخر خوليائه ما يلمينهم على اع ء كلمته.الله تلمالى

كُرُوا  لَقَدْ كَا َ  مْ وَان  ْ نْ رِزْقِ ربَِّك  ُ َُِين  وَشَِاَل  كُلُوا م  ِ  لِسَبَإ  فِ مَسْكَنِهِمْ نَياٌَ جَن هتَاِ  عَنْ 
دَاٌ قيَِِّب  َاٌ وَرَبٌّ ل  َ  يْلََ الْ ( 15) ورٌ ق  ُ  غَ هُ بَ ل  ْ يْهِمْ س  َ لْنَا عَل  َ وا فأََرْس  َ يْهِمْ فأََعْرَض  ُ لْنَاهُمْ بَِن هت   َ رمِِ وَب َ ده ع  َ

لَْ 16وَاتَِْ أُكُلَ  َ ْ   وَأتَْلَ  وَنَيْء  مِنْ سِدْر  قلَِي  لَ  )جَن هتَيْنِ ذَ  رُوا وَه  َ ( ذَل ِ كَ جَزَيْ ن َ اهُمْ بِ  َِا كَق  َ
 ( 17ازِ  إِلَه الْكَقُورَ )نََُ 
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يبـــين في لى عـــه وجــف آاد فضـــله للشــاكرين في الااد الســـابقة و  الم ــا بـــينكم ــو 
التوحيــد الى عبــادو الشــمس     ه الااد ما حف  ن جحد نلممة الله تلمالى فصد عن

كما جاء في اصة الهد ــد في ســورو النمــف واــد ورد في التفاســل أن الجنتــين كانتــا مــن 
ــا يلـــت  ــدَّ مـ ــام بـــين جبلـــين وال ـــسـ ــون لس ـــاه اع مي ـــم ـــ   ه مـــأرا المقـ ــابيع لتكـ يول والينـ

 . وكانا الجنتان  اخرتين بالفيمار والمهروعاد. ولما اعرضــوامدّخروً فيه طيلة اام السنة 
عمــا جــاءبم بــه الرســف وكفــروا بنلممــة المــولى ســلَّ  الله تلمــالى علــيهم مــا نُــر في الســد 

لهــا  قخــور المند الس ــ سالا ســيوله فــو الســد   (تمــفو   فلما فاض واد  اللَمرمِ بالمياه
ر والمنــا ل. ثم شــحا الميــاه فلــم فتوســع النخــر وتــدفقا ميا ــه واغراــا الــهر  والشــج

الشـــوكت وتكـــون ثمـــاره ذاد مــ اق غـــل مـــ اق الشـــجر ينبــا علـــى التهـــا الا الشــجر 
ركِ لهــم تأــ المورق. وا م   و البشــع مــن الفاكهــة  فكــان الســدر و ــو النبــ  افضــف مــا 

  ذلك جهاءً للكفور.لمف الله. وجينارفتبديً  عن جنتيهم الو 

نَ هُمْ وَب  َ  ا بَ ي   ْ رًى   َ اهِرَاً وَجَعَلْن  َ ا ق   ُ ا فِيه  َ رَى ال  هتِِ لَركَْن  َ يْوُا  يْنَ الْق  ُ يَْْ س  ِ ا الس  ه رْنََ فِيه  َ وَق َ ده
ا نَمِن  ِيَن ) م  ً اِ َ وَأَيَّه ا ليَ  َ دْ 18فِيه  َ ا لَع  ِ الُوا ربَ هن  َ قَارِنََ وَ لََم  ُ  ( فَ ق  َ اهُمْ  هُمْ قُس  َ ن ْ وا أَ ب َ يْنَ أَس  ْ فَجَعَلْن  َ
َ  لِكُلَِّ صَبهار  أَحَاعِيثَ وَمَزهقْ نَاهُمْ كُلَه  َيََّ  ( 19 نَكُور  ) ُ زَهق  إِ ه فِ ذَلِكَ ََ

وجــهٌ آخــرأ مــن جحــود م نلممــةَ الله تلمــالى ونســبة الفضــف خنفســهم ولشــركائهم؛ 
ر له ـــ نوا كـــان. فاخم ـــو  احة طـــرق التجـــارو ذاد مراحـــف لاســـتر  مذلـــك ان الله تلمـــالى يســـّ

الر ق و ــم ســالمون غــا ون يبيلمــون  يصلون الى مدن الشام ذاد البضاعة والتوسلمة فى
ا ــف الشــام ومــا بلمــد الشــام ثم يمتــارون مــن الشــام مــا فيــه تجــارو ما ملمهم  ا (تاج اليــه  

وا التوســع الى ابلمــد مــن لب ــرابحــة علــى طــول طريــ  عــودبم. و  يقنلمــوا بهــ ا الفضــف وط
اضــطروا دن اكفيــر وبضــاعة اكفيــر. ولمــا جــاء م امــر الله تلمــالى م ــ  م معاربتجكفير  ذلك لت
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د الرحــال؛ فقــد  ــاجرد للهجرو مــن بلــد م الــ   شــحا ار ااــه فكانــا القبائــف تش ــ
ــة )وكانـــا تســـمى  ــهرج( الى المدينـ ــم اخوبم وا ـ ــار )و ـ ــام  وا ـ ــان الى الشـ ــف غسـ ابائـ

م المفيــــف القائــــف به ــــرِا فضــــأ  ة.بام ــــوا بلمأمــــان  وجــــ ام  ــــاجروا الى ق ــــيفيــــرا(  والا د لح
ااد الله تلمــالى نفلمــا وتنفــع أ ــف الصــ  في  )تفراــا أيــد  ســبأ(. وكــانوا عــ و مــن

 شكر في النلممة وهّا  ا تجا لهما أ ف سبأ. الطاعة وا ف ال

ُْ  نَ  ههُ ف َ ات هبَ عُوهُ إِلَه  ي يْهِمْ إِبْل  ِ دهقَ عَل  َ دْ ص  َ ؤْمِنِيَن فَ  وَلَق  َ نَ الْم  ُ ا م  ِ اوَ  (20)ريِق  ً ا  م  َ ل َ هُ   َ ك  َ
نَ عْلَ  لْطاَ   إِلَه ل  ِ نْ س  ُ يْهِمْ م  ِ ا فِ عَل  َ ه  َ وَ مِن ْ رَاِ    ِهنْ ه  ُ َر  ِ ؤْمِنُ لَِْ نْ ي   ُ لَِّ  مَ م  َ د ك  ُ ك ِّ وَربَ  ُّكَ عَل  َ ن  َ

 ( 21نَيْء  حَقِيظٌ )

 عــه وجــف ا ــر ولىبلمد ذكر المصيبة الل والما لمن جحد نلممــة الله تلمــالى بــيّن الم ــ
مــة ا بــوى الــدنيا وملــ ابا الضــالة وشــهوابا الْمأحرّ ان ــل كوال ــ وءبالس ــالانفــس الامــارو 

خــرو والشــك في حصــولها فلم تتقيد بالح  فتسل  ابليس  ا وسوبم لهم مــن انكــار الا
يْرمِنِيَن(( و ــم الــ ين  بتــوا علــى الايمــان بار واليــوم الاخــر. نَ الْمــأ ا مــِ كــانوا و  ))إِلاَّ فَريِقــً

لــى الكــافرين بأن ابلــيس لــيس لــه ســلطان ع  لحجــة مــا ااي ا االيلين بين ا ف سبأ وبه ــ
رو مــع ستجيب لإغوائه بحب الدنيا والشك بالاخرو. فــ ن الشــك بالاخ ــعلى من ي  إلا

صــت جحــود  شدو حب الدنيا من مكائده. والله تلمالى كمــا حفــظ ايمــان القِلـّـةِ ف نــه (أ
 محافظ على كف شتء. الكفيرو منهم ليوم الحساا فهو

و  لَِ اعْع  ُ وَ  مَِْ ق  َ عَ  زَ ذِينَ ا ال  ه ق  ُ لِْك  ُ نْ عُوِ  اللَّهِ لََ َُ تُمْ م  ِ َِ وَلََ فِ م  ْ مَاوَا الَ ذَرها  فِ الس  ه
هُمْ مِنْ َ هِيْ  )اْ َرِْ  وَمَ   ( 22ا لََمُْ فِيهِمَا مِنْ نِرْك  وَمَا لَهُ مِن ْ
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ى الله تلمــالى الى رس ــص ــبلمد بيان اللم و في اص  من أشــرك بار وم وله لَ م أوحــَ
امهم وآلهــتهم ه وآلــه وســلم ان يطلــب مــن مشــركت اومــه ان يســألوا اصــنلي ــ عى اللهلص ــ

ين تلمــالى خيبــتهم إن فلملــوا. فمــا فــيهم الاخــرى الحفــظ او الســ مة او الشــفاعة. ثم يب ــ
مـــن شـــريك يملـــك ذرو مـــن مخلواـــاد الســـمواد والارض او انـــه شـــريك فيهـــا او ينـــال 

كن لمن أشــركو م ان يكونــوا يم ا لا. كمرضى الن منه نفلماً او يظنون ادرته علو المشرك
 الملمين  صفة تطل  على المفرد والمفي  والجمع.ر ظهلاً. والظهل: 

اذَا ق َ اوَلََ تَ ن ْ  نْ قُ ل ُ وِ ِمْ ق َ الُوا م  َ نْ أَذَِ  ل َ هُ ح  َ ه إِذَا ف ُ زِِّىَ ع  َ دَهُ إِلَه لِم  َ  لَ قَعُ الشهقَاعَاُ عِن  ْ
 ( 23 الْكَبِيُْ )يُّ عَلِ الْ  وَ وَهُ ربَُّكُمْ قاَلُوا الْْقَه 

عة الل يرجو ا اللمبد عند الله تلمــالى بأنْ لا شــفاعةَ ويشل المولى تلمالى الى الشفا
بإذنه. واما المشرك ال   تدركه الوفاو او في يوم القيامة فيأخ ه الفه  ف ذا كأشِا   إلا

ن ع ــ ســرواإستفا م به ــتْهم وســاوبمأ الشــيطان الــل أضــلّهالفه  عن الوا المشركين وفارا ـَ
انه في ذلــك فتجيــبهم الم ئكــة حصول الاذن من را اللمهو بالشفاعة وماذا امــر ســبح

 تلمــالى لمــن ارتضــى مــن شــفيع صــادق ولــيس كمــا كــانوا بأن الشفاعة الح   ت مــن الله
 ائه. يتوهّونها لشركائهم ف ن الله تلمالى في ما زذن أعلى اَدْراً في ك  

رْزقُُكُمْ  نْ ي   َ لَْ م  َ نَ  ق  ُ ُ وَإِنَه أَوْ إِيَّه وَ مَاالس  ه  م  ِ لَِ اللَّه َِ وَاْ َرِْ  ق  ُ دًى أَوْ فِ ا د ه  ُ مْ لَعَل  َ ك  ُ
مَل  مُب  ِين  ) ا تَ عْمَل ُ وَ  )( ق  ُ 24ض  َ أَلُ عَم  ه ا أَجْرَمْن  َا وَلََ نُس  ْ ألَُوَ  عَم  ه عُ 25لَْ لََ تُس  ْ ( ق ُ لَْ يََْم  َ

نَ نَا ربَ ُّنَا  نَ نَا لِلَْْ بَ ي ْ ركََاءَ ( قُلَْ أَرُواَِ الهذِي26قَتهاحُ الْعَلِيمُ )لْ وَ اوَهُ  قِّ ثُهُ يَ قْتَحُ بَ ي ْ نَ أَلْْقَْتُمْ ب ِ هِ ن  ُ
 ( 27 الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ )كَمه بَلَْ هُوَ اللَّهُ 
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يقر كفار اريش بأن مأنـهلَِ المطرِ ومأنبِا الارضِ  و الله تلمالى. وعلى  ــ ا هــب 
نهم على غل الح  اذ لا بد للفــريقين ف ذلك فوا ال ن خيلملموا أنْ لا إلهَ إلا  أو. ف  ان

القــادر اللمهيــه يكون احدهّا مح  والاخر مبطف. ولما كان الح  ان ينفرد   المختلفين ان
بالالو يـــة فـــ ن الباطـــف يكـــون في ادعـــاء القـــدرو واللمـــهو لغـــله. وطلـــب تلمـــالى ان يقـــول 

قائــد م. فكمــا وعلهم اعمــان ءِ م ــوآله وسلم ما يــدل علــى التـَـَ ُّ الرسول صلى الله عليه  
إن أجـــرم فكـــ لك المـــيرمن لا يأســـأل عمـــا يلممـــف انهـــم لـــن يأســـألوا علـــى مخالفـــة المـــيرمن 

ة ليســا مــن افلمــال المــيرمن وفي  ــ ا اســتبلماد ايــام المــيرمنين بهــا. بينمــا الكــافر. والجريم ــ
م عملهلمرِضون. وفي   ا الت ُّءِ من يطلب من الكفار ان ييرمنوا ويلمملوا صالحاً و م مأ 

علــى المــيرمنين. فــ ن أبَــوا للح  ليكونوا ميرمنين ولهم ما للمــيرمنين وعلــيهم مــا م   لهدعووٌ 
فيه  و يــوم القيامــة و ــو يــوم الفصــف ويــوم الفــتح والله فالموعد ال   يفصف الله بينهم  

لــب تلمــالى إيــراد تلمــالى  ــو الفتــاو الحــاكم واللملــيم كيــا يفصــف بالحجــة البالغــة. ثم ط
ركََاءَ  أَ   اأــفْ : ))لىتلما  حجة عليهم بقوله تأمْ بِــهِ شــأ وَ ا َّأ الْلَمهيِــهأ رأونَِ الَــِّ ينَ أَلْحقَــْ كــَ َّ بَــفْ  ــأ
يمأ((. أ   بـــيِّنوا لي مقــدرو الــ ين  عمــتم أنّ لهــم مــن صــفاد الله تلمــالى الــر ق في الحَْكــِ

ــرر  بأن ذلـــك  ــا أاـ ــهبم  بينمـ ــماء واخرض  وعـ ــفالسـ ــت الباطـ ــر م لينفـ ــالى فيهجـ  ر تلمـ
وَ ا َّأ الْلَمهيِــهأ عهته وحكمتــه عــن إلحــاق الشــركاء بــه فيقــول: ))بَــفْ   امة مقرفلم  ضحويو   ــأ

 الحَْكِيمأ((.

لْنَ  ا أَرْس  َ وَ  )وَم  َ اسِ لََ يَ عْلَم  ُ رَ الن  ه نه أَكَْ   َ ذِيرًا وَلَك  ِ يْاً وَن  َ اسِ بَش  ِ اً للِن  ه ( 28اكَ إِلَه كَاف  ه
دُ إِْ   وَيَ قُولُو  تَ 29يَن )قِ اعِ مْ ص  َ تُ كُن   ْ َ  مََ  هَذَا الْوَع  ْ وْم  لََ تَس  ْ اعُ ي   َ مْ مِيع  َ هُ ( ق ُ لَْ لَك  ُ أْرِرُوَ  عَن  ْ

 ( 30سَاعَاً وَلََ تَسْتَ قْدِمُوَ  )
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جهف اكفير النابم شمول الرسالة المحمدية لكافة النابم بالبشارو والنــ ير فمــن أاــرّ 
ل لرســو ا اــال فــالجهاء اللمــدل في انتظــاره. ولمــاجاءتــه البشــارو ومــن أصــرّ علــى الإنكــار 

نـَنــَا ربَّـُنــَا ثمأَّ الله عليــه وعلــى آلــه وســلم لمشــركت اــريش كمــا جــاء آنف ــى صــل عأ بَـيـْ ا: ))هَْمــَ
ن ـَ د المــولى عــه وجــف أنّ لهــم يَـفْتَحأ بَـيـْ (( سأفف عن موعد ذلك تحــدِّا وتلمنــُّـتاً فأكــّ نَا بِالحَْ ِّ

ه وع ــ والٌ فيهاإســتم هــد  ملمــه اســتلمجالٌ خمــره ولا ميلمــادَ يــوم  أ   منــا محــددا  لا
 ولو  قدار ساعة.

رَى إِذِ الظ  هالِمُوَ  نْ نُ ؤْمِنَ ِ ذََا الْقُرْنَِ  وَلََ لِلهذِ  بَيْنَ وَقاَلَ الهذِينَ كَقَرُوا لَ   يَدَي ْ هِ وَل َ وْ ت   َ
هُمْ إِطَ بَ ع    ْ   الْ  عُ بَ عْض    ُ مْ يَ رْج   ِ دَ رَ     ِِِّ وَ  عِن    ْ ذِينَ اسْتُ مَوْقُوف   ُ ولُ ال    ه وْلَ يَ ق   ُ عِ ق    َ ينَ ذِ ل    ه وا لِ قُ ض    ْ

ؤْ  ا م   ُ تُمْ لَكُن   ه وْلََ أنَ    ْ تَكْبَوُا ل   َ ذِينَ 31مِنِيَن )اس   ْ تَكْبَوُا للِ   ه ذِينَ اس   ْ الَ ال   ه نُ ( ق   َ عِقُوا أَم   َْ  اسْتُض   ْ
تُمْ هُْرمِِيَن ) نَ يلهذِ الَ الهذِينَ اسْتُضْعِقُوا لِ ( وَقَ 32صَدَعْنََكُمْ عَنِ الَْدَُى بَ عْدَ إِذْ جَاءكَُمْ بَلَْ كُن ْ

 أنَْدَاعًا وَأَسَرُّوا النهدَامَاَ تََْمُرُونَ نَا أَْ  نَكْقُرَ لِللَّهِ وَنََْعَلََ لَهُ بَوُا بَلَْ مَكْرُ اللهيْلَِ وَالن ههَارِ إِذْ كْ سْتَ ا
مَلَ فِ أَعْن َ اقِ ال  هذِي زَوَْ  إِ لَمها رأََوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْن َ ا اْ َغ  ْ لَْ يَ  ُْ رُوا ه  َ يَ عْمَل ُ وَ   واانُ ا ك  َ م  َ  لَه نَ كَق  َ

(33 ) 

الكفر بالقرآن والكتــب المنـــهلة مــن ابلــه الى االله   نأسِب   ا القول بالإصرار على
 ـــ   ملمـــه. فكـــان جـــواا اللمـــهو الربانيـــة بأن أظهـــر مشـــهد م بالحســـاا بـــين جهـــف ور 

ســـلطا بالمـــال واللمشـــلو كـــأالله يـــد  اللملـــيم ا بـــل ســـبحانه و ـــم فريقـــان؛ فريـــ  كـــان مت
ية علــى الحــ . الدنيا ضلمفا منه فاتبّع الفري  الاول والوبهم ااس ــ   الىمالَ   ي وفر   جهف 

نيا الـــ ين بـــ ل المســـتك ون جهـــدا ويكشـــا المـــولى تلمـــالى مشـــهد ضـــلمفاء الحيـــاو الـــد
ــانوا ســــييرمنون   ــم كــ ــان )في ظــــنهم( انهــ ــولا ذلــــك لكــ ــن الايمــــان ولــ دِّ م عــ ــَ ــم لِصــ ملمهــ

في ذلــك وينســبونه الى   ــمدور  كــرونين لاءان  ــير  للــوم الى المســتك ين. إلافيوجهــون ا
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 الكفــــــر  الــــــ    ــــــو في نظــــــر م ا ن جريمــــــة. إلا أن مَيــــــفِ اأولفــــــك المستضــــــلمفين إلى
ــلم ــدعوو المستضــ ــار الــ ــاليب لإظهــ ــن اســ ــف مــ ــه في الليــ ــانوا يتدابرونــ ــا كــ فين يــــ كِّرونهم  ــ

حة ون بأو امِ الشرك للدلالة على صتالمحمدية  ظهر الك ا في يلمون ذلك نهارا وز
م اللمــ اا. يتوافــون عــن حــوار م وتملكهــم الندامــة مــع مــا يأكشــا له ــا و ن ــ فهم.وام ــ

طاعة اأولفك. وزمر المولى تلمالى بهم  يندم المستك ون على فلملهم والمستضلمفون على
ا و أن تجمــع الاغــ ل  أ  الس ســف الــل في أيــديهم جميلمــاً  الى أعنــااهم. فكمــا طوّا ــ

 خغ ل. و  ا الجهاء على ذلك اللممف.با اَهمأعنا لىتلماالوبَهم بالكفر يأطوِّق الله 

ََْ وَمَا أَرْسَ  افِرُوَ  )لْنَا فِ قَ رْياَ  مِنْ نَذِير  إِلَه قاَلَ مُ ( وَق َ الُوا 34فُوهَا إِنَه بِاَ أُرْسِلْتُمْ بِهِ ك  َ
ا  وَالًَ وَأَوْلََعًا وَم   َ رُ أَم  ْ نُ أَكَْ    َ ْ م  َْ بِيَن )م   َ ذه لَْ 35نُ بِعُ  َ اءُ ي َ  رَبِِّ   ه إِ  ( ق   ُ نْ يَش   َ ُ  ال  رِِّزْقَ لِم   َ بْس   ُ

 ( 36كِنه أَكََْ رَ النهاسِ لََ يَ عْلَمُوَ  )وَيَ قْدِرُ وَلَ 

دّوً كــانوا مــن اشتد ت ك يب الكفار من اريش و م يأــدعَون ل يمــان. وأكفيــر م شــِ
  فيصــف الله عليــه وآلــه وســلم أنّ  ــ ا ح ىالْمأترفَــين. فبـــيّن المــولى عــهّ وجــفّ لرســوله صــل

اَــى مــن ا ــف الكفــر ء م رسولهم بالبيناد. وفي ذلك تسلية له على مــا لاجارية  كف ا
م علـــى الله تلمـــالى مـــن المـــيرمنين  خنـــه اغـــدق والشـــرك. واـــالوا مـــع تكـــ يبهم بانهـــم اكـــر 

لى بأنــه يقســم اعليهم المال والولد  فلــن يلم بَـــهم بلمــد إكــرامِهم اولًا  فأجــابهم المــولى تلم ــ
داً عنــه ويم ابمالن ــ ـهلة ن ــلمار الــر ق مــن غــل إعتب ــ لــت لللمصــاو ليــهدادوا بأـلمــْ نــع عنــده. فقــد يمأ

وه في ســبيله فــيخلفهم بــه رضــوانه. فتـــنة الــدنيا عــن اختقيــاء أو يبســ  الــر ق لهــم لينفق ــ
ـــبيّن  ولكـــنْ أنى للكفـــار أن يفقهـــوا  ـــ  اللملـــم  وكـــ لك أكفيـــر النـــابم لا يلملمـــون. ثم يـ

ى مـــعلىالمـــو  ــأنه بأن المـــال يأـلْمطـــَ ــان اللهيفة  ش ـــ لـــدو ال  جـــف شـ ــالى ويلـــهم لـــ لك الإيمـ  تلمـ
 منه:  واللممف الصالح للقرا
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مْ لِل   ه  وَالُكُمْ وَلََ أَوْلََعكُ   ُ ا أَم   ْ الِْاً وَم   َ لََ ص   َ نَ وَعَم   ِ نْ نَم   َ د إِلَه م   َ دَنََ زلُْق   َ رِِّبُكُمْ عِن   ْ تِِ تُ ق   َ
عْفِ  زَاءُ الض  ِّ مْ فِ الْغُ  فأَُولئَ  ِكَ لَ  َُمْ ج  َ عَوَْ  فِ 37َ  )و مِن  ُ َِ نَ اف  َ رُ بِ  َِا عَمِل  ُوا وَه  ُ ( وَال  هذِينَ يَس  ْ

نْ 38عَاجِزيِنَ أُولئَِكَ فِ الْعَذَابِ مُُْضَرُوَ  )نَيََّتنَِا مُ  ( قُلَْ إِ ه رَبِِّ يَ بْسُُ  الرِِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ م  ِ
 ( 39يَن )قِ ازِ الره  رَيُْْ يْء  فَ هُوَ يُُلِْقُهُ وَهُوَ عِبَاعِهِ وَيَ قْدِرُ لَهُ وَمَا أنَْ قَقْتُمْ مِنْ نَ 

و رضــت الله تلمــالى عنــه اــولَ رســولِ الله روى الامام احمد في مســنده عــن االله  ريــر 
آله وسلم ))ان اَلله تلمالى لا ينظأـرأ الى صأوَركِم وأموالِكم  ولكنما ينظر صلى الله عليه و 

 مــفواللمان يملاو الما يقرِّاأ الى الله تلمالى و   والى الوبِكم واعمالِكم((. وفي   ا ايضا 
م  فقــد وعــده تلمــالى الصــالح. فمــن عمــف صــالحاً في ايمانــه وفي مــا آهه الله  تلمــالى مــن نلمــَ

شــــرو امفيالهـــــا واكفيــــر وبلمـــــد ذلــــك الطمأنينـــــة في الغــــرنى  و ـــــت بالضــــلما فالحســـــنة بلم
ة في جنـــاد النلمـــيم. و  مـــا مـــن وجـــه عملـــه االحجـــراد اللماليـــة مـــن البنـــاء  في أمـــن  ودَعـــَ

الله تلمالى فقد أعدّ لهم ع اباً يناسب شدبم على د آا  ك يبت  الى  جا داً متسابقاً 
وانــه يــر ق المقــدَّر منــه وان الااد وبــيّن تلمــالى انــه يوســع الــر ق لمــن يشــاء مــن عبــاده 

المال ال   ينفقه صاحبه في ما امر الله تلمالى وفي ما أباحَه وضمن ما اوصى بــه فهــو 
ســـل توســـيع في ملمـــان  ـــ ه فاالت وفي و.ر لاخ ـــبالبـــدل في الـــدنيا وبالفيـــواا في ا مخلـــونى

و   بيّنهـــا الله تلمـــالى في مـــدو الـــ ين اذا انفقـــوا   يســـرفوا الايـــة تتضـــمن النصـــيحة الـــل
يقــتروا وكــان بــين ذلــك اوامــاً. وامــا عــن القناعــة فقــد روى الامــام مســلم في صــحيحه 

 أفلــحد ا ــ)) ل الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلمو عن ابن عمر رضــت الله عنهمــا اــول رس ــ
 كفانى  و ما أغ  عن النابم. لم ورأ قِ كَفَافاً واـنّلمه الله  ا آهه((. والأسمن 

رُهُمْ جََِ  وْمَ يَُْش  ُ دُوَ  )وَي   َ انوُا يَ عْب  ُ مْ ك  َ ك  ُ ؤُلََءِ إِيَّه اِ أَه  َ ولُ للِْمَمَئِك  َ ا ثُهُ يَ ق  ُ الُوا 40يع  ً ( ق  َ
رُهُمْ    ِِمْ مُؤْمِن ُ وَ  )دُ عْب  ُ وا ي َ نُ اكَ   وَليِ ُّنَا مِنْ عُونَِِّمْ بَلَْ   سُبْحَانَكَ أنَْتَ  ( ف َ الْيَ وْمَ 41وَ  الْ  ِْنه أَكَْ   َ
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لِْكُ بَ عْضُكُمْ لبَِ عْ   نَ قْ  تُمْ لََ َُ ذَابَ الن  هارِ ال  هتِِ كُن   ْ عًا وَلََ ضَرِا وَنَ قُولُ للِهذِينَ  لََمُوا ذُوقُوا ع  َ
بوَُ  )  ( 42ِ اَ تُكَذِِّ

ن إدّعــى ك علــى صــور الم ئكــة  و ــ ا مــن  ابأنه ــ ريش  ا ــ فــارأ كــان مــن الاصــنام مــَ
علــى  ولَمّا جاء م الح  في الرســالة المحمديــة جحــدوه واســتمرواتضليف الشياطين لهم.  

بَهَ بالم ئكــة. فيــوم الحشــر يــرى الكفــار مشــهد  عبادو من نسبوا لهــم النفــع والضــر والشــَ
لكفر. ا خ فريع  تق ذلكن عبادو  يرلاء الكفار لهم. وفي  عالم ئكة واد سألهم المولى  

راِّ اللمــهو عــن الشــريك ويوضــحون بأن ويكــون مواــا الم ئكــةأ  نــا التســبيح وتنـــهيه 
للجــنِّ الــ ين أوهّــوا الكفــار بأن الم ئكــة ســتأقرّبهم الى الله  لفــى  اللمبــادو كانــا طاعــةَ 

ــ ا مـــن المحـــال. فـــ  يـــنفلمهم ذلـــك ولا يملـــك بلمضـــه ــة( لـــبلمض )أ   مو ـ )أ  الم ئكـ
رو: )راً  ضَ  ولالماً ف( نللكفار َ ااَ . ويقال للظــالمين الــ ين كــّ بوا بلمــ اا ا خــِ )ذأواأــوا عــَ

تأمْ بِهاَ تأكَ  بأونَ((. وبه ا يفيبــا صــدق الرســالة لحصــول الوعيــد عيــادً  أ  النَّارِ الَّلِ كأنـْ ِّ 
 عين اليقين.

ا  يْهِمْ نَيََّتُ ن  َ د عَل  َ ل  َ ذَا إِ بَ وَإِذَا تُ ت ْ ا ه  َ الُوا م  َ َ  ق  َ ا لٌَ رَ  لَه يِِّن  َ اَ  رِ  يُ ج  ُ ا ك  َ دهكُمْ عَم  ه ي  دُ أَْ  يَص  ُ
ىً  يَ عْبُدُ نَلَ  ََ ذَا ؤكُُمْ وَقاَلُوا مَا هَذَا إِلَه إِفْكٌ مُق  ْ اءَهُمْ إِْ  ه  َ ا ج  َ قِّ لَم  ه رُوا للِْح  َ وَق َ الَ ال  هذِينَ كَق  َ

ن َ اهُمْ 43إِلَه سِحْرٌ مُبِيٌن ) ونََّاَ وَ  ( وَمَا نَتَ ي ْ نْ كُت ُ ب  يَدْرُس  ُ ام  ِ نْ ن َ ذِير  ا لْنَ رْس  َ أَ  م  َ ل َ كَ م  ِ إِل َ يْهِمْ قَ ب ْ
ارَ   ( وكََذهبَ 44) ا بَ لَغ ُ وا مِعْش  َ اَ  الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَم  َ فَ ك  َ لِي فَكَي  ْ بوُا رُس  ُ ذه ن َ اهُمْ فَك  َ ا نَتَ ي ْ م  َ

 (45نَكِيِْ )

وآلــه وســلم نظــرو خاطفــة  كانــا نظــرو مشــركت مكــة الى الرســول صــلى الله عليــه
فِّهَ ديــنهم. ومــن جــراريلب ي طااالله  تيمعلى انه ي ء ذلــك كانــا د أنْ يفــرّقِ شَملَْهــم ويأســَ

لى عليهم أنها إفتراء. ف ذا انبهروا  لمنا ــا نظربم الى الااد البيناد الواضحاد اذا تت
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  يرسف و االوا:   ا سحر. و  يكن لهم من سند له ا القول فما عند م كتأبٌ ب لك  
آلــه وســلم رســولٌ ينــ ر م. و كــ ا كــان  لــىه وععلي ــ ى اللهفــيهم ابــف ســيدد محمــد صــل

م كمــا فلم ــ فيــر مــنهم ف مــن كــّ ا الرســف مــن اــبلهم واــد كــانوا أشــدّ مــنهم اــوو واكدأبهــأ
 جَمْلماً فما اغ  ذلك عنهم من اللم اا. وبقيا آثار م ع و خأولي الالباا.  

مْ بِوَ  ا أَعِظُك  ُ وا لِلَّهِ  اقُلَْ إِا  هَ دَا  أَْ  تَ قُوم  ُ رَ  وَ َ  مََ  ْ ح  ِ نْ اعَ ف   ُ احِبِكُمْ م  ِ ا بِص  َ رُوا م  َ ى ثُهُ تَ تَ قَك  ه
 ( 46عَذَاب  نَدِيد  ) نها  إِْ  هُوَ إِلَه نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَ ْ جِ 

 ا ارشد المولى سبحانه رسولَه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم من الحجج: أن 
التلمصب والهوى ويتداولوا  منلًا أوّ  واصتخلسهم برفِ  ولِيِن الواعظِ بأن يو يفيل ارارو نف

محمـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ظهـــر عليـــه عـــارض مـــن في مـــا بيـــنهم؛  ـــف ســـيدد 
الجنون لكت يوصموه بـ لك  أم انه عأرنى بالصدق واخمانة ورجاحــة اللمقــف  أعراض  

 ممــاأن يكــون اولأــه حقــاً. فقــد روى الا فكيــا زتي بفريــة علــى الله تلمــالى  فــ  بــد إذاً 
الله صــلى الله عليــه وآلــه يـْـدَوَ رضــت الله تلمــالى عنــه اــال: خــرج الينــا رســول رَ عــن بأـ حمــد ا

فيَـلأكم(( اــالوا: وسلم يوماً فنادى   ث مراد ف قال ))ايهــا النــابم اتــدرون مــا مَفيلَــت ومــَ
 خافوا عدواً زتيهم فبلمفيــوا رجــ ً  ملالله ورسوله اعلمل. اال ))ا ا مَفيلَت ومَفيَـلأكم مَفَيفأ او 

تَ   يســتطلع( فبينمــا  ــو كــ لك إذ أبصــر اللمــدوَّ فأابــف )ألهــم اءى تر ي ــ لينــ ر م وخَشــِ
وى بفيوبــه )أ  نـــه   وبــه ولــوو بــه الــيهم مــن أن يدركهم اللمــدو ابــف ان ينــ ر اومــه فــأ 

وتيتم((. و ك ا بلميد اشارو للخطر(: ايها النابم أأوتيتأم أيها النابم أأوتيتم أيها النابم أأ 
)أ  بين يــد  اللمــ اا( باللمــدو المتقــرا فهــو )النــ ير ه  ربَ د واأ ديشال  شبّه لهم اللم اا

 اللمران( ين ر م واوعه.
هِيدٌ قُلَْ مَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أَ  جْر  فَ هُوَ لَكُمْ إِْ  أَجْرَِ  إِلَه عَلَد اللَّهِ وَهُوَ عَلَد كُلَِّ نَيْء  ن  َ

مُ ا  ( قُلَْ إِ ه رَبِِّ 47) لَُ وَ قُ   (48)وبِ  يُ لْغُ يَ قْذِفُ لِلْْقَِّ عَمه دِبُِ الْبَاق  ِ ا لَْ جَاءَ الْْقَُّ وَمَا يُ ب  ْ م  َ
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لَُّ 49يعُِي  دُ ) ا أَض  ِ لَلْتُ فإَِا  هَ ا ي ُ وحِي إَِ ه رَبِِّ إِن  ههُ ( ق ُ لَْ إِْ  ض  َ ي وَإِِ  اهْت َ دَيْتُ فبَِم  َ  عَل  َد نَ قْس  ِ
يعٌ قَريِبٌ )  ( 50سََِ

حقهـــا.  لىفـــر االك  ـــفابـــه ى في القلـــوا الســـليمة صـــدااً وتنق ـــَحجـــجٌ اخـــرى تَـلْ 
راً ف  يسألهم عطاءً  فهو يمنح النصيحة فال   يلممف ر تلمالى لا يرجو من البشر أج

واـــد وعـــده المـــولى الكـــريم باخجـــر نصـــراً في الـــدنيا واـــرباً في ا خـــرو.  ويهـــد  الســـبيف.
ــالى يلقيـــه ــ  فـــالح  مـــن عنـــد الله تلمـ ــاده  والـــ   يقـــول الحـ ــاء مـــن عبـ في الـــب مـــن يشـ

ـب ـَ فأ أنَّ عــاِ َ الغيــب ت اللهه. وغَ لِّ ليِــأ الــ   يشــهد علــى كــف لمــالى عــ م الغيــوا فــ  يألمقــَ
لمد ذلك ينصره وينصره وييريده   ئكة  وعباد  شتء يفوته بشر يتحدث إفتراءً عليه وب

د مصاداين  فما من صفة من صفاد الباطف توجد في الح  ال   جاء به سيدد مح
يه ــ  أمــام الحــ  فهــو  ائــف  قــود. ن نه ان شــأم ــ فباط ــصلى الله عليه وآله وسلم. فال

ه النوحجــة اخــرى ان الض ــ فــوبم  ل يلمــود علــى النفــوبم بالشــقاء وا ــ لان خن مَنبلمــَ
الل بوى الغت والقلوا الل فيهــا مــرض. امــا إ تــداء الرســف علــيهم الصــ و والســ م 

 لهــدى ون اتض ــير ن ت به إليهم فيهــد  بــه مــن يشــاء   ــوحمِن الله تلمالى ي  ف  يكون إلا
م اخ ــواء عــن الحــ . والله ســ مة فطــربم والــوبهم  ويصــرفه عمــن يشــاء  ــن تحجــبهل

   وحكيم في الإستجابة. تلمالى اريب في سما  كف دعوو

ََ وَأُرِذُوا مِنْ مَكَا   قَريِب  ) مَنها بِهِ وَأَاه لََمُُ نَ ( وَقاَلُوا 51وَلَوْ تَ رَى إِذْ فَزعُِوا فَمَ فَ وْ
نْ  52مَكَا   بعَِيد  )  مِنْ   وُشُ انَ ت ه ال رُوا ب ِ هِ م  ِ ا   بعَِي   ( وَقَدْ كَق  َ نْ مَك  َ بِ م  ِ ذِفُوَ  لِلْغَي  ْ لَُ وَيَ ق  ْ د  قَ ب  ْ
انوُا53) لَُ إِنَّ  هُمْ ك  َ نْ قَ ب  ْ يَاعِهِمْ م  ِ لََ بَِِن  ْ ا فعُ  ِ تَ هُوَ  كَم  َ ا يَش  ْ نَ هُمْ وَب َ يْنَ م  َ ك ِّ فِ  ( وَحِي  لََ بَ ي   ْ  ن  َ

 (54مُريِب  )
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 عليـــــه وآلـــــه وســـــلم بأنـــــه يلملـــــم بأن مـــــن كـــــ بوه اللهصـــــلى وله رس ـــــل لىيقـــــول تلمـــــا
. ثم ييرخــ ون مــن فــور م ن يــومَ القيامــة فهعــاً لا هــدون منــه مخرجــاً يفوتــون منــهســيفهعو 

حــين خــروجهم مــن الاجــداث فقــد بيــأ بالقــرا مــنهم مــن زخــ  م مــن اول و لــه. 
يهــاد   ولكــنيا. دنال ــ وييرمنون  ا آمن به الميرمنــون في لة وعند ا يقرون بصدق الرسا

ن ثم  الا فلم يب  ابول بلمد البلمــ . فــأنى فقد كانا الحياو الدنيا مكادً لقبول الايما
تنــاول الحيــاو الــدنيا مــن مكــان بلميــد  وكمــا حــالوا في الــدنيا بــين الحــ   لهــم تنــاوش أ  

ال بيــنهم وبــين تــدارك مــا فــا م مــن التصــدي  شــأن أشــياعهم أ  بوبــين الــوبهم ف نــه (ــأ
د علــى اــبلهم. فقــد كــانوا في شــك يبلمــ  علــى الريبــة. ومــن مــا مــنكفــر  ــن  م لهفيــاأم

 شك حيف بينه وبين ما يشتهت. فالح ر الح ر. 
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 ــــــورو  فــاطــر سـ

 بِسْــــمِ اِلله الْرَّحمـــنِ الْرَّحِــــيمِ 
 

َِ وَ  ٌَ  وِ   أُ مً سُ رُ   رِْ  جَاعِلَِ الْمَمَئِكَاِ اْ َ الْْمَْدُ لِلَّهِ فاَقِرِ السهمَاوَا ََْ  وَت ُ مَ أَجْنِحَا  مَ
 ( 1نَيْء  قَدِيرٌ ) فِ اْ لَْقِ مَا يَشَاءُ إِ ه اللَّهَ عَلَد كُلَِّ وَرلَُىَ يزَيِدُ 

 ــــ ه  ــــت الســــورو ا امســــة واخخــــلو الــــل تبــــدأ بـــــ)الحمد( الــــ   نــــدرك ملمنــــاه 
رض مــن لاد واســمواالد اد أورد مــع الحمــد تفــرُّدَه في اه ــفق ــتلمظيمــا ولا نــدرك مــداه. 

م ئكــة حبــا م بوســائف الانتقــال   اللمدم  وإسناد واجــب الرســالاد الى مــن خلــ  مــن
اء. وكمــا و ــب الم ئكــة صــفابم الــل تناســب إرادتــه فــيهم ا ــاطا الى اضــاء مــا يش ــ

فــ  وجــود لنلممــة ء فك لك للبشر صفابم ومير  بم كما يشاء. فهو المقتدر لمــا يشــا
المــولى  ِ ألكــه. و كــ ا يبــدأ و إلا بقدرتــه ولا مألــْكَ إلادر  لق ــ  ولاهلأــ ج إلا بنلممته جــفّ 

ا النــابم منهــا ومصــل اعمــالهم فيهــا. كمــا   ه السورو المباركة لبيان آلائه وبيــان مواا ــ
ا يكشا من علمه وتدبله ما يفسر الظوا ر والامــور الــل تجــر  علــى اللمبــاد وفيهــا م ــ

يـــيرتيهم ومـــن وراء ذلـــك تقـــدير ا في م ـــً  عم ـــســـن حرشـــد م وينـــ ر م ليبلـــو م أيُّهـــم أي
ل تح ويمســك منهــا مــا لا يقــدر ســواه علــى أ  أ ــر فيهــا فيقــو حكــيم في رحمتــه الــل يف ــ

 تلمالى:

ُ للِنهاسِ مِنْ رَحَْْا  فَمَ ُ ْسِكَ لََاَ وَمَا ُُْسِكْ فَمَ مُرْسِلََ ل َ هُ  نْ مَا يَ قْتَحِ اللَّه وَ م  ِ دِهِ وَه  ُ  بَ ع  ْ
 ( 2)يمُ كِ لَْْ الْعَزيِزُ ا
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ــن ا ــم مــ ــا كتــــب الله تلمــــالى لهــ ــابم  ــــت مــ ــة للنــ ــدنيا. لرحمــــة اللمامــ ــابِم الــ ــلِ حيــ خــ
لى. فالمطر مفيً  رحمــة عامــة ولا يملــك بشــر ان يمنحهــا وتتفاود مقادير ا لهم عنده تلما

ــديره وتتجلـــى حكمتـــه في تـــدبله ــا بـــف تتجلـــى عـــهو الله في تقـ ــابم . فاو يمنلمهـ يـــ كِّر النـ
 فيقول: 

نْ ر  َ ذْ سُ ان  هاالا  هَ يََّ أيَ ُّ  لَْ م  ِ اَ اللَّهِ عَل َ يْكُمْ ه  َ رُوا نعِْم  َ مَاءِ ك  ُ نَ الس  ه رْزقُُكُمْ م  ِ الِق  غ َ يُْْ اللَّهِ ي   َ
 ( 3وَاْ َرِْ  لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ فأََاه تُ ؤْفَكُوَ  )

حجــة مــن يلمبــد مــن  ــت  الله ســبحانه. فمــا اتضــح ال  ــان علــى انــه لا الــه إلا
 ء المشركين وعن المكــ ِّبين بأن  نــاك مــا يصــرفهم عــنلان  ير لى علماول تدونه آلِهةً  يق

ت في توحيـــده وعبادتـــه و ـــو الهيـــا عـــن الحـــ  بحـــب الـــدنيا واتبِّـــا  الشـــيطان  الحـــ  الإلهـــَ
 فيقول تلمالى: 

بَتْ رُسُلٌَ مِنْ قَ بْلِكَ وَإِطَ ا بوُكَ فَ قَدْ كُذِِّ ا أيَ ُّ  ( يََّ 4 تُ رْجَعُ اْ مُُورُ )للَّهِ وَإِْ  يُكَذِِّ سُ االن  ه ه  َ
نْ يَا وَلََ يَ غ ُ رهنهكُمْ لِ إِ ه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَمَ تَ غُرهنهكُ  مْ 5للَّهِ الْغ َ رُورُ )مُ الْْيََااُ الدُّ يْطاََ  لَك  ُ ( إِ ه الش  ه

اَ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِ  ذُوهُ عَدُوِا إِاه  ( 6)وا مِنْ أَصْحَابِ السهعِيِْ كُونُ عَدُوٌّ فاَتَّهِ

فٌ رأ  ــأ ــه وآلـــهالله  مـــنسـ ــلى الله عليـ ــدا صـ ــيدَد محمـ ــبقوا سـ ــالى سـ ــّ بتهم   تلمـ ــلم كـ وسـ
الله تلمالى به. فا تدى من إ تدى وكفــر مــن كفــر. وفي   أنهم أدَّوا ما أمَرَ م  أاوامهم إلا

المرجع واخمر في  تلمالىذلك تسليةٌ له صلّى الله عليه وآله وسلّم بأن عليه الب   ور 
حقــاً سـالة وملمها الن ير بالحساا وعــداً مــن الله تلمــالى لر هم اتبلغن  ال ي  الهدى. وعلى

لضالّة عن النجاو. ف ذا اتبلمو ا بأ وائهم أن يلملموا أنّ الدنيا تصرفهم بخدا  شهوابا ا
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عرفــه  . فمــنبادر م الشيطان الغَرورأ ليغريَهم بأو ام ضــالّة ليقطــع صــلتهم بــربهم الكــريم
 من حهبه من أصحاا السلمل.  انعه كأطا من. و لىعدوّاً فرّ إلى الله تلما

رُوا لَ  َُ  دِيدٌ وَال  هذِينَ نَمَن  ُوا وَعَمِ ال  هذِينَ كَق  َ ذَابٌ ن  َ رٌ مْ ع  َ رَاٌ وَأَج  ْ َِ لَ  َُمْ مَغْق  ِ الِْاَ ل  ُوا الص  ه
اءُ م  َ  دِ يَ ه  ْ وَ  اءُ شَ إِ ه اللَّهَ يُضِلَُّ مَنْ يَ ا فَ ( أَفَمَنْ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَ رَنَهُ حَسَنً 7كَبِيٌْ ) نْ يَش  َ

َ  إِ ه اللَّهَ عَلِيمٌ بِاَ يَصْنَ عُو َ فَمَ تَذْهَبْ نَ قْسُكَ عَلَيْهِمْ   ( 8 )حَسَرَا

ــلم ولـــن  كفـــر الكفيـــل مـــن اـــريش برســـالة ســـيدد محمـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه وسـ
د م ع ــلح  بالإيمان واللممف الصالح فو لموا ايسلموا من عاابة ذلك. وآمن مَن آمن واتب

اً  فــ  يكــون مــن ف  غفــرو منــه وبأجــر  علــى عملهــم الصــالح أجــراً كبــل وج ــعــه  ولىالم ــ
ل مفيــف  ــ ا الاجــر مــن مالــا نفوســهم الى شــهواد الكريم تلمالى الا الكفيــل. و ــف ينــا

الوبهم إلى حال  يوجه الدنيا ومل ابا الْمألْهِيَةِ عن صلتها بربها الجليف ف ن الله تلمالى لا
فمــا علــى الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ان  ا.فيه ــ مســيننغوا منأفضــف طالمــا كــا

نيلمهم ال   لا لافى على ر لهم فلن يقع عليهم ظلم بف ينالون ما اوجبه لهم صيتحس
 الله تلمالى في حاضر م ومستقبلهم. فلو علم فيهم خلاً لهدا م.

ُ الهذِ  أَرْسَلََ ا دَ لَ  ب َ إِطَ  نَاهُ حَ فَ تَُِيُْ سَحَالً فَسُقْ لرِِّيََّ وَاللَّه ن َ ا ب ِ هِ اْ َرَْ  بَ ع  ْ د  مَيِِّت  فأََحْيَ ي ْ
 ( 9مَوْتَِاَ كَذَلِكَ النُّشُورُ )

ن النشــور حبــاً في  ادو اللملــم. واــد اوضــح المــولى عــه وجــف في يتســائف فريــ  ع ــ
عــن ذلــك مــا  ن ســألالااد ا امسة والسادسة والســابلمة مــن ســورو الحــج ذلــك. و  ــ

ت رضــت الله عنــه )واسمــه لقــي  بــن عــامر(  اــال: يل ــاللمق يــن ر   االله  نرواه الامام احمد ع ــ
ل الله كيــــا (يــــت الله  رســــولَ الله صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلم فقلــــا ا رســــو لأتيــــاأ 
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ـبة (( اــال:  رَرْدَ بأرض  مــن أرض اومــك فيأْدِبَـــة  ثم مــررد بهــا مخأْصــِ المــوتى  اــال: ))أمــَ
 (ل.(فقال: ))وكََ لِكَ النُّشأورأ  نلمم. فقلا

ايُ  ا َ نْ ك  َ م  َ  يع  ً زهاُ جََِ هِ الْع  ِ زهاَ فلَِل  ه بُ وَالْعَم  َ  ريِ  دُ الْع  ِ مُ الطهي  ِِّ عَدُ الْكَل  ِ هِ يَص  ْ الِحُ إِليَ  ْ لَُ الص  ه
َِ لََمُْ عَذَابٌ نَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئَِكَ هُوَ   ( 10ورُ )يَ بُ  يَ رْفَ عُهُ وَالهذِينَ َُْكُرُوَ  السهيِِّئَا

اداين بدينهم الح . وبالتــالي يضــفت علــيهم لصا  اإعته   فيف فيماللمهو ر تلمالى وتت
اعتــه هركــين اتخــاذ غــل الله للمهيــه مــن عهتــه مــا ينصــر م. و ــ ا يهيــد م إلتهامــاً بطالمــولى ا

والمـــيرمنين اوليـــاء مـــن دون المـــيرمنين. وبـــ لك تألمـــرَنى اللمـــهو ظـــا روً علـــى أ ـــفِ الطاعـــة 
ة  مأ الطـــيِّب. وأعمــالهم  ــا ل ــِالكَ  يصــلمده وإلي ــ والهأم ســديدو ترضــت الله تلمــالى ؛ فــأاواللمفــّ

اــال الإمــام  واللممــف الصــالح يرفلمــه. فيــهداد المــيرمن علمــاً واــرباً.أمــر م ســبحانه حميــدو  
 علت  كرم الله وجهه لاللِملمأ يهتأاأ باللممف. ف ن أجابه وإلا ارتحف ل ولا يملــك اللمــهو إلا

الســليمة. امــا ذوو ا لقلــو  ــف اخحهــا نجميلماً وهلمــف التقــوى ســبباً لم  فهت لهالله تلمالى  
م الم كــان    كرأ الستء  و و تدابر الكيد ا بيــ  للمــيرمنين. واــدالقلوا المنكرو فدَيْدَنهأ

ــ اا  ــدنيا وعـ هْ أ الـ ــِ ــا خـ ــم فيهـ ــةٌ لهـ ــدو باطلـ ــالهم فاسـ ــوء  فأعمـ ــفيً  للسـ ــريش مـ ــار اـ كفـ
ل رســو  تــفلمــد ان كــادوا  كــر م البــائر لقبــدر ب ا خرو مفيلما حصف لهم مــن خــه  يــوم

ســيفادِ إظهــارأ المحبــة  عليــه وآلــه وســلم ليلــة الهجــرو. ومــن أوجــه مكــر الالله صــلى الله
 أ له من بغضاء لهم.للميرمنين خ نَى ما في الوا 

 ََْ ُ رَلَقَكُمْ مِنْ تُ رَاب  ثُهُ مِنْ نُطْقَا  ثُهُ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا  لَُ وَاللَّه عُ م  ِ نْ أنُْ َ َ د وَلََ تَض  َ م  ِ
نْ وَ هِ لْمِ عِ  بِ لَه إِ  قَصُ م  ِ ن ْ رهِِ إِلَه فِ كِت َ اب  إِ ه ذَل ِ كَ عَل  َ مَا يُ عَمهرُ مِنْ مُعَمهر  وَلََ ي   ُ يٌْ  عُم  ُ د اللَّهِ يَس  ِ
(11 ) 
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عِلْمأ الله تلمالى  ــا في ملكوتــه مكتــوا في اللــوو المحفــوم. واللملــم بالنســبة لنــا إمــا 
يــْبأ عنــا الكفيــلٌ  ــا مضــى  غِ . ويَ يكونس  ا مٌ او عِلمٌ  ا فن عليه او عل  ا سب علمٌ  َ 

ــافي في الحاضــــرِ   ــا جــــرى و وا ــ ــتقبفِ. ويظهــــر الله تلمــــالى مــ هــــر  مــــن ومأغيَّبــــاد المســ
حـــوادث كانـــا غيبــــاً عنـــد النــــابم و ـــت ململومــــة عنـــده. و كــــ ا أخـــ د ســــبحانه أن 

ن ه فم ــيت ــعليه الص و الس م. واما ذر  د آدمالانسان الاول خألِ  من تراا و و سيد
  ف مــا تســق  ابــف تمــام في الــرَحِم تحملهــا أأمّهــا وتضــلمها بلملــم الله تلمــالى قرتســت نطفــة 

  عمراً على ظهر الارض يكون من الطول ومن القِصَر اشهر الحمف واما تلميش لتلب
ب او ن موا  ــ ا مقدر له في اللوو المحفــوم. فمــا يصــيبه مــن احــداث ومــا يقســم لــه م ــ

الحاديـــة وا مســـين مـــن ســـورو التوبـــة  يـــة الا  فيالىل تلم ـــاـــاار اق مكتـــوا ايضـــاً. واـــد 
وَ م ــَاأفْ لَنْ يأ )) ا كَتـَـبَ ا َّأ لنَـَـا  ــأ فِ الْمأيْرمِنــأونَ صِيبـَنَا إِلاَّ مــَ ((. وفي وْلَادَ وَعَلـَـى ا َِّ فَـلْيـَتـَوكَــَّ

لِ  نــوااها في ا  ا تلمليم (مف للميرمن الهدى والرحمة والشفاء لم  لصدور. فالميرمن لاأ
 الرخاء ويلملم ان  الب ء ويلملم أنّ ر تـلمالى حكمتَه.كما يشكر فيفي  يص لى فلما تر

ف الهيـــا فنفوســـهم تجـــه  في الـــب ء وييأســـون  وتبطـــر في الله تلمـــالى مبتليـــه بـــه. وامـــا ا  ـــ
 الرخاء في طغيان يألممت بصائر م  وفي الحالين خسارو. 

ا يَس  ْ  ذْبٌ ف   ُ تَوِ  وَم  َ ذَا ع  َ رَاِ  ه  َ ٌَ رَ الْبَح  ْ لَ ِّ رَ  ن  َ ائِلٌْ س  َ ا نْ ك  ُ اجٌ وَم  ِ حٌ أُج  َ ذَا مِل  ْ ابهُُ وَه  َ
تَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ لُوَ  لَْمًْا قَرِيَِّ وَتَسْتَخْرجُِوَ  حِلْيَ تََْكُ  اً تَ لْبَسُونََّاَ وَتَ رَى الْقُلْكَ فِيهِ مَوَارِرَ لتَِ ب ْ

  (12وَلَعَلهكُمْ تَشْكُرُوَ  )

  فالمــاء في البحــر ونيشــكر لهــم  للمضله  ف  تلمالى للمباده ظا رو من ظوا ر  يكشا
ين الشــلماا الينابيع والجداول والروافد الل صــرّفها المــولى ب ــالراكد غل الماء في الانهار و 

واخودية وعند سفوو الجبال. ميا ها ع بة أ  ترو  اللمطاش فتكسر ظمأ م  لوِّ ا 
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 فقــد راكــدالاء الم ــالشــرا أ  )ســائا شــرابها(. امــا ا عنــد  من الام و وسهولة افــدار 
اد والبحــلاد اللمظمــى مــا وى مــن اخمــ و في  ــ ه المحيطــاد والبحــار بــين القــار ح ــ

ته ومرارته أ  )ملح اجــاج(. ومــع  ــ ا فالاسمــاك تلمــيش في  جلمله لا ينفع للظمأ لملوح
ان وتطفــو والمرج ــكــ  المــائين ولا لاتلــا لحمهــا عــن بلمضــه. ولاــرج مــن البحــر الليرلــير 

م الكبــل حســب اــوانين اللمــوم فتمخــر بــين ج ــد الحة ذاري ــالبحن  السفن النهريــة والســف
لاد والســـلع ون واســـطة نقـــف ســـهلة اليلـــة الكلفـــة تحمـــف الااـــواد وا الامـــواج فتك ـــ

 الاخرى بين القاراد. اف  يشكر النابم من سخر لهم كف ذلك  سبحانه. 

ارِ وَ  لََ فِ الن هه  َ ُْ اللهي  ْ لَِ ي  ُولِ ي  ُولِ ارَ فِ اللهي  ْ خه وَ ُْ الن هه  َ مْ  الرَ س  َ رِ  َْ ش  ه لٌَّ يَ  َْ رَ ك  ُ  وَالْقَم  َ
كُ وَال  ه ِ َجَلَ  مُسَمِد ذَ  ُ ربَُّكُمْ ل َ هُ الْمُل  ْ يْ  لِكُمُ اللَّه نْ قِطْم  ِ وَ  م  ِ لِْك  ُ ا َُ نْ عُون ِ هِ م  َ ذِينَ ت َ دْعُوَ  م  ِ

تَجَابوُا لَ لَوْ  ( إِْ  تَدْعُوهُمْ لََ يَسْمَعُوا عُعَاءكَُمْ وَ 13) عُوا مَا اس  ْ رُوَ  قِ  الْ وْمَ ي   َ مْ وَ ك  ُ سََِ اِ يَكْق  ُ يَام  َ
َْلَُ رَبِيْ  )بِشِركِْكُمْ وَلََ يُ نَبِِّ   ( 14ئُكَ مِ

وا مســين مــن ســورو اخعــرانى الإشــارو الى تــداخف الليــف ســب  في الايــة الرابلمــة 
فَ  و ــو بقيــة آخــر ال ع بدايــة أول نهــار م ــبظلمته مع النهار بضيائه في ما يسمّى بالشــَّ

خيــوم الفجــر اذ يتــداخف ضــياء النهــار فيمحــو ل  او م ثمظــ وال ســ الليــف. وبلمــده الغ
ياق اتجا ــه فــو الشــمس ف  وذلك بااتراا الجهء ال   يكون فيه الرائت في س ــآية اللي

منهــا مــع دوران الارض فــو الشــرق. فالليــف   يســب  النهــار  والنهــار   يســب  الليــف 
ان ا دوارو الى ال ــــء ــــا اجها ضــــةً لمرِّ لارضــــية الــــل تــــدور حــــول نفســــها ملكــــرو افهمــــا يلفــــّ

شــمس في حركتهــا الظا ريــة تجــر  ولكنهــا الشمس والى الظلمة فيخيف لانسان ان ال
ا((. بالنسبة لهر  تـَقَر  لهــَ مْسأ تجــَْرِ  لِمأســْ ض مســتقرو كمــا جــاء في ســورو يــسم ))وَالشــَّ

الارض يـــو م الإنســـان بأن  دوران والقمــر يـــدور حــول الارض في شـــهر امـــر  ولكــن
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وضــع لى الغــرا وتســمى بـــ )الحركــة الظا ريــة للقمــر(. واــد ا لشــرقمــن اك يتحــر ر القم ــ
ور ودوران حــول الاجــرام اجــً  ململومــاً الله تلمــالى لهــ ه الحركــاد مــن الــدوَراَن حــول المح ــ

اشــار عنده و و يوم القيامة. و ا تقدم من ا اد الل لا يمكــن لمخلــوق ان يظهر ــا 
ن كفار مكة يدعون اصناماً من دونه كانما  م بيظاالن  المالى الى تفرده به ا ا ل  و ت

كما لا يســملمون مــن ون اللفافة الل تغلّا نواو التمرو و ت القطمل.  سبحانه لا يملك
يستغي  بهــم. فــ ذا كــان الملمبــود بشــراً وسملمهــم فلــيس لــه مقــدرو علــى الاســتجابة ويتــ أ 

 ــو الله و  علمــهلــه  مــنإلا ه ء الكفــار. والغيــب لا ينــبيء ب ــرك  ــيرلايــوم القيامــة مــن ش ــ
 جف ع ه. 

تُمُ  اسُ أنَ   ْ ا الن  ه وَ الْ يََّ أيَ ُّه  َ ُ ه  ُ رَاءُ إِطَ اللَّهِ وَاللَّه نُِِّ الْْمَِي  دُ ) الْقُق  َ أْ ي ُ ذْهِبْكُمْ 15غ  َ ( إِْ  يَش  َ
َِ بِلَْق  جَدِيد  )  ( 17) زيِز  ( وَمَا ذَلِكَ عَلَد اللَّهِ بِعَ 16وَيََْ

ليه وغناه عنهم سبحانه مع كونه الحميد ا  بادهقر عف  ظهر قد ا بينه الله تلمالى ف
ــه اه يـــرحمهم ويكـــرمهم وييرجـــف عقـــابهم فهـــو الحميـــد في ذل ـــالـــ   مـــع غن ـــ ك ومـــع كرمـ

ورحمته يبين ادرته على افناء من يكفرون وخل  غل م وما ايسر ذلك عنــده فــ  يلمــه 
 عليه شتء. 

رَى وَإِْ  ت  َ وَازِرَ وَلََ تَزِرُ   يْءٌ وَل َ وْ إِ اٌ قَل  َ َ ْ ىُ مُ دْ اٌ وِزْرَ أُر  ْ هُ ن  َ لَْ مِن  ْ ا لََ يُُْم  َ اَ  ذَا   طَ حِْْلِه  َ ك  َ
اَ تُ نْذِرُ الهذِينَ  هِ قُ رْوَ إِاه د لنَِ قْس  ِ ا يَ تَ زكَ  ه د فإَِا  هَ نْ تَ زكَ  ه مَاَ وَم  َ بِ وَأَق َ امُوا الص  ه يَُْشَوَْ  رَ   هُمْ لِلْغَي  ْ

 ( 18 الْمَصِيُْ ) اللَّهِ وَإِطَ 

ه في ذلك اليوم. إثم اأخرى. وسمأِّت وِ راً أ   قًِْ  لـِفِيقَلِ  فسمف ن تحلا يامة لقويوم ا
ف نفســاً وِ رَ غلِ ــا. وأيمــا نفــس أ قلتهــا ا طــاا   و(مف الملمــ  عــدل الله تلمــالى فــ  مــِّ (أ
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ن أاربائهــا ليحمــف عنهــا فلــن يســتجاا لهــا.  شــهد يكــون و ــ ا مإن دشــدد أحــداً مــِ
واللملن سلموا من الــراء والنفــاق وحــافظوا ر الس م فياهبصد ينخ ف ا شية و م ال 

هم بم واختـــاروا إتبّـــا  مـــا يـــدعو م الى تهكيـــة حيـــابم علـــى صـــلوا رَد أنفســـَ بطاعـــة  طهـــّ
 طهراً يلي  بلقاء من تصل إليه اخأمور سبحانه. 

يُْ ) د وَالْبَص  ِ تَوِ  اْ َعْم  َ ا يَس  ْ َُ وَلََ الن  ُّ ( وَ 19وَم  َ ا لَُّ وَلََ لظ  ِّ  اوَلََ  (20 )ورُ لََ الظُّلُم  َ
َُ إِ ه اللَّهَ يُس  ْ ( وَمَا يَسْتَوِ  اْ َ 21الْْرَُورُ ) مِع  حْيَاءُ وَلََ اْ َمْوَا ا أنَ ْ تَ بِسُ  ْ اءُ وَم  َ نْ يَش  َ مِعُ م  َ

 ( 23( إِْ  أنَْتَ إِلَه نَذِيرٌ )22مَنْ فِ الْقُبُورِ )

 ــو الحــال  مــان كســتواي ر لاافجــف الى الفــرق بــين المــيرمن والك ــ عــه و ينبــه المــولى
واد. فأ ـــف الايمـــان عنـــد الله تلمـــالى أحيـــاءٌ بـــين الظلمـــاد والنـــور وبـــين اخحيـــاء واخم ـــ

مِعَ أحــداً ف نــه لاتــار مــن ينتفــع  ــا يســمع. أمــا  مبصــرون. فــ ذا شــاء الله تلمــالى أن يأســْ
  لأهمفي ـَن سيصــدّون عنــه إذا دعــا م وم ــَعلــم   ــ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فما لــه

وله صــلى الله عليــه القبــور. ومــن  ــ ا يبــين المــولى عــهّ وجــفّ أنّ علــى رس ــ  مــن فيمفيف  ك
 من ع اا  شديد. وعلى الله تلمالى  دا م.وآله وسلم الب   وين ر النابم 

ا ن َ ذِيرٌ ) إِلَه إِنَه أَرْسَلْنَاكَ لِلْْقَِّ بَشِيْاً وَنَذِيرًا وَإِْ  مِنْ أمُها   ذِِّ يُ ْ  إِ ( وَ 24رَمَ فِيه  َ  كَ بوُ ك  َ
اءَ  بْلِهِمْ ج  َ نْ ق   َ َِ وَلِلزُّب ُ رِ فَ قَدْ كَذهبَ ال  هذِينَ م  ِ لُهُمْ لِلْبَيِِّن َ ا ( ثُهُ 25وَلِلْكِت َ ابِ الْمُن ِ يِْ ) تَْمُْ رُس  ُ

َُ الهذِينَ كَقَرُوا فَكَيْفَ كَاَ  نَكِيِْ )  ( 26أَرَذْ

ونأ أر كما  ادبشار من  هاا في   جلياً في الرسالة المحمدية لى الحاظهر المولى تلما
 ذا كــّ ا كفــار مكــة بهــِ ا الحــ  فقــد ســب  ســب  لهمــم الــل جاء ــا الحــ  مــن ابــف. ف ــ

جــــاءوا  لمجـــــهاد با ــــرو وبصــــحا و أبـــــر  كهبــــور داود عليــــه الســـــ م تكــــ يب رســــف 
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َ  م الله بلم ابــه نكــراً وبكتــاا  كــالتوراو والإنجيــف. فكــان تكــ يب المكــ بين كفــراً م فأخــَ
 و تغيل المنكر.   نكلوال ه.نكل ن فكيا كا

رَ أَ ه اللَّهَ أنَ   ْ  هِ ثَ  ََ أَلَمْ ت   َ ا ب  ِ اءً فأََرْرَجْن  َ مَاءِ م  َ نَ الس  ه الِ زَلَ م  ِ نَ الْْبِ  َ ا ألَْوَانَّ  َُا وَم  ِ َ  ُ تَْلِق  ً رَا
ا وَغَرَابيِ   بُ  فٌ ألَْوَانَّ   َُ رٌ ُ تَْل   ِ يٌ  وَحْ   ُْ دَعٌ ب   ِ وعٌ  ج   ُ اسِ وَال   ده 27) س   ُ نَ الن   ه امِ ع   َ ن ْ وَاْ َ  ابِّ وَ ( وَم   ِ

اَ يَُْ   ( 28 اللَّهَ عَزيِزٌ غَقُورٌ )شَد اللَّهَ مِنْ عِبَاعِهِ الْعُلَمَاءُ إِ ه ُ تَْلِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ إِاه

 

اللملماء  م ال ين يستدلون على الح  من أ ره الطيب كاللمــدل  وعلــى حــ  الله 
لم اــة بينهــا؛ فالمــاء الانس ع تجم ااتهلو فاته تلمالى في ادرته وتلمدد مخه من صفي توحيد

دّو( المســالك والطــرق البيضــاءواحــد والفيمــراد عديــدو  والجبــا  ل فيهــا الجــدد )جمــع جــأ
والحمــراء والســوداء الــل شــبها بالغرابيــب )جمــع غربيــب( أ  المفــرم في الســواد  وفي 

 كــف ّ ولوفي الحيــودد عديــدو اخصــنانى   للغــاد ألوان البشرو عند الإنسان مــع تلمــدد ا
نتــائج مكتشــفابم اللملماء دليف على أن علمهم اد نفلمهم إذ أوصــلتهم   ية وخش  ونه.ل

إلى خشــية الله تلمــالى  والبلمــد عمــا يســخطه. وكــان   إلى عظمة ا ال  الفــرد  ــا دعــا م
 يــة تــ كر اعــا  مســلم اــد  ار صــديقاً لــه مــن علمــاء الغــرا في مختــ ه ورآه خاشــلماً ف

اَ لَاْشَى ا ََّ  القــرآن صــدّق  الْلمألَمَاءأ(( فقرأ ا له. ولمــا علــم  ــ ا أنهــا مــن  هِ ادِ عِبَ   نْ  مِ ))إِ َّ
 بصحته وأسلم. 

وَ  إِ ه الهذِينَ يَ ت ْ  رِا وَعَمَنيِ َ اً يَ رْج  ُ لُوَ  كِتَابَ اللَّهِ وَأَقاَمُوا الصهمَاَ وَأنَْ قَقُوا ِ ها رَزقَْ نَاهُمْ س  ِ
 ( 30نَكُورٌ ) مْ وَيزَيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنههُ غَقُورٌ هُ جُورَ  أُ مْ يَ هُ فِّ ( ليُِ وَ 29اً لَنْ تَ بُورَ )رِاَرَ 
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لمرفـــة ا ـــال  واحـــدا في الحمـــد  ا ـــً  للفينـــاء تـــ وو كتـــاا الله تلمـــالى تـــيرد  الى م
  يفرضــه في مــا وا ــد  ملمبــوداً تقــام الصــ و لــ كره  ويأنفــَ  المــال ابتغــاء مرضــاته  ســراً 

لمــالى. و ــ ه اشــارو صــر(ة الى ان تــ وو أحكــام ت اللهرضــه ف  مــافي الله تلمــالى  وع نيــة 
ــالى تكـــون مـــن أجـــف أن يلممـــف بهـــا. وبهـــ ا (صـــف الكســـبالله  الفيابـــا الـــ   لا  تلمـ

َةً  تفســده آفــاد الــراء والرذائــف ومــا الى ذلــك فهــو تجــارو وربحهــا مرضــاو الله تلمــالى مأرْبحــِ
ــاد له ـــ ــعا إذ ولا كسـ ــا مـ ــبحانه ويفييـــب عليهـ ــا سـ ــو له غن فض ـــم ـــ ادو   يقبلهـ راً للـــ نب فـ

 ته مَظهَرٌ من مظا ر الشكر. شاكراً لللممف الصالح ال    و بِحَدّ ذا

نَ  قاً لِمَا ب َ يْنَ يَدَي ْ هِ إِ ه اللَّهَ بِعِب َ اعِهِ َ بَ ِ يٌْ وَالهذِ  أَوْحَي ْ  ا إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْْقَُّ مُصَدِِّ
 ( 31 )بَصِيٌْ 

 الكتب المنـــهلة وحــددّ بــه الحــ  محفوظــاً بينمن   قرآنال و    لىال   أوحاه الله تلما
صَدِّقٌ لها ورسالةٌ لمن يــيرمن  وع  علماً متكامً  يغي عما سبقه منها خنه مأ بار جفّ 

وحجــة علــى مــن لا يــيرمن فهــو تلمــالى خبــل بهــم خبــل  ــن بلّغــه للمبــاده صــلى الله عليــه 
 . نهير و ن بصل  ن سيَنتفع به و م ال يوسلم  وآله 

نَا م  ِ أَ  ثُهُ  طقََي ْ ذِينَ اص  ْ ابَ ال  ه ا الْكِت  َ هِ وَم  ِ وْرتَْ ن  َ المٌ لنَِ قْس  ِ هُمْ    َ ن ْ اعِنََ فَم  ِ دٌ نْ عِب  َ هُمْ مُقْتَص  ِ ن ْ
َِ  ِِذِْ  اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْقَضْلَُ الْكَبِيُْ ) هُمْ سَابِقٌ لِْ َيْْاَ  ( 32وَمِن ْ

 نــا ميرمنــون يتمفيــف  ونقصــودالم سِ نفــأ اخلكتــاا  ــم المســلمون. وظــالِمأو ار ــو او 
جباد  ا ييرد  إلى حرمان الــنفس مــن اخجــر  ومــع ظلمهم في الملماصت وفي ترك الوا

ــة    ـــ ا ــا  ـــو في منْهلِـ فـــتح المـــولى عـــه وجـــف لهـــيرلاء باا الإدبـــة والمغفـــرو. والمقتصـــد  نـ
؛ يقــوم بالواجبــاد الدينيــة المفر  ن ديقتص ــالم أنّ عهيمــة  تــرك المحرمــاد إلا وضــة مــعوســ  
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لمســتحباد مــن النوافــف. تصف بهم الى الحهم في ترك المكرو ــاد ولا في فلمــف ا  لك  ب 
ليسل. امــا الســب  الى ا ــلاد فهــو بإذن الله تلمــالى لمــن واد وعد م تلمالى بالحساا ا

ــلي ــتطا  بتســ ــا  الافضــــف والتقــــوى الى ااصــــى المســ ــداهم في اتبــ ــم صــ ــوا مهم القعلــ لــ
ب. فقـــد امـــع محيـــه. ا ن نو د ع ـــالســـليمة خمـــر ربهـــا والبلم ـــ اســـَ ســـبة الـــنفس ابـــف ان تحأ

ســه ومالــه مألكــاً  ومــا تملــك عنــدما بايــع المــيرمن بــدون تــردد فجلمــف نفاشترا ا الله تلمــالى
ر تلمـــالى وحـــده ويطلـــب النصـــر مـــن الله بار ور ميرتســـياً برســـول الله صـــلى الله عليـــه 

 وى قـــد ر . فبـــلالك فضـــفاعته يـــوم القيامـــة وذلـــك  ـــو الترجـــى شـــفوآلـــه وســـلم الـــ   
لمــالى عنــه انــه سمــع رســول الله صــلى الامام احمد في مسنده عن االله الدرداء رضت الله ت

وسلم  بلمد اــراءو  ــ ه ا يــة  يقــول ))فأمــاّ الــ ين ســبقوا فأولفــك الــ ين الله عليه وآله  
 ين (اســـبون حســـاباً ولفـــك ال ــيــدخلون الجنـــة بغــل حســـاا  وامــا الـــ ين ااتصــدوا فأ

م ال ين فسهم فأولفك ال ين (أْـبَسون في طول المحشر ثم  انموا  ن ظل يا الواميسلاً   
الحمـــد ر الـــ   أذ ـــب عنـــا الحـــهن إنّ ربنـــا ت فـــا م الله برحمتـــه فهـــم الـــ ين يقولـــون: 

لغفور شــكور((. وفي  ــ ا دعــوو للــتخل  مــن طــول المحشــر ومــن الحــهن الــ   يلحقــه 
 اد. ل با قة دبة الى الله تلمالى والمسابلك بالإوذ

َُ عَدْ   يَدْرُلُونََّاَ يَُُلهوَْ  فِيهَا مِ جَنه  ب  وَلُؤْل ُ ؤًا وَلبَِاس  ُ ا نْ ذَه  َ اوِرَ م  ِ ا حَريِ  رٌ نْ أَس  َ هُمْ فِيه  َ
ورٌ 33) كُو ( وَقاَلُوا الْْمَْدُ لِلَّهِ الهذِ  أَذْهَبَ عَن  ها الْ  َْزََ  إِ ه ربَ هن َ ا لَغَق  ُ ( ال  هذِ  أَحَلهن َ ا 34رٌ ) ن  َ
 ( 35 ََُسُّنَا فِيهَا لغُُوبٌ )مِنْ فَضْلِهِ لََ ََُسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلََ  امَاِ مُقَ لْ رَ اعَا

ـّيَا الجنادأ ب لك  لود الإاامة فيها. والداخلون فيها  ــم عَدْنٌ أ  إا امة. وسمأِ
نَ هَ أنْ أذ ب الله تلمالى عــنهم ح ــَ  ونلميمهاا ف الايمان بتفاود اصنافهم الم كورو آنفاً.  

ــدلهلمحفي ااـــونى لو ا ــوم أبـ ــدنيا مـــن هّـ ــيهم في الـ ــان علـ ــر وأذ ـــب الـــ   كـ ــ  ب شـ ا بالـ
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ــة  ــا ولا والليرلـــير والحريـــر وأحلّهـــم دار المقامـ هنَ فيهـ ــأ ــله ولـــيس بإحســـانهم. لا حـ مـــن فضـ
 لأغأوا )أ  مشقة(. دار إاامة لا رحيف عنها ولا إغتراا.

نهمَ لََ ي ُ رُوا لَ  َُ وَالهذِينَ كَقَ  ذَا َِ ف َ مْ  يْهِ ل  َ د عَ قْض  َ مْ نََرُ جَه  َ نْ ع  َ هُمْ م  ِ ن ْ فُ ع  َ ا يَمُوت ُ وا وَلََ يُُقَ  ه
الِْاً غ َ يَْْ ال  هذِ    ( وَهُمْ 36كَذَلِكَ نََْزِ  كُلَه كَقُور  ) لَْ ص  َ ا ربَ هن َ ا أَرْرجِْن َ ا نَ عْم  َ يَصْطَررُِوَ  فِيه  َ

رْ  نْ ت  َ كُمْ مَ كُنها نَ عْمَلَُ أَوَلَمْ نُ عَمِِّ اوَ  رَ ذكَه ا يَ ت َ ذكَهرُ فِي  هِ م  َ نْ  مُ ءكَُ ج  َ ا للِظ  هالِمِيَن م  ِ  الن  هذِيرُ ف َ ذُوقُوا فَم  َ
 ( 37نَصِيْ  )

رّوا علـــى الكفــر ولــو أأدخِلــوا النـــار ثم الــ ين كفــروا  ــم الـــ ين كــّ بوا بالح ــ   وأصــَ
ــالى ــم الله تلمــ ــن علــ ــر  وذلــــك مــ ن كفــ ــِ ــه مــ ــوا عنــ ــا نهــ ــادوا الى مــ ــا للمــ ــدوا منهــ ب  بغَيــــْ أأعيــ

نيا  فهم ثابتون في اللم اا تتجا لهم لداو االحي طف فيلبامصائر م. فكما  بتوا على ا
ا لوا النــ ير كفــر م ولا يســتجاا لصــراخهم وتلمهــد م بالصــ و فقــد تج ــالرحمــة جــهاء  

 ونلممة اللمقول فلم ينصرو ا طيلة اللممر فليس لهم من نصل.  

َِ رِْ  إِنههُ عَلِيمٌ بِذَ َِ وَاْ َ إِ ه اللَّهَ عَالمُ غَيْبِ السهمَاوَا  ( 38رِ )دُو صُّ  الا

ــوا ــن نـ ــف مـ ــا يلمتمـ ــه  ـ ــالى بالغيـــب وعلمـ ــم الله تلمـ ــد  علـ ــابم لا يـ ــدور النـ ا في صـ
 تلمــالى. فقــد اعطــى لكــف مــنهم مــا يتفــ  مــع اللمــدل والرحمــة انســادً لــه حجــة علــى الله

 والحكمة ف  اعتراض لحكمته تلمالى. 

مْ  ذِ  جَعَلَك   ُ وَ ال   ه نْ كَق   َ رَمَئ   ِ ه   ُ هِ لَ فَ عَ  رَ فَ فِ اْ َرِْ  فَم   َ افِريِنَ ق   ْ  كُ ي   ْ رُهُ وَلََ يزَيِ   دُ الْك   َ
مْ إِلَه مَقْتًا وَلََ يزَيِدُ الْ كُقْرُهُمْ عِنْ   ( 39كَافِريِنَ كُقْرُهُمْ إِلَه رَسَاراً )دَ رَ ِِِّ

ـيأسألون ع ـــ ن ا  ئـــا  ـــم اخجيـــال لالـــا بلمضـــهم بلمضـــاً  ـــن أأوتـــوا اللمقـــول فـــَ
تلماابون وتبقى الرســالة الســماوية ويدى. بالهم اءب جوالر ق واللملم والرسالة الل  اللممر
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يهدادون بــه مقتــاً مــن الله فمن كّ بو ا فقد حَملّوا أنفسهم بكفر م وِ راً   أمانةً (ملونها.
 تلمالى  وخساروَ رضاه وجنَّتِهِ.

والَ  اللَّهِ أَرُواِ مَاذَا رَ نْ عُو ِ قُلَْ أَرأَيَْ تُمْ نُركََاءكَُمُ الهذِينَ تَدْعُوَ  مِ  ِ  أَمْ لَ  َُمْ رْ اْ َ نَ م  ِ  ق  ُ
َِ أَمْ نَ  مَاوَا رْكٌ فِ الس  ه ا  مِ ن  ِ مْ عَل  َد بيَِِّن  َ الً فَ ه  ُ اهُمْ كِت  َ ن  َ هُمْ تَ ي ْ دُ الظ  هالِمُوَ  بَ عْض  ُ هُ ب َ لَْ إِْ  يعَ  ِ ن  ْ

 (40بَ عْضًا إِلَه غُرُوراً )

 كــفِّ لمشركين في مواــا  منقطــع  عــن   تضع اإاامة الحجة على فسادِ باطفِ الشركِ 
اً ينــااض مــا  ــم جــواباً واحــد جهــا الــيهم اســفلة لــيس لهــا مــن جــواا إلاوأ اذا . و رج  مخ

ـيّن  ــَ المـــولى عـــه وجـــف ذلـــك  ـــا أنكـــره علـــيهم: فـــاخرض  عليـــه تبينـــا أو ـــامهم. فقـــد بـ
ك في مخلواــة فمــا الــ   خلقتــه اصــنام اــريش منهــا  وأ  فيــال لصــنم او و ــن أن يشــار 

نَدأ أم في عالس ــــ ــَ ــو ســ ــا  ــ ــادوماء  ومــ ــنالا بــ ــكف ام بصــ ــماوية  مقشــ نــــع كالكتــــب الســ
مٌ باطــف لا يقــا ا اء الحــ  في وحدانيــة ا  ــفالوصــا الوحيــد لمــوافهم  ــو ان ــ ال  ه وَ ــْ

ســبحانه في اللمبــادو. وامــا وعــد الظــالمين بلمضــهم بلمضــا فهــو نســبة الشــفاعة لهصنـــام  
اٌ   كــَ ِ غــأرورٌ أ مــا  ــ ا الوعــد إلايــديهم فوما دامــا  ــت صــماء بكمــاء مصــنوعة بأ

 طف. با

َِ وَاْ َرَْ  أَ ْ  إِ ه  مَاوَا كُ الس  ه كَهُ اللَّهَ ُُْس  ِ ا إِْ  أَمْس  َ زُولََ وَل َ ئِنْ زاَلتَ  َ نْ  ت   َ د  م  ِ نْ أَح  َ مَا م  ِ
 ( 41بَ عْدِهِ إِنههُ كَاَ  حَلِيمًا غَقُوراً )

الاامـــار   ـــا ا بتـــه والنجـــوم و النظـــام الـــداي  المـــتقن مـــن الجـــ ا بـــين الكواكـــب 
ن بإذن م ــ ا في الســماء في صــمود يمتنــع ملمــه  والهــا إلا  ــ ــا وغل  رضالا هلمــف اللملــم 

بأ ر الاتقــان في صــنع الله عــه وجــف. وعلــى   إلافَطَرَ ا. ولا تلمليف له ا المنع من الهوال  
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 يمسك كأفَّ  سبيف الافتراض أ  لفن إضطرا اخمرأ فمن غل الله تلمالى يمنع الهوال أ  
تصــا بــه المــولى الحلــيم مــن إســتمرار ا  الــ   لــم  لحِ لى ايستدل عجأرم  منها في موالمه  و 

مــن المشــركين حــي  نوا اللمباد وإمهالهم. فهو حليم يمهــف مــن يشــاء  ه القدرو مع ذ
 لا تبقَى لهم حجة  ثم لاهيهم. وغفور خ ف الايمان المستغفرين ل نوبهم. 

َُْ وَأَقْسَمُوا لِللَّهِ جَ  اءَهُ هْدَ أَ ا  ونُنه يَك  ُ لَ يرٌ مْ ن َ ذِ انَِِّمْ لئَِنْ ج  َ مِ فَ لَم  ه دَى اْ مُ  َ نْ إِح  ْ دَى م  ِ أَه  ْ
رُ 42)مْ نَذِيرٌ مَا زاَعَهُمْ إِلَه نُ قُوراً  جَاءَهُ  يِِّئِ وَلََ يَُِي  قُ الْمَك  ْ ( اسْتِكْبَاراً فِ اْ َرِْ  وَمَكْرَ الس  ه

نهاَ اْ َ لَْ يَ نْظُرُ السهيِِّئُ إِلَه بَِِهْلِهِ فَ هَ  دَ لِس  ُ   دَ ر  َِ نْ  ل  َ  ف َ وهل ِ ينَ وَ  إِلَه س  ُ دِيمً وَل َ نْ ر  َِ نهاِ اللَّهِ تَ ب  ْ نهاِ لِس  ُ
ََْوِيمً )  ( 43اللَّهِ 

 جف ع ه سبب نفور كفار اريش من الدعوو الى عبادته تلمالى وحده بيّن المولى
لهدى حــي يتفواــوا أن يسبقوا بافقد سب  لهم ان عا دوا انفسهم وأاسموا بار تلمالى 

اا اذا جــاء م رســول ينــ ر م ويرشــد م ويلملمهــم. كتف الن ا م بلهمن كان اعلى م
فما سبب ذلك  لقد بيّنه تلمالى  حق  الله تلمالى ما رجوه من رسالة انكروا ذلكفلما  

رَّ م اليـــه ذلـــك مـــن  وِّ في اخرض ومـــا جـــَ ْ أ الـــ   في نفوســـهم مـــن حـــب اللمألـــأ بأنـــه الكـــِ
نصــلى الله عليــه وآلــه وســل فيهِ الصــادقتس ــ وا النــابم عنــه صــدُّ م ليهــود ج بــ ل م  ومــِ

يكــن ر وفي ما أعدّ الله تلمــالى لهــم مــن عــ اا. فلــم  كر  سيه كان وبالًا عليهم في بد
 لهم من (وِّل عنهم ما اأضِت خمفيالهم من خهِ  الدنيا وع ااِ ا خرو.

هُمْ وَ  هِمْ بْلِ ق   َ نْ ذِينَ م  ِ فَ كَاَ  عَاقِبَاُ اله ظُرُوا كَيْ أَوَلَمْ يَسِيْوُا فِ اْ َرِْ  فَ يَ نْ  ن ْ ده م  ِ انوُا أَن  َ ك  َ
اَ  ا ا ك  َ اً وَم  َ وه مَ ق   ُ يْء  فِ الس  ه نْ ن  َ زَهُ م  ِ ُ ليُِ عْج  ِ دِيرًا للَّه ا ق  َ اَ  عَلِيم  ً َِ وَلََ فِ اْ َرِْ  إِن  ههُ ك  َ اوَا

بُ 44) ُ النهاسَ بِ  َِا كَس  َ رَ ( وَلَوْ يُ ؤَارِذُ اللَّه ا ت   َ نْ وا م  َ ا م  ِ رِّرُهُمْ إِطَ ؤَ نْ ي   ُ لَك  ِ وَ ا   عَاب  ه كَ عَل َ د َ هْرهِ  َ
 (45هِ بَصِيْاً )أَجَلُهُمْ فإَِ ه اللَّهَ كَاَ  بِعِبَاعِ أَجَلَ  مُسَمِد فإَِذَا جَاءَ 
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توالــا الحجــج علــى كفــار اــريش  ــا   يــترك لهــم عــ راً في الإنكــار والتكــ يب. 
م يبهم فل ـــلـــ ين كـــان ســـبب   كهـــم تكـــ مـــن الهلكـــى او ـــا  ـــت اللمـــ و  ـــن ســـبقهم 

ا به عليهم من اوو. ومــع ابة الل  ت سأـنّة الله في امفيالهم رغم ما تفواو لمان الوا ملميس
ف المــولى امــره فــيهم للملهــم يفيوبــون الى رشــد م ليخرجــوا  ــا صــاروا اليــه.   ــ ا فقــد أجــّ

ولو عجّف لهم  عليهم الحجة ومن سأنة الله تلمالى إمهال ا ف الكفر والشرك حي تقوم 
جلملــه الله تلمــالى ســبباً للحيــاو علــى ظهــر الارض   الــ  لمطــرا قا مه لمــا س ــمــا اســتحقو 

ــا ــمولكـ ــراّء ظلـ ــن جـ ــة للهـــ ك مـ ــاد عرضـ ــوان والنبـ ــا  ن الحيـ ــرك. وامـ ــر والشـ ــف الكفـ ا ـ
رَ م المــولى اليــه فهــو اجــف الميراخــ و علــى الملماصــت أ  يكــون عنــدما  الاجــف الــ   أخــّ

 و ـــ اود الم ـــبلمـــد هـــا  أ  بقـــى لللمبـــد فرصـــة للكســـب منعمـــال ولا يتجمـــع كافـــة الا
فتطــرو اعمــالهم في مــوا ين  خجــف  ــو يــوم الحســاا  يــوم يقــوم النــابم لــرا اللمــالمينا

 س شيفاً و و المولى البصل بلمباده ف  لافى عليه منهم شتء. القس  ف  تظلم نف
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 ســــورو يـس 

 حِــــيمِ بِسْــــمِ اِلله الْرَّحمـــنِ الْرَّ 
 

 ( 1يْ )

وللملمــه نبــأ اــال عنــه تلمــالى ))وَلَــتـَلْملَمأنَّ   تلمــالى  الله  علم  و ت من  تأقرأ: ا  سين.
ين ((. المهـــم ان الجهـــف  لمنانَـب ـــَ دَ حـــِ  ـــا ومـــراد الله تلمـــالى منهـــا لا يـــير ر علـــى فهـــم أهّأ بَـلمـــْ

لمــرء. يقــول تلمــابل القــرآن ولا علــى صــحة اللمبــادو. وإن اللملــم يــهدادأ باللممــف  ــا تلملــم ا
 . ((م اللهأ كأ لِّمأ  وَيألمتلمالى ))وَاتَـّقأوا اللهَ 

يمِ ) رْنَِ  الْْكَ   ِ نَ 2وَالْق   ُ كَ لَم   ِ لِيَن )( إِن   ه تَقِي3الْمُرْس   َ رَاط  مُس   ْ د ص   ِ ( تَ نْزيِ   لََ 4م  )( عَل   َ
مْ غ  َافِلُوَ  )5الْعَزيِ  زِ ال  رهحِيمِ ) مْ فَ ه  ُ ا أنُ ْ ذِرَ نَلَؤُه  ُ ا م  َ ذِرَ قَ وْم  ً قه ( لَ 6( لتُِ ن  ْ دْ ح  َ وْلُ عَل  َد  ق  َ الْق  َ

 ( 7نُوَ  )مِ يُ ؤْ  لََ  مْ فَ هُ رهِِمْ أَكََْ 

همــا اــال: لاــال النــبي صــلى الله تلمــالى روى البــهاّر عــن ابــن عبــابم رضــت الله عن
ل(( يلمــي  ــ ه الســورول. عليــه وآ لــه وســلم ))لـَـوَدَدْدأ انهــا في الــب كــف انســان مــن أأمــّ

ول صلى الله عليه وآله اد حق  للرسو  ه اشارو الى أن من حفظها عن ظهر غيب 
 رحيمــاً. وأمــا اولــه مّته كرامةً لمن جلمله الله تلمــالى بالمــيرمنين رةوفــاً اأ ناء  خب  هيودُّ سلم ما  و 

رْآَنِ  لِيَن(( الى آخــر  ــ ه ا اد الســبع؛ فــ ن تلمــالى ))وَالْقــأ نَ الْمأرْســَ يمِ   إِنَــّكَ لَمــِ الحَْكــِ
آن م بالقــر ب اتــه الجليلــة  و نــا ااس ــه كمــا يقســم الله تلمــالى يقســم  ــا يشــاء مــن مخلواات ــ

ــَـدأنه  بأن محمــداً صــلى الله عليــه وآلــه وس ــكى الح  حــو لــ ا لم مــن المرســلين مــة مــن ل
ل   لا عِوَج فيه  رسولًا من را اللمــهو الــ   كتــب علــى على الطري  القويم والمنهج ا
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نوا علــى ركو اريش كــانفسه الرحمة. لين ر مَن كان القرآن يأـتـْلَى بين ظهرانيم و ــم مش ــ
هم المقصــــودون بالغفلــــة وان القــــول لتشــــاك علــــى ينوالــــ  انهــــم ضــــ ل وشــــرك  ليبــــين
وبا علــى الحــ . ى أكفيــر م  ــن لا يــدخف الايمــان في الــوبهم لقس ــباللم اا اــد حــ  عل ــ

أما القِلّة ال ين   (  القول علــيهم فهــم المســتلمدون ل يمــان والجهــاد واتَّبلمــوا الــ كر إذ 
الله تلمالى عن ل  ااة. ثمالالرستبلغهم فلين عن التوحيد ابف أن ما كانوا غاجاء م بلمد

 لوبهم و  يتَّبلموا ال كِّرَ إذ جاء م: الكفار ال ين   يدخف الإيمان في ا

وَ  )إِنَه  مْ مُقْمَح  ُ يَ إِطَ اْ َذْق َ اِ  فَ ه  ُ مَلًَ فَه  ِ نْ ب  َ 8 جَعَلْن َ ا فِ أَعْن َ اقِهِمْ أَغ  ْ يْنِ ( وَجَعَلْن َ ا م  ِ
نَاهُمْ فَ هُمْ لََ يُ بْصِرُوَ  )شَ أَغْ ا فَ دِ  سَ لْقِهِمْ يهِمْ سَدِا وَمِنْ رَ أيَْدِ  عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتََمُْ أَمْ  ( وَسَوَاءٌ 9ي ْ
اَ تُ نْذِرُ مَنِ ات هبَعَ الذِِّكْرَ وَرَشِيَ الرهحَْْنَ لِلْغَيْبِ فَ بَ  (10ذِرْهُمْ لََ يُ ؤْمِنُوَ  )لَمْ تُ نْ  غْقِرَا  شِّرْهُ بَِِ إِاه

 ( 11َ  )وَأَجْر  كَرِ 

ح مأقْ لْ ا اً. واــد الإبــف  ــو المصــاا في رابتــه فلفــع رأســه أ  هلملــه مأ  مــنمــَ قْمَحــَ
ــبّه المـــولى تلمـــالى المســـتك ي ن  الـــ ين صـــدوا رةوســـهم عـــن سمـــا  الحـــ   بهـــ ه الابـــف شـ

لمــا أيــديهم بأغــ ل الى اعنــااهم فرفلمــوا رةوســهم  فِ اخالمصابة وكــأنهم اــد جمأ غــ ل لفِِيقــَ
إ نين من السدود: من أمامهم ومن خلفهم  ن بيندديمتر هيه ولى اللمعليها. وجلملهم الم

مخرجــاً كأ ــا غطــا  جــابين عــن الحــ  فهــم في الضــ ل محصــورن لا يــرونصــارا لهــم ح
عيونَهم عتمةٌ لا يرون خ لها وذلك لتلماميهم عن الح . فلم ينتفلموا بلمقولهم و  تتفتح 

النــ ير د  ه ــ ا   ك ــ . و ةيــة الح ــوغطــى الشــرك أبصــار م عــن ر ول الاســ م  الوبهم لقب ــ
علــى حــالهم   يتغــل فــيهم الباطــف. لكنمــا الــيهم ســبيً  فهــم ابــف النــ ير وبلمــد النــ ير 

القوم ا ف الاستلمداد الــ ين انتفلمــوا  ــا جــاء مــن الحــ  فقــد بادروا لاســ م ونجــََوا   بقية 
 رينمــن مأنــ َ  في كــف حــال وانقلبــوا  شــيةأ مــن اللهمــن عبــادو الاصــنام ومــهد الــوبَهم ا
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و ن لَحقَِهم رحماء بينهم أعــِهوّ رين  غفرو واجر كريم. واام الاس م منتصراً بهم بَشَّ لى مأ ا
 رين أذِلّة على الميرمنين.على الكاف

يْء   لَه ن  َ مْ وكَ  ُ ا ق َ دهمُوا وَنَثََرهَ  ُ وْتَد وَنَكْت ُ بُ م  َ نَ إِنَه مَْنُ مُْي ِ ي الْم  َ ي ْ ام  مُب ِ ين   أحْص  َ  اهُ فِ إِم  َ
(12 ) 

موبــا   كر الــرحمن إحيــاء المــوتى بلمــد ذكــر اســوو القلــوا أ  ي ــ مــرو ر مــنكفي ــفي ا 
ابلمة عشــرو مــن ســورو الحديــد اذ بــينَّ تلمــالى كما جاء في الايتــين السادســة عشــرو والس ــ

وا أَنَّ ا ََّ حدوث اسوو الــوا الــ ين طــال علــيهم اخمــد ثم اــال )) رْضَ (أْيـِـت اخَْ اعْلَمــأ
دَ مَوْبــَِا اد اشــارو الى مشــيفة الله تلمــالى بأن يهــد  مــن لا ه افــت   ــف يــة...(( الابَـلمــْ

مكــة فــدخلوا  ــم وعــراأ الجهيــرو في من كفار اريش  واد أسلم الطألَقاءأ في فــتح   يشاء
ديـــن الله افواجـــاً. ويكتـــب الله تلمـــالى لهـــم أعمـــال ا ـــل الـــل كانـــا مـــنهم في الجا ليـــة 

آثار ــم. وينبــأ   م  أســ الافي  صــف منهــاادّموا  ويكتــب لهــم مــا ح  سناد  أ  ماح
 ا في اللوو المحفوم أ  الإمام المبين. الانسان  ا ادَّم وأخَّر فهو مكتو 

يْنِ ( إِذْ أَرْسَلْنَا إِل َ يْهِمُ اتْ ن  َ 13رِبْ لََمُْ مَََمً أَصْحَابَ الْقَرْياَِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوَ  )وَاضْ 
لُوَ  )نَه وا إِ الُ قَ ث  ف َ بَِاَلِ بوُُ َا فَ عَزهزْنََ  فَكَذه  ا أنَ   ْ 14 إِليَْكُمْ مُرْس  َ ا ( ق َ الُوا م  َ رٌ مَِْ لنُ َ ا وَم  َ تُمْ إِلَه بَش  َ
زَ  ذِبوَُ  )أنَ   ْ تُمْ إِلَه تَك  ْ يْء  إِْ  أنَ   ْ نْ ن  َ يْكُمْ لَ 15لَ ال  رهحَْْنُ م  ِ مُ إِنَه إِل  َ ا يَ عْل  َ الُوا ربَ ُّن  َ لُو َ ( ق  َ  مُرْس  َ
ا 16) ن  َ ا عَلَي ْ بَ إِلَه ( وَم  َ يُن )مُ الْ  غُ مَ ال  ْ مْ ل  َ 17ب  ِ نََْ بِك  ُ الُوا إِنَه تَط  َيْه رْجَُنَهكُمْ ( ق  َ وا لنَ   َ تَ ه  ُ ئِنْ لَمْ تَ ن ْ
ذَابٌ ألَ ِ يمٌ )وَ  وْ 18ليََمَسهنهكُمْ مِنها ع  َ تُمْ ق   َ رْتُُْ ب َ لَْ أنَ   ْ مْ أئَ ِ نْ ذكُ  ِِّ رفُِ ( ق َ الُوا ق َ ائرِكُُمْ مَعَك  ُ وَ  مٌ مُس  ْ
(19 ) 
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داً صــلى الله عليــه وآلــه وســلم الى كــف م ــيم محالكــر ه رســولعــه وجــف ارشــد المــولى 
ة ومــا جاور ــا. ومــن يبلــا مبلغــه في نفــوبم المشــركين والكفــار في مك ــ ســلوك يمكــن ان

ابيف ذلك اللِمَ أ  ن  لك من اخاوام ال ين كّ بوا الرسف. وكان كفيل مــن تجــأّار اــريش 
ــة ا فكان ـــوالصـــيا والشـــام في رحلـــل الشـــتاء ار الـــيَمَن زتـــون بأخب ـــ ــة القر اصـ الـــل  يـ

أنطاكيــا( ململومــة لــديهم كخــ  مــن  لكــا بلمــدما كــّ ا ا لأهــا المرســلين )وايــف  ــت 
  من غل ان يتحرَّوا عن اخسباا واللِمَ . ولكن الله تلمالى بيّن اللم و مــن اخبار التاري

و م الىو تكــــ يبأهم اصــــة القريــــة بأنّ ســــبَبَ  ــــ كِ أْ لِهــــا   ــــ تــــرك  الرســــفَ الــــ ين دعــــَ
ا نــــهول الـــوحت الواحـــد الـــدان. فقـــد كـــّ بوا الرســـف الفي  ـــة وأنكـــرو  دوعبـــا والىن وثاالا

خن اــرى اخــرى اــبلهم جــاء م شــيرمٌ فنســبوه إلى مــا على بشــر مــفيلهم وتشــاءموا مــنهم  
دو م با  لــرجم إن  دعــتهم رســلهم إلـــيه. ولهــ ا تشــاءم  ــيرلاء مــن الرســف الفي  ــة وتوعــَّ

 ـــو ســـبب الشـــيرم علـــيهم فهـــو  همكـــ يبن تبأ ســـلونم المر يكفـــوا عـــن دعـــوبم. فأجـــابه
 منهم وليس من الرسف.

لِيَن )اءَ مِنْ أَقْصَد الْمَدِينَاِ رجَُلٌَ يَسْ وَجَ  وْمِ اتهبِع  ُوا الْمُرْس  َ نْ 20عَد ق َ الَ يََّ ق   َ ( اتهبِع  ُوا م  َ
مْ مُهْت َ دُو َ  رًا وَه  ُ ألَُكُمْ أَج  ْ ( 22هِ تُ رْجَع  ُوَ  )ي  ْ إِلَ  وَ اِ ط َ رَ ذِ  فَ ا ِ َ لََ أَعْب ُ دُ ال  ه ( وَم  َ 21 )لََ يَس  ْ

ذُ مِنْ عُونهِِ نَ  ذُوِ  )لَِاًَ إِْ  يرُِعِْ  الرهحَْْنُ بِضُر ِّ لََ أأََتَّهِ ئًا وَلََ يُ نْق  ِ ي ْ قَاعَتُ هُمْ ن  َ ( 23 تُ غْنِ عَنِِّ ن  َ
لَِ عْ لََ ا( قِي   25بِّكُمْ ف َ اسََْعُوِ  )مَنْتُ بِرَ ( إِاِِّ نَ 24إِاِِّ إِذًا لَقِي ضَمَل  مُبِين  ) ن  هاَ ق َ الَ يََّ الَْْ  ر  ُ

وَ  ) وْمِي يَ عْلَم  ُ تَ ق   َ نَ  (26ليَ  ْ رَ ِ  رَبِِّ وَجَعَل  َنِِ م  ِ رَمِيَن )بِ  َِا غَق  َ ا أنَْ زَلْن َ ا عَل  َد 27الْمُك  ْ ( وَم  َ
ا كُن  ها مُ  مَاءِ وَم  َ نَ الس  ه د  م  ِ نْ جُن  ْ دِهِ م  ِ نْ بَ ع  ْ هِ م  ِ زلِِيَن )قَ وْم  ِ يْحَ  ( إِْ  كَان َ تْ إِلَه 28ن  ْ دَ ااً وَ ص  َ اً ح  ِ

تَ هْزئُِوَ  عِبَاعِ مَا يََْتيِهِمْ مِنْ رَسُول  إِلَه ( يََّ حَسْرَاً عَلَد الْ 29ذَا هُمْ رَامِدُوَ  )إِ فَ   كَانوُا ب ِ هِ يَس  ْ
(30 ) 
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و ـــ ا رجـــف مـــن أ ـــف القريـــة كـــان في مشـــارنى المدينـــة عنـــدما دخلهـــا الرســــولان 
 يرلاء الرسف ه اء ب   جالبأن  دصحاً  سمع بتك يب اومه فأه م  ا ملمهما. و ف من  

أجــراً مــن القــوم. ولمــا ســألوه عــن عبــادو الله  ــو الهــدى وع مــة ذلــك انهــم لا يريــدون 
ا ليَ لا اعْبــأدأ الّــِ   فَطَــرَنِ  فــ كَّر م بخلــ  الانســان مــن ت لمــالى وتــرك الاصــنام اــال: وَمــَ

م بلمــفيهعلــى ر لقــاد ــال  انهــم ســلجلمون اليــه فهــو ا. وأخــ  م بأاللمدم بقدرو الله تلمــالى
ا أراده ولا تملـــك شـــفاعة عنـــده  اليـــه بينمـــا ا لهـــة المو ومـــة عـــاجهو عـــن دفـــع الضـــر إذ

م   وعبادبا ض ل )أ  تيَــهٌ( عــن الحقيقــة. وايّــد المــيرمن ايمانــه وايــف في التفاســل انــه رأجــِ
يا نصــح لقومــه في حياتــه الــدنة وانــه كمــا حي مــاد  واخــ  تلمــالى عنــه انــه ادخلــه الجن ــ

فقــد اخــ بم  لمــد موتــه  ــا غفــر الله تلمــالى لــه واكرمــه. وامــا اومــهب لمــوان يلمأ لهــم تمــ 
ا مواــا الحســرو علــيهم في  ــ ه الموااــا؛ أنهــم صــيحةٌ واحــدو جلملــتهم خامــدين. و ن ــ

خســروا كــف شــتء بإســتههائهم  ــن جــاء م بالحــ  فيــا حســروً علــيهم  واجــدر بكفــار 
مـــن اـــبلهم مـــن ك ن  ل ـــوا م ـــكر يتـــ   ريـــة  انه اللمـــ و في أ ـــف  ـــ ه القاـــريش  مـــع  ـــ 

 القرون فقال تلمالى: 

رَوْا   رُو ِ أَلَمْ ي   َ نَ الْق  ُ لَهُمْ م  ِ ب ْ ا ق   َ مْ أَهْلَكْن  َ وَ  )ك  َ يْهِمْ لََ يَ رْجِع  ُ ا 31 أَنَّ  هُمْ إِل  َ لٌَّ لَم  ه ( وَإِْ  ك  ُ
يعٌ لَدَيْ نَا مُُْضَرُوَ  )  ( 32جََِ

 اــعاــد و فــر و لك ــو الهــ ك و  ن  لك بلمــد بيــان ســبب ا   ت الاتلمام  الرةية  نا
 مكــة ابــف الهجــرو. واخــ  تلمــالى فيــه كفــار اــريش ومــن كــّ ا بالرســالة ااّم الــدعوو في

ـ اا الــدنيا وخهيهــا لــيس هّــا النهايــة. بــف ان الجميــع سيلمرضــون علــى بلمد ذلك ان ع
ا ينكــرون البلمــ  رو واــد كــانو الله تلمــالى وينــالون الوعــد الــ   انكــروه مــن عــ اا ا خ ــ

 ضَرون عنده.محأ يع م جم نهلى بأولى تلمافأكد الم
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ت  َ  ا حَ وَنَي َ اٌ لَ  َُمُ اْ َرُْ  الْمَي ْ ه  َ ا مِن ْ ا وَأَرْرَجْن  َ نَاه  َ هُ يََْكُل  ُوَ  )اُ أَحْيَ ي ْ ا فَمِن  ْ ا 33ب  ِ ( وَجَعَلْن  َ
نَ  ا م  ِ َ  مِنْ نََِيلَ  وَأَعْنَاب  وَفَجهرْنََ فِيه  َ نْ 34)الْعُي ُ وِ  فِيهَا جَنها هُ ت  ْ مِلَ ا عَ م  َ  وَ ثَ  ََرهِِ ( ليِ َ أْكُلُوا م  ِ

 (35أيَْدِيهِمْ أَفَمَ يَشْكُرُوَ  )

علــى اــدرو الله تلمــالى  لحجــج علــى مــن بلغــتهم الــدعوه المحمديــة للدلالــة توالــا ا
على إحياء الموتى كما (يت الارض بلمد جفانى تربتها وتشق  اشربا وانلمــدام الحيــاو 

رج النبـــاد مـــن حـــب وثم ـــ تقبـــف المـــاء فيهـــا فـــاذا بهـــا منهـــا ج ليخـــر اء الم ـــفـــظ راد وتحوتخـــأ
 الى أ َّ أ ر في كف ذلك. فما علــيهم إلاينابيع. ولا يمكن لبشر أن ينسب لغل الله تلم

دَّم إليــــه تلمــــالى و(مــــف الإاــــرار بوحدانيتــــه في الإ اـــرار بنلممتــــه  و ــــو الشــــكر الــــ   يأـقـــَ
 الربوبية كما  ت في الر ق.

بْحَا َ  ا    ِه قَ اْ َزْوَاجَ كُله ال  هذِ  رَل  َ  س  ُ هِمْ وَ   ِها لََ يَ عْلَم  ُ  اْ َ ب  ِتُ نْ ا ت ُ ه  َ نْ أنَْ قُس  ِ وَ  رُْ  وَم  ِ
(36 ) 

 عـــه وجـــف وعظمتـــه  ـــا دعـــا ذاتـــه الجليلـــة إلى  ـــ ا ا لَـــْ  يشـــل الى اـــدرو المـــولى
ه فقــد خلــ  الــ كََر والانفيــى في الإنســان والحيــوان وال نبــاد وانـــهل التسبيح بحمده الملمجــِ

لحيـــاو لانســـان والحيـــوان ا اـــوامهر  ال ـــخلـــ  شـــتء حـــت و المـــاء الـــ   جلمـــف منـــه كـــف 
ه الايــة يأـنـَــبِّه ل لا يلملمــون ســر ا بــف علمأهــا عنــده. وبلمــد  ــ فتناسلوا وو بهم الروو ال

 سبحانه إلى بديع صنلمه في الكون فقال تلمالى: 

وَ  )ارَ فإَِذَا وَنَياٌَ لََمُُ اللهيْلَُ نَسْلَخُ مِنْهُ الن ههَ  مْ مُظْلِم  ُ مْ ( 37ه  ُ تَ قَر ِّ مُ   لِ رِ ر  َْ ُْ وَالش  ه س  ْ
دِيرُ الْعَزيِ  زِ الْ  كَ تَ ق  ْ يمِ )لَ  ََا ذَل  ِ رْنََهُ مَن  َ 38عَل  ِ ده رَ ق  َ َِ ( وَالْقَم  َ دِ الْعُرْجُوِ  الْق  َ اعَ ك  َ ازِلَ ح  َ ه ع  َ
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رَ وَلََ 39) دْرِكَ الْقَم    َ ا أَْ  ت    ُ ي لَ    ََ بَغ    ِ ُْ يَ ن ْ مْ لَُ س    َ  ( لََ الش    ه ارِ وكَ    ُ اللهي    ْ  ك  فَ ل    َ لٌَّ فِ ابِقُ الن هه    َ
 ( 40َ  )و بَحُ يَسْ 

للملـــيم  ـــا خلـــ  وخّ  شـــتء خلقــــه. ويشـــل المـــولى الى تقـــديره و ـــو را اللمــــهو ا
هار يغلفان سويةً الكرو الارضية فهت أبــداً مشــمولة بليــف ونهــار. فــ ذا ابتلمــد فالليف والن

 وتبــدو لنــا الشــمس تنتقــف فَّ الظــ م.موالمنــا عــن الشــمس فقــد انســل  منــه النهــار وح ــَ
ــا ــارو لا الظ ــــ بحركتهــ ــتَقرّ  د للمبــ ــا في مأســ ــا أنهــ ــن الشــــرق الى الغــــرا وحقيقتأهــ ــبة مــ بالنســ

رض الـــل تـــدور و ـــ ا مـــا هلمـــف ضـــياء الشـــمس  موعتهـــا وبقيـــة توابلمهـــا  ومـــنهن الا
ض  ينتقــف مــن الشــرق الى الغــرا. وامــا القمــر فقــد اــدّر لــه المــولى ان يــدور حــول الار 

. ولا يمكــن رةيــة حــده وابوج ــ رضالا ي  يواجهنفسه يدور حول نفسه بح  وفي الواا
ا مَنَا لِأــه فهــت في نهايــة الشــهر القمــر  ركبــة فضــاء. و  الوجــه الفيــان إلا   يكــون وجهــه أمــّ

الــ   يواجــه بــه الارض علــى خــ  مــع الشــمس فــ  يــرى في الليــف خن الوجــه الاخــر 
ســـين  نتـــين وخم  بحيـــ  يتـــأخر  قـــدار إ اليـــوم التـــالييكـــون منـــلاً  ثم لاتلـــا موالمـــه في

ســفلى مقوســاً عن مواع غروا الشــمس وبــ لك يظهــر لنــا نــور حافتــه ال  فعفلتيقة  دا
الى اخــره بــنفس المقــدار في الليلــة التاليــة فيبــدو نــور و ــو  ــ ل الشــهر الجديــد ثم يتــو 

  تــراه يكــون بــدراً أ حافته السفلى بالنسبة لنا اك  من نــور اليلــة الاولى و كــ ا حــي
ون وجهه المواجه لنا مواجهاً بنفس يكمس فالش واع غر ن الشرق مالارض مشرااً م

هر ثم يتنــاا  حــي كون منلاً بجميع اجهاء وجهــه في منتصــا الش ــالواا للشمس في
يلمود كاللمرجون القديم. واللمرجون  و البقية اليابسة المنحنية من اصف عفي  الفيمر بلمد 

ن وع ــقمــر ن الع ــ ميــف   مليــونَ بحــوالى    ــة  وتســلمينَ  . ولبلمــد الشــمساطلمــه مــن النخلــة 
ــا ال ــر. وامـ ــدهّا ا خـ ــدرك احـ ــال خن يـ ــادٌ الارض فـــ  فيـ ــو ا بـ ك فهـ ــَ ــباحة في الفَلـ سـ
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مــا كــان ســائباً مــن جميــع الجهــاد والاطــرانى. ومـــن  اخجــرام اذ لا يســبح إلا لِكأرَوِيــَّة 
مى حركة المغــهل جموعتها. )وتسجملة ذلك اخرض. واما سباحة الشمس فحركتها  

 ف ك(. . ومن دورانه جاء الملم  المتلمل  بالسباحة في اخلغْهَ الْمِ  لَكَ الغا ل: ف ـَ في يد

اٌ لَ   َُمْ أَنَه حَْلَْن   َ  حُوِ  )وَنَي   َ كِ الْمَش   ْ تَ هُمْ فِ الْقُل   ْ ا 41ا ذُرِِّي    ه هِ م   َ َْل   ِ نْ مِ ا لَ   َُمْ م   ِ ( وَرَلَقْن   َ
وَ  ) رقِ ْ ( وَإِْ  42يَ ركَْب   ُ أْ نُ غ   ْ ريِخَ نَش   َ مَ ص   َ ق   َ  ي ُ مْ  ه   ُ لَ   َُمْ وَلََ هُمْ ف   َ ا 43وَ  )ذُ ن ْ اً مِن   ه ( إِلَه رَحْ   َْ
 ( 44 حِين  )وَمَتَاعًا إِطَ 

والس م كانا ملمروفة تتناالهــا اخجيــال. وضــرَبها   اصة سفينة نوو عليه الص و
اك مشــركاً ِ  الطوفــان آنــ المولى تلمالى مفيً  بأنها آية على ادرو الواحد اخحَد. اذ   يأـب ــْ

يّــــا ش ــــ م أولســــ وا و  عليــــه الص ــــمــــن اــــوم نــــوو   ريكاً يألمبــــد مــــن دون الله تلمــــالى. وسمأ
ـقَف بالحِ  سفينـــتأه ك المشــحون أ  الـْمأفيــْ ف  والحمــف  ــو ال ريــة الناجيــة فيــه مـــن م ــبالفألــْ

ا يَـركَْبـــأ  هِ مـــَ نْ مِفْيلـــِ ا لهـــَأمْ مـــِ فاســـل ونَ(( ففـــت التبشـــر وغـــل م. وأمـــا اولـــه تلمـــالى ))وَخَلَقْنـــَ
بلمــد  ــ ه الســفينة. ويـــ كّر م  صــفوا حالرك ـــو  لنقــفصــنع ســفن اإســتدلال علــى أن 
 تلمــالى  والمغيــ  في هــم خــونى الغــرق فــ  منقــ  لهــم إلاّ مشــيفة اللهتلمــالى بأنهــم اذا أدرك

الله برحمتـــه فيـــيرجلهم أ  يمـــنحهم البقـــاء  الملمـــاد يســـمى صـــرلااً. كمـــا لا ينقـــ  م إلا
و   ــ ى مــام عل ــلمــيوالن ــو  ائــف   فالمتــا  يطلــ  علــى مــا ين اجــف الفنــاء.متاعــاً حــي ( ــ

 .  باق 

نْ 45كُمْ تُ رْحَُْوَ  ) أيَْدِيكُمْ وَمَا رَلْقَكُمْ لَعَله وَإِذَا قِيلََ لََمُُ ات هقُوا مَا بَيْنَ  ( وَمَا تََْت ِ يهِمْ م  ِ
هَا مُعْرِضِيَن  مْ إِلَه كَانوُا عَن ْ َِ رَ ِِِّ مُ قَ رَزَ وا    ِها يلََ لَ  َُمْ أنَْقِق  ُ ( وَإِذَا قِ 46)نَياَ  مِنْ نَيََّ  ق َ الَ اللَّهُ  ك  ُ

ُ أَ  الهذِينَ كَقَرُوا للِهذِينَ نَمَنُوا  ( 47قْعَمَهُ إِْ  أنَْ تُمْ إِلَه فِ ضَمَل  مُبِين  )أنَُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّه
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تقــدم  ايــديهم  أ  مــا واذا دعا م دا   الى اتخاذ وااية من مصل  كمصل ما بين
ية مــن حســاا مــا تقــدم مــن ذنــوبهم للملهــم اااذ و إتخ لىثم إالهالكين   ابلهم من مصائر

يرمنين  ثم اذا اتــتهم آيــةٌ عــدون مــن مغفــرو ورحمــة في مســتقبف حيــابم كم ــينــالون مــا يو 
يســتدل اللمقــف منهــا علــى الحــ  في  ــ ا القــول فــ نهم سيألمرِضــون عــن النصــيحة بشــأن 

روا مكاســبكد الحــ . واذا االمصــل وعــن آا ب ي ــ هف اللهبيفي س ــم بالنفقــة يــف لهــم طهــّ
نهــم اذا فلملـــوا ذلــك فقـــد اطلممـــوا الكــافرون  واـــد افرفــوا الى جـــدل بلميــد عـــن الحـــ  بأ

م الله  وله ا رأوا أن (رمو م ك لك خن الله تلمالى حَرَمَهأم  ويلمتــ ون مــن ال ين حرمه
ــف ا ــن التوصـ ــرون عـ ــم ااصـ ــا م الى ذلـــك انهـ ــم و دعـ ه  واضـــح  عـــن لى صـــحة الفهـ ــْ في تَـيـ

 لك ذ

َ    َ ول  ُو وَيَ قُ  اعِقِيَن )ذَ  ه  َ م  َ تُمْ ص  َ دُ إِْ  كُن   ْ ا 48ا الْوَع  ْ دَاً ( م  َ يْحَاً وَاح  ِ رُوَ  إِلَه ص  َ يَ نْظ  ُ
 ( 50( فَمَ يَسْتَطِيعُوَ  تَ وْصِيَاً وَلََ إِطَ أَهْلِهِمْ يَ رْجِعُوَ  )49رُذُهُمْ وَهُمْ يَُِصِّمُوَ  )تََْ 

ا خَلْفَ  ــو الــ   ايــف لهــم: ))وَ الوعــد المقصــود  ممــَ وم القيامــة. ي ــ عــ ااأ   ((كــأ
. اســتلمجلوه تحــداً للوعــد الــ     ييرمنــوا بــهواد استبلمدوه من جهة التكــ يب  بينمــا  

ور النفخــة الاولى  فأخ  م تلمالى ان الوعد  و وااأ صيحةِ الْمَلَكِ الْمأوكَف بــنف  الصــُّ
 هم عــن. اــال تلمــالىهم في الاســواق وغل ــافي غمــرو تلمــامل الــل يفــه  عنهــا النــابم و ــم

ــ  ــاً في ا)وَ اك )انــ هم بلمضــ ــأ ــارض بلمضــ مأونَ(( أ  يلمــ ــِّ مْ لاَِصــ ــأ ــايش والار اق.  ــ ــور الملمــ مــ
الفيانيــة لا يتمكنــون مــن تســوية امــور م او وصــول مســاكنهم فقــد وبلمــد ا في النفخــة 

 الى:خمدد ارواحهم واتيهم فيما بلمد نفخةأ الْمَحْشَرِ فقال تلم
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ورِ ف َ إِذَاوَنقُِخَ   نَ  فِ الص  ُّ مْ م  ِ دَ اْ َ  ه  ُ ٌِ ج  ْ لُوَ  )إِ ا مْ يَ نْس  ِ نْ ( ق َ الُوا يََّ وَي ْ 51طَ رَ   ِِِّ لَن َ ا م  َ
دِنََ ه   َ  نْ مَرْق   َ ا م   ِ لُوَ  )بَ عَََ ن   َ دَقَ الْمُرْس   َ دَ ال   رهحَْْنُ وَص   َ ا وَع   َ يْحَاً 52ذَا م   َ تْ إِلَه ص   َ ( إِْ  كَان   َ
رُو َ يعٌ لَدَيْ نَ وَاحِدَاً فإَِذَا هُمْ جََِ  ا ن َ  ل َ مُ تُظْ   لََ ف َ الْيَ وْمَ  (53) ا مُُْض  َ زَوَْ  إِلَه م  َ ئًا وَلََ ر  ُْ ي ْ ٌْ ن  َ ق  ْ

تُ   ( 54مْ تَ عْمَلُوَ  )كُن ْ

ــة البلمـــ  تنبلمـــ   ــى شـــكف بـــوق ضـــخم. نفخـ رْن الـــ   علـ وْر أ  القـــَ ــن الصـــُّ مـ
وَر الم خلواــاد ويمكــن ان يكــون الملم  كمــا في بلمــض التفاســل  في كــف صــورو مــن صــأ

ا  ئــ  مبتلمــدو مســرعة  وما تق ــو ن ــ ا.غل كالقبور و   ن اخجداث أ  المدافنفتبلم  م
ع عنــد الله تلمــالى. فــ ذا انتبــه الكفــاعن اجدا ها تلبيــة لنفخــة الجَْ  ر مــن راــدبم اوَّ ــوا مــْ

فَيهم فيــأتيهم الجــواا )ولَلَملــّهأ  ــن كــان  بكلمــةِ اللمــ اا: لاَ وَيْـلَنــَال  وتســاءلوا عمــن بَـلمــَ
لــم انــه بلمــ  يلمحو و فيص ــ ارالكف ــاو من أحد ئكة او من ا ف اللملم شهد م من الم ي

دَ الــــرَّحمَْ  ا وَعــــَ َ ا مــــَ لأونَ((  فمــــن   يللحســــاا(: )) ــــَ دَقَ الْمأرْســــَ كــــن يظــــن أن نأ وَصــــَ
ــداهم. ثم  ــ   صـ ــه عندئـ ــَّ  لـ ــداوا تحقـ ــد صـ ــانوا اـ ــيهم الصـــ و والســـ م( كـ ــلين )علـ المرسـ

 المواــا ولا هو فيســود الحــ  في  ــ ابين يــد  را اللم ــصيحة أخلو تحشر م وتحضر م  
 هاء على الاعمال.لجبف افيه م ظل

اِ الْ  حَابَ الْْنَ   ه اكِهُوَ  )إِ ه أَص   ْ غُلَ  ف   َ وْمَ فِ ن   ُ مْ 55ي    َ د ( ه   ُ مَل  عَل   َ مْ فِ     ِ وَأَزْوَاجُه   ُ
ا ي َ دهعُو 56اْ َراَئِكِ مُتهكِئُوَ  ) اٌ وَلَ  َُمْ م  َ مَمٌ 57َ  )( لََمُْ فِيهَا فاَكِه  َ نْ رَب ِّ ( س  َ وْلًَ م  ِ يم    ق   َ رحَ  ِ

(58 ) 

ف أ ــفأ الايمــان لــه  ــا اتفــ  مــع ايمــانهلي ــفّ اقــد ح ــل م. وحــان واــا وم الــ   عَمــِ
فهــم منشــغلون بالنلمــيم مــع ا واجهــم في ظــ ل الاشــجار   اِطانى ثمار مــا كــانوا يلمملــون

دون واكه منها. وهفاكهون  أ  متل ِّذون. فـ)الفاكهة( تلمي الل و الطيبة  وسميا الف
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تمنَّونها فهت اتيهم. ويطيب عيشهم بأمن ي  انواا  كنو من اى خواطر م  ما كان يرَدِأ عل
رد اسم )الرحيم( مع مشا د ا خرو  س م لهم وعداً من الرَاِّ الرحيم  واد و (مله ال

ة وبهـــ ه الصـــفة ينـــال الميرمنـــون الرحمـــة وكـــانوا في الحيـــاو الـــدنيا  ـــم وغـــل م ينـــالون رحم ـــ
رد في اخدعيــة: ))ا و  لهــ اا. و نيالــد ا د الحيــاوورد   ا الاسم مع مش  )الرحمن( حي 

 ((. ومِفْيفأ   ا في ملمان سورو الفاتحة.رحمنَ الدنيا ورحيمَ ا خروِ 

وَ  ) ا الْمُجْرمِ    ُ وْمَ أيَ ُّه   َ ازُوا الْي    َ نِِ نَعَمَ أَْ  لََ تَ عْب    ُ 59وَامْت   َ يْكُمْ يََّ ب   َ دْ إِل   َ دُوا ( أَلَمْ أَعْه   َ
دُوٌّ مُ اَ  إِنههُ لَكُمْ الشهيْطَ  تَقِيمٌ ) ِ وَأَ  (60) ب ِ ينٌ ع  َ رَاطٌ مُس  ْ ذَا ص  ِ لَه ( وَ 61 اعْب ُ دُواِ ه  َ دْ أَض  َ لَق  َ

يًْ  بِمِ كََ   ِ نْكُمْ ج   ِ وَ  )م   ِ وا تَ عْقِل   ُ مْ تَكُون   ُ دُوَ  )62ا أَفَ ل   َ تُمْ تُوع   َ تِِ كُن    ْ نهمُ ال   ه ذِهِ جَه   َ ( 63( ه   َ
تُمْ اصْلَوْهَا الْيَ وْمَ   ( 64تَكْقُرُوَ  ) بِاَ كُن ْ

نــة  لااطــب المــولى تلمــالى بالتلمنيــا الــ ين كفــروا لجاأ اأصــحا دلَ  بلمــد ذكــر مــاو 
لمــوا عــدوَّ م الشــيطان.  ــ ا اللمهــد أأخــِ  كِّر م  ــو قهم اخول بأن يلمبــدوه ولا يطيويــ  

 م علــيهم كمــا جــاء في الايــة الفيانيــة والســبلمين بلمــد المائــة مــن ســورو الاعــرانى. واعطــا
تقيم أفــ  تقــوم الحجــة مس ــرام لى ص ــإ ونهمرســً  يــدع  عقــولًا وأرســف إلــيهمالمــولى تلمــالى

عــة. أ  تكــن رمــون الــ ين كفــروا فيألمهَلــون عــن ا ــف الطاعلــى جــرمهم  فــا ن يتميــه ا 
ههم إلى جهـــنم مشــلاً إليهـــا بأنهــا الوعـــد الــ   انـــ ر م الرســف منـــه  لهــم عقـــول  ويــوجِّ

 ون.كانوا يكفر : إصْلَوَْ ا (  ا  )و  ا ملم   ر افييرمَرون بالدخول في د

 ( 65انوُا يَكْسِبُوَ  )يهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِاَ كَ تِمُ عَلَد أَفْ وَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أيَْدِ نََْ مَ يَ وْ الْ 

ال ين أطاعوا الشــيطان أعــدَّ المــولى عــهّ وجــفّ لهــم ختمــاً علــى أفــوا هم يمــنلمهم بــه 
 الى مأ الكـــ ل وَّ و(ـــأ  الســـماوية. ارتكبـــوه بحـــ  الرســـالة  ت لا ينكـــروا مـــاعـــن الكـــ م ك ـــ
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نى اخيــد  وتشــهد اخرجــف  ــا كــانوا اخيد   وزمر اخرجف بأن تشهد عليهم. فتلمتر 
 ف  يملكون إنكاراً له.    يكسبون

رَاطَ ف َ أَاه يُ بْ  تَ بَ قُوا الص  ِّ نَا عَل َ د أَعْي ُ نِهِمْ فاَس  ْ رُوَ  )وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَس  ْ اءُ ( 66ص  ِ وَل َ وْ نَش  َ
 ( 67وَ  )هِمْ فَمَا اسْتَطاَعُوا مُضِيِا وَلََ يَ رْجِعُ تِ انَ مَكَ  دعَلَ  خْنَاهُمْ لَمَسَ 

ف لهــم في الــدنيا مــا أوجبــوه علــى أنفســهم ولو شاء الله تلمالى للمكــ بين أ ن يأـلَمجــِّ
علــى صــرام  لطمــس علــى أعيــنهم أ  محــا اابليــة الــرةا مــنهم فيــتركهم عميــاً في متا ــة 

  حيــــ   ــــم ولبــــدّل أ نتهممكــــا لــــىهم ع . أو لمســــخل خنهــــم  اغــــوا عــــن الح ــــفيهــــو 
ــر  ــرفهم وإصـ ــبح تصـ ــبح  لقـ ــور م إلى اـ ــوا الىصـ ــ اك أن يمضـ ــنهم آنـ ــ  يمكـ ــه. فـ  ار م عليـ

 الهدى  او يرجلموا الى ما ابف الض ل. و  ا تح ير لهم. 

سْهُ فِ اْ لَْقِ أَفَمَ ي َ  رْهُ نُ نَكِِّ   (68عْقِلُوَ  )وَمَنْ نُ عَمِِّ

ر  ينقلبــون فيــه الى ضــلما ا دّوايـــأرَ   ل حــيى  ــ ا الحــاويمضت بهم اللممر عل ــ لى عأمــأ
و  يلمقلـــــوا أ  يتفهّمـــــوا لمـــــد القـــــوو الـــــل   تـــــنفلمهم اذ   يغتنمو ـــــا في اللملـــــم والفهـــــم ب

 ويتدبروا ما أه م من تح ير.

بَغِي لَهُ إِْ  هُوَ  رْنٌَ  مُب ِ يٌن  إِلَه ذِكْرٌ  وَمَا عَلهمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَ ن ْ نْ  ذِرَ ( ليُِ ن  ْ 69)وَق   ُ ا  م  َ   َ ك  َ
 ( 70) حَيِا وَيَُِقه الْقَوْلُ عَلَد الْكَافِريِنَ 

التجــانس اللفظــت الــ   لــه موالمــة في النفــوبم إتصا ك م اللهأ تلمالى باللم وبــة و 
لجهــف الى اضافة الى الملمان الجليلــة والمقاصــد الســامية الــل تلملــو بالمــيرمن مــن ظلمــاد ا

ع وبــة اللفــظ وتناســ  تلمــابله ا نســبو لحــ  ا لمــانفــار اــريش ملحــ . ولمــا   يتقبــف كنــور ا
روض  ومــوا ينَ ورَوِ  ّ الى الشــلمر و ـــم ادرى   ــ ـتَّسِ   واافيـــة  لا ا وضـــع للشـــلمر مــن عـــَ  مـــأ
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مَحيدَ عنها. فأجابهم المولى به ه ا يــة فمــا ينبغــت لرســول كــريم ان يبلــِّا المقاصــد الإلهيــة 
جاء  والغــــهل  ـواله ــــ فخــــر الابم و ديح  والحم ــــمقاصــــدأ غلأ ــــا؛ كالم ــــ بالشــــلمر الــــ   لــــه

 تلمالى دور في حدود ادرو الإنسان. فما علّمَ اللهأ وغل ا من الاغراض الانسانية الل ت
لمر بف أمَرَهأ بأن يبلا مــا أنـــهَله اليــه مــن  رسولَه صلى الله تلمالى عليه وآله وسلم نَظْمَ الشِّ

  سمــاو تــاا وككرى او وعــظ للــ  ء او اجيــف. فهــو ذكــر وتبــديف او اخفــاغل تحريــا  
ـبَيّن المقاصـــدَ الربّانيـــة بأوضــــح  لا يأســـمَّى غـــلأه )اـــرآدً( ملمرَّفـــاً ا)أل(. ويكفــــت أنـــه يـــأ

الســبف  وأحكمِهــا حجــةً  وأيســرِ ا حفظــاً وفهمــاً  ليكــون لللمــالَمين نــ يرا. فمــن بلغــه 
 فكفر به فقد حقا عليه كلمة اللم اا.

الِكُوَ  )أَ تْ مِلَ عَ  الََمُْ ِ ه   وْا أَنَه رَلَقْنَاأَوَلَمْ يَ رَ  اَ م  َ مْ لَ  َ ا لَ  َُمْ 71يْدِينَا أنَْ عَامًا فَ ه  ُ ( وَذَلهلْنَاه  َ
هَا ركَُ  هَا يََْكُلُوَ  )فَمِن ْ  ( 73( وَلََمُْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَمَ يَشْكُرُوَ  )72وُ مُْ وَمِن ْ

ونَ إِلَى رأ نْظــأ  ي ـََ  أفَ ــَ)الغاشــية ) الســابلمة عشــرو مــن ســورولمــالى في الايــة يقــول الله ت
اْ  اَ خألِقـــَ ــْ فِ كَيـ بـــِ ــام نـــرى الإبـــف مأســـخَّروً ولـــولا ((. وكنمـــوذجالْإِ ــا  لهـــ ه الانلمـ ذلـــك لمـ

ملكها النابم فهت ذليلة لطفــف صــغل. واــد جلمــف الله تلمــالى فيهــا مــن المنــافع مــا تســد 
ونســــج لحومهــــا وشــــرا حليبهــــا  مــــف والســــفر واكــــفحاجــــاد كفيــــلو لانســــان في الح

ة. وجلمــف تفلمــون بابوالهــا في عــ ج بلمــض انــوا  الامــراض الجلدي ــيننوا د كــاوا ــ ــا. اوبار 
رُّون بأن مــــن ســــبحانه منــــافع اأخــــرى ومشــــارا في اخ نلمــــام اخليفــــة. وا ــــف الشــــرك يأقــــِ

كائهم خلقهـــا  ـــو الله تلمـــالى وان الـــنِلَمم تســـتوجب الشـــكر لكـــنهم نســـبوا النلممـــة لشـــر 
واكفيــر مــن ذلــك يقــول  ت.وخف ــ صــريحك  شــر هــا الــر ق فيلهــا النــ ور وطلبــوا منواــدّموا 

 تلمالى عن كفار اريش:
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 َ نْ عُوِ  اللَّهِ نَلَ  َِاً لَعَله وَاتَّ  ه رُوَ  )ذُوا م  ِ مْ يُ نْص  َ مْ لَ  َُمْ 74ه  ُ رَهُمْ وَه  ُ تَطِيعُوَ  نَص  ْ ( لََ يَس  ْ
 ( 76)وَ  لِنُ عْ ا ي ُ وَ  وَمَ  نَ عْلَمُ مَا يُسِرُّ وْلَُمُْ إِنَه ( فَمَ يَُْزُنْكَ ق َ 75جُنْدٌ مُُْضَرُوَ  )

في النصـــر   ـــا لا يتســـ  لقـــدرو   يـــدرك المشـــركون مـــن القـــدرو الالهيـــة  يمنتهـــا 
ــرى. فلج ــــ ــول لهــــا اأخــ ــن صــــفاد اللمقــ ــر ولا صــــفة مــ ــع لهــــا ولا ا ــ أوا الى اصــــنام لا نفــ

ســـها ضـــبين لهـــا اذا ملتنصـــر م  و يهـــاد. ومـــع ذلـــك يكونـــون منتصـــرين لهصـــنام غا
فـــس الرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه ن ه فيا ( ـــ  ـــ ـــ ا ا  عنهـــا. و ســـوء مســـتلمدين للـــدف

ن  ـــا ييرذيـــه مـــن هو آمـــراً بأن يبلمـــد عنـــه اخســـا علـــيهم والحـــه وســـلم فواســـاه را اللم ـــ
 تقولابم الباطلة. فار تلمالى عليم بطواا م وما يظهرون وجلمف جنده لهم بالمرصاد. 

نْسَاُ  أَ أَوَلَمْ يَ رَ ا نْ وِْ ا  نَه رَلَقْنَاهُ م  ِ يمٌ مُب ِ يٌن )رَ وَ ا ه  ُ ذَ ف َ إِ   نُطْق  َ ََمً 77ص  ِ رَبَ لنَ َ ا م  َ ( وَض  َ
وَ 78امَ وَهِيَ رمَِيمٌ )يَ رَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُُْيِي الْعِظَ وَنَسِ  ( قُلَْ يُُْيِيهَا الهذِ  أنَْشَأَهَا أَوهلَ مَرها  وَه  ُ

جَ الهذِ  جَعَلََ   (79بِكُلَِّ رَلْق  عَلِيمٌ ) نَ الش  ه رِ رِ اْ َرْ  لَكُمْ م  ِ هُ تُوق  ِدُوَ  إِ ا ف  َ نََرً   ض  َ تُمْ مِن  ْ ذَا أنَ   ْ
(80 َْ يْ َِ وَاْ َرْ  ( أَوَل   َ مَاوَا قَ الس   ه ذِ  رَل   َ وَ ال   ه د وَه   ُ َْ لَهُمْ بَ ل   َ قَ م   ِ د أَْ  يَُلْ   ُ اعِر  عَل   َ َ  بِق   َ

يمُ ) قُ الْعَل  ِ رُهُ إِذَا أَ 81ا   َْمه ا أَم  ْ ئًا( إِا   هَ ي ْ هُ ك   ُ  راَعَ ن   َ ولَ ل  َ بْ ( فَ 82)وُ  نْ فَ يَك  ُ أَْ  يَ ق  ُ اَ  حَ س   ُ
َُ كُلَِّ نَيْء  وَ   (83إِليَْهِ تُ رْجَعُوَ  )الهذِ  بيَِدِهِ مَلَكُو

ه وجف من الإنســان أن (صــف علــى اللملــم أوّلًا  أ  ان يفكــر ابــف يريد المولى ع
مــن علــم  تتــوق اليــه نفســهالحكــم علــى شــتء  فيفيــل رغبتــه في الــتلملم والوصــول الى مــا 

لْبِ أبيــه بح س ــن اللها نســانفلــيلملم الاههلــه. و نــا  ه مــن نطفــة  في صــأ انه وتلمــالى خَلَقــَ
هِ فتنفســا رد بأمــره تلمــالى في رحــم اخأمِ. ثم  ــا بق ــاســتق درو خالقهــا ثم وألِــدد بلِأطْفــِ

د الهواء حالَما خرجا من ظلماد   ث لا يدخف اليها الهواء. وك د لتكــون انســا
يســتدل منهــا علــى القــدرو في )و ولى الا رولقــدالتفكــل با اً عااً . وبدلًا مــنسميلماً بصل 
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ســـاءل عمـــن (يـــت الإنســـان ا ـــرد مـــن الإيمـــان مواـــا ا صـــم يتا لقـــة الفيانيـــة( إتخـــّ  
اللمظام و ــت رمــيم  أ  باليــة. و ــ ه الايــة نهلــا في المشــرك أأاَلله بــن خلــا حــين أخــ  

: قولــهب لموس ــآلــه  عليــه و ب سيدد محمداً صلى اللهه بيده ولااطعظماً بالياً وجلمف يفَتُّ 
))نلمــم  ويبلمفيأــكَ ويأــدخِلأك جهــنم((. لا محمد  أترى الله (يت   ا بلمــدما رأمّل  فقــال 

((. ثم بــين تلمــالى مٌ ل خمفياله: ))(أْيِيهَا الَِّ   أنَْشَأََ ا أَوَّلَ مَرَّو  وَ أوَ بِكأفِّ خَلْ   عَلـِـيويقا
ــاادرت ـــ ــاه بإحـــتراق النبـ ــقى بالمـ ــن اء  فقـــد جلمـــف هد الـــل تسـ دراً  ر خخض ـــجر الش ـــمـ

ن خلــ  مــفيلهن و ــو وحــده ا ــال  فكيا بخل  السمواد والارض بقــدرو لا تلمجــه ع ــ
نْ( فــ ذا  ــو مخلــوق كــائن. ولا يلمجــهه  ان لالــ . إذ يكفــت ان يقــول لشــتء  يريــده: )كــأ

تـجَِ  ه. ولولا ذلك خأرْ  ا علَّمه جف عولا يلملم اللمبد مدى الفيناء على ربه اللمظيم إلا 
لك الرسول صــلى ا التلمبل المناسب في الفيناء عليه وتلمظيمه. و  يمبل  نلأ فقو ا العلين

أن اــال: ))لا أأحصــت  اراد ااصى الفينــاء علــى ربــه اللمظــيم إلا  الله عليه وآله وسلم واد
كــرين ان نســبح بحمــده ذا  ناءً عليك. أنا كما أ نيا على نفسك((. وعلَّمنــا تلمــالى 

صــى  وكــف و  الحــ دَه ع ــْووَ  عظمتــه ورحمتــهادرتــه ولطفــه و  م  لا تحأ مــا تفضــف بــه مــن نلمــَ
بْحَانَ  صــفة مــن صــفاته وتســبح بحمــده. فقــال عــن ذنلممــة تشــل إلى اتــه الكريمــة ))فَســأ

تْء (( فكــف شــتء خاضــع لســلطانه. وامــا الملكــود فهــو  فِّ شــَ ودأ كــأ دِهِ مَلَكــأ ــَ الــَِّ   بيِ
كــفِّ شــتء  وإليــه   لــْكأ ده مأ بي ــالى لها فار تلملِمألْك الكائناد كة جمع و نا جاءد  صيغ

 الرجو .
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 دفـاّســـورو الصــــا

 رَّحِــــيمِ بِسْــــمِ اِلله الْرَّحمـــنِ الْ 
 

قِا ) َِ ص  َ افها رًا )1وَالص  ه َِ زجَ  ْ الزهاجِرَا رًا )2( ف  َ َِ ذِك  ْ ا دٌ ( إِ ه إِلََكَ  ُ 3( فاَلتهاليِ  َ مْ لَوَاح  ِ
 ( 5ا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ )مَ نَ هُ بَ ي ْ  اوَمَ  َِ وَاْ َرْ ِ بُّ السهمَاوَا( رَ 4)

م  ــا يشــاء مــن مخلوااتــه. وفي  ــ ه الاا  يقسم المولى عه وجــف د يــ كر في القَســَ
وقِ الغمــــام )أ   اصــــنافاً مــــن الم ئكــــة؛ و ــــم الصــــافّون في الصــــ و  ثم المكلفــــون بســــَ

م ييركــد لــون بالقــرآن. وفي   ــ جــره(  ثم الموكّ  يتـــه وبوبربيــة  و لالالمــولى تفــرده با ا القَســـَ
و ــــت موااــــع شــــروق الشــــمس في  للســــماء والارض ومــــا بينهمــــا  وبربوبيتــــه للمشــــارق

ا ريــة لكــف يــوم مــن اام الســنة بحيــ  يكــون الفــرق بــين مشــرق كــف يــوم حركتهــا الظ
رجــة مــن د الــي  عــن ربــع الدوبــين مشــرق اليــوم الــ   ســبقه واليــوم الــ   يليــه  ــا يهي ــ

لمــرَنى المشــرق الحقيقــت لــ رض يــومَت الحــاد  يأ ا. و اوفن ــو   واــعائرو الافقيــة لمدرجاد الــد
أيلول )سبتم ( أ  عنــدما تكــون  من آذار )ماربم( والحاد  واللمشرين من  واللمشرين

اشــلمة الشــمس متلمامــدو علــى خــ  الاســتواء فتنتقــف المشــارق شمــالًا حــي يصــف تلمامــد 
ــم ــرطان ثم أشــــلمة الشــ ــارق جن ــــ تلمــــودس مــــدار الســ ــلممــــد أوبا حــــي يصــــف تلماالمشــ ة شــ

 ار الجد  خ ل ستة اشهر.      مدشمس ال

ا  ا  الْ إِنَه زيَ هن  ه نْ يَا بِزيِن  َ مَاءَ ال  دُّ بِ )الس  ه ارِع  )6كَوَاك  ِ يْطاَ   م  َ لَِّ ن  َ نْ ك  ُ ا م  ِ ( لََ 7( وَحِقْظ  ً
َِِ اْ َعْلَد وَيُ قْذَ  بٌ وَا بٌ ذَاوراً وَلَ  َُمْ ع  َ ( عُحُ 8)  ب  انِ فُوَ  مِنْ كُلَِّ جَ يَسهمهعُوَ  إِطَ الْمَ ( 9) ص  ِ
  (10) نِهَابٌ ثََقِبٌ إِلَه مَنْ رَطِفَ اْ طَْقَاَ فأَتَْ بَ عَهُ 
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ــولى ا ــر المــ ــا ذكــ ــا لَمــ ــماء  ولولا ــ ــن كواكــــب في الســ ــان مــ ــراه الانســ ــا يــ ــدير مــ لقــ
ل مــن الشــياطين سمــا  اكتسبا السماء   ه الهينة. ثم بين تلمــالى كيــا يمنــع مــن (ــاو 

ع وصــولهم إلى موااــع الإســتما  مــن ن ــا يماء   ــسمظ الخِلسةً وذلك بحفأخبار الم ئكة  
ائــم(. واســتفي  مــن جميــع الجهــاد  وينتظــر م عــ اا واصــب )داــ ائا تــدحر م مــن 

يــدرك كلمــةً فيتبلمــه شــهاا ثااــب. و ــ ا الــ   ادركــه لا لافــى علــى الله تلمــالى ولكــن 
ه  ــرأ لــه أب. و  ا البيــان ها الشهاا الفيااه استحقها واستح  ململتكون الكلمة فتنةً ل

 ول بلمد ايراد عظيم ما خل :  و الله تلمالى اذ يوبِّ  المشركين على أو امهم فيقاد عبفي

ت َ  ين  لََزِب  )فاَس   ْ نْ ق   ِ اهُمْ م   ِ ا إِنَه رَلَقْن   َ نْ رَلَقْن   َ ا أَمْ م   َ دُّ رَلْق   ً مْ أَن   َ لَْ 11قْتِهِمْ أَه   ُ ( ب   َ
خِرُوَ  )ذَ وَإِ   (13)  رُو َ رُوا لََ ي َ ذْكُ ( وَإِذَا ذكُِِّ 12 وَيَسْخَرُوَ  )عَجِبْتَ  ( 14ا رأََوْا نَي َ اً يَسْتَس  ْ
الُو  ينٌ وَق  َ حْرٌ مُب  ِ ذَا إِلَه س  ِ عُوت ُ وَ  )15) ا إِْ  ه  َ ا لَمَب ْ ا أئَنِ  ه رَالً وَعِظاَم  ً ا ت   ُ ا وكَُن  ه ن  َ ( 16( أئَ ِ ذَا مِت ْ

مْ وَأَ  (17أَوَنَلَؤُنََ اْ َوهل ُ وَ  ) رُ ق ُ لَْ نَ ع  َ تُمْ عَار  ِ مْ رَ زجَ  ْ يَ ه  ِ  ا( فإَِا  هَ 18وَ  )ن   ْ دَاٌ ف َ إِذَا ه  ُ اٌ وَاح  ِ
 ( 19يَ نْظُرُوَ  )

في حســبان البشــر )و ــو علــى الله  ذكــر مــا  ــو اصــلمب خَلْقــاً مــن الانســان بلمــد
( يطلب را اللمهو السيرال من ال ين كفروا وكّ بوا وسخِروا من خ  البلم   تلمالى  ينِّ

ة الــل يم ــاللمظاــاد لو المخصــلمبأ وأشــ ُّ مــن قَهــم في نظــر م أد المــود:  ــف أن خَلْ بلم ــ
ــون إلا ــن ان يكــ ــ  لا يمكــ ــام دايــ ــا نظــ ــ  بار (كمهــ ــه خلــ ــالى أنــ ــد تلمــ ــالى  ثم أكــ  تلمــ

نسان من طين لاِ ا  )متماسك مت صــ (  وأصــله طبلمــاً تــراا. و ــ ا مــا يــ كِّرأ م الإ
 . فلملـــى الرســـول ـــو اصـــف خلقـــتهم الاولى بأن الـــتراا الـــ   انكـــروا بلمـــ  الحيـــاو فيـــه

مــن تلمنــتهم الباطــف وسمــع ســخريتهم ونســبتهم ب ن عج ــلم إوس ــآلــه صــلى الله عليــه و 
د لهـــم أنهــم ســـيبلمفيون القــول إلى صـــاغرين بلمـــد المــود بأمـــر واحـــد  ـــو  الســـحر أن ييركـــِّ
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م مــا  ــو حــ  ولــيس بســحر   جرو  أ  صيحة واحدو يأبلَمفيون بلمد ا أحياءً ترى عيــونهأ
 كما توهّّوا من ابف.  او ك ا

ي المُ يَ وْ  وَيْ لَنَا هَذَا وَقاَلُوا يََّ  تُمْ بِ   (20) نِ دِِّ بوَُ  )هَذَا يَ وْمُ الْقَصْلَِ الهذِ  كُن ْ  ( 21هِ تُكَذِِّ

لمــوا علــى انفســهم بالويــف في م مــة وندامــة مأقــريّن بأنهــم بألِمفيــوا في يــوم واخــلاً رج
الــــدنيا ومــــن م الايمــــان في الحيــــاو الـــدين يــــوم الحســــاا فيــــأتيهم التأكيــــد  ــــن ســــب  له ــــ

   ه. وفيه الان يفصف الله تلمالى في ما بــين الحــ  الــ ب  بونيك ِّ ا  كانو  ئكة بأنه يومٌ  الم
 وه. كّ بوا به وبين الباطف ال   توهَّّ 

هُمْ إِطَ ( مِنْ عُوِ  اللَّهِ فاَهْدُو 22احْشُرُوا الهذِينَ  لََمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَ عْبُدُوَ  )
رَاطِ ا يمِ )ص  ِ وهُمْ إِنَّ  هُ  (23لَْْح  ِ رُوَ  )24وَ  )لُ ئُو مَس  ْ  مْ وَقِق  ُ مْ لََ تَ نَاص  َ ا لَك  ُ مُ ( ب َ لَْ 25( م  َ ه  ُ

 (26الْيَ وْمَ مُسْتَسْلِمُوَ  )

شــر ا ــرم مــع ارينــه أو مــن كــان  ــا ً   رون أصــنافا  أ  (أ يــيرمر بالظــالمين فَـيأحشــَ
اــة. و(شــرون او ا مــان متفر  اء كــانوا في  مــن واحــدلــه في نــو  الجــرم الــ   اجرمــاه ســو 

او وليـــاً نوا يلمبـــدون مـــن دون الله. ) نـــا مـــن كـــان يلمبـــد نبيـــاً كـــاومـــا  مهم نام اص ـــوملمه ـــ
لهــم مــن الله الحســ  كمــا جــاء في شــرو الايــة الحاديــة بلمــد  فاخنبياء والصالحون سبقا

تـَوْاَـفأون ابــف  المائة مــن ســورو الانبيــاء(. و ــا يهيــد مــن عــ اا الظــالمين انهــم الجحــيم يأســْ
كانوا يتوهّون شــفاعتهم ونأصــرَبم. فــ  ن  ف ماِبَ  مننهم  منهم عن سبب خ لاللسيرال  

شــد م الم ئكــة الى طريــ  الجحــيم. جــواا ســوى الإنقيــاد الى المصــل. فتر يكون منهم  
ثم إن  ــ ا الســيرال عــن التناصــر بيــنهم يفيــل م مــة بلمضــهم و ــم المستضــلَمفون للــ ين 
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دّو م عــن و م في الــدين فأضــلّو استضــلمف  لمــالىول تيق ــ م فالهــدى بلمــد اذ جــاءم وصــَ
 نهم:ع

ا د بَ ع  ْ   يَ تَس  َ هُمْ عَل  َ لََ بَ عْض  ُ مْ كُ 27ءَلُوَ  )وَأَقْ ب  َ الُوا إِنهك  ُ يِن ( ق  َ نِ الْيَم  ِ ا ع  َ تُمْ تََْتُونَ ن  َ ن   ْ
ؤْمِنِيَن )28) يْ 29( ق َ الُوا ب َ لَْ لَمْ تَكُون ُ وا م  ُ ا عَل  َ اَ  لنَ  َ ا ك  َ لْطاَ   ( وَم  َ نْ س  ُ تُمْ كُمْ م  ِ ا ب َ لَْ كُن   ْ قَ وْم  ً

ذَائقُِوَ  )عَ قه فَح  َ ( 30) ق  َاغِينَ  ا إِنَه ل  َ وْلُ ربَِّن  َ ا ق   َ ن  َ ا31لَي ْ اكُمْ إِنَه كُن  ه اوِينَ ) ( فأََغْوَيْ ن  َ ( 32غ  َ
ََكُِوَ  ) مُْ يَ وْمَئِذ  فِ الْعَذَابِ مُشْ   (34يَن )( إِنَه كَذَلِكَ نَ قْعَلَُ لِلْمُجْرمِِ 33فإَِنَّه

لمـــد ا مـــن ســـورو ب ومـــا  ـــينفي وال رو الايـــة الحاديـــة  ه الااد في ش ـــورد ملمـــ    ـــ
فين و ـــ ه الله لهــب وامفيالــه في إضـــ ل المستضــلمَ ان تلــك ا اد نــــهلا في ا ســـبأ. إلا

ــايرو  ــبب المســ ــف بســ ــن ضــ ــف تشــــمف مــ ــلَمفين بــ ــى المستضــ ــر علــ ــة لا تقتصــ الااد عامــ
ائــة مــن ة عشــرو بلمــد المعــن ملمــ  الايــة الفياني ــ والانُدا  بهخــرنى القــول غــروراً كمــا جــاء

يكــون  ل  ا يغي عن التكرار. و ــ ا الاشــتراك في اللمــ اافسالت   ا في لمامسورو الان
 هما بَـلمأد بينهم الهمان والمكان كما جاء انفاً.لكف ا رمين من امفيالهم م

ُ يَ  انوُا إِذَا قِي  لََ لَ  َُمْ لََ إِل َ هَ إِلَه اللَّه تَكْبِوُ َ إِنَّ  هُمْ ك  َ ن َ ا تِ لََِ ا نَ ئنِ  ها لتَ َ اركُِو يَ قُول ُ وَ  أَ وَ  (35) س  ْ
لِيَن )( بَلَْ جَاءَ لِلْْقَِّ وَ 36شَاعِر  هَْنُو   )لِ  ذَابِ اْ لَ ِ يمِ ( إِنه 37صَدهقَ الْمُرْس  َ مْ ل َ ذَائقُِو الْع  َ ك  ُ
تُمْ تَ عْمَلُوَ  )38)    (39( وَمَا رُْزَوَْ  إِلَه مَا كُن ْ

مــا  مهقــاً   حالشرك ولا يرون الح ــ ا  م عليه منن  م ال ين يلمتهُّون  المستك و 
عــن الحــ  ويرونــه شــلمراً نَظَمــه هم ب لك ا اد البـيِّناد بف يتمســكون  ــا يصــد م تتا

ــول المتفكــــك في فين ــــ ــن القــ ــاعر فينــــون لا زتي إلا بالههيــــف مــ ون  ولا شــــك أن أ  شــ
  الباطــف مــن أ قٌ لِمــا ســبقه لا زتيــهالملمان. ولكن ال   جاء م ملمجِه لغله ومصــدِّ 
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ــة. فمـــا يكـــون له ـــ الحرمـــان مـــن اســـباا النجـــاو يـــوم يقـــع  إلاك ى ذل ـــ عل ـــاءً م جـــه جهـ
  إليهم.م فيكون اليماً ذا حسرو لا ترتدُّ اللم اا عليه

يَن ) مْ مُ 41( أُولئَ ِ كَ لَ  َُمْ رِزْقٌ مَعْل ُ ومٌ )40إِلَه عِب َ اعَ اللَّهِ الْمُخْلَص  ِ هُ وَه  ُ وَ  ( فَ وَاك  ِ كْرَم  ُ
َِ النه ( فِ جَنه 42) يمِ )ا نْ مَع  ِين  44يَن )لِ ابِ تَ ق  َ مُ  رُر  عَل َ د س  ُ  (43ع  ِ أْس  م  ِ  ( يُط َ افُ عَل َ يْهِمْ بِك  َ
اءَ ل َ ذها  للِش  ه  (45) زَف ُ وَ  )46اربِِيَن )بَ يْض  َ ا يُ ن ْ ه  َ مْ عَن ْ وْلٌ وَلََ ه  ُ ا غ  َ دَهُمْ 47( لََ فِيه  َ ( وَعِن  ْ

َُ الطهرْفِ عِيٌن  نُه بَ يْ ٌ 48)قاَصِرَا   (49)  مَكْنُو ٌ ( كَأَنَّه
لّصــوا مــن الــراء فاختصــتهم اللمنايــة الربانيــة فلــم تخ ين و ال ــفو الص ــ المخلَصــون  ــم

د النلمــيم  فقــد كــانوا الســابقين في الطاعــة. ويــورد واجهــوا حســاباً بــف ســبقوا الى جنــاي
مــة تهيــد كــرامتهم  تلمالى جانبــاً مــن النلمــيم يبــدأه بالــر ق الململــوم  تفصــيله الفواكــه  وخد

تفلمـــف خمـــر الـــدنيا ولا ا ف كم ـــاللمق ـــل يغتـــاطلمـــام وشـــراا ل يـــ  لا احبـــاة م في وملمهـــم 
ه ــ يتبلمــه إثمهــا   وجــابم ااصــراد ةٌ نظــروَ حأبِّهــا لهوجهــا الطــرنى أ  أن كــ ه مــنهن موجِّ

 دون غله  واسلماد اخعين  بياضهن كبيض النلمام في الصفاء.

هُمْ إِاِِّ قاَلَ قاَئِ  (50   يَ تَسَاءَلُوَ  )فأََقْ بَلََ بَ عْضُهُمْ عَلَد بَ عْ  ( 51نٌ )يقَرِ  ِ    َ كَا  لٌَ مِن ْ
قِينَ  دِِّ ن َ ا وكَُن  ه 52 )يَ قُولُ أئَنِهكَ لَمِنَ الْمُص  َ دِينُوَ  )( أئَ ِ ذَا مِت ْ ا أئَنِ  ها لَم  َ رَالً وَعِظاَم  ً ( ق َ الَ 53ا ت   ُ

رَنَهُ فِ 54هَلَْ أنَْ تُمْ مُطهلِع  ُوَ  ) يمِ )  ( ف َ اقهلَعَ ف   َ وَاءِ الَْْح  ِ ََ ( ق َ الَ تًَ 55س  َ دْ َُْ للَّهِ إِْ  ك  ِ  عِينِ ل َ 
نَ الْمُحْ  (56) تُ م  ِ اُ رَبِِّ لَكُن  ْ وْلََ نعِْم  َ ريِنَ )وَل  َ نُ بَِِ 57ض  َ ا م  َْ يَن )( أَفَم  َ ا 58يِِّت  ِ ( إِلَه مَوْتَ تَ ن  َ

بِيَن ) ذه نُ بِعُ   َ ا م   َْ وْزُ الْ 59اْ ُوطَ وَم   َ وَ الْق   َ ذَا لَ   َُ يمُ )( إِ ه ه   َ لَِ 60عَظ   ِ ذَا فَ لْي َ ( لِمَِ   ْ لَِ ه   َ عْم   َ
  (61َ  )الْعَامِلُو 
هم يتـــ كرون متشـــلمِّب وزخـــ  الحـــدي  الاحبـــاا في الجنـــة فـــ ذا ببلمض ـــ  لحـــديا

الـــدنيا جملمـــتهم ظـــروفهم في الملميشـــة او اللممـــف او الســـكن وفـــيهم   مـــ ء او جـــلادً في
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ر وا لحســـاا علـــى الاعمـــال. المشـــرك الكـــافر الـــ   كـــان يـــدعو الى إنكـــار اليـــوم ا خـــِ
يغريــه بالكفــر. فيكشــا  اننــه ك ــك بألف ــن أو أ ــف الجنــة واحــداً م ــ    يــ كر أحــدعندئ ــ

لِع ويــراه في الجحــيم ويناديــه ميرنبــاً فْ أنَْـتأمْ مأطلِّلمأونَ(ل  فيطّ للميرمن موالمه ويقال له ل) َ 
ضـــرين في لكـــان مـــن المح إاه علــى محاولـــة إغوائـــه و تنـــاً لنلممـــة الله تلمـــالى في نجاتـــه وإلا

ا فَ لأَ  بإنكــار  علــى الكــافر: اصــف تســاةلهاللمــ اا ملمــه. ويو  ا  نأ فــَْ مــَ يَن   إِلاَّ مَوْتَـتـَنــَ ِ يَِّتــِ
بِيَن   إِ اخْأولَى وَ  نأ ِ ألمــَ َّ ا فــَْ يمأل. واــد جلمــف المــولى تلمــالى  ــ ا مــَ وْ أ الْلَمظــِ َ ا لهــَأوَ الْفــَ نَّ  ــَ

فِ  ــــَ َ  امِلأ الحــــدي  تر يبــــا وترغيبــــاً فقــــال: ))لِمِفيــــْ فِ الْلمــــَ كــــ ا تحصــــف ونَ((. و ا فَـلْيـَلْممــــَ
ــا وفي ســــورو بــــين ذن اللهبإشــــا  المخاطبــــة بك ــا جــــاء  نــ  أ ــــف الجنــــة وأ ــــف النــــار كمــ

نَا مِنَ الماءِ أَوْ ِ َّا رََ اَكأم اللهأل. عرانى اول أ ف النار: لأنْ أفَِ اخ  يضأوا عَلَيـْ

نَاً لِ ( إِنَه جَعَلْنَاهَا 62أَذَلِكَ رَيٌْْ نُ زُلًَ أَمْ نَجَرَاُ الزهقُّومِ )  اٌ جَرَ ا نَ نَّهَ ( إِ 63لظهالِمِيَن )فِت ْ
يمِ ) لَِ الَْْح  ِ رُجُ فِ أَص  ْ ا 64تَّ  َْ يَاقِ   ( قلَْعُه  َ هُ رءُُوسُ الش  ه ا 65يِن )كَأنَ  ه ه  َ وَ  مِن ْ َكِل  ُ مُْ ََ إِنَّه ( ف  َ
هَا الْبُط ُ وَ  ) ا لَش  َ 66فَمَالئُِوَ  مِن ْ ه  َ يم  )( ثُهُ إِ ه لَ  َُمْ عَلَي ْ نْ حْ  َِ رْجِعَهُمْ وَِ ثُهُ إِ ه  (67وْلً م  ِ طَ  م  َ

مُْ ألَْقَوْا نَلَءَهُمْ ضَالِِّيَن ) (68) يمِ حِ الَْْ    (70يُ هْرَعُوَ  )( فَ هُمْ عَلَد نَثََرهِِمْ 69إِنَّه
ــام وأر اق. فـــأين ذلـــك النلمـــيم مـــن  هألأ  ـــو مـــا يأقـــدَّم للنـــا لين ضـــيوفاً مـــن طلمـ النــــُّ

دو  شـــجرو الهاــــوم  و نــــا م ســــبقهم في الضــــ لة فل ــــ ن  ثار مــــنوصــــا لمــــا يلقـــاه المقلــــِّ
 ــو مــن نَـبــْا  . ينتظــر م الطلمــام الــ   يســلمون إليــه مــن شــدو الجــو  و معقــولههم فلمْ تــن

حـــة والطبـــع  إنـــه الهاـــوم و ـــو الضـــريع. ولشـــجرو الهاـــوم اسمـــاء منهـــا ســـيه الطلمـــم والرائ
خِرَ الشأْ أق. ونبتأها الغِسْلين يأشبَّه  ا يسيف من اخ  ابــو جهــف خ م الكريهة. واــد ســَ

هأ(  ومــن فتنــة المشــركين اــالوا كتم ــم اللهاــو ا ا ــامن   ه ا يــة بقولــه ) يــا ر والهبــد أتهاَّمــأ
(ــترق بالنــار  فأجــابهم تلمــالى بأنهــا شــجرو )تخــرج في يكــون في النــار شــجرو والشــجر 
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يَا بالنار ونبتا في المر جهنم. طلَْلمأها أ   حَمْلأها المشبَّه بطلع أصف الجحيم( أ  غأ ِّ
بم الشياطين فهت رةوبم أفاعت ةو ا ر . امّ ينشياطمن البشاعة كرةوبم ال لنخلة يكونا

ح اشــكال الشــياطين. ولــيس الشــياطين( لِمــا يلمتقدونــه مــن اــببشــلمة المنظــر يســمونها )
فْءِ بطــونِهم منــه. فلمــا  لهــيرلاء ا ــرمين الضــالين المكــ بين مــن طلمــام آخــر فــ  بــدّ مــن مــَ

 اخن الس ــ ئفالسا طاً ساخنة من حميم  باً أ  أخشَوْ  باللمطش لا هدون إلا(سون  
ض ل فهم بلماً  بائهم يتمرَّغون في البلمد   ا النأـهأل يلمودون إلى الجحيم وكما كانوا تو 

 اليوم يأـهْرَعون )يسرعون( في تقليد م يتمرغون في ع اا  ك َّبوا به. 

لَهُمْ أَكََْ رُ   رْ كَيْفَ ظُ فاَنْ ( 72) ينَ لْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِ دْ أَرْسَ ( وَلَقَ 71اْ َوهلِيَن )وَلَقَدْ ضَلَه قَ ب ْ
 ( 74خْلَصِيَن )إِلَه عِبَاعَ اللَّهِ الْمُ ( 73كَاَ  عَاقِبَاُ الْمُنْذَريِنَ )

ا   تسلية لسيدد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنّ اكفير ال ين أأرسِف اليهم 
 تلمالى الله  ر م به المرسلون وبأنرغم ما أنالسابقة بقَوا في الض لة  الرسف من اخاوام  

فكانــا عــاابتأهم   كــاً في  خــْ  م مــن غــل أنْ ينــ رَ م و ــو أعلــم  ــا ســيفلملون.ز  
الـــ ين نفلمهـــم الإنـــ ار و ـــم القليـــف فـــ منوا  دنيا مـــع ا ـــه   وعـــ اباً في ا خـــرو. إلاال ـــ

لى فلــم الله تلمــاتهم المخلصين أ  صفوو عبــاد وأصلحوا فكان ص حهم تهكية لهم جلمل
 . هر غل يلمبدوا إلهاً آخ

نِعْمَ الْمُجِيب  ُوَ  )دْ لَق  َ وَ  هُ  (75 نََعَانََ ن ُ وحٌ فَ ل  َ اهُ وَأَهْل  َ ن  َ يمِ )وَنََهي ْ رْبِ الْعَظ  ِ نَ الْك  َ ( 76م  ِ
اقِيَن ) مُ الْب   َ هُ ه   ُ ا ذُرِِّي هت   َ َر   ِ 77وَجَعَلْن   َ َْ هِ فِ ا ا عَلَي   ْ د ن   ُ 78ريِنَ )( وَتَ ركَْن   َ مَمٌ عَل   َ  وح  فِ ( س   َ

الَمِيَن ) نِيَن )نَ   َْ كَ ذَلِ ك   َ   نَه ( إِ 79الْع   َ اعِنََ 80زِ  الْمُحْس    ِ نْ عِب   َ هُ م   ِ ؤْمِنِيَن )( إِن   ه  ( ثُهُ 81 الْم    ُ
َرَريِنَ ) َْ   (82أَغْرَقْ نَا ا
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صــ  ســيدد نــوو صــلى الله عليــه وســلم علــى تكــ يب اومــه اــرودً حــي احــس 
ــيفة  ــة ســ ــنهم نيــ ــال دمــ ــره فقــ ــد م ان يقهــ ــاد كيــ ــاً الوكــ ــدير ))إِنّ مَ اعيــ ــه القــ ــأ لمهيــ  واٌ غْلــ

كَ )ســفينته( بأص ــِانْـتَ فَ  مــر الله تلمــالى يســخرون منــه رْ((. وكــان الكفــار و ــو يصــنع الفألــْ
ي دله كرا عظيم فغضب المولى عه وجف لغضبه وامضى في مك ِّبيه ما استحقوه ح

ان اطــع دابــر راً بلمــد ف الله تلمالى ل ريته اســتمرافأأغْراِوا ونجا ومن ملمه من الميرمنين وجلم
بيانــه. كتبه المقدسة ولا سيما في القرآن الكريم كما ســب    لى فيتلما  رهد ذكالكفار. وا

س م إمتدو ص ه وعهمــه فكــان مــن أأولي اللمــهم وصــار يأــ كر في وفي سورو نوو عليه ال
لِّمون علي ــ ه  فســ م علــى ســيدد نــوو امة سيدد محمد صلى الله عليــه وآلــه وســلم فيأســَ

فٌ ونجــابَم حاصــلةٌ فلملــيهم اص ــ م حجــهاءن  بأ. وفي  ــ ه عــ و للمحســنيناللمــالمينفي 
ى. أما المك ِّبون من اومه   ا فيهم تمسك  ا امر الله تلمالى ونهالص  واللمهيمة على ال

 إبنٌ له و وجته فقد أأغراوا مع الملم َّبين.

بْ رَا لِيم  )هُ بِقَ ( إِذْ جَاءَ ربَه 83هِيمَ )وَإِ ه مِنْ نِيعَتِهِ وَِ هِ  هِ بيِ   ِ َ  لَ ق َ ا ( إِذْ 84لْب  س  َ وَقَ وْم  ِ
اذَا تَ عْب ُ دُوَ  ) ا نَ 85م  َ الَمِيَن )86دُوَ  )لَ  َِاً عُوَ  اللَّهِ تُريِ   ( أئَقِْك  ً ا   َ نُّكُمْ ب ِ رَبِّ الْع  َ ( 87( فَم  َ

ومِ ) قِ 88فَ نَظَرَ نَظْرَاً فِ النُّج  ُ الَ إِاِِّ س  َ دْ ( فَ تَ وَل  هوْا عَن  ْ 89يمٌ )( فَ ق  َ رَاغَ إِ 90بِريِنَ )هُ م  ُ  طَ ( ف   َ
وَ  )مْ تِهِ لَ   َِ نَ  الَ أَلََ تََْكُل   ُ مْ لََ 91 فَ ق   َ ا لَك   ُ وَ  ) ( م   َ رَاغَ عَ 92تَ نْطِق   ُ يِن ( ف    َ رْلً لِلْيَم   ِ يْهِمْ ض   َ ل   َ
وَ  )93) هِ يزَفِ   ُّ أَقْ بَ لُوا إِليَ    ْ وَ  94( ف   َ ا تَ نْحِت   ُ دُوَ  م    َ الَ أتََ عْب   ُ مْ  (95)( ق    َ ُ رَلَقَك    ُ ا وَاللَّه وَم    َ
يمِ )ب ُ هُ وا ل  َ ن  ُ اب ْ  ( ق َ الُوا96عْمَل ُ وَ  )ت َ  انًَ ف َ ألَْقُوهُ فِ الَْْح  ِ ي  َ دًا فَجَعَلْ ( ف َ أَرَ 97ن ْ اهُمُ اعُوا ب ِ هِ كَي  ْ ن  َ

  (98اْ َسْقَلِيَن )

اشـــار تلمـــالى الى تشـــابه مواـــا ســـيدد ابـــرا يم مـــع مواـــا ســـيدد نـــوو عليهمـــا 
ة ابهالفطرو التوحيدية في في القلب معذلك بتشابه نظربما بس مة الص و والس م و 
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اء  ر تلمــالى مــع قلــب الســليم لــدى المــيرمنين  ــو ا ــالي مــن الشــريك بصــفالك. و الشــر 
هَ ســيدد ابــرا يم عليــه الســ م أباه واومــه )وايــف  ــم اــوم  الجــرأو علــى الباطــف كمــا واجــَ

 ــا أدّى  به تلمــالى تلمالى لِكَدَرِ ظنونهم  رود في اللمراق( بأنهم يفترون الك ا على الله
ــادو الا ــناالى عبـ ــف يفأخـــ  ثم  م.صـ ــتقر علـــى عمـ ــا ينبغـــت أن يفلملـــه حـــي اسـ ــر في مـ كـ

رَوً إنتــوا وْمِ( كنايـــة عـــن التفكــل. حـــي اــرّر ان (طـــم تلـــك ه. وتلمبـــل )نَظــَرَ نَظـــْ في النأجــأ
يماشــيهم في ا ــروج  اخصــنام وينســب الفلمــف الى كبل ــا. فأبــدى عــ راً لقومــه لكــت لا

صــنام وملمــه فــأبم. وشــا د ثمــة خى بااختلا وبه عيد  لهم خارج البلد.  فالهم فيالى إحت
بــف علــى اخصــنام اــائً  )أَلَا اَْكألــأونَ(  ك  )فــرَاَ  إِلَــيْهِم( أ  أاطلماماً وضلمه اومه للتــ  

رَا َ  ونَ(  )فـــَ مْ لا تَـنْطِقــأ ا لَكــأ  عَلــَيْهِمْ( أ  أابــف وبالطبــع   يكــن مــنهم جــواا فقــال: )مــَ
 عنقــه. فلمـــا جـــاء اومـــه في لفـــأبمضـــع او  لهـــم كبــلاً   حـــي حطّمهـــم إلا م بالفـــأبمعلــيه

يــديهم والغفلــةَ عــن عبــادو الله علــيهم عبــادو مــا ينحتونــه بأ يهفِــُّون )أ  مســرعين( أنكــر
اللمظــيم الــ   خلقهــم وخلــ  مــا صــنلموا. فلــم تــير ر فــيهم  ــ ه اللمــ و فقــرّروا إلقــاءه في 

ا يم بــر د اســيد رر. وا ــ ين   تــنفلمهم  ــ ه ا يــة اومــه ال ــ. ونجــَّاه الله تلمــالى وخيــّب النــار
 ان وَ الى فلســـطين. وفي التفاســـلوملمـــه لـــوم واـــد آمـــن ملمـــه )عليهمـــا الســـ م( الهجـــر 

انه يتف    رود واومه  يرلاء أأ لِكوا بكفيره البلموض  و  يرد في ذلك أ ـرٌ من السُّـنَّةِ إلا
 نَ(.)فَجَلَملْنَا أمْ اخَخْسَريِمع اوله تلمالى 

بٌ إِ وَ  الَ إِاِِّ ذَاه     ِ ي َ  بِِّ رَ طَ ق     َ الِِْيَن )99دِينِ )هْ س     َ نَ الص     ه بْ ِ  م     ِ ( 100( رَبِّ ه     َ
رْنََهُ بِغ  ُمَ  يم  )فَ بَش  ه امِ أَاِِّ  (101م  حَل  ِ الَ يََّ ب ُ نَِه إِاِِّ أَرَى فِ الْمَن  َ عْيَ ق  َ هُ الس  ه لَْ مَع  َ ا بَ ل  َ فَ لَم  ه

رَىأَذَْ  َُ  اذَا ت   َ ا  ق َ الَ  كَ ف َ انْظُرْ م  َ لَْ م  َ ؤْ يََّ أبَ َ تِ افْ ع  َ ابِريِنَ دُ تَجِ رُ س  َ مَ ت   ُ نَ الص  ه ُ م  ِ اءَ اللَّه اِ إِْ  ن  َ
لَمَا وَت َ 102) ا أَس  ْ يِن )( فَ لَم  ه هُ للِْجَب  ِ رَاهِيمُ )103ل  ه اهُ أَْ  يََّ إِب   ْ دهقْتَ 104( وَنََعَيْ ن  َ ( ق  َدْ ص  َ
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 ْ ذَلِكَ نَ  َ نِيَن )ال  رُّؤْيََّ إِنَه ك   َ بَمَءُ إِ ه ( 105زِ  الْمُحْس   ِ ذَا لَ   َُوَ ال  ْ دَيْ نَاهُ  (106) ينُ ب   ِ الْمُ ه  َ وَف   َ
َرِرِ وَتَ ركَْنَ  (107بِذِبْح  عَظِيم  ) َْ ( كَذَلِكَ 109( سَمَمٌ عَلَد إِبْ رَاهِيمَ )108ينَ )ا عَلَيْهِ فِ ا

نِيَن ) زِ  الْمُحْس   ِ اعِنََ الْم   ُ 110نَ   َْ نْ عِب   َ هُ م   ِ رْنََ 111ؤْمِنِيَن )( إِن   ه نَ هُ  ِِ ( وَبَش   ه ا م   ِ حَاقَ نبَِي   ِ س   ْ
حَاقَ وَم  ِ 112 )ينَ الِِْ لص  ه ا د إِس  ْ هِ وَعَل  َ ا عَلَي  ْ ا مُُْس  ِ ( وَلَركَْن  َ يٌن نْ ذُرِِّيهتِهِم  َ هِ مُب  ِ المٌ لنَِ قْس  ِ نٌ وَ   َ
(113)  

ــرود. ــوم  ـ ــالى ابـــف  ـــ ك اـ ــر الله تلمـ ــل وردد في التفاســـل كانـــا بأمـ ــرو الـ  الهجـ
ه ن ملم ــن كــاعم ــضــاً يهب لــه مــن الصــالحين عِوَ  الى أنطلب سيدد ابرا يم من الله تلمو 

يدو عليــه الســ م  و ــو إبــن الس ــ مــن المشــركين. فأتتــه البشــارو بــولادو ســيدد اسماعيــف
) اجر( الل  اجرد به مع ابيه الى مواع مكة اذ   تكن مكة اد بأنيا بلمدأ. وكــان 

م الــ   طلبــا فــر  مــه مــا. وأظهــر الله تلمــالى لهمــا بســيدد ابــرا يم اــد تركهمــا ودعــا له
رْ أ  ا اجر أن تســتقر حولــه. وبلــا اسماعيــف عليــه الســ م مبل ــ  ــ ة مــنلمربي ــالم( ابيلــة )جــأ

م وكان ابوه يهوره بين حين وآخــر. وفي إحــدى الــهاراد )واــد الفتيان وتهوج من جأرْ أ 
 في المنام أنه يــ بح ابنــه  و بلا السَّلْمتَ أ  مبلا الرجال في السلمت واللممف( رأى أبوه 

د الرةا. فلما تكررد في اليوم التالي رر ا تكذا ما لمرفة الامر ولكنه اراد صحة المينف   
مّت بعرنى ان الا يــوم )عَرَفــة(. ولمــا أخــ  إبنــه طاوعــه وطلــب إليــه مر من الله تلمالى فســأ

ـبّهأ( تنفي  اخمر واتفقا على النحر من غده فسمت )يــوم النحــر(. وتَـلــَّـهأ ا   صــرعه )كــَ
م ســبحانه مــع حســن ظــنهم به ــمــر ر اوا يــة تلب شِدّو ابت ء الانبياء فيو  ه  على الجبين.

ــار النحـــر مـــن اه تلمـــالى بـــِ بْح  )بكـــبش( عبـــه. فكـــان أن تلمـــ ر الـــ بح وفـــد ظـــيم. وصـ
مناســك الحــج. والــ   تركــه الله تلمــالى علــى ابــرا يم  ــو الســ م عليــه في  ــ ه اخأمــة 

دد ســـيدو إذ اتخـــ ه خلـــي . وأمـــا ولا دْرهِالإبرا يميـــة. وبـــيّن سمـــأأوَّ ا ـــَويـــ كر في الصـــ و 
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ســنتين وايــف بلمشــر قــد حصــلا بلمــد ولادو ســيدد إسماعيــف عليهمــا الســ م بف  اسح 
خصــه الله تلمــالى بالنبــوو دون الرســالة وخــ  ســيدد اسماعيــف عليــه الســ م ســنين واــد 

لمــالى الله تـتْهم رســالة الحــ  في وحدانيــة بالنبوو والرسالة لوجوده بين من   تكن اد بلغ ــَ
كــة علــى ســيدد ابــرا يم وســيدد اســح  عليهمــا ل  ه بانلممت ــ تلمــالىفأســلموا. وذكــر الله 

لنـِــلَمم ورفلمــة المنـــهلة. وامــا ذريتهمــا ف ريــة ســيدد ابــرا يم . وال كــة  نــا تلمــي  ــاء االســ م
لَحاة   م وا ا ــدون في ســبيف من اسح  كان منهم انبياء بــي اســرائيف وعلمــاة م وصــأ

ســالة عيســى عليــه الســ م ر  وجحــدلمجــف البـَـد كمــا كــان مــنهم أيضــاً مــن عَ لمــالى.  الله ت
هِ مأبــِيٌن((. فج فقــال تلمــالى عــنهم ))وظــا ٌِ  لمــف ظلمهــم علــى أنفســهم. وأخــ  عــن لنِـَفْســِ

ــابم   ــاء والـــ ين زمـــرون بالقســـ  مـــن النـ ــون اخنبيـ ــانوا يقتلـ ــرائيف أنهـــم كـ رَوِ بـــي اسـ ــَ كَفـ
ه علي ـــ اعيـــف إسمْ وا دراً. وامـــا ذريـــة ســـيددن للحـــر يســـلمون في الارض فســـاداً ويواـــدو و 

ين يهم وارســف فــيهم ســيد المرســلالســ م فمبــاركون جلمــف الله اففــدو مــن النــابم بــو  ال ــ
ر الله  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ونصــر م فكــانوا خــلَ أأمــة تبقــى علــى الحــ  حــي يأظهــِ

لســ م يمــه الارض عليــه البشــارو متــواترو بظهــور المهــد   تلمالى دينه على الدين كلــِّه فا
 اد مألِفَا ظلماً وجَوراً.  ونا تكبلمدم عدلاً اسطاً و 

ا عَ  دْ مَنَ ن   ه ارُوَ  )وَلَق   َ د وَه   َ د مُوس   َ يمِ 114ل   َ رْبِ الْعَظ   ِ نَ الْك   َ ا م   ِ ا وَقَ وْمَهُم   َ نَا    َُ ( وَنََهي ْ
البِِينَ 115) مُ الْغ   َ انوُا ه   ُ رْنََهُمْ فَك   َ ا الْ 116 )( وَنَص   َ نَا    َُ ا( وَنَتَ ي ْ تَبِينَ كِت   َ ( 117) بَ الْمُس   ْ

تَقِيمَ ) اا َُ يْ نَ دَ وَه   َ  رَاطَ الْمُس   ْ ا عَ 118الص   ِّ ريِنَ ( وَتَ ركَْن   َ َر   ِ َْ ا فِ ا د 119 )لَيْهِم   َ مَمٌ عَل   َ ( س   َ
ارُوَ  ) د وَه  َ نِيَن )120مُوس  َ زِ  الْمُحْس  ِ ذَلِكَ نَ  َْ نْ عِب  َ 121( إِنَه ك  َ ا م  ِ مُ  َ ؤْمِنِيَن ( إِنَّه اعِنََ الْم  ُ

(122)  
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نّ من ا عليهمــا  ــو النبــوو والرســالة عليهمــا و اللمــه اُّ ر   بــهلفضف الربان كان  ا مــَ
نجابمــا واومِهمــا مــن شــدو فرعــون ومــن  ثم الملمجــهاد الــل ادد الى الصــ و والســ م

لمــولى الغــرق وبــ لك كتــب الله تلمــالى لهــم الغلبــة. وانـــهل التــوراو تبــين بوضــوو مــا يريــده ا
الضــ ل. وا ــ  ا مَهم ــواو  مابهطريــ  الشــريلمة الــ   هــأَـنِّ ا الى  تلمالى من عباده وأرشــدهّ

يــوم الــدين فجــاءد كــريم الــ   حفظــه تلمــالى إلى سبحانه وتلمالى عليهمــا في القــرآن ال
سلبما على الوجــه الصــحيح غــل الــ   ابمهــم بــه كفــرو بــي اســرائيف. وتــرك عليهمــا 

 م( وجــاء في مــا خــتم الكــ مما وســلا كلما ذأكِرا )صلى الله عليهالفيناء بالس م عليهم
النصح لدينه وربه انهما. و ك ا جهاء الله تلمالى لمن احسن من عباده  يميد ااك  ماعنه

 هى الله عنا سيدد محمداً صلى الله عليه وآله وسلم خلاً. وامته وج

لِيَن ) هِ أَلََ تَ ت هق  ُ ( إِذْ ق  َ 123وَإِ ه إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْس  َ مً 124وَ  )الَ لِقَوْم  ِ ( أتَ َ دْعُوَ  بَ ع  ْ
نَ ا   َْالِقِيَن )حْ  أَ رُو َ ذَ وَت  َ  مْ وَرَ 125س  َ مُ اْ َوهل  ِ ( اللَّهَ ربَهك  ُ مُْ 126يَن )به نَلَئِك  ُ بوُهُ ف َ إِنَّه ذه ( فَك  َ

رُوَ  ) يَن )127لَمُحْض  َ اعَ اللَّهِ الْمُخْلَص  ِ ريِنَ ( وَتَ ركَْن  َ 128( إِلَه عِب  َ َر  ِ َْ هِ فِ ا ( 129)ا عَلَي  ْ
د إِلْ يََّس    ِ  مَمٌ عَل    َ نِيَن )  إِنَه ( 130)يَن س    َ زِ  الْمُحْس    ِ ذَلِكَ نَ    َْ هُ 131ك    َ اعِنََ ( إِن    ه نْ عِب    َ م    ِ

  (132) نِينَ الْمُؤْمِ 

إليابم عليه الص و والس م م كور في التفاسل على روااد ا ــف الكتــاا و   
تصــر علــى بيــان اللمــ و ســل يقشــتء ولهــ ا فــ ن ايــراده في التفيــرد عنــه في الســنّة النبويــة 

راد تلمالى الى اوم يلمبدون صنماً  و )بلمف( وي رون خالقهم. وأف رسِ قد أأ ف  صته؛من ا
لـــيهم في محاســـبتهم علـــى ذلـــك فأرســـف ســـيدد إليـــابَم عليـــه الصـــ و ان يقـــيم الحجـــة ع

هِم لتكــون الحجــة او ــ  علــيهم فــدعا  م الى تقــوى الله تلمــالى والســ م الــيهم مــن أنفأســِ
مــن آبائهــم ابــف صــنلمه   ضــىمــن مم. فلمهن صــنو الصــنم فالصــنم ا ــا  ــو م ــ  عبــادونَـبْ 
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را آبائهم الاولين. ومــع  ــ ه دونه فاخصحّ عبادو ربهم و أ  اجدادأ م    يكونوا يلمب
الحجة البينة الدالة على صدق الناصح بها فقد ك َّبه اخكفيرون وتوعد م المولى تلمــالى 

م( ا إصــطف عــه وجــف عبــاداً اخلصــهم )المــولى ضــار م في عــ اا ا خــرو واســتفي بإح
مَن ا خِرين. وكرّم بالس م  نَجَوا. وترك على إليابم عليه الس م بأن ي كر فيف ـَ  دينهل

يَن((  لَتْه الرســالة مــنهم فــ من بهــا  و ــم الملمنيــون بقولــه تلمــالى ))ســَ مٌ عَلــى إِلْ اَســِ وصــَ
ف الــ   في )بــك( و  يــرد صــنم بلم ــ. وايف في )بلملبك( انهــا تلمــي واأرئِا: )آل اسين(

  أكفير.نّة النبوية الشريفة وللملها من التشابه اللفظت لالسأ من اشتء ك ن ذلع

ا لَ  لِيَن )وَإِ ه لُوق   ً نَ الْمُرْس   َ يَن )133م   ِ هُ أَجََْع   ِ اهُ وَأَهْل   َ ن   َ وزاً فِ 134( إِذْ نََهي ْ ( إِلَه عَج   ُ
ابِريِنَ ) رِ 135الْغ   َ َر   َ َْ رْنََ ا رُّ 136ينَ )( ثُهُ عَم   ه مْ لتََم   ُ بِحِيَن ) مْ يْهِ عَل   َ  و َ ( وَإِنهك   ُ ( 137مُص   ْ

 ( 138لُوَ  )وَلِللهيْلَِ أَفَمَ تَ عْقِ 

وَر  ســابقة  ولا ســيما ســوروِ  ــود اصــة ســيدد لــو  م عليــه الســ م مــ كورو في ســأ
َ  عليــــه الســــ م وســــوروِ اللمنكبــــود. وجــــاء ذكــــره  نــــا لتنبيــــه اــــري ش بقولــــه تلمــــالى )أفَــــَ

أام أرض اومــه صــباحاً في ســفر ا  لــا فيم تبشــا ال(. اذ ان اوافــف الحجــا  الىلــأونَ تَـلْمقِ 
 ا .مساءً في اللمودو إلى الحج الى الشام وتبلغها

لِيَن ) نَ الْمُرْس  َ َْ لَم  ِ حُوِ  )139وَإِ ه ي ُ ونُ كِ الْمَش  ْ اهَمَ 140( إِذْ أبَ َ قَ إِطَ الْقُل  ْ ( فَس  َ
ا يَن )فَك  َ نَ الْمُدْحَض  ِ وَ فاَلْ  (141َ  م  ِ َُ وَه  ُ و هُ الْ  ُْ نَ ف َ  (142مٌ )يمُل  ِ  تَ قَم  َ اَ  م  ِ هُ ك  َ وْلََ أنَ  ه ل  َ

بِِّحِيَن ) هِ 143الْمُس  َ ثَ فِ بَطْن  ِ عََ ُ وَ  )( للََب  ِ وْمِ يُ ب ْ قِيمٌ 144إِطَ ي   َ وَ س  َ رَاءِ وَه  ُ ذْنََهُ لِلْع  َ ( فَ نَ ب  َ
جَرَاً 145) هِ ن    َ ا عَلَي    ْ ن    َ ين  ) ( وَأنَْ بَ ت ْ نْ يَ قْط    ِ لْنَ ( وَأَرْ 146م    ِ ف  س    َ اِ ألَ    ْ  دُو َ زيِ     يَ  أَوْ اهُ إِطَ مِئ    َ
 ( 148( فَآَمَنُوا فَمَت هعْنَاهُمْ إِطَ حِين  )147)
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ــونس ع ــيدد يـ ــن سـ ــي عـــن ورد عـ ــا يغـ ــاء مـ ــورو الانبيـ ــ م في سـ ــ و والسـ ــه الصـ ليـ
ره الله تلمــــالى التكــــرار. و نــــا  اــــد يتبــــادر الى ذ ــــن احــــدد كيــــا يغــــادر نــــبي  اومــــاً أم ــــ

دِد يـــونس عليـــه ســيبَ غَض ـــَ نّ ا بأا بيّنــه المفســـرون مـــن الســلو ــ ا م ـــبــدعوبم اليـــه  
حد  فخرج وحده من كيا يدعو اليه ف  هيب ا  الص و والس م كان ر تلمالى  إذ

ه مــن اللمــ اا هبــوا الى الله تلمــالى. واــد نهــى رســول  ه. فلمــا خــانى اومــأ رِ اومــِ بــين اظْهــأ
ــلى الله  ب الىالله صـ ــَ ــلم ان يأنسـ ــه وسـ ــه وآلـ ــيدد عليـ ــ  سـ ــ و والسـ ــه الصـ ــونس عليـ م يـ

ينبغــت فقــال في مــا جــاء في صــحيح البخــار  وصــحيح مســلم ))مــا ك  ذل ــفــة فيالمخ
ــل ــد ان يقـــول اد خـ ((.للمبـ ــن مـــيَّ ــونس بـ ــن يـ ــاء   مـ ــبيح في الرخـ فأ التسـ ــْ ــة فَضـ وفي الايـ

فأ شــجلو تمتــد اورااهــا والشــدو فلماابــةأ ذلــك النجــاو. واليقطــين  ــو القــر  وايــف  ــو ك ــ
ف الـــيهم فقيـــف: ا ـــف أأ  ين م ال ـــقـــو ا الغـــل ســـاق يرتفـــع بهـــا. وام ـــ لارض مـــنفـــوق ا رســـِ

لموصــف. وفي الســلو في امــه تــف مشــرنى علــى مدينــة انينــوى. ولــه ضــريح ينســب اليــه 
النبوية ذكر ذلك: إذ أن أ ف الطائا آذَوا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم حي 

تَ عَقِبـــأ  اه اس ـــيـــ  و تـــوارى عـــنهم الى بســـتان  حســـ م و هأ يـــوم اراد أنْ يـــدعوَ م ل أأدمـــِ
م نبي صلى الله عليه وآله وســلال   كان يلممف فيه  وإسْمأهأ عدّابم  ولما سأله الف  للماما

عــن بــ ده اــال انــه مــن نينــوى. فقــال ))بلــد اخــت يــونس((. و ــم القــوم الــ ين آمنــوا 
اه: إن   يكــن (( ملمن ــ))أَوْ يهَيِــدأونَ  :ولــه تلمــالىورفع الله تلمالى عنهم اللم اا ب لك. وا

 من ذلك. افَّ يس بأفلفيرَ عددأ م اك

 َُ ا كَ الْبَ ن     َ تَ قْتِهِمْ ألَِرَب     ِّ وَ  )فاَس     ْ مُ الْبَ ن     ُ مْ ( 149وَلَ     َُ اَ إِنََثًَ وَه     ُ ا الْمَمَئِك     َ أَمْ رَلَقْن     َ
مْ ليََ قُول ُ وَ  )150نَاهِدُوَ  ) نْ إِفْكِه  ِ ُ وَإِنَّ  هُ 151( أَلََ إِنَّ  هُمْ م  ِ ( 152اذِبوَُ  )مْ لَك  َ ( وَل َ دَ اللَّه
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طقََ  َِ بَ ن    َ لْ د اأَص   ْ يَن )عَ ا د الْبَن    ِ ََْكُم    ُ 153ل    َ فَ  مْ كَي    ْ ا لَك   ُ ذكَهرُ 154وَ  )( م    َ مَ ت    َ وَ  ( أَف    َ
تُمْ صَاعِقِيَن )156( أَمْ لَكُمْ سُلْطاٌَ  مُبِيٌن )155)  ( 157( فأَْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِْ  كُن ْ

دِّدو اعتقــد كف ــ د بنــا اعتقــاد م( بان الم ئكــة  ا مصــدرَ ار اــريش )مــن غــل ان (ــأ
بوا نه وتلمالى. فجاء إنكــاره جــف وعــ  علــى ذلــك إذ كيــا يحا  سبالله رضــون أن يأنســِ

تلمالى ما يكر ون خنفسهم )أ  الإدث(  ف نهم لو وألِد خحد م اخأنفيى يظف إلى الله  
نهــم ا حكمــوا علــى جــنس الم ئكــة باوجهه مسوداً و و كظيم أ  يكتم تغيظــه. وكي ــ

بةِ كــن يمم فــ كه ــا إفث   ــف شــهدوا خلقهــم  و كــ اد هم أن زتــوا بــدليف علــى نِســْ
ــة  ر ســــبحانه. ــن ذلــــك   يقولــــوا لم ــــ ذريــ اذا اختــــاروا الإدث تفضــــيً   افــــ  واكفيــــر مــ

يرجلمون الى عقولهم للملهم يصلون الى حكم ملمقول  ام عند م من كتــب الســماء مــا 
ى أعل ـــ ان (صـــف ذلــك فـــار تلمــالىينبغــت  علـــى ذلــك فـــأين تلــك الكتـــب  ولايــدلهم 
 . وأجف

بًا وَ جَ وَ  ن َ هُ وَب َ يْنَ الْْنِ  هاِ نَس  َ تِ الْْنِ  هاُ عَلُوا بَ ي ْ دْ عَلِم  َ رُوَ  ) لَق  َ بْحَاَ  158إِنَّ  هُمْ لَمُحْض  َ ( س  ُ
 ( 160)( إِلَه عِبَاعَ اللَّهِ الْمُخْلَصِيَن 159اللَّهِ عَمها يَصِقُوَ  )

بأ بــين المــولى ــَّة  اللمظــيوالنَّســَ يش  جــاء اــر فــار عــم ك   علــى م ســبحانه وبــين الجنِ
على  عمهم   عنه اذ سألهم عن الم ئكة جواباً على انكار االله بكر الصدي  رضت الله

م(  فقــالوا:  وجــاد مــن الجــن  ومــا أعجــبَ  ــ ا  واــد علمــا الجنــة ان  )فمــن اأمّهــابأ
. واســتفي  تلمــالى وه اليــهلوااــع. فســبحان الله عمــا نســب  ــيرلاء علــى ضــ ل وان عــ ابهم

ن اــري علــى  بهــم أن فــيهم خــلاً فاستخلصــهم للــدين القــيِّم  فهــم هعلمــأ  ســب  نش  م ــَمــِ
 صِفوا المولى  ا لا ينبغت له.الفطرو   يكونوا ليَِ 
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الِ الَْْح  ِ ( إِلَه 162( مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ بِقَاتنِِيَن )161فإَِنهكُمْ وَمَا تَ عْبُدُوَ  ) وَ ص  َ نْ ه  ُ يمِ  م  َ
(163 ) 

نهـــم بلمبـــادبم اخوثان واخصـــنام لــــن بأفـــار الك ء ــــيرلا لااطـــب المـــولى عـــه وجـــف
لّوا أحــداً  حــظّ في الايمــان بســبب مــا ارتضــوه خنفســهم  أأولفــك الــ ين لــيس لهــم إلا يأضــِ

 حيم.من الدنيا ف  يرغبون في ما يتنافى ملمها من الإيمان فهم الى مصل م في الج

هُ  ا إِلَه ل     َ ا مِن     ه ومٌ ) مَق     َ وَم     َ افُّوَ  )النُ نَحْ ل     َ  نَه ( وَإِ 164امٌ مَعْل     ُ نَحْنُ 165ص     ه ( وَإِنَه ل     َ
  ( 166وَ  )الْمُسَبِِّحُ 

م ئكة من اكاذيب كفار اريش الــل نســبو ا الــيهم فمــا مــنهم )أ    ا تنـهيه لل
وطاعــة وتكليــا لا يلمصــون الله  الم ئكة( إلا ولَــهأ موضــع مــن امــر الله تلمــالى في عبــادو  

م في الصــ و صــفونى يســبحون له ــ  وكذلــك  ونيتلمــد م ويفلملون مــا يــيرمرون لا  ما امر 
 ك.جف ع ه عن كف أو ام الشر  ويمجدون وينـه ون ا ال 

انوُا ليََ قُول ُ وَ  ) نَ اْ َوهل ِ يَن )167وَإِْ  ك  َ رًا م  ِ دَنََ ذِك  ْ اعَ اللَّهِ 168( ل َ وْ أَ ه عِن  ْ  ( لَكُن  ها عِب  َ
 ( 170) مُو َ وا بِهِ فَسَوْفَ يَ عْلَ كَقَرُ ( فَ 169الْمُخْلَصِيَن )

وســلم صــدق رســالة  ر اــريش انكــروا علــى ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــهفاك
 وصحتها ملمه بينما كانوا اد أخ وا على أنفسهم عهداً لــو زتــيهم الحــ  مــع الله تلمالى

اء م تقــرا مــن الله تلمــالى. و ــا اــد ج ــرســول  مــن الله بكتــاا لا تــدوا بــه مخلصــين بال
المولى عه وجف بأنهم سيلملمون عاابة   متوعدبه فا  كفرو لح  واضحاً ب  ان ساطع فا

 جهم من عهد م   ا.تك يبهم وخرو 
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دْ  لِيَن )وَلَق  َ اعِنََ الْمُرْس  َ ا لِعِب  َ بَ قَتْ كَلِمَتُ ن  َ ورُوَ  )171 س  َ ( وَإِ ه 172( إِنَّ  هُمْ لَ  َُمُ الْمَنْص  ُ
دَ  هُمْ ح  َ ه ح  ِ ( فَ ت   َ 173نََ لَ  َُمُ الْغ َ البُِوَ  )جُن  ْ ن ْ رُوَ  بْ وَأَ  (174) ين  وَله ع  َ وْفَ يُ بْص  ِ رْهُمْ فَس  َ ص  ِ

ذَ 175) تَ عْجِلُوَ  )( أَفبَِع    َ ذَريِنَ 176ابنَِا يَس    ْ بَاحُ الْمُن    ْ اءَ ص    َ احَتِهِمْ فَس    َ زَلَ بِس    َ إِذَا ن     َ ( ف    َ
هُمْ حَ ه حِين  )177)  ( 179 )أبَْصِرْ فَسَوْفَ يُ بْصِرُو َ ( وَ 178( وَتَ وَله عَن ْ

مــن ها ــد لإعــ ء كلمتــه ســواء في  صــروين  رسلهر  ينص  سب  حكم الله تلمالى ان
وِّ م علـــى كفـــر او في ت حـــم القتـــال )و الحجـــة علـــى ا ـــف ال  ـــ ا في الـــدنيا( او في عألـــأ

آلــه  اعــداء الله تلمــالى في الاخــرو. ولهــ ا أمــر تلمــالى ســيدد محمــداً صــلى الله عليــه وعلــى
فســونى ر نتظــابالإه وأمــر ن حــي (كــم الله بشــأنهم. لجاحــديوسلّم  نا بالإعراض عــن ا

جــف لمــ اا ابــف حينــه  بينمــا لــه أيلملــم ويلملمــون مــا يوعــدون. فكــأنهم يســتلمجلون ال
محدد ف ذا حفّ بهم فويف لهم من صباو سيه. واــد حــف بهــم يــوم بــدر ويــوم فــتح مكــة 

 مــن انتظــار  تلمالىبم الكفر. وبلمد ايضاو مراد اللهما حَفّ من نصر الميرمنين واَـتْفِ رةو 
(ـــين موعـــده فلمندئـــ   ســـونى يلملـــم عـــن عـــ ابهم  يار ح ـــنتظ ـــلالـــب باحكمـــه كـــرر الط

 بباطلهم.ويلملمون 

كَ  بْحَاَ  ربَ    ِّ قُوَ  )س    ُ ا يَص    ِ زهاِ عَم    ه لِيَن )180 رَبِّ الْع    ِ د الْمُرْس    َ مَمٌ عَل    َ ( 181( وَس    َ
 (182الَمِيَن )وَالْْمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَ 

هُّ ا يأ بهأســـبامــانح اللمـــهو. فهـــو را كــفِّ نه  ـــو را اللمــهو ســـبحا بهــا مـــن يشـــاء.  لمـــِ
ف. وينبــه ســبحانه بحمده المطلــ  ومقامــه اخمفي ــفسبحانه عهيهاً فوق كف وصا لا يلي  

د  مــَ دِ  عبــاده ونيــف رحمتــه. و(أ علــى إختصاصــه بالســ م علــى مــن حملــوا رســالاته لهــِ
د ع المـــولى علـــى  ـــ ا الحكـــم مـــَ ده بالالو يـــة. وعرّفنـــا لـــى تفـــر مـــن اللمـــهو والســـ م  و(أ

لس م على د الفي ث على ما يقول الميرمنون للتسبيح بحمده وااه ا    في  حانهسب
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 مــا رواه ابــن االله حــا  عــن امــل المــيرمنين علــت كــرم الله وجهــه اــال: رســله. وورد عــنهنّ 
رَ ك ))من احب ان يكتال بالمكيال اخوْفَى مــن اخجــر يــو  يَكأن آخــِ  مــه فيم القيامــة فَـلــْ

م علــى المرســلين والحمــد ر را ســ ون و يصــف مــاهو عفيلســه: ســبحان ربــك را اللم ــ
 اللمالمين((.
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 ـورو  ص سـ                            
 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 

رْنَِ  ذِ  ال  ذِِّكْرِ ) زه 1  وَالْق  ُ رُوا فِ ع  ِ قَاق  )( ب َ لَِ ال  هذِينَ كَق  َ مْ أَهْ 2ا  وَن  ِ نْ لَكْن  َ ( ك  َ ا م  ِ
نْ ق    َ  بْلِهِمْ م   ِ ا   ) ااعَوْ فَ ن   َ  رْ   ق    َ يَن مَن   َ ََ ح   ِ اءَ 3وَلََ وا أَْ  ج   َ هُمْ وَ ( وَعَجِب   ُ ن ْ ذِرٌ م   ِ الَ هُمْ مُن   ْ ق   َ

ذهابٌ ) احِرٌ ك  َ ذَا س  َ افِرُوَ  ه  َ يْءٌ عُج  َ 4الْك  َ ذَا لَش  َ دًا إِ ه ه  َ َلَ  َِاَ إِلَ  ًَا وَاح  ِ َْ لََ ا ( 5ابٌ )( أَجَع  َ
عْنَا ِ ذََا ( مَا 6تِكُمْ إِ ه هَذَا لَشَيْءٌ يُ رَاعُ )لََِ د نَ عَلَ   وابُِ هُمْ أَِ  امْشُوا وَاصْ  مِن ْ وَانْطلََقَ الْمَلَُ  سََِ

َرِرَاِ إِْ  هَذَا إِلَه ارْتِمَقٌ )فِ الْ  َْ مْ فِ 7مِلهاِ ا نْ ( أَؤُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِِّكْرُ مِنْ بَ يْنِن َ ا ب َ لَْ ه  ُ ك ِّ م  ِ  ن  َ
ابِ زَ مْ رَ دَهُ نْ  عِ ( أَمْ 8ذُوقُوا عَذَابِ )مها يَ ذِكْرِ  بَلَْ لَ  ( أَمْ لَ  َُمْ 9)ائِنُ رَحَْْاِ ربَِّكَ الْعَزيِزِ الْوَه  ه

نَ هُمَا فَ لْيَْتَْ قُوا فِ اْ َسْبَابِ )مُلْكُ ال َِ وَاْ َرِْ  وَمَا بَ ي ْ زُومٌ 10سهمَاوَا ا هُنَال ِ كَ مَه  ْ دٌ م  َ ( جُن  ْ
 ( 11مِنَ اْ َحْزَابِ )

م المـــولى تلمـــالىتقــرأ )ص  و    الشـــرنى الـــ   يلمـــم ذ كـــريمه الاب ـــبكت صـــاد(. يقســـِ
وخــ   يرحمــة وشــفاء ونــ لِمــا فيــه مــن  ــدى وبشــرى ور  ذكِْرأه الحميد كــفَّ مكــان و مــان

وعــ و وأحكــام. فاجتملمــا صــفاته لبيــان ســبف اللمبــادو والتقــوى واـَـدْرِ ا ــال  الواحــد 
فِ (بونــه. وجــواا القســم: ))ب ــَمنين و ف صلته مع خلقــه رباً (ــب المــير اخحد ال   جلم

روا نفــعَ  ــ اكَ ينَ   ِ الــَّ  ((  خســِ قَاق  هَّو  وَشــِ رأوا في عــِ نامهم الكتــاا فهــم في اعتــها  بأص ــ فــَ
يَّة  جا لية وفي مخالفة وملماندو. و ا  ــم في كفــر م في  وفي استكبار عن الهدى وفي حمَِ

ولى رغــم تنــاديهم ون الاحف  ن كــّ ا مــن اــبلهم مــن القــر شقاق )انشقوا( الى   ك  
وه مــن ا لما جاء م وما كان أبلمدَ م عن المغي  ال   توهّ االلم  ة منا ستغبنداء الا

دِ   م الاســـتغا ة فلـــيس المواـــا مواـــا إمهـــال  واجيـــف أ  لا منـــاص دون الله  و  تجـــأْ
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ار اــريش مــع ســيدد )منجا( منه بف مواــا ندامــة علــى فــواد التوبــة. وأمــا مواــا كف ــ
تلمــالى مــن دونهــم رســولًا  الله تــارهلاان  ه وآلــه وســلم فقــد اســتبلمدوا علي ــمحمــد صــلى الله

ا. فقــد كــانوا في عبــادو اكفيــر ه بانهــا ســحر يصــرّنى بــه الكــ لدينه اللمظيم فلملّلوا دعــوا
من را واحد و  ا سبب استبلماد م تلمجباً. وارتبكوا فمــا كــان مــنهم إلّا أن انطلقــوا 

ء ل شتصو ا بحلهة الوهّية اذ   يسملمو على ا عن ال كر الحكيم خجف الحفام  للصدِّ  
فيهــا مفيلــه فكيــا يكــون   ا القبيف من ابــف. فقــد تلماابــا فــيهم اجيــال   يظهــر   من

ن بــين رةوســهم وكــ ائهم. وكــان كــ اة م اــد طلبــوا مــن ســيدد محمــد صــلى الله  ــو م ــ
وا انْـفَض ــّالى اــول )لا إلــه إلّا الله( فعليه وآله وسلم التواــا عــن ســب آلهــتهم فــدعا م 

ــه عنـــه وانطلقـــوا (ـــ رون  فَ اْ َلهـــَِةَ إِله ـــًَ ونينفض ـــعين فـــه منـ ــَ ا  يـــابهم و ـــم يقولـــون ))أَجَلمـ
َ ا لَ  دًا إِنَّ  ــَ َ ااِ((. و ــ ه وَاحــِ ا يَــ أواأوا عــَ ااٌ(( فنـــهل اولــه تلمــالى ))بَــفْ لَمــَّ تْءٌ عأجــَ شــَ

المــولى   ينكــرن ابــن عبــابم رضــت الله عنهمــا. ثمالحاد ة مروية في مسند الامــام احمــد ع ــ
 ــف  ــم الــ ين يتخــلون الرســف مــن عنــد م  ءليتســام فونهء ظن ــعلــيهم شــكوكهم وســو 

اللمطاء من خهائنه  ام لهم ادرو في ملكود و ف أن الله تلمالى خوّلهم  حسب  وا م   
ونلممتـــه.  الله تلمـــالى وملكـــه الواســـع  بينمـــا لا يملكـــون التحـــرك ســـلاً إلّا بقدرتـــه تلمـــالى

د الهجــرو في بلم ــتهم  ــهيما تحقق ــورو مكيــة ابــف الهجــرو. ثم  ه الس ــفتوعــد م بالههيمــة و  ــ
 )بدر( مصداااً لوعده تلمالى. 

بَ  ذه وح  ك    َ وْمُ ن     ُ لَهُمْ ق      َ ب ْ وُْ  ذُو اْ َوْتًَعِ )تْ ق      َ اعٌ وَفِرْع     َ وط  12 وَع     َ وْمُ ل     ُ وعُ وَق      َ ( وَثَ     َُ
  (14) قَابِ بَ الرُّسُلََ فَحَقه عِ  كَذه ( إِْ  كُلٌَّ إِلَه 13زَابُ )وَأَصْحَابُ اْ يَْكَاِ أُولئَِكَ اْ َحْ 

 يب الرسف. و ــ ا كان في عقاا أولفك اخحهاا ع وٌ فقد استحقوه بتكد  لق
ار اــريش ووعيــد بقــرا عقــابهم. والاوهد كانــا مــن أللمــاا فرعــون وايــف  تحــ ير لكف ــ
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وَر  أخـــرى  كـــان يلمـــ ِّا بهـــا. وامـــا بقيـــة الااـــوام الهالكـــة فقـــد فأص ـــّ هم في ســـأ لا اصصـــأ
 و ود واللمنكبود وغل ا.  لاعرانىكا

ا ربَ هنَا عَجِّلَْ لنََا قِطهنَا ( وَقاَلُو 15نْ فَ وَاق  )هَؤُلََءِ إِلَه صَيْحَاً وَاحِدَاً مَا لََاَ مِ   ظُرُ يَ نْ   اوَمَ 
ابِ ) وْمِ الِْْس  َ لََ ي   َ دَنََ 16قَ ب  ْ رْ عَب  ْ ا يَ قُول ُ وَ  وَاذكْ  ُ بِْ عَل  َد م  َ دِ إِ ( اص  ْ أَوهابٌ ن  ههُ  عَاوُوعَ ذَا اْ يَ  ْ

خه 17) رَااب  َ  الِْْ نََ رْ ( إِنَه س  َ ن  ْ يِِّ وَاوِْ بِِّحْنَ لِلْعَش  ِ هُ يُس  َ يَْْ مَُْش  ُ 18قِ )لَ مَع  َ هُ ( وَالط  ه لٌَّ ل  َ وراًَ ك  ُ
نَاهُ الِْْكْمَاَ وَفَصْلََ ا ِْطاَبِ )19أَوهابٌ )  ( 20( وَنَدَعْنََ مُلْكَهُ وَنَتَ ي ْ

ا ا له ــ. فم ــ اموعــدالــوبهم لا تتــأخر اذا حــفّ ه  في الوعدأ بلمقابهم صيحة تلقت الف ــ     
واق  ــو الو مــن مهلــة  ولا فرصــة لاســتجما  الــرأ  او لافااــة مــن  اــا المفاجــأو  والفــَ

ب النااــة مــرو وحَلْبِهــا مـــرو اخــرى بلمــد ا. فمــا يتيســر للكفــار فرصـــة  القصــل بــين حَلــْ
بوا تلمجيــفَ ي  طلار من   ا الوعد فكان الههء بحتلمدل   ه الفترو. واما مواا الكف

. وطلــب وهأنكــر لــ   ا ليــوماِطِّهــم ابــف ا ّ ( اطلمــة مقتطلمــة مــن اصــف  مأقســَّ   . و)القــِ
سول صلى الله عليــه وآلــه وســلم علــى تقــوُّلابِم مهمــا كــان المولى عه وجف ان يص  الر 

شــيفة الله تلمــالى ليهــد  لها من ا ر على دعوته بين النابم. وص  اخنبياء  و انتظــار م
ن يش ــ نمــَ  كِّرد المــولى عــه وجــف ي ــ و نــااا. لمــ ب الالنــابم  فــ  يســتلمجلون بطل ــ اء مــِ

علــى المشــكو منــه ابــف سمــا  الســ م في اســتلمجاله الحكــم بســيدد داود عليــه الصــ و و 
ااواله فكان ذلــك امتحــادً لــه فتــاا الى الله تلمــالى ودل الكــرم منــه بالتســبيح وتســخل 

 لطـــلاً في شـــروق الشـــمس  وســـخر اونهـــار  ملمـــه يســـبحن ملمـــه لـــيً  في اللمشـــتالجبـــال 
اود عليــه الصــ و فضــاء للتســبيح ملمــه. والضــمل في )لــه أَوّاا( أ  لــد كــفمــن   تمــعتج

ع التســـبيحَ ملمـــه لتمجيـــد ذاد الله تلمـــالى والفينـــاء عليـــه والســـ م ت ســـبّح ملمـــه أ  تأـرَجـــِّ
ســاً شــديد  محرو  تلمالى لــداود الْمألــْكَ اــواً وتنـهيهه عن الشركاء واخنداد. واد حفظ الله
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لى اللمليم من علمه ما اجرى على لسانه الحكمــة  أ  و ه الموآه.  يبة التماسك عهيه اله
إحكــام عاابتهــا  مــع صــواا اللفــظ الــ   يصــيب كبــد رةيــة الامــور علــى حقيقتهــا و 

فتطمفن له  الحقيقة فيدخف في القلوا محكماً لا يرده عقف ولا يوجد له بديف يرادفه.
القلوا المنكرو فــ   بهاأ بـْهَ تأـ  كما  ه القلوا الحائرو فتهتد  فاجأ بالقلوا الميرمنة وت

ى ســيرال  (مــد الله تلمــالى ان يبــين مــراده أو هيــب عل ــ تملك جــدلًا يلمارضــه. وكــان ابــف
ا بلمــد( ثم يبــين المــراد ويوضــح المســائف فــ   ويــ كره بالفينــاء عليــه وتحميــده ثم يقــول: )امــّ

 ين الصحيح والفاسد.اطف وبغموض او إبْهام بين الح  والبيبقى 

هُمْ ذْ عَرَلُوا عَلَد عَاوُو ( إِ 21اْ َصْمِ إِذْ تَسَوهرُوا الْمِحْرَابَ )  أُ نَ بَ كَ  تًَ  أَ وَهَلَْ  عَ فَ قَزىَِ مِن ْ
نَ نَا لِلْْقَِّ  دِنََ إِ قاَلُوا لََ تَََّفْ رَصْمَاِ  بَ غَد بَ عْضُنَا عَلَد بَ عْ   فاَحْكُمْ بَ ي ْ طِْ  وَاه  ْ طَ وَلََ تُش  ْ

رَاطِ )س   َ  اٌ ي أَر   ِ ذَا ه   َ  ه ( إِ 22وَاءِ الص   ِّ اً وَِ َ نَ عْج   َ عُوَ  نَ عْج   َ عٌ وَتِس   ْ هُ تِس   ْ الَ ل   َ دَاٌ فَ ق   َ  وَاح   ِ
هِ وَإِ ه كَ 23لْنِيهَا وَعَزهاِ فِ ا ِْطاَبِ )أَكْقِ  ؤَالِ نَ عْجَت ِ كَ إِطَ نعَِاج  ِ كَ بِس  ُ دْ  لََم  َ َ ِ يْاً ( ق َ الَ لَق  َ

هُمْ عَل َ د بَ ع  ْ     بْغِيمِنَ اْ لَُطاَءِ ليَ َ  َِ وَقلَِي  لٌَ م  َ ينَ ذِ  ال  ه إِلَه   بَ عْض  ُ الِْاَ مْ  نَمَن ُ وا وَعَمِل ُ وا الص  ه ا ه  ُ
اَ فَ تَ نهاهُ فاَسْتَ غْقَرَ ربَههُ وَرَره  وََ نه عَاوُوعُ   عِنْدَنََ  ( فَ غَقَرْنََ لَهُ ذَلِكَ وَإِ ه لَهُ 24وَأَنََبَ )  راَكِعًاأَاه
سِ لِلْْقَِّ رَلِيقَاً فِ اْ َرِْ  فاَحْكُمْ بَيْنَ النها نَاكَ عَلْ جَ  ( يََّ عَاوُوعُ إِنَه 25ب  ) مَآَ لَزُلْقَد وَحُسْنَ 

ذَابٌ وَلََ تَ ته  دِيدٌ بِعِ الَْوََى فَ يُضِلهكَ عَنْ سَبِيلَِ اللَّهِ إِ ه الهذِينَ يَضِلُّوَ  عَنْ سَبِيلَِ اللَّهِ لَ  َُمْ ع  َ ن  َ
 ( 26ابِ )الِْْسَ بِاَ نَسُوا يَ وْمَ 

 ــت فْ أَهَكَ( يلمي سلد خٌ  له دلالتــه اللمجيبــة و ) َ لى:  تلما  لهبقو   الاستفهام  نا
غــل ملمتــاد إذ دخــ  علــى ســيدد داود عليــه الصــ و  اصــة خصــمين جــاءا مــن طريــ 

الســـ م والســـ م بلمـــد ان تســـلقا حـــائ  صـــدر الـــدار الـــ   فيـــه المحـــراا. وكـــان عليـــه 
خول عليــه لــد باخحــد  ن يــيرذَ فــ ذا دخــف بيتــه للتلمبــد لا دودو هلــس للقضــاء في اام مح ــ
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انــه محــام ين اــد ســبب فهعــاً لــه للملمــه ولا ســيما ا صــماء. و نــا كــان دخــولأ ا صــم
بحربم لا يسمحون خحد بالدخول عليه فطمأنــه ا صــمان وعرضــا اضــيتَهما. وطلبــا 

تَِ  أ   (قـــ  اللمـــدل لى مـــا لا يتجـــاو  الحـــد وان يوجههمـــا االحكـــم بالحـــ  وأن لا يأشـــْ
ر ا  لــه ويملــك تســلمة وتســلمين نلمجــة بينمــا لا يملــك خ ــن ا ا بأهّاحــد  بينهما. وادعى

دّعت إلّا واحـــدو فطلبهـــاالْ  ـهَّهأ في ا طـــاا  أ  كـــان  مـــأ اخـــوه ليضـــمها الى نلماجـــه. وعـــَ
اعاً( اجابــه  ــا يفيــد اادر عليه في ا صومة. و نا )ابف ان يسمع من المدعَى عليه دف

دعَى عليــهلمــدعت  تصدي  ا
أ
لبغــت لــيس مــن شــيم الــ ين ا وان با   ه  بأن ــ  والحكــم علــى المــ

رعة حكمه وابام ا صم الفيان نا إنتبه سيدد داود الى سآمنوا وعملوا الصالحاد. و 
بالكفــر بينمــا كــان عليــه أن يســملمه فللملــه ملمــ ورٌ ومــيرمن ذو عمــف  صــالح  ولا ســيما 

ح بأن خصــمه اــد غلبــه فيوان المــد  اــال إذليــه مة لســبب  جَلَملـَـه أاــدرَ عا صــو  عت لَمــّ
ااِ(. وذكـــــردْ بلمـــــض التفاســـــل او عـــــَ )وَ  لى يـــــً  أ  ايضـــــاحاً مســـــتنداً اهَّنِ في ا ِْطـــــَ

اسرائيلياد ومنها ما لا يلي  بلمظمة الانبياء عليهم الص و والس م فنـرجع الى ظــا ر 
م تلقــى موعظــة في والســ  و بأن ســيدد داود عليــه الصــ والااد القرآنيــة ففيهــا اللمــ  

الحكــم عليهــا فأســتغفر وســجد. وبــ لك رجــع الى الحــ   بــفاد ادعــاءلإمــن االتحقــ  
وبيّن ارا منـهلته عنده فالهلفى  ت القرا مع مرجع حسن  ابَِفَ منه ذلك راُّ اللمهوو 

ك في ألـــْ
الارض بلمـــد مـــن كـــان  عنـــد الله تلمـــالى. وخاطبـــه المـــولى بأنـــه اســـتخلفه علـــى الم

ــتخلفاً ا ــنمسـ ــه ان هلمـــف  بلـــه مـ ــنداً مســـتمم الحك ـــالانبيـــاء فلمليـ الله تلمـــالى أ  مـــن  مـ
تلمـــارض مـــع الاحكـــام نفـــس ا  الهـــوى. فـــالهوى اذا احكامـــه ولـــيس  ـــا تميـــف اليـــه الا

الالهيــة يبلمــد صــاحبه عــن ســواء الســبيف أ  احكــام الــدين و ــ ا ضــ ل يتبلمــه عــ اا 
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لى الميف الى ما وليس عيوم الحساا يلمول على الاحكام  شديد خصحابه خن ميهان  
 الح  فقد نست ذلك الحساا.ن ال عمن مف نفسبواه الا

مَ  ا ب َ وَمَا رَلَقْنَا الس  ه رُوا فَ وَي ْ لٌَ للِ  هذِينَ اءَ وَاْ َرَْ  وَم  َ مً ذَل ِ كَ   َ نُّ ال  هذِينَ كَق  َ ا لَق  ِ نَ هُم  َ ي ْ
َِ كَالْمُقْس  ِ ل ُ وا الَُ الهذِينَ نَمَن ُ وا وَعَمِ ( أَمْ نََْعَ 27كَقَرُوا مِنَ النهارِ ) الِْاَ ِ  أَمْ رْ اْ َ فِ  دِينَ لص  ه

ارِ ) يَن كَالْقُج   ه لَُ الْمُتهق   ِ اهُ 28نََْع   َ ابٌ أنَْ زَلْن   َ و  ( كِت   َ ذكَهرَ أُول   ُ هِ وَليَِ ت   َ ب هرُوا نَيََّت   ِ ده ارَكٌ ليِ   َ كَ مُب   َ إِليَ   ْ
 ( 29اْ لَْبَابِ )

نـــهلة بأحكــا ليــاء الاأمــور واخحكــام بالحكــمبلمــد الوصــية الربانيــة خو 
أ
م الله تلمــالى الم

تلمــارض  وا ــا   عليه وآله وســلم وتـــَرْك الالتفــاد الى الــنفس اذااللهصلى  سول  لر لى اع
بان  يبـــين تلمـــالى ان ايـــام الســـمواد والارض   يكـــن إلّا بالحـــ  فلـــيس مــع الحكـــم الـــر 

الحــ  عــن الحكمــة البالغــة في إحكــام  يقوم مألْكٌ ويدوم إلّا به. امــا الكفــار فقــد غفلــوا
فلـــوا عـــن اســـتلممال اللمقـــف علـــى الوجـــه غ بهـــ اه. و ار وانك ـــعرفانـــه وفي إبطـــال الباطـــف و 

ولــو بطــف الجــهاء بالجنــة علــى اللممــف   كفــر بالحــ  مــن عــ اا النــار.  الصحيح فويف لمــن
الصالح  واللمقاا على الكفر بالنار لاستوى حــال الصــالحين مــع حــال ا ــف الضــ ل 

جــة لحرج ا. و كــ ا يــتلمس المــولى بتــدلمتقــونالمفســدون في الارض كمــا ينجــو اولنجــا 
يقفــوا علــى مغها ــا ولــيس عقــول الــ ين يتــدبرون آاتــه أ  يتفكــرون في آاتــه ل اءلبيض ــا

كتفاء بالت وو كما (فظ الصبيان حروفه ولا يــدركون حكمــة الله تلمــالى فيــه وبهــ ا بالا 
دنيا وحــب ال ــ الــ   ا (ــا عنــه اشــور الهــوى يتــ كر أأولــو الالبــاا أ  أأولــو الضــمل

 مــن  ــدى الله تلمــالى الى وجهــه الكــريم فمــن اً  ــاد شــداً مر د م فظهر اللب الســليم عن ــ
 وأوصله إليه. به الى مولاه  داه وأعانه اتجه ال
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هُ أَوهابٌ ) دُ إِن     ه مَ الْعَب     ْ لَيْمَاَ  نعِ     ْ دَاوُوعَ س     ُ ا ل     ِ ن     َ هِ لِ 30وَوَهَب ْ رَِ  عَلَي     ْ يِِّ ( إِذْ ع     ُ لْعَش     ِ
َُ الِْْ  َْ لِ  حُبه تُ بْ حْب َ ( فَ قَالَ إِاِِّ أَ 31عُ )يَاالصهافِنَا وَارَ ابِ اْ َيِْْ عَنْ ذِكْرِ رَبِِّ حَ ه ت   َ لِْْج  َ

نَا عَلَد 33ا عَلَيه فَطقَِقَ مَسْحًا لِلسُّوقِ وَاْ َعْنَاقِ )( رعُُّوهَ 32) ( وَلَقَدْ فَ تَ نها سُلَيْمَاَ  وَألَْقَي ْ
بَغِي ِ َحَد  مِنْ بَ عْدِ  مُ ِ  بْ هَ  وَ ( قاَلَ رَبِّ اغْقِرْ ِ  34بَ )رْسِيِِّهِ جَسَدًا ثُهُ أَنََ كُ  لْكًا لََ يَ ن ْ
ابُ )إِن   ه  تَ الْوَه   ه ابَ )35كَ أنَ   ْ ثُ أَص   َ اءً حَي   ْ رهِِ ررُ   َ رِ  بَِِم   ْ هُ ال   رِِّيحَ ر   َْ خهرْنََ ل   َ ( 36( فَس   َ

 ف َ امْنُنْ نََ طاَؤُ ا عَ ذَ ( هَ 38يَن فِ اْ َصْقَاعِ )رهنِ ( وَنَرَريِنَ مُقَ 37وها   )وَالشهيَاقِيَن كُلَه بَ نهاء  وَغَ 
 ( 40لَزُلْقَد وَحُسْنَ مَآَب  )( وَإِ ه لَهُ عِنْدَنََ 39أَوْ أَمْسِكْ بِغَيِْْ حِسَاب  )

بلمدما ذكر المولى عه وجف لرسوله سيدد محمد صلى الله عليه وآلهِ وسلم اللمــ و 
  ــاتلقالــل ا وعظــة في توبتــه وإدبتــه بلمــد الملســ م صة سيدد داود عليه الصــ و وامن ا

همــــا. وبلمــــد بيــــان ولايتــــه وعظمــــة الحــــ  الــــ   بــــه اامــــا الســــمواد والارض ومــــا بين
ليائــه وبركــة آاتــه في كتابــه  ذكــر  نــا اصــة ســيدد ســليمان عليــه الصــ و والســ م  لاو 

تلمــالى الله  فــرج فكــان في كــف بــ ء يرجــع الىكيــا   يتغــل علــى الايمــان في إنتظــار ال
د اســتلمرض مــا كــان عنــده مــن ا يــول الاصــيلة و ــت فق ــاٌ( وّاأَ  هأ فقــال تلمــالى عنــه )إنَــّ 

اوائم مستوية وعلى حافة حــافر الرابلمــة. والجيــاد  فناد أ  الل تقا على   ثالصا
خشــية  الــل تجــود في الهــ ا الســريع. وايــف انــه اعــرض بلمــد ذلــك عــن الانشــغال بهــا

 فِّ يأص ـــ و  يـــهس علفي التفاســـل عـــن غـــروا الشـــما ورد فـــواد الصـــ و عليـــه. ومهم ـــ
راابها و الانشغال  او المسح على اللمصر  وعن مَسْحِه الاعناق أ  اتف ا يف ككفار 

اعجــاباً بجمالهــا  فلــم يــرد عــن ذلــك شــتء في الســنّة. والمهــم مــن ذلــك اللمــ و بالرجــو  
ر الــدنيا المباحــة. مــن امــو ة على الص و مهما عرض للنــابم الى ذكر الله تلمالى والمحافظ

ــة اامــــا فت ت ســــليمان فقــــد ورد في ذلــــك حــــدي  في الصــــحيحين رس ــــلــــى كســــد علجنــ
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ت الله تلمــالى عنــه اــول الرســول صــلى الله عليــه ر  ومســلم( عــن االله  ريــرو رض ــ)البخــا
ين امــرأه وآله وسلم ))اال سليمان بن داود عليهما الس م: خطوفنّ الليلــة علــى ســبلم

: فلــم يقــف: اللهشــاء ان  اــفلــه: يقاتــف في ســبيف الله فقيــف  مــاً تلــد كــف امــرأو مــنهن غ
الرسول صــلى الله احدو نصا انسان((. ثم اال فطانى بهن فلم يلد منهن الّا امرأو و 

عليه وآله وسلم ))وال   نفست بيده لو اال: إن شاء الله   (ن  ولَقاتلَوا في ســبيف 
ا د كم ــســت فهــو جســد المولــود الجدي ــى الكر جملمين((. اما الجسد الملقى علالله فرسادً ا

ا كانـــا إدبـــة اخـــرى ا الـــروااد الـــوارده في التفاســـل الى الملمقـــول. و ن ـــاـــر في اجـــاء 
 تلمالى المغفرو واللموَض ِ ألْك لا ينبغت خحــد مــن بلمــده اذ كــان يرجــو ل ريتــه وسأل اللهَ 

لهـــ ا فطلـــب  تلمـــالى وتكـــون كلمتـــه  ـــت اللمليـــا الجهـــاد في ســـبيف الله ليكـــون الحكـــم ر
و ــ ا مــا يســتدل مــن حــدي  الرســول صــلى   ه.بلمــد  د مــنح ــغت خالهدنى مألكاً لا ينب

ليمان عليه الص و والس م ذلك  و لإعــ ء  ه وسلم بأنّ طلبَ سيدِد سالله عليه وال
الله كلمة الله تلمالى؛ فقد روى الامام احمد رضت الله عنه من حدي  طويف عن عبــد 

 لى الله ص ـــاللهســـول صـــله الاخـــل ))... وسملمـــا ر ل في فبـــن عمـــرو رضـــت الله عنـــه اـــا
ا نتــين الله تلمــالى  ــ ثا فأعطــاه  عليــه وآلــه وســلم يقــول ان ســليمان عليــه الســ م ســأل

وفــن نرجــو ان تكــون لنــا الفيالفيــة: ســأله حكمــا يصــادنى حكمــه فأعطــاه ااه. وســأله 
ه لا يريــد الّا من بيت ــطاه ااه وسأله ايما رجف خرج مألكاً لا ينبغت خحد من بلمده فأع

 من خطيفته كيوم ولدته امه. فنحن )والقول لرســول اللهج د خر لمسجا   ا  الص و في
م( نرجــو ان يكـــون الله عـــه وجــف اـــد اعطــاد اا ـــا((. و ـــِّا صــلى الله عليـــه وآلــه وســـل

ا أأعطت سيدد ســليمان عليــه الصــ و والســ م  تســخل الــريح ))غــأ  هْرٌ وَرَوَاحأهــَ دأوُّ ا شــَ
هْرٌ  ســبأ تجــر  رخــاء حيــ  اصــاا   رون ســو رو م ــعش ــديــة (( كمــا جــاء في الايــة الحاشــَ
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ن عصــى امــره ســلطه المــولى لبنــاء وللغــوص في البحــار فم ــوكــ لك تســخل الشــياطين ل
تلمالى عليه فيقيده بالس سف. وأكفير من ذلك اربأه من الله تلمالى به ا الْمألك اذ كان  

ه آليه و  عللى اللهو الى اختيار رسول الله صا اشار ع ء كلمة الله تلمالى. وفي   كله لإ
يــه ان رســول الله صــلى الله عل  وسلم النبوو فقد روى البخــار  ومســلم في صــحيحيهما

وآله وسلم لما خألّ بين ان يكون عبداً رســولًا )و ــو الــ   يفلمــف مــا يــيرمر بــه وا ــا  ــو 
لِكاً يلمطت مــن يشــاء بياً مَ ه الله تلمالى( وبين ان يكون نااسم يقسم بين النابم كما امر 

ـــهلة الاولى بلمــدما استشــاحس ــبــ  شــاء ي ع مــنويمن ــ ر ج يــف اا ولا جأنــاو  اختــار المن
م فقال له: تواضع  فاختار المنـهلة الاولى لانهــا ارفــع اــدراً عنــد الله عليه الص و والس 

ــاد  وان كانـــا الم ــت النبـــوو مـــععـــه وجـــف واعلـــى منــــهلة في الملمـ لـــك الْمأ  نــــهلة الفيانيـــة و ـ
تلمـــالى في  ـــ ه الااد عـــن ســـيدد ســـليمان ل ذ اـــارو اخ ـــوالا عظيمـــة ايضـــاً في الـــدنيا

((. والس م: ))وَإِنَّ لَهأ  عليه الص و  عِنْدَدَ لَهألْفَى وَحأسْنَ مََ ا 

نَِِ الش  ه  ذَاب  وَاذكُْرْ عَبْدَنََ أيَُّوبَ إِذْ نََعَى ربَههُ أَاِِّ مَس  ه ب  وَع  َ ْ  ( ا41)يْطاَُ  بنُِص  ْ ركْ  ُ
رَابٌ )رِ لَ  سَلٌَ تَ مُغْ بِرجِْلِكَ هَذَا  ن َ ا ل َ هُ أَهْل َ هُ وَم  ِ 42عٌ وَن  َ مْ رَحْ  َْ ( وَوَهَب ْ رَى َْ لَهُمْ مَعَه  ُ اً مِن  ها وَذِك  ْ

ََْنَثْ إِنَه وَ 43ِ ُوِ  اْ لَْبَابِ ) مَ الْ ( وَرُذْ بيَِدِكَ ضِغَْاً فاَضْرِبْ بِهِ وَلََ  ابِرًا نعِ  ْ دْنََهُ ص  َ دُ ج  َ  عَب  ْ
 ( 44إِنههُ أَوهابٌ )

مــن ســورو د ايــوا عليــه الســ م في الايــة الرابلمــة والفيمــانين يدصــة س ــكــر اذ  ورد
((  الانبيـــاء  ـــا اغـــ  َ اا  ب  وَعـــَ يْطاَنأ بنِأصـــْ يَِ الشـــَّ عـــن التكـــرار. امـــا اولـــه: ))أَنِّ مَســـَّ

مــن بــ ء هل بــه وســة الــل مضــمونها تلمظــيم مــا نـــفــأرجح مــا ورد في التفاســل انهــا الوس
دأه  واغـــر  لبلـــوى أ  الشـــكوى منهـــا. ولكنـــه كمـــيرمن  صـــادق  ا ورد لجـــه بااةه طـــال أمـــَ
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م وانتظــر الفــرج الموعــود للمتقــين وعلــم ان الــب ء لص  على مشيفة ربــه الحكــيتمسك با
 وجف صابراً أوّاباً. يرفع منـهلة الْمأبْتلَى إن ص  واحتسب. فكان ان امتدحه المولى عه 

رَاهِيمَ وَإِ رْ عِب      َ وَاذكْ      ُ  حَ اعَنََ إب       ْ ارِ )ق      ُ يَ عْ  وَ اقَ س      ْ دِ  وَاْ بَْص      َ  ( إِنَه 45وبَ أُوِ  اْ يَ      ْ
ارِ )أَرْلَصْنَاهُمْ بِاَلِ  مُْ عِنْدَنََ لَمِنَ الْمُصْطقََيْنَ اْ َرْيَارِ )46صَا  ذِكْرَى الده رْ 47( وَإِنَّه ( وَاذكْ  ُ

نَ اْ َرْي َ ارِ )لَِ وكَ  ُ لََ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِقْ إِسَْاَعِي آَب   رٌ ذِك  ْ ذَا ه  َ (  48لٌَّ م  ِ نَ م  َ يَن لَْسُ  ْ وَإِ ه للِْمُتهق  ِ
اً ( جَ 49) دْ   مُقَتهح  َ َِ ع  َ ا وَابُ ) ن  ه يْاَ  50لَ  َُمُ اْ بَ   ْ ا  كََ  ِ ا بِقَاكِه  َ ا ي َ دْعُوَ  فِيه  َ يَن فِيه  َ ( مُتهكِئ  ِ

رَاب  ) دَهُ 51وَن  َ َُ الط  هرْفِ أتَ   ْ ( وَعِن  ْ رَا دُو َ 52)رَابٌ مْ قاَص  ِ ا تُوع  َ ذَا م  َ ابِ الِْْ  وْمِ ي   َ  لِ ( ه  َ س  َ
 ( 54 نَ قَاع  )( إِ ه هَذَا لَرِزْقُ نَا مَا لَهُ مِنْ 53)

ولى عه وجــف رســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بالانبيــاء والرســف الكــرام ي كّر الم
ف ايــة النــابم إليــه فأخلصــهم باللمم ــالاخيــار الــ ين جلمــف الله تلمــالى فــيهم رســالاته و د

 م وجلمــف ذكــر م ذكــراً للمتقــين فاواصــطرو. خ ــر ا رو أ  يــ كرون بلمملهــم الــداللآخ ــ
اد ونلميمها وما فيها من وعد حسن سن الم ا. وبيّن ذلك بالجنأ  ت كرو لينالوا حأ 

فى  ليــوم  يأر اــون فيــه ر اــاً لا ينقطــع. وفي  ــ ه الايــة اشــارو للمــيرمنين ان يكونــوا ااــواء
ــنهم )أأولي أيـــد ( وذو   ــنهم و بصـــلو ديـ ــور ديـ ــة في امـ ــوولـــك اذ يشـــمففي الفقـ  في لقـ

 صار. الح  وملمرفته ا  البصر فيه  و  ه صفة اولي اخب

ذَا وَإِ ه للِط   ه  آَب  )ه   َ ره م   َ اعُ )55اغِيَن لَش   َ َْ الْمِه   َ ئْ لَوْنََّاَ فبَ   ِ نهمَ يَص   ْ ذَا 56( جَه   َ ( ه   َ
يمٌ وَغَ   ( 58أَزْوَاجٌ ) كْلِهِ ( وَنَرَرُ مِنْ نَ 57سهاقٌ )فَ لْيَذُوقُوهُ حَِْ

 طاعــة الله تلمــالى  خالفــة احكامــه وأوامــره ونوا يــه عــنجون  ــار ا ن  ــمالطــاغو  
 م تلمــالى بســوء المنقلــب الــ   فســره تلمــالى بجهــنم ووصــفها اصــراراً وعنــاداً واــد توعــد
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مهــا الحمــيم ا  شــديد بأتلمس مستقر. واما المهاد فهو ما يفترشة النائم. فليــ واوا طلما
االحــرارو و   مــن ابيــف  ــ ا الــ وق ثم طــاق.  يف ــ لــ دق أ  الســائف اللــهج شــديد االغســّ

 ها الانفس.ذوقٌ آخر خصنانى اأخرَى تلمافأ 

مُْ صَالُوا النهارِ )هَذَا فَ وْجٌ   ( قاَلُوا بَلَْ أنَْ تُمْ لََ مَرْحَبًا 59مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لََ مَرْحَبًا ِ ِمْ إِنَّه
مْتُمُوهُ بِ  َْ الْقَرَارُ ) لنََ كُمْ أنَْ تُمْ قَده مَ لنََا هَذَا فَزِعْهُ عَذَالً ربَ ه  لُواا( قَ 60ا فبَِئْ ضِعْقًا فِ نَا مَنْ قَده

خْرِيَِّ 62وَقاَلُوا مَا لنََا لََ نَ رَى رجَِالًَ كُنها نَ عُدُّهُمْ مِنَ اْ َنْرَارِ )  (61النهارِ ) أَمْ ( أَتَّ  هَذْنََهُمْ س  ِ
هُمُ اْ بَْ   ( 64لَِ النهارِ )هْ مُ أَ اصُ  تَََّ ( إِ ه ذَلِكَ لَْقٌَّ 63) صَارُ زاَغَتْ عَن ْ

النــار. وبــدلًا مــن  فيــه اســتقبال فــوج مــدفو  الىاشار المولى عه وجف الى مشــهد 
التحيــه الطيبــة يقــال لهــم: لا مرحبــاً بكــم )أ  لا وجــد  مكــادً رحبــاً(. انكــم داخلــون 

 ونقحم ــالى النار. فلد علــيهم المديدو القول من امّة سبقا اختها الج  في النار. وكان
تأمْ اَــدَّ )بَ دد )الج مْ أنَـــْ كلمــا دخلــا امــة للمنــا   مْتأمأوهأ لنَـَـا((. و كــ افْ أنَْـتأمْ لَا مَرْحَبًا بِكــأ

اختها ف ن الاولين من ا ف الكفر اد دعــوا الاخــرين الى  ــ ا المصــل. فتقــول كــف امــة 
 قــاواغلالنــار. حــي اذا اجتملمــوا  فاً فين اــدم لنــا  ــ ا فــهده عــ اباً ضــلم كورو: ربنا م

ون انهــم مــن الاشــرار  نوا ينتظــرون افواجــاً اخــرى يتســاءلون عمــن كــانوا يظن ــكــاهم و علــي
ــم ا ــرك ذلـــك و ـ ــر أ ـــف الشـ ــف الشـــرك وينكـ ــفهون عقـــول ا ـ ــ ين كـــانوا يسـ لميرمنـــون الـ

نين. ملمهــم   فيتحقــ  لهــم نجــاو المــيرمويلمت ونه شراً مــن اشــرار. فمــا لهــم لا يــرونهم الان 
 و ــ ا مشــهد حــ  في تخاصــم ا ــف جينللنــاابة  تجالاس ــ نا حسرو ندامــة علــى فــواد  و 

 النار. 
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ا م  ِ قُلَْ إِاهَ  ذِرٌ وَم  َ ارُ )ا أَنََ مُن  ْ دُ الْقَه  ه ُ الْوَاح  ِ َِ وَاْ َرِْ  65نْ إِل َ ه  إِلَه اللَّه مَاوَا ( رَبُّ الس  ه
نَ هُمَا الْعَزِ  ( مَا كَاَ  68ضُوَ  )رِ مُعْ هُ نْ مْ عَ ( أنَْ تُ 67بَأٌ عَظِيمٌ )وَ ن َ ( قُلَْ هُ 66يزُ الْغَقهارُ )وَمَا بَ ي ْ

 َِِ اَ أَنََ نَذِيرٌ مُبِيٌن )69صِمُوَ  ) اْ َعْلَد إِذْ يَُتَْ ِ َ مِنْ عِلْم  لِلْمَ  ( 70( إِْ  يوُحَد إَِ ه إِلَه أَاه

مــأدّ    بأنــه  رسول صلى الله عليه وآلــه وســلملما  عم المشركون في مكة متهمين ال
 ه تلمالى ان يقول لهم ا ا  و من ر لا  م بأن اللهمر ك  ا ذلالىوما  وساحرٌ  وشاعرٌ   

لغلبــة والربوبيــة في ملكــه عهيــهاً غفــاراً  وبأنّ الــ   جــاء بــه تلمــالى يقهــر كــف شــتء ولــه ا
عرضوا عنه. وبأن يقول لهم من مولاه و و القرآن خ  عظيم ولكنهم   يلمرفوا نفلمه فأ

مــن واــائع في خلــ  ابينــا  صــفمــا حأ   لــىالاعن ليــدر  مــا حصــف في المــه ما كــا  أنه
لمصية ابلــيس خمــر الســجود لــه. وتساةلِ الم ئكة بشأنه ومآدم عليه الص و والس م  

 ف  ا جاءه    اللملم بالوحت ليكون ن يراً مفصِحاً بأبلا القول الملمجه.

نْ ي ْ وه ا س  َ ذَ فإَِ  (71بَشَرًا مِنْ قِين  )  الِقٌ كَ للِْمَمَئِكَاِ إِاِِّ رَ إِذْ قاَلَ ربَُّ  تُ فِي  هِ م  ِ تُهُ وَنَ قَخ  ْ
تَكْبََ 73الْمَمَئِكَاُ كُلُّهُمْ أَجََْعُوَ  ) ( فَسَجَدَ 72سَاجِدِينَ )  رُوحِي فَ قَعُوا لَهُ  َْ اس  ْ ( إِلَه إِبْلِي

ُْ مَا مَنَ عَكَ أَ ( قاَلَ  74وكََاَ  مِنَ الْكَافِريِنَ ) تَ  أَ  ه يَدَ سْجُدَ لِمَا رَلَقْتُ بِ ْ  تَ يََّ إِبْلِي ََ كْ س  ْ بَْ
هُ رَلَقْ ( ق َ الَ  75أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيَن ) يٌْْ مِن  ْ ين  )أَنََ ر  َ نْ ق  ِ نْ نََر  وَرَلَقْت َ هُ م  ِ ( ق َ الَ 76ت َ نِِ م  ِ

هَا فإَِنهكَ رجَِيمٌ ) وْمِ ال  دِِّ  ( وَإِ ه عَلَيْكَ 77فاَرْرُجْ مِن ْ  رْاِ ( ق َ الَ رَبِّ ف َ أنَْظِ 78ينِ )لَعْن َ تِِ إِطَ ي   َ
َُوَ  )وْ  ي َ إِطَ  عَ ( قاَلَ 81 الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ )( إِطَ يَ وْمِ 80ظَريِنَ )( قاَلَ فإَِنهكَ مِنَ الْمُنْ 79مِ يُ ب ْ

يَن ) وِيَ ن ههُمْ أَجََْع  ِ هُمُ 82فبَِعِزهت ِ كَ َ ُغ  ْ ن ْ اعَكَ م  ِ يَن ) ( إِلَه عِب  َ الَ ف  َ 83الْمُخْلَص  ِ قُّ وَالْ  َْقه الَْْ ( ق  َ
هُمْ  ه لََ مْ َ َ ( 84أَقُولُ )  ( 85أَجََْعِيَن ) جَهَنهمَ مِنْكَ وَِ هنْ تبَِعَكَ مِن ْ

حصف في بدء خل  الإنسان  وجاء شــرحه في الااد اللمشــر الــل اولهــا   ا ما  
ن في كر المــولى عــه وجــف مــا   يك ــالاية الفي  ون من سورو البقرو. أما في   ه الااد 
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فلم يكن خحد أن لاــ ه  ــا اختصــم  بهعلم من  لمه وسل الله صلى الله عليه وآللرسو 
م انــه خــال  بشــراً مــن طــين ليكــون خليفــةً في ا االوه بلمدما اال تلمالى لهبه الم ئكة وم

 أ  ا  الارض )وتفســـل ا في آاد ســـورو البقـــرو المـــ كورو(. و ـــا اـــد ســـوّاه الله تلمـــالى
م ان يهفلمل ــ حولــها س   ــجــف وعــ  فــرأوه يتــنفس و( ــ ن روحــهخلقــه فأحيــاه بنفخــة م ــ

و تواضــع وطاعــة وا لــه. وايــف تحيــتهم افنــاء(يوه تكريماً لروو الله تلمالى فيــه بأن يســجد
ر تلمالى فسجود اللمبادو  و ر وحده سبحانه. واجتمع كف الم ئكة فسجدوا وكــان 

ــن الجـــن ف ــيس مـ ــنهم ابلـ ــم ان ـــبيـ ــالى يلملـ ــم يســـجد. والله تلمـ ــتكلـ ــن ه اسـ م عـ ــّ    أ  تلمظـ
قــه لمصية أمرِ ربه( كافراً. مع أنه كــان اــد رأى كيــا خل )أ   لك  ب  فكانالسجود   

ا ان يكــون المــولى عــه وجــف بــ  واســط ة. واخمــر المهــم  ــو الملمصــية فالــ   يلمصــت إمــّ
ذلــك ســأله المــولى مستك اً او يرى ان الامر لا  من  و دونه خنــه اعلــى. ولإظهــار 

المخلــوق مــن  مــنخــل در ن وق م ــته  فــ رّ فلملــه بأن المخل ــب ملمصــيعــه وجــف عــن ســب
  يســـتغفر ء والطـــين ملمـــرّض للنجاســـة  و طـــين  ففـــت نظـــره أن النـــار لا ينجســـها شـــت

ويلمت ر وينيب الى الله تلمالى فنال من غضب الله تلمالى ما امره به ان لاــرج مــن المنـــهلة 
بلــيس( وطــرده مــن الجنــة خــه  )إبقــى حيــ  كــان. ودعــاه بإسمــه المالــل  ــو فيهــا فــ  ي

 تقــترن بلمــ اا يوم الدين. فللمنة الحياو الدنيا الل حلا عليه لا  لىته اللمن  يهف علوجلم
مــن رحمــة الله إلى يــوم الــدين وغضــبٌ مــن الله عليــه في يــوم الــدين يــوم بــف  ــت إابم 

ليفيبــا افضــليته وذلــك بإغــواء  خلــود ابلــيس ومــن يتّبلمــه في النــار. وتحــدى إبلــيس ربــه
  الواــا الــ   حــدده تلمــالى لــه أ يــوم ك الذل ــالى لبشر  فطلب إمهاله حيـّـاً لجنس اا

م ف مللمودً فيه. وااسم ب  يفيبتــون أجملمــين علــى الطاعــة. و نــا غــ  اذ لمهو الله ليَأفسِدنهَّ
ــه فاســـتفي  الللمـــين  تـــ كر اللمبـــاد المتـــوكلين علـــى اوامـــر الله تلمـــالى فأخلصـــهم المـــولى لدينـ

خلَصـــين. و 
أ
ــاد الم ــيّن االلمبـ ــن يتببـ ــل مـ ــله ومصـ ــاً  حولاً لمـــه ا ـــلمـــولى مصـ م مش ـــقـ لمراً بالقَســـَ

 ين. ليََمهن جهنم منه و ن يتبلمه اجملم
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الَمِيَن 86 عَلَيْهِ مِنْ أَجْر  وَمَا أَنََ مِنَ الْمُتَكَلِّقِيَن )قُلَْ مَا أَسْألَُكُمْ  رٌ للِْع  َ وَ إِلَه ذِك  ْ ( إِْ  ه  ُ
 (88) حِين   تَ عْلَمُنه نَ بَأَهُ بَ عْدَ ( وَلَ 87)

عليــه وآلــه وســلم وصــحة الرســالة  ى اللهل صــلســو الر  وبلمــد ايضــاو حجــة صــدق
ا في انفسهم حداً يفيل التفكل بأنه ف ان يوضح للمشركين ما يبلارشده المولى عه وج

ا. صــلى الله عليــه وآلــه وســلم   يطلــب علــى تبليــا القــرآن أجــراً مــنهم مــن عــَرَضِ الــدني
يتكلفــه  يــه ــر فمــن اه مــا ل ــ  الامــر الــ   انــهل اليــه فان يــنقوانه لا يمكنه ان يهيــد او  

ينتفلموا. وأما تحقي  الى ن ير لي كروا  وبشل لبنفسه ويتصنّلمه. فهو لللمالمين من الله تلم
مـــا فيـــه مـــن نبـــأ فـــ  بـــد منـــه بلمـــد حـــين  والحـــين لـــه تقـــدير في علـــم الله تلمـــالى: إمـــا في 

 دخف في حكم القيامة. يا ادموبم أو يوم تقوم الساعة فالمحيابم أو عند 
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 ـــــر ــهأمَ الــ  ـوروسـ
 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 
كَ الْكِت َ ابَ لِلْ  َْقِّ فاَعْب ُ دِ اللَّهَ 1 الْعَزيِزِ الْْكَِيمِ )زيِلَُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ تَ نْ  ( إِنَه أنَْ زَلْن َ ا إِليَ  ْ
ينَ )ُ لِْصًا   ينُ ا   َْالِصُ وَال  ه  ال( أَلََ لِلَّهِ 2لَهُ الدِِّ ا نَ عْب ُ دُهُمْ إِلَه  واذُ اتَّ  هَ  ذِينَ دِِّ نْ عُون ِ هِ أَوْليِ َ اءَ م  َ  م  ِ

دِ  م  َ ليُِ قَرِِّبوُنََ إِطَ   وَ  إِ ه اللَّهَ لََ يَ ه  ْ نَ هُمْ فِ مَا هُمْ فِيهِ يَُتَْلِق  ُ وَ اللَّهِ زلُْقَد إِ ه اللَّهَ يَُْكُمُ بَ ي ْ نْ ه  ُ
 ( 3كَاذِبٌ كَقهارٌ )
لجليف فى ربوبيته يريد للمباده اللمهو وارعه فى شم  لحكياللمهو ذو الجناا المنيع ارا 
كمةِ الملمان بليغــةِ المقصــد  هل به ا الح  كتابه اللمهيهوالحكمة فانـ بلأغَة  لا لبَسَ فيها  محأ

 أن يتجــه اللمبــد بــه إليــه ليبــين إخــ ص اللمبــادو لــه دون غــله. فــ  ديــن )أ  تلمبــُّد( إلّا 
غــل ذلــك فقــد اتجــه الى عبــادو  ادن ار . فم ــد والب ــالراء أو إدخال الا واء  صا من  خال

ــالى وإن   ــن ذل ـــغـــل الله تلمـ ــد مـ ــا يريـ ــدّعت أ ـ ــان يـ ــركاء  كـ ــف الشـ ك التقـــرا الى الله بفلمـ
و كــ ا يتولــَّون غــل الله تلمــالى وينســبون الــيهم الا ــر مــن علــم ور ق وحمايــة مــن دونــه. 

لهم  ضــ  فيفــون الــولي ولــ اك الــولي فيختل ه لهــ اوبهــ ا (صــف ا ــ نى بــين مــن يتج ــ
 الحــ   والحــ  واحــد في اخــ صباً وكفــراً. ولــو تركــوا الشــركاء لاتفقــا الــوبهم مــع كــ 

الــدين للــرا الواحــد فــ  لاتلــا عليــه ا نــان. وســونى يتلقــى المشــركون الحكــم علــيهم 
رّقِ المولى عه كم يفعلى الافتراء والكفر وبه ا الحفيما اختلفوا فيه و  يهتدوا ما داموا  

 الكفر.   فين ا وبمينلمسلوجف بين ا
ذَ وَ  ُ أَْ  يَ تهخ   ِ وْ أَراَعَ اللَّه ا يَُْ ل   َ طقََد     ِه دًا لََص   ْ دُ ل   َ ُ الْوَاح   ِ وَ اللَّه بْحَانهَُ ه   ُ اءُ س   ُ ا يَش   َ قُ م   َ ل   ُ

 ( 4الْقَههارُ )
 بنــاد   ؛ فقــد نســب كفــار اــريش الم ئكــة تلمددد الاو ــام بنســبةِ الولــدِ ر تلمــالى

 و والســ م ابنــاً لــه  ونســبا يهــود لص ــيــه اح علســيالم لــه ســبحانه  ونســب النصــارى 
حكمـــه لا ينبغـــت أن (تـــاج ســـبحانه لولـــد فة. والله تلمـــالى في عهتـــه و لللمهيـــر  ـــ ه الص ـــ
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لالفــه. فهــو خــال  كــف شــتء فــ  يكــون ولــد إلّا مخلواــاً  فكيــا يكــون مــن ارادو الله 
ــون مـــن ت ــراً فيكـ ــالى أن لالـــ  بشـ ــله  لمـ ــالى الواحـــد في ا ل ـــنسـ ــو تلمـ ــن  غـــيّ ال   و و ـ عـ
 لِلجلموا إليه سبحانه.  لوااته  اهار في مشيفته في عباده اضى عليهم المودمخ

ارَ عَل َ د ارَ  وِِّرُ الن هه  َ ارِ وَيُك  َ لََ عَل َ د الن هه  َ وِِّرُ اللهي  ْ َِ وَاْ َرَْ  لِلْ  َْقِّ يُك  َ لَِ لَقَ السهمَاوَا للهي  ْ
 َْ  ( 5لََ هُوَ الْعَزيِزُ الْغَقهارُ )أَ  مِدمُسَ  جَلَ  قَمَرَ كُلٌَّ يََْرِ  ِ َ وَالْ  وَسَخهرَ الشهمْ
بإظهـــار الحـــ  الـــ   ر تلمـــالى بأن  اواد والارض حاصـــف بالحـــ  أ  دوام الســـم

 يألمبَد بــ  شــريك او نِــدّ او والــد او ولــد. واــد جــاء في شــرو ا يتــين الرابلمــة وا مســين
قمــر وال مسالش ــ ســورو فــاطر مــا يشــرو تســخل شــرو مــنمــن ســورو الاعــرانى والفيالفيــة ع

ل النصا من الكرو الارضية لاجف المسمى. واما تكوير الليف فهو دوام وجوده حو وا
عنــدما يكــون ملمارضــا للشــمس. وأمــا تكــوير النهــار حــول النصــا ا خــر مــن الكــرو 

ف لــدوران يتلمااــب علــى ســطحها اللي ــالارضية فلمندما يواجــه الشــمس. والارض دائبــة ا
عتهـــا لهـــا انتقـــال في ا ـــرو فـــ  مو ع فيمس م ـــلش ـــ. واهـــار مـــع دورانهـــا حـــول نفســـهاوالن

 في عهتــه وغنــاه كتــب لنفســه الرحمــة تلمــالى تقــدير ذلــك بــف  ــو اللهيمكــن لغــل ا ــال  
 ومنها كفيرو المغفرو وإمهال من ينسب له الولد  سبحانه  فلم يلمجف لهم اللم اا.

ْ  وَاحِدَا  رَلَ  ا زَوْجَه  َ   ثُهُ   قَكُمْ مِنْ نَ قْ ه  َ لََ مِن ْ زَ أَ ا وَ جَع  َ امِ ثََاَنيِ َ اَ أَزْوَاج  ك  ُ لَ لَ ن   ْ نَ اْ نَْ ع  َ مْ م  ِ
وِ  أمُه يَُْ  مْ فِ بُط   ُ هُ لُقُك   ُ مْ ل   َ ُ ربَُّك   ُ مُ اللَّه ٌ  ذَلِك   ُ مَ َ  ت   َ ا ق  فِ  لُُم   َ دِ رَل   ْ نْ بَ ع   ْ ا م   ِ اتِكُمْ رَلْق   ً ه   َ

 ( 6َ  )رَفُو هَ إِلَه هُوَ فأََاه تُصْ الْمُلْكُ لََ إِلَ 
بالرســالة بأنــه خلقهــم مــن ســيدد آدم الــ    لــماللم أههن ير ملااطب اللملت القد

خلــ  مــن الانلمــام الــل يأنتفــع بأكلهــا ومنافلمهــا  وجــه ثم تناســلا ذريتهمــا. و جلمف منــه  
ين ذكــرادً الاخــرى مــن الضــأن ا نــين ومــن الملمــه ا نــين ومــن الابــف ا نــين ومــن البقــر ا ن ــ

مــن علقــة ثم مــن  ام ثملارح ــا ة فيك ريــة البشــر فالكــف مــن نطف ــنلمــام  وادثاً. ف ريــة الا
ا الانســان فلــه اغشية المشيمة والــرحم. فأم ــمضغة فلمظام فلحم في ظلماد   ث  ت 

ب ر  خل  آخر في تركيب اللمقــف وكتابــة مصــله في الســلمادو أو الشــقاء. فكيــا يأنســَ
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ه شــــريك  ســــبحانه. وكيــــا تنصــــر تلمــــالى في ملكوتــــه وربوبيّ  المشــــركين الى  نى عقــــولتــــِ
اغــوا لى الإنكــار فبــدلًا مــن الإ تــداء بهــا إلى التوحيــد   إ  يدعولهم  قو انى عذلك  وانصر 
 إلى الشرك.  

 وَلََ كْقُرُوا فإَِ ه اللَّهَ غَنٌِِّ عَنْكُمْ وَلََ يَ رْضَد لِعِبَاعِهِ الْكُقْرَ وَإِْ  تَشْكُرُوا يَ رْضَهُ لَكُمْ إِْ  تَ 
زِرُ وَازِراٌَ وِزْ  رَى ثُهُ إِطَ ربَِّك  ُ رَ أُ ت  َ وَ  إِن  ه  مْ عُكُ رْجِ م  َ مْ ر  ْ تُمْ تَ عْمَل  ُ ئُكُمْ بِ  َِا كُن   ْ َِ فَ يُ نَب  ِِّ ذَا يمٌ ب  ِ هُ عَل  ِ

 ( 7دُورِ )الصُّ 
لَّ الــ ين  بلمد ان بين المولى وحدانيتــه وعــرّنى خلقــه بهــا  ــا لا يقبــف الملمارضــة  خــَ

ايمانهم وعبــادبم ولكنــه اه عن ر والشكر. ف ن يكفروا فما اغناعطا م اللمقف بين الكف
ان يكونــوا لقهــم وعــرّفهم ب اتــه واعــدّ لهــم الجنــة بــف يرضــى لهــم خ لمــن ذلــك ضــى ير لا

دأ مــن الفكــر. وشــكرأ الفكــرِ  ــو الوصــول الى الحقيقــة. وأن يكونــوا شــاكرين شــكراً يب ــ
ــانى بأ ــوكلين عليـــه تلمـــالى وذلـــك باللممـــف بشـــرعه. ثم الاتصـ خ اـــه بالرحمـــة والكـــرم متـ

يــهاً في دينــه شــديدا علــى عه فســه ب لن( ــمــا  فــرو وان (ــب المــيرمن للنــابموالمغ واللمفــو
غــلأه بأمــر نفســه ولا يأطالَــبأ  لنفس المــيرمن فــ  يطالَــب اعداء ربه. وكف ذلك إحسانٌ 

 ــو بأمــر غــلهِ فــ  (مــف عــن غــله ولا (مــف غــله عنــه. والله تلمــالى لــن يــترك النــابم 
 اللهعــدّ أ  اــدفلملــوا بهــا. فــ ن لهــم مرجلمــاً م ومــا مطالبتــه بحــ  مــا اعطــا م مــن نلم ــبــدون 

 نواا أخفتها الصدور.  لمالى لهم فيه انباء ما كانوا عليه من عمف ظا ر أوت
يَ م  َ وَ  نْسَاَ  ضُرٌّ عَعَا ربَههُ مُنِيبًا إِليَْهِ ثُهُ إِذَا رَوهلَهُ نعِْمَاً مِنْهُ نَس  ِ هْ اوِْ اَ  ي َ دْعُو إِذَا مَ ا ك  َ
ي  ضِلَه ليُِ   ادَاعً لَُ وَجَعَلََ لِلَّهِ أنَْ  قَ بْ إِليَْهِ مِنْ  رِكَ قلَ  ِ تَ  هعْ بِكُق  ْ ََ حَابِ عَنْ سَبِيلِهِ ق ُ لَْ  نْ أَص  ْ  مً إِن  هكَ م  ِ
و رَحْ  َْ 8الن  هارِ ) رَاَ وَيَ رْج  ُ َر  ِ َْ ذَرُ ا ا يُ  َْ اجِدًا وَقاَئمِ  ً لَِ س  َ وَ قاَن ِ تٌ نَنََءَ اللهي  ْ نْ ه  ُ اَ ربَ  ِّهِ ق ُ لَْ ( أَمْ م  َ
اَ يَ تَذكَهرُ أُولُو اْ لَْبَ ي َ لََ ينَ ذِ اله الهذِينَ يَ عْلَمُوَ  وَ تَوِ  هَلَْ يَسْ   ( 9ابِ )عْلَمُوَ  إِاه

نه انوا  الب ء  أو ما اشبه  يمس الانسان بتقدير حكــيم مــن الضرّ له شدو؛ وم
مواا الانسان الــ   لا  الله تلمالى. فالانسان القو  في الإيمان له مواا لاتلا عن

ــهعلـــى ايمدلالـــة  ــة عنـ ــة الغفلـ ــه هّ ـــوك نه. ياونس ـــ انـــه إلى درجـ ا يـــدعو الله ليكشـــا عنـ
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ــالميرمن بلمـــد كشـــا الض ـــ ــاء. وا خـــر ينالضـــر. فـ ــاء ر لـــه شـــكر و نـ ســـى في النلممـــة دعـ
الشدو وينسب النلممة الجديدو لمن دلها على يده و  ي كر ان الله تلمالى سخره له ف  

ن يمــابأسباا يقــدر ا إمتحــادً لإلنلممة ال   بلطفه كشا الضر وخوّله ايشكر المنلمم  
دو الحـــ  الى تيـــه واحـــداً لا شـــريك لـــه في كـــف نلممـــة. وبهـــ ا لاـــرج عـــن جـــا بـــهد بر اللمب ـــ

من ورائه در وندامة. وي كر تلمالى  نــا ا ــف الايمــان الطــائلمين بصــفة الشــكر الاو ام و 
ــام  ــف ايـ ــم في الليـ ــومهم ولهـ ــرووالـــ كر علـــى دوام يـ ــبوا للمـــ اا ا خـ ــد حسـ  وســـجود واـ

ــاالحـــ ر ولرحمـــة ربهـــم حســـاا احســـاا   خوفـــه مـــن اللمـــ اا ييرمـــف في يرمنفـــالم ء.لرجـ
حســن الظــن بار تلمــالى مــن  و ــت الجنــة. وللرجــاء حــدّان؛النجــاو منــه ونيــف رحمــة ربــه 

حيــ أ رحمتــأه مقــتردً بحســن اللممــف  وتحــ يرأ الــنفس مــن طــول اخمــف خشــية أن ينقلــب 
لى لمــا تلحــ ر مــن اليــأبم مــن رحمــة اللهفقهــا امكــر الله تلمــالى. وا شــية يرا الى اخمــن مــن

ــاةه مـــن اللهيـــأ  يف ـــ ــيرمنَ رجـ ــافرون  فيـــدرك المـ ــا إلّا الكـ  الـــرحمن الـــرحيم فينتفـــت بم منهـ
لقنـــوم. واـــد روى الامـــام عبـــد بـــن حميـــد في مســـنده عـــن انـــس رضـــت الله عنـــه اـــال: ا

 رجــف و ــو في المــود فقــال ))كيــا  لدخف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علــى
دأ  ــَِ ــو واخـــانى. تجـ ــال: ارجـ ــالك (( فقـ ــول ر  فقـ ــه وســـلم ))لا ص ـــ اللهسـ ــه وآلـ لى الله عليـ

طاه الله عــه وجــف الــ   يرجــو وآمَنـَـه في مفيف   ا الموطن الّا اعهتملمان في الب عبد  
الـــ   لاافـــه((. وفي  ـــ ا اشـــارو الى الرجـــاء ســـاعة المـــود بقولـــه: لاخـــانى وارجـــول. 

رَ اللمهــد. وحبــ ا ا  ــفجلمــف  ة ســاع الى اءالرج ــالحيــاو الــدنيا وادِّخــار  ونى فيالرجــاء آخــِ
ا جــاءد نَ مكــرَ الله تلمــالى حــي اذالمود  وبه ا لا يستوى مع من تمــادى في غيــِّه فــأمِ 

ساعة المود يفس من الرحمة. وجلمف المولى تلمالى  ــ ا اللِملــم تــ كروً لاأولي اخلبــاا أ  
 لتلّ ذأ بالشهواد والاطما . ال ين   يغلا الوبَهم ا

ذِهِ ال  دُّ رَ  قُواات ه ا نُو  عِبَاعِ الهذِينَ نَمَ قُلَْ يََّ  نَاٌ وَأَرُْ  ابهكُمْ للِهذِينَ أَحْسَنُوا فِ ه  َ للَّهِ نْ يَا حَس  َ
اَ يُ وَ ه الصهابِرُوَ  أَجْرَهُمْ بِغَيِْْ حِسَاب  )  ( 10وَاسِعَاٌ إِاه
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عبــادو الله؛  نيا أ  ن درجــة الإحســان في الحيــاو الــدا طــاا لللمبــاد المــيرمنين لبيــا
لها المولى او يدّخر ا. ف ن اب  فله  يراهه  كأن  يلمبده اللمبد دخر ــا لــه  لك حسنة إمّا يلمجِّ

في الــدنيا فرصــة الصــ  فقــد فــتح لــه مخرجــاً بأن يهــاجر وينــال اجــر  في الاخــرو ليمنحــه
 الواســـلمة فـــ  تكـــون الى دار صـــ ه في الهجـــرو بغـــل محاســـبة. وأمـــا الهجـــرو في ارض الله

 عليه وآله وسلم في مــا رواه اللهصلى  الله رسولالى ارض الاس م فقد اال را بف ح
من ااام مع المشــركين فقــد برئــا عن جرير واال حدي  صحيح ))الط ان والبيهقت  

منـــه ال مـــة((  أ  لـــيس لـــه حـــ  طلـــب مـــدد لنصـــرته. وعلـــى المـــيرمن المهـــاجر في غـــل 
لــى دينــه وديــن ا لــه ومــن خشــت ع أن يهــاجر إلى أرض الإســ م إن ارض المســلمين

نــه ذلــك س له ع ر في عدم التمكن على احســان اللمبــادو إن امكليهم فه منلمدتي بز
 ر الصابرين زتي من شلمور الغريب بالغربة وحنينه الى وطنه. في ب د اخرى. وأجو 

َُ أَْ  أَعْبُدَ اللَّهَ ُ لِْصًا   ينَ )قُلَْ إِاِِّ أمُِرْ َُ 11لَهُ الدِِّ يَن مِ سْلِ ْ  أَكُوَ  أَوهلَ الْمُ  ِ َ ( وَأمُِرْ
ذَابَ ق  ُ  (12) يْتُ رَبِِّ ع  َ افُ إِْ  عَص  َ يم  ) لَْ إِاِِّ أَر  َ وْم  عَظ  ِ هُ  ( ق  ُلَِ 13ي   َ ا ل  َ دُ ُ لِْص  ً اللَّهَ أَعْب  ُ

ريِنَ ال  ه 14عِينِِ ) تُمْ مِنْ عُون ِ هِ ق ُ لَْ إِ ه اْ اَس  ِ هُمْ ( فاَعْبُدُوا مَا نِئ ْ رُوا أنَْ قُس  َ يهِمْ  وَأَ ذِينَ رَس  ِ هْل  ِ
نَ ( لََمُْ مِنْ 15كَ هُوَ اْ ُسْرَاُ  الْمُبِيُن )لِ  ذَ أَلََ   امَاِ يَ وْمَ الْقِيَ  تِهِمْ  فَ وْقِهِمْ  لَُلٌَ م  ِ نْ َ  َْ الن  هارِ وَم  ِ

ُ بِهِ عِبَاعَهُ يََّ عِبَاعِ فاَت هقُوِ  )  ( 16 لَُلٌَ ذَلِكَ يُُوَِِّفُ اللَّه
ه لي عة م  سيدد محمداً صلى اللها رةسار ما واجه كفار اريش  ولا سيمما اكفي

بــدوءً بكلمــة )اــف(. م بتساةل (تاج الى حجة واضحة فكان الــوحت ينـــهل مسلله و وآ
االوا له: ألَا تنظر الى ابيك وجدك وســاداد اومــك يلمبــدون الــ د واللمــهى   وعندما  

أمره تلمــالى ان يقــول لهــم بأن كمــا وايــف لــه: إن خالفــا ديــن آبائــك فقــد خســرد  ف ــ
خلــوص اللمبــادو لــه جــف عــ ه واحــداً   ص أبإخــ  اللهَ ن الله تلمــالى بأن يلمبــدَ لامــر م ــا

ســوو حســنة(  وأنّ ملمصــية الله تلمــالى  ــت اول مــن اســلم مــن أأمّتــه )أأ أحداً  وان يكون  
ســبب ا ــونى مــن عــ اا الاخــرو فهــ ا مشــروم. فكيــا و ــو رســول الله  وفي ذلــك 

ه ئ ــن آبال خوّفــوه منهــا في تــرك دي ــارو ال ــمــن بلغــه الحــ ر مــن ذلــك. وا س ــ  تح ير لكــف
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و ا ســران المبــين رو بف  ت خسارو انفسهم وا ليهم يــوم القيامــة ذلــك   ــساسا خلي
منها ومن درجابا  ً وا واضلوا ا ليهم فخسروا الجنة و  ه ابلا خسارو. فبدلا خنهم ضل

ن بطبقــاد مـــن النــار تلملـــو م وتكـــو  يــدخلون دركـــاد جهــنم الـــل تحتــو  ا ـــف الكفـــر
  ى لتقو عو ليدونى و منهم. اف  يكفت   ا للخ اسفف

ََ أَْ  يَ عْ  اغُو وا الط   ه ذِينَ اجْتَ نَ ب   ُ وا إِطَ وَال   ه دُوهَا وَأَنََب   ُ اعِ ب   ُ رْ عِب   َ رَى فَ بَش   ِّ مُ الْبُش   ْ  اللَّهِ لَ   َُ
مْ أُ مُ اللَّهُ أُولئَِكَ الهذِينَ هَدَاهُ   ( الهذِينَ يَسْتَمِعُوَ  الْقَوْلَ فَ يَ تهبِعُوَ  أَحْسَنَهُ 17)  ول ُ و وَأُولئَ ِ كَ ه  ُ
نِ ال  هذِينَ 19نْ فِ الن  هارِ )ابِ أَفأَنَْتَ تُ نْقِذُ مَ ( أَفَمَنْ حَقه عَلَيْهِ كَلِمَاُ الْعَذَ 18 )ابِ لْبَ ْ َ ا ( لَك  ِ

مُْ لََمُْ غُرَفٌ مِنْ فَ وْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِي  هاٌ ر  َْ  ا اْ َنَّ  َْ ات هقَوْا رَ ه ََْتِه  َ نْ  دَ اللَّهِ لََ يُُلْ  ِ ارُ وَ رِ  م  ِ  للَّهُ فُ اع  ْ
 ( 20يعَاعَ )مِ الْ 

تلمــــالى فقــــد  فمــــن تركهــــا منيبــــاً الى اللهعبــــادو الاوثان  ــــت اســــتجابة للطواغيــــا 
اجتنب الطاغود او الطواغيا و م شياطين الانس والجن يدعون الى عبادو غل الله 

لى. فالـــ ين اتبلمـــوا  تلمـــاالحســـن أ  الـــدعوو الى عبـــادو اللهتلمـــالى  بينمـــا جـــاء م القـــول 
 ما فطــربم مــن آفــاد عبــادو الــدنيا فملكــوا الاســتلمدادســل ين م ال ــ  ــ لقــولاحســن ا

 ووصفهم بأأولي الالباا وجاء وصفهم في الاية التاسلمة مــن للهداية فهدا م الله تلمالى
ــقاء بنبـــ  م اخ ــا مـــن كتـــب الله تلمـــالى لهـــم الشـ َ  بالقـــول الحســـن  ـــ ه الســـورو. وامـ ــْ خـ

اء أ  كلمـــة اللمـــ اا. شــقا التحقو اس ـــفقـــد وثان والاصـــنام والطواغيــا لى الاو ــيلهم ا
دخِلو ــا  وامــا الــ ين الحســن ان ينقــ  م مــن در أأ  و ــف يملــك لهــم مــن أبلغهــم القــول

اتخ وا الإيمان والإحســان واايــة مــن  ــ ا اللمــ اا فقــد مأنِحــوا غأرَفــاً أ  اصــوراً شــا قة 
دٌ تحــا ااــدام الشــجر. و ــ ا وع ــ لها  وق غرنى وتحتها تسلك الانهار خذاد غرنى ف

لَا  فار تلمالى لا لالا وعده بف (ك  م غلأ ق  با  ققه في ميلماده.وا أ  لن لاأ
اأَلَمْ تَ رَ  ا   أَ ه اللَّهَ أنَْ زَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَ نَابيِعَ فِ اْ َرِْ  ثُهُ يُُْرجُِ بِهِ زَرْع  ً ُ تَْلِق  ً

اَهُ مُصْقَرِ  يهَِ ألَْوَانهُُ ثُهُ  ََ ُْ فَ  ( 21اْ لَْبَابِ ) هُ حُطاَمًا إِ ه فِ ذَلِكَ لَذكِْرَى ِ ُوِ  لُ عَ  يََْ ا ثُهُ ي
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دير ا ــال  المبــد  جــف عــ ه حصــول دورو الميــاه في الطبيلمــة فيــيرد  المــاء مــن تق ــ
لــهر  اد بالمطر وا لاد فينبا بــه ا)من ضمن منافلمه وما خألِ  له( إلى سقت المهروع

وا  ــار. فــ ذا تبخــر المــاء منـــه ا وحبــو خضــر و  اكهــة لــ   لــه اشــكال متلمــددو مــن فا
با الوانه فشحب مصــفراً بلمــد   أ   اج وخاّ ب  ماء وذ ليكمف دورته جا الهر 

نضــارته ثم ينكســر بفلمــف الطبيلمــة او الحصــاد والــدّربم. فالــ   يتكســر بفلمــف عوامــف 
كــل الانســان المــيرمن الى التف ا يــدعوســتحال حطامــاً لا ينفــع. و ــ ا م ــالطبيلمــة فقــد ا

الى مــود ثم  الانســان مــن مــاء مهــين الى شــباا واــوو الى ضــلما وشــيبة و  حيا  راحف 
الــ كرى خأولي اللمقــول الســليمة. وكــف  ــ ه التقــديراد لا يمكــن ان بلمــ . و ــ ه  ــت 

حــول عــن الهيــا ولا اــوو علـــى تكــون إلا مــن مأقــدِّر واحــد لا يملــك ادرتــَه غــلأه  ولا 
  به.باد إلّا الفي

رَحَ ا نْ ن  َ دْ  للَّهُ أَفَم  َ نْ ربَ  ِّهِ ف َ  رهَُ ص  َ وَ عَل  َد ن ُ ور  م  ِ مَمِ فَ ه  ُ ِِْس  ْ يَاِ قُ ل  ُ لِ لٌَ للِْقَاس  ِ نْ وَي  ْ وُ مُْ م  ِ
 ( 22ذِكْرِ اللَّهِ أُولئَِكَ فِ ضَمَل  مُبِين  )

  لـَـبس  ولا حــلو بحيــ  انشــراو الصــدر  ــو انكشــانى حقــائ  الملمــان لللمقــول ب ــ
بــة. فمــن شــرو الله صــدره اااللم نى مــنو و تخّ بها فيتصرنى من غل  لف ا  القلب  يطمفن

ملمتصــم بار تلمــالى بالطاعــة( فهــو مهتــد  بنــور الله )أ    لهس م أ  كشا له الحقيقة 
فــلهو مطمفنــاً. امــا مــن اســا الــوبهم أ  تصــلبا في ابــول الحــ  فــ نهم لــن يصــيبوا 

  عــننــاً مبي ى الملمصــية فضــلُّوا ضــ لاً رار عل ــســنة لإفــرافهم عــن الهــدى بالإص ــاللماابــة الح
 م. الجنة الى طري  الوي د فويف )أ  سوء اللماابة( له  طري

ُ نَ زهلَ أَحْسَ  مُْ ثُهُ اللَّه  نَ الْْدَِيثِ كِتَالً مُتَشَاِ اً مََاَاَِ تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوعُ الهذِينَ يَُْشَوَْ  رَ ه
رِ اللَّهِ ذَ  ُ مُْ تلَ  ِيُن جُل ُ وعُهُمْ وَقُ ل ُ و  لِلَِ اللَّهُ اللَّهِ  دَىه  ُ  ل ِ كَ إِطَ ذِك  ْ نْ يُض  ْ اءُ وَم  َ نْ يَش  َ دِ  ب ِ هِ م  َ   يَ ه  ْ

 ( 23ع  )فَمَا لَهُ مِنْ هَا
بَ إحســانَ الحــدي  اليــه ليبــين اــدْر كتابــه الكــريم.  ابتدأ المولى اللمظيم بإسمه فنَســَ

 ه مهما كــان الموضــو  وإعجا ه أ  متما ف في رأاِتِّ سيااهف  أحسن منه. فهو متشاب
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المقصــود في  الاحكــام او اللمبــاداد او الملمــام د  )غــل التشــابه  فياءً    سو نهيبي  ال   
ن مـــن تشـــابه النقـــائض لمـــن في الـــوبهم  يـــا(. ثم اوضـــح المـــولى تفصـــيف ســـورو آلِ عمـــرا

ة القــرآن بتــدبُّر ملمانيــه الشــاملصفاته )أ  صفاد القرآن( وتشــابهه بالمفيــان: فمــن يقــرأ 
ى الاعجــاا والتقــدير  ــا لمســه؛ فهــو تهه منالب فيلك و اظِه الْمأحكمة لارج من ذوألف

َ   تأـرَســِّ  ملمنا ــا  ومــن يــورد خــ  الحقــائ  ويردفهــا مــن حيــ  الملمــ   بقصــ  ذاد عــِ
ارَ لَفِت نلمـِـيِم  حي  التفاضأف بين الح  والباطف يقرن بين الا نين كقوله تلمالى )إِنَّ اخبَْـرَ 

( واولالفأجَّ وَإِنَّ   ين ( ثم بلمــد اإِ  ّ   )كَ الىه تلمارَ لَفِت جَحِيم  جِّ  نَّ كِتااَ الفأجَّارِ لَفِت ســِ
ت عِلِّيــِّيِن(  ومــن حيــ  المــواعظ يــورد مــا يورد المقابف فيقول )كَّ    إِنَّ كِتااَ اخبَْــرارِ لَفــِ

رد للضــالين مــن عــ اا جهــنم  او يــو  اعــد للمتقــين في وصــفه للجنــة ويردفــه  ــا اعــد
الرضــا مهمــا  ـــّ  القــارئ وكــرر فــ   اــعع مو و يق ــو الــت  اا ابف النلميم. ومن حيــ   اللم

وً موســلمة وهرو مــوجهو في مواــع لا ينبغــت فيــه ومــن حيــ  التفاصــيف اتي هر يمــََفُّ منــه  
 ــا في إلّا ذلــك كمــا أورد تلمــالى في ســورو  ــود عديــدا مــن الااد عــن ثمــود  ثم اوجه 

اِّ آا ــِ ــورو الشـــمس بِسـ ــاند  اِص ـــسـ ــرادنى الملمـ ــن حيـــ  تـ ظ لف ـــ  بد ملم ـــور  في ـــار  ومـ
ــية في  متـــدبر الـــت وو والمـــتملمن في ويوضـــح تفصـــيله بلفـــظ غـــله و ـــ ا مـــا يبلمـــ  ا شـ

ملمانيها. ومن ع ماد خشيتهم ان يشلمروا بقشلمريرو ترتلمــد في جلــود م ثم يليهــا لِــيْنٌ 
دنيا. و ــ ا بــه ال ــ القلب أ  يــ  ب منــه مــا داهّتــه  في الجلد وتصدي  في القلب فيلين

ه وجـــف اولفـــك الـــ ين اخلصـــوا النيـــة في الـــت وو ع ـــ ولىه الم ـــب ـــ لاـــ  مـــن الهـــدى الـــ   
بــا . )وهــدر  نــا القــول بأنــه   (ــدث بــين الصــحابة بُّر مــن اجــف التصــدي  والاتّ والتــد

م مــن ا شــية رضوان الله تلمــالى علــيهم  يــاج و  يبــدر مــنهم الصــياو بــف رعــدو جلــود 
تحــة: بـــ)المفيان( فاة التســميد ووردنــد سمــا  القــرآن الكــريم(. لــيهم عونـــهول الســكينة ع

ا المولى عــه وجــف )ســبلماً الملم  في سبع مواضع فسما فالفاتحة فيها الاعجا  باللفظ و 
مــن المفيــان( كمــا جــاء في الايــة الســابلمة والفيمــانين مــن ســورو الحجــر مشــروحة في  ــ ا 

 د ر تلمالى. الكتاا والحم
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تُ يَ لْقِ مَ اوْ  ي َ وَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ قِي بِ أَفَمَنْ يَ ته  مْ تَكْسِبُوَ  امَاِ وَقِيلََ للِظهالِمِيَن ذُوقُوا مَا كُن ْ
عُرُوَ  )( كَذه 24) ثُ لََ يَش  ْ نْ حَي  ْ ذَابُ م  ِ ُ 25بَ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ ف َ أَتًَهُمُ الْع  َ ( ف َ أَذَاقَ هُمُ اللَّه

ن ْ ا ِْ  َرِرَاِ أَ يَا وَ زَْ  فِ الْْيََااِ الدُّ َْ  ( 26نوُا يَ عْلَمُوَ  )اوْ كَ  لَ كْبَُ لَعَذَابُ ا
ردِّهِ عــن الوجــه. ولكــن ن الوجــه  بــادروِ اليــدين ل ــتحصــف مواجهــة خطــر  يقــترا م ــ

ــون ســـوء اللمـــ اا  ــة وجـــو هم بهـــا فيتقـ ــ  يتمكنـــون مـــن واايـ فُّ ايـــديهم فـ ــالمين تأـغـــَ الظـ
ن    مَ ما كنتم تكسبون. واد أأذيذواوا  ا ما فيه من فه   فيقال لهم بوجو هم  وفي  

ملمتهين  ا كانوا عليه  ف اريش مفاجأو اللم اا إذ   يكونوا يصداون بواوعهاببوا  ك َّ 
مقام كريم. فأبــدَلَهم المــولى عــه وجــف عــِهَّ م بِــ ألّ  وخــه  تمــفّي   ــا ذااــه الــ ين أه ــم   من

فيهــا.  ــ ا خــه   قــامهم ء عــن الــدار الــل اعتــهوا  ع اا ا سا او المســ  او الج ــ
   فلو علموه لصدّاوا به و منوا ولكن   يلمقلوه. و أكلاخر ا لم ااالدنيا ول

مْ يَ ت َ ذكَهرُوَ  )وَلَقَدْ ضَرَبْ نَا للِنه  لَِّ مََ َ لَ  لَعَلهه  ُ نْ ك  ُ رْنَِ  م  ِ رْنَنًَ عَرَبيِ ِ ا 27اسِ فِ هَذَا الْق  ُ ( ق   ُ
 ( 28)وَج  لَعَلههُمْ يَ ت هقُوَ  غَيَْْ ذِ  عِ 

((  ــو اخيسر  د بأصو المقاتي الامفيال لبيان        فِّ مَفيَــف  نْ كــأ ساليب. واولــه تلمــالى ))مــِ
ــن ــة   مـ ــوال الهدايـ ــن احـ ــف حـــال مـ ــبلغهم القـــول كـ ــف الـــ ين يـ ــ ل للمـ ــن احـــوال الضـ ومـ

لقــرآن يفهمــون الملمــ  فيكــون لهــم موعظــةً يتــ كرونها كلمــا اســتدعتها احــوالهم. ونــهل ا
فجاء لا لبَْسَ و لوضو اد اذ ربية  تلمالى بألفام اللغة اللمم اللهعربيا أ  ينقف ملمان ك 

المحكمــة في انفــس مــن فتصــيب تلمابلأ ــا  لمانيهــا فيــه. فهــت اللغــة المرجــع في إيضــاحه 
 يبلغهم موالماً بليغاً للملهم ينجون من الكفر أ  يتقونه بالتصدي .

ُ مَََمً رجَُمً  لَ  وَ  وَ  فِيهِ نُركََاءُ مُتَشَاكِسُ ضَرَبَ اللَّه لَمًا لِرَج  ُ مً س  َ ََمً يََّ تَوِ يَس  ْ  لَْ  ه  َ رجَ  ُ ِ  م  َ
 ( 29 لََ يَ عْلَمُوَ  )الْْمَْدُ لِلَّهِ بَلَْ أَكََْ رُهُمْ 

لمفيف مأخوذ من وااع الحياو اليومية لهمن نهوله ثم لللم و لمن يبلغهم فقد كان ثَمةَ ا
م مــن لا   ومــنهلــك عبــداً  ومــنهم مــن يملــك اكفيــرعبيــد يمــتلكهم أســياد؛ مــنهم مــن يم

و عبد يشترك فيه اكفير من سيّد  واحد ولــيس بيــنهم ور م صذ انها  ف فييملك. فأثار المفي
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عون مختلفون  ف يرهو   ا اللمبد مفيلما يرهو ال   فاق فهم متشاكسون أ  متنا  و 
ام الــ ين لــه ســيد واحــد يلمرفــه ويلمــرنى كيــا يرضــيه. و كــ ا المشــرك يريــد إرضــاء او  ــ

د و اكفيــرأضــلّوه ووجهــوه للمبــاد حــد يلمــرنى اــدره خحــد االواه لرب ــ مــن إلـَـه. و كــ ا الموحــِّ
  أ  الحمـــد في ذلـــك الوضـــوو: الحمـــد ر وكيـــا يرضـــيه. والمفيـــف واضـــح فقـــال تلمـــالى

دأ بــه ســواه أ  كــف الحمــد خنــه لا إلـَـه إلّا  ــو ولكــن اكفيــر الــ ين بلغهــم  مــَ الــ   لا (أ
 ا. وا عنها فلم يهتدوا إليهيتحرَّ   ه الحقيقة  منوا  ولكنهم    ا اللملم لو فهموا  

مُْ مَيِِّتُوَ  )يِِّ  مَ نهكَ إِ  ( فَمَنْ 31دَ ربَِّكُمْ تََّتَْصِمُوَ  )يَ وْمَ الْقِيَامَاِ عِنْ   ( ثُهُ إِنهكُمْ 30تٌ وَإِنَّه
َْ فِ جَهَنهمَ مََ ْ أَْ لَمُ ِ هنْ كَذَبَ عَلَد اللَّهِ وكََذهبَ لِلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ  ( 32لْكَافِريِنَ )وًى لِ  ألَيَْ

مْ ذَلِكَ ( لََمُْ مَا يَشَا33وَ  )دْقِ وَصَدهقَ بِهِ أُولئَِكَ هُمُ الْمُت هقُ لصِّ لِ  اءَ جَ   ذِ وَاله  ءُوَ  عِنْدَ رَ ِِِّ
هُمْ أَسْوَأَ الهذِ  عَمِلُ 34جَزَاءُ الْمُحْسِنِيَن ) ُ عَن ْ سَنِ الهذِ  بَِِحْ  وا وَيََْزيَِ هُمْ أَجْرَهُمْ ( ليُِكَقِِّرَ اللَّه

  (35)وَ  لُ عْمَ كَانوُا ي َ 
أ  انــه لا بــد مــن موتــه   عندما اال كفار اــريش )شــاعر نــترب  بــه ريَــب المنــون(

نى يمود ملمــه خــ ه  أه ــم ردُّ الله تلمــالى بأن مــا ترابــوه لــه ســيكون لهــم مفيلــه فهــم وسو 
ســدى يأــترك    ولكــن الــ   بـَـدَرَ مــنهم لــن في الفنــاء ســواء  و ــف يشــمَا فــان  بفــان

ى الله عليــه وآلــه وســلم فيكــون الحــ  ملمــه صــل ول اللهرس ــمهم  فسونى يأسألون اذ لااص
ه الرســالة خنــه   زد بإفــتراء فهــو لــيس بظــا  ن حقــه ان يصــداه مــن بَـلَغَت ــْعليهم. وكــا

 ظلـــم بالـــا بينمـــا  ـــم اـــد كـــ بوا علـــى الله بإدِّعـــاء الشـــركاء وكـــ َّبوا بالصـــدق فهـــم في
صــلى الله ل لرســو مــا اا هــنم.توعــد م بــه را اللمــهو في ج م الــ   بكفــر م ولهــم مفيــوا 

مــن صــدق بــه فقــد دخــف في واايــة  عليــه وآلــه وســلم فهــو الــ   جــاء بالصــدق فمــن
ــاد  ــوان وجنــ ــه مــــن رضــ ــه منــ ــة بأن الــــ   زمألأونــ ــالى الكرامــ اللمــــ اا ودل مــــن الله تلمــ

 وعــده. اللممــف بنــوره  ــو إحســانأه بتحقــ ســيتحق  لهــم فجــهاء احســانهم بالتصــدي  و 
فابم ونيــف جــهاء الاعمــال بالاجــر علــى ســيفــل بتك رولمغف ــوبــ لك يكونــون اــد دلــوا ا

المغفـــرو  ومـــن صـــفاته الرضـــوان. و ـــ ا مـــا نحهم را اللمـــهو مـــن أفلمالـــه افضـــلها  أ  يم ـــ
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أمَلــأوه منــه في التصــدي . وتشــمف ا يــة خصــوماد ا ــف الايمــان مــع ا ــف الكفــر عنــد 
  لمــــدا با( بالتشــــديد علــــى مــــن   يم ــــة )مي ــــِّاكم اللمــــدل ســــبحانه. وتطلــــ  كلم ــــالح ــــ
. فيلتخوبا  ا على من تأـوأفّيِ

ُ بِكَاف  عَ  َْ اللَّه اع  بْدَهُ وَيُُوَِِّفُونَكَ لِ ألَيَْ نْ ه  َ ا ل َ هُ م  ِ ُ فَم  َ لِلَِ اللَّه نْ يُض  ْ نْ عُون ِ هِ وَم  َ لهذِينَ م  ِ
ُ فَمَا لَهُ مِ 36) ُ ( وَمَنْ يَ هْدِ اللَّه َْ اللَّه نْ ت َ ألَْ نْ س  َ ئِ وَلَ ( 37يز  ذِ  انتِْقَام  )بِعَزِ نْ مُضِلَ ِّ ألَيَْ هُمْ م  َ

َِ وَاْ َرَْ  ليَ َ  مَاوَا قَ الس  ه لَْ أَ رَل  َ ُ ق  ُ ولُنه اللَّه ُ ق  ُ نْ عُوِ  اللَّهِ إِْ  أَراَعَاَِ اللَّه دْعُوَ  م  ِ ا ت  َ رَأيَْ تُمْ م  َ ف   َ
َُ ضُرِِّهِ أَ  َُ رَحْْتَِهِ لَْ هُنه وْ أَراَعَاِ بِرَحَْْا  هَ بِضُر ِّ هَلَْ هُنه كَانِقَا هِ  ِ َ حَس  ْ  لَْ  ق  ُ  ُ ْسِكَا ُ عَلَي  ْ اللَّه

وَ   ل  ُ لَُ الْمُتَ وكَِِّ وْمِ اعْمَ 38)يَ تَ وكَ  ه لَْ يََّ ق   َ وَ  ( ق  ُ وْفَ تَ عْلَم  ُ لٌَ فَس  َ انتَِكُمْ إِاِِّ عَام  ِ د مَك  َ وا عَل  َ ل  ُ
 ( 40عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ )( مَنْ يََْتيِهِ عَذَابٌ يُُْزيِهِ وَيَُِلَُّ 39)

 عليـــه وآلـــه وســـلم بأنهـــم الله صـــلى رســـوللللوا الضـــ ل بكفـــار اـــريش أن اـــا بلـــا
ه عابها. فأنكر المولى عه وجف عليهم   ا أن تَخْبِلَه وتضأرَّه خنلاافون عليه من آلهتهم  

ــرّون بأن الله تلمــــالى خلــــ   القــــول )الــــدال علــــى بلمــــد م عــــن الا تــــداء( فمــــع أنهــــم يقــ
بِكــانى   اللهأ سَ يْ )أل ــَ  ين مــن دونــه  فيقــول تلمــالىده بال ــالسماواد واخرض  لاوِّفون عب

 ه الرحمة ان يمنلمو ا ذ ينصر دينه ف  يملكون لهعَبْدَهأ(  وتوعد م المولى بإنتقام منهم ا
ــمل الميرنـــ   ــتهم بالتأنيـــ  وبضـ ــيغة آلهـ ــاءد صـ ــكها. وجـ ــتهم ان تمسـ ــتطيع آلهـ ولا تسـ

 تلمــالىاــدربا ســكتوا فنـــهل اولــه م عــن لكفــار ومــا اشــركوا بــه فلمــا ســأله) أنَّ( بكُّماً با
انتَِكأمْ اعْمَلــأوا عَ (( وامــره ان يقــول لهــم ))بيَ ا َّأ س ــْفْ حَ اــأ )) لــى مــا أنــتم (( أ  علــَى مَكــَ

عليه من ملماداو الدعوو لاس م ف نه صلى الله عليه وآلــه وســلم عامــف علــى تبليــا مــا 
ف بــه والله تلمــالى  ومــن لاهيــه اللمــ اا  اللمــهو دصــره فســونى يلملمــون مــن تكــون لــهأأرســِ

 . منه ص خ ال   لا
كَ الْكِت  َابَ للِن  هاسِ لِ نَه إِ  نِ اهْت  َدَى أنَْ زَلْن  َا عَلَي  ْ لَُّ  لْ  َْقِّ فَم  َ ا يَض  ِ لَه فإَِا  هَ نْ ض  َ هِ وَم  َ فلَِنَ قْس  ِ

هَا وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلَ  )  ( 41عَلَي ْ
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داه وملمرفت ــِه ورحم وجف في  ــ ه الايــة حــ  ربوبيّت ــ  يبين المولى عه ه و ــأ ه. تــه وحأكمــِ
ذلــك. ف مــا  آن إيضاو الح  لكــف النــابم ثم بــين مواــا النــابم مــن كــفقر ى الد حو فق

رِض في تيه  لاطه ملمه طري  الجنة. ويبين تلمالى للرسول صلى الله عليــه منتفع وإما مألم
يملــك  الحكمــة والــدعوو للهــدى ف نــه لاوآله وسلم بأنّ موافه التبليــا وتلملــيم الكتــاا و 

  م. ض لهن أل عالقدرو على  دا م ولا يأس
يَن مَوْتَ  َِا  َْ ح  ِ وَ ه اْ نَْ ق  ُ ُ يَ ت   َ ا  وَال  هتِِ لَمْ َ  َُتْ فِ اللَّه ه  َ د عَلَي ْ كُ ال  هتِِ قَض  َ ا فَ يُمْس  ِ مَنَامِه  َ

ََ وَيُ رْسِلَُ اْ ُرْرَى إِطَ أَجَلَ  مُسَمِد إِ ه فِ  َ  لِقَوْم  ي َ  الْمَوْ َيََّ  (42رُوَ  )تَ قَكه ذَلِكَ ََ
من يرسف فكره في ملكود الله تلمالى. فالنفس لها  كرفي فد   ااية  تفيل   ه الا

وتتحــرك ومــا الى ذلــك مــن مظــا ر الحيــاو. فــ ذا دم  قظــة تتــنفس فيهــا وتحــس وتــدركي
ونشــام الشخ  يأقبَض منه الإحســابم والادراك واغلــب التحــرك ويبقــى فيــه التــنفس 

لمــالى ت اللهاضى ا ا اذتملمف وتقلب وغل ذلك. ام ظم و   اجههو الجسم من الب ومن
و ت دئمة ياا أسبابها. فأما وفابا على النفس بالمود فتتواا كف مظا ر الحياو بغ

فتكــون بتواــا القلــب وبالتــالي تنطفــه اشــلمة الحيــاو. وآيــة اخــرى  ــت ســرعة اليقظــة 
الكهربائــت  لمصــباوالحيــاو لحواســه ومداركــه منــه كاللنــائم  ــا يــدل علــى اــرا اســباا 

د د لمن يتفكر اكفير فأكفير والله تلمالى يهد  من يريآاد و . آاارالتيال   يفتح له  
اا ختام يومه ان يكون صــالحاً راجــح الحســناد فــ  الهدى الى وجهه فيحسب حس

بَض. وآيــةأ ا اد اــدروأ المــولى عــه وجــف و  اً ام يأـقــْ ف حيــّ ســَ ه  ــن خلــ  يــدر  سلأ علمــأ
 بل. و و اللطيا ا 

لِْكُوَ  نَي ْ عَ نُقَ   للَّهِ ِ  اأَمِ اتَّهَذُوا مِنْ عُو  ( ق ُ لَْ 43ئًا وَلََ يَ عْقِل ُ وَ  )اءَ قُلَْ أَوَلَوْ كَانوُا لََ َُ
َِ وَاْ َرِْ  ثُهُ إِليَْهِ تُ رْجَعُوَ  ) يعًا لَهُ مُلْكُ السهمَاوَا  ( 44لِلَّهِ الشهقَاعَاُ جََِ

  ولانفلمــاً ه لنفسا الشفاعة في من لا يملك توهّّو سفِّه المولى عه وجف عقول من  يأ 
 ن الشـــفاعة منوطـــة برضــــا اللهضـــراً ومـــن لا يلمقــــف كالاصـــنام والاوثان ويوضـــح لهــــم بأ

سبحانه فمن علم الله تلمالى ان الشفاعة تنفلمه لإدبته وايمانــه ف نــه زذن بالشــفاعة لــه. 
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رون بشــفاعة  مــا صــدّاوا وآمنــوا. وســلم  رســول الله صــلى الله عليــه وآلــهوالمســلمون مأبشــَّ
مــف من مظــا ر ملكــود الله تلمــالى في الســماواد واخرض وتحر  مظه  إلّا ة  شفاعوما ال

   إليَـه.دلائف رحمته يوم الرجو 
رَاِ وَإِذَا َر  ِ َْ قُ ل ُ وبُ ال  هذِينَ لََ يُ ؤْمِن ُ وَ  لَِْ ُ وَحْدَهُ اشَْأََزه نْ   وَإِذَا ذكُِرَ اللَّه رَ ال  هذِينَ م  ِ ذكُ  ِ

  (45)ا هُمْ يَسْتَ بْشِرُوَ  هِ إِذَ عُونِ 
ــدم ــا  ونا يك ـــعنـ ــد المـــود وبالســـاعة و ـ ــ ين يكـــ ِّبون بالبلمـــ  بلمـ بلمـــد ا مـــن الـ

ل من الإنبسام  ثم يسملمون ال ين آمنــوا يــرددون الشــهادو )لا حساا وجهاء في حا
 إنقبـــاض  فـــ ذا رأوا او الـــه الا الله( ولـــيس فيهـــا مـــن ذكـــر  لهـــتهم  ينقلـــب حـــالهم الى

تلمــود حالــة الانبســام الــيهم  يملتلمظ ــن بار ب ك قدم ل صنام بالإلتمابم اومن يت  سملموا
 لبلم . اريهم في شركهم وتك يبهم بااذ يرون ان  ناك من ه

ََْكُمُ بَيْنَ  َِ وَاْ َرِْ  عَالمَ الْغَيْبِ وَالشههَاعَاِ أنَْتَ   عِب َ اعِكَ فِ قُلَِ اللههُمه فاَقِرَ السهمَاوَا
 ( 46 يَُتَْلِقُوَ  )ا فِيهِ مَا كَانوُ 

ــو با يرمنالم ـــــ ــف بـــــين اللمبـــــادخ ـــــم ا ليـــ ــادل والفـــــتح والفصـــ ــم اللمـــ  ر يلملـــــم ان الحكـــ
ــي ــالى سـ ــف. وان الله تلمـ ــفن سيحصـ ــ لك تطمـ ــاذبين. وبـ ــانوا كـ م كـ ــّ ــر أنهـ ــف الكفـ بيّن خ ـ

ا: لكــان الــوا المــيرمنين. وفي صــحيح مســلم عــن عائشــة رضــت الله تلمــالى عنهــا اوله ــ
أللهــمّ راَّ ))ته: صــ  تحافت ــ لــه وســلم اذا اــام مــن الليــفليــه وآرســول الله صــلى الله ع

يـــب والشـــهادو انــــا ســــماواد واخرضِ عـــاِ َ الغج يـــفَ وميكائيـــفَ وإســـرافيفَ فـــاطرَ ال
تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه لاتلفون ا دن لما اختألِا فيه من الح  بإذنك انك 

ن رحمــه الله عــن عبــد الله ب ــ  م احمــد صرام مستقيم((ل. وروى الامــابد  من تشاء الى
اــال ))مــن اــال  تلمــالى عنــه ان رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  ت اللهد رضلمو مس

السماواد والارض عاِ َ الغيــب والشــهادو إنّ أعهــدأ إليــك في  ــ ه الــدنيا اللهم فاطر  
ف نــك لك وأن محمداً عبدأك ورســولأك أن أشهد أن لا إله إلّا أنا وحدك لا شريكَ 

ي إلى نفســـت تأـق ــَإ دْن مــن ا ـــل وإن لا أ ــ  إلّا برحمتـــك  شــرن الي م ـــبْ ـرِّ ن تَكِلــْ وتأباعـــِ
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ـنِيهأ يــوم القيامــة إنــك لا تخلــا الميلمــاد  إلّا اــال عــهَّ وجــفَّ اجلمفْ لي عندك عهــداً تأوفِّ ف يــْ
 نة((.  الج فأوفوه إاّه فيأدخِلأه اللهأ للم ئكة يوم القيامة إنّ عبد  اد عَهِدَ لي عهداً 

و  لََ  نَ ذِيوَل َ وْ أَ ه للِ  ه  هُ لََ ا م  ُ ا وَمَِْ ل َ هُ مَع  َ يع  ً ا فِ اْ َرِْ  جََِ وءِ م  َ نْ س  ُ دَوْا ب ِ هِ م  ِ ذَابِ فْ ت  َ  الْع  َ
بُوَ  ) ا لَمْ يَكُون ُ وا يَُْتَس  ِ نَ اللَّهِ م  َ دَا لَ  َُمْ م  ِ اِ وَب  َ وْمَ الْقِيَام  َ دَا لَ  َُ 47ي   َ بُوا ( وَب  َ ا كَس  َ َُ م  َ يِِّئَا مْ س  َ

 ( 48 )و َ زئُِ تَ هْ سْ  يَ  ِ ِمْ مَا كَانوُا بِهِ وَحَاقَ 
بان الانســـان. فمـــن حســـب انـــه الظلـــم  نـــا متلملـــ  بالنـــواا ومـــا يـــدخف في حس ـــ

سِن صأنلماً عنــدما يلممــف لغــل وجــه الله تلمــالى  او يتوجــه بالطلــب مــن غــل الله تلمــالى  (أ
ب لهــا حســاباً يــوم  َ(س ــِه بالمقاصد  فان الشدو الل  و و غافف عن إفراد المولى اللمهي

ى عنــــه كفديــــة للخــــ ص م ــــ لــــوه. فتتبلم ــــنى ة ســــو القيام ــــ ك مــــا في الارض لتَخَلــــَّ ن مَلــــَ
أجف ما في دنياه وليس من اجف ما في الاخــرو. وتظهــر   اللم اا. فقد كان يلممف من

الــ ين أخــ  تلمــالى مكاسبهم السيفة محيطة بهم لا فَكاك منها واــد اســتهانوا بهــا  و ــم 
ـيأـنَهم كانــا في   ابلمــد مــسِ د ا َْ ا في الايــة المائــة وا او الكه ــعنهم في سور  بأن أعــْ

كفــروا واد الله ولقائــه واتخــ وا  وا مــن دونــه أوليــاء وأنهــم  غطــاء عــن ذكــره تلمــالى واتخ ــ
 آاتهِ ورأسألَه  أهأوا.

انََ ثُهُ إِذَا   نْسَاَ  ضُرٌّ عَع  َ هْ اوِْ اً مِن  هافإَِذَا مَ ا أُوتيِت ُ هُ عَل  َ  ق َ الَ  رَوهلْن َ اهُ نعِْم  َ  ب َ لَْ م  ل  ْ د عِ إِا  هَ
نَاٌ وَلَكِنه أَكََْ رَهُمْ لََ يَ عْلَم  ُ هِ  اَ ا49وَ  )يَ فِت ْ ا ( ق َ دْ قاَلَ  َ هُمْ م  َ ن ْ َ  ع  َ ا أَغ  ْ بْلِهِمْ فَم  َ نْ ق   َ ل  هذِينَ م  ِ

بُوَ  ) انوُا يَكْس  ِ ا كَس  َ 50ك  َ َُ م  َ يِِّئَا اَ مُْ س  َ وا م  ِ ( فأََص  َ ذِينَ  لََم  ُ ؤُ بُوا وَال  ه يبُ هُمْ نْ ه  َ لََءِ سَيُص  ِ
يِِّ  َُ ئَ س  َ زيِنَ )س  َ ا كَ  م  َ ا مْ بِعُْج  ِ ا ه  ُ وا أَ ه اللَّهَ يَ بْ ( أَوَلَمْ يَ عْ 51بُوا وَم  َ اءُ لَم  ُ نْ يَش  َ ُ  ال  رِِّزْقَ لِم  َ س  ُ

َ  لِقَوْم  يُ ؤْمِنُوَ  ) َيََّ  ( 52وَيَ قْدِرُ إِ ه فِ ذَلِكَ ََ
وديـــة مـــع الله تلمـــالى في  اللمبملـــوا الصـــالحاد لهـــم حـــال ثابـــا فيالـــ ين آمنـــوا وع

نسان البلميدأ عن لشكر والص  في طاعة  وبألمد  عن الملماصت. اما الابااء:  الضر و   سراءال
الســيهأ عملــأه ف نــه يلجــأ الى الله تلمــالى في الضــرّ وينســاه في الاعمــال فيلممــف الإيمــان  

في  عليــه  عــه وجــف ليبــين لــه الحجــة؛ لــه أولغــل وجهــه الكــريم. وعنــدما يبتليــه المــولى 
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 ــت نلممــة المــال والجــاه يــوفِّران لــه ملــ اد الهــوى و  ائلــة مــة   نلم اــه الطاعــة والملمصــية  فل 
صــاص بلملــم مــن الله تلمــالى لفضــله  ــا عنــده مــن علــم. ضــال يقــول الغافــف بأنهــا اختال

صيه. وان ادعاءه ولكن الله تلمالى يبين له ان ما ر اه  و ابت ء في إظهار طاعته وملما
ــاأمفيـــاه اال ـــ إاه علـــى علـــم  ـــو فيـــرد اـــولتلمـــالى بتكـــريم الله  ــنهم رو ل اـ ن  ـــن  لـــك عـ

م ال     ينفلمهم ساعة اله واد فقدوا القــدرو علــى  ك ووالموا في شر اعمالهم سلطانهأ
النجاو بأ  ثمن او جهد. فليلملموا ان الله تلمالى يبس  الــر ق لمــن يشــاء ويــهو  الــدنيا 

ن يشــاء   فهنيفــاً لمــن جلمــف كســبه مــن و كفــر.لتمييــه مــن شــكر وصــ  عمــن بطــر اعمــّ
         سبباً لنيف رضوان ربه. فالدنيا مهرعة ا خرو.     تلمالى الله فضف

اعِ  لَْ يََّ عِب   َ رُ ق   ُ اِ اللَّهِ إِ ه اللَّهَ يَ غْق   ِ نْ رَحْ   َْ وا م   ِ هِمْ لََ تَ قْنَط   ُ د أنَْ قُس   ِ رَفُوا عَل   َ ذِينَ أَس   ْ َ  ال   ه
نُ  وَ الْ ال  ذُّ ا إِن  ههُ ه  ُ يع  ً و وبَ جََِ لَِ أَْ  بِّ  رَ إِطَ  وايب  ُ ( وَأنَِ 53رُ ال  رهحِيمُ )غَق  ُ نْ قَ ب  ْ هُ م  ِ لِمُوا ل  َ مْ وَأَس  ْ ك  ُ
لَِ أَْ  54لََ تُ نْصَرُوَ  )يَكُمُ الْعَذَابُ ثُهُ يََْتِ  نْ قَ ب  ْ مْ م  ِ نْ ربَِّك  ُ ( وَاتهبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ م  ِ

ٌْ لَ ن َ و تَ قُ  ( أَ ْ 55 تَشْعُرُوَ  )تُمْ لََ  الْعَذَابُ بَ غْتَاً وَأنَ ْ يََْتيَِكُمُ  يََّ حَسْرَتًَ عَلَد مَا فَ رهقْتُ فِ  قْ
يَن 56 السهارِريِنَ ) وَإِْ  كُنْتُ لَمِنَ جَنْبِ اللَّهِ  نَ الْمُتهق  ِ تُ م  ِ دَااِ لَكُن  ْ ( أَوْ تَ قُولَ لَوْ أَ ه اللَّهَ ه  َ

ولَ ح  ِ 57) ذَابَ ل َ وْ أَ ( أَوْ تَ ق  ُ رَى الْع  َ نَ  ه ِ  يَن ت   َ رهاً ف َ أَكُوَ  م  ِ ( بَ ل  َد ق َ دْ 58) نِينَ حْس  ِ مُ الْ   ك  َ
بْتَ  ََ وكَُ جَاءَتْكَ نَيََّتِ فَكَذه  ( 59نْتَ مِنَ الْكَافِريِنَ )ِ اَ وَاسْتَكْبَْ

الاسرانى يلمطت ملم  الغألأوِّ في الشتء ف ذا كان جناية على النفس فهو اسرانى 
ه عنــد انن ك ــمــع تــ كّر ا خــرو. و ــ ا لم ــ النــدم ا يبلمــ  فيهــا خشــية اللماابــة اوعليهــا   ــ

رحمتــه طبهم )ا عبــاد ( فــأمهلهم بان بار واليوم ا خر وعنا م الله تلمالى بان خايمالا
الـــل لا يقـــن  منهـــا إلّا الكـــافر. والرحمـــة المأمولـــة  ـــت اللمفـــو إلّا عـــن الشـــرك بار وانـــه 

مــا يســتر الشــتء أ  رأ  ــو   يســتر عظــائم الــ نوا فــالمغِفَ تلمــالى  ــو الغفــور أ  الــ 
ده الامــف. الرأبم )الْمِغفَر(. فمن   يفقد الايمان (ــيى عن ــ  اءم غطء إسجامنه  يغطيه و 

ظــن عبــده بــه. و نــا ينبــِّه تلمــالى الى ضــرورو الميــف الى الحســناد وتــرك  والله تلمــالى عنــد
ــا الن ـــ ــبْ فلملَهـ ــا إن   يلمقـ ــيفاد فانهـ ــة أماتـــا القلـــب فاستالميـــف الى السـ ــا  دمأ والتوبـ سـ
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ده صـــا ا اللمــــ اا الـــوارد ذكــــره في ســـاواحتفســـه ن حســــااحبه الضـــ ل الــــ   يأفقـــِ
ابقتين فلمند ا تكون مفاجــأوِ اللمــ اا ين والفيامنة والاربلمين السالايتين السابلمة والاربلم

ب حسرو على ما فرَّم وتقــام الحجــة عليــه في تك يبــه واد الله الــل دعتــه الى أن يني ــ
دبــة الإبم. فاليأ ه إلىبنلممة الله و  ا ما أسلم الكفر ويسلم له فلم يفلمف بف استحب

 للممر يفوّد فرصتها. رجو  إلى الفطرو ولكن الانغمابم الى نهاية ا
وْ  وًىوَي   َ نهمَ مََ   ْ َْ فِ جَه  َ يْ وَعهاٌ ألَ  َ وهُهُمْ مُس  ْ د اللَّهِ وُج  ُ ذَبوُا عَل  َ رَى ال  هذِينَ ك  َ اِ ت   َ  مَ الْقِيَام  َ

يِنَ ) ُ الهذِينَ ات ه نَجِّ ( وَي ُ 60للِْمُتَكَبِّ  ( 61نوَُ  )مْ لََ ََُسُّهُمُ السُّوءُ وَلََ هُمْ يَُْزَ تَِِ قَازَ بَِِ ا قَوْ ي اللَّه
صـــد بـــه الشـــرك اذ يكـــ بون علـــى الله تلمـــالى امـــا بتجســـيمه  او  ـــ ا الكـــ ا يق

ا لا ينبغــت ان يكــون مــن نسبة الولد اليه  او مساواته مــع مخلوااتــه  او ينســبون اليــه م ــ
و هم يــوم القيامــة. أمــا وج ــفي  اداً ســو قلــب . و  ا من تكــ  م الــ   ينسبحانهصفاته  

ون بإذن الله تلمــالى بهــ ا  الصــالح واايــة بنبــ  الرذائــفمــن اتخــ وا التوحيــد واللممــف  فينجــأ
 المكسب من النجاو أ  إبلماد السوء عنهم واذ اا الحهن عنهم. 

ُ رَالِقُ كُلَِّ نَ  وَاْ َرِْ   َِ اوَامَ لس  ه دُ ا( ل َ هُ مَقَاليِ   62كِيلٌَ )ء  وَ يْء  وَهُوَ عَلَد كُلَِّ نَيْ اللَّه
َِ اللَّهِ  رُوا بَِِيََّ ذِينَ كَق  َ مُ ا َْ وَال  ه كَ ه  ُ رُوَ  ) أُولئَ  ِ ا 63اس  ِ دُ أيَ ُّه   َ رُواِِّ أَعْب  ُ يَْْ اللَّهِ تََْم  ُ لَْ أَفَ غ  َ ( ق  ُ

يَ إِلَ 64الْ  َْاهِلُوَ  ) دْ أُوح  ِ نْ ( وَلَق  َ كَ وَإِطَ ال  هذِينَ م  ِ ركَْتَ ليََ قَ بْل  ِ ي  ْ ئِنْ أَن  ْ بَ كَ ل  َ كَ ل  ُ عَمَ  نه طَ ح  ْ
 ( 66مِنَ الشهاكِريِنَ ) اللَّهَ فاَعْبُدْ وكَُنْ  ( بَلَِ 65وَلتََكُونَنه مِنَ اْ اَسِريِنَ )

عناصر الطبيلمة  وإنْ تحدّد عَدَدأ ا فهت الاصف في الاشياء. وإذ خل  المولى عه 
بــا (صف مــن إخت طهــا وتفاع كف ما للمناصر فملم  ذلك انه اد خل   وجف   ه ا

لـــك  ـــا توســـع لمض  ومـــن تـــداخف جهيفابـــا وانفـــ ق ذرابـــا ومـــا الى ذلـــبها ابلمض ـــ مـــع
ره بدراسة خواصها فهت مسخرو له في ا لاد المدمرو. ولكــن الله تلمــالى اللملم في اغوا

او ينــتج. فــ  لاــرج شــتء إلّا   يــترك ذلــك بــدون ان يكــون مهيمنــاً علــى مــا (صــف 
عنــده. ومقاليــد )جمــع مِقْلــَد( أ   مــنلّا صــر إن ولا لا (صــف خــل إلّا بتوفيقــهلملمــه و ب

الى أ ــراً لمخلــوق ســواه فقــد بلــا جهلـــه يده. فمن نسب لغــل الله تلم ــمفاتيح كف ذلك ب
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لمة مألكــه ووكالتــه علــى كــف شــت ه وســَ ء. حد الكفر واته تلمالى الدالة على بــديع خَلقــِ
ســول لــى ر ع حــوامــن جهــف كفــار اــريش أن ااتر  . وكــانو ــ ا كفــر فيــه خســران ا خــرو

 تلمــالى اً من اللمبــادو مــع عبــادو الله صلى الله عليه وآله وسلم ان هلمف  لهتهم نصيبالله
رأونّ  ـغَلَ اِلله اَمْــأ لكــت يتفقــوا ملمــه  فــأنكر المــولى تلمــالى ذلــك وامــره ان يقــول لهــم ))أفــَ

بيــاء نن الاصف م ــتحأن  ن عبادو غل الله لا يمكنلمالى أهَا الجاَِ لأونَ((  ويبين تأَعْبأدأ أيَّـُ 
ه وتحــ ير  و إخ ص اللمبادو لــه ســبحانعليهم الص و والس م اذ أنّ ما اوحت إليهم 

 من ا سران والتوجُّه بالشكر له جف وع  وليبلِّغوا النابم بفضف اللمبادو والشكر. 
ا ق َ دَرُوا اللَّهَ  قه ق َ دْرهِِ وَاْ َرُْ  جََِ وَم  َ وْمَ الْقِ يع  ً ح  َ تُهُ ي   َ ٌَ الس  ه اِ وَ م  َ يَاا قَ بْض  َ وِيَّه َُ مَط  ْ ماوَا

 ( 67َ  )تَ عَاطَ عَمها يُشْركُِو بيَِمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَ 
تجا ــف الكفــار عــن الله تلمــالى عظمتــه في وحدانيتــه وادرتــه وصــفاته الحســ . و  

عليه  و أنّ ر  كانوا  ميد اللمظيم. ففت التقدير ال   يلمطوا من أنفسهم ح  اَدْرهِ الح
بــيّن ا ل   فكان ســبحانه في ملمتقــد م الباطــف ذا جســم. ف  هاعلي  (مف  صابعَ تلمالى أ

و البشـــــر لا يمكـــــن ان يهـــــيمن علـــــى الســـــمواد والارض. تلمـــــالى ان مـــــن كـــــان بصـــــور 
وتكــون  فــالارض يــوم القيامــة ابضــة ربهــا أ  لا لاــرج منهــا شــتء عــن اهــره وســلطانه.

م. له ــهــول ا ت بح ط ــغــل كــف مــا عرفــوه عنهــا واص ــفقــد ت الســماواد غــل الســماواد
ن اســماً و  ه الهيمنة ولا سيما وا فكيا لغله ان يكون له شريكاً في كف   ا القهر

مــن ا ـــف الكفـــر نســـبوا الهيمنـــة علـــى البحـــر لشـــريك وعلـــى الســـحاا لشـــريك وعلـــى 
لون تَخَيَّ الحروا لشريك و ك ا  شركاء مأ   الريح لشريك وعلى اْ صْبِ لشريك وعلى

 من أو ام الشياطين.

نْ فِ الفِ خَ ق  ِ وَنُ  َِ وَم  َ مَاوَا نْ فِ الس  ه عِقَ م  َ ورِ فَص  َ نْ ص  ُّ خَ  اْ َرِْ  إِلَه م  َ ُ ثُهُ نقُ  ِ اءَ اللَّه ن  َ
عَ الْكِت َ ابُ ( وَأَنْرَقَتِ اْ َرُْ  بنُِورِ 68فِيهِ أُرْرَى فإَِذَا هُمْ قِيَامٌ يَ نْظُرُوَ  ) ي رَ   َِّا وَوُض  ِ ءَ وَج  ِ
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يَن وَالش   ُّ  و َ ض   ِ وَقُ اءِ دَ هَ لِلنهبِي   ِِّ مْ لََ يُظْلَم   ُ قِّ وَه   ُ نَ هُمْ لِلْ   َْ لَُّ ن َ 69) يَ بَ ي    ْ تْ ك   ُ ا ( وَوُفِّي   َ ْ  م   َ ق   ْ
 ( 70عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاَ يَ قْعَلُوَ  )

ــه عنـــدما زمـــر الحـــت الق ــه الصـــلم   ـــو اول المـــود والمـــدخف اليـ ــرافيف عليـ يـــوم اسـ
إلّا من شاء ربك و م  رضوالاماء لسفي اولى فـَيأصلم  عندئ   من فخة الاالس م بالن

 ئكــة المقــربّين وحــاربم الجنــة  ــ ا مفيــف حَملَــة اللمــرش والم الميرجــف مــوبم الى موعــد  غــل
وخــا ن النــار وا منــون مــن الفــه  اخكــ . وجــاء ذكــر م في التفاســل مــن غــل الإشــارو 

ــهإلى س ـــ ــن يأقوِّيـ ـنّة ولكـ ــأ ــت ند في السـ ــارو إالاسـ ــه الإشـ ــا تقويـ ــاد اجلى و فيناء كمـ ك أولف ـــبـ
مــن ســورو بالايــة التاســلمة والفيمــانين الم ئكة عليهم الســ م  وإلى المحســنين المقصــودين 

النمف ))..وَ أمْ مِنْ فَـهَ   يَومَفِ   آمِنأونَ((. ثم يقبض المولى البااين. وكما كان تلمالى  و 
 ئــ   ذا افــ نيــة ســرافيف ليــنف  النفخــة الفيالمالى اا ن ا خِر. ثم (يت الله ت الاول فهو

أحــداً. لى سبحانه عــادلًا لا يظلــم ايام ينظرون. ويوصا اللمدل الربان بالنور اذ يتج
فتشرق الارض  و ت أرض المحشر  بنور الله تلمالى عدلًا وإدروً. ف  يبقى فيهــا ظــ م  

ــم. وي ــا ظلـ ــا لا يبقـــى فيهـ ــع الكتـــاا أ  صـــحائا الاعمـــال كمـ المحفـــوم  واللـــوووضـ
ل التبليــا لإاامــة الحجــة علــى المبلَّغــين. ويــيرتى صــو لــى حون عهدفيش ــ ويــيرتَى بالنبيــين

 تلمالى عنهم بإاامة الدين وإن ااتضى ذلك اــتلهم في لشهداء  و م ال ين رضت اللهبا
القضــاء سبيله كمــا حصــف للحســين عليــه الســ م. فيكونــون حجــة علــى النــابم وبلمــد 

هى كــف نفــس    ــ اســب إلّا في حــدو ا عمل ــبالحــ  تجــأ  لافــى لا الــللهــا ماد أعا فــ  تحأ
 .  منها على الله خانى 

ا قَرُوا إِطَ جَهَنهمَ زُ وَسِيقَ الهذِينَ كَ  مَرًا حَ ه إِذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أبَْ وَاُ اَ وَقاَلَ لََمُْ رَزَنَ تُ ه  َ
نْكُ  لٌَ م  ِ ل ُ وَ  عَل َ يْكُمْ نَيََّ أَلَمْ يََْتِكُمْ رُس  ُ ذِرُونَكُمْ َِ رَ مْ يَ ت ْ مْ وَيُ ن  ْ وْ اءَ ق  َ  لِ بِّك  ُ ذَا ق َ الُوا بَ ل َ د مِ ي   َ كُمْ ه  َ
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ا 71افِريِنَ )اُ الْعَذَابِ عَلَد الْكَ وَلَكِنْ حَقهتْ كَلِمَ  نهمَ رَال ِ دِينَ فِيه  َ وَابَ جَه  َ ( قِيلََ اعْرُلُوا أبَ   ْ
يِنَ ) َْ مََْ وَى الْمُتَكَبِّ  ( 72فبَِئْ

ل تفاس ــالوفي نم يســااون اليهــا جماعــاد. في جه ــ بلمــد إســتحقاقِ الكفــارِ عــ ابَهم
 عّون أ  يأــدفَلمون الى درخحوالهم الشــقية ومــا ينــالون مــن شــدو وعنــا حــي يأــدَ   روش

جهــنم دعــّاً واــد فتحــا ابوابهــا حــال ااــترابهم منهــا ويبــادر م ا هنــة و ــم غــ م شــداد 
لأهم بر  م رأســـأ ـتأبِه ويســـألونهم: لأ  ابـــِ  م تحـــ يراً مـــن  ـــ ا بإنـــ ار ســـالاد الله تلمـــالى وكـــأ

ا جــاء ف ذلــك يــدونيير ل  فالمصــل م حــّ  يقولــون: لبلــىل. ولكــنهم إذ كفــروا بالحــ  لَمــّ
نِ روه. و ك ا يشهدون على أنفسهم فيأقال لهم اأدخلوا أبواا عليهم اللم اا ال   اأ 

مخــرجٌ منهــا في  جهنم )ولكف صنا باا حسب ع اا أ له( من غل ان يكــون لهــم
المـــيرمنين الـــ ين و عصـــا ا أن ن ـــحـــظ تكـــ ين عـــن آاد الله. وي الْمأ  خلـــود   ـــو مفيـــوى 

وَااَ  يرلاء الكفار ال ين يقال لهتدركهم الشفاعة غل مشمولين بصفة   م ))ادْخألــأوا أبَـــْ
 جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا((.

وْا رَ   هُمْ إِطَ الْْنَ  هاِ  يقَ ال  هذِينَ ات هق  َ رًا ح  َ ه إِذَا جَاءُو  وَس  ِ ا وَ زمُ  َ تْ أبَْ وَا   َُا وَ ه  َ مْ لَ  َُ  ق َ الَ فتُِح  َ
تُمْ فاَعْرُلُو زَ رَ  لُوا الْْمَْدُ لِلَّهِ الهذِ  صَدَقَ نَا وَعْدَهُ ( وَقا73َهَا رَالِدِينَ )نَ تُ هَا سَمَمٌ عَلَيْكُمْ قِب ْ

 ( 74 )امِلِينَ شَاءُ فنَِعْمَ أَجْرُ الْعَ وَأَوْرتََ نَا اْ َرَْ  نَ تَ بَ وهأُ مِنَ الْْنَهاِ حَيْثُ نَ 
ـتَّ  و ن قو ويأســـاقأ الْمـــأ لـــة وتكـــريم( علـــى رواحـــف )أ  مـــا يركبـــه النـــابم في لاقَ د)ســـَ

ف ذا وصلوا اليها  وابوابها مأفَتّحة  سملموا ســ م الترحيــب يف( فو منا لهم في الجنة الرح
داء لجملــة اعتراضــية مــن الم ئكــة. و)الــواو( في )وفتحــا( ليســا لللمطــا بــف واو إبت ــ

(( أ  وابوابهــا فَ ن  مأ عَدْ  ادأ مفتحة لقوله تلمالى ))جَنَّ  الجنة   بان ابواا تَّحَةً لَهأمأ اخبَْـوَااأ
 صلى الله عليــه وآلــه وســلم فهــو اول مــن يأفــتَحأ لــه ة بلمدما استفتحها رسول اللهمفتوح

رســول الله  ابف كف أأمة فقد روى الامام احمــد عــن انــس بــن مالــك رضــت الله عنــه عــن
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ح فيقــول ا ــا ن: فتاســت يامــة لقوم ااوله: ))آتي باا الجنــة ي ــ  ه وسلمصلى الله عليه وآل
ك((. ورواه مســـلم ردأ ان لا أفــتح خحــد  ابل ــمــن انــا  فــأاول محمــد فيقــول بـــك أأم ــِ

ايضــــاً عــــن انــــس رضــــت الله تلمــــالى عنــــه. فتكــــون الابــــواا مفتوحــــة اذا جــــاء الميرمنــــون 
تأمْ فاَدْ دخلو ـــا فيقـــال لهـــم ))ســــَ  يْكأمْ طِبــــْ دِينَ((. وكلمـــة طخألأو ــــَ مٌ عَلـــَ  أ  بــــتم ا خَالـــِ

لماصـــت بصـــدق ئقـــين لطيـــب الجنـــة. واـــد طـــابوا مـــن تطهـــر م مـــن دنـــس الملاحتم اصـــب
غفرو في الدنيا فناسب طهــرأ م طهــرَ الجنــة فيــ كرون الــرا جــف ج لــه التوبة وطلب الم

دأ رِ ال   تفضف عليهم بالطِيْبِ في الدنيا والجنة في ا     الّــ ِ خرو. فيقولــون: ))الحمَــْ
دَهأ((.  دَانَا وَعــْ كــافرين وانجــه وعــده للمتقــين. فــا خرو دار كرامــة الفي  عيــدهو  نفــّ صــَ

تسلماً لرغبابم ونلميمهم لا يلمارضهم في ما أأورِ وا منها هاء فيجدون في ارض الجنة موج
ه ــم الله وصــ وا علــى غــلأ م. فــنلمم اجــر اللمــاملين. أ  الــ ين عملــوا صــالحاً في مــا آ

 سوى ذلك. في ما مشيفته 

دِ ينَ افِّ اَ ح  َ ك  َ ئِ وَتَ رَى الْمَمَ  َم  ْ بِِّحُوَ  َِ رْشِ يُس  َ وْلِ الْع  َ نْ ح  َ ن َ  م  ِ يَ بَ ي   ْ مْ وَقُض  ِ هُمْ لِلْ  َْقِّ رَ   ِِِّ
 (75وَقِيلََ الْْمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن )

الم ئكــة فــ نهم اــد أحــاطوا )تــرى( عندئــ   ) نــا ملمــ  تــرى: اخــ ك عــن مواــا( 
ت  واأ   .تلمــالى ذين بالتســبيح بحمــد الله  رش متلاللم  ا  ئــ  بالحــ  فقيــف )والقــول بــينضــِ

ــم بـــه فكانـــا  را اللمـــالمين. وطـــاا خ ـــف للخ ئـــ (: الحمـــد ر تَ لهـ ــِ ــا اأضـ ــيم مـ النلمـ
الَمِينَ  دأ رِ رَاِّ اللمــَ وَا أم أنِ الحمَــْ رأ دَعــْ ((. بــدأوا دعــوا م فيهــا ســبحانك اللهــم  ))وآخــِ

 و. خر ا ه في الدنيا ودلوا سرور م بكراً فيبالحمد عبادوً وش
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 ـــورو غافرس

  وتسمى ايضا سورو الميرمن

  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ 
 

 

 ( 1حم )

وتقرأ : حا  ميم. وسب  الك م على المقطلماد. و ت  نا بداية ما اسما ن ابن 
ــة. و  عبـــــابم رضـــــت الله عنهمـــــا ) آل وممم ــهلا  كـــ يكـــــره ( و ـــــت ســـــبع ســـــور نــــ

ماد( ولا كرا ة في ذلك. واد روى ابو مي)حا لمامة اليها  سميتها: )الحواميم(. ويسمت
ـتُّمأ الليلــةَ فقولــوا:   ان رسول الله صلى الله عداود والترم  ليــه وآلــه وســلم اــال ))اذا بأـيــِّ

ف عــدوكم  رون(( أ  اذا بــوغِتّم لــيً  مــن اِبــَ فقولــوا ذلــك. وفي روايــة: حــا مــيم لا يأنصــَ
 لفلمــف الطلــب: اولــوا )حــاميم(  اباً ن جــو النو نى  بح   يم  لا يأنصَرأوا( بالجهما حا م)اولو 

 نصَروا. وجواا الطلب: لا يأ 

ابِ 2تَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ )تَ نْزيِلَُ الْكِ  دِيدِ الْعِق  َ وْبِ ن  َ نْبِ وَقاَبِلَِ الت   ه ( غَافِرِ الذه
 ( 3هِ الْمَصِيُْ )إِليَْ  وْلِ لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ ذِ  الطه 

التوبــة تلمــالى ذ  اللمــهو المحــي  علمــاً ويســتر الــ نوا ويقبــف  الله ن مــنرآالق ــ نـــهل
مــرهِ والانتهــاء عــن نوا يــه فــالمولى تلمــالى شــديد اللمقــاا. ولا يكــون فمــن اا تلبيــةَ أوا

واــد  لبلمــ .   و. ويصار ا لــ  اليــه يــوم االطَوْل أ  الفضف والْمِنـّةأ إلّا له. ف  إله إلّا 
د الــفي ث لرجــف افتقــده فقيــف لــه  ــو في اا   ــ ه نــه عكتــب ســيدد عمــر رضــت الله



1040 
 

ك مــا صــار إليــه والإابــال الى المدينــة. فلمــا ا مــر  فكتبهــا لــه ودعــاه لــتر الشــام يلمــاار 
ويتوعــدون  ارأ ــا الرجــف أخــ  يكــرر ا يتــين ثم اــال: يلمــدن رالله بالمغفــرو وابــول التوبــة 

دد عمـــر ســـيان  واـــالد حمي ـــ و ـــ ه القصـــة روا ـــا عبـــد بـــن الله. باللمقـــاا  فتـــاا الى
)) كــ ا فلمــا ايــف لــه عــن توبتــه اــال طلــب  ــن حضــر الرســالة الــدعاء لهــ ا الرجــف. 

فاصنلموا اذ رأيتهم اخاً لكم  ل  لة فَسَدِّدأوه وو قوه وادعوا الله له ان يتوا ولا تكونوا 
 عليه((. أعوادً للشيطان 

اعِلُ فِ نَ  ا يَ  َُ َِ م  َ ذِينَ  يََّ مَ  رُواق  َ  كَ اللَّهِ إِلَه ال  ه بِمَعِ ) ف  َ بُ هُمْ فِ ال  ْ رُرْكَ تَ قَل  ُّ بَتْ ( ك  َ 4يَ غ  ْ ذه
لَهُمْ قَ وْمُ  اعَلُوا لِلْبَا  قَ ب ْ ذُوهُ وَج  َ ولَِِمْ ليَِأْر  ُ ا  بِرَس  ُ لَُّ أمُ  ه لَِ نوُح  وَاْ َحْزَابُ مِنْ بَ عْدِهِمْ وََ هتْ ك  ُ ق  ِ

ينَ وكََذَلِكَ حَقهتْ كَلِمَاُ ربَِّكَ عَلَد ال  هذِ (  5 )قَابِ عِ اَ   أَرَذْتَُمُْ فَكَيْفَ كَ قه فَ ليُِدْحِضُوا بِهِ الَْْ 
مُْ أَ   ( 6صْحَابُ النهارِ )كَقَرُوا أَنَّه

اَحَلةٌ أ  الجدل بالباطف. والباطف  ا  .  ا ادلة في آاد الله من الكفار  ت  أ
صب ومناد  روانها  ائلة عنهم كما  الا نيا ف الاغترار  ا  م عليه من الد ف  ينبغت

هأوا بهـــم. فقـــد كـــان مـــن كـــّ ا اـــبلهم مـــن أاـــوام جـــادلوا الرســـف بالباطـــف واســـته  مـــنع
مّ بقتــف رســولهم الــ   ارســله الله تلمــالى الــيهم مــ رين ذلــك  لمارضــة مــا  كأف ــّ ار م مــن  ــَ

تلمجــب.  إلى عقــاا  جــاءد شــدته بصــيغة كــانوا عليــه مــن باطــف فأخــ  م الله تلمــالى
 انهم اصحاا النار.  تلمالى الله ا منو ك ا ال ين كفروا إستحقو 

مْ وَيُ ؤْمِنُوَ  بِهِ وَيَسْتَ غْقِرُوَ  للِهذِينَ شَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِِّ الهذِينَ يَُْمِلُوَ  الْعَرْ  َمْدِ رَ ِِِّ حُوَ  َِ
ذَابَ كَ بِيلَ ا س  َ و بَ ع  ُ للِهذِينَ تًَب ُ وا وَات ه قِرْ  يْء  رَحَْْاً وَعِلْمًا فاَغْ نَمَنُوا ربَ هنَا وَسِعْتَ كُلَه نَ  مْ ع  َ  وَقِه  ِ

يمِ ) ا وَأَ 7الَْْح  ِ دْ   ( ربَ هن  َ َِ ع  َ ا مْ جَن  ه مْ عْرِلْه  ُ مْ وَأَزْوَاجِه  ِ نْ نَلَئهِ  ِ لَحَ م  ِ نْ ص  َ دْتََمُْ وَم  َ  ال  هتِِ وَع  َ
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تَِِمْ إِنهكَ أنَْتَ الْعَزِ  َِ وَمَنْ تَقِ السه السهيِِّ ( وَقِهِمُ 8يزُ الْْكَِيمُ )وَذُرِِّيَّه َِ ئَ يِِّ ئَا ئِذ  فَ قَدْ رَحِْْتَهُ مَ يَ وْ ا
 (9الْعَظِيمُ )وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْزُ 

 الـــــرحمن مـــــن أوجـــــه رحمتـــــه ان جلمـــــف الم ئكـــــة المقـــــربين انصـــــح يكشـــــا المـــــولى
ةأ اللمـــرش ومـــن حولـــه  مـــع تســـبيحهم بحم ـــ د ربهـــم )أ  تنْهيـــه للمـــيرمنين. فهـــم  أ  حَملَـــَ

 دابم في اأــربهم منــه تلمــالى  شامن ملهم  كشَاأ مطلقاً( ومع تلمظيم ما يأ   هيهاً ربوبيته تنْ 
الوا المغفــرو في توبــة تضــلمهم علــى ســبيف تلمالى واليــوم ا خــر ان ين ــ يرجون لمن آمن بار

ن  ربهم للنجــاو مــن عــ اا الجحــيم  وان يــدخلهم المــولى جنــاد عــدن  ويرفــع منــا ل مــَ
 في الى تلم ــوالله. بهــم بــم الــيهم لتقــرّ أعيــنأهمم وذراألون عــنهم مــن ااــاربهم وا واجه ــيس ــ

ين مــن الله لمــالى دعــوو الم ئكــة المقــربذلك كله غالب بلمهته حكيم في ادرته كمــا بــين ت
تلمالى ان يوف  الميرمنين بحسن عنايتــه الى تجنــب مــا يبلمــد م عــن جنــاد عــدن فيجلمــف 

مــا يظهــر مــن تــه. كهمــع لهــم اســباا الفــو  بنيــف رحم لهــم واايــة مــن الســيفاد وبــ لك 
في مــا يريــده لمــن يرجــع اليــه بالتوبــة إذ ألقــى محبــتَهم  فــت فيا  ا الله ــ ه الااد لط ــ

 وسمع دعاء م الــ   الهمهــم إاه للمــيرمنين. وفي  ــ ا ترغيــب مشاعر الم ئكة المقربين
 بالتوبة وطلب المغفرو والرحمة والملمافاو  ا يبلمد م عنه. 

نْ   بَُ َ  لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْ نَاعَوْ إِ ه الهذِينَ كَقَرُوا ي ُ  ُ  َ تِ مَق  ْ  م  ِ كُمْ إِذْ ت ُ دْعَوَْ  إِطَ اوِْ اِ  كُمْ أنَْ قُس  َ
لَْ إِطَ ر  ُ (  10فَ تَكْقُرُوَ  ) فَْ ن َ ا ب ِ ذُنوُبنَِا فَ ه  َ ََ تَ ن َ ا اتْ نَ ت َ يْنِ فاَعْ رُوج  قاَلُوا ربَ هنَا أَمَت هنَا اتْ نَ ت َ يْنِ وَأَحْيَ ي ْ
بِيلَ  ) نْ س  َ مْ ( ذَلِ 11م  ِ يَ اك  ُ رَكْ ب ِ هِ تُ ؤْمِن  ُوا ف  َالُْْ   دَهُ وَح  ْ  للَّهُ بِِنَ  ههُ إِذَا عُع  ِ رْتُُْ وَإِْ  يُش  ْ كْمُ لِلَّهِ كَق  َ

 ( 12 الْكَبِيِْ )الْعَلِيِِّ 

ــة (صـــف عنـــدما يتبـــين  ــنهم الطـــ   ان نـــداء الم ئكـ يـــأرجِّح اغلـــب المفســـرين ومـ
م بســبب مــا كــانوا أنفســه ر م وذلــك يــوم القيامــة فيمقتــونللكفــار حقيقــة شــركهم وكف ــ
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اَ اِلله تلمـــالى إا ـــم حاصـــف منـــ  ف نيا الـــد محيـــابعليـــه في  حيـــابم يقـــال لهـــم بأن مَقـــْ
ـتأو ا بلمــد حلــول اللمــ اا وملمرفــة الدنيا واكــ  مــن مق ــ هم في ا خــرو لانهــم مَقــَ تِهم أنفســَ

ا دأعــو شــركهم بينمــا كــان المــولى الجليــف علــى علــم بــ لك ابــف  ا مــوبم. وذلــك بأنهــم لَمــّ
وآمنوا باطــً  بالــدعوو لغــله. فيقــرّون   الح   ا واجحد ان به واحداً لا شريك لهلايم

فّ طلبون الحياو الفيالفية للخر بال نوا وي وج من الحياو الفيانية فيأتيهم الجواا بأن مــا حــَ
الســجاا بهم حصف من حكم الله عليهم لرضا م بالشرك وجحــود م التوحيــد. فهــ ه 

و أنهــم ل ــلا تقبــف التوحيــد. أ   يــة الفيامنــة واللمشــرين  في اكمــا ه  ا عن ــو رأدّوا للمــادوا لمــا نهــأ
 من سورو اخنلمام. 

نْ ينُِي  بُ )ذِ  يرُيِكُمْ نَيََّتهِِ وَ هُوَ اله  ا يَ ت َ ذكَهرُ إِلَه م  َ مَاءِ رِزْق ً ا وَم  َ ( 13يُ نَزِِّلُ لَكُمْ مِنَ الس  ه
ينَ وَلَوْ كَ فاَعْعُوا اللَّهَ ُ لِْصِ   ( 14لْكَافِرُوَ  )رهَِ ايَن لَهُ الدِِّ

فار م المك بين  وتسبيح حَملََةِ اللمرش ومَن حولــه واســتغا  وعقااا   كتف التنـهي
مَقْاأ الله عــهّ وجــفّ للكــافرين  وتوســلهم باللمــوده الى حيــاو ثالفيــة ودعاة م للميرمنين  و 

ا ينَ ــلــربان أورده المــولى تلمــالى للأِ بلمــد حيــابم الــدنيا وبلمــفيهم الفيانيــة  كــف  ــ ا الكشــا ا
ا أن ننالــه لــولا مشيفـــتأه ســبحانه. فالســماء لا لن ــيكــن       ه ال ــآاته. كما ي كرد بر ا

نسان مفيلما تأستفيمر الارض. وااتصر ت كّرأ ذلك علــى مــن ن أن تأستـَفْيمَر بجهد الايمك
ــن ا ــليمة. و نـــا لمـ ــرو السـ ــع بتوبـــة  الى الفطـ ــه أ  يرجـ دا يأطلـــب منـــه ان يأنيـــب الى ربـ

نِ لــه وحــده بــ  شــريك يـــالد خــ صباذلــك هَّهّ كلَّه رضــوان ربــه و    هلمفيدعو الله أ
رهِ الكــافرو    يرجــع الى الله تلمــالى( وبــين ن. وان بــين المنيــب )أ  الــ (جبه عنه ولو كــَ

ره أ  أبصــر بر انــه  فراــاً غــل منظــور  ــو  الكافر ال   يغفف عن التوحيد بلمــدما تَـبَصــّ
ــور ــاء حضـ ــه في الرجـ ــع ربـ ــيرمن مـ ــد أ  كفي ـــوالتو  الـــب المـ ــبيح بالحمـ ــف والتسـ ــد لحرو اكـ مـ
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يف للشــيطان عليــه. هــه في كــف مــا أمــر بــه مــع الانتهــاء عــن منا يــه فــ  ســبوجطلــب و 
ف الب الكافر فاتَـّجه الى غل الله تلمالى واتبع  ــواه ومــا  يّـــنَه لــه الشــيطان في بينما غف

 نفسه من ابيح فرآه حسناً.

َِ ذُو الْعَرْشِ   رفَِيعُ  وْمَ شَ  يَ مَنْ  دعَلَ  ي الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ يُ لْقِ الدهرجََا اءُ مِنْ عِبَاعِهِ ليُِ نْذِرَ ي   َ
دِ ( يَ وْمَ هُمْ لَرِزُ 15)  التهمَقِ  وْمَ لِلَّهِ الْوَاح  ِ كُ الْي   َ نِ الْمُل  ْ يْءٌ لِم  َ هُمْ ن  َ وَ  لََ يَُْقَد عَلَد اللَّهِ مِن ْ

ْ  ( ا16الْقَههارِ )  ( 17 سَريِعُ الِْْسَابِ )اللَّهَ  ه  إِ مَ يَ وْ ا كَسَبَتْ لََ  لُْمَ الْ  بَِِ لْيَ وْمَ رُْزَى كُلَُّ نَ قْ

ةأ درجــاد ال إلّا  ــو ســبحانه. ويكفــت للمــيرمن ان  لمــهو الإلهيــة لا يلملــم مــدا ارفِلمــَ
الله تلمالى.  لا يرى لغل الله تلمالى أمراً أعلى  ا أمَرَ الله به. فالدرجة اخرفع  ت خوامر

لارض لا ا اطــــارعــــن انى لمرو رمـــه لوحدانيــــة الســــلطة؛ فـــالماللمــــرش و ـــو ذو اللمــــرش  و 
رَه ن امــــره أ  يرســــف بالــــوحت أوايكــــون عرشــــان في  لكــــة واحــــدو. يلقــــت الــــروو م ــــ مــــِ

وحأجَجَه وبشارته ون يره وما شاء من تشريع وحِكمَة  علــى مــن اصــطفا م مــن عبــاده 
بلمــد  ــ ا التبليــا دوه. و ربهــم واحــداً لا شــريك لــه فيلمب ــ ليبلِّغــوا ذلــك للنــابم لكــت يلمرفــوا

رين عنـــد ربهـــم وذلـــك يـــوم لا مخبـــأ فيـــه لم ـــخيـــه اقـــت فلتاً يينـــ ر يوم ـــ ن اراد وّلـــون با خـــِ
لى لا لافى عليه شتء. واد نه  المولى جلا ادرته كف متــا  خوّلــه التخفت. فار تلما

 ء فهم مقهورون بلمهته في حسابهللِمباده ويرجع الْمألك إليه ف  يبقى خحد سوى الجها
الدنيويــة مو ونــة  يــهان الحــ   ســبلمكارض اتلم ــدئــ  ل و ــو الواحــد القهــار. وعناللمــاد

اً. وســــرعة فيــــه. فتأجــــهى كــــف نفــــس علــــى ع لحســــاا  ســــريع لا ظلــــم ملهــــا عــــدلًا حقــــّ
الحســـاا  ـــت حصـــول حســـاا كـــف ا لـــ  في واـــا واحـــد كحســـاا نفـــس واحـــدو 

ا ن مــن س ــالى في ا ية الفيامنة واللمشــريوذلك على الله يسل فقد اال تلم ورو لقمــان ))مــَ
  إلّا كَنـَفْس  وَاحِدَو ((. فالبلم  يكون للحساا. مفيأكأ بَـلمْ  لام وَ خَلْقأكأ 
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وْمَ ا ذِرْهُمْ ي   َ يم  وَلََ وَأنَ  ْ نْ حْ  َِ ا للِظ  هالِمِيَن م  ِ اِ مِيَن م  َ اجِرِ ك  َ اِ إِذِ الْقُل  ُوبُ ل  َدَى الْْنَ  َ َزفِ  َ َْ
 يَ قْضِي لِلْْقَِّ وَالهذِينَ اللَّهُ ( وَ 19)ورُ   وَمَا تَُّْقِي الصُّدُ عْيُنِ ( يَ عْلَمُ رَائنَِاَ اْ َ 18)  نَقِيع  يُطاَىُ 
 (20شَيْء  إِ ه اللَّهَ هُوَ السهمِيعُ الْبَصِيُْ ) عُونهِِ لََ يَ قْضُوَ  بِ يَدْعُوَ  مِنْ 

يــوم انقطــا  النــابم عمــا  ا  فِــةأ  ــت القيامــة الــل تقــع في يــوم يــراه الله اريبــاً. أ  
لا تخــرج ولا تلمــود الى  عــة مخلو لــوا لقاك ان متــا  وعشــلو فتكــون اذ ذفيــه م ــ يكونــون

لقربة و ــو ملمــ  الكظــم. ها أ  كظمو ا كما يشد فم امكانها واد شدد ايديهم علي
ولا هد الكافر اذ ذاك حوله من كان يرجو م لنجاته من صدي  او وسي  يشــفع لــه 

ن لى منهــا كــف نظــرو اخفا ــا ع ــ تلمــاظــا رو والباطنــة ملمروفــة عنــد اللهبــف هــد أعمالــه ال
ع عليهــا النــابم. اخعــين  وكــف نظــرو  خاطفــة ارتضــا ا في البــه و  يطل ــة خائن ــأ   هغــل 

ظروٌ لك ونظرو عليك( بحسب ما يقع في القلب فاخفضف للميرمنين غضُّ واد ايف )ن
.  ا الرجــو  الى الفطــرو الســليمة البصــر ودفــعأ ا ر ــا في الصــدر بــ كر الله تلمــالى. و ك ــ

الصدور يتحق  الدليف بالحجة القائمــة  اوخفامور لاطن امع ملمرفة الله تلمالى ببوا نا  
رأ الســــيفاد أ  القضـــاء بالحـــ  فيجـــا   ا فيحصـــف اللمـــدل لحســـنة بالحســـ . وامـــا أمـــْ

نّ فموكول الى مشيفة الله تلمالى. ولا يمكن لمن ظنهم الكفار آلهة أن يقضوا بشتء. فــ 
ولا ســيما  مــهيلمل  أنالى تلم ــلا اــدرو لملمبــود  غــلِ اللهلغيــب و ملمرفــة ا فــاا تتطلــب علــم ا

 لبصل. . والله تلمالى  و السميع ااخصنام واخوثان فهت لا تسمع ولا تبصر

بْلِهِمْ  نْ ق   َ انوُا م  ِ اُ ال  هذِينَ ك  َ اَ  عَاقِب  َ فَ ك  َ يْوُا فِ اْ َرِْ  فَ يَ نْظ ُ رُوا كَي  ْ مْ   أَوَلَمْ يَس  ِ انوُا ه  ُ ك  َ
هُ  ُ بِذُنوُِ ِمْ وَمَا كَاَ  لََمُْ مِنَ هُ رَذَ فأََ  رْ ِ اً وَنَثََراً فِ اْ َ مْ قُ وه أَنَده مِن ْ  (21 اللَّهِ مِنْ وَاق  )مُ اللَّه

ُ إِن  ههُ ق َ وِ  ذَهُمُ اللَّه رُوا فأََر  َ َِ فَكَق  َ ا لُهُمْ لِلْبَيِِّن  َ ابِ ذَل ِ كَ بَِِنَّ  هُمْ كَان َ تْ تََْت ِ يهِمْ رُس  ُ دِيدُ الْعِق  َ  ٌّ ن  َ
(22) 
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اذ كانوا يمرون في تجاربم ر الكففي  همابل  رنى كفار اريش مصل من كانلقد ع
وتتــواتر الــيهم اخبــار م كيــا  صــالح واــوم شــلميب واــوم  ــود  على آثار اــوم لــوم واــوم

كانـــا عـــواابهم. ومـــع ذلـــك فقـــد غفلـــوا عـــن تشـــابه واالمهـــم في التكـــ يب مـــع وااـــع 
ا أخــ  م الله بــ  لم يكنأشدّ اوو وعماروً في الارض ف  اولفك ال ين كانوا م نوبهلهــم لَمــّ

دِلالاد الواضحة( بلســانهم ء اوّته تلمالى. ولقد أتتهم رسلهم بالبيناد أ  )ال اةٌ أوااي
ومع ذلك كفروا بها فأخ  م الله تلمالى أخَْ  او   شديدِ اللمقاا. فليلمت  كفار اــريش 

 صلى الله عليه وآله وسلم.ال ين جاء م الح  مع سيدد محمد 

دْ وَلَ  د بَِِيََّ ق  َ لْنَا مُوس  َ لْ ا وَ ن  َ تِ أَرْس  َ اَ  وَ 23ا   مُب ِ ين  )طَ س  ُ وَْ  وَهَام  َ الُوا ( إِطَ فِرْع  َ ق َ ارُوَ  فَ ق  َ
احِرٌ  ذهابٌ )س  َ اءَ ال  هذِينَ نَمَن  ُوا مَ 24 ك  َ دِنََ ق  َالُوا اقْ تُ ل  ُوا أبَْ ن  َ نْ عِن  ْ اءَهُمْ لِلْ  َْقِّ م  ِ ا ج  َ هُ ( فَ لَم  ه ع  َ

اءَهُ  تَحْيُوا نِس   َ افِريِنَ مْ وَم   َ وَاس   ْ دُ الْك   َ مَ  فِ  إِلَه ا كَي   ْ لَْ 25ل  )ض   َ وُْ  ذَرُواِ أَقْ ت   ُ الَ فِرْع   َ ( وَق   َ
اعَ )وسَد وَلْيَدْىُ ربَههُ إِ مُ  رَ فِ اْ َرِْ  الْقَس  َ لَ عِي  نَكُمْ أَوْ أَْ  يُظْه  ِ ( وَق َ الَ 26اِِّ أَرَافُ أَْ  يُ بَدِِّ

َُ بِرَبِِّ وَربَِّكُمْ مُوسَد إِاِِّ   ( 27لِْْسَابِ )ا وْمِ بيِ َ  مِنُ لَِّ مُتَكَبِّ  لََ يُ ؤْ مِنْ كُ عُذْ

ة في ســـورو عليـــه الصـــ و والســـ م مفصـــل الااد الـــل ارســـف بهـــا ســـيدد موســـى
الاعرانى. وأما الاشارو اليها  نا فهو لبيان الرةية ا اطفة لها مــن ابــف فرعــون و امــان 

ا بالملمجهاد سحراً كمــا رأو  لواضحة آل فرعون. إذ اعت وا الحجة اواارون وامفيالهم من  
بَـــيّتوا اتــف ابنــاء  علــى الســحرو كــ باً  فلمــا   يســتطيلموا اهــر ملمجهاتــه الطانها وس ــر  ــاه

آمنوا به وإبقــاء الادث  ولكــن الله تلمــالى القــى في رو  فرعــون المحــاذير مــن اتــف   ال ين
 ذلـــك انـــه خشـــت مـــن ان يـــدعو عليـــه موســى وســـوء عاابـــة ذلـــك علـــى ملكـــه. ودليــف

ــال: ))وَلْ موســـى  ــه الســـ م فقـ دْ عليـ ــَ ــَّ   أ يـ ــاد بصـــدق  ((هأ ربَـ ــن يميـــف الى الاعتقـ فلـــو   يكـ
بأنه (رص على دين آبائه ولاشى من ظهــور  س م لَما االها. ثم ادّعىموسى عليه ال
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الفــتن وفســاد الحيــاو مــن جــراء الصــرا  بــين مــيرمن وكــافر. ولكــن ســيدد موســى عليــه 
    يتقبف ل   المتكا   ا  تلمالى مستجلاً به منالى الله  الص و والس م بيّن بأنه لجأ

 الدعوو الى الايمان باليوم ا خر. 

نْ وَ  ؤْمِنٌ م  ِ لٌَ م  ُ ُ وَق َ دْ قاَلَ رجَ  ُ ولَ رَبَِِّ اللَّه مً أَْ  يَ ق  ُ تُمُ إُِاَن َ هُ أتََ قْتُ ل ُ وَ  رجَ  ُ وَْ  يَك  ْ  نَلِ فِرْع  َ
َِ مِنْ ربَِّكُمْ وَ جَاءكَُمْ لِلْ  يَكُ صَاعِقاً يُصِبْكُمْ بَ عُْ  الهذِ    ْ وَإِ هُ بُ كَذِ   يَكُ كَاذِلً فَ عَلَيْهِ إِْ  بَيِِّنَا

ذهابٌ )كُمْ إِ ه اللَّهَ لََ ي َ يعَِدُ  رِفٌ ك  َ وْمَ   َ اهِريِنَ 28هْدِ  مَنْ هُوَ مُس  ْ كُ الْي   َ مُ الْمُل  ْ وْمِ لَك  ُ ( يََّ ق   َ
نْ ي َ  نْ بَِْسِ اللَّهِ فِ اْ َرِْ  فَم   َ رُنََ م   ِ وْ  إِ ْ نْص   ُ الَ فِرْع   َ اءَنََ ق   َ ا مْ ريِك   ُ ا أُ م   َ ُ   ج   َ ا أَرَى وَم   َ  إِلَه م   َ
بِ  دِيكُمْ إِلَه س  َ اعِ )أَه  ْ وْمِ ( وَق  َ 29يلََ الرهن  َ لََ ي   َ يْكُمْ مَِ  ْ افُ عَل  َ وْمِ إِاِِّ أَر  َ نَ يََّ ق   َ ذِ  نَم  َ الَ ال  ه

زَابِ ) وْمِ ن  ُ 30اْ َح  ْ لََ عَأْبِ ق   َ اع  وَثَ  َُوعَ وَال  ه ( مَِ  ْ ا ا ذِينَ وح  وَع  َ دِهِمْ وَم  َ نْ بَ ع  ْ ا  ُ  ي  دُ يرُِ  للَّهُ م  ِ لْم  ً
نَ 32ت هنَاعِ )افُ عَلَيْكُمْ يَ وْمَ ال( وَيََّ قَ وْمِ إِاِِّ أَرَ 31للِْعِبَاعِ ) مْ م  ِ ا لَك  ُ ( يَ وْمَ تُ وَلُّوَ  مُدْبِريِنَ م  َ

ا ُ فَم   َ لِلَِ اللَّه نْ يُض   ْ م  وَم   َ نْ عَاص   ِ اع  ) اللَّهِ م   ِ نْ ه   َ هُ م   ِ ا( وَلَق   َ 33ل   َ نْ قَ ب   ْ دْ ج   َ فُ م   ِ لَُ ءكَُمْ يوُس   ُ
اءكَُمْ ب  ِ ايِِّن  َ لْبَ لِ  ك ِّ    ِها ج  َ تُمْ فِ ن  َ ا زلِ  ْ كَ ق ُ َِ فَم  َ دِهِ هِ ح  َ ه إِذَا هَل  َ نْ بَ ع  ْ ُ م  ِ ثَ اللَّه ع  َ تُمْ ل  َنْ يَ ب ْ ل  ْ

رْتًَبٌ ) رِفٌ م  ُ وَ مُس  ْ نْ ه  ُ ُ م  َ لَُّ اللَّه ذَلِكَ يُض  ِ ولًَ ك  َ اعِلُوَ  فِ  (34رَس  ُ َِ ال  هذِينَ يَ  َُ يِْْ نَيََّ  اللَّهِ بِغ  َ
بِّ  نَمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَ  بَُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الهذِينَ كَ   هُمْ تًَ أَ   ا   سُلْطَ  بِ مُتَك  َ لَِّ قَ ل  ْ ُ عَل َ د ك  ُ عُ اللَّه

 ( 35جَبهار  )

ن والمقــربين اليــه  الرجــف المــيرمن مــن آل فرعــون الــ   كــان يكــتم ايمانــه عــن فرعــو 
هِ لَ ع مَ يـــ  هلــس في فيلــس فرعــون م ـــمــنهم بحكــان واحــداً  رانى القــوم. واـــد اش ــأ   فــِ

لــ   يفهمونــه. و  خيــاً ااــرا الكــ م للمنطــ  اوجد الظرنى مناســباً للنصــح فقــال متو 
يلملــن انــه مــيرمن بــف جــاء مــن باا النصــيحة والااــتراو. فــأوّل مــا تطــرق اليــه  ــو اتــف 

ــاد ال ــل موجبـ ــنفس بغـ ــرعهم؛ فال ـــالـ ــوانينهم وشـ ــف حســـب اـ ل )رالله الله(      يقـــو قتـ
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مـــر الفيـــان ان مـــا جـــاء بـــه موســـى عليـــه الســـ م مـــن الاف. و القت ـــب يوج ـــ يرتكـــب مـــا
اهرد السحر. والفيال  أن الْبَاّ في أمرهِِ يستوجب هاد لا يكون من بشر خنها ملمج

ك بــه لا يضــر م بــف بيان ايمة حقيقة اوله؛ إمّا ان يكون كِ باً  وفي  ــ ه الحالــة فــ ن  
د وبالاً يضــره ويكــون  ا أن يكــون صــِ اوه ينــالهم مــن اللمــ اا دِّ  يص ــنْ  فــ ااً عليــه  وإمــّ

 لموســى عليــه الســ م  إذ لــو  الرابــع  ــو اييــد الله تلمــالىبلمــض مــا توعــد م بــه. والامــر 
كـــان مســـرفاً لمـــا ا تـــدى الى عبـــادو ربـــه. وفي  ـــ ا تلمـــريض لفرعـــون بأنـــه  ـــو المقصـــود 

ر م المــيرمن برفلمــة مكــانتهبالمسرنى. ثم  بفضــفااطــار الارض فهــم علــى خــل م بــين  ذكــّ
صــر م  وإنّ موســى عليــه فــ ن اراد الله تلمــالى بهــم خــ لادً فمــن ذا الــ   ين .تلمــالى الله

م يدعو م الى من بيده النصر. و نا ااطلمه فرعون برفض   ه النصــائح ف نــه لا الس 
 . وعــادلرشــاد أ  ســبيف الصــواا والصــ ويكترث لرأِ  غلهِ لفيقته بأنــه علــى ســبيف ا

يبــاً مــنهم ووصــلا الــيهم اخبــار م بتــواتر عــن ار بقا لــة س ــا د  الميرمن ليــ كِّرَ م بحــالا
نفــس الــدعوو الــل جــاءبم. و ــ ا عــ اا الــدنيا ن كّ بوا دعواد الرسف و ت   ك مَ 

ســبحانه  اســتحقه أأولفــك مــن غــل ظلــم. فالــ   اــدره علــيهم  ــو الله المنـــهَّه عــن الظلــم
المــيرمن تخوُّفَـــه  بــيّن  . ثمودالجح ــ على التك يب والإنكار و ستمرارَ بلمد ان كان دأبهم الإ

لتنــاد  يــوم يأنــادَى خــرو  فــ  انقطــا  لــه يــوم اعلــيهم مــن عــ اا أشــدّ  أ  عــ اا ا 
الشـــــقت الى اللمـــــ اا ويأنـــــادَى الســـــلميد الى الجنـــــة  والظـــــالمون ينـــــاد  بلمضـــــهم بلمضـــــاً 

د عاصــماً مــن اللمــ اا.  ولا   هــد احــد م دصــراً أو شــفيلماً بالــت وم والللمنــاد ف ــ هــَ
ر م لـــم الله أنهـــم لـــن ييرمنـــوا فمـــا  ـــدا م ولا  ـــاد  لهـــم غ ـــع ا فيكـــانو ن  الـــ يو  له. وذكـــّ

نكـــروا علـــى ســـيدد يوســـا الصـــدي  عليـــه الســـ م فقـــد كـــان يـــدعو م  المـــيرمن  ـــا أ
ً  علــيهم  الى عبــادو الله تلمــالى فلــم يكــ بوه لكــن هم كــانوا في شــك مــن دعوتــه مأتَفضــِّ



1048 
 

يِّهاذا تـــــأ حــــي   فأضــــلهم تلمــــالى بســــبب تجــــاو  م الله غــــل بــــادوع م فيوأفيَّ عــــادوا الى غــــَ
يــابهم بغــل يقــين وجــدلِهم بغــل حجــة أ  اســرافهم في امــر م وارت الصــ و الى الفســاد

فأبغضهم الله تلمالى وأبغضــهم الميرمنــون. و كــ ا لاــتم الله تلمــالى علــى الــب كــف متكــ  
 بهلمشــافــه املون و في كف ذلك تلمريض لحال فرع ــسل . و ن الجبارين أ  المتك ين بالتم

 لمن سبقهم من الهالكين. 

َِ 36ا لَعَلِّي أبَْ لُلُْ اْ َسْبَابَ )هَامَاُ  ابْنِ ِ  صَرْحً   وَقاَلَ فِرْعَوُْ  يََّ  مَاوَا بَابَ الس  ه ( أَس  ْ
ده وَ هِ لِقِرْعَوَْ  سُوءُ عَمَل  ِ يِّنَ  نُّهُ كَاذِلً وكََذَلِكَ زُ فأََقهلِعَ إِطَ إِلَهِ مُوسَد وَإِاِِّ َ َ ُ  بِيلَِ  نِ  ع  َ ص  ُ الس  ه

 ( 37تَ بَاب  )وَمَا كَيْدُ فِرْعَوَْ  إِلَه فِ 

سيلة لإبلماد شلمبه عن تصــدي  موســى عليــه الصــ و والســ م بأن وجد فرعون و 
اً يبــي لــه و يــرأه  امــان صــرحاً أ  بنــاءً شــا قاً يشــاَ د مــن بلم يــد للتقــت الى امتــه مأوهّــِ

الاطــ   و ــت  نــا الطــرق الى ن نــه م ــتمك لف ال ــانــه ســيجد الاســباا أ  الســبإا ــم 
  هـــد إلهـــاً فيهـــا فمـــن إدعـــى ع ان يقـــول لهـــم بأنـــه طالمـــا الســـماواد. وبـــ لك يســـتطي

بوجوده فقد ك ا عليهم. و ك ا رأى فرعــون عملــه  ــ ا حســناً ولكــن كيــده  ــ ا   
 باا  أ  ا سارو المخهية. يأنجِه من الت

اعِ )أَ وِ  بِع  ُ  اته الهذِ  نَمَنَ يََّ قَ وْمِ قاَلَ  وَ  بِيلََ الرهن  َ دكُِمْ س  َ وْمِ إِا  هَ 38ه  ْ ذِهِ الْْيَ َ ااُ ( يََّ ق   َ ا ه  َ
رَارِ )ا يَ عَارُ الْق  َ رَاَ ه  ِ َر  ِ َْ اىٌ وَإِ ه ا نْ يَا مَت  َ زَى إِلَه مِ 39ل  دُّ يِِّئَاً ف َ مَ يَ  ُْ لََ س  َ نْ عَم  ِ نْ ( م  َ ا وَم  َ َْ لَه  َ

ََد وَ ا مِنْ عَمِلََ صَالًِْ  يهَا بِغَيِْْ حِسَاب  أُولئَِكَ يَدْرُلُوَ  الْْنَهاَ يُ رْزقَُوَ  فِ فَ نٌ ؤْمِ مُ  هُوَ  ذكََر  أَوْ أنُْ 
ارِ )40) ااِ وَت َ دْعُونَنِِ إِطَ الن  ه وكُمْ إِطَ النهج  َ ا ِ  أَعْع  ُ وْمِ م  َ رَ 41( وَيََّ ق   َ لِللَّهِ  ( ت  َدْعُونَنِِ ِ َكْق  ُ

رِكَ ب ِ هِ م  َ  مٌ وَأَ ا ل َ يْ وَأُن  ْ ارِ ) وكُمْ عْع  ُ أَ نََ َْ ِ  ب ِ هِ عِل  ْ رَمَ أَ 42إِطَ الْعَزيِ  زِ الْغَق  ه ا ت َ دْعُونَنِِ ( لََ ج  َ ا  هَ
َرِرَاِ وَأَ ه مَرَعهنََ إِطَ اللَّهِ وَأَ ه الْمُس  ْ إِليَْ  َْ نْ يَا وَلََ فِ ا َْ لَهُ عَعْوَاٌ فِ الدُّ حَابُ هِ ليَْ مْ أَص  ْ رفِِيَن ه  ُ
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ا أَ 43ارِ )الن  ه  تَذْكُرُوَ  م  َ رِ  إِطَ اللَّهِ إِ ه اللَّهَ بَ وَ مْ لَك  ُ  لُ ق ُ و ( فَس  َ ُ  أَم  ْ اعِ )أفُ َ وِِّ يٌْ لِلْعِب  َ ( 44ص  ِ
ذَابِ ) وءُ الْع  َ َِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بَِِلِ فِرْعَوَْ  س  ُ ُ سَيِِّئَا و َ 45فَ وَقاَهُ اللَّه ا  ( الن  هارُ يُ عْرَض  ُ ه  َ عَلَي ْ

 ( 46فِرْعَوَْ  أَنَده الْعَذَابِ ) لَ ا نَ لُو رِ أَعْ  وْمَ تَ قُومُ السهاعَاُ ا وَي َ غُدُوِا وَعَشِيِ 

ه علــى موســى عليــه الصــ و والســ م دعــا م من آلِ فرعــون تمــََرُّدَ او لمــا رأى مــير  مــِ
ــه ململنـــاً إيمانـــه موضـــحاً ســـبيف الرشـــاد غـــل الســـبيف الـــ   اسمـــاه فرعـــون ســـبي   بنفسـ

عنهــا وان ف لرحي ــمــن اد لا ب ــن الحياو الــدنيا  ائلــة و  مه باللرشاد. ثم فصّف لهم ملم  ك
 و اللممــف مــن  تســبب الجــهاء  فيلهــا  وان ص ــا خرو ارارٌ لا رحيــف عنــه  وان الإســاءو 

كف ذكر وانفيى مع ايمانهم بار واليوم الاخر يسبب لهــم الــر ق الــوفل الــدائم في الجنــة. 
 ن لاالشرك والكفر بالانقيــاد لم ــففيها نجاو وسوا ا منهم دعوو للنار وأن   ه دعوو لل

الحتمـــت. فمـــن تجـــاو  الحـــد  ينمـــا دعوتـــه ر اللمهيـــه بالـــا المغفـــرو واليـــه المرجـــعب  لـــها ـــل
وغً  بالكفر فالنار مصله و و من اصحابها. وسونى ي كرون عندئ   ا بــاد صــحة م

ـتَه با النصــيحة اذ يتحقــ  لهــم ذلــك وي كرونــه. وامــا ة وبلــّا لنصــيحالمــيرمن فقــد بــرأّ ذِمــَّ
م  ال   واــاه مكــر م اذ هّّــوا بقتلــه فلحقــوه فأعــااهاللهاية  للمن  هومصل اومه واسلم امره  

اــدار ونجـّـاه مــع موســى عليــه الصــ و والســ م واومــه في عبــور الله تلمــالى بالامــراض والا
د وّاً وعشـــياً حـــي تقـــوم البحـــر. وامـــا اـــوم فرعـــون بلمـــد غـــراهم فيألمرَضـــون علـــى النـــار غـــأ

روى البخــار  في التــاري  د . وا ــلمــ ااالاشــد  زمــر را اللمــهو بهــم الى  وعندئ   الساعة  
ندامــة يــوم القيامــة مــن با   ليــه وآلــه وســلم ))اشــد النــابماــول رســول الله صــلى الله ع

آخرته بدنيا غله(( وروى الطــ ان عــن االله اأمامــةَ اــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه 
ا و ــ  ه((غــل نيا يامــة عبــداً اذ ــب آخرتــه بــدوم القم ))ان مــن شــر النــابم منـــهلةً ي ــوســل
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دَّ اللمــَ ااِ(( فــانهم خس ــمتف  مع اوله تلمالى ))أدَْخِلأوا آلَ فِرْعــَونَ ا روا آخــربم بــدنيا شــَ
 فرعون.

تُمْ لَْ أَ  كُنها لَكُمْ تَ بَ عًا فَ هَ وَإِذْ يَ تَحَاجُّوَ  فِ النهارِ فَ يَ قُولُ الضُّعَقَاءُ للِهذِينَ اسْتَكْبَوُا إِنَه  ن   ْ
تَكْبَوُا إِنَه 47نهارِ )النَ  ا مِ يبً نَصِ مُغْنُوَ  عَنها   ا إِ ه اللَّهَ ( ق َ الَ ال  هذِينَ اس  ْ لٌَّ فِيه  َ مَ ب َ يْنَ  ك  ُ  ق َ دْ حَك  َ

مْ يَُُ 48الْعِبَاعِ ) نهمَ اعْع  ُوا ربَهك  ُ نَ ( وَقاَلَ ال  هذِينَ فِ الن  هارِ ِ زََن َ اِ جَه  َ ا م  ِ فْ عَن  ها يَ وْم  ً ذَابِ الْع  َ  ق  ِِّ
َِ ق َ الُوا بَ ل َ د ق  َ يتِ كُ تََْ تَ   ( قاَلُوا أَوَلمَْ 49) ا عُ كُمْ رُسُلُكُمْ لِلْبَيِِّنَا افِريِنَ الُوا ف َ اعْعُوا وَم  َ اءُ الْك  َ ع  َ

 ( 50إِلَه فِ ضَمَل  )

 تلمــالى ي كّر المولى عه وجف  ا سيكون عليه صنفان من المكّ بين برســالاد الله
والتــابلمون لهــم   رعونال فمفياء أار؛ المستكِ ون من الرةسون النيوم تقوم الساعة يدخل

ا  يومفــ   مــع المتبــو  واــد كــانفي الحيــاو الــدنيا. فيتخاصــم التــابع  ه  أمــّ مأستضــلَمفاً أمامــَ
ا ن فهو خصمه. فيقول الضلمفاء للمستك ين بأنهــم اــد أطــاعو م اذ دعــَو م للكفــر 

فقد م جهن بهم بأنهم يكفيهم أنهم فيهم جواعنهم اسطاً من اللم اا. فيأتي  فَـلْيتحمّلوا
نم الــدعاء لهــم ليخفــا الله الله تلمــالى بيــنهم. ويطلبــون جميلمــاً مــن خَهَنـَـة جه ــ بــهحكــم 

ا  عـــنهم يومـــاً مـــن اللمـــ اا. و نـــا يســـأل ا هنـــة  ـــيرلاء الملمـــ بين عمـــا حصـــف مـــنهم لَمـــّ
ـوا( ان ــدعــتهم الرســف الى النجــاو  فيقــرون بكفــر م  يــدعون تم. ولا. فيقولــون لهــم )فادْعــأ

ذلــك وأنّ دعــاء الكــافرين لاطــه الإســتجابة فقــد ن وى م ــ جدلا  أنْ   لهم خنهم يلملمون
 لقول عليهم.سب  ا

هَاعُ )إِنَه لنََ نْ  ومُ اْ َن  ْ وْمَ يَ ق  ُ نْ يَا وَي   َ ااِ ال  دُّ لَنَا وَال  هذِينَ نَمَن  ُوا فِ الْْيَ  َ رُ رُس  ُ وْمَ لََ 51ص  ُ ( ي   َ
قَعُ الظهالِمِيَن مَعْذِرَ ي َ  ارِ )الوءُ  سُ مْ لََُ  وَلََمُُ اللهعْنَاُ وَ تَُمُْ ن ْ  ( 52ده
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والســ م( ولمــن  م الى النــابم )علــيهم الصــ وييركد اللمهيه اللمليم نصرته لمــن يرســله
ييرمن بهم. فأما نصره في الحياو الدنيا ففت   ك الكفار وإن دلوا باخذى من الرســف 

ا يــوم يقــوم اخه المــير المولى سبحانه إبــت ءً للمبــاد  واتباعهم إذ جلمله هــو ف شــهادمنين. وأمــّ
م لــ ين لا حجــة لهــم ولا تــنفلمهالــ   يشــهد فيــه الرســفأ والحفََظَــةأ علــى الظــالمين ا ليــومأ ا

الملمــاذير لبِألمــد اســباا رحمــة الله تلمــالى عــنهم  ــا حــف بهــم مــن للمنــة ومــا كأتــب لهــم ملمهــا 
 اابة إذ لا راحة لهم بلمد ا. من سوء دار ا خرو أ  سوء اللم

د الَ  ُْ وَلَق  َ  ن  َا مُوس  َ رَائيِلََ الْكِت َ ابَ )ن  َ رتَ ْ أَوْ وَ  دَىدْ نَتَ ي ْ دًى وَذِ 53ا ب َ نِِ إِس  ْ رَى ِ ُوِ  ( ه  ُ ك  ْ
 ( 54ابِ )اْ لَْبَ 

يبـــين تلمـــالى مـــا حصـــف لبـــي اســـرائيف بلمـــد فرعـــون وآل فرعـــون انهـــم ور ـــوا مـــا في 
ها فقيهــاً لــأـبُّ  ا الــوبهم مــن اشــور الــدنيا فظهــرالتــوراو مــن  ــدىً وتــ كرو للــ ين ســلم

و  ينتفـــع بهـــا أ ـــف الغـــتّ الـــ ين طغـــا علـــيهم حـــب . اليـــفو ـــم   الح ـــ يلمرفـــون بصـــفائه
 ف متاعها. يا فكتموا بلمض اللملم من أجالدن

َمْدِ ربَِّكَ لِلْعَشِيِِّ  بْكَارِ )فاَصْبِْ إِ ه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَ غْقِرْ لِذَنبِْكَ وَسَبِِّحْ َِ  ( 55 وَاوِْ

سى مــن فرعــون وملفــه ااوما م  س ه القَصَِ  عن سيدد موسى علي  ا البلمد  
 أنّ وعــده بنصــر الرســول صــلى لمالى لــه  يبــين المــولى تلمــالىوعن اللماابة الل كتبها الله ت

الله عليه وآله وسلم وبنصر الميرمنين سيكون حقاً في موعد محكم التقدير. وفي إنتظار 
ة( لحســنا ســووعليــه وآلــه وســلّم )و ــو الاأ الله  د الحــ  زمــر ســبحانه رســوله صــلىالوع ــ
في دينها وتســتغفر مــع التســبيح ص  والإستغفار والتسبيح اشــارو خأمتــه بأن تصــ  ل ــلبا

 اواخر النهار واوائف الليف وفي الفجر حي زتي وعد الله. 
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َِ اللَّهِ بِ  اعِلُوَ  فِ نَيََّ مْ إِ إِ ه ال  هذِينَ يَ  َُ لْطاَ   أَتًَه  ُ بٌْ ْ  فِ غ  َيِْْ س  ُ دُورهِِمْ إِلَه ك  ِ مْ ا ه  ُ م  َ   ص  ُ
 ( 56سهمِيعُ الْبَصِيُْ )الِغِيهِ فاَسْتَعِذْ لِللَّهِ إِنههُ هُوَ البَ بِ 

الجـــدل والْمأماحَلـــة )أ  الواـــونى مـــع الباطـــف بغـــل حجـــة( (صـــ ن بـــدافع مـــن 
ر الإســ م وســلب الرئاســة مــن  الحسد والبغضاء وضلما التبصر والتخــونى مــن إنتصــا

هــم أن (ــاولوا إظهــار حــ  الطــرنى ون هَُّّ ويك  مصدور يش  ا (رك الكِْ َ في ار ار كفّ 
م. فيضــمرون الشــر للرســول صــلى الله أنــه باطــف. و ــ ا لا يتحقــ  له ــالمقابــف لهــم علــى 

عليــه وآلــه وســلم. فلمليــه ان يســتلمي  بار تلمــالى مــن شــرور م ومكــر م فــار تلمــالى  ــو 
فــر  والكك الشــر حصن لكف ميرمن يرى في ا ــف ربان ل   يبطف ذلك. و  ا الم ذ الا
  كما وعد سبحانه. اءً وجحوداً فيلوذ بار تلمالى منهم حي ينصره الله  ك

وَ   ََ  اسِ لََ يَ عْلَم   ُ رَ الن   ه نه أَكَْ    َ اسِ وَلَك   ِ قِ الن   ه نْ رَل   ْ بَُ م   ِ َِ وَاْ َرِْ  أَك   ْ مَاوَا قُ الس   ه ل   ْ
د وَ (  57) تَوِ  اْ َعْم  َ يُْ وَال  هذِينَ نَمَن  ُ الْبَ وَمَا يَس  ْ يمً الوا مِل  ُ عَ وا وَ ص  ِ يءُ قلَ  ِ َِ وَلََ الْمُس  ِ الِْاَ ص  ه

 ( 58كهرُوَ  )مَا تَ تَذَ 

لى القدير لهيرلاء ا ادلين في البلم  بأنهم يرون مــا لا يمكــن إنكــاره و ــو يبين المو 
حصــف مــن عناصــر اخرض فهــو عظمــة خلــ  الســماواد واخرض. وإنّ خلــ  النــابم 

ــه البلمـــ  الـــ    ـــو أ ـــون. إذاً  ــأوِ ن الم ـــ أ ـــونوأيســـر منـ ــر النـــابم لا  نشـ الاولى. واكفيـ
فهــف يســتوى الجا ــف واللمــاِ   يرمنــون فقــد تفتحــا بصــائر م.يلملمــون. وامــا اللمــالمون الم

و ــف يســتو  المصــلح والمســتء  فليــ كر المــيرمن ايــن موالمــه مــن  ــ ا اللملــم  وإن دليــف 
 بلميداً عن الإساءو فيه.لصالح  و مبلغه من الإيمان واللممف امبلغه منه  

تَيَِاٌ لََ ريَْبَ فِيهَا وَلَكِنه أَكََْ رَ  اعَاَ لسه ا  ه إِ   ( 59) النهاسِ لََ يُ ؤْمِنُو َ  ََ
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اكيــد ربان بقيـــام الســاعة لإاامـــة اللمــدل. فـــأتى ســبحانه بال  ـــان علــى ادرتـــه 
كفيــرو في ة  واليهــا أ ــف اللملــم و ــم اِلــّة ميرمن ــعلــى البلمــ  فجلمــف لــه ســاعة لا يــرها ف

ـــوا علِق ـــخأ  أ ـــاغفلـــة لا ييرمنـــون ك تأ بـ بـْ ــِ ا فياً  اـــال تلمـــالى في ســـورو الميرمنـــون: ))أفََحَسـ ــَّ م أَ ـ
نَا لا تأـرْجَلمأونَ((. خَلَقْنَاكأم عَ   بَفياً وَأنََّكأم إِليَـْ

دْرُلُوَ  جَهَنهمَ  سَيَ سْتَكْبِوَُ  عَنْ عِبَاعَتِ وَقاَلَ ربَُّكُمُ اعْعُواِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِ ه الهذِينَ يَ 
 ( 60) نَ ريِعَارِ 

ســــان مــــع الشــــلمور عاء (مــــف في مضــــمونه عبــــادوً يشــــترك فيهــــا القلــــب والللــــدا
 ـــ ا مـــا يليـــ  مـــن اللمبـــد لربـــه الجليـــف. والاجابـــة تحمـــف في مضـــمونها الوفـــاء بالمهابـــة. و 

فَ له الإالربان والتجلت على اللمبد بالكرم والحكمة ا  أو أن  جابة فية؛ ف ما أن يأـلَمجِّ
أمــر ه. فالدعاء عِـبادو ودليف ذلك اوله تلمالى بلمــد أن ل كرمَ لك ا ذ كان  يدَّخِرَ ا له اذا

نْ عِبــَادَتي..(( ا يــة. وأكــد تلمــالى أن المســتك ين بالــدعاء: ))إِنَّ الــَّ  تَكِْ أونَ عــَ ِ ينَ يَســْ
صــفة جبــتهم مع علمهم ان ا ل بيده( اد حأ  ال ين لا تلين الوبهم له جف ع ه )

جهــنم مغلــوبين. وينبغــت أن يتخــل المــيرمن مــا ل دخو  إلى مد بهالتك  في انفسهم وأدّ 
مــا يرضــت ربــه تلمــالى ويقربــه إليــه ولا يطلــب  أجلــه مــن مقاصــد أن تكــون في  يدعو من

مـــا اـــد يطغــــيه في ضـــ ل أ  في ضـــيا . ومـــن آداا الـــدعاء: الحمـــد  والصـــ و علـــى 
ــحبه اخخا ــار وصـ ــه اخطهـ ــار  و لنـــبي وآلـ ــن يـ ــمله مـ ــبيح. و(فـــظ ضـ ــة فاما التسـ ــه. لـ يـ
 طلب ا ل للميرمنين والنصر للدين.وي



1054 
 

ذِ  ُ ال  ه لََ اللَّه مُ اللهي  ْ لََ لَك  ُ د    جَع  َ لَ  عَل  َ ذُو فَض  ْ رًا إِ ه اللَّهَ ل  َ ارَ مُبْص  ِ كُنُوا فِي  هِ وَالن هه  َ لتَِس  ْ
رَ الن  ها كُرُوَ  )النهاسِ وَلَك  ِنه أَكَْ   َ مُ ا( ذَلِ 61سِ لََ يَش  ْ الِقُ ك  ُ مْ ر  َ ُ ربَُّك  ُ لَِّ   للَّه يْ  ك  ُ  إِل َ هَ إِلَه لََ ء  ن  َ

َِ اللَّهِ يََْحَدُوَ  )كَذَلِكَ يُ ؤْفَكُ الهذِي(  62هُوَ فأََاه تُ ؤْفَكُوَ  )  ( 63نَ كَانوُا بَِِيََّ

ذو حاجــة  النلمماء اما ظا رو مشكورو  او تكــون مغبونــة لا ييربــهأ لهــا. فالانســان
ــا (تـــاج للر  ــة بش ـــللكســـب كمـ ــم الله احـ ــأ أان   تلمـــالىكف متلمااـــب. ومـــن نلمـ ــبيـ اا سـ

النهــار والليــف. في اللممف والســكون بتلمااــب   الحياو على الكرو الارضية لتلبَي الْمَطْلَبين
فــــالميرمن لا يغفــــف عــــن حكمــــة  ــــ ا التقــــدير الــــ   يســــتوجب الشــــكر  أ  يــــرى أن 

ن ولكنـــه في الســـكو  كراً. والغافـــف يلممــف ولالـــد إلىالنلممــة مـــن الله تلمـــالى فيحمــده شـــا 
ــا الى المشـــركين الـــ ين  لىتلمـــا اللهم بـــنلم شـــغف عـــن التبصـــر ــا. ولـــو رجلمنـ ثم الحمـــد عليهـ

انه وتلمالى  مع إارار م بأنه خال  كف شتء  لوجدد م نسبون الفضف لغل الله سبحي
انــداداً فوجهــوا من الغفلة عن تناس  وتكامف ا لــ  مــن  ــ ا الكــون بحيــ  جلملــوا ر 

عـــاو الصـــد عـــن د لهـــم رادها الـــ   م  ـــ ا الجحـــود الى الضـــ ل أدى به ـــعبـــادبم لهـــم ف ـــ
لللمبادو ا الصة   ا تح ير لكف من لا يهتم التوحيد من شياطين الانس والجن. وفي  

 ر تلمالى بأن يتبصر بنلممة الله عليه فيتوجه اليه بأعماله.

ُ الهذِ  جَعَلََ لَكُمُ اْ َرْ  مَاءَ بنِ  َ اللَّه رَاراً وَالس  ه نَ اءً وَ َ  ق   َ وهركَُمْ فأََحْس  َ وَ ص  َ مْ زَ وَرَ  كُمْ رَ ص  ُ قَك  ُ
ُ ربَُّ  مُ اللَّه َِ ذَلِك   ُ ا نَ الطهيِِّب   َ ارَكَ اللَّهُ م   ِ مْ فَ تَ ب   َ الَمِيَن )ك   ُ وَ 64 رَبُّ الْع   َ هَ إِلَه ه   ُ وَ الْ   َْيُّ لََ إِل   َ ( ه   ُ

دُ  ينَ الْْمَ  ْ هُ ال  دِِّ يَن ل  َ اعْعُوهُ ُ لِْص  ِ الَمِينَ  ف  َ لَْ إِاِِّ نَُّيِ  تُ أَ ْ ( 65) لِلَّهِ رَبِّ الْع  َ ينَ ذِ ال  ه دَ ب  ُ أَعْ  ق  ُ
َُ مِنْ رَبِِّ تَدْعُوَ  مِنْ عُوِ  اللَّهِ لَمها جَاءَاَِ  َُ أَْ  أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيَن ) الْبَيِِّنَا ( هُوَ 66 وَأمُِرْ

نْ نُطْق  َ  رَاب  ثُهُ م  ِ نْ ت   ُ ا  ثُهُ الهذِ  رَلَقَكُمْ م  ِ نْ عَلَق  َ مً ثُهُ لِ يُ  ُْرِ  ا  ثُهُ م  ِ كُمْ ثُهُ ده أَن  ُ  غ ُ والُ تَ ب ْ جُكُمْ قِق  ْ
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لَُ لتَِكُونوُا نُيُورًا وَمِنْكُمْ م  َ  نْ قَ ب  ْ وَ ه م  ِ مْ تَ عْقِل ُ وَ  ) نْ يُ ت   َ مِد وَلَعَلهك  ُ مً مُس  َ لُغ ُ وا أَج  َ ( 67وَلتَِ ب ْ
يِتُ فإَِذَا قَضَد أَ  اَ يَ قُولُ لَ هُوَ الهذِ  يُُْيِي وَُُ  ( 68 فَ يَكُوُ  )هُ كُنْ مْرًا فإَِاه

ه وجــف  تلمــالى في تتــابع الليــف والنهــار  ينبــه المــولى ع ــالله انيــة وحد يــفر دلبلمــد ذك ــ
مألكــه وملكوتــه؛ في الارض يســتقر عليهــا الانســان  وفي الســماء  الى تفــرده با لــ  في

لحــ ل الطيــب لتمييــهه عــن وما فيها  وفي حأسْنِ تقويم الانسان  وفي تشريع الكسب ا
في الحــ ل الطيــب  وجلمـــف ة نفســـية الاح ــوالر رام. فجلمــف الشـــلمور بالرضــا   والح ــا بي ــ

 النَمَاء مع الر ق ب كاته. و و ل. فتبارك الله أ  جلمف اللهالنكد في الحرام بوخه الضم
 را اللمــالمين الحــت وغــله يمــود. و ــو الإلــه وغــله  ــن اسمــو م آلهــة او ــام باطلــة فــ 

د في الــدعاء غــلأه  بــف  نيتــه دابوح اــرارلإه بالــدعاء خالصــاً في القلــوا ل ــيكــون ايأقصــَ
فأ نــاد علــى كفــار اــريش إذ لا يأـ وبتنـهيه ذاتــه مــن كــف نقــ . واــد خفيــا  ــ ه البي لْمقــَ

ملمهــا للرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أن يلمبــد و نــاً او صــنماً لهــم فقــالوا لــه لنلمبــد 
ــال   ر(. فأجــابهلســتين )كمــا جــاء في ا يــة الرابلمــة واإلهــََك وتلمبــد إلَهنَ م مــن ســورو الهأمــَ

مــن تــراا  )المقصــود لهم بالنهــت واخمــر المــ كوريَن وإســ مه لمــن خلقهــم قــو رِ عاَــدَ ى  عل
ا  وعَلــــَ   وينمــــت أجســــامهم خلــــ  أبي نــــا آدم عليــــه الســــ م( ثم جلمــــف ذريتــــه مــــن نأطــــَ

دّ(  ثم بوعقــولهم ونفوســهم بــين الطفولــة والصــبا والشــباا وتم ــ لمــده ام القــوو أ  )الاشــأ
 تلمــالى ابــف كــف طــور. ولكــف انســان اللهفــاه يتو  مــننــاك  اا  القوو في الشيخوخة و تن

ر الله تلمالى. وكف   ا يستوجب الرجو  فيه اللوو المحفوم يبلأغه بأم  اجله المكتوا في
الحياو  الى اللمقف بقلب سليم متجهاً الى ا ال  وملمرفة عظمة ادره وحكمة تدبله في

والارض  ادســماو ا الله ــدين   وفي تنفيــ  أمــره بلفظــة ت ــالمــود وفي المــود والبلمــ  بلمــد
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ا امره اذا اراد شيفا رادته سبحانه وتلمالى فا والمخلوااد فتأتي طائلمة لمشيفته مقهورو بإ
 ان يقول له: )كأنْ( فيكون.

َِ اللَّهِ أَ  اعِلُوَ  فِ نَيََّ ذِينَ يَ   َُ رَ إِطَ ال   ه رَفُوَ  )أَلَمْ ت    َ ذِ 69اه يُص   ْ ابِ ينَ ك   َ ( ال   ه بوُا لِلْكِت   َ ذه
مَلُ فِ أَعْن َ اقِ ( إِذِ 70بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَ عْلَمُوَ  )  الْنَ رْسَ أَ   اوَبَِِ  حَبُوَ  اْ َغ  ْ لَُ يُس  ْ هِمْ وَالسهمَس  ِ
ركُِو َ ( ثُهُ قِيلََ لََمُْ أَ 72( فِ الْْمَِيمِ ثُهُ فِ النهارِ يُسْجَرُوَ  )71) تُمْ تُش  ْ ا كُن   ْ نْ  (73 )ي ْ نَ م  َ م  ِ

ئًانه ا عَ لُّو ضَ وا  عُوِ  اللَّهِ قاَلُ  افِريِنَ ) كَذَلِكَ يُضِلَُّ اللَّهُ   ا بَلَْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَ بْلَُ نَي ْ ( 74الْك  َ
رَْ  ََ تُمْ  ا كُن   ْ يِْْ الْ  َْقِّ وَبِ  َِ وَ  فِ اْ َرِْ  بِغ  َ تُمْ تَ قْرَح  ُ ا كُن   ْ مْ بِ  َِ وَ  )ذَلِك  ُ وَ 75ح  ُ وا أبَ   ْ ابَ ( اعْرُل  ُ

نهمَ رَال ِ دِينَ فِيه  َ جَ  َْ ب  ِ ا فَ ه  َ يِنَ )وَ مََ   ْ  ئْ بِّ دَ 76ى الْمُتَك  َ بِْ إِ ه وَع  ْ ا ( فاَص  ْ قٌّ فإَِم  ه نرُيَِ ن  هكَ  اللَّهِ ح  َ
نَا يُ رْجَعُوَ  )  ( 77بَ عَْ  الهذِ  نعَِدُهُمْ أَوْ نَ تَ وَف هيَ نهكَ فإَِليَ ْ

قـــولهم عـــن صـــرفا عاللمجـــب مـــن كفـــار اـــريش الـــ ين ان الاســـتفهام  نـــا لإثارو
ضــوو الحجــة واد الله تلمــالى فأخــ وا هــادلون. و  و مــعلمبــادالاصــد ملمــان الهــدى ومق

تــين الرابلمــة مــن  ــ ه الســورو وفي السادســة وا مســين دل  نــا والــ   ابلــه في الايوالج ــ
 تلمـــالى لرســـوله منهـــا كلـــه في آاد الله الظـــا رو؛ ففـــت ا ادلـــة الاولى كـــان تصـــبل الله

ــلى الله علي ـــ ــهصـ ــتحكمهم ه وآلـ ــلم ان لا زبـــه لـ ــدنيور اام ـــفي  وسـ ــل ذلـــك الى ا لـ فمصـ
في ا ادلــة الفيانيــة كــان ها حجاباً عــن ابــول الحــ . و النار. فكانا دنيا م وما اترفوا في

تصــبل الله تلمــالى لرســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ان يســتلمي  بار تلمــالى مــن شــرور 
 كــر موبهم واصــمّ أسمــاعهم وان م م وال ــ ائهم فقــد اعمــى الكفــر أبصــار حســد م وك ــ

الفيــة  في  ــ ه ا اد   عــد الله تلمــالى بــه بقولــه )مــا  ــم ببالغيــه(. وفي الفيو   ــا يبطفس ــ
ــان  ــف في كشـــاِ كـ ــلم يتمفيـ ــه وآلـــه وسـ ــلى الله عليـ ــف لرســـوله صـ ــه وجـ ــبل المـــولى عـ تصـ

ــم يســـحبون إلى جهـــنم بالس ســـف واخغـــ ل  ــفاد الـــل تشـــد  مصـــل م و ـ )أ  الاصـ
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كائهم أيــن  ــم ا ن لينــادو م شــر عــن  ســيراللهــا باعنــااهم( فيــوبخهم خَهَنَـتأ الى أ ايــديهم
نهـــم   يشـــركوا و  يلمبـــدوا شـــيفاً  وبـــينَّ َ م عقيـــدبم ويـــدَّعَون بأللشـــفاعة  فيلمترفـــون بـــوَ 

ــدنيا  رَحأهم في الـ ــَ ــرفهم ومـ ــو تـ ــور الااد  ـ ــع ظهـ ــدنيا مـ ــدلهم في الـ ــبب جـ ــا المـــولى سـ  ـ
ن لتكــــو م جهــــن كــــ  أودى بهــــم إلى خلــــود فيمكــــر وتاســــتحلوه خنفســــهم مــــن كيــــد و 

ه  المـــولى عـــه وجـــف رســـوله صـــلى الله عليـــه وامفي ـــ ــِّ ــلم إلى الصـــ  مـــع  م. ويوجـ وآلـــه وسـ
يقين بالنصــر وبأنــه ســونى يــرى مصــل م عــاجً  في الــدنيا او آجــً  في الاخــرو ف ليــه ال

 ر . مرجلمهم. واد حق  له وعده في ملمركة بد

هُمْ مَ سُمً وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُ  كَ عَ نَا صَصْ قَ نْ مِنْ قَ بْلِكَ مِن ْ صْ عَلَي  ْ نْ لَمْ نَ قْص  ُ هُمْ م  َ لَيْكَ وَمِن ْ
ول  أَ ْ وَ  اَ  لِرَس  ُ ا ك  َ رَ هُنَال ِ كَ  م  َ يَ لِلْ  َْقِّ وَرَس  ِ رُ اللَّهِ قُض  ِ اءَ أَم  ْ يََْتَِ بَِِي َ ا  إِلَه  ِِذِْ  اللَّهِ ف َ إِذَا ج  َ
 ( 78لْمُبْطِلُوَ  )ا

بلمـــد المائـــة مـــن ســـورو  ينالســـتســـة و اموا ابلمـــة والســـتين بلمـــد المائـــة ين الر في الايت ـــ
الس م وذلــك عنــدما انكــر الله تلمالى عليهم الص و و النساء ورد ن   ا ف عن رسف 

إ نــان مــن اليهــود نـــهول أ  كتــاا علــى البشــر مــن بلمــد موســى عليــه الســ م فجــاء م 
 واجــاء  يــة ف نهــا تبــين ان الرســف  ه ا  لهبور على داود من بلمده. واماالجواا بنِأهول ا

آن والملمجــهاد النبويــة ذن الله تلمــالى للدلالــة علــى صــداهم مفيلمــا جــاء القــر بإ ادبا 
م يقترحــون الاخ ــ رى حجــةً تأصــدِّقأ ســيدَد محمــداً صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. فمــا لهــَ

ر  وفي الرســالاد نأــ أرٌ  هم لكــت ن بلغــتتســب  اضــاء الله تلمــالى في الــ يعليــه آاد اأخــَ
ن. و ــ ا  ــو الحــ  في   كهــم نتيجــة ســلوكهم مــع ريلكــافلــك ايهين و ينجّت الله الميرمن

فَ لة و  ا ما اد حصــف وخســر  نالرسا الــك المبطلــون  أ  أعــداء الحــ . و))إِنَّ البَاطــِ
 كَانَ َ  أوااًَ((.
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امَ  مُ اْ نَْ ع  َ لََ لَك  ُ ُ ال  هذِ  جَع  َ ه  َ اللَّه ا وَمِن ْ ه  َ ََكَْب  ُوا مِن ْ مْ فِ 79كُل  ُوَ  )ا تََْ لِ  افِعُ مَن  َ ا يه  َ ( وَلَك  ُ
هَا حَاجَاً فِ صُدُوركُِمْ  لُغُوا عَلَي ْ هَا وَعَلَد الْ وَلتَِ ب ْ َُْمَلُوَ  ) وَعَلَي ْ ( وَيرُيِكُمْ نَيََّتهِِ ف َ أَ ه 80قُلْكِ 

َِ اللَّهِ تُ نْكِرُوَ  )  ( 81نَيََّ

فوائد في الانلمام  خل  منالنحف بيّن المولى عه وجف ما في سورو الانلمام وسورو  
 ــر لغــل ا في  ــ ه ا اد تــ كرو لمــن يتجــه برةيــة الفضــف والا ن ــى. و لاخر ا  مائهوفي نلم

جع الى التفكل في آاد الله تلمالى في اخنلمام. ولو تــدبرد في فوائــد ا الله تلمالى بأن ير 
ب يهــا في الركــوا والاحمــال مــع طي ــلوجــدد انهــا منســجمة في احجامهــا مــع الحاجــة ال

جلود ـــا. فالابـــف تصـــلح للركـــوا  فعومنـــافها صـــو  ا و هـــا وفائـــدو اوبار ـــا واشـــلمار لحوم
غــنم للحــوم الطيبــة والحليــب مــع بااــت حليــب والســمن والحرا ــة. والوالحمف. والابقار لل

 فوائــد ا. و ــ ا مــا لا يتــوفر في الحيــودد الاخــرى. ويــ كِّر المــولى بفضــله  ــا خلــ  مــن
اد قـــاطر الاد و ن في عصـــر مخترعـــاد الطـــائر و ـــا ف ـــ وســـائف النقـــف النهـــر  والبحـــر .

إلا ان يقــرَّ لربــه الجليــف لمجــ د الاخــرى ذاد الاصــنانى اللمديــدو فمــا علــى اللمبــد الو 
بالإيمان والتوحيد ويلممف لمرضاته بدلًا من إنكار آاته والجحود برســالاته واــد مضــا 

 اجيال جحدوا فهلكوا.

هُمْ ق َ نْ نَ مِ يلهذِ كَيْفَ كَاَ  عَاقِبَاُ ارُوا  يْوُا فِ اْ َرِْ  فَ يَ نْظُ أَفَ لَمْ يَسِ  ن ْ بْلِهِمْ كَانوُا أَكََْ رَ م  ِ
اً وَنَثََراً فِ اْ َ وَأَنَده ق ُ  هُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُوَ  )وه ( فَ لَمها جَاءَتَْمُْ رُسُلُهُمْ 82رِْ  فَمَا أَغَْ  عَن ْ

َِ فَرِ  نَ الِلْبَيِِّن َ ا دَهُمْ م  ِ وا بِ  َِا عِن  ْ ا ك  َ لْعِل  ْ ح  ُ اقَ    ِِمْ م  َ ا رأََوْا 83هْزئُِوَ  )ت َ يَس  ْ  ب ِ هِ ا انوُ مِ وَح  َ ( فَ لَم  ه
ركِِيَن )وا نَمَنها لِللَّهِ وَ بَِْسَنَا قاَلُ  ا 84حْدَهُ وكََقَرْنََ بِ  َِا كُن  ها ب ِ هِ مُش  ْ قَعُهُمْ إُِ َ انَُّمُْ لَم  ه ن ْ ( فَ ل َ مْ ي َ كُ ي   َ
 (85 الْكَافِرُوَ  )كَ نَالِ  هُ رَ رَسِ  رَلَتْ فِ عِبَاعِهِ وَ  قَدْ سَنَا سُنهاَ اللَّهِ الهتِِ رأََوْا بَِْ 
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ــا الااـــوام ــايتهم  الاثار الـــل تتركهـ ومـــن ذلـــك  ـــ ك الـــ ين  الغـــابرو تـــدل علـــى نهـ
ك بوا الرسف. ومن   ه الاثار ما يدل على حضارو و راء واوو. وتتواتر اخبار م بلمد 

 ه الحكــيم الــ   ارســف الــيهماللمهي ــ  و. وإن خــل مــن لاــ  عــنهم  ــو  كهم لتكــون ع ــ
ان باليــوم ا خــر د بيّنــاد تــدعو م الى عبــادو الله تلمــالى وحــده والايم ــام ومــنه رســ ً 
هم التصــديَ  والإلتها م بتقوى الله تلمالى ف ذا بهم يبدون من اخعــ ار مــا يــ رّون بــه رفضــَ

دعو الى ولًا ي ــ ســفة اليــودنيين بأن  نــاك رس ــوالإتبا . ومن ابيــف ذلــك ايــف خحــد الف
 ر باللمــ اا فقــال: )فــن ادبم مهــ بون ولا فتــاج ين ــنــة و بالجر ويبش ــالايمــان والتقــوى 

عنــد م مــن علــم الــدنيا. ومــن  ــ ا القبيــف مــن يربطــه  مــن يهــ بنا(  أ  فرحــوا  ــا الى
دُّمِ علمه  كاسب الدنيا بينما علوم الدين تشمف اللممف للآخرو وتجلمف الــدن يا مــع تَـقــَ

 ا اامــا علــيهم حجــة  ك ــ. و تلمــالى الله فحب ا اللملوم لإعــ ء كلمــة لها.   علومها مطيةً 
اء لفرعون الغرق وعندئ  له ك وأه م البأبم كما جالكفر حي اأضِت عليهم الامر با

يتبين لهم صدق الرأسف ولكن عندئ   لا ينفلمهم الايمان. و  ا من شيرون الله تلمالى في 
 جاءه.  لما قي  ا سارو لمن استههأ بالحعباده وتح
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لا   سورو فصِّ

 و( جدالس  ميم ا : )حوتسمى

 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 

نَ ال   رهحَْْنِ ( 1ح   م ) وْم  2 ال   رهحِيمِ )تَ نْزيِ   لٌَ م   ِ ا لِق   َ رْنَنًَ عَرَبيِ   ِ هُ ق    ُ لَتْ نَيََّت   ُ ابٌ فُص   ِّ ( كِت   َ
 ( 3يَ عْلَمُوَ  )

 الى نـــهول القــران يــة تشــل( وتأقــرأ: حــا  مــيم. و ــت  نــا آسب  الك م على )حــم
وَرِ ا فــأنهل القــرآن مفص ــّع علــى تجلــىن    ــالكــريم فَ الاادِ بــاده بالرحمــة في افضــف صــأ

يان ملمــان آاتــه مــن ملمــان اللغــة اللمربيــّة ذاد الوضــوو. فهــو رحمــة لقــوم عربيــاً. أ  بـــب
 يلملمون أنه الح  من ربهم ولينتفلموا بهداه. 

أَعْرَ َ بَ  ذِيرًا ف   َ يْاً وَن   َ مَ أَكَْ    َ  ش   ِ مْ لََ يَس   ْ ا اوَق   َ  (4)  َ عُو رُهُمْ فَ ه   ُ ا      ِه ا فِ أَكِن   ه لُوا قُ لُوبُ ن   َ
ا أَنََ 5ا وَقْ رٌ وَمِنْ بَ يْنِنَا وَبَ يْنِكَ حِجَابٌ فاَعْمَلَْ إِن هنَا عَامِلُوَ  )إِليَْهِ وَفِ نَذَاننَِ   تَدْعُونََ  ( ق ُ لَْ إِا  هَ

 ْ َ رٌ م  ِ دٌ فَ ا إِلََُ لُكُمْ ي ُ وحَد إَِ ه أَا  هَ بَش  َ مْ إِل  َهٌ وَاح  ِ ركِِينَ إِ وا قِيمُ تَ اس  ْ ك  ُ لٌَ للِْمُش  ْ تَ غْقِرُوهُ وَوَي  ْ هِ وَاس  ْ  ليَ  ْ
ذِينَ لََ يُ ؤْت    ُ 6) افِرُوَ  )( ال    ه مْ ك    َ رَاِ ه    ُ َر    ِ مْ لَِْ ااَ وَه    ُ وا 7وَ  الزهك    َ وا وَعَمِل    ُ ذِينَ نَمَن    ُ ( إِ ه ال    ه

َِ لََُ   ( 8)مْ أَجْرٌ غَيُْْ َ نُْو   الصهالِْاَ

لة فــاتَّبلموا أحســنَها. سم  إذْ   منينمير ى لللقرآن (مف البشائر بالهدا لمــوا آاتــه المفصــّ
نهم   يسملموا  وكانوا أكفيريــةً في فيتمــع اــريش واــد ن ير لمن دأعوا فأعرضوا كأو(مف ال

)تحا أغطية( تلمهلهم  نهل القرآن بلسانهم واضحاً مبينا ولكنهم وجدوا الوبهم في أكِنّة  
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ذلك حجاباً بينهم وبــين الرســول  منأوا ( ور قَ ً دوا في آذانهم وَاْراً ) ِ و  ووجعن الدعو 
دَّوه بأن يلمم ــصــلى الله عليــه وآل ــ ف علــى تبليــا دعوتــه  ويلمملــون بــِدَوْرِِ م ه وســلم فتَحــَ

تيـــه علــى صـــدِّ النــابم عنهـــا. ثم وجهــه المـــولى تلمــالى ليقـــول لهــم ا ـــا  ــو بشـــر مــفيلهم ز
يموا إليــه تقفليس ــيك. شــر بــ  م الواحــد و ــو الله تلمــالى يــة ربه ــالوحت ليبين للنابم وحدان

منع الهكاو والكفر لويف )بالشقاء( في الشرك و مستغفرين لِما أسلفوا من إشراك زتي با
باليــوم ا خـــر. بينمــا ينـــال الميرمنــون الـــ ين يلمملــون الصـــالحاد اجــراً غـــل مقطـــو  ولا 

 منقوص. 

لَْ أئَ   ِ  رُوَ  لِل   ه ق  ُ وْ ذِ  رَ نهكُمْ لتََكْق  ُ قَ اْ َرَْ  فِ ي    َ كَ رَبُّ ل  ُ عَ وَرَْ  مَيْنِ ل  َ دَاعًا ذَل   ِ هُ أنَ  ْ وَ  ل   َ
الَمِينَ  ا رَوَ 9) الْع  َ لََ فِيه  َ م  ( وَجَع  َ اِ أَيَّه ا أَقْ وَاتَ  ََا فِ أَرْبَ ع  َ رَ فِيه  َ ا وَق َ ده ا وَلَرَكَ فِيه  َ نْ فَ وْقِه  َ يَ م  ِ اس  ِ

ا أَوْ لِ ا وَ لَََ  لَ قَامَاءِ وَهِيَ عُرَاٌ  ف َ  السه ( ثُهُ اسْتَ وَى إِطَ 10يَن )سَوَاءً للِسهائلِِ  لَْرِْ  اِئْتِي َ ا قَوْع  ً
نَا قاَئعِِيَن )كَرْهًا قاَلتََ  ا 11ا أتََ ي ْ لَِّ سَ  ََاء  أَمْرَه  َ د فِ ك  ُ َ  فِ يَ وْمَيْنِ وَأَوْح  َ ( فَ قَضَاهُنه سَبْعَ سَََوَا

نْ يَا بَِصَابيِحَ وَحِ وَزيَ هنها السهمَاءَ   دِيرُ الْعَزِ قْظاً  الدُّ لَْ 12) يمِ عَل  ِ الْ ي  زِ ذَل ِ كَ تَ ق  ْ وا فَ ق  ُ ( ف َ إِْ  أَعْرَض  ُ
ا ذَرْتُكُمْ ص  َ اعِقَاِ ع  َ أنَ  ْ لََ ص  َ نْ 13اع  وَثَ  َُوعَ )عِقَاً مَِ  ْ دِيهِمْ وَم  ِ نْ ب َ يْنِ أيَ  ْ لَُ م  ِ اءَتَْمُُ الرُّس  ُ ( إِذْ ج  َ

دُوا إِلَه  مْ أَلَه تَ عْب  ُ ارَلْقِه  ِ وْ ن  َ الُوا ل  َ زَلَ مَمَئِ ءَ ربَ ُّ  اللَّهَ ق  َ ا َ نَ   ْ اً ن  َ افِرُوَ  بِ  َِ  إِنَه ف  َ  ك  َ هِ ك  َ لْتُمْ ب  ِ ا أُرْس  ِ
(14 ) 

بــة بــن ربيلمــة ليحــاجج الرســول صــلى الله ار اــريش رجــً  مــنهم و ــو عتإختــار كف ــ
و ــ ا مــن عليه وآله وسلم ويأـغْريِهَأ بالمال والجاه والســيادو علــيهم علــى أن يــترك دعوتــه. 

الله عليــه  لىول ص ــالرسه ترك لما جاء إليه واخ  (اججهدوا. فحبهم لدنيا م فلم يهت
لــه تلمــالى ))فـَـِ نْ ه بدايــة  ــ ه الســورو الى او وآلــه وســلم حــي فــر  مــن ك مــه  فقــرأ علي ــ

اد  وَثمــَأودَ((..الااد. وعــاد  اعِقَةِ عــَ فَ صــَ اعِقَةً مِفيــْ َ رْتأكأمْ صــَ فْ انَــْ وا فَـقــأ الموفــد الى أَعْرَضــأ
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ن بصــــاعقة. رو منــــ َ نهــــم ا ســــوى  ا سمــــع ويــــدّعت انــــه   يفهــــم في م ــــاومــــه خائبــــاً حــــائراً 
اطَــب بلأغــةِ اوم ــ ه رســول الله صــلى ه فــ  يفهــم  وكــان في مــا تــ و كــ ا: بليــاأ القــوم لاأ

الله عليه وآله وسلم بيادً وافياً لهم لِما  م عليه من كفر بح  الله تلمالى ومن أو ام عن 
 رضوالا م وت كر م بخل  السمواد لتن ر   في أصنامهم. فجاءد   ه ا ادالقدرو  

ســبحانه أنــه  ــو الــ   خلــ    تلمالى فيهما و م هلملون له أنداداً  ويبين  نااللهامر  واو 
مأ الله تلمــالى ا لارض في يــومين مــن أاّمــه الــل يلملمهــا  ــو وفي  مــن ســب  خلقهــا. فَلِملــْ

الطبيلمــة الى  م علــوملــم يبينــه خ ــف  مــن    تصــف به ــسابٌ  لِما اكتشفه اللملــم الحــدي  ف
بلمد م. ويكفــت تــ كل م بخلــ  الارض لكــت يقتصــروا   رنالق    ا  اءعلم  ما وصف اليه

ار اــريش بــه ى عبــادو ا ــال  لإســتحالة و عل جــودِ نِــدّ  لالــ  خَلقــه. ومــع  ــ ا أشــرك كأفــّ
او الانســان عليهــا ســبحانه وكفــروا بلقائــه. ثم بــين تلمــالى تصــرفه في اخرض لتصــلح لحي ــ

د الـــراو المفيقلـــة تص ـــفهـــت يـــاه لميـــع اياد في الارض حـــدوداً لتو  الراس ـــ فجلمـــف الجبـــال
تــهن في اجوافهــا لتنبــع    الميــاه حســب مســالكها وتخببخار الماء فتســق  الامطــار وتتــو 

وتســــيف وتجــــر  وتصــــب. فقــــدّر تلمــــالى بــــ لك اخاــــواد والار اق. وامــــا الســــماء الــــل  
اء فقــد جــاء مــا فيهــا ب الهــو ء الارض وطبقــاد الغــا اد وتركي ــكشا فيهــا اللملــم اجــوا

رو. بشر من ايصال اشلمة الشــمس ومنــع بلمــض اشــلماعابا الضــاالياو  يا حكي لتمهيفاً 
لى تقديره فيها وفي نظام النجــوم الــل تــهين الســماء لــيً  ويهتــد  و ك ا ينَبِّه تلمالى ع

ومهــــا الفيابتــــة والســــيارو. بهــــا مــــن يبحــــ  عــــن الاتجا ــــاد في الــــ  والبحــــر بواســــطة نج
لمــالى لتهيــأو اســباا الحيــاو ت ر تَينئلمد طــاواد والارض بهــ ه التقــديراالســما فكانــا

هِ كاخشــلمة والملمرفــة وحفــظ الانســان  فِ طبقــة مــن اخطــار محيطــِ والضــغ  النــاتج مــن  قِــَ
الهواء. فالإشلماعاد محجوبة بطبقة غل منظورو  وخطــر الضــغ  مــدفو  بضــغ  الــدم 
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ه الي  راخ لمهيه اللمليم والى أن ينسبالى اله. و ك ا يصف الانسان باللملم ال   يلمادل
ــو الـــ    دهوح ـــ ــدَه فهـ دَه وحـ ــأ ــريك  وأن يلمبـ دّ ولا شـ ــِ ــ  نـ ــه في  بـ ــن بركاتـ ــل مـ ــده ا ـ بيـ

الارض و ــو علــى كــف شــتء اــدير. ومــع بيــان القــدرو الملمجــهو فقــد اعــرض اكفيــر ا ــف 
اد م بلمــ اا كمــا جــاء في تفســل ا مكة وان ر م الرسول صــلى الله عليــه وآلــه وســل

ر م بصــاعِقَلَ اخ تكــ يب الرســف الــ ين ارســلهم الله تلمــالى ء جــها ثمــودو  عــاد ولى. وذكــّ
اءَ ربَّـُنَا خَنَْـهَلَ مَ ئِكَةً( وكفروا بالرسالاد. فأما دى فكفروا واالوا ))لَوْ شَ يدعونهم لله

َ  عــاداً وثم ــنـهول الم ئكة فله شرو في غــل  ــ ه ا اد. ويبــين الله ودَ  تلمــالى كيــا أخــَ
 ال:فق

دُّ ا  فِ   وابَُ تَكْ فأََمها عَاعٌ فاَس  ْ  نْ أَن  َ اً أَوَلمَْ ْ َرِْ  بِغ َ يِْْ الْ  َْقِّ وَق َ الُوا م  َ وه رَوْا أَ ه اللَّهَ  مِن  ها ق   ُ  ي   َ
دُوَ  ) ا يََْح   َ انوُا بَِِيََّتنِ   َ اً وكَ   َ وه هُمْ ق    ُ ن ْ دُّ م   ِ وَ أَن   َ مْ ه   ُ ذِ  رَلَقَه   ُ يْهِمْ 15ال   ه لْنَا عَل   َ ا( فأََرْس   َ  رِيُ   ً

م   رًا فِ أَيَّه َ  س  َ مَِ صَرْص  َ ن ْ ذِ لنِ  ُ ا ااِ ال  دُّ زِْ  فِ الْْيَ  َ ذَابَ ا   ِْ رَ يقَهُمْ ع  َ َر  ِ َْ ذَابُ ا زَى يَا وَلَع  َ اِ أَر  ْ
رُوَ  ) مْ لََ يُ نْص   َ د الَ   ُْدَ 16وَه   ُ د عَل   َ تَحَبُّوا الْعَم   َ دَيْ نَاهُمْ فاَس   ْ وعُ فَ ه   َ ا ثَ   َُ ذَتَْمُْ ( وَأَم   ه ى فأََر   َ

نَا الهذِينَ نَمَنُوا وكََانوُا ي َ 17) و َ سِبُ كْ وا يَ ابِ الَْوُِ  بِاَ كَانُ لْعَذَ صَاعِقَاُ ا  ( 18ت هقُوَ  )( وَنََهي ْ

لاعــرانى وســورو  ــود ورد ذكــر اــوم  ــود عليــه الصــ و والســ م و نــا في ســورو ا
 في اللمــدد وفي عــأدّو القتــال وفياوضــح المــولى بإهــا  اســتكبارَ م  ــا آه ــم الله مــن اــوو 

وأظهــر لهــم مــدى ضــلمفهم امــام شــدو م  خــها مــا أم  أه ون الل كــانوا يشــيدونها ف ــالحص
تين أيضــاً وردد اصــة ثمــود اــوم صــالح أن كــّ بوا. وفي تلــك الســور  اــوو الله تلمــالى بلمــد

 عليــه الصــ و والســ م. وفي  ــ ه ا اد يبــين المــولى عــهّ وجــفّ فــرحهم  ــا كــانوا عليــه
نـــل  ويالى تلم ــيفــتح القلــوا إلى نــور الله ى الــ   مــن عمــى القلــوا فصــدوا عــن الهــد

ــدال ـــول إلى حقـــه بأن يلمبـ ــال  والوصـ ــة ا ـ ــبيف إلى ملمرفـ دّ   سـ ــريك ولا نـــِ ــ  شـ ــده بـ  وحـ
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عبادو شكر ومحبة وعرفان بالفضــف. ولكــن ثمــودَ تحــدَّوا الوعيــد الــربان فنــالوا  ــا كســبوا 
سلم(كٌفّارَ اريش وآله و لى لسان رسوله صلى الله عليه صاعقة ح ر الله تلمالى بها )ع

 كتــب لهــم من شرك. واما ال ين آمنوا من ثمود ف ن الله تلمــالى يهم علا     رحواال ين ف
 نه تلمالى.النجاو تفضً  م

وَ  ) مْ يوُزعَ   ُ ارِ فَ ه   ُ دَاءُ اللَّهِ إِطَ الن   ه رُ أَع   ْ وْمَ يُُْش   َ ا19وَي    َ ا جَاءُوه   َ هِدَ  ( ح   َ ه إِذَا م   َ ن   َ
مْ  يْهِمْ سََْعُه   ُ وعُهُمْ  وَأَ عَل   َ ارهُُمْ وَجُل   ُ َ بْص   َ وَ  )ا انوُ ا ك   َ  بِ   ِ وعِهِمْ لمَ ن   َ 20يَ عْمَل   ُ الُوا لِْلُ   ُ هِدْتُُْ ( وَق   َ

نَا قاَلُ  هِ تُ رْجَع  ُوَ  عَلَي ْ رها  وَإِليَ  ْ مْ أَوهلَ م  َ وَ رَلَقَك  ُ يْء  وَه  ُ لَه ن  َ ُ الهذِ  أنَْط َ قَ ك  ُ ( 21)وا أنَْطقََنَا اللَّه
تََُِ  تُمْ تَس  ْ ا كُن   ْ يْكُمْ وَ  وَم  َ هَدَ عَل  َ مْ عُ سََْ  أَْ  يَش  ْ نْ  نَ َ لََ  وَ ك  ُ اركُُمْ وَلََ جُل ُ وعكُُمْ وَلَك  ِ تُمْ أَ ه  أبَْص  َ ن   ْ

مْ فأََ 22يَ عْلَمُ كََِيْاً ِ ها تَ عْمَلُوَ  )اللَّهَ لََ   تُمْ ب ِ رَبِّكُمْ أَرْعَاك  ُ بَحْتُمْ ( وَذَلِكُمْ   َ نُّكُمُ ال  هذِ   نََ ن   ْ ص  ْ
ريِنَ  نَ اْ اَس  ِ بِوُا فاَلن  ه  (23 )م  ِ إِْ  يَص  ْ نَ الْمُ لَ  َُ وًى مََ   ْ  ارُ ف  َ مْ م  ِ ا ه  ُ تَ عْتِبُوا فَم  َ يَن مْ وَإِْ  يَس  ْ عْتَب  ِ

وْلُ فِ ( وَقَ يهضْ 24) قه عَل َ يْهِمُ الْق  َ م  نَا لََمُْ قُ رَنََءَ فَ زَي هنُوا لََمُْ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا رَلْقَهُمْ وَح  َ  أمُ  َ
ِْ مْ مِنَ الِْْنِِّ وَاوِْ بْلِهِ قَدْ رَلَتْ مِنْ ق َ   ( 25كَانوُا رَاسِريِنَ )  مْ إِنَّهُ  نْ

للرســف والرســالاد تحــ ير  ه الــ ين وافــوا مواــا اللمــداءيــوم الحشــر ومــا ينالــه في ــ
رو. وزتي ا ـــه  مـــن شـــهادو  آخـــر مـــن النـــ ر الـــل حـــ رد مـــن خـــه  الـــدنيا وا خـــِ

ن ســب  ومــن لحــ  مــن اعــداء بجمــع م ــائمه. فيومف   تقــوم الهبانيــة اعضاء ا رم على جر 
 علــيهم. فقــد  النــار حــي يقفــوا عليهــا عندئــ  يظهــر مــا كــان خافيــاً الىنهم ســواو في الله

ه وجف من  خل  الانسان اول مرو شهوداً على المكلفين مــن ذريتــه مــن جلمف المولى ع
الــل مــاتوا و ــم يصــرون عليهــا انفسهم ينطقهم يوم يريد الكفار التنصف من جــرائمهم 

صــ و والســ م. فيشــهد الســمع اليهم ف عل ــرس ــا الللرســالاد الــل بلّغهــم به ــ  عــداءفي
علــى وظيفتــه مفيلــه  وتشــهد كفــر ارتضــاه  ويشــهد البصــر   علــى مــا اسملمــه صــاحبه مــن
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الجلود مفيف ذلــك. وفي ذلــك تقــريلمهم علــى تغــافلهم عــن راابــة الله تلمــالى ومــا في ذلــك 
 نــةِ لــترد  في النــار وخســارو الجلهــم ا ن باللملــت القــدير. و ــ ا مــا ســببمــن إســاءو الظ ــ

 مفيــوا م واــد ك خســارو رضــوان الله ســبحانه. فمــا يملكــون مــن مخــرج فيذل ــمــن  اكفيــرو 
الل كفروا بها ودصبو ا اللمداء. ولفن طلبوا اللمفو فماذا عليهم لــو طلبــوه   اهربم القوو

تلمــالى  ــا ر م  ــم  لمتبــين أ   لمــ ورين. ويــ كِّ في الحيــاو الــدنيا لينــالوه في الاخــرو فمــا 
 انَ فَريٌِ  مِنْ عِبَادِ  خْسَأوأا فِيهَا وَلَا تأكَلِّمأونِ. إِنَّهأ كَ )إِ م )ول لهيق  فسخروا به من الح

ْ تمأأو أمْ ســـِ  لْأ الـــرَّاحِمِيَن. فاَتخـــََّ اَ خـــَ ا وَأنَـــْ ا وَارْحَمْنـــَ اغْفِرْ لنَـــَ ا فـــَ ا آمَنـــَّ ونَ ربََـّنـــَ يّ يَـقأولـــأ ــَ خْراًِّ حـ
تأمْ مِنـْهأم تَ ذكِْرِ   أنَْسَوكْأمْ  حَ   وكَأنـْ كــان  ــ ا ســلوكه في اللمــداء والســخرية   مــن(. و ونَ(كأ ضــْ

والانــــس الــــ ين يتســــلطون علــــى الكفــــار  لا يلمصــــمه مــــن اــــردء الجــــن فــــان الله تلمــــالى
ا بــَيْنَ ايَــدِيهِم(  والــ   يصــرون علــى  ويهينــون لهــم ســوء عملهــم الــ   فلملــوه  أ  )مــَ

م(. فـــ ف ا خَلْفَهـــأ حـــِ ُّ يَ بف ف ـَمســـتقللطلـــة بـــف آمـــال كاذبـــة واو ـــام با توبـــةَ  لملـــه  أ  )مـــَ
ن مـــا حـــ  علـــى ا اســـرين مـــن الج ـــالقـــول علـــيهم أ  يصـــدر الحكـــم اللمـــادل علـــيهم ك

 والانس. ومن ابيف تسل  الكفار بلمضهم على بلمض يقول تلمالى:

 قَنه ين ُ ذِ ( فَ لَ 26مْ تَ غْلِب ُ وَ  )عَلهكُ قُرْنَِ  وَالْغَوْا فِيهِ لَ وَقاَلَ الهذِينَ كَقَرُوا لََ تَسْمَعُوا لَِذََا الْ 
دَاءِ 27انوُا يَ عْمَل ُ وَ  )هُمْ أَسْوَأَ الهذِ  كَ ذِينَ كَقَرُوا عَذَالً نَدِيدًا وَلنََجْزيَِ ن ه اله  زَاءُ أَع  ْ ( ذَل ِ كَ ج  َ

 ( 28وَ  )انوُا بَِِيََّتنَِا يََْحَدُ اللَّهِ النهارُ لََمُْ فِيهَا عَارُ اْ لُْدِ جَزَاءً بِاَ كَ 

في ا يتين الحادية عشرو والفيانية عشرو د  لوار ول القرنى ااول الكفار   ا من  خ
د  بــه إلّا الــ ين  اغــا الــوبهم فــهين الشــيطان ائــة مــن ســورو الانلمــام فمــا  من بلمد الم لاــأ

ادروا الى التصــفي  لهــم وأوهَّهــم بأن  نــاك طريقــاً للغلبــة في حــربهم مــع الله تلمــالى بأن يب ــ
عليــه وآلــه وســلم آادِ  ى اللهل صــلسو الر  في المنط  اذا تلى عليهم  لتخلي  والصفل وا
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ونــه ويبــدون عــداء م لــه فاســتحقوا شــيفاً اخــ وا يلميبونــه وينكر الله تلمــالى. ثم اذا سملمــوا 
 من الله تلمالى اللم اا الشديد و  ا جهاء الجاحدين بالح . 

رُو  نَ الْ  ِْنِِّ وَ  أَض  َ ا ربَ هن  َا أَرِنََ ال  هذَيْنِ وَق َ الَ ال  هذِينَ كَق  َ نََ م  ِ دَامِنَا عَ نََْ ِْ ن  ْ اوِْ مه ا َ  َْتَ أَق  ْ لْهُم  َ
 ( 29سْقَلِيَن )ليَِكُونََ مِنَ اْ َ 

يفس اعداء الله من الإفــ د مــن اللمــ اا رجلمــوا الى مــا ســبب لهــم  ــ ا بلمد ان  
رْآنِ(  مَلمأوا لهــِ ا القــأ  شــياطينثم رجلمــوا الى مــن وســوبم لهــم مــن و م الــ ين اــالوا )لَا تَســْ

يصبوا نقمــتهم علــيهم فطلبــوا مــن الله تلمــالى ان ن وا اأرادو  الهمالجن فهينوا لهم سوء اعم
الــدنيا لكــت ينــالوا مــنهم باخاــدام ليــ يقو م  ــوان هم علــيهم مفيلمــا تســلطوا في يســلط

لهـــم مـــا  اخســـفلين. ولكـــنهم اـــد حكـــم الله تلمـــالى بيـــنهم ودل كـــف مـــنهم جـــهاءه فلـــيس
 ول الله تلمالى عنهم:  ين يقيشتهون كأ ف الجنة ال

تَ قَامُوا تَ تَ ن   َ انَ ق  َ ذِيل  ه  اإِ ه  ُ ثُهُ اس  ْ ا اللَّه يْهِمُ الْمَمَ لُوا ربَ ُّن  َ ََْزَن  ُوا زهلُ عَل  َ اُ أَلَه تَّ  ََافُوا وَلََ  ئِك  َ
دُوَ  ) تُمْ تُوع  َ نُ أَوْ 30وَأبَْشِرُوا لِلْْنَهاِ الهتِِ كُن ْ ن ْ ليِ َ اؤكُُمْ فِ الْْيَ َ ااِ ( م  َْ رَاِ وَ ال  دُّ َر  ِ َْ  مْ لَك  ُ يَا وَفِ ا

 ( 32نْ غَقُور  رحَِيم  )( نُ زُلًَ مِ 31دهعُوَ  )ا تَشْتَهِي أنَْ قُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَ مَ  يهَافِ 

ــٌ   ــتقامتأهم( تنفيـــ ــد بتوحيـــــده تلمـــــالى. و)إســـ ا اللهأ(  ـــــو عهـــ ــَ اـــــول المـــــيرمنين: )ربَّـُنـــ
كفــر الفيبــاد عليهــا فــ  عــودو للعــة ثم ف لهــ ا القــول. ودليــف ذلــك الطابإخــ ص اللمم ــ

 تلمالى لمن علم فيهم ان لى ما يألمبَدأ من دون الله. والاستقامة ر ق من اللها  تفاد إلولا
اولهم )ربنا الله(  و عهيمة على وحدانيته في نواا م وااــوالهم وافلمــالهم في اداء الفــروض 

اطبهم الم ئكــة ســاعتها لى. وتخ ــالميرملة لهم من وعــد الله تلمــا  وبه ا يبشر م المولى بالجنة 
م الــــدنيا كــــانوا تحــــا رعــــايتهم بأمــــر ربهـــم جــــف شــــأنه طيلــــة حيــــاب  ونيرمن ــــ  المأ نهـــمبا
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م فو التوفي  الى مرضاو الله تلمالى ويمنلمونهم من كيد اعدائهم. و م يفيبتونهم ويسددونه
فخــــة الصــــور ويســــددونهم علــــى ا ن ييرنســــونهم بــــدل وحشــــة القــــ  وييرمنــــونهم عنــــد ن

رحــيم  أ  ر اــاً منــه زمــر بــه  ورن غف ــ م ــلاً نـــأهأ  جنــاد لهــم فيهــا مــا يشــتهون  ام الىالصر 
 ته. خ ف الجنة بلمد مغفر 

( وَلََ 33لًَ ِ هنْ عَعَا إِطَ اللَّهِ وَعَمِلََ صَالِْاً وَقاَلَ إِنهنِِ مِنَ الْمُسْلِمِيَن )وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْ 
نَهُ عَدَاوَاٌ كَأنَ  ههُ وَِ ٌّ ذِ اله   ذَاإِ نُ فَ عْ لِلهتِِ هِيَ أَحْسَ اعْفَ   سَنَاُ وَلََ السهيِِّئَاُ تَسْتَوِ  الَْْ  نَكَ وَبَ ي ْ    بَ ي ْ

يمٌ ) ا ي ُ 34حْ   َِ يم  )( وَم   َ ظ ِّ عَظ   ِ ا إِلَه ذُو ح   َ ا يُ لَقهاه   َ بَوُا وَم   َ ذِينَ ص   َ ا إِلَه ال   ه ا 35لَقهاه   َ ( وَإِم   ه
زَغَنهكَ مِنَ   ( 36يمُ )لِ الْعَ يعُ مِ لسه لِللَّهِ إِنههُ هُوَ اعِذْ  الشهيْطاَِ  نَ زْغٌ فاَسْتَ يَ ن ْ

له صــلى الله ف الصــالحاد  ــت ااتــداء برســو الدعوو الى الله تلمالى بالقول  ن يلمم
عليــه وآلــه وســلم فهــو الــداعت الاول  فمــن يلممــف ذلــك ملمتقــداً اــولًا وصــدااً بأنــه مــن 

ر التفض ـــ تلمـــالى في المقـــام المفضـــف. و ـــ االمســـلمين فقـــد وصـــفه الله  يف عـــام  في مـــن أمـــَ
 الصـــ و نهــى عـــن المنكــر و ـــو فيتنبــه  وفي المـــيرذنين يــدعون الىو  ف بـــهعَم ــِو  لمــرونىبالم

يتولى مهمة الوعظ والتربية يدعو النابم الى الله تلمــالى. والفــرق كبــل والف و  وفي من  
ن منين ا التصرنى. وأمَرَ المولى المير بين ما  و حَسَنٌ في القول واللممف وما  و سيه في

 ا وصول الى الوا ال ين اساةا اليهم.    ففت  ساءولإاء ايتخ وا مواا الإحسان ا  
لمــة الطيبــة عنــد سمــا  ا بيفيــة. وان لا يبلــا ك اللمفــوأ عنــد المقــدرو والكومــن ابيــف ذل ــ

بالْحلِــم ذلك حداً يتغاضى به الميرمنون عن الإساءو الى الــدين. و ــ ا التصــرنى المتســم 
م ويدفع الإساءو لتحلُّ ة باالالجهمنها الغضب بالص  ويدفع  الل    يأبلِمد نفخة الشيطان

ا نـــه  ن الميرمنــون ابـــف الهجــرو يتباللمفو. واد نـهلا ا ية فيمــا كــا لقــون الإســاءاد. وأمــّ
الشــيطان )أ  الوسوســة  ــا يبلمــ  في الانســان مــا لا ينبغــت للمــيرمن مــن غضــب بــف 
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ـــيأ   خمـــــرســـــتلماذو بـــــه منـــــه. واـــــد ورد ا بالاطرَدأ بالرجـــــو  الى الله تلمـــــالىيهيـــــد الســـــوء( فـــ
واضــع مــن القــرآن بار مــن نــه  الشــيطان )أ  مــن حفيــه علــى الســوء( في مو تلماذلاس ــبا

نِ ومنهــــا ا ي ــــ رِضْ عــــَ رْنِى وَاعــــْ رْ بِالْلمــــأ وَ وَامــــأ ِ  اللَمفــــْ ة المفتــــان مــــن ســــورو الاعــــرانى ))خــــأ
هَغَنــــَّ  ا يَـنـْ اِ لِيَن وَإِمــــَّ هٌْ  الجــــَ يْطاَنِ نـــــَ نَ الشــــَّ تَ كَ مــــِ هأ سمَِ فاَســــْ والايــــة  (.يمٌ(عَل ــــِ يــــعٌ لِمْ  بِارِ إِنــــَّ

يِّفَةَ ادْفـَـعْ بِالــَّلِ ه تلمــالى ))الســابلمة والتســلمون مــن ســورو )الميرمنــون( اول ــ نأ الســَّ تَ أَحْســَ   ــِ
نْ هّــََهَادِ الشــَّ  فأونَ   وَاأــفْ رَاِّ أَعــأوذأ بِــكَ مــِ اَ يَصــِ اِّ يَاطِيِن   وَأَعــأوذأ بِــكَ رَ فَْنأ أَعْلـَـمأ  ــِ

 من   يغضب لنفسه وابقى غضبه لدينه و ــ ا إلاّ هية الم  هى  (( فما يلقَ نْ َ(ْضأرأونِ أَ 
 وِّ الحظوم. من سمأأ 

نْ نَيََّ  رِ وَم    ِ ِْ وَلََ للِْقَم     َ مْ جُدُوا للِش    ه رُ لََ تَس    ْ ُْ وَالْقَم     َ مْ ارُ وَالش    ه لَُ وَالن هه    َ هِ اللهي     ْ ت    ِ
هُ تَ عْب ُ دُ ْ  كُ  الهذِ  رَلَقَهُنه إِ لِلَّهِ   وَاسْجُدُوا تُمْ إِيَّه دَ ربَ  ِّكَ   إِ ِ ( ف  َ 73)وَ   ن ْ تَكْبَوُا فاَل  هذِينَ عِن  ْ اس  ْ

 ( 38الن ههَارِ وَهُمْ لََ يَسْأَمُوَ  )حُوَ  لَهُ لِللهيْلَِ وَ يُسَبِِّ 

ــن تلمااـــب الليـــف  ــم الانســـان عـ ــا (صـــف في عِلـ ــة الله تلمـــالى مـ مـــن دلائـــف وحدانيـ
 حياوعلى  ا لوالقمر وما يتبع ذلك من   الشمس  لنهار واخت نى اطوالها وتلماابوا
ق فيســجد لــه وينســى ا ــال  لنــابم. فلــيس مــن الملمقــول أن يتجــه المشــرك الى المخلــو ا

ف عـــ ه. و ـــ ا البيـــان دعــوو للمشـــرك بأن يـــترك مـــا يســجد لـــه مـــن دون الله تلمـــالى ج ــ
ــف ــبحانه. والســـجود دليـ ــه سـ ــه الى الســـجود لـ ــالى  ف ـــ ويتجـ ــه تلمـ ــرا منـ ــادو والقـ ان اللمبـ

ر م وحــد م إذ يبلمــد م عنــه فــ  يض ــهــ ا لى فلمــا تك  المشــركون عــن الســجود راســت
ن عنـــدهييربـــه لهـــم. فـــار تلمـــا )أ  مـــن كـــان مـــن المقـــربين عنـــده( لا  لى غـــيِ  عـــنهم. ومـــَ

يسأمون عن التسبيح ساجدين اائمين ااعــدين وعلــى جنــوبهم لــيً  ونهــار و ــم الــ ين 
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ه   ـــ وفينه. لمـــه وتوفيقـــه لمرضـــاته ســـبحابتـــه وعون القســـ  الاوفـــر مـــن رحمتـــه ومحينـــال
 ة سجدو ت وو.يا 

َْ وَربََتْ إِ ه ال  هذِ   رَْ  رَانِعَاً فإَِذَاوَمِنْ نَيََّتهِِ أنَهكَ تَ رَى اْ َ  هَا الْمَاءَ اهْتَ زه أنَْ زَلْنَا عَلَي ْ
 ( 39د كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ )أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَد إِنههُ عَلَ 

لـــة علـــى حالهـــا فـــاذا أنـــهل دلاء للللمـــاة تلمطش ـــل ا شـــو  صـــفةً لـــهرض المأأســـتلم
 وره وســيقانه وتغــل جفافهــا وربــا ء تحركا بحركة النبــاد في ج ــالمولى تلمالى عليها الما

ــد مـــود  ــا بلمـ ــاد منهـ ــا بقـــرا الإنبـ ــا يـــدل علـــى حيابـ ــع النبـــا  ـ أ  إرتفلمـــا مواضـ
تى  تلمـــالى علـــى إحيـــاء المـــو اـــدرو اللهوجفافـــه. و ـــ ا دليـــف ملمـــوبم علـــى النبـــاد فيهـــا 

 اء. يشما  ى كفعلو 

ا دُوَ  فِ نَيََّتنِ  َ ا إِ ه ال  هذِينَ يُ لْح  ِ ن  َ وَْ  عَلَي ْ نْ يََْتِ  لََ يَُْق  َ يٌْْ أَمْ م  َ ارِ ر  َ د فِ الن  ه نْ يُ لْق  َ أَفَم  َ
تُمْ إِنه  يٌْ نَمِنًا يَ وْمَ الْقِيَامَاِ اعْمَلُوا مَا نِئ ْ رُ 40 )هُ بِاَ تَ عْمَلُوَ  بَص  ِ ا لَ  كْرِ ل  ذِِّ وا لِ ( إِ ه ال  هذِينَ كَق  َ م  ه

ابٌ عَزيِ  زٌ ) اءَهُمْ وَإِن  ههُ لَكِت  َ لَُ 41ج  َ نْ ( لََ يََْتيِ  هِ الْبَاق  ِ هِ تَ نْزيِ  لٌَ م  ِ نْ رَلْق  ِ هِ وَلََ م  ِ نْ ب َ يْنِ يَدَي  ْ  م  ِ
يد  ) و وَذُ  رَا   ه ربَهكَ لَذُو مَغْقِ لِكَ إِ  قِيلََ للِرُّسُلَِ مِنْ قَ بْ ( مَا يُ قَالُ لَكَ إِلَه مَا قَدْ 42حَكِيم  حَِْ

 ( 43اب  ألَيِم  )قَ عِ 

ل مقصــد ا كــأن قيقتــه الحقــة المبينــة الى غ ــالإلحــاد في الشــتء  ــو أن تنســب ح
ينســــب الكــــ م الى غــــل مقصــــد صــــاحبه. فــــ اد الله تلمــــالى لهــــا في الــــوا المــــيرمنين 

ــدي  وإعـــها  فانـــه كتـــاا عهي ـــ ن الحـــ  وبهم ع ـــه  ولكنهـــا في الـــوا مـــن  اغـــا ال ـــتصـ
ونَ((. و ــيرلاء ا ولا عهو  ))اَــاتَـلَهأمأ اللهأ أَنىَّ يأـيْرفَكــأ له   ادن بر كو يدر   بكفر م وعناد م لا

 تلمــالى و ــو اعــرنى بأعدائــه واــد كتــب لهــم النــار يألقــيهم فيهــا خَهَنَـتأهــا.  ــم اعــداء الله
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لون علــى مــن كأتــِبَ لــه اخمــن مــن ع ــ ولى بــه الم ــ اا يــوم القيامــة  ولهــ ا لا زفهــف يأفضــَّ
اةا فــانهم لــن يضــروا بشــتء  كتابـَـه اللمهيــه المنيــع ش ــ ا مــالمملــو ي. فلْ تلمــالى لمــن كفــر بالــ كر

هَ  ولا لللمقــول لمحفــوم. فمــا فيــه مــن حــ  لا ا يمكــن للنفــوبم ا بيفيــة ان تفهمــه أو تأـغــَـلِّ
كمــة  وحقــه حــ  مبــين الضلميفة ان تح  من منـهلته في الوا الصاداين. فأحكامه مح

ف ان زتي منهـــا. اط ـــللب يمكـــنه للمهي ـــفلـــيس مـــن جهـــة في الكتـــاا ا باطـــف. لا زتيهمـــا
وعنــاد م ومــا يقولــون كيــد أ ــف الباطــف وإلحــاد م   ويص ِّ المولى عــه وجــف رســوله علــى

في دعوته فان ذلك اد ايف لمن ابله من الرسف عليهم صلواد الله وســ مه. وإنّ مــن 
 . أليمب و و ذو مغفرو وذو عقاا و يلماان تأـنـَفََّ  مشيفتأهأ فيغفر اشأن الله تلمالى ا

الُوا ل َ وْ جَ وْ  وَلَ  لَتْ نَيََّت ُ هُ أَ عَلْنَاهُ قُ رْنَنًَ أَعْجَمِي ِ ا لَق  َ وَ للِ  هذِينَ لََ فُص  ِّ رَبٌِّ ق ُ لَْ ه  ُ يٌّ وَع  َ أَعْجَم  ِ
نْ د أُولئَِكَ يُ ن َ اعَوَْ   عَمً مْ وَقْ رٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ نَمَنُوا هُدًى وَنِقَاءٌ وَالهذِينَ لََ يُ ؤْمِنُوَ  فِ نَذَانَِِّ   م  ِ

 ( 44يد  )عِ    بَ كَامَ 

مـــع انـــه اـــرآن ا   تـــدخف الـــوبهم اللمميـــاء   يـــرضَ الكفـــار واد الله تلمـــالى خنه ـــ
عــرالله فصــيح مبــين فلــو كــان بلســان اعجمــت لقــالوا نريــد ملمنــاه باللســان الــ   نفهمــه 

أ  بلســان غــل جمــتل  اء بالقــرآن عــرالله   وارآنــه أعولتســاءلوا: لكيــا وأن الــ   ج ــ
ام كأـفّار علــى تلمنــتهم وعنــاد م بأن القــرآن مرشــد للصــر اللاء    ير ولىالم  عرالله. فيجيب

ه الميرم نين عليه ف  يساور الوبـَهم شك او اســاءو فهــم. ولْيجلملــوا هّّهــم المستقيم ويوجِّ
 لمــت خول و لــة  مــا يأتلــى عليهــافي ملمانيه. فأما من   ييرمن فقــد  قلــا اسمــاعهم فــ  ت

يه فتلممى به بصائر م ولكن سملمهم انى ملمك عللشمن ابه تلمجً  وتألقِت ظً    فتكفر
الحســاا فــ  يفهمــون مــا فيــه كأنــه مــن يه نــداءٌ يــوم يأــدعَون الى الــ   صــد عنــه ســيأت
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مكان بلميد ويبهتهم النداء بلمدما لا يملكون رد البأبم عــنهم والرجــو  الى الحــ  الــ   
 صدّوا عنه. 

نَ  يَ بَ ي   ْ لََ لَوْ هِ وَ يفَ فِ سَد الْكِتَابَ فاَرْتُلِ ا مُو وَلَقَدْ نَتَ ي ْ نْ ربَ  ِّكَ لَقُض  ِ نَ هُمْ  كَلِمَاٌ سَبَ قَتْ م  ِ
مُْ لَقِي   ( 45نَك ِّ مِنْهُ مُريِب  )وَإِنَّه

يبــين الله تلمــالى أن اخــت نى الااــوام في مــا بيــنهم علــى الكتــب المنـــهلة اــد حصــف 
 ن اــال  ــت حــ  ومــنهم مــن دخــفمــنهم م ــقد اختلــا النــابم علــى التــوراو فمِن ابَف. ف

وراو لِسِبِْ  أمْرهِِ و  يلمجف المولى عه وجف اضاءه به ك من كفر بالت م.لوبهفي اك  الش
فصــف بيــنهم يــوم القيامــة. و كــ ا يبــين للرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ســبب بال

 القــرآنشــك يبلمــ  الريبــة في نفوســهم مــن إمهال ال ين كّ بوا ويبين له ان الكفــار في 
 له.بو ن لقف  يتدبرونه ولا يتهيأو 

ا ربَ  ُّكَ بِظ  َ مِلََ صَالِْاً فلَِنَ قْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَ عَ   مَنْ  ا وَم  َ ه  َ م  للِْعَبِي  دِ )لَي ْ رَعُّ 46مه هِ ي   ُ ( إِليَ  ْ
َ  مِنْ أَكْمَامِهَا وَ  ََد وَ عِلْمُ السهاعَاِ وَمَا تََّْرُجُ مِنْ ثََرََا ََْمِلَُ مِنْ أنُْ   مَ يَ وْ ضَعُ إِلَه بِعِلْمِهِ وَ لََ تَ مَا 

كَ مَا مِ ينَاعِ ي ُ  هُمْ مَا كَانوُا يَدْعُوَ  مِنْ ( وَ 47نها مِنْ نَهِيد  )هِمْ أيَْنَ نُركََائِي قاَلُوا نَذَنَه ضَلَه عَن ْ
 ( 48قَ بْلَُ وَ نَُّوا مَا لََمُْ مِنْ مَُِيص  )

بــه وان ســاء انتفــع تلمــود عليــه. فــ ن صــلح عملــه فقــد للممــف كــف انســان عاابــة 
رُّ عنــد الله  النفــع جنــاد والضــر ا ا  ــوكــن م ــوليه. عمله فضرره عل لنفــع ومــا  ــو الضــَ

ل بلمدما بيّن لكفِّ عمــف  مصــلهَ وذلــك في بيــان  لكــف  عقاا ولا ظلم في ذلك بف عد
مــفيً  بأأمــور  منهم على لسـان رسوله. ولا لافــى علــى الله تلمــالى شــتء. وضــرا لــ لك

تــــه خــــروج ثمــــرو مــــن فو لا ي ــــو و  ه الا يــــة: فلملــــم الســــاعة لا يلملم ــــخألو تبــــين انفــــراده با
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ء اللممــف الــ   يأســألون   ا يشركون به. فه ا مــن ســو اغلفتها أو ولادو المواليد. ومع  
عنه يوم التناد . ويطلب في النداء منهم أن زتوا بالشركاء المهعومين فيقولون )آذدّك 

يــة. انلوحدفينــا إلا مــن يشـــهد لــك با ن لــيسمــن شــهيد( أ  تلملــم منــا اننــا ا مــا منــا 
ركَاءَ ر مــن دونــه ســبحانه فق ــم  واما د غــابوا عــن عقيــدبم. و نــا ا كانوا يــدعون مــن شــأ

ــيهم  ــا لهـــم مـــن مخـــرج مـــن اللمـــ اا الـــ   حـــ  علـ يكـــون ظـــنهم ااـــرا لليقـــين بأنهـــم مـ
 وسيحف بهم.

نْسَاُ  مِنْ عُ  ذَقْ ن َ اهُ أَ  ئِنْ وَل  َ ( 49) شهرُّ فَ يَ ئ ُ وسٌ قَ ن ُ وطٌ هُ العَاءِ اْ َيِْْ وَإِْ  مَسه لََ يَسْأَمُ اوِْ
تُ إِطَ رَبِِّ مَسهتْهُ ليََ قُولَنه هَ  رَحَْْاً مِنها مِنْ بَ عْدِ ضَرهاءَ  اً وَل َ ئِنْ رجُِع  ْ ذَا ِ  وَمَا أَُ نُّ السهاعَاَ قاَئمِ  َ
 ( 50اب  غَلِيظ  )ذَ نْ عَ  مِ مْ ن ههُ ا عَمِلُوا وَلنَُذِيقَ وا بَِِ نُ نَبِِّئَنه الهذِينَ كَقَرُ إِ ه ِ  عِنْدَهُ للَْحُسَْ  فَ لَ 

ت الإيمــان. أمــا الإنســان( لا يشــمف ذلــك راســخعنــدما لاــ  المــولى تلمــالى عــن )
المخــدو  في إيمانــه فيفقــده إذا يــفس مــن رحمــة الله تلمــالى حالمــا يمســه الشــر. بينمــا كــان 

ــا يـــراه خـــلاً. كمـــا يلمـــو اـــد ضـــج بالـــدعاء طل ــاً لِمـ ا عنـــه الضـــرد الى بـ  الكفـــر اذا كأشـــِ
خــر فــاذا ســه  ومــن كانــا  ــ ه شــاكلته تلحقــه ريبــة في اليــوم ا نفضــف لالف ســبفين

مــن غــل يقــين ف نــه يتواــع لنفســه الحســ  كمــا لقيَهــا في الــدنيا افــترض حصــول البلمــ  
ف فأه المولى جف ج لـه  ا عم ــوينسى سوء عمله وانوطه وكفره. و نا لايب توالمه فَـيأـنَبِ 

عــ اا غلــيظ  أ  نكــال شــديد  لىبــه امــر وزليــه وء في كفــره فيقــيم الحجــة عمــن س ــ
 عليه. 

اِ  أَ وَإِذَا أنَْ عَمْ  نْس  َ ا عَل  َد اوِْ ريِ   ن  َ اء  ع  َ رُّ ف َ ذُو عُع  َ هُ الش  ه هِ وَإِذَا مَس  ه رََ  وَنَََى بَِانبِ  ِ ع  ْ
(51 ) 
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مــن مواــا  ريـــبته وحبــه للــدنيا تتمفيــف في حالــة اخــرى مــن حــالاد الانســان في
ــا ــا ا اء النلممــ ــيم  لاً فبــــد راء؛لض ــــء وايتصــــا بهمــ  مــــن الرجــــو  الى تقــــدير اللملــــت الحكــ

تــه  وادِّخارِ ــا للآخــرو  واعتبار ــا ظــ ه  ائــً  نلممائــه  وتوجيههــا الى عبادوالشكر علــى 
أبطَرتـْـه النلممــة  لا يتلمل  القلب بها  نرى   ا المتصا بالريـبة والشك وحب الدنيا اــد

ب والكــ اء. وأمــا الليــه ر  اســالى و د بنفســه( عــن ذكــر الله تلمــا)تباع ــ ونأى بجانبــه لمأجــْ
يم في حَجْبِ بلمــض الــنلمم عنــه ص  على تقدير المولى الحكفي حال  من الشر تراه لا ي

ولا يلمتــــ  مشــــيفة الله تلمــــالى مــــن رحمتــــه وحكمتــــه  بــــف بتــــاج نفســــه في طلــــب الــــدنيا 
و  مــن ابــف. ولكــن المــيرمن الق ــ يفلمله خف بتلها في دعاء متسع   يكنو خرفها ويد

ه عــن رضــوان الله تلمــالى نــه شــكور صــبور  وهّــُّه  ــمُّ الاخــرو هركــاً مــا يلميق ــدينــه و ايما في
الــدنيا  اابلــا ام ادبــرد  مــا دام اــد ســلمى في حــدود الشــريلمة واتبــع الصــدق في مــن 

 مصدر ما زتيه ومصارنى نفقاته.

 ( 52نْ هُوَ فِ نِقَاق  بعَِيد  )ِ ه لَُّ أَضَ  مَنْ   ثُهُ كَقَرْتُُْ بِهِ اللَّهِ  تُمْ إِْ  كَاَ  مِنْ عِنْدِ قُلَْ أَرأَيَ ْ 

لمانــد مــع ربــه اذا كفــر  ــا أنــهل الله تلمــالى يــة تــ كرو في مواــا اللمبــد المفي  ــ ه ا 
فمــاذا ســيجيب ربــه علــى موافــه مــن القــرآن الــ   اــام ال  ــان علــى صــحته  و ــ ه 

 فضــليننــه مع عــدينون الحــ  أ  ينكرونــه متبان يشــااّ لتــ كرو لبيــان حالــة ضــَ ل الــ يا
ــَ  ــةأ ضــ ــا حالــ ــفّ بأنهــ ــه وجــ ــولى عــ ــفها المــ ــه فيصــ ــم عليــ ــدباطلهــ دَر بألمــ ــَ ــى اــ ــد علــ   ل  بلميــ

 مشااقتهم له.

َفاَقِ وَفِ أنَْ قُسِهِمْ ح  َ ه يَ تَ ب َ ينهَ لَ  َُمْ أنَ  ههُ الْ  َْ  َْ فِ بِرَب  ِّكَ سَنُريِهِمْ نَيََّتنَِا فِ ا هُ  أنَ  ه قُّ أَوَلَمْ يَك  ْ
مْ لََ ( أَ 53) دٌ هِيعَلَد كُلَِّ نَيْء  نَ  مُْ فِ مِرْياَ  مِنْ لِقَاءِ رَ ِِِّ  (54يْء  مُُِيٌ  )أَلََ إِنههُ بِكُلَِّ نَ   إِنَّه



1074 
 

الســــورو مكيــــة ابــــف الهجــــرو ومــــا كــــان يقــــع في بال المشــــركين فــــتح آفــــاق الــــدنيا 
طــيم اصــنامهم راء تح. فأشــار ســبحانه إلى وعــده مــن ج ــلاســ م وفي أنفســهم في مكــة 

لمون كم كانوا خــاطفين وأن مــا حصــف   يكــن غائبــاً يلمهم فاداما  تحا  الل ستتهاوى 
هو على كف شتء شهيد. و ا  م آن اك في مرية من لقاء ن الله تلمالى بف بتوفيقه فع

بكــف شــتء ربهــم فمــن يتحقــ  لــه الحــ  ويبقــت علــى الشــك فــ ن الله تلمــالى اــد أحــام 
 يرمن ولا نفاق المناف . صدق المعلماً ف  لافى عليه 
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 و الشورى ور ســـ

 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 
      ( الْْكَِيمُ ( كَذَلِ 2( عسق )1حم  الْعَزيِزُ   ُ اللَّه قَ بْلِكَ  مِنْ  الهذِينَ  وَإِطَ  إِليَْكَ  يوُحِي    كَ 
َُ يَ تَ قَطهرَْ   امَوَ السه   كَاعُ ( تَ 4لِيُّ الْعَظِيمُ ) الْعَ َِ وَمَا فِ اْ َرِْ  وَهُوَ لَهُ مَا فِ السهمَاوَا(  3)

وَالْمَمَئِكَ  فَ وْقِهِنه  َمْدِ مِنْ  َِ يُسَبِِّحُوَ   هُوَ    اُ  اللَّهَ  إِ ه  أَلََ  اْ َرِْ   فِ  لِمَنْ  وَيَسْتَ غْقِرُوَ   مْ  رَ ِِِّ
 (  5الْغَقُورُ الرهحِيمُ )
   ســـين  اـــانى بـــدون واـــا  بــــين: عــــين يـــة الاولى: حـــا  مـــيم. والفيانيـــة تقـــرأ الا

لا  نــا اخحــرنىأ الفي  ــة الفيانيــة ويــة بينمــا في فأ واــد ين. يت ــالا ســورو مــريم   تفصــف صــِ
ا مســة عــن بلمضــها. ور تلمــالى نبــأ في  ــ ه المقطلمــاد. فــ ن كانــا خاصــة الاحــرنى 

القــول فيهــا  وإن كانــا لنبــأ بتلمريــا الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فقــد مضــى 
تنأ بلمــدهّا بـــ)ك لك(  أ  مفيلمــا ا يبــدأة. و رف ــالملم ــو  ــير ر  علــى اللمبــادو و   بف فمامق لْمــَ

ت الى ال  يـــوحت لســـيدد محمـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه رســـف مـــن ابـــفأ فـــ ن الله تلمـــالىأأوحـــِ
 وســلم. والــوحت مــن الله تلمــالى إلى الرســف علــيهم الصــلواد والســ م  ــو نأــهول ســيدد

ينأ ال ــهِ لَ ب ــِهَ ن ـــَ))تلمالى في سورو الشلمراء:  ما االج يف با اد على الوبهم ك رُّووأ اخَْمــِ
حت لغــل م  ــو لتنفيــ  ارادو الله تلمــالى كمــا ((. والــو نَ الْمأنِْ ريِنَ   عَلَى اَـلْبِكَ لتَِكأونَ مِ 

المتشــابه في  أوحَى خأمِّ موسى عليه الس م وكما أوحَى الى النحف. وأمّا تكــرار الــوحت
هَلـــــة  ا. ويبـــــين تلمـــــالى ان يه ـــــتَ فوحـــــِ اأ  الـــــللتشـــــريع والتنبيـــــه له منـــــة فهـــــو ل الكتـــــب المنـْ

ه وحــده؛ ه وصــفاته المفيلــى  تــدل عظمــة الســماء علــى عظمت ــ الســماواد والارض مألْكــأ
وتدل طبيلمة الارض على لطفه بلمباده وحكمتــه وكرمــه ومشــيفته بتهيــأو اســباا الحيــاو 
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لتــأ رد وتشــققا  وصــفاتهفلــو كانــا اــد وعــا عظمــة الإلــه  عليهــا. امــا الســماواد
رْآَنَ عَلـَـى جَبـَـف  لَوْ أنَْـهَلْنَا َ َ ا اتلمالى في سورو الحشر: ))ل ا ااة كموياللملمن جهتها  لْقــأ

يَةِ ا َِّ لَ  نْ خَشــْ عًا مــِ دِّ لًما مأتَصــَ هأ خَاشــِ ى اللمقــول ولا رَأيَْـتــَ (( ولكــن القــرآن أأنــهلِ علــى أسمــْ
هَل علـــى  ــْ ــميأـنــ ــة فهـ ــا الم ئكـ ــيه مـــن لا يلمقـــف. امـ ـ)علـ ــَ لا و لِّ م الســـ م( ارباا عقـــول نـ

بحســـب مـــا خألِقـــوا شـــهواد النفـــوبم لتجرُّد ـــا منهـــا. وبهـــ ا كملـــا صـــفابم ا كـــدر ت
دوا الله تلمــالى علــى ذلــك و ــ ا تســبيحهم ثم اســتغفار م لمــن في الارض  ــا خجلــه وحم ــ

  و الغفور الرحيم.  يشا دون من ميف أ ف الهوى للدنيا. والله تلمالى

  (6كِيلَ  )حَقِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوَ  للَّهُ ءَ ااوليَِ ذُوا مِنْ عُونهِِ أَ ينَ اتَّهَ وَالهذِ 

د غـــل الله الاوليــاء مـــن د وَرٌ مــن الشـــرك مـــن دونـــه ســبحانه. فمـــن عَبـــَ ون الله صـــأ
للشـــريك اخ ـــر في ذلـــك او تلمـــالى أ  لجـــأ الى غـــل الله تلمـــالى في النفـــع والضـــر نســـب 

يهم افلمــال الشــرك وااــوالهم فيهــا عل ــحصى اد ا  تلمالىالى الله  لفى فان الله    ليقربهعبده  
 عليــه وآلــه وســلم مــنهم فــ  يســأل ت. وامــا مواــا الرســول صــلى اللهرايبــاً لا يفوتــه ش ــ

 عنهم في ذلك بف  و ن ير لهم لتقام الحجةأ عليهم. 

نَا إِليَ  ْ  رْنَنًَ عَرَبيِ ِ ا لتِ ُ وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ ذِرَ كَ ق   ُ نْ حَ   ن  ْ رَى وَم  َ عِ لََ ذِ تُ ن  ْ ا وَ وْلَ  ََ أمُه الْق  ُ وْمَ الْْمَ  ْ رَ ي   َ
بَ فِي  هِ فَريِ  قٌ فِ  اِ وَفَريِ  قٌ فِ ريَ  ْ عِيِْ ) الْْنَ  ه نْ 7 الس  ه دَاً وَلَك  ِ اً وَاح  ِ مْ أمُ  ه ُ لَْعََلَه  ُ اءَ اللَّه وْ ن  َ ( وَل  َ

اءُ فِ رَحَْْ  نْ يَش  َ ا لَ  َُ ي ُ دْرِلَُ م  َ هِ وَالظ  هالِمُوَ  م  َ يْ  مْ م  ِ ت  ِ نْ عُون ِ هِ اتَّ  هَ  أَمِ ( 8 )نْ وَِ  ِّ وَلََ نَص  ِ ذُوا م  ِ
ُ هُوَ ا  ( 9الْمَوْتَد وَهُوَ عَلَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ )لْوَِ ُّ وَهُوَ يُُْيِي أَوْليَِاءَ فاَللَّه

ينــ ر ا ــف و كــ ا كــان الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم نــ يراً بلســان اومــه ل
ادو مــولا م عب ــالى نام ص ــوالا للجلمــوا عــن عبــادو الاوثانحولهــا مكــة )ام القــرى( ومــن 
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ين؛ ا ــف فيــه حيــ  سيفصــف بــين الفــريق الحــ  الــ   ســيجملمهم ليــوم القيامــة لا شــك
الجنــة  وا ــف النــار. ومــا علــى الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ان هلمــف النــابم امــة 

لــك. ولكنــه تلمــالى علــى ذ فلمف ذلك وله شــأن هلملــه اــديراً واحدو فلو شاء الله تلمالى ل
ة اللمقــف الراضــية المرضــية. ويــترك الظــالمين الــ ين ظلمــوا نلمم ــس لانف ــلى اا  حمتــهيتجلى بر 

 ولي او نصـــل. و ـــ ا مـــا   (ســـب لـــه حســـاباً مـــن اتخـــ  شـــريكاً مـــا لهـــم مـــن دون الله
يِت الم  وتى ولا يألمجِهأه شتء سبحانه.يلمبده من دون الله. فار تلمالى وحده الملمبود (أ

ُ رَبِِّ عَلَي  ْ م  ُ حُكْ ء  فَ يْ  نَ ارْتَ لَقْتُمْ فِيهِ مِنْ   وَمَا مُ اللَّه هِ هُ إِطَ اللَّهِ ذَلِك  ُ تُ وَإِليَ  ْ  أنُيِ  بُ هِ تَ وكَهل  ْ
امِ  (10) نَ اْ نَْ ع  َ ا وَم  ِ كُمْ أَزْوَاج  ً نْ أنَْ قُس  ِ مْ م  ِ لََ لَك  ُ َِ وَاْ َرِْ  جَع  َ مَاوَا اقِرُ الس  ه ا ف  َ  أَزْوَاج  ً

يْءٌ وَ يهِ لَ يَذْرَؤكُُمْ فِ  َْلِهِ ن  َ َْ كَمِ وَ يْ يُْ ) عُ مِيالس  ه  ه  ُ َِ 11الْبَص  ِ مَاوَا وَاْ َرِْ  ( ل َ هُ مَقَاليِ  دُ الس  ه
  (12زْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ قْدِرُ إِنههُ بِكُلَِّ نَيْء  عَلِيمٌ )يَ بْسُُ  الرِِّ 

نين. فــاخت فهم علــى الايمــان يتضح مــن  ــ ه ا اد مواــا المشــركين مــن المــيرم
لى الله عليــــه وآلــــه وســــلم ص ــــ اللهســــول ر  وجيــــه الله تلمــــالى. كمــــا يتضــــح تفــــوض الىم

 و الَحكَم ال   اليه يأـرَدّ ا  نى لمالى )ومنه سنته الشريفة( للميرمنين بأن كتاا الله ت
ن توكــَّ  ف مهما تنو  بين اطرانى الميرمنين. فحأكْم الله تلمالى  و الســداد الــ   يســدد مــَ

وارضــه  ئــهسما د فياح ــالو  والاتبّــا .  ــو الله الــرا التصــرنىعليــه وادا اليــه الى صــحة 
خلــ  لــه اذ خلــ  آدم عليــه الســ م و  فقــد اوجــدهّا مــن اللمــدم واوجــد الانســان الاول

من جنسه  وجة واعطاهّا ال رية وجلمف له ه ال راد ا واجَ الانلمامِ  أ  الإبف والبقر 
كـــ لك لهنلمـــام.   اجيـــال ين تتوالـــد ذريـــتهم. فكمـــا للبشـــروالضـــأن والملمـــه  وجـــين  وج ـــ

ق مــن عناصــر خلقهــا ولهــ ا اــال تلمــالى )لــيس كمفيلــه لــو و مخ و  ــلّا تء إفلــيس مــن ش ــ
الى علّمــه مــا تدركــه عقــول الإنــس والجــن في ذكــره وذكــر ( ليلملم الميرمن ان الله تلمشتء
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فــة ذاتــه الجليلــة. نلممائه وشكره وعبادته. وحجــب مــا لا تدركــه اللمقــول مــن الإلمــام  لمر 
لمملهم وخبلا بنواا م ب لاً م بصر ل ك ظمة خالقها فتلمبده سميلماً تدرك عاذ يكفت ان 

لــم وخــ و بلمبــاده فــ  يفوتــه رض مقــدراً للــر ق بحكمــة وعمتوليــاً امــور الســماواد والا
شتء. واد خل  اللمقول وادَّر لها ســلمتها. واــال تلمــالى في الايــة الفيامنــة واللمشــرين مــن 

انأ ســورو ا َ  الِإنْســَ لِمي لنســاء ))وَخألــِ يــة الافي  جــاء مــاتء كفَاً((. ور مقاليــد كــف ش ــضــَ
وكــف  مــر مــن خــلاد وأاــدار الســماءالفيالفيــة والســتين مــن ســورو الهمــر أ  مفتــاو كــف ا

امر من خواص الارض ومن ذلــك اخر اق يبســطها لمــن يشــاء و ــت تخويــف وامتحــان  
دِرأ ا لمــن يشــاء و ــت ابــت ء لبيــا ونــِـيّة   ف تصــرنىن مكانتهــا في القلــوا. فــيلملم ك ــويَـقــْ

 . رى الاخنلمم الاق و يتلملقان باخر  

د ب ِ هِ  ا وَص  ه ينِ م  َ ا وَال  هذِ  أَوْحَي ْ نَرىََ لَكُمْ مِنَ الدِِّ رَاهِيمَ نوُح  ً نَا ب ِ هِ إِب   ْ ي ْ ا وَص  ه كَ وَم  َ ن َ ا إِليَ  ْ
ينَ وَلََ تَ تَ قَرهقُوا  هِ كِيَن فِيهِ كَبَُ عَلَد الْمُشْرِ وَمُوسَد وَعِيسَد أَْ  أَقِيمُوا الدِِّ ا ت َ دْعُوهُمْ إِليَ  ْ  اللَّهُ  م  َ

مُ ( وَمَا تَ قَ 13 ينُِيبُ ) إِليَْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِ  إِليَْهِ مَنْ ِ  تَ يََْ  اءَهُمُ الْعِل  ْ ا ج  َ رهقُوا إِلَه مِنْ بَ عْدِ م  َ
نَ هُمْ وَلَوْلََ كَلِمَاٌ سَبَ قَتْ مِنْ ربَِّكَ  مِد لَقُض  ِ  بَ غْيًا بَ ي ْ لَ  مُس  َ نَ هُمْ وَإِ ه ال  هذِييَ ب َ إِطَ أَج  َ وا رتِ  ُ و نَ أُ ي   ْ

ََ وَلََ تَ تهب ِ عْ ( فلَِذَلِكَ فاَعْ 14يب  )كِتَابَ مِنْ بَ عْدِهِمْ لَقِي نَك ِّ مِنْهُ مُرِ لْ ا رْ ىُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُ  ِ
نْ كِت  َاب   ُ م  ِ زَلَ اللَّه تُ بِ  َِا أنَ   ْ وَاءَهُمْ وَق ُ لَْ نَمَن  ْ دِلَ بَ ي   ْ أَه  ْ َُ ِ َع  ْ رْ ا وَربَُّ  نَكُمُ  وَأمُ  ِ ُ ربَ ُّن  َ مْ اللَّه ا لنَ  َ  ك  ُ

نَكُمُ اللَّهُ مَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لََ حُجهاَ بَ ي ْ عْ أَ  نَ نَا وَإِليَْهِ الْمَصِيُْ )نَ نَا وَبَ ي ْ  ( 15 يََْمَعُ بَ ي ْ

وموســـى  التشـــريع الـــ   جـــاء وصـــيةً خولي اللمـــهم مـــن الرســـف و ـــم نـــوو وابـــرا يم
بأن  لىتلمــا فســرهي وســلمى الله عليــه وعلــيهم وآلــه مــد صــلوعيســى وخــاتمهم ســيدد مح

ر ااامـــة الـــدين بأن يــدوم ا ة  في لمســـلمون علـــى كلمــة واحـــدو فايقيمــوا الـــدين. وفســّ عِلـــَ
نصــرو الــدين. وامــا المشــركون في مكــة فقــد شــ  علــيهم نبــ  آلهــتهم والاســتجابة لااامــة 
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مة الــوبهم ى لســ ه وجــف مــن اســتح  مــن جنابــه الهــدالــدين. وبهــ ا كشــا المــولى ع ــ
لو ا بــديً  عــن طريــ  الرشــاد. اليهم ر عل ــدّ مــن ا ــوفطــربم. وكشــا  ضــ لة بلمــدما فضــّ

ه دعــوو الرســف  ومــنهم ا ــف الكتــاا  فمــن اتصــا مــا جــرى علــى كــف مــن بَـلَغَت ــْ  و  ا
عِوَجــاً أ  بنــواا  بالبغت واللمناد فقد ش  عليهم القيام بالدين واختلقوا الملماذير يبغونَها

محســا فَ يرجــَّ  ان الله تلمــالى اضــى ان ي. ولــولاغــل صــاداة  ف لهــم ا بهأ لى يــوم الــدين للمجــّ
ن الـــدعوو المحمديـــة ومـــن وجـــف مواـــا ا ـــف الكتـــاا في  م ـــالهـــ ك. ويبـــين المـــولى عـــه 

ســبقهم في الفــترو الــل ســبقا بلمفيــة رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وبلمــد القــرن 
 م فيم بــف مقلــدون بغــل دليــف فه ــن امر رسالة بانهم ليسوا على يقين مالاول من كف  

رســوله صــلى الله عليــه وآلــه وله ا  وتح يراً له ه اخأمة  أمر المــولى تلمــالى   ق.وشقالو  ح
وسلم ان يدعو لإاامة الدين أ  الدوام عليه و ــو الاأســوو الحســنة في الاســتقامة علــى 

بلمــد تــاا. و   الــدين أ  يلمارضــه مــن ا ــف الكالــدين فــ  تــير ر عليــه ا ــواء مــن يشــاا
الاوثان في أ ــوائهم  بــيّن المــولى وصــاا اخــرى لــه و بــَد وعَ فــينختلالاســتقامة ومخالفــة الم

يبين خ ف الكتاا إيمانه  ــا أنــهل الله مــن كتــاا  وأن  ختام   ه ا اد و ت أن  في
قاق والشـــك  وأن يلمــدل بيـــنهم إذا احتكمـــوا إليـــه  وأن الله تلمــالى ربـــه ورا ا ـــف الش ـــ

داعــت للخصــومة  لاوأن م  الهاعم ــ بــر ء منهــا فلــه عملــه ولهــم ره و ــواعمــالهم لا تض ــ
بينــه وبيــنهم واليــه  اومهــا حجــة  وان الله ســيجمعبايراد الحجج فــالحجج البيضــاء لا تق

المصــــل. ثم بلمــــد الهجــــرو شــــرّ  المــــولى عــــه وجــــف مقاتلــــة ا ــــف الكفــــر الــــ ين يكيــــدون 
  كما جاء في اول ســورو لجهيرومكة شر  تلمالى مقاتلة مشركت الاس م. ثم بلمد فتح 

ســ م لكــون لجهية من ا ف الكتــاا وا ــوبم المقيمــين في ارض الاا  اخ   وشر    توبة ال
 ضة عليهم. الهكاو غل مفرو 
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دَ رَ  اٌ عِن  ْ تُ هُمْ عَاحِض  َ مْ وَعَل َ يْهِمْ وَالهذِينَ يَُُاجُّوَ  فِ اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ مَا اسْتُجِيبَ ل َ هُ حُج  ه ِِِّ   
 ( 16مْ عَذَابٌ نَدِيدٌ )وَلََُ غَضَبٌ 

ف بهـــا ســـيدد محمـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه وس ـــا دعوود ال ـــشـــر انت لم بـــين لـــل أأرســـِ
 ـــ ا الانتشـــار  ـــو الاســـتجابة للحـــ . فكانـــا إســـتجابة المـــيرمنين ظهـــرانَ المشـــركين و 

المـــولى عـــه  حجـــة علـــى الـــ ين حـــاججوا في الله عـــن خصـــومة وإنكـــار. وبهـــ ا دحـــض
بــــه  اه فلمغضــــب جــــبا أو  ــــا باطلــــة لا تلمــــرنى حقــــاً   ــــاعت   وجــــف حجــــتهم عنــــده أ  

يفلحــوا ن صــدَّه عــن ذلــك ولكــنهم   الشديد. وكانوا كلما علموا بإســ م أحــد  (ــاولو 
ــ ن حجـــتهم. واـــد اـــال تلمـــالى فـــيهم في اول ســـورو  ــنهم  ـــا ا بـــا لهـــم بطـ مـــع أ  مـ

دُّوا ا)محمــــد( صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلم: )) رأوا وَصــــَ ِ ينَ كَفــــَ نْ ســــَ لــــَّ فَّ عــــَ بِيفِ ا َِّ أَضــــَ
 . ((مْ لَهأ اعْمَ أَ 

قِّ  ابَ لِلْ   َْ زَلَ الْكِت   َ ذِ  أنَ    ْ ُ ال   ه دْ  اللَّه ا ي   ُ اعَاَ قَريِ   بٌ )وَالْمِي   زَاَ  وَم   َ لَه الس   ه ( 17ريِكَ لَع   َ
ا وَيَ عْلَ يَسْتَ عْجِلَُ ِ اَ الهذِينَ لََ يُ ؤْمِنُوَ  ِ اَ وَال  هذِينَ نَمَن ُ وا  ه  َ قِقُوَ  مِن ْ وَ  مُش  ْ  إِ ه أَنَّ  هَا الْ  َْقُّ أَلََ م  ُ

اَرُوَ  فِ السهاعَاِ لَقِي ضَمَل  بعَِيد   ذِينَ اله  ُُ (18 ) 

ما أنهل الله تلمالى من كأـتأبِهِ. فقد نـهلا بالح  أ  بتلمريا   المقصود بالكتاا  و
و. وانــهل الميــهان. وللميــهان مــا  ــو حــ . واول ذلــك حــ  الله تلمــالى في توحيــده باللمبــاد

ــا لالـــة عد ــى اللمـــدل والانصـــانى. وامـ ــاعة الاـــرا لـ ــد نهلـــا  يفتح ـــ سـ ر بأن الشـــريلمة اـ
ــه اريــــب. فمــــن  والاعمــــال اــــد وأ نِــــا وحســــابه ــه أن  ا كــــائن وللملــ يــــوان بهــــا لا يهمــ

َ رأ ا علــى وجــف مــن  يســتلمجف بهــا تحــداً وعنــاداً خنــه يلمتقــد غيابهــا. ومــن آمــن بهــا (ــَ
ببه س ــ لمــالىالســاعة فقــد بــين المــولى ت اطــف في. وامــا الممــاراو أ  الجــدل البســوء ا اتمــة 
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لقدرو الالهية في البلم  تخب  في متا اد الجهف بلميداً عن الح  وعن تصدي  االو و  
 د المود رغم الدليف في خل  السمواد والارض وإحياء اخرض بلمد موبا. بلم

نْ يَ  رْزُقُ م  َ اعِهِ ي   َ ُ لَطِي  فٌ بِعِب  َ وِ ُّ الْعَ اللَّه وَ الْق  َ اءُ وَه  ُ اَ  يرُيِ  دُ 19) زيِ  زُ ش  َ نْ ك  َ رْ  ( م  َ  ٌَ ح  َ
 ََْ نْ يَا نُ ؤْ اِ نزَِعْ لَهُ فِ حَرْتهِِ وَمَنْ كَاَ  يرُيِرَ رِ ا ٌَ الدُّ َرِرَاِ مِنْ نَصِيب  دُ حَرْ َْ هَا وَمَا لَهُ فِ ا تهِِ مِن ْ
ينِ 20) نَ ال  دِِّ رَعُوا لَ  َُمْ م  ِ ركََاءُ ن  َ ا لَمْ يََْذَْ  ب  ِهِ اللَّهُ ( أَمْ لَ  َُمْ ن  ُ لَِ  وَل  َ م  َ اُ الْقَص  ْ يَ قُ  لَ وْلََ كَلِم  َ  ض  ِ
 ( 21يمٌ )هُمْ وَإِ ه الظهالِمِيَن لََمُْ عَذَابٌ ألَِ ن َ بَ ي ْ 

و التصــرنى ا فــت عــن علــم بالغيــب لا يملكــه إلّا الله ســبحانه اللطــا باللمبــاد   ــ
يَــَّف لمــن لا إيمــان لــه ان الصــدفة وحــد ا تحكــم  في تقدير وتدبل مصالح اللمباد بحيــ  لاأ

جــرى عليــه كــان  شــيفة  حكيمــة  ا نّ م ــلــم أيلميرمن  عليــه مــن تقــدير. ولكــن الم ــ  خَفِتَ ما  
رَوِ  أ  (ســب لهــا حســابها في حر ِــه أ   ان هَُّّه كلـّـه  ــمَّ ا خ ــِمن راّ  حكيم. فمن ك

كســـبه ونفقتـــه لينـــال رضـــوان الله تلمـــالى  فـــ ن الله تلمـــالى يضـــاعا الحســـنة بأضـــلمانى  
ن ه فــ عمل ــ لــىاا عوفــَ   ــواه متجــا ً  الحس ــ  الدنيالو. ومن كان هَُّّه كله كسب  كفي

منـــة في الااد اخربـــع: مـــن الفياعطـــاء الله تلمـــالى لـــه مـــن الـــدنيا غـــل محظـــور كمـــا جـــاء 
عشـــرو الى الحاديـــة واللمشـــرين مـــن ســـورو الاســـراء. فـــا ن واـــد رضـــت الميرمنـــون بالشـــر  

رّعِون ل الــ   اأنــهلِ الــيهم فهــف ثمــة آلهــة مــن  مــا   يشــرعه الله لظــالميندون الله تلمــالى يأشــَ
مــا أحلـّـوا مــن ام و(رّمِــون الحــ ل بأ ــوائهم فتفســد حيــابم بقــدر ر ن الح ــلّو حِ ه فيأ سبحان

. اذ ان الله تلمــالى احــف الطيبــاد وحــرم ا بائــ  ولا إلــه إلّا  ــو. واــد حرام  حاشا ر
فديــة المين لففة الظالمــة يــوم لا ينفــع الظ ــسب  القول منه أن يقضت بين الففة المهتدية وا

 المولى عه وجف في ا اد التالية:   ه يبينكما م  صل ولا ملم رو. و ا  و م
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َِ فِ الِمِيَن مُشْقِقِيَن ِ ه تَ رَى الظه  الِْاَ ا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ ِ ِمْ وَالهذِينَ نَمَنُوا وَعَمِلُوا الص  ه
َِ لَ  َُ  ا َِ الْْنَ  ه ا دَ رَ   ِِّ رَوْض  َ اءُوَ  عِن  ْ ا يَش  َ لَُ ا مْ مْ م  َ وَ الْقَض  ْ ل ِ كَ ال  هذِ  ذَ  (22)يُْ ب  ِ لْكَ ذَل  ِكَ ه  ُ
ُ عِبَاعَهُ الهذِ  وَعهاَ فِ ينَ نَمَن ُ وا وَعَمِل ُ وا  يُ بَشِّرُ اللَّه رًا إِلَه الْم  َ هِ أَج  ْ ألَُكُمْ عَلَي  ْ َِ ق ُ لَْ لََ أَس  ْ الِْاَ الص  ه

ََِفْ حَسَ  كُ نًا إِ نَاً نزَِعْ لَهُ فِيهَا حُسْ الْقُرْوَ وَمَنْ يَ قْ ىَ ي َ مْ ( أَ 23)ورٌ  ه اللَّهَ غَقُورٌ ن  َ ََ قُول ُ وَ  اف  ْ
ُ يَُتِْمْ عَ عَلَد اللَّهِ كَذِلً فإَِْ   ُ الْبَاقِلََ وَيُُِقُّ الْْقَه بِكَلِمَاتهِِ إِنههُ عَلِيمٌ يَشَأِ اللَّه لَد قَ لْبِكَ وََُْحُ اللَّه

َِ الصُّدُورِ  نْ عِب َ اعِهِ وَ الت ه  وَهُوَ ال  هذِ  يَ قْب َ لَُ  (24)بِذَا ا لس  ه نِ او ع  َ ق  ُ يَ عْ وْب َ اَ ع  َ َِ وَيَ عْل َ مُ م  َ يِِّئَا
افِرُوَ  سْتَجِيبُ الهذِينَ نَمَنُ ( وَيَ 25تَ قْعَلُوَ  ) لِهِ وَالْك  َ نْ فَض  ْ َِ وَيزَيِ  دُهُمْ م  ِ الِْاَ وا وَعَمِلُوا الص  ه

 ( 26لََمُْ عَذَابٌ نَدِيدٌ )

الله  المنكِر يبين  الظالمين  حال  تلمالى  ال  اكفيرين   الدنيا  أهّتّْهم  ن يماالامن     ين 
عاابة للموا من  خائفين  القيامة  عرصاد  في  و م  بالشر    ظهر    مف  الل  اعمالهم 

ا ف  ووَضأح   ينلمم  بينما  محالة.  لا  بهم  واالمة  اللماابة  و  ه  عاابتها.  وسوء  ا  بط نهأ
وضة  )والر   عـند الله( في روضاد الجنّاد  الايمان واللممف الصالح )ال   يصلح لقبوله

م من نلميمها. وذلك  نأ ب التطي  نة كف ج ت البقلمة الطيبة من   ه ةأ فيها( وتأـلـَبََّ طلبابأ
لفضف ال   يأـبَشَّرون به. اما فضف الدنيا ففضفٌ فرعت    و الفضف الكبل  أ  أصف ا

 ذلك كله ف نه لا ليس كفضف الاخرو. اما اجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في
ان يكونوا من محبي عِتْـرَتهِ   نه مستفييِ ويً  اً فاخجر منهم منفت  أصشر أجر يسـأل من ب

 عليه وآله وسلم. واد اورد المفسـرون  . فمحبتأهم محبتأه صلى اللهولهم الاجر في ذلك
اختردأ    احـادي  كفيلو عن المودّو في القرا أ ف بـيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ايضاحا؛ً اكفير ا  الامام احمد ورواه مسلفقد ر   منها  التابلمت     حدي   سائتلنم واوى 
مَ  بن  حأصَيِن  وملمه  اصد   اذ  حيان  بن  اصديهيد  مسلم   بن  وعمر  احد  يْسَروَ  وا 
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اصحاا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضت الله تلمالى عنه و و  يد بن ارام  
لقياَ  اال يهيد بن حيان: لفلما جلس لقد  اليه اال حصين:  د خلاً كفيلاً   ا  يـنا 

رس اللهرأياَ  صلول  وصلَّيْ   ى الله  ملمه  وغهَودَ  حديفيه  وسملماَ  وسلم  وآله  اَ عليه 
خلاً كفيلاً. حد نا ا  يد  ا سـملما من رسول الله صلى الله    ملمه. لقد لقياَ ا  يد 

   واَدأمَ عهد  ونسـياأ بلمض ال عليه وآله وسلم فقال: ا ابن اخت لقد كَـ أَ سِيّ  
م فما حد تكم فاابلوه وما لا  ف  سلله و ه وآلي عاعت من رأسول الله صلى اللهكنا  

اام  تأكَـلِّفونيه. عنه:  الله  رضت  اال  يوماً   ثم  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
وا    تلمالى  فحمد الله  والمدينة  مكة  بين  اًّ(  )خمأ يدعى  فينا  اء  وذكر    خطيباً  عليه 

 ا اد بشـرٌ يوشكأ  ا  ـابمأ الن   هااي  يه وآله وسلم: ))اما بلمد   علووعظ ثم اال صلى الله 
ين؛ اولهما كتاا الله تلمالى فيه  ب  وان هركٌ فيكم الفيقَلَ ان زتينـت رسـولأ رالله فأأجي

تلمالى   الله  على كتاا  فح   به((  واستمسكوا  الله  بكتاا  فخ وا  والنور  الهدى 
((  بيلف   ا أ ف بيل اذكّركم اَلله في م: ))و واال صلى الله عليه وآله وسل  ورغّب فيه

نساةه من ا ف بيته  فقال ل له حصين )أ  لهيد( ومن ا ف بيته ا  يد  أليَس  قاف
الصداة     عليه  حرّم  من  بيته  ا ف  ولكن  بيته   ا ف  من  ))نساةه  عنه  يد رضت الله 

عل آل  )) م  اال  ومن  م   حصين:  اال  وآل بلمده((  جلمفر  وآل  عقيف  وآل  ت 
رضاللمب حصين:  ابم   اال  عنهم((  الله  حرّ  يرلا  أكأفّ ت  اال    مء  الصداة    عليهم 

لى عنه اال: لرأيا رسول بن عبد الله رضت الله تلما  نلممل. وروى الترم   عن جـابر
القصواء لاطب   الله صلى الله عليه وآله وسـلّم في حجته يوم عرفة و و على داته 

ااَ ن أخ   به لن تضلوا ؛ كتم ما إ))ا ايها النابم ان تركا فيكفسملمته يقول  
عوعِترَْ    الله ابن  عن  ايضاً  الترم    روى  ثم  بيل((ل.  أ فَ  تلمالى  تي  الله  رضت  بابم 
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اال: لاال رسول الله صـلى الله علـيه وآله وسـلم ))أحِبُّوا الله تلمالى لِما يغ وكم  عنهما 
الله بحب  وأحِبّون  نلَِممِهِ   بحبي((ل.  من  بيل  ا ف  واحبوا  تف  عن  وفي  النسفت  سل 

 االله   آل رسـول الله صلى الله عليه وآله وسـلم نهلا في في   ودو ا المنه: لاالسدّ  اال
فيهمل   ومودّتهِ  واما بكر  الحسناد.  بها  تكسب  عامة  و ت  وعنهم.  عنه  رضـت الله 

أ فلمله  وعن  نيَِّـته  الناتج عن  اكتسـابه  فهو  الانسان  عنها.  ااترانى  الصادِريَن  اوله  و 
اَ ى عليها بهاديكسب حفمن   خرو في أضلمانى و ادو   ا أجر  إما     و؛ أسنةً هأ

لحسن الدنيا  في  توفي   غوإما  تلمالى  الله  فان  اأخرى.  بالحسـنة ة  السيفة  يمحو  فور 
انكار   الى  المولى  له. ويلمود  تلمالى وتلمظيمٌ  لقدْر الله  اللمبد ملمرفةٌ  وشكور خنّ طاعة 

الب  مواا فالكـفار مع كف   ه الحجج  ما  و  يضاء  القرآن   ا  ك  الّا يدّعون بأن 
ـه  وآله وسلم. ينسـبه الى رب  لى الله تلمالى من اِبَف سيدد محمد صلى الله عليها   نسوام

يأـيْرفَكأونَ((. و نا هيبهم المولى بأنه تلمالى عليم ب اد   أَنىَّ  ليير ر فيهم  ))ااَتَـلَهأمأ اللهأ 
فلو ح  يالصـدور  لن  تلمالى  ف نه  يدّعون  بقول من عنده رضى للمدث ما  أن زتي    بد  

الى سبفين مو ه  ف  لا  الفهم  مناف   عليه  يسد  أ   البه  على  لاتم  بف  من    ه   يتمكن 
الفه  او  الباطف. و ك ا يصــف تلمالى بهم الى  التلمبل  القرآن ح  خنه يمحو  بينما  م. 

من يقبلها  انه  فيبين  للتوبة  ويدعو م  مأـقنِع  و   حدّ   السيفاد  عن  ويلمفو   و  التائبين 
الـتوبة.  اللم وبصـدق  بها  دخم  فأماليم  الإن  فهو  يف  الصالحاد  وعمف  البَه  ـمانأ 

ال الفالمستجيب لهـ ه  ينـال الهادو في  ضـف. وال ين كفروا به لهم ع اا يتميه دعوو 
 بالشدو.
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ُ ال  رِِّزْقَ لِعِب َ اعِهِ لبََ غ َ وْا فِ اْ َرْ ِ  دَر  وَلَوْ بَسََ  اللَّه نْ يُ ن َ زِِّلُ بِق  َ ا  وَلَك  ِ اءُ إِن  ههُ بِعِب َ اعِ  م  َ هِ يَش  َ
نْ 27يٌْ )ص  ِ  بَ ب  ِيٌْ رَ  ثَ م  ِ زِِّلُ الْغَي  ْ وَ ال  هذِ  يُ ن  َ ا قَ نَط ُ وا وَي َ ( وَه  ُ دِ م  َ وَِ ُّ  بَ ع  ْ وَ ال  ْ هُ وَه  ُ رُ رَحْْتَ  َ نْش  ُ

 ( 28الْْمَِيدُ )

الصــــ و  جلمـــف المـــولى عـــه وجـــف اـــارون وفرعـــون واغنيـــاء عـــاد )اـــوم  ـــود عليـــه
رض. ولهــ ا الافي  غــَواب فقــد ال علــيهم مــن كــ اء وظلــمجــرّ الم ــوالســ م( عــ و في مــا 

لا يألهــت ولا  لو. وجلمــف خــل اللمــيش في مــايبــين ســبحانه ان ر اــه ينـــهل عــن خــ و بص ــ
يأطغــت. وجلمــف مــن رحمتــه تلمــالى اليســر بلمــد اللمســر والغيــ  بلمــد انــوم اللمبــاد ووســع 

ده  ــا يــراه خــلاً لهــم ور عبــاو جميلمــاً. فهــو الــولي يتــولى ام ــرحمتــه حــي شملــا اوجــه الحيــا
 لحميد ال   استوجب الحمد على كف تقدير. ا و و عنهم و غيو 

مَاوَ وَمِنْ نَ  مْ إِذَا يََّتهِِ رَلْقُ الس  ه وَ عَل َ د جََْعِه  ِ نْ عَاب  ها  وَه  ُ ا م  ِ ا ب َ ثه فِيهِم  َ َِ وَاْ َرِْ  وَم  َ ا
 ( 29يَشَاءُ قَدِيرٌ )

 شمولَ  بينَّ لى ف  (د ا حد  بلمدما  تلماية دلا بب غتها على عظمة الله  ه الا
 شــر المخلواــاد وتو يلمهــا حســبه في الااد الســابقة. فبــين اولًا ا لــ  وثانيــاً نت ــرحم 

الامــاكن؛ كالم ئكــة في الســماء أو حيــ  يشــاء  والبشــر والحيــوان في الارض  والجــن 
با ل تلماالهمان والظرونى الل مرد بأجياحي  يكونون  شيفته وعلمه. ثم بحسب ا

لْمِها. وبلمــد بيــان  ــ ه القــدرو أيّــدَ ادرتــه علــى س ــِا و حروبه ــث  حوادوسَجَّفَ لها التاري   
 واخرض مي شاء سبحانه. ع ما ب  من دابة في السماءجم 

يْ  ) نْ كََ   ِ و ع   َ دِيكُمْ وَيَ عْق   ُ بَتْ أيَ   ْ ا كَس   َ يبَا  فبَِم   َ نْ مُص   ِ ابَكُمْ م   ِ ا أَص   َ تُمْ 30وَم   َ ا أنَ    ْ ( وَم   َ
  (31 مِنْ وَِ  ِّ وَلََ نَصِيْ  )للَّهِ ِ  اعُو  نْ  مِ  اْ َرِْ  وَمَا لَكُمْ ينَ فِ بِعُْجِزِ 
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النــابم؛ اذ جلمــف لكــف مصــيبة مــا يســببها الله تلمالى تقدير ما يصــيب ومن ااد  
ــالى  ــال تلمـ ــد اـ ــه. فقـ ــتقم منـ ــالى فينـ ه تلمـ ــَّ بأ ربـ ــِ ــن يأـغْضـ ــاك مـ ــان. فهنـ مـــن تصـــرنى الانسـ

فو بــه عــن كفيــل  ــا  يلملم لمد حِ ب الاّ هأم((. ولا يكون غاضباً ا مِن ـْلَمَّا آسَفأودَ انْـتـَقَمْنَ ))ف ـَ
بان المقــادير تجــر  علــيهم عباده امام الامــر الوااــع   كسبا الايد . وبه ا يضع المولى

مهمــا حــاولوا الحــ ر مــن حــدو ها إلّا إذا اتخــ وا خشــية الله تلمــالى واايــاً مرشــداً مطاعــاً 
 نصــروك  ذل ــالقلــب والــنفس والا ــف  وفي متــه فيره ونهيــه وعملــوا علــى اعــ ء كلفي ام ــ
 صل. لنصل نلمم المولى ونلمم النتلمالى فينال اللمبد ولاية ربه ونصرَه  و و الولي ا الله

اْ َعْمَمِ ) رِ ك  َ نْ نَيََّت ِ هِ الْ  َْوَارِ فِ الْبَح  ْ يَظْلَلْنَ 32وَم  ِ كِنِ ال  رِِّيحَ ف   َ أْ يُس  ْ دَ  ( إِْ  يَش  َ رَوَاك  ِ
َ  لِكُلَِّ  ه فِ عَلَد َ هْرهِِ إِ  َيََّ بُوا وَيَ ع  ْ 33ور  )كُ  نَ ار  به  صَ  ذَلِكَ ََ نْ ( أَوْ ي ُ وبِقْهُنه بِ  َِا كَس  َ فُ ع  َ

 ( 35عْلَمَ الهذِينَ يََُاعِلُوَ  فِ نَيََّتنَِا مَا لََمُْ مِنْ مَُِيص  )( وَي َ 34كََِيْ  )

او ن اــدرو علــى الــتحكم فيــه  و ــو نج ــصورو اخرى من الامر الــ   لــيس ل نســا
 –تكــون خاضــلمة للموامــف الطبيلمــة ا فانه ــتها اعا صــنســفن في البحــر. فمهمــا تحســنال

ق أ   منهــا ارســف عليهــا عاصــفة مــن اذا شــاء المــولى تلمــالى إغــراف ــ –ولا ســيما الــراو 
الــريح ولا يكــون ذلــك الا نقمــةً مــن كســب الانســان ا ــاطه بلمــد ان يمــده الله تلمــالى 

يــة الا في. و و آادٌ خ ــف الشــكر والصــ النجا وحِلم ف  يشكر ولا يص . ففتبلمفو  
ــه ه الحـــ  )أ  يريـــدون الجـــدل فخـــلو رد  اـــاطع للـــ ين زتـــون بالباطـــف ليأمـــاحِلوا ب ـــلاا يـ

مَ لهـــم في الااـــدار ولا مخـــرجَ لهـــم منهـــا. ويوصـــلنا المـــولى اللملـــيم الى  تلمنتـــاً( فـــانهم لا حأكـــْ
الـــ ين عرفـــوا الحقيقـــة عبـــاده ف وكســـب النلمـــيم البـــاات مبينـــاً حقيقـــة كســـب المتـــا  الهائ ـــ

 سبحانه:وما أعظمها من آاد رشيدو لاأولي الابصار. فيقول د لرشايف اسب وا واتخ
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نْ يَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ رَيٌْْ وَأبَْ قَد للِهذِينَ نَمَنُوا وَعَل َ د فَمَا أُوتيِتُمْ   مِنْ نَيْء  فَمَتَاىُ الْْيََااِ الدُّ
مْ يَ تَ وكَهل ُ وَ  ) ائِ ذِينَ يََْتَنِب  ُوَ  كَ ( وَال  ه 36رَ   ِِِّ مْ يَ غْ ثُِْ  اوِْ رَ ب  َ بُوا ه  ُ ا غَض  ِ وَاحِشَ وَإِذَا م  َ رُوَ   وَالْق  َ ق  ِ

نَ هُمْ وَ   ِها رَزقَْ ن َ اهُمْ يُ نْقِق  ُ ( وَالهذِينَ 37) ورَى بَ ي   ْ مْ وَأَقاَمُوا الصهمَاَ وَأَمْرُهُمْ ن  ُ وَ  اسْتَجَابوُا لِرَ ِِِّ
مْ يَ ن ْ صَا َُ ( وَالهذِينَ إِذَا أَ 38) يُ ه  ُ نْ عَ وَ  (39)وَ  رُ تَص  ِ مُ الْبَ غ  ْ ا فَم  َ يِِّئَاٌ مَِْ لُه  َ يِِّئَا  س  َ زَاءُ س  َ ا ج  َ ق  َ

بُّ الظ  هالِمِيَن )وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ  ا 40 عَلَد اللَّهِ إِنههُ لََ يُ  ُِ هِ فأَُولئَ ِ كَ م  َ دَ  لُْم  ِ رَ بَ ع  ْ نِ انْ تَص  َ ( وَلَم  َ
بِيلَ  )عَل  َ  نْ س  َ بِيلَُ عَل  َد ال  هذِيا ( إِا  هَ 41يْهِمْ م  ِ غ ُ وَ  فِ اْ َرِْ  بِغ َ يِْْ ا و َ لِم  ُ ظْ نَ يَ الس  ه لن  هاسَ وَيَ ب ْ
 ( 43( وَلَمَنْ صَبََ وَغَقَرَ إِ ه ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ اْ مُُورِ )42ابٌ ألَيِمٌ )قِّ أُولئَِكَ لََمُْ عَذَ الَْْ 

يّن ســبيف الرشــاد  نــا يب ــجانبــاً مــن أســباا تقديراتــه. و   كشا المــولى القــدير آنفــاً 
ه مــن فقد بين تلمالى ما عرضه ل نســان ليختــار بــين مــا آه.  بشرى وال  مناخ  ال   فيه

باق  أرشـــد إليـــه وامتـــدو مـــن يتبـــع الســـبيف إليـــه؛ أولًا بالإيمـــان  متـــا   ائـــف وبـــين نلمـــيم 
والا ـــواء الـــل تبلمـــد م عـــن  وثانيـــاً بالتوكـــف علـــى الله ويلمـــي تـــرك التوكـــف علـــى الـــنفس

لســلوك اليــه. ورابلمــاً بإجتنــاا كبــل ا  فيتلمــالى الله وثالفيــاً بالفيبــاد علــى مــنهجريلمة  الش ــ
نوا البــالا ابحهــا مبلــا الافــرام ومنهــا ك  وكبــائر الفــواحش و ــت الــ الاثم و ــو الشــر 

دّ مـــن اعظـــم الـــ نوا بلمـــد الشـــرك )كمـــا جـــاء في شـــرو الايـــة الفيانيـــة  ــهد الـــ   عـــأ الـ
الى تلم ــ وا اللهكر م تــ  لحلِــم فــ ذا غضــبوا خنفســهمســاً بافي  ين من سورو الاسراء(  وخاوال

دينه بحســر  الغضب ر تلمالى فهو نصرو وولايته لهم وحاجتهم الى مغفرته فغفروا. واما
ــرو  ــف الهجــــ ــيما ابــــ ــه  ولا ســــ ــبحانه الإســــــتجابة لــــ ــد. وامتــــــدو ســــ المنكــــــر ودرء المفاســــ

لى لإعـــ ء  لى تلمــاتهم تمهيــداً لهــا ومــا كتــب المــو )ك ســتجابة اخنصــار فكانــا اســتجاب
و إدامــة الصــلة مــع الله تلمــالى مــع تكــرر اخذان والــدعو ا  وفيه ــ و  لص ــمــة اكلمته(. ثم إاا

بالــرأ  خنــه مــن مســبباد اخخطــاء فــأ   علــى ا ــف التشــاور  للقائــه. ثم تــرك الإنفــراد
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ويرضــى. ثم الى الكــرم  ال   يكون بين أ ف الايمان فيهديهم المولى تلمالى إلى ما (ب
لى غـــل الظـــا . فـــاذا  ا تلمـــدى لا ي  بحي ـــ لى ضـــب  الـــنفس في الانتقـــامااد وافي الصـــد

ب ردَّه باللمفو والاص و. امــا مَن ظلََم فهو تجاو  يستوجكان في الانتقام شمولٌ لغل 
سـيفةأ الظــا  اذا اوبلــا  فيلهــا فلــيس مــن ســيفة في ذلــك إلّا أن لاصــ و واللمفــو بلمــد 

 اللهمـــن  قُّهتحا يس ـــمـــداه. ويبقـــى علـــى الظـــا  م ـــيبـــين  قـــدرو أجـــراً علـــى الله تلمـــالى  الم
ى الــ ين عــ اا الله تلمــالى فيكــون عل ــ تلمالى. ومن ابيف الظلم تجاو  حد الإنتقــام. امــا

مِ الله تلمـــالى فيبغـــون بغـــل الحـــ . وعلـــى  يظلمـــون النـــابم مســـتلمينين  ـــا عنـــد م مـــن نلمـــَ
 تلمــالى  ولمــن صــره اللهتلمــالى بالحســ  لمــن صــ  حــي ينالنقــيض مــن ذلــك مكافــأو الله 

لا بــد  اٌ من المولى اللملت للص  علــى المكــاره أ  علــى مــادْ  ا نَ . و رولمقدغفر عند ا
غله الله تلمالى. وع مة الص  أن لا هه  اللمبــد ولا يشــكو فــار من الص  ملمه حي ي

 ولى تلمالى. تلمالى ملمه. و  ا من عهم الامور أ  الرضا  شيفة الم

نْ وَِ  ِّ اللَّهُ   وَمَنْ يُضْلِلَِ  دِ  ب َ نْ  م  ِ  فَمَا ل َ هُ م  ِ ذَابَ  هِ ع  ْ ا رأََوُا الْع  َ رَى الظ  هالِمِيَن لَم  ه  يَ قُول ُ وَ  وَت   َ
لَْ إِطَ م  َ  بِيلَ  )ه  َ نْ س  َ نْ 44رَع ِّ م  ِ رُوَ  م  ِ نَ ال  ذُّلِّ يَ نْظ  ُ عِيَن م  ِ ا رَان  ِ ه  َ وَ  عَلَي ْ رَاهُمْ يُ عْرَض  ُ ( وَت   َ
ريِنَ ال  هذِ ن ُ وا إِ قِي ِّ وَقاَلَ ال  هذِينَ نَمَ قَرْف  رَ  رُ رَ   ينَ  ه اْ اَس  ِ اِ أَ وا س  ِ وْمَ الْقِيَام  َ يهِمْ ي   َ هُمْ وَأَهْل  ِ نْ قُس  َ

يم  )لََ إِ ه الظ  هالِمِيَن فِ أَ  ذَاب  مُق  ِ نْ عُوِ  اللَّهِ  (45 ع  َ رُونََّمُْ م  ِ اءَ يَ نْص  ُ نْ أَوْليِ  َ اَ  لَ  َُمْ م  ِ ا ك  َ وَم  َ
ُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِ  وَمَنْ يُضْلِلَِ   ( 46يلَ  )اللَّه

ره لمــن توكــف عليــه واتبــع ســبيله  يبــين نص ــتــه و ولايف ه وج ــبلمــد أن بــين المــولى ع ــ
 طــوو الاولى فــو اللمصــيان والجحــود واد الظــالمين واــد بــدأ ظلمأهــم باالمــولى مصــل 

ن بلمــد الله تلمــالى . وفي الله بــ  توبــة فــأوجبوا علــى أنفســهم الضــ ل فــ   ــاد  لهــم مــِ
 الــدنيا. ثم إلىجــو  للر  رجن مخ ــاللمــ اا يأســمَع تســاةلهم ع ــ  ا رأواأوّل مشهد للظالمين لم ــ
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اون النظــر إلى تخشع الوبهم من الــ ل يَســترَِ  في ثان مشهد لهم واد عرضا لهم جهنم
ف  اد الله ســبحانه. أمــا الميرمنــون  ما اأعِدّ لهم  و  تكــن الــوبهم في الحيــاو الــدنيا تَـوْجــَ

ــاو الـــدنيا يـــرون ببصـــلبفـــ نهم  ــ ذا رأوه اـــدم مصـــلفي الحيـ ــالو   تحق ـــ  الظـــالمين. فـ  ا إناـ
في عــ اا مــا للظــالمين خــ ص  اسرين الــ ين خســروا انفســهم وا لــيهم يــوم القيامــة  ا

منه وما لهم مِن دصر  من دون الله تلمالى. و ك ا فما من سبيف لمن اتخ وا غل سبيف 
 الميرمنين فأضلّهم الله.

  مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأ  يَ وْمَئِذ  وَمَااللَّهِ نَ هُ مِ لَ عه يََْتَِ يَ وْمٌ لََ مَرَ أَْ     بُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَ بْلَِ اسْتَجِي
بَمَغُ وَإِنَه   (47لَكُمْ مِنْ نَك  ِيْ  ) كَ إِلَه ال  ْ لْنَاكَ عَل َ يْهِمْ حَقِيظ ً ا إِْ  عَلَي  ْ ا أَرْس  َ وا فَم  َ ف َ إِْ  أَعْرَض  ُ

اَ  مِن  ها رَ إِذَا أَذَ  نْس  َ ا اوِْ هُ ف َ رحَِ    َِا وَإِْ  تُص  ِ  حْ  َْاً قْ ن  َ نْس  َ اٌ يِِّئَ  س  َ مْ ب ْ اَ   بِ  َِا ق َ دهمَتْ أيَ ْ دِيهِمْ ف َ إِ ه اوِْ
 ( 48كَقُورٌ )

ــا ــد بيـ ــة رســـوله بلمـ ــه بطاعـ ــتجابة لربوبيتـ ــولى الى الإسـ ــدعو المـ ــرو يـ ــا د ا خـ ن مشـ
الله مِ الساعة وليس مــن أحــد  غــلِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابف أن زتي يومأ ايا

ون للنــابم ملجــأ ولا مقــدروٌ علــى إنكــار يك ــلا  دئــ   عنه. و لمالى بلمد ذلــك يســتطيع ردَّ ت
واد كانوا ينكــرون حصــوله. و ــا  ــم كفــار صف تصدي  الكافرين بالبلم   أفلمالهم. و(

نْ مواــا  اــريش مخــلون في  ــ ه الحيــاو بــين الاســتجابة أو الإعــراض. فــ ن أعرضــوا يكــأ
 ســأل  يأ ف ــ بــ  ا الــ   أدَّى مــا عليــه مــن لم موا ــالرســول صــلى الله عليــه وآلــه وس ــ

الله النــابم الغــافلون عــن ملمرفــة  ن مــوافهم بلمــده. ويبــيّن المــولى تلمــالى مــا يكــون عليــهع ــ
تلمــالى والايمــان بــه فــاذا جــاءبم نلممــة منــه فرحــوا بهــا  ولكــن اذا اســاءوا التصــرنى بهــا 

ّ  علــيهم كفرانهــا فأصــابتهم بأنهــم كفــورون تلمــالى ســيفة  ــا اــدما أيــديهم يصــفهم  وحــَ
         ه.  بحانس نلممأ  ينسون الم
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َِ وَاْ َرْ ِ  اءُ يَُلُْقُ مَا يَشَاءُ يَ هَ   لِلَّهِ مُلْكُ السهمَاوَا نْ يَش  َ بُ لِم  َ بُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنََثًَ وَيَ ه  َ
 ( 50نههُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ )مًا إِ يََْعَلَُ مَنْ يَشَاءُ عَقِي( أَوْ يُ زَوِِّجُهُمْ ذكُْرَانًَ وَإِنََثًَ وَ 49الذُّكُورَ )

ولــه ا لــ  ولــه  بانيــة  بــاد ال ريــة مــن الله تلمــالى الــ   لــه الْمألــكلر لمم االــن مــن
يهـــب إدثاً  أو ذكـــوراً  أو مـــن كـــ  الجنســـين في آن واحـــد  او هلمـــف مـــن  الامـــر؛ إمـــا

كــف   ء فــ  تلــد. ولــيلملم الانســان أنيشاء من الرجال عقيماً ف  يولــد لــه او مــن النســا
ير. وفي  ــ ه ا اد اشــارو الى أنّ اــدلــيم را عن يم م ــك هر  بلملم وبتـقدير  حك ــذل

فيــه. فلــيس لمــن يفضــف الــ كور أن ينجــبهم  ال ريــة  ــا لا إختيــار لهــم مشــيفة البشــر في
إاه  بينمـــا لـــه الإختيـــار في حســـن الظـــن بربـــه والرضـــا  ـــا يقـــدِّر الله تلمـــالى لـــه شـــاكراً 

 وصابراً. 

لََ رَس  ُ يً وَحْ  لَه إِ  ر  أَْ  يُكَلِّمَهُ اللَّهُ لبَِشَ وَمَا كَاَ    اب  أَوْ يُ رْس  ِ ولًَ فَ ي ُ وحِيَ ا أَوْ مِنْ وَراَءِ حِج  َ
تَ ت َ دْ 51مَا يَشَاءُ إِنههُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ )   ِِذْنهِِ  ا كُن  ْ رِنََ م  َ نْ أَم  ْ ا م  ِ نَا إِليَْكَ رُوح  ً رِ  ( وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ

نْ عِب َ اعِنََ وَإِن  هكَ لتَ َ    دِ ا نََّْ رً نوُ   اُ  وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ َُ مَا الْكِتَابُ وَلََ اوِْ  دِ  إِطَ بِهِ مَنْ نَشَاءُ م  ِ ه  ْ
رَاط  مُس  ْ  ا فِ اْ َرِْ  أَلََ إِطَ اللَّهِ 52تَقِيم  )ص  ِ َِ وَم  َ مَاوَا ا فِ الس  ه هُ م  َ ذِ  ل  َ رَاطِ اللَّهِ ال  ه ( ص  ِ

 (53 اْ مُُورُ )تَصِيُْ 

فيــــه ملمــــان ك مــــه ت ا وح ــــفهن ــــ ه؛قــــدير  تكليمــــه للبشــــر بأمــــره وبت تلمــــالىحصــــر الله   
مــا نــهل بــه القــرآن  حــت مــع ج يــف عليــه الســ م كسبحانه كما أوحــى لاأمِّ موســى  وو 

ورةا الانبياء و ت من الوحت كرةا إبــرا يم بــ بح إبنــه عليهمــا الســ م  او بإلهــام مــن 
 رســولابن حِبّان في صحيحه عــن  قد روى فهم ملمً  يورده على القلب. فالله تلمالى ب

فــ  في رَوعــت أنّ نفســاً لــن  عليه وآله وسلم انه اال ))إنّ رووَ القأدأبِم ناللهصلى    الله
تمـــود حـــي تســـتكمف ر اهـــا واجلهـــا فـــاتقوا الله وأجملـــوا في الطلـــب(( أ  ان الرســـول 
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ــه ردِ الى البـ ــَ ــه الصـــ و والســـ م اذ يـ ــبه إلّا الى عليـ ــالى خن الله  ملمـــ  واضـــح لا ينسـ تلمـ
ه سمــــا  ول ــــفي ا م وك ــــصــــه. اللمصــــمة مــــن خصائ (( فمَفيَـلــــأ اا  نْ وَراَءِ حِجــــَ ه تلمــــالى ))مــــِ

ب عــن ذلــك. سيدد موسى عليه الص و وا لس م خطاا ربه فلما طلب رةيته حأجــِ
الوحت لمن يريد وإما أنه عه وجف يرسف رسولًا من الم ئكة فيلقت بإذن  من الله تلمالى 

مــــا   زذن بــــه الله  ونيفلمل ــــولا ن يرمرو يــــه فالم ئكــــة يفلملــــون مــــا ي ــــوحت الالله تلمــــالى ال ــــ
ريم الصـــديقة وخأمِّ موســـى اً لمشـــيفة الله كمـــا حصـــف لم ـــتلمـــالى. واـــد يكـــون الـــوحت تبليغ ـــ

عليهمــا الســ م والى يوســا الصــدي  عليــه الســ م في البفــر و ــو صــبي. وكمــا حصــف 
 ســيدد محمــد صــلى الله عليــهت الى د الى الرســف. و كــ ا كــان الــوحفي تبليــا الرســالا

 في الــرَّو  بــف بفصــيح اد القــرآن الكــريم فلــم زتِــهِ بــرةا ولا بنِـَفــْ     وســلمآلــه  ى  وعل
ول مــن ســيدد ج يــف عليــه الســ م الــ   كــان يراجلمــه بالقــرآن مــرو كــف ســنة وفي الق ــ

فقــد  لقــرآن ر الله تلمالى فــالروو  نــا  ــو االسنة الاخلو مرتين. واما وحت الروو من ام
وبيّنــه تلمــالى بأنــه الكتــاا  وان رســوله صــلى الله  يرمنينالم ــ واه ال ــاحيــا الله عــه وجــفّ ب ــ

مــا (تــو  عليــه القــرآن ولا تفاصــيف الايمــان علــى ســلمة يه وآله وسلم ما كــان يــدر  عل
لفــظ والكــ م البيلــا ملمناه. وبه ا جلمف الله تلمالى الكتاا نوراً منبلمفياً من المصحا بال

رج بــه اللهه ا ــر المبــين ول ــ )و ــم الــ ين اســتلمدوا ل يمــان   يــاءهأول لىتلمــا النــور الــ   لاــأ
ان. و نا أيد سبحانه مواا رسوله لجهف والغفلة إلى نور الإيموارتضَوه( من ظلماد ا

صلى الله عليه وعلــى آلــه وســلم بأنــه يهــد  الى الطريــ  الــ   يســدد المــيرمن الى الحــ  
وَجَ فيــه و ــو الطر مســت منين ير نى الم ــلمــرّ يأ  ســواه    هلمــف المــولى طريقــاً يــ  الــ قيماً لا عــِ

بهم مالكــاً مــا في ومناسِكَ عبادته مسلمين لــر بربهم ويبين لهم فيه أحكامَه وسأبأفَ تقواه  
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السمواد وما في الارض وال   وعــد مبشــراً وتوعــد منــ راً بقولــه تلمــالى: ))أَلَا إِلَى اِلله 
 قيم.وأمْرأ الكافر الى ع اا منلميم  لاأمأورأ(( فأمْرأ الميرمن الىتَصِلأ ا
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 نىخر اله  سورو

 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 

مْ تَ عْقِل ُ وَ  )2الْكِت َ ابِ الْمُب ِ يِن )( وَ 1حم ) رْنَنًَ عَرَبيِ ِ ا لَعَلهك  ُ ( وَإِن  ههُ فِ 3( إِنَه جَعَلْن َ اهُ ق   ُ
رِبُ ( أَفَ نَ 4لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ) أمُِّ الْكِتَابِ لَدَيْ نَا قْ ض  ْ نْكُمُ ال  ذِِّكْرَ ص  َ رفِِيَن تُ كُن   ْ ْ   أَ  حًا ع  َ ا مُس  ْ مْ قَ وْم  ً

لْنَا م  ِ 5) تَ هْزئُِوَ  )6يَن )نْ ن َ ِ  ِّ فِ اْ َوهل  ِ ( وكََمْ أَرْس  َ انوُا ب ِ هِ يَس  ْ نْ ن َ ِ  ِّ إِلَه ك  َ ا يََْت ِ يهِمْ م  ِ ( 7( وَم  َ
هُمْ  ََلَُ اْ َ  فأََهْلَكْنَا أَنَده مِن ْ  ( 8يَن )وهلِ بَطْشًا وَمَضَد مَ

و نا   ادِ لاشارو الى القرآن الكــريم بــف  ة.قطلمالم  رنىاخحسب  الك م على  
هَل واختــار لــه   لة ب ابا. ثم اورد المولىمستق الايةَ الفيانية يأقسِم فيها بكتابــه الكــريم الْمأنـــْ

صــغا  انيهم يتــدبَّرونها ليفهمــوه إناللغــة اللمربيــة تفــت  لمانيــه للمــف مــن اأنــهلِ بــين ظهــر 
أن القــرآن الكــريم ذو عألــأوّ  في أأم الكتــاا  تلمــالىولى لم ــد الــوبهم لــه وأصــغا اليــه. وأك ــّا

كَمـــــة في تفصـــــيف اللـــــوو المحفـــــوم مـــــن حيـــــ  الإ أ  في عجـــــا  متميـــــهاً ذا حكمـــــة  محأ
نِ الظــن التلمريــا بالتوحيــد واخحكــام والملمــام د واللمــَِ . ويوجهنــا الله تلمــالى إلى حأ  ســْ

توحيــده مــن غــل  عــنضــهم إعرا ين في الجا لية أن كــانوا مســرفمف أ فَ برحمته أنه   يأه
هلِ ذكِــراً يــدعو م للتوبــة  مــا كــّ ا المكــ بون ذكــر ويقــيم الحجــة لــه ســبحانه. فلأن يأـنــْ

المولى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يسليه من أخبار  عن أنبياء كفيلين ارســلهم 
 بــبطشا يــهو مصــل المكــ بين مــع انهــم تم فنــالواين وكــان الكفــار يســتههئون بهــم في الاول ــ
وا  أشَدَّ فما اغ  عنهم ذلك وصاروا ع و لمن بلمد م  وووسط في عاابة تك يبهم ومضــَ

 في اأمَم  غابرو أ  ملم بة تضرا بها الامفيال. 
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َِ وَاْ َرَْ  ليََ قُ   ( 9لِيمُ ) الْعَ ولُنه رَلَقَهُنه الْعَزيِزُ وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ رَلَقَ السهمَاوَا

رُّون بأنْ اللهسول  ش لر ريار اومع تك يب كف  صلى الله عليه وآلــه وســلم فهــم يأقــِ
تلمــالى علــى خلــ  الســمواد والارض وانــه عهيــه علــيم.  يس  نــاك مــن يقتــدر غــل اللهل ــ

يأشرَك به فيقول فبين المولى مهيداً من صفاته وادرته لنفت أ  شريك له ف  ينبغت ان 
 جف ع ه: 

مْ تََتْ َ دُوَ   لََ جَع  َ ا وَ دً مَهْ جَعَلََ لَكُمُ اْ َرَْ  ذِ   اله  بُمً لَعَلهك  ُ ا س  ُ مْ فِيه  َ ( وَال  هذِ  10)لَك  ُ
زهلَ م  ِ  وَ  )ن   َ ذَلِكَ تَُّْرَج  ُ ا ك  َ ت  ً دَاً مَي ْ هِ بَ ل  ْ رْنََ ب  ِ دَر  فأَنَْش  َ اءً بِق  َ مَاءِ م  َ قَ 11نَ الس  ه ذِ  رَل  َ ( وَال  ه

لََ اْ َ  ا وَجَع  َ مْ  زْوَاجَ كُلهه  َ كِ وَاْ َ لَك  ُ نَ الْقُل  ْ ورهِِ ثُهُ 12كَب ُ وَ  )رْ ا ت َ  م  َ امِ نْ ع  َ  م  ِ تَ وُوا عَل  َد ُ ه  ُ  ( لتَِس  ْ
اَ ربَِّ  ذْكُرُوا نعِْم  َ هُ ت  َ ا ل  َ ا كُن  ه ذَا وَم  َ ا ه  َ خهرَ لنَ  َ بْحَاَ  ال  هذِ  س  َ هِ وَتَ قُول  ُوا س  ُ تَ وَيْ تُمْ عَلَي  ْ مْ إِذَا اس  ْ ك  ُ

قَلِبُوَ  )نَا ( وَإِنَه إِطَ ربَِّ 13يَن )مُقْرنِِ   ( 14لَمُن ْ

دَ في اخن ه لم ــموج ــّا  طــاوا هِ إنْ مهــّ رض مواضــع تــبلغهم الرســالة بأنّ مــن نلَِممــِ
بين المواضع طأرأااً لترشد م في اسفار م. ور اهم من السماء المقــدار لاستقرار وجلمف 

ــاء والســـ مة فيســـد الح ــه النمـ ــاء ففيـ ا بـــه اخرض. وفي المفيـــد مـــن المـ ــَ  ـــ ه اجـــاد وتَحْيـ
خــروجهم مــن ابــور م وفي ذلــك حجــة  أ  وتى الم ــ اءإحي ــ قــدرو إشــارو الى القــدرو فيال

ر مــن مِن اَـبْفأ ما   يكن مخلو عليهم. واد خَلَ    اا من كف اخصنانى. ثم يأ كِّر  ا يســّ
د وسائ  نقف اديمة وحديفية مفيف اللمج د والسفن و ــا  ــت وســائف اكفيــر تطــورا. وا ــ

ــوا و  ــام مســــخرو للركــ ــ  اخنلمــ ــ  خلــ ــبِّحوا بحم ــــ ــــ ا يــ ر يســــِّ لْمأ ل  ااد ا  ــــكِّر م بأن يأســ
حوا عــن ذلــك بألســنتهم تســبيحاً مــع بيــان ض ــ ين أ  لمفهم. فمــا كــانوا لــه مأقــرنِويأفصــِ

مأطيقين له  أ  لا يمكن لضلميا أن يكون اريناً خمر او  ما   يسخره المولى تلمــالى 
رحمن الى لقائــه  وكــان بهــم ال ــالله تلمــالى. ومــا ابلــا مــا وصــف لــه. ثم يتــ كرون الملمــاد الى 
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ف فيـــه جنا تـــه وذلـــك كلآ يـــ كرين الحالص ـــ أحـــد مـــَ رَ مركبـــة  لـــه و ـــت مـــا تحأ مـــا ركـــب خـــِ
قَلِبأونَ((.)له عجلة او دابة مع او   )وَإِدَّ إِلَى ربَنَِّا لَمأنـْ

اَ  لَكَ  نْس  َ زْءًا إِ ه اوِْ نْ عِب َ اعِهِ ج  ُ ورٌ مُب ِ يٌن )وَجَعَلُوا لَهُ م  ِ َ  ذَ    ِه ( أَمِ اتَّ  هَ 15ق  ُ ا يَُلْ ُ قُ بَ ن َ ا
ََ   ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِا16َلْبَنِيَن )مْ لِ اكُ قَ أَصْ وَ  وَ ضَرَبَ للِرهحَْْنِ م  َ وَعِا وَه  ُ هُ مُس  ْ مً   َ لَه وَجْه  ُ

يمٌ ) يُْْ 17كَظ  ِ امِ غ  َ وَ فِ ا ِْص  َ اِ وَه  ُ أُ فِ الْْلِْي  َ نْ يُ نَش  ه ين  )( أَوَم  َ وا 18 مُب  ِ اَ الْمَمَ ( وَجَعَل  ُ ئِك  َ
تُكْتَبُ ن  َ رهحَْْ  الاعُ عِبَ الهذِينَ هُمْ   ألَُو َ نِ إِنََثًَ أَنَهِدُوا رَلْقَهُمْ س  َ ( وَق َ الُوا ل َ وْ 19 )هَاعَتَُمُْ وَيُس  ْ

نَا20رُصُوَ  )نَاءَ الرهحَْْنُ مَا عَبَدْنََهُمْ مَا لََمُْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم  إِْ  هُمْ إِلَه يَُْ  تَالً هُمْ كِ ( أَمْ نَتَ ي ْ
ا  وَ ( بَلَْ قاَلُوا إِنَه وَجَدْنََ نَ 21مْسِكُوَ  )تَ مُسْ هِ بِ  هُمْ مِنْ قَ بْلِهِ ف َ  مْ لَءَنََ عَلَد أمُ  ه إِنَه عَل َ د نَثََرهِ  ِ
نْ ن َ ذِير  إِ 22مُهْتَدُوَ  ) ا إِنَه ( وكََذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ فِ قَ رْياَ  م  ِ فَُوه  َ َْ دْنََ  وَ لَه ق َ الَ مُ ج  َ
تُكُمْ بَِِهْدَى( قاَلَ أَوَ 23 عَلَد نَثََرهِِمْ مُقْتَدُوَ  )إِنَه ا  وَ أمُه   نَلَءَنََ عَلَد هِ  لَوْ جِئ ْ دْتُُْ عَلَي  ْ ِ ها وَج  َ

افِرُوَ  ) هِ ك   َ لْتُمْ ب   ِ ا أُرْس   ِ الُوا إِنَه بِ   َِ مْ ق   َ ا 24نَلَءكَ   ُ فَ ك   َ ( فاَنْ تَ قَمْن   َ انْظُرْ كَي   ْ هُمْ ف   َ ن ْ اُ اَ  عَ م   ِ اقِب   َ
بِيَن   (25)الْمُكَذِِّ

انكــروا بلمفيــة د يبــين المــولى عــه وجــف مــا كــان عليــه الكفــار الــ ين اه ا   ــ في
ى الله عليه وآلــه وســلم مــن إســرانى في امــر م وعلــى انفســهم بالشــرك سيدد محمد صل

عقــولهم اذ نســبوا ر  والظــن الســيه باللملــت اللمظــيم. فقــد بــين مــدى جهلهــم وتنــااض
نفيى توارى من النابم خجــً . لار باشِّ بأ  اذا يقصدون الم ئكة  وأحدأ مناد  و تلمالى ب

وا بهــــ ا الا لــــك  حاشــــاه عــــن ذلــــك. بــــف فــــتراء  ــــف اشــــهد م ا ــــال  ذومــــن ايــــن أتــــَ
سيحاسبهم على   ه الفِريــة الــل   زتــوا باســتدلال عليهــا. فكيــا أحــاطوا بهــا علمــاً 

 في قطلمــــة ت والهينــــة و ــــواافهن المن الحل ــــ ــــا  و ــــم ادرى  يــــف الادث الىو  زبــــم خ  
قــدير اللمقــول الواعيــة ولا . ومع   ا جلملوا الم ئكة إدثاً  و  ا منكــر في تادصوما 
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ــبوا ي ــــ ـــينَّ ســــبحانه مــــن تنــــااض عقــــولهم أن نســ دل علــــى ســــ مة الــــوبهم الهائغــــة. ثم بــ
ك اد بــ لو  زبــم علــم بــ لك. فالإعتق ــ الضــ ل الــ    ــم فيــه الى مشــيفة الله تلمــالى

ب باطــف لا أســابم لــه. فقــد ر  ف في الانســان عقــً  وخلقــه علــى فِطــْرَو  وج ــعــه  ولىالم ــكــّ
ــبيف ليختـــار الشـــكر اوســـليمة و ـــد ــيفة الله  اه السـ ــائر م مـــع مشـ الكفـــر. ثم تتفـــ  مصـ

أ  الكــ ا  تلمالى ال   علم مسبقاً بإختيار اللمبد. فما ادّعَوه ما  و إلّا من ا َــْرْصِ 
انهم عــاجهون ف ــ باطــفم الله ــ عمن ادعوا ان  نــاك اساســاً فياً. فاوتوَهّوا الك ا صدا

أعيــتهم الحجــة  لــ   (ــو   ــ ا الباطــف. فلمــاعن ذكر ال  ان أ  الكتاا أو اخ ــر ا
صــوا بلمقــولهم مــا  ــو  حَِّ إدّعوا انهم وجدوا آباء م ك لك يفلملون فساروا في ا ــر م و  يمأ

م واف اا ــة البيضاء فلملــوا كمــا فلم ــمَحَجَّ لما جاء م الح   اداً الى الْ ا دى من ذلك. ف
هأو  إلىم ــ  بونمك ــ ــأ إعــ ء كلمــة الله تلمــالى  ن اــبلهم كــانوا مترفــين فمــا  ــان علــيهم النـ
رك ما  م عليه من ترنى  فاعت روا  ا كان عليــه آباة ــم وصــارحوا الانبيــاء بكفــر م وت

الله  ول صــلى. وفي  ــ ا تســلية وتصــبل للرس ــ ــا ملمهــم. وحلــا علــيهم نقمــة الله تلمــالى
 اابة من مفيلها. بلمريش ار اكفيد لعليه وآله وسلم ووع

رَاهِيمُ ِ بَِ  الَ إِب   ْ هِ إِن  هنِِ وَإِذْ ق  َ دُوَ  )ي  هِ وَقَ وْم  ِ رَاءٌ    ِها تَ عْب  ُ رَاِ فإَِن  ههُ 26ب   َ ذِ  فَط  َ ( إِلَه ال  ه
يَ هْدِينِ ) اً لَقِ 27س   َ ا كَلِم   َ مْ ( وَجَعَلَه   َ هِ لَعَلهه   ُ اً فِ عَقِب   ِ وَ  ) يَ رْ ي   َ لَْ مَت هع   ْ 28جِع   ُ ءِ ؤُلََ ه   َ تُ ( ب   َ

حْرٌ وَإِنَه ب ِ هِ ( وَلَمها جَ 29مُبِيٌن )  نَلَءَهُمْ حَ ه جَاءَهُمُ الْْقَُّ وَرَسُولٌ وَ  ذَا س  ِ اءَهُمُ الْْقَُّ قاَلُوا ه  َ
افِرُوَ  ) رْءا ُ 30ك  َ ذَا الْق  ُ الُوا ل  َوْلََ ن ُ زِِّلَ ه  َ رْي َ ( وَق  َ نَ الْق  َ لَ  م  ِ يم  )تَيْنِ  عَل  َد رجَ  ُ مْ 31 عَظ  ِ ( أَه  ُ

ت َ رَحْ  َْ وَ  مُ قْس  ِ ي َ  نَ هُمْ مَعِيش  َ مْنَا بَ ي   ْ نُ قَس  َ ااِ ال  دُّ اَ ربَ  ِّكَ م  َْ وْقَ هُمْ فِ الْْيَ  َ هُمْ ف   َ ا بَ عْض  َ نْ يَا وَرفََ عْن  َ
َ  ليَِ تهخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا سُخْرِيَِّ وَرَحَْْاُ ربَِّ   ( 32َ  )كَ رَيٌْْ ِ ها يََْمَعُو بَ عْ   عَرجََا
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االهــا ســيدد ابــرا يم عليــه الســ م خبيــه  لد ال ــتوحي ــاللمــة أشــار الله تلمــالى الى ك
  فَطـَـره أ  الله ســبحانه وتلمــالى فكأنــه اــال شــهادو تــ أ  ــا يلمبــدون إلّا الــ  واومــه اذ

اللموااب الحميدو وجلمــف  )لا إله إلاّ الله( ثم توكف عليه في  داه محسناً به الظن منتظراً 
وحــدين. و ــا  ــم اــريش لممــن ا بــا ن ه م ــَأساســاً يفيبــا عليــه مــن ذريت ــتوحيــد كلمــة ال

محمــد صــلى الله عليــه  واــد جــاء م رســول الله ســيددمــن ذريتــه للملهــم يرجلمــون اليهــا 
وآلــه وســلم بهــا. و كــ ا الله تلمــالى لهــيرلاء   يضــرا عــنهم الــ كّر صــفحاً فبلمــ  الــيهم 

ه مــن كفــار م إلّا أن إعتــ و ا كــان مــن ضــ لهم الــ   كــانوا فيــه. فم ــبالحــ  ليخــرجهم 
لـــى اـــدر امـــوالهم ه  ولا ســـيما وانهـــم كـــانوا يـــرون اللمظمـــة في الرجـــال عب ـــ فـــروا وكراً ســـح

ليس على ادر عقولهم أو الص و والصــدق الــ   يتحلــون بــه. فقــد كــان ورئاستهم و 
البلمفيــة بالصــادق الامــين ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يوصــا بيــنهم ابــف 

وء حكمهــم علــى اختيــار وس ــذلــك في   مخطــأ ه  فبـــينَّ المــولى عــه وجــفكــّ بو   وبلمــد ا
فقـــد ســـب  ان اســـم المـــولى  ن ينتخبـــوا مـــن يســـتح  الرحمـــة الله تلمـــالى إاه. فلـــيس لهـــم ا

تلمــالى ملميشــتهم لــدوام الحيــاو والكســب إذ أحــوج بلمضــهم للــبلمض فهــ ا مخــدوم و ــ ا 
ريتين؛ مكة والطــائا   ــم من القبم الدنيوية. فكان الا راء لادم على حسب درجا

يدد محمــد صــلى  يرلاء الكفار. ولكن رحمة الله تلمالى  و ت نبوّو س ــ  أعينأ في    اءللمظما
آله وسلم   تكن لتخ  أحداً  ن أعلَوا انفسهم بالفيــراء والراســة وانهمكــوا الله عليه و 

يا  الــدننبوو خل من ذلــك للملــو اــدر ا في ا حصلوا عليه حسب اسمة الله تلمالى. فال
 عــه وجــف  وال متــا  الــدنيا وتفا تــه  ــا يهيــف ولىالم ــ يبــينو  لمــون.وا خــرو خــلاً  ــا هم

 صفة النلميم فيقول سبحانه: عنه 



1098 
 

قُ  ا  وَلَوْلََ أَْ  يَكُوَ  النهاسُ أمُهاً وَاحِدَاً لَْعََلْنَا لِمَنْ يَكْقُرُ لِل  رهحَْْنِ لبُِ ي ُ وتَِِمْ س  ُ نْ فَض  ه قًا م  ِ
هَا يَظْهَرُوَ  ) عَلَ وَمَعَارجَِ  هَا يَ تهكِئُوَ  )أَ   مْ وتَِِ يُ لبِ ُ ( وَ 33ي ْ  وَزرُْرُفاً وَإِْ  كُلَُّ  (34بْ وَالً وَسُرُراً عَلَي ْ

َرِرَاُ عِنْدَ ربَِّكَ للِْمُتهقِيَن ) َْ نْ يَا وَا  ( 35ذَلِكَ لَمها مَتَاىُ الْْيََااِ الدُّ

يمــان بــف للصــدِّ عنــه الى داد لا نا  م ال ين ليس لهم الإســتلم  النابم المقصودون
رهِ لهــم الكفــر لَجلم ــلفيا االــدند ملــ ا قأفاً انيــة. فلــولا أنّ الله تلمــالى كــَ ف لبيــود الكفــار ســأ
فضة وملمارج )مصاعد( يظهرون بها على سطوحها. مــع أبــواا وآثاث مــن فضــة   من

ن لمــِدو ع ــيا الفانيــة ومغرابــا الْمأبْ و خــرنى )مهيَّنــة بالــ  ب( وكــفُّ ذلــك مــن متــا  الــدن
 نى البلمد عنه.خالمن ريم لكرا اا خرو الل إدّخر ا ال

وَ ل َ هُ ق َ ريِنٌ )نِ نُ قَيِِّْ  لَهُ نَيْطَ وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذِكْرِ الرهحَْْ  دُّونََّمُْ 36انًَ فَ ه  ُ ( وَإِنَّ  هُمْ ليََص  ُ
اءَنََ 37)  عَنِ السهبِيلَِ وَيَُْسَبُوَ  أَنَّ  هُمْ مُهْت َ دُو َ  نِِ وَبَ ي ْ ق َ الَ ( ح  َ ه إِذَا ج  َ تَ بَ ي  ْ دَ بُ ع  ْ  ن َ كَ يََّ ليَ  ْ

ريِنُ )لْ ا َْ الْق  َ وْمَ إِذْ ( وَل َ نْ ي   َ 38مَشْرقَِيْنِ فبَِئْ قَعَكُمُ الْي   َ ََكُِوَ    ن ْ ذَابِ مُش  ْ مْ فِ الْع  َ تُمْ أنَهك  ُ  لََم  ْ
(39 ) 

الشــتء كأنــه الــ   يلمشــو عــن الشــتء لــيس في عينــه أ  آفــة بــف يتلممــد تجا ــف 
 مـــاجحـــد فقـــد ه ى عن ـــ  فالـــ   يلمـــرنى الحـــ  ويتلمـــامالليـــف اعشـــى أ  مصـــاا بلممـــى

ـتْه نفســــه واســــتح  مــــن الله تلمــــالى ان لالــــت  ه بينــــه وبــــين شــــيطان يتســــل  علي ــــاستيقنــــَ
يوسوبم له سوء اللممف ويهينه حي (سب انه على  ــدى  وللمــدم إدبتــه وتوبتــه يبقــى 

كــان لمــت مــا  وملمــه ارينــه الشــيطان فلمندئــ  ي علــى ذلــك حــي المــود  فيلقــى الله تلمــالى
ارينــه الشــيطان بألمــدأ مــا بــين ااطــار الارض   ينه وب ــبين ــ  انلــو ك ــعليه من ضــ ل ويتمــ   

ة ف ذ تشرق الشمس على   ا تغرا على ذاك فــ  وااطار ا في الجهة المقابلفي جهة 
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ــه  ــا يقــــيهم اللمــــ اا فهــــم فيــ ــمَ  ــــيرلاء واــــردئهم حجــــب عــــنهم مــ يلتقيــــان. ولكــــن ظألــ
 مشتركون يوم الجهاء. 

مه أَوْ تَ  َْ تَ تُ أَفأَنَ  ْ  مِعُ الص  ُّ يَ لْعُ ا دِ س  ْ مَل  مُب  ِين  )وَ  م  ْ اَ  فِ ض  َ نْ ك  َ ا ن  َ 40م  َ ذْهََ ه ( فإَِم  ه
إِنَه  كَ ف  َ وَ  )ب  ِ تَقِم  ُ هُمْ مُن ْ ن ْ دِرُوَ  )41م  ِ يْهِمْ مُقْت  َ إِنَه عَل  َ دْنََهُمْ ف  َ ذِ  وَع  َ كَ ال  ه ( 42( أَوْ نرُيَِ ن  ه

 ( 43م  )قِيتَ مُسْ  كَ إِنهكَ عَلَد صِرَاط  إِليَْ تَمْسِكْ لِلهذِ  أُوحِيَ فاَسْ 

بــه للرســول صــلى الله عليــه بلمــدما بــيّن المــولى اصــنانى ا ــف الضــ ل  يوجــه خطا
آلــــه وســـلم ليدلـــّه إلى مـــا يهيـــف عنـــه مـــا أهّـــَّه مـــن  ـــيرلاء فـــ  تـــ  ب نفســـه حســـراد و 

لا  ه  ومــنعلــم  ــن ينتفــع بــه لســ مة فطرت ــعلــيهم. فانــه مكلــا بالــب   والله تلمــالى ا
عــن تقَبــُّفِ دعــوو الرســف. فحــالهم حــال اخصــم م شــغلها  أمت ــفي   ينتفع به  ن انغمســوا

مَ الله تلمـــالى عنـــه أنـــّه لـــن  يلمـــت  واخعمـــى الـــ   لا يـــر الـــ   لا ى  والضـــالِّ الـــ   عَلـــِ
آلــه وســلم فهــم يهتــد . ثم بــيّن تلمــالى مــا (تمــف لمــن عــادَوا الرســول صــلى الله عليــه و 

قم منهم. أو ينصره نتاك يند ذفلموله ادّر الله تلمالى وفاو رس سواءً  على خسارو و  ك
رةوبم اللمــدوان.  واــد  لــك مــنهم في ملمركــة بــدرعلــيهم حــي يــرى مــا وعــد م ربهــم. 

وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التمسك بالقرآن. وأكد له أنه على الصــرام 
ة المســـتقيم أ  الســـبيف ا ه للتمســـك بالـــدين مـــن بلمـــدلصـــحيح. و ـــ ا فيـــه عـــ و لهمـــّ

 . فبيّن ذلك بقوله تلمالى: ضال ّ   وىً  ن غلالحنيا م

وْفَ وَإِن  ههُ ل َ ذكِْرٌ ل  َ  كَ وَس  َ ألَُوَ  )كَ وَلِقَوْم  ِ نْ 44تُس  ْ كَ م  ِ نْ قَ بْل  ِ لْنَا م  ِ نْ أَرْس  َ أَلْ م  َ ( وَاس  ْ
 ( 45لَِاًَ يُ عْبَدُوَ  )رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ عُوِ  الرهحَْْنِ نَ 
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يــه وآلــه وســلم مــن تســديد عل لى اللهص ــ اللهلكريم وما ســار عليــه رســول قرآن افال
الله عليــه وآلــه وســلم بــف لن يقتصــر علــى الرســول صــلى  ا طى على الصرام المستقيم

يأســأل عنــه كــف مســلم بقــدر مــا كأتــِبَ لــه مــن تكليــا أ  حســب إســتطاعته. ويقــول 
تلــا أشــكال الشــرك. ثم في مخ ه الرســف  ــو تــرك عبــادو الشــركاءتلمــالى بأن مــا بألمــ  ب ــ

ا الســيرال  ــن ســب  مــن الرســف علــيهم الســ م فه ــنالــرحم ادو لمب ــســك بالتم  ا مــن . وأمــّ
صــدي  الإســ م لــ دان الســابقة والكتــب الــل اختصــا بها.كمــا ا ــا  للتلمبــل عــن ت

بقاً خن  ــ ه الايــة أن الرسول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يلملــم الجــواا عــن ذلــك مس ــ
  ويلمــي إســتحالة وجــود ((نــَالَملْ جَ ))أَ  با علــى ذلــك مــن الإســتفهام:ها جــواتحمــف بنفس ــ

 آلهة من دون الرحمن. 

د بَِِ وَلَق  َ  لْنَا مُوس  َ الَمِيَن )دْ أَرْس  َ ولُ رَبِّ الْع  َ الَ إِاِِّ رَس  ُ هِ فَ ق  َ وَْ  وَمَلَئ  ِ ا إِطَ فِرْع  َ ( 46يََّتنِ  َ
اءَهُمْ بَِِ  ا ج  َ ا فَ لَم  ه ه  َ مْ مِن ْ ا إِذَا ه  ُ حَ يََّتنِ  َ ا ن ُ ريِهِ 47كُوَ  )يَض  ْ نْ إِ  ي َ ا   نَ نْ مْ م  ِ ( وَم  َ بَُ م  ِ يَ أَك  ْ لَه ه  ِ
ذَابِ لَعَلهه  ُ أُرْتِهَا وَأَرَذْنََهُ  احِرُ اعىُْ لنَ َ ا ربَ  هكَ بِ  َِا 48مْ يَ رْجِع  ُوَ  )مْ لِلْع  َ ا الس  ه ( وَق َ الُوا يََّ أيَ ُّه  َ

ا لَمُ  دَكَ إِن هن   َ دَ عِن   ْ دُوَ  )عَه   ِ ا كَش   َ 49هْت   َ ذَابَ إِذَ قْنَا ( فَ لَم   ه هُمُ الْع   َ ن ْ ( 50َ  )و كَُ   ُ يَ نْ  مْ ا ه   ُ ع   َ
َْ ِ  مُ وَنََعَى فِرْعَوُْ  فِ قَ وْمِهِ قاَلَ   تِِ أَف َ مَ يََّ قَ وْمِ ألَيَْ نْ َ  َْ لْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ اْ َنَّْاَرُ رَْرِ  م  ِ

 هِ لَي  ْ يَ عَ ق  ِ ألُْ ( فَ لَوْلََ 52يبُِيُن ) كَاعُ الهذِ  هُوَ مَهِيٌن وَلََ يَ ( أَمْ أَنََ رَيٌْْ مِنْ هَذَا 51تُ بْصِرُوَ  )
نِِيَن  أَسْوِراٌَ مِنْ ذَهَب  أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَ  ََ انوُا 53)مَئِكَاُ مُقْ ( فاَسْتَخَفه قَ وْمَهُ فأََقاَعُوهُ إِنَّ  هُمْ ك  َ

هُمْ فأََغْرَقْ نَاهُ ( فَ لَمها نَسَقُونََ انْ تَ قَمْ 54قَ وْمًا فاَسِقِيَن ) لَ  مْ اهُ ( فَجَعَلْنَ 55جََْعِيَن )مْ أَ نَا مِن ْ  قًاس  َ
ََمً لِلَْرِريِنَ )وَ   ( 56مَ

بَ المــولى عــه  ويصــدّ عــن ســبيله بــ كر مــا  وجــف ذكــر مــن يتغافــف عــن الحــ اعْقــَ
يــدعو للصــ  وانتظــار النصــر المما ــف لنصــر الرســف مــن ابــف. ومــن اللمــ  الــل أذلّ الله 



1101 
 

 عليــهى موس ما جاء في اصتهم مع سيددهَه( اكفير النابم تك اً )فرعون وم  تلمالى بها
خِروا مــن آاد و والس م. فان فرعون و امان واارون وعِلْيَةَ اــو  الص الله مِ فرعــون ســَ

تلمــالى في اللمصــا وغل ــا  ــا ذكــر مــن ا اد في ســورو الاعــرانى مــن ا يــة الفيالفيــة بلمــد 
ــا. فـــالااد ال المائـــة الى الســـابلمة والفي  ـــين الـــل جـــاء بهـــا ســـيدد بـــا رو بلمـــد المائـــة منهـ

ــائلماً في اـــوم لس ـــو والصـــ ا عليـــهموســـى   م كانـــا تتميـــه عـــن الســـحر الـــ   كـــان شـ
ــه. وكانـــا خ ــون  ثم أبطلتـ ــا. ثم بلمـــ  فرعـ ــوا ان (صـــف مفيلهـ ــة للمـــألونى و  يتوالمـ اراـ

فتهم مخرجاً فلجــأوا بلمــدما المولى تلمالى اخلاً عليهم ع اباً  هدوا منه في طـبِّهم ولا ملمر 
لس م  ا ااام الحجــة علــيهم بالجحــود وا و الص يهى علم الْحيَِف الى سيدد موسيـَتـْهأ أعْ 

ــتيقنوا  ــم بشــــفاعته لهــــم عنــــد الله تلمــــالىاذ اســ ــاً باللملــ ــه اعترافــ ــانوا يلمت ونــ ــا كــ . وددَوه  ــ
كانــا  ــ ه نظــربم والمقــدرو بقــولهم )ا ايهــا الســاحر(  أ  ا ايهــا اللمــا  المقتــدر. اذ  

حَرو. فك لتصـــدي  بالرســـالة باد م بوعـــو ا يفـــو   تلمـــالى اللمـــ اا. لكـــنهم  شـــا اللهللســـَ
ع والرسول بف شر  فرعون باللممف على جنــوده. و نــا بــينَّ  إسكاد الح  بالقــوو فجمــَّ

تلمــالى انهــم اغضــبوه )ملمــ  آســفوه(  ــا اســتوجب الإنتقــام خنهــم   يكتفــوا بالتكــ يب 
علــى مواــا اــا ر لا اــدروَ لهــم  الى فيوا الى الحرا فــأغراهم الله تلم ــوالسخرية بف عمد

لَفاً أ  أحادي ــا فــأخه ه ردِّ  م وتــواتر خــ  م فكــانوا ســَ َ  لللمــ و. وفي ذلــك عــ و م وأذلهــَّ
قــريش وتســلية لســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بأن الله تلمــالى ســينتقم لــه في ل

 لمالى في بدر. أجَف  يلملمه تلمالى. و  ا ما انجهه ت

ََمً إِذَا ابْنُ وَلَمها ضُرِبَ  دُّوَ  )  هُ مِن  ْ كَ  م  ُ قَ وْ    مَرَََْ مَ يٌْْ 57يَص  ِ وَ  ( وَق َ الُوا أَنَلَِتَُ ن َ ا ر  َ أَمْ ه  ُ
 ( إِْ  هُوَ إِلَه عَبْدٌ أنَْ عَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْن َ اهُ 58لَكَ إِلَه جَدَلًَ بَلَْ هُمْ قَ وْمٌ رَصِمُوَ  )مَا ضَرَبوُهُ  

رَائيِلََ  نِِ إِس  ْ ََمً لبِ  َ اءُ لَْعََلْ  (59 )م  َ ا وَل  َوْ نَش  َ وَ  )مَ مْ مَ نْكُ م  ِ ن  َ اً فِ اْ َرِْ  يَُلُْق  ُ هُ ( وَإِن  ه 60ئِك  َ
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تَقِيمٌ )لَعِلْمٌ للِسهاعَاِ فَ  ُ ه ِ اَ وَاتهبِعُوِ  هَذَا صِرَاطٌ مُس  ْ ََََْ يْطاَُ  إِن  ههُ 61مَ  نهكُمُ الش  ه ده ( وَلََ يَص  ُ
دُوٌّ مُب  ِيٌن ) مْ ع  َ د لِلْبَيِِّ وَلَم  ه ( 62لَك  ُ اءَ عِيس  َ َِ ن  َ ا ج  َ مْ ق  َ الَ  ق  َ ا اِ وَِ بُ َ ينَِّ لَك  ُ تُكُمْ لِلِْْكْم  َ  دْ جِئ   ْ
ذَا 63قُوَ  فِي  هِ ف َ ات هقُوا اللَّهَ وَأَقِيع  ُوِ  )بَ عَْ  الهذِ  تََّتَْلِ  مْ فاَعْب ُ دُوهُ ه  َ وَ رَبِِّ وَربَُّك  ُ ( إِ ه اللَّهَ ه  ُ

نِهِ لَفَ ا( فاَرْت َ 64اطٌ مُسْتَقِيمٌ )صِرَ  نْ بَ ي  ْ زَابُ م  ِ وْم  ل  ه لٌَ لِ وَي  ْ ف َ مْ ْ َح  ْ ذَابِ ي   َ نْ ع  َ وا م  ِ ذِينَ  لََم  ُ
 ( 65ألَيِم  )

كفــار اــريش مــع الحــ  وجــدلهم في ا لهــة الاأخــرى.  ــ ه صــفة اخــرى مــن تلمنــا  
دي  فقــد كــان رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم اــد دخــف مــع فريــ  مــنهم في ح ــ

م وَ ى علــيهعــن آلهــتهم حــي افحمهــم وتل ــ ام اولــه تلمــالى )إِنَّكــأ نْ دأونِ اِلله  نَ دأو لْمبــأ ت ـَ مــَ مــِ
تأمْ له ـــََ نَّمَ انَــــْ بأ جَهـــَ حـــد بأـلَغـــائهم و ـــو الشـــاعر عبـــد الله بـــن ا وَاردِأونَ( فلمـــا سمـــع احَصـــَ

فُّ مــا يأ  لمبـَـد الهبلمر  ب لك الحدي   و  يكن اد حضره  اال لهم: إسألوا محمــداً: )أكــأ
ــع ــنم مــ ــة و مــــن عب ــــ مــــن دون الله في جهــ ــد الم ئكــ ــر د عه تلمب ــــ وداليه ــــده  فــــنحن نلمبــ اً يــ

ر ســـيدد عيســـى عليـــه الصـــ و والنصـــارى تلمبـــد المســـيح عيســـى ابـــن مـــريم(. فلمـــا ذك ـــ
دِ ون جَلَبــةً  دّون )بكســر الصــاد  مــن التصــدية( أ  (ــأ والســ م اذا  ــيرلاء الكفــار يصــِ

في   القصــة  اســح  ابــن يســار  الــ   اورد  ــ همــن الســخرية. واــال الامــام محمــد بــن 
لَْل  بأن ســألوا فلمــً  ســيدد محمــداً صــلى الله عليــه وآلــه  اــدفــار الك ء ــيرلا كتابهلالســِ

ــبّ انوس ـــ ن أحـ ــفُّ مـــَ دَه فـــ نهم ا ـــا  لم فقـــال )كـ ــَ ــع مـــن عَبـ ــن دون الله فهـــو مـ دَ مـ يلمبـــأ
اال ابن اســح ( اولــه: يلمبدون الشيطان ومن أمَرَ م بلمبادته(. فأنـهل الله تلمالى )كما 

بـَقَاْ لهــَأمْ مِنــَّاالــَّ ي))إِنَّ  دأونَ(( الايــة الحاديــة بلمــد الملف ــِاأو  َ  س ــْالحأ  ن ســَ لمــَ ا مأبـْ هــَ ائــة كَ عَنـْ
 ا فــ ن مــن عبــد الم ئكــة أو اخنبيــاء والصــلحين إ ــا عبــد مــن مــن ســورو الانبيــاء. )به ــ

عيســى عليــه الصــ و والســ م أضلّه و(شر ملمه(. ثم بينَّ الله تلمالى حقيقة امــر ســيدد 
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ــرابـــي ل في ً رســـولٌ جلملـــه الله تلمـــالى م ـــ ه عبـــدٌ بأن ـــ ــادو ئياسـ ــيً  علـــى صـــحة اللمبـ ف أ  دلـ
تد  في الدين ما ليس فيه. واما إرسال ما كان بلمض احبار م اد اب يأـقْتَدَى به في نب 

باأمــور الم ئكة رأسأً  بدلًا من البشر بحي  لالا احــد م الاخــر حاكمــاً عــدلًا اائمــاً 
اأــفْ لَــوْ اء ))ســر الا ســورون ين م ــفي الاية ا امسة والتسلم  تلمالى  الدين فه ا ما اال عنه

ةٌ  انَ في اخَْرْضِ مََ ئِكــَ يَن كــَ ونَ مأطْمَفِنــِّ ولًا يَمْشــأ ا رَســأ مَاءِ مَلَكــً نَ الســَّ يْهِمْ مــِ ا عَلــَ ((. لنَـَهَّلْنــَ
 ا اد في إحياء الموتى بإذن  واما سيدد عيسى كلِملم للساعة ففيه اولان؛ اخول بأن

ســ م دليــف علــى اــدرو الله تلمــالى الو و الصــ ه علي ــ تلمــالى علــى يــد  ســيدد عيســىالله 
لقيامـــة الـــل يقــوم فيهـــا النـــابم لـــرا يــوم تقـــوم الســـاعة أ  ســاعة اعلــى إحيـــاء المـــوتى 

هلِ الى الارض مــع ظهــور الامــام المهــد    اللمــالمين مبلمــو ين بلمــد المــود  والفيــان أنــه ينــْ
عــة او بدغــل مــن  لىتلمــا لــدين الحــ  و ــو عبــادو اللهلمــالى اعليــه ســ م الله فينصــر الله ت

لســاعة فهــ ا  اليــف. وامــا المــرِاء في اض ل او ظلم. وذلك ابــف ايــام الســاعة بــهمن غــل
من الكفر فقد اخ  عنها الرأسأف وانََ روا جميلمــاً بهــا. وامــا الجــدل في المفيــف الــ   ضــربه 

بــه روه جَدَلًا فلــم تكــن لهــم ريش ذكيه الص و والس م فان كفار اتلمالى في عيسى عل
دَوأ الاصـــنام. والجـــدل بحـــد ذاتـــه دليـــف عل ـــة بادي ـــاــة ع ع ى الــــتَيه والبلمـــد عـــن خنهـــم عَبـــَ

قة. فالهدى مرشد الى طري  واحد واضح لا هادل عليه أحــد. واــد روى الامــام الحقي
آلـــه ول رســـول الله صـــلى الله عليـــه و احمـــد في مســـنده عـــن االله امامـــة رضـــت الله عنـــه ا ـــ

ا  إلّا  عليها كانو لم ))ما ضف اوم بلمد  دىً  وس اأورِ وا الجدل(( ثم ت  اوله تلمالى: ))مــَ
فْ  أمْ اَـوْمٌ خَصِمأونَ((. ووجَّه المولى تلمالى رسولَه ســيدد محمــداً وهأ لَكَ إِلّا جَدَلًا بَ ضَرَبأ 

ا ستجيبو م و  ا صرام مستقيم وان لا يصلى الله عليه وآله وسلم ان يدعأوَ م لاس 
اضحة لبي آدم. وبلمد بيان حقيقــة ســيدد لو ته اعداو ع تنقطلدعوو الشيطان ال   لا 
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كيــا ضــفّ اــومٌ بلمــد ا اد الــل جــاء بهــا   الصــ و والســ م بــيّن تلمــالىعيســى عليــه 
لتــوراو فاختلفوا فقــد حــوى الانجيــف الــ   جــاء بــه مــواعِظَ وحِكَمــاً تــردّ م الى أحكــام ا

و صـــداوا ل ــ لــدين  بالمل ـــالمت. وبهــ ا يـــهول بلمــض ا ــ نى تلمــالى ليحكمــوا  ــا انـــهل الله
ال  لهــَِة  اخــرى حانه لا إلــه إلا  ــو فــ  في ــوآمنــوا واتقــوا ربهــم واطــاعوا رســوله فهــو ســب

تسد فراغاً ليس له وجود. فأما الــ ين اشــركوا وجــادلوا فــ ن الله تلمــالى توعــّد م بســاعة 
 الى:تلمقال سْنأ ا اتمة للمتقين  فتَحأ حأ غل  عند ا باا التوبة. وتأـفْ القيامة الل يأ 

لَْ  يَ هُمْ  ه   َ اعَاَ أَْ  تََْت   ِ رُوَ  إِلَه الس   ه مْ لََ يَش   ْ  يَ نْظ   ُ اً وَه   ُ ذ  66عُرُوَ  )بَ غْت   َ ءُ يَ وْمَئ   ِ مه ( اْ َر   ِ
يَن ) دُوٌّ إِلَه الْمُتهق  ِ هُمْ ل ِ بَ عْ   ع  َ اعِ لََ ر  َ 67بَ عْض  ُ وْمَ وَ ( يََّ عِب  َ يْكُمُ الْي   َ ََْزَن ُ وَ  لََ أَ وْفٌ عَل  َ تُمْ  ن   ْ

لِمِيَن )ن  ُ نَمَ ينَ ذِ ال  ه ( 68) انوُا مُس   ْ ا وكَ  َ تُمْ ( اعْرُ 69وا بَِِيََّتنِ   َ اَ أنَ    ْ وا الْْنَ  ه بَوَُ   ل  ُ مْ َ   ُْ وَأَزْوَاجُك  ُ
(70 ) 

يشل المولى تلمالى إلى المك بين المتمسكين بالكفر تبلمــا لفــريقهم و ــم منهمكــون 
مــن  هــتهمتبهم ف  وبإنتظــار م الســاعة تبغــتمــوافهما صومة؛ ما الــ   زملــون مــن   في
لــَّةٌ لمــودو الدنيويــة فــ  تبقــى خأ  أن يسبقها ما يشلمر م بها  عندئ   تنقطــع اســباا اغل

حصلا لمصلحة دنيوية  فتنشأ اللمداوو كما اال سيدد ابرا يم عليه الص و والســ م 
اَ اتخــََّْ  أْ وَ د ))مســة واللمشــرين مــن ســورو اللمنكبــو لقومــه كمــا جــاء في الايــة ا ا  اـَـالَ إِ ــَّ

نْـيَا ثمأَّ ي ـــَ َِّ أَوْثَادً مَوَدَّوَ بَـيْنِكأمْ في الحَْ ا  ونِ نْ دأ مِ  رأ بَـلْمضــأكأمْ بِــبـَلْمض  يَاوِ الدُّ ةِ يَكْفــأ وْمَ الْقِيَامــَ
ريِنَ وَيَـلْلَمنأ بَـلْمضأكأمْ بَـلْمضًا وَمَأْوَاكأمأ النَّارأ وَمَا لَكــأ  نْ دَصــِ  واْ ألـّـةأ اللتــين لمــودّوأ ((. امــا امْ مــِ

ــ  ــبابهما في ا وى  تق ـــــرو فيخ ـــــن للآتنشـــ ــال اســـ ــان لإتصـــ ــا تتو قـــ ــالى فانهمـــ ــدنيا الله تلمـــ لـــ
بار كفيــلو في التفاســل يغــي عنهــا بيــان حقيقتهــا  نــا والحمــد ر وا خرو. وفي ذلك اخ
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في جنــاد اكــرمهم بهــا را    راِّ اللمالمين. ويكون ب لك طمأنينة وسرور وجمع الشــمف
 نة:لجيم اظهِر المولى جانباً من نلمثم يأ  كريم.

وَاب   افُ يُطَ  تَهِيهِ  عَلَيْهِمْ بِصِحَاف  مِنْ ذَهَب  وَأَك  ْ ا تَش  ْ ا م  َ يُنُ وَفِيه  َ ُْ وَتَ ل َ ذُّ اْ َع  ْ اْ نَْ ق  ُ
تُمْ تَ عْمَل ُ و َ ( وَتلِْكَ الْْنَهاُ الهتِِ أُورتِْ تُمُوه  َ 71وَأنَْ تُمْ فِيهَا رَالِدُوَ  ) ا ( 72)  ا بِ  َِا كُن   ْ مْ فِيه  َ لَك  ُ

 ( 73ا تََْكُلُوَ  )هَ مِن ْ اٌ يَْ كََِ فاَكِهَاٌ  

يقــوم علــى ا دمــة  الراحة في الجنة بوجود من   نا بين تلمالى صفحة من اسباا
منهــاِ خ لهــا خــ نى مــا عــانَوه مــن مشــقة في ســبيف الله تلمــالى. واتــيهم أوان الــ  ب 

مـــا تلتـــ  بـــه بلمـــد   ـــد م  كـــف نفـــس  ـــدوا بهـــا في الـــدنيا( فيهـــا ل والفضـــة )وكـــانوا اـــد
ر أ ف الجنة البصر عن الْمأحَرَّماد. ومن أسباا الطمأنينة شلمو ض  ا وغلدنيا  ل اد 

لــيس بلمــده كفــن واــ . كــف ذلــك  نــا ل علــى اــدر اعمــالهم بلمــد شمــولهم با لود ال    
فَّ  الهم.  وعــََ   ومنــا لهم فيهــا بأعم ــبرحمــة الله تلمــالى. فــدخول ا ــف الجنــة فيهــا برحمتــه جــَ

نواعهــا؛ فاخكــف يكــون مــن بلمضــها. بأ اكهــة الف روبكفي ــ وخــتم الوصــا المــوجه ســبحانه
يــة الســبلمين خن اســباا النلمــيم المــ كورو فيل الحبور الــ   ورد في ا و  ا الوصا  ا ي

ام بنلمــيم فيه لا تتيسر في الحيــاو الــدنيا لمــن كــان يلممــف لوجــه الله تلمــالى مــن غــل الا تم ــ
 .الامورالدنيا ف لك من عهم 

رمِِيَن فِ  دُوَ  )نه جَه   َ  ابِ ذَ  ع   َ إِ ه الْمُج   ْ هُمْ وَه   ُ 74مَ رَال   ِ ن ْ هَُ ع   َ وَ  ( لََ يُ ق   َ مْ فِي   هِ مُبْلِس   ُ
مُ الظ  هالِمِيَن )75) انوُا ه  ُ نْ ك  َ ا  لََمْن  َاهُمْ وَلَك  ِ ن  َا ربَ  ُّ 76( وَم  َ كَ ( وَنََعَوْا يََّ مَال ِ كُ ل ِ يَ قِْ  عَلَي ْ

نَاكُمْ لِلَْْ  (77 )قاَلَ إِنهكُمْ مَاكَُِو َ   ( 78أَكََْ ركَُمْ للِْحَقِّ كَارهُِوَ  ) كِنه وَلَ  قِّ لَقَدْ جِئ ْ
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المتقـــين وحـــال ا ـــرمين يـــوم الجـــهاء اخَوْفَى  هـــر الفـــروق البلميـــدو بـــين حـــال نـــا تظ
م مبلســون أ  ائســون لا زملــون فيــه وا تــاً مــن للمتقــين وعــ اا جهــنم للمجــرمين فهــأ

م الي ــ ا لح ــد ا ا هــمبظلما ــ ص. و ــ ا مــا اســتحقوه أبم مــن التخفيــا فينتــابهأ   لَمــّ
ا تخفيفــاً تلمــالى ســبحانه. واذ   هــدو جــاءبم فهــو ســبب عــ ابهم فــ  ينســب ظلــم ر 

ددَوا أاـــرا الم ئكـــة الـــيهم و ـــو خـــا ن النـــار )مالـــك( بطلـــب  أخـــل  للخـــ ص  و ـــو 
 ية الح . ى كرا م مقيمون فيها كما أااموا علالقضاء عليهم  فأكّد لهم بأنه

و  إِ رًا م   ْ ا أَ أَمْ أبَْ رَم   ُ وَ  )نَه ف   َ بُوَ  أَنَه لََ 79 مُبْمِ   ُ ْ  ( أَمْ يَُْس   َ رههُمْ وَنَ   َ مَعُ س   ِ د نَس   ْ وَاهُمْ بَ ل   َ
 ( 80وَرُسُلنَُا لَدَيْهِمْ يَكْتُ بُوَ  )

دِد محمــد صــلى الله كان كفار اريش هتملمون في دار الندوو واد أهّّهم امــرأ ســي
ولى عــه وجــف واســتهان لم ــهم ار مــنخِ ه فس ــفيتبــادلون الحــدي  للكيــد ب ــوســلم    عليه وآلــه

صــر  لرســوله صــلى الله برمــه أ  أحكمــه ســبحانه مــن ن كر م وغفلتهم عن سبقه  ــا أ
عليـــه وآلـــه وســـلم. واـــد كـــان يلملـــم ويســـمع ســـر م ونجـــوا م )مســـاررابم(. وكـــف شـــتء 

 فقد كتبته رسله عليهم. محتضَر لهم يوم الدين 

مَاوَا81الْعَاب ِ دِينَ ) لُ وه  أَ نََ ف َ أَ  اَ  للِ  رهحَْْنِ وَل َ دٌ إِْ  كَ قُلَْ   بْحَاَ  رَبِّ الس  ه َِ وَاْ َرِْ  ( س  ُ

دُوَ  82رْشِ عَمها يَصِقُوَ  )رَبِّ الْعَ  وْمَهُمُ ال  هذِ  يوُع  َ ( فَذَرْهُمْ يَُوُضُوا وَيَ لْعَبُوا حَ ه يُمَقُوا ي   َ
(83 ) 

ن فــــ اً. ولــــد لىتلمــــا ت إدعــــاء المشــــركين بأن رتي لنف ــــ ــــ ا الســــياق في الكــــ م ز
ف  ذلــك لكــان الرســول صــلى الله الشــرم في ا يــة  ــو علــى ســبيف الفــرض. فلــفن عأقــِ

عليــــه وآلــــه وســــلم أوّلَ مــــن يلمقلــــه. ولكــــن ســــبحان را الســــمواد والارض واللمــــرش 
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ولا  لك من ابيف ا وض في التخرص اللمظيم عن نِسْبَة ما لا ينبغت أن ينسب له. ف
الى ان يصل بهم الى لقاء ما يوعدون.  ينغافلب الللمفهو كن ان ييرتَى ب  ان عليه يم

ةٌ مــن المفســرين بأن )إن(واــد ذ ــب اِ  دفيــة  لمــ : اــف مــا كــان للــرحمن ولــد. و ــ ا  لــّ
ـأد( دليـــف علـــى كـــون )إن( شـــرطية لإاـــتران جوابهـــا  ــَ ــاء( في )فـ ــاء  بلميـــد  خن )الفـ بالفـ

الحــ  للكفــار و يضــا وا بإتف ــليك وفي ا ية تنبيه للمــيرمنينجواا   بينما لا يكون للنفت  
 بدلا من فيادلتهم. 

مَاءِ إِل َ هٌ وَفِ وَهُوَ الهذِ  فِ  يمُ ) الس  ه يمُ الْعَل  ِ وَ الْْكَ  ِ ( وَتَ ب َ ارَكَ ال  هذِ  84 اْ َرِْ  إِل َ هٌ وَه  ُ
َِ وَاْ َرْ ِ  مَاوَا كُ الس  ه هُ مُل  ْ دَهُ  ل  َ ا وَعِن  ْ نَ هُم  َ ا بَ ي ْ هِ  عِل  ْ وَم  َ اعَاِ وَإِليَ  ْ و جَ تُ رْ  مُ الس  ه ( وَلََ 85َ  )ع  ُ
نْ عُون  ِ  دْعُوَ  م  ِ ذِينَ ي  َ كُ ال  ه لْ  ِ قَاعَاَ إِلَه م  َ َُ وَ  )هِ الش  ه مْ يَ عْلَم  ُ هِدَ لِلْ  َْقِّ وَه  ُ ئِنْ 86نْ ن  َ ( وَل  َ

أَاه  ُ ف   َ ولُنه اللَّه مْ ليََ ق   ُ نْ رَلَقَه   ُ ألَْتَ هُمْ م   َ وَ  )س   َ هِ 87 يُ ؤْفَك   ُ ؤُلََءِ ق    َ  يََّ ( وَقِيل   ِ  لََ  وْمٌ رَبِّ إِ ه ه   َ
هُمْ وَقُلَْ سَمَمٌ فَسَ 88وَ  )نُ ؤْمِ ي ُ   (89وْفَ يَ عْلَمُوَ  )( فاَصْقَحْ عَن ْ

درَك  إن الـــــ   يلمبـــــده أ ـــــف الســـــماء وأ ـــــف الارض بالحـــــ   ـــــو الله تلمـــــالى لا تـــــأ
السمواد والارض وما بينهما حكمته  ويلملم ما كان وما يكون  ولا لارج شتء من 

دِّراً مــا يكــون الى  رجولا ــ سماءالر ق ه. وبإسمه المبارك ينـهل مألكِ   عن ر ق الارض  مأقــَ
الشــفاعة بإذنــه فــ  يملكهــا احــد و ــو اعلــم يــوم الرجــو  اليــه. واــد حصــر ايام الساعة  

ن  ن يشهد بالح  ويشفع بــه. ولا جــواا مــن المشــركين اذا ســفلوا عمــن خلقهــم إلّا ا
نه  أليس دو من  ركاءش بادون إفرادِه باللمبادو الى عرفهم عيقولوا: لاللهل. فما ال   ص

وســـلم بأنّ لرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه  يغهـــم عـــن الحـــ . ويلملـــم ســـبحانه مـــا يقولـــه ا
رأدَّ علـــيهم   ـــيرلاء اـــوم لا ييرمنـــون با اد فيوجّهـــه تلمـــالى للصـــفح عـــنهم أ  أن لا يــــَ

يهتــد  او كــافر يلقــى مــيرمن  بالحلِم واخدو فمصل م إما  ستوى ك مهم بف يتألفهم
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بون حقيباقبــف   ين اا إاللمـــ  قــة مــا  لحــ  ثمّ يلممــف بــه. وســونى يلملمــون عنــدما (اســَ
هَ   ون به.كانوا عليه ثم هأ
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 ســــو رَ و  ا لـــدأ خَــــا ن      

 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

  

ا  إِنَه فِ لَ  ( إِنَه أنَْ زَلْن  َاهُ 2يِن )( وَالْكِت  َابِ الْمُب  ِ 1ح  م ) ل  َا  مُبَاركَ  َ ا 3ريِنَ )ذِ مُن  ْ ا ن  ه  كُ ي ْ ( فِيه  َ
يم   ر  حَك  ِ لَُّ أَم  ْ رَقُ ك  ُ دِنََ 4)يُ ق  ْ نْ عِن  ْ رًا م  ِ لِيَن )( أَم  ْ ا مُرْس  ِ وَ 5 إِنَه كُن  ه هُ ه  ُ نْ ربَ  ِّكَ إِن  ه اً م  ِ ( رَحْ  َْ

مَاوَا6السهمِيعُ الْعَلِيمُ ) نَ هُ ( رَبِّ الس  ه ا بَ ي ْ ا إِ َِ وَاْ َرِْ  وَم  َ وقِنِيَن م  َ تُمْ م  ُ لَه إِ  ل َ هَ  إِ لََ ( 7)ْ  كُن   ْ
يِتُ ربَُّكُمْ وَرَبُّ   ( 8) نَلَئِكُمُ اْ َوهلِينَ هُوَ يُُْيِي وَُُ

م بــواو القســم مفيــف ســورو  الاحرنى المقطلمة سب  الحدي  عنها. و نا اعقبها اَســَ
وَر: )ص  الهخـــرنى  ق ــأ ــة المقطلمـــاد فـــ  )يـــس( وكـــ لك في سـ ــا بقيـ ــا  ن(. امـ  يلمقبهـ

كــرأ رحمــةِ ربّــِك عبــدَه  كــرا( في ســورو مــريم  ذِ دا )مــا ع ــ  لكــريماَسم. وكلها عــن القــرآن ا
ى( في سورو طه  و)أحَسِبَ النابم ان يتركوا( في سورو انـهلنا عليك القرآن لتشق  و)ما

ك في ســورو اللمنكبــود  و)غألِبــا الــروم( في ســورو الــروم  و)كــ لك يــوحت اليــك رب ــ
م جــاء بالقلــم. رو القالشــورى(. أمــا في ســو  ر في مقاصـــد ير لا ت ــلهــا ك  و ـــ هلـــم فالقَســَ

م بالقــرآن مــن لملمام د. والحمد ر تلمالىالقرآن الكريم في التشريع واللمبادو وا . والقَســَ
اختصاص المولى جف ع ه ليبين نأهولَه المبارك ال   كان في اشرنى الليالي من أشرنى 

ن لــه م ـــهو  ــو نحـــدوً في الليلــة المباركــة لــةً وا التفاســل ان نــهول القــرآن جم اخشــهر. وفي
يــف عليــه لســوَرِ وا اد نــهل بــه ج  و المحفــوم إلى الســماء الــدنيا. ثم نَــهل متفــرّقَِ الــو ال

الس م بأمر  من الله تلمالى في كف أوااته بتقديره تلمالى لموجبــاد نهولــه. ومــن تفصــيله: 
ه الاخــرى. وأشــار تلمــالى غاات ــ للمقــاا  والبشــائر والترغيــب  مــعالنــأ أر والتحــ ير مــن ا
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نَ ركلمبالة الي الالى ة الــل تلمقبهــا تخــرج مــن ة بأن الامور الل يقدِّر ا المــولى عــه وجــف للســَ
وو المحفوم على ما اضته حكمته تلمالى. ثم بين تلمــالى رحمتــه في بلمفيــة رســوله صــلى الل

ةً للِلم ــَالله عليه وآله وسلم كما اال ))ومَا أرْ  لْناكَ إلّا رَحمــْ ينَ ســَ
َ
 (( فــار تلمــالى أعلــم  ــنالم

فيــه  وفي تقــدير الحيــاو لك اليقين بتفرُّد الله تلمالى في خل  الكون وما ويملته رسا  له(م
 ود  وفي ربوبيته على من كان ومن يكون من الاجيال المتلماابة.  والم

بْ 9بَلَْ هُمْ فِ نَك ِّ يَ لْعَب ُ وَ  )  مَاءُ ب  ِ ( فاَرْتَق  ِ وْمَ تََْتِ الس  ه د 10 مُب ِ ين  )دُرَا   ي   َ ( يَ غْش  َ
( أَاه لََمُُ ال  ذِِّكْرَى 12) ذَابَ إِنَه مُؤْمِنُو َ ( ربَ هنَا اكْشِفْ عَنها الْعَ 11ذَابٌ ألَيِمٌ )عَ ذَا   هَ اسَ لنه ا

ذَابِ  نِقُوا( إِنَه كَا14مٌ هَْنُوٌ  )( ثُهُ تَ وَلهوْا عَنْهُ وَقاَلُوا مُعَله 13وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِيٌن ) الْع  َ
تَقِمُوَ  )( يَ وْمَ نَ بْطِشُ الْبَطْشَاَ الْكُبْىَ إِ 15 )و َ ئِدُ عَا مْ كُ قلَِيمً إِنه   ( 16نَه مُن ْ

رّون بأن ا ــال   ــو الله تلمــالى  ومــع ذلــك  رَوَ اــريش  الــ ين يأقــِ يأشَـبِّهأ راُّ اللمــهو كَفــَ
 البــه وكأنــه في لَلمـِـب  الشــك في ن يستهين بأمــر عظــيم لحصــول   يأشركِون به  يشبِّهأهأم

ناً سيغشا م ا    رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن دخادً مبيأخه. فل عنسأ يأ لا
المحي  بهم إستجابة لدعائه  وكان اد دعا عليهم  إذ أصــروا علــى الكفــر  يغطت الجو 

نـَلَمهم الله ســبحان يِّ  كســيِِّ يوســا. فمــَ دوا مــن الجــو  ح ــبِســِ لايـّـف  ي كــانه المطــرَ فجأهــِ
ك دخــادً يــتراءى لهــم بــين الســماء والارض. وإذ نــاان  ماء لس ــلى االــيهم عنــد النظــر ا

م ولكــن الله تلمــالى وبخهــم بأنهــم ابــدَوا الايمــان في آيــة ا كشــا اللمــ اا أبــدَوا ايمــانهطلبــو 
ى لايمـــان أ  الـــدع وو للحـــ  مـــع الـــدلائف لمســوا فيهـــا اللمـــ اا و  ييرمنـــوا  ـــا  ـــو أدعـــَ

يــهول مــع  وال ســببه د اا ا ــاللمــ   واــو  القرآن. ف ن الايمــان بســببعجا   الواضحة بإ
عليــه وعلــى آلــه وســلم  يرمنــوا برســول الله صــلى اللهأ  بلمــد كشــا اللمــ اا. بينمــا   ي

ه شــــخ  إسمــــه  مٌ فينــــونل. وذ بــــوا في إفــــترائهم إلى أن الــــ   يأـلَملِّمــــأ واــــالوا عنــــه لململــــَّ
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يــ روا كيــا تكــون خعجمــت   و  اخعــاجم كــان غ مــاً لــبلمض  قيــا)عــدّابم( مــن 
آلــه وســلم ن عرالله مبــين  واستســقى لهــم الرســول صــلى الله عليــه و سا  بلعجاالإاد  آ

اللمــ اا وعــادوا بلمــد الرفــاه الى الكفــر. فتوعــد م المــولى بيــوم فيــه  وكشــا المــولى عــنهم
 يستطيلموا ردَّه. بطشة ك ى و  ا ما حصف يوم ملمركة بدر من انتقام   

وْمَ فِرْع  َ  تَ نهاوَلَقَدْ ف َ  لَهُمْ ق   َ ٌَ )مْ اءَهُ وَج  َ  وْ َ قَ ب ْ رِ ولٌ ك  َ اعَ اللَّهِ إِاِِّ ( أَْ  أَعُّوا إَِ ه عِب  َ 17 رَس  ُ
َُ ( وَإِاِِّ عُ 19( وَأَْ  لََ تَ عْلُوا عَلَد اللَّهِ إِاِِّ نَتيِكُمْ بِسُلْطاَ   مُبِين  )18 رَسُولٌ أَمِيٌن )لَكُمْ  ذْ

ؤُ 21ف َ اعْتَزلُِوِ  ) وا ِ  مِن  ُ ؤْ  ت ُ ( وَإِْ  لمَْ 20جَُُوِ  )ْ  تَ رْ بِرَبِِّ وَربَِّكُمْ أَ  وْمٌ ( ف َ دَعَا ربَ  ههُ أَ ه ه  َ لََءِ ق   َ
وَ   وَ  )22)هُْرمِ   ُ مْ مُت هبَ ع   ُ يْمً إِنهك   ُ اعِ  ل   َ رِ بِعِب   َ دٌ 23( فأََس   ْ مْ جُن   ْ وًا إِنَّ   هُ رَ رهَ   ْ رُكِ الْبَح   ْ ( وَات    ْ

وا م  ِ 24رَقُوَ  )مُغْ  َ  وَعُي ُ و   )نْ جَ ( كَمْ تَ ركَ  ُ َ  )ام  مَق  َ  وَ وى  زُرُ ( وَ 25ن  ها رِ انوُا 26 ك  َ ا  ك  َ ( وَنَ عْم  َ
اكِهِ  ا ف   َ ذَلِكَ وَأَوْ 27يَن )فِيه   َ ريِنَ )( ك   َ ا نَر   َ ا قَ وْم   ً مَاءُ 28رتَْ نَاه   َ يْهِمُ الس   ه تْ عَل   َ ا بَك   َ ( فَم   َ

 ( 29وَاْ َرُْ  وَمَا كَانوُا مُنْظَريِنَ )

 موســىدد ســيالة ه من دعوو الله تلمالى برس ــن واوملوجود تشابه في موااا فرعو 
لــدعوو برســالة ســيدد محمــد ليه الص و والس م  مع موااا كفار اريش مــن نفــس اع
لى الله عليـــه وآلـــه وســـلم  ابـــف الهجـــرو  يـــورد المـــولى عـــه وجـــف )بتفصـــيف  أحيـــادً أو ص ـــ

ا  كمــا في  ــ ه ا اد( جانبــاً م ــ ل كــان ااــا ال ــن فتنــة اــوم فرعــون مشــابها للمو بإهــْ
ه وآله وسلم مع كفار اريش. ويبــين المــولى في  ــ ا لي عى اللهصل  يلمان منها رسول الله

ــه ليا ــون واومـ ــياق مصـــل فرعـ ــف اريـــب لسـ ــيرمنين الى امـ ــوبم المـ ــا نفـ ــدأ بهـ ــ و بـ ــون عـ كـ
لى عــه وجــف بالنصر وظهور الدين واستخ فهم في الارض. وفي   ه ا اد بــينَّ المــو 

ا أدّى الى   ــ وســلمآلــه و  عليــهفي دعــاء الرســول صــلى الله ا حصــف الجانــب المشــابه لِم ــ
ن واومه لايمان و والس م لَمّا دعا فرعو القح ؛ وذلك ان سيدد موسى عليه الص 
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ولإرســــال بــــي اســــرائيف ملمــــه وأرا ــــم آاد الله تلمــــالى وســــخروا منــــه وابمــــوه بالســــحر 
ه بالــتُّهم الباطلــة ا وا ف ــته وعــدم شــتمه أ  رجمــه بالســباوالجنــون طلــب مــنهم مســالم

وأغرق فرعــون عنه وعن بي اسرائيف دعا ربه فأنجاه بلمبور البحر م  بأسهفوا  يك     فلمّا
نو اسرائيف لل وا ما تــرك أأولفــك الغــاراون مــن جنــاد أ  بســاتين و ر  وجنوده وعاد ب

ا  مـــن الســـماء إذ  ومســـاكن فار ـــة كـــان عيشـــهم فيهـــا رغيـــداً ولكـــنّهم كـــان  وا في مَقـــْ
الارض أ    يلمبــدوا الله تلمــالى  مــنمقا  وفي     صالحالى الله تلمالى منهم عمف  يصلمد  

م لَمّا ذ بوا. وفي   ا دلالة علــى أن المــيرمن فما كانتا لتِـَبْكيا عليه  عليها ح  عبادته.
لَمدأ الْكَلــِمأ الــ   يصــلمد عملــه الصــالح كمــا اــال جــف عــ ه )) هِ يَصــْ فأ  إِليَــْ الطَّيــِّبأ وَالْلَممــَ

اطر  فــ ن انقطــع عملــأه بوفاتــه افتقدتــه ف ــ ســورومــن  روللماش ــ(( في ا يــة ايَـرْفَـلمــأهأ  الِحأ الصــَّ 
فيهــا ويســبح بحمــده مصــلياً متلمبــداً  وافتقدتــه الــل كــان يــ كر الله تلمــالى بقــا  الارض 

فاســل أن مسالك الســماء الــل يرفــع اللممــف الصــالح منهــا الى الله تلمــالى. وفي بلمــض الت
  لها.  وبكاء الارض  و بكاء أ أ لها بكاء السماء  و بكاء

دْ وَلَ  ذَابِ الْ نََه  ق  َ نَ الْع  َ رَائيِلََ م  ِ ا ب َ نِِ إِس  ْ ن  َ يِن )ي ْ نْ فِرْع  َ 30مُه  ِ نَ ( م  ِ ا م  ِ اَ  عَاليِ  ً وَْ  إِن  ههُ ك  َ
الَمِيَن 31الْمُسْرفِِيَن ) م  عَل َ د الْع  َ نََْهُمْ عَل َ د عِل  ْ ََ نَ اََْ 32)( وَلَقَدِ ارْ ن َ اهُمْ م  ِ ا يََّ ( وَنَتَ ي ْ َِ م  َ

ا( إِْ  هِيَ إِلَه مَ 34هَؤُلََءِ ليََ قُولُوَ  )  إِ ه (  33)  ينٌ فِيهِ بَمَءٌ مُبِ  ريِنَ  وْتَ تُ نَا اْ ُوطَ وَم  َ نُ بِنُْش  َ م  َْ
اعِقِيَن )35) تُمْ ص   َ ا إِْ  كُن    ْ أْتُوا بَِِلَئنِ   َ وْمُ تُ ب   ه 36( ف   َ يٌْْ أَمْ ق    َ مْ ر   َ بْلِهِ ( أَه   ُ نْ ق    َ ذِينَ م   ِ مْ ع  وَال   ه
مُْ كَ أَهْ   ( 37 )ينَ رمِِ هُْ  واانُ لَكْنَاهُمْ إِنَّه

تـــــف الـــــ كور واعمـــــال الســـــحرو اللمـــــ اا المهـــــين مـــــن فرعـــــون كـــــان متمـــــفيً  بق 
الاضــطهاد متلماليــاً مســرفاً في التكــ . ثم إن الله تلمــالى إختــار بــي اســرائيف بنـــهول اول و 

لا جملــة واحــدو. اأنـــهِ المــا بخــلبم علــى مــن عاصــر م. الكتــب الســماوية و ــو التــوراو ع
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. الوحيدو في  مــانهم الــ ين آمــن مــنهم مــن صــدّق رســلهم  مة الا  ف  مئياسرافكان بنو  
يــيردِ احــداً اــبلهم مــن ا اد كاللمصــا الــل انفلــ  بهــا البحــر  وآه ــم الله تلمــالى مــا  

ف علـــيهم الغمـــام وانــــهل علـــيهم المـــن والســـلوى وغـــل ن مـــن ا اد امتحـــادً لهـــم  وظلـــّ
الــدين. وأمــا مــا حصــف مــنهم ا نشــرو ن ويالايم ــم التــوراو وليــدعوا النــابم باحكــا ليقومــوا

وَر  أأخــرى. إلا ان انوما جرى عليهم فقــد ورد في قطــا  ا ــ  بهــ ا الحــد عــنهم كــان  ســأ
ار اــريش. فقــد كــ ا اــوم فرعــون كــف  لمناســبة ذكــر اــوم فرعــون ومــوافهم الشــبيه بكأفــّ

ــار اـــريش آاد الله تلـــك ا ا  لَاءِ يرأ    ـــَتلمـــالى عـــنهم بقولـــه: ))إِنَّ فـــأخ  د وكـــ ا كفـ
تَ إِلاَّ مَوْتَـتأـنــَا اخْأولَى ي ـَلَ  رِ قأولأــونَ   إِنْ  ــِ ا فــَْنأ ِ أنْشــَ ينَ((  ينكــرون البلمــ  بلمــد المــود  وَمــَ

ـنْكِرأ المـــولى ــأ تلمـــالى  ويتحـــدَّون الرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم أن زتيَ وبائهـــم  فـَيـ
وا بِه كهــم لم ــاــد عم. و لهن اــببأفضــف مــن اــوم تأـــبَّع وم ــَليســو  تك يبهم وين ر م بأنهــم

ر اريش لــفّ  يكونــوا ا فيرمين. و  ا تح ير لكفاو  ك من كان ابلهم إذ ك َّبوا فكانو 
 مفيلهم. 

يَن ) ا لََعِب   ِ نَ هُم  َ ا بَ ي ْ َِ وَاْ َرَْ  وَم   َ مَاوَا ا الس  ه ا رَلَقْن   َ ا رَ 38وَم  َ ا إِلَه لِلْ   َْقِّ ( م  َ  لَقْنَا    َُ
وْمَ لََ يُ غ  ْنِِ 40 )إِ ه يَ وْمَ الْقَصْلَِ مِيقَاتَُمُْ أَجََْع  ِينَ   (39 )مُو َ لَ يَ عْ كِنه أَكََْ رَهُمْ لََ  وَلَ  وْطً  ( ي   َ م  َ

ئًا وَلََ هُمْ يُ نْصَرُوَ  ) ُ إِنههُ هُوَ الْعَزيِزُ ا41عَنْ مَوْطً نَي ْ  ( 42لرهحِيمُ )( إِلَه مَنْ رحَِمَ اللَّه

 يكـــن   لبلمـــ صـــف ايحكـــن لرون مـــن البلمـــ . اذ لـــو   يمـــا ينك ـــســـبحان الله ع
ــة  ــة الإلهيــ ــت لللمدالــ ــا لا ينبغــ ــر  ــ ــ  أن يظهــ ــبللحــ ــالى ســ ــد الله تلمــ ــالح  عنــ َ  . فــ ــْ   خَلــ

السماواد واخرض ليحقه ويبطف الباطف يوم الفصــف الميراــا للجميــع. فكيــا هــه  
  يصلوا الى  كفيلونعلى اعمالهم إذا   يبلمفيهم  و ا ال  القدير من أساء ومن أحسن 

 لا الحــ  ولا يريــدون ان يلملمــوا. وســيأتي يــوم الفصــف حــين  عنوا  تلمامَ م  خنه  ا اللملم  
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ن رحــم اللهأ برحمــة ا خــرو. فهــو هــد الــوليُّ مــن وَليِ ــِّ هِ عــودً ولا هــد أحــد م دصــراً إلّا مــَ
خِعدائــه  لقــا رأ و ــن لا يســتحقها و ــو اللمهيــه اتلمالى اللملــيم  ــن تحــَأ ُّ لــه الرحمــة عندئــ  

 ه. الرحيم بأوليائ

جَ  ه إِ  امُ اْ تَ ِ يمِ )43اَ الزهق  ُّومِ )رَ ن  َ لَِ يَ غْل  ِي فِ الْبُ ( كَا44( قعَ  َ يِ 45ط ُ وِ  )لْمُه  ْ ( كَغَل  ْ
يمِ ) يمِ )46الْْمَ  ِ وَاءِ الَْْح  ِ اعْتِلُوهُ إِطَ س  َ ذُوهُ ف  َ وْقَ رَ 47( ر  ُ بُّوا ف   َ ذَابِ ( ثُهُ ص  ُ نْ ع  َ هِ م  ِ أْس  ِ

ََُ 49َُ )رِ الْكَ يزُ زِ لْعَ ( ذُقْ إِنهكَ أنَْتَ ا48يمِ )الْْمَِ  ََْ تُمْ بِهِ   ( 50وَ  )( إِ ه هَذَا مَا كُن ْ

للرســالة المحمديــة  ــو الكــافر الــ   جحــد ا وكــّ ا بهــا. وتطلــ   الا ــيم بالنســبة 
لَى صـــفة اخ ـــيم علـــى مـــن زثم بأاوالـــِه وأفلمالـــه. فالمقصـــود  نـــا   ـــو الكـــافر الـــ   يَصـــْ

دفيهــا )َ اــّومٌ(  طلمــام يأ  وطلمامــهجهــنم  عليــه. وشــبّهه المــولى تلمــالى ر ء يم ــف شــتك ــ  فســِ
ف و ـــو الهيـــا ا ــْ ر اذا كـــان ســـاخناً لا بالْمأهـ ــِ يـــ د عنـــدما يصـــف الى الـــبطن فيغلـــت  للَمكـ

كالمــاء الــ   انتهــى الى الغليــان. ويأيرخــ  الكــافر بلمــد ذلــك مــن ابــف م ئكــة اللمــ اا 
د ا اش ــأ   لظــة وعنــا الى وســ  الجحــيم دوه بغالله تلمــالى بأن يلمتلــوه أ  يقــو بأمــر 
الحــرارو. و نــا تأــ كِّرأه  ويلم ا بصب الحمــيم فــوق رأســه والحمــيم  ــو المــاء شــديد   عليه

الم ئكة  ا كان يلمت  نفسه عهيهاً كريماً في إستكباره على آاد الله تلمالى  وتأــ كَِّرأهأ  ــا  
للم اا. و ــا  ــو عندئــ   واو  اادل بتلمنا وتك يب وشَكّ  في كان يمار  فيه أ  ه

 نه الْمِراءأ فيه. كلا يم   ح  ااأ اللم

يَن فِ مَق    َ  ين  )إِ ه الْمُتهق    ِ و   )( فِ جَن    ه 51ام  أَم    ِ َ  وَعُي    ُ نْدُس  52ا نْ س    ُ وَ  م    ِ ( يَ لْبَس    ُ
ابلِِيَن ) تَبْقَ  مُتَ ق   َ ُ 53وَإِس  ْ اهُمْ َ   ِ ذَلِكَ وَزَوهجْن   َ ين  )( ك   َ دْعُوَ  فِ 54ور  ع   ِ ا بِ ( ي   َ ا  يه   َ لَِّ فاَكِه   َ ك   ُ

ينَ  اَ اْ ُ ذُ  ي   َ ( لََ 55 )نَمِن   ِ ََ إِلَه الْمَوْت   َ وْ ا الْم   َ ذَابَ وقُوَ  فِيه   َ اهُمْ ع   َ يمِ ) وطَ وَوَق   َ ( 56الَْْح   ِ
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اَ يَسهرْنََهُ بلِِسَانِكَ 57فَضْمً مِنْ ربَِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ) ( 58)  لَعَلههُمْ يَ تَذكَهرُو َ ( فإَِاه
مُْ مُ   (59 )بُو َ قِ رْتَ فاَرْتَقِبْ إِنَّه

 ا المتقــون. فتكــون إاــامتأهمالمقام الامين صفة للجنــة ووصــفا باخمــان زمــن فيه ــ
ـجة  في روضــابا وفي اللبــوبم وفي غــله. فلبوســهم ســندبم أ  حريــر ذو نلمومــة  ذاد بهــَ

ياتــــه  بس فواــــه ولــــه بريـــ  ولملمــــان مــــع طيكـــون علــــى اخجســــام  واســـت ق و ــــو مــــا يل ـــ
اء بين المتحابّين فتكون فيالسهم فيالس أأنس  لق اليْبأ طِ   فهو  القطيفة. واما تَـقَابألهمك

ــد وحم ــــ ــع ذلــــك فقــ ــف النلمــــيم  وجــــاد د. )كــــ لك( أ  ومــ ــولى الكــــريم خ ــ جلمــــف المــ
صافياد اللميون لشدو بياضها وسواد ا  واســلماد اللميــون ســلمة تــبهج الواحــدو مــنهن 

ــر إليهـــا فهـــ ا مقـــام أ وج ــاو أحـــد م  ـــف الجهـــا إذا نظـ مـــع  صـــة ا انـــة وفيـــتملمهم وحيـ
ا يشـــتهون مـــن فاكهـــة وغل ـــا آمنـــينتـــه وجا دِّرأ ا  . امـــا الطلمـــام فممـــّ بطمأنينـــة لا يأكـــَ

المــود. في حيــاو خالــدو لا تــأرِ بأهم ســاعةٌ ينقطــع فيهــا عيشــهم أو يفــاراون فيهــا مــن 
ايتهم من ذلك واالى تلك الساعة. يضانى إلى كف ألفِوه. فقد ذااوا المود ولا عَودو  

رِّاأ المــولى تلمــالى مــا  ــ ذلــك اللهن   م ــع اا الجحيم فضــ ً   و الفــو  اللمظــيم. و كــ ا يأـقــَ
لخيال ان يتصورهَ. واخمرأ أطيبأ وأ نــأ للمتقــين  ــا لا عــَيْنٌ يمكن لهذ ان ان تلميَه ول

ربهــا هم ويق))بلِِسَانِكَ(( أ  بلِأغـَـتِ  رأد ولا أأذأنٌ سمَِلَماْ. بف جاء الوصا بقوله تلمالى:
يا. ففــت الحيــاو الــدنيا أمــانٌ أو خــونى  وحــدائ  دنم اليابح ن منالى فهمهم  ا يلمرفو 

وأعداء  ورفاه أو حرمان. ثم فراق لا بد منــه. بهجة أو مكان ضي   واصحاا  ذاد  
يلمقبهــا  والٌ أو ثم إلى بلمــ  ولقــاء  في جنــة أو در. فليتــ كر الميرمنــون ا خــروَ ف نهــا لا 

. امــا م و والســ م و ــم يرتقبــون  الص ــ وآلــهه علي ــ كــ ِّبين فللتقبــه الرســولصــل المفــراقأ
 وبالميرمنين. أ  يتربصون دوائر السوء به
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 ا لجــا  ــيـة ســـو ر و  

 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 

نَ اللَّهِ الْعَزيِ    زِ الْْكَ    ِ 1ح    م ) ابِ م    ِ مَاوَ 2يمِ )( تَ نْزيِ    لَُ الْكِت    َ َِ وَ ( إِ ه فِ الس    ه اْ َرِْ  ا
َ  للِْ  َيََّ ؤْ ََ نْ عَاب  ها  نَ  (3 )نِينَ مِ م  ُ ا يَ ب ُ ثُّ م  ِ مْ وَم  َ وْم  يوُقِن ُ و َ وَفِ رَلْقِك  ُ ٌَ لِق  َ تِمَفِ 4 )يََّ ( وَار  ْ

ا ب  ِهِ اْ َ  نْ رِزْق  فأََحْي  َ مَاءِ م  ِ نَ الس  ه ُ م  ِ زَلَ اللَّه ا أنَ   ْ ارِ وَم  َ لَِ وَالن هه  َ دَ مَوْتَ  َِا وَتَ اللهي  ْ ريِرَْ  بَ ع  ْ فِ ص  ْ
ٌَ لِ   ( 5َ  )و قِلُ يَ عْ  م  قَوْ الرِِّيََّحِ نَيََّ

يم مــن وجف عــن تنـــهيف كتابــه الكــر  سب  الحدي  عن )حا ميم(. ولا  المولى عه
رفيعِ عهَّتهِ وبلياِ حكمته. فينبه الى السماواد والارض من حي أ وجودأ ن من اللمدم 

ا كشــا للمــيرمنين رض   ــتقرد أجــرام الســماواد وحركــة اخودِاّةأ النظــام الــ   بــه إس ــ
حانه. ثم يشـــل ســـبحانه الى آاد مظـــا ر الحيـــاو علـــى ســـبال  ا  ـــ روى اـــدا اد عل ــ

يقــين بِا ــال  القــدير. وينبــه المــولى تلمــالى الى اســباا الارض فيبلمــ  كــف ذلــك علــى ال
رطوبتأها المفيقلةأ  اء دوام الحياو من م ءمة المنا  وتصريا الراو من حي  سرعتأها و 

اصــل أو َ بأوبَــةٌ تفيــل الغبــار. عا اخفيه ــ فة عاص ــ  ــت أنســامٌ  ادئــة أو راو . ف مــاالمطــر
يَ ن محــور الارض كمــا جــاء مرد ا إلى تقــدير اللمهيــه الحوكف   ه الاسباا   كــيم في مــَ

ر بص ــ فاء شرحه في تفسل ا ية الرابلمة والستين بلمــد المائــة مــن ســورو البقــرو. فمــن تفكــّ
اَ مــا وكأ يلمــة الطبم علــو  تتملك ا شيةأ من تقدم فيف  ا الب  خشع للرحمن مواناً.  شــِ
 شاء الله له من أسرار ا. 
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 َُ لُوهَا عَلَ تلِْكَ نَيََّ دَ اللَّهِ وَنَيََّت ِ هِ يُ ؤْمِن ُ وَ  ) اللَّهِ نَ ت ْ ( وَي ْ لٌَ 6يْكَ لِلْْقَِّ فبَِأَ ِّ حَدِيث  بَ ع  ْ
َِ اللَّهِ 7لِكُلَِّ أَفهاك  أتَيِم  ) لَ ( يَسْمَعُ نَيََّ رْهُ ك  َ   اكْبًِ تَ مُس  ْ  د عَلَيْهِ ثُهُ يُصِرُّ تُ ت ْ مَعْهَا فَ بَش  ِّ أَْ  لَمْ يَس  ْ

يٌن )( وَإِذَا عَلِمَ  8ليِم  )بِعَذَاب  أَ  ذَابٌ مُه  ِ زُوًا أُولئَ ِ كَ لَ  َُمْ ع  َ ئًا اتَّهَذَهَا ه  ُ نْ 9مِنْ نَيََّتنَِا نَي ْ ( م  ِ
هُمْ مَا كَسَ وَراَئهِِمْ جَهَنهمُ وَ  ئًا وَلََ مَا اتَّهَ بُوا لََ يُ غْنِِ عَن ْ اللَّهِ أَوْليَِاءَ وَلََمُْ عَذَابٌ  عُو ِ نْ مِ  ذُوانَي ْ

مْ لََمُْ عَذَابٌ مِنْ رجِْز  ألَيِمٌ )( هَذَا هُدًى وَالهذِينَ 10عَظِيمٌ ) َِ رَ ِِِّ  ( 11 كَقَرُوا بَِِيََّ

م فـــع ملمه ـــالكـــريم نــــهل بالحـــ  فـــاذا   ينالمقصـــود با اد الـــل تأـتْلـــى  ـــو القـــرآن 
يمكــن ان يــدخف الــوبهم واــد عجــهوا أن ه آات ــ و اللهبلمــد الحــ  مــن ربهــم فــأ  حــدي  

وا مفيلــه أو ى ان القــرآن كــ م البشــر شــأنَ اخســاطلِ الــل أن زتــوا  فيلــه  فمــن ادّع ــ يلقــَ
ا ــيمٌ في  ورد ذكر ــا في ا يــة ا امســة واللمشــرين مــن ســورو الانلمــام ف نــه شــديد الإفــك

ــهل في ا و ــ  لــيم.أ لمــ اافويــف لــه وعيــداً مــن الله بالحــ . إدعائــه مســتك  علــى  مــا نـ
ســتههئ واد . و نــا الوعيــد عــام في كــف مالنضر بن الحارث وفي غله من الساخرين

الله الى يـــوم الـــدين. ووراء ـــم جهـــنم  أ  انهـــم مقبلـــون الى جهـــنم في خســـارو كـــف مـــا  
بم اعمــالِهم الكفــر نّ اســافاً يــنفلمهم عنــد الله تلمــالى خكســبوا فــ  هــدون مــن ذلــك شــي

ب  لوجــه الله تلمــالى. كمــا لا هــدون مــن نهدر ع ــ يص ــفــ بار والاســتك اشــركوا م أ ُّ كَســْ
نام إلا حصــباً أ  واــوداً لجهــنم ملمهــم فقــد كــانوا يلمبــدون اوثادً بهــم مــن أوثان أو أص ــ

القــرآن جلملــه الله تلمــالى كمــا  واصناماً   يسب  لها عنــد الله مــن الحســ  شــتء. و كــ ا
اد الله تلمــالى فلــه عــ اا مــن وكفــر مــن   مــا. واســورو البقــرو  ــدى للمتقــين في اول

 للم اا.  اا فيه شدو تهيد من آلام ارجه  و و صنا من اللم 
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نْ فَ  تَ غ ُ وا م  ِ رهِِ وَلتَِ ب ْ كُ فِي  هِ بَِِم  ْ رَِ  الْقُل  ْ رَ لتَِج  ْ مُ الْبَح  ْ خهرَ لَك  ُ ُ ال  هذِ  س  َ مْ اللَّه لِهِ وَلَعَلهك  ُ ض  ْ
كُرُ  ا12وَ  )تَش   ْ مْ م   َ خهرَ لَك   ُ هُ إِ ه فِ امَاوَ لس   ه ا فِ  ( وَس   َ ا مِن   ْ يع   ً ا فِ اْ َرِْ  جََِ كَ َِ وَم   َ  ذَل   ِ

َ  لِقَوْ  َيََّ  ( 13م  يَ تَ قَكهرُوَ  )ََ

بلمــد ذكــر آاد كتــاا الله تلمــالى ينبــه تلمــالى عبــاده الى آاتــه في مخلوااتــه؛ فيبــين 
و مســخر يابســة ومــع  ــ ا فالمحيطــاد طــة باللانســان إ اء حجــم البحــار المحياولًا حجــم ا

ــافة مو ر للللبش ـــ ــنِلَمم اأخـــرى تـــدعو للشـــكر  ف ضـ ــة ولـ الى نلممـــة الله في  اصـــ د التجاريـ
لبحــر اتي نلممــة الشــكر للمــيرمنين  ثم بــيّن تلمــالى آاتــه في نظــام الكــون فــاذا تســخل ا

ة الملمرفبينهما لتوفر اسباا الحياو و  بالسمواد والارض منسجماد في التكامف في ما
ــتوجب ال ــ ا يســــ ــن انســــــجام  لىول اللوصـ ـــــ تفكــــــلوالهــــــدى. و ــــ ــال  مــــ ــة ا ــــ وحدانيــــ

 اللملمت آاد الســماء مــن اــوى ل امور ا. واد كشا التفكلالمخلوااد وتواف  تداب
الج ا وتلميين الجهاد وموااع الكواكب وملمرفــة الا مــان وتنبــيراد الانــواء الجويــة ومــا 

ــاد التفكــــــل في آاد الى ذ ــا اــــ ــالى في الارض الى دراســــــة الله تلــــــك. كمــــ ر اصـ ـــــاللمنلمــــ
الفيــهاء( وفي اخــترا   والاستفادو من ذلك في علــوم الكيميــاء والطبيلمــة )أ  ا  واصهوخ
لاد والاجهــهو حــي وصــف الانســان الى آفــاق بلميــدو في الجــو والفضــاء فهــف يمكــن ا 

ء لشركا تدبل و  ا التناس  والإنسجاملمشرك ان ينسب شيفاً من   ه القدرو و  ا ال
بداية السورو الى   ا الحــد ينبــه المــولى عــه ن نه مضح أوان المن دون الله سبحانه. وم

على حقيقة الوحدانية بظهور صــفاد الله تلمــالى باا اللمقول على الإستدلال  وجف أر 
ابلــه  في خلقه  فهو القدير على ما يشــاء  الحكــيم في اللمطــاء  الاول فلــم يكــن شــتء

ر  و ـــو خ ـــو ا لى   ـــلمـــا ت ان يبقـــى بلمـــد البـــاات فـــارلفِـــان    ـــا  ـــو موجـــود  ولا يمكـــن
ه في ا لــ الظــا ر مــن مظــا ر ادراتــه  و ــو البــاطن مــن إت . فــاليقين ضــاوِ خفــتِّ لطفــِ
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ا يَـبــأ ُّ  مْ وَمــَ بوجوده حاصف خأولي اخلباا إذ اــال تلمــالى في اول الســورو ))وَفي خَلْقِكــأ
ن   وإول ا الافيه ــن بلمحصــف اليقــين ببلمــ  الحيــاو م ــ(( أ  آَاَدٌ لقَِوْم  يأواِنأونَ  مِنْ دَابَّة  

ــفاتهِ. ثم ــر صــ ه واظهــ ــَ ــال  بــــف اخفــــى ذاتــ ــول نــــوا   التف يظهــــر ا ــ كــــل حــــرك في اللمقــ
ليحصف الايمــان. فكــف مــوان  آمــن بوجــود ا ــال  واحــداً لا هــد راحــة إلّا في اللمبــادو. 

 عليــه وآلــه لى اللهنين ويوصــيهم علــى لســان رســوله ص ــو ك ا يبين المــولى صــفاد المــيرم
 وسلّم فيقول:

وَ  أَ  نَ ذِيللِ  ه  ق ُ لَْ  ذِينَ لََ يَ رْج  ُ رُوا للِ  ه زِ َ نَمَن  ُوا يَ غْق  ِ مَ اللَّهِ ليَِج  ْ بُوَ  يَّه انوُا يَكْس  ِ ا بِ  َِا ك  َ  قَ وْم  ً
هَا ثُهُ إِ 14)  ( 15طَ ربَِّكُمْ تُ رْجَعُوَ  )( مَنْ عَمِلََ صَالِْاً فلَِنَ قْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ

رَ بهـــا وص ـــ دْرَ المـــيرمنين واـــربهم مـــن الله لمـــر لا يعمـــن ح للصـــفية الله تلمـــالى أمـــَ نى اـــَ
منين في مكــة ابــف الهجــرو لا ينــالون أام الله أام الْجهََلــة الــ ين آذوا المــير تلمــالى فأأولفــك 

منــون فقــد أأمــروا نلممائــه  ويغفلــون عــن أام شــدته. فــ نهم ســيجهون  ــا عملــوا. أمــا المير 
علــيهم. وتلمــود ن حســاود بإيلم ــنين ن ذلــك عمــً  صــالحاً للمــيرمح. فكــابالصــ  والصــف

 إلى الله تلمالى.    اخساءو على أ لها في مرجلمهم جميلماً 

َِ وَفَ وَلَقَ  نَ الطهيِِّب َ ا اَ وَرَزقَْ ن َ اهُمْ م  ِ وه نَا بَنِِ إِسْرَائيِلََ الْكِتَابَ وَالْْكُْمَ وَالن ُّب   ُ لْنَاهُمْ دْ نَتَ ي ْ ض  ه
نَاهُمْ بيَِِّ 16يَن )عَلَد الْعَالَمِ  ا  اْ َ مِنَ   َ  نَا( وَنَتَ ي ْ مُ مْرِ فَمَا ارْتَ لَقُوا إِلَه مِنْ بَ عْدِ م  َ اءَهُمُ الْعِل  ْ ج  َ

وَ  )بَ غْيً  انوُا فِي  هِ يَُتَْلِق  ُ ا ك  َ اِ فِيم  َ وْمَ الْقِيَام  َ نَ هُمْ ي   َ نَ هُمْ إِ ه ربَهكَ يَ قْضِي بَ ي   ْ  جَعَلْن َ اكَ ( ثُهُ 17ا بَ ي ْ
 مْ لَنْ يُ غْن ُ وا عَن  ْكَ ( إِنَّهُ 18 أَهْوَاءَ الهذِينَ لََ يَ عْلَمُوَ  )عْ تهبِ  ت َ لََ ا وَ  اْ َمْرِ فاَتهبِعْهَ ا  مِنَ عَلَد نَريِعَ 

يَن ) ُ وَِ ُّ الْمُتهق   ِ اءُ بَ ع   ْ   وَاللَّه هُمْ أَوْليِ   َ الِمِيَن بَ عْض   ُ ئًا وَإِ ه الظ   ه ي ْ نَ اللَّهِ ن   َ ائرُِ 19م   ِ ذَا بَص   َ ( ه   َ
 ( 20َ  )و وقِنُ ى وَرَحَْْاٌ لِقَوْم  يُ وَهُدً للِنهاسِ 
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ســـرائيف مـــع نلممائـــه  ســـياق  ـــ ه ا اد يبـــين المـــولى عـــه وجـــف تصـــرنى بـــي إفي
وليلمت  الميرمنــون  ــا فــاد بــي اســرائيف مــن مكــارم جــهاء خ فــابم. فقــد جــاء اللمظيمة  

حأا  وبا ــه الصــــ و والســــ م بصــــأ ــار علــــى ضــــوئهما في ســــيدد موســــى عليــ لتــــوراو وســ
ف بالتوحيــد وبالتــوراو علــى مــن ضــيوتف طيّبق ع ر  . وتلمااب بلمده الانبياء ملاحكاما

حقيقته  ا  عن ذلك ذوو القلــوا  اذا اتضح كفُّ أمر  على عاصر م من النابم. حي
ا اســتهوبم شــهواد  المتلمامية عن ا اد الواضحة الل لا ينبغت الاخت نى عليهــا لَمــّ

 صــلواو  اذا نيا فحصف حســد بلمضــهم الــبلمضلى الدنيا وطمعأ بلمضِهم وتنافسأهم عالد
ل ابلمـــدبم عـــن التفســـل ســـة واللملـــم والســـيادو علـــى النـــابم. فنشـــأد اللمـــداواد ال ـــئاللر 

ــام الـــل هـــب ان الص ـــ ــرام والاحكـ ــالى. فـــاختلفوا في الحـــ ل والحـ ــام الله تلمـ حيح خحكـ
علــم ولــيس عــن جهــف فهــ ا ســيكون   يكون النابم فيها سواسية. فكــان خ فهــم بلمــد

  ويبطف الباطف. فح ر المولى عــه لحح  اة فيامالقيمن اضاء الله تلمالى يوم   له فصف
ر  المــولى عــه وجــف شــريلمةً اائمــة ال   ادى الى خــ نى  فقــد ش ــ وجف من   ا البغت

وبَـــينَّ الى يوم القيامة وامََرَ بإتباعها كما اام بها رسول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  
مــن ولايــة الله ج فيخــر قيم ســتالم فهــا يبلمــد صــاحبه عــن الصــرام لاالأنّ اتبــاَ  أ ِّ  ــوىً 

صــد بــه كــف مســلم ى الله عليه وآلــه وســلم ويقتلمالى. و  ا ا طاا موجه للرسول صل
ــ ه  ــة لهـ ــر المخالفـ ــا  أ ـــواء البشـ ــ ن اتبـ ــدين. فـ ــور الـــدنيا والـ ــراً مـــن امـ ولّاهأ الله تلمـــالى امـ

 يــة واا اتقــى أ  مــن اتخــ  الشــريلمة   مــنعــن التقــوى  وإن الله تلمــالى وليُّ الشــريلمة بلميــد 
ــة غـــلهوااخ  ـــمـــن  عَ الهـــوى في ولايـ ــِ ــالظلم يضـــع متّبـ ــن الظـــالمين و ـــيرلاء لا  ء. وإلّا فـ مـ

لكون دفاعاً او حماية لمن اتبلمو م فهم في تيه يتــولى بلمضــهم بلمضــاً. ولا يــيرد  ذلــك يم
ليقــــين الى ا اد اســــتدلال لمــــن ايقــــن أ  وصــــفالّا الى الهــــوان وا ــــه . وفي  ــــ ه ا 
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ل الرحمـــة باللممـــف الصـــالح ليكـــون في ولايـــة الله نـــان وييمـــال تـــد  بوجـــود ا ـــال  ان يه
الله تلمالى  و ا ال  ثم يــدعو مــن دونــه شــركاء. و(ــ ر  اذ لا يكفت ان يقرّ بأن  تلمالى

 تلمالى من ذلك فيقول: 

وا الس  ه  حَ   ُ ََ ذِينَ اجْ بَ ال  ه مْ كَ أَمْ حَس  ِ َِ أَْ  نََْعَلَه   ُ ذِ يِِّئَا واال  ه وا وَعَمِل  ُ َِ الَِْ الص   ه  ينَ نَمَن   ُ  ا
 ( 21كُمُوَ  )وَاءً مَُْيَاهُمْ وََ اَتَُمُْ سَاءَ مَا يَُْ سَ 

عــه وجــف كــف عبــاده للــدخول في رحمتــه ونيــف أفضــاله. فمــنهم مــن  يــدعو المــولى
ّـتَه فــو الارض  يرفع هِّـّتَه الى السماء أ  يتطلع الى نيف ا خرو  ومنهم من لافــض هّــِ

 ســبيف ذلــك بالملماصــت. والله في يفادالس ــ ســب  يكد الحيــاو الــدنيا وهــترو أأ  يري ــ
اعــاد وكســب ا ــلاد لوجــود النيــة ن يلبــون دعوتــه مليفــةً بالطتلمــالى هلمــف حيــاو الــ ي

لــديهم في نيـــف رضـــوانه. وامــا في الممـــاد فيفـــرق بــين الفـــريقين  ـــا تفراــا بـــه اعمـــالهم 
 ــف عــد او  فقــد ف هــهيهم  ــا يشــاء ســبحانهســيفة ب ــ منه. فهــو اذ لا يظلــم ا ــف العدلاً 

قائــه. وبهـــ ا (ــ  الحـــ  ســناد باخضــلمانى والرضـــوان وبشاشــة وجهــه الكـــريم يــوم للحا
ــألون  خ ـــف ا يفلمـــف و ـــم يأسـ ــة. فـــ  يأســـأل عمـــّ الملماصـــت ويفـــيض الكـــرم خ ـــف الطاعـ

 ويقول تلمالى: 

 َِ ُ السهمَاوَا ْ  بِاَ كَسَ تُجْزَ وَاْ َرَْ  لِلْْقَِّ وَلِ   وَرَلَقَ اللَّه وَ   مْ لََ وَهُ   بَتْ ى كُلَُّ نَ قْ يُظْلَم  ُ
(22 ) 

بَ يبــــين تلمــــالى في مــــا ســــب  أنْ يأـلم ــــْ اليــــه مــــا لا ينبغــــت ان  ـبَد وحــــده وأن لا يأنســــَ
يأنســــب للحــــ  فــــ  يمكــــن ان ينســــب الباطــــف للحــــ  ولا اخمــــر بالملماصــــت للحــــ  ولا 

الســماواد واخرض     لــ وبالحــ  يقــام اللمــدل. فــالح  ســاباخ ــواء الضــالة للحــ . 
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عنــه. وباللمــدل  تألمــرِّنى الملمــرونى ليــيرمرَ بــه  وتميــه المنكــر ليأنهــى لة ال ــلمدال ــاليــّه وبــه تتم
اد وعــداً حقــاً. امــا غــل ذلــك مــن الكســب فالوعيــد (ــ  علــى مرتكبــه تجــهى الصــالح

 و م لا يأظـلَمون. 

لََ عَل َ د لْ وَق َ  عِهِ د سََْ لَد عِلْم  وَرَتَمَ عَلَ  عَ هُ هَوَاهُ وَأَضَلههُ اللَّهُ أَفَ رَأيَْتَ مَنِ اتَّهَذَ إِلَََ  ب ِ هِ وَجَع  َ
 ( 23 أَفَمَ تَذكَهرُوَ  )يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ اللَّهِ بَصَرهِِ غِشَاوَاً فَمَنْ 

من المظا ر المادية يلملمنا الله تلمالى الملمان ا ا ية فلنتصور شخصاً اصم واعمى 
 اللهاعة رك طت ال   لى ما يريده له من علم  فرشده اولا يفقه  ف يستطيع ململم ان ي

ــب تلمــــالى في توحيــــده في اللمبــــادو والطاعــــة في أوامــــره اا ونوا يــــه فقــــد افــــرنى عــــن اســ
ــر و   ــار  اذ ابصــ ــباا الإبصــ الانتفــــا  بالســــمع  اذ سمــــع وكأنــــه   يســــتمع  وعــــن اســ

لهـــوى بـــادو ا ـــل فلـــم يتبـــع  وبهـــ ا اختـــار عينتفـــع  وعـــن اســـباا الفقـــه اذ دأعـــت الى ا
لى الصـــ و لان اســـتلمداده كـــان لاشـــبا  ا بيـــدهوجـــف ه لى ع ـــالضـــال فلـــم زخـــ  المـــو 

ت ا خرو فخســر ا افــ  يتــ كر الانســان دنياه وكلما انشغف بها نس  شهواد نفسه من
ا خرو اذا عمف للدنيا وحد ا . ولو كان ا ف الهوى على يقــين مــن ا خــرو خســرعوا 

 اللماابة.  سوء في رجاء حأسْنِ اللماابة وخشيةِ 

َُ وَمَْيَا وَمَا يُ هْلِ يَ  حَ لَه إِ   هِيَ وَقاَلُوا مَا   نْ يَا اَوُ نْ كُنَا إِلَه الدههْرُ وَ اتُ نَا الدُّ مَا لَ  َُمْ ب ِ ذَلِكَ م  ِ
لَد عَلَيْهِمْ نَيََّتُ نَا بيَِِّنَ 24عِلْم  إِْ  هُمْ إِلَه يَظنُُّوَ  ) تَ هُمْ إِ ( وَإِذَا تُ ت ْ َ  مَا كَاَ  حُج  ه أَْ  ق َ الُوا لَه ا

تُمْ صَاعِقِيَن )كُ   إِ ْ نَا  ئِ لَ ائْ تُوا بَِِ  ُ يُُْي ِ يكُمْ 25ن ْ يِ  تُكُمْ ثُهُ ( ق ُ لَِ اللَّه اِ   ثُهُ ُُ وْمِ الْقِيَام  َ مْ إِطَ ي   َ يََْمَعُك  ُ
 ( 26لََ ريَْبَ فِيهِ وَلَكِنه أَكََْ رَ النهاسِ لََ يَ عْلَمُوَ  )
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ةً بأ ــوائهم  الــ   ايــة   ــا تن لظنــو ا بتفكــل م الى اكفيــر مــن ايبلغــو  ين اتخــ وا آلهــِ
وامـــا ه م  فقـــالوا  ـــود وفيـــا. يرونـــه في الظـــا ر و ـــو اســـتقبال مواليـــد م ثم دفـــن مـــو 

مسبب الفناء في ظنهم فهو الد ر أ  مــرور الــهمن الــ   لا يتواــا ولا يألملـَـم أوّلأــه أو 
هأه لنشــأو وا بالتفكــل في اــدرو مــن خلــ  اآخــرأه. امــا البلمــ  فلــم يتكلف ــ الاولى ولا يألمجــِ

ساا وانهــم   انية. فلما اخ  م المولى  ا  و ح  في البلم  والحلفيأو االنش    الىالبلم
لَقــوا عب فيــاً مــا كــان لــديهم مــن حجــة إلّا اــولهأم: ))إئتــوا وبائنــا((  بينمــا اللملــم الــ   لاأ

ياء الموتى بأن إحآله وسلم يقنع أأولي اخلباا اوصلهم اليه رسول الله صلى الله عليه و 
ذلــك   تلمالى كما انــه يســل عليــه ان (يــتَ المــوتى ابــفالله  على  لاً يسامة  يكون يوم القي

ا لَا يأـرْجَلمــأونَ((. و ــ ا اللملــم يتفــاود فيــه مــن يــبلغهم ولكنّ كلمته سبقا ))أَ  هــَ نهــَّأم إِليَـْ
 وأكفير م لا يلملمون. 

كُ الس  ه  وْ وَلِلَّهِ مُل  ْ َِ وَاْ َرِْ  وَي   َ اعَاُ يَ وْمَئ  ِ مَ تَ ق  ُ مَاوَا رُ ذ  يَُْ ومُ الس  ه وَ  )مُ  الْ س  َ ( 27بْطِل  ُ
ا  جَاتيِ  َاً  لَه أمُ  ه رَى ك  ُ ا  ت ُ دْعَد إِ   وَت   َ لَُّ أمُ  ه تُمْ تَ عْمَل ُ وَ  )ك  ُ ا كُن   ْ زَوَْ  م  َ وْمَ ر  ُْ ذَا 28طَ كِتَا   َِا الْي   َ ( ه  َ

يْكُمْ لِلْ  َْ  قُ عَل  َ ا يَ نْط  ِ ا نَسْتَ نْس  ِ كِتَابُ ن  َ اقِّ إِنَه كُن  ه وَ  )  خُ م  َ تُمْ تَ عْمَل  ُ وا ا ال  ه م  ه أَ ( فَ 29كُن   ْ ذِينَ نَمَن  ُ
دْرِ  َِ فَ ي  ُ الِْاَ وا الص  ه يُن )لُهُمْ رَ   ُُّمْ فِ رَحَْْ وَعَمِل  ُ وْزُ الْمُب  ِ وَ الْق  َ كَ ه  ُ هِ ذَل   ِ ذِينَ 30ت  ِ ا ال   ه ( وَأَم  ه

لَد عَلَ  تُ يْكُمْ فاَسْتَكْبَْتُُْ وَ كَقَرُوا أَفَ لَمْ تَكُنْ نَيََّتِ تُ ت ْ  ( 31مْ قَ وْمًا هُْرمِِيَن )كُن ْ

خلقــه ومصــائر م في لى )ت كلاً لهيرلاء الكفار( بأنــه كمــا يملــك أاــدار لما  تولا  
و يملكهــا في الســماء ويــوم تقــوم الســاعة. يومفــ  يتحقــ  لمــن   ييرمنــوا  أ  الارض فه ــ

كــف   نا الى مــن يما لــه وهتمــع فريــ للمبطلين  انهم اد خسروا. ويتو   يومفــ   كــف ص ــ
ا كتـــااأ م ـــّف اأ و  ك ـــفي ـــاً تجهم مـــع بلمضـــهم فيكونـــون أأ  ـــمـــن بِ فيأكشـــَ ة مـــنهم علـــى الرأكـــَ

تأمْ تَـلْممَلأونَ ))الْيـَوْمَ لهم النداء:   أعمالهم ويصدر ((. ولن هدوا في ما كأتِب تجأْهَوْنَ مَا كأنـْ
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 بهــم. فمــن هــد في كتابــه عمَلــَهعلــيهم وكأتــِب عــنهم إلاّ الحــ  فيلملمــون انــه الحــ  مــن ر 
ــه يـــدعى الىالصـــالح ــدي  ايمانـ ــهة ر برحم ـــ و الف ـــ  وتصـ ــتك وا  بـ ــ ين اسـ ــا الـ ــة. وامـ في الجنـ

ــَّ  ــروا فيأـوَبخـ ــ كِّرأ م   ـــوكفـ ــا يـ ــه ون اولًا  ـ ــرَّفوا إ اء دعوتـ ــا تصـ ــة ومـ ــتك و ا رمـ واافهم المسـ
 تلمالى فيقول تلمالى: 

اتُمْ مَا نَدْرِ  مَا الا قُ لْ وَالسهاعَاُ لََ ريَْبَ فِيهَ وَإِذَا قِيلََ إِ ه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ   ظ ُ نُّ نَ ْ  اُ إِ عَ س  ه
تَ يْقِنِ  نُ بِسُ   ْ ا م   َْ ا وَم   َ دَا لَ   َُمْ س   َ 32يَن )إِلَه  نَ   ِ هِ ( وَب   َ انوُا ب   ِ ا ك   َ مْ م   َ اقَ     ِِ وا وَح   َ ا عَمِل   ُ َُ م   َ يِِّئَا

مْ ا لَ مَ  وَ ا وَمَأْوَاكُمُ النهارُ مْ هَذَ ا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَ وْمِكُ ( وَقِيلََ الْيَ وْمَ نَ نْسَاكُمْ كَمَ 33يَسْتَ هْزئُِوَ  )  ك  ُ
ريِنَ )م  ِ  مُ اتَّ  هَ 34نْ نََص  ِ مْ بِِنَهك  ُ َِ اللَّهِ ه  ُ ( ذَلِك  ُ الْيَ وْمَ لََ ذْتُُْ نَيََّ نْ يَا ف  َ ااُ ال  دُّ رهتْكُمُ الْْيَ  َ زُوًا وَغ  َ

تَ عْتَ بُوَ  ) مْ يُس   ْ ا وَلََ ه   ُ ه   َ وَ  مِن ْ دُ رَبِّ ال( 35يُُْرَج   ُ هِ الْْمَ   ْ مَافلَِل   ه َِ وَرَبِّ اْ َرِْ  س   ه  رَبِّ وَا
َِ 36يَن )مِ الَ الْعَ   (37زيِزُ الْْكَِيمُ ) وَاْ َرِْ  وَهُوَ الْعَ ( وَلَهُ الْكِبِْيََّءُ فِ السهمَاوَا

مأ الشــكُّ وحانــا ســاعة صــدق  تجــا لوا اــدرو الله تلمــالى في ايــام الســاعة وداخَلَهــأ
( هلم ون ــدوا مخرجــاً  ــا حــاق )أحــافلــم ه ــ سيفابم الل   يتوبــوا عنهــا  الوعيد فلمأرِضا

جــنس اللممــف فقــد تجــا لوا  وا به مستههئين. ويبين لهم تلمالى عدلــه بالجــهاء مــنانم وكبه
  فخرجوا من رحمة الله تلمالى أ  تناسا م في اسمتها فليس لهــم رحمــة تنجــيهم  ــا الح

لشفاعة سباا ا يكن من يشفع لهم اذ فقدوا اأحام بهم في مأوى الكافرين النار. و 
ــد ســــخروا  ــر فقــ ى بــــه الله تلمــــالى عــــنهم أ  ي   ا حــــيو واغــــتر والنصــ ــم مــــا يرضــــَ بــــَ  لهــ

لملمنــا ســبحانه وجــوا الحمــد لجنابــه حمــداً نبلــا ن. وفي ختــام  ــ ه المشــا د ييأســتلمتبو 
   ــن لــيس  ملمناه من تلمظيمه ولا ندرك مداه إذ يتجاو  اعلى مراتب الفيناء الى ما يلي

 اهـــره في يـــهاً . عه ءكـــ اء ولـــه مـــا يليـــ  بـــ لك مـــن الكـــف شـــت  كمفيلـــه شـــتء فهـــو راُّ 
 حكيماً في حكمه.
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 ســـو ر و ا خحــــقا نى 
 الرَّحِيمِ  بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ 

 

يمِ )1ح  م ) نَ اللَّهِ الْعَزيِ  زِ الْْكَ  ِ َِ وَ 2( تَ نْزيِ  لَُ الْكِت  َابِ م  ِ مَاوَا ا الس  ه ا رَلَقْن  َ اْ َرَْ  ( م  َ
نَ هُمَا   وَ  )ينَ ذِ وَاله د مِ لِلْْقَِّ وَأَجَلَ  مُسَ   إِلَه وَمَا بَ ي ْ ا ( ق  ُ 3 كَقَرُوا عَمها أنُْذِرُوا مُعْرِض  ُ تُمْ م  َ لَْ أَرأَيَ   ْ

دْعُ  واِ ت   َ َِ اِئْ ت   ُ مَاوَا رْكٌ فِ الس   ه مْ ن   ِ نَ اْ َرِْ  أَمْ لَ   َُ وا م   ِ اذَا رَلَق   ُ نْ عُوِ  اللَّهِ أَرُواِ م   َ  وَ  م   ِ
ذَ  لَِ ه  َ نْ قَ ب  ْ م  إِ  ا أَوْ بِكِت َ اب  م  ِ نْ عِل  ْ تُ كُ ْ   أَثََراَ  م  ِ نْ 4عِقِيَن )امْ ص  َ ن   ْ لَُّ    ِهنْ ي َ دْعُو م  ِ نْ أَض  َ  ( وَم  َ

نْ لََ يَ  افِلُوَ  )عُوِ  اللَّهِ م  َ ائهِِمْ غ  َ نْ عُع  َ مْ ع  َ اِ وَه  ُ وْمِ الْقِيَام  َ تَجِيبُ ل َ هُ إِطَ ي   َ رَ 5س  ْ ( وَإِذَا حُش  ِ
 ( 6بَاعَتَِِمْ كَافِريِنَ )ا بِعِ وا لََمُْ أَعْدَاءً وكََانوُ النهاسُ كَانُ 

ــب ــن الع كـــ م  السـ ــورو  ـــت الاخـــلو مـ ــ ه السـ ــة. و ـ ــور لـــى اخحـــرنى المقطلمـ سـ
ـــ )آل حـــا مـــي م( وتســـمى ايضـــاً: ديبـــاج القـــرآن  ولأبـــاا القـــرآن  واللمـــرائس  الملمروفـــة بـ

ا ذاتَــه  نــا باللمــهو والفضــائف. و نــا جــاء بلمــد )ومم( بيــان مــن الله تلمــالى الــ   وص ــ
الله عليه وآله وسلم. ثم  لىمد ص محددى سيقرآن الكريم منـهل منه علنّ الوالحكمة بأ

ِ  الســـمواد والارضييريـــد مـــا ســـب  أن أيـــّدَه  ن خَلـــْ بأن ذلـــك مـــا كـــان إلاّ متســـماً  مـــِ
ــام الـــــل بهـــــا يشـــــرك المشـــــركون ويكفـــــر  بالحـــــ  أ  واد تظهـــــر الحـــــ  وتبطـــــف الاو ـــ

ومـــع  ـــ ا الحـــ  )في نــــهول سمـــاه. د ان الاجـــف آد في موعـــده الـــ   الكـــافرون  وييري ـــ
الكــافرين ر من ع اا شديد وفي دعــوو الحــ  لســبيف الرشــاد( نــرى  االإنوفي  ا  لكتاا

ــن ذلـــك كل ـــِّ ــه. لا ـــين عـ ــم عليـ ــا  ـ ــال مـ ــ ا الحـــ  وإبطـ ــاق  ـ ــف لإحقـ ــيأتي اخجـ ه. وسـ
ن لــه اســم مــن ويســأل را اللمــهو ان زتي أحــدٌ مــنهم بخــ  عــن شــركائه؛  ــف مــنهم م ــ

بــادو فمــن للمفي اكاء شــر و م في الســماء يملكــه  فــ ن جلمل ــم اســم الارض اــد خلقــه  ا
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لهبــور و ــت تــدعو تــوراو والانجيــف والقــرآن وااين لهم   ا اللملم  ف  ــو في كتــاا غــل ال
دَوَّن  أو متــواتر (  ــن ســبقوا وفيــه علــم  الى الله تلمــالى وحــده ام انهــم عفيــروا علــى ا ــر  )مــأ

 مــن لانأ مــدى ضــ لهم اذ يَــدعون م وبيــاا يشــركون    وفي  ــ ا تــوبي  له ــيــدعو الى م ــ
ا  وعلمــوا ا ــا ســتجيب  فــاذا انقطلمــا في يــوم الحشــر صــلتهم  ــا اشــركو ي ولا يســمع

اسب الدنيا وليس لرجاء ا خرو  كفــروا بشــركائهم وكــانوا لهــم اعــداءً بــدل عبدو م لمك
 الإج ل  وكفاراً بدلًا من الفيقة المو ومة.

لَد عَلَيْهِمْ نَ وَ  َ  قاَلَ اله يََّتُ نَ إِذَا تُ ت ْ حْرٌ مُب ِ يٌن لِ  رُواكَقَ   ذِينَ ا بيَِِّنَا ذَا س  ِ اءَهُمْ ه  َ ا ج  َ لْحَقِّ لَم  ه
(7 َََ ئًا هُوَ أَعْلَمُ بِاَ تقُِيضُوَ  فِيهِ ( أَمْ يَ قُولُوَ  افْ لِْكُوَ  ِ  مِنَ اللَّهِ نَي ْ ََ يَْ تُهُ فَمَ  ََ اهُ قُلَْ إِِ  افْ

ورُ وَبَ ي   ْ كَقَد بِهِ نَهِيدًا بَ يْنِِ   وَ الْغَق  ُ ا ( 8 )حِيمُ ال  ره   نَكُمْ وَه  ُ لَِ وَم  َ نَ الرُّس  ُ تُ ب ِ دْعًا م  ِ ا كُن  ْ ق ُ لَْ م  َ
 ( 9لََ بِكُمْ إِْ  أتَهبِعُ إِلَه مَا يوُحَد إَِ ه وَمَا أَنََ إِلَه نَذِيرٌ مُبِيٌن )عْرِ  مَا يُ قْعَلَُ بِ وَ أَ 

اللمقـــــول صـــــحتها الحجـــــج الواضـــــحة الـــــل تشـــــهد علـــــى ا اد البينـــــاد  ـــــت 
وا  يــهو الحــ  والإعجــا  فيهــا نســبوا  لــىا علِي ــَتأ  فــ ذاوالقلوا الســليمة.  الكفــار وأحســّ

حْرٌ مأبـِـيٌنل. ثم يلمــودون لمــا ذلك للسحر  وكــأنهم لهــم إلم ــ ام هم بالســحر فقــالوا ل ــ ا ســِ
لم وانــه اختلقــه مــن عنــده  اــالوا فينســبونه الى ب غــة الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وس ــ

لمبــد يفــتر  عليــه كــ باً ل يســمحكيــا   تلمــالىبــ لك غفلــوا عــن اــدرو الله اه(. و )حاش ــ
ر الله  و و تلمالى أعلــم  ــا يفيضــون يملك للمفتر  حفظاً من أم  فيأمْهِلَه وييريِّدَه. فمَن

ن رســوله الصــدق  وعَلـِـمَ   فيه أ  يندفلمون فيه بباطــف لا لافــى عليــه تلمــالى فقــد علــم مــِ
 جحـــودى وعل ـــ الى الشـــا د علـــى صـــدق رســـوله نـــه تلم ـــمـــنهم مـــا ألصـــقوه بـــه باطـــً . ف

  ــو التوبة مفتوو  فار تلمــالى  ر وانكار م. و  ا وعيدٌ لهم وإن ار ليتوبوا  وباافاالك
الغفور الرحيم. ويلمود تلمالى الى  يرلاء الكفار ب كرى لا تغيـــلَ فيهــا  و ــت ان الــدعوو 
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والســ م.  لصــلواددعواد علــى لســان الرســف علــيهم اجــاءد كمــا جــاء ابلهــا مــن ال ــ
وآلــه وســلم بِــدْعَاً مــن الرســف   يســبقه مــنهم احــد. ه علي ــ اللهى د صــلفليس سيدد محم

رأه. و ــ ا ابــف نـــهول اولــه تلمــالى في ســورو الفــتح: بف  و لا يــدر  مــا ســيكون عل يــه أمــْ
ا اََ  ــِكَ وَمــَ نْ ذَنبْ دَّمَ مــِ ا تَـقــَ رَ لــَكَ اللهأ مــَ رَ وَيأــتِمَّ نلِْممَتــَهأ ))ليِغْفــِ راطاً  عَلَ خــَّ كَ وَيَهــدِيَكَ صــِ  يــْ

مــا ســيكون امــر م عليــه بلمــد ينصأرَكَ اللهأ نصراً عهيهاً((. كما   يكن يــدر  و   ماً.قِيتَ مأسْ 
 ا المواا فار تلمالى  و يهد  ويضف و(يت ويميا و و على كف شتء ادير وما  

نة. صلى ر مبيلة  ا فيها من بشائر ومن نأ أ على الرسول الا اتبا  الوحت وتبليا الرسا
 سلم.له و آ وعلىالله تلمالى عليه 

دِ اللَّهِ قُ  هِ  لَْ أَرأَيَْ تُمْ إِْ  كَاَ  مِنْ عِن  ْ رْتُُْ ب ِ هِ وَن  َ هِ وكََق  َ َْل  ِ رَائيِلََ عَل َ د مِ نْ ب َ نِِ إِس  ْ اهِدٌ م  ِ دَ ن  َ
وْ  دِ  الْق  َ تَكْبَْتُُْ إِ ه اللَّهَ لََ يَ ه  ْ رُوا للِ  هذِينَ  ال  ه ( وَق َ الَ 10مَ الظ  هالِمِيَن )فَآَمَنَ وَاس  ْ  ن ُ وامَ  نَ ذِينَ كَق  َ

ٌَ ) يَ هْتَدُوا بِهِ فَسَي َ كَاَ  رَيْْاً مَا سَبَ قُونََ إِليَْهِ وَإِذْ لمَْ   لَوْ  ذَا إِف  ْكٌ ق َ دِ نْ قَ بْل  ِهِ 11قُولُوَ  ه  َ ( وَم  ِ
دِِّقٌ  ذَا كِت َ ابٌ مُص  َ ا وَرَحْ  َْاً وَه  َ د إِمَام  ً انًَ عَرَبيِ ِ ا ليُِ ن  ْ كِت َ ابُ مُوس  َ وا وَبُش  ْ ذِرَ ا لِس  َ رَى ل  هذِينَ  لََم  ُ

تَ قَامُوا ف َ مَ ( إِ ه ال  هذِينَ ق َ الُوا ربَ ُّن َ ا اللَّهُ 12يَن )نِ حْسِ لْمُ لِ  مْ يَُْزَن ُ وَ   ثُهُ اس  ْ وْفٌ عَل َ يْهِمْ وَلََ ه  ُ  ر  َ
 ( 14ا كَانوُا يَ عْمَلُوَ  )( أُولئَِكَ أَصْحَابُ الْْنَهاِ رَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بَِِ 13)

قرآن من عنــد الله تلمــالى وكفــر  بــه وإنْ الكان  إنْ     ونأرَأَيَْـتأم(( تلمي: أخ    ))اأفْ 
بــد الله بــن ســ م رضــت الله عنــه بأنّ الرســالة و عــاِ  بــي اســرائيف و ــو عجــاءد شــهاد

 والرســــول صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلم مــــ كوران في بشــــاراد الكتــــب الســــابقة فــــ من
 تــببالكعلــم ه عند إعجا  القرآن وإيمان ال   أليس   واستك   فأيهما ارجح حجةً 

هَلــة أرجــحَ مــن إســتكباركم الــ    ــو ظلــم للح ــ     (جــب عــنكم  ــدى الله تلمــالىالْمأنـْ
والله لا يهــد  القــوم الظــالمين. وجــاءد فتنــة اخــرى لمــترفي كفــار اــريش؛ فقــد تلمرضــوا 
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 عليــه وآلــه صــلى الله لإيمــان  ــا جــاء بــه ســيدد محمــدبالقول على الميرمنين أنْ لو كان ا
ار ه  ــيرلاء )يقصــدون فقــراء المــيرمنين مــن أمفيــال بــ ل وعلي ــهم إســبق الَم ــَ وســلم خــلاً  مــّ

وجاريـــة كانـــا تألمـــ َّا خنهـــا أســـلما تـــدعى رنـــين إشـــترا ا وخبـــاا رضـــت الله عـــنهم 
إرســال رســول لَاخْتــاره  الصدي  رضت الله عنه وأعتقهــا(. فتوهّــوا أنْ لــو أراد الله تلمــالى

قــلاً  واــد ســب  مفيــف  ــ ا القــول ف تــارها اخم ــم ولَ لملمتــهين برئاســتهم وأمــوالهفــيهم امن متر 
رْءانأ عَلــَى ))الفي  ــين مــن ســورو الهخــرنى: في الايــة الحاديــة و  َ ا الْقــأ وْلَا نــأهِّلَ  ــَ الأوا لــَ وَاــَ

الى عنهم قال تلمه مخرجاً مأَ َّراً لكفر م ف((. فه ا ت ير أرادوا برَجأف  مِنَ الْقَرْيَـتَيْنِ عَظِيم  
 اــالوا لأســاطلأ اخوّلــينل.سَيـَقأولأونَ َ َ ا إِفْكٌ اَــدِيٌم((. كمــا ســب  و فَ  بهِِ وا دأ هْتَ ))وَإِذْ  َْ ي ـَ

ــه المفســـرون الى  هلِتَهم ثم بأســـاطل اخولـــين. )و نـــا ينبـ ـتِنوا بالمستضـــلمفين وِ نَـــْ ــأ و كـــ ا فـ
رن اخول مــن المســلمين ر اللمــ و مــن  ــ ه ا يــة بأنّ   تلمــالى عــنهم اــد ســبقوا ضــت الله القــَ

رأه ونتطقــة بل حا قــرونال ه وملمانيــه وأوامــِ وا يــه. وا بتــوا بيــ  القــرآن مــن حيــ أ أحكامــأ
الهم وافلمالهم  ونقلته الينا اخبار م الصحيحة. فما خالا ااــوالهم وافلمــالهم ذلك في ااو 

بٌَ  من البِ  ة لاً لدَِ   إذ لو كانا البـِـدَ أ خ ــمن بلمد م ما  و إلاّ مأستـَنـْ ســبقهم اليــه أئِمــّ
نْ الله رضــت وائــفخين االمســلم هِ كِتــَااأ  تلمــالى عــنهم(. ونلمــود الى اولــه تلمــالى ))وَمــِ اَـبْلــِ

ى إِ  ا وَرَحمــَْةً((: فقــد أنــهل الله تلمــالى التــوراو مرشــدو الى عبــادو الله تلمــالى  ودل مأوســَ مَامــً
م بهــا انبيــابهــا ميرمنــو بــي اســرائيف رحمــة  لصــاداون مــن أحبــار م ة م واالله تلمــالى. فحَكــَ

الله تلمــالى البــد  فــيهم. و  ينتفلمــوا بنــأهولِ الانجيــف فــانهل   ــفين انى ب ــ ا ا  ــحــي د
دِّ  ركِِيَن(( بلســان القرآن مأصــَ نَ المشــْ انَ مــِ ا كــَ رَاِ يمَ حَنيِفــاً وَمــَ ااً للتــوراو والإنجيــف ))مِلــَّةَ إِبـــْ

لى مصلِ مَن للمــنهم الله تلمــاير من وفيه لمن آمن البشرى فهو تح   اريش وفيه لهم ان ار
ين بالفــو  فيقــول تلمــالى بــي اســرائيف. وفيــه تفيبيــا للمــيرمنين إذ يبشــر المحســن رَوأ كَف ــَ   ــمو 



1129 
 

الــ ين اــالوا ربنــا الله ثم اســتقاموا  أ  إلتهمــوا بشــريلمة الاســ م في ااــوالهم وافلمــالهم عــن 
وســلم: بأنهــم آمنــون  ه وآلــهـنّةِ رســول الله صــلى الله علي ــلإع ء كلمة الله تلمالى علــى ســأ 

الجنــة. و ــ ا مــن م حــهن ســاعةَ المــودِ  بــف يأـــبَشَّرون با لــود في ابهينت ــ فــ  مــة لقيايــوم ا
 الله سبحانه.  أجر م عند 

عَتْهُ كُرْ  ا وَوَض   َ هُ كُرْه   ً هُ أمُ   ُّ انًَ حَْلََت   ْ هِ إِحْس   َ اَ  بِوَالِدَي   ْ نْس   َ نَا اوِْ ي ْ الهُُ وَوَص   ه هُ وَفِص   َ ا وَحَْْل   ُ ه   ً
مَت َ كَ ال  هتِِ عْنِِ أَْ  أَنْكُرَ نعِْ  وَبَ لَلَْ أَرْبعَِيَن سَنَاً قاَلَ رَبِّ أَوْزِ هُ نُده  أَ لَْ بَ لَ  وَ  نَهْرًا حَ ه إِذَامَتُ تَ 

لِحْ ِ  فِ ذُرِِّ  اهُ وَأَص  ْ الِْاً تَ رْض  َ لََ ص  َ تُ إِليَ  ْ أنَْ عَمْتَ عَلَيه وَعَلَد وَال ِ دَ ه وَأَْ  أَعْم  َ كَ ي  هتِِ إِاِِّ تُ ب  ْ
لِمِينَ وَ  نَ الْمُس   ْ ا عَ كَ ولئَ   ِ ( أُ 15 )إِاِِّ م   ِ نَ م   َ هُمْ أَحْس   َ ن ْ لَُ ع   َ ذِينَ نَ تَ قَب   ه نْ  ال   ه وا وَنَ تَج   اوَزُ ع   َ  مِل   ُ

 ( 16سَيِِّئَاتَِِمْ فِ أَصْحَابِ الْْنَهاِ وَعْدَ الصِّدْقِ الهذِ  كَانوُا يوُعَدُوَ  )

يته بالوالــدين بلمــد وجــف وص ــلقــرآن الكــريم يــ كر المــولى عــه في اكفيــر مــن آيــة في ا
ــر ال ــا د  توحي ــــذكــ ــر ور في س ــــكمــ ــد ذكــ ــالى بلمــ ــورد تلمــ ــا يــ ــان. و نــ ــورو لقمــ ــراء وســ و الاســ

ته بالوالــــدين إحســــادً لهمــــا. والإحســــان (مــــف ملمــــ  الاســــتقامة علــــى التوحيــــد وصــــي
مومــة  ــا تكــره الاخــ ص في بِرّهّــا. وبــدأ بــ كر فضــف اخأمّ ومــا تتحمــف في وظيفــة الا

حــي يقــوى.  تــهرعايلــك و ذ بلمــد ة الــولادو واحتضــان الرضــيعف وســاعطيلــة اشــهر الحم ــ
ن أاــفَّ مــدوِ حمــَْف  ســتةأ لــت  كــرم الله وجهــه  علــى اواد استدل الفقهاء  وأوّلهأم الامام ع

أشــهر  فــ  هــو  انكــار ذلــك علــى مــن تلَـِـدأ بلمــد الشــهر الســادبم مــن  فافهــا إلى بيــا 
 شــهر.ة الشــهور الفي  ــين بســتة ا نهاي ــلرضــاعة ســنتان تقــف عــن الفصــال فيالهوجيــة. فا

دّ فقــد ايــف فيــه تجــاو  الفي  ــين عامــاً مــن اللممــراخلــو  مــا با بســنواد يســتكمِف بهــا  شــأ
ان مرحلــة الشــباا الــل تســتحكم فيهــا القــوو حــي يبلــا اخربلمــيَن عامــاً ولــه مــن الإنس ــ

يرمن الــ   د الم ــلماابة ودأنوِّ المود. عند ا نجا  و وتحكيم اللمقف ما يوجهه الى ذكر ال
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الى المـــولى القـــدير الــــ   علَّمـــه أن يأـوْ عِــــه أ  ه يتوج ــــ اا للم ـــانى ايرجـــو ا خـــرو ولا ــــ
ــأَ  ــكر الن(ـ ــه أن يشـ ــول: ـبِّبَ إليـ ــد ا اذ يقـ ــ لك يقصـ ــو بـ ــد و ـ ــةَ كالتوحيـ ــة  ولا نلممـ لممـ

  بلمــدادو المســتمرو في المــيرمنين جــي ً )أنَْـلَممْاَ عَلَتَّ وَعَلَى وَالِدَ َّ( أ  انها الايمــان واللمب ــ
اد سبقهم به ويتمنــاه لهــم و ــو يلملــم بأن  لحالصامله بلمكون جيف. في كر ذريته وأنْ ي

لَّم أمــرَه  يلملم منه توبته ويقبلها الله تلمالى ومع ذلك يقولها الميرمن تطميناً لنفسه بأنــه ســَ
 يتقبــف أحســنَ عمــف الى الله تلمــالى وبأن  ــ ه الإدبــة جلملهــا تلمــالى موضــع وعــده أنْ 

 ليه في رجوعه اليه.ا جهاً ه ددنة ه  عن سيفاته في اصحاا الجيتجاو  الميرمن وان

نْ قَ بْل  ِي وَ   َُا  أُف ِّ لَكُمَا أتََعِدَاوَالهذِ  قاَلَ لِوَالِدَيْهِ  رُوُ  م  ِ نِنِِ أَْ  أُرْرَجَ وَق َ دْ رَل َ تِ الْق  ُ
نْ إِ ه  كَ نَم   ِ تَغِيَاَِ  اللَّهَ وَيْ ل   َ قٌّ فَ يَ ق   ُ  يَس   ْ دَ اللَّهِ ح   َ اقِيُْ ولُ م   َ وَع   ْ ذَا إِلَه أَس   َ ينَ وه  اْ َ ا ه   َ ( 17) ل   ِ
انوُا وْلُ فِ أمَُم  قَدْ رَل  َ أُولئَِكَ الهذِينَ حَقه عَلَيْهِمُ الْقَ  ِْ إِنَّ  هُمْ ك  َ ن ْ  نَ الْ  ِْنِِّ وَاوِْ بْلِهِمْ م  ِ نْ ق   َ تْ م  ِ

ٌَ ِ ها عَمِ 18رَاسِريِنَ )   (19 )مْ وَهُمْ لََ يُظْلَمُو َ الََُ لُوا وَليُِ وَفِّيَ هُمْ أَعْمَ ( وَلِكُلَ ِّ عَرجََا

ــنَ بــــيندما بلم ــــ ــنهم أحســ ــف عــ ــ ين يتقبــ ــهو وعــــده خأولفــــك الــ ــوا  را اللمــ ــا عملــ مــ
أ حــال الــ ين وافــوا مواــا الضــد مــنهم ويتجــاو  عــن ســيفاب م في الايــة الســابقة  يأـــبَينِّ

ان دعاه أبــواه الميرمنــان إلى الإيم ــمع والديهم مصرين على الكفر. وضرا لهم مفيً   ن 
ن وا ــتى  المــو   ببلم ــ ر والتصــدي  بوعــده تلمــالىبا د تَـوَجَّهــا إلى الله تلمــالى بالإســتغا ة مــِ

ا((  وانكــر البلمــ  بلمــد المــود  ولــدهّا الــ   اــال لهمــا كلكأفْرِ  مــة ضــجر: ))أأنىّ  لَكأمــَ
  فمـــا بلمـــد وتجا ـــف اســـتغا تهما وطلمـــن في الـــدين وجلمـــف القـــرآن اســـطورو مـــن اخوّلـــين

الجــن والانــس مــن ن فــر م ــالك مأ اأم ــَن الله تلمــالى مــا اســتحقته ســتح  م ــإصــراره إلّا أنْ ي
نَّ خســارو ا خــرو اــال فــيهم المــولى تلمــا هََنَّ جَهــَ ةِ وَالنــاّبِم أَجْمَلمــِيَن((. لى ))خَمــْ نَ الْجنِــَّ مَ مــِ
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ة  وللفجــار ويأـنـَفــَّ أ اللمــدل الــربان حســب درجــاد أعمــالهم؛ فلهبــرار درجــاد في الجن ــ
 ظلَمون.    م لا يأ دركاد في النار و 

تُمْ قيَِِّب َ اتِ   نَ ذِياله    ُ عْرَ وَيَ وْمَ ي ُ  تَمْتَ عْتُمْ كُمْ فِ حَي َ اتِكُمُ ال  دُّ كَقَرُوا عَلَد النهارِ أَذْهَب   ْ نْ يَا وَاس  ْ
تُمْ تَسْتَكْبِوَُ  فِ اْ َ  تُمْ تَ قْسُقُوَ  ا كُ رِْ  بِغَيِْْ الْْقَِّ وَبَِِ ِ اَ فاَلْيَ وْمَ رُْزَوَْ  عَذَابَ الَْوُِ  بِاَ كُن ْ ن ْ

(20)  

أتيهم نــداء عه وجــف مشــهداً للكفــار الــ ين يســااون الى اللمــ اا في ــ  لمولىر اظهِ يأ 
الله تلمالى ليبين لهم خساربم إذ   يدّخروا  اداً ليوم الملماد فقد استوفوا توبي  بأمر من  

ن نلممــاء خروا م ــم الْمأنافيــة لايمــان فلــم يــدحظــوظهم الدنيويــة واســرفوا بهــا علــى ملــ اب
 م و  هــدوا حظــاً ســوى الهــوان في عــ اا اســتوجبه لهــميــو ا الف   فيته لمالله تلمالى لمرضا

ح   وفسواهم أ  خروجهم عن الطاعة. واد اال تلمــالى   استكبارأ م في اخرض بغل
ــورو البقـــرو: )) ــة مـــن سـ ــلمين بلمـــد المائـ ــة الســـابلمة والتسـ هَوَّ في الايـ ــَ لَْ الـــهَّاوَتــ ــَ ِ نَّ خـ دِ دأوا فـــَ

وَى التـَّ  ظهم في ســبيف الله تلمــالى ولا يطيلمــون في ظــو مــن حقــون نفلا ي(( فليلمتــ  الــ ين قــْ
ــا فـــرض الله ــاد في ســـبيلمـ ــيهم في الجهـ ــا إليـــه مـــن صـــالح  علـ ه  وفي أمـــوالهم وفي مـــا دعـ

 اللممف.

نْ ب َ يْنِ وَاذكُْرْ أَرَا عَاع  إِذْ أنَْذَرَ قَ وْمَهُ لِْ َحْقَافِ وَقَ  هِ  يَ دْ رَلَتِ الن  ُّذُرُ م  ِ نْ رَلْق  ِ دَي ْ هِ وَم  ِ
ذَا واب ُ دُ تَ عْ  لَه أَ  يْكُمْ ع  َ افُ عَل  َ يم  )إِلَه اللَّهَ إِاِِّ أَر  َ وْم  عَظ  ِ نْ ( ق  َ 21بَ ي   َ ا ع  َ ا لتَِأْفِكَن  َ تَ ن  َ الُوا أَجِئ ْ

اعِقِيَن ) نَ الص  ه تَ م  ِ دُنََ إِْ  كُن  ْ ا بِ  َِا تَع  ِ ا فأَْتنِ  َ مُ عِ  (22نَلَِتَِن  َ ا الْعِل  ْ دَ اق  َالَ إِا  هَ مْ م  َ ن  ْ ا للَّهِ وَأبُلَِّغُك  ُ
ضًا مُسْتَ قْبِلََ أَوْعِيتَِهِمْ قاَلُوا هَذَا ( فَ لَمها رأََوْهُ عَارِ 23هِ وَلَكِنِِّ أَراَكُمْ قَ وْمًا رَْهَلُوَ  )بِ تُ  سِلْ رْ أُ 

ذَابٌ ألَ ِ يمٌ )عَارٌِ  ُ ْطِرُنََ بَلَْ هُوَ مَا اسْتَ عْجَلْتُمْ ب ِ هِ ريِ  حٌ فِي ا ع  َ رِ   مِّرُ ( ت ُ دَ 24ه  َ يْء  بَِِم  ْ لَه ن  َ ك  ُ
 ( 25مِيَن )زِ  الْقَوْمَ الْمُجْرِ حُوا لََ يُ رَى إِلَه مَسَاكِنُ هُمْ كَذَلِكَ نََْ بَ أَصْ ا فَ  َِّ رَ 



1132 
 

ه ســـيدأد محمــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســلم ابـــف فـــتح مكـــة  التكــ يب الـــ   لقيـــَ
ر الله  يــ كّ ن ســب  مــن الكفــار. فمــن التصــبليما ــف التكــ يب واســتلمجال اللمــ اا   ــ

لم  ــا صــ  بــه مــن كــان ابلــه مــن الرســف ومــنهم وس ــآلــه يــه و عل تلمــالى رســوله صــلى الله
اومــه باخحقــانى  و ــت أرضٌ ســهلة مســتطيلة في  ود عليــه الســ م فقــد انــ ر سيدد  

ا  و ـــو منحـــ ً  عأ حِقـــْ  جنـــوا جهيـــرو اللمـــرا ملمروفـــة علـــى ا ريطـــة  )واخحقـــانىأ جمـــَ
 بـــ د لنتوحي ــل م باون انــ روا ااـــوامهم إذ جــاة فٌ آخــر رملــت(. وكــ لك  ـــا صــ  بــه رس ـــ

 حــ ر م مــن عــ اا لا يســتطيلمونعبادو الاصنام. واما سيدد  ود عليه الس م فقــد  
ردَّه. إلاّ انهم إعتهوا  ا  م عليه واعتــ وا دعــوو رســولهم إ انــةً منــه خصــنامهم ليصــد م 

ــة عـــن عب ــتراءاد الكاذبـ ــيَ بالافـ ــ ا تحـــدّوه ان زتـ ــا  ولهـ ــة مـــن هم بالادبـ ــ اا علـــى  قـ لمـ
ــامهم  ــو  ك لـــنذل ـــبان او ـ ــم  ن.يكـ ــدد ار ااهـ ــو أ  نفـ لـ ــي محأِ ــر حـ ــنهم المطـ بِس عـ ــأ وحـ

ــة ليسف ــداً الى مكـ ــع فيـــت أوفـــدوا موفـ ــه مـ ــع إتفـــ  فييفـ ا رجـ ــّ ــنام  ولَمـ ــم بالاصـ ــقت لهـ تسـ
منهــا ولكنهــا اللم اا بسحابة سوداء  با ملمها راو عاصفة إستبشروا بنـهول المطر 

لــ ين اعتصــموا ا منينالمــير  إلاّ   قــوا فيهــا مــا تركــا احــداً  بلمــ  مــنفاجــأبم بلمــ اا ين
لمــة ثم  ــاجروا بلمــد ا الله تلمــالى  في حظــلو مني  مع سيدد  ود عليه الســ م  بأمــر  مــن

إلى مكـــة وعأرفِـــوا بــــ)عاد  الفيانيـــة(. والحظـــلو  ـــت ســـياج منيـــع مـــن أغصـــان او  إليهـــا 
 . الإبف أو الغنم

ا أَغ  ْ ا لََُ لْنَ عَ وَجَ ْ  مَكهنهاكُمْ فِيهِ  يمَا إِ وَلَقَدْ مَكهنهاهُمْ فِ  هُمْ مْ سََْعًا وَأبَْصَاراً وَأَفْئِدَاً فَم  َ ن ْ َ  ع  َ
َِ اللَّهِ وَحَاقَ ِ ِمْ سََْعُهُمْ وَ  انوُا لََ أبَْصَارهُُمْ وَلََ أَفْئِدَتَُمُْ مِنْ نَيْء  إِذْ كَانوُا يََْحَدُوَ  بَِِيََّ ا ك  َ م  َ

 ( 26وَ  )بِهِ يَسْتَ هْزئُِ 
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ر  ــ ه الايــة ال لكفــار اينمــا كــانوا. فــان جحــود م واد ا مواــافي  هَ تشــابتأظهــِ
مــا اعطــا م ربهــم ســبحانه مــن نلمــَم  وسمــع وبصــر   الــل جــاء المرســلون بهــا  مــعالله تلمالى  

في اخرض  وفيراد  يوجب عليهم الجهاء. فقد مكَّن الله سبحانه اوم  ود عليــه الســ م
الَ  فلمهمخففــدو فجحــدوا بهــا فلــم تــنبصــر وامتمتلمــين بالســمع وال بهــم الوعيــد. م احــا مــّ

 استبلمدواً حصوله. فنـهل بهم ما استههأوا به وكانوا اد 

دْ  وَ  )وَلَق  َ مْ يَ رْجِع  ُ َِ لَعَلهه  ُ َيََّ َْ رهفْ نَا ا رَى وَص  َ نَ الْق  ُ وْلَكُمْ م  ِ ا ح  َ ا م  َ وْلََ 27 أَهْلَكْن  َ ( فَ ل  َ
نْ عُ رَهُمُ ال  هذِينَ اتَّ  هَذُوا نَص  َ  رْلَنًَ م  ِ انوُ ض  َ لَْ اً ب  َ نَلَ  َِ وِ  اللَّهِ ق   ُ ا ك  َ مْ وَم  َ هُمْ وَذَل  ِكَ إِفْكُه  ُ ن ْ ا لُّوا ع  َ

وَُ  ) ََ  ( 28يَ قْ

المولى عهّ وجفّ كفار مكة بخ    ك أاوام  سكنوا المدن حولهم جاء م   لااطب
و اً ولوطــــاً وشــــلميباً علــــيهم الصــــ مــــن الرســــف الــــ ين أورد القــــرآن مــــنهم  ــــوداً وصــــالح

 آاتــه أ  كــرّر علــيهم الحجــج وبـــيّنها ولىالم ــ  رَّنىص ــ  ولقــدس م بالبيناد فكــّ بو م.  وال
ــتهم وأوضـــحها مـــر  فّ الـــ ين بلغـ ــَ ــادو اراً لَلمـ ــنام الى عبـ ــادو الاصـ الااد يرجلمـــون عـــن عبـ

ه حــظ الداّن سبحانه عن كف شريك. فما من شريك توهّه كفار اخاوام الم كورين ل ــ
نصــربم ن هم ع ــتأ له ــَِبــا آء. فلما جاء م الهــ ك وغام شفلمافي نصر م مع انهم اتخ و 

م وافتراة م. و ا  ــم كفــار ا ــ فلمــف أأولفــك ريش يتشــفلمون بأصــنامهم كمــا تبين لهم ك بهأ
 فليلمت وا  وليلمت  من أعرض من امفيالهم الى يوم الدين. 

رْنَ َ وَإِذْ صَرَفْ نَا إِليَْكَ نَ قَرًا مِنَ الْ  ِْنِِّ  تَمِعُوَ  الْق  ُ رُوهُ ق َ الُوا أَ فَ لَم  ه   يَس  ْ ا لَم  ه وا ف َ تُ نْص  ِ ا حَض  َ
ذِريِنَ  وْمِهِمْ مُن  ْ يَ وَل  هوْا إِطَ ق   َ د ( ق َ الُوا يََّ قَ وْمَن  َ 29)قُض  ِ دِ مُوس  َ نْ بَ ع  ْ الً أنُ ْ زِلَ م  ِ ا كِت  َ عْن  َ ا إِنَه سََِ

قاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَ هْدِ  إِطَ الْْقَِّ   للَّهِ يَ اع  ِ عَا يََّ قَ وْمَنَا أَجِيبُوا (30 ) وَإِطَ قَريِق  مُسْتَقِيم  مُصَدِِّ



1134 
 

نْ ذُن ُ وبِكُ  مْ م  ِ رْ لَك  ُ ذَ وَنَمِنُوا بِهِ يَ غْق  ِ نْ ع  َ ركُْمْ م  ِ يَ اللَّهِ 31اب  ألَ ِ يم  )مْ وَيَ  ُِ بْ عَاع  ِ نْ لََ يَ  ُِ ( وَم  َ
َْ لَهُ مِنْ عُونهِِ  َْ بِعُْجِز  فِ اْ َرِْ  وَليَْ  ( 32مُبِين  ) مَل   أَوليَِاءُ أُولئَِكَ فِ ضَ فَ لَيْ

اللمشــرو عــدداً. وفي التفاســل انهــم مــن جــن نصــيبين.  ن ا دو  ــم م ــة اللغ ــالنفــر في 
صــحابه رضــوان الله علــيهم فمــر  ــيرلاء النفــر مــن الجــن ان الرسول يصلت الفجر في اك

ص و ذ بوا الى فحضروه صلى الله عليه وآله وسلم يتلو القرآن فأنصتوا. وبلمد   ه ال
الاســ م. واشــف    ــو  و ن الح ــيــايــه بلمــوا وانــه مصــدق للتــوراو وف ــا سماــومهم مخــ ين 

ــية أن لا ــومهم خشـ ــى اـ ــر علـ ــالون بـــ لك  ـــيرلاء النفـ ــ  ينـ ــوا فـ ــة الله  ييرمنـ ــرو وولايـ المغفـ
تلمـــالى. وايـــف في  ـــ ا الســـياق ان اـــوم  ـــيرلاء كـــانوا زتـــون الى المدينـــة لســـما  القـــرآن 

  فيدوه صدااً في ا   وعدلاً فقد وجون خ  القرآن ويلمملون بلمدله  والتشريع فيصدا
التفاســل ان الله إلى الفيبــاد علــى صــرام الشــريلمة المســتقيم. وجــاء في  د  ويه ــ لحكــما

الــ   اخــ  رســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بخــ  الجــن فقــد اــال في اول  تلمــالى  ــو
تَ إِلَيَّ أنََــّهأ اس ــْســورو الجــن )) نَ الجِــْنِّ اأــفْ أأوحــِ رٌ مــِ الأ تَمَعَ نَـفــَ لْمنــَا اـــأرْ فَـقــَ    بــًاعَجَ  آَدً وا إِدَّ سمَِ

ا بــِهِ وَلــَنْ  دِ فََ مَنــَّ دِ  إِلَى الرُّشــْ ا أَح ــَ يَـهــْ ركَِ بِرَبنِّــَ ((. واــد وردد عــدو أحاديــ  في دًانأشــْ
َ ٌ ذو عــ و في تكــريم بــي آدم  اخبار الجن ومن أسلم مــنهم. وكــف ذلــك بالنســبة لنــا خــَ

 فقــ   لبشــرا م منف عليهم الص و والس م  ن الرسيه الس م اذ ا با المفسرون اعل
رَ الج ــِْ ــ ا لا يتلمــارض مــع اولــه تلمــالى ))و  نــْسِ أَ َْ زَْ اَ مَلْمشــَ نْكأمْ نِّ وَالْإِ فٌ مــِ مْ رأســأ (( تِكــأ

فالْمأنادَى ملمشرهّا أ  جماعتيهما كففة واحدو. أ  من البشر ومن الش  ا خر و م 
ا مِنْ اَـبْلـِـكَ نَ سَلْ أرَْ  اوَمَ )ر وَرَدَ في اوله تلمالى ) البشوإنّ نَـفْتَ كونِ الرسف من غلالجن.  

يْهِ  الًا نـــأوحِت إِلـــَ رَى إِلاَّ رجِـــَ فِ الْقـــأ نْ أَ ـــْ ــِ (  واولـــه عـــن ســـيدد ابـــرا يم عليـــه الصـــ و (مْ مـ
وَّوَ((. فيكــون الجــن الــ ين  أنــ روا اــومهم ليســوا رســً  والس م: ))وَجَلَملْنَا في ذأريِّتَـِـهِ النـُّبـــأ
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تولـــّون عمـــف الرســـف بإنـــ ار ي لصـــفة  ه ابه ـــن. و لملمـــرونى عـــن الرســـف بـــف منـــ ريلمـــ  ابالم
 . واللملماء ور ة الانبياء. فرو كما جاء في الااد   هااوامهم وبتبشل م بالمغ

َِ وَاْ َرَْ  وَلَمْ يَ ع   ْ  مَاوَا قَ الس   ه ذِ  رَل   َ رَوْا أَ ه اللَّهَ ال   ه اعِر  عَ أَوَلَمْ ي    َ نه بِق   َ د أَ يَ بِلَْقِه   ِ ْ  ل   َ
وْتَد  يَ الْم  َ يْء  ق َ دِيرٌ )عَ هُ إِن  ه د بَ ل  َ يُُْي  ِ لَِّ ن  َ رَ ُ 33ل  َد ك  ُ وْمَ يُ ع  ْ رُوا عَل  َد ( وَي   َ ارِ  ال  هذِينَ كَق  َ الن  ه

رُ  تُمْ تَكْق  ُ َْ هَذَا لِلْْقَِّ قاَلُوا بَ لَد وَربَِّنَا قاَلَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِاَ كُن ْ ا 34وَ  )ألَيَْ بِْ كَم  َ ( فاَص  ْ
نَ الرُّ بََ أُ ص  َ  زْمِ م  ِ رَوَْ  م  َ س  ْ  تَ وَلََ  لَِ س  ُ ول ُ و الْع  َ وْمَ ي   َ مُْ ي   َ أَنَّه دُوَ  لَمْ يَ لْبَ َ  ُ تَ عْجِلَْ لَ  َُمْ ك  َ وا إِلَه ا يوُع  َ

 (35سَاعَاً مِنْ نََّاَر  بَمَغٌ فَ هَلَْ يُ هْلَكُ إِلَه الْقَوْمُ الْقَاسِقُوَ  )

ه  لا تحصــى. في خلــ  الســمواد واخ ين المــولى تلمــالى  نــا يب ــرض آاد مــن أوجــأ
ر صــنع رض بأنه   يَـلْمتَ بخلقهن. بينما من يريــد مــن البش ــلاد واسمواالخل   آيته في  

كفيلاً في نظامها لكت لا لاتف فيها جهء من أجهائها في عــدم   شتء من ا لاد يتدبر
صــف الى الحــف. ثم بلمــد انســجامه مــع غــله فيهــا. وبــ لك التــدبل ههــد فكــره لكــت يتو 

ســِّ  انســجام كــف ذرو مــع ن رض م ــوالاد ســموانســِّ . و نــا )مــع مــا في الن ويذلــك (أ
نَّ( أ    المــــولى عــــه وجــــف انــــه ) َْ ي ـَبااــــت الــــ راد في كــــف الكــــون( يبــــين  ــِ تَ بِخلَْقِهــ ــْ لمــ

رَ  يستصلمب خَلْقَهأنّ بتقليب وجهاد النظر في المخلوق بف أمَرَ  ــا شــاء فكــان مــا أمــَ
 شــريعلتأن اوفي  ــ ه الايــة إشــارو الى اعة. )ل خلــف او تطــوير حــي تقــوم الس ــمــن غ ــ

روا أن الله تلمــالى كمــا   مت يصــلح حــي تقــوم الســاعة(. فهــيرلاء الكفــار  أ  ي ــســ الا
يصـــلمب عليـــه ا لـــ  اخول اـــادر علـــى إعـــادو ا لـــ  في إحيـــاء المـــوتى والجـــهاء اللمـــادل 

)بلــى(  جوابــه الحياو الدنيا عبفياً  كف   ا ال   (  به الح  بلمد ذلك حي لا تكون
لى علــى  اييداً لهم وتوبيخاً لِمن كفر ب لك. فــار تلمــاالى تلمالله  ايقولهيقولها الميرمنون و 

 يترك المولى عه وجف كفران   ا الحـ  المبين مــن غــل بيــان لمصــل ما يشاء ادير. ثم لا
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لكفار في الحياو الدنيا ولكن اول ا  الكافرين. ف نهم سيقولون لبلىل كما االها الميرمنون
و ـــم يســـااون الى مشـــارفها ويرونهـــا  أ  نـــار ى العل ـــضـــوا )بلـــى( ســـيكون بلمـــد أن يألمرَ 

ا مطلــوباً مــنهم في البدايــة فيقــال لهــم: يقســمون علــى ذلــك وكــان اولهــأ فيقولون لبلىل و 
ولى ف واوا اللم اا  ا كنتم تكفرون. أ  واد الله. فاللم اا جهاة م. و نا يصف الم

ه و ـــو من ـــاده   ار لـــ مـــر ا عليـــه وآلـــه وســـلم الى الالى اللهتلمـــالى مـــع رســـوله الكـــريم ص ـــ
م وموســى لإضــافة إليــه  نــوو وابــرا يالصــ  كمــا صــ  اأولــو اللمــهم مــن الرســف و ــم  با

وعيسى عليهم الص و والس م وكانوا أشد النابم بــ ءً. واــد روى ابــن االله حــا  عــن 
آله وسلم صائماً عليه و االا: ظف رسول الله صلى الله عائشة رضت الله عنها حديفياً  

 تنبغــت طــواه ثم ظــف صــائماً ثم اــال ))ا عائشــة ان الــدنيا لا  اً ثمصائمف  ثم ظثم طواه  
د  ا عائشــة ان الله تلمـــالى   يــرضَ مـــن اأولي اللمــهم مـــن الرســـف إلا لمحمــد ولا  ل محم ـــ

ا ثم   يــرضَ  فهــم  مــي إلاّ ان يكلفــي مــا كلَّ بالصــ  علــى مكروِ هــا والصــ  عــن محبوبهــِ
وان والله خصــ نّ كمــا صــ وا جَهــد  .  لرســفمــن ام  اللمه ال: فاص  كما ص  اأولو  فق

عليـــه وآلـــه وســـلم لهمـــر بأن لا يســـتلمجف علـــى  بار((. وامتفيـــف صـــلى الله ولا اـــوو إلّا 
هــف  يرلاء الكفار ف ن عيشهم  وإن طال  سلونه ساعة من نهار إذ يرون اللم اا. ف

 لىتلمــا اللهو مكــة.ن يكــون  ــ ا ب غــاً لكفــار يكفــت أيمكــن ان ينجــوَ مــنهم احــد  و 
 بالمرصاد للفاسقين.
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 ليه وآله وسلم( سورو محأَمّد  )صلى الله ع 

 لقِـتا ل أو سورو ا 

 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 

لَه أَعْم    َ  بِيلَِ اللَّهِ أَض   َ نْ س    َ دُّوا ع    َ رُوا وَص   َ ذِينَ كَق    َ ذِينَ نَمَ 1الََمُْ )ال   ه وا وَ ( وَال   ه وا ن    ُ عَمِل    ُ
  َِ هُمْ نزُِِّلَ عَلَد مَُُمهد  وَهُوَ الْْقَُّ مِنْ رَ   ابَِِ   نُوامَ وَنَ الصهالِْاَ ن ْ مْ كَقهرَ ع  َ لَحَ لَلَ  َُمْ   ِِِّ يِِّئَاتَِِمْ وَأَص  ْ س  َ

لََ وَأَ ه ال  هذِ 2) وا الْبَاق  ِ رُوا ات هبَ ع  ُ وا الْ  َْ (ذَل ِ كَ بَِِ ه ال  هذِينَ كَق  َ ذَلِكَ قه م  ِ ينَ نَمَن  ُوا ات هبَ ع  ُ مْ ك  َ نْ رَ   ِِِّ
 ( 3للِنهاسِ أَمَْاَلََمُْ )  اللَّهُ بُ ضْرِ يَ 

لايمـــان  لا يفلـــح عملهـــم أ  لا الله ويَصـــدُّون غـــل م عـــن االـــ ين كفـــروا واد 
يقبــف لهــم عمــف ولكــن يكتــب علــيهم إثم ســلميهم لمحاربــة الــدعوو الصــاداة. امــا الــ ين 

 ينال  ال الكفار  ينال الميرمنونطف أعمى خ نى ما حصف للكفار؛ ف ذ تبآمنوا فلمل
 عليــه وآلـــه وســـلم صـــالحاد مــع إيمـــانهم  ـــا جــاء بـــه ســيدد محمـــد صـــلى اللهاللــون يلمم

الله تلمالى بأن يغفر لهم ويصلح احوال الوبهم وتمسكهم بالشريلمة أ  يصلح  وعداً من
ــرائر م ل ــاد ســـ ــنهم بإنقيـــ ــادو وباطـــ ــا ر م باللمبـــ ــ ا ظـــ ــان. وفي  ـــ ــية وصـــــدق الايمـــ لخشـــ

الباطــف و دً  وبشــارو لمــن يتبـــع  لــهللمم يقــامن إذ ل ــو تحــ ير لمــن يتبــع الضــ ل الإيضــا 
 تلمــالى إلى ع مــة الايمــان بأنــه إتبــا  مــا  و البــال. واــد أشــار المــولىالحــ  بالمغفــرو وص ــ

فَهأ بالحــ  فــ  يأنس ــَ   أبــداً. مِلـّـة اأنهلِ على سيدد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووَصــَ
 كان من المشركين.  اً وماإبرا يم حنيف
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تُمُوهُمْ فَشُدُّ ينَ كَقَرُوا فَضَرْبَ الرِِّقاَبِ حَ ه إِذَا ذِ اله   تُمُ يلَقِ   فإَِذا وا الْوَثََقَ فإَِمها مَن ِ ا أتَْخَن ْ
ا ا ذَل ِ كَ وَل َ وْ يَش  َ هُ بَ عْدُ وَإِمها فِدَاءً حَ ه تَضَعَ الْْرَْبُ أَوْزاَرهَ  َ ن ْ رَ م  ِ ُ لََنْ تَص  َ ل ُ وَ مْ وَ ءُ اللَّه نْ ليَِ ب ْ لَك  ِ

نْ يُ وَ    بَ عْ ب  ِ  كُمْ بَ عْض  َ  بِيلَِ اللَّهِ فَ ل  َ وا فِ س  َ ذِينَ قتُِل  ُ الََمُْ )ال  ه لَه أَعْم  َ لِحُ ( 4ض  ِ يَ هْدِيهِمْ وَيُص  ْ س  َ
ا لَ  َُمْ )5لَلَ  َُمْ ) اَ عَرهفَ ه  َ ذِينَ 6( وَي ُ دْرِلُهُمُ الْْنَ  ه ا ال  ه رُوا اللَّهَ ( يََّ أيَ ُّه  َ وا إِْ  تَ نْص  ُ ركُْمْ  ي َ نَمَن  ُ نْص  ُ
لَه 7)مْ امَكُ دَ أَقْ وَيُ َبَِِّتْ  الََمُْ )( وَالهذِينَ كَقَرُوا فَ تَ عْسًا لَ  َُمْ وَأَض  َ ا ذَل  ِ  (8 أَعْم  َ وا م  َ كَ بَِِنَّ  هُمْ كَرهِ  ُ

ُ فأََحْبََ  أَعْمَالََمُْ )  ( 9أنَْ زَلَ اللَّه

دِّ   اللقاء  و المواجهة في الحرا بالسهام لقتــال ماد اوالرماو والسيونى )بلمد مأقــَ
ةَ الرئيســةَ للحــرا وغالبــاً مــا يــيرد  إلى حســم فحالص ــ لقــاءال ــ ا الاخرى( وكان مفيــفأ 

ــراً رك كمـــــا حصـــــف في بـــــدر  الكـــــ ى الملمـــــا ــار تلمـــــالى الى ضـــــرا الراـــــاا آمـــ . لـــــ ا اشـــ
ــدع ــا يـ ــدو  ـ ــى اللمـ ــيرد  إلى ا داد اتلـ ــ ا يـ ــاو. و ـ ــة للوفـ ــاكن الميرديـ ــتهدانى اخمـ و بإسـ

رين ل ستســ  يهم او أنهــم عل ــنّ يمــَأ  أنيرمن د وَثَااأهــم. ول مــل الم ــم فيأش ــمحــاربيهم ا خــَ
ســورو التوبــة.  اق حول الاســرى روعيــا أحكــاميأفادون انفسهم بالمال. وفي   ا السي

واجتهد الفقهاء في أمرِ اخسرى على ضــوء اولــه تلمــالى في ا يــة الســابلمة والســتين مــن 
ا  ســورو الانفــال )) ونَ مــَ انَ لنِــَبيّ  أَنْ يَكــأ يَّ يـــأفْيخِنَ لـَـهأ  كــَ رَى حــَ ( ا يــة. .(.ضِ رْ اخَْ في أَســْ

رَ ثم أطلــ   وإن شــاوخ صــة فتــاوا م تــرْك اخمــرِ لهمــل؛ إن  ــِف الفديــة  شــاء أســَ ء ابَ
وإن شــاء إعتــ  أســراه  اليــك وفــتح لهــم باا المكاتبــة أ  (ــررون أنفســهم بكســبهم 

قى اخســرى ليفــادَ  ء إســتبالمســلمين لهــم علــى ذلــك  وإن شــاولهم ح  في ملمونة  مــن  
ــنهو   إنســـلمينلمرى ابهـــم أس ـــ ه مـ م جـــدوا عنـــد اللمـــدو  وإن كـــان  نـــاك مـــن اأ ـــدِر دمـــأ

أن (ـــاكمهم. و ـــ ان الاأســـلوبان الاخـــلان يتفقـــان مـــع لإرتكابـــه جـــرائم حـــرا فلـــه 
ر للمســـلمين ســـبف الا ختيــــار في اخعـــرانى الحربيـــة في  ـــ ا الـــهمن. فســـبحان مـــن يســـَّ
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كشــا المــولى عــه   اــدن. و لقــرآا ـهولل     يكن اائماً أام ن ــديد االامور الل فيها الج
لظــرونى الحربيــة ع إذ أمــر بالإســتلمداد لكــف اوجــف حكمتــه في حفيــه علــى النصــر الســري

ـنيَيَن؛ النصــر  او  متفانين في الجهاد خنه إع ءٌ لكلمة الله تلمــالى وعاابتــه إحــدى الْحأســْ
 م دام و  ــفهــو يبشــر م بســداد اعمــاله تلمالى ال ين دلوا الشهادو في سبيلهالشهادو. ف

د. ابت ئــه للصــابرين في الجهــاحــوالهم ودخــولهم الجنــة اذ أبْـلـَـوا بــ ءً حســناً في ا صــ وو 
وفي  ــ ه ا اد إشــارو الى ايــام الجهــاد واخمــر بالقتــال مــا دام  نالــك كفــر واعتــداء 

زَْاَ ا َّأ إِلاَّ وَ لــه ))رحمن دينه فيظهره علــى الــدين كعلى ارض الاس م إلى أن ينشر ال
ســورو التوبــة.   يــة الفيانيــة والفي  ــين مــن(( كمــا جــاء في ارهَأ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرأونَ و  نأ تِمَّ يأ   أَنْ 

ومن   ه الايضاحاد يبين تلمالى من اسباا نصر المــيرمنين  ــو النيــة ا الصــة لنصــرو 
 مــا مــن (ــاربون الله تلمــالىين. وألى القلوا ويفيبا اادام الصــادادينه ف نه تلمالى ينظر ا

اعمــالهم ما (صــف في كــف  مــان فقــد كتــب علــيهم التلماســة وضــ ل ك  دينهعن   صدبال
رادو ا. وبــين ســبب خيبــتهم بأنهــم كر ــوا الاســ م والحــ  الــ   فيــه عن الغااد الل أ

 فأحب  أ  أبطف غاابِم ف  با جهودأ م سأدىً. 

اَ  عَاقِ يَ نْظُ مْ يَسِيْوُا فِ اْ َرِْ  ف َ أَفَ لَ  ُ عَل َ يْهِمْ م  ِ  ينَ ل  هذِ ا ب َ اُ رُوا كَيْفَ ك  َ رَ اللَّه بْلِهِمْ عَم  ه نْ ق   َ
وْطَ لَ  َُمْ )10)كَافِريِنَ أَمَْاَلَُاَ  وَللِْ  ( 11( ذَلِكَ بَِِ ه اللَّهَ مَوْطَ الهذِينَ نَمَنُوا وَأَ ه الْكَافِريِنَ لََ م  َ

َِ  نُوا وَ  يدُْرِلَُ الهذِينَ نَمَ إِ ه اللَّهَ  رُ    رِ َ  رَْ اجَنه عَمِلُوا الصهالِْاَ ََْتِهَا اْ َنَّ  َْارُ وَال  هذِينَ كَق  َ وا مِنْ 
اً ( وكََأيَِّنْ مِنْ قَ رْياَ  هِيَ أَنَدُّ قُ وه 12لُوَ  كَمَا تََْكُلَُ اْ نَْ عَامُ وَالنهارُ مََْ وًى لََمُْ )يَ تَمَت هعُوَ  وَيََْكُ 

 (13مْ ) لََُ صِرَ نََ مَ تْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَ رْرَجَ مِنْ قَ رْيتَِكَ الهتِِ أَ 

ار الــ ين واد عرفــوا مــن اســفار م أخب ــ تخ د ا اد عن كأفّار مكة ابف الهجرو 
 لكوا ابلهم بسبب تك يب الرسف. و  ا يلمي انه (صف للكافرين من اريش امفيــال 
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المــيرمنين  لى خــ ّ ن يتــولى امــر نصــر م. فــار تلمــامــا حصــف للهــالكين ثم لا هــدون م ــ
لإعـــ ء كلمتـــه. والنصـــر اـــد يكـــون ســـريلماً أو يـــيرخّر  ونقـــاتلم ينه ـــصـــر خبولايتـــه في الن

ـبِية. وفي  ــ ا يبــين المــولى عــه وجــف  كمــة  كلمقــد الهدنــة كمــا حصــفلح ــْ في صــلح الْحأدَي
حيــاو الكــافر إســتمتا  ايمــة حيــاو المــيرمن الصــادق وثمربــا الجنــة ونلميمهــا ا الــد بينمــا 

ن ورائهــا الــ بح  فمــن وراء وم ــيهــا مراعو  لفهــاكمــا تتمتــع الانلمــام في ملمالــدنيا  اليــفٌ با
يــورد المــولى عــه وجــف نبــأ القــرى الــل يهــا ولا مقــام لهــم غل ــا. و الكــافرين در ينـــهلون ف

 لكــا كــم كانــا كفيــلو وكــم كانــا ذاد اــوو اكفيــر مــن اــوو كفــار مكــة الــ ين ســببوا 
 رحمنطروه للهجـــرو. فلمـــا اذن ال ـــأ  إض ـــ رســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم جـــرو ال

ــ ير لهـــيرلاءم تلك ـــ  كبه ـــ ــلاً. وفي  ـــ ا تحـ ــم نصـ ــدوا لهـ ــل  القـــرى   هـ ــار مـــن مصـ الكفـ
  الهالكين.

وَاءَهُمْ ) هِ وَات هبَ ع  ُوا أَه  ْ وءُ عَمَل  ِ نْ زيُ  ِّنَ ل َ هُ س  ُ نْ ربَ  ِّهِ كَم  َ ( مََ َ لَُ 14أَفَمَنْ كَاَ  عَل َ د بيَِِّن َ ا  م  ِ
نْ ل َ َ   لَمْ مَ نْ  رٌ مِ انََّْ  الْمُت هقُوَ  فِيهَا أَ وُعِدَ   الْْنَهاِ الهتِِ  هُ وَأَ اء  غَيِْْ نَسِن  وَأَنَّ  َْارٌ م  ِ نَّ  َْارٌ يَ تَ غ َ يْهْ قعَْم  ُ

َِ وَمَغْقِرَاٌ مِنْ رَ   ِِّ مِنْ َ ْر  لَذها  للِشهاربِِيَن وَأَنَّْاَرٌ مِنْ عَسَلَ  مُصَقِد وَلََمُْ فِيهَا مِنْ كُلَِّ الهَمَ  مْ رَا
يمًا فَ قَطهعَ أَمْعَاءَهُمْ )و سُقُ رِ وَ االنه كَمَنْ هُوَ رَالِدٌ فِ   ( 15ا مَاءً حَِْ

ه  و ال   جاء بالح  ب  ان مبين وحجــة اويــة  ــت ال    و على بـَيّنة من رب
لم   ــف يما ــف القرآن الملمجهو من الله تلمالى و ــو ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وس ــ

. واورد المــولى عــه بــينالم  ــانل  اء اســناً و ــو أســوأ مــا يكــون ا  فــرآه حالــ   اتبــع  ــواه 
ا ــف المــيرمن في صــفاء البــه  مفيــف المــيرمن والكــافر فالجنــة وجــف مَفيــَفَ الجنــة والنــار بلمــد  تمأ

وحســن عملـــه كالمـــاء النقـــت واللـــن الطيــب وفي تلـــ ذه باللمبـــادو وذوق القـــرا مـــن الله 
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 ــف ا ــف يمبالقــرا مــع رجــاء المغفــرو. لشلمور  لنشوو وطيب اللمسف والفيمراد واتلمالى كا
 ع املماء م للكافرين في النار من خلود  وسأقيا ماء  ساخن يقطِّ ا  ا م 

هُمْ م  َ  ن ْ اذَا وَم  ِ مَ م  َ دِكَ ق َ الُوا للِ  هذِينَ أُوت ُ وا الْعِل  ْ نْ عِن  ْ وا م  ِ كَ ح  َ ه إِذَا رَرَج  ُ تَمِعُ إِليَ  ْ نْ يَس  ْ
الَ  ذِينَ ق  َ كَ ال  ه ا أُولئَ  ِ عَ نَنقِ  ً د قُ ل  ُو ِِ  قبَ  َ ُ عَل  َ و ت هب َ امْ وَ اللَّه وَاءَهُمْ )ا ع  ُ دَوْا  (16أَه  ْ ذِينَ اهْت  َ وَال  ه
 ( 17قْوَاهُمْ )هُمْ هُدًى وَنَتًَهُمْ ت َ زاَعَ 

رون  مــــن بــــين الكفــــار منــــافقون لاتلفــــون عــــن ا ــــف الكفــــر الصــــريح بأنهــــم َ(ضــــَ
فحدي  الرسول صلى الله عليه وآل فر فاذا سملمــوا لا ين الكه وسلم مأظْهرين الايمان مخأ

لمــ  لا يــة بــ  رغبــة لللملــم. فبلمــد خــروجهم يســألون عــن المن تكــو  وبهمال ــخن يفقهــون 
ــن الم ـــ ــراً مـ ــان حاضـ ــلم.  ـــن كـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــم اصـــحاا الرســـول صـ يرمنين و ـ

وخــتم عليهــا  فالمنــافقون طبــع الله تلمــالى علــى الــوبهم أ  أغلقهــا عــن الفهــم الصــحيح
ال ين كان ا وام الة.لضفس احيحة متبلمين ما بوى الانغل ص  خن مقاصد م كانا

ن اللملـــم عليـــه وآلـــه وســـلم  المهيـــد م ـــ اصــد م مـــن حضـــور فيلـــس رســـول الله صـــلى الله
والهــدى مــن اجــف الاتبــا  فــ ن الله تلمــالى  ـــبَّتهم بــهادو الهــدى وارشــد م ســبف التقــوى 

 وكَتـَبَها لهم.

لَْ ي َ  اعَاَ فَ ه  َ اً فَ ق  َ أَْ  تََْ نْظ ُ رُوَ  إِلَه الس  ه اءَتَْمُْ رَ أَن  ْ اءَ ج  َ دْ ت ِ يَ هُمْ بَ غْت  َ اقُهَا ف َ أَاه لَ  َُمْ إِذَا ج  َ
 ( 18اهُمْ )ذِكْرَ 

الــ كرى فلــم تنفلمــه فكيــا تنفلمــه عنــد ايــام الســاعة واــد جاءتــه  الكــافر ســب  لــه
ســـهف بـــن ســـلمد  بغتـــة فـــانقطع اللممـــف. وأمـــا اشـــرام الســـاعة فقـــد روى البخـــار  عـــن
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بإصــبلميه  كــ ا  اللم ا ــه وس ــآل ــيــه و اأ رســول الله صــلى الله عل: لرأيرضت الله عنه اال
 د والساعة كهاتين((.بالوسطى والل تليها: ))بألِمفْياأ ا

ُ فاَعْ  َِ وَاللَّه ُ وَاسْتَ غْقِرْ لِذَنبِْكَ وَللِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَا يَ عْل َ مُ مُتَ قَل  هبَكُمْ لَمْ أنَههُ لََ إِلَهَ إِلَه اللَّه
  (19كُمْ )َْ وَا وَمَ 

اخبــار الااد الســابقة مــن حيــ  الملمــ  بأن ى ة عل ــا ي ــه ا  ــ الفــاء  نــا تلمط ــ
ر المـــولى رســـولَه صـــلى الله فيموعـــه يـــدعو الى اللملـــم بو  الامـــر في حدانيـــة الله تلمـــالى. وأمـــَ

تغفرون اذا تركــوا عليه وآله وسلم ان يستغفر ربه. ومع ان الانبياء ملمصومون فانهم يس
نوا عليــه بادروا الى كــا ــا  فضــف لا ــو اي اذا بــين لهــم الــوحت مــا اد م ح ــعمــً  بإجته ــ

والميرمناد و  ه من رحمة  سبحانه الاستغفار للميرمنيناتباعه والاستغفار. كما طلب  
الله تلمـــالى لنـــا. امـــا الاســـتغفار فقـــد وردد في فضـــله ااد وأحاديـــ  كفيـــلو ولا ســـيما 

 ســلوكن وكف احوالــه وتحوّلــه مــن الانساالى مطلع على كف تصرنى يتصرفه  وأن الله تلم
مفيــواكم( في الاخــرو. كف موضع يكون فيــه  أ  )مأتقلــَّبكم( في الــدنيا و)  فيلوك  لى سا

اً لكــف الــ نوا. فــ نوا عامــة النــابم تختلــا عمــا (صــف مــن فالاســت غفار يكــون عامــّ
 يهم الصــ و والســ م( في طاعــة  اخنبياء عن غل اصد منهم كما جاء أعــ ه فهــم )عل ــ

ا ــروج عــن اخمــر في ارتكــاا  يــفن اب ــت م ــم غــل خمــر والنهــت. بينمــا ذنــوا عنــد ا
 ك. لمياذ بار تلمالى من كف ذلالصغائر والكبائر وال

رَ فِيه  َ  اٌ وَذكُ  ِ وراٌَ مُُْكَم  َ وراٌَ ف َ إِذَا أنُْزلِ َ تْ س  ُ ولُ ال  هذِينَ نَمَن ُ وا ل َ وْلََ نزُِِّل َ تْ س  ُ الُ وَيَ ق  ُ ا الْقِت  َ
تَ ال  هذِ  رٌَ  ي َ ينَ فِ رأَيَ  ْ وِ ِمْ م  َ َِ ي  ْ إِلَ وَ  رُ نْظ  ُ  قُ ل  ُ وْ نَ الْم  َ هِ م  ِ يِِّ عَلَي  ْ رَ الْمَغْش  ِ أَوْطَ لَ  َُمْ كَ نَظ  َ ف  َ

يْْاً لَ  َُمْ )( قا20َ) اَ  ر  َ دَقُوا اللَّهَ لَك  َ رُ فَ ل َ وْ ص  َ زَمَ اْ َم  ْ لَْ 21عَاٌ وَقَ وْلٌ مَعْرُوفٌ ف َ إِذَا ع  َ ( فَ ه  َ
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تُمْ عَ  وَلهي ْ تُمْ إِْ  ت   َ ي ْ دُوا فِ اْ َرِْ  أَْ  ت ُ س  َ امَكُمْ )أَ وا طِّع  ُ قَ وَت ُ قْس  ِ نَ هُمُ 22رْح  َ  ( أُولئَ  ِكَ ال  هذِينَ لَع  َ
ُ فأََصَمههُمْ وَ    (23أَعْمَد أبَْصَارهَُمْ )اللَّه

ف أأمــــــورَ الجهــــــاد لــــــدفع الشــــــبهاد  كــــــان الميرمنــــــون زملــــــون نـــــــهول آاد تفصــــــّ
 غـــل وجـــوا القتـــال  أ  ف وجهـــاً . فـــ ذا أأنهلِـــا ســـورو لا تَحتم ـــوالإلتباســـاد في ذلـــك

الــ ين في الــوبهم  تشــابأه  ولا نَســْ    )وآاد القتــال   تنســ (  فــ ن ة بــ بين ــمأ  كمــة محأ 
أن الــوبهم   تكــن ســليمة لايمــان بــف مصــابة بت بــ ا النفــاق أاــرا مــا مــرض )أ  

ه  مفيلمــا هــه  اللماصــت إذا تكون للكفر( يظهر عليهم الضجر ويظهر في نظــرابم الج ــ
ية. و  ا شــأنهم الــ   ينبغــت أن شوا  لوالحمن  د فانه يغطت عليه الإدراكر المو ذك

ا ــل اخفضــف لهــم أن يطيلمــوا في  ــ ا   لهم وكان اخجــدر بهــم و ــوينـهل بهم و و وعيدٌ 
المقــــام ولكــــن ليســــا الــــوبهم الــــواَ صــــدق  إذا جــــد القتــــال ولــــو صــــداوا في الإيمــــان 

لّــوا عــن تو إذا نهــم بأتهم لى تلمالى لتوبيخهم  خاطبع المو عة لنالوا خلاً كفيلاً. ويرجوالطا
لـــه وســـلم ســـول الله صـــلى الله عليـــه وآالطاعـــة والجهـــاد أ  عـــن ديـــن الإســـ م وســـنة ر 

ــام  ـــا كـــان فيهـــا مـــن مفاســـد اخخـــ ق واطيلمـــة اخرحـ ســـونى يلمـــودون إلى الجا ليـــة ومـ
ينــال عــن أن على نفسه للمنــة تجلملــه بلميــداً   وا صوماد. ومن يفلمف ذلك فقد أوجب

 الموعظة كأنه أصمّ ولا إتبا أ الهدى كأنه أعمى. ا أ له سمَ ب يطي رحمة الله تلمالى ف 

اَ )ف َ مَ يَ ت َ دَب هرُوَ  الْ أَ  رْنََ  أَمْ عَل  َد قُ ل ُ وب  أَقْ قَالَ  ُ مْ 24ق  ُ ( إِ ه ال  هذِينَ ارْت َ دُّوا عَل َ د أَعْلَرهِ  ِ
وهلَ لَ  َُمْ وَأَمْ يْطَ بَينهَ لََمُُ الَ  ُْدَى الش  ه مِنْ بَ عْدِ مَا ت َ  ذَل ِ كَ بَِِنَّ  هُمْ ق َ الُوا للِ  هذِينَ  (25 )مْ لَ  َُ  ل َ داُ  س  َ

ُ سَنُ  كَرهُِوا ُ يَ عْلَمُ إِسْرَارهَُمْ )مَا نَ زهلَ اللَّه  ( 26طِيعُكُمْ فِ بَ عِْ  اْ َمْرِ وَاللَّه
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 لكــريم الــ   غفــف عنــه المنــافقون(ــ  المــولى عــه وجــف علــى تــدبر ملمــان كتابــه ا
م لن يكونوا ضــد م اذا اــاتلهم رســول نها بأفيه وداليهفة من أ ف المدينة وعدوا و م ف

الوعــد ســراً بيــنهم وبــين اليهــود فغفلــوا عــن عليــه وآلــه وســلم. وكــان  ــ ا الله صــلى الله 
رُّوا. ولــو تــدبروا القــرآن و واجــره لمــا أاــدموا علــى   ــ  ه الملمصــية. علــم الله تلمــالى  ــا أســَ

ولـــو تفتحـــا  ا لـــدنييـــف للمو وابهم مقفلـــة بالشـــك في ا خـــر ك والـــو ولكـــن أنّى لهـــم ذل ـــ
ه ظهــره تســل  عليــه . فمــن عــرنى الهــدى ثم أدار ل ــالــوبهم لــ كروا الله تلمــالى ورغبــوا إليــه

 الشيطان فرغّب إليه الملمصية وأنساه إطِّ َ  الله تلمالى على نوااه ا بيفية.

هُمُ الْمَمَئِكَاُ يَض  ْ فَكَيْفَ إِذَا تَ وَ  وهَهُمْ وَأَعْلَ ربِوُ ف هت ْ كَ بَِِنَّ  هُمُ ات هبَ ع  ُوا ل  ِ ( ذَ 27)  مْ رهَ  ُ َ  وُج  ُ
 ( 28أَحْبََ  أَعْمَالََمُْ )وكََرهُِوا رِضْوَانهَُ فَ مَا أَسْخََ  اللَّهَ 

اذا حضرد الكافرَ وفاتأه و و على إعراضه عــن الهــدى يتهــاول المصــل فيحــاول 
داره عــن الحــ  وظهــره الــ   الــ   أود فتضــرا م ئكــة المــود وجهــه الفــرار مــن الم ــ

يقام و نٌ للمملــه الــ      إتبّاعَه مسخِطاً ربه تلمالى خاسرأً رضوانه ف   اً كار   إليهه  أدار 
 ردِْ به وجهَ ربهِ سبحانه.يأ 

غَانََُّ  ُ أَض    ْ رجَِ اللَّه نْ يُ    ُْ رٌَ  أَْ  ل    َ وِ ِمْ م    َ ذِينَ فِ قُ ل    ُ بَ ال    ه اءُ 29مْ )أَمْ حَس    ِ وْ نَش    َ ( وَل    َ
 ( 30يَ عْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ) تَ عْرفَِ ن ههُمْ فِ لَْْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ لَ مْ وَ اهُ يمَ بِسِ كَهُمْ فَ لَعَرَفْ تَ هُمْ يْ نَا َ َرَ 

الــ ين أأصــيبا الــوبهم بالشــك فنــافقوا وحقــدوا كــانوا في غفلــة عــن تصــرنى الله 
الحســد م الــل تلمــّ  عــن أضــغانهم و ــت تلمــالى ملمهــم. و ــو القــادر علــى كشــا نــواا 

نهم فيتساءل سبحانه عــن غفلــتهم مأنكــِراً م  دين اا  سيماوالحقد على المسلمين ولا  
ادرتــه علـــى فضـــحهم وعلـــى أن هلمـــف لهـــم بـــه ســـبحانه ويتوعـــد م ويبـــين ســوء ظـــنهم 
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سِيمَىً يألمرفون بــه كمنــافقين. ومــن كانــا ســريرته فاســدو فــ ن لســانه يســب  بالقــول  ــا 
 نيألح ــِدما عن ــأ   غــل اصــد. فيألمــرَنى عنــد ذلــكل( من  فيها من سوء )و و لحَْنأ القو 

حَ مــا أســرّ  أعمــال . وأمــا اعمــال المنــافقين و ثم يصــحح الى كــ م آخــر يــت فَى فيــه فَضــْ
 الصالحين فار تلمالى أعلمأ بها وبدوافلمها وغاابا وسلوك اصحابها. 

لُوَنهكُمْ حَ ه نَ عْلَمَ الْ  لُوَ أَرْبَارَ ابِرِ مُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصه وَلنََ ب ْ   (31) كُمْ ينَ وَنَ ب ْ

  اعلــم  ــا ســيكونون عليــه فيــهتَصَرُّنِى المولى مع عبــاده ان يبلــوَ م بأمــر و ــو   نْ مِ 
أ  ما ســيتخ ونه مــن إجــراء لتنفيــ ه او التهــرا منــه. فَلِملــْمأ الله تلمــالى بالنســبة لــه أَ لي  

ف لــم باخعمــال بلمــدما صــف اللمفي مــا اــدّر. وبالنســبة لنــا ( ملمــرونى مــن البــدء ومفصــّ
ا  الشــريلمة. فا ا ــدون والصــابرون علمــوا عــن انفســهم م ــم بحك ــ ليهــاع نحكمتحصــف ف ــ

والمنــافقون المتخلفــون علمــوا عــن احــوالهم ذلــك عنــد الإبــت ء كــان في علــم الله تلمــالى. 
 ف  حجة لهم. وعلى   ا الميهان يكون الجهاء. 

اقُّوا السَبِي  ينَ كَقَرُوا وَصَدُّوا عَنْ إِ ه الهذِ  ا تَ ب َ ينهَ لَ  َُمُ الَ  ُْدَى ب َ نْ  لَ م  ِ و رهس  ُ لَِ اللَّهِ وَن  َ دِ م  َ ع  ْ
رُّ  نْ يَض   ُ يُ ل   َ ئًا وَس   َ ي ْ الََمُْ )وا اللَّهَ ن   َ وا 32حْبُِ  أَعْم   َ وا اللَّهَ وَأَقِيع   ُ وا أَقِيع   ُ ذِينَ نَمَن   ُ ا ال   ه ( يََّ أيَ ُّه   َ

الَكُمْ )الرهسُولَ وَلََ تُ بْطِ  دُّو  ال  ه ( إِ ه 33لُوا أَعْم  َ رُوا وَص  َ بِ  نْ ا ع  َ ذِينَ كَق  َ مْ ا يلَِ س  َ اتُوا وَه  ُ للَّهِ ثُهُ م  َ
ُ لََمُْ )كُقهارٌ فَ لَنْ يَ غْ  ُ مَعَكُمْ وَلَنْ  (34قِرَ اللَّه فَمَ تََنُِوا وَتَدْعُوا إِطَ السهلْمِ وَأنَْ تُمُ اْ َعْلَوَْ  وَاللَّه

 ( 35الَكُمْ )يََِكَُمْ أَعْمَ 

ن ســبب إعــراض رياللمش ــســة و ادوالس يتين ا امسة واللمشــرين  الى بابين المولى تلم
ن الْمَيــْف للــدنيا و ــو مــا  ينــه لهــم الشــيطان م ــال ين صــدوا عــن الهــدى بلمــدما تبــين لهــم 

بلمد أن فضلو ا على الجهــاد في ســبيف الله وكر ــوا الجهــاد ووعــدوا اليهــود بطــاعتهم في 
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أ  ابم عــن ســبيف الله وشــااقوا وا الن ــيبين بأنهم والكفار الــ ين صــد بلمض اخمر. و نا
لــه وســلم بلمــدما لــه حــي وافــوا مواــا اللمــدو للرســول صــلى الله عليــه وآبو في ادوا ان ــع

بَ  النتــائج اتضــح لهــم اله ــ دى لــن يضــروا الله تلمــالى بشــتء وســيأكتَب علــيهم ذلــك وتحــأ
رر إلاّ علـــيهم. وفي  ـــ ا عـــ و الـــل أرادو ـــا مـــن عـــداوو الـــدين وأ لـــه فـــ  (صـــف الض ـــ

أ  الفيبــاد علــى الإيمــان والإتبــا  بــ   لهرسو  طاعة و  لمالىين ليلتهموا بطاعة الله تللميرمن
 ــو أســوأ بإنتهــاك حرمــاد الله تلمــالى مــا   تكــن فــ ن الملماصــت تقــود الى مــا  راء. وإلاّ 

بلمـــــد ا توبـــــة نصـــــوو يبـــــدل الله تلمـــــالى بهـــــا الســـــيفاد حســـــناد بـــــدلًا مـــــن أن يبطـــــف 
ه كت ــأدر  ن ثماالإيم ــخ  يصــد غــله مــن النــابم عــن كفر وااخعمال. وأمّا من   يطع أ   

يمـــان لمـــالى. وامـــا الفيبـــاد علـــى الإالوفــاو علـــى ذلـــك الحـــال ف نـــه اـــد خســر مغفـــرو الله ت
فيتجلــى في فيا ــدو أعــداء الله تلمــالى. فــأَمَر المــولى ســبحانه وتلمــالى عبــاده المــيرمنين أن 

ا ــدين في ســبيله فــ  مــع ا  في ســبيله مــن  قــتهم بأنــه تلمــالىيستمدوا القوو في الجهاد  
غلبــة لهــم فــ  حي الرم  اخخل او النصر المبين. ف ذا رجحا ال دواللم أمامن  اذلو يتخ

 للصلح فار تلمالى دصر م ولن يأـنْقِصَهأم من أجر جهاد م.  يدعون الكفار

نْ يَا لَعِبٌ وَلََوٌْ وَإِ ْ  اَ الْْيََااُ الدُّ ؤْ إِاه وركَُمْ وَلََ يَس  ْ تِكُمْ  تُ ؤْمِنُوا وَتَ ت هقُوا ي   ُ وَ مْ أَ كُ ألَْ  أُج  ُ لَكُمْ ام  ْ
 ( 37غَانَكُمْ )تَ بْخَلُوا وَيُُْرجِْ أَضْ ( إِْ  يَسْألَْكُمُوهَا فَ يُحْقِكُمْ 36)

إذا خَلَاْ الحياو الدنيا من الإيمان والتقوى في السلم والحرا  أ  جهاد النفس 
ة لحســنوٌ خاليــان مــن الاجــور ابٌ وله ــَْا يتبقــّى منهــا مــا  ــو إلّا لَلم ــِوجهاد اللمدو  ف ن م ــ

غَِ ً عــن كــف جهــاد للــنفس  عن الله تلمالى واصلان في اخمَد. والله تلمالى فين  لِمداومأب
او لللمدو ا ا يمهد السبيف للميرمن بأنْ يَكسِبَ اخجــر. و ــو تلمــالى في غنــاه لا يســأل  

قـــل يا للفغـــيض مـــن فـــيض يلمـــود نفلمـــه في الـــدنكـــف المـــال بـــف نصـــيباً مفروضـــاً و ـــو 



1147 
 

فقه. وينال اللـهَ تلمالى مــن ذلــك التقــوى أ  ان انلمن خرو  في اوالمسكين ويلمود نفلمه 
قوى فلو أحفا م أ  أجهد م بأخ  المــال الكفيــل مــنهم سبة المفروضة  ت لبيان التالن

لْوٌَ مــن ذلــك حاملــةً   ضــغينة متلملقــة لوصــلوا إلى حالــة مــن الفقــر تــترك القلــواَ في حــَ
اد فالــــدعوو لــــه اكــــ  اذ ه ــــ الجمــــا فيا ا.خــــف وإثارو تســــاةلِها وحلبــــِ ِ  الببتحــــرُّكِ نــــوا  

د م في حفــظ الله تلمــالى هو المــيرمنين وســيادبم ووجــو يكشــا تلمــالى انــه ســبب دوام ع ــ
 وإلّا ف نّ له تلمالى شأنٌ أشدّ إذ يقول:

لَُ خ  َ يَ بْ  ااهَ فإَِ بْخَلَُ وَمَنْ يَ بْخَلَْ مَنْ ي َ سَبِيلَِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ   هَاأنَْ تُمْ هَؤُلََءِ تُدْعَوَْ  لتُِ نْقِقُوا فِ 
ُ الْغَنُِِّ وَأنَْ تُ  تَ وَلهوْا يَسْتَ بْدِلْ قَ وْمًا غ َ يْْكَُمْ ثُهُ لََ يَكُون ُ وا أَمَْ َ الَكُمْ مُ الْقُقَرَاءُ وَإِْ  ت َ عَنْ نَ قْسِهِ وَاللَّه

(38) 

نفقــة في اعــت ال يــوم القيامــة وكــف مــن يــدعوه دا طــاا  نــا للمامــة المســلمين الى
د اللمدو او الفــرائض والصــدااد. و ــ ه الــدعواد ض هاد الجفي سواءسبيف الله تلمالى 

ا إســـتجالهـــا ر  ا بخـــف د  مـــن النـــابم؛ ف مـــّ بة بـــدون تـــردد  او اســـتمهال  او تســـاةل  وإمـــّ
 واللمبد في مأهلِكٌ (جب اخجرَ عن صاحبه أ  يبخف عن نفسه. فار تلمالى في غَِ ً 

كه لغـــله ام يقدمـــه أيمأ ال  الم ـــفي صـــرفهاه إلّا ليبتليـــه أ  يـــرى تمـــا اعط ـــافتقـــار اليـــه. و  ســـِ
الله تلمــالى لنصــرته والله تلمــالى  قــد تــولىَّ أ  تخلــا اذ دعــاهلنفسه  فــ نْ أمســكه لغــله ف

أاــدرأ علــى ان ينصــر دينــه بأاــوام آخــرين  يــأ م لــ لك فــ  يــترددون عــن نصــرته كمــا 
هم فأ ن أنبيلمــو ي لمــن م اللمــهو والســيادو ليلمطيهــانه مــنهل ين إذا تولَّوا ونَـهَ  سبحايتردد ا ســَ

يْرمِنِيَن إِنَّ ا ََّ اشــــْ التوبــــة ))وأمــــوالَهم بأنّ لهــــم الجنــــة  كمــــا جــــاء في ســــورو  ــأ نَ الْمــ تَرىَ مــــِ
ةَ  ــَّ ــَأمأ الْجنَـ وَالَهأمْ بأَِنَّ لهـ ــْ هأمْ وَأمَـ ــَ ــاري  الاس ـــأنَْـفأسـ ــداث التـ ــت احـ ــا  ـ  مت ولا ســـيما ((. و ـ

ان  يأ ل لك جند د ا بلملشريا لقدبمية كيا طهّر الله تلمالى االصليبهري أ الحروا  
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لمــالى يهيــير مــن ينصــر ن ايــوا رحمــه الله. والله تالقائد الصادق ص و الدين يوسا ب
 دينه الى ايام الساعة ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. 
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 سورو الفتح 

 حْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اِلله الرَّ 

 

ا تَحْن  َ إِنَه ف َ  ا مُبِين  ً رَ يَ غْ لِ ( 1)ا ل َ كَ فَ تْح  ً ا تَََ ل  َ  ق  ِ نْ ذَنبْ  ِكَ وَم  َ دهمَ م  ِ ا تَ ق  َ ُ م  َ رَ وَي ُ تِمه كَ اللَّه ر  ه
ُ نَصْرًا عَزيِزًا ) (2ا )تَهُ عَلَيْكَ وَيَ هْدِيَكَ صِرَاقاً مُسْتَقِيمً نعِْمَ   ( 3وَيَ نْصُرَكَ اللَّه

آلــه الصــ و والســ م( يــوم عليــه و و لمــا رجــع رســول الله وجنــدأه )نهلا   ه السور 
لْحِهِ مــع اــريش فوعــده اللهدخ  ي ــيــة و يبالحد راً بســبب صــأ  تلمــالى بفتحهــا. ف مكــة مألمتمــِ

الحديبيــة فتحــاً إذ رأى المشــركون شــدو تمســك المســلمين برســول الله صــلى وكــان صــلح 
 م م المســلمين بالســ و بــف صــالَحو الله عليــه وآلــه وســلم  ــا اخــافهم فلــم يقــابلوا اــدو 

لقتــال المســلمين في ملمــارك م روجهفي خ ــث ا حــدكــانوا ابــف ذلــك يهجمــون كم ــ  واــد
د وا نــدق. وام ــ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فلــيس  ا مغفــرو الله تلمــالى لرســولهبــدر واأحــأ

اتــداء ملمنا ا  بود ذنب بف  ت من النِلَمم الل رفع الله بها منْهلِتَه. فاتمام النلممــة ولا
مفيـــف في اخكـــان لى و لمـــا توآلـــه وســـلم كـــان يســـتغفر الله  عليـــهفـــ ن رســـول الله صـــلى الله

بقة: القتال(.كما تاسلمة عشرو من السورو الساطاعته لربه تلمالى. )أأنظر ملمان ا ية ال
ر مــن الــ نب فبشــره  أنّ تمــام النلممــة (صــف لمــن غفــر الله تلمــالى لهــم مــا تقــدم ومــا اخــّ

ــام النلم ــالى بتمـ ــه فه ـــتلمـ ــريلمة خأمّتـ ــريع الشـ ــة وتشـ ــر مـ ــات الصـ ــره تلمـ ــتقيم. ثم بشـ لى ام المسـ
 و و فتح مكة ودخول النابم في دين الله افواجاً.  يهاللمه نصر لبا

زَلَ الس  ه  وَ ال  هذِ  أنَ   ْ عَ إُِ َ انَِِّمْ وَلِلَّهِ جُن  ُوعُ ه  ُ زْعَاعُوا إُِ َ انًَ م  َ ؤْمِنِيَن ليِ   َ كِينَاَ فِ قُ ل  ُوبِ الْم  ُ
 َِ مَاوَا اَ  اللَّهُ  الس  ه ا )عَلِي وَاْ َرِْ  وكَ  َ ا حَكِيم  ً دْرِ  (4م  ً ؤْ الْ لََ ليِ  ُ َ  ينَ مِنِ م  ُ ا َِ جَن  ه ا  وَالْمُؤْمِن  َ
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ََْتِ  هُمْ سَيِِّئَاتَِِمْ وكََاَ  ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَ وْزاً عَظِيمًا هَا اْ َنَّْاَرُ رَالِدِ رَْرِ  مِنْ  ينَ فِيهَا وَيُكَقِِّرَ عَن ْ
ذِِّبَ 5) افِقِيَن وَالْمُنَافِ ( وَيُ ع   َ َِ الْمُن   َ ا ركِِيَن وَالْمُ ق   َ رِ وَالْمُش   ْ َِ كَ ش   ْ وْءِ االظ   ه ا نه الس   ه نِِّيَن لِللَّهِ     َ

يْاً )  ئرَِاُ السهوْءِ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ عَا َْ مَص  ِ اءَ نهمَ وَس  َ ُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَ هُمْ وَأَعَده لَ  َُمْ جَه  َ ( وَلِلَّهِ 6اللَّه
َِ وَاْ َرِْ  وكََاَ  اللَّهُ جُنُوعُ السهمَاوَ   ( 7زيِزًا حَكِيمًا ) عَ ا

ــاده. فهـــو مـــع المـــيرمنين هلمـــف الطمأنينـــة في االى تلم ـــالله يـــة ه ملم ـــ  لـــوبهم  مـــع عبـ
ن استجابوا ر وانقادوا لحكم الله تلمالى ورسوله صلى الله عليه فتنشرو صدور م بلمد ا

يــوَدّون اتــال المشــركين ولكــن وآلــه وســلم في صــلح الحديبيــة بالقبــول بالصــلح. وكــانوا 
الله تلمــالى فــهاد م المــولى ايمــادً  مــر خظيمــاً تلمكــان لى الطاعــة في ابــول الصــلح    م عص

ة بوعــد الله تلمــالى بفــتح مكــة. واــد بــينَّ في الســكينة حــب الصــ  والفيق ــمــع الســكينة  و 
هلِ بهــم الســـكينة في الــوا جنــده فــ  يق ــ داً يأـنــْ را شــتء تلمــالى انــه يرســف الم ئكــة جأنــْ

نهم ع ــ يكفــريم و نلم ــمــن  ا يبشــر م بالجنــة ومــا فيهــاا مــع م ــمــن وســاوبم الشــيطان إليه ــ
وِ الســيفاد. وفي  ــ ا فــو ســيفابم أ  هلمــف أعمــالَهم الصــالحة ســبباً لِمَ  عظــيم لهــم  حــْ

وعــ اا شــديد للمنــافقين والمنافقــاد والمشــركين والمشــركاد في حرمــانهم مــن الســكينة 
تلمــالى )و ــ ا الله  لــوبهم مــن شــك وريبــة في صــدق وعــدوالبشــاراد جــهاء مــا واــع في ا

 تلمــالى الحســراد في الــوبهم وللمــنهم أ  ابلمــد م مــن قى اللهفــأل (.ن بــهمــن إســاءو الظ ــ
وبــفس المصــل. ور جنــود الســمواد والارض يســخر م  حمته ب لك مع الوعيد بجهنمر 

مــا تمنــوه مــن للميرمنين  ا يشاء من نصر  ويسلطهم علــى المنــافقين والمشــركين ليجلمــف 
 . ابهه وعنتوللم ليهم مع غضب المولى عليهموداً عسوء للمسلمين مرد
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رًا وَن   َ   اهِدًا وَمُبَش   ِّ لْنَاكَ ن   َ وا 8ذِيرًا )إِنَه أَرْس   َ وَقِّرُوهُ ( لتُِ ؤْمِن   ُ زِِّرُوهُ وَت    ُ ولِهِ وَتُ ع   َ لِللَّهِ وَرَس   ُ
اَ يُ بَايِ ( إِ ه الهذِينَ يُ بَ 9وَتُسَبِِّحُوهُ بُكْرَاً وَأَصِيمً ) فَمَنْ  يهِمْ يْدِ أَ قَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَ وْ عُوَ   ايِعُونَكَ إِاه

اَ يَ نْكُثُ عَلَد نَ قْسِهِ   (10اهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُ ؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ) وَمَنْ أَوَْ  بِاَ عَ نَكَثَ فإَِاه

مــا ارســف الله تلمــالى بــه في ا ية السادسة واخربلمين مــن ســورو الاحــهاا إيضــاوٌ لِ 
ق  ومنــ رِ صــدق  فهنيفــاً صــدشــرِ ومب ق   صــد عليــه وآلــه وســلم كشــا دِ صلى الله  رسوله

ف اللهأ تلمــالى رســولَه صــلى الله عليــه ن   زبه للن ير. كمــا جلم ــلمن شملته البشارو وويف لم
ه؛ وآلــه وســـلم شـــا داً خأمّتـــه يـــوم القيامـــة وشـــا داً عليهـــا في موااـــا كـــف فـــرد مـــن اأمّت ـــ

 ســالة في ر ه رحمت ــويبــين المــولى عــه وجــف ســبب لماصــت. يشــهد للمتبــع  ويشــهد علــى ال
وليلمــّهرِوا وآلــه وســلم بار وبرســوله  لاس م لييرمِنَ الميرمنــون مــع الرســول صــلى الله عليــها

دينه الح  أ  يلمظموا شلمائر الله وليِأـوَاِّروا مولا م اللمظيم في ذكِرهِ وشــكره  وليســبحوه 
ــروً وأصـــي ً  ــت ال بأكـ ــة. ويبـــين تلمـــالى تشـــر صـــلواد إشـــاروً لصـــ و الفجـــر وبااـ يفه اليوميـ

ــه )بيلمــــة الرضــــوان تحــــاالله صــــلى ســــولهلر  ــلم في مبايلمتــ الشــــجرو يــــوم   عليــــه وآلــــه وســ
جلملها مأبايلمةً رِ تلمالى. فلَمقْدأ الميفياقِ فيها مع رسوله صلى الله عليه وآله الحديبية( إذ  

ههٌّ عــن التجســيد في  وسلم  و عقــدٌ مــع الله جــف ج لــه فهــو ))يَــدأ اِلله  اولــه: تلمــالى منـــَ
المــيرمنين تمفيــف   اييــد الله لهــم. فكانــا يــد رســول الله فــوق أيــد  لمفــالم مْ((هِ دِيفَـوْقَ أيَْ 

تلمالى على سبيف التخييف أ  يقع في ال  ن حضور الله تلمالى ملمهــم يســمع اييد الله 
ه ة بالــنفس والمــال فقــد اســتوجب ل ــويــرى ويشــهد لهــم فمــن بلــا  ــ ا المقــام واوفى البيلم ــ

ها ــــد يقـــعْ ضــــرر النكـــ  علــــى  أ  لاكـــْ  ينومــــن ر اللمظـــيم مــــن الله تلمـــالى  الاج ـــ
 حــا  عــن االله  ريــرو رضــت الله  ــو الجهــاد. فقــد روى ابــن االلهنفســه. والوفــاء بالبيلمــة 

تلمالى عنه اال: اال رسول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))مــن ســفَّ ســيفَه في ســبيف 
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 هــويــد ف حم غــيالى للمــيرمن باخجــر  فــار تلم ــ ء يلمــودفقــد بايــع الله((. و ــ ا الوفــا الله
ســول د المــيرمنين الــ ين بايلمــوا ر سبحانه وتلمالى في غــً  عــن نكــ  النــاكفيين. وكــان عــد

الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم تحــا الشــجرو الفــاً واربلممائــة علــى ارجــح الااــوال وامــا 
 ائة. ين الا و  ثمائة  والا وخمسمباات الااوال فهت كون عدد م ب

يَ قُولُ ل  َكَ الْمُخَله  و س  َ نَ   َ ق  ُ ا وَأَهْل  ُونََ  اْ َ م  ِ نَا أَمْوَالنُ  َ غَلَت ْ رَابِ ن  َ ا يَ قُو ع  ْ تَ غْقِرْ لنَ  َ ل ُ وَ  فاَس  ْ
ئًا إِْ  أَراَعَ  ي ْ نَ اللَّهِ ن  َ مْ م  ِ لْ  ِكُ لَك  ُ نْ َُ َْ فِ قُ لُوِ ِمْ ق ُ لَْ فَم  َ رِا أَوْ أَراَعَ بِِلَْسِنَتِهِمْ مَا ليَْ مْ ض  َ   بِك  ُ

مْ  اَ  اللَّهُ بِك   ُ لَْ ك   َ ا ب   َ َ   نَ قْع   ً يْاً )مَ تَ عْ  ابِ   ِ وَ  رَب   ِ نْ 11ل   ُ تُمْ أَْ  ل   َ لَْ  نََ ن    ْ ولُ ( ب   َ بَ الرهس    ُ قَل   ِ يَ ن ْ
تُ وَا وْءِ وكَُن   ْ تُمْ   َ نه الس  ه يهِمْ أبَ َ دًا وَزيُ  ِّنَ ذَل ِ كَ فِ قُ ل  ُوبِكُمْ وَ نََ ن   ْ ا ب ُ وراً لْمُؤْمِن ُ وَ  إِطَ أَهْل  ِ مْ قَ وْم  ً
عِيْاً ) إِنَه  فَ هِ سُولِ يُ ؤْمِنْ لِللَّهِ وَرَ   لمَْ ( وَمَنْ 12) َِ ( وَلِلَّهِ 13أَعْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ س  َ مَاوَا كُ الس  ه   مُل  ْ

ُ غَقُوراً رحَِيمًا )  ( 14وَاْ َرِْ  يَ غْقِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذِِّبُ مَنْ يَشَاءُ وكََاَ  اللَّه

ول الحديبيــة؛ فــان ذلــك كــان ا كة عامد من ذكر مقدماد المسل الى م نا لا ب
فــو مكــة لللممــرو  المســلمون بقيــادو الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يــهدم فيتق ــ امع ــ

المشــركون يغــهونهم في المدينــة. ولهـــ ا اراد ان يســتنفر ملمــه عــدداً اكــ  مـــن  بلمــدما كــان
 اد  أ  ن حولهــا مــن اخعــراا وا ــف البــو المسلمين من المهاجرين ومن ا ف المدينــة وم ــَ

وأشجعَ والدئفِ لكت (تام من اريش في إحتمال   مَ وأسلنةَ  يوجأهَ اعراا غأفار  ومأهَينةَ  
دو م عــن المســجد الحــرام. فلــبس الإحــرام وســاق الهــَْد  مهم بِهجــوم او تحــرُّش  ليص ــايا

تــه القتــال. فلمــا عــرض أ  ال بائح لكت يبين انه محأْرمِ وملمه َ دْ أ الكلمبة فليس في ني
اخــ وا يلغطــون فيمــا بيــنهم و  بائــفالق  هاد  وج ملمه تفيااف كفيل من افر ء ا ر على  يرلا

ولهــم ثاراد ملمــه وللملــه لــن يرجــع  وســلم ســيواجه اومــاً حــاربوه بانه صلى الله عليه وآله
ســالماً. فلمــا رجــع  ــو ومــن ملمــه بســ م وامــان نبــّأ المــولى عــه وجــف رســوله بان  ــيرلاء 
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  الــ  ااالجــو نلمة  كاذبــة ثم وجّهــه الى ة  صــافين سيلمت رون بأع ار غل صحيحالمخل
ا نــواا م ومــا وســوبم لهــم  به عليهم كما جاء في الااد   ه وما فيهــا مــن كش ــدّ يرأ 
الشــيطان مــن  ــ ك المســلمين فكــانوا بــ لك اومــاً بــوراً أ  ظنــوا أن الباطــف ينتصــر  بــه

تلمالى ح ر م وا بوراً أ   الكين فاسدين. و على الح  خ نى ما ييرمله الميرمنون فكان
ــانَين ــارو الإيمـ ــلم. ران بالايم ـــا  أ  مـــن خسـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــوله صـ ــان برسـ  والايمـ

در مخصوصة به ا الاسم مفيف للظىل فهو اســم لنِــار  ل م عندئ   في لسلملل أ  ومص
ه وحكمتــه فيغفــر مخصوصة اخرى. وبلمد   ا يبين المولى القدير تدبله في مألكِه بقدرت

رو ورحمــة. وفي غف ــذو مداً أب ــو ــو ويلمــ ا مــن يشــاء مــن غــل م. لص و  لمن علم منه ا
 ه.   ا إشارو ليت فَى المخطهأ  لـّتَ 

لُوا سَيَ قُولُ الْمُخَلهقُ  وَ  إِذَا انْطلََقْتُمْ إِطَ مَغَانَِِ لتَِأْرُذُوهَا ذَرُونََ نَ ت  هبِعْكُمْ يرُيِ  دُوَ  أَْ  يُ ب َ دِِّ
مَ  ذَلِكُمْ ق َ الَ اللَّهُ بِع  ُونََ مَ اللَّهِ ق ُ لَْ ل َ نْ تَ ته ك  َ لَُ نْ ق َ م  ِ   ك  َ انوُا ب  ْ دُونَ نَا ب َ لَْ ك  َ ََْس  ُ يَ قُولُوَ  ب َ لَْ  لََ  فَس  َ

 ( 15لِيمً )يَ قْقَهُوَ  إِلَه قَ 

بلمد صلح الحديبية كانا نية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يغــهوَ خيــ . 
خي  من ا ف بيلمة ه إلى وجف الى جلمف الجيش ال   سيوجّ و نا إشارو من المولى عه 

ــوان ــر  الرضـ ــروج اد د وع ـــ. فق ـــاً حصـ ــن ا ـ ــوا عـ ــلو. فالـــ ين تخلفـ ــانهم كفيـ ــالى مغـ لى م تلمـ
ر وعـــدَه علـــى أ ـــف الحديبيـــة إذا طلبـــوا ا  ـــ روج الى خيـــ  يقـــال لهـــم بأن الله تلمـــالى اَصـــَ

ار يرلاء با روج الى خي . واد دالحديبية  ولا يأبدّلأ ك م الله  ف  ييرذن للمتخلفين  
يــة سيحســدونهم عنــدما يشــتركون ملمهــم يبالحديلمــة ب ا ــف خَلـَـد  ــيرلاء المتخلفــين انفي 

يبيــة. و ــ ا مــن اصــور فقههــم لمــراد الله يــ  مــن غــل أن يشــهدوا الحدفي المغــام مــن خ
 لى. تلمالى وحكمته. فمنظور م لهمر ليس فيه كمال الملمرفة بالجهاد في سبيف الله تلما
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يَن م    ِ  لَْ للِْمُخَلهق    ِ تُدْعَوَْ  نَ اْ َ ق    ُ رَابِ س    َ وْ  إِطَ ع    ْ اتلُِونََّمُْ أَوْ و م  أُ ق     َ دِيد  تُ ق    َ ِ  بَِْس  ن    َ
لِ  وا ي   ُ يُس  ْ إِْ  تُطِيع  ُ بْكُمْ مُوَ  ف  َ ذِِّ لَُ يُ ع  َ نْ قَ ب  ْ تُمْ م  ِ وَلهي ْ ا ت   َ وْا كَم  َ نًا وَإِْ  تَ تَ وَل  ه رًا حَس  َ ُ أَج  ْ ؤْتِكُمُ اللَّه

َْ عَلَد اْ َ  (16ليِمًا )عَذَالً أَ  وَلََ عَلَد الْمَريِِ  حَرَجٌ  رَجٌ جِ حَ رَ عْ د حَرَجٌ وَلََ عَلَد اْ َ عْمَ ليَْ
ا  وَرَسُولَهُ يدُْرِلْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ  ذَالً ألَيِم  ً ب ْ هُ ع  َ وَله يُ عَذِِّ نْ يَ ت   َ ََْتِهَا اْ َنَّ  َْارُ وَم  َ َ  رَْرِ  مِنْ  هُ جَنها

(17) 

 لمــفم  جيبيــة  لكــت يت فَــوا  لّــته الحدفوا مــن اخعــراا عــن ا ــروج إلىال ين تخلِّ 
صــفاد  ــ ا اللمــدو أنــه الى لهــم فرصــةً في لقــاء  لاحــ   مــع عــدوّ  آخــر. ومــن تلم ــحمن الــر 

لم وذو بأبم شديد ليس من ا ف الكتــاا او ا ــوبم اذ انــه ســونى لاــأَـلَّأ بــين غل مس
اا الجهيــة الــل تطلــب مــن أ ــف الكت ــالقتــف او الــدخول في الاســ م فــ  يطلــب منــه 

مَ ا الحأ وبم. وفي التفاسل إن   وا  علــى عَبـَـدَوِ الاوثان والاصــنام والمرتــدّين.   بــ ينط  كــْ
بلمد وفاو رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم الى جرى ذلك على ال ين ارتدوا واد  

و م اــريش. عبادو اصنامهم وأوثانهم. بينما كان صلح الحديبية مع اوم خ نى ذلك 
تخلفــوا إلاّ  ينالــ  ولفــكا علــى لنصــر ســيكون للمســلمين. فمــا ان اوفي الاية اشارو الى

ابــف فقــد توعــّد م المــولى ف ن تخلفوا كما فلملوا من  أن يطيلموا لنَِيف الاجر ال   فابم.
عــه وجــف باللمــ اا الالــيم. واــد حصــلا فلمــً  المواجهــة مــع المرتــدين وحصــف النصــر 

 عنــــه. وفي الايــــة بيــــان  تلمــــالىخ فــــة االله بكــــر الصــــدي  رضــــت اللهالموعــــود علــــيهم في 
ائهم. فمــن والطاعة فالحكم اائم لكف اتال بين المسلمين واعــد  لاالتخأ     ينحالتلل

لم ابه أليم خن الجهاد يستوجب الطاعة لمــن لا عــ ر لــه. ولــه اخجــر تخلّا ب  ع ر ف
اً   توجــب النفــار ولا تلمتــ  تخلف ــالحســن علــى الطاعــة. واــد بــيّن المــولى تلمــالى أحــوالًا لا

وَقَ في الاعضــاء د  عا ــاعــن  ة لناجم تفقه في الدين واخع ار اكال كــاللممى واللمــَرجَ واللمــَ
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م خ لـــه. وامـــا المـــرض فهـــو عـــ ر يـــهول مـــع يلميـــ  الحركـــة و ـــ ا عـــ ر دائ ـــ الاخـــرى  ـــا
 الشفاء.

ؤْمِنِيَن إِذْ يُ بَايِعُون َ كَ َ  َْ  نِ الْم  ُ ُ ع  َ يَ اللَّه ا لَقَدْ رَض  ِ مَ م  َ جَرَاِ فَ عَل  ِ ل ُ وِ ِمْ ف َ أنَْ زَلَ فِ ق ُ تَ الش  ه
ا قَريِب ً ا )يْ عَل  َ اَ ينَ كِ الس  ه  ذُو ( وَمَغ  َ 18هِمْ وَأَثََ   َُمْ فَ تْح  ً ا انَِِ كََ ِ يْاًَ يََْر  ُ ُ عَزيِ  زًا حَكِيم  ً اَ  اللَّه نََّاَ وكَ  َ
لََ لَ 19) ذُونََّاَ فَ عَج   ه يْاًَ تََْر   ُ انَِِ كََ   ِ ُ مَغ   َ دكَُمُ اللَّه دِ َ ( وَع   َ فه أيَ   ْ ذِهِ وكَ   َ مْ ه   َ نْكُمْ  الن   ه ك   ُ اسِ ع   َ

هَا قَدْ أَحَاطَ ( وَأُرْرَى لَمْ تَ قْدِ 20مِنِيَن وَيَ هْدِيَكُمْ صِرَاقاً مُسْتَقِيمًا )ؤْ لْمُ اً لِ يَ  نَ وَلتَِكُو َ  رُوا عَلَي ْ
ُ عَلَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرًا ) ُ ِ اَ وكََاَ  اللَّه  ( 21اللَّه

وضــم المــيم( و ــت الســين ضــوان و ــت شــجرو سمــَأرَو )بفــتح الشــجرو  ــت شــجرو الر 
ق الإبرَيــة وذاد اشــواك و ــت عأضــا ة أ  )الشــجر راالاو ذاد ر شــجامــن صــنا الا

طلحــــة(  ويكــــون حجمهــــا كبــــلاً نســــبياً بالنســــبة يم الشــــوكت(  وتســــمى ايضــــاً )اللمظ ــــ
خشــجار ذلــك الجــهء مــن الحجــا . وجــاءد تهكيــة المــولى عــه وجــف مــع رضــوانه عمــن 

لــا عــن تال تخالقت ــ لمــة فيه وآله وسلم تحتها. والبي علييع الله تلمالى ورسوله صلى اللهبا
فــر المــيرمن . فالبيلمــة  نــا علــى ان لا يالبيلمــة عنــد الــدخول في الإســ م في ذلــك الحــين

ابـــداً. ويســـتخل  مـــن كـــ م الامـــام محمـــد بـــن اســـح  بـــن يســـار رحمـــه الله في كتـــاا 
الشــجرو في ف  ــ ه ليــه وآلــه وســلم كــان مســتظً  بظ ــالِســلَ ان رســول الله صــلى الله ع

ت مكــة  ــم ســهيف بــن عمــرو وحويطــب بــن عبــد ركن مش ــ ــة م ــ ءه  الحديبيــة اذ جــا
لــدى رةســاء الشــرك في مكــة ليخــ  م  بن حف . وكــان ســيدد عفيمــان  اللمهى ومكر 

 ا ا جاء رسول الله صلى الله عليــه وآلــه وســلم ملمتمــراً ولــيس غــا اً. وواــع كــ م (مــف
 عنــه ضــت اللهان ر فيم ــون عو الفريقــان واربــن المشــركين وصــا اللمداوو بين الفي  ة والمســلم

للبيلمــة فكــان عليه وآله وسلم ان يأنادى أ  حبسوه كر ينة. فأمر رسول الله صلى الله 
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اول من وصف اليه ابو سفيان بن و ب الاسد  رضت الله تلمالى عنه فمـد يده واــال 
ْ  يـــــدك أأبالرســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه  كَ وآلـــــه وســـــلم: ))أأبســـــأ (( فقـــــال ))عـــــ مَ يلمـــــْ

طر ا في نفســك((. و ــ ا مــن  قــة المــيرمن واخ صــه. ثم تقــام ــ )علــىال )ا ــ  ((تبــايلمأي
ن لا يفــروا امــام اللمــدو. فلمــا سمــع كفــار اــريش بالبيلمــة دخــف الميرمنــون يبــايلمون علــى ا

ب الصــلح. و  الصــلح الرو  في الوبهم بأن الميرمنين سيهجمون عليهم فأرسلوا في طل
ــ ه البيلمـــة و ـــ ه االحدي وسمـــت بصـــلح ــكينة لم ـــوا القل ـــ يـــة لتهكبيـــة. وبهـ يرمنين نــــهلا السـ

اعتــ وه فتحــاً خنــه كــان نــا الــوبهم. ثم جــرى الصــلح و علــيهم مــن الله تلمــالى أ  اطمأ
ن الميرمنــون اريشــاً فخــ  لهــم الظــرنى الم ئــم لهــ ا الغــهو  وبلمــد  مقدمة لغــهو خيــ  اذ أمــِ

ــارِ جهيـــرو اذلـــك    ــه تلمـــالى مـــن وعـــده باللمـــرا و فـــتح مكـــة وفـــتحأ ااطـ ــا حققـ ــامـ  ملمغـ
اءَ يهـــودِ خيـــَ  مـــن كانـــا مغـــام خيـــ  اولى  ـــ ه المغـــام وتـــتلخ  بأن حلف ـــف فيــلوالك

غَطفَانَ وأسد  تخلَّوا عن نصربم فكاّ الله تلمالى أيديهم عــن المــيرمنين  و ــ ا مــا ابائف  
دّ الله تلمــالى فقــد أع ــ م تلمــالى بالفتوحــاد الاأخــرى.  اد المــيرمنين ايمــادً و ــدى. ثم بشــر 

 الجهادية لِمَحِْ  الكفر. م لابع جو م لنصرلهم فيها ا

رُوا لَوَل  هوُ وَل َ وْ ق َ اتَ لَكُمُ ال  ه  يْاًذِينَ كَق  َ دُوَ  وَليِ ِ ا وَلََ نَص  ِ نهاَ اللَّهِ ( 22) ا اْ َعْلَرَ ثُهُ لََ يَ  َِ س  ُ
نْ قَ ب  ْ  نهاِ االهتِِ قَدْ رَلَتْ م  ِ دَ لِس  ُ دِيمً ) للَّهِ لَُ وَل َ نْ ر  َِ وَ 23تَ ب  ْ نْكُمْ أَ فه   ك  َ ذِ ال  ه ( وَه  ُ ي ْ دِيَ هُمْ ع  َ

هُمْ ببَِ  ُ بِاَ تَ عْمَلُوَ  بَصِيْاً ) طْنِ مَكهاَ مِنْ بَ عْدِ وَأيَْدِيَكُمْ عَن ْ  (24أَْ  أَْ قَركَُمْ عَلَيْهِمْ وكََاَ  اللَّه

ـنّته في نصــر جنــده  اذ لــو   ف لهــا المــيرمنين علــى اعدائــه فــ  تبــدييبــين المــولى ســأ
سَمْ حاد ة ا كد صف اتال. ولو حصف لنَصَرَ الله الميرمنين و  ا مير لح لصلحة بابيلحديتحأ

فر أو الشرك مِلـّـةً واحــدو  وبــين ا ــف الصــدق مــن ا ا ــدين في كف لقاء بين أ ف الك
ــباً للمســـلمين مـــن غـــل ِ  الصـــلح كسـ ــأ حـــرا اذ صـــانهم الله  في ســـبيف الله تلمـــالى. واعتـ
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اســباباً لــ لك اذ ظفــر  يــة ديبد الحســام بواــد جلمــف المــولى تلمــالى مــن عافيــة تلمــالى في 
وا بهــــم الى ريش يتقربــــون بأســــلحتهم فأســــر المســــلمون بســــبلمين مــــن مشــــركت ا ــــ و م واتــــَ

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأطلقهم وعفا عنهم. وكانا ففة مــن المســلمين اــد 
صـــدوا عـــدداً مـــنهم فلمـــً  أ  عـــدوان يتقـــدم مــن جهـــة مكـــة و  تقربــا مـــن مكـــة لصـــد

 الى داخــف مكــة. وتــ كأرأ التفاســل ان عظمــاء مكــة بلمــدم  همــو ة و ائخمسميقرا من  
الله تلمــالى عنــه موفــداً مــن رســول الله صــلى الله عليــه  أن جــاء م ســيدد عفيمــان رضــت

ارســف  ــيرلاء  وآلــه وســلم ليخــ  م بالغــرض مــن فيــتء المســلمين أ  اللممــرو  وبلمــد ان
دوا مــن تكــاتا ا ا ش ــ م   ــو ليخــ  يهم الى المســلمين فلمــادوا ن موفــدالمشركون عــدداً م ــ

رروا ان يتفاوضــوا لى الله عليــه وآلــه وســلم  ا ــالمســلمين وتفــانيهم في طاعــة الرســول ص ــ
مــن اجــف الصــلح فأوفــدوا ســهيً  بــن عمــرو ووصــف الى الرســول وكــان صــلى الله عليــه 

لــت بــن االله طالــب  يدد عصــف شــجرو الرضــوان والى جانبــه س ــوآلــه وســلم جالســاً الى ا
م رســـول صـــلى الله عليــــه وآلـــه وســـلم اـــال ))اـــد اراد القــــو الرآه لمـــا ف وجهـــهكـــرم الله 

جــف((. وبلمــد تفــاوض  طلــب الرســول صــلى الله عليــه وآلــه الصــلح حــين بلمفيــوا  ــ ا الر 
مِ اِلله الــــرَّحمَْ وســـلم مـــن الإمــــام علـــت  كـــرم الله وجهــــه ان يكتـــب ) ( فقــــال نِ الـــرَّحِيمِ بِســـْ

سول صلى الله عليه وآله لر ال ا( فقهمالل  رنى   ا ولكن اكتب )بإ سمكلا أع  سهيف:
ل الله(( فقاطلمــه ســهيف  ــ ا مــا صــالح عليــه محمــد رســو وســلم ))اكتــب بإسمــك اللهــم 

بقوله: لو شهددأ انك رسول الله   أأااتلِْك ولكنِ اكتب: )  ا ما صالَحَ عليه محمد 
كا سنين زمن فيها النابم وي را عشر وسهيف بن عمرو على وضع الحبن عبد الله

مــن جــاء مــن  واشــترطوا علــى النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أنّ  ض(ن بلم ــهم ع ــلمض ــب
لمشركين لا يردُّونه  ومن جاء مــن اــريش مســلماً يــرده الرســول صــلى الله المسلمين الى ا
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دو ل تليهــا وكــان ذلــك في ذ  القلم ــعليــه وآلــه وســلم. وامــا اللممــرو فتكــون في الســنة ال ــ
صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  ــ ه  الله رســولى د اض ــالســنة السادســة للهجــرو. وا ــمــن 

توالا ا اد الل بيّن المولى عه وجــف ابلمة من الهجرو الشريفة. و اللممرو في السنة الس
فيهـــا حكمتـــه واييـــده وبشـــاراته وتصـــديقه للرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ومـــن 

 ه.  ملم

ل ُ لَْ مَُِل  ههُ وَل َ وْ لَ  َْ وَا  امِ رَ الَْْ وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  وَصَدُّ هُمُ الهذِينَ كَقَرُوا   لََ دَْ  مَعْكُوف ً ا أَْ  يَ ب ْ
وَ   الٌ مُؤْمِن  ُ م  رجِ  َ يِْْ عِل  ْ رهاٌ بِغ  َ هُمْ مَع  َ ن ْ يبَكُمْ م  ِ وهُمْ فَ تُص  ِ وهُمْ أَْ  تَطئَ  ُ ٌَ لَمْ تَ عْلَم  ُ ا اءٌ مُؤْمِن  َ وَنِس  َ

ُ فِ رَحْْتَِ ليُِ  ا )ا  بْ نَ ذه ع  َ وا لَ  يَشَاءُ لَوْ تَ زَي هل  ُ هِ مَنْ دْرِلََ اللَّه ذَالً ألَيِم  ً هُمْ ع  َ ن ْ رُوا م  ِ ( إِذْ 25ال  هذِينَ كَق  َ
ولِهِ   جَعَلََ الهذِينَ  كِينَ تَهُ عَل َ د رَس  ُ ُ س  َ ي  هاَ الْْاَهِلِي  هاِ ف َ أنَْ زَلَ اللَّه  وَعَل َ د كَقَرُوا فِ قُ ل ُ وِ ِمُ الْْمَِي  هاَ حَِْ
لَِّ ن  َ حَ ا أَ انوُ كَ ى وَ هُمْ كَلِمَاَ الت هقْوَ لْزَمَ الْمُؤْمِنِيَن وَأَ  ُ بِك  ُ اَ  اللَّه ا وكَ  َ ا )قه ِ اَ وَأَهْلَه  َ ( 26يْء  عَلِيم  ً

دْ  ُ نَمِن  ِ لَق  َ اءَ اللَّه رَامَ إِْ  ن  َ جِدَ الْ  َْ دْرُلُنه الْمَس  ْ ولَهُ ال  رُّؤْيََّ لِلْ  َْقِّ لتَ  َ ُ رَس  ُ دَقَ اللَّه يَن  ص  َ يَن مَُُلِّق  ِ
 ( 27ا قَريِبًا ) تَ عْلَمُوا فَجَعَلََ مِنْ عُوِ  ذَلِكَ فَ تْحً لمَْ  مَا لِمَ عَ  ف َ قَصِّريِنَ لََ تََّاَفُو َ  وَمُ رءُُوسَكُمْ 

  ــو مــا يأهــدَى الى الكلمبــة مــن الانلمــام حيــ  توضــع الق ئــد في اعنااهــا الهَــدْ أ 
دَنــة أ  بلمــل  فلــم يســمحوا واد صــدّه أ  حبســه كفــار اــريش  وكــان عــدده ســبلمين بَ 

زذن الله تلمـــالى بقتـــال كفـــار    ـــ ا ومـــع ( َ  ول الى مكـــان الـــ بح و ـــو )م ـــِبالوص ـــ لـــه
ــيرم ــال مــ ــود رجــ ــريش لوجــ ــنهم يكاــ ــاد بيــ ــاء ميرمنــ ــرفهم نين ونســ ــم يلمــ ــانهم فلــ ــون ايمــ تمــ

المسلمون. فلو حصف القتال فللمــف بلمضــاً مــن  ــيرلاء كــان سيصــيبهم مقتــف يــيرد  الى  
 تحدثالى بكلمة )ملمروّ( كما سينها تلما طأ  وفي ذلك شِدّو ع َّ عكفارو في القتف  

 م عــنهم. وفي  ــ ا ركون بان المســلمين اتلــوا اخــوانهم مــن غــل ان يميــهو ش ــك المن ذل ــع ــ
ــدير  ر التقـ ــه ليـــدخف مـــن يشـــاء في رحمتـــه أ  بشـــَّ الـــربان في عـــدم القتـــال بـــيّن حكمتـ
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ــا بلمـــد في الاســـ م. فلـــولا الم ســـلمون أ  لـــو تهيلـــوا أ  امكـــن بـــدخول الكفيـــلين في مـ
با  لان فهم يستحقون ذلك ك وذل مكة   ار كفعن الكفار للم ا الله تلمالىفصلهم  

الح . بينما كــان الميرمنــون مــع رســول   الجا لية و ت اخنَـفَة من  لِما في الوبهم من حمية 
الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم في حِلــم وأدو  حــي   الصــلح ورضــ  كفــار اــريش بأن 

لــت عظمــاة م مكــة    ــة اام  كلمــة مــا )واحه. لمــام الــ   يليــه كمــا ســب  شــر في ال لاأ
اِلله الــرَّحْمَنِ  بِسْمِ إلّا الله( ومنها ) لتقوى( ك سم ففيها ااوال منها على اخرجح )لا الها

( وذلك كما رفض سهيف بن عمرو كتابتهــا في اللمهــد. فــألهم الله المــيرمنين اا ــا الرَّحِيمِ 
 نّــهر بأش ــِّد بأ لى الله عليــه وآلــه وســلم ا ــالله ص ــ. والــرةا المــ كورو كــان رســول و ــم ا لهــا

ك جلمــف الله تلمــالى  ــ ا يدخف البيا الحرام مــع صــحبه فلمــا حالــا اــريش دون ذل ــس
ادً لمن يص  و  يَـرْتَبْ فقد أيّــد الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم صــدق الــرةا امتح

يــة لهــا. وكــان التال ن يكون سنة الحديبية بــف الســنة بأن دخول المسجد الحرام لا يلمي أ
م: لوالله أأاللهَّ  بن سلول مع بلمض المنافقين اــد بكمــوا بقــولهن   بد اللهعبقين  رأبمأ المناف

دَقَ ا َّأ مــا حلقنــا ولا ا دْ صــَ رد ولا رأينــا المســجد الحــرامل فنـــهل اــول الله تلمــالى ))لَقــَ صــّ
 )) ولَهأ الـــرُّةْاَ بِالحــَْ ِّ يَن(( أ  ن ))آمِ ميركـــداً حصــول ذلـــك وعندئــ  يكونـــو رَســأ يَن محأَلِّقـــِ  نــِ

رينَ(( أ  اــ  بلمــض  ــ ا الشــلمر  مــن غــل رأر ال ــف شــلمك ــ  حلــ  خــونى. بم ))ومأقَصــِّ
منين مــا خفــت علــيهم مــن علمــه بأنــه ســيوفقهم الى فــتح مكــة و كــ ا بــين تلمــالى للمــير 

بلمد حي   بلمد ذلــك  فلمجّف صلح الحديبية  ملمت اً إاه فتحا  ثم   فتح خي  في ما
اللمهــد بقتــالهم خهاعــة  يشر اــر كفــا  قــضان ننــة للهجــرو فــتحأ مكــةَ بلمــد الفيام في الســنة 

م  ا جلمف اللمهد ملغياً وانتصر  صلى الله عليه وآله وسلال ين كانوا حلفاء لرسول الله
الح  على الباطف برسالة السماء بــدين الحــ  ليظهــره تلمــالى علــى الــدين كلــه فــ  تقــوم 
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 واللهته. يلمكشــر   ظم اللمبــادو واللممــف الصــالحيلمة تــنااوى منه ولا علم انفع ولا شر حجة  
 الله ليخلــا وعــداً ســبحانه. تلمــالى اشــهد ذاتــه اللمليــا علــى ظهــور الاســ م ومــا كــان

 وكفى بار شهيداً.

ينِ كُ  يدًا لِّهِ وكََقَد لِللَّهِ نَهِ هُوَ الهذِ  أَرْسَلََ رَسُولَهُ لِلَْدَُى وَعِينِ الْْقَِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَد الدِِّ
ارِ رُحْ  ََاءُ ينَ ذِ وَال  ه   ( مَُُمهدٌ رَسُولُ اللَّهِ 28) اءُ عَل َ د الْكُق  ه ده هُ أَن  ِ رَاهُمْ ركُه   مَع  َ نَ هُمْ ت   َ جهدًا بَ ي   ْ ا س  ُ ع  ً

جُوعِ  رِ الس  ُّ نْ أتَ  َ وهِهِمْ م  ِ يمَاهُمْ فِ وُج  ُ وَانًَ س  ِ نَ اللَّهِ وَرِض  ْ مً م  ِ وَ  فَض  ْ تَ غ  ُ ََ لُهُمْ فِ  يَ ب ْ كَ م  َ ذَل  ِ
بُ سْتَ وَى عَلَد سُوقِهِ يُ عْ أَرْرَجَ نَطْأَهُ فَآَزَرهَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَ  ى  زَرْ  كَ يلَِ نَِْ  وَمَََ لُهُمْ فِ اوِْ وْراَاِ الت ه  ج  ِ

ن ْ  َِ م  ِ الِْاَ وا الص  ه وا وَعَمِل  ُ ذِينَ نَمَن  ُ ُ ال  ه دَ اللَّه ارَ وَع  َ مُ الْكُق  ه يظَ    ِِ رًا ال  زُّرهاىَ ليَِغ  ِ رَاً وَأَج  ْ هُمْ مَغْق  ِ
 (29) ظِيمًاعَ 

عليه وآله وسلم الى النابم بالاســم المتبــو    الله  صلى  لهرسو   يقدم المولى عه وجف
ولَهأ الشـــريفة  )رســـول(  ميركـــداً م ـــبالصـــفة  فَ رَســـأ وَ الـــَِّ   أرَْســـَ ا ســـب  لقولـــه تلمـــالى )) ـــأ

(( الايــة. ويقــدم الــ ين ملمــه و ــم ا صــحابه ويفيــي علــيهم بشــدبم بِالهــْأدَى وَدِيــنِ الحــَْ ِّ
. وفي  ـــــ ا الوصـــــا تنبيـــــه همبيـــــن فيمـــــاة تين ـــــه وتـــــراحمهم لصـــــلة الـــــدين الماعدائ ـــــ علـــــى

ــدين لي ــوم الـ ــلمين الى يـ ــا للمسـ ــالميرمنون كمـ ــ لك فـ ــوا كـ هأمْ كونـ ــأ ــالى ))بَـلْمضـ ــال الله تلمـ اـ
((. واــد روى البخــار  في صــحيحه اــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه  اوَْليِـَـاءأ بَـلمــْض 

ضــو ع منه شتكىا اذا هِم كمفيف الجسد الواحدوتراحمأِ   لم ))مفيف الميرمنين في توادّ موس
ه مــن و المولى عه وجــف مــا  ــم علي ــتداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر((. ثم امتد 

ــيهم. فوصـــا أ ـــر  ــالى عـــنهم ويتفضـــف علـ ــه تلمـــالى وأن يرضـــى تلمـ ــادو إبتغـــاءَ وجهـ اللمبـ
ــم والا ــع والحلِــ ــة مــــع المحاس ــــســــجود م با شــــو  والتواضــ رى ن الاخ ــــدو والصــــ  واللمفــ

ءٌ في سحنابم تــدل علــى ســ مة الــوبهم في فام وصجو هو    فيبسيماء  ظا رِ ا سماحةٌ 
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اذ لــيس ثمــََةَ اكـــ  منــه فيهــا عنــدما يقولــون:  ال  لوحدانيــة ربهــم الجليــفســجود م ا  ــ
وفي الانجيــف   لالله اك ل  ثم يسجدون. واشــار الى صــفابم الــل ورد مــدحها في التــوراو

وآلـــه وســلم حــي ه علي ــ اللهى  صــلاعمــه فــ  ره ا  آ روا النــبيا  بر  كــهر   أخــرج شــطأه
ار.اـــام الـــدين اـــواً يلمجـــب الـــ ين جا ـــدو  ثم جـــاء وعـــد الله  ا في ســـبيله ويغـــيظ الكفـــّ

لـــَاأ  ـــا أ بـــا  بـــابم علـــى الإيمـــان حـــي المـــود( بأن يغفـــر لهـــم  تلمـــالى  )ووعـــده لا لاأ
 اللمظيم.  وييرتيَِهم اخجرَ 
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 سورو الحجراد 

  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِ اللهِ بِسْ 

 

مُوا ب َ يْنَ ي َ دَ ِ ا ه  َ أيَ ُّ  يََّ  دِِّ ولِهِ وَاال  هذِينَ نَمَن ُ وا لََ تُ ق  َ يمٌ  اللَّهِ وَرَس  ُ ي  عٌ عَل  ِ وا اللَّهَ إِ ه اللَّهَ سََِ ت هق  ُ
وَاتَكُمْ 1) وا أَص  ْ وا لََ تَ رْفَ ع  ُ ذِينَ نَمَن  ُ ا ال  ه ِ ِّ وَ  ( يََّ أيَ ُّه  َ َِ الن  ه وْ وْقَ ص  َ وْلِ لََ رَْ ف   َ هُ لِلْق  َ رُوا ل  َ  ه  َ
رِ جَ كَ  الُكُمْ وَأَ ض   ِ بَ عْ  ه   ْ بََ  أَعْم   َ بَ عْ   أَْ  َ   َْ عُرُوَ  )كُمْ ل   ِ تُمْ لََ تَش   ْ وَ  2ن    ْ ذِينَ يَ غُض   ُّ ( إِ ه ال   ه

ُ قُ ل ُ و َُ  تَحَنَ اللَّه وَى لَ  َُمْ مَغْ أَصْوَاتََمُْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئَِكَ ال  هذِينَ ام  ْ رَاٌ مْ للِت هق  ْ يمٌ ق  ِ رٌ عَظ  ِ  وَأَج  ْ
(3 ) 

ضرو رسول الله ورسوله تلمبل عن مبادرو متسرعة بالقول في ح د  ين ييم بقدالت 
يه وآله وسلم ابف انتظار ما يبديه من حأكْمِ الله. و نــا لااطــِب المــولى الله صلى الله عل

ل ــّتلمالى الميرمنين بأن يتهيبوا منـهلة رسوله صل دْرهَ وينتظــروا وا ا ــَى الله عليه وآله وسلم وهأِ
ر  اذا  تلمالى. ويشمف  ــ ا أن لا يكــون للمــيرمن رأٌ  في أم ــمَ اللهحأكْ ه  ا منحي يسملمو 

نة الرســول صــلى الله عليــه وآلـــه وســلم.   وجــد فيــه حأكْمــاً في كتــاا الله تلمــالى أو في ســأ
و يسأل عالِماً. وبــ لك يتبــع فان   هد فيجتهد ضمن ما جاء في الكتاا والسأنة  أ

تطرق المولى تلمالى الى الإحترا  من  . ثمتوالالأدا سبيً  من سبف التقوى في لميرمن  ا
صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  او في مــا  ندما يكون الحدي  مــع رســولهرفع الاصواد ع

بين جليسين او اكفير و م في حضرته  وخاصّةً إذا كانوا على خ نى بيــنهم. وأوصــف 
يــ  مــن حة صــالحشية من بطــ ن اخعمــال الحد ا   ولى تلمالى مفيف   ا اللممف الىالم
 ــ ه الحــالاد ويقتصـــر يشــلمر المــرء. ثم امتــدو ســـبحانه مــن يغــض صــوته في مفيـــف  لا
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ضــروراد فيــه. فهــو كمــن ضــب  نفســه عــن ملمصــية. فهــ ا مــن تقــوى القلــوا علــى ال
 وموجب لوعد الله تلمالى بالمغفرو واخجر اللمظيم.

َِ أَكََْ رُ وَراَ  الهذِينَ يُ نَاعُونَكَ مِنْ   إِ ه  مُْ صَبَوُا ح  َ ه 4وَ  )لُ عْقِ  ي َ لََ   هُمْ ءِ الْْجُُرَا ( وَلَوْ أَنَّه
ُ غَقُورٌ رحَِيمٌ )جَ إِليَْهِمْ لَكَاَ  رَ تََّْرُ   ( 5يْْاً لََمُْ وَاللَّه

ــاء النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم وكـــان الواـــا  الحجـــراد  ـــت حجـــراد نسـ
 ول فيدخف لل ــائــف واــد وفــدد وفــود القبائ ــى القبو  والمنــادأون  ــم وفــد مــن إحــدظهــل 
ر  نـــا واتــاً لاـــرج ف م في الســـنة التاســـلمة للهجــرو. و  ينتظـــر الوفـــد ال ــس ــالا يـــه    ذأكـــِ

الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مــن حجــرو إحــدى  وجاتــه الى المســجد لــِـيأسلِّموا 
لى عـــــنهم ال تلمـــــا: لا محمـــــد ا محمـــــدل  وبهـــــ ا ا ـــــعليـــــه فوافـــــوا وراء الحجـــــراد وددَوا

تحمــف . ثم ذكــر ســبحانه انــه غفــور رحــيم. فكانــا  ــ ه ا يــة ((ونَ قِلــأ لمْ  ي ـَ))أَكْفيـــَرأ أمْ لَا 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتبين ع ر  يرلاء على ما كانوا التلمليم وتظهر اَدْر  

ولى باا اللمفــو بــ كر صــفتين مــن عليه ابف ان يبايلموا ويدخلوا في الاس م. ثم فتح الم
 الحس : المغفرو والرحمة.صفاته  

بِحُوا  فَ تَ بَ ي هنُوا أَْ  تُصِ ذِينَ نَمَنُوا إِْ  جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَأ  اله هَا  ي ُّ أَ   يََّ  ا بَِهَال َ ا  فَ تُص  ْ يبُوا قَ وْم  ً
يَن ) تُمْ نََعِم  ِ ا فَ عَل  ْ ولَ ا6عَل  َد م  َ يكُمْ رَس  ُ وا أَ ه ف  ِ يعُكُمْ فِ  ( وَاعْلَم  ُ رِ كََ  ِيْ  للَّهِ ل  َوْ يُط  ِ نَ اْ َم  ْ  م  ِ

تُّ  اَ  وَزيَ هن   َ ا نه لَك   ِ وَ  مْ لَعَن   ِ َ   ُ يْكُمُ اوِْ بَ إِل   َ ره للَّهَ حَب   ه وبِكُمْ وكَ   َ وقَ هُ فِ قُ ل   ُ رَ وَالْقُس   ُ يْكُمُ الْكُق   ْ هَ إِل   َ
ُ عَلِيمٌ حَ ( فَضْمً مِنَ اللَّهِ وَنِ 7وَالْعِصْيَاَ  أُولئَِكَ هُمُ الرهانِدُوَ  )  ( 8)كِيمٌ عْمَاً وَاللَّه

كــان اــد أرســله رســول الله صــلى الله عليــه   ف  ء رج ــدّعاإ  ا ر  نـهلا   ه ا ية على
لــا في الإســ م لجبايــة  كــاو أمــوالِهم فلمــاد ابــف الى إحــدى القبائــف الــل دخ وآلــه وســلم
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ته أنه شا د أن يصف اليهم وادّعى بأنهم منلموه الهكاو. وتبين في ما بلمد أن سبب عود
مَرَ الرسول صــلى الله أ و نااً. شر به  فأساء الظن بأنهم يريدون ا إليهرجالًا منهم خرجو 

ان يــ  ب الــيهم ويتفيبــا اولًا  اً بــن الوليــد رضــت الله عنــهعليه وآله وسلم ســيدَد خالــد
من أمر م. فلما ذ ب إليهم وجد م مستمسكين بالاس م واد  يأوا الهكاو. فنـهلا 

يــة  في ادم نتيجــة نبــأ غــل ميركــد. و الى ن ــ يهــا تحــ ير مــن اللممــف الــ   يــيرد  ا يــة وف
ه الله تلمــالى مــن الحكمــة لى اــَدْر المصــطفى صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ومــا آها شــاروإ
صحة التلمرنى على الحقائ  ف  زمر بلممف حي تتبين صحةأ اخنباء بشأنه. ف نــه لــو  و 

ر بقتــال ه واــا في ــتلــك القبيلــة لكــان للمــيرمنين م كــان اــد فلمــف خــ نى ذلــك كــأنْ أمــَ
 م المــولى بالنلممــة اللمظمــى علــيهم  حبــة الايمــان ر وذك ــّ  م(.تُّ نـِــإثم ومشقة و ــ ا ملمــ  )عَ 

ان  وتَحْمِفأ   ه الصفاد الحميدو دِلالاد  الى الرشاد را ة الكفر والفسوق واللمصيوك
ذلــك فضــفٌ مــن المــولى أ  تفهُّمِ الح  وإتبّاعِه والإعتصــام بــه كتماســك الصــخر. وكــف 

  .يرمنينلممةً منه على أوليائه المكيم ناللمليم الح

وا فأََ قَ  إِ ْ وَ  ؤْمِنِيَن اقْ تَ تَ ل   ُ نَ الْم   ُ اِ  م   ِ إِ ائقَِت   َ ا ف   َ نَ هُم   َ لِحُوا بَ ي ْ د ص   ْ دَاُ َا عَل   َ تْ إِح   ْ ْ  بَ غ   َ
رِ اللَّهِ ف َ إِ ْ  يءَ إِطَ أَم  ْ ي ح  َ ه تَق  ِ اتلُِوا ال  هتِِ تَ بْغ  ِ رَى فَ ق  َ ن َ اْ ُر  ْ لِحُوا بَ ي ْ َْ فأََص  ْ ا ف َ اءَ دْلِ  هُم  َ لِلْع  َ

ا الْمُؤْمِن  ُ 9يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَن )   اللَّهَ  ه ا إِ وَأَقْسِطُو  لِحُوا( إِا  هَ وَاٌ فأََص  ْ وا  وَ  إِر  ْ وَيْكُمْ وَات هق  ُ ب َ يْنَ أَر  َ
 ( 10اللَّهَ لَعَلهكُمْ تُ رْحَُْوَ  )

فأمـــــا الحكـــــم اخول فهـــــو اخمـــــرأ في  ـــــاتين ا يتـــــين أحكـــــامٌ ودِلالاد ووصـــــية؛ 
ــان أن تألم ـــبالإصـــ  ــم الفيـ ــة الرنَى و  والحكـ ــتطالتها غي ـــالباففـ ــن إسـ ــ  مـ ة وذلـــك بالتحقـ

ر بقتالها إن   تكــاّ فتقبــف بالصــلح الصلح  والحكم الفيال  تأن َ وظلمها وعدم ابولها  
فــاً مــن مع الطائفة الاأخرى. فـ ن   تقبف به فالحكم الرابع أن يبلم  اخمل عدداً مكاف
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م عندئــ  يكــون كفــالح صــلح.ليــه باا الى الحــد الــ   تـــقبف فلقتاله ــ المقــاتلين مــع عــأدّبِم
وآله وسلم باللمدل بين  ـنّة رسوله صلى الله عليهوف  ما شر  الله تلمالى وما جاء في سأ 

الطائفتين ولا سيما في الدِاد على ضوء ذلك ما أمكن. واما الدِلالاد فــ ن البـَغــْتَ 
رجِ قــد ة. فال ــاللمديّةأ فهــت التقــوى في تحــر  ا الوص ــالبــاغت مــن صــفة الإســ م. وأم ــّ  لا لاأ

صــ و ذاد وأنّ الرحمــة تَـنــْهلِ عنــد إ المولى تلمــالى أنّ لِمــن يتحــرى اللمــدل محبــةً منــه ينَّ ب
 البَيْن المصحوا بالتقوى.

د أَْ  يَ  وْم  عَس  َ نْ ق   َ خَرْ ق َ ومٌ م  ِ هُمْ وَلََ يََّ أيَ ُّهَا ال  هذِينَ نَمَن ُ وا لََ يَس  ْ ن ْ يْْاً م  ِ اءٌ  نِس  َ كُون ُ وا ر  َ
هُنه وَلََ تَ لْمِزُوا أنَْ قُسَكُمْ وَ يًْْ  رَ كُنه يَ   أَ ْ مِنْ نِسَاء  عَسَد  َْ الَِسْمُ لََ تَ نَابَ زُوا لِْ لَْ ا مِن ْ قَابِ بئِْ

ُاَِ  وَمَنْ لَمْ يَ تُبْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظهالِمُوَ  )   (11الْقُسُوقُ بَ عْدَ اوِْ

 حانهر ســب ّ (ــأَ وعوااــب اخعمــال واخاــوال لقلوا ن عِلم الله تلمالى  كنودد امِ 
فمـــن ذلـــك دافـــع تهكيـــة  ن الســـخرية ففيهـــا مـــن الســـوء مـــا يبلمـــ  علـــى عـــدو رذائـــف؛م ــ

  أ  أن الساخر يرى نفسه افضف و  ا إفتراءٌ على الله تلمالى  ومنها الغيبة اذا  النفس
ــول ع ــره القـ ــاً يكـ ــه غائبـ ــان المســـخور منـ ــاكـ ــن الله تلمـ ــة عـ ــا الغفلـ ــه  ومنهـ ــو أن لى إذ نـ لـ

ى اللمافية من الب ء أ  من سببِ السخرية. والنهت علدَه  مِ لحََ الى  الساخر ذكر الله تلم
لمفأهن في المواجهــة مــع غريمــابن الى للرجــال والتخصــي  الفيــان لل نســاء فقــد يــدفع ضــَ

و ـــ ا كلـــه لا يليـــ   الـــتهكُّمِ في غيـــابهن والســـخريةِ مـــن أاـــوالهن وأذوااهـــن وتصـــرفابن.
او  راد.نــاد الــ اكرين الله والــ اكوالميرمبالمــيرمنين   الــنفس فهــو انتقــاص اخــوان هأ لَم ــْ أمــّ

عليــــه أو (تقــــره أو يمشــــت  وكــــأن مــــن لمــــه أخــــاه أ  يطغــــى المــــيرمن  فــــالميرمنون إخــــوو
بالنميمة )و ت اللَمه بالقول( اد عاا نفسه. والميرمن مرآو أخيــه فكيــا يطلمــن فيــه. 

 اور ـــه هاً إذا دعـــا اخـــاه بلقـــب يكولَم ـــْ ه باخلقـــاا فيحمـــف ضـــمنه ســـخريةً وأمـــا التنـــاب
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ب الْمألَقــَّ ه كاخلقاا الناجمة عن عا ــة او  لــة عــابرو. وإذا ك ــب  هيلملِّ  بَ ان اللقــب يأغضــِ
به عند سماعه إاه  أو يستاء منه  فالتنــابه بــه يــدخف في أعمــال الفاســقين. واــد كــان 

يمان. ثم ان حلية لمد الاون من ذلك ف  ينبغت الفسوق بفي ا تمع الجا لت مَن يأكفِير 
د في  ــ ا م. و كــ ا اعتــ  المــولى تلمــالى مــن   يتوبــوا عمــا ور شــالإحتف والمق ــالت الإيمــان

 النهت ظالمين. 

نِِّ إِثٌُْ وَلََ رََسهس   ُ يََّ  َ  الظ   ه نِِّ إِ ه بَ ع   ْ نَ الظ   ه يْاً م   ِ وا كََ   ِ وا اجْتَنِب   ُ ذِينَ نَمَن   ُ ا ال   ه وا وَلََ  أيَ ُّه   َ
والْ  َْ لََ كُ يََْ  أَ ْ ا أَيُُِبُّ أَحَدكُُمْ بَ عْضً  يَ غْتَبْ بَ عْضُكُمْ  وهُ وَات هق  ُ ت ً ا فَكَرهِْتُم  ُ اللَّهَ إِ ه اللَّهَ  مَ أَرِي  هِ مَي ْ

 ( 12وهابٌ رحَِيمٌ )ت َ 

الاجتناا  و الابتلماد عن الشــتء أ  أبلمــدوا عــنكم كفيــلاً مــن الظــن و ــو )ظــن 
لظن السيه  و غيبة فان ا  ظا ره فسوق او خيانة او فحش. السوء(  ن   يفيبا من

س فهــو مادً أحي ــ يردّ  وي ــلــوا في الق تابلمــة مــا  الى البهتــان وفيــه اثم مبــين. امــا التجســّ
ةَ رضــت يلميــب المســلمين خا صــة اذا ســتر الله تلمــالى علــيهم. روى الامــام احمــد ان عأقْبــَ

ــرب ــلادً يشــ ــا جــ ين: إن لنــ ــَ ــه دأجــ ــال لــــه كاتبــ ــه اــ رَ الله عنــ ــأ ــم الشــ م ون ا مــــر واد دا   لهــ
 م. ففلمف دجــين فلــم ينتهــوا فجــاء إلى دْ بدَّ هم و ظنْ عِ خ ونهم. اال: لا تفلمف ولكفيأ

فلم ينتهوا وإن دا   لهم الشأرَم فتأخ  م. فقال  عنه فقال: ان نهيتهم عأقبةَ رضت الله
قــول ))مــن لــه: و(ــك لا تفلمــف  فــان سملمــا رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ي

ـيَى مـــــوءودوً مـــــن ا  ـــــا(ا استَ ســـــتر عـــــورو مـــــيرمن فكأ  ـــــ تجســـــس البـــــين فـــــرق ال(. و حـــــْ
التحر   قا   أمّا التحسس فلاد بهوالتحسس  و أن التجسس يراد به الإساءو والإي

يَِّ عـــن الحقيقـــة وكشـــا صـــحة خـــ  او شـــخ   كمـــا جـــاء في ســـورو يوســـا )) اَ بـــَ
بادرو المتحســس ليس  ((. ويكون بأمر من مسيرول أ  اذَْ بأوا فَـتَحَسَّسأوا مِنْ يأوسأاَ 
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ــلحة   ــوا ولاد . فق ـــلَة  رس ـــ مأ إلا لمصـ ــار : ))لا تجسسـ ــ   رواه البخـ ــدي  الـ ــاء في الحـ  جـ
ــا ال ــان كانــــا تحسّســــوا..(( إم. امــ ــا يكــــره. فــ ــاً  ــ ــاه غائبــ رْءِ أخــ ــَ رأ الْمــ ــْ ــة فهــــت ذكِــ غيبــ

ا يبــة بأكــف لحــم الغائــب ميتــاً وم ــالململوماد ك باً فهت بهتان. واــد مفيَــّف المــولى تلمــالى الغ
التوبة  ا نهــى عنــه لنيــف رحمتــه فقــد  لمدوى بلتقبا لمالى ذلك على النفس  وزمر تأكرهَ 

 رَحِيمٌ((.   له: ))إنَّ اَلله توّااٌ ذكر  نا صفتين

عُولً وَقَ بَا اكُمْ ن  ُ د وَجَعَلْن  َ ر  وَأنُْ َ  َ نْ ذكَ  َ اكُمْ م  ِ اسُ إِنَه رَلَقْن  َ ا الن  ه ارفَُوا إِ ه يََّ أيَ ُّه  َ لََ لتَِ ع   َ ئ  ِ
 ( 13 عَلِيمٌ رَبِيٌْ )للَّهَ  اإِ ه  مْ اكُ مْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْ قَ رَمَكُ أَكْ 

ع النــابم فهــم مــن آدم عليــه علــى المــيرمنين بــف يلمــمُّ جمي ــا طــاا لا يقتصــر  نــا 
الس م وأأمُّهم حواء فهم ذريتهما مــهد المســكونة ذكــوراً وإدثا فجلملهــم الله تلمــالى في 

ل ال ــلو الكب ــة موع ــة فيموعتــه  شــلموباً أ  ا لى بقي ــيع بشرية ينتمت كف فرد فيها افيام
ابائلهم من ا اصطلََحَ عليه اللمرا في تضم القبائف  والقبائف  ت ا موعة الل تضم م

فيموعاد و ت اللممائر  واللممارو تجمع البطون والبطن همع الافخاذ والفخ  عشلو 
ــيلة  ــــت ــائف والفصــ ــتم التلمــــارنى  همــــع الفصــ ــرَ اللمائلــــة. وبهــــ ا يــ نى الصــــادق مــــن ويألمــ

ا م. كَرأم اخكرمون عند الله تلمالى باللمشــلو بــف بتقــو   ما . و لفاسا  ت منالكاذا والتق
لوا السليمة من آفاد حب الدنيا. فالغاية اذاً تنبيه الميرمن الى والتقوى او  إلى الق

ــوا و  ــا القلـ ــواا الـــل موطنهـ ــى النـ ــالى علـ ــة الله تلمـ ــلح راابـ ــل تصـ ــال الـ ــدفع إلى اخعمـ تـ
ى منهــا اــول الرســول صــلى الله قــو الت  و فيل   كفي ــوتفسد بالفسوق. والاحادي ــ  لتقوى با

رْ ف نك لسا بخل  مــن أحمــرَ ولا أســودَ ذر رضت الله عنه: ))اأنْظأ عليه وآله وسلم خالله 
 إلا أن تفضله بتقوى الله((. رواه الإمام أحمد. 
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رَابُ نَمَن   ه  تِ اْ َع   ْ وا وَلَ قاَل   َ لَْ لَمْ تُ ؤْمِن   ُ نْ قُ ا ق   ُ لَمْنَا وَلَم   ه ك   ِ وا أَس   ْ اُ  فِ وِْ لَِ ادْرُ ي   َ ا ول   ُ َ   ُ
وا اللَّهَ  تْ قُ ل  ُوبِكُمْ وَإِْ  تُطِيع  ُ ولَهُ لََ يلَ  ِ يمٌ ) وَرَس  ُ ورٌ رحَ  ِ ئًا إِ ه اللَّهَ غَق  ُ ي ْ الِكُمْ ن  َ نْ أَعْم  َ ( 14كُمْ م  ِ

اَ الْمُؤْمِنُوَ  ال  هذِينَ نَمَن ُ وا  ولِهِ ثُهُ إِاه دُوا بَِِ لَمْ ي َ لِللَّهِ وَرَس  ُ بِيلَِ وَ  مْ الَِِ وَ م  ْ رْتًَب ُ وا وَجَاه  َ هِمْ فِ س  َ أنَْ قُس  ِ
ا  ( قُلَْ 15 الصهاعِقُوَ  )اللَّهِ أُولئَِكَ هُمُ  َِ وَم  َ ُ يَ عْلَمُ مَا فِ السهمَاوَا أتَُ عَلِّمُوَ  اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّه

ُ بِك    ُ  يمٌ )فِ اْ َرِْ  وَاللَّه يْء  عَل    ِ َُُ 16لَِّ ن    َ و َ (  لَمُ ن    ُّ كَ أَْ  أَس    ْ ََُ  لََ لَْ وا ق    ُ  عَلَي    ْ يه   وا عَل    َ ن    ُّ
ُ ُ   َُنُّ  لَِ اللَّه مَمَكُمْ ب   َ دَاكُ إِس   ْ يْكُمْ أَْ  ه   َ اعِقِيَن ) عَل   َ تُمْ ص   َ اِ  إِْ  كُن    ْ َ   ُِِْ مُ 17مْ لِ ( إِ ه اللَّهَ يَ عْل   َ

َِ وَاْ َرِْ  وَاللَّهُ   (18) بَصِيٌْ بِاَ تَ عْمَلُوَ  غَيْبَ السهمَاوَا

وعرفه من عرفه ف منوا و اجروا     الح  وجاء.  تلمبدبف الاس م كانا الاصنام  ا
ص  في  سنواد  الحوجا دوا  يلمرنى  من    مع  سجال  ظهر  را   حي  عنه.  وصدّ    

الدين في نصر وفتح من الله ودخف النابم افواجاً في دين الله ومنهم الاعراا ال ين  
م  الوبهن  كن مان و  يكن الايمان اد تمالايم  لفتح فادَّعَوا خنفسهم مقـاماسلموا بلمد ا 

اا  ماك فلما  ا اد  في   ه  وجف  عه  المولى  ب لك  والايمان وصفهم  لآمَنّال   لوا 
وَلَكِنْ اأولأوا  يد خف في خصوصياد الاس م  طلب تلمالى إجابتهم: ))اأفْ  َْ تأـيْرمِنأوا 

ن في الوبهم. وبقت عليهم  الايما واد دخلوا به ولَمّا يدخفِ  أَسْلَمْنَا((. والاس م أعَمّ 
 ما فرض فأمر  منهم في الاس م و و الطاعة أ  طاعة الله تلمالى فيد  يرا   ا  وضالنه

عة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ما يوكِلأه الى كف فرد  او الى  ونهى  ثم طا
يأن ف   الاسـ م  الى  ينيبون  وبه ا  جماعة.  مكف  يلَِاأ  لا  أ   المولى  اجورقِصهأم    ن 

اليه بالطاعة  رحيم بلمباده في اللماابة. ثم    ان ادر لمفو لى غطاعتهم شيفاً. والله تلما 
القلوا؛ فأول ذلك نفت  تلمالى لهيرلاء ولغل م دلا  بينَّ  ال   يتمكن في  ئف الايمان 

  لإع ء كلمته  كف ريبة  ثم المبادرو للجهاد بالنفس وبالمال في سبيف الله تلمالى  أ
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اللمبد في حدود طااته  ما استفي نصرو دينه   دق اس مهم  يص  لك  . وبلمهومواطا  
مهم بالدين فيقول  م تلمالى تسرّعهم مع الة علبإيمان يتمكن من الوبهم. ويأنكِر عليه 

))اف أتألملِّمأونَ اَلله بِدِينِكأمْ((  واد غفلوا عن علم الله تلمالى  ا في السمواد والارض  
لى الله  ص  رسولى العلة  ا اـالوا اد شلمروا ِ نَِّ نهم  ه بكف شتء. وبيّن لهم تلمالى اوعلم

تلم فأجابهم  الكريم ))اأفْ عليه وآله وسلم  جرد اس مهم  عَلَتَّ  الى في كتابه  تَمأنُّوا  لَا   
تأمْ  نه   صَادِاِيَن(( فهو الله سبحاإِسَْ مَكأمْ بَفِ ا َّأ يَمأنُّ عَلَيْكأمْ أَنْ َ دَاكأمْ لِاِْيماَنِ إِنْ كأنـْ

ه ما في ملكه ولا ما في نواا خلقه  عن غيب    يف   وبهم   يلملم صداهم في ما في الال 
 الل سببا اعمالهم.وراء الدوافع 
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 ق  )اا نى( سورو 

 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
 

رْنَِ  الْمَجِي  دِ ) اءَهُمْ مُ 1ق وَالْق  ُ وا أَْ  ج  َ لَْ عَجِب  ُ الَ الْك  َ ( ب  َ هُمْ فَ ق  َ ن ْ ذِرٌ م  ِ ذَا افِرُ ن  ْ وَ  ه  َ
عٌ بعَِي  دٌ )ت ْ ا مِ ئِذَ أَ   (2)  نَيْءٌ عَجِيبٌ  رَالً ذَل ِ كَ رجَ  ْ ن ْ 3نَا وكَُنها ت   ُ ا ت   َ قُصُ اْ َرُْ  ( ق َ دْ عَلِمْن َ ا م  َ

هُمْ وَعِنْدَنََ كِتَابٌ حَقِيظٌ ) بوُا لِلْْقَِّ لَمها جَاءَهُمْ فَ هُمْ فِ 4مِن ْ ْ  )( بَلَْ كَذه  ( 5أَمْر  مَريِ
كر. واد اشتملا ل  ذ  ارآن لق( واوبلمد ا اَسَمٌ كما في )ص )اانى(.ق  تقرأ  
الجــــهاء  -4الحســــاا   -3لبلمــــ  والنشــــور  ا -2ابتــــداء ا لــــ    -1الســــورو علــــى 

التر يــب. وبــدأ المــولى تلمــالى بأن أنكــر علــى كفــار -6الترغيــب   -5بالجنــة او النــار  
 رو المولى القدير علــى بلمــ  م لقدا ال كر وفيه الن ير  وإنكارَ اريش تلمجّبَهم لَمّا سملمو 

د تلمـــالى علمــه  ـــا اكــف الارض مـــن أجســادرو أنك ــ ى إذوتالم ــ  م ململومـــاً ا ذلـــك. وأكــّ
ا حــافظ لكــف شــتء. فكــان أن كــ َّبوا بالحــ  تكــ يباً باطــً  مضــطرباً مكتــوباً في كتــا

 طرا(.ملتبساً لا سند له مع خ نى وأكاذيب أ  امر مريج )مض
رُوا إِ  مْ يَ نْظ   ُ وْقَ هُمْ كَي   ْ طَ الأَفَ ل   َ مَاءِ ف    َ نَ ن َ فَ ب َ س   ه رُوج  )ا اه   َ ي ْ نْ ف    ُ ا م   ِ ا لَ   ََ ا وَم   َ ( 6وَزيَ هنهاه   َ

ْ  )ْ َرَْ  مَدَعْنََهَا وَأَ وَا لَِّ زَوْج     َِي نْ ك  ُ ا م  ِ نَا فِيه  َ نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْ بَ ت ْ رَى 7لْقَي ْ رَاً وَذِك  ْ ( تَ بْص  ِ
االسهمَاءِ مَاءً مُبَارَ  ا مِنَ ( وَنَ زهلْنَ 8بْد  مُنِيب  )لِكُلَِّ عَ  يدِ )ن  َ بَ ت ْ أنَ ْ فَ  ك  ً به الَْْص  ِ َ  وَح  َ ( 9ا ب ِ هِ جَن  ها

اَ قلَ  ْ وَالنه  َ  لَ  َ قَا يدٌ )خْلََ لَس  ِ ذَلِكَ ا   ُْرُوجُ 10عٌ نَض  ِ ت ً ا ك  َ دَاً مَي ْ ن َ ا ب ِ هِ بَ ل  ْ ( رِزْق ً ا للِْعِب َ اعِ وَأَحْيَ ي ْ
(11 ) 

 ه؛ ب من كِّر م تلمالى  ا  و أعجلمود يكفار مكة بَـلْمَ  ا لِ  بلمد الما استبلمد  
(صـــف فيهـــا شـــ  او لســـماء كيـــا بأنيـــا  صـــابيحها وا دانـــا بأنوار ـــا و  ا آادفي 

آاد اخرض وتضاريسها الل تتــو   فيهــا الميــاه وينبــا فيهــا الــهر  ومــا في   فطور. وفي
لمنيــب الله تلمــالى يشــلمر بهــا اللمبــد ا اصــنانى الــهر  مــن بهجــة وفي كــف ذلــك دلالــة لــ كر
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ع إليه مأقبًِ  عليه بالتوبة. ويشــل تلمــالى رج ويتلمالى   ا خلأ  ال   ي كر ا ال  في م
اً تتمفيـــف بركـــاد الله تلمـــالى فيـــه  ـــا ينبـــا مـــن شـــجر هول المـــاء مـــن الســـماء مبارك ـــإلى ن ـــ

والًا( وبطللمهـــا أ  مـــا يطلـــع منهـــا منضـــوداً  وحبـــوا ينـــوه منهـــا بالنخـــف باســـقاد  )طـــِ
ادِرأ لــر ق اللمبــاد وســبذلــك مَ  منتظمــاً متراكبــا. كــف ة أ  الــل ا لارضاو اي ــبٌ لحصــَ تــَ لميـْ

النباد (صف لبلم  في الارض وكما (صف لبلم   جا نبابا. فها  ت الحياو تأبلَم 
 البشر وا روج من الاجداث احياءً. ولـِتأجْهَى كفُّ نفس   ا كَسَبَاْ و م لا يأظْلَمأون.

بَ  لَهُمْ قَ وْمُ نوُح   كَذه وَاُ  ل ُ وط  وَ اعٌ  وَع  َ (  12)  حَابُ ال  رهسِّ وَثَ  َُوعُ وَأَصْ تْ قَ ب ْ وُْ  وَإِر  ْ فِرْع  َ
حَابُ ا13) وْمُ تُ ب  ه ( وَأَص  ْ اِ وَق   َ قه وَعِي  دِ )ْ يَْك  َ لََ فَح  َ ذهبَ الرُّس  ُ لٌَّ ك  َ قِ 14ع  ك  ُ ا لِْ لَ  ْ ( أَفَ عَيِين  َ

ْ  مِنْ   ( 15رَلْق  جَدِيد  )اْ َوهلِ بَلَْ هُمْ فِ لبَْ
في ا اد ا مــس  مبيــانهجــاء ا  كم ــوجف بإها   ــ ك المكــ بين ولى عهذكر الم

يــدأ الله تلمــالى لهــم بالهــ ك ن سورو الفراان. فقد حــ  وعالل تبدأ با امسة والفي  ين م
في الـــدنيا واللمـــ اا في ا خـــرو. وفي  ـــ ا تحـــ ير لمـــن بلغهـــم القـــرآن بأن هتنبـــوا مفيـــف 

ب مـــع اولفـــك الهلكـــى في تكـــ ي شـــتركواولفـــك. و ـــا  ـــم كفـــار اـــريش اـــد امصـــائر أأ 
لِهم و  يصــداوا بلــو   حم ف  أرس ــال قــدرو الله تلمــالى علــى ا الإثم الــ   حملــه مكــ ِّبو رأســأ

لموتى فوجب عليهم وعيدأه تلمالى. ويتساءل مأنْكِراً عليهم تك يبهم:  ــف عجــه بلم  ا
تلمــالى الله    أم أنّ خَلْقَهــم كــان في علــمســبحانه في خلــ  البشــر في البــدء فاحتــار فيــه

واحد  و  ا الوضوو لا يــدعو للخلــ  والشــبهة لمــن   وأمر  درو  اايفة  ملمروفاً واظهره  ش
ــيطان ل ـــَأصـــغ يَى ميـــاٌ اـــد ى للحـــ . إلاّ ان الشـ ــَْ ــاروا كيـــا (ـ ــنهم فاحتـ ــيهم ديـ بَس علـ

لو . و كــ ا ن وا النشــأو تبلمفيــرد اجــهاةه في الارض بــ  حــراك  فهــم في لــَبْس أ  حــَ ســأ
 ن الفيانية. مُّ مالاولى الل  ت أ
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هُ وَم  َْ انْسَ اوِْ ا  قْنَ وَلَقَدْ رَلَ  هِ م  ِ َ  وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ ب ِ هِ نَ قْس  ُ رَبُ إِليَ  ْ لَِ الْوَريِ  دِ نُ أَق   ْ نْ حَب  ْ
مَالِ قَعِي  دٌ )16) نِ الش  ِّ يِن وَع  َ نِ الْيَم  ِ ا17( إِذْ يَ تَ لَقهد الْمُتَ لَقِِّي َ اِ  ع  َ وْل  إِلَه  ( م  َ نْ ق   َ ظُ م  ِ  يَ لْق  ِ

  (18هِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ )لَدَيْ 
إليــه؛ ف مــا أنــه اــد يكــون في موضــو  يأشــغله فــاذا بخــاطرو تَــردِأ ر الفك ــواص خ ــ مــن

لم او رحمة  او  وىً من ا واء الــنفس  او ســوء مــن الشــيطان. و نــا ان يكون فيها ع
 لطارئــة. فــالنفس في  ــ ه الحالــة توسوبم النفس  ا يكوِّن ردَّ فلمف  علــى  ــ ه ا ــاطرو ا

في فطربا ململومة عنده في وساوسها ا  جلملهل    ا  فهو  و إلّا عن علم الله تلمالىمستور 
وشمــال يتلقيــان ردّ الفلمــف للخــواطر.  ه مــن يقلمــد ل نســان عــن يمــينفوكــف مــن م ئكت ــ

الى ف ن  ت فلملا خلاً كأتِبَ لها بلمشر حسناد وأكفير  وان إنتــود فلملــه عَلـِـمَ الله تلم ــ
يكتــب   بــه  تفلمــف ا و النيــة. وان مالــا الى  وا  ــســن بــه فيــأمر أن تكتــب حســنةٌ لِحأ 

اللمبــد ربــه.  بواحــدو ثم تمحــى إذا إســتغفرعليها شــتء وان فلملــا كأتِبـَـاْ عليهــا الســيفة 
و ـــ ا مـــا يســـتخل  مـــن الاحاديـــ  والاخبـــار الـــواردو في التفاســـل. واـــد كشـــا الله 

تكتــب م ئكتــه لى مــا ( دِلالــة علــى علمــه بالاضــافة اتلمــالى اربــه بصــيغة الجمــع: )فــن
مفيلــه شــتء. جَفُّ من أن يأفسَّر اربأه بِحســاا المســافة فلــيس كوأك   لى ألمالى توالّا فالمو 

نكشــانى اخمــر بــ  خفــاء. وحبــف الوريــد  ــو الوريــد الــ   في اللمنــ  فالقرا  نــا  ــو إ
ا مــا ااــرا مــا يكــون للقلــب  والقلــب )فيــا اً( موضــع الفكــر والوس ــ اوبم النفســية. وأمــّ

ان إما حجة له في اللممف الصالح واما نسل  أنه اذالى  لَكان فأمره الى الله تلمه الْمَ يتلقّا
ســناد )فالحســناد يــ  ن الســيفاد(. و ــ ا  ا طــاا الــل   تمحهــا الححجة عليــه في  

ــً  عنـــه فكفـــى بار شـــهيداً ولكـــن ليتـــ كر  ــبة للمـــولى عـــه وجـــف  ـــو في غـ كلـــه بالنسـ
فِّ ولكــأ ه فِلم ــَلصــواا حاســباً لكــف عمــف دوافــو ا نســان  ــ ه الراابــة فيســدّد خطــاهالا
 رو له.ل  يلفظه حساباً له ه الراابة اللمتيدو أ  المحضَّ او 
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َْ سَكْرَاُ  ي  دُ )  وَجَاءَ ََِ هُ  تَ مِن  ْ ا كُن  ْ َِ لِلْْقَِّ ذَلِكَ م  َ ورِ ذَل ِ كَ 19الْمَوْ خَ فِ الص  ُّ ( وَنقُ  ِ
وْمُ الْوَعِي  دِ ) ْ  مَعَ 20ي   َ لَُّ نَ ق  ْ َْ ك  ُ اءَ ا س  َ ( وَج  َ هِيدٌ )ه  َ دْ ( لَ 21ائِقٌ وَن  َ نْ   فِ ن  ْتَ كُ   ق  َ غَقْل  َا  م  ِ

 ( 22دِيدٌ ) فَ بَصَرُكَ الْيَ وْمَ حَ هَذَا فَكَشَقْنَا عَنْكَ غِطاَءَكَ 
 نــا لااطــب المــولى عــه وجــف عبــده الــ   كــان كلمــا ذكــر المــود ينفــر مــن ذكــره 

( يبقــى يرمنينلكن الإنسان )و  ا لا يشــمف الم ــويتهرا بإشغال نفسه بخاطرو اخرى و 
تيَه السكرو )أ  غياا نشام اللمقــف(  ــا يأفاجــأ احي  ود  المذكر  أبداً في برا من  

ا مــن أحــبّ لقــاء الله مــن غــل الملمهــود اذا   يتهبــه  دِّمْ للمــودِ  ادَ التقــوى. أمــّ يــأ ويأـقــَ
اَ غِ  طــاءأ الحيــاو الــدنيا الماديــة تلمــالى فتكــون مفاجــأو المــود لــه مفاجــأو ســارو اذا كأشــِ

ا ة نــور الرضــا ونــداء: ))اش ــوبش ربــه مــنلمبــد الملمــان الحقيقيــة لقــرا التجلــّا و  اَ أيََـّتأـهــَ
يَّةً   فـَـادْخألِت في عِبـَـادِ    وَادْخألــِت لْمأطْمَفِنــَّةأ   ارْجِلم ــِالــنـَّفْسأ ا يَةً مَرْضــِ ت إِلَى ربَّــِكِ راَضــِ
خطاا ــا و   عليها فجر. فامّا النفس الل تراكما( كما جاء في آخر سورو الجَنَّلِ(

 فتحشر وملمها من يوجهها الى ربها ومــن يشــهد عليهــا. لحالصالممف  الان و يمحها الايم
دَّو  مـــا كانـــا غافلـــة عنـــه مـــن حقيقـــة ويكشـــا عنهـــا غطـــاء الحيـــاو ا لماديـــة فتبصـــر بحـــِِ

امــا الــنفس الراضــية سيفابا ذلك أنها ترا ا وسائف ع اا لا يهول. وتدركها الحسرو. و 
 . ربهاة  جنن يرشد ا ومن يشهد لها إلىملمها مفتأـهَنىُّ و 

ا ل  َدَ ه عَتِي  دٌ )ق  َ وَ  ذَا م  َ هُ ه  َ نهمَ ك  ُ ( أَ 23الَ قَريِن  ُ ا فِ جَه  َ ار  عَنِي  د  )لْقِي  َ اى  24لَه كَق  ه ( مَن  ه
رَ 25للِْخَيِْْ مُعْتَد  مُريِب  ) ذَابِ  ( الهذِ  جَعَلََ مَعَ اللَّهِ إِلََاً نَر  َ ( 26دِيدِ ) الش  ه فأَلَْقِي َ اهُ فِ الْع  َ

مَل  بعَِي  د   اا م  َ ب هن  َ رَ هُ ق َ الَ قَريِن  ُ  اَ  فِ ض  َ نْ ك  َ ت ُ هُ وَلَك  ِ مُوا ل َ دَ ه وَق َ دْ ( ق َ الَ لََ تََّتَْص  ِ 27 )أَقْغَي ْ
 ( 29م  للِْعَبِيدِ )( مَا يُ بَدهلُ الْقَوْلُ لَدَ ه وَمَا أَنََ بِظَمه 28قَدهمْتُ إِليَْكُمْ لِلْوَعِيدِ )

 و القرين من الشياطين و  هيد والش  لسائعه وجف طرفاً ثالفياً مع المولى  اظهر ا
لمــن اعــرض عــن ذكــر الــرحمن أ  رســالة يا )بأمــر اللمهيــه المقتــدر( مأقَيَّضــاً في الحيــاو الــدن
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الاســـ م الــــل ارســــف الله تلمـــالى بهــــا رســــوله صـــلى الله عليــــه وآلــــه وســـلم وجلملــــه رحمــــة 
ه ين ل ــه يــه ل ــ ادً اــَـيّض المــولى اللمهيــه شــيطعنهــا و لمين بــ لك. ولكــن الكــافر اعــرض لللمــا

  عتيــد أ  حاضــر في عهــدتي عمله فييرتى به مع السائ  والشهيد فيقول   ا مــا لــد
هيــأً للجــهاء. فيــيرمر الســائ  والشــهيد )او مَلكــان آخــران موكــولان باللمــ اا( بإلقــاء م

شــريكاً  ا فجلمــففيــر مــا منــع ا ــل واعتــدى واره  ا الكَفّار اللمنيد في جهــنم. فمــا اك
ــية مـــا امـــر الله تلمـــالى غي ـــبـــع طإتّ  أ   ملمبـــوداً مـــن دون الله ان الشـــريك في الكفـــر وملمصـ

  عــ اا الــ ين اشــتد طغيــانهم. كمــا روى الامــام ى. فاســتح  اللمــ اا الشــديد أونه ــ
لــه وســلم احمد عن االله سلميد ا در  رضت الله تلمالى عنه عن النــبي صــلى الله عليــه وآ

ر عنيــد  ومــن بــاكــف جة؛ ب  ــبفي  كلم يقــول: وأكِّلــاأ اليــومنار يتاال ))لارج عن  من ال
ــاً  ــر  ومـــن اتـــف نفسـ ــاً آخـ ــيهم جلمـــف مـــع الله الهـ ــ فهم في  بغـــل نفـــس. فتنطـــو  علـ فتقـ

غمراد جهنم((. وابف ذلك يلمت ر شيطان   ا الكَفّار اللمنيد بأن ارينه   ا كان في 
ــ ل بلميــــد فيخاصــــمه ا خــــر ركَه. هِ  و بأنــــه أضــــلّه و يــــن لــــه ســــوءَ عمل ــــِ ضــ كأفــــرَه وشــــِ

 رهّا به مــن ابــف  فيقطع عليهما تخاصمهما نهياً وي كِّرهّا  ا انالى تلملمولىا  همافـَيأحِجّ 
ا كــان لــه   من الوعيد إذ توعــدهّا بهــ ا المصــل  والوعــد لا يبــدل عنــد الله تلمــالى وإلّا لَمــَ

في مــا حــ   أ  ظلــمنفــى المــولى عــن ذاتــه الجليلــة  الا ــر الفلمــّال والحجـــة البالغــة. وبهــ ا
 اا.لم ن العلى الظالمين م

َِ وَتَ قُولُ   مَ يَ وْ  أُزْلِقَتِ الْْنَهاُ للِْمُتهقِيَن غَيَْْ ( وَ 30هَلَْ مِنْ مَزيِد  ) نَ قُولُ لِْهََنهمَ هَلَِ امْتَلَْ
يظ  )31بعَِي  د  ) لَِّ أَوهاب  حَق  ِ دُوَ  لِك  ُ ا تُوع  َ ذَا م  َ يَ ال  رهحَْْنَ لِلْ ( م  َ 32( ه  َ بِ نْ رَش  ِ اءَ  غَي  ْ وَج  َ

وْمُ اْ لُ ُ وعِ )وهَ رُلُ اعْ  (33 )بِقَلْب  مُنِيب   ا ( لَ  َُ 34ا بِسَمَم  ذَلِكَ ي   َ اءُوَ  فِيه  َ ا يَش  َ وَل َ دَيْ نَا مْ م  َ
 ( 35مَزيِدٌ )
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تَهَْدِ((   فِ امــْ يــومٌ واجــبأ التــ كّر؛ فقــد اخــ  تلمــالى انــه ســيقول لجهــنم فيــه )) ــَ
 ا مــنفيه ــ الم  نابم اجملمين. و و تلمالى اعنة واله توعّد ليمهنّ جهنم من الجوذلك أنّ 

و  بلمضــها لمولى المواــا  لفهــا اذ يــه دد ومحف فلما تجيب: ))َ فْ مِنْ مَهيِد (( يدرك اع
على بلمض فتقول:لاَّ  اَّ ل. و  ا ما ييرخ  من حــدي  رواه الامــام احمــد عــن انــس 

هال جهــنم يألقــى ))لا ت ــ صلى الله عليه وآلــه وســلم رضت الله عنه اال: لاال رسول الله
 بلمض ي يضعَ راُّ اللمهوِ ادمَه فيها فينـهو  بلمضها الىح هيد من مف  ل:  فيها وتقو 

وكرمــك ولا يــهال في الجنــة فضــف حــي ينشــىء الله لهــا خلقــاً وتقــول: اــ  اــ  وعهتــك 
ه فملمــ  فيــا    آخر فيسكنهم الله تلمالى في فضول الجنة((ل. اما وضع را اللمهو اَدَمــِ

ــهو   اير له ــالقــد لمــولىالملمــ  للتلمبــل عــن اهــر ا تقريــب مــن ابيــف والتجلــت اليهــا بان تنـ
ففت الواــا الــ   فيــه يشــقى ا ــف من يلقى فيها. اما الجنة   فتصف الى نهاية مع آخر

النار تأـقَرَّا الجنة من السلمداء و م ال ين اتقــوا فتــدنو مــنهم وتســر  الــيهم و ــم الــ ين 
يبقــى لهــا  ة فــ لضــالا  ــواءتوبة عن الملماصت بــترك الالى بالدبوا أ  اابلوا على الله تلماأ

ــية و  ــانوا مـــن ا ـــف ا شـ ــرائر م نصـــيب فكـ ــالو في سـ ــد الـــ   اـ ــه ا ـــونى علـــى اللمهـ ا فيـ
فِ اليهــا واتبِّــا  الهــوى ومــا يهينــه  )سملمنــا واطلمنــا( فحفظــوه مــن آفــاد حــب الــدنيا والْمَيــْ

مةً يــدخلون بهــا  ســ فــاظأهم علــى ســلوكهم في خشــية اللهالشيطان في ذلــك. فكــان ح
يــف مــن  وال الــنلمم والســ مة مــن الــنقم  في خلــود لا رح مــناخ  مــنتيم زالجنــة بســ 

ذا اختــاروا شــيفاً دلــوه مــن غــل حســاا أ  انــه لهــم فــ  يمنــع منــه ولا إنقطــا  عنــه. فــ 
قع في نفوسهم من الغبطــة عنهم. واد أَلْهمََهم المولى عه وجف الحمد فهو حصيلة ما ي

ســلم عــن صــهيب بــن ســنان م رواه ــا م يفتهفاجــأون  ــا  ــو ابلمــد مــن مش ــور. ويوالحب ــ
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الجــ ل والإكــرام كــف يــوم  ظــر الى وجــه ربهــم الكــريم ذ  الرومــت رضــت الله عنــه انــه الن
 جملمة من اام الجنة. 

هُمْ بَ  ن ْ دُّ م  ِ مْ أَن  َ لَهُمْ مِنْ قَ رْ   ه  ُ بِ وكََمْ أَهْلَكْنَا قَ ب ْ ا فَ نَ قهب ُ وا فِ ال  ْ يص  مَعِ طْش  ً نْ مُ  َِ لَْ م  ِ ه  َ
 ( 37) السهمْعَ وَهُوَ نَهِيدٌ  لَذكِْرَى لِمَنْ كَاَ  لَهُ قَ لْبٌ أَوْ ألَْقَد لِكَ  ذَ فِ   ه ( إِ 36)

)كم(  نا للدلالة على الكفيرو فكم من الاجيــال المكــ بين ابــف اــريش كــانوا في  
لَمةِ إمسطوو واوو شديدو لا ينالهم احد بس م. إلاّ انهــم لمــا كانيــابوء فصــالوا وجــالوا لِســَ

محــي  أ  مخــرج بأوا في الــب د أ  ســاروا فيهــا  ــربا فلــم هــدوا مــن ـنقــَّ   كله ــوا باأحَســُّ 
دَر الــ   نــهل بهــم فكــانوا  في آثار ــم الــل خلّفو ــا  عــ وً يفطــن لهــا مــن ومفــرّ مــن الق ــَ

في ذ نــه الموعظــة فوعا ــا وجلملهــا  وعــى البــأه مــا يســمع رغبــةً باللملــم واللممــف وحضــر
 اً لا يأنسَى. رسف  د ا ل ا حارته تطفو عليها كلما دعا ذاك

 َِ ن َ   وَلَقَدْ رَلَقْنَا السهمَاوَا م  وَمَا مَسهنَا مِنْ لغُُوب  )وَاْ َرَْ  وَمَا بَ ي ْ ( 38هُمَا فِ سِتهاِ أَيَّه
َمْدِ  لََ قلُ ُ وىِ الش  ه فاَصْبِْ عَلَد مَا يَ قُولُوَ  وَسَبِِّحْ َِ ِْ وَ ربَ  ِّكَ قَ ب  ْ لََ الْغ ُ رُوبِ )مْ  نَ وَم  ِ ( 39قَ ب  ْ

( يَ وْمَ 41نَاعِ مِنْ مَكَا   قَريِب  )مِعْ يَ وْمَ يُ نَاعِ الْمُ ( وَاسْتَ 40فَسَبِِّحْهُ وَأَعْلَرَ السُّجُوعِ )  لَِ يْ الله 
رُوجِ ) وْمُ ا    ُْ كَ ي    َ قِّ ذَل   ِ يْحَاَ لِلْ   َْ مَعُوَ  الص   ه ي وَاُيِ   تُ وَ ( إِنَه 42يَس   ْ نُ مُْي   ِ يُْ إِليَ ْ  م   َْ ا الْمَص   ِ ن   َ

وْ 43) قه تَ مَ ( ي    َ ن   َ اْ َ قُ ش   َ رٌ عَلَي ْ كَ حَش   ْ رَاعًا ذَل   ِ هُمْ س   ِ ن ْ يٌْ )رُْ  ع   َ نُ أَ 44ا يَس   ِ ا ( م   َْ مُ بِ   َِ عْل   َ
رْ لِلْقُرْنَِ  مَنْ يَُاَفُ وَعِيدِ )  (45يَ قُولُوَ  وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بَِبهار  فَذكَِِّ

 ــو ا ف   ــض فبــيّن أنّ خَلْقَهمــا حص ــوالار  ب  اولــه تلمــالى عــن خلــ  الســموادس ــ
 لا أنــه تلمــالى خَلَقَهمــا خلقــاً  ام الح  ولإظهارِ حقِّه في وحدانية الربوبيــة. كمــاقي  ولح

(تاج إلى تغيل أو تحوير أو تطوير بف ادّر آجال الفناء والبقاء. وبــيّن أنّ خَلقَهمــا َ ّ 
ــر  منـــه وحـــده وخلََّ  ا بـــين الإكـــراه والطاعـــة بأمـ ائلِِميَنلفقالت ـــ هّـــأ ا طـــَ ــَ نـ  ر مـــنظه ـــ. وأا لأتََـيـْ

تلمالى  منا محدداً في ستة ا ادرته على البلم  لكونه ا ون من ذلك. و نا بيّن همخلق
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ــاخرض    ــالى فـ ر اخامَ بأامِ الله تلمـ ــّ ــائلين وتأـفَسـ ــواءً للسـ ــيّن ذلـــك سـ ــد بـ ــان اـ . وكـ أاّم 
هــم انــه تلمــالى   ا. المذ ذاك فتحصــف أامأهــا مــن دورانه ــيلمــرنى عنهــا مــي بــدأد تــدور إ

 الســمواد ديد  نا  و الــرد علــى اليهــود الــ ين اــالوا لخلــ  اللهلجان ااذ  هنبخلقيَـلْمتَ  
ام ثم اســــتراو في اليــــوم الســــابعل و ـــو يــــوم الســــبا ويســــمونه يــــوم والارض في ســـتة ا

ــاء أ  مــــن لغــــوا   ــه تلمــــالى إســــتراو مــــن تلمــــب  وإعيــ ــالى في الراحــــة  كأنــ فكــــ بهم تلمــ
وامــر تلمــالى بالصــ  . كرســتعلــى  ح ســتريليــف  ــن ينالــه الاعيــاء فيلى الجتشــبيههم المــو 

في مكــة مــن البلمــ  مــع ه وعلــى مــا ينكــره المشــركون على اكاذيبهم مــن الكفــر والتشــبي
رَ تلمـــــالى  إاـــــرار م بأن الله تلمـــــالى خلـــــ  الســـــماواد واخرض. ومـــــع اخمـــــر بالصـــــ  أمـــــَ

ــبيح بحمـــده أ   ــتراناـــتران بااـــتران التفكـــر واد الله وابالتسـ ــيفته وااـ  الصـــ  علـــى مشـ
مَدَ اللهأ منفرج ر الظاانت  في الص و وغل ا. ثم ه بنسبة الحمد والفيناء الجميف و و ان (أ
ـته في رةيـــة فضـــف الله تلمـــالى فيـــه وعلـــى ا ـــر الســـجود خ ـــ ــَّ   المـــولى التســـبيح لـــيً  لِمَهيِـ

يــوم النــداء  أ  ســيأتي افف بلمــد اداء فريضــة اللمشــاء. و بالشلمور بقربه تلمالى. او في النو 
(صــف عندئــ  ل  يومَ تحصف صيحة تجتمع لها اللمظــام والرُّفــاد. و هو م  م يو خََ أ   فخََ أهأ 

لصــيحةِ بالحــ  فــا روج مــن الاجــداث ســراعاً الى مــا شــاء الله للمدلــه البلمــ  فســما أ ا
اخمــر كلــُّـه  واــد احصــى كــف ورحمتــه فهــو الــ   امــاد و ــو الــ   (أْيــِت وإليــه يرجــع 

يس عليــه الولايــة الــل تجــ  ولرآن بالقى ل كر عبد فما على الرسول سوى اء لكف  شت
 عليــه وآلــه وســلم واعفائــه مــن   ــ ا تســلية للرســول صــلى اللها لــ  علــى الايمــان. وفي

المسيرولية عن نتائج الب    مع بديد ووعيد للمكــ بين مــن ا ــف الكتــاا والمشــركين  
 نمحــتت ة لانــة. وفيــه ذكــرى خ ــف ا شــيو البيأتي إن شــاء الله تلمــالى في ســور كمــا ســي

 وبهم.المن 
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 سـورو ال اراد
  الرَّحِيـمِ بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ 

 
)وَالذهارِ  ذَرْوًا   َِ وِقْ رًا )1يََّ  َِ فاَلْْاَمِمَ يُسْرًا )2(   َِ فاَلْْاَرِيََّ أَمْرًا 3(   َِ فاَلْمُقَسِّمَا  )

إِاهَ 4)  )( لَصَاعِقٌ  تُوعَدُوَ   ) وَإِ ه (  5ا  لَوَاقِعٌ  ينَ  الدِِّ )ذَ اءِ  مَ لسه وَا  (6  الْْبُُكِ   َِ إِنهكُمْ  7ا  )
( الهذِينَ هُمْ فِ غَمْرَا   10( قتُِلََ اْ رَهاصُوَ  )9مَنْ أفُِكَ )( يُ ؤْفَكُ عَنْهُ  8لِف  )لَقِي قَ وْل  ُ تَْ 

( يَ وْ 11سَاهُوَ     َ أَيَّه يَسْألَُوَ    )( ينِ  الدِِّ هُمْ 12مُ  يَ وْمَ  )  عَلَد  (  يُ قْتَ نُوَ   ذُ 13النهارِ    قُوا و ( 
تُمْ بِهِ تَسْتَ عْجِلُ ن َ فِت ْ   ( 14وَ  )تَكُمْ هَذَا الهذِ  كُن ْ

المولى عه   الغيوم. يقسم  و ت  وِاراً  الراو  وبالحام د  وجف بال اراد و ت 
السفن    و ت  يسراً  وبالجاراد  المطر   حملها  أ   و م  ووِاـْرأ ا  أمراً  وبالمقسمّاد 

عنه شلمبة بن الحجاج عن االله    اها رو ه كمجه و ا عن الامام علتّ  كرم اللهكة.    الم ئ
الوعد بالبلم  بلمد المود صادق وان    ـود ايراده بلمد القَسَم انالطفيف. وا   المقص

 الحساا سيكون لا محالة. ثم ااسم المولى تلمالى بالسماء ذاد الْحأـبأكِ وذكر صفتها
وك السيارو  لنجومها  لِما  وطرائ  واكبها  ه  مساراد  من  و الفيابتة  (  كأ بأ )الْحأ ت    

اع كف فيموعة منها شكف في  وتشمف  يفاد الكواكب الفيابتة الل يتشكف من موا
سحب خ  وهّت بينها فتكون متلمددو الطرائ  ذاد الجمال والبهاء الحسن. وزتي  

على المك بين وتقوّلاد ا القسم رداً  ه   عليلمشركين على رسول الله صلى اللهجواا 
ال ساحر ومنهم من ابمه بالك ا.  ا  م من ومنهر  شاع  وآله وسلم فمنهم من اال

ا ا ف الح  ويأصْرَنى عنه من اأفِكَ  فالقرآن الكريم محفوم هت  و  ا من ض لهم.  
رفة أ  من كان في عِلْمِ الله مصروفاً عنه فلم يوفَّ  إلى فقهه  وب لك يأصرَنى عن ملم
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الح  تهيا    اءبإ    رمون فينهم  ولى سبحانه في اخَ لِ انهم المحقيقة الرسالة. فقد علم ع
يفقهون   ولا  به  ييرمنون  ف   الوبهم  صلى اللهعنه  الرسول  إليه  يدعو  وآله  ما  عليه   

))الِّ ينَ   بقوله  تلمالى  وبيَّنهم  ا راّصون(   )اأتِف  بقوله  تلمالى  المولى  ذمَّهم  واد  وسلم. 
  الى لهم خيا   بن ي  افلون  و م الك ابون ال يو  غمْرَو  سَا أونَ(( أ  في شِدَّ  أمْ في غَ 

الْ  بالح   اتى  من  على  إط اه  يصح  ان  يمكن  لا  جهف  ما  في  غافلون  فهم  مألمجِه 
يغمر م ف  يهتدون الى سبب خلقهم وحقيقة بلمفيهم فهم يسألون )تك يباً( مي يوم  

رجِ   تخأ أ   يفتنون  يوم  وجوابهم  ليأـفْ الدين   يقال:  خَـبـَفَيهم.  االنارأ  عندما  تَن  ل  بل 
رق لإخراج اما الامر بيادً لك بهم فلي واوا ما إستلمجلوا به عناداً. و ك  وذل  فِيه.بَ خَـ  (أ
 ن ي واوا اللم اا ففيه ما فيه من توبي  وتحقل.  الموجّه اليهم بأ

( وَعُيُو      َ جَنها فِ  الْمُتهقِيَن  نَ 15إِ ه  مَا  نَرِذِينَ  مُْ (  إِنَّه مُْ  رَ ُّ ذَلِكَ  كَانُ   تًَهُمْ  قَ بْلََ  وا 
(  18تَ غْقِرُوَ  )وَلِْ َسْحَارِ هُمْ يَسْ (  17ا قلَِيمً مِنَ اللهيْلَِ مَا يَ هْجَعُوَ  ) و كَانُ (  16)  ينَ مُُْسِنِ 

 (  19وَفِ أَمْوَالَِِمْ حَقٌّ للِسهائِلَِ وَالْمَحْرُومِ )
اللم بــة ار ــا يــون أ  بــين ينــابيع ميا هــا وانهتوكيــدأ اللماابــة للمتقــين في جنــاد وع

اســتحقوه  ــا ســب  مــنهم مــن اللمبــادو الــل اــربتهم  قــدلى فتلمــا م اللهمتمتلمــين  ــا اعطــا 
الـــيً  منـــه للهجلمـــة الـــل تقـــوِّ  علـــى اللمبـــادو فهـــت ايضـــا م أخـــ وا الليـــف لـــربهم الاّ فه ـــ

. و  ينسوا ما فــرض عبادو. فاذا اابلا تباشل السحر تجد م في دعاء ربهم ليغفر لهم
ن يســألون النــابم او لو تســو الم   ــمين و ن حــ  في مــا ر اهــم للمحتــاجوجف م ــ  المولى عه

ر عليــه الكســب او دلــا ان من غل أن يســأل اذا تلمس ــالمحرومون مَن عأرِنى عنه الحرم
 الاادار من ماله فافرم منه.
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وقِنِيَن ) ٌَ للِْم  ُ كُمْ 20وَفِ اْ َرِْ  نَيََّ رُوَ  )( وَفِ أنَْ قُس  ِ مَ تُ بْص  ِ مَاءِ فِ ا( وَ 21 أَف  َ لس  ه
َْلََ مَا أنَهكُمْ ( فَ وَرَبِّ السهمَاءِ وَاْ َرِْ  إِنههُ لََْ 22)وَ  عَدُ و ا تُ رِزْقُكُمْ وَمَ   ( 23تَ نْطِقُوَ  ) قٌّ مِ

ــة مـــن آاد اخرض ومـــن آاد  الموانـــون  ـــم الـــ ين وضـــح لهـــم دليـــف الوحدانيـ
ل عنــه الإمــامأ ل  اــا حســن تقــويم الإنســان وســلمة تفك ــالــنفس في طااابــا وحواســها وفي

 ــا لا انطــوى اللمــاَ  اخكــ ( فــتمكن الإيمــان في الــوبهم  يــك)وف جهــه:و  اللهعلــت  كــرم 
الـــر ق في الســـماء فهـــو في الحيـــاو الـــدنيا المطـــر النـــافع المبـــارك وفي ينالـــه إنكـــار. وامـــا 

بوضــوو  ــ ا الحــ  مفيلمــا اتضــح  ا خرو الجنة. و ا  و را اللمهو يقسم للمباده شهادوً 
 ود م ويلم ون عن مراد م.وجون بيشلمر و  ك مم يتميهون عن الحيوان بالم انهله

مَمًا ق َ الَ 24رَمِيَن )يْفِ إِبْ رَاهِيمَ الْمُكْ هَلَْ أَتًَكَ حَدِيثُ ضَ  الُوا س  َ ( إِذْ عَرَلُوا عَلَيْهِ فَ ق  َ
رُوَ  ) وْمٌ مُنْك  َ مَمٌ ق   َ رَاغَ إِطَ أَهْ 25س  َ ين  ( ف   َ لَ  سَ  َِ اءَ بِعِج  ْ هِ فَج  َ  أَلََ  لَ ق َ ا ( فَ قَرهب َ هُ إِل َ يْهِمْ 26 )ل  ِ

وَ  )تََْ  الُ 27كُل  ُ اً ق  َ هُمْ رِيق  َ ن ْ َْ م  ِ أَوْجَ رُوهُ ( ف  َ يم  )وا لََ تَّ  ََفْ وَبَش  ه مَم  عَل  ِ تِ 28 بِغ  ُ ( فأََقْ بَ ل  َ
ذَلِكَ ق َ الَ رَ 29امْرَأتَهُُ فِ صَرها  فَصَكهتْ وَجْهَهَا وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ) وَ ب  ُّكِ ( ق َ الُوا ك  َ إِن  ههُ ه  ُ

يمُ  لُوَ  ( 30) يمُ ل  ِ الْعَ الْْكَ  ِ ا الْمُرْس  َ بُكُمْ أيَ ُّه  َ ا رَط  ْ الَ فَم  َ الُوا إِنَه أُرْس  ِ 31)ق  َ وْم  ( ق  َ لْنَا إِطَ ق   َ
ين  )32هُْرمِِيَن ) نْ ق  ِ اراًَ م  ِ دَ ربَ  ِّكَ 33( لنُِ رْسِلََ عَل َ يْهِمْ حِج  َ وهمَاً عِن  ْ رفِِيَن )( مُس  َ ( 34 للِْمُس  ْ

نَ رَجْن  َ فأََرْ  ا م  ِ اَ  فِيه  َ نْ ك  َ نَ 35) نِينَ ؤْمِ م  ُ  الْ ا م  َ ت  م  ِ يَْْ بَ ي  ْ ا غ  َ دْنََ فِيه  َ ا وَج  َ لِمِيَن  ( فَم  َ الْمُس  ْ
 ( 37ركَْنَا فِيهَا نَياًَ للِهذِينَ يَُاَفُوَ  الْعَذَابَ اْ لَيِمَ )( وَت َ 36)

ســورتي را يم صــلى الله عليــه وســلم في ســب  ايــراد اصــة  ارو الم ئكــة لســيدد اب ــ
ءو بالتحية والردّ وسرعة الضيافة بالطلمــام دو و مبهار الداا  ود والِحجْر و نا وصا  

ان لاــــ ه مســــبقاً  ثم دعوتــــه بكلمــــة رايقــــة )ألا وتقريبــــه الى الضــــيا مــــن غــــل الــــوافر 
ــد ا وضـــر  با اكلـــون(  وحـــول رد الفلمـــف عنـــد المـــرأو بالبشـــارو بالولـــد فقـــد رفلمـــا يـ

ان  . إلاقمهــاوعقــدم و المفاجفــة مــع عمر ــا المتالبشــار وجهها ع مة على اللمجب مــن 
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م ســـيدد االضـــيونى ذكَّرو ـــا بقـــدرو الله تلمـــالى بأمـــر  لا را بـــرا يم عليـــه دّ لـــه. فلمـــا عَلـــِ
هَلــون بهــ ا اللمــدد إلا خمــر  ذ  شــأن(  الســ م بأن ضــيوفه م ئكــة )وكــانوا    ــة لا يأـنـْ

لــوم  )وفي ســورو ك اــوم د ســبب نــهولهم فأوضــحوا أنــه  ــ اــال: مــا خطــبكم  يقص ــ
ابــن  من لسيدد ابرا يم عليهما الص و والس م وايف  ــوآ  وطاً د ليدان ساللمنكبود  

سِلون حجارو من طين على  يرلاء ا رمين بإســتفيناء اخيه(. فاوضح الم ئك ة انهم سَلأ
م إلّا امرأتــه )تفصــيف اصــتهم الميرمنين و  يكن مــنهم إلّا بيــا ســيدد لــوم عليــه الســ 

رلحِ رو اة الســـتين ومـــا بلمـــد ا مـــن ســـو  ا ي ـــفي تـــرك المـــولى تلمـــالى للمبـــاده الـــ ين د ( وا ـــجـــْ
 ما حصف بهم.  ليم في آثار م آية تدل علىلاافون اللم اا اخ

احِرٌ أَوْ ( فَ تَ وَطه بِركُْن ِ هِ 38وَفِ مُوسَد إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِطَ فِرْعَوَْ  بِسُلْطاَ   مُبِين  ) وَق َ الَ س  َ
 ( 40مْ فِ الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ )هُ ذْنََ نَ بَ ف َ هُ ( فأََرَذْنََهُ وَجُنُوعَ 39ٌ  )هَْنُو 

مشــروحة في  ــ ث و   ــين آيــة تبــدأ   اصة سيدد موسى مع فرعونوالااد في
لّا في الفيالفية بلمد المائة من سورو اخعرانى  ا أغ  عن التكــرار. فمــا كــان مــن فرعــون ا

فه. و ال ـــوامو رى حولـــه مـــن اـــوو في جنـــوده  مـــا ي ـــالتكـــ يب فـــاعرض مســـتنداً الى  فضــــّ
دِ ملمــه ا ادا وده اخــ ه المــولى تلمــالى  ــو وجن ــ لضــ ل خشــية علــى دنيــاه. فلمــا   تجــأْ

 ال ين تقوّى بهم فأغراهم. وغرق فرعون و و مليم  فهو يتلقى اللوم.
تْهُ لَ جَعَ  لَه هِ إِ نْ نَيْء  أتََتْ عَلَيْ ذَرُ مِ ( مَا تَ 41يحَ الْعَقِيمَ )وَفِ عَاع  إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِِّ 

 ( 42كَالرهمِيمِ )
انى تبــــدأ با يــــة ثمــــان آاد مــــن ســــورو الاعــــر  وردد اصــــة اــــوم  ــــود في شــــرو

ا امسة والستين  ا اغ  عن التكرار. وذأكِرأوا  نا لللم و وتسليةً للنبي صلى الله عليــه 
 . والرميم: البالي.وآله وسلم
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تَ ه وعَ إِ وَفِ ثََُ  ََ ذَ 43 )ين   حِ  ه حَ   عُواذْ قِيلََ لََمُْ  مْ فأََر  َ رِ رَ   ِِِّ نْ أَم  ْ اعِقَاُ ( فَ عَتَ وْا ع  َ تَْمُُ الص  ه
تَصِريِنَ )44 يَ نْظُرُوَ  )وَهُمْ   ( 45( فَمَا اسْتَطاَعُوا مِنْ قِيَام  وَمَا كَانوُا مُن ْ

ــيدد صـــالح ع ــة اـــوم سـ ــرو ســـبع وردد اصـ ــ م  ـــيرلاء في شـ ن آاد م ـــليـــه السـ
ـتأـوُّ له ــ وايــفين. بلموالس ــالاعــرانى تبــدأ بالفيالفيــة  م تمتلمــوا حــي حــين كــان لفي  ــة اام. واللمــأ

مــا  ــو حــ   والإعــراض بــ لك عنــه. والصــاعقة  ــت  ــو الاســتكبار بغــل حــ  علــى 
بــه أ  مــا  الضربة المفاجفة ينظــرون الى الرجفــة الــل اخــ بم فــ  يملكــون مــا يواجهونهــا

 صبحوا في دار م جاثمين. هم. فأيقوم مقابلها فتغلب
مُْ كَانوُا قَ وْمًا فاَسِقِينَ مِ  وح  مَ نُ وْ وَق َ   ( 46) نْ قَ بْلَُ إِنَّه

 نــوو عليــه الصــ و والســ م واــد كــانوا اول مــن عبــد تقــدما اصــة اــوم ســيدد
لس م. واما الاصنام على ظهر الارض. وآمن منهم اليف بسيدد نوو عليه الص و وا

تســلية الرســول  ل الىالحــاا ا دع ــو في غــراهم يــأ كَرون كلم ــحوا عــ  الكــافرون فقــد اصــب
لو كفــار اــريش ووعيــد م الــ ين    صــلى الله عليــه وآلــه وســلم والى بديــد كــانوا علــى ســِ

 اومِ نوو  عليه الس م في عبادو اخوثان واخصنام. 
وَإِنَه   بِِيَْد   نَاهَا  بَ نَ ي ْ )وَالسهمَاءَ  وَاْ َرْ َ 47لَمُوسِعُوَ   فَ رَ (  الْمَا  فنَِعْمَ   و َ هِدُ نْنَاهَا 

رُّوا إِطَ اللَّهِ إِاِِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ  ( فَقِ 49مْ تَذكَهرُوَ  ) نْ كُلَِّ نَيْء  رَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلهكُ مِ ( وَ 48)
 (  51)بِيٌن  لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُ ( وَلََ رَْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلََاً نَرَرَ إِاِِّ 50مُبِيٌن )

دأ: ملمنـــاه الق ـــ ل نســـان مـــن موالمـــه علـــى ظهـــر اخرض   هـــرء تظلســـمافاوو. اخيـــْ
لبنــاء و ــت مبنيــة بالكواكــب والنجــوم مــع في المفهــوم المنظــور تحصــف باكالقبــة. والقبــة 

شل الاشارو الى توسيع أرجائها. والسلمة من صفاته فهو الواسع اللمليم وسلمة الكون ت
 بــة ة رحنبســطم نســانرض الــل  ــت في منظــور الاالى الاالى ذلــك. ثم اشــار ســبحانه 
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لمة حيفيمــا كــان واافــاً علــى ظهر ــا فمــا أدعا ــا ل  عجــاا  ــا عليهــا مــن ســهول الســَ
و ضاا وجبال وودان وأنهار وبحــار متقنــة الترتيــب لملميشــة الانســان ومســالكه فيهــا  

ــان مها ــخر ل نسـ ــو الله سـ ــال   ـ ــنلمم ا ـ ــوّا فـ ــد ا أ  سـ ــة فمهـ ــا الرائلمـ ــلا ـ حها ا واصـ
رض لحياو الانسان ف  شتء فيهــا منفــرد ب اتــه تلملل اء اشيالا واستخرج كنو  ا. واما

وٌ مشابه او مضادّ الّا   أو مأتمم. فمن كف شتء  وجان ا نان؛ فالليف له نهار   وله صِنـْ
او ااــترن بهــا المــود. والشــمس لهــا امــر  والــ كور لهــم ادث  وا ــل يقابلــه الشــر  والحي ــ

الصمد ال   لا نِدّ  حدالوافهو  ء ه شتدل على ذاته انه ليس كمفيلحانه يو ك ا سب
ليــه ان يتــ كر وحدانيــة خلوق الــ   اتــى مــن  وجــين علــه و  يكــن لــه كفــوا احــد. فــالم

خالقه فينفت الولد والوالد والندَّ والشريك ميرمنا بقلب منيب والّا ف ن القلوا الهائغــة 
  ه. و  ــة تــدعو م الى عــ اا الســلملشــيطانيا عــن  ــ ه الحقــائ  الى أو ــام  اــد عمي ــ

المشرك من شــركه والرذيــف دعوو تدعو الى الله تلمالى ليهرا الكافر من كفره و د  يادالب
رذائله الى عبادو مولاه والتخلــ  بأخ اــه الكريمــة الرحيمــة اللمادلــة اللمفــوّوِ ومــا شــاء   من

ون  ــ ا التفــرد الالهــت المشــركالاسمــاء الحســ . ولْيتــ كَّرِ الله تلمــالى مــن الصــفاد المفيلــى و 
ســيدد هم شــركاء لــه ســبحانه. فهــ ا نــ ير جــاء بــه رســول الله امأو  ــ ن مــنلــو هلم فــ 

 عليه وآله وسلم. محمد صلى الله تلمالى
( أتََ وَاصَوْا 52ٌ  )كَذَلِكَ مَا أتََد الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ رَسُول  إِلَه قاَلُوا سَاحِرٌ أَوْ هَْنُو 

هُ  عَ له تَ وَ ( ف َ 53 قَ وْمٌ قاَغُوَ  )لَْ هُمْ بِهِ بَ  رْ فإَِ ه 54 فَمَا أنَْتَ بِلَُوم  )مْ ن ْ عُ  ( وَذكَِِّ ق  َ ال  ذِِّكْرَى تَ ن ْ
َْ إِلَه ليَِ عْب ُ دُوِ  )55ؤْمِنِيَن )الْمُ  نْ نْ رِزْق  56( وَمَا رَلَقْتُ الِْْنه وَاوِْ هُمْ م  ِ ن ْ ا أُريِ  دُ م  ِ ا  ( م  َ وَم  َ

اِ الْمَتِيُن )الْ ذُو اقُ رهزه ( إِ ه اللَّهَ هُوَ ال57وِ  )أُريِدُ أَْ  يُطْعِمُ  مُوا ذَنوُلً ( فإَِ ه للِهذِينَ  لََ 58قُوه
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َْلََ ذَنُ  دُوَ  59وبِ أَصْحَاِ ِمْ فَمَ يَسْتَ عْجِلُوِ  )مِ ( فَ وَيْلٌَ للِهذِينَ كَقَرُوا مِنْ يَ وْمِهِمُ الهذِ  يوُع  َ
(60 ) 

ه علي ــ اللهى د صــلالرســف ابــف بلمفيــة ســيدد محم ــكــّ ا   اتفــ  مواــا اخوّلــين  ــن
وا بــ لك تو وآله وسلم مع مواــا مــن كــّ بوه فقــالوا ســاحر او فينــو  صــية ن. وكــأنهم تلقــَّ

متوار ة من اأولفك الاولين  و  ا بلميدٌ بأـلْمدَ الهمن بين القومين إلّا أنّ ال   شابَـــهَ بــين 
او الجنــون  و نــا مــا علــى  بالســحرم بالتكــ يب ووصــمأهم الرســفَ مــواافهم  ــو طغيــانهأ 

ف بــه فلــيس عليــه وآلــه وســلم إلا الاســتمرار بالــ كرى بتبليــا مــا  الله صــلى ولالرس ــ اأرســِ
في كفــر الكــافرين ا ــا ســتنفع الــ كرى ذو  القلــوا الصــافية الملمافــاو مــن  عليــه م مــة 

نَّ قــة بأن الله تلمــالى مــا خلــ  الج ــالضــ ل خنهــم ينشــدون الحــ . والــ كرى توضــح الحقي
بــه إلّا باللمبوديــة. يلمرفــه ا ــف اللمقــول مــن  ملة له ــلا ص ــ. بــدوهلإنــسَ إلّا عبــاداً لــه ليلموا

لَمرّفِأهم كيا تكون اللمبادو و ا أعدّ لللمابــدين مــن الفــو   ين؛ الجنِّ  والإنس. ثم يأـ الفيَـقَلَ 
هــو الــر اق ذو القــوو علــى و ــو الغــي عــنهم  ويلمــرّفِهم ان الــر ق مــن تقــديره ســبحانه ف

ن بأن يواصــف اخمــف بار تلمــالى يرمللم شاروا  قديرون. وفي   ه الملمرفة والتما تك  أمتنِ 
رحبيف أنه سمع حبّةَ وسوأو ابيَ خالد الامام احمد عن س م بن ش خل الرا اين. روى 

عمً  رضت الله عنهما يقولان: لأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و و يلممف 
ـنّاه او يصــل)وفي رواية يبي بنــاءً   عــا لنــا واــال ))لا د فــر  فلمــا. عليــهح شــيفاً( اــالا فأعــَ

ه أحمرَ ليس عليه اشرو ثم ما ف ن الانسان تلده أأمُّ تيأسا من الر ق ما به هد رةوسك
يلمطيـــه الله وير اـــه((. ثم بـــين تلمـــالى مـــا للظـــالمين مـــن اللمـــ اا فـــ نّ لهـــم منـــه ذَنـــوباً أ  

 جالاً إســتلما دَّو الظلــم )أ  الشــرك( فــ  يتح ــبهــ ا     كامً  مفيف ما دل من ســبقهمنصيباً 
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و وااــع يــف أ  الهــ ك في اللمــ اا و  ــفــ نّ لهــم اجــً  لــيس  تقــدّم  ولا يتــأخر. ولهــم الو 
 بهم في يومهم الموعود: أ  القيامة. 
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 سورو الطور 
 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 

 
ورِ ) طُور  )( وَ 1وَالط      ُّ اب  مَس      ْ ور  )ق ِّ مَ ( فِ رَ 2كِت      َ تِ 3نْش      ُ ( 4)ورِ عْم      ُ مَ الْ  ( وَالْبَ ي      ْ

مَا لَهُ مِنْ عَاف  ِع   (7 ربَِّكَ لَوَاقِعٌ )( إِ ه عَذَابَ 6سْجُورِ )( وَالْبَحْرِ الْمَ 5وَالسهقْفِ الْمَرْفُوىِ )
وُرُ السهمَاءُ مَوْراً )8) ََ بِيَن )ذ  لِ ( فَ وَي ْ لٌَ يَ وْمَئ  ِ 10يْْاً )( وَتَسِيُْ الْْبِ َ الُ س  َ 9( يَ وْمَ  ذِِّ ( 11لْمُك  َ
وْمَ ي ُ دَعُّوَ  إِطَ 12وْ   يَ لْعَبُوَ  )رَ  فِ  هُمْ  ذِينَ اله  ا )( ي   َ نهمَ عَع  ِ ذِهِ الن  هارُ ال  هتِِ  (13نََرِ جَه  َ ه  َ

بوَُ  ) ذِِّ تُمْ ِ اَ تُك  َ رُوَ  )14كُن ْ تُمْ لََ تُ بْص  ِ ذَا أَمْ أنَ   ْ حْرٌ ه  َ بِوُا أَوْ 15( أَفَس  ِ لَوْهَا فاَص  ْ  لََ ( اص  ْ
تُمْ تَ عْمَلُوَ  )رُْ  اإِاهَ  كُمْ تَصْبِوُا سَوَاءٌ عَلَيْ   (16زَوَْ  مَا كُن ْ
 ا يــدل علــى ان المقصــود  ــو الجبــف الــ   كلـّـم   الـ)طور( مألمرّفاً بـ)أل(  جاء اسم

ــلم عنـــده. ويطلـــ  اســـم الطـــور مـــن ــيدَد موســـى صـــلى الله عليـــه وسـ غـــل  اللهأ تلمـــالى سـ
إلّا ( ـ)ألنى بلمرّ ل مشجار. وجاء اسم الكتاا غسوه اختلمريا على الجبف ال   تك

ا  و ة والمقصود بها الكتابة كمانه موصونى بكلمة مسطور أ  ذ  ا طوم المصفوف
ملمرونى في الكتب المدوّنة. والرَقّ  ــو الصــحيفة او الجلــد المتخــ  للكتابــة. ومــا دام   

ا اد يكون المقصود  و دو. كمبف التوراو فلجح انها المقصو ينْهلِْ كتاا به ا الشكف ا
تفاســل اشــارو يــرد عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم في ال  اذ  فــوملمحوو االل ــ

اشارو الى البيا الملممور كما روى البخار  في حدي  الاسراء اول   ل لك بف وردد
فـِـع الى الســماء الســابلمة: ))ثم رأ  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلمــد ذكــر فياو تــه

لمون الفـــاً لا يلمـــودون اليـــه آخـــر مـــا ســـبيـــوم كـــف   لـــهيدخ  البيـــا الملممـــور واذا  ـــواليّ 
بــة الســماء الســابلمة. وروى ابــن جريــر واجبــابم. ولهــ ا ايــف  ــو كلمعلــيهم(( أ  آخــر 
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البيــا عن علت بن ربيلمة ان سائً  سأل املَ الميرمنين الامام علـيّاً كرم الله وجهــه عــن 
راو يدخلــه  الســما الملممور فقال: لمســجد في ا مــن لف ــون اســبلم ومكــف ي ــء يقــال لــه الصــَ

مــا الســقا وااد اخــرى بــنفس الملمــ . االم ئكــة ثم لا يلمــودون فيــه أبــداً ل. ووردد ر 
المرفـــو  فقـــد ورد الملمـــ  في اولـــه تلمـــالى في ا يـــة الفيانيـــة والفي  ـــين مـــن ســـورو )الانبيـــاء( 

ن رض م ــاخ قــتل تبين اللملم طبقــاد الجــو ال ــ  (. وادمَاءَ سَقْفَاً مَحْفأوظاًَ())وَجَلَملْنَا السَّ 
فيــل مــن تفســله عــن ســلميد بــن الإشــلما  الضــار. امــا البحــر المســجور فقــد اورد ابــن ك

المسيب عن امل الميرمنين الامام علت كرم الله وجهه انه بحر يواد يوم القيامة. وكقولــه 
رد(( وييريــد اللمل ــ تلمــالى في ســورو التكــوير ))وإذا جِّ بإنفـــ ق ذراد م ذلــك البحــار ســـأ

م ا لبحــر ــو اف واي ــ الهيــدروجين. لــ   لا يأشــرا منــه مــاء. كــف ذلــك في صــيغة القَســَ
ب بيهـــاً مـــن المـــولى عـــه وجـــف الىتن  يـــومِ عـــ اا  وااـــع   ولا يقابلـــه مـــا يدفلمـــه عمـــن كأتـــِ

الســماء  أ   عليهم. ثم عرّنى المولى عه وجــف ذلــك اليــوم  ــا سيحصــف فيــه مــن تحــرك
وْراً  او ــَ ــور مـ ــا  تمـ ــرك فيانهـ ــدور أ  تتحـ ــق  او تـ ــ  ارو.تد اس ـــتتشـ ــع دوران ا و ـ ــ  مـ يتفـ

تحـــرك بحركـــة او رجلمـــة رأةأيـــَا الســـماء ت الارض حـــول نفســـها فـــاذا حصـــف ســـرعة فيـــه
ظا رية بينما الحركة من الارض. واما ســل الجبــال ســلا فهــو تفككهــا ثم نســفها حــي 

(( اً بـَفي ــّ))فَكَانَاْ َ بَاءً مأن ـْواالمة في ا ية ا امسة من سورو ال  تكون  باءً اال تلمالى عنه
َدِ عناــال و  ـلِّ ــَالأ فَكَانـَـاْ س ــَهــا في ا يــة اللمشــرين مــن ســورو النبــأ ))وَســأ رَابَاً(( وفي  الجبِّ

الْلِمهْنِ  ــَ الأ كـ ــَ ونأ الجبِّـ ــن الجبـــال ))وَتَكـــأ ــة اـــال تلمـــالى عـ ــورو القارعـ ــة مـــن سـ ا يـــة ا امسـ
وا كان  الى   اد واع بهم وعرّفهم تلمالمك بين(. ففت ذلك اليوم يكون نكال االمنـْفأوشِ(

اً   يـــأدَعُّون أ  يســـااون دفلم ـــضـــون بـــه بالباطـــف ويتخـــ ون ديـــنهم لهـــواً وللمبـــاً فلمندئ ـــو لا
بلمنا الى در جهنم واد كّ بوا بها من ابف واــالوا )ســحر( وا ن  ــت حقيقــة تــدركها 
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عملــوا في اء ما سواء ص وا ام جهعوا فه ا جه   الابصار. وما عليهم سوى الاستس م
 عوو الى رحمــة الله تلمــالى مــع مــن ارســله المــولى رحمــة لــدفي انــاد بيالم تكــ يبهم با اد

على آله وصحبه وسلم. و نا يأشــار إلى أن صــَ  الملمــ بين في لللمالمين صلى الله عليه و 
وعبــادو ورجــاء وملميــّة  ا خــرو لاتلــا عــن صــ  المــيرمنين في الــدنيا  فصــ  المــيرمن أجــر

 ع اا  مع الجه  واليأبم.   وَ  ادكون ي خرو. بينما ص  الملم ا في ا تلمالى مع الله
يَن   يم  )إِ ه الْمُتهق  ِ َ  وَنعَ  ِ ا ذَابَ 17فِ جَن  ه اهُمْ رَ   ُُّمْ ع  َ مْ رَ   ُُّمْ وَوَق  َ ا نَتًَه  ُ اكِهِيَن بِ  َِ ( ف  َ

يمِ ) رَبوُا هَنِي18الَْْح  ِ وا وَان  ْ و ( كُل  ُ تُمْ تَ عْمَل  ُ ا بِ  َِا كُن   ْ رُ 19َ  )ئ  ً د س  ُ يَن عَل  َ قُ مَ ر  ( مُتهكِئ  ِ  وفَا  ص  ْ
ُور  عِين  )  ( 20وَزَوهجْنَاهُمْ َِ

جنتــان. وجــاء  نــا ا ــ  عــن الجنـــاد متقــين  ولمــن خــانى مقــام ربــه الجنــّاد لل
رو( أ  كــف منهــا درجــة. وفــيهن النلمــيم أ  كمــال مــا يرفــف بــه ا ــف  بصــيغة )جمــعَ نَكــِ

م  لجحيا و منومسرورين بالوااية والنجال ذين من رخاء وسرور. فاكهين أ  مت  الجنة 
الاعمــال الصــالحة صــورو مــن  فين  ا زكلون ويشربون. فه ا جــهاء عملهــم )وجــهاء ان 
رم الله تلمــالى ورحمتــه( واــد تــوفرد لهــم وســائف الرغــد مــن ســرر منســقة  ــا يرضــيهم ك ــ

 سلماد اخعين. ولكف منهم اريناته من الحور اللمين أ  وا
هُمْ ذُرِِّي ه   مَنُواوَالهذِينَ نَ  نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ ا   أَلْْقَْنَا ِ ِمْ ذُرِِّي هتَ هُمْ وَمَا ألََ َُ مْ  ِِ هُ ت ُ وَات هبَ عَت ْ  مِنْ ت ْ

يٌن ) بَ رهَ  ِ ا كَس   َ رِبِ  بِ  َِ لَُّ ام   ْ يْء  ك  ُ تَ هُو َ  (21ن  َ ا يَش   ْ م     ِه ا  وَلْ   َْ دَعْنََهُمْ بِقَاكِه  َ ( 22 )وَأَم   ْ
ا ا وَلََ كَأْس  ً   يَ تَ ن َ ازعَُوَ  فِيه  َ وٌ فِيه  َ أَنَّهُ 23مٌ )ت ِ ي تََْ ا لََ لَغ  ْ اٌ  لَ  َُمْ ك  َ مْ لُؤْل ُ ؤٌ ( وَيَط ُ وفُ عَل َ يْهِمْ غِلْم  َ

وٌ  ) اءَلُوَ  )24مَكْن  ُ د بَ ع  ْ   يَ تَس  َ هُمْ عَل  َ لََ بَ عْض  ُ ا 25( وَأَقْ ب  َ لَُ فِ أَهْلِن  َ ا قَ ب  ْ الُوا إِنَه كُن  ه ( ق  َ
قِقِ  ُ عَلَ 26يَن )مُش  ْ نه اللَّه ن َ ا( فَم  َ ذَابَ الس  ه  ي ْ لَُ ن َ دْعُوهُ إِن  ههُ نَه إِ  (27) مِ مُو وَوَق َ انََ ع  َ نْ قَ ب  ْ  كُن  ها م  ِ
  (28بَُّ الرهحِيمُ )هُوَ الْ 
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وى الطــ ان عــن ابــن عبــابم رضــت الله عنهمــا عــن النــبي صــلى الله عليــه وآلــه ر 
   ويــه و وجتــه وولــده فيقــال: انهــموســلم اـــال: ))إذا دخــف الرجــف الجنــةَ ســأل عــن اب

فييرمر بإلحااهم به(( وارأ ابن عبــابم م وله ا ليملاد علغوا درجتك. فيقول ا را يب
اخــرى في تفســل  ــ ه ا يــة شــفاعة مــن  ــ ا الحــدي  ومــن احاديــ  ا يــة. فييرخــ  

الصالحين ل ويهم فلهم ما يشاةون فيها. والله سبحانه لديه مهيد. و نا لا ينق  من 
ن م ــ لمــالى  الاا بلممــف الابــن فقــال تيوآخ ــَ الرجــف الصــالح مــن اجــف ذلــك فــ  عمــف
يٌن(( فــ للم ــام امق ــ بَ رَ ــِ رىِء   ــَِا كَســَ فُّ امْــْ فأ ذنــبأ الولــد علــى ا دل ))كــأ مــَ لوالــد ولا (أ

ذنبأ الوالــد علــى الولــد بــف يأشــمَف الااــف بلممــف الاكفيــر احســاد. والكــف في ذلــك مــن 
االله  ريــرو رضــت الله  حمــد عــنولد للوالد؛ فقد روى الامام االميرمنين. وي كر استغفار ال

الدرجــة لللمبــد  صلى الله عليه وآله وسلم اــال ))ان الله للفــع اللهسول  عن ر ه   عنتلمالى
نــــة فيقـــــول ا را انىَّ لي  ــــ ه  فيقــــول: بإســـــتغفار ولــــدك لـــــك((. ثم الصــــالح في الج

  الطلمـــام والشـــراا يكشـــا المـــولى عـــه وجـــف جانبـــاً مـــن نلممائـــه في الجنـــة مـــن حي ـــ
أحــــد م  طــــبلاا كــــأن  لمــــضمــــن ب ــــ ا النلمــــيم يتســــاءل بلمضــــهم غمــــرو  وا دمــــة وفي

ا خوفــاً مــن ر يوم ك ا وك ا وكيا اشــفقنجليسه ال   كان ملمه في الدنيا بقوله: ات ك
ــله  ــا مـــن فضـ نَّ علينـ عـــ اا الله تلمـــالى  فيـــ كر صـــاحبه ذلـــك فيقـــول بأن الله تلمـــالى مـــَ

خف المســام( ارو تــدنــا مــن عــ اا الســموم )و ــت ريــح ح ــفأجارد من ع ابه وآمــن خوف
يم انــه  ــو الــ  أ  الــ   يقبــف اللممــف الصــالح و ــو الــرح درجــاءحقــ  ف عَناوابَــِفَ تضــرُّ 

  خرو.تلمالى يرحم الميرمن في ا
اهِن  وَلََ هَْن  ُو   ) اِ ربَ  ِّكَ بِك  َ تَ بنِِعْم  َ ا أنَ  ْ رْ فَم  َ َََ 29ف  َذكَِِّ اعِرٌ ن َ  هِ ( أَمْ يَ قُول ُ وَ  ن  َ بهصُ ب  ِ

بَِّصِيَن ) مِنَ  كُمْ عَ  مَ قُلَْ تَ رَبهصُوا فإَِاِِّ (  30)  ريَْبَ الْمَنُو ِ  ََ مُهُمْ    َِذَا ( أَمْ تََْمُرُهُمْ أَحْمَ 31الْمُ
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هِ إِ 33( أَمْ يَ قُولُوَ  تَ قَوهل َ هُ ب َ لَْ لََ يُ ؤْمِن ُ وَ  )32قَ وْمٌ قاَغُوَ  )  أَمْ هُمْ  َْل  ِ َدِيث  مِ ْ  ( فَ لْي َ أْتُوا َ  ِ
َِ 35الِقُوَ  ) ا َْ هُمُ  مْ  أَ لِقُوا مِنْ غَيِْْ نَيْء  مْ رُ أَ  (34كَانوُا صَاعِقِيَن ) مَاوَا ( أَمْ رَلَقُوا الس  ه

 ( 36 )رَْ  بَلَ لََ يوُقِنُو َ وَاْ َ 
يــدعو المـــولى عــه وجـــف رســوله صـــلى الله عليــه وآلـــه وســلم للـــدوام علــى التـــ كل 

رهَِ ا رمــون  فــار تلمــالى يلملــم انــه   ِّبــة وتقوّلــوا عنــه الاااويــف الْمأكَ والاســتمرار بــه ولــو كــَ
 ــو مــن  )أ  يــتكلم في الامــور المغيبــة( ولا فينــون. فالكــا نن  بكــا لــيس  و   ى حــ عل

لرةى بأخبار السماء عن المستقبف. وا نون  و ال   يه    ــا بــه يدّعت بأنه اتيه ا
ة  )حســـب اعتقـــاد م(. و ـــ ا ينـــااض مـــا زتي بـــه  ــَّ الـــوحت مـــن الله تلمـــالى مـــن مـــن جِنـ

ربصــهم بــه صــلى الله ت اــريشفــار ك  علــى وحــ . وينكــر المــولى تلمــالى وحكمــة  موعظــة 
ى علــى شــلمراء شــبّهوه اــدار مــا يقضــت عليــه كمــا اض ــعليه وآلــه وســلم ان تنــال منــه الا

بهم. اال تلمالى ))اأفْ تَـرَبَّصأوا(( انتظروا لمن تكون اللماابة. وإذا كانوا يدّعون انهــم ا ــف 
 لى اللهله صسو لى ر لى تنااضهم في ما ادعوه عبخهم ع م  أ  عقول  فار تلمالى يو اح

ــلمر والســـحر ــلم اذ جملمـــوا الكهانـــة والشـ ــد عليـــه وآلـــه وسـ  مـــع الجنـــون في آن واحـــد عنـ
مْ بهــَِ ا((  ثم يلمــود لبيــان  مأهــأ إنسان واحد  و ــ ا غــل ملمقــول فيقــول ))امَْ اَمْــأرأ أم اَحْ أ

امَهم الرســول صــلى الله هم إب ــِّطغيانهم علــى الحــ . وينكــر علــي  جحود م بانه دبع من
انهــم لا ييرمنــون نه تقوّل القرآن أ  اتى بــه مــن عنــده  فــاخ  عــنهم بأ  وسلمآله  و   عليه

قون نلممة الايمــان. وتحــدا م ان زتــوا بحــدي  مفيــف القــرآن الكــريم. وانكــر أ  لا يستح
لقــــوا انفســــهم و  لالقهــــم خــــال  علــــيهم مــــوافهم  ــــ ا:  ــــف خألِقــــوا عبفيــــا  ام انهــــم خ

بف  م في شك وريبة لا تــد      ك لارضواواد  د والارض  ام خلقوا السماالسموا
 ح  أن يَطِفَّ عليهم منها.في الوبهم فسحة يمكن لل
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تَمِعُوَ  فِي  هِ فَ لْ 37أَمْ عِنْدَهُمْ رَزَائِنُ ربَِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُوَ  ) لهمٌ يَس  ْ َِ ( أَمْ لََمُْ س  ُ ي َ أْ
َُ نَ الْب َ ( أَمْ لَهُ 38مُبِين  )  طاَ   مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْ  هُمْ مِنْ ( أَمْ تَسْأَلَُمُْ أَجْرًا ف َ 39مُ الْبَ نُوَ  )كُ وَلَ  ا

رُوا 41( أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَ هُمْ يَكْتُ ب ُ وَ  )40لُوَ  )مَغْرَم  مَُْ قَ  دًا فاَل  هذِينَ كَق  َ ( أَمْ يرُيِ  دُوَ  كَي  ْ
 ( 42 الْمَكِيدُوَ  )هُمُ 

ا جــاء م واشــركوا بار   ــروا د كف ــوا ــريش تلمالى عما غفــف عنــه كفــار ا ــلمولى ينبه ا
رو الإنســان وإفتقــاره. فهــم لا لطاد فقــد غفلــوا عــن ضــلما فط ــتلمــالى مــا   يأنـــهّلِ بــه س ــ

ــا  ــوا بـــه. وبينمـ ــماء وإلّا خذاعـ ــيطرو ولـــيس لهـــم مصـــدر  ـــ  مـــن السـ ك لهـــم ولا سـ مألـــْ
 مــدعيند لبنــاتــرا م ينســبون ر تلمــالى الإدث ولادو الــ كور ويكر ــون ولادو اتســرُّ م 

عــن عفــة الــدعوو الى الله  الم ئكــة  ــم بنــاد الله  ســبحانه عمــا يصــفون. وغفلــوان بأ
نها تها ف ن الرسول صلى الله عليه وآلــه وســلم   يســألهم أجــراً بــف ليكســبوا الاأجــور. و 

 غــد م ومــا ن مــا فيمــاً يفيقــف علــيهم. و ــا  ــم ههلــو ولــو انــه ســألهم لاعتــ وا ذلــك مَغر 
لــــم مــــن الغيــــب المفيبــــا في اللــــوو المحفــــوم ع نــــد م ــــف عو  مهــــم. ــــو غائــــب عــــن عل

عوو المحمديــــة  فــــار تلمــــالى أســــر  وكيــــده متــــين اتخــــ وا اــــراراً بالكيــــد للــــد يكتبونــــه. ام
 تلمــالى اــد وسيكونون ا اسرين. و  ا تح ير لمن يريد بالاســ م ســوءً أن يلملــم بأن الله

 له.بأ   إلّا . ولا َ(ي أ المكر السيهأ مكيداً اعدّ له ما هلمله 
 ( 43 عَمها يُشْركُِوَ  )مْ لََمُْ إِلَهٌ غَيُْْ اللَّهِ سُبْحَاَ  اللَّهِ أَ 

و  ا اشد الانكار  ا سب  اذ يمس الالو ية الل لا تنبغت لغل الله تلمالى. فكف 
مــن اخو ــام. شــريك  نه الربانيــة لغــله فــ لك الغــلما نأسِب من ادرتــه في ا لــ  وشــيرو 

يـــة. إختيـــار لللمبـــاد فيـــه كاخاـــدار والـــر ق بالمـــال وال ر  لامـــا  نيـــة ربان الويقصـــد بالشـــيرو 
 الشريك.فسبحان الله تلمالى عن 
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 (44وَإِْ  يَ رَوْا كِسْقًا مِنَ السهمَاءِ سَاقِطاً يَ قُولُوا سَحَابٌ مَركُْومٌ )
لم تحداً وعنــاداً آله وسش لرسول الله صلى الله عليه و   ا جواا اول كفار اري

فاً )كمــــا ســــب  وأنــــ ر م كمــــا جــــاء في ا يــــة الفيانم  علــــيهماء لس ــــق  اان يأس ــــ يــــة كِســــَ
فاً مــن الســماء علــيهم والتسلمين من سورو الاسر  اء(. فيقــول تلمــالى لــو حصــف ورأوا كِســْ

 -سكون الســين ب –سااطاً لقالوا   ا سحاا متراكم بلمضه على بلمض. والكِسْا 
 .ين  أ  القِطلَمة والقِطَعتح السمفرد الكِسَا بف

عَقُ  ه مْ ح  َ رْهُ ذَ ف  َ  وْمَهُمُ ال  هذِ  فِي  هِ يُص  ْ نِِ 45وَ  ) يُمَق  ُوا ي   َ وْمَ لََ يُ غ  ْ دُهُمْ ( ي   َ هُمْ كَي  ْ ن ْ  ع  َ
ئًا وَلََ هُمْ يُ نْصَرُوَ  )  ( 46نَي ْ

يــترك  ــيرلاء فهــم مقبلــون  دعــا المــولى تلمــالى رســولَه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ان
ن. وعندئــ  لا يملكــون خنفســهم و صــلَمقأ فيأ   ورلصــُّ   فيه النفخــة الاولى في اوم ينفعلى ي

يـــاو الـــدنيا. كمـــا لا هـــدون دصـــراً مكـــر  ـــا كـــانوا عليـــه في الحدفـــع اللمـــ اا بكيـــد او 
 يدركهم. والصلم   نا  و مفاجأو غاشية المود.

ذَالً  رَهُ عُوَ  ذَل ِ كَ وَلَك  ِنه أَكْ   وَإِ ه للِهذِينَ  لََمُوا ع  َ وَ  )َ   َ مِ ك  ْ لُِْ  بِْ وَاص  ْ ( 47مْ لََ يَ عْلَم  ُ
يَن تَ ق  ُ ربَِّكَ فإَِنهكَ بَِِعْينُِنَا وَسَبِِّحْ ََِ  ومِ 48ومُ )مْدِ ربَِّكَ ح  ِ بِِّحْهُ وَإِعْلَرَ النُّج  ُ لَِ فَس  َ نَ اللهي  ْ ( وَم  ِ

(49) 
لمــ اا الموعــود في ا خــرو أ  اللمــ اا المقصــود  نــا لهــيرلاء الظــالمين  ــو دون ال

ــدنيا كالمصـــائب  بقه فييس ـــ ــاو الـ ــم نــــهلت الـــلالحيـ ــدم و  بهـ ــببها للمـ اكفيـــر م لا يلملمـــون سـ
ليه )صلى الله عليــه وآلــه وســلم( ا على الرسول واد ادى ما عتصديقهم. وبلمد   ا م

إلّا ان يص  على مشيفة الله الحكيمة سبحانه ف ن ر حأكماً بلمد مواافهم   ه. واد 
ــالى رســـولَه صـــلى اللهج ــلم ايـــد مـــرآه ك تلم ـــلمـــف المـــولى تلمـ ــةً الى عليـــه وسـ ــه عـــن ح نايـ فظـ
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ا ا الى التســبيح بحمــد ربــه اذصمته من النابم. وفي   ا طمأنينة أرشده تلمالى بلمــد وع
اام من فراشه او اام من كــف فيلــس. و ــ ا التســبيح لــدى القيــام مــن ا لــس منــدوا 

ــلم )ســـبحانك اللهـــم وبحمـــدك اشـــهد ا ــتغفرك والكـــف مسـ ــه إلّا انـــا اسـ تـــوا ن لا إلـ
وســلم بالتســبيح لــيً  وفي  ــ ا اخمــر  لــهه وآعلي ــ ى اللهيــك(. وامــر تلمــالى رســوله صــلال

لليـــف. وعطـــا عليـــه إدبار النجـــوم أ  في ركَلمـــل تلمبـــد لـــيً   ـــا فيـــه ايـــام اإشـــارو الى ال
 الفجر سابقةً لغياا النجوم مع الصباو. 
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 سورو النجم 
 رَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ بِسْــمِ اِلله ال 

 
  ( 3( وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الَْوََى )2مَا غَوَى )وَ   كُمْ حِبُ ا صَ ( مَا ضَلَه 1إِذَا هَوَى )  جْمِ وَالنه 

( وَهُوَ لِْ فُُقِ 6( ذُو مِرها  فاَسْتَ وَى )5( عَلهمَهُ نَدِيدُ الْقُوَى ) 4يوُحَد ) إِْ  هُوَ إِلَه وَحْيٌ  
طَ عَبْدِهِ مَا أَوْحَد  إِ حَد أَوْ فَ ( 9)قَ وْسَيْنِ أَوْ أَعْاَ قاَبَ ( فَكَاَ  8نََ فَ تَدَطه )( ثُهُ عَ 7اْ َعْلَد )

( وَلَقَدْ رنََهُ نَ زْلَاً أُرْرَى  12مَارُونهَُ عَلَد مَا يَ رَى )( أَفَ تُ 11اعُ مَا رأََى )( مَا كَذَبَ الْقُؤَ 10)
تَ هَد )13) د شَ يَ غْ يَ غْشَد السِّدْراََ مَا  إِذْ    ( 15هَا جَنهاُ الْمَأْوَى )( عِنْدَ 14( عِنْدَ سِدْراَِ الْمُن ْ
َِ ربَِّهِ الْكُ ( لَقَدْ رأََى 17زاَغَ الْبَصَرُ وَمَا قغََد ) ا( مَ 16)  (  18بْىَ )مِنْ نَيََّ

أاسَمَ المولى تلمالى شا داً على رأشْدِ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإتباعه       
بس ليس  فهو  عللح   يلمدل  ولا  الح   طري   غل  بض الك  اصد.  نه  عن  أو  ل 

اختصاص الله تلمالى وحده   و اذا  نجم  لان باوالقَسَم ك والقسم بالمخلوااد من  ى. 
به  وااسم  نا بالنجم يهو  بأم ان ما جاء  بيّن تلمالى  لغاية مقصودو منه. ثم  ر الله 

فيه نط  و  ليس له واء  وَحْتٌ  له  رسوله صلى الله عليه وآله وسلم  احد منه وليس 
ا يقول اهه عن طري  ج يف  م  لْمَ  عِ أنّ  . و ً  لا لارج منه الّا الحغه كامغرض الا تبلي

ذا مِرَّو ( أ  ا لِقة الحَْسنة القوية. ظهر ولى تلمالى بشدو القـوو  )عليه الس م وَصَفه الم
ائة جنح. واد  مستواً ا  كما خلقه الله تلمالى أ  بالهيفة الل فأطِر عليها وله ستم

الاع باخف   أ   رآه  الى  سدّ  واد  الشمس  شروق  في    ماعند   ورآه.  لاف اف   رافقه 
لصورو الل يتمفيف  المواـفين فقد كان زتي با  الملمراج ك لك مستواً. اما في غل   ين 

ج يف   سيدد  إاترا  الحقيقية  صورته  على  رةيته  وبلمد  بالوحت.  بها كلما  ب  
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ااترا ااا اوسين أ   وسلم.  دد محمد صلى الله عليه وآله  بالصورو الل اعتاد ا سي 
أ  راعينادر ذ اللمين في طااأمّ اف.  او  تدركها  الفيراد فهت رةيةٌ لا  المبصرو  ا رةية  تها 

نور الله تلمالى على القلب وضح له ما يريد الله تلمالى له ان يرى واد    حي اذا تجـلى 
  رسول الله صلى الله عليه وآله روى الامام مسلم في صحيحه عن االله ذر اال سألا  

 ا اتضح حصول رةية الفيراد. أ    كه( و أرا  اَنىّ    ف رأيا ربك  فقال )نورٌ   وسلم:
والا اليقيي  يد   الشلمور  بين  انه  الصحيح  عن  حسابم  اللمين  عنه  اَصَرَد  وإن  الله 

الإبصار بها ) ا حدد الله تلمالى لها من حدود الرةية(. و  ا الاحسابم ملمه  بسما   
جلمف  )..ف)  وله:تلمالى عليه وآله وسلم بق  ى اللهود وعّ  عن ذلك رسول الله صلالص 
ن جرير عن إبن عبابم رضت  ر بصر  في فيراد  فنظردأ اليه بفيراد ((  )أورده إبنو 
سيدد  الله تواا  حي   الى  عاد  الملمراج  في  اللمهو  را  مع  اللقاء  بلمد  ثم  عنهما(.   

تـَهَىرَى عِ لَقَدْ رَآهأ نـَهْلَةً أأخْ ج يف عليه السـ م. وذاك اوله تلمالى ))وَ  ((. نْدَ سِدْروَِ المنـْ
ذوك آان  وعند   خرلك  يصله.  ان  الم ئكة  من  مَلَك  خِ   يمأكن  جنة    مـا  السدرو 

و منتهى ما وصف إليه الرسـول صلى الله عليه وآله وسلم ويغشا ا أ  المأوى فالسدر 
أ اليه    )ما يغشى(. والمـهم من كف  يغطيها و(ي  بها ما لا يوصا إلا بالإشارو 

ليه وآله وسلم  بف كان حقاً لا  ع  الله صلى    الله   (صف  يا في بصر رسول  لك انهذ
تحصف ولا  )أ    زتيه شك  ا ية  و  ه  ريبة.  الل    فيه  ا اد  الملمجهو(  ت ك ى 

فاذا   الدنيا.  الحياو  تلمالى في   ه  آاد الله  بين  من  يرا ا  أن  مَلَكٌ  أو  لبشر  يمكن 
   مرى و ما يى  ن علفما بال المك بين هادلو   ادرته  ّ  المولى عبداً له بكرامة منخ

 يلمبدون أصناماً وأوثادً لا تسمع ولا ترى 
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وَالْعُ أَفَ رَ   ََ ََاَ اْ ُرْرَى )19زهى ) أيَْ تُمُ المه الهَالِ وَمَنَااَ  اْ نُْ ََد  20(  وَلَهُ  ألََكُمُ الذهكَرُ   )
تُمُوهَالَه أَ ( إِْ  هِيَ إِ 22اٌ ضِيزَى )( تلِْكَ إِذًا قِسْمَ 21) ُ  لَ وَنَ مْ  تُ أنَ ْ   سَْاَءٌ سََهي ْ ؤكُُمْ مَا أنَْ زَلَ اللَّه

مُ الَْدَُى )   إِْ  يَ تهبِعُوَ  إِلَه ِ اَ مِنْ سُلْطاَ ُْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَ ِِِّ  (  23 الظهنه وَمَا تََوَْى اْ نَْ قُ
ــع للَمب ـــَ ــا ـــ ا التســـاةل تقريـ ــا جـ ــالّ د )كمـ لتفاســـل( كانـــا ء في ادَو الاوثان. فـ

انَ اطلمهــا في مــا بلمــد ســيدد خاي ــهّى اللمأ و   طائاصنما في ال الــد ف كانــا شــجروً لغَطفَــَ
ه. وامــا مَنــاو فقــد كانــا صــخرو لهــ يف  وخأهاعــةَ  وايــف لفيقيــا. بن الوليد رضت الله عن

ــع نأس ـــَ ك  )جمـ ــأ ــن نأسـ ــه مـ ــا يقدمونـ ــ بحون مـ ــان المشـــركون يـ ــد كـ ــة( واـ يكة و ـــت ال بيحـ
ى ومنهــا مــا يمفيــف خــر الا امهمصــنفي ابصــيغة الانفيــى كانــا شــائلمة تســمية عنــد ا. وال

واــا كــان وأد البنــاد ســبوا لــه ســبحانه البنــاد في م ئكــة يــدّعون انهــا بنــاد الله فن
حاصً  عند م ويسوة م ان تلد نساة م البناد. فيوبخهم المــولى علــى نســبة الم ئكــة 

ف و باطلــــة ولــــو رجلمــــوا الى اص ــــة جــــائر لهم )بنــــاد الله( تلــــك اذاً اســــمالى الانو ــــة بقــــو 
صــالحة بــف  ــت دوا ســوى الاو ــام الــل لا تســتند الى كتــاا او ســلو وج ــلمــا اء سم ــالا

واد آن لهم ان ينب و ا فقد اشرق نور الهدى ببلمفية سيدد محمد صــلى ظنون وا واء.  
 الله عليه وآله وسلم.
 َََ نْسَاِ  مَا  ِِْ َرِرَ 24 ه )أَمْ لِ َْ  ( 25اْ ُوطَ )اُ وَ ( فلَِلههِ ا

ا ا انهــــم يتقربـــون بالم ئكـــة الى الله تلمـــالى اـــد جلملــــو عـــو ادّ  لـــ ينا ركونكـــان المش ـــ
ن  يرجــون ان تشــفع لهــم عنــد الله تلمــالى  و ــ ا مــا أنكــره المــولى للم ئكة رمو اً من أوثا

لــدنيا وا خــرو. ثم يــ كر م عــه وجــف فهــف لهــم مــا يتمنــون  بــف إن الامــر كلــَّه ر في ا
  انه:الظن بالشفاعة فيقول سبح فهم فيبخط
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قَاعَت ُ نْ مْ مِ وكََ  َِ لََ تُ غْنِِ ن  َ نْ  مَلَك  فِ السهمَاوَا ئًا إِلَه م  ِ ي ْ نْ  هُمْ ن  َ ُ لِم  َ دِ أَْ  يََْذََ  اللَّه بَ ع  ْ
 (26يَشَاءُ وَيَ رْضَد )

يمكنــه الشــفاعة عنــده مــن  وفي  ــ ه ا يــة يبــين تلمــالى ان ااــرا الم ئكــة اليــه لا 
و ك ا جلملهم الو م والظــن  ه بإذنلاّ ا عندهتلمالى فمن ذا ال   يشفع    ذن منهغل ا

 وسلم لكونه بشراً مفيلهم.الله صلى الله عليه وآله  ا اطه يأكَ ِّبون رسول
َرِرَاِ ليَُسَمُّوَ  الْمَمَئِكَاَ تَسْمِيَاَ ا َْ ََد )إِ ه الهذِينَ لََ يُ ؤْمِنُوَ  لِ نْ بِهِ م  ِ ( وَمَا لََمُْ 27ْ نُْ 

نَ الْ  َْقِّ ظه  اللَه إِ   و َ عِلْم  إِْ  يَ تهبِعُ  نِِ م  ِ ئًا ) نه وَإِ ه الظهنه لََ يُ غ  ْ ي ْ وَطه ( ف َ أَعْرِْ  28ن  َ نْ ت   َ نْ م  َ ع  َ
نْ يَا ) نَ الْ 29عَنْ ذِكْرِنََ وَلَمْ يرُِعْ إِلَه الْْيَ َ ااَ ال  دُّ لَغُهُمْ م  ِ ب ْ وَ أَ ( ذَل ِ كَ م  َ مِ إِ ه ربَ  هكَ ه  ُ بِ  َِنْ  عْل َ مُ عِل  ْ

 ( 30لَمُ بِنَِ اهْتَدَى )عْ  أَ هُوَ وَ  لِهِ ضَلَه عَنْ سَبِي
ــر المـــولى عـــه وجـــف إ ن يســـمون الم ئكـــة تســـمية فـــتراء  ـــيرلاء المشـــركين الـــ يأظهـ

الانفيــى وانكــر ذلــك علــيهم لإنلمــدام الــدِّلالاد فلــم يبــ  إلاّ الظــن أ  التــو ُّم الــ   لا 
ى ى  دا علنو ا كال ين   يكونوا يلمقلون ومئهم امن الحقيقة إلّا تقليداً  با  أسابم له

ــنده ــوق بســ ــم المو ــ ــرنى باللملــ ــالح  يلمــ ــبحانه. فــ ــف  مــــن الله ســ ــيس بالتخيــ ــحيح ولــ الصــ
قليد الاعمى. فما على الرسول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم إلّا  جــر  ــيرلاء مفيلمــا والت

صف اليه د ما و يا فلم يلمجبهم غل ا فه ا ابلمأعرضوا عن القرآن واطمأنوا للحياو الدن
لاً خسملمهـــم فانـــه اعلـــم مـــن غـــله با ـــف الهيـــا خ ـــ فـــيهمالى تلم ـــ علمهـــم. ولـــو علـــم الله

وا تــدى اليــه وســار علــى صــرام مســتقيم  أ  دخــف ل واعلم  ن انتفع بالحــ   والض 
 في الاس م. ولكف منهم جهاةه من مالك الملك اذ اال تلمالى: 

َِ وَمَا فِ وَلِلَّهِ مَ  زَِ  ال  هذِي اْ َ ا فِ السهمَاوَا زَِ  ال  هذِينَ وا بِ  َِ اءُ س  َ نَ أَ رِْ  ليَِج  ْ ا عَمِل ُ وا وَيَ  َْ
نُوا لِ  َ  )أَحْس  َ ذِينَ 31لْْسُ  ْ عُ ( ال  ه مَ إِ ه ربَ  هكَ وَاس  ِ وَاحِشَ إِلَه اللهم  َ ثُِْ وَالْق  َ ائرَِ اوِْ وَ  كَب  َ يََْتَنِب  ُ
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وا فِ اٌ جِنه أَ مْ  اْ َرِْ  وَإِذْ أنَْ تُ مْ مِنَ لَمُ بِكُمْ إِذْ أنَْشَأَكُ الْمَغْقِرَاِ هُوَ أَعْ  اتِكُمْ ف َ مَ تُ زكَ  ُّ  بُط ُ وِ  أمُهه  َ
 ( 32نِ ات هقَد )سَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بَِِ أنَْ قُ 

ك ولــه الامــر في  يبــين الله تلمــالى مــا تغافــف عنــه المشــركون و ــو كونــه مالــِكَ الْمألــْ
والإحســــان باخحســـن لمــــن فيلهـــا اســـاء أو لمـــن احســــن. فالإســـاءو  الجـــهاء ســـواءً لمــــن 

مَ ا من   بائرلكنب ااجت و ــو مــا خــ  ثام والفواحش أ  ابــيح الــ نوا. واســتفي  اللَمــَ
راد من الموبقاد وم ن الفحــش فجلمــف لــه متســلماً في مغفرتــه الواســلمة. فــاللمم مــن محأَقــَّ

ومســلم عــن االله  ريــرو رضــت  اخعمال والصغائر الل ورد عنهــا في صــحيحت البخــار  
ن الله تلمــالى كتــب علــى ابــن آدم )الــه )م او ســللــه و ن النبي صــلى الله عليــه وآعنه ع  الله

النظــر  و د اللســان النطــ   والــنفسأ ذلــك لا محالــة؛ فــهد اللمــين حظــه مــن الــهد ادرك 
دِّق ذلـــك او يك ِّبـــه((. ويقـــابم علـــى اللمـــين  تمـــََـّ  )أ  تتمـــ ( وتشـــتهت  والفـــرج يأصـــَ

  فهــو ف ــّ ين  و فق ــنيــة بطش اليــدين فــ ن كــان في ال. اما  واللسان صغائر بقية الجوارو
م وإلّا فــ ن تنفيــ ه يكــون حســب شـــدته  بـــين ويترتــب عليــه حــ  للغــل فهــو مــن اللمــَ

اللمبد واللمبد. ولللمبد حقُّه. واما تصدي  الفَرجْ فهو الهد أ  من الكبائر. واما تك يبه 
الشــــيطان ))إنَّ ن مـــسّ فهـــو الإســـتلماذو بار تلمـــالى م ـــ أ  عـــدم الإســـتجابة للفحـــش

رأونَ مَسَّهأمْ طاَئِاٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ تَ كََّرأو   اإِذَ   قَوا اتَـّ الَِّ يِنَ  ((. والله تلمــالى   ا فَِ ذَا  أمْ مأبْصــِ
يكــن ليخفــى عليــه مواــا كــف انســان مــن شــهواد جوارحــه فهــت امــور ململومــة عنــده 

ه النش ــــ ا في الحاضــــر ا بلمــــد أو مــــن الارض وفــــترو الحمــــف ثم م ــــمــــن الا ل فســــب  علمــــأ
نــد تــه عاابــة لهــا موعــد ململــوم عنــد الله تلمــالى وفيهــول عاي نهبف فيتقالمس ــوالمســتقبف. و 

مــــن ا ســــارو وتــــرك الاغــــترار بالطاعــــة. ويلمــــرنى الإغــــترار الإنســــان يســــتدعت ا شــــية 
تلمــالى. امــا ابتغــاء وجهــه  بالطاعة اذا جلبا عهاً وعأجْباً وتفاخراً بها و  تكن لوجه الله
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أنها الظهــور غــل المقصــود ش ــ ن مــنن كــافــ بــه  الطاعــاد صــلة بــين اللمبــد ور هلمــف    فانه
ن النــابم فــ  يظهر ــا الّا ان كــان مــن شــأنها الاخفــاء ع ــللنــابم فتكــون اســوو حســنة و 

ل اتداء الــ   يــراه أفضــف مــن الإخفــاء. وبهــ ا تكــون الطاعــة مصــحوبة بالتقــوى الــل 
لى شــيطان فيفســد ا. والله تلمــاا ولا حيــ  لا يطلــع عليهــا ملــك فيكتبه ــمحلهــا القلــب 

 .قىن اتم  علأ
وَطه ) تَ ال  هذِ  ت   َ دَى )( وَأَعْط  َد 33أَفَ رَأيَ  ْ يمً وَأَك  ْ وَ ( أَ 34قلَ  ِ بِ فَ ه  ُ مُ الْغَي  ْ دَهُ عِل  ْ عِن  ْ

ازِراٌَ زِرُ وَ ( أَلَه تَ 37لهذِ  وَ ه )( وَإِبْ رَاهِيمَ ا36( أَمْ لَمْ يُ نَ بهأْ بِاَ فِ صُحُفِ مُوسَد )35يَ رَى )
عَد )يْ  لَ أَ ْ وَ   (38)وِزْرَ أُرْرَى   ا س  َ نْسَاِ  إِلَه م  َ ِِْ رَى )( وَأَ ه 39َْ لِ وْفَ ي   ُ عْيَهُ س  َ ( ثُهُ 40س  َ

 ( 41يَُْزَاهُ الْْزََاءَ اْ َوَْ  )
ل الله صــلى الله نـهلا في الوليد بن المغلو كَفَر بلمد الايمان اذ كان اد اتبع رسو 

الاشــيا  )أ   يــنكــا د: تر  ماحــد ه بلمــض الكــافرين واــال لــهلم فلمــلّ عليــه وآلــه وس ــ
قــال لــه الكــافر ال: ان خشــيا عــ اا الله. فرةساء اريش( و عما انهم في النــار. ا ــ

بانه يضمن له إن  و )أ  الوليد( اعطاه شيفا من ماله ورجع الى إشراكه ان يتحمــف 
لمــال ثم اطــع اللمطــاء ه مــن اففلمــف واعطــاه بلمــض مــا اتفقــا علي ــعنــه عــ اا الله تلمــالى. 

التواــا  عنه انه تــولى واعطــى الــي  واكــدى. وتلمــي كلمــة اكــدى  تلمالىقال ف  به.  بخ ً 
لشتء كما يتواا الشخ  ال   كان (فر في الارض الرخوو اذا عن الاستمرار في ا

فــانكر المــولى علــى صــادفته كَدْيــة أ  صــ بة كالصــخرو فيتواــا عــن مواصــلة الحفــر. 
عنــه اللمــ اا  ف ســيحمحبه صــاان   ــف اطلــع علــى الغيــب لــيلملم مــا فلمــف ــ ا المرتــد 

ليهمــا الصــ و دد موسى وســيدد ابــرا يم عوبين المولى ما كان ململوما من صحا سي
والســ م بأن لا يكتســب بــر ءٌ إثْمَ آثمِ  فــ  (مِلــأه عنــه ولا يبقــى ل نســان إلا ســلميأه. 

 



1200 
 

ن يتنــافى مــع ســلمت الانســان لا  ــ ا لاالغل ودعاء الولــد لوالديــه و   واد صح الحج عن
اللملــم النــافع   دا عنــه والولــد الــداعت  ــو مــن ســلمت والــده. كمــا انغــلن الاج ع ــلح ــا

ن فَـلَملَهمــا فــ ن مــاد وبقيــا بلمــده فلمملــه   ينقطــع. وكــف والصــداة الج لْمتِ مــَ ن ســَ اريــة مــِ
هاه فاعســـلمت ســـيكون موضـــع عدالـــة الله تلمـــالى فـــ  يـــأترَ  ه الج ـــكأ ولا يـــأنقَ أ بـــف هـــأ هاء لـــأ

 ه الص و والس م فقد ايف انه عا د الله تلمالى انلييم عبرا ا  يدداخوفى. واما وفاء س
ه الطاغيةأ الى النار أهه ج يــف عليــه الســ م واــال لــه: ألــك لا يسأل غله فلما رمَى ب

  حاجة  اال: امّا اليك ف   وبه ا وفّى باللمهد.      
دأبَْ وَ  حَكَ ( وَأنَههُ هُوَ أَضْ 42)تَ هَد  أَ ه إِطَ ربَِّكَ الْمُن ْ وَ  ََ وَأَحْي َ ا 43) ك  َ ا وَ أَم  َ ( وَأنَ  ههُ ه  ُ

ََد )  هُ رَلَقَ الزهوْجَيْنِ ( وَأنَه 44) ََُْ  )45الذهكَرَ وَاْ نُْ  أَاَ 46( مِنْ نُطْقَا  إِذَا  ( وَأَ ه عَلَيْهِ النهش  ْ
وَ رَبُّ ال  (48 )نههُ هُوَ أَغَْ  وَأَقَْ  ( وَأَ 47اْ ُرْرَى ) عْ وَأنَههُ ه  ُ اعًا وَ ( 49ى )رَ ش  ِّ أنَ  ههُ أَهْل َ كَ ع  َ
مُْ كَانوُا هُمْ أَْ لَمَ وَأَقْغَد )( وَق َ 51 فَمَا أبَْ قَد )( وَثََوُعَ 50اْ ُوطَ ) ( 52وْمَ نوُح  مِنْ قَ بْلَُ إِنَّه

 ( 55ءِ ربَِّكَ تَ تَمَارَى )نَلََ  ( فبَِأَ ِّ 54ا مَا غَشهد )( فَ غَشهاهَ 53وَالْمُؤْتَقِكَاَ أَهْوَى )
الفيالفيالمبين  دما  بلم ا ية  )موضع  واكدى  تولّى  لل    وجف  عه  والفي  ين  ولى  ة 

بحكم الله تلمالى وبلَِمدْلهِ في تحميف الاو ار  يبينِّ المولى تلمالى  نا )له ا    السابقة( جهله
قدير  حكيم   و من تلا يمكن لبشر أن هادل فيه و  وخمـفياله( من آلاء الله سبحانه ما 

  دل والرحمة وإحقاق الح  وحسر الفساد. فمنتهى حياو للمام ان مقم  لمالى ادّره الله ت
لمالى  ا اَدّر من آجال وجلمف لمـن تقرّا اليه سرورَ الدنيا  الانسان عودو الى مولاه ت

وادّر   الكفار.  من  منه  يسخر  من كان  على  ا خروِ  سبيله  وضَحِكَ  عن  لمن صدّ 
الح الدنيا إضافة رمان ممقاساوَ  للحياو  ا  ا فيللم اا  إلى  ن رضوانه في   خـرو. وادّر 

ونهايةً في   البداية في موعد   لهرحام من  وادّر  ما  و  أجف    او  ما  و ذكر  ـنُّطَا 
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الار اق   ادّر  والنهاية  البداية  بين  وما  آجالهم.  بلمد  من  ليََبلمفيـَنّهم  وكتب  انفيى. 
حب  يهو  غر عطى  أ فَ الكرم. وأا  )أ  ا   لقناعة  ق  فأغ  سبحانه باللمـفة واوالاخ

تلمالاا الله  ح   عن  يبخلون  ال ين  الحرِصِ  أ فَ  في  اتناء(  عليهم  إفترضه  ما  في  لى 
اموالهم. وما بلمد ذلك بينَّ تلمالى ربوبيَِّته لِكف باطف من صنم وو ن يلمبده كفار اريش 

))وَانَِّهأ  أوَ رَاُّ   اك   فقال  لمرى  والشِّ لْمرَى((  مالشِّ تلمبده بلمض كوكب  لمرونى كانا 
 بينَّ تلمالى  فأجدر بهم عبادو الرا بدلًا من عبادو المربوا. ثم   ة.خهاعنهم  ومائف  القب

حسرَ الفساد في الارض  ا ا لك من جبابرو وطفاو وا ف فساد. ف كر   أن من آلائه
ثمو  و  ك  الس م  عليه  اومِ  ود  عاد   ذلك   ك  الس م  من  عليه  صالح  اوم  د 

نلمأوا صغار م من سما  دعوو  مَ   انهمبطغيم  ف نهنوو عليه الس م من ابف.  ق اوم  وإغرا
الس   عليه  نوو  أَْ وَ سيدد  و)الميْرتفَِكَأـة  جلمف  م.  الس م  عليه  لوم  اوم  و م  ى(  

هم  سيدأد ج يف وملمه إ نان من الم ئكة )عليهم الس م( عالَي اأرا م سافلها. وغشيت
المسّومة  الحجارو  غطتهم  ا  أ   ا)أ   إسم  تحمف  منها  لخصل    لل كف   ه(  صا 

مالمك المك ِّا  على  المولى  يأنكِر  ذلك  بيان  وبلمد  تلمطر.  آلاء الله  الى  تسائ ً: بأ  
 هادل أ  يتمارى   

َزفَِاُ )56هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ اْ ُوطَ ) َْ َْ لََاَ مِنْ 57( أَزفَِتِ ا عُوِ  اللَّهِ كَانِقَاٌ   ( ليَْ
امِدُوَ   ( وَأنَْ تُمْ سَ 60تَضْحَكُوَ  وَلََ تَ بْكُوَ  )وَ   (59)وَ   بُ عْجَ مِنْ هَذَا الْْدَِيثِ ت َ ( أَفَ 58)
 ( 62لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ) فاَسْجُدُوا( 61)

اشار تلمالى الى ان الدعوو المحمدية ل س م مع ما فيها من البشاراد  ت ن ير 
را ا ــ الى ك في آاتــه ومنهــا الاشــاروحمــف ذل ــولى اذ ان القرآن الكــريم اــد من الن ر الا

اِ  ســــاعة أ  ا فــــا ا  فــــة. وصــــرو المــــولى بــــ لك في الســــورواليــــام ا التاليــــة ))ااِْتَربَــــَ
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اعَةأ(( ا يــــة. ولكــــن موعــــده لا يكشــــفه أحــــد غــــل الله تلمــــالى.  ــــ ا كلــــه يــــدعو ا لســــَّ
 فرين اســــــتههأوا و ــــــم ســــــامدون )أ  للخشــــــية والايمــــــان ونيــــــف الرضــــــوان ولكــــــن الكــــــا

نـــاء. ودعـــا م المـــولى تلمـــالى للســـجود لغم باواباص ـــلمـــوا ن(. فـــاذا سملمـــوا القـــرآن رفغـــافلو 
 فر. وفي ا ية سجدو ت وو. ة فمنهم من آمن ومنهم من كواللمبادو المخلص
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 سورو القمر

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 
 

بََتِ السهاعَاُ وَانْشَقه  ََ ( 2مِرٌّ )تَ مُسْ  حْرٌ سِ وا ياًَ يُ عْرِضُوا وَيَ قُولُ وْا نَ ( وَإِْ  يَ رَ 1 الْقَمَرُ )اقْ
وَاءَهُ  وا أَه  ْ بوُا وَات هبَ ع  ُ ذه تَقِ وكَ  َ ر  مُس  ْ لَُّ أَم  ْ رٌ 3رٌّ )مْ وكَ  ُ ا فِي  هِ مُزْعَج  َ اءِ م  َ نَ اْ نَْ ب  َ اءَهُمْ م  ِ دْ ج  َ ( وَلَق  َ

 ( 5رُ )( حِكْمَاٌ لَلِغَاٌ فَمَا تُ غْنِ النُّذُ 4)
 آنالقـــر مــن  دومتلمـــدولى عــه وجــف بـــه في امــاكن خــ  الم ـــااــتراا الســاعة الـــ   ا

ه بلمــد ا انشقاق القمر ف ن إيــرادَ الكريم  و ساعة انقضاء الحياو على ظهر الارض. ام
اوله تلمالى )ااتربا الساعة( دعا بلمض المفســرين لإعتبــاره اشــارو لإاــتراا الســاعة أ  

ةيــة اــريش حيحة ر بلمــد ذلــك. كمــا ورد في احاديــ  ص ــمــن آابــا فــ  تلبــ  ان تقــوم 
ســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم كــدليف علــى ر  ك منا ذلبو ا طلالقمر ينش  بلمدم

حْراً مســتمِراّ؛ً أ  شــديداً مــن )المــرِوّ( أ  رسالته فلمــا رأوا ذلــك اــالو صحة   حَرَد ســِ ا ســَ
ع ا ــــوائهم وانغماســــهم القـــوو والشــــدو  او ســــحراً بلمــــد ســــحر. وكــــ َّبوا  ــــا   يتفــــ  م ــــ

ا عنــد ظهــور جهائــه بهــم. فيبوســي بهم اعم وامر له أ له فهو مستقر فيهوكف أ  بالدنيا.
الحجــج الناصــلمة البيضــاء كافيــاً  الكــريم ومــا احتــوى عليــه مــن وكان ما اأنـهلِ من القــرآن

للتح ير فا دأجِر به اأولو الالباا فقاما ب لك الحجة على من انكر. و ك ا تكون 
ينتفع  من  ء. ف لابتربانية فبلغا الغاية من اكمة الالحجة عن بـَيّنة سااتها الح ااامة 

عليــه الشــقاء  فما اغنا الن ر عنه وكأتـِـببالرسالة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
  ا استحب من الهوى الضال على الح .
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ر   يْء  نُك   ُ دْىُ ال   دهاىِ إِطَ ن   َ وْمَ ي   َ هُمْ ي    َ ن ْ وَله ع   َ ارهُُمْ يَُْ 6)فَ ت    َ عًا أبَْص   َ نَ رُج   ُ ( رُش   ه وَ  م   ِ
ٌِ كَ  تَشِرٌ )اجَرَ  مْ أَنَّهُ اْ َجْدَا  (8يَ وْمٌ عَسِرٌ ) قُولُ الْكَافِرُوَ  هَذَا( مُهْطِعِيَن إِطَ الدهاىِ ي َ 7عٌ مُن ْ

رَهأ بــه مــولاه جــف  المواا ال   على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم  و ما أمــَ
   انــه الســحر. فــ ن اليــوم ال ــ ادّعــوا يرلاء ال ين انكــروا مــا رأوه و ع ه ان يألمرِض عن 

بصــار  منكســرو ذليلــة لى مواا الحساا آد  بأ والهِ الل (شرون فيها بأا  فيه  عَونديأ 
من القبور في كفيرو وانتشار اشبه  ا يفلمله الجراد في الانتشار من كَفْيرو  حينما   خارجين

ن يكونـــو  رض مختلطـــاً بلمضـــه بـــبلمض. يومفـــ   يفقـــس مـــن البـــيض وينتشـــر في افـــاق الا
م فــو المكــان الــ   دعــا م الــداعت اليــه مهتقــد  ســرعة ع  هم م ــمهطلمين أ   تدوً اعناا

ر أ  صــلمب لمخالفــة ولا الإبطــاء. وعندلا يملكــون ا ئــ  يقــول الكــافرون  ــ ا يــوم عَســِ
 شديد.

الُوا  دَنََ وَق  َ بوُا عَب  ْ ذه وْمُ ن  ُوح  فَك  َ لَهُمْ ق   َ ب ْ بَتْ ق   َ ذه رَ )ك  َ وٌ  وَازْعُج  ِ هُ أَاِِّ دَعَا ( ف  َ 9هَْن  ُ ربَ  ه
مَاءِ بِ  َِاء  مُن ْ 10رْ )تَص  ِ ن ْ فاَ مَغْل  ُوبٌ  وَابَ الس  ه ا أبَ   ْ ر  )( فَ قَتَحْن  َ رْنََ 11هَم  ِ اْ َرَْ  عُي  ُونًَ ( وَفَج  ه

َِ ألَْوَاح  وَعُسُ 12فاَلْتَ قَد الْمَاءُ عَلَد أَمْر  قَدْ قُدِرَ ) ا ( رَْرِ  بَِِعْينُِنَ 13ر  )( وَحَْلَْنَاهُ عَلَد ذَا
زَ  رَ ج  َ اَ  كُق  ِ نْ ك  َ دْ وَلَ ( 14) اءً لِم  َ دهكِر  )ت َ  ق  َ نْ م  ُ لَْ م  ِ ا نَي َ اً فَ ه  َ ذَابِ ( فَ 15ركَْنَاه  َ اَ  ع  َ فَ ك  َ كَي  ْ
 ( 17( وَلَقَدْ يَسهرْنََ الْقُرْنََ  للِذِِّكْرِ فَ هَلَْ مِنْ مُدهكِر  )16نذُُرِ )وَ 

داء الرسالة أ  ه عن اوا بتك يبه بف اتبلموا ما يمنلمالمك بون من اوم نوو   يكتف
رأه مــع تلمااــب أجيــالهم ه مــو وابّ  جمبالــر توعــَّدوه  حــي دعــا بالجنــون وتكــرر تك يبــه وَ جــْ

ــوا. ونجــا الميرمنــون مــع ســيدد نــوو عليــه الســ م في الله تلمــالى ان ينص ــ ره وكــان ان اأغراِ
ر )أ  المســــامل(. وكـــا اراً الســـفينة ذاد اخلــــواو والدأســـأ . ن عليــــه الصـــ و والســــ م نجــــّ

افســار الفيضــان. امــا كونهــا آيــة  لمــدرد باســتق ه حــيد بإســم الله تلمــالى وحِفظ ــِوجــر 



1205 
 

رضـــوان الله تلمـــالى علـــيهم ادركو ـــا ااد منهـــا ان بلمـــض الصـــحابة فقـــد وردد فيهـــا رو 
ايف بأرض الجهيرو على الجــود . وكانــا النجــاو جــهاء لمــن صــ  علــى تكــ يب اومــه. 

ــار ونجــــاالله تته ان تكــــون آيــــة لمــــن يلمــــت حكمــــة وتكفــــت اص ــــ و لمــــالى في  ــــ ك الكفــ
ْ تَكِ ف  . فهمنينير الم ام الــ ال بالتــاء من النابم مَن يلمت   أ  مــأدكِّر )وأصــلأها مــأ ر( بإدغــِ

 وإا بهما إلى دال مشددو. 
ذَابِ وَن ُ ذُرِ ) اَ  ع  َ فَ ك  َ بَتْ عَاعٌ فَكَي  ْ لْنَا عَل َ يْهِمْ 18كَذه وْمِ ( إِنَه أَرْس  َ رًا فِ ي   َ رِيُ ً ا صَرْص  َ

  ْ قَعِر  )أَ  كَ اسَ لنه ىُ ا( تَ نْزِ 19مُسْتَمِر ِّ )  مَْ مُْ أَعْجَازُ نََْلَ  مُن ْ ذَابِ وَن ُ ذُرِ ( فَكَي  ْ 20نَّه اَ  ع  َ  فَ ك  َ
 ( 22( وَلَقَدْ يَسهرْنََ الْقُرْنََ  للِذِِّكْرِ فَ هَلَْ مِنْ مُدهكِر  )21)

 م بــريحيــه الصــ و والســ م فكــان   كه ــكــ با عــادٌ رســولَهم ســيدد  ــوداً عل
الشر واله ك اليهم فكان يوم فس عليهم  لَبَ وم جَ ي د فيباردو شديدو الصود وال  

عليــه الصــ و والســ م ومــن آمــن ملمــه. وشــبّه حــي  لكــوا ونجــا ســيدد  ــود   ينقطــع 
نقلمــر المولى عه وجف الهالكين )بفلمف الريح الل اطلمــا رةوســهم واطــرافهم( بالنخــف الم

و  ـــا   ـــر. و  و لا ج ـــالارض فـــانطرو بـــ  اغصـــان و له مـــن أ  الجـــ   الـــ   ااتلـــع اص ـــ
رأ اللفــظ والملمــ  في التشــبيه بالنخــف الصــورو  المتواجــد في الحجــا  فكانــا القــرآن مأيَســّ

 واضحة لمن يلمت  فتساءل المولى سبحانه ))فَـهَفْ مِنْ مأدَّكِر (( فيـَلْمتَِ  ويتلمظ. 
بَتْ ثََوُعُ لِ  الُوا أبََ 23لن  ُّذُرِ )كَذه رًا( فَ ق  َ دًا نَ تهبِ   ش  َ هُ مِن  ها وَاح  ِ عُر  ذً  إِ نَه إِ   ع  ُ مَل  وَس  ُ ي ض  َ ا لَق  ِ

ذهابُ 25ا بَلَْ هُوَ كَذهابٌ أَنِرٌ )رُ عَلَيْهِ مِنْ بَ يْنِنَ ( أَؤُلْقِيَ الذِِّكْ 24) نِ الْك  َ ( سَيَ عْلَمُوَ  غ َ دًا م  َ
نَاً لَ  َُمْ ف َ ارْتَقِ ( إِنَه مُرْسِلُو النهاقَ 26اْ َنِرُ ) هُمْ اِ فِت ْ طَبِْ )ب ْ مَاٌ ا  ه مْ أَ هُ ئ ْ ( وَنبَ  ِِّ 27 وَاص  ْ اءَ قِس  ْ لْم  َ

نَ هُمْ كُلَُّ نِرْب  مُُْتَ  ذَابِ 29بَ هُمْ فَ تَ عَاقَد فَ عَقَرَ )( فَ نَاعَوْا صَاحِ 28ضَرٌ )بَ ي ْ اَ  ع  َ ( فَكَيْفَ ك  َ
يمِ ( إِنَه أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَاً  30وَنذُُرِ ) انوُا كَهَش  ِ رِ ) الْمُ وَاحِدَاً فَك  َ دْ 31حْتَظ  ِ  نََ رْ يَس  ه ( وَلَق  َ

 ( 32رْنََ  للِذِِّكْرِ فَ هَلَْ مِنْ مُدهكِر  )قُ الْ 
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 ود وغل ا كما يفلمف كفار اريش مع الن ر  تك يباً لمفأ ثمودَ م كور في سورو فِ 
ذلــك مــنهم عــأدولًا  بها  خن ال   بلَّغهم بها بشرٌ منهم فصلمب عليهم اتباعه واعت وا

لســـ م انكـــم في وا و الص ـــ يـــه عل   اـــال لهـــم عنـــه ســـيدد صـــالحئهـــم ال ـــعـــن ديـــن آبا
لمأر  أ  عــ اا الســلمل و ــت  الوا بأنهــم اذا اتبلمــوه النــار الهائجــة  فتلمنتــوا وا ــضــَ ل وســأ

لمأر  ــو الجنــون. وكــانوا يــرون أنّ  لكانوا في ضَ ل  وسألمأر  ولــيس كمــا يقــول  وايــف: الســأ
 احـــداو  منـــا لًا الـــيهم فقـــالوا )ابشـــراً هم رســو كـــون مـــن الم ئكـــة او يكـــون رئيس ـــالرســف ت

 ليتلقــى الــوحت فكــ بوه متهمــين( فقــد انكــروا ان لاتــار الله تلمــالى مفيلــه متواضــلماً لمــهنتب
ر( أ  مــتلمطش للكــ اء  و ــدد م المــولى باللماابــة الــل  إاه بطلب الرئاسة بقولهم )أشــِ

ظهــر داــة اجــاء الامتحــان الشــديد في صــورو يكشــا فيهــا الصــادق مــن الكــاذا. و 
انوا اــد ســألوه ان لاــرج لهــم داــة مــن الهضــبة. ك ــ  ه اذرســولل  لمجهوالمولى عه وجف فيها م

وا علــى الــتخل  منــه ومــن داتــه واجــترأ فيــرمهم ينتظر تصديقهم ولكنهم تآمــر ومك   
الى فقتف النااة اذ عقر ا أ  ضرا اوائمها بالسيا فهلكا وكان لها فصــيف فهــرا 

ف لمم ـــا اله  ـــ لي ـــرم عينكـــر احـــد مـــن اـــوم  ـــ ا ا  ـــا و  الهضـــبة الـــل خرجـــا امـــه منه ـــ
ــتحقوا اللمـــ اا الا  ن آمـــن مـــع ســـيدد صـــالح علي ـــفكـــانوا شـــركاء لـــه في الاثم فاسـ ه مـــَ

الصــ و والســ م فنجــا م الله تلمــالى وا لــك الكفــار بصــيحة بشــما بهــا اجســاد م 
ر لحظائ عاو الغنم ليجلملوا منه سياجاً ويبسا فكانا كالحطب المهشم ال   هملمه ر 

وما جاور ا ليتدبروا المنظر وليلمت وا فهف مــن ة  ر مككفا  اعن وااغنامهم. و  ا مَفَيفٌ م
  .ملمت

بَتْ قَ وْمُ لُوط   نَاهُمْ بِسَحَر  33 لِلنُّذُرِ )كَذه ( إِنَه أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَه نَلَ لُوط  نََهي ْ
ارَوْا لِلن  ُّذُرِ  مْ رهَُ نْذَ أَ دْ ( وَلَقَ 35  مَنْ نَكَرَ )نََْزِ اً مِنْ عِنْدِنََ كَذَلِكَ  ( نعِْمَ 34) تَ نَا فَ تَم  َ بَطْش  َ
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بهحَهُمْ 37قِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُ نَ هُمْ فَذُوقُوا عَذَابِ وَنذُُرِ )قَدْ راَوَعُوهُ عَنْ ضَيْ ( وَلَ 36) دْ ص  َ ( وَلَق  َ
لذِِّكْرِ فَ هَلَْ مِنْ لِ  نَ َ قُرْ لْ  ا( وَلَقَدْ يَسهرْنََ 39 )نذُُرِ ( فَذُوقُوا عَذَابِ وَ 38 )بُكْرَاً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ 

 ( 40مُدهكِر  )
 وذ الْمِفيلــت الــل   يســبقهم بهــا اــوم لــوم متلملــ  بفاحشــة الش ــ ســبب تكــ يب

ســ م احد من اللمالمين. وبدلًا من ان يتوبوا ارادوا إخراجَ سيدِد لوم  عليــه الصــ و وال
. فلمــا عَلـِـمَ ده عن ــيوفاً ض واجف م ئكة بصورو بشر فحَلُّ عـهّ و من اريتهم فارسف المولى 

ذ طمس أعْينَهم وارسف ما فلمف الله تلمالى بهم. إ القوم بهم راودوه عن ضيفه فاستحقوا
عليهم حاصباً أ  أثار راحاً شديدو بحي  تحمف الحجارو فأ لكهم الله تلمالى. ونَجّى 

ــو  ــنهم آل لـ ــتحقا اله ـــمـ ــه الـــل اسـ ـــأ ال ك بخم إلّا امرأتـ ــلا نبـ ــا إذ أوصـ ــيونىيانتهـ  ضـ
كفير من موضــع  ا نصر سبحانه رسوله ال   ك بوه. واوضح اصته في ا  كا. و قومهل

في مناســبابا مــن حيــ  الهمــان او المكــان ويتســاءل المــولى: فهــف مــن مــن القــرآن أ  
الرسف وليس من منكــر فلملهــم  متلمظ (ـ ر المصل المير . واللم و  نا من فلمف تك يب

 يألمرَنى في اريش.      ال
دْ  وَْ  الن  ُّذُرُ )رْ لَ فِ  نَ اءَ  ج  َ وَلَق  َ بوُا بَِِيََّتنِ  َا كُ 41ع  َ ذه ذْنََهُمْ أَ ( ك  َ ا فأََر  َ ذَ عَزيِ  ز  مُقْت  َدِر  لِّه  َ ر  ْ

(42 ) 
واما فرعون ومَلَيرأه فقد جاء م سيدد موسى عليــه الصــ و والســ م كمــا ورد في 

ب  يالتك ــللمــألونى منــ راً إا ــم مــن خاراــة ابقة مــن القــرآن الكــريم واد امــاكن س ــ
يــة لفيالفية بلمد المائــة الى ا  بوا فاغراهم المولى كما جاء في اصتهم من ا ية اك  كنهمول

ــف  ــن فلمـ ــريش مـ ــ لك اللمـــ و لقـ ــرانى. وكـ ــورو الاعـ ــة مـــن سـ ــد المائـ ــين بلمـ ــابلمة والفي  ـ السـ
 التك يب وليس من عبادو البشر.



1208 
 

رٌ ( 43) برُِ الزُّ  مْ لَكُمْ بَ رَاءَاٌ فِ كُمْ أَ اركُُمْ رَيٌْْ مِنْ أُولئَِ أَكُقه  تَص  ِ ي  عٌ مُن ْ أَمْ يَ قُولُوَ  مَْنُ جََِ
عُ وَي ُ ( 44) يُ هْزَمُ الْْمَ   ْ بُ رَ )س   َ وَ  ال   دُّ رُّ 45وَل   ُّ د وَأَم   َ اعَاُ أَعْه   َ دُهُمْ وَالس   ه اعَاُ مَوْع   ِ لَِ الس   ه ( ب   َ
(46 ) 

ا ه لكأفــّ الــ ين كــّ بوا مــن  لهــ ك ر مكــة بلمــد  ــ ا الايضــاو المــوجها طــاا موجــَّ
لمكّ بين  ا اتضح لهم: ايهّم خل: أكأفّار م أم من سب  من ا الى م تلمههيواجابف إذ  

ول واــوو وامــوال  و ــف ا كفــار مكــة لكــم امــان مفيبــا في الكتــب وكــانوا أصــحااَ د
د ــّ ــا توعـ ــرو  و نـ ــم اـــوو منتصـ ــالكم أم تـــرون لكـ ــة في بان اللمـــ اا لا ينـ  م تلمـــالى بالههيمـ

دّوً  أو أ امــرّ يا و دنن ال ــا يوم القيامة و ت اد ــى م ــوالحساالدنيا   روًّ  أ  شــِ   أكفيــرَ مــِ
 مرارو( في الوبهم.  أمرّ م اااً )أكفير

عُر  ) إِ ه  مَل  وَس  ُ رمِِيَن فِ ض  َ وهِهِمْ ذُوق ُ وا 47الْمُج  ْ حَبُوَ  فِ الن  هارِ عَل  َد وُج  ُ وْمَ يُس  ْ ( ي   َ
قَ  هْ س  َ يْء  48رَ )م  َ لَه ن  َ دَر  )رَلَقْ ( إِنَه ك  ُ اهُ بِق  َ رِ لَه  إِ رُنََ م  ْ ا أَ ( وَم  َ 49ن  َ ح  لِلْبَص  َ دَاٌ كَلَم  ْ  وَاح  ِ

دْ 50) يَاعَكُمْ  ( وَلَق  َ ا أَن  ْ دهكِر  )أَهْلَكْن  َ نْ م  ُ لَْ م  ِ وهُ فِ الزُّب ُ رِ )51 فَ ه  َ يْء  فَ عَل  ُ لَُّ ن  َ ( 52( وكَ  ُ
تَطَرٌ  غِيْ  وكََب  ِيْ  مُس  ْ لَُّ ص  َ يَن فِ 53)وكَ  ُ َ  وَنَّ  ََر  )جَن  ه  ( إِ ه الْمُتهق  ِ دْ  دِ قْع  َ ( فِ مَ 54ا دَ عِ ق  ص  ِ ن  ْ

 (55مَلِيك  مُقْتَدِر  )
ـنّة رســولا رمــون بالنســبة ل الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  ــم   لقــرآن الكــريم وســأ

كـــف كـــافر مكـــّ ا او مشـــرك او مبتـــد  بدعـــةً   يأنــــهلِ بهـــا الله ســـلطاد أو مـــن عنـــده 
واــد . راينالمــاو  فقينعليه وآله وسلم مــن المنــا ى اللهوريبة في الرسالة والرسول صل  شك

ولالصــوا  يــابم الــدنيا مــا   يتوبــوااكــد ســبحانه وتلمــالى انهــم في ضــ ل عــن الحــ  في ح
لمأر   أ   يـــاج نـــلان ا خـــرو. فكمـــا اخلـــدوا الى ســـفلية  ديـــنهم ر تلمـــالى. وانهـــم في ســـأ

وكلــون بهــم طلمــم ســقر قهم المبون علــى وجــو هم في النــار ويــ يالحياو الدنيا فانهم يســح
ها)أ  م قْر أ  التلــويح. و كــ ا ســبحانهاس ــقَر وس ــَ (.ســّ خلــ    م در مــأخوذ مــن الســّ
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لمــيم خ لــه بقــدر وخلــ  جهــنم خ لهــا بقــدر. واــد ااتضــا كف شتء بقــدر. خلــ  الن
دَم الحكمــة ان يكــون الجــهاء مــن جــنس اللممــف فــ  ظلــم. وذلــك المقــدور مهيــأ  مــن القــِ

في اللمقــاا ومــن  دلاللم ــ ر مــندو المق ــرفته  ا اســتحقه ا لــ . فسب  ملمبأمر الله تلمالى ل
ــيهم الحجـــة الرحمـــة في الفيـــواا زتي  مانـــه خ ل ـــ ا تقـــوم علـ ــا امـــر ه لَمـــّ او تقـــوم لهـــم. وامـ

الســاعة فــ  يتلمــدى أمــراً واحــداً فــَـيأطا  كلمــح البصــر مــن حيــ  الســرعة. ثم لااطــب  
هم  الكفر من الامم فكف فلملو م فياخرى ليت كروا الهلكى  ن شابهكفار اريش مرو 

 تلمــالى في اصصــهم واردو في الكتــب المنـــهلة. وكــف ذلــك مــن علــم اللهو  لــيهموا عكت ــم
البشر كما جاء اع ه  واــد اعــد الله تلمــالى للمتقــين منــا لهم في جنــاد    المقدراد على

ــان؛ إ ــل ملمنيـ ــا في التفاسـ ر( لهـ ــَ ــََر. و)النـَهـ ــلمة ونهـ ــع سـ ــياء مـ ر  او ضـ ــَْ ــع نهـ ــا جمـ ــ امـ  . و ـ
ورضــوا عنــه تلمــالى بقــربهم و ــو الواحــد  همبصــداالى  تلمضوه  مقلمد م عند ربهم ال   ار 

 كاً مقتدراً. في ملكه  ملي
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 ــن سورو الرحم 
 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 

 
نْسَاَ  )2( عَلهمَ الْقُرْنََ  )1الرهحَْْنُ ) ُْ وَ ( الشه 4لهمَهُ الْبَ يَاَ  )( عَ 3( رَلَقَ اوِْ الْقَمَرُ مْ

بَا   ) ُس   ْ جُدَاِ  )وَ  جْمُ ل   نه ا( وَ 5َِ جَرُ يَس   ْ مَاءَ رفََ عَه   َ 6الش   ه عَ الْمِي   زَاَ  )( وَالس   ه ( أَلَه 7ا وَوَض   َ
وْا فِ الْمِي  زَاِ  ) رُوا الْمِي  زَاَ  )8تَطْغ  َ ِ  وَلََ تَُّْس  ِ وَزَْ  لِلْقِس  ْ وا ال  ْ عَهَا ( وَا9( وَأَقِيم  ُ ْ َرَْ  وَض  َ

لَْنََ  اٌ وَالنه 10مِ )ل   ِ ا فاَكِه   َ امِ )ْ َ َُ اذَا لَُ خ   ْ ( فِيه   َ فِ وَالره 11كْم   َ بُّ ذُو الْعَص   ْ اُ  ( وَالْ   َْ يُ   َْ
لَِ  )( فبَِأَ ِّ نَ 12)  ( 13لََءِ ربَِّكُمَا تُكَذِِّ

الـــرحمن  بهـــ ه الصـــفة الـــل يـــرحم بهـــا المـــولى الكـــريم عبـــاده المـــيرمنين وغـــل م في 
لم. وس ــآلــه يــه و عل رســله رحمــة لللمــالمين صــلى اللهى مــن اابم الدنيا  انـهل القــرآن عل ــحي

ر حِ  ر تلملـــم كتابـــه الكـــريم ويســـّ بادتـــه. فْظـــَه وفهمـــه لمـــن يصـــدق في عوبهـــ ه الصـــفة يســـّ
ــائر مـــن دا علـــى الارض.  ــاو دون سـ ــهاً بالنطـــ  والافصـ ــان متميـ وخلـــ  تلمـــالى الانسـ

غــل  تلمــالى لــب اللملــم وفي التلملــيم. ثم بــينفالانســان يلمــ  عــن مكنــودد نفســه في ط
لقمـــر ومـــا يظهـــر منهمـــا مـــن آاد الحركـــة واشـــمس بال دأد فب ـــالانســـان مـــن المخلواـــا

تقَ  ــأ ــاا  مـ ــو بحسـ ــه حـ ــر دورانـ ــة القمـ ــة الشـــمس ن . فحركـ ــه  وحركـ ــول نفسـ ل الارض وحـ
ظا ريــة مــن دوران الارض حولهــا ودوران الارض حــول نفســها بتقــدير متنــاه  في الداــة 

رض الامــن  ائهما. والنجم  و ما ينبام واجه طىء فيهما حساا السنين واخالا لا
مــن أصــله علــى الارض ا أ  متفرّعــاً مــن غــل جــ   فينتشــر في جهــاد متفراــة م ــمنجَّ 

ــنجم خـــ نى ال ــف  ســـجوده. وفي التفاســـل ان الـ ــ   مـــن ا شـــب. ولكـ شـــجر ذ  الجـ
ريـــة تتقلـــب كالســـاجدو المـــ كور  نـــا يمكـــن ان يفســـر بالنجـــوم فهـــت في حركتهـــا الظا 
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سماء بالنســبة ل نســان اله. و وحد ل للخاسجود   و سجودأ المخلوق   وكفُّ   والقائمة.
هَّل م ئكـــة اليهـــا فهـــت المرفوعـــة وفيهـــا لا يرا ـــا إلا اذا رفـــع رأســـه  ر ق ربـــه ومنهـــا تنــــَ

الــرحمن بإذنــه في ليلــة القــدر. و ــا أن الارض دائمــة الــدَوَران فالإنســان يــرى كــف سمــاء 
 اذلمــدل ة الفلم ــلى ر الجنــوا. ثم نبــّه ســبحانه إال او تفلمــة ســواء كــان الرائــت في الشــممر 

فيــه فقــد وضــلمه فاصــً  في  وضــع الميــهان أ  ســخره كوســيلة لللمــدل وحــ ر مــن الظلــم
لمــام د البيــع لإاامــة اللمــدل في الحقــوق فمــن حــاول إلحــاق ا ســارو بإنقــاص حــ  م

ســماو المطففــين بالويــف في الســورو المعميلــه فقــد أخســر الميــهان أ  طفــّا. واــد توعــد 
المــولى عــه وجــف مهيــأو للحيــاو في ا ســخر أ   هــاا فيبإسمهــم. كمــا وضــع الارض وم ــ

ــا ــها وأنهار ـ ــي تضاريسـ ــا حـ ــا وكنـــو  باطنهـ ــن ربهـــم  وبحار ـ ــ دم مـ خَّروً لـ ــتقرد مأســـَ اسـ
فانبتــا الفاكهــة والنخــف ذاد الاكمــام  والاكمــام جمــع )كــِمّ( بكســر الكــانى  و ــت  

مُّ أ  يغطــت الفيمــر مــن لي ــ كــف مــا و ذ ا أ  . وفيهــا الحــَْبُّ ذو اللمص ــا وســلمايأكــِ
(ــان الملمــرونى  وايــف الــورق ورق الــهر  الــ   يصــفرُّ ابســاً. وذو الر(ــان: الر  اوتــن ال

ــنلمم  ــ ه الـ ــه  ـ ــولى جـــف ج لـ ــدّد المـ ــد ان عـ ــفراره. وبلمـ ــف اصـ ــول الحـــب ابـ ــر حـ الاخضـ
 دم. يتساءل بأ  منها يكون تك يب المك بين من اخ

اَ  م  ِ  نْس  َ قَ اوِْ ارِ )نْ صَلْ رَل  َ ال  كَالْقَخ  ه نْ نََر  )الْ  َْ  ل  َقَ رَ ( وَ 14ص  َ ارجِ  م  ِ نْ م  َ ( 15ا ه م  ِ
لَ فبَِأَ ِّ نَلََ   ( 16ِ  )ءِ ربَِّكُمَا تُكَذِِّ

الصلصــال  ــو الطــين اليــابس لــه صــود الفخــار ا ــونى. والمــارج مــن النــار  ــو 
 عنها رضت اللهرواية ل مام احمد عن عائشة  اللهب الصافي ال   لا دخان فيه. وفي

وســـلم اـــال ))خألِقـــا الم ئكـــةأ مـــن نـــور  وخألـــ  ه وآل ـــ عليـــه الله عـــن رســـول الله صـــلى
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مأ ِ اّ وأصِاَ لكم((. وبلمــد  ــ ا البيــان يســأل المــولى من مارج من در  وخأل  آد  الجان
 تلمالى: فما فيال التك يب به ه ا لاء. 

( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ 18)ِ   لَ ذِِّ تُكَ   أَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُمَا( فبَِ 17وَرَبُّ الْمَغْربَِيْنِ )  رَبُّ الْمَشْرقَِيْنِ 
اِ  ) رْزٌَ  لََ يَ بْ ( بَ ي ْ 19يَ لْتَقِي   َ ا ب    َ اِ  )نَ هُم   َ لَِ  )20غِي   َ ذِِّ ا تُك   َ أَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُم   َ رُجُ 21( فبَ   ِ ( يُ   َْ

هُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَاُ  ) لَِ  )ا تُك  َ فبَ ِ أَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُم  َ   (22مِن ْ َُ فِ ش  َ مُنْ  الْ ارِ وَ ( وَل َ هُ الْ  َْ 23ذِِّ آَ
لَِ  ) نَلََءِ ربَِّكُمَا تُكَ ( فبَِأَ ِّ 24الْبَحْرِ كَاْ َعْمَمِ )  ( 25ذِِّ

الْمَشراِانِ؛ أحدهّا أاصى ما تصف اليه الشمس لللميان في شرواها شمالًا وذلك 
ليـــه في شـــرواها تصـــف ا مــدار الســـرطان  وا خـــر أاصـــى مــاعنــد تلمامـــد أشـــلمتها علـــى 

ى مــدار الجــد . فبالنســبة لمــن يلمــيش في نصــا الكــرو عل ــتها أشــلم مــدتلما جنــوباً عنــد
ــه المالا ــمالي اذا واجـ ــية الشـ ــون رضـ ــاربم( يكـ ــن آذار )مـ ــرين مـ ــاد  واللمشـ شـــرق في الحـ

اه بلمــد المشرق عندما تتلمامد أشلمة الشمس على خ  الاستواء فاذا واجــه نفــس الاتج ــ
رجــة د شــرونث وع  ا   ــن جهة يمينه بهاويــة مقــدار تشرق م   ة اشهر يرى الشمس 

س الهاويــة فهمــا شــراان ومــا ونصــا الدرجــة وبلمــد ســتة اشــهر تشــرق عــن شمالــه بــنف
هَلَ  رَيْنِ(( أرســـلهما وعـــَ رجََ البَحـــْ بينهمـــا مشـــارق وكـــ لك المغـــارا. واولـــه تلمـــالى: ))مـــَ

ع مــن المــاء مســتنق عندما يسيف الماء اللم ا خــ ل  بينهما  ف ن   ه الظا رو واضحة 
 وســرعة التيــار يــيردان الى اســتمرار اللمــ ا حــي لاــرج  مــابين  فيافــة لكود االملح فان تفــا

وذكر المولى عــه وجــف مــن منــافع البحــرين اســتخراج الليرلــير   من المستنقع ف  لاتلطان.
ونهَ  ــأ ةً تَـلْبَسـ ــَ ــالى: ))حِلْيـ ــه تلمـ ــودان بقولـ ــا المقصـ ــان وهّـ ــاطر ))والمرجـ ــورو فـ ا ا(( مـــن سـ ــَ وَمـ

تَوِ يَ  َ ا ع ــَســْ رَانِ  ــَ ــأ  ْ اٌ   الْبَحــْ نْ كــأ ادٌ س ــَرَافـ اجٌ وَمــِ حٌ أأجــَ َ ا مِلــْ رَابأهأ وَ ــَ فّ  اَْكألــأونَ ئِاٌ شــَ
ا ط ــَ ونَهاَلحَْمــً تَخْرجِأونَ حِلْيــَةً تَـلْبَســأ ((. فــالليرلير مــن القوااــع والمرجــان مــن صــخور راِه وَتَســْ
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لو مــن البضــائع بــين د الكب ــسفن الضــخمة الــل تحمــف الحمــولاالبحر. وي كر تلمالى ال
ــافع الالجم )كع اخار ك ــــالااط ــــ ــا في ذلــــك مــــن آلاء الله تلمــــالى في منــ ــارو بــــال( ومــ تجــ

  لاء يك ا الفيَـقَ ن ومصالح النابم فبا  ا
هَا فاَ   ) رَامِ )26كُلَُّ مَنْ عَلَي ْ هُ ربَ  ِّكَ ذُو الْ  َْمَلِ وَاوِْك  ْ قَد وَج  ْ ( فبَ ِ أَ ِّ نَلََءِ 27( وَيَ ب ْ

لَِ  )مَا تُ ربَِّكُ  وَ فِ ن  َ لسه  انْ فِ مَ هُ  ( يَسْألَُ 28كَذِِّ َِ وَاْ َرِْ  كُلَه يَ وْم  ه  ُ ( فبَ ِ أَ ِّ 29أْ   )مَاوَا
لَِ  )نَلََ   ( 30ءِ ربَِّكُمَا تُكَذِِّ

ن علــى الارض لــه موعــد لا يكــون فيــه شــيفاً مــ كوراً  كمــا   يكــن شــيفا  كــفُّ مــَ
يــده   يلمخل ــلَ . فكمــا بــدأ الله تلمــالى أوّ الفطــروابف خلقه  ويلمــود كمــا بــدأ مــن   م كوراً 

. مــف ملمــ  اللمظمــة والكـــ اءبقــى ا ــال  اللمظــيم ذو الجــ ل والاكــرام. والجــ ل (وي
والإكرام يكون للميرمنين بإكرامـهم بالجنة. فموبم خل لهم هملمهم مــع مــولا م فبــأ  

فرون لمــن في اخرض ويســتغ  ن  يســـأله أ ــف الســماء رحمتـَـهنلَِممِ الله تلمالى يك ِّا الفيق 
ــألو  هاانه و ويسـ ــَ ــأله ا ـــف اخرض فييفالس ـــ يتـ ــبيله. ويسـ ــوا سـ ــوا واتبلمـ ــن هبـ ــاء  اد لمـ الرخـ

ر لــه. وكــف يــوم لــه نلممــاء فيلمطــت اللمابــدين عــودً ويلمطــت اللمصــاو والشــدو والكــف مفتق ــ
ه مــع التائــب غــل شــأنه مهلــة ويلمطــت التــائبين مغفــرو وهيــب المضــطر إذا دعــاه. فشــأن

ن عليــه كــف عبــد في كــف كو ا ســيل   ــ  ن الاوا في امسه. و و اللمليم م ــأن يت  ملمه ابف
ك لامور يبديها ولا يبتــديها يظهر شأنه فيها وايف في ذليوم. فاأمور م ململومة عنده و 

يرفع ااواماً ويضع آخــرين كــف يــوم  ــو في شــأنل. مــأخوذ مــن حــدي  رواه ابــن جريــر 
  ــ ه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ل اللهد  رضت الله عنه اال: ت  رســو عن منيب الا  

(( فقلنا ارسول الله و فَّ ))كأ   لاية ا ر ذنباً ما ذاك الشأن اال ))ان يغف يَـوْم   أوَ في شَأْن 
 ويفرجِّ كرباً  يرفع اوماً ويضع آخرين((. فبأ  آلاء الله يك ِّا الفيق ن  
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لَِ  )ءِ رَ ( فبَِأَ ِّ نَلََ 31قَمَِ  )سَنَ قْرغُُ لَكُمْ أيَ ُّهَا الَ ه   ( 32بِّكُمَا تُكَذِِّ
ــا شـــأنه في ت اللهيرون ش ـــ ــدنيا متلمـــددو امـ ــابم الـ يـــوم الحســـاا لمـــالى  لقـــه في حيـ

فأ. فيــوم الحســاا  ــو يــوم الفصــف فشــأن واحــد يتــوف ر فيــه علــى امــر واحــد  ــو الفَصــْ
المرســ د إن شــاء الله  بالرحمــة للمتقــين  وباللمــدل للمكــ بين. وســيلت ذكــره في ســورو

  نلفيق حمة وعدل ف  يك ا بهما ايوم ر  تلمالى.
تَطعَْتُمْ أَ عْ  مَ يََّ  ِْ إِِ  اس   ْ ن   ْ نِِّ وَاوِْ رَ الْ   ِْ نْ أَقْط   َ ش   َ ذُوا م   ِ ق   ُ َِ وَاْ َرِْ  ْ  تَ ن ْ مَاوَا ارِ الس   ه

لْطاَ   ) ذُوَ  إِلَه بِس  ُ ق  ُ ذُوا لََ تَ ن ْ ا33فاَنْ ق  ُ لَِ  ) ( فبَ  ِأَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُم  َ ذِِّ لَُ 34تُك  َ ا عَلَيْ ( يُ رْس  َ كُم  َ
تَصِرَاِ  ) فَمَ  اسٌ وَمَُ  نُوَاظٌ مِنْ نََر   لَِ  )( فبَِأَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُمَ 35تَ ن ْ  ( 36ا تُكَذِِّ
الاادمون محاولاد المك ِّبين للهرا من حسابهم وعقابهم يوم الحشــر بأنهــا   فسّر

فَ م البحــ  عــن منفــ  في ااطــار الســماواد والارض  و  ئكــة لكــن الله تلمــالى اــد وكَــَ
 مفــر لهــم. وبالنســبة للغايــة مــن شــرو فــ يــوم  ك الذل ــنــس   يطون بالفيقلــين  الجــن والا(

الى مــا تحــدث بــه النــابم عــن انطــ ق  ت  ــ ا الشــرو مــن غــل التطــرق ــ ه ا يــة يكف ــ
الانســان في الفضــاء  ــا اعطــاه الله تلمــالى مــن علــم. فــان خــ ص المــيرمنين يــوم الحشــر 

عيــــد و   يــــة اخعمــــال الصــــالحة. فهــــ ه ا د م مــــنن بلمــــد رحمــــة الله تلمــــالى  ــــا عن ــــيكــــو 
اذا اضــى امــراً. فــأمره  ين وإظهــار لضــلما الانــس والجــن امــام اــدرو الله تلمــالى بللمك ــ
  لا محالة. ويمحو الله ما يشاء ويفيبا وعنده ام الكتاا فمن يأكَ ِّاأ ولائه  واما دف

ابم وايف ع النحف من النار او اللهب الاخضر مإرسال الشوام  و و الدخان أو سي
التفاســـل ان الم ئكـــة تقـــوم بهـــ ا الـــرد  لمـــن  فـــتر  فصـــهو المحـــابم  ـــو الـــدخان او الن

فـــه يـــوم الحســـاا. وعندئـــ  بأ  اـــدرو ر تلمـــالى الافـــ د مـــن موافـــه الـــ   وا (ـــاول
 يك ا الفيق ن 
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تْ وَرْعَاً كَال   دِِّ  مَاءُ فَكَان    َ قهتِ الس   ه إِذَا انْش    َ أَ ِّ نَلََءِ 37هَاِ  )ف   َ لَِ   ربَِّ ( فبَ    ِ ذِِّ ا تُك    َ كُم   َ
ا ٌّ )لََ ذ   مَئِ وْ فَ ي َ   (38) ٌْ وَلََ ج  َ لَِ  )( فبَ ِ أَ ِّ نَلََءِ ربَِّ 39 يُسْأَلُ عَنْ ذَنبْ ِ هِ إِن ْ  ذِِّ ا تُك  َ ( 40كُم  َ

دَامِ ) ي وَاْ َق  ْ ذُ لِلن هوَاص  ِ ا تُ ( فبَ  ِ 41يُ عْرَفُ الْمُجْرمُِوَ  بِسِيمَاهُمْ فَ يُ ؤْر  َ لَ أَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُم  َ ذِِّ ِ  ك  َ
وَ  )ذِِّ يُكَ  تِِ له مُ ا( هَذِهِ جَهَنه 42) ن َ 43بُ ِ اَ الْمُجْرمِ  ُ يم  نَ   ( يَطُوف ُ وَ  بَ ي ْ ا وَب َ يْنَ حْ  َِ ( 44 )ه  َ

لَِ  )  ( 45فبَِأَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُمَا تُكَذِِّ
ــام الســـاعة تتبـــدل الاوصـــانى واخ ــه اذا أذِنَ المـــولى عـــه وجـــف بقيـ لـــوان ومنهـــا اولـ

وْمَ تأـبــَدَّلأ اخَْرْضأ م ))ســ ه العلي ــ يمبــرا امنــة والاربلمــين مــن ســورو ايــة الفيتلمــالى في ا  ــَ يـ
لَْ اخَْرْضِ  مَوَادأ غـــَ و نـــا تكـــون ارض المحشـــر كمـــا جـــاء في شـــرو ا يـــة  (( ا يـــة. وَالســـَّ

فــــاذا المــــ كورو مــــن ســــورو ابــــرا يم عليــــه الصــــ و والســــ م غــــل الارض وكــــ ا الســــماء 
ا وتنـــهل نه ــ لو بغــل غاد صــببح لونهــا ورداًّ كأنهــا ا ــمــام يص ــانشــقا وا يــةً تتشــق  بالغ

 ية السادسة عشرو ا يقول المولى عه وجف في االم ئكة لإبرام امر الله تلمالى. ومن   

اوَانْشَقَّاِ السَّمَاءأ فَهِتَ يَـوْمَفِ   وَاِ يَةٌ   وَالْمَلَكأ عَلـَـى أرَْ من سورو الحااة )) (( ...جَائِهــَ
ــة الاا يـــة. وفي ا  ــقاق ))يـ ــورو الانشـ ــَّ ا إِذَ ولى مـــن سـ ا  ءأ مَاالسـ ــَِّ اْ لرَِبهـ ــَ قَّاْ   وَأذَِنـ ــَ انْشـ

وَيَـوْمَ تَشَقَّ أ السَّمَاءأ واللمشرين من سورو الفراان ))  ا ية. وفي الاية ا امسة   ((وَحأقَّاْ 
هيًِ   ةأ تَـنـــْ امِ وَنـــأهِّلَ الْمََ ئِكـــَ بشـــر عـــن ال يفهـــم مـــن كـــف  ـــ ا ان الارض تنشـــ (( و بِالْغَمـــَ

ربلمين من سورو )ق( والسماء تنش  عن الم ئكة لاة وارابلمالية  لبلمفيهم كما جاء في ا 
دية اللــون بــدلًا مــن  راتهــا. فمــن ســلمد بالبشــارو كــان ا ا ل  من خ ل الغمام ور يرا 

يأســأل المــ نب  ذلــك اليــوم مــن نلممــاء الله تلمــالى فبــأ  آلائــه يكــ ا الــفيق ن  و نــا لا
نْ آاَتي )أَ َْ ي  )وبال ت ــجوارحــه وبلمــد ذلــك يســأل ســير  د عليــهعــن ذنبــه بــف تشــه  تَكــأ
تأمْ   لَى عَلَيْكأمْ فَكأنـْ ن ا ــرم يألمــرنى بســيماه فييرخــ  مــن غــل بيــان بِها تأكَ ِّبأونَ(( كمــا اتأـتـْ
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عمــن زخــ ه مــن الم ئكــة. زخ ونــه مــن دصــيته أ  مقدمــة رأســه ولا ا ــر للســجود 
رمِِيَن شــأ فَْ ))وَ  راــةٌ همــا. امــا ســيماه فســوادٌ و أ جود فيفيها  ومن اادامه ف  ا ر للس رأ ا ــْ

قاً وليس كما كــ بوا بهــا. وتقســم  مصل م أ  جهنم يرونها حيَـوْمَفِ    أرْااًَ(( ويأشار الى
( أ  اــــد بلــــا ااصــــى  رَكِ الحمــــيم و ــــو المــــاء الحــــار صــــفته )آن  اواــــابم بــــين جهــــنم وبــــِ

فِّ الــنِ تتلــى    . واد كانــا الرســالاد الســماوية حرارته  لمــَمأ  نِ فب ــلمم علــيهم و ــت مــن أَجــَ
لنــا المــولى عــه وجــف نلمــيم  يك ا الفيق ن  وبلمد وصــا شــقاء ا ــف النــار يكشــا الله
 ف الجنة فيقول: ا 

اِ  ) امَ ربَ  ِّهِ جَن هت  َ افَ مَق  َ نْ ر  َ لَِ  )46وَلِم  َ ذِِّ ا تُك  َ أَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُم  َ ا   ( 47( فبَ  ِ ذَوَاتًَ أَفْ ن  َ
ذِِّ أَ ِّ ( فبَ   ِ 48) ا تُك   َ رِيََِّ  )ي( فِ 49 ) ِ لَ نَلََءِ ربَِّكُم   َ اِ  ر   َْ ن   َ ا عَي ْ أَ ِّ نَلََ 50هِم   َ ا ( فبَ   ِ ءِ ربَِّكُم   َ

لَ  ذِِّ اِ  )51ِ  )تُك   َ ا  زَوْج   َ لَِّ فاَكِه   َ نْ ك   ُ ا م   ِ لَِ  )52( فِيهِم   َ ذِِّ ا تُك   َ أَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُم   َ ( 53( فبَ   ِ
ينَ  امُتهكِئ   ِ رُش  بَطاَئنُِ ه   َ د ف    ُ نْ   عَل   َ َ  الَْْ م   ِ تَبْقَ  وَج   َ ا 54 )ا    عَ يْنِ ت   َ ن ه إِس   ْ أَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُم   َ ( فبَ   ِ
لَ ِ  َُ 55 )تُكَذِِّ لَهُمْ وَلََ جَا ٌّ )( فِيهِنه قاَصِرَا ٌْ قَ ب ْ ( فبَ ِ أَ ِّ نَلََءِ 56 الطهرْفِ لَمْ يَطْمَِْ هُنه إِنْ

لَِ  ) ذِِّ ا تُك  َ َُ 57ربَِّكُم  َ نُه الْي  َاقُو أَنَّه اُ  )وَالْ  ( ك  َ لَِ  )كُ بِّ ءِ رَ نَلََ  ( فبَ  ِأَ ِّ 58مَرْج  َ ذِِّ ا تُك  َ ( 59م  َ
حْسَا ِ  حْسَاُ  ) هَلَْ جَزَاءُ اوِْ لَِ  ) (60إِلَه اوِْ  ( 61فبَِأَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُمَا تُكَذِِّ

لمــه. خونى مقام الله تلمــالى  ــو خشــيته بالغيــب فــ  يغفــف القلــب عــن حضــوره م
ه مــــن ئن ــــبطا الــــ   ا  هم ــــوانهارهّــــا وفواكههمــــا واثا جارهّاوالجنتــــان متشــــابهتان في اش ــــ

راد يكـــون في متنـــاول اليـــد. وااص ـــاســـت ق أ  الحريـــر الســـميك. وجناهّـــا  ـــو الفيمـــر 
الطَّرْنى: لا ترى الواحدو مــنهن غــل  وجهــا و  يســب  لغــله الوصــول اليهــا. مشــبّهاد 

ة. كــف  ــ ا الكريم ــ اود والمرجــان وهّــا مــن الاحجــار ــا  ــو نقــت جميــف اللــون أ  اليــا
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اه فبأ  لمن احسن في الدنيا أ  عَبَدَ الله تلمالى كأنه ير   قربينللم لىتلما  احسان من الله
 فيق ن آلاء الله يك ا ال

لَِ  )62وَمِنْ عُونَِِّمَا جَن هتَاِ  ) ذِِّ دْهَامهتَاِ  )63( فبَِأَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُمَا تُك  َ ب ِ أَ ِّ ( فَ 64( م  ُ
ا  ذِِّ نَلََءِ ربَِّكُم   َ ا عَي ْ 65لَِ  )تُك   َ ا( فِيهِم   َ ذِِّلَ 66اِ  )تَ ارَ نَض   ه   ِ ن   َ ا تُك   َ أَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُم   َ ِ  ( فبَ   ِ

ا فاَكِه  َ 67) اٌ  )( فِيهِم  َ لٌَ وَرمُ  ه لَِ  )68اٌ وَنَ  َْ ذِِّ ا تُك  َ أَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُم  َ ٌَ 69( فبَ  ِ يْْاَ يهِنه ر  َ ( ف  ِ
اٌ  ) ا تُ ( فَ 70حِس  َ أَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُم  َ ذِِّ ب  ِ و 71لَِ  )ك  َ ورٌ مَقْص  ُ ٌَ ( ح  ُ أَ ِّ 72امِ )ي  َ ا ِْ فِ  راَ ( فبَ  ِ

لَ  ذِِّ ا تُك   َ َْ هُ 73ِ  )نَلََءِ ربَِّكُم   َ ا ٌّ )( لَمْ يَطْم   ِ لَهُمْ وَلََ ج   َ ب ْ ٌْ ق    َ ا 74نه إِن   ْ أَ ِّ نَلََءِ ربَِّكُم   َ ( فبَ   ِ
لَِ  ) ذِِّ د رفَ    ْ 75تُك   َ يَن عَل   َ رِ  ِّ حِ ( مُتهكِئ   ِ ق   َ ر  وَعَب ْ ا   رَف  رُض   ْ أَ ِّ نَلََءِ رَ 76)س   َ ا كُ بِّ ( فبَ   ِ م   َ

 (78لِ وَاوِْكْرَامِ )( تَ بَارَكَ اسْمُ ربَِّكَ ذِ  الَْْمَ 77لَِ  )ذِِّ تُكَ 
أصحاا اليمين بلمد المقربين وجنابم دون جنان السابقين ومــع  ــ ا في جنــَّلْ  و 

 ي طغــىفالجنتــان  نــا كفيــله ا ضــرو ح ــكــف مــنهم مــا   تــره عــين ولا سملمــا بــه اذن. 
تين أ  داكنـــل اللـــون ســـوداوين. وتنبـــع اممـــد  انتـــافكيفـــة لونهمـــا علـــى الالـــوان ا ف

. والفاكهـــة كفيـــلو لا مقطوعـــة ولا  نوعـــة  نضـــاختان أ  تفيضـــان بالميـــاهفيهمـــا عينـــان 
كمـــا جـــاء خصـــحاا اليمـــين في ســـورو الواالمـــة. وخـــ  المـــولى النخيـــف والرمـــان مـــع 

هما اض ـــو بيراء أ  صـــافية اللمينـــين لشـــدجمـــع حـــو كهـــة. وامـــا نســـاةهّا فمـــن الحـــور الفا 
. )وفي التفاســـل ا. والحـــور )مقصـــوراد( أ  ذواد خـــدور في جـــونى ا يـــامدهّوســـوا

ليرلير(   يصف ابف ا واجهن اليهن إنسٌ ولا جان . تتوفر لا ف   ه الجنــان   ا يام من
رأشٌ  ــأ ــائدأ وفــ ر   ـــت وسـ ــْ او  وعلـــى عبقـــر  الراحـــة علـــى رفـــرنى  خأضـ ــّ ــا موشـ مـــن   أغطيتهـ

ــنال ــه م ـــ و ـــ اهـــا.  لها أبأســـأ  حســـان المنظـــر يستحسـ ــاءل فيـــه المـــولى: بأ  آلائـ ا يتسـ
ا صدّق بلمد فــواد اخوان فتبــارك اســم لمصدِّق دل الجهاء والمك يك ا الفيق ن  فا
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ن الله الجليــــف الكــــريم أ  تتـــــنامى  باتــــه ولا تنقطــــع فهــــو بج لــــه يكــــرم احبابــــه بالايمــــا
  ين.الماللم في ا خرو والحمد ر را لجنانواللممف الصالح في الدنيا وبا
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 و الواالمة ور س
 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 

 
تِ الْوَاقِ  اُ )إِذَا وَقَ ع   َ اٌ )1ع   َ ا كَاذِب   َ َْ لِوَقْ عَتِه   َ يْ اٌ )2( ل   َ اٌ راَفِع   َ تِ 3( رَافِض   َ ( إِذَا رجُ   ه

بَ َاِ )كَانَتْ ( فَ 5تِ الْْبَِالُ بَسِا )( وَبُسه 4اْ َرُْ  رجَِا ) ( 7وَاجًا تَمَتاًَ )زْ  أَ تُمْ ن ْ وكَُ  (6 هَبَاءً مُن ْ
اِ  حَابُ الْمَيْمَن  َ حَابُ الْمَيْمَن  َ فأََص  ْ ا أَص  ْ أَمَاِ 8اِ )م  َ حَابُ الْمَش  ْ ا أَص  ْ أَمَاِ م  َ حَابُ الْمَش  ْ ( وَأَص  ْ

َِ ( فِ جَن  ه 11الْمُقَرهبوَُ  )( أُولئَِكَ  10( وَالسهابِقُوَ  السهابِقُوَ  )9) يمِ )ا نَ ( تُ ل  هاٌ 12النهع  ِ  م  ِ
ريِنَ )13 )ينَ وهل    ِ ْ َ ا َر    ِ َْ نَ ا د 14( وَقلَِي    لٌَ م    ِ وناَ  )( عَل    َ رُر  مَوْض    ُ ا ( مُ 15س    ُ ه    َ يَن عَلَي ْ تهكِئ    ِ

ابلِِيَن ) دُوَ  )16مُتَ ق  َ دَاٌ  ُ لَ  ه يْهِمْ وِل  ْ وَاب  وَأَلَرِ 17( يَط  ُوفُ عَل  َ ين  ( بَِِك  ْ نْ مَع  ِ أْس  م  ِ ي  قَ وكَ  َ
ا وَ  ( لََ 18) ه   َ دهعُوَ  عَن ْ و َ نْزِ ي ُ لََ يُص   َ وَُ  )19) ف   ُ يْه ا يَ تَخ   َ ا      ِه ا ( وَلْ   َْ 20( وَفاَكِه   َ يْْ      ِه مِ ق   َ

يٌن )21هُوَ  )يَشْت َ  انوُا يَ عْمَل ُ وَ  23( كَأَمَْ َ الِ اللُّؤْل ُ ؤِ الْمَكْن ُ وِ  )22( وَحُورٌ ع  ِ زَاءً بِ  َِا ك  َ ( ج  َ
 ( 26مًا سَمَمًا )سَمَ  يمً قِ  ( إِلَه 25لََ تََْتيِمًا )وًا وَ ( لََ يَسْمَعُوَ  فِيهَا لَغْ 24)

ا في علــم الله تلمــالى حاصــلة حيــاو الــدنيا: الواالمــة  لانه ــسمأِّيا نهايةأ آخرِ ســاعة  لل
لا محالة و ت القيامة الــل لا يــدفلمها دافــع ولا يرجــى ردّ ــا ولا تبقــى نفــس عندئــ  الا 

ــت  ــن ســـب و ـ ــة لمـ ــت خافضـ ــة بهـــا. فهـ ــّ ا ميرمنـ ــن وكـ ــن ســـب  وآمـ ــة لمـ ــا ورافلمـ . بهـــا بهـ
ريكها بشدو  تنهدُّ ذا تحركا اخرض وكأن  ناك من يرجها أ  يسر  في تحا  متهاوع 
بال حي تصل  باءً أ  غبارا متفرااً. وعندئ  يتفرق ا ل  الى ا ف جنان والى بها الج

ــبقون إلى الجن ـــ ــابقون يسـ ــنم. فالسـ ــاا  ثم أصـــحاا الميمن ـــا ـــف جهـ ــن ة بغـــل حسـ ة مـ
ــف الن ـــي ـــ ــاا. وا ـ ــا ش ـــا الماصـــحام ار   ـــدخلها بلمـــد حسـ ــريم مـ أمة. ويبـــين المـــولى الكـ

وا غـــل م في ا ـــلاد فكـــانوا افضـــلَهم م الْمأقَرَّبـــون خنهـــم ســـبقللســـابقين مـــن كرمـــه فه ـــ
م واسبقهم اذ وصــلوا غايــة الاحســان ودلــوا القــرا في جــوار الله تلمــالى في جنــاد النلمــي

 لىمد ص ــ محددة سين ا ف الهمان اخول من امدد ا مو م  لة أ  امة ليس بقليف ع
 اليــف مــن ا خــرين أ  مــن ا ــفالله عليــه وآلــه وســلم )وذلــك علــى ارجــح التفاســل( و 
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م وفي  الهمـــان المتـــأخر مـــن  ـــ ه الامـــة. ســـرير كـــف مـــنهم موضـــون أ  منســـوج ومطلمـــّ
و لمطلممــــة بالاحجــــار الكريمــــة با ــــر التفاســــل )الموضــــونة(  ــــت المنســــوجة مــــن ذ ــــب وا

تملمون بأحبابهم من ا ف واخوو في ه  ندما. وعهمراحتال. واتكاة م عليها دليف  الجم
 حسن اللمشرو والصحبة لادمهم وِلــدان ا الا منة تتقابف وجو هم فيالايمان من مختل

مخلدون أ  بااون على صــفة واحــدو لا يتغــلون مــن حيــ  الرضــا واللممــف. وفي صــفة 
اــد مــة اخ ــ ه سيفة دون البلــو  مــن غــل  من غلان ااوال؛ منها انهم  ن ماد  الغلم
دان يكــــون  ـــا تنشــــرو لــــه وا لهــــ ه النلممــــة أ  ركنـــوا اليهــــا  وطــــوانى  ـــيرلاء الول ــــلـــدخ

دور من شراا يشرا بأكواا أو بكيروبم. والاباري   ت ما يكون فيها خرطوم الص
ار خمر الجنة الــ   تجــر  بــه الانه ــولا يقال كأبم ما   يكن فيها شراا. وايف كيروبم 

به الــرةوبم بصــدا . ولا يأـنْهفِــون أ  لا ا تصا ل اوقو اللم  ل و فائقة ولا تخاُّ ملمه  فيه
ــن  ــون عـ ــة حســـب الاخلارجـ ــار م. والفاكهـ ــ لك واـ ــلة وكـ ــون المفضـ ــار وبالطبـــع تكـ تيـ

اللحــم المفضــف في الاشــتهاء. وامــا الحــور اللمــين فقــد ســب  شــرو ذلــك. و ــن صــافياد  
دَ فيهــا أالــ   حفظتــه القوالمــة مكنــودً  كــالليرلير له  يغ ــو ر    مســتوراً فيهــا مــن كــف كــَ

ا اســـتطاعوا مـــن احســـان. همن الطويـــف. كـــف  ـــ ا لمـــن عملـــوا فأحســـنوا فيـــه غايـــة م ـــال ـــ
ك عمـــف صـــالح افضـــف مـــن عمـــف صـــالح آخـــر فاختـــار المحســـنون القيـــام باخفضـــف فهنـــا

 لى كأنــه يــراه. وســب  اولــه تلمــالىفنــالوا الجــهاء اخفضــف. و ــ ه صــفة مــن يلمبــد الله تلمــا
انِ إ)) َ  هَاءأ الِإحْســَ انأ حْ الإِ لّا  فْ جــَ (. لا يســملمون فيهــا  ــا كــان يــهعجهم في الــدنيا (ســَ
ومن ا يم   أ   فواد اللسان الل تكتب مع السيفاد   غْو  ب  ملم  ولا فائدو من لَ 

مــنهم ســـ ماً  وايــف الهــ ان. بــف يكفيــر سمــاعهم التحيــاد مــن أحبــائهم والــرد عليهــا 
 ة  وس م في ردِّ ا. التحي س ماً: س م في

يِن )مِ لْيَ بُ ااصْحَ وَأَ  حَابُ الْيَم  ِ دْر   َْ 27يِن مَا أَص  ْ وع  )( فِ س  ِ ح  مَنْ 28ض  ُ وع  ( وَقلَ  ْ ض  ُ
دُوع  )29) لَ ِّ     َْ كُوب  )30( وَ    ِ اء  مَس   ْ يْاَ  )31( وَم    َ ا  كََ   ِ ا  وَلََ 32( وَفاَكِه    َ ( لََ مَقْطُوع    َ
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ا  ) َْ  رُش  مَرْفُ 33نُوع  َ ا  ( وَف   ُ أْنََ 34) وع  َ اءً إِنْ  هُنه ( إِنَه أنَْش  َ اراً )35) ش  َ اهُنه أبَْك  َ ( 36( فَجَعَلْن  َ
َرِريِنَ )39( تُ لهاٌ مِنَ اْ َوهلِيَن )38 الْيَمِيِن )( ِ َصْحَابِ 37تْ رَالً )عُرُلً أَ  َْ  ( 40( وَتُ لهاٌ مِنَ ا

ــبهم بأيمـــانهاصـــحاا اليمـــين  ـــم الـــ ين آه  ـــ ــانوا   م فقـــدم المـــولى عـــه وجـــف كتـ كـ
ا هلملهــم في ســدر مخضــود أ  شــجر النبــ  الــ   م ــ  نــانن الجم ــ  لهــم  ملتهمين بالشريلمة.

و  المتراصــا مــع بلمضــه مــن اســفف الشــجرو الى فيه. وفي طلح منضود أ  الم ــلا شوك  
ــبه  ــاء مســـكوا يصـ ــا. وفي ظـــفّ   ـــدود أ  غـــل محـــدد بـــهوال او انتقـــال. وفي مـ اع  ـ

  نــا الم واسم أ ر هة ذاد اصنانى كفيلو لا تتفي فاكجرانه من غل انُفاض شديد. و 
ب ع مفيلمــا كانــا تنقطــع أو يصــلمفتقــف او تنقطــع فــترو مــن الهمن.كمــا لا يمنلمهــا مــان

الحصــول عليهــا في اام الــدنيا )وفواكــه الجنــة تخلــو مــن النــوى(. وعلــى فــرش مرفوعــة  
زبهوا ل لك  يا فلمكف   ه النلمم في حيابم الدن  وما أكفيرَ مَن كان منهم محرومين من

الله تلمــــالى نلميمهــــا و وّجهــــم بهوجــــاد كمــــا جــــاء في م  ه رو ف ــــخ ــــم ا وكــــان هّهــــم   ــــ
 تلمـــالى أبكـــارا مـــن غـــل ولادو ولا طفولـــة وايـــف هن في  ـــ ه ا اد انشـــأ ن اللهوصـــف

نَ مــن جديــد. عــأرأباً أ   متحببــاد يبــ لن انشأ ميرمنادِ الدنيا بلمــد البلمــ  كــأنهن خألِقــْ
لتفاســل بنــاد ا ف في. اي ــمــراللم   أتــراباً  أ  مســتواد في واجهــنجهــد ن لإرضــاء أ

بالكفيرو مــن ا ــف اليمين فقد حدد م المولى    ث و   ين سنة. واما  يرلاء اصحاا
الهمــان الاول مــن امــة ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وصــحبه وســلم. والكفيــرو مــن 

ســيدد محمــد صــلى الله  ت أأمــة ه الامة وفي التفاسل ان سابقا ف الهمان ا خر من   
 مــنهم مفيــف من سابقت الامم الميرمنة الل ابلها وأصحاا اليمــين فيرم اكوسل لهه وآعلي

 ن   ه الامة. وبقت ذكر اصحاا الشمال.اصحاا اليمين م
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مَالِ ) حَابُ الش   ِّ ا أَص  ْ مَالِ م  َ حَابُ الش  ِّ يم  41وَأَص  ْ وم  وَحْ  َِ نْ 42) ( فِ سَ  َُ لَ ِّ م   ِ ( وَ   ِ
وم   َ  ( 43) يَُْم  ُ رِ يَن )  مْ إِنَّ  هُ  (44 )لََ لَرِع  وَلََ ك  َ فَ  ِ َْ لََ ذَل  ِكَ مُ انوُا قَ ب  ْ انُ 45ك  َ رُّوَ  ( وكَ  َ وا يُص  ِ

عُوتوُ َ 46نْثِ الْعَظِيمِ )عَلَد الِْْ  نَا وكَُنها تُ رَالً وَعِظاَمًا أئَنِها لَمَب ْ ( 47) ( وكََانوُا يَ قُولُوَ  أئَِذَا مِت ْ
َِ يَ وْم  49ريِنَ )رِ ََْ وَا لِينَ ( قُلَْ إِ ه اْ َوه 48)  لُو َ أَوَنَلَؤُنََ اْ َوه  مَعْلُوم   ( لَمَجْمُوعُوَ  إِطَ مِيقَا

بوَُ  )( ثُهُ إِنه 50) ذِِّ الُّوَ  الْمُك    َ ا الض    ه مْ أيَ ُّه    َ وم  )51ك    ُ نْ زقَ    ُّ جَر  م    ِ نْ ن    َ وَ  م    ِ َكِل    ُ ََ )52 )
( 55 نُرْبَ الَْيِمِ )و َ ربُِ شَافَ   (54)لَيْهِ مِنَ الْْمَِيمِ  وَ  عَ ( فَشَاربُِ 53هَا الْبُطُوَ  )فَمَالئُِوَ  مِن ْ 

ينِ )هَذَا نُ زُلَُمُْ يَ وْمَ  قُوَ  )( مَْنُ رَلَ 56الدِِّ  ( 57قْنَاكُمْ فَ لَوْلََ تُصَدِِّ
مَالِ(( أنه سيخ  عنهم واد وردد صفتهم با نهــم اوله تلمالى ))مَا أَصْحَااأ الشِّ

. همائلمـــن شم ـــم تـــيهم اا صـــحائفهم إلاّ ان ام بأنه ـــاصـــحاا المشـــأمة وجـــاء ذكـــر 
فّ مــن (مــوممصــل م في سمــوم و ــو الهــواء الحــار وحمــيم و ــو الم ــ و ــو  اء الســاخن. وظــِ

الدخان الاسود ولا بَبّ فيه ريح باردو وليس بكريم ينفع من تلمب مفيلما يريح الظــف 
ن يســتظف بــه مــن ا ــف التلمــب. و   في منغمســينايضــاو ســبب كــف ذلــك انهــم كــانوا مــَ

الانسياق وراء ا فجملموا خجلها واصروا أ  داموا ن هم مانفسا  هجرو أ واء  ضالّة  و  ي
ٌ  لع للمهــد الــ   اخــ ه تلمــالى علــيهم في النشــأو اخولى اذ لــى الشــرك الــ    ــو حِنــْ

اأ بـِـرَبِّكأمْ( فقــالوا )بَـلــَى( واخــ  مي لْمنــَا اشــهد م علــى انفســهم )ألََســْ فيــااهم إذ اــالوا )سمَِ
والــ نوا اللمظيمــة واللممــف لغــل  يــاطواغوال املاصــنا(. ويشــمف الحنــ  عبــادو اطلَْمن ــَوأَ 

الايمــان بالبلمــ  والحســاا يــوم القيامــة.  ما امر او اباو حــي فقــدوا  الله تلمالى وفي غل
ف وبلمد الحساا فهم في حيابم الدنيا واد جاء م ا   بالبلم  والحساا تساءلوا  

 ــون لمو  مبفلمــ  مف انه ــم  واكــد لهــم المــولى عــه وج ــورفــابسيبلمفيون من ابــور م بلمظــامهم  
ــدد ــو  اذ ســـيجمع تلمـــالى الاولـــين وا خـــرين في يـــوم محـ نى  ـــو يـــوم القيامـــة وعنـــد ا سـ

يلمرفــون انهــم كــانوا ضــالين ومكــ بين بالحــ . فيأنــادَون بهــاتين الصــفتين: ايهــا الضــالون 
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في ا يــة  د شــرحهكــف مــن شــجر الهاــوم و ــو كمــا ور المكــ بون. ويبــين لهــم المصــل باخ
د شجر الضريع او الش ق ونبتــه اخــ م كريهــة  ــو فاالصاورو  س   منالفيانية والستين

حــة. ولشــدو جــوعهم يمــهون البطــون منهــا فتفيــل الظمــأ ســلين مــر المــ اق كريــه الرائالغ
بــف اللمطشــى الشــديد فــ  هــدون الا الحمــيم الــ   ورد ذكــره آنفــاً يشــربونه شــرا الا

م وجرايــة طلمــامهم تهإاــاممــ ل و  افهم ــ ا نـــأهألهأم أ  نهايــة مط ــلمــاء. الل بيم في طلــب ا
ف الشــرك يــدعو م  ــ ا المصــل لكــت هتنبــه ا  ــ وشــرابهم بلمــد يــوم الــدين. وبلمــد كشــا

 المولى تلمالى م كراً اا م بخلقهم للملهم يصدِّاون  فيقول تلمالى:

وَ  ) نْ  ُ َُ ا  رَأيَْ تُمْ م   َ هُ أَ  (58أَف   َ تُمْ تََّلُْقُون   َ ْ أأَنَ    ْ الِقُوَ  )مْ م  َ ده  نُ ( م  َْ 59نُ ا    َْ نَكُمُ  رْنََ ق   َ بَ ي    ْ
بُوقِينَ  نُ بَِس   ْ ا م   َْ ََ وَم   َ وْ دِِّ 60 )الْم   َ د أَْ  نُ ب   َ وَ  ( عَل   َ ا لََ تَ عْلَم   ُ ئَكُمْ فِ م   َ الَكُمْ وَنُ نْش   ِ لَ أَمَْ   َ

 ( 62لََ تَذكَهرُوَ  )( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النهشْأَاَ اْ ُوطَ فَ لَوْ 61)
رُّون لمن باه يير لمل  فل تلمالى من   يتدبر ا لالمولى  ي كّر بلم :  ــف  ــم الــ ين يأقــِ

ن الحيـــاو فيهـــا  ام انـــه  ـــو القـــادر  ـــم الـــ ين لالقونهـــا فيبلمفيـــو  النطفـــة في الـــرحم  و ـــف
ـفيروً  واِلــَّ  ةً  الــ   لالــ   ومــاذا بلمــد ا لــ   فهنــاك تقــدير الاعمــار كقســمة الار اق؛ كــَ

لكــف  ب ر ســاتقــديال ــ ا لــة او متوســطة او اصــلو. و ا طويوما بين ذلك. فاخعمار إمّ 
ود )وِلاداد او وتبــدل الحيــاو بارســال الم ــتقــدير مــن البشــر فيــأـبدَلأ المــود بإضــفاء الحي ــ

ــأو  ــبحانه. فالنشــ ــو ســ ــا الّا  ــ ــيغة لا يلملمهــ ــأو الاخــــرى بصــ ووفيــــاد(. وينشــــىء النشــ
 ا مــن ابــف ألا ن يلمهــد حــال ولادتــه  ورضــاعته و  يك ــالاأولى  وملمجــهوأ تــنفس الجنــين

باخجِنــّة  لقــدرو الالهيــة علــى البلمــ   فــانهم واــد أحــاطوا علمــاً ا لمجــهو  بينلمكــ تأــ كَِّر ا
حم وولادبـــا وكـــف ذلـــك خـــارق لنـــواميس الطبيلمـــة أ  )لقـــوانين علــــم وتطور ـــا في الـــر 

لك الاوكسجين من الــدم الى الفيهاء( بتحويف التغ ية وابدالها بحليب الام وتحول مس
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ام والرفاو و ت ترتفع الى ســطح لمظل الابداا   كرو يه من الهواء عليهم أن يتصول علالح
 حت يتغ ى ويتنفس.الارض الى خل  آخر 

رَأَ  ََْرُت ُ وَ  )أَف   َ ا  وَ  )63يْ تُمْ م  َ نُ الزهارعِ  ُ تُمْ تَ زْرعَُون َ هُ أَمْ م  َْ اهُ 64( أأَنَ   ْ اءُ لَْعََلْن  َ وْ نَش  َ  ( ل  َ
 ( 67نُ مَُْرُومُوَ  ) مَْ بَلَْ  (66 )( إِنَه لَمُغْرَمُو َ 65)هُوَ  حُطاَمًا فَظلَْتُمْ تَ قَكه 

ســـخّرو للحرا ـــة رض وكنو  ـــا فيهـــا وجلملهـــا مالمـــولى عـــه وجـــف وضـــع خـــواص اخ
والــهر  وعلــّم الانســان إاه ولــولا ذلــك لمــا كانــا الهراعــة والحصــاد ومــادو اللمــيش. ومــا 

 اً لا يأنتفــع بــه ولكــن اللهه حطام ــتجلمــف الــهر  ابــف الحصــاد او بلمــداكفيــر الاســباا الــل 
  عــن حرمــانهم ا فاد والّا لما انفك المتضررون من الاسا والحدين  ظه م حفالىتلم

لى   ا يمكن للف و ان يقول حر ا فقد ااــر المــولى لــه بــ لك ولكــن وخساربم. وع
ه مـــن ااـــدار ال تحطـــيم. أ  فليـــ كر عنايـــة الله لا يمكنـــه ان يقـــول أنبـــاُّ الـــهرَ  وحفظتـــأ

 على ادرته في إحياء الموتى. دلي هر  البها ولييرمن بقدرته الل أحيا تلمالى 

رَأيَْ تُمُ الْم   َ  رَبوَُ  )أَف    َ ذِ  تَش   ْ وَ  68اءَ ال   ه نُ الْمُنْزلِ   ُ زِْ  أَمْ م   َْ نَ الْم   ُ وهُ م   ِ تُمْ أنَْ زَلْتُم   ُ ( أأَنَ    ْ
  (70ا فَ لَوْلََ تَشْكُرُوَ  )( لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجً 69)

 هركــاً الملــح الــ   كــان ملمــه في باً  عــ مــاءً  والــرابخــار المــاء الــ   اثارتــه  يكــون
هْنِ أ  الســحب اللم بــة البيضــاء. لمــه فينـــهله الله تلمــالى بقدالبحر   يتبخر م رتــه مــن الْمــأ

راًّ( يصـــلمب شـــربه فلملـــى مـــن  و ـــ ه اـــدرو لا يلمجه ـــا ان تجلمـــف المـــاء أأجاجـــاً )مِلْحـــاً مـــأ
 المتفضف سبحانه.يشكر  عرنى الفضف اللمظيم أن

أْتُُْ ن  َ 71الهتِِ ت ُ ورُوَ  )  ارَ النه   مُ يْ تُ أَفَ رَأَ  تُمْ أنَْش  َ نُ الْ ( أأَنَ   ْ ئُوَ  )جَرَتََاَ أَمْ م  َْ نُ 72مُنْش  ِ ( م  َْ
 ( 74ظِيمِ )( فَسَبِِّحْ لِسْمِ ربَِّكَ الْعَ 73جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَاً وَمَتَاعًا للِْمُقْوِينَ )
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بلممليــة مــا.  ادروا ــالمح مــنرج در ابلها او تأورَى أ  تخ ــبس من  النار تتولد من ا
و يــورون النــار مــن رواــاد الــل اصــلها نبــاد. أفواود النابم من القديم يلمتمد على المح

احتكاك حديدو بحجر صوان متواصف حــي يتولــد منــه شــرارو تحــرق ااــرا شــتء اليهــا 
 ــواص الــل وضــلمها في ل  بافالمولى جلّا ادرته ي كِّر ا من نباد سريع الاشتلمال.  

طوبــة النار. واد كان على النقــيض مــن ذلــك ابــف جفافــه في ر ه  د فيتتق  ي ر بحالشج
ولى تلمالى في النار انتفاَ  النــابم بهــا للطلمــام فتنضــجه. ولكنهــا واخضرار. واد جلمف الم

وعــد بهــا المــولى مــن كفــر. بــنفس الواــا تلمــرفهم ملمــ  در جهــنم لتكــون في الــ اكرو يت
لبلميـــد عـــن اللممـــران فهــــت ا لســـفرفي ا  اء أ دفلمـــة لمـــن يكـــون في القــــو ا تلمـــالىوجلمله ـــ

الله تلمــالى يــ كر ا لــ  يصــف الى اللممــران. وســبحان  تســاعده علــى تحضــل الــهاد حــي
بنلممائــــه ويــــ كر م  ــــا ينبغــــت علــــيهم فلملــــه اذا ذكــــروا آلاءه بان (مــــدوه حمــــداً (مــــف 

 اللمظيم. التسبيح بإسمه

رْنٌَ  ك  َ 76 تَ عْلَمُوَ  عَظِيمٌ )وْ مٌ لَ قَسَ لَ هُ  ( وَإِنه 75 النُّجُومِ )وَاقِعِ فَمَ أقُْسِمُ بَِِ  ٌَ ( إِنههُ لَق  ُ رِ
اب  مَ 77) و   )( فِ كِت   َ رُوَ  )78كْن   ُ هُ إِلَه الْمُطَه   ه الَمِيَن 79( لََ ََُس   ُّ نْ رَبِّ الْع   َ ( تَ نْزيِ   لٌَ م   ِ
بوَُ  )كَ  تُ كُمْ نه  أَ وَرَْعَلُوَ  رِزْقَكُمْ  (81 )دِيثِ أنَْ تُمْ مُدْهِنُو َ ( أَفبَِهَذَا الَْْ 80)  ( 82ذِِّ

م يســتهف تلمالى بــه مــن خلقــه  ــو صــيغة   ا القسم واشبا ه  ا يقسم الله   للقَســَ
بهــا را اللمــهو مــا يريــد ان ييركــده او يظهــر اهّيتــه. فهــو تلمــالى لــيس مألهَمــاً امــام خلقــه 

م بـــف يريـــده  مٌ ه. فقو خمـــر  يلـــهمهم بـــه او (ـــ ر م من ـــبقَِســـَ وْ لـــه ))وَإِنـــَّهأ لَقَســـَ و لْملَ ت ـَ لـــَ ــأ  نَ مـ
ه انــه ذو نفــع بأنّ القــرآنَ كــريٌم وكَرَمــأ عَظِيمٌ(( أ  سونى اخــ كم بأمــر  ذ  اهّيــة بالغــة. 

لا يلمدلــه خــ  آخــر في مضــمونه. مــدّخر في كتــاا مكنــون أ  في اللــوو المحفــوم لا 
به الشياطين  فالشياطين  نـهلّالى خ نى ما ادعى الكفار انه تيَمسَُّه إلاّ المطهّرون ع
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ــو  ــر ول ابالق ــــبم توســ ــة؛ أ  لــ ــال الفي  ــ ــ ه ا صــ ــيم. و ــ اك ا ــ ــّ ــف أفــ ــى كــ هُّلأ د ء علــ ــَ تنـــ
  وأ ــف الإفــك  لا توجــد في القــرآن الكــريم الطــا ر ولا في الرســول الشياطين  والإفك

لتطهـــر في تنـــاول القـــرآن الصـــادق الامـــين صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم. ولهـــ ا وجـــب ا
واذا اســتوجب اــراءو شــتء . وضــوء الثم بٌ لمــد الاغتســال فــ  يمســه جأنــأ ه أ  بلت وت ــ

ا تلمظيمــه ولهــ ا لا وضــوء ففــت ذلــك رخصــة مــع وجــو  منــه للــدربم او اللملــم مــن غــل
يســـتحب اعطـــاةه لغـــل مســـلم. ولا بأبم مـــن ت وتـــه علـــيهم إن كـــان ييرمـــف مـــن ذلـــك 

لتكــ يب اذ نـــهل طــا راً قــرآن ايهم خــلاً. و كــ ا لا (تمــف النفلمهــم إنْ عَلــِمَ المــيرمن ف ــ
ــاعل ـــ ــنامـــين دقى صـ ــفَ فيـــه محر   مـ ـــهيف. فـــ  باطـ ــاً ا اللمـــالمين وبـــ لك سمـــت بالتنـ فوظـ

 فيــف  ــ ا الحــ  يــأدِ نأ الكفــار أ  يكــ بون ويتهــاونون ولا  مصــودً مــن ذلــك فكيــا
تلمالى ليهدادوا حظاً فيه  يصغون اليه. وبدلًا من شكر الله تلمالى على نلممة كتاا الله 

ا منه رضوان الله تلمالى وجواره. و يربح فلم بهبوا منه أ  ر اهم منه انهم ك حظهم   صار
 بنلممـــة الله تلمـــالى فيـــه فيتوهّـــون الـــر ق ن المطـــر الى الانـــواء مكـــ بين)فقـــد كـــانوا ينســـبو 

 زتيهم من غل تقدير ربّان( 

رَبُ إِ 84وَ  )وَأنَْ تُمْ حِينَئِذ  تَ نْظُرُ ( 83فَ لَوْلََ إِذَا بَ لَغَتِ الْْلُْقُومَ ) نْ  هِ ليَ  ْ ( وَمَْنُ أَق   ْ  كُمْ م  ِ
رُوَ  ) نْ لََ تُ بْص  ِ وْلََ إِْ  كُ 85وَلَك  ِ دِينِيَن ( فَ ل  َ يَْْ م  َ تُمْ غ  َ اعِقِيَن 86)ن   ْ تُمْ ص  َ ( تَ رْجِعُونَّ  ََا إِْ  كُن   ْ

رهبِيَن )87) رَوْحٌ وَرَيُ  َْ 88( فأََمها إِْ  كَاَ  مِنَ الْمُق  َ يم  )( ف   َ نْ ( وَأَ 89اٌ  وَجَن  هاُ نعَ  ِ اَ  م  ِ ا إِْ  ك  َ م  ه
بِيَن  ( وَأَمها إِْ  كَا َ 91) ( فَسَمَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ 90 )ينِ يَمِ الْ   بِ حَاأَصْ  ذِِّ مِنَ الْمُك  َ

الِِّيَن ) يم  )92الض   ه نْ حْ   َِ زُلٌ م   ِ يم  )93( فَ ن    ُ لِيَاُ جَح   ِ ذَا لَ   َُوَ 94( وَتَص   ْ يِن ( إِ ه ه   َ قُّ الْيَق   ِ  ح   َ
 (96مِ )لِسْمِ ربَِّكَ الْعَظِيبِِّحْ ( فَسَ 95)

ــه م ــــالم ــــحــــدى يت ــاده ان حضــــر المــــودأ أحــــداً وحولــ ن ذويــــه ولى جــــف ج لــــه عبــ
دا عليه من مظــا ر حصــول المــود  وأمــرأ الله تلمــالى ااــرا مــنهم وصديقه ينظرون ما ب
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ــان محـــد ــر الانسـ ــرون فبصـ ــه. ولكـــن لا يبصـ ــه فوفاتـ ــه بقـــبض روحـ ود لا يـــرى الا في اليـ
كــان الحاضــرون   لــوا. فرعتهوس ــضــوء تلمالى به إنلمكابم موجــاد الالله    حدود ما خصه

جِلموا الــروو غــل خاضــلمين خمــر الله تلمــالى واهــره  ـلأ الى صــاحبها. و نــا بشــارهن إذاً فَـلــْ
للمقربين واصحاا اليمين  وع و عن مصل أصحاا الشمال. فــان كــان الميــا مــن 

مــن مقــيم بــ  حســاا. وإن كــان   نلميمائحة الجنة وروحها ور(انها فيالمقربين فتصله ر 
ن س ــــ ليمــــيناا اصــــحا بقه مــــن فلــــيس لــــه  ــــ ه البشــــارو إلا بلمــــد الحســــاا يتلقــــى  ــــّ

 وتبشـــره الم ئكـــة بأنــه مـــنهم أ  دل الســـ مة مـــن اللمـــ اا. اصــحاا اليمـــين ســـ ماً 
ه كم ـــ ا  ا  عـــن الهـــدى في دنيـــاه وامـــا إن كـــان مـــن المكـــ بين الضـــالين فــــنأهلأه أ  مَوْاِلمـــأ

ـة بــين حمـــيم  في ســـ مولا و بشــار ريــ  الجنـــة في ا خــرو فــ  نى عــن طينحــر   منـــهلة  شقيــّ
يم  آَن  يَطأوفــأونَ بَـي ـْرو الــرحمن: وجحــيم )كمــا جــاء في ســو  ا وَبــَيْنَ حمــَِ (. وييركــد المــولى نـَهــَ

ح الــ   اللمهيــه مــا اكــده في بدايــة ا اد بأن  ــ ا  ــو حــ  اليقــين أ  ا ــ  الصــحي
ـفَكّرْ  أ  ظـــيم اللم بـــكســـم ر (. فيـــا ايهـــا المـــيرمن ســـبح ايـــادً ســـيجدونه عـــين اليقـــين )عِ  تـــَ

لــه. وي حــظ ان الله  تــه المنـَهّ ــة عمــا لا ينبغــتوانــا تــ كأرأ آلاء الله جــف شــأنه في ادر 
تلمــالى مــ كور في  ــ ه الســورو والســورتين اللتــين ابلهــا بصــفته الــرا وصــفته الــرحمن و  

 لة.الج لة )الله( الا في البسم يرد اسمه بلفظ 
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 ـورو الحديد س
 لرَّحِيـمِ ا نِ حمَْ لرَّ  ابِسْــمِ اللهِ 

 
مَاوَا ا فِ الس  ه بهحَ لِلَّهِ م  َ وَ الْ س  َ يمُ )َِ وَاْ َرِْ  وَه  ُ َِ 1عَزيِ  زُ الْْكَ  ِ مَاوَا كُ الس  ه هُ مُل  ْ ( ل  َ

يْء  ق َ دِي لَِّ ن  َ يِتُ وَهُوَ عَلَد ك  ُ ََْ 2رٌ )وَاْ َرِْ  يُُْيِي وَُُ وَ اْ َوهلُ وَا رُ ( ه  ُ نُ وَالظ  هاهِرُ وَالْب َ اقِ  ر  ِ
 ( 3 نَيْء  عَلِيمٌ )لَِّ بِكُ وَ  هُ وَ 

علــــى إرادتــــه  اصــــف بقــــدرو الله تلمــــالى ويــــدلكــــف مــــا في الســــمواد والارض ح
سبحانه. وكف الوجود ههم بإستبلماد أ  شريك من دون الله تلمالى أن يفلمــف او يقــدر 

تنـــهيهه عــن الشــريك.  ر أ  لْ . و  ا  و ملم  التســبيح على ما كان ويكون من ا َْ 
 ــو فهــو المالــك لمــا خلــ  أ  لــه ملــك الســماواد والارض. و   خلــ  واــد  تلمــالىو ــو 

ولِما (صف من كف شتء ولكف شتء في ملكه. فهــو القــدير   المقدِّر للحياو وللمود
ا لــيس مــن احــد على كــف شــتء. وابــف مخلوااتــه   يكــن غــله فهــو الاول. وبلمــد فنائه ــ

ــالـــة في ذلـــك كلـــه  ـــو الظـــا ر والاد بلمـــده فهـــو ا خـــر. المـــدبرو بلطفـــه ر قـــاديوالم. فيهـ
دون لطفــه مــن وره مــن ظهــور  لغــله. ولــيس ا فــت  ــو البــاطن فيهــا. فلــيس ابــف ظه ــ

لطا لغله. سبحانه عما يشركون. ويفسر المولى ما انـهل  نا عن ا لــ  واللِملــم وعــن 
 التدبل فيقول: 

وَ  َِ ه  ُ مَاوَا قَ الس  ه تهاِ أَيَّه وَاْ َ  ال  هذِ  رَل  َ ت َ  ثُهُ م  رَْ  فِ س  ِ ا وَ اس  ْ مُ م  َ رْشِ يَ عْل  َ د الْع  َ ى عَل  َ
ُْ فِ اْ َ  ا يُ  َْرُجُ مِن ْ يلَ  ِ ا رِْ  وَم  َ مْ أيَ ْ نَ م  َ وَ مَعَك  ُ ا وَه  ُ رُجُ فِيه  َ ا يَ ع  ْ مَاءِ وَم  َ نَ الس  ه زِلُ م  ِ ا يَ ن  ْ ا وَم  َ ه  َ

ُ بِاَ ت َ  تُمْ وَاللَّه َِ وَاْ َرْ   مُلْكُ ( لَهُ  4عْمَلُوَ  بَصِيٌْ )كُن ْ ( 5 تُ رْجَعُ اْ مُُورُ )اللَّهِ  طَ إِ ِ  وَ السهمَاوَا
ُْ اللهيْلََ فِ  ُْ اليوُلِ َِ الصُّدُورِ ) الن ههَارِ وَيوُلِ  ( 6ن ههَارَ فِ اللهيْلَِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَا
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من المطلــوا بــف مــن اجــف الاام الســتة الــل ذكر ــا المــولى   تكــن مــن اجــف الــه 
يــأ لحيــاو الانســان  يهيــوم نانى ص ــن الااد فلكف فيموعــة متجانســة م ــلمخلوااصنانى ا

التفاســــــل  مــــــا جــــــاء في اكفيــــــر مــــــن موضــــــع مــــــنالى ان خلــــــ  الانســــــان في آخر ــــــا ك
واخحاديــ . فــ ن ارادو الله تلمــالى لا يلميقهــا  مــن و  تكــن آنــ اك أاّم الارض. فلمنــد 

مأ مــدو  ا الإســتواء علــى الالله تلمــالى عِلــْ بلمــة شــروو في ملمــان ا يــة الرالمــرش فمالاام. أمــّ
ا يغــي عــن الاعــادو سورو الاعرانى شرحاً مأخوذاً من ااوال المفسرين  ن  ين م مسوا

لْمأهأ تلمالى ا لي أ  ساب  لما خل . واد خل  في الســماء وفي الارض مــا شــاء  نا. وعِ 
يً . ف ليــه الا ال ــالقليــف. فمــا اوتينــا مــن اللملــم وجلمــف بينهمــا اســباباً   يلملمنــا منهــا الا 

ســتجاا. ويرَفــَع اللممــف الصــالح. و ــ ا مــا يلمــرج الى لماء االــدعو  لطيــبيصــلمد الكلــم ا
فيــال  ــ ه الملمــارج كفيــلو. ويلملــم مــا ينـــهل مــن الســماء مــن لســماء تحملــه الم ئكــة. واما

ــه الســـ م باذن الله ــيدد ج يـــف عليـ ــة م ئكـــة تنــــهل بأمـــره والـــروو أ  سـ ــالى في ليلـ  تلمـ
منها من نبا وما يلج  رجا لار ومطء الملى ما يلج في الارض من مالم تلماالقدر. ويلم

نه كاشــفاً ملميتــه ملمنــا نهــا مــن كنــو . وخاطبنــا ســبحافيهــا مــن مــدفودد ومــا لاــرج م
أينمــا نكــون بلملمــه الــ   لا لافــى عليــه فيــه شــتء. وغــله ســبحانه   يملــك شــيفاً في 

ه فهــو مالــك يــوم الفصــف لا إلي ــولا (كــم حكمــه احــد ولا رجــو  إالســماء والارض. 
الصــباو  لمالى حصول الليف والنهار في آن واحد مع تداخف نورت  بيّن  . و لحت بايقض

تشــار الظــ م بلمــد غيــاا شــف  الشــمس وجلمــف  ــاتين الظــا رتين في ظلمــة الليــف وان
ا خلــ  الارض ثابتِـَتَيِن يَمأرُّ عليهما النابم مع دوران الارض. و  ا من  بواطن علمه لَمــّ

مانَّ وخَشية  وتدبل  ومقاصِدَ   وأاا ن نو م صدورمع علمه  ا يلمتمف في ال  الشمس.و 
 الى و و ا  ق اللمليم. ل اصحابها شتء الا ر تلميظهر منها لغ
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تَخْلَقِيَن فِي  هِ فَ  مْ مُس  ْ وا    ِها جَعَلَك  ُ ولِهِ وَأنَْقِق  ُ نْكُمْ نَمِن ُ وا لِللَّهِ وَرَس  ُ وا وَأنَ ْ ال  هذِينَ نَمَن ُ وا م  ِ قَق  ُ
رٌ كَب  ِ  ا( وَ 7) يٌْ لَ  َُمْ أَج  ْ ولُ ي  َ لَ  م  َ مْ لََ تُ ؤْمِن  ُوَ  لِللَّهِ وَالرهس  ُ ذَ دْعُوكُمْ لتُِ ؤْمِن  ُوا ب  ِ ك  ُ رَبِّكُمْ وَق  َدْ أَر  َ

ؤْمِنِيَن ) تُمْ م  ُ اقَكُمْ إِْ  كُن   ْ دِهِ نَيََّ 8مِيَ  َ د عَب  ْ زِِّلُ عَل  َ ذِ  يُ ن  َ وَ ال  ه رجَِكُمْ ( ه  ُ َ  ليُِخ  ْ ا نَ  َ  بيَِِّن  َ م  ِ
َِ إِطَ النُّ  مْ أَ 9 بِكُمْ لَرَءُوفٌ رحَِيمٌ ) اللَّهَ إِ ه وَ ورِ  الظُّلُمَا بِ ( وَمَا لَك  ُ وا فِ س  َ يلَِ اللَّهِ وَلِلَّهِ لَه تُ نْقِق  ُ

َِ وَاْ َرِْ  لََ يَسْتَوِ  مِنْكُمْ مَنْ أنَْ قَقَ مِنْ قَ بْلَِ الْقَ  ٌُ السهمَاوَا  عْظ َ مُ تْحِ وَقاَت َ لََ أُولئَ ِ كَ أَ مِيْاَ
ذِينَ  نَ ال  ه اً م  ِ و قَ أنَ ْ  عَرجَ  َ ُ الُْْ  نْ ا م  ِ ق  ُ دَ اللَّه مِ وَع  َ اتَ لُوا وكَ  ُ دُ وَق  َ ُ بِ  َِا ت َ بَ ع  ْ َ  وَاللَّه يٌْ س  ْ وَ  رَب  ِ عْمَل  ُ

(10 ) 
ر ســبحانه  الايمان بار تلمالى يستوجب حصر مقاصد الميرمن باللممف وفــ  مــا أمــَ

ى عنـــه. ثم البـــه ومـــا أباحـــه  و   يمـــانلقائـــه ســـبحانه. كمـــا أن الايقـــين بالانتهـــاء عمـــا نهـــَ
ــلم يســـتوجب تصـــديقه والااتـــداء بس لىول ص ـــلرس ـــبا ـته الـــل  ـــت الله عليـــه وآلـــه وسـ ــّ نـ

ن الكامــف بار تلمــالى. وزتي الامــر بالنفقــة بلمــد أن بــين تلمــالى في الااد مظهــر الايمــا
ب مــن . فطل ــر بلمد اْ لَِْ   واليه المصلالسابقة انه مالك السماواد والارض وله الام

ن وخــوّلهم التصــرنى فيــه ان ينــالوا الاجــر الكبــل   كــهمأل  ء مــنشــتهم بالميرمنين ال ين مكــّ
و ع ر ال   يلمصت ربه بطاعــة غــله مــع إاــراره بأن جلملهم مستخلفين فيه. وما   ا  

ليه رسولًا يــدعوه الله  و ا ال  المالك  فقد أعطاه عقً  يميه به سبيف الرشد وارسف ا
يــة إذ أشــهد الــرحمن ذريــة وبلربلى بالمــا تيرمن بار ورســوله  وشــهد رلغــة لي ــبالحجــة البا

رَبِّكأم( فقــالواآدم علــى ربوبيتــه بقولــه )أ اأ بــِ بلــى. وذلــك مشــروو في ا يــة الفيانيــة  لَســْ
والســبلمين بلمــد المائــة مــن ســورو الاعــرانى. فالميفيــاق  ــو الفطــرو الــل شــهدوا بهــا علــى 

 كــن  ته. و ل ــ عقــفَ و اذ لا تكليــا علــى مــن لا المميــه بوبيتــه ســبحانه بدلالــة اللمقــول ر 
مأنـــهَلة   غل ان تقترن واد بيناد دعوو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ل يمان من
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عليــه وفيهــا النــور الواضــح للــدخول في الايمــان  ــرباً مــن ظــ م الشــرك و ــ ا مــن رأفتــه 
ر هــم المــال وســـل ه لــ   او  ين لا ينفقــون في ســبيله و ــو اتلمــالى ورحمتــه فمــا عــ ر ال ــ

 فلــه مــلاث الســمواد والارض. فالــ   بادر مــن غــل ضــلمام مــنه  ونــهير  ــن مــنهم و 
تح مكـــة فـــأعهّ اللهأ تلمـــالى بـــه الاســـ م  ـــو مـــن الســـابقين او تـــردد فـــ من وانفـــ  ابـــف ف ـــ

د احتــاج الى مــن الاولــين مــن المهــاجرين والانصــار. والــ   آمــن وانفــ  بلمــد الفــتح فق ــ
 عليــه وآلــه وســلم ودخلــوا الله صلى ولَهرسالى ولًا حي نَصَرَ اللهأ تلميمان ازخ  بيده ل 

ف علــيهم مــن يرمنين  ــا نصــره الله بــه فــأفي ديــن الله افواجــاً م ــ نفقوا واــاتلوا و كــ ا فَضــأ
لمولى سبقهم بالدرجة. وكً  منهم موعود وعداً حسناً و و المفيوبة الحس  أ  الجنة. وا

ســب ذلــك. ح علــى  يهماا وه ــالمقــاتلين واعمــالهم بحســبهفقــين و تلمــالى خبــل بنــواا المن
 ان في التفضيف هّا بالحس  لكت لا يأظَنَّ واد ابلا تلمالى في مدو الفريقين بوعده ك 

 مدحاً لفري  وذمَّاً للآخر.
ٌَ )مَنْ ذَا الهذِ  يُ قْرُِ  اللَّهَ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِقَهُ لَ   ( 11هُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِ

لى عــه وجــف نفقــة المــيرمن في ســبيله و ه الم ــد شــبفق ــديد  كان القرض مألهمِــاً للتس ــ  لما
لأمَ مــن الــراء المــولى بالفيــواا( بالقــرض ا تلمــالى )مــع التــهام لحســن أ  القــرض الــ   ســَ

ومــن أ  مقصــد آخــر غــل وجــه الله تلمــالى فجلمــف الجــهاءَ مضــاعفتَه للمنفــ  مــع اخجــر 
 :ل تلمالىلكريم وذلك يوم الجهاء اذ يقو ا

ؤْمِ  رَى الْم  ُ وْمَ ت   َ دِيهِمْ وَ ؤْ لْمُ وَا نِينَ ي   َ يْنَ أيَ  ْ عَد ن  ُورهُُمْ ب  َ َِ يَس  ْ ا رَاكُ مِن  َ وْمَ بَُِِ  َْانَِِّمْ بُش  ْ مُ الْي   َ
يمُ ) وْزُ الْعَظ  ِ وَ الْق  َ كَ ه  ُ ا ذَل  ِ دِينَ فِيه  َ ا اْ َنَّ  َْارُ رَال  ِ ََْتِه  َ نْ  رِ  م  ِ ٌَ ر  َْ ا ولُ 12جَن  ه وْمَ يَ ق  ُ ( ي   َ

افِ  َُ للِ    ه  قُو َ الْمُن   َ ا وانَمَ  ذِينَ وَالْمُنَافِق   َ وركُِمْ قِي    لََ ارْجِ ا ن   ُ نْ ن   ُ ْْ م    ِ بِ رُونََ نَ قْت   َ مْ نْظ    ُ وا وَراَءكَ    ُ ع   ُ
هِ الْ فاَلْتَ  نْ قِبَل  ِ ور  ل َ هُ لَبٌ لَقِن ُ هُ فِي  هِ الرهحْ  َْاُ وَ  َ اهِرُهُ م  ِ نَ هُمْ بِس  ُ رِبَ بَ ي   ْ وا ن ُ وراً فَض  ُ ذَابُ مِس  ُ ع  َ
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اعُونََّمُْ 13) الُوا أَلمَْ ( يُ ن   َ مْ ق   َ نْ مَعَك   ُ نه وَلَ  دبَ ل   َ  نَك   ُ تُمْ وَ ك   ِ كُمْ وَتَ رَبهص   ْ تُمْ أنَْ قُس   َ تُمْ كُمْ فَ تَ ن    ْ ارْتَ ب    ْ
رُ اللَّهِ وَغ َ رهكُمْ لِللَّهِ الْغ َ رُورُ )  وَغَرهتْكُمُ  نْ 14اْ َمَااُِّ حَ ه جَاءَ أَم  ْ ذُ م  ِ كُمْ فِدْي َ اٌ ( ف َ الْيَ وْمَ لََ يُ ؤْر  َ
َْ الْمَصِيُْ )وْ  مَ هِيَ  رُ نهاكَقَرُوا مَأْوَاكُمُ ال  ذِينَ وَلََ مِنَ اله   ( 15لََكُمْ وَبئِْ

ف المــولى الكــريم مــا أنفــ  الميرمنــون شــا د يــوم القيامــة. فيــه هلم ــ ــ ا مشــهد مــن م
والميرمنـــاد ومـــا عملـــوا مـــن الصـــالحاد نـــوراً بحســـب اعمـــالهم. فيتقـــدمون ونـــور م بـــين 

. اعاً ا ســر و  ــ فنــاد وا لــود فيهــا متــوجهينو  بالجم وبأيمــانهم مــع البشــاراد بالف ــايديه
منــه.  يــ  ليلحقــوا بنــور م فيصــيبواعندئ  يطلب منهم المنافقون  واد كانوا ملمهم  التر 

تَ  مْ(( أ  إلتفتـــوا الى المواـــا الـــ   اأعْطـــِ وا وَراَءكَـــأ و نـــا يقـــال لهـــيرلاء المنـــافقين ))ارْجِلمـــأ
ى ا عليهم بــف للــتهكم بهــم عل ــن الك نور فالتمسوه منه. و  ا ليس مالميرمنون فيه ال

وا النـــور فينه ـــإذ أهم. اانف ـــ رِا بـــين م لـــو تمســـكوا بالايمـــان في الـــدنيا لتلقـــَّ  ا خـــرو. فضـــأ
يقين بحــــائ  حــــال بينهمــــا ولــــه باا يمكــــنهم منــــه مخاطبــــة المــــيرمنين ولهــــ ا البــــاا الفــــر 

 منــافقينلمــيرمنين  وامــا مــا يظهــر منــه للخاصــيتان ففيــه الرحمــة  ــا يلــت الجنــة ومواــا ا
م وان  ))أَ َْ نَكأنْ مَلَمكأمْ(( فيأتيهم الجواا بانه  ينيرمنن المقو نافففيه اللم اا. فيناد  الم

لا انهم   يتمســكوا بايمــانهم فلمنــدما ميــه الله تلمــالى الصــاداين تخلفــوا كانوا مع الميرمنين ا
لك من شهواد وملماصت وارهبــوا عن الصدق وتركوا انفسهم بوى المل اد وما في ذ

ب ومــاطلَوا في التوبــة وغــرّ م طــول اا ــاللمو نين يرمبالم ــوعــد الله تلمــالى فتربصــوا  في صــدق
اد ب  ع ر وغربم الامان بالمغفرو فلم د الاعمار فتخلفوا عن الجهالامف وحب امتدا

كــانوا   يتوبوا حي جاء م الاجف واد غر م الشيطان فهين لهم المودَ م فلم ينتهوا عمــا
فنهم فدفيــه. فيومفـــ  لا ييرخـــ  م ـــ ولا هـــدون ا كفـــرو  ين  ال ـــمـــن  يـــة للنجـــاو بهــا ولا تأقبـــَ

 مهرباً من النار اذ ستكون مصلاً لهم.
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نَمَنُوا أَْ  تََّْشَعَ قُ لُوُ مُْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الْْقَِّ وَلََ يَكُونوُا كَالهذِينَ أَلَمْ يََِْ  للِهذِينَ  
لَُ أُو  نْ قَ ب  ْ دُ ف َ فَط َ الَ ت ُ وا الْكِت  َابَ م  ِ يْهِمُ اْ َم  َ قُوَ  )ل  ُو ُُ  ق ُ تْ قَس  َ  عَل  َ هُمْ فاَس  ِ ن ْ يٌْ م  ِ ( 16مْ وكَََ  ِ

َِ لَعَلهكُمْ تَ عْقِلُوَ  )ا أَ ه اللَّهَ يُُْيِي ااعْلَمُو  َيََّ َْ  ( 17ْ َرَْ  بَ عْدَ مَوْتَِاَ قَدْ بَ ي هنها لَكُمُ ا
ســمع والطاعــة وا بالح  والموعظــة. ويكــون خشــو  القل ــالقرآن الكريم جامع لل

م  وانقيـــاد  جـــراّءَ لـــِيْنِ القلـــوا لمـــا ف علـــى ي ندل ـــواـــا وهّـــا بـــنفس ال نـــهل مـــن قـــه  وتفهـــُّ
دَبِيْنَ  كــة ابــف الهجــرو فلمــا الحــ . ففــت ا يــة عت ــ اا لــبلمض المــيرمنين الــ ين كــانوا فيــأْ

ن لهــم انوا عليــه. فيقــول تلمــالى امــا آ اجروا واصابوا الر ق والنلممة اصابهم فأتــور عمــا ك ــ
هاً علــى عاابــة ذلــك اذا اســتمروا علــى الفتــور نب وماتباً ملمظة  ان تلين الوبهم عند الموع

ل عليهم اخمد فاختلفــا الــوبهم وبــدلوا كــ م الله بهوا بأ ف الكتاا ال ين طاان يتش
واعظ واللميــاذ تلمالى وتركــوا اللممــف بــه و ــ ا مــن اســوو القلــوا وعنــد ا المــا تــنفلمهم الم ــ

ف البـــد  الـــل أ  ـــمـــع  هـــاونلتلـــى انى النـــابم في الـــدين دليـــف عن اخـــت بار. ولهـــ ا فـــ 
يبطلها عليه أن لا  م المواعظ فمن   يستطع اناستهوبا نفوبم الضالين و  تنفع ملمه

يسمح لقلبــه ان يرضــا ا. ويبــين المــولى عــه وجــف ا ــر القــرآن في الــوا الصــاداين كــأ ر 
و لف لهاد  الى طري  النجاو وا  و ابلمد موبا فيحييها الغي  واللهالحياو في الارض  

 ا بل. يمالحكو و 
قَ  قِيَن وَالْمُصهدِِّ َِ وَأَقْ رَضُوا اللَّهَ  إِ ه الْمُصهدِِّ ٌَ ا رِ رٌ ك  َ اعَفُ لَ  َُمْ وَلَ  َُمْ أَج  ْ قَ رْضًا حَسَنًا يُض  َ

لِهِ أُولئَ  ِ 18) يقُوَ  وَال( وَال  هذِينَ نَمَن  ُوا لِللَّهِ وَرُس  ُ دِِّ مُ الص  ِّ هَدَ كَ ه  ُ مْ لَ  َُ ش  ُّ دَ رَ   ِِِّ رُ أَ  مْ اءُ عِن  ْ  هُمْ ج  ْ
بوُا بَِِ   ( 19حَابُ الَْْحِيمِ )يََّتنَِا أُولئَِكَ أَصْ وَنوُرهُُمْ وَالهذِينَ كَقَرُوا وكََذه

دقَ  ييركد الله تلمالى للميرمنين المتصدِّاين مــن ذكــور وإدث علــى ذو  الحاجــة صــِ
دِهِ تلمــالى   لقــرضيأضــاعَا لهــم مــن كرمــه. وا  عليــهبأن يلمتــ  صــداابم ارضــاً حســناً وَعــْ
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رمهم باخجـــر ســـنأهأ مـــن طيـــب انفســـهم بالإنفـــاق مـــن طيبـــابم. ثم يك ـــحأ  جـــاء لحســـنا
غــل م مــن المــيرمنين بار تلمــالى وبرســله إيمــادً تميــه بالصــدق فوصــفهم  الكــريم. و نــاك

ــديقون والشـــهداء علـــى  ــالهمالمـــولى عـــه وجـــف بـــه بأنهـــم الصـ بـْقَهم بأعمـ ــَ  مـــن   يبلـــا سـ
لفريقان تجملمهم الطاعــة. وفي ســورو وا م. ونور م أجر هاد م في سبيف الله  لهم  واستش

نْ  ولَ  النســــاء ))وَمــــَ عِ اَلله والرَّســــأ يَن  يأطــــِ نَ النَّبِيــــِّ يِهِم مــــِ ــَ مَ اِلله عَلــ ِ يأن أنَْـلمــــَ عَ الــــّ كَ مــــَ فاَأوألفِــــِ
هَداءَ والصـــَّ  دِّيقِِيَن وَالشـــُّ اد الله ســـبحانه فهـــم بوا والِحيِنَ((. امـــا مـــن كفـــروا وكـــ وَالصـــِّ

 يم.حا الجأصحا
نْ يَا لَعِبٌ وَلََْ مُ اعْلَ  اَ الْْيََااُ الدُّ نَكُمْ وَتَكَاتُ رٌ فِ اْ َمْوَالِ وَاْ َوْلََعِ  وٌ وَزيِنَاٌ وَتَ قَارُرٌ وا أَاه بَ ي ْ

هُ ثُهُ يَ  ارَ نَ بَات   ُ بَ الْكُق   ه ث  أَعْج   َ لَِ غَي   ْ قَرِا كَمََ   َ اَهُ مُص   ْ ََ ُْ ف   َ ي ا وَفِ اثُهُ ه   ِ وُ  حُطاَم   ً  رَاِ ر   ِ ََْ يَك   ُ
ن ْ بٌ نَدِيدٌ وَمَغْقِرَاٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَا ٌ اعَذَ  ابِقُوا إِطَ 20يَا إِلَه مَت َ اىُ الْغ ُ رُورِ ) وَمَا الْْيََااُ الدُّ ( س  َ

رِْ  الس  ه  هَا كَع  َ مْ وَجَن  ها  عَرْض  ُ نْ ربَِّك  ُ رَا  م  ِ َْ مَغْق  ِ ده لِ رُ  وَ ذِينَ نَمَن  ُوا لِللَّهِ  للِ  ه مَاءِ وَاْ َرِْ  أُع  ِ هِ س  ُ
 ( 21يمِ ) ذُو الْقَضْلَِ الْعَظِ كَ فَضْلَُ اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ لِ ذَ 

الــ ين امنــوا بار ورســله ســب  لهــم في ا يــة التاســلمة عشــرو الســابقة مــا اعــد الله 
لمــبِ الاطفــال ولهــو مفيــف لَ نســان كــ لك فحياتــه الــدنيا للمــب تلمالى لهم. فان   يكن الا

النســاء ينــة النســاء وتفــاخر بــين الرجــال والرجــال  والنســاء و كه ينــة  ا و  باالش ــ مفيــف لهــو
ضـــف الله تلمـــالى وعـــن عبادتـــه  ثم تكـــا ر كتكـــا ر ا ـــف الفيـــرواد مـــن ا ـــف الغفلـــة عـــن ف

ب الــهر أ الــهأراّ  َ  ثم يهــيج ابســاً بلمــد المكنــو و. فكــف ذلــك يلمجــب الكفــار كمــا يأـلْمجــِ
 ا امــر تلمــالى عبــاده المــيرمنين له ــا. و لــدنيا ياوون حطاماً. و ك ا  وال الحثم يك  اخضرار

بــدلًا مــن فنــاء متــا  الــدنيا أو ورود  النــار. بالحيــاو الباايــة في الجنــة بالإســرا  الى الفــو  
 عليــه فقد روى البخار  عن االله  ريــرو رضــت الله تلمــالى عنــه اــول رســول الله صــلى الله
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عأ  لامــام احمــد ا وروى ا(( يه ــمــا ففي الجنــة خــل مــن الــدنيا و  ســوم وآلــه وســلم ))لَمَوضــِ
وعلـــى آلـــه الله صـــلى الله تلمـــالى عليـــه عــن عبـــدالله بـــن عمـــر رضـــت عنهمـــا عــن رســـول 

راك نلملــه والنــار مفيــف ذلــك((. ولــ ا حــ   وسلم اوله ))للَْجَنَّةأ اارا الى احدكم من شــِ
 كــا ر في الامــوال المكنــو ور والتاللهو والللمــب والهينــة والتفــاخالمولى عه وجف على ترك 

 رأ بها ال نوا ويأتقــرا بهــارو. وح  على المبادرو بفلمف ا لاد الل تأكَفَّ فيمَ ستـَلْمأ ا  غل
 إلى فضف الله تلمالى لمن آمن وعمف صالحاً ثم ا تدى فضً  عظيما منه تلمالى.

لَِ أَ لَه فِ ِ  وَلََ فِ أنَْ قُسِكُمْ إِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَا  فِ اْ َرْ  نْ قَ ب  ْ إِ ه ا أَه  َ بَْ نَ ْ   كِتَاب  م  ِ
يٌْ ) يْ 22ذَل ِ كَ عَل  َد اللَّهِ يَس  ِ ا ف  َ ( لِك  َ وْا عَل  َد م  َ ُ لََ لََ تََْس  َ مْ وَاللَّه وا بِ  َِا نَتًَك  ُ اتَكُمْ وَلََ تَ قْرَح  ُ
ور  ) رُوَ  الن  هاسَ ( ال  هذِينَ يَ بْخَل  ُ 23يُُِبُّ كُلَه ُ تَْال  فَخ  ُ وَله ف  َ لِلْبُ وَ  وَيََْم  ُ نْ يَ ت   َ لَِ وَم  َ  اللَّهَ  إِ ه خ  ْ

 ( 24وَ الْغَنُِِّ الْْمَِيدُ )هُ 
ــيبة في الار  ــة في االمصـــ ــالاد الطارئـــ ــادد ض  ـــــت الحـــ لجـــــدا والـــــهلا ل والفيضـــ

وا ســا والحرائــ  ومــا الى ذلــك. ومصــيبة الانســان في نفســه  ــت الامــراض والفــراق 
مــن  .  ــ ه كلهــا ااــدار مكتوبــة  تلمــالىوادث ومــا الى ذلــك. واــاد اللهوالنكبــاد في الح ــ

ا تقــع عنــد حصــول رنى احــد غــل الله تلمــالى مــي يبــديها ســبحانه إلا أنه ــيلم ــلا  ســاب ال
اللمــ و في  ــ ا ا ــ  ان يكــون المــيرمن في موافــه مــن مشــيفة الله تلمــالى في مــا  أســبابها. و 

ــراء ــابراً في الضـ ــاً صـ ــتقراً ثابتـ ــه مسـ ــيا في ظ ـــ كتـــب عليـ ــراء راضـ ــاكراً في السـ ــن  شـ  ن  حسـ
ةٌ تجلمــف  لايــة و اعط ادى فــو بحكمــة ربــه. فــ  زســا عل ــ يملكــه الفــرو اذا جاءتــه اأعْطِيــَ

ا  مــن الله تلمــالى. ا ــا علــى المــيرمن أن يلملــم ان  تــالًا فخــوراً يــدخف بــه فيالغافــف مخأ  مَقــْ
المســتح  وذا القــرا  عطاء الله تلمالى امتحان يكــرم بــه يتيمــاً ويطلمــم بــه مســكيناً ويــيرتي

حــ  غــله علــى البخــف و  بخــف فمــن .تلمــالىبيف الله وينفــ  في طاعتــه ه في س ــوها ــد ب ــ
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 نــه الغــي الحميــد. أمــا تلمــالى لا يضــره بخــف بخيــف ف فقــد خســر في  ــ ا الامتحــان فــار
 أ ف الطاعة فقد ادموا مواافهم الصابرو الشاكرو  اداً للآخرو.  

لَنَ  لْنَا رُس  ُ دْ أَرْس  َ َِ وَأنَْ زَلْ لَق  َ ا ا مَ ا لِلْبَيِِّن  َ ابَ وَالْمِ ن  َ مُ الْكِت  َ ِ  ومَ يَ ق  ُ  لِ ا َ ي  زَ عَه  ُ اسُ لِلْقِس  ْ  الن  ه
بِ إِ ه اللَّهَ فِيهِ بَِْسٌ نَدِيدٌ وَمَ   وَأنَْ زَلْنَا الْْدَِيدَ  لَهُ لِلْغَي  ْ ُ مَنْ يَ نْصُرُهُ وَرُس  ُ نَافِعُ للِنهاسِ وَليَِ عْلَمَ اللَّه
 ( 25قَوِ ٌّ عَزيِزٌ )

 ــو كمــا   تلمــالىهــم الكتــاا أ  رســالة الله ة  وملمجــاء الرســف بالحجــج الواضــح
عــأرِنَى الحــ  مــن أحكامــه.  رآن فيــه صــدق الاخبــار والاحكــام والمــواعظ واللمبــادادلق ــا
هــت الميــهان يأرجــع اليهــا في اللمــدل وتمييــه الحــ  الــ   ترتضــيه اللمقــول المســتقيمة. وفي ف

دْااًَ  ــ ا جــاء اــول الله تلمــالى ))وَتمــََّ  ةأ ربَِــّكَ صــِ   ــ لًا(( صــدااً في الوعــد واوَعــَدْ  اْ كَلِمــَ
كمــوا باللمــدل. وامــا لًا في الحكــم. فكــان للنــابم ن اســاً ليقومــوا أ  ليحعــدل  و القــو و 

فَـقَفَّ س وٌ لــيس فيــه نســبة مــن الحديــد. وفي الحديــد صــ بة جلملــا الســ و الحديد  
 د عـــن عبـــدالله بــن عمـــر رضـــت اللهذا بأبم شــديد رادعـــاً للشــر. واـــد روى الامـــام احم ــ

))بألِمفْياأ بالسيا بين يد  الســاعة : وسلمآله و  عليهاول رسول الله صلى الله   عنهما
غَار لـهأ وحده لا شريك له وجَلمَ حي يألمبَدَ ال ف ر ات تحا ظف رمحت وجَلَمف ال ِّلــة والصــَ

علــــى مــــن خــــالا امــــر   ومــــن تشــــبه بقــــوم فهــــو مــــنهم((. وللحديــــد منــــافعَ للنــــابم  
ــا لاد  وفي الســـ و اختبـــار ل م فـــيلملنين يرمالم ـــ  نصـــرو الله تلمـــالى  ليبلـــولصـــدق فيكـ

 هيه. )علم ظهور( من ينصره ورسله بالغيب. و و القو  اللم
هُمْ مُهْت َ د  وكَََ ِ يٌْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَ  ن ْ اَ وَالْكِت َ ابَ فَم  ِ وه ا الن ُّب   ُ  ا نوُحًا وَإِبْ رَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِِّيهتِهِم  َ
هُمْ فاَسِقُوَ  ) نَا عَلَد نَثََرهِِ  ق َ ( ثُهُ 26مِن ْ نَ ا لِنَ رُسُ بِ مْ قهي ْ نَا بِعِيسَد ابْنِ مَرَََْ وَنَتَ ي ْ نَِْيلََ وَقَ قهي ْ اهُ اوِْ

نَاهَا عَل  َ وَجَعَلْ  يْهِمْ إِلَه ابتِْغ َ اءَ نَا فِ قُ لُوبِ الهذِينَ ات هبَ عُوهُ رأَْفَاً وَرَحَْْاً وَرهَْبَانيِهاً ابْ تَدَعُوهَا مَا كَتَ ب ْ
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هُمْ أَج  ْ تِ ايَ رعَِ   حَقه   اللَّهِ فَمَا رعََوْهَا  وَا ِ رِضْ  ن ْ نَا الهذِينَ نَمَنُوا م  ِ هُمْ هَا فَآَتَ ي ْ ن ْ قُوَ  رَهُمْ وكَََ ِ يٌْ م  ِ  فاَس  ِ
(27 ) 

الانبياء ابف سيدد ابرا يم كانوا من ذرية سيدد نوو عليه الس م ومنهم ســيدد 
ب ن ذريتــه. والكتــاا  ــو الكت ــبيــاء م ــ م الــ   جلمــف الله تلمــالى الانابــرا يم عليــه الس ــ

عيســى عليــه  يصــدِّق ا خــر. والــ ين بلغــتهم الرســالاد ابــف ســيدد  ااحــد اوية ســمال
يـــ  آمنـــوا وا تـــدَوا  وكفيـــل مـــنهم مـــن غلبـــه الفســـوق  أ  ا ـــروج عـــن الســـ م مـــنهم فر 

شــأنه ســيدد عيســى عليــه الطاعة. و  ينقطع ارسال الرسف عنهم حــي بلمــ  الله جــف 
تء فهمــــه او م ــــ صـــحيحم وتك ـــوالح الانجيـــف الــــ   حـــوى المــــواعظ وآهه الســـ م  ا اســـأ

رِّنى مــن الكتــب الــل ابلــه كــالتو  لمــف الله تلمــالى في الــوبهم راو والهبــور. فمــن اتبّلمــه جحــأ
الرأفــــة والرحمــــة أ  لــــين القلــــوا والتلمــــاطا. واســــوبم في ذلــــك ســــيدد المســــيح عليــــه 

لا نقطــا  عــن ا تمــع الــ   حص ــك بالإتهمــوا بر بانيـّـة إبتــدعو ا وذل ــالس م  حي إل
فكانــا مــن اجتهــاد م أوا الى الجبال. وتلمي الر بانية ا ونى من الهيــا لجتن فالف  يهف

ر الله تلمــالى بهــا. إلا ان الــ ين ارادوا رضــوان الله تلمــالى بهــا دلــوا اجــر م امــا مــن و  زم ــ
قيــة لــك. وبق أ  فســقوا ومــا اكفيــر مــن فلمــف ذاتخــ و ا للــدنيا فقــد خرجــوا مــن الصــد

د صلى الله عليه وآله وسلم ال   اطلــ  علــى مد محبسيدا  آمنو الصاداين من الر بان  
 بانية  ــ ه الامــة( فقــد روى الامــام احمــد عــن انــس في سبيف الله تلمالى اسم )ر الجهاد  

))لكــف نــبي بن مالك رضت الله تلمــالى عنــه اــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 
 (.ف(ه وجمة الجهاد في سبيف الله ع ه الار بانية ور بانية  
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مْ كِقْلَيْنِ مِنْ رَحْْتَِهِ وَيََْعَلَْ لَكُمْ نوُراً نُوا بِرَسُولِهِ يُ ؤْتِكُ هَا الهذِينَ نَمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ وَنَمِ ي ُّ  أَ يََّ 
ورٌ رحَ  ِ  ُ غَق  ُ مْ وَاللَّه رْ لَك  ُ وَ  ب ِ هِ وَيَ غْق  ِ لَُ ( ل ِ ئَمه يَ عْل َ مَ 28يمٌ )ََْش  ُ دِ  أَه  ْ د عَل  َ   َ رُو الْكِت َ ابِ أَلَه يَ ق  ْ

ُ ذُو الْقَضْلَِ الْعَظِيمِ ) اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ ء  مِنْ فَضْلَِ اللَّهِ وَأَ ه الْقَضْلََ بيَِدِ يْ نَ   (29يَشَاءُ وَاللَّه
ه للــ ين صــغا الــوبهم للحــ  مــن ا ــف الكتــاا في اتفــاق رســال ة ا طــاا موجــّ

و والانجيــف راالتو راد شامع بلم )بلمد أن بَـلَغَتـْهأم( آله وسسيدد محمد صلى الله عليه و 
ن إيمــانهم بالرســف ابــف ا  وبالتالي نيف الرحمــة م ــبها. فلم يب  حائف (ول دون الايمان به

الرسالة المحمدية ومن الايمان برسول الله صلى الله عليه وآلــه وســلم فيكــون ايمــانهم نــوراً 
 رحيمر ال ـــفـــو الغ راً علـــى الصـــرام ومغفـــرو مـــن  ونـــو م في الـــدنيا يتبــــيّنون بـــه الح ـــلقلـــوبه

 الحــ  بأن ايمــانهم ابــف بلمفيــة ب لك بر ان خ ف الكتاا ال ين حجبتهم ا ــواة م عــن  و 
سيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم لــن يــنفلمهم لنيــف فضــف الله تلمــالى مــا   ييرمنــوا 

ة مــن الله تلمــالى فضــف  ب ــذاته في الكتب الــل ابلــه. وال ا جاء به القرآن خنه التوحيد  
ضــف لجاحــدين حأرمِــوا منــه مــن  يــا الــوبهم. والله ذو الفا ولكــنم. وبها ال ــللــ ين صــغ

ن يكتسبه إلا أن يمنحه الله تلمالى له. والله اعلم حي  يكون اللمظيم ولا يمكن لبشر ا
 فضله دفلماً و ن يستح  عنايته.
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 سورو ا ادلة 
 ـمِ  اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِي بِسْــمِ 

 
وْلَ قَ  ُ ق   َ عَ اللَّه تَكِي إِطَ اللَّهِ وَ اعِ رَُ تِِ  ال  ه دْ سََِ ا وَتَش  ْ اَوُ ل ُ كَ فِ زَوْجِه  َ ََ مَعُ  ُ يَس  ْ ا إِ ه اللَّه ركَُم  َ

يعٌ بَصِيٌْ )  ( 1اللَّهَ سََِ
اجــــرى الله تلمــــالى علــــى الصــــحابة والصــــحابياد مــــن تقــــديره امــــوراً جلمــــف فيهــــا 

( أأمــتظهــر ك  علــتّ ول الــهوج لإمرأتــه: )أنــاِ كــأن يق ــريلماً ومــن جملــة ذلــك الظِّهار تش ــ
ا( الى رســول الله صــلفقد جاءد الــل اــال عنهــا تلمــالى )تجأَادِلأــكَ في  َ  ى الله عليــه وْجِهــَ

 وجهــا أوبم بــن  –وآله وسلم و ــت خولــة او خويلــة بنــا  لملبــة فقالــا لــه بأن أوســاً 
ـه  و   –  الصاما يَة صغار فخشيا اجلملها كأأمِّ وا عنده بدونها او ن يضيلمكان لها صِبـْ
صــلى الله يكن اد نـهلا في   ه الحالــة آيــة فلــم هــد الرســول   نه و بدو    اعند  هوعوا

تــوىً. فأخــ د تشــتكت الى الله اذ انهــا لا تريــد ان تفــرم بــه فنـــهل عليــه وآلــه وســلم ف
 اوله تلمالى: 

نْ  نْكُمْ م  ِ اهِرُوَ  م  ِ ذِينَ يُظ  َ نه أمُهه  َ ال  ه ا ه  ُ ائهِِمْ م  َ اتَُمُْ إِ اتَِِ نِس  َ دْنََّمُْ ي ئ  ِ المه  لَه مْ إِْ  أمُهه  َ وَل  َ
رًا وَ  مُنْك   َ مْ ليََ قُول   ُ وْلِ وَزُوراً  وَإِنَّ   هُ نَ الْق   َ ورٌ )م   ِ وٌّ غَق   ُ نْ 2وَإِ ه اللَّهَ لَعَق   ُ اهِرُوَ  م   ِ ذِينَ يُظ   َ ( وَال   ه

مْ بْلَِ فَ تَحْريِرُ رقََ بَا  مِنْ ق َ   نِسَائهِِمْ ثُهُ يَ عُوعُوَ  لِمَا قاَلُوا ا ذَلِك  ُ ُ بِ  َِا هِ َ  ب  ِ ظ ُ و وعَ  تُ أَْ  يَ تَمَاس  ه  وَاللَّه
هْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيْنِ مِنْ قَ بْلَِ أَْ  يَ تَمَاسها فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  لَمْ يََِدْ فَصِيَامُ نَ ( فَمَنْ 3تَ عْمَلُوَ  رَبِيٌْ )

دُوعُ  وَرَ ذَلِكَ لتُِ ؤْمِنُوا لِللَّهِ فإَِقْعَامُ سِتِِّيَن مِسْكِينًا  كَ ح  ُ ذَابٌ ألَ ِ يمٌ ك  َ للِْ  وَ اللَّهِ  سُولِهِ وَتلِ  ْ افِريِنَ ع  َ
(4 ) 

تــ  الــهوج  وجتــه محرمــة عليــه. و ــ ه  الجا ليــة يلمتــ  ط اــاً ويلمكــان الظِّهــار في 
كانا من عاداد الجا لية بحي  لا يقرا  وجته كما لا تستطيع  واجا آخر. وكان 
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يس ل ــ ظهــاراء حكــم الله تلمــالى بأن الم. وج ــأوبم اول فلمــف مــن نوعــه في الإســ ظهار  
ل لك يكــون  ت الل وَلَدَته حصراً. و ولا هلمف الهوجة اأمّاً  رد اللفظ فاأمّ المرء    ااً ط

اول الرجف بالظهار باطً  لا يســتند علــى حقيقــة فهــو منكــر وكــ ا. وامــا مــا ســلا 
مــن اــال لهوجتــه  ه بأنّ ثم أنهل المولى عه وجــف حأكم ــَ  من ذلك فار تلمالى عفوّ غفور.

مــه يــد نقــضَ اولــه وتــدارك مــا ااــدم عليــه أ  تحليــف مــا حر ير ثم  رَ ــا َ   ظامفيــف ذلــك أ
ــادو اللم ا ـــ ــه وإعـ ــف علـــى نفسـ ــه   يقـ ــة  وكأنـ ــرو الهوجيـ ــن حيـــ  اللمشـ ــا مـ ة الى طبيلمتهـ

ـةً  ســـواء مـــن المـــيرمنين او الكلمـــة فيهـــا  فلمليـــه ان (ـــرر رابـــة  أ  ان يلمتـــ  عبـــداً أو أمـــَ
ا ويقصــد بــ لك يتان  ابــف تملــك ي ــلفــظ )رابــة( بغــل تحديــد وذطــ ق غــل م  لإ ماســّ

ى القلــب في  ــ ا اللممــف. ثم ولى ســبحانه كونــه رايبــاً عل ــتمام اللم اــة الهوجيــة. واكــد الم ــ
رخ  لمن   هد فك الرابة او المال ان يصوم شهرين متـتابلَِمين من ابف تمــام اللم اــة. 

ا  ن ص ــثم ــ ة  ــول عليــه في الوجبــة المشــبلموالملمــوّ   يســتطع فــيطلمم ســتين مســكينا. فــان 
امين ونصـــا الكيلـــو(. الحنطـــة او الـــر  والصـــا  يلمـــادل كيلتـــين ونصـــا )كيلـــوغر ن م ـــ

لحكم بأوجهه الفي  ة تح ير من اللمودو الى احوال الجا لية فقال تلمالى: ))ذَلِكَ و  ا ا
مــن  الجا لية لا هدون مخرجــاً وا في (( أ  تطبقوا الاحكام  اذ كانلتِأـيْرمِنأوا بِا َِّ وَرَسأولهِِ 

 وجهــا ولا تلمــيش لط ق. وله ا خَشِيَا خولة من أن تبقى منفصلة عــن ا الا  ظهارال
ا تلميش امه او اخته ملمه وأهَّّها مصل أولاد ــا الصــبية فكــان لهــا مخــرج مــن في بيته كم

  تلمــالىا المخــرج  ــو حــد  مــن حــدود اللهمحنتهــا بتلــك الكفــارو. وبــينَّ ســبحانه أنّ  ــ 
 ين ع اباً اليماً.فر للكاأنّ و  يرمن.ومن يلتهم بحدوده فهو م
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اعُّوَ  ا ولَهُ كُبِت  ُ إِ ه ال  هذِينَ يُ  َُ َ  للَّهَ وَرَس  ُ ا نَيََّ دْ أنَْ زَلْن  َ بْلِهِمْ وَق  َ نْ ق   َ تَ ال  هذِينَ م  ِ ا كُب  ِ وا كَم  َ
َ  وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ مُهِينٌ  عََُ هُمُ ا5 )بيَِِّنَا ئُ هُمْ  للَّهُ ( يَ وْمَ يَ ب ْ يعًا فَ يُ نَب  ِِّ ُ  وامِل  ُ ا عَ  بِ  َِ جََِ اهُ اللَّه أَحْص  َ

ُ عَلَد كُ   ( 6لَِّ نَيْء  نَهِيدٌ )وَنَسُوهُ وَاللَّه
لْمأحـــادَّوأ )المحـــاددو(  ـــت ابـــداء المخالفـــة والممانلمـــة والشـــقاق فـــاذا كانـــا تحمـــف ا

آلــه وســلم. وفي عليــه و دَوٌ  ِّ ولرســوله صــلى الله الكرا يــة لِمــا نـــهل مــن الحــ  فهــت محــادَ 
كــّ ا   وا ــه . فهــم كأبِتــأوا بهــ ا المواــا كمــا كأبـِـاَ مــن  كللهــ أ     هملكبــت  ا فيلبة  

سابقة. واد اوضح المولى تلمالى آاته البينــاد الى  ــيرلاء أ  كفــار الرسف من الااوام ال
ه عقـــف يفقـــه الحـــ  فمـــن اـــريش كمـــا اوضـــحها للمكـــ بين الســـابقين ايضـــاحاً لا ينكـــر 

مــع الله تلمــالى الاولــين مــع هيوم ليم لااا ا. واد توعد م تلمالى باللم و كافرخالفه فه
ل ان يــترك منــه شــيفاً وإنْ كــانوا مة فيخ  م  ا عملوا مــن غ ــالاخرين في عرصاد القيا

 اد نسوه فقد أحصاه الله تلمالى و  يغِب عنه شتءٌ  ا فلمله عباده وكفى به شهيدا. 
َِ وَ   عْلَمُ أَلَمْ تَ رَ أَ ه اللَّهَ ي َ  وَ ِ  مَا يَكُوُ  مِنْ نََْوَى تَمَت َ ا  إِلَه ه  ُ رْ ْ َ  افِ  مَامَا فِ السهمَاوَا

انوُا راَبِعُهُمْ وَلََ  َْ  ا ك  َ سَا  إِلَه هُوَ سَاعِسُهُمْ وَلََ أَعْاَ مِنْ ذَلِكَ وَلََ أَكََْ رَ إِلَه هُوَ مَعَهُمْ أيَ ْ نَ م  َ
 ( 7 نَيْء  عَلِيمٌ )لَِّ بِكُ  للَّهَ  ايَ وْمَ الْقِيَامَاِ إِ ه  مِلُواثُهُ يُ نَبِِّئُ هُمْ بِاَ عَ 

ه  خلوااتــه. فــ لاــ  المــولى عــه وجــف عــن إح  يغيــب عنــه منظــر م ولا اطــة عِلْمــِ
هم الــبلمض )و ــت مــن النجــوى( مهمــا   هم  ولا تحصــف مأســارَروَأ بلمضــِ تـَجَبأ عنه هّســأ (أ

دّ مســبقاً مــا يم بهــا أينما كانوا إلا واــد ســب  واحــاكان عدد م و  ا. له ــ نبغــتعلمــاً وأعــَ
ظأ علــيهم ااــوالهأم وافلمــالهم ونجــوا م الى يــوم الثم تحأ  قيامــة حيــ  يكشــا لكــف مــنهم  فــَ
 ف عمف عمله فار تلمالى  و اللمليم بكف شتء.ك
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ثُِْ وَالْعُدْوَ اجَوْ َ لِمَا نَُّوُا عَنْهُ وَيَ تَ نَ أَلَمْ تَ رَ إِطَ الهذِينَ نَُّوُا عَنِ النهجْوَى ثُهُ يَ عُوعُوَ    ا ِ  لِوِْ
بُ نَا  يَُُي  ِِّكَ ب ِ هِ اللَّهُ  الرهسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَي هوْكَ بِ  َِا لمَْ اِ صِيَ مَعْ وَ  ذِِّ هِمْ ل َ وْلََ يُ ع  َ  وَيَ قُول ُ وَ  فِ أنَْ قُس  ِ

ُ بِاَ نَ قُولُ حَسْبُ هُمْ جَهَنهمُ يَصْلَوْنََّاَ  َْ الْمَصِيُْ )اللَّه  ( 8فبَِئْ
ــالمـــن  ــة الـــل كـــان كَف ـــَاخسـ ــافقون في المدينـــة يتخـــ ونها  لمد واليهـــو ا رَوأ يب ا بيفيـ نـ

ــون الرســـول ص ـــ ــدما يكـ ــلم فيعنـ ــه وسـ ــه وآلـ ــامه  لى الله عليـ ــن التغـ روا مـ ــِ ــهوو  أن يأكفيـ غـ
بأعيـــنهم  والميرمنـــون يـــرون  وذلـــك لإغاضـــتهم وايهـــامهم بان ا ا ـــدين مـــن المســـلمين 

ن لم ع ــوس ــآلــه ســول الله صــلى الله عليــه و ا م ر ن ويكفير فيهم القتــف. وبلمــدما نه ــمغلوبو 
ل الا ــــيم والملمــــاد  وى عــــادوا إليهــــا وكانــــا تحمــــف  إضــــافةً علــــى ذلــــك  القــــو نج ــــال

. وعنــــدما كــــانوا يقصــــدون الرســــول صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلم في فيلســــه للمــــيرمنين
ــيك ــام علــ ــولهم )الســ ــة بالســــ م الى اــ ــون لفــــظ التحيــ ــد هم (رفــ ــو المــــود. ثم تحــ م( و ــ

ســولًا للمــ بهم الله تلمــالى علــى ر  كــان  م لــوســلله و الرسول صلى الله عليه وآ  هم بأنأنفس
ـنَهم الشـــيطان فاســـتجاب أاـــوالِهم  ـــ ه. و كـــ ا وا لـــه. وهيـــبهم تلمـــالى بأنهـــم يكفـــيهم فتـــَ

 ع اا جهنم يدخلونها وبفس المصل.
اجَ  وا إِذَا تَ ن   َ ذِينَ نَمَن   ُ ا ال   ه اجَوْا لِ يََّ أيَ ُّه   َ مَ تَ تَ ن   َ تُمْ ف   َ دْوَاِ  وَمَ وِْ ي ْ ولِ س   ُ لره اِ ايَ عْص   ِ ثُِْ وَالْع   ُ

وَى وَات ه  بِِّ وَالت هق   ْ اجَوْا لِل   ْ ذِ  إِلَ وَتَ ن   َ وا اللَّهَ ال   ه رُوَ  )ق   ُ َُْش   َ هِ  يْطاَِ  9ي   ْ نَ الش   ه وَى م   ِ ا النهج   ْ ( إِا   هَ
َْ بِضَارِِّهِمْ  ئًا إِلَه  ِِذِْ  اللَّهِ   ليَِحْزَُ  الهذِينَ نَمَنُوا وَليَْ  ( 10نُوَ  )مِ مُؤْ الْ  لَِ كه عَلَد اللَّهِ فَ لْيَ تَ وَ  وَ نَي ْ

لموصــوفة آنفــاً  نهــى فقين في النجــوى ا بيفيــة  التحاشت رذيلة كَفَرَوِ الكتاا والمنا
المولى عه وجف المــيرمنين ان يتنــاجوا  ــا فيــه إثم أو عــدوان أو ملمصــية. فــاذا لــهم امــر ان 

 ر لام ــن اخوالتقــوى فيطمــفن غلهّــا بأبالــ  حــدأ المــيرمنين أخــاه فلــيكن ذلــك يأســاررَِ أ
منه ما اخفاه بالمناجــاو. وليضع الميرمن نصب عينيه يوم المحشر حي  لا لافى   ه.يضر 
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يبــين المــولى تلمــالى أن الباعــ  علــى النجــوى الميرذيــة للمــيرمنين  ــو وسوســة الشــيطان و 
لا  لافلمــالفنبــه تلمــالى الى أن مفيــف  ــ ه ا  ليدخف الحهن اليهم. وكيد الشيطان ضلميا.

مشــيفته. والمــيرمن بــ لك يتوكــف علــى الله  مــنامــر نــاك   يكــونتضــرُّ في شــتء الا ان 
وى عاابــةً تســوةه. فكــف مــا سيحصــف  ــو  ــا تبع أمره ف  لاشى مــن النج ــتلمالى أ  ي

  زذن به سبحانه.         
ايََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا إِذَا قِي  لََ لَك  ُ  حُوا فِ الْمَج  َ ِْ فَ مْ تَ قَس  ه حِ اللَّهُ لِ حُوا يَ قْس  َ مْ لَ  افْس  َ  ك  ُ

ُ بِ  َِا الهذِينَ نَمَنُوا مِنْكُ   ا قِيلََ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا يَ رْفَعِ اللَّهُ ذَ وَإِ  َ  وَاللَّه مْ وَالهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ عَرجََا
 ( 11تَ عْمَلُوَ  رَبِيٌْ )

ض الصــحابة كــان بلم ــ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  في فيالس ال كر مع رسول الله
الى لتحقــوا بهــم (ــاولون )اذا امكــنهم( ان يكونــوا ااــرا ليلــين مقب م له ــاذا رأوا إخــوادً 

يه وآله وسلم أ  في درجة افضف. فأمَرَ م تلمالى ان يتفسحوا. رسول الله صلى الله عل
جملمـــة كـــان رســـول الله  وييرخـــ   ـــا رواه مقاتـــف بـــن حيـــان ان  ـــ ه ا يـــة نهلـــا في يـــوم

هة اليسرى من ميرخرو المسجد  الجفي  اوية    )و توآله وسلم في الصُّفَّةِ عليه  صلى الله
فيلســـاً بلمـــد الصـــ و فيهـــا( وكانـــا يبلغـــون المدينـــة يتخـــ ونها  كــان المهـــاجرون اول مـــا

ضــيقة المكــان  والى جانبــه نفــر مــن الصــحابة   يكونــوا اــد شــهدوا موالمــة بــدر وا نــاء 
 لـــهه وآقـــدير الرســـول صـــلى الله علي ـــموضـــع تاء نفـــر  ـــن شـــهدوا بـــدراً )و ـــم ذلـــك ج ـــ

فقــال ))رحــم الله ب من بلمض جلسائه بالاسمــاء أن يفســحوا لهــم امــاكنهم طلم( فوسل
ح خخيه(( فجلملوا يقومون سراعاً. و  ا لا يتنافى مــع مــا رواه الامــام احمــد رجً  يفس

 م ))لاالله صــلى الله عليــه وآلــه وســل عن ابن عمــر رضــت الله تلمــالى عنهمــا اــول رســول
ن تفســحوا وتوســلموا(( خن  ــ ا كــان لك ــيــه و لس فيجســه ف ــيقــيم الرجــف الرجــف مــن فيل
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د إلا من ســب  اليهــا. أمــا القيــام وم الجملمة وليس من فضف خحفي صفونى الجلوبم ي
م فــالبلمض رخــّ   في فيلــس مــن ا ــالس خ  لكــ  ســنه أو منـــهلته في اللمشــلو او اللِملــْ

م قداســت نــدماع وذلــكه وسلم ))اوموا لسيدكم(( يه وآله استناداً لقوله صلى الله علفي
ت ريظــة فقالهــا لــبلمض اخوبم رض ــسلمداً بن ملماذ يوم ا ندق للحكــم علــى يهــود بــي ا

الله عنهم  و م اومه. واما القيام إحتراما للقادم فقد استند البلمض الى حدي  ))من 
احمد في مسنده    رواهفليتبوأ مقلمده من النار(( ال أحب أن يتمفيف له الرجال اياماً  

ســنن القيــام للقــادم. وكــان القيــام مــن ســنن اللمجــم. وفي الن هت ع ــالن  فيدوا  وله ا تشد
علـــيهم كـــانوا لا يقومـــون للنـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم  ان الصـــحابة رضـــوان الله

وآلــه وســلم او بقــرا  للملمهم بانه يكره ذلك. اما الجلوبم بقرا النبي صــلى الله عليــه
االله مسلمود رضــت الله ن لم عم مسماالا ر  من امور الدين حي  روى ان خمالامام فك

ى(( ليه وآله وسلم ))ليَِلـِــيْ عنه اول رسول الله صلى الله ع ي مــنكم اأولــو اخحــ م والنأـهــَ
وذلــك في صــ و الجماعــة وراءه. وفي الســنن كــان الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 

ر م ـــمــا زدراً للمجلــس وكــان غالبــاً والمــه ص ــحيــ  انتهــى بــه ا لــس فيكــون م هلــس
وحت. وكان هلس الى يمينه علياً رضت الله عنهما بالجلوبم بين يديه ليكتبا الو   مانَ عفي

ابــو بكــر الصــدي  والى يســاره عمــر الفــاروق رضــت الله تلمــالى عنهمــا ثم الــ ين يلــونهم. 
الملمروفــون  م( أ  عنــه. وذلــك لقولــه )اأولــو الاحــ وما ذاك مــن أجــف منـــهلة  بــف ليلمقلــوا 

وفي غل ــــا ايضــــاً. واذا   هــــد المــــيرمن فســــحة في و لصــــ في اك ن ذل ــــباخدو. ويكــــو 
ــفو  ــأَ صـ ــع إمـــام او محـ ــين مـ ــحة ولا لاســـر نى الجالسـ ــار الفسـ ــه ان يقـــا بانتظـ دِّث  فلمليـ

وآلــه وســلم اللملــم. فقــد روى البخــار  حــديفياً  اــال: لبينــا رســول الله صــلى الله عليــه 
ا احـــد م فوجـــد فرجـــة  نفـــر  جـــالس اذ اابـــف    ـــةأ  يهـــا  وامـــا ف فـــدخفلقـــة لحفي ا؛ فأمـــّ
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الله عليــه وآلــه  ا بــاً. فقــال رســول الله صــلىا خر فجلس وراء النــابم  وادبــر الفيالــ  ذ
ــان  ــا الفيــ ــ واه الله. وامــ ــأوَى الى الله فــ ــا الاول فــ ــة  امــ ــ  الفي  ــ ــفكم بخــ ــلم: ))ألا انبــ وســ

ت عرض الله عنــــه((ل. واذا دع ــــعرض فــــاحيا الله منــــه  وامــــا الفيالــــ  فــــأفاســــتحيا فاســــت
هأوا فاَنْ ل فلملــيهم الاســتجابة لقولــه تلمــالى: ))وَاِذَا اِي ــْخ ــ الى منــونير الم مْ انْشــِ هأوا(( فَ لَكــأ شــِ

أ  إنهضــوا. ولاــتم المــولى  ــ ه ا يــة بتطمــين المــيرمنين اذا افســحوا لاخــوانهم او تركــوا 
ن للملم. و و تلمالى ا بل   ــوتوا ارجتهم كما يرفع درجة ال ين اأ فيلسهم لهم يرفع الله د

دأ في نفسه حرجاً ويتحمف اللملم. و و تلمالى (ب المطيع ال   لا هَِ   ضعلتوامف اتحي
 ر به في سبيف الله تلمالى. ا ييرم

مُوا ب َ يْنَ ي َ دَ ْ  دِِّ تُمُ الرهسُولَ فَ ق  َ دَقَاً ذَل ِ كَ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا إِذَا نََجَي ْ وَاكُمْ ص  َ يٌْْ  نَ  َْ   ر  َ
مُوا ب  َ ( أأََنْقَ 12ا فإَِ ه اللَّهَ غَقُورٌ رحَِيمٌ )و دُ  رَِ لمَْ ْ   لَكُمْ وَأَقْهَرُ فإَِ  وَاكُمْ قْتُمْ أَْ  تُ قَدِِّ يْنَ ي َ دَْ  نَ  َْ

ُ عَلَيْكُمْ فأََقِيمُوا الصهمَاَ وَ  َ  فإَِذْ لَمْ تَ قْعَلُوا وَتًَبَ اللَّه ااَ وَأَقِيع  ُو صَدَقاَ ولَهُ ا اللَّهَ نَتُوا الزهك  َ  وَرَس  ُ
 ( 13تَ عْمَلُوَ  )ا بَِِ يٌْ بِ  رَ وَاللَّهُ 

في مســألة او   عليــه وآلــه وســلم يناجيــهكان بلمض اصحاا رسول الله صلى الله
دَى لغلهّــا فطلــب مــنهم المــولى ان يقــدموا ابــف ذلــك صــداة  مســائف لا يرغــب أن تأـبــْ

 ه الحســنة. ثم حطهــا  لين به ــونــوا في اــربهم في المناجــاو مــير تكــون خــلاً لهــم وأطهــر ليك
هم لا هــد مــا يتصــدق بــه. واشــف  الميرمنــون ان يســتمر علــين ( عم ــصــداة ال ــ ه )أ  

هــد صــداة فيجهــده ذلــك فنســ  المــولى الحلــيم  ــ ا الحكــم  ــ ا الحكــم وفــيهم مــن لا 
وا عــن مناجــاو النــبي  خنــه كمــا روى ابــن االله نجــيح عــن فيا ــد رضــت الله عنــه اــال: نهــأ

هِ ســلم حــي يتصــداوا. فلــم يأنوآلــه و صــلى الله عليــه  بــن االله طالــب )عليــه  علــت  الا  اجــِ
الله عليـــه وآلـــه وســـلم  تصـــدق بـــه ثم دجـــى النـــبي صـــلىســـ م الله( اـــدّم دينـــاراً صـــداة 
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فســأله عــن عشــر خصــال ثم أأنـــهلِا الرخصــة )أ  المناجــاو مــن غــل صــداة(. وطلــب 
لي  بــن االله ســليم عــن  قد روى ما بلمد ان لا يلممف أحد بها ف  علت كرم الله وجهه في

بهــا احــد رم الله وجهــه ))آيــة في كتــاا الله عــه وجــف   يلممــف ك ــ  علــت اــال ل:د اافيا 
احــد بلمــد : كــان عنــد  دينــار فصــرفته بلمشــرو درا ــم فكنــا اذا  ابلــت ولا يلممــف بهــا

نأسِخا فلم يلممف بهــا دجيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدااأ بدر م فـَ
نـــهول ا يــة كــان كفيــرو ب ف ســبواي ــ ة.ا ي ــلممف بها احــد بلمــد (( وتــ   ولا ي  احد ابلت

ه فنـــــهلا الايــــة بتقــــديم عليــــه وآلــــه وســــلم  ــــا شــــ  علي ــــمناجــــاو رســــول الله صــــلى الله 
الصـــداة. ثم وســـع المـــولى علـــى عبـــادِهِ فــــنأسِ  اخمـــر فلـــم يـــدم ذلـــك طـــويً . ثم امـــر م 

ــولى بإاا ــاو ففـــت المـ ــم كمـــا في الصـــدااد. و ذلـــك ار مـــة الصـــ و وإيتـــاء الهكـ  تتمـــةً بـــة لهـ
 ســـأل علـــت  كـــرم الله اء في تفســـل النســـفت رحمـــه الله المناجـــاو اللمشـــر الـــلج ـــ ئـــدو؛للفا

بهــا رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. اــال: الــا ارســول الله مــا الوفــاء   وجهــه
الــاأ لشــرك. لــا ومــا الفســاد  اــال: الكفــر وااــال التوحيــد وشــهادو لا إلــه إلاّ الله. ا

يــة اذا انتهــا إليــك . الــا: ومــا الحيلــة  اــال ولاوال قــرآنالم و ومــا الحــ   اــال الإســ 
رْكأ  ــَ   اــال طاعــة الله وطاعــة رســوله. الــاأ وكيــا أدعــو الله  الحيلــة. الــا: ومــا عَلــَتَّ تـ

: ومـــاذا أســـأل الله  اـــال: اللما فيـــة. الـــا: ومـــا تلمـــالى  اـــال: بالصـــدق واليقـــين. الـــاأ
اــال الجنــة.  ر لســرو مــا او  الــاأ : كــف حــ لًا واــأف صــدااً. ت  اــالاصــنع لنجــاو نفس ــ

 وجهــه: فلمــا فرغــاأ . اــال الامــام علــت كــرم اللهالا وما الراحة  اال: لقــاء الله تلمــالى
منها نـهل نَسْخأها. أ  نس  تقديم الصداة ابف المناجاو. وفي آخر ا اد امــر تلمــالى 

ا ته ــا اندأه ســبحانه. ) الولايــة إذمــف عبــارســوله ونبــّه الى علمــه  ــا يلم بطاعتــه وطاعــة 
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  مــا لا يســتطيع تغيــله فــارتمة ا  فة الراشدو. وترك الحيلة: تــرك الإرادو فيخايك:  إل
 تلمالى  و ال   يغله(.  

ُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِ  هُمْ وَيَُْ أَلَمْ تَ رَ إِطَ الهذِينَ تَ وَلهوْا قَ وْمًا غَضِبَ اللَّه و نْكُمْ وَلََ مِن ْ َ  عَل َ د لِق  ُ
ُ لََمُْ عَذَالً نَدِيدًا إِنَّ  هُ 14)وَ   لَمُ عْ  ي َ الْكَذِبِ وَهُمْ  انوُا ( أَعَده اللَّه ا ك  َ اءَ م  َ ( 15يَ عْمَل ُ وَ  )مْ س  َ

اَنََّمُْ جُنهاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلَِ اللَّهِ فَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيٌن ) ُْ هُمْ أَم  ْ   (16اتَّهَذُوا أَ مْ وَالَُُ لَنْ تُ غْنَِِ عَن ْ
ا رَ ي ْ  نَ للَّهِ ا  مِنَ وَلََ أَوْلََعُهُمْ   وْمَ يَ ب ْ 17ال ِ دُوَ  )ئًا أُولئَِكَ أَصْحَابُ النهارِ هُمْ فِيه  َ ُ ( ي   َ َُ هُمُ اللَّه ع  َ

يْء  أَ  د ن  َ بُوَ  أَنَّ  هُمْ عَل  َ مْ وَيَُْس  َ وَ  لَك  ُ ا يَُْلِق  ُ هُ كَم  َ وَ  ل  َ ا فَ يَحْلِق  ُ يع  ً اذِبُ جََِ مُ الْك  َ وَ  لََ إِنَّ  هُمْ ه  ُ
تَحْوَذَ عَل َ يْهِ 18) زْبُ ا طاَ ُ يْ لش  ه مُ ا( اس  ْ رَ اللَّهِ أُولئَ ِ كَ ح  ِ اهُمْ ذِك  ْ يْطاَِ  أَلََ إِ ه ح  ِ فأَنَْس  َ زْبَ لش  ه

 ( 19الشهيْطاَِ  هُمُ اْ اَسِرُوَ  )
تــرا م مــع ينكر الله عه وجف علــى المنــافقين بقولــه: )أ  تــرَ( أ  )أأنظــر إلى( مــن 

ا في البــاا  ــم م ــالمســلمين بلســانهم وم ــ ن أغضــبوا الله لم ــلــون موا هــمطن فن المســلمين وأمــّ
لمــالى غضــبه علــيهم في لمدينــة الــ ين بــينَّ الله تتلمــالى ومــا  ــم مــنهم. فقــد كــان يهــود ا

ا يتين التاسلمة وا مسين والستين مــن ســورو المائــدو  يــرون في المنــافقين وســيلة للصــدِّ 
نَ علــىعــن ســبيف الله مــع هت  اوبه ــ ومالِــه بإدّعــاء الاســ م. نفســهِ  . خن المنــاف  اــد أمــِ

هــا لليهود ويبح  عــن  غــرو يتوهّالمسلمين ويَطَّلع على احوالهم ثم ينقف اخبار م   ع  م
ليصد النابم عن الاســ م. فــاذا أتــى المنــافقون إلى الرســولَ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 

ـنّةً أ  ســتر  دّ لهــم اللمــ اا المت تلمــالى اً بأنهــم ملمــه. فكــ َّبهم اللهإتخــ وا أيمــانهم جــأ  فــااموأَعــَ
النــار خالــدين  ليــه مــن ســيه الاعمــال. وتوعــد م المــولى عــه وجــف بلمــ ااع انواا ك ــ  ــ

ي عــنهم مكاســبهم مــن مــال وولــد شــيفاً. وينبــفهم تلمــالى بأنهــم يــوم يبلمــفيهم فيها ولن تغ ــ
عليــه وآلــه وســلم واــد خـــدعوا  ســيحلفون لــه ســبحانه كمــا (لفــون لرســوله صــلى الله
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م وســينتفلمون بهــا في ا خــرو. فكــ بهم نهِ يمــاا بأَ نيالــد  نهم كانوا على إنتفــا  فيفسهم بأأن
بأنْ شــغلهم  ــا كســبوا مــن الــدنيا عــن ذكــر الله  اســتحواذ الشــيطان علــيهم المــولى وبَـــيّن 

روا ظــا ر م  ــا أأترفِــوا فيــه وشــغلوا الــوبهم بحــب الــدنيا ف كــانوا مــن حــها تلمالى فقد عمــّ
ان في ا سارو يطالش حها ية ع بقيوجههم لم ربه. ومصل م ماً له الشيطان أ  جنود

 الك ى.
لِي 20ولئَ ِ كَ فِ اْ َذَل  ِِّيَن )َ  اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُ إِ ه الهذِينَ يَُُاعُّو  َ ه أَنََ وَرُس  ُ ُ َ َغْل  ِ ( كَت َ بَ اللَّه
  (21إِ ه اللَّهَ قَوِ ٌّ عَزيِزٌ )

لى لمــا تل اللهـه ا ان ــاء للــ ين آمنــوا ويكر ــون م ــوالبغض ــال ين تضمر الوبهم اللمــداوو  
 ا ابتلمــد جلمــف الــرحمن بــه عــهاًّ. وله ــ من الح  اد وافوا في الجانب المضاد للهدى ال   

اللمــه عمــن واــا في الجانــب البلميــد منــه فنالــه الــ ل حــي واــع في الاذلـّـين  أ  الــ ين 
ميرمنين واــد اضــى اللمهيــه له ولليا وا خرو. فاللمهو ر ولرسو  م اكفير النابم ذلًا في الدن

أ مأتالْ  بلمــد و لهم. وتكون للميرمنين من بهِ الغَلَبَةَ وينصر رأسألَه فتكون الغلبة واللمه نالجِ   ك ِّ
 الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما تمسكوا  ا كان عليه.

وْمِ  وَ  لِللَّهِ وَالْي    َ ا يُ ؤْمِن   ُ دُ قَ وْم   ً نْ لََ ر   َِ وَاعُّوَ  م   َ رِ ي    ُ َر   ِ َْ اعه   ا ولَهُ وَ ح   َ وْ  اللَّهَ وَرَس   ُ وا انُ ك   َ   ل   َ
وَانََّمُْ لَ نَ  يْتَََمُْ أُولئَ  ِ ءَهُمْ أَوْ أبَْ ن َ اءَهُمْ أَوْ إِر  ْ ُ َ اَ  وَأيَ  هدَهُمْ ب ِ رُوح  أَوْ عَش  ِ كَ كَت َ بَ فِ قُ ل ُ وِ ِمُ اوِْ

ََْتِ  نْ  رِ  م  ِ َ  ر  َْ ا هُ وَي ُ دْرِلُهُمْ جَن  ه ا اْ َنَّ  َْارُ رَال  ِدِينَ مِن  ْ هُمْ فِيه  َ  ه  َ ن ْ ُ ع  َ يَ اللَّه وارَ  وَ ا رَض  ِ  هُ عَن  ْ  ض  ُ
 (22 )للَّهِ هُمُ الْمُقْلِحُو َ أُولئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلََ إِ ه حِزْبَ ا

الايمــان بار تلمــالى اذا خــال  الــوا المــيرمنين أخــرج منهــا الميــف والانلمطــانى لمــن 
ه وســلم. بينمــا علــى آل ــســيدِد محمــد  صــلى الله عليــه و لاــالا الله تلمــالى  لمصــية رســوله 

مــولا م ســبحانه فيكــون عملهــم صــالحاً مــن أجــف ا خــرو م عــنه يرضــتا م لم ــتميف الــوبه
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(ب الله تلمالى لهم. ولَمّا كــان ا ــف الشــقاء في مواــع مــن ف  هد م الميرمن إلا حي   
ف  يكون خعداء الله غضب الله تلمالى عليهم ف  سبيف لميف القلوا المخلصة اليهم. 

ارابـــة. والله تلمـــالى يســـند م الـــيهنـــابم الكفيـــر المـــيرمنين ولـــو كـــانوا مـــن ا  مـــودّو نصـــيب في
كتابــه تلمــالى مــن تقويــة عــهائمهم  ا بروو منــه أ   ــا جــاء في  مواا الميرمنين الحا م   

ويفيبــا الــوبهم علــى طاعتــه ومحبتــه  ويـــوفقهم لنيــف رضــوانه ودخــول جناتــه. ووعـــد م 
م   ــ اللههبــه. وأكــد اــراره بأن حــها نهــم حعــنهم وإرضــائهم. وأشــار إلــيهم بأبالرضــوان 

   في نلميم آمنون. ونفلحالم
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 سورو الحشــر 
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ بِسْــمِ اِلله 

 
َِ وَمَا فِ اْ َرِْ  وَهُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ ) جَ ( هُوَ الهذِ  أَرْرَ 1سَبهحَ لِلَّهِ مَا فِ السهمَاوَا

تُمْ أَْ  يَُْرُجُوا وَ نَُّو الَْْ لِ وه ِ َ مْ الْكِتَابِ مِنْ عِيََّرهِِ هْلَِ الهذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَ  مُْ  شْرِ مَا  نََ ن ْ ا أَنَّه
ُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَُْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِ قُ لُوِ ِمُ الرُّعْبَ  مَانعَِتُ هُمْ   حُصُونَُّمُْ مِنَ اللَّهِ فأََتًَهُمُ اللَّه

ُ  ( وَلَوْلََ أَْ   2وا يََّ أُوِ  اْ بَْصَارِ )تَبُِ فاَعْ  نِينَ هِمْ وَأيَْدِ  الْمُؤْمِ يْدِييُُْربِوَُ  بُ يُوتََمُْ بَِِ  كَتَبَ اللَّه
َرِرَاِ عَذَابُ النهارِ ) عَلَيْهِمُ  َْ نْ يَا وَلََمُْ فِ ا مُْ نَاقُّ 3الَْْمَءَ لَعَذهَ مُْ فِ الدُّ وا اللَّهَ  ( ذَلِكَ بَِِنَّه

تَ ركَْتُمُوهَا قاَئمَِاً ( مَا قَطعَْتُمْ مِنْ ليِنَا  أَوْ 4لْعِقَابِ )ا  يدُ نَدِ  للَّهَ شَاقِّ اللَّهَ فإَِ ه انْ يُ وَرَسُولَهُ وَمَ 
 (  5عَلَد أُصُولَِاَ فبَِإِذِْ  اللَّهِ وَليُِخْزَِ  الْقَاسِقِيَن )

ــه   ـــ ه الســـورو نهلـــا في المدينـــة. ويظهـــر فيهـــا لطـــا الله تلمـــالى ونصـــره وتوجيهـ
ض بحمـــده عهيـــهاً حكيمـــاً. ر والا موادلس ـــفي ابحكمتـــه. فبـــدأد بتســـبيح مـــا لتبصـــر وا

روا بــنقض اللمهــد لا في إج ء بي النضــل  و وخأتِما بالتسبيح. واد نه   ــم يهــودٌ مَكــَ
)كمــا ســيلت شــرحه( فســل  الله علــيهم رســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. و شــيتهم 

د . وا ــد ــم ونســائهم وبلمــضِ مــالِهمبأولا لهم وســبي نســائهم طلبــوا ا ــروجمــن اتــف رجــا
ســرائيف كــانوا اــد اســل ان  ــ ه الســورو نهلــا فــيهم و ــم مــن اســبام بــي اتفا الاجملم ــ

بألمد ميلين شرات المدينة. فلما ادم رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم   سكنوا على
د ظنــــو  إليهـــا اخــــ  مــــنهم اللمهــــد ان لا يكونــــوا عليــــه مــــع ا أن عــــدوّهِ. وبلمــــد غــــهوو اأحــــأ

هم كلمـــب بـــن الاشـــرنى التحـــالا مـــع  يس ـــد رئارا إذد م لمســـلمين ضـــلمفاً فنكفيـــوا عه ـــبا
ســفيان عنــد الكلمبــة. فــأمر رســول رج الى مكة وتحــالا مــع االله كفار اريش. وفلمً  خ
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الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بقتلــه  فــدبرّ لــه بلمــض الصــحابة اغتيــالًا. ثم حاصــر م 
. لشــاما الى لبــوا الصــلح علــى ان يرحلــواســبي فطمون فخــافوا مــن مصــل القتــف والالمسل
ــام النهوم ـــ ــنهم فقـــ  واـ ــان مـ ــلم ا نـ ــااون بتخريـــب بيـــوبم م مـــن رحـــف الى خيـــ . واسـ بـ

ح لهم من المــال  بإســتفيناء الســ و  مــا (ملــه بلمــل ليأخ  وا منها الدعائم ا شب وسمأِ
ااُّوا اللهواحــــد لكــــف  ــــ ث عوائــــف. وتركــــوا البــــاات ) م شــــَ كَ بِأنهــــَّ له( وذلــــك  ورســــو ذَلــــِ

مع رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم إذ كــان ة  سابقلهم  ا  وكانبنقضهم اللمهد. )
هم خمــر  مــا فــدبرّوا لإغتيالــه بأن يصــلمد احــد م اجتمــع ملمهــم في حــت مــن أحيــائاــد 

لكــن الله ليق نى حَجَراً من بناءِ سطح  مشــرِنى  علــى المكــان الــ   كــان هلــس فيــه. و 
 مواــع في لحجــرق  افس ــعاً  م فــأخ ه بــ لك فقــام مســر يــه الس ــتلمــالى أرســف ج يــف عل

ــة في حي ــ ه الحاد ـ ــبهم علـــى  ـ ــه. و  (اسـ ــنهم(.جلوسـ ــ ر مـ ــ  (ـ ــه أخـ ــا ولكنـ ا  نهـ ــّ أمـ
م اَـتْفَ رجالِهم وسَبي نسائهم واولاد ــم  إج ة م فقد كان رحمة بهم ولولاه لكان ع ابهأ

 المــيرمنين كــانوا اــد اطلمــوا ثم إن الله تلمــالى باللمــ اا في النــار.غــل البــالغين. وتوعــد م 
لى عــه وجــف أن مــا ضل فلم يلملموا  ــف أخطــأوا أم أصــابوا   فبــيّن المــو لني ايف بنُمن  

ة   و ــت النخلــة )وسميــا لينــة لجــودو ثمر ــا( فبــ ذن الله تلمــالى وفي ذلــك اطلمــوه مــن  ليِنــَ
ود لــى بــي النضــل وغــل م مــن اليه ــاخــهى الفاســقين. و ــ ا النصــر مــا كــان ليحصــف ع

 ــراء وكــانوا في حصــون مشــيدو و  يكــن أ يـــنة المدد يهــو   نصــر الله تلمــالى فقــد كــانلــولا
عــن تصــرفابم الــل كانــا تر ــ  ا ــف المدينــة من أ ــف المدينــة مــن يمــنلمهم ابف الاس م  

تن ومــا الى ذلــك. واــد بــ لوا مــا في وســلمهم لصــد النــا بم عــن ســواء بالــربا او إثارو الفــِ
خيــَّب ف ه(. أعــ ء ا جــاالله عليــه وآلــه وســلم )كم ــ  ول صــلىالاس م او لإغتيــال الرس ــ

 فس المصل.  اا اخليم في در جهنم وبالله تلمالى آمالهم فخََ لَهم وتوعّد م باللم
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ا لَ  وَلََ ركِ  َ نْ رَي  ْ هِ م  ِ تُمْ عَلَي  ْ ا أَوْجَق  ْ هُمْ فَم  َ ن ْ ولِهِ م  ِ د رَس  ُ ُ عَل  َ اءَ اللَّه ا أَف  َ نه اللَّهَ وَم  َ ب  وَلَك  ِ
اءُ ُ  رُس  ُ يُسَلِّ  نْ يَش  َ يْء  ق َ دِيرٌ )  دعَل  َ   للَّهُ وَا  لَهُ عَل َ د م  َ لَِّ ن  َ ُ عَ 6ك  ُ ا أَف َ اءَ اللَّه نْ ( م  َ ولِهِ م  ِ ل َ د رَس  ُ
يْ لََ أَهْلَِ  بِيلَِ ك  َ اكِيِن وَاب ْ نِ الس  ه رْوَ وَالْيَ ت َ امَد وَالْمَس  َ ولِ وَل ِ ذِ  الْق  ُ وَ   الْقُرَى فلَِل  ههِ وَللِرهس  ُ  يَك  ُ

هُ ف َ انْ تَ هُوا ولُ سُ الره  مُ كُ يَاءِ مِنْكُمْ وَمَا نَتًَ غْنِ عُولَاً بَيْنَ اْ َ  ا نَّ  ََاكُمْ عَن  ْ ذُوهُ وَم  َ وا اللَّهَ إِ ه  فَخ  ُ وَات هق  ُ
ابِ ) دِيدُ الْعِق  َ وَالَِِ 7اللَّهَ ن  َ مْ وَأَم  ْ نْ عِيَّرهِ  ِ وا م  ِ اجِريِنَ ال  هذِينَ أُرْرجِ  ُ رَاءِ الْمُه  َ تَ غ  ُوَ  ( للِْقُق  َ مْ يَ ب ْ

نَ  مً م  ِ وَانًَ وَيَ نْص  ُ اللَّهِ  فَض  ْ اعِقُوَ  )وَ  اللَّهَ  رُو َ  وَرِض  ْ مُ الص  ه ولَهُ أُولئَ  ِكَ ه  ُ وهءُوا ( وَال  ه 8رَس  ُ ذِينَ تَ ب   َ
اً    ِه الده  دُورهِِمْ حَاج  َ دُوَ  فِ ص  ُ اجَرَ إِل َ يْهِمْ وَلََ يَ  َِ نْ ه  َ بْلِهِمْ يُُِب  ُّوَ  م  َ ُاََ  مِنْ ق   َ ا أُوت ُ وا ارَ وَاوِْ

وَ   اٌ وَمَنْ يوُقَ نُحه نَ قْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ صَ صَامْ رَ   ِِ أنَْ قُسِهِمْ وَلَوْ كَا َ عَلَد  وَيُ ؤْترُِوَ    الْمُقْلِح  ُ
بَ قُونََ لِوِْ ( وَاله 9) رْوَاننِ َ ا ال  هذِينَ س  َ ُ َ اِ  وَلََ ذِينَ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُوَ  ربَ هنَا اغْقِرْ لنَ َ ا وَوِِ

 (10نهكَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ )إِ  نَاربَ ه ا نُو ا غِمِ للِهذِينَ نَمَ لُوبنَِ رَْعَلَْ فِ ق ُ 
جهــاد الكفــار والمشــركين  صف مــن مــال في غــل اتــال عنــدالفيىء  و كف ما يتح

والملمتدين ال ين تكون الحرا ملمهم مشروعة. وكــ لك مــا يستحصــف لبيــا المــال مــن 
فتوحــة حســب احكامــه. و نــا  د الملــا الــ   يدفلمــه الــهرا  في الــب ا ــراج أ  مــن المب

ه المســلمون ء بي النضل اد تحصف من غل اتال أ    يشترك في ــ  إجيه فيلفان اك
رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم اــد جــاء م علــى حمــار. فجلمــف بخــيلهم حــي أن 

مأ اســمةً الله عه وجف فيه بي النضل خاصــاً للرســول صــلى الله علي ــ ه وآلــه وســلم يأـقْســَ
 الغنــائم أ  اخنفــال. و نــا في لحــال ــو اا  كم ــن غــل تخصــي  شــتء للمقــاتلينرا ا مي

ثم لــ و  القــرا )ا ــف بيــا الرســول  اخماســاً خمســة: ر وللرســولامــره تلمــالى ان هلملــه 
صــــلى الله عليــــه وعلــــيهم وســــلم( ثم لليتــــامى ثم للمســــاكين ثم خبنــــاء الســــبيف. فقســــم 

ل مــن غ ــا اجرو ء علــى المهــاجرين خنهــم   ــا الفــيىل صلى الله عليه وآله وســلم  ــ الرسو 
 صــار مــع المهــاجرين اذ كــانوافقــد تركــوا امــوالهم في مكــة ثم اعطــى    ــة مــن الان الم ــ
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ظا ر  الفقر. وبيّن تلمالى سبب   ا الامر بأن المال لو اسم علــى المقــاتلين كالغنــائم 
الفقــل  ا نصــيب لك يــهداد الغــي غــً  علــى حســالنــال الغــي مــنهم اســمة الفقــل وب ــ

هلــب لــه غـــً  اكفيــر بينمــا اـــد لا يكفــت نصـــيبأ  يالغ ـــ  ــروون ئـــد ع ــفيكــون المــال الها
ا حكمــة البــار  عــه وجــف اذ نصــر المــيرمنين مــن غــل  ســدَّ حاجَتــِه. و نــا تجل ــالفقــلِ 

مــ  ق الفقــر  اتال وب لك اأسِم الفيىء على الفقراء دون الاغنياء فجلمف لهــم فرجــاً مــن
لمــالى أن يتقبــف ت وامــراء. قــر الف كــت يشــلمروا بشــلمور اخــوانهم  الغــ  وجلمــف اناعــةً خ ــف

ه وســلم وان ينتهــوا عمــا ن رسوله صلى الله عليــه وآل ــالميرمنون ما يكون أمراً او عطاءً م
نهــى عنــه. وبــين ســبحانه نظرتــه خصــنانى المســلمين مــن حيــ  مــوافهم مــن بلمضــهم. 

لهم م اأجِْ وا على تــرك امــواء لانهفقال عن المهاجرين بأنهم فقرافامتدو ما يرضيه منهم 
 عليــه وآلــه وســلم  ــاجروا الى المدينــة و  يــدخف ملمهــم رســوله صــلى الله ماعنــد كفــارلل

ــاداين.  في تســـمية  ــه تلمـــالى )وينصـــرون الله ورســـوله( ووصـــفهم بالصـ ــراء بـــدليف اولـ الفقـ
ــم مخلص ــــ ــة بأنهــ ــوطنهم المدينــ ــار في مــ ــداواــــال عــــن الانصــ ــوأوا الــ ــانهم أ  تبــ ر ون في ايمــ

هم  حبــة اخــوبم في الايمــان فجلمــف صــف( وو فيــه صلاخــ نــوا المدينــة( والايمــان )ا)توط
ة النســب حــي آ ــرو م علــى انفســهم ولــو  ان ااــوى في المحبــة مــن نســبالنســبة الى الايم ــ

كان بهم خصاصة )حاجة(. و  يدخف الوبَهم الحسد. ولو رجلمنــا الى اصــ  الايفيــار 
د م ن بلم ــم ــ اةوالمواا الطيب. وعن ال ين جبه ا اا ن اساً للميرمنين. فافلحوا لكان
دما ال تلمــالى ))يقولــون(( أ  عن ــ اجروا في ما بلمد او المسلمون الى يوم القيامة ا  أ  

ت كر الاحــداث الــل مــرد علــى رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وملمــه اصــحابه 
أن يغفــر لهــم  تلمــالى د والفــتح ومــا بلمــده يــدعون اللهفي اام الــدعوو واام الهجــرو والجهــا

ك الســــابقين بالإيمــــان وأن لا يــــد  الــــوا ال حقــــين لف ــــم او وانهخ ــــثم لاأ  لانفســــهم 
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المهــاجرين والانصــار فقــد خصــهم المــولى بالصــدق مــف حقــداً علــى مــن ســبقهم مــن تح
 على والف و وأجرى ما جرى عليهم ليكون تشريلماً وع و في ضرورو وحدو المسلمين

 و اللهفـــس   ـــنت الار حـــول الاشـــخاص. فالـــ   يهك ـــالـــدائ نصــرو الـــدين ونبـــ  ا ـــ نى
لى يــوم نصار( بالفيىء وصــار حكمــا اتلمالى. وشملهم المولى )عطفاً على المهاجرين والا

القيامــة أ  ينــال المســلم نصــيبه منــه. وافــي الامــام مالــك رحمــه الله بأن الــ ين يســبّون 
ا في   ا السب عن م خرجو ر لا نصيب لهم في الفيىء خنهسادو المهاجرين او الانصا

 قد على من سبقهم بالايمان. وحصــف الســب مــن اام بــيلحود الوج  ية ا   حكم   ه
روا اأمية ففت مــا رواه ابــن االله  حــا  عــن مهــاجر عــن عائشــة رضــت الله عنهــا اولهــا ))أأمــِ

دِِ مْ أن يستغفروا لهم فسبُّو م((  ثم ارأد   ه ا يــة ))وَالَــّ ِ  نْ بَـلمــْ اءأوا مــِ لأــونَ يَـقأو  ينَ جــَ
 ننَِا الَِّ ينَ سَبـَقأودَ((.. ا ية.اخْوَ لِإِ وَ  نَاربََـّنَا اغْفِرْ لَ 
رجِْتُمْ ر إِطَ الهذِينَ نََفَ قُ أَلَمْ تَ  رْوَانَِِّمُ الهذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلَِ الْكِت َ ابِ ل َ ئِنْ أُر  ْ وا يَ قُولُوَ  وِِ

رُجَنه مَعَ  يكُمْ أَ لنََخ    ْ مْ وَلََ نُطِي    عُ ف    ِ دًاك    ُ وتلِْتُ  ح    َ دًا وَإِْ  ق    ُ رَ نَ نْ لَ مْ أبَ    َ مْ نه ص    ُ هَدُ إِنَّ    هُ ُ يَش    ْ كُمْ وَاللَّه
اذِبوُ َ  وا لََ 11) لَك  َ ئِنْ أُرْرجِ  ُ رُوهُمْ ( ل  َ ئِنْ نَص  َ رُونََّمُْ وَل  َ ئِنْ قُوتلِ  ُوا لََ يَ نْص  ُ مْ وَل  َ وَ  مَعَه  ُ  يَُْرُج  ُ

دُ  مْ أَنَدُّ رهَْبَاً فِ نْ تُ ( َ َ 12ثُهُ لََ يُ نْصَرُوَ  )ليَُ وَلُّنه اْ َعْلَرَ   وْمٌ نَ مْ م  ِ رهِِ و ص  ُ  اللَّهِ ذَل ِ كَ بَِِنَّ  هُمْ ق   َ
نَ هُمْ ( لََ يُ قَاتلُِونَ 13وَ  )لََ يَ قْقَهُ  هُمْ بَ ي   ْ دُر  بَِْس  ُ نْ وَراَءِ ج  ُ يعًا إِلَه فِ قُ رًى مَُُصهنَا  أَوْ م  ِ كُمْ جََِ

بُ هُمْ  ََْس  َ دِيدٌ  ا وَقُ ل  ُوُ مُْ ن  َ ه ن  َ يع  ً وْمٌ  ذَ  جََِ نْ 14) ل  ُو َ عْقِ ي َ لََ ل  ِكَ بَِِنَّ  هُمْ ق   َ ( كَمََ  َلَِ ال  هذِينَ م  ِ
رهِِ قَ بْلِهِمْ قَريِب  ً  ذَابٌ ألَ ِ يمٌ )ا ذَاق ُ وا وَلَلَ أَم  ْ اِ  15مْ وَلَ  َُمْ ع  َ ِِْنْس  َ يْطاَِ  إِذْ ق َ الَ لِ ( كَمََ َ لَِ الش  ه

رَ ق َ الَ  ا كَق  َ كَ إِاِِّ   اكْقُرْ فَ لَم  ه ا أَر  َ إِاِِّ ب َ رِ ءٌ مِن  ْ ا ك  َ ( فَ 16 )ينَ لَمِ افُ اللَّهَ رَبه الْع  َ اَ  عَاقِبَ تَ هُم  َ
مَُا فِ النهارِ رَا  (17جَزَاءُ الظهالِمِيَن )لِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ أَنَّه

بلمــ  رأبم النفــاق عبــدأ الله بــنأ اأاَلله بــنِ ســلول  الى بــي النضــل )اليهــود المــ كورين 
ــاً  ــيآنفـ ــه سـ ــه وجماعتـ ن لاـــ  م بأنـ ــَ ــاذا حصـــف و ب لون ( مـ ــربم فـ  هماخـــرججهـــد م لنصـ
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المنــافقين ســيخرجون فــ ن  ــيرلاء  )مــن دار ــم )و ــت المــ كورو اــرا المدينــة ن ســلمو الم
 يطيلمون الرسول في اخراجهم فاذا اســتوجب اتــالهم فــانهم سينصــرونهم. و نــا ملمهم ولا

 هــم ولا ه الوعــود فــانهم لــن لارجــوا ملمشــهد المــولى علــى المنــافقين بأنهــم كــاذبون في   ــ
اً وخسروا القتــال. ولــو   يكــن المســلمون ار ه فر ا منبو نسحينصرونهم ولو حصف اتال لا

مــن الله تلمــالى لمــا خــانوا بإرســال مــن لاــ  اليهــود  ة في صــدور  ــيرلاء المنــافقينأشدَّ ر ب ــ
ي النضــل بــف  ــا رأوا مــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مــن تحضــل  لحصــار ب ــ

 تلمالى وذلــك اللهمن  يتهمخشمن  ن خشيتهم منه كانا أشَدَّ ة. ولكواجهوه بالملمارض
 عــَه علــى مــا يأبــدون ومــا راابة المولى عه وجــف وإطِّ بسبب ا يانة الل   يفقهوا ملمها  

يكتمون. و  ه ا ية فيها بيان خفلمال ونواا المنافقين الل كانا في علــم الغيــب عــن 
في  نونحص ــّم يتن اليهــود والمنــافقين بأنه ــوجف ع  انكشفوا بها. واخ  المولى عهغل م ف

هم ة في القتــال لــ ا يكــون بيــنا م ووراء جــدرانهم اذا  وجمــوا ولا يســتقرون علــى خط ــّاــر 
خــ نى شــديد رغــم مظــا ر الائــت نى بيــنهم أ  في مــا بــين اليهــود بلمضــهم والــبلمض 

لح ا اخص ــبأن عقــولهم لا تصــف الى الموا ــ ا خر  وفي مــا بيــنهم وبــين المنــافقين. ذلــك
اينقــا  اــبلهم عنــدما   يصــدأاوا في عهــود م  ء بــيإجــ  صــف فيلهــم و  يلمتــ وا  ــا ح

رِِ مْ((.. ا يــة. ويمفيــف المــولى الى ))كَمَفيَــفِ الَــِّ ينَ  فقال تلم بْلِهِمْ اَريِبـًـا ذَااأــوا وَبَالَ أمَــْ نْ اـــَ مــِ
طان  الشــيد بــي النضــل كمفيــف مــا (صــف بــينعــهّ وجــفّ مــا حصــف بــين المنــافقين ويهــو 

يصــف بهــم الى الكفــر ثم يتــََ أّ مــنهم ويلمتــ ر  يده ح ــيري ــ مــالهــم ومــن يغــتر بوعــده يــهين 
تفاســل حصــف  ــ ا لمشــركت اــريش اذ تمفيــف لهــم إبلــيس ونى مــن الله تلمــالى. )وفي البا  ــ

ار لكــم. ثم في    احد رةساء اخعراا في المنطقة ابيف ملمركة بدر واــال لهــم: إن ج ــ
د اللمقاال. ا يــة دي شوالله نى الله أرى ما لا ترون ان اخام لانتخلّى عنهم واال له
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محاربــة الله ورســوله صــلى الله فــال(. وبــيّن المــولى عاابــة الفيامنــة والاربلمــون مــن ســورو الان
عليــه وآلــه وســلم في مكــر كفــار اليهــود وخيانــة المنــافقين بأن يكــود في النــار في خلــود 

 ظلمهم ال     يتوبوا عنه. جهاء
ا ق َ دهمَتْ لِغ َ د  وَات ه اللَّهَ وا  ق  ُ ات ه   هَا الهذِينَ نَمَنُوا أيَ ُّ يََّ  ٌْ م  َ وا اللَّهَ إِ ه اللَّهَ  وَلْتَ نْظ ُ رْ نَ ق  ْ  رَب ِ يٌْ ق  ُ

هُمْ أُولَ 18بِ  َِا تَ عْمَل  ُوَ  ) اهُمْ أنَْ قُس  َ وا اللَّهَ فأَنَْس  َ قُوَ  ( وَلََ تَكُون ُ وا كَال  هذِينَ نَس  ُ مُ الْقَاس  ِ كَ ه  ُ ئ  ِ
 ( 20وَ  )الْْنَهاِ أَصْحَابُ الْْنَهاِ هُمُ الْقَائزُِ  حَابُ أَصْ وَ ارِ سْتَوِ  أَصْحَابُ النه لََ يَ  (19)

 ا خرو والربح على الله تلمالى فليس في التقوى عمف للدنيا التقوى تخ  كسْبَ 
لســـلوك في  ـــ ه الحيـــاو. بـــف جلملهـــا مطيـــة للآخـــرو بالتقيـــد  ـــا أحـــف الله وأباحـــه مـــن ا

نــة عشــرو  ــ ه؛ فــاخمر الاول امالفي  يــة ا  فيالله تلمــالى بالتقــوى مــرتين اء امــرو كــ ا ج ــ
علــى باا مــن ابــواا الجنــة حيــ   جده المــيرمن المتقــت يســتقبلهللنظــر بلميــداً في مــا ســي

 تــه الــل هد ما عَمِفَ ويفو   ا ادَّم منه لها. وفي المرو الفيانية ي كِّرد المولى عــه وجــف بخ
بـــة ربـــه ســـبحانه اامن ر المـــير   كأرَ في الطاعـــاد والملماصـــت لي ـــَ لنـــواالا يفوبـــا شـــتء مـــن ا

مــا يتلمــارض منهــا مــع    لا هلمــف مــن أمــور الــدنيا فيــ كر الله تلمــالى في البــه تلمظيمــا أ
رِ الله تلمــالى  أعلــى مــن أمــر ربــه الجليــف. فلــيكن  كــ ا حالــه وإلا فــان التمــاد  في  أمــْ

ه عل ــاللمبدَ ربَــّه فتغلــب نــوا  أ نفالغفلة يأنست     ــفان اى عقلــه فيخــرج بــ لك مــن ديــو ســِ
فســوق عــن اوامــر الله تلمــالى سياً نفسه بدلًا من انقاذ ــا مــن الجهالــة. فــ ذا بالدحمن  الر 

يـــتراكم رصـــيداً لـــه مـــن الـــ نوا و  يتداركـــه بالإســـتغفار ثم التوبـــة النصـــوو. ثم يـــ كِّرد 
هم  وبــين ا اســرين خنفس ــ الفــائهين في الجنــة  ــا اــدموا المولى الجليــف تلمــالى بالفــرق بــين

 م أ    يتوبوا عنها  واللمياذ بار تلمالى.تهخطيفبهم ا احاطال ين 
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عًا مِنْ رَشْيَاِ اللَّهِ وَتلِْكَ اْ َمَْاَلُ أنَْ زَلْنَا هَذَا الْقُرْ لَوْ   نََ  عَلَد جَبَلَ  لَرَأيَْ تَهُ رَانِعًا مُتَصَدِِّ
 ( 21 )رُو َ لنهاسِ لَعَلههُمْ يَ تَ قَكه نَضْرُِ اَ لِ 

   في القرآن الكريم ليفيل تفكــل الإنســان. إذ العيد  الو   لىجف إينبه المولى عه و 
أ  لــو طلــب المــولى تلمــالى مــن جبــف  مــع مــا فيــه حصــف نــهول القــرآن علــى جبــف  لــو 

لتصــد   من ص بة وشدو  ان يبلِّا مــا بلّغــه ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 
ا بقــى هالبــأ  اسا      الال   لو تفكر فيه الانسانلوعيد من خشية الله من أ ر ا   لَمــَ

لا تلــين الــوبهم  بتها  و ــ ا مَفيـَـف للــ ين البــه علــى اســوو اشــد اســوو مــن الجبــال وص ــ
ل كر الله عندما يسملمون القرآن أو يتحرك لسانهم في ت وتــه  ضــربه الله تلمــالى للنــابم 

 شع فتدعو إلى توبة صاداة.ين فتختدبرونه فتتفتح له الوبهم فتلللملهم يتفكرون في
ُ 22حَْْنُ ال  رهحِيمُ )وَالشههَاعَاِ هُوَ ال  ره ذِ  لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ عَالمُ الْغَيْبِ  اله   اللَّهُ   هُوَ  وَ اللَّه ( ه  ُ

ؤْمِنُ  مَمُ الْم   ُ دُّوسُ الس   ه كُ الْق   ُ وَ الْمَل   ِ هَ إِلَه ه   ُ ذِ  لََ إِل   َ يْمِنُ الْعَزيِ   زُ اال   ه بُِّ لْْبَ   ه  الْمُه   َ ارُ الْمُتَك   َ
ُ اْ اَلِقُ ا23مها يُشْركُِوَ  )عَ   اللَّهِ   حَا َ سُبْ  وِِّرُ ل  َ ( هُوَ اللَّه بِِّحُ لْب َ ارِبُِ الْمُص  َ َ  يُس  َ هُ اْ َسَ  َْاءُ الْْسُ  ْ

َِ وَاْ َرِْ  وَهُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ )   (24لَهُ مَا فِ السهمَاوَا
ةً آله ــ لىتلمــا ر يلمتــ ر بــه مــن أشــرك باركــف عــ    ــ ه الااد الــفي ث إنقطــع لهــا

 الالو ية؛ الواحــد مــن حيــ أ  دونه من حي  الوحدانية. فار تلمالى  و الواحد فين  م
عِلْمأه ورحـمتأه في الدنيا وا خرو  فهو ال   وَسِعَ كف شتء رحمةً وعلماً. وكتب على 

مــع مــن حطــام نفسه الرحمة تفضــً  منــه  وجلم و ــو الــ   لا إلــه  الــدنيالهــا خــلاً  ــا هأ
لــِكٌ ســواه في ملكــود الســمواد والارض. خضــع كــف ذ  مَ فــ  لمــرش الرا  إلّا  ــو

   يســـبح لـــه مـــا في الســـمواد والارض وتقـــدبم طان لســـلطانه.  ـــو القـــدوبم ال ـــســـل
ن الشــرك بتوحيـــده  وتتبــارك القل ـــ وا الم ئكــة لـــه ابــف خلـــ  البشــر. يتطهـــر المــيرمنأ مـــِ
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لَم المنلمم بش ــبالطمأنينة بــ كره ويهيــد ال ــ لَم  ه.ع اب ــمــن  ونيرمن ــكره.  ــو الســ م يســْ ويســْ
رك والفســوق دين ا ــال  مــن الــراء والش ــا لــ  مــن الظلــم في عدلــه. ويســلم بأمــره ال ــ

دِّق الصــاداين.  واللمصــيان. ويســلم الكمــال بــه مــن كــف نقــ . و ــو المــيرمن الــ   يأصــَ
م الصـــواا م وألهَْ ه. فهـــدا م واعقــب  ــدا م فـــفيبتهميرمنــاً بصــداهم ابــف نــواا م ب ــ مَهــأ

كْرهِ. فــ منهم مــن ع ابــه  وآمــن الظــالمين ذِ تــه و عبادن س ــوســدّد م لِحأ  رهِ وشــأ مــن أن كــْ
لَمةِ علمـــه وفي  يأظلَمـــوا في محاســـبته إا ـــم.  ـــو المهـــيمن في راابتـــه علـــى خلقـــه وفي ســـَ

ك  او كفــرأ كــافر  او ملمصــيةأ حفظه وتحقي  وعده. و و اللمهيه ف  ينال عهتهَ شركأ مشــر 
؛ يأ ع ـــ هُّ مـــن يشـــاء فـــيجلملهم فياص   مـــن يشـــاء فيحـــرمهم منهـــا. و ـــو لُّ يـــأ ِ ه  و عت ـــ طالمـــِ

حها. و ــو المتكــ  عــن كــف ســوء وفــوق  قــه. وهــ  اأمــورَ م بإصــ الجبار في تســخل خَلْ 
كف متك  من طغاو خَلْقِه  فقد روى البخار  في صحيحه عن رسول الله صــلى الله 

ائــت ردءأ ))اللمظمــةأ إ ار  والكــ ا   ادســتوآلــه وســلم عــن را اللمــهو في حــديعليــه 
ـتأه(( فســبحان الله عمــا يدفمــن  ــْ إليــه شــركون ملمــه غــلهَ تقــرُّباً  عــي واحــداً منهمــا عّ ب

فينســبون لغــله النفــع والضــر ويلمملــون لغــل وجهــه فمــن عمــف لشــريك وكََلــَه الله تلمــالى 
يبلمـــ  فيهـــا  ئ الـــ    ـــو ا ـــال  لالـــ  النطفـــة والبـــار الى شــريكه فهـــو اغـــ  الشـــركاء. 

ــاء. و كـــــ ا في بااـــــت جِ اخ يصـــــور  الـــــ  الـــــروو والمصـــــور ة في الارحـــــام كيـــــا يشـــ ــّ نـــ
لسبب وجلمف  شــيفته مــا علــى اخرض  ينــة  د ذاد الروو. وخال  كف شتءالمخلواا

 لها ليبلــو بهــا عبــاده. فهــ ا كلــه يــدعو م للشــلمور بتســبيح مــا في الســمواد والارض ر
 لى م إيـــدعو م ه به ـــم وفي حكمتـــه وحِلمـــه ورأفت ـــي عـــنهتلمـــالى بحمـــده و ـــو في عهتـــه غ ـــ

 رحمته.



1259 
 

 سورو الممتحنة 
 نِ الرَّحِيـمِ بِسْــمِ اِلله الرَّحمَْ 

 
أيَ ُّ  لِلْمَوَعهاِ  يََّ  إِليَْهِمْ  تُ لْقُوَ   أَوْليَِاءَ  وَعَدُوهكُمْ  عَدُوِِّ   تَ تهخِذُوا  لََ  نَمَنُوا  الهذِينَ  وَقَدْ  هَا 

تُمْ رَرَجْتُمْ  كُمْ أَْ  تُ ؤْمِنُوا لِللَّهِ ربَِّكُمْ إِ ْ يَّه وَإِ   ولَ سُ الره نَ الْْقَِّ يُُْرجُِوَ   مْ مِ كَقَرُوا بِاَ جَاءكَُ   كُن ْ
تُمْ  اعًا فِ سَبِيلِي وَابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ تُسِرُّوَ  إِليَْهِمْ لِلْمَوَعهاِ وَأَنََ أَعْلَمُ بِاَ أَرْقَي ْ جِهَ  تُمْ وَمَا أَعْلَن ْ
 (  1لسهبِيلَِ )ا اءَ سَوَ  ضَلَه  قْعَلْهُ مِنْكُمْ فَ قَدْ نْ ي َ وَمَ 

رســول الله  كان اد  اجر من مكة إلى حاطب بن أالله بلتلمة صحاالله شهد بدراً 
صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة و و ليس اأـرَشِيّاً وترك أ لَه في مكة وليس خ لــه 

 لديهم. وبلمــد صــلح الحديبيــة مواله الى احتماء ا له بهم أو حفظ افيها أاارا يطمفن 
مكــة أراد  صلح وعهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علــى فــتحالمكة  ا ف  ض  ونق

  لقريش ليحفظوا له جميلَه فكتب اليهم يألملِمأهــم  ــا ينتظــر م حاطب أن يسد  فض
لب صداة من رسول الله صــلى من غهو. وكلَّا اأـرَشِيّةً )  تكن ميرمنة بف جاءد تط

ــا  عليــــهالله ــلم( بأن توصــــف كتــ ــه وســ ــب يا تح ــــوآلــ ــالمض كر لــ ــا. فــ ــا م لهــ ــريش وسمــ ر اــ
 محمــد صــلى الله عليــه فأوحى المولى عه وجف لسيددفاخفا الكتاا في  ناا شلمر ا  

ـيّا والــــهبل والمقــــداد )رضــــت الله عــــنهم( بقــــَ ِّ ا ر ــــا  ــِ وآلــــه وســــلم  ــــا حصــــف فــــأمر عَلــ
نــه ســفف حاطــب عــن فلملتــه اــال بأ وعنــدماواخ  الرسالة منها فتم ذلك.   واللحاق بها

ه ومالــِه  خــ ن يتاد اار  في مكـــة لنقمـــتهم  يـــداً لــدى رةســـاء اـــريش خشــية تلمـــرُّضِ أ لـــِ
وا ــ  بأن أمــر الله مــاض  فــيهم و  يأــردِ ا يانــة ولا الــردِّو ولا الكفــر  فصــدّاه  واــال بأنــه

ــهلا ا يــة واــد بــين تلمــالىرســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أمــراً مهمــاً فيهــا  . ونـ
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ــيرد  الى الض ـــ ــركين والكفـــار مـــن حيـــ  الصـــدااة أو إســـناد طلميقـــا ا  اذ ل يـ وا المشـ
ولّوا امور المســلمين  فــ نهم اعــداء الله تلمــالى واعــداء المــيرمنين مور اليهم ليتولّو ا أو يتالا

مــن يهــد   تلمــالى مطلّــع علــى الســرائر فــ  ف  ينبغت أن يَـلْقَوأا المودَّوَ من المــيرمنين فــار
 د.يفلمف ذلك وما له من  ا

ألَْسِنَ تَ هُمْ لِلسُّوءِ وَوَعُّوا ل َ وْ ليَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ وَ وكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَ بْسُطُوا إِ قُ َْ قَ  ي َ  ْ إِ 
رُوَ  ) مْ ي    َ 2تَكْق   ُ امُكُمْ وَلََ أَوْلََعكُ   ُ قَعَكُمْ أَرْح   َ ن ْ نْ ت    َ لَُ ( ل   َ اِ يَ قْص   ِ نَ وْمَ الْقِيَام   َ ا بَ ي    ْ ُ بِ   َِ كُمْ وَاللَّه

 ( 3) صِيٌْ َ  بَ و مَلُ تَ عْ 
للمــدوان ار للمــيرمنين فقــد وصــف بهــم ايبين الله تلمالى مبلــا عــداوو المشــركين والكف ــ

م إن يفيقفــــوا المـــيرمنين )أ  إذا صــــادفو م وتمكنــــوا مــــنهم( يبــــدون  الى حـــد الــــبطش فهــــأ
روااللمـــداوو ولا يـــ كرون ارابــــةً أو ص ـــ ضــــرار بهـــم مــــا في الإ دااة أو وِلايــــة بـــف لــــن يقصـــّ

هما تلمالى ه تلمالى بـِبَسِْ  اليد  أو الشتم والسوء  ع  عنعنّ     عَ ل تف اامكنهم كالق
ـبَسِْ  اللســا ــِ ن. وفي رغبــتهم أن يرتــدّ الميرمنــون الى كفــر ليتســاوَوا ملمهــم. ولهــ ا ينبغــت ب

إذا   ة مــنهم. ولا نفــع مــن ذو  الــرحمللمــيرمنين عــدم وصــلهم بالمــودو بــف الحــ ر والتــ  
الاو الكفــار. فالصــلة يــوم القيامــة تنقطــع مــو و  لا ه ــا ولهــ انوا مــع محــارالله الاســ م. ك ــ

رّ  ا (كم   المــرء مــن ااــرا النــابم اليــه طلبــاً للنجــاو. أ  ان الــ ين الله تلمالى بــه يــوم يفَــِ
والله ابصــر  ــا عنــد  مــن اجلهــم يقــوم المــيرمن  ــوالاو الكفــار ســيفرون منــه يــوم القيامــة.

 وأفلمال. نواا عباده من
هُ إِذْ حَ اٌ  سْوَ أُ   كُمْ قَدْ كَانَتْ لَ  رَاهِيمَ وَال  هذِينَ مَع  َ وْمِهِمْ إِنَه  سَنَاٌ فِ إِب   ْ نْكُمْ ق َ الُوا لِق  َ رَنَءُ م  ِ  ب   ُ

نَكُمُ  ا وَبَ ي   ْ نَ ن  َ دَا بَ ي ْ مْ وَب  َ رْنََ بِك  ُ نْ عُوِ  اللَّهِ كَق  َ دُوَ  م  ِ اءُ وَ   ِها تَ عْب  ُ دَاوَاُ وَالْبَ غْض  َ دً الْع  َ ا ح  َ ه أبَ  َ
ا أَمْل  ِكُ لَه قَ وْلَ إِبْ رَاهِيمَ ِ بَيِهِ َ َسْتَ غْقِ إِ   دَهُ وَحْ   تُ ؤْمِنُوا لِللَّهِ  يْء  رَ ه لَكَ وَم  َ نْ ن  َ نَ اللَّهِ م  ِ  ل َ كَ م  ِ
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نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيُْ ) لْنَا وَإِليَْكَ أنََ ب ْ رْ للِهذِينَ كَقَرُوا وَاغْ نَاً ربَ هنَا لََ رَْعَلْنَا فِت ْ (  4ربَ هنَا عَلَيْكَ تَ وكَه  ق  ِ
و اللَّهَ قَدْ كَاَ  لَكُمْ فِيهِمْ ( لَ 5نَا إِنهكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ )ب ه ا رَ لنََ  اَ  يَ رْج  ُ  أُسْوَاٌ حَسَنَاٌ لِمَنْ ك  َ

َرِرَ وَمَنْ يَ تَ وَله فإَِ ه اللَّهَ هُوَ ا َْ  ( 6لْغَنُِِّ الْْمَِيدُ )وَالْيَ وْمَ ا
عبــادو اصــنامهم وبالتــ ئ  كم بــتر ح له ــريالص ــ ن اوم كافرين يكــون بالقــولت ة مال

لهم في الوبهم وباللمــداوو حــي  ا وإشلمار م ببغض الميرمنينمنهم مهما كانا صلة القر 
يــه يتوبــوا الى الله تلمــالى وييرمنــوا بــه واحــداً. ثم جــاء إســتفيناء ســيدد ابــرا يم صــلى الله عل

ا تبــين لــه خألــْاأ م ــّا لَ عنه ــ جــعه ور الها خبيه عن وعد من أبي ــكَ( اوسلم: )خَسْتـَغْفِرَنَّ لَ 
 ينفــع أباه فالإنســان لا انــه يلملــم بأن الاســتغفار لا أبيه لوعده وبقاةه علــى الشــرك مــع

ــاً إاه أن لا  ــوان الله داعيـ ــع لطلـــب رضـ ــ ا أدا أ  رجـ ــيفا لغـــله ولهـ يملـــك مـــن الله شـ
مــا لَ اين كــان ابــرا يم ومــن ملمــه صــاد  ا: )لــورين علــيهم ســبيً  كــت لا يقولــو (قــ  للكــاف

وشــركهم. وبهـــ ا اتجـــه  أيـــدينا( فيكـــون ذلــك فتنـــة لهـــم في بقــائهم علـــى ضـــ لهمم لــتهد
ابرا يم عليه الصــ و والســ م ومــن ملمــه الى الله تلمــالى في ولايــة امــور م بالتوكــف   سيدد

الحكــيم في مــا  اليــه   اليــه و ــو اللمهيــه يلمــه مــن لجــأعليــه في طاعتــه والإدبــة اليــه فالمصــل
ــيّن  ــا تاضـــى. ثم بـ ــر و ـــت ن الاأ لى المـ ــوم ا خـ ــان يرجـــو الله واليـ ــع مـــن كـ ــ ه تنفـ ــوو  ـ سـ

ار. وفي ذلــك اشــارو   الإاتداء فمن تركه فقد خرج مــن ولايــة الله تلمــالى الى مــوالاو الكفــّ
را ل اامــة فيهــا فقــد روى الى براءو ذمة الاس م  ن يهاجر من الميرمنين الى دار الح ــ

وســلم ))مــن أاــام مــع المشــركين  لــهه وآعلي ــ ى اللهالبيهقــت اــول رســول الله صــلان و الط  
 هم كامفٌ وفي عأ هأ حميد. (. والله تلمالى في غناه عنفقد برئا منه ال مة(

وَ  هُمْ م  َ ن ْ اعَيْ تُمْ م  ِ ذِينَ ع  َ نَكُمْ وَب  َيْنَ ال  ه لََ بَ ي   ْ ُ أَْ  يََْع  َ د اللَّه دِيرٌ وَاللَّهُ عَس  َ ُ ق  َ ورٌ  عهاً وَاللَّه غَق  ُ
 ( 7رحَِيمٌ )
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ن ذو  لمولى عه وجف اخمفَ في الميرمنين بأن من عادا م ما يبلم ية ا   ه في 
الجا ليــة فــ ن الله تلمــالى اــدير علــى أنْ يهــديَهم ويغفــر لهــم رحمــةً  اــربا م واصــداائهم في

 وجف بلمد فتح مكة. منه بهم وفضً  عليهم. و  ه بشارو حققها المولى عه
ه  َ  نِ ال  هذِينَ لمَْ اكُمُ لََ يَ ن ْ ُ ع  َ اتِ ي ُ  اللَّه نْ عِيََّ كُ لُو ق  َ وكُمْ م  ِ ينِ وَلَمْ يُُْرجِ  ُ مْ أَْ  ت َ بَُّوهُمْ مْ فِ ال  دِِّ ركِ  ُ

ُ عَنِ الهذِينَ ق  َ 8وَتُ قْسِطُوا إِليَْهِمْ إِ ه اللَّهَ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَن ) هَاكُمُ اللَّه اَ يَ ن ْ ينِ ( إِاه اتَ لُوكُمْ فِ ال  دِِّ
مْ رْرَج   ُ وَأَ  نْ عِيََّركِ   ُ وَ ل   َ ا عَ رُو اهَ وَ    َ وكُمْ م   ِ نْ يَ ت    َ وْهُمْ وَم   َ رَاجِكُمْ أَْ  تَ وَل   ه مُ د إِر   ْ كَ ه   ُ مُْ فأَُولئَ   ِ  لَه

 ( 9الظهالِمُوَ  )
كان من مشركت اريش بلمد الهجرو من اتخــ وا موافــاً مســالماً مــن المــيرمنين وكــانوا 

ن فــ ن الله تلمــالى   ينــهَ ع ــضــلمفاء م ومستحقين للصــلة كالنســاء والاولي ارا وذو  رح
فار تلمالى (ب واللمدل في حقواهم كحقوق الميرمنين من أولي القرا م اليهسان حالا

ين أ  أ ف اللمدالــة. وبــين المــولى تلمــالى نهيـَـه المــيرمنين عــن الركــون الى المشــركين الْمأقسِط
ن هم يكــــو في إخــــراجهم مــــن دار ــــم. وتــــوليّالــــ ين اــــاتلوا المــــيرمنين وبــــ لوا جهــــد م 

اوً ومألِمي لمــالى   ف لك ظلم لحــَِ ِّ الاســ م ومخالفــةٌ خمــر الله تو  مودّ  فَ  وأنين  بإتخاذ م حمأ
وادَدوأ الكفــا ر خنهــم في غضــب مــن الله تلمــالى بلميــدون عــن مواــع المــيرمنين مــن بــترك مــأ

 شيطان و م حهبه.رضوانه سبحانه ف  سبيف الى موالابم. إ ا ولـِيُّهم ال
ا اءَ ال  هذِ  يََّ أيَ ُّه  َ ُ أَعْ ن  َ ؤْمِ الْمُ  كُمُ ينَ نَمَن ُ وا إِذَا ج  َ َ  ف َ امْتَحِنُوهُنه اللَّه اجِرَا َُ مُه  َ ل َ مُ  ُِِ َ انَِِّنه ا

إِ  مْ يَُِ ف  َ لٌَّ لَ  َُمْ وَلََ ه  ُ نه ح  ِ ارِ لََ ه  ُ وهُنه إِطَ الْكُق  ه مَ تَ رْجِع  ُ َ  ف  َ ا وهُنه مُؤْمِن  َ وَ  لَ  َُنه ْ  عَلِمْتُم  ُ ل  ُّ
احَ عَ ا أنَ ْ وَنَت  ُوهُمْ م  َ  وا وَلََ جُن  َ يْ قَق  ُ ورهَُنه ت َ ْ  مْ أَ كُ ل  َ وهُنه أُج  ُ تُم  ُ وهُنه إِذَا نَتَ ي ْ كُوا نْكِح  ُ َُْس  ِ  وَلََ 

مُ ب َ بِعِصَ  مُ اللَّهِ يَُْك  ُ مْ حُك  ْ وا ذَلِك  ُ ا أنَْ قَق  ُ ألَُوا م  َ تُمْ وَلْيَس  ْ ا أنَْ قَق  ْ ألَُوا م  َ وَافِرِ وَاس  ْ ُ مِ الْك  َ نَكُمْ وَاللَّه ي   ْ
تُمْ فَآَتُ وَ أَزْ  مِنْ  يْءٌ ( وَإِْ  فاَتَكُمْ نَ 10)  كِيمٌ عَلِيمٌ حَ  وا الهذِينَ ذَهَبَتْ اجِكُمْ إِطَ الْكُقهارِ فَ عَاقَ ب ْ

َْلََ مَا أنَْ قَقُوا وَات هقُوا اللَّهَ الهذِ  أنَْ تُمْ بِهِ مُؤْمِنُوَ  )أَزْ   ( 11وَاجُهُمْ مِ
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ــلم زمـــر بأن تأس ـــ كـــان النـــبي صـــلى الله المـــرأو المهـــاجرو الى تحلَا عليـــه وآلـــه وسـ
ا  ــو إســ مأها وحبهــا ر ورســوله ولِدينــهِ   بَ  ســبى أنّ عل ــينة  المد ولــيس خمــر  لا  جربــِ

دِ المهـــاجرين(. فكانـــا اذا حلفـــا علـــى يتلملـــ  بالـــدي ــَ ةِ أحـ ــّ ــبغض الـــهوج أو محبـ ن )كـ
ن يمان( ف ن غلب ظن الميرمنين بأذلك )والله تلمالى أعلم من البشر  ا في الوبهن من إ

ار حــي وإن لحقهــا ذوو ــا وطلبــوا لكلى اهــا إعأ إرجاالمهــاجرو صــاداة فــ  هــو   ــ ه  فــّ
الحديبيــة مــن ردّ المســلمين اذا خرجــوا خمر خارج عما جــاء في صــلح إرجاعها. و  ا ا

يرمنــة من مكة مهــاجرين الى المدينــة ويلمتــ  مقتصــراً علــى النســاء ويشــمف ايضــاً المــرأو الم
ارِ   الــــل بــــاجر مــــن اــــوم  غــــلِ  صــــلح  وا فييــــدخل ين   مكــــةَ أ  مــــن اللمشــــائر الــــ كفــــّ

يرمنــة. وفي مفيــف  ــ ه ف لكافر ولا (ف كــافرٌ لمالحديبية. وبينَّ الله تلمالى ان الميرمنة لا تح
الحالة يألموَّض الكافر  وج المهاجرو الميرمنة مبلغاً مفيف ما انف  على  واجه منها. وجوّ  

لـــى ع وجتــهأمــا اذا آمـــن رجــف وبقيـــا    مهر ـــا.واج المـــيرمن منهــا اذا دفـــع لهــا المــولى   
علـــى  واج  مـــن إمـــرأو ثم لمليـــه ان يطلقهـــا. وأمـــر المـــولى تلمـــالى بأنّ مـــن انفـــ  ف لكفـــرا

ا عليــه  إمــا بايمانهــا وكفــره او بايمانــه وكفر ــا  فقــد حكــم الله تلمــالى لــه بالحــ  في حرم ــ
 وظــاً فيلى الكفــار فيبقــى حــ   وجهــا محفطلــب مــا انفــ . فــان ذ بــا  وجــة مــيرمن ا

صول على المبلا المطلوا ســواء مــن نفقــة الحيتم حي  ا  منه  طلبه ما انف  على  واجه
و من الغنائم. وفي كف ذلك زمر المــولى عــه وجــف   تهوج المهاجرو المرتدو أالكافر ال 

 بتقوى الله و ت السبيف لمرضاته تلمالى.
َُ يُ بَ  يََّ أيَ ُّهَا النهِ ُّ إِذَا رقِْنَ  لِللَّهِ  كْنَ كَ عَلَد أَْ  لََ يُشْرِ ايِعْنَ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَا ئًا وَلََ يَس  ْ نَي ْ

ينَكَ  يَ قْتُ لْنَ أَوْلََعَهُنه وَلََ يَ زْنِيَن وَلََ   نه وَلََ يَ عْص  ِ يِنَهُ بَيْنَ أيَ ْ دِيهِنه وَأَرْجُلِه  ِ ََ وَلََ يََْتِيَن ببُِ هْتَا   يَ قْ
 ( 12 )يمٌ رحَِ ورٌ قُ  غَ نه اللَّهَ إِ ه اللَّهَ  لََُ فَ بَايِعْهُنه وَاسْتَ غْقِرْ   فِ مَعْرُوف  
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وســلم يــد النــبي صــلى الله عليــه وآلــه مبايلمة النساء تحصف بالك م  فلم تمس يــد 
امرأو بايلمته. فكان اذا جاء النساء ليبايلمنــه يشــرم علــيهن مــا ورد في  ــ ه ا يــة. فــاذا 

ــة  ــا في ا يـ ــيهن مـ ــ  علـ ــى ذلـــك  (( فتاخـ ــتّن علـ ــه ))انـ ــم(( جيـــب اح ـــبقولـ دا ن ))نلمـ
ّ ســـتمـــا افيقـــول ))في  ((. والمقصـــود بالبهتـــان الـــ   يفترينـــه بـــين اأطَ  و طلمتنأ ـتنأ يـــديهن قـــْ

ــو أن تتفـــ   ــديها وارجلهـــن  ـ ــوِّ بـــين يـ ــا للتـ ــه غل ـ ــع مولـــود ولدتـ ــع إمـــرأو بوضـ ــاار مـ عـ
هــت الســرااد عامــة ورجليها فتلصقه بهوجها تقول له  ــو ولــد  منــك. وامــا الســراة ف

ه فلهــا ان اخــ  مــن جت ــى  و ه عل ــقت ــ نفا اذا كــان الــهوج مقصــراً فيابم. ام ــمن اموال الن
بــوأد البنــاد في الجا ليــة او لك. امــا اتــف الاولاد فكــان ماله بالملمرونى وإن   تخ ه ب 

اسقام الجنين بدون ع ر. اما الملمصية في ملمرونى فقد نها ن الرسول صلى الله عليه 
ــل شّ اخ واج. وآلـــه وسـ ــِ ــألتهم عـــن النياحـــة وغـ ــا غـــش اخ واجل  فسـ  اـــال إحـــدا ن لمـ

 ر لهن الله والمقصــود الســتره فتحاالله به غله((. ثم امره الله تلمالى أن يستغفلَ   ما)اخ)
واللمفو عما سلا. وفي رواية ل مام احمــد عــن عبــادو بــن الصــاما رضــت الله عنــه أنّ 

هــا ا يــة اــرأ فيلمــد مبايلمــة  اخــ  ا علــى الرجــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ب
  ية( ثم اال لهم: ))فمن وفّى مــنكم فــأجره علــى اللها   ه  اء )نسى الالل اأخَِ د عل

ــارو لـــه  ومـــن ومـــن اصـــاا مـــن ذلـــك شـــيفاً ) ــالا البيلمـــة( فلمواـــب بـــه فهـــو كفـ أ  خـ
ء ع بــه((. اصاا من ذلك شيفاً فستره الله عليه فهو الى الله ان شاء غفر له وان شا

لى الله ص ــ اللهســول ر  لاــالعــن عبــادو بــن الصــاما اــال  اســحاق وفي روايــة لمحمــد بــن
 ل.))ف ن وفيّتم فلكم الجنة((عليه وآله وسلم )بلمد مبايلمة الرجال له(: 

 ََْ نَ ا وا م  ِ دْ يئَِس  ُ يْهِمْ ق  َ ُ عَل  َ بَ اللَّه ا غَض  ِ ا ال  هذِينَ نَمَن  ُوا لََ تَ تَ وَل  هوْا قَ وْم  ً ا يََّ أيَ ُّه  َ رَاِ كَم  َ ر  ِ
َْ الْكُقه    (13)نْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ارُ مِ يئَِ
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بن االله بلتلمة. في اول السورو عن موالاو الكفار بلمد حاد ة حاطب   تأ النهكان 
كــر المــولى عــه وجــف النهــت عــن مــوالاو اــوم غضــب الله علــيهم. ولمــا كــان وفي آخر ــا ذ 

 اء في شرو ا ية الرابلمــة عشــروالغضب اد لح  في آاد سابقة بكَفَرو اليهود وكما ج
التاســلمة وا مســين والســتين مــن ســورو  يتــين ا الىيهــا  رو ا ادلــة مــع الإشــارو فمن ســو 

ااِ   ـــَ اـــأفْ المائـــدو )) فَ الْكِتـــَ ا بِا َِّ اَ أَ ـــْ ا إِلاَّ أَنْ آَمَنـــَّ ونَ مِنـــَّ ..(( ا يتـــين. فاتجـــه فْ تَـنْقِمـــأ
 بشــــاراداليهــــود والنصــــارى اذ جــــاءبم الالمفســــرون الى ان المقصــــود  نــــا  ــــو مــــوالاو 

يصدِّاوا بها و  يتبلموه. كما اخ  م المــولى  لملم فه وسآليه و بسيدد محمد صلى الله عل
لسابلمة وا مسين بلمد المائة من سورو الاعرانى إن  م وجف بوعوده لهم في ا ية اعه  

لاو لسائر الكفــار آمنوا واتبلموا سيكونون من المفلحين. كما يشمف النهت عن أ ِّ موا
بلمــ  اصــحاا ن وا م ــيفس ــ اــد م و ضــب الله تلمــالى علــيهم بكفــر ه مــن غلِمــا اســتحقو 

 ان الكفــار ســبب. وذ ــب بلمــض المفســرين الىالقبور ويفسوا من الاجتما  بهم لهــ ا ال
مــن اصــحاا القبــور اــد يفســوا مــن كــف خــل عنــدما حانــا ســاعة مــوبم وعــاينوا مــا 

منين يبقــى الميرمنــون  المــير الى. وبالإنتهــاء عــن مــوالاو غــلســيلقاه الكــافر واللميــاذ بار تلم ــ
التوبــة  ء بلمــض كمــا جــاء في ا يــة الحاديــة والســبلمين مــن ســورويــااول لمضــهمب منــادوالمير 

لملمرونى والنهت عــن المنكــر وإاامــة الصــ و وايتــاء الهكــاو وطاعــة الله الل شملا الامر با
الى   ة الله تلمالى. )ويستحب الرجو ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع البشارو برحم 

 رحها(. ش
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 سورو الصاّ 
 حْمَنِ الرَّحِيـمِ الرَّ  اللهِ  ــمِ بِسْ 

 
ا فِ الس  ه  بهحَ لِلَّهِ م  َ ا فِ اْ َ س  َ َِ وَم  َ يمُ )مَاوَا وَ الْعَزيِ  زُ الْْكَ  ِ ذِينَ 1رِْ  وَه  ُ ا ال  ه ( يََّ أيَ ُّه  َ

دَ اللَّهِ   (2نَمَنُوا لمَ تَ قُولُوَ  مَا لََ تَ قْعَلُوَ  ) ا لََ تَ قْ  أَ ْ كَبَُ مَقْتًا عِن  ْ  اللَّهَ  ه ( إِ 3 )و َ عَل  ُ  تَ قُول ُ وا م  َ
مُْ يُُِبُّ الهذِينَ يُ قَاتلُِوَ  فِ سَ  يَاٌ  مَرْصُوٌ  )بِيلِهِ صَقِا كَأَنَّه  ( 4 بُ ن ْ

سب  شرو ا ية الاولى في أول سورو الحديد فالتسبيح  نا  و إبلماد كف شــريك 
أ  وفي ذلك اســتحقاق التســبيح لارض. ت كِ شتء   ا في السمواد واعن خَلِْ  وام

وَرٌ لإرادو الله ر لحمـــديـــه اوجت ــا  وحـــده. ومـــا المخلواـــاد الّا صـــأ تلمـــالى لا يشـــاركه فيهـ
. وبه ا تلمرنى عهته وتظهــر حكمتــه. واــد نـــهلا  ــ ه ا يــة ابــف فــرض الجهــاد في غله

م: عليه وآله وســلم ورضــت الله عــنهواا اال فيه بلمض اصحاا رسول الله صلى الله 
(. فــدعا م رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه ه(لْنــالَممِ لَ   و نلملم احب الاعمــال الى الله))ل

رو. وعليه يلمت  التباطير في الجهاد مشمولًا بقوله ائهم وت  عليهم   ه السو وسلم باسم
ا لا تَـفْلَملــأونَ((. وتشــمف ا يــة مــن ي ــ دّعت عمــً  مــن اعمــال ا ــل تلمالى ))ِ َ تَـقأولأونَ مــَ

ت اللمهــد للمــيرمنين بنصــر م لمط ــمــن ياق كنف ــه اليفلمله  كما تشــمف بلمــض أوج ــ  نما  بي
ا رســول الله صــلى الله عليــه لك. و  ه ا اد دفلما اصحااذا اوتلوا ثم لا يفت ب 

وآله وعليهم وسلم الى الحــرص علــى الجهــاد في ســبيف الله تلمــالى ونيــف الشــهادو. و ــ ا 
ـيْفِ مـــا يتفـــ   ــَ  قـــا اللهم يوجـــب تلمـــالى. والّا فالكـــ ا محبـــة اللهمـــع الايمـــان واخمـــف بنِـ

فيملمــين  صــاداين في الجهــاد في ســبيلهالى مقتــا كبــلاً. وبــيّن المــولى عــهّ وجــفّ محبتــه للتلم ــ
على نصرته في نية موحدو وكلمة فيتملمة كالبنيان المرصوص أ  المت ص  ف  تختلــا 
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وااـــا الجهـــاد ى مـــن مو نـــا يـــورد المـــولى تلمـــالى للـــ كر فيـــه حجـــارو عـــن بااـــت البنيـــان. 
ر سى عليه الص و والس م في سبيف الله تلمالى  ويــ كمو دد  د سيهارد جالسابقة: فيو 

ســــيدد عيســــى عليــــه الصــــ و والســــ م. كمــــا جــــاء في  موااــــا الصــــ  فيــــورد موااــــا
 ا اد التالية:

ؤْ  وْمِ لمَ ت   ُ هِ يََّ ق   َ د لِقَوْم  ِ و َ وَإِذْ ق  َالَ مُوس  َ دْ تَ عْلَم  ُ يْ أَاِِّ  ذُونَنِِ وَق  َ ولُ اللَّهِ إِل  َ ا لَم  ه ف َ  كُمْ  رَس  ُ
ُ لََ زَ  ُ قُ لُوَ مُْ وَاللَّه رَََْ يََّ ب َ نِِ 5سِقِيَن )يَ هْدِ  الْقَوْمَ الْقَا  اغُوا أَزاَغَ اللَّه ( وَإِذْ قاَلَ عِيسَد ابْنُ م  َ

دِِّ  ولُ اللَّهِ إِل َ يْكُمْ مُص  َ رَائيِلََ إِاِِّ رَس  ُ ا ب َ يْنَ ي َ دَ ه م  ِ إِس  ْ رًا بِ نَ الت   ه قاً لِم  َ نْ  تِ ل  يََْ و رَس  ُ وْراَاِ وَمُبَش  ِّ م  ِ
َِ قاَلُو بَ عْدِ  اسَْهُُ أَحَْْدُ فَ لَمها جَاءَهُ   ( 6ا هَذَا سِحْرٌ مُبِيٌن )مْ لِلْبَيِِّنَا

لقــد اوذ  ســيدد موســى صــلى الله عليــه وســـلم  ــا اــال عنــه الــ ين كفــروا مـــن 
 مــن عنــد الله تلمــالى. ولكــن نــده بــفعلموا أنّ ما جاء به ليس من عاومه وغل م واد  

 ا الى الدنيا فنالها الهيــافاً واحداً في اع ء كلمة الله تلمالى لميف أكفيرِ ص  تكن  م  بهالو 
أ  الشك والحلو وا  لان. وكان الهيا جهاءً لهم من الله تلمالى بلمد أن نكلوا وعــدلوا 

د عيســى عليــه مــا ســيدمع لهــم المــولى ملمــه الهــدى. واعن اتبا  الح  و  ا فسوق لا ه
دِّاا لمــا بــين لىار اد اشفق م الص و والس يــدَ َّ مــن  البشارو به في التوراو فقــال: لمأصــَ
شَّر  ن بلمده خا  النبيــين ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فقــال التوراول. ثم ب

راً بِرَسأول  زَْتيْ مِنْ بَـلْمدِ  عه وجف اول سيدد عيسى لمولى    اسْمأهأ أَحْمَدأ(. وعه  ا)وَمأبَشِّ
با أ ــر ا اد م با اد البينة البا رو ولكــن القلــوا الهائغــة نس ــ والس و  لصيه اعل

  تنسبه الى الله تلمالى الــ   ييريــد رســله واد ا ــل في الواــا الــ   لا الى السحر و 
وآلـــه  تصـــبل للنـــبي صـــلى الله عليـــه هـــدون في الســـحر الّا الشـــرور وفي  ـــ ين المفيلـــين

 سلم. و 
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َََ  نِ وَمَنْ أَْ لَمُ ِ ه  ُ لََ ي َ لَد اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يدُْعَد إِطَ اوِْ عَ   ىافْ هْدِ  الْقَوْمَ سْمَمِ وَاللَّه
ُ مُتِمُّ نوُ 7الظهالِمِيَن ) ( هُوَ 8وَ  )رهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُ ( يرُيِدُوَ  ليُِطْقِئُوا نوُرَ اللَّهِ بَِِفْ وَاهِهِمْ وَاللَّه
 ( 9الْمُشْركُِوَ  ) ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ دَى وَعِينِ الْْقَِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَد الدِِّ لَُْ لِ  لَهُ و رَسُ  الهذِ  أَرْسَلََ 

أ  ظلـــم كبـــل (مـــف تكـــ يب المرســـلين  فقـــد دعـــا م الـــرحمن ليِأســـلَمدوا بالايمـــان 
 .بي ً   وبهــ ا لــن هــدوا للهــدى س ــســحراً   يه أنْ إعت وا رسالته وآاتهوالجنان فكََ بوا عل

وا رســوله  ــا عنــد م مــن ً  للــتهكم اذ يريــدون أن يطففــوا نــور الله أ  يســكتأ  ــنوا وكــا
ية وتك يب. ونور الله الى تمام ولو كر وا. فما ارســف رســوله بالهــدى وديــن الحــ  سخر 

بــــه كــــف ه  بــــف لينصــــر الله دينــــه فينــــل لكــــت هلمــــف أ لــــه ضــــلمفاء  مــــا دامــــوا في نصــــرت
له ا الملم  اكفير في شرو ملمان ا يتين ف  تفصيجاء  د  . واالظلماد ولو كره المشركون

ين مــن ســورو التوبــة ولــهادو الايضــاو يمكــن الرجــو  الى الفي  ين والفيالفيــة والفي   ــالفيانية و 
 شرحهما.

مْ عَل  َ  نْ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا هَلَْ أَعُلُّك  ُ يكُمْ م  ِ َاراَ  تُ نْج  ِ ذَ د ر  ِ  و َ ( تُ ؤْمِن  ُ 10اب  ألَ ِ يم  ) ع  َ
تُمْ تَ عْلَمُوَ  مْوَالِكُمْ وَأنَْ قُسِ رَسُولِهِ وَرُاَهِدُوَ  فِ سَبِيلَِ اللَّهِ بَِِ وَ   للَّهِ لِ  كُمْ ذَلِكُمْ رَيٌْْ لَكُمْ إِْ  كُن ْ
(11  َ ا دْرِلْكُمْ جَن   ه وبَكُمْ وَي   ُ مْ ذُن   ُ رْ لَك   ُ ا اْ َ  ( يَ غْق   ِ ََْتِه   َ نْ  رِ  م   ِ ار   َْ اً نَّ   َْ اكِنَ قيَِِّب   َ  فِ  رُ وَمَس   َ
َِ ن  ه جَ  يمُ )ع  َ ا وْزُ الْعَظ  ِ رَى12دْ   ذَل ِ كَ الْق  َ نَ  ( وَأُر  ْ رٌ م  ِ رِ َُِبُّونَّ  ََا نَص  ْ تْحٌ قَريِ  بٌ وَبَش  ِّ  اللَّهِ وَف   َ

 ( 13الْمُؤْمِنِيَن )
بِّ  ــ ه ا اد اعلمـــا الصـــحابة رضـــوان الله علـــيهم  ـــا طلبـــوه  مـــن ملمرفـــة أحـــَ

و المنجيــة يــوم القيامــة ار التج ــو. فور الس ــ تلمــالى كمــا جــاء في شــرو اولالله  اخعـــمال الى
بيف الله تلمـــالى بالمــــال وفـــو  عظـــيم  ـــت الجهـــاد في س ـــ مـــن الهـــ ك الى مغفـــرو وجنـــاد

ــارو  نـــا ل صـــحاا بالنصـــر مـــن الله  والـــنفس. و ـــ ا في ا خـــرو  امـــا في الـــدنيا فالبشـ
ــتح  ــالى وبالفـ ــه تلم ـــتلمـ ــه لقولـ ــر دجـ ــة الباالى )و القريـــب. واخمـ ــيرمنين( فجولـ ــر المـ ــف بشـ طـ
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 ــ ه البشــارو عامــة لح  الى ايام الساعة. وحق  المولى لهم فتح مكة. و ا  جولة ة  و اعس
ا الَــِّ ينَ آَمَنــأوا إِنْ تلمالى في سورو محمد )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( ))فقد اال   اَ أيَّـُهــَ

لى لمــا تة اللهلم ــء كومحبــة النصــر  ــت محبــة اعــ   ((.مْ كأمْ وَيأـفيبَِّاْ أاَْدَامَكأ تَـنْصأرأوا ا ََّ يَـنْصأرْ 
ــن ا  ــــ ــتح مــ ــنفس الواــــا يكــــون في الفــ ــرو وبــ ــرور ونيــــف ا خــ ــه الســ ــا فيــ ــف مــ ل اللماجــ

 لميرمنين. ل
وَ  رَََْ للِْح   َ نُ م   َ د اب   ْ الَ عِيس   َ ا ق   َ ارَ اللَّهِ كَم   َ وا أنَْص   َ وا كُون   ُ ذِينَ نَمَن   ُ ا ال   ه نْ يََّ أيَ ُّه   َ اريِِّيَن م   َ

ارِ  إِ  الَ الْْوََاريِ  ُّ طَ اللَّهِ أنَْص  َ نْ ب  َنِِ إِ نْ  أَ نُ م  َْ  و َ  ق  َ اٌ م  ِ تْ قاَئقِ  َ ارُ اللَّهِ فَآَمَن  َ َْ ص  َ رَ رَائيِلََ وكََق  َ س  ْ
 (14ائقَِاٌ فأَيَهدْنََ الهذِينَ نَمَنُوا عَلَد عَدُوِِّهِمْ فأََصْبَحُوا  اَهِريِنَ )قَ 

الى الله. و نــا  ــم لــدعوو ار رســف الله  ــا أعــانوا علــى اانصــار الله تلمــالى  ــم أنص ــ
كفيــرو مــن الصــ و والســ م في  ــ ه ا يــة. فقــد طلــب مــن يلمينــه له علي ــ عيســىو يّــُ حَوَارِ 

كفار بي اسرائيف. وإستجابةأ  ــيرلاء الحــواريين رضــت الله عــنهم   عارضه وسخر منه من
شــام بهــا ثم مــن بلمــده إلى مَكّنـَـا دعــوو ســيدد عيســى عليــه الســ م مــن إبــ   ا ــف ال

 ليســتجيب الميرمنــون بســيدد في ً لى م ــتلمــا م اللهالى بــ د اليــودن. وجلمله ــ  من ذلكأبلمد  
الــدعوو الاســ مية بلمــد ان منلمــا آلــه وســلم فيكونــون في نصــرو محمد صلى الله عليه و 

اريش نشر   ه الدعوو في مكة فهيأ الله تلمــالى لهــا اخنصــار مــن اخوبم وا ــهرج وامــر 
ون واري ــلحمــا ادَه و ــهم اخحــهاا وحــده. أهّ جأن ــجرو وصدق وعده ونصــر عبــده وأع ــَباله
عِ ســيدد الملم ــا الجليــف ســيح عليــه الســ م الى ربــه  كورون فقــد تفراــوا في الــب د بلمــد رَفــْ

فــأعهّ الله مــن آمــن بهــم وخــ ل مــن كفــر بهــم. وخلــا مــن بلمــد م فـِـرَق ظهــر فــيهم مــن 
ــه الص ــــ ة المســــيح عليــ ــّ ــن ادعــــى ببادَّعــــى بأألو يــ ــر مــ ــه  و والســــ م. وظهــ ــالى نوّتــ ر تلمــ

نــائس. وســبحان الله عــن ذلــك. وامــا مــن آمــن بــه لكفي ا يــف ماوالتووضــلما الصــلبان 
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ت منهم نفر حي البلمفية المحمديــة فــ منوا مــع المســلمين وعبداً ر سبحانه فقد بق  رسولاً 
 الس م.  ا أأنهل إليهم إيمادً حقّاً كما جاء به المسيح والرسف عليهم
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 سورو الجملمة 
 مِ  الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ اللهِ بِسْــ

 
َِ وَمَا فِ اْ َرْ ِ لِلَّهِ حُ سَبِِّ يُ    (1عَزيِزِ الْْكَِيمِ )الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْ   مَا فِ السهمَاوَا

ما في السمواد ومــا في اخرض مــن مخلواــاد تشــل في تكامــف ترابطهــا ببلمضــها 
هِّ إلى وحدانية خالقها  لــة لدلانيتــه وتبــين لطفــه. ففيهــا اه وحدا. تسبح ر تلمــالى  أ  تأـنـــَ

عــن كــف نقيصــة. اللمهيــه لمريــا بــه ملكــاً اأدّوســاً  أ  موصــوفاً بكمــال الطهــر لته واعلي ــ
 وبيته الحكيم في تدبله. في رب

هِ  يْهِمْ نَيََّت   ِ و عَل   َ ل   ُ هُمْ يَ ت ْ ن ْ ولًَ م   ِ يَن رَس   ُ ثَ فِ اْ مُِّي   ِِّ ذِ  بَ ع   َ وَ ال   ه يهِمْ وَيُ عَلِّمُه   ُ  ه   ُ زكَِِّ مُ وَي    ُ
هُمْ لَمها يَ لْحَق  ُ  ( وَنَرَريِنَ 2نْ قَ بْلَُ لَقِي ضَمَل  مُبِين  )مِ وا  كَانُ   إِ ْ كِتَابَ وَالِْْكْمَاَ وَ الْ  وا    ِِمْ مِن ْ

ُ ذُو الْقَضْلَِ 3وَهُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ )  ( 4 الْعَظِيمِ )( ذَلِكَ فَضْلَُ اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه
ن غل م من اخأمــم. ع  كتااأ ف  م  صفتهفظة ميَّهد بي إسرائيف بون( ل)اخأمّـيّ  

أ ف الكتاا ينتظرون بلمفيةَ نَبيّ    ينْهلِ كتاا إليهم. وكانفهم كتابيون وغل م اأميّون  
رَد بــه التــوراو. فلمــا اخــت   مــن بيــنهم في موعــد البلمفيــة المحمديــة ومكانهــا حســبما بشــّ

ف لم ـــيـــ  هلـــم حاعالى وآلـــه وســـلم بهـــا )والله تلم ـــ  عليـــهالـــرحمن ســـيدد محمـــداً صـــلى الله
و رسالته( أنكر كَفَروأ الكتاا على اللمــرا ذلــك. بي نـْهأم(( نمــا في اولــه تلمــالى ))رَســأ لًا مــِ

وا بهــِِمْ(( ا يَـلْحَقــأ نـْهأمْ لَمــَّ ريِنَ مــِ  دِلالــة علــى اللمــرا اولًا خنــه عــرالله. ثم اــال تلمــالى ))وَآَخــَ
ــ ين اســـلموا بلم ـــ ــة وشمـــال أفد اللمـــر و ـــم الااـــوام الـ ــن أ ـــف الحبشـ ن  وم ـــغـــرباً ة ريقي ـــا مـ

ك والهنـــود ثم غـــل م شـــرااً  رْبم  والـــترأ ــيا. ثم مـــن الاخكـــراد والفـــأ ــاراد  مـــن مســـلمت آسـ قـ
ــا  ــه اـــال: لكنـ ــاء في صـــحيح البخـــار  عـــن االله  ريـــرو رضـــت الله عنـ الاخـــرى. واـــد جـ
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يهــــا: ملمـــة وفوســـلم فأأنـــــهلِا عليـــه ســـورو الججلوســـاً عنـــد النـــبي صــــلى الله عليـــه وآلـــه 
نـْهأ  ريِنَ مـــِ الَ مْ ))وَآَخــَ مْ(( اـــالوا مــن  ـــم ا رســـول الله  فلـــم يـــر حَ يَـلْ  مـــَّ وا بهـــِِ اجلمهم حـــي قـــأ
نا ســلمان الفارســت  فوضــع رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يــده سفف   ثاً  وفي

 ء((ل.رَاّ لنَالَــهأ رجــالٌ مــن  ــيرلاعلى سلمان الفارست ثم اال ))لو كان الايمان عنــد الفيـــأ 
روى الحدي  مسلم والترم  . و  ا ييريد اولــه و  ء((. يرلان فٌ مفي رواية: ))لنَالَهأ رج

تُّ الــ   ارســله الله  عليه وآله وسلم ))وبألمِ صلى الله فياأ للنابم كافة((. و ــو النــبيُّ الامــّ
ن يكــّ ا او  تلمالى رحمــة لللمــالمين واد بينــاد وحكمــة بليغــة والله تلمــالى في غــً  عمــّ

ن يــيرمن فيهديــه  لاــت    ــ علــيمالى تلم ــو ــو ف الكفر فيحرمــه مــن فضــله. من ا   يناف 
ا بصــــدق وجا ــــدوا في ســــبيله وا ا ــــً  ل يمــــان واتَّبلمــــو برحمتــــه الــــ ين  ــــدا م فقــــد كــــان
 باخ ص وذلك فضله اللمظيم.

وْراَاَ ثُهُ لَمْ يَُْمِلُوه  َ  ََلَُ ال  هذِينَ حُِّْل ُ وا الت   ه ارِ يَُْم  ِ مَ َْ مََ َ لَُ الَُ أَ ا كَمََ َ لَِ الِْْم  َ قَاراً ب ِ ئْ مِ وْ لْق  َ س  ْ
ُ لََ ي َ يل  هذِ ا َِ اللَّهِ وَاللَّه بوُا بَِِيََّ ذه وْمَ الظ  هالِمِ نَ ك  َ دِ  الْق  َ اعُوا إِْ  5يَن )ه  ْ ذِينَ ه  َ ا ال  ه لَْ يََّ أيَ ُّه  َ ( ق  ُ

ََ إِ ْ   زعََمْتُمْ أنَهكُمْ أَوْليَِاءُ لِلَّهِ مِنْ عُوِ  النهاسِ  وْ وُا الْم  َ تُ   فَ تَمَن   ه اعِقِيَن )كُن   ْ  هُ وْن  َ ن ه مَ يَ تَ  ( وَلََ 6مْ ص  َ
 ُ دِيهِمْ وَاللَّه يمٌ لِلظ  هالِمِيَن )أبَ َ دًا بِ  َِا ق  َدهمَتْ أيَ  ْ هُ فإَِن  ههُ 7عَل  ِ رُّوَ  مِن  ْ ََ ال  هذِ  تَق  ِ وْ ( ق ُ لَْ إِ ه الْم  َ
تُمْ تَ عْمَلُ  ئُكُمْ بِ وَالشههَاعَاِ فَ يُ نَبِِّ مُمَقِيكُمْ ثُهُ تُ رَعُّوَ  إِطَ عَالمِِ الْغَيْ   ( 8)وَ  بِاَ كُن ْ

  لوا تكليفهــا فلــم (ملو ــا ألوا التوراو  أ  أأكرموا بها  وارأو ا فاستفيقحمأِّ   ل ينا
  يلمملوا بها و  ينتفلموا بالبشارو الم كورو فيها عن الرسالة المحمدية  جلمف المولى تلمــالى 

ف عليهــا اخ قــال( (مــف ل تحأ و ابلمــد فهمــاً في الحيــوادد ال ــمفيلهم كمفيف الحمار )و  ــ مــَ
ـتأ  ــأ ــر هم ــــلا ياً و بكــ ــ  فــ ــف فــ ــف  ذ  و ن  ا ــ ــه (مــــف أ َّ حمــ ــا كأنــ ــده بــــين ه علمهــ ق عنــ

ن حَملََةَ التوراو تدبرّوا البشــاراد الــل فيهــا والتوجيــه الى عبــادو الله تلمــالى الحملين. فلو أ
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دد محمــد رو بســيدونــه لتلمرّفــوا علــى صــحة البشــا والإعتصــام بــه وتــرك اتخــاذ أوليــاءَ مــن
نــــهول القـــرآن إتفــــ  مــــع موعـــد البشــــاراد بــــه  أنذلــــك لم. وس ـــآلــــه صـــلى الله عليــــه و 

هِ البغــت الــ   بــيّن كونــه  التوراوِ وصدّق بها في اومكانها في لتوجيه الى التجــرد مــن أوْجــأ
بار ولــيس باتخــاذ  ســببَ ا ــ نى بــين بــي اســرائيف  وفي التوجيــه الى نصــرو الله تلمــالى

مر أحبــار م الــل تتلمــارض واعة أبطا يسم ولييرمنون بهم ويطلبون عونه  ن دونهأولياءَ م
ّ بوا ابــف كــف  لسيدد محمد صلى الله عليهمع التوراو. ففت تك يبهم   وآله وســلم اــد كــَ

شتء   ه ا اد الل عند م فظلموا. والله تلمالى يلملم عن الظا  مسبقاً انه ســيظلم 
دِ ا ابــــف راو تــــو  الل فينــــهِ ا اأ أ    يرشــــد م الى حقيقــــة م ــــلــــوبهم أن يمتحنــــه ولهــــ ا   يَـهــــْ

ا يــداً واحــدو ة المصــداة لمــا ملمهــم ليكونــو والانجيــف والقــرآن. وبــدلًا مــن الإيمــان بالرســال
فِّ أرضــه إدّعــَوا أنهــم ليســوا كغــل م مــن الامــم  ملمتصمة بار وحــده لإعــ ء كلمتــه في كــأ

 انهم ابنــاء الله وأحبــاةه ا منهمعمهم من دون النابم و عما طوائفهم أحباا الله به 
ةٌ في القــرا مــن اللهع  ئر مبصا  يافلمم هم اأمــّ  تلمــالى. و نــا يبــيّن ن الح  بغيــاً أن تأنافِســَ
ولى ســــبحانه لهــــم بأنهــــم ســــينالون القــــرا الــــ   ادعــــوه اذا دعــــا م الى اربــــه  ــــوبم الم ــــ

وا المــود  و  ِ  م عنــده فَـلْيـَتَمنــَّ ا اــدما لطلــب   ــلكــنهم لا (تملــون إجابــة  ــ ا اوأَخــْ
 اللملــيم بالظــالمين. ولــن يــنفلمهم فـِـرارأ م مــن المــود ءَ لقــا ر وافكظلم أيديهم من فجور و 

ــالى فجلم ــه الله تلمـ ــهم الـــ   حتمـ داً لمـــن تمرغـــا نفوسـ ــَ ــاءه وكَمـ ــن احبـــوا لقـ ــروراً لمـ ــه سـ لـ
قت فينبفهم  ا كانوا بالملماصت و و سبحانه عا  الغيب والشهادو أعلم بالسلميد وبالش

 يلمملون.
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ا ال  هذِينَ نَمَن  ُ يََّ أَ  عَوْا  َ وعِ ا ن  ُ ذَ وا إِ ي ُّه  َ اِ فاَس  ْ وْمِ الْْمُُع  َ نْ ي   َ مَاِ م  ِ رِ اللَّهِ وَذَ  للِص  ه رُوا إِطَ ذِك  ْ
وَ  ) تُمْ تَ عْلَم  ُ مْ إِْ  كُن   ْ يٌْْ لَك  ُ مْ ر  َ عَ ذَلِك  ُ رُوا9الْبَ ي  ْ مَاُ فاَنْ تَش  ِ يَتِ الص  ه إِذَا قُض  ِ فِ اْ َرِْ   ( ف  َ

 ( 10ا لَعَلهكُمْ تُ قْلِحُوَ  )َِيًْ  كَ اللَّهَ  ضْلَِ اللَّهِ وَاذكُْرُوانْ فَ وَابْ تَ غُوا مِ 
د ايــادبم. ومــن ســك بــين المــيرمنين يــيرد  الى الارتبــام والتما جمــع كلمــتهم وتوحــُّ

اســباا ذلــك صــ و الجماعــة الــل وجبــا في صــ و الجملمــة فــأمر المــولى بالســلمت أ  
اــ  ضــوء. وابــف ذلــك مــا نــدا مــن مــع الو وعــد ا كالنظافــة ثم الإغتســال التهيــير لم

  ســتكون خطبتأهــا مــن الســنن في يــوم ابلهــا فــ ن الله تلمــالى ســيأ كَر أ هوغــل  ظــافرلاا
راً أ   تلمريفــاً بار تلمــالى مــن آاد كتابــه وســنّة رســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ذكِــْ

ـتقَن وتتوحـــد  يقـــا بيـــع  ا لا في جميـــع الـــب د الاســـ مية وبه ـــوتلمليمـــاً خمـــور الـــدين لتِـــأ
انقضا بقت أ ر ا خلاً من البيع الرابح والشــراء  ذاك فاك ذلتر بف يوشراء في طريقها  

ولى عه وجف السلمت من أجف الر ق مقتردً ب كر الله كفيلاً السهف وبلمد أدائها أباو الم
وامّلهــم تلمــالى بالفــ و.  أ  الالتــهام بأمــره ونهيــه وحضــور راابتــه في الــوا الــ اكرين.

ا يتــين و ــت ان رســول الله صــلى   ــاتينهول نـــابــف  تلمــالى ِ فيــف   ــا حــدث المــولى واتــى
طــب اذ سمــع النــابم مــا كــان شــائلماً عنــد م كــان اائمــاً علــى المنــ  لاالله عليــه وآلــه وســل

 ادوم اافلة فيها تجارو )و و دق الطبول ل ع ن  جيفها(. وكانا أام جــو  وغــ ء
 رجينبم خـــانــا  الســـلمر الملمــروض لوفرتــه فتســـار خ  في وكــان فيــيىء القافلـــة يلمــي الــر 

 لة:ل تلمالى عمن خرج الى القافليها و  يب  في المسجد الا ا نا عشر صحابياً فقاا
دَ اللَّهِ ر  َ  ا عِن  ْ ا ق ُ لَْ م  َ وكَ قاَئمِ  ً ا وَتَ ركَ  ُ ه  َ وا إِليَ ْ َاراًَ أَوْ لَ  َْوًا انْ قَض  ُّ وِ وَإِذَا رأََوْا ر  ِ نَ اللهه  ْ يٌْْ م  ِ

ُ رَيُْْ التِِّجَ وَمِنَ    (11)يَن زقِِ االره اراَِ وَاللَّه
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 بــن عبــدالله رضــت الله تلمــالىوعن   ه الحاد ة روى الحافظ ابــو يلملــى عــن جــابر 
عنه اال لبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاطــب يــوم الجملمــة فقــدِمَاْ عــِلٌْ )أ  

ه وآله وسلم حي    عليتدر ا اصحاا رسول الله صلى اللهاافلة تجارو( الى المدينة فاب
ســـول الله الله عليـــه وآلـــه وســـلم إلّا ا نـــا عشـــرَ رجـــً  فقـــال ر ى  صـــلالله ولع رس ـــيبـــ  م ـــ

لــه وســلم: ))والــ   نفســت بيــده لــو تتــابلمتم حــي   يبــَ  مــنكم أحــدٌ صلى الله عليــه وآ
ابر لكـــان في الا ـــي عشـــر لَســـال بكـــم الـــواد  درا((  ثم نهلـــا  ـــ ه ا يـــة. واـــال ج ـــ

ــلم لــــه و وآليــــه مــــع رســــول الله صــــلى الله ع  بتــــوا الــــ ين و بكــــر وعمــــر رضــــت الله اب ــــســ
شريع فيها و و الفيباد مــع ع في ما بلمد بحصول   ا التعنهمال. و  تتكرر   ه بالطب

الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. وفي ا يــة الاشــارو الى القيــام أ  واــونى ا طيــب 
 لمه وس ــالرســول صــلى الله عليــه وآل ــذ كــان وان تكــون الصــ و بلمــد ا طبــة افي ا طبــة 

 ــة )جــاء  ــ ا في مــا  الجملمــة ابلهــا فجلملهمــا بلمــد ا طبــة بلمــد  ــ ه الحادلمــلت ركيصل
و داود في كتــاا المراســيف عــن مقاتــف بــن حيــان(. وامــا اللهــو فهــو دق الطبــف رواه اب ــ

ــ ا ج ــاً. و كـ ــ ا أيضـ ــد تواـــا  ـ ــة واـ ــا بـــين يـــد  القافلـ ــه الـــل ادخر ـ ــف المـــولى رحمتـ لمـ
للهــو في الطبــف او لملماينــة الــوارد  بة ســتجاالا مــنلهــم ين في صــ و الجملمــة خــلاً للمــيرمن

ا دق الطبــفمــن المــال في أ  وملماينــة المــال فمــرخ  في فلملهمــا ولكــن  نــاء الفــروض. أمــّ
 في مناسباد.
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 سورو المنافقون 
 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ  

 
قاَ  إِذَا الْمُنَافِقُوَ   نَ جَاءَكَ  لَرَسُولُ لُوا  إِنهكَ  اللَّهِ شْهَدُ  ُ  وَاللَّهُ     وَاللَّه لَرَسُولهُُ  إِنهكَ  يَ عْلَمُ   

مُْ سَاءَ مَا  1 لَكَاذِبوَُ  )هَدُ إِ ه الْمُنَافِقِينَ يَشْ  اَنََّمُْ جُنهاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلَِ اللَّهِ إِنَّه ُْ أَ ( اتَّهَذُوا 
)  كَانوُا بَِِ 2يَ عْمَلُوَ   ذَلِكَ  مُْ (  ثُهُ كَقَرُو نَّه نَمَنُوا  فَ   )  دعَلَ   بِعَ طُ ا  يَ قْقَهُوَ   لََ  فَ هُمْ  (  3قُ لُوِ ِمْ 
تُ عْجِبُكَ    وَإِذَا يَُْسَبُوَ   رأَيَْ تَ هُمْ  مُسَنهدَاٌ  رُشُبٌ  مُْ  لِقَوْلَِِمْ كَأَنَّه تَسْمَعْ  يَ قُولُوا  وَإِْ   أَجْسَامُهُمْ 

 (  4كُوَ  )فَ يُ ؤْ  اه أَ  رْهُمْ قاَتَ لَهُمُ اللَّهُ فاَحْذَ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ  كُلَه صَيْحَا  
انفسهم وعلى م المنافقين على  للنابم يقع ضرر  منهم    ن ينخد  بهم اذ يظهر 

الرسول   عهد  على  منهم  من كان  في كف  مان  م  المنافقين  ومفيال  ميرمنون.  أنهم 
د ك بوا في  ل. وااالوا له لنشهد انك لرسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءوه و 

م باطنبأ   راً ن ظابو يك   ذلك مرتين فهم  اً  لْسِنَتِهم  وإن نطقا بالح   وتك ا الوبهأ
الإيما يلملم صحة  من  إدِّعاء  على  عليهم بأنهم كاذبون في  فشهد  وتلمالى  ن سبحانه 

صدق لرسوله صلى الله عليه  موافقةِ ألْسِنَتِهِمْ للِ   في الوبهم. والله تلمالى يشهد بال 
وسلموآل وراه  المنافقون  تستر  واد  شه.  وب لك   َِ واعتأ بم  ادء  اخيمان.  من  يمينا  د 

من اللمقاا الدنيو  وعملوا تحا غطائها  أ  ستراً لهم اعتصموا بها  اتخ و ا )جأـنّةً(  
  بإلقاء الشبهة والشك بصحة الرسالة حي جاء نصر الله و م كار ون. وبينَّ المولى 

هيه  للم م ابت ا  لمدمابأنه الكفر بلمد الايمان بالفقه  عه وجف سبب تواا عقولهم عن  
على   ويقيمها  صداوا  لل ين  الحجة  ليقيم  الفتنة اللمليم  في  فسقطوا  فطبََعَ    الكاذبين 

إيمان      بلمد  بلمدما كفروا  عليه  وختم  فهمها  مدخف  أغل   أ   الوبهم  على  المولى 



1277 
 

لْه (مِّ فلم  له  أ ً   ولما  يكونوا  عنده.  وافوا  أكفير  ا  بالميرمنين كانوا  م  صلة  على 
ابإع نه ف انهَ يمم  وآنهم  عليه  ينقطلموا عن فيلس رسول الله صلى الله  وسلم.  م    له 

ضف ما يمكنهم اوله لدفع الشبهة عنهم وله ا كان اولهم من اخاوال  وكانوا يظهرون اف 
عبدأ الله  النفاق  رأبم  وكان  ا خرين.  اعجاا  تنال  سَلول جسيما  الل  بن  اأاَللهْ  بن   

ا او صبيح  ومِفيـْلأه  فصيحاً  منلسماد  الْمأسنَّدو  ف  فقين لمناا  م  باْ أشأبِ  تلمالى  شبَّههم 
انهم في  الايم  أ   من  ا الية  فا شب   يفابم  فيها.  ذاد حجم لا روو  ان ج و  

ال   لا يصلح في عمف السقونى والابواا يسند الى الجدران بانتظار التخل  منه. 
يع  قر او تبي   تو يها  كف منهم اذا سمع مقولة ف  رو نفسكشَاَ المولى ما يلمتمف في اراو 

اخع انهم  م  الى  تلمالى  ونبه  عليه.  صيحة  منهم حسبها  التح ر  وجب  ال ين    داء 
لإخفائهم السرائر اللمدوانية جهد إمكانهم. واوله تلمالى ))ااتَـلَهأم اللهأ أنَـّى يأـيْرفَكأونَ((  

يهم  ان يدعوا على من يلملمون فيرمنين  الله تلمالى اا م واشارو للم   و إظهارٌ لِمَقْاِ 
 ور. ين. فاللمبارو تدخف في تلمابل الدعاء على ا ف الشر فقلمنااد اصف

لََمُْ   قِيلََ  وَهُمْ وَإِذَا  يَصُدُّوَ   وَرأَيَْ تَ هُمْ  رءُُوسَهُمْ  لَوهوْا  اللَّهِ  رَسُولُ  لَكُمْ  يَسْتَ غْقِرْ  تَ عَالَوْا 
ََ لََمُْ أَمْ لمَْ  أَسْ ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 5وَ  )مُسْتَكْبُِ  ُ لََمُْ إِ ه اللَّهَ   رْ غْقِ سْت َ تَ   تَ غْقَرْ  لََ  لََمُْ لَنْ يَ غْقِرَ اللَّه

الْقَوْمَ  )   يَ هْدِ   حَ ه  6الْقَاسِقِيَن  اللَّهِ  رَسُولِ  عِنْدَ  مَنْ  عَلَد  تُ نْقِقُوا  لََ  يَ قُولُوَ   الهذِينَ  هُمُ   )
قَضُّ  السه يَ ن ْ رَزَائِنُ  وَلِلَّهِ  وَلَكِنه مَاوَاوا  وَاْ َرِْ   )  قِينَ نَافِ مُ الْ   َِ  يَ قْقَهُوَ   لئَِنْ  7لََ  يَ قُولُوَ    )
ليَُ رجََعْنَ  الْمَدِينَاِ  إِطَ  وَلَكِنه ا  وَللِْمُؤْمِنِيَن  وَلِرَسُولِهِ  الْعِزهاُ  وَلِلَّهِ  اْ َذَله  هَا  مِن ْ اْ َعَزُّ  خْرجَِنه 
   (8افِقِيَن لََ يَ عْلَمُوَ  )الْمُنَ 

نــافقين  اــال تلمــالى بتلمبــل مشــابه المذم  وبلمــد  توبــة  يــة الفيمــانين مــن ســورو الفي ا
رَ ا َّأ لهــَأمْ ذَلِــكَ مْ أَوْ لَا تَسْتـَغْفِ اسْتـَغْفِرْ لَهأ )) رَّوً فَـلـَـنْ يَـغْفــِ بْلِميَن مــَ تـَغْفِرْ لهــَأمْ ســَ رْ لهــَأمْ إِنْ تَســْ
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لك خنهم كانوا يســخرون ذ ((.قِينَ سِ فَالَا يَـهْدِ  الْقَوْمَ الْ  ا بِا َِّ وَرَسأولهِِ وَا َّأ بِأنهَّأمْ كَفَرأو 
لى عه وجف من المنــافقين كيــا ال اليف للجهاد فيسخر المو من الفقراء ال ين زتون  

يتجهون الى النار. و نا خنهم يستك ون عن طلــب المغفــرو لهــم اذا اــال لهــم الميرمنــون: 
مــن ر  نف ــا يــة: ان خ فــاً حصــف بــين ب نــهولوا يســتغفر لكــم رســول الله. وســبتلمــال

حليا رأبم النفــاق عبــدالله  ين ونفر من ا ف المدينة فيهم المناف  سنان الجهيجر لمهاا
ــنة  ــانوا في غــــهوو بــــي المصــــطل  و ــــت غــــهوو المريســــيع في الســ بــــن اأاَلله ابــــن ســــلول. وكــ

ســع  نى يتة اميــال مــن المدينــة( وكــاد ا  ــا امســة للهجــرو )والمريســيع مــاء علــى تســلم
ســلم ونَهيــأه عــن موااــاِ الجا ليــة بالتلمصــب و  وآلــهليــه ع اللهلولا حضور الرســول صــلى  

بن اأاَلله  ــ ا  ــا حصــف اــال لامــا والله لــو رجلمنــا الى والر    فلما سمع عبدالله للقبيلة  
هأ منهــــا اخذّلل. ثم التفــــا الى مــــا يقدم ــــ ه اخنصــــار مــــن فضــــف المدينــــة ليأخــــرجَِنّ اخعــــّ

د المهاجرين الــ ين احى )وسمّ  يهوذو  ماعته للو أمسكتم عن ف نقال لجللمهاجرين ف
فَ طلمــام    علــيهم حــي ينفضــوا مــن  يركبــوا راــابكم فــ  تنفقــوا خاصــموا صــاحبه( فَضــْ

حـــول محمـــدل. وكـــان  يـــد بـــن أراـــم رضـــت الله عنـــه )الـــ   ورد حديفيـــه عـــن رســـول الله 
مـــن ســـورو الشـــورى( فـــيً  للمشـــرينوســـلم في شـــرو ا يـــة الفيالفيـــة واصــلى الله عليـــه وآلـــه 

بغَض في قالة فرَدّ على ابن سلول فقال لانا والله الــ ليف لمع ااد سم  دَثاً حَ  القليــف الْمــأ
ومحمــد علــى رأســه هج الملمــراج في عــه  مــن الــرحمن واــوو  مــن المســلمينل فقــال  اومــك.

لول: لاأســكا ف  ــا كنــاأ أللمــبل. ولكــن عليــه   يـــداً اخــ  الرســول صــلى الله ابــنأ ســَ
لك )إتخ  يمينه سترا( فنَهلا ا اد   ه ذ نكراسم مأالول وآله وسلم. إلّا أن ابن س

وسلم لهيــد ))ا غــ م ان الله اــد صــدّاك وكــّ ا  ل الله صلى الله عليه وآلهفقال رسو 
يـــه وآلـــه المنـــافقين((. وعنـــدما ايـــف لابـــن ســـلول لإذ ـــب الى رســـول الله )صـــلى الله عل
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تَ ونمرتم ــا وأمن ــن ف ه فقــال لأمرتمــون أن اأةم ــى رأس ــوســلم( يســتغفرْ لــكل لــوّ   أن اأ كَــِّ
لمالى ))وَإِذَا اِيفَ لَهأمْ تَـلَمالَوْا سجد لمحمدل. فنـَهَل اوله تمالي فهكّياأ وما بقت لي إلا أن أ

هأمْ..((. ونهلــا ا  ولأ ا َِّ لَــوَّوْا رأءأوســَ  اد الــل بلمــد ا وفيهــا الاشــارويَسْتـَغْفِرْ لَكأمْ رَســأ
غفر لهـــم الرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه ســـتنِ اء وإلاف  ـــير ن الله تلمـــالى لا يغفـــر لمفي ـــالى ا

ق. وكــان مــن عبــدالله رضــت الله عنــه إبــن واء  لإســتمرار م علــى النفــاوســلم فــاخمر س ــ
 عبدالله بن اأالله بــن ســلول أن منــع اباه مــن دخــول المدينــة حــي زذن لــه الرســول صــلى

اً. وفي صــل ين نيرمنالم ــمــن  خــف ذلــيً  لا هــد بــين أحــدله ود  الله عليه وآله وسلم. فأذِنَ 
  ه الواالمة بأام. بن سلول تأوفّيِ بلمد  تفسل الامام النسفت ان عبدالله بن اأاَللهّْ 

رِ  نْ ذِك  ْ مْ ع  َ وَالُكُمْ وَلََ أَوْلََعكُ  ُ مْ أَم  ْ لَْ ذَل  ِ  يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَن ُ وا لََ تُ لْهِك  ُ نْ يَ قْع  َ كَ اللَّهِ وَم  َ
 ( 9) و َ أُولئَِكَ هُمُ اْ اَسِرُ فَ 

لى في البــه علــى محبــة الايمــان الصــادق مــن المــيرمن أن تغلــب محبــةأ الله تلمــات  يقتض
والولــد والمــال. ويلمــي  ــ ا أن اللمــهو الربانيــة في القلــب تغلــب علــى تلملــ  المــيرمن  الا ــف

ــ  الش ـــ ــ ن غلبـــا يتحقـ ــة. فـ ــاد الربانيـ ــ كِْرِ بالهبـ ــرو بـ ــد في ا خـ ــأ  كر والمهيـ ــدل الْمـ نلِمم بـ
بالهبــاد مــن مــال وولــد لا (قــ  المهيــد المرجــو يــوم ل نشــغاالإ نة. خالانشــغال بالنلمم ــ

سارو. وفي السورو التالية تحــ ير مــن الهوجــة والولــد مــع لقيامة من الشكر وفي ذلك خا
  عنه  نا:الامر باللمفو والصفح وفيها توجيه الى التصرنى بالمال يقول تلمالى

َُ فَ يَ قُولَ رَبِّ ل َ وْلََ أَر  ه أَ  تَِ يََْ  أَ ْ  زقَْ نَاكُمْ مِنْ قَ بْلَِ مَا رَ   وَأنَْقِقُوا مِنْ  رْتَنِِ إِطَ حَدكَُمُ الْمَوْ
ا وَا10ريِب  فأََصهدهقَ وَأَكُنْ مِنَ الصهالِِْيَن )أَجَلَ  قَ  اءَ أَجَلُه  َ ا إِذَا ج  َ ُ نَ قْس  ً ؤَرِّرَ اللَّه ُ ( وَلَنْ ي   ُ للَّه

 ( 11وَ  )رَبِيٌْ بِاَ تَ عْمَلُ 
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من ان يقدمـــه لنفســـه مـــن أجـــر زتي مـــن ير د الم ـــيري ـــ مـــا ـــت  النفقـــة المقصـــودو  نـــا
ف وسفر بلميد  ســواءً كانــا النفقــة في الفــرض جده ذخراً و اداً ليوم طويانفاق المال لي

 حــ  ال   ينجيه من الكفر كالهكاو والنفقة في الحج وفي باات الفروض  أو كانا في
جاء الكــ م  اد. و لكريما ربه لسبيف أو في ما يراه لوجهبناء اذو  القرا والمساكين وا

ائتين مــن ســورو في ذلك في شرو ا ية الرابلمة وا مسين البقــرو وشــرو ا اد  بلمد الْمــِ
الحاديــة والســتين بلمــد المــائتين ومــا بلمــد ا حــي ا يــة الرابلمــة والفيمــانين بلمــد المــائتين مــن 

 وجهــهه ولاتمرض ــ فقة في سبيف الله وابتغاءضف النقرو أيضاً  ا يغي عن بيان فسورو الب
 اعة المـــود للـــ ين بخلـــوا علـــىلكـــريم. و نـــا بهـــ ه ا اد (ـــ ر المـــولى مـــن الحســـرو س ـــا

أنفســهم مــن ذخــر القيامــة. فتركــوا المــال لــور تهم حــي اذا تحقــ  لهــم دنــوّ اخجــف طلبــوا 
ســباا دوام أحــد أ واــد جلمــف الله تلمــالى مــن المــال  المهلة لإنفاق المــال ولكــن  يهــاد.

  )اذا ماد الانسان انقطع عملــه الّا مــن  ــ ث. دييه حرد فو   د إذاللممف بلمد المو 
و ولد صالح يدعو له( الــ   رواه البخــار  في اخدا ة جارية او علم ينتفع به اصدا

النفــوبم في عن أالله  ريرو رضت الله عنه. ومن حكمة الله تلمالى ان اخفى ما تكســب 
ــم في ــادرو )الــــل   ــــأ  ار  غــــد ا او ان تلملــ ــود فالمبــ ــافاد ص ــــ ت مــــنض تمــ ين داالصــ

م لمنجـــت مـــن فـــواد الفرصـــة ودواالســـابقين الـــ ين يســـارعون في ا ـــلاد(  ـــت الحـــف ا
 الحسرو واللمياذ بار تلمالى.
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 سورو التغابن 
 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 

 
َِ وَمَا فِ اْ َ يُسَبِِّحُ لِلَّهِ مَا فِ  يْء  عَ  هُوَ  وَ دُ مْ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الَْْ رِْ  السهمَاوَا لَِّ ن  َ ل َ د ك  ُ

يٌْ )  قَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ ( هُوَ الهذِ  رَلَ 1قَدِيرٌ ) ُ بِ  َِا تَ عْمَل ُ وَ  بَص  ِ ( رَل َ قَ 2وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّه
وه  قِّ وَص    َ َِ وَاْ َرَْ  لِلْ    َْ مَاوَا وَركَُ الس    ه نَ ص    ُ يُْ )مْ وَإِ ركَُمْ فأََحْس    َ هِ الْمَص    ِ  ا فِ  م    َ مُ عْل    َ ( ي َ 3ليَ    ْ
َِ وَاْ َرِْ  وَيَ عْلَمُ مَا تُسِرُّ  َِ الصُّدُورِ )وَ  وَمَا تُ عْلِنُوَ  وَ السهمَاوَا ُ عَلِيمٌ بِذَا  ( 4اللَّه

وَرَ المســـــماو بــــــ)الْمأسَبِّحاد(. و  اـــــرن خـــــتم المـــــولى عـــــهّ وجـــــفّ بهـــــ ه الســـــوروِ الســـــأ
ون. ثم أوســعر والابالتســبيح مــا تدركــه الابصــا فقهــه وتركــه ا تدم ــ منــه سمــا  و ــو الكــَ

ــداه دو  وإن   تلمـــرنى مـ ــِّ ــة الموحـ ــاو  ك ـــالقلـــوا الميرمنـ ــد الـــ   يتجـ ــو الحمـ ــاء   و ـ ف  نـ
جميف؛ ف  يألمرَنى مدىً لكلماد الله تلمالى وله الحمد فيها  ولا يلمرأنى مدى تقديراتــه 

د ر تلمــالى  ــو ادراك بالحم ــ وفي كلها له الحمد. فالتسليم  وحكمته وتجلياته في صفاته
ن   ه.مدا  ه عنعجمد و للح  ــو علــى  و  ا ما يبلم  في الميرمن ملم  التسبيح بحمدِ مــَ

 ونشكره. أما الكافر فقد يسّر له الله تلمالى اللملم  ــا ســيكون كف شتء ادير. فمدهأ 
يرول مــا ســي الله تلمــالى. ويلملــم الله تلمــالىعليه من إنكار  او شرك او ريبة او كأفران  بِــنِلَممِ 

ـنَ بغــلمنْ ران و خس ــو  ــابن اليــه الكــافر يــوم التغ ــ  هلِتــه في الجنــة وتلمطــى لمــيرمن وبهــ ا يأـغــْ
  الكــافر؛ فالحيــاو الــدنيا دار ابــت ء في  ينــة مــا علــى ظلــم. والحكمــة واضــحة مــن خل ــ

ر تلمــالى و ــو  الارض وتفاود الاعمال  فيكون اخت فها بــين المــيرمن والكــافر حجــة 
يــيرمن بأن الــد رَ   فالــ رض. لاد واالحــ  الــ   خلــ  بــه الســماواحــِ َّ بصــل بهــا ليِأ 

تلمــالى واليــوم ا خــر خاســراً. والــ   يــيرمن بار يأهلكــه ولــن يبلمــ  فقــد أتــى بالكفــر 
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والرسالاد اتى بالايمان رابحاً. واما الصور الل خل  الله تلمالى بهــا الانســان فهــت تميــهه 
رِ عـــن الحي ـــ   ينف ـــ لد ال ـــاخعضـــاء للغـــااد والمقاص ـــ  حركـــة وان باعتـــدال القامـــة وتَـيَســـُّ

ذلك كله موكول الى الله  سان اعماله من اجلها. ثم إن مصل مواا الانسان مننالا
دُّوا ويكفــروا. ت لمــالى. فــا بل تلمــالى أعلــم بلمبــاده ومحســن لهــم ليشــكروا ويصــ وا او ليصــأ

مــه  ــا تنـــتويه رض وعله  ــا في الســماواد ومــا في الافهــو اللملــيم بالســر واللم نيــة علم ــ
 هوره باخاوال واخفلمال.ظ ابف فيها نودً الصدور مك

نْ أَلَمْ يََْتِكُمْ نَ بَأُ  ذَابٌ ألَ ِ يمٌ )  الهذِينَ كَقَرُوا م  ِ رهِِمْ وَلَ  َُمْ ع  َ لَُ ف َ ذَاقُوا وَلَلَ أَم  ْ ( ذَل ِ كَ 5قَ ب  ْ
َِ فَ قَالُو بِِنَههُ كَانَتْ تََْتيِهِمْ رُسُلُهُ  دُونَ نَا فَكَق  َ ا أبََ مْ لِلْبَيِِّنَا رٌ يَ ه  ْ ُ وْ ل  ه تَ وَ وَ  رُواش  َ ُ وَاللَّه تَ غَْ  اللَّه ا وَاس  ْ

يدٌ   ( 6 )غَنٌِِّ حَِْ
 ف مكــة وغــل م ذلــك أن الامــم الهالكــة مــن ابــف والــ ين ا طاا للكفار من ا

لمتــ  كفــار مكــة وغــل م أعَدّ الله تلمالى لهم اللم اا الاليم اد تــواترد اخبــار م. أو   ي
أنهــم أنكــروا إرســال و هــم   ــ  كب  ســبم  ويشــل المــولى تلمــالى إلى  كه ــ  ــا ســبب

ــماوية فكفـــر  ــن الايم ـــالبشـــر بالرســـالاد السـ ــوا الى الاوثان وا بالرســـف وتولـــوا عـ ان والتفتـ
والاحجار يلمبدونها. والله تلمالى غي عن عبادبم فهو حميد إن آمنوا واتــه وحميــد إن 

 بادو الى ما يضله عنها. عن اللمنوا. وا طاا ت كل لمن يلمرض   ييرم
عََ ُ وا ق ُ لَْ بَ ل  َد وَرَبِِّ   نَ ذِيال  ه  مَ زعَ  َ  رُوا أَْ  ل َ نْ يُ ب ْ َُنه ثُهُ لَ كَق  َ ع  َ تُمْ وَذَل ِ كَ  لتَُ ب ْ ؤُ ه بِ  َِا عَمِل  ْ تُ نَ ب   ه

مَ وْ ( ي َ 8ا تَ عْمَلُوَ  رَبِيٌْ ) بَِِ الهذِ  أنَْ زَلْنَا وَاللَّهُ ( فَآَمِنُوا لِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ 7عَلَد اللَّهِ يَسِيٌْ )
وْمُ الت هغ َ اعُ مَ يََْ  عِ ذَل ِ كَ ي   َ وْمِ الْْمَ  ْ مْ ليِ   َ ؤْمِنْ لِللَّهِ ك  ُ نْ ي   ُ يِِّئَاتهِِ بُنِ وَم  َ هُ س  َ رْ عَن  ْ الِْاً يُكَق  ِِّ لَْ ص  َ  وَيَ عْم  َ

ََْتِهَا اْ َنََّْ  َ  رَْرِ  مِنْ  ا أبَ َ دً وَيدُْرِلْهُ جَنها يمُ ا ذَل  ِ ارُ رَال ِ دِينَ فِيه  َ وْزُ الْعَظ  ِ  ذِينَ ال  ه وَ ( 9)كَ الْق  َ
بوُا بَِِيََّتنَِا أُولئَِكَ أَصْ  َْ الْمَصِيُْ )حَابُ النهارِ رَالِدِينَ كَقَرُوا وكََذه  ( 10 فِيهَا وَبئِْ
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الهعم ال   جاء من أو ام الكــافرين بأنهــم لــن يأبلَمفيــوا  مــع مــا جــاء مــن دِلالاد 
 رها أم ــ. ل لمه وسالرسول صلى الله عليه وآلن ابف  ى البلم   يستوجب ردّاً عليه معل

م لهــم بالــ    لــوا. ســيبلمفيهم ثم ينبــير م  ــا عم المــولى عــه وجــف مقابــف  عمهــم بأن يأقســِ
و ــ ا اكيــد علــى أخبــار البلمــ  عــن يقــين راســ  خن القــادر علــى النشــأو الاولى مــن 

ا آكد مــن القلو  القَسَمَ من صادق له مواع في  اليسل عليه النشأو اخخرى. كما أن
َ مِنأوا بِا َِّ المـــف   و(يـــهم علالإخبـــار عمـــا يقس ـــ  وعيـــد لمـــن لا يـــيرمن فقـــال تلمـــالى ))فـــَ

 الَِّ   أنَْـهَلْنَا(( فلو تدبروا عاابة الايمان لوجدوا الدعوو اليه نوراً يرشد م وَرَسأولهِِ وَالنُّورِ 
ــا يلممل ـــالمـــولى بـــه الى الحـــ  وصـــرام الهـــد ــه يلملـــم مـ ــواا م ون خبـــل ى. ويـــ كر م بأنـ اً بنـ

بون في بلمـــد البلمـــ  بأمـــر  يألمـــرَنى في تلمـــابل التجـــارو؛ فـــالمغا م   ـــر  كِّ ه وي ـــودوافلمهـــم في ـــ
ــا المغبـــون في تجـــارو الـــدنيا لاســـر  ى حقـــه محفوظـــاً عنـــد الله تلمـــالى  امـ هِ ويلقـــَ بلمـــض مالـــِ

بــوا  ــا كــان ســيناله مــن خـــل خســارو آخرتــه ف نــه لــن يألمــوَّض اذ يــرى المـــيرمنين اــد ذ 
عملوا الصالحاد   تبــ  لهــم ســيفة   ينال   منينير  الموفصّف المولى بلمد ذلك بأنّ خرو.  ا 

دِّ . وأنّ المنكــــرين للبلمـــــ  ضــــله تلمــــالى ويــــدخِلهم جناتــــه فهــــو يكفِّر ــــا بف  لــــود أبــــَ
 ولدِلالاته في آاد الله تلمالى مصل م الى النار في خلود وبفس المصل.

يمٌ ه  ْ  ي َ للَّهِ  لِ  اللَّهِ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ ذْ ِ ابَ مِنْ مُصِيبَا  إِلَه  ِِ مَا أَصَ  يْء  عَل  ِ لَِّ ن  َ ُ بِك  ُ دِ قَ لْب َ هُ وَاللَّه
(11 ) 

ن ابــفِ ان تحصــف المصيبة تبدو للميرمن ت قــديراً ربانيــاً مكتــوباً علــى مــن أَصــابَـتْه مــِ
ب لمصــيبة الــل مــن شــأنها أنْ تجل ــفتــدرك المــيرمنَ الفيقــةأ بربــه الحكــيم. وبــدلًا مــن التــأ ر با

صــيبه مصــيبة الى الله تلمــالى ويســترجع أ  ت الــ   يرمن لم ــجــع ا او الحــهن او الحــلو ير الهمَّ 
الماً بأنها مكتوبة بتقــدير الــرحمن الــرحيم لســبب  مــا  ر وإد اليه راجلمون(( ع  يقول ))إد
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ــر في تق ـــ ــالحاد  او ليتفكـ ــف الصـ ــا مـــن عمـ ــهداد بهـ ــ وً فيـ ــه عـ ــون لـ ــأن تكـ ــولى كـ دير المـ
 صابر.اليرمن الم لب افيهول هّه. و ك ا يهد  اللهتلمالى فيحسن الظن بار 

تُمْ فَ وَأَقِيعُوا اللَّهَ وَأَقِيعُوا الرهسُولَ  بَمَغُ الْمُب ِ يُن ) فإَِْ  تَ وَلهي ْ اَ عَلَد رَسُولنَِا ال  ْ ُ 12إِاه ( اللَّه
 ( 13كهلَِ الْمُؤْمِنُوَ  )لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ وَعَلَد اللَّهِ فَ لْيَ تَ وَ 

: مــن شــأن الله تلمــالى أن لا ولاً ه؛ أورب ــ بــداللم يرون تــأ كر في اللم اــة بــين  ــة ش ــ 
. وثانياً: علــى الرســف )علــيهم الصــ و لًا. فلمليه الرسالة والرسفيألم اَ حي يبلم  رسو 

ــالة الس ــــ ــتهم الرســ ــاً: علــــى الــــ ين بلغــ ــاً. وثالفيــ ــالة ب غــــاً مبينــ مع والســــ م( تبليــــا الرســ
    وال ـــ   .لبة فـــاعة. فالـــ   حصـــف هّـــا الرســـاللاســـتطاوالطاعـــة وتقـــوى الله بقـــدر ا

رســالة ة وعندئ  لــيس لــه حجــة في ال(صف من اللمبد إمّا أن يتولى أ  لا يلتهم بالطاع
والرسف. وإمّا أن ييرمن وهلمف امر الله تلمالى ونهيه ملما  للسل في حياته أ  لا يلتفا 

  في اللمبادو )و  ه طاعتــهواحداً  يكون متوكً  على الله تلمالى  الى ما يلمارضهما. وبه ا
في اللمبــادو )و ــ ه برســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم خنــه افضــف اأســوو  تــداً ومق ( ر

يرمن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم(. وب لك يكون الله تلمالى وكــيً  طاعة الم
نة عتــه عل ــدتــه وجلمــف امــرَه الوحيــدَ في طاأ  كما اتخ ه اللمبدأ الإلــهَ الوحيــد في عبا ى ســأ

أمكنــه فــار تلمــالى ســيأنجِه لــه حِفظــَه في ذمتــه  ا لم م ــه وس ــآل ــيــه و رســوله صــلى الله عل
 سْـبأه((.ومن يتوكف على الله فهو حَ ))

ذَرُوهُ  مْ فاَح  ْ دُوِا لَك  ُ مْ ع  َ مْ وَأَوْلََعكِ  ُ نْ أَزْوَاجِك  ُ وا إِ ه م  ِ ذِينَ نَمَن  ُ ا ال  ه وا يََّ أيَ ُّه  َ مْ وَإِْ  تَ عْق  ُ
اَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلََعكُُمْ 14يمٌ )حِ  رَ قُورٌ غَ   تَ غْقِرُوا فإَِ ه اللَّهَ حُوا وَ وَتَصْقَ  دَ  ( إِاه ُ عِن  ْ ن َ اٌ وَاللَّه رٌ فِت ْ هُ أَج  ْ

 ( 15عَظِيمٌ )
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(ــ ِّر المــولى الــرحيم عبــاده المــيرمنين مــن الضــلما في ديــنهم. ويبــين لهــم في  ــاتين 
 اللهقــوى ببا في إبلماد المــيرمن عــن تونون سالبلمض من الهوجاد والاولاد يكا يتين أن  

المــيرمن في الجهــاد أو  تيجــة جهــف بالحقــوق والواجبــاد الشــرعية أو تفيبــي  هّــة ن لمــالىت
م وكـــ لك اذا لـــبَ الاا طلبـــاد أولاده علـــى حســـاا تقـــواه فـــانهم فتنـــة تقتضـــت الكـــر 

ان  بــن عبــابم رضــت الله تلمــالى عنهمــاالح ر على الدِّين  واد روى ابن االله حا  عن ا
د الهجـــرو في رجـــال اســـلموا في مكـــة بلم ـــهلـــا ا نأنه ـــيّن ً  ســـأله عـــن  ـــ ه ا يـــة فب ـــرج ـــ

وآلـــه وســـلم )أ  ارادوا الهجـــرو الى المدينـــة( رســـول الله صـــلى الله عليـــه  وارادوا ان زتـــوا
توافــوا. فلمــا فـفيبطهم ا واجهم واولاد ــم واــالوا لهــم لتنطلقــون وتضــيلموننال  فراّــوا لهــم و 

يلمــاابوا ا واجهــم  اندوا ارا ينالــد الــ ين ســبقو م اــد فقهــوا فيورأوا   اجروا بلمــد ذلــك  
فَحأوا وَتَـغْفِرأوا فَِ نَّ ا ََّ غَفأورٌ رَحِيمٌ((. ه ))وَإِنْ تَـلْمفأوا وَتَصْ واولاد م فانـهل الله تلمالى اول

والولــد اذا كانــا تــيرد   وحكم ا ية عامة في التح ير على الدِّين من موااا الهوجــة 
دعون ان يهــبهم تلمــالى مــن ي ــ لــ ينين امنالمــير غفلــة. واــد امتــدو المــولى  صــية اوالى ملم

نا يبين تلمالى أن المال والولد من  كما في سورو الفراان. و ا واجهم وذرابم ارو أعين
 الفــتن الــل لاتــ  المــولى تلمــالى بهــا درجــة التصــرنى وفــ  الامــر والنهــت وأعــدّ للمحســنين

اولــه  لمه وس ــوآل ــ يه علان عن رسول الله صلى اللهالط   عنده اخجر اللمظيم. واد أورد
  للمله اتلك دخلا الجنة ولكن ال  ))ليس عدوك ال   إن اتلته كان فو اً لك وان

لبك ثم أعــدى عــدوّ  لــك مالــأك الــ   ملكــاْ  عــدوّ لــك ولــَدأك الــ   خــرج مــن صــأ
 يمينأك((.  
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مَنْ يوُقَ نُحه نَ قْسِهِ وَ مْ  سِكُ قُ ن ْ ا وَأنَْقِقُوا رَيْْاً ِ َ قِيعُو تَطعَْتُمْ وَاسََْعُوا وَأَ فاَت هقُوا اللَّهَ مَا اسْ 
ُ ( إِْ  تُ قْ 16قْلِحُوَ  )فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُ  مْ وَاللَّه رْ لَك  ُ مْ وَيَ غْق  ِ رِضُوا اللَّهَ قَ رْضًا حَسَنًا يُضَاعِقْهُ لَك  ُ
 (18لْْكَِيمُ )يزُ اغَيْبِ وَالشههَاعَاِ الْعَزِ ( عَالمُ الْ 17نَكُورٌ حَلِيمٌ )

ع رسول الله صلى الله عليــه وآلــه وس ــح لمالى تاللهوجه لكف عمف ل لم قُّه. واد سمأِ
تأك حــ  عبادتــك ا ملمبــود(( واــال تلمــالى في ا يــة الفيانيــة يقول في سجوده ))مــا عبــد

وا اَلله حــَ َّ تأـقَا قاتــه تِــهِ((. واللمبــد منــا يبلــا حــ  تبلمــد المائــة مــن ســورو آل عمــران ))اتَِـّقــأ
الطاعــة علــى افضــف مــا يــراه في مقــدوره.  فيدد  يتر لا    أ  بحانه اذا اتقاه ما استطا س

منهما للتقوى ويتصرنى الى الحد الــ   لا ير قــه   بين سلوكين فيتبع الااراواذا خأـلِّ 
لمــاً لقولــه بالتكلــا  ــا لا يطيــ . و نــا في المــال تكــون النفقــة علــى افضــف اســتطاعة تب

ــورو الفر  ــان ))تلمــــالى في ســ ِ ينَ إِذَا أنَْـفَ اــ ــَّ واوَالــ ــأ ــْ   َْ  قــ كَ رِ يأســ ــِ يْنَ ذَلــ ــَ انَ بــ ــَ ترأأوا وكَــ ــْ فأوا وَ َْ يَـقــ
سبيف الله من الموسر جأهدَه ومن الْمأقِفِّ جأهدَه فتأدَّخر عنــد (( وتكون النفقة في  وَامًاا ـَ

دِ المــيرمن كمــا جــاء في الحــدي  الله تلمالى وتربــو عنــده  ضــاعفاد ورضــوان. وحــدّ جأه ــْ
 صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: اللهســول ول ر ا ــ عنهــاعليــه عــن عائشــة رضــت الله  المتفــ 

هْ  علـــيكم  ـــا ت وا(( أ  اذا حصـــف في اللممـــف طيقـــون فـــوالله لا يمـــََفُّ الله))مـــَ  حـــي تَملَـــُّ
واـــد روى بالنوافـــف مـــا يـــيرد  الى الملـــف والى تركهـــا فالافضـــف إختيـــارأ اخدوم وإن اـــفّ. 

لم وس ــــآلــــه يـــه و عل رضــــت الله عنـــه اولــــه صــــلى الله  ريــــرو مســـلم في صــــحيحه عـــن االله
قــــون الْمأتش ــــ ــديد)) لــــك المتنطِّلمــــون(( أ  الْمأتلممِّ ــ ا ددّون في غــــل موضــــع التشــ . و ــ

دأكأم  ــِ يْطاَنأ يلمـ ــَّ ــر ))الشـ ــد بالفقـ ــيطان يتوعـ ــن الشـــح خن الشـ ــة مـ ــال واايـ ــلوك في المـ السـ
ن جهــد إمكانــه في مقصــد  المــيرم  فقين بــه لكــت يبخلــوا فــ ذا أنفــ الفَقْرَ(( أ  يهدد المن

دّخراً فقــد حسان فقد اتقــى الشــح وأفلــح مــع نيــف اخجــر مضــاعفاً م ــلإةِ انيّ   فيدق   صا
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الكريم ارضاً حسناً عليه وَعَدَ عاابته مغفروً وشكراً من شكورِ حليم  يلملم إعت ه المولى  
 عهيهاً حكيما.الدافع القلبي لنفقة السِرِّ واللم نية 
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 سورو الط ق 
 ـمِ حِي  اِلله الرَّحْمَنِ الرَّ سْــمِ بِ 

 
َ ربَهكُمْ لََ  طلَِّقُوهُنه لِعِدهتَِِ هَا النهِ ُّ إِذَا قلَهقْتُمُ النِِّسَاءَ فَ ي ُّ  أَ يََّ  اَ وَات هقُوا اللَّه نه وَأَحْصُوا الْعِده

بُ يُوتَِِنه وَلََ يَُْرُجْنَ   بِقَاحِ تَُّْرجُِوهُنه مِنْ  أَْ  يََْتِيَن  يَ تَ عَده  مَ  وَ للَّهِ ا   وعُ مُبَيِِّنَا  وَتلِْكَ حُدُ شَا   إِلَه  نْ 
ٌُ بَ عْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) سَهُ لََ تَدْرِ  لَعَلَه حُدُوعَ اللَّهِ فَ قَدْ  لََمَ نَ قْ   (  1اللَّهَ يُُْدِ

القيامــة  ا طــاا للنــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم والامــر ل مــة المســلمة الى يــوم
تأمأ  واولــه لــوروده بصـــيغة الجمـــع. الطــ ق بلمـــد الـــدخول  ارد اذا   ( أتلمـــالى )اِذَا طلََّقـــْ

الط ق   ثاً في آن واحــد. ففــت الربانية ولا يأقدِم على  فلملى الهوج ان يأراعِتَ الوصية 
رِ المــرأو مــن الحــيض ـتأِ  الطــ ق دجــهاً. فــالط ق يكــون بلمــد طأهــْ  ذلــك ملمصــية وإنْ اأعــْ

 حــــدو.ة وايق ــــتطل د مــــن حملهـــا وعندئــــ  يطلقهـــا يتأك ــــولا يقربهـــا. واذا كانــــا حـــام ً 
ه و  يقربهـــا  وجهـــا )وفي نيت ـــاللمـــدو  نـــا  ـــت الفـــترو الـــل تطهـــرد بلمـــد ا مـــن الحيضـــة و 

تطليقها(. أمّا اذا طهرد واربها )راجلمها(  وجها ف  يطلقها ثانيــة حــي يفيبــا حِملأهــا 
ـنّة النبوي ــاو تطهر بلمد حيض صحيح. و  ا ط ــ روى  ة. حيــ  ق حســب وصــية الســأ

ن مــولى عــهو )و ــو مــن التــابلمين( ســأل ابــنَ يم ــبــن احمن لر عبــدامســلم في  صــحيحه أنّ 
لرجف طلــ  امرأتــه حائضــاً (( فقــال ابــن عمــر الله عنهما ))كيا ترى في اعمرَ رضت  

امرأتــه حائضــاً علــى عهــد رســول   –يقصــد نفســه– رضــت الله عنهمــا لطلـّـ  ابــن عمــر
فرَدّ ــا.  (.هــا(اجِلمْ )لِلأ ى الله عليه وآله وسلم: )قال صل صلى الله عليه وآله وسلم فالله

((ل أ  التطلي  يكون رد فلْيأطلَِّْ  او يمأسِكواال صلى الله عليه وآله وسلم ))اذا طه
ابف اللمدو أ  بلمد الطهر من الحيض من غل ان يقربها. اما الط ق البـِـدْعِتّ فهــو ان 
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  ا ولا يـــدر   ـــف حملـــا ام لايقربه ـــ الـــة الحـــيض او بلمـــد الطهـــر ولكنـــهيطلقهـــا في ح
نّة الــل لــا عــن  ــ ين الط اــين و ــو طــ ق الصــغلو وطــ ق الْمأ تق لاك طــ ناو  ســِ

يض وط ق الل   يدخف بها واد فأصّلا أحكــام الطــ ق في كتــب انقطلما عن الح
ن اِبــَف عــا   فيس ــالفقــه ولا هــو  الإفتــاء في حــالاد الطــ ق البــِدعتِّ او غ ــ مع له إلّا مــِ

لطــ ق حكــم يتشــلمب مــع احكــام ا حــوالمــن ال ف حاايف وما يقوله الشهود فلكما  
ة حــي الطهــر الفيــان. عندئــ   إمــا فــ  يتلمجــف التطليقــة الفياني ــاخــرى. ومــن اراد الطــ ق 

إمساك  لمرونى أ  بإحسان الصحبة او تسريح  لمرونى. وأمر تلمالى بالتقوى وأن لا 
دّ  لمــرأو مــن بيتهــا في مــدو اللمــدو.تخــرج ا رْ و المطلقــة    ــة اــروء )الوعــِ ن م ــ لطهــر ــو اء قــأ

 في   للهوج إخراجأها من السك الحيض(. والمقصود با روج  و ترك السك  ف  (
بيتها.كما لا يسمح لها بالسك  في غل بيتها طيلة اللمدو خنها   تأطلَّ  ط ااً بائنــاً. 

ا  مخالفــة تــيرثم عليهــا. وام ــفيلمتــ  ليقــة واحــدو مــن بيتهــا بغــل اذنامــا خــروج المطلقــة تط
. وامــا اذا كانــا المــرأو ـيِّنة فتشمف الــهد ومــا يســبقه مــن منكــراد اخفلمــالبَ الْمأ حشة  فاال
يفــة الكــ م ميرذيــة خ ــف بيــا الــهوج فقــد افــي االله ابــن كلمــب وابــن عبــابم وعكرمــة ب 

ــو   ــا. ويلمتـــ  نشـ ــوا  إخراجهـ ــنهم بجـ ــة عن ـــرضـــت الله عـ ــه فاحشـ ــد ذاتـ ــا بحـ د  ا وخروجهـ
حــدود الله( فمـــن تلمــدا ا ســـواء ) وجــف  عـــهولىالم ــ نــانى. و ــ ه الاحكـــام اسما ــاالاح

فيالًا لت في ا طأ والندامــة. بينمــا اتبــا  ظلم نفسه أ    يدَْ  لها الرجف او المرأو فقد  
ة فيكــون   ه الاحكام يلمطت فرصة  منيــة مناســبة لــت في الاخطــاء والتفكــل في اللمااب ــ

لمــف بلمــد ذلــك هالى  تلم ــة واللهة للطــ ق فــ  تحصــف الندام ــالمســببعــ وً لــت في الامــور 
 فتوى تنحف بها اللمأقَد. امراً  ومن ذلك هلمف فرجاً ومخرجاً أ  
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هِدُوا ذَوَْ  ع  َ ف  َ  رُوف  وَأَن  ْ رُوف  أَوْ ف َ ارقُِوهُنه بِعَ  ْ كُوهُنه بِعَ  ْ نه فأََمْس  ِ نَ أَجَلَه  ُ دْل  إِذَا بَ لَغ  ْ
رِ   مَنْ   بِهِ   وعَظُ عَاَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُ شههَامِنْكُمْ وَأَقِيمُوا ال َر  ِ َْ نْ يَ ت  هقِ اللَّهَ كَاَ  يُ ؤْمِنُ لِللَّهِ وَالْيَ وْمِ ا وَم  َ

وَ حَس  ْ 2عَلَْ لَهُ َ ْرَجًا )يََْ  بُهُ إِ ه اللَّهَ ( وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لََ يَُْتَسِبُ وَمَنْ يَ تَ وكَهلَْ عَل َ د اللَّهِ فَ ه  ُ
ُ لِ مْرهِِ لَلِلُْ أَ   ( 3راً )دْ ء  قَ نَيْ  كُلَِّ  قَدْ جَعَلََ اللَّه

ئــن لا رجلمــة فيــه  مــا أن يأـــبَاّ في طــ ق  بابلو  اخجف أ  مقاربة إنتهاء اللِمدّو ف
إلّا بلمد أن تنكح المطلّقة  وجاً غله  او يرجلمها الى عصــمة نكاحــه والإســتمرار علــى 

 لة الطــ ق البــائن ان يلحــ في حا ة وتقوى الله تلمالى. ولا هو ذلك بإحسان الصحب
ن ذو  اللمـــدل او إســـاءو بـــف يفاراهـــا بالملمـــرونى. امـــا شـــهادو إ نـــين م ـــ ضـــرراً لقـــة طبالم

ــا ان فيقتضـــت القـــول  ــا اللمـــدل مـــن المـــيرمنين. كمـ رِنى عنهمـ ــة أمـــام شـــا دين عـــأ بالرجلمـ
ينبــه المــولى عــه وجــف بأن الفــراق ايضــاً يكــون بالقــول امــام شــا دين عــدلين مــيرمنين. و 

ح ِّ ا خر. ومن يتِ  الله  االحس افهاطر دِ أو ر أ  لا يأنق  حّ  أحالشهادتكون  
ــن  ــ راً مـــ ــام( حـــ ــام الطـــــ ق )أ  (تـــ ــة في أحكـــ ـتَدّو المخالفـــ ــْ ــرراً بالْمألمـــ ــِ  ضـــ و  يألحـــ

)والضـــرر:كأن يراجلَمهـــا ابيـــف انتهـــاء اللمـــدو ثم يطلقهـــا ثانيـــة لاضـــرار بهـــا( واحتـــام 
رجـــاً مـــن مخلـــه  لمـــفأ ه لمـــالى  لاأْرجِْهـــا فـــ ن الله تنَين و هاد الشـــا دَين اللمـــدلَين المـــيرمبإش ـــ

في  صـــف  وير اـــه مـــن وجـــه    يكـــناســـباا الطـــ ق  او بلمـــد الطـــ ق إن كـــان اـــد ح
حســبانه. وعاابــة التقــوى عامــة أ  أن تقــوى الله تلمــالى ســبب لتحقيــ  وعــده بالمخــرج 

رَه إليــه ســلم أم ــا التوكــف علــى الله تلمــالى ا  يوالــر ق مــن حيــ  لا (تســب اللمبــد. وام ــ
يكفيــه في  مــره متبـــرّئاً مــن حَوْلِــه واوّتــه فــ ن الله تلمــالىأ  فوّضه ويلمتبشريتلمالى أ  يلتهم  
دير علــى تحقيــ  وعــده وإنفــاذ امــره واــد جلمــف لكــف شــتء مــا يناســبه الــدارين فهــو الق ــ

 نتظار الفرج.من تقدير وتوايا فلملى الميرمن التسليم للمقدور والتوكف بأ
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ئِي يَ  نْ نِ   ئِسْنَ وَالمه يِ  م  ِ ائِ مِنَ الْمَح  ِ هُر  وَ ا  إِ ِ مْ  كُ س  َ دهتَُنُه تَمَت َ اُ أَن  ْ تُمْ فَع  ِ ئ ِ ي لَمْ رْتَ ب   ْ المه
نَ وَ  رهِِ يَُِض  ْ نْ أَم  ْ لَْ ل  َهُ م  ِ قِ اللَّهَ يََْع  َ نْ يَ ت  ه نه وَم  َ عْنَ حَْْلَه  ُ نه أَْ  يَض  َ َُ اْ َحْ  َْالِ أَجَلُه  ُ رًا أُولََ  يُس  ْ

 ( 5لَهُ أَجْرًا ) للَّهَ يُكَقِِّرْ عَنْهُ سَيِِّئَاتهِِ وَيُ عْظِمْ ا قِ يَ ته  نْ وَمَ  أنَْ زَلَهُ إِليَْكُمْ اللَّهِ ( ذَلِكَ أَمْرُ 4)
نّة )الـــل يفســا مــن المحــيض اذا حصـــف ثمــة ريبــةٌ في انقطـــا  وتكــون  عــدو الْمأســِ

(    ــة اشــهر وكــ لك الحيض وحصول الاستحاضة  و ت حالة نهنى خفيا متقطــع
دّوأ ال ــِ ن. امـــا الحوامـــف ف ئـــت  عـ ا بالـــولادو او اذا حم ضـــلمن ان ين لمـــدب (َِضـــْ لهـــن إمـــّ

ولى علــى التقــوى وجلملهــا ســبباً لادو الملمرونى. ثم ييركد الم ــحصف إسقام ابف موعد الو 
 لتيسل الامور. ووَعَد المتقين بتكفل السيفاد وتلمظيم اخجر.

نْ حَي  ْ  كِنُوهُنه م  ِ دكُِ أَس  ْ نْ وُج  ْ تُمْ م  ِ كَن ْ ارُّوهُنه لتُِض  َ مْ وَلََ ثُ س  َ يْ ا عَ و يِِّقُ  تُض  َ نه هِ ل  َ نه وَإِْ  ك  ُ
َِ حَْْلَ  فأَنَْقِقُوا عَ  ورهَُنه وَأَْ  َِرُوا لَيْهِنه حَ ه يَضَعْنَ أُولََ مْ ف َ آَتُوهُنه أُج  ُ عْنَ لَك  ُ  حَْْلَهُنه فإَِْ  أَرْض  َ
نَكُمْ بِعَْرُوف  وَإِْ  ت َ  َُْضِعُ لَهُ بَ ي ْ قْ ذُو س  َ 6رَى ) أُرْ عَاسَرْتُُْ فَسَ نْ   عَا  ( ليُِ نْق  ِ عَ  م  ِ نْ ق ُ دِرَ تِ س  َ هِ وَم  َ
قْ  هُ فَ لْيُ نْق  ِ هِ رِزْق  ُ ُ عَلَي  ْ ر      ِها نَتًَهُ اللَّه دَ عُس  ْ ُ بَ ع  ْ يَجْعَلَُ اللَّه ا س  َ ا نَتًَه  َ ا إِلَه م  َ ُ نَ قْس  ً فُ اللَّه لََ يُكَل  ِّ

 ( 7يُسْرًا )
بأفِ التق ـــ ســـكن الـــهوج الاعتيـــاد   أجـــهاء وى في الملمتـــدّو الســـك  في أحـــدمـــن ســـأ

دكِم( والوأجــد  ــو الســلمة. ونهــى عــن ت اولــهمــن  هــما يفو ــ  ن وأجــْ أ  إيــ اء  لمــالى: )مــِ
ن ابيــف المراجلمــة ابأيــف اللمــدو ثم الطــ ق لتبقــى المــرأو في عــدو ثانيــة كمــا ســب  بيانــه )م ــ

ف امــر ســبحانه بالنفقــة علــى الحام ــإضــراراً بهــا وتضــييقاً لتتنــا ل عــن بلمــض حقواهــا(. و 
ــف. والمقالمط ــي تضـــع الحمـ ــة حـ ــة فيـــه خن ا طـــ قا ال ن ـــصـــود لقـ ــائن الـــ   لا رجلمـ لبـ

وضــلما الحمــف فقــد انقضــا لنفقــة للحامــف وغل ــا. فــ ن الطــ ق الرجلمــت يوجــب ا
عدو المطلقة سواء بتطليقة واحدو رجلمية او في الط ق البائن فالحالتان توجبان اجور 

 ن هــا ف ــليرنى عةأ اأجــورَ الرضــاعة المتلمــاالمطلق ــارضــا  المولــود. و نــا تألمطَــى    الرضاعة عــن
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 أ ه الحالــة علــى الاأمِّ إرضــا د علــى اكفيــر فللوالــد ان يسترضــع امــرأو اخــرى وفي  ــ صــرّ ا
ــمى  ــــ ه  ــر وتســ ــوام واللمناصــ ــه في القــ ــف لاخت فــ ــرورته للطفــ ــا لضــ ــفِ أوّلَ حليبِهــ الطفــ

  بالاجور وارضا  لام أحراً مساوية لما طلبته الام فا)ألـْلِبأ(. ف ذا طالبا المرضلمة اجو 
ــا.  ــ ه كـــفوفي  طفلهـ ــاالم  ـ ــا ف سـ ــور في حـــدود التسـ ــون الامـ ــالى ان تكـ ــر تلمـ وماد امـ

او اذى. وامــر تلمــالى بالنفقــة  ــا يناســب حالــة الاا  اللمــرنى الســائد مــن غــل إضــرارو 
لَمتِه مــن غــل إاتــار. وامــا ذو الــر ق المح ــ دود فلمليــه النفقــة فلملــى الموســر ان يبــ ل مــن ســَ

ه وجـــف  ـــ ا ع ـــ ولىد الم ـــوع ـــواـــد يع مـــن غـــل أن ير ـــ  حالـــه. ا يســـتطعلـــى افضـــف م ـــ
ن بار لمــد ضــي  الملميشــة فليحســن الظ ــالصــنا الــ   اصــابه اللمســر ان ييســر عليــه ب

 تلمالى فينف  من غل ااتار.
نَ  اَ وَرُسُلِهِ فَحَاسَب ْ اهَا عَذَالً بْ نَ اهَا حِسَالً نَدِيدًا وَعَذه وكََأيَِّنْ مِنْ قَ رْياَ  عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَ ِّ

رًا ) رً لَ  وَ اقَتْ ذَ ( ف  َ 8نُك  ْ ا رُس  ْ اُ أَمْرهِ  َ اَ  عَاقِب  َ ا وكَ  َ ُ لَ  َُ 9ا )لَ أَمْرهِ  َ ده اللَّه دِيدًا ( أَع  َ ذَالً ن  َ مْ ع  َ
ُ إِل   َ  زَلَ اللَّه دْ أنَ    ْ وا ق   َ ذِينَ نَمَن   ُ ابِ ال   ه ات هقُوا اللَّهَ يََّ أُوِ  اْ لَْب   َ رًا )ف   َ ولًَ 10يْكُمْ ذِك   ْ و  يَ ت ْ ( رَس   ُ ل   ُ

َِ ا َ  ليُِخْرجَِ ال  هذِينَ نَمَن ُ وا وَعَمِل ُ وا النَ يِِّ مُبَ   للَّهِ عَلَيْكُمْ نَيََّ نَ الظُّلُم  َ ا َِ م  ِ الِْاَ َِ إِطَ الن  ُّورِ ص  ه ا
ََْتِهَا ا َ  رَْرِ  مِنْ  دًا ق َ دْ ا أبَ  َ ْ َنَّ  َْارُ رَال ِ دِينَ فِيه  َ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ لِللَّهِ وَيَ عْمَلَْ صَالِْاً يدُْرِلْهُ جَنها

 ( 11) قاًرِزْ  هُ  لَ أَحْسَنَ اللَّهُ 
  وا الحــد في الإســتكبار علــىلاــ  المــولى عــه وجــف عــن أ ــف اــرى عتــَوا أ  جــاو 

أمره تلمالى و  يتبلموا رسله وب لك تمردوا فحوسبوا حساباً أحدث عند م شِدّوً وضيقا 
اللمـــ اا ذااـــوا يد بإاامـــة الحجـــة علـــيهم. فلمـــا وظهـــر لهـــم اســـتحقااهم اللمـــ اا الشـــد

طـــوا و ـــ ه الحســـرو  ـــت )وبال أمـــر م( اذ فر مـــا  علـــى واتحســـر المتحصـــف مـــن عملهـــم 
ه المــولى تلمــالى مــن ارو وملماينــة عــ اا ا خــرو. أذااــتهم ا س ــ وبلمــد الإخبــار عــنهم يوجــِّ



1293 
 

الله تلمــالى استقاما الوبهم و م اأولــو اخلبــاا أ  ســليمت الفطــرو إلى تقــواه فقــد انـــهل 
ســبيً  للخــروج ا فكان ــســلم و  وآلــهنّة رســوله صــلى الله عليــه آن وســأ الحجــة  لمرفــة القــر 

للممف الصالح فالجنة فمن استقام على الايمان وامن ظلماد الشرك الى نور الوحدانية 
مــأواه في خلــود  تفضــً  مــن إحســان الله تلمــالى. و ــف جــهاء الإحســان إلّا الإحســان  

 ته.م  واا الله تلمالى وفضله ورحم وفي   ا بيان للِمظَ 
ُ الهذِ  رَلَقَ سَ ا َ  وَ سَََ   بْعَ للَّه نَ هُنه لتَِ عْلَمُ مِنَ اْ َرِْ  مَِْ لَهُنه يَ تَ نَ زهلُ اْ َمْ وَ   ا وا أَ ه اللَّهَ رُ بَ ي ْ

 ( 12عَلَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ وَأَ ه اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلَِّ نَيْء  عِلْمًا )
نّ عنـــد اللهالســـمواد  ـبْع عِلْمأهـــأ ــّ  ل  اس ـــالتففهـــو الواســـع اللملـــيم. وفي  تلمـــالى السـ

عندما ســفلوا عــنهن. كمــا أحد من أمفيال إبن عبابم رضت الله عنهما وصفاً لهن    يلم
ــ اراد: أن  ــورو الــــ ــالى في ســــ ــال تلمــــ ــا  اــــ ــا أن تــــــدرك كنههــــ ــاء   يمكنهــــ ــوم الفضــــ علــــ

د  وَإدَّ لَ  ــْ نَا ـــا بِأيـ مَاءَ بَـنـَيـْ لمأونَ(( وأمـــا عـــن اخرَضـــين))وَالســـَّ ع فقـــد ايـــف  ـــت  الســـبمأوســـِ
خرضية. ولا يستحسن أن نستقر  أكفير من ذلك خن ا لكروبا ااطمس و القاراد ا 

لســماء )أ  مصــدر الاوامــر الربانيــة( وبــين الارض )الــل هــم أن نلملــم ان  نــاك بــين االم
بــه ليتحقــ  ل نســان مــا  هر  تنفي  الامر لمن عليها( م ئكةً تقوم  ا زمــر الله تلمــالى

 ء.ه شتعنغيب على كف شتء ومن علم لا ي اأدرو ر من
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 رو التحريم سو 
 ـمِ بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِي 

 
يمٌ )يََّ أيَ ُّهَا النهِ ُّ  ورٌ رحَ  ِ ُ غَق  ُ كَ وَاللَّه ااَ أَزْوَاج  ِ تَغ  ِي مَرْض  َ ُ ل َ كَ تَ ب ْ لَه اللَّه ا أَح  َ ََُرِِّمُ م  َ ( 1 لمَ 

ََِل  ه   قَدْ  مْ  ُ لَك  ُ ُ م  َ اَ أَ فَ رََ  اللَّه يمُ )وَ وَه  ُ  كُمْ وْلََ ُ  َْانِكُمْ وَاللَّه يمُ الْْكَ  ِ ره الن  ه 2 الْعَل  ِ ِ ُّ إِطَ ( وَإِذْ أَس  َ
ُ عَلَيْهِ عَرهفَ بَ عْضَهُ وَأَعْرََ  عَنْ بَ عْ   بَ عِْ  أَزْوَ  َْ بِهِ وَأَْ هَرَهُ اللَّه فَ لَمها اجِهِ حَدِيَاً فَ لَمها نَ بهأَ

ذَا ق َ ال َ تْ م  َ نَ بهأَهَا ب ِ هِ قاَ يمُ اْ بَ ِ يُْ )ا اَِ أَ ب  ه لَ ن َ نْ أنَْ ب َ أَكَ ه  َ غَتْ ( إِْ  تَ ت ُ ولَ إِطَ اللَّهِ 3لْعَل  ِ دْ ص  َ  فَ ق  َ
ؤْمِنِيَن وَالْمَ قُ لُو  الِحُ الْم  ُ وْلََهُ وَجِبْيِ  لَُ وَص  َ وَ م  َ هِ ف  َإِ ه اللَّهَ ه  ُ ا وَإِْ  تَظ َ اهَرَا عَلَي  ْ دَ بُكُم  َ اُ بَ ع  ْ مَئِك  َ

د ربَ  ُّهُ إِْ  قلَه 4يٌْ )ذَل ِ كَ َ ه  ِ  لِمَ ي ُ  أَ ْ نه ك  ُ قَ ( عَس  َ نْكُنه مُس  ْ يْْاً م  ِ ا ر  َ هُ أَزْوَاج  ً َ  بْدِل  َ ا َ  مُؤْمِن  َ ا
  َ َ  وَأبَْكَاراً )قاَنتَِا َ  تيَِِّبَا َ  سَائِحَا َ  عَابِدَا   ( 5 تًَئبَِا

إحدى  وجاته بوعــد  )ايــف  حصف أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعد
أأمِّ ولــده إبــرا يم او عــن  يــة مار  ريتــهجامــن  نقطــع إرضــاءً لهــا عــن القــراســونى ي بأنــه

قطــا (. وبلمــد ذلــك اخ  ــا ه  فــرأى ارضــاء ا بهــ ا الانشرا عسف من إحدى  وجات
 ــن ســيخلفه علــى امــور المــيرمنين. و  يشــأ أن يطلــع غل ــا علــى حديفيــه ملمهــا. وكــان 

 رى كانــا مقربــة إليهــا. ومــنجــة اأخ ــفظ بالســر ولكنهــا افشــته الى  و المفــروض ان تحــت
بالإنقطــا  عــن مبــاو أظهــر   ليكون ثمة تشــريعٌ في تحَِلـّـة اخَيمــان المتلملقــة الى تلمالله  يرتقد
لمــولى عــه وجــف  ــ ا الإفشــاء لرســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  الــ   بــدوره ســاءل ا

و  بــه   ــ الــ   اــال لهــا لا تخــ   أحــداً الهوجــة الــل افشــا الســر عــن ذلــك خن الســرّ 
فشــى. و كــ ا اعتــ  الفقهــاء ان الــ   (ــرم يأ  ن لاغــت أنبا يا  فة من بلمــده و ــ ا   ــ

ا  اذ   تتغل صفة الح ل  فلمليه كفارو اليمين ح لًا فكأنه اد حلا يمين  على نفسه
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 عليــه وآلــه وســلم الواردو في ا ية التاسلمة والفيمانين مــن ســورو المائــدو. ثم انــه صــلى الله
حصــف وضــرورو التوبــة  مــاورو ر خط ــهــالإظ بيا مارية اريبــاً مــن شــهر  ساء فيإعتهل الن

 صـــلى الله عليـــه وآلـــه  ا ا ـــ  مبينـــة اـــدر رســـول اللهعـــن الفلمـــف. ثم نــــهلا ا اد به ـــ
وســلم وان الله تلمــالى كــان ســيبدله ا واجــاً خــلاً مــن كــف  وجــة مــن  وجاتــه أ  انــه لــو 

نّ  لأها.ه بديلــة لكــف مــنهن  وجــةً تَـفْضــأ طلقهــن خعطــا د  عن ــو ــ ا مــا   (صــف فقــد كــأ
واحــدو حــي وفاتــه صــلى بهن في الالتهام باخمــر والنهــت. و  يطلــِّ  مــنهن ن  الظ  حأسن
عليه وآله وسلم. وأرجح اخسباا في التفاسل عــن ســبب نــهول  ــ ه ا اد ومــا الله  

لم مــن بلمــد وعــده بالانقطــا  عــن جــرى مــن تشــريع  ــو انــه صــلى الله عليــه وآلــه وس ــ
فـــة ابيهـــا مـــن بلمـــده وخ فـــة االله  ا بخعنه ـــ ت اللهة او اللمســـف ســـارر عائشـــة رض ـــالجاري ـــ

ا جلمله يغضب ويلمتــهل النســاء لسر لحفصة رضت الله عنها  حفصة بلمدهّا فأفشا ا
تســلمة وعشــرين يومــاً فنـــهلا ا اد في إعتبــار الوعــد بالإنقطــا  عــن حــ ل أو مبــاو 

 جلملــها في م ــى الله عليه وآلــه وســلم  و عته صلوفي بيان ادر الرسول ووجوا طايَميناً   
.  ــا يشــل الله ى  الى صــفة الرحمــة الــل تجل ــّتلمــالى مخرجــاً في احــوال شــدبم مــن كفــاراد 

 بها الرحمن على عباده.
ا الن   ه  يكُمْ نََراً وَقُوعُه   َ كُمْ وَأَهْل   ِ وا أنَْ قُس   َ وا ق   ُ ذِينَ نَمَن   ُ ا ال   ه ه   َ يََّ أيَ ُّه   َ اراَُ عَلَي ْ ا اسُ وَالِْْج   َ

 ( 6وَ  )للَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَ قْعَلُوَ  مَا يُ ؤْمَرُ ا و َ عْصُ ي َ  لََ  ئِكَاٌ غِمَظٌ نِدَاعٌ مَمَ 
و الهـــوى الضـــال. فـــالميرمن يبـــدأ واايـــة الـــنفس  ـــت  نَهيأهـــا مـــع أول بادرو منهـــا فـــَ

مــع طلــب اللمــون مــن  بنفسه في الاص و. وخل الاص و  و تقوى القلب والجــوارو
ويــتم ذلــك بالاسترشـــاد ر النــامــن  منالمــير في تقــواه الــل  ــت واايــة  للســلوكالله تلمــالى 

لى ومــا يرضــاه وصــحة عبادتــه. ثم دّ مــنهم الملمرفــة بار تلمــابأأولي اللملــم الصــاداين ليســتم
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واايـــــة اخ ـــــف اتي عـــــن طـــــريقين أولهمـــــا الااتـــــداء بـــــرا اللمائلـــــة في صـــــ حه والفيـــــان 
و رضــت الله د في موالتلملــيم. واــد روى الامــام احم ــبالتأديــب  عنــه  تلمــالىســنده عــن ســَ أ

لصــ و اذا بلــا ســبع ســنين ول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))مــأروا الصــبي بارساول  
 ذا بلا عشر سنين فاضربوه عليها((. واال الفقهاء: و ك ا في الصوم رغم ان ســن ف

ين لهم لكت ون تمر بالسابلمة ثم اللماشرو ب  با التكليا تكون بلمد البلو  الّا أن البدء
 اً سهً . فيكون سلوكه مع الشــهواد ااــوى عليهــا  ــال   يسلبلو ا عند يرى الاستمرار

والصـــوم. ووعيـــد الله تلمـــالى في النـــار الـــل واود ـــا النـــابم  لـــو بـــدأ مـــع البلـــو  بالصـــ و
لمر المــيرمن  قــام الله والحجــارو محــََك  وتمحــيٌ  لمــن يســمع او يتلــو  ــ ه ا يــة  ــف يش ــ

النــار فلــم يبــين المــولى عــه ه د  ــ واــو  مــاه  اوبوعيــده فيحــ ر الواــو  في ــ يخافــه تلمــالى ف
جهــنم  ــت كــ لك ام أن لــا واود ــا عــن غل ــا ام أن وجــف  ــف  ــت در خاصــة لات

الحصـــب )المـــ كور في ا يـــة الفيامنـــة والتســـلمين مـــن ســـورو الانبيـــاء و ـــم الكفـــار( لـــيس 
تَ ذن ربــه بأن يتَّقِيَهــا ويَ در بإالمهــم ان ينجــو المــيرمن مــن كــف  واــوداً بــف متقــداً   أ لــه قــِ

لــ   يبلمــد م عــن النــار وعــن  راابة السل على الشريلمة و ــت الصــرام المســتقيم اا  منه
 لظة وشدو من عليها في ما ييرمرون به. غ

اَ رُْزَ  تُمْ تَ عْمَلُو َ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ كَقَرُوا لََ تَ عْتَذِرُوا الْيَ وْمَ إِاه  ( 7 )وَْ  مَا كُن ْ
ونلممائه؛ فمأنكِرٌ  ومشركٌ  ومنــافٌ . لا  الله ادو فروا ا  م أ ف النار ال ين ك

فقد جاء م الن ير ولكنهم عملوا ما اســتوجبوا  هم ع ر  كما   يلحقهم ظلميأقبف من
 به   ا المصل.

نْكُمْ بُّكُمْ  تَ وْباًَ نَصُوحًا عَسَد رَ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ نَمَنُوا تُوبوُا إِطَ اللَّهِ   مْ تِكُ ئَايِِّ  س  َ  أَْ  يُكَقِِّرَ ع  َ
ا ََْتِه  َ نْ  َ  رَْرِ  م  ِ وْمَ لََ   وَيدُْرِلَكُمْ جَنها هُ ن ُ ورهُُمْ اْ َنَّ  َْارُ ي   َ ُ الن  هِ ه وَال  هذِينَ نَمَن ُ وا مَع  َ يُ  ُْزِ  اللَّه
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اَنَِِّمْ   َِْمْ يَسْعَد بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبَُِِْ يْء  ق َ دِيرٌ د  عَل  َ كَ نه ا إِ نوُرَنََ وَاغْقِرْ لنََ   لنََا  يَ قُولُوَ  ربَ هنَا أَ لَِّ ن  َ ك  ُ
(8 ) 

النصــح فيهــا فالتوبــة النصــوو  بشاراد  للتائــب واشــترطا جَملماْ   ه ا ية أربعَ 
ر عنــه   ــت الــل لا توبــة بلمــد ا حــي يلقــى اللمبــدأ ربــَّه ســبحانه. واــد اطــع لــه أن يأكَفــِّ

ى بق ــ  يجود ــا حــي كأنهــا   تكــن ف ــحجــب و  ه. وتكفل ــا تغطيتهــا ويقصــد بــهســيفات
لا توضع في الميهان. اا ولا زتي منها خه  ولا تبقى في صحيفة التائب و حسيها  عل

ا؛ً دخــول الجنــاد. وثالفيــا؛ً النجــاو مــن ا ــه  يــوم القيامــة فــ  خــه  مــع صــحبة وثاني ــ
ى ين يســلما؛ً نــور المقــربين واصــحاا اليم ــرســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. ورابلم ــ

افقون نــوراً ويقــال لهــم ))ارجلمــوا وراءكــم فالتمســوا ن ــد المإفتق ــا واذ بــين أيــديهم وبأيمــانهم.
بون: )ربنا أتمِْمْ لنــا نــورد( إذ تملكهــم خشــية أن يكــون علــيهم نوراً((. عندئ  يقول التائ

لنــور ليها فيطلبون المغفرو لتمام ابقية من ذنوا   يكونوا اد هبوا عنها او   يندموا ع
رِضــوانهِ. و ــ ا  ــو الكمــال في رضــوان  ســرورأ ن و باالــر  ي يشــرق علــيهم نــور الجــ لح ــ

 والقراِ منه.را غفور كريم 
َْ الْمَص  ِ   يََّ أيَ ُّهَا نهمُ وَب ِ ئْ أْوَاهُمْ جَه  َ يُْ النهِ ُّ جَاهِدِ الْكُقهارَ وَالْمُنَافِقِيَن وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَم  َ

(9 ) 
ــار ي ــاد ضــــد الكفــ دّوِ و ســــتوجب الجهــ ــأ ــداد الســــ و واللمــ ــا اد اللمــــدإعــ   ســــتطا مــ

ــوا التفـــوق. ثم التوكـــف علـــى الله ــة الله الميرمنـــون حـــي ييرمّنـ ــالى حـــي تكـــون كلمـ  ـــت  تلمـ
اللمليا. واما الجهاد ضــد المنــافقين فقــد اــالوا بألســنتهم كلمــة الإيمــان وأدَّوا الهكــاو ولكــن 

ا الوعيــد البليــا لكــت يلتهمــو غليظ و الردّ على تصرفابم بالقول التقام عليهم الحدود مع  
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دَّ النــابم عــن الهــدى  ولِ ا  م بــهيلته ا    يحــ روا مــن إنكشــانى لميرمنــون  وليمتنلمــوا عــن صــَ
 واد بشر م المولى اللمهيه بجهنم مأوىً ينتهون اليه وبفس المصل.نفااهم. 

رَ  رُوا اِم  ْ ََمً للِ  هذِينَ كَق  َ ُ م  َ رَبَ اللَّه رَأَاَ ل ُ وط  ض  َ دَيْنِ م  ِ كَان َ   أَاَ ن ُ وح  وَام  ْ تَ عَب  ْ نََ اعِ ب  َ نْ عِ ت  َا َ  َْ
ئً الَِْيْنِ فَخَانَ تَاُ َا فَ لَمْ يُ غْنِيَا عَن ْ صَ  ارِلِيَن )هُمَا مِنَ اللَّهِ نَي ْ  ( 10ا وَقِيلََ اعْرُمَ النهارَ مَعَ الده

المشــاركة. صلة الهوجية حصلا  و    من الشريلمة حكما الهوجين بالصحبة و 
الصــِ د إذا ه و ــ  الى.تلم ــولى  رو فقــد حصــلا  ــا اــدر الم ــالمصــا  وأما صلة القــرا أو

ــان المـــــيرمن  ــلة ولا تنفـــــع الكـــــافر في كفـــــره. خلـــــا مـــــن الإيمـــــان لا تضـــــر ايمـــ امـــــا الصـــ
الصــحيحة فهــت رابطــة الايمــان بار تلمــالى وطاعتــه. و ــ ا مفيــف مــن  ــ ا الوااــع اذ ان 

نــوا بــه فتنقلهــا  ين آمو والســ م كانــا تفشــت أســرار ال ــ وجــة ســيدد نــوو عليــه الصــ 
مْ اَ )وَ لــه )لوا اــا ا للكفــار وله ــ كَ اِلّا الــَِّ ينَ  ــأ ا نَــراكَ اتَِـّبـَلمــَ يدد راَذِلأنــَا((. وامــا  وجــة س ــمــَ

لــوم عليــه الســ م فقــد اخــ د اومهــا الكفــار بضــيافة ضــيوفه و  تكــن تلملــم انهــم مــن 
الانبياء من ا واج  اسل اجملما الااوال على عصمة  الم ئكة جاءوا باللم اا. وفي التف

. و كــ ا    فـــ  تـــأيَروَّلأ كلمــة ا يانــة  نــا الى  ــ ا الفلمــفالى تلم ــالله لــىهم عالــهد لكــرامت
ة عنهما شيفاً اذ فراهما المولى عه وجف عن  وجيهما في الحياو الدنيا تغن صلة الهوجي

وجــاد ه تهكيــة لاأمّهــاد المــيرمنين )  فكانتــا مــع الملمــ بين و  تنفلمهمــا الصــلة. وفي  ــ 
د ذكــــر ن في أول الســـــورو فكـــــان أن ور اذ  لم(.وس ـــــآلـــــه ســــول الله صـــــلى الله عليــــه و ر 

النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم صوو وردد بلمد اصتهن. وماد  استغفرن مع توبة ن
و ن في عصمته خ نى ما حصف لــهوجل نــوو ولــوم صــلى الله عليهمــا وســلم. كمــا 

مــن  آلــه وســلم ان لا يتبــدل بهــنعليــه و ه وتلمــالى امــر رســوله صــلى الله ان الله ســبحان
ا في المفيــف تحــ ير ء في ا يــة الفيانيــة وا مســين مــن ســورو الاحــهاا. كم ــجــاكمــا واج  ا  
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ف الص و بأن لا لاسرن منا ل أ واجهــن يــوم القيامــة بالتخلــا عــن حأســن لنساء ا 
 اللمبادو وعدم الص  على المكاره. 

ََمً للِهذِينَ نَمَنُ وَضَرَبَ اللَّهُ  تًا فِ الْْنَ  هاِ ا بِّ تْ رَ لَ قاَ مْرَأَاَ فِرْعَوَْ  إِذْ وا اِ  مَ بْنِ ِ  عِنْدَكَ بَ ي ْ
وَْ  وَعَ وَنَ   َِّ  نْ فِرْع   َ الِمِيَن )نِِ م   ِ وْمِ الظ   ه نَ الْق   َ نِِ م   ِ هِ وَنَ   َِّ تِِ 11مَل   ِ رَاَ  ال   ه تَ عِم   ْ رَََْ ابْ ن   َ ( وَم   َ

َِ رَ نَا وَ فَ نَ قَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِ أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا   ا قَتْ بِكَلِم  َ انتِِيَن هِ تبُ  ِ وكَُ  ا   َِّ صَده نَ الْق  َ  وكََان َ تْ م  ِ
(12) 

مــهاحم آمنــا بار تلمــالى بلمــد أن رأد  ت في التفاســل آســية بنــا    إمرأو فرعون
ــرَ  آاتـــه في رســـالة ســـيدد موســـى عليـــه الصـــ و والســـ م فلمـــا علـــم  وجهـــا فرعـــون أمـ

 طلبــاين و لمالظــاالنجــاو مــن فرعــون والقــوم   فضّلا  يبها لترجع عن ايمانها ولكنهابتلم 
 ين آمنوا سبيله وجلملها في امفيال ال يتاً في الجنة فر اها المولى جف ج له الشهادو فيب

مع اختها في الايمان مريم بنا عمران عليهما س م الله الل حفظا عفافها من كف 
أرســف روحــه  جــف بأنوالشــهواد وكافأ ــا المــولى عــه و دنــس فكانــا حــرو مــن اخ ــواء 

بنــا خة  جلمف الله تلمالى فيها آية لتكــون ســببا لمنحهــا انفم( بلس ا  عليه)سيدد ج يف  
عليه الصــ و والســ م ولتكــون امــه الصــديقة آيــة للنــابم في   و سيدد عيسى بن مريم

وراو والهبــور ومــا شــر  مــن عفافها وبراءبا وطاعتها وايمانهــا بكلمــاد ربهــا وكتبــه أ  الت ــ
 لهــا. فكانــا مــن القــانتين أ  ولىالم ــ كتبــه   الــ  دو  وفي إيـــمانِها بالقــدرم وعبــااحكــا

ن عليــه الصــ و والســ م وكــان لك كانا من نسف سيدد  ــارو الطائلمين. و ت ابف ذ
ـبّاد  منــه. وتــولى ســيدد  كــرا عليــه الصــ و والســ م تربيتهــا عنــد اختهــا  أبو ــا مــن عــأ

ف في ـــــا المم. و كـــــ ا جلمـــــف الله في  ـــــ والســـــ  ى  وجتـــــه ام (ـــــيى عليـــــه الصـــــ والكـــــ  
وبالصــ  علــى المقــدّر اســوو حســنة بالصــ  علــى الايمــان في الفــتن والاذى.  ينمــيرمنلل
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نه من غل اعتراض أو شــكوى لان الصــ  (مــف حســن الظــن بار تلمــالى علــى من لد
 ما كان من مشيفته. 
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لـك 
أ
 سورو الم

  الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ بِسْــمِ اللهِ  
 

ََ وَالْْيََااَ  ( الهذِ  رَلَقَ الْ 1لَد كُلَِّ نَيْء  قَدِيرٌ )عَ   هُوَ  وَ كُ مُلْ رَكَ الهذِ  بيَِدِهِ الْ تَ بَا مَوْ
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَمً وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَقُورُ )ليِ َ  َ  قِبَاقً 2ب ْ ا مَا تَ رَى  ( الهذِ  رَلَقَ سَبْعَ سَََوَا

َ  فاَرْجِعِ   حَْْنِ فِ رَلْقِ الره  كَرهتَيْنِ    ( ثُهُ ارْجِعِ الْبَصَرَ 3تَ رَى مِنْ فُطُور  )  لَْ  هَ صَرَ بَ  الْ مِنْ تَ قَاوُ
قَلِبْ إِ  نْ يَا بَِصَابيِحَ وَجَعَلْنَ 4ليَْكَ الْبَصَرُ رَاسِئًا وَهُوَ حَسِيٌْ )يَ ن ْ اهَا ( وَلَقَدْ زيَ هنها السهمَاءَ الدُّ

 (5) يِْ عِ السه تَدْنََ لََمُْ عَذَابَ وَأَعْ  رجُُومًا للِشهيَاقِينِ 
(( يبينِّ عظيملمولى اللمظيم  بقوله ))تَـبَارَكَ الَِّ   بيَِدِهِ ا صفاته مأنوًِّ ا عــن   الْمألْكأ

ــيم  تفــــرده في الْمألــــك مالكــــاً إاه في ســــلطته ثم يوجــــه تفكــــل عبــــاده المــــيرمنين الى تلمظــ
 ود بلمــــد حيــــاو  مــــنحهم إا ــــاده الم ــــه علــــى كــــف شــــتء وأنــــه اــــدَّر للمبــــاربوبيتــــه وادرت ــــ

يستء الى نلمماء يميه المحسن في عبادته عن المستء الى نفسه عندما ل  فيهانهم  تحوام
خ نى رسالته. و  ا لن يضر الله شيفاً فهــو اللملــت المنيــع في عهتــه عهيــه   ربه ويتصرنى

خلــ  ســبع سمــاواد طبااــاً أ   وغفــور حيــ  بــيّن )بلمــد ذكــر ســبب الحيــاو( عهتــه في
المفسرين وأحادي  الاســراء ل  أاوامن    رنى يلمالسموّ بلمضها فوق بلمض ولا  تابلمادمت

ــ   اراد ــر فالــ ــيف اكفيــ ــو أن يلم ــــتفاصــ ــف  ــ ــه وجــ ــال ه المــــولى عــ ــة الكمــ ــيرمنأ نهايــ رنى المــ
والإحكام وحسن النظام في ابدا  الســمواد والارض. و نــا خــ  المــولى جــف ج لــه 

 ور فيفــ   غــرو تختراهــا ولا فط ــ لتفــاميرى بصر الانسان فيها غل الإ  السماواد الل لا
ف الا علــى الاعجــاا ا كرر النظــر ينقلــب البصــر حســلاً أ  متلمبــاً   (ص ــ ذها ففضائ

م. ومــن اللمجــه عــن الادراك يلملــم المــيرمن افتقــاره في مواضــع اللمظمــة الربانيــة. والتلمظــي
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 تلمــالى رى منهــا ســوى مــا يســميها المــولىو ا  ت مصابيح السماء نجوماً وكواكبَ لا ن ــ
ن جــنس المصــابيح عنــدما تخــترق طبقــة م تكونهب و لش ت ا ينة ورجوماً للشياطين و 

تنــا ر في جــو اخرض او تســق  اِطلمــاً علــى ـتَّقِد مــن الاحتكــاك حــي تالهــواء بســرعة فت ــ
ــن  ــاول مــ ــن (ــ ــا مــ ــرجم بهــ ــاً يــ ــولى رجومــ ــا المــ ــد جلملهــ ــا ك. واــ ــكف نيــ الارض علــــى شــ

اَ طــــِ نْ خَ إِلاَّ م ــــَســــورو الصــــافاد ))لى في ين اســــتراق الســــمع. واــــد اــــال تلمــــاالشــــياط
او حــرق  مدى فلمف الشهب  ف  و المنع((. ولا يلمرنى  فَةَ فأَتَـْبـَلَمهأ شِهَااٌ ثَااِبٌ طْ ا َْ 

واتف المتمرد منهم  إلاَّ ان لهــم عنــد الله تلمــالى عــ ااَ الســلمل و ــو عــ اا در  ائجــة 
 هيه المقتدر. كم اللميوم لا يستطيلمون التمرد على حاللهب تكون حاضرو مهيأو 

َْ الْمَصِيُْ )رَ ا بِ رُو قَ نَ كَ وَللِهذِي مْ عَذَابُ جَهَنهمَ وَبئِْ عُوا لََاَ نَهِيقًا ( إِذَا ألُْقُوا فِيهَا 6 ِِِّ سََِ
وْجٌ س  َ 7وَهِيَ تَ قُورُ ) ا ف   َ يَ فِيه  َ ا ألُْق  ِ نَ الْغ َ يْظِ كُلهم  َ يَ هزُ م  ِ ََ ا أَلَمْ ( تَكَاعُ  مْ ن َ ذِيرٌ يََْتِ أَلََمُْ رَزَنَ تُ ه  َ ك  ُ

زهلَ اءَ  جَ قَدْ   دبَ لَ   ( قاَلُوا8) ا ن   َ بْ نَا وَقُ لْن َ ا م  َ يْء  إِ ْ  نََ نَذِيرٌ فَكَذه نْ ن  َ ُ م  ِ مَل   اللَّه تُمْ إِلَه فِ ض  َ أنَ   ْ
يْ  ) حَابِ 9كَب   ِ ا فِ أَص   ْ ا كُن   ه لَُ م   َ مَعُ أَوْ نَ عْق   ِ ا نَس   ْ وْ كُن   ه الُوا ل   َ عِيِْ ) ( وَق   َ فَُ 10الس   ه ََ اعْ وا ( ف   َ

 ( 11 )يِْ سهعِ  الابِ صْحَ نبِْهِمْ فَسُحْقًا ِ َ بِذَ 
ون فيهــا تلمــالى جهــنم للكــافرين يألق ــَوعلى النقيض مــن مواــا المــيرمن أعــد المــولى  

فيسملمون شهيقها أ  حسيسها المنكر اللمالي كأشدّ صرا  مع فوران نلانها وتقــاذأنِى 
لهــم  ــ ا اللمــ اا سبّب  اتيهم حجة ربانية بأن عملهم واود ا من شِـدو حر ا. و نا

واا  خن الله  جهــنم: أ  زتكــم نــ ير  واْ هََنَــةأ يلمرفــون الج ــةأ هَن ــَم خَ ألها يس ــوذلــك عنــدم
له لا يلم ا حي يبلم  رسولا  فيكــون الســيرال مــن ابيــف مــواجهتهم  ــا تلمالى من عد

ســـالاد بأنهـــم كـــّ بوا الرســـف لا يســـتطيلمون إنكـــاره. فيكـــون جـــوابهم بلمـــد الإاـــرار بالر 
مّ اسمـــاعهم عـــن  الالض ـــ لمهـــمللمذلـــك بالضـــ ل الكبـــل. ونســـبوا  مــو موابّ  الـــ   أصـــَ
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ــن الن ــولهم عــ ــفةأ الالحــــ  وأواــــا عقــ ــالهم ف ســ ــالون إلا صــــح بــــه )ومفيــ ضــــ ل( فــــ  ينــ
لِملِ( أ  بلمــداً ســحيقاً عــن رحمــة     حَااِ الســَّ حْقَاً خَصــْ الإســتهانة والمقــا بكلمــة )ســأ

  ا في الدنيا.يطلبو 
ذِينَ  مْ لِلْغَ  يَُْ إِ ه ال   ه وَْ  رَ    هُ بِ ش   َ يٌْ )غْ  مَ مْ لَ   َُ  ي   ْ رٌ كَب   ِ رَاٌ وَأَج   ْ وْلَ 12ق   ِ رُّوا ق    َ كُمْ أَوِ ( وَأَس   ِ

َِ الصُّدُورِ )اجْهَرُوا بِهِ   ( 14( أَلََ يَ عْلَمُ مَنْ رَلَقَ وَهُوَ اللهطِيفُ اْ بَِيُْ )13إِنههُ عَلِيمٌ بِذَا
 

ـبَف عبــــاتتمفيــــف خ  ن لايرمنين اذا كانــــا بالغيــــب بأده الم ــــشــــية الله تلمــــالى مــــن اــــِ
فــرض أو دفلــة اذا خــ  إليهــا فهــو في خلــوو مــع ربـّـه ولا يكســف عــن  ية ملمص ــ رتكــبي

في ذلك إحسادً. أ  يلمبد الله تلمــالى كأنــه يــراه. واــد وعــد الغفــور الكــريم فيكون أدبأه  
يناســب تلمــالى اللمبــد  خن الكبــل عنــد الله   يرلاء بالمغفرو والكرم بأجر اك   ــا يتوالمــه

لى اط عـــه علـــى الســـر واللم نيـــة مـــن القـــول أ  ا بـــادهيـــف عل الجعظمتـــه. وينبـــه المـــولى
ههــر بــه فهــو في صــدر اللمبــد وململــوم عنــد ربــه مــع الــ   يبيتــه اللمبــد ابــف أن  الكــ م

 مــا الوســاوبم الاأخــرى ولا عجــب في ذلــك فا ــال  اعــرنى بخلقــه يلملــم بلطفــه ا فــتِّ 
 استلمداد عبده لطاعته. دى  يلمتمف في الصدور وبخ ته

وا فِ مَنَاكِ   لََ جَعَ ذِ    اله هُوَ  نْ رِزْ لَكُمُ اْ َرَْ  ذَلُولًَ فاَمْش  ُ ا وكَُل ُ وا م  ِ ورُ بِه  َ هِ النُّش  ُ هِ وَإِليَ  ْ ق  ِ
(15 ) 

 ي كِّرد الله تلمالى  ا مكن الإنســان بــه مــن اخرض إذ جلملهــا ذلــولًا أ  ذلهــا بــيّنٌ 
هــا راا وطانبه ــجو أ   يهــا بــين اارابــا ومناكبهــاتنقــف فلا تستلمصــت علــى اســتغ لها وال

 ف فيهــا مــن دِلالاد  ومــواردوتضاريســها مــن جبــال وتــ ل وســهول وأوديــة  ومــا جلم ــ
للــر ق ليشــكره اللمبــاد بالكســبِ الحــ لِ فيــهدادوا مــن الحســناد يــوم النشــور إليــه يــوم 
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مسالك الحياو تنل  ربم لقاةه وتكون تقواه  ادية اللمرض على الله تلمالى ليبقى في ذاك
 إلى الف و.

تُ مِ أأََ  مُ اْ َرْ َ مَ مْ  ن ْ يَ َ  َُورُ )نْ فِ السهمَاءِ أَْ  يَُْسِفَ بِك  ُ نْ فِ 16 ف َ إِذَا ه  ِ تُمْ م  َ ( أَمْ أَمِن   ْ
فَ ن َ ذِيرِ ) تَ عْلَمُوَ  كَي  ْ بًا فَس  َ يْكُمْ حَاص  ِ لََ عَل  َ مَاءِ أَْ  يُ رْس  ِ ذِينَ م  ِ ( وَ 17الس  ه ذهبَ ال  ه دْ ك  َ نْ لَق  َ

 ( 18) كِيِْ لِهِمْ فَكَيْفَ كَاَ  نَ قَ بْ 
 عجــب ان  اخرض اــديم ملمــرونى لكــف جيــف مــن أجيــال البشــرية. فــ ســاأ خ

او  من. وكــف مــا يملكــه الانســان أ اء  ــ ه الكــوارث  ــو انتظــار   (ـدث في أ  مكان
ــا ح ــا حــــدث خســـا أو جـــاءد ريـــح عاصـــا فيهـ ــباء لا مـــا (صـــف بلمـــد ا اذا مـ صـ

قولهم: )مَن في ب لمالى تاللهالى  قائها. وكانا اـريش تشل من إت  يتمكن ال   في اللمراء
على انفسهم من أادار  لا ن إليه متسائ   ف أمِنوا السماء(  و نـا لااطبهم  ا يشلو 

اِبَف لهم بها  و و تلمـالى اادر على ان يرسف عليهم عقاباً من باطـن الارض با سـا 
ــو  ــببأن تمــ ــماء بالحصــ ــن الســ ــرك(. ومــ ـ أر أ  اء متو ر )تتحــ ــُّ ــم بالنــ ــداً إا ــ ــااب ــــبلما عــ  ة مــ
ــ ر  ــان نكـــله   محـ ــبلَهم فكيـــا كـ ــى اـ ــ ر مـــن مصـــل الهلكـ ــه وحـ ــر منـ أ  تغيـــله لمنكـ

 ا أ لكهم.اأولفك  
كُهُنه إِلَه ال  رهحَْْ  َ  وَيَ قْبِضْنَ مَا ُُْس  ِ يْء  أَوَلَمْ يَ رَوْا إِطَ الطهيِْْ فَ وْقَ هُمْ صَافها لَِّ ن  َ نُ إِن  ههُ بِك  ُ

 ( 19) صِيٌْ بَ 
اته في خَلقِه وخل  ما يصلح لكف صنا آ ة منر آيدبه لتيدعو ا ال  سبحان

غــل الــدواجن( في جــو الســماء لا يقــدر غــله روا الى مــا ســخر للطــل )مــن منهــا فلْينظ ــ
تلمــالى علــى حفظهــن في الجــو. فجلمــف في حركــة اجنحــتهن وتســخل التيــاراد الهوائيــة 

لــيم اللم نــهرض اخجســام عــن الســقوم علــى الافــا  بالهــن وخفــة أجســامهن ســبباً لارت
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ِ له. وتــدعود  ــ ه ا يــة لِ ا لال  واللمليم بكف شتء عــن بصــلو لينفــ  أمــره وتــدب  تـَــبينُّ
ــا ســـببا  ــة طلانهـ ــف مـــن مهيـ ــرَّحْمنأ(( إذ جلمـ كْهأنَّ إلاّ الـ ــِ ا يمأْسـ ــه ))مـــَ ــالى بقولـ ــة الله تلمـ رحمـ

 لحيوادد الطاملمة في أكلها. لنجابا من ا
نْ  وَ جُن  ْ أَم  ه ذَا ال  هذِ  ه  ُ مْ لَ دٌ  ه  َ افِرُو ص  ُ يَ نْ  ك  ُ نْ عُوِ  ال  رهحَْْنِ إِِ  الْك  َ َ  إِلَه فِ غ ُ رُور  ركُُمْ م  ِ

 ( 21( أَمهنْ هَذَا الهذِ  يَ رْزقُُكُمْ إِْ  أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَْ لُّْوا فِ عُتُو ِّ وَنُ قُور  )20)
ــا يمـــنحهم المـــولى عـــه وج ـــيغـــتر المش ـــ ا لمـــم في فطـــربم ومحـــيطهم و  ـــف مـــن نِ ركون  ـ

 علــيهم ذلــك وبــيّن ون لغــله دوام النلممــة والنصــر والــر ق. فــأنكر المــولىسبوين  ر م.نصي
لمطت ف  يمنع عطاءه أحــد  وإذا منــع فــ  يلمطــت أحــدٌ مــا منلمــه. ولا يقــت أحــدٌ بأنه الم

الــر ق حــد غــله يــر اهم ان امســك عــنهم غــلأه مــن الســوء ولا يصــرفه غــله عــنهم ولا أ
وِِّ م أ  اســتكبار م عــن الحــ  ناالاصن و وثاالا  ومع   ا تمادَوا في عبادو م ولجوّا في عأتـــأ

 م سبحانه بالميرمنين فيقول: ور م بإدبار م عنه. ويقارنهونف
 ( 22رَاط  مُسْتَقِيم  )أَفَمَنْ َُْشِي مُكِبِا عَلَد وَجْهِهِ أَهْدَى أَمهنْ َُْشِي سَوِيَِّ عَلَد صِ 

  كأنه اد سق  على وجهِهِ لحعن اه  يْ  وت ـَبين وااع الكافر في ضَ ل  تفري     ا  
ه ولا يرمن الــ   استبصــر  ــا ينفلمــه كيــا يتصــرنى. وبــين وااــع الم ــ  لا يــدر  ايــن يتوجــّ

ويضره فاستقام على طري  واضــح. فالإمــام احمــد روى عــن أنــس بــن مالــك رضــت الله 
جــو هم  فقــال ))ألــيس الــ   علــى و  ا رسول الله كيا (شــر النــابم  عنه اوله: لايف

شِيَهم على وجو هم ((.لهأرج على  مأمشا  م اادراً على أن يمأ
أَكُمْ ق ُ لَْ ه  ُ  كُرُوَ  وَ ال  هذِ  أنَْش  َ ا تَش  ْ يمً م  َ دَاَ قلَ  ِ ارَ وَاْ َفْئ  ِ مْعَ وَاْ بَْص  َ مُ الس  ه لََ لَك  ُ وَجَع  َ

َُْ كُمْ فِ اْ َرِْ  وَإِليَ  ْ ( قُلَْ هُوَ الهذِ  ذَرأََ 23) رُوَ  )هِ  دُ إِْ  ا ذَا ه  َ َ  َ  م  َ ( وَيَ قُول ُ و 24ش  َ لْوَع  ْ
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اعِقِيَن ) تُمْ ص  َ لَْ إِا  هَ 25كُن   ْ دَ اللَّهِ ( ق  ُ مُ عِن  ْ يٌن )ا الْعِل  ْ ذِيرٌ مُب  ِ ا أَنََ ن  َ اً 26 وَإِا  هَ ا رأََوْهُ زلُْق  َ ( فَ لَم  ه
تُمْ بِ سِيئَتْ وُجُوهُ الهذِينَ كَقَرُوا وَقِ   ( 27دهعُوَ  )هِ تَ يلََ هَذَا الهذِ  كُن ْ

 القــدرو الــل لا يملكهــا غــله  أراد ان يبــين رســوله مــنانــب  جو ولىالم ــ بلمــدما بــين
للمك بين ا ره في كف حيــابم مــن البــدء با لقــة الى المحشــر صلى الله عليه وآله وسلم  

مِ الحــوابم والفــيراد خجــف شــكره وللمبادتــه ا لــل  ــت ســبب خلــ  الجــن اليــه مــع بيــان نلمــَ
ه بص ــوال لســمعا م أ  لحــوابم الــل يــدخف بهــا اللمل ــوخــّ  اوالانــس.  ر الى الفــيراد ليوجــِّ

الا ـــر لشـــركائهم و ـــو   مـــا يفلملـــون ذلـــك بـــف ينســـبونالشـــكر علـــى  ـــ ه الـــنلمم والـــي ً 
هم مــن الــبلمض فبــفيهم في اخرض وسيحشــرون اليــه.  ســبحانه الــ   خلقهــم ذريــةً بلمضــأ

الوعــد  أ  موعــد اللمــ اا  ي  ــ ا ا النــ ير اــالوا إســتههاءً: م ــوبــدلًامن الإســتلمداد له ــ
شــا دوا مــا أن علمــه عنــده واــد أخــ  م لينــ ر م بــه. فلمــا حصــف و  لىتلمــا ولىالم ــبــين ف

 )أ  اريباً( منهم ســيفا وجــو هم أ  عَلَتْهــا الك بــة وظهــر ا ــر المســاءو وأعِدوا به  لفةً 
ن تــدّعو   و( ويقــال لهــم  ــ ا الــ   كنــتم ــا غشــيها مــن ذِلـّـة واـَـتَر  )أ  بــدد كأنهــا مغ ــ

 . يباً وتك ءً تههاإنكاره فاستلمجلتم به اس
ُ وَ  نَِِ اللَّه تُمْ إِْ  أَهْلَك  َ يَ أَوْ رَحِْنَ  َ ق ُ لَْ أَرأَيَ   ْ نْ مَع  ِ ذَاب  ألَ ِ يم  م  َ نْ ع  َ افِريِنَ م  ِ يُْ الْك  َ نْ يَ  ُِ ا فَم  َ

 ( 29 ضَمَل  مُبِين  )هُوَ فِ لْنَا فَسَتَ عْلَمُوَ  مَنْ ( قُلَْ هُوَ الرهحَْْنُ نَمَنها بِهِ وَعَلَيْهِ تَ وكَه 28)
ــه أن بصـــون برســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم و ـــن ميتر كون لمشـــر ا كـــان لمـ

لملموا إن أماد الله تلمالى رسوله ومن ملمــه فــ لى الجنـّـة وإن رحمهــم يهلكوا. فلمليهم أن ي
فرين لينق  م من ع اا أليم. فأجّف موبم ف لى نصر م. لكنْ من يملك أن هل الكا

لمـــالى فهـــو الـــرحمن الـــ   آمـــن بـــه ت اللهالى ة لتوب ـــلهـــم ذلـــك بغـــل الايمـــان وا ن (صـــفل ـــ
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وتوكلــوا عليــه وســيأتي الموعــد الــ     ه وآلــه وســلم وملمــه مــن إتبلمــهالرسول صلى الله علي
 يلملم الكف فيه من  و في ض ل واضح لا يلتبس على احد.

 (30) تيِكُمْ بِاَء  مَعِين  نْ يََْ بَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَ قُلَْ أَرأَيَْ تُمْ إِْ  أَصْ 
الْمَلمــين  ــو الــ    ئر  و ال   ي  ب في الارض ف  يردُّه بشــر. والمــاءغاء الالما
ولى عه وجف في باطن الارض وأساله من ينابيلمه أ  مَلِميناً تــراه اللميــون علــى حفظه الم

م للــهر  ه الــيهلى نلممتــه بإســالة المــاء وتصــريفوجــه الارض. فينبــه المــولى  ــيرلاء الكفــار ا
 .وينب وا اصنامهم الل لا ادرو لها على أن اتي بهه دأو وَحِّ يأـ لـِ والسقاء وغل ذلك
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 م سورو القل 
 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 

 

طُرُوَ  ) ا يَس  ْ اِ ربَ  ِّكَ بَِِ 1  وَالْقَلَمِ وَم  َ ا أنَ ْ تَ بنِِعْم  َ رً ( وَإِ ه ل َ كَ َ َ 2جْن ُ و   )( م  َ ا غ َ يَْْ ج  ْ
( إِ ه 6وُ  )( بِِيَِّيكُمُ الْمَقْتُ 5)( فَسَتُ بْصِرُ وَيُ بْصِرُوَ   4رُلُق  عَظِيم  )  لدلَعَ كَ  نه وَإِ (  3َ نُْو   )

 ( 7ربَهكَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَْ ضَلَه عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ لِلْمُهْتَدِينَ )

 و )ق(  الســنة النبويــة وذلــك مفيــفتند إلى: نــون. و  يــردِ لهــا اويــف مس ــن  تقــرأ
ف بالقلم إسماً مطلقــا؛ً رتَيْ اانى وصاد وما بلمدهّا. ثم ااسم المولى عه وجسو في    )ص(

ه ما كأتب به اللوو المحفوم و و الم القدرو الربانية بأمر الله تلمالى. ومنــه مــا تَكتــب من
منــه مــا يكتبــه رشــد  و   أ  ذو  اللمقــول بالغــت ســن البه الم ئكة من أعمال المكلفين

صــى فيــيرجَرون علنــام الاللمل ــن  بيا  الكأتّاا من يهــا  ومنــه فع والفوائــد الــل لا تألمــدّ ولا تحأ
بون عليــه. فقــد علَّمَهــم ما يكتب بــه النــا اســَ بم مــن مبــاو لا إثم فيــه  أو مــن ضــ ل (أ

رَ بالقلــم ومــا يســطرون بــينَّ اــَدْ الكتابــة ليبلــو م في مــا آه ــم. وبلمــدما أاســم ســبحانه 
لرســالة وتبليغهــا مــن غــل أن يكــون  ا حمــف م فيســللــه و د محمــد صــلى الله عليــه وآســيد

ر أو فينــون(  فأاســم لــه المــولى بأنــه بنلممــة مينه حرفاً حي اــالوا )ســاحكاتباً أو لا  بي
يأــ كر منه تلمالى رفع من عقليته وعلميته صــلى الله عليــه وآلــه وســلم حــي كتــب لــه أن 

ِ  ا ذلــك اجـــراً غـــل   كـــفِّ اجــرأ  لـــهن. و بـــين ا  ئــ  الى يـــوم الــديللمظــيم مرتفلمــاً في اْ ألـــأ
ى به من خألأ   عظــيم ه في مكة والمدينة ما تحلّ  نون أ  غل منقطع. وأظهرد سجاا

ه مــع النــابم   مع ربه تلمالى باخدا والطاعة والحياء وال كر والشكر والص . ومــن خألأقــِ
 ت اللهعائشــةَ أمٌَّ المــيرمنين رض ــأتيــاأ جريــر عــن ســلميد بــن  شــام اــال: ل كمــا روى ابــن
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 فقالا: لكان خألقأه القرآن  اخ يي بخألأ  النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاأ ا فقعنه
ــرِض عـــن  رنى ويألمـ ــر باللمـــأ ــ  اللمفـــو وزمـ ((  زخـ يِم  ــِ ى خألـــأ   عَظـ ــَ كَ لَلَملـ ــَّ ــرأأ: ))وَإِنـ ا تقـ ــَ امـ

ف ه إن شــاء الله تلمــالى. وك ــلأق ــِورو المهمف مــا ورد مــن تلمريــا بِخأ الجا لينل. وسيأتي في س
ــهلة وفي ســـلته في مغا يـــه ردل و ه ال ـــاتصـــف ودعوتـــه وكرمـــه د في بشـــاراد الكتـــب المنــ

ـــيِْنهِ وخِ  فــض جناحــه خ ــف بيتــه وأصــحابه  ورعايــة الضــلميا  دِلالادٌ علــى ا ألــأ  ول
عنــه  م احمد عن االله  ريرو رضــت اللهاللمظيم. وبه تمَّا مكارم الاخ ق كما روى الاما

مَ صالحَ الاخ قِ(( لمه وسى آلعليه و ول رسول الله صلى الله علا ا بألِمفياأ لِاأتـَمِّ . ))إ َّ
سب إليه المشركون في مكة صــفة الجنــون فقــالوا: مألملــَّم فينــون    ا ما كان عليه لَمّا ن

وآله وسلم سيـــبصر مصــل م فوعده المولى تلمالى وتوعد م بأن الرسول صلى الله عليه  
الإمتحـــان بفتنـــة أدخلتـــه ه أصـــابلـــ   ا يهمـــاون جـــهاء م. وبـــ لك يظهـــر أا يلَق ـــَعنـــدم

لحــ . والمقصــود بــ لك أنــه   عليه الشيطان فيصده عــن االنار. أ  اجدر به ان يتسل
يومــاً مــا ســتظهر حقيقــة الضــال وحقيقــة المهتــد . فــار تلمــالى  ــو الــ   (كــم بالحــ  

 ن ضف و ن ا تدى.للملمه الح   

عِ  بِيَن ) الْمُ ف َ مَ تُط  ِ ذِِّ ف  مَه  ِ 9ي ُ دْهِنُوَ  )ف َ نُ دْهِ ت  ُ  ل َ وْ ( وَعُّوا 8ك  َ مه لَه ح  َ عْ ك  ُ ين  ( وَلََ تُط  ِ
يِْْ مُعْت َ د  أتَ ِ يم  )11ء  بنَِمِيم  )( َ هاز  مَشها10) دَ ذَل ِ كَ زنَ ِ يم  )12( مَنهاى  للِْخ  َ ( 13( عُت ُ لَ ِّ بَ ع  ْ

اَ  ذَا  يَن )أَْ  ك  َ ال  وَبنَ  ِ د( إِذَا ت ُ 14م  َ ل  َ ا ت ْ ا ق  َ هِ نَيََّتُ ن  َ يَن )اْ َ يُْ اقِ س  َ لَ أَ عَلَي  ْ مُهُ 15وهل  ِ ( سَنَس  ِ
 ( 16)عَلَد اْ رُْقُومِ 

ش ان طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وســلم كان من سخا كفار اري
 كيفمــا يشــاء  وبالمقابــف وعــدوه  أن يترك تسفيهَ آلِهتَِهِم وأن (ترمها  ثم لْيَلمبأدِ الله تلمالى

وا أذا ـــم عنـــه. أ  يصـــانبأن ي ه  فوجّهـــه تلمـــالى بأن يتجـــا لهم ملم ـــنون تهـــاو فيلمهم كفـــّ
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اطف ويريد أن يمرّرِهَ باخَيمانِ الكفيلو. وشأن ا كفيلِ الحلِا يتّبع البويتجا ف أ َّ مأك ِّ 
بهــا يلميــب   ــ ا حقــل بــين النــابم )مَهــين(. ومــن صــفاد  ــ ا المهــين يــتكلم بالغِيبــة؛

ه  أ  الطلمــنفسه  و على النابم ليهكت ن بالنميمــة أ   شــتويم نــابم.الفي    ا  و الهمَــْ
الإصــ و. واــد روى   يفسد ع اــابم بــدلًا مــن (أَرِّش بين النابم بنقف الحدي  ال 

الامــام احمــد ان ح يفــة بــن اليمــان رضــت الله عنــه اــال: لسَملمــاأ رســول الله صــلى الله 
اد((ل عليــه وآلـــه وســـلم يق ـــ ام. ويشـــمف ذلـــك الـــ ين أ    ـــَّ ول ))لا يـــدخف الجنــة اتـــّ

ى بهــم. فقــد صّصــون علــى أاــوالهم لرفلمهــا الى الحكــام لإلحــاق الاذتلبم ويالنــان ابــو يتر 
د عـــن اسمــاء بنـــا يهيــد بــن الســـكن رضــت الله عنهـــا اــول رســـول الله روى اخمــام أحم ــ

الوا: بلـــى ارســـول الله. اـــال صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ))ألا أأخـــ كم بِخِيـــاركِم((  ا ـــ
راركِم  المشـــــاةون ل  اــــا(. ثمف(ه وج ـــــاذا رأةأوا ذأكـــــر اللهأ ع ــــ )الــــ ين) ))ألا اخـــــ كم بِشــــِ

ة البــاغو بالنميمــة  الم ءَاءِ اللَمنــَاَ((  أ  يرفلمــون اخبــار م الى فســدون بــين اخحِبــّ ن للــ أ
ر  بــه مشــقّة. ومــن شــأن  ــ ا الْمَهــين انــه يمنــع ا  ــ ل أ  ينكــر حــ  مــن يوالمــونهم في أمــْ

دود اللمــــرنى في ح ــــ جــــاو : يتد  ـتَ عنــــده مــــن ا ــــل عــــنهم  مألمــــْ  نــــع مــــاالنــــابم عليــــه ويم
انى لا يلــين الى حــ    عأتــأفّ  أ  غلــيظ الطبــع ج ــالملمام د  ا يمٌ في إستح ل الحرام

او خل. ثم وصفه تلمالى بلمد كف   ا بالهنيم؛ واد ورد له ه الصفة اكفير مــن ملمــ  في 
 عليـــه وآلـــه وســـلم رواه صـــلى الله هـــا مـــا ورد فيـــه حـــدي  رســـول اللهالتفاســـل وأرجحأ 

يــه وآلــه وســلم بدالرحمن بن غنم اال: لسفف رسول الله صــلى الله علع  د عناحم   امالام
ــفّ ال ـــ ــدأ عـــن اللمتـ رواأ الواجـ ــولأ الشـــَّ حَّحأ  اخكـ ِ   الْمأصـــَ ــأ ــو الشـــديدأ اْ ألـ هنيم اـــال )) ـ

ظّ   يــبأ الجَــْونى((. شــديد ا ألــأ :الطلمامَ والشــرااَ  الظَّلــومأ للنــابم  رح . المصــحّح: الفــَ
الــبطن. والهَ ــََةأ في اللغــة تطلــ  علــى ع مــة في ع واس ــ ونى:الج ــحيــب صــحته جيــدو. ر 
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ا. أ  يلمــــرنى الحــــّ نى الْمهــــين بتلــــك الصــــفاد كمــــا تلمــــرنى لملمــــهى كــــالقأرْمِ في اأذأنهــــِ ا
ظــه في الــدنيا دعــاه الملمــهى مــن َ َ تَِهــا. ومفيــف  ــ ا لا يطــا  أن كــان ذا مــال وبنــين: ح

ــ  الصــــفاد يريــــد ان ه وبهــــ ل  لــــينالاو آاد الله اــــال: لاســــاطل  ذا سمــــعللتكــــ يب فــ
المــولى عــه وجــف  ــ ا آله وسلم بالجنــون. وتوعــّد يصا سيد المرسلين صلى الله عليه و 

 المهين بلم مة جرو او أ ر حرق على أنفه.

حَابَ الْْنَ   ه  وْنََ أَص   ْ ا بَ ل   َ وْنََهُمْ كَم   َ رِ إِنَه بَ ل   َ مُوا ليََص   ْ بِحِيَن )مُن ه اِ إِذْ أَقْس   َ  ( وَلََ 17هَا مُص   ْ
نْ ربَ  ِّكَ وَ 18)  َ نُو تَ َ ْ س  ْ يَ  ا ق َ ائِفٌ م  ِ ه  َ وَ  )( فَط َ افَ عَلَي ْ مْ نََئمِ  ُ َِ ( فأََ 19ه  ُ رِ بَحَتْ كَالص  ه ص  ْ
ارمِِينَ 21( فَ تَ نَاعَوْا مُصْبِحِيَن )20) تُمْ ص  َ رْتِكُمْ إِْ  كُن   ْ ( ف َ انْطلََقُوا 22 )( أَِ  اغْدُوا عَل َ د ح  َ

مْ  كِيٌن )الْ هَا ن ه لَ دْرُ ( أَْ  لََ ي   َ 23افَ تُوَ  )يَ تَخ   َ وَه   ُ يْكُمْ مِس   ْ وْمَ عَل   َ دَوْا عَل   َ 24ي    َ رْع  ( وَغ   َ د ح   َ
الُّوَ  )  (25قاَعِريِنَ ) وَ  )26فَ لَمها رأََوْهَا قاَلُوا إِنَه لَض  َ نُ مَُْرُوم  ُ طُهُمْ 27( ب َ لَْ م  َْ ( ق َ الَ أَوْس  َ

بْحَاَ  رَ 28وَ  )قُلَْ لَكُمْ لَوْلََ تُسَبِِّحُ أَلَمْ أَ  هُمْ 29ن  ها   َ الِمِيَن )كُ   إِنَه  ابِّن  َ ( قاَلُوا س  ُ ( فأََقْ ب َ لََ بَ عْض  ُ
يْْاً 31( قاَلُوا يََّ وَيْ لَنَا إِنَه كُنها قاَغِيَن )30د بَ عْ   يَ تَمَوَمُوَ  )عَلَ  دِلنََا ر  َ ( عَسَد ربَ ُّنَا أَْ  يُ ب  ْ

ا إِنَه إِ  ه  َ ا راَغِب  ُوَ  )مِن ْ ذَ 32طَ ربَِّن  َ ذَ ( ك  َ ذَابُ وَلَع  َ ََْ ابُ لِكَ الْع  َ وَ   رَاِ ر  ِ ا انوُا يَ عْلَم  ُ وْ ك  َ بَُ ل  َ أَك  ْ
(33 ) 

ســتان  ايــف كــان محصــوله عنبــاً. واــد ابتلــى لمقصــودو في  ــ ا المفيــف  ــت بالجنــة ا
 المولى جف ج له كفار اريش كما ابتلى اصحاا   ا البستان فقــد ارســف تلمــالى بــين

سيدد محمد ة بلمفي و فيخر وا اً الى سلمادتيَِ الدنيا اً  ادظهران اريش رحمة مهجاو ونور 
يب واللمنــاد فكــان لشــكر اــابلوا النلممــة بالتكــ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. فبــدلًا مــن ا

فيَـلأهم في ا ســارو مَفيـَـفَ اصــحاا ذلــك البســتان  و ــم    ــة أخــوو ور ــوا البســتان مــن  مــَ
ه ه ثم يتصــدق  ــا يهيــد عنــدفي مال ــِف الكتاا يلمرنى حــ  الله تلمــالى أبيهم وكان من أ 
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نَة . وكـــان يتطلبـــه البســـتان مـــن مـــال ومـــا (تـــاج اللميـــال مـــن نفقـــةِ  مـــاخر ا يـــدّ دمبلم ـــ  ســـَ
 بلده يلملمون موعد جي اللمنب فيقصدون البستان لينالوا ما يقســم لهــم. المساكين في

ــه اذ يريـــدون ان يـــوفره ليتس ـــوكـــان اولاده الفي  ـــة يلملمـــون ذلـــك ولكـــن لا يرضـــون ع ه لـ
انا ليلــةٌ هنــون الفيمــار صــباحَها  أاســم وحهم  أبي اوبوف ه. فلما آل اليهم البستانمالأ 

يصـــرموا الفيمـــار مـــع الفجـــر ليأخـــ وا الحاصـــف فلون ان يســـبقوا المســـاكين ف ـــيرلاء الغـــا
(  مصــبحين ابــف فيــتء المســاكين فــ  يتركــون لهــم شــيفا. كمــا   يقولــوا: )إن شــاء الله

المحصــول مأســودّا   بــهجلمــف مــر  بأيلــة  هم المــولى تلمــالى تلــك اللخيَّـبَ استفيناءً مِن اَسَمِهم. ف
م بأن ســــبقوا في نــــومهم بلميــــداً عنــــه. ونفــــَّ كالصــــريم أ  كالليــــف بينمــــا كــــانوا   وا القَســــَ

المســاكين و ــم يتحــد ون في مــا بيــنهم حــديفياً خافتــاً بأن الواــا لصــالحهم فــ  يصــف 
رد م  أ  مقصــد م. فلمــا علــى ح ــ . وملمهم عأدّو القطا مقتــدريناليهم فيه مسكين

ا ه في حالتـــه المهريـــة ظنـــوا أنهـــم ســـلكوا غـــل طـــريقهم. أو م ور تانهبس ـــلوا وص ـــ ولكـــن لَمــــّ
 لاطفــــوا الطريــــ  اــــالوا لبــــف فــــن محرومــــونل  أ    يبــــ  لهــــم شــــتء اكــــدوا بأنهــــم  

ر م أوســطهم  ــا اــال لهــم عنــد تــدبل م ا لضــال: )لــولا تســبحون(  يكفــيهم. و نــا ذكــّ
حان ربنا إد كنا ظــالمينل. سبان لاخو د  فوا  ء الله سبحانه. االوا بلمدون رضاأ  ت كر 

وبتهم. وت ومــوا في مــا بيــنهم سبيحهم ولكــن يقبــف نــدمهم وت ــو و تلمالى في غ  عن ت
ريِّن علــى انفســهم بالظلــم في منــع الفضــف عــن المســاكين. ورجلمــوا الى الله تلمــالى في  مأقــِ

ا هبـــو وا و ســـنم أحهـــا. وجـــاء في التفاســـل أنه ـــاً منة لإرضـــائه رجـــاءَ أن يبـــدلهم خـــل رغب ـــ
د. نــع حــ  المســكين وذو  الحاجــاوابدلهم الله تلمالى خلاً منها. ك لك اللم اا في م

 وع اا مفيف   ا اللممف في ا خرو لمن   يتب ويلممف صالحاً  اك .
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 َِ مْ جَنها الْمُجْرمِِ  الْمُ ( أَفَ نَجْعَلَُ 34النهعِيمِ )  إِ ه للِْمُتهقِيَن عِنْدَ رَ ِِِّ ا ( م  َ 35)يَن سْلِمِيَن ك  َ
وَ  )ك  ُ لَ  ََْكُم  ُ فَ  ابٌ 36مْ كَي  ْ مْ كِت  َ وَ  ) ( أَمْ لَك  ُ وَُ  ( إِ 37فِي  هِ تَدْرُس  ُ ا تَّ  ََيْه مْ فِي  هِ لَم  َ  ه لَك  ُ
اِ 38) وْمِ الْقِيَام  َ نَا لَلِغ َ اٌ إِطَ ي   َ اٌَ  عَلَي ْ ُْ و ( أَمْ لَكُمْ أَ ََْكُم  ُ ا  مْ لَم  َ مْ 39َ  )إِ ه لَك  ُ لْهُمْ أيَ ُّه  ُ ( س  َ
 ( 41قِيَن )ئهِِمْ إِْ  كَانوُا صَاعِ ( أَمْ لََمُْ نُركََاءُ فَ لْيَأْتُوا بِشُركََا40)يمٌ زعَِ  لِكَ بِذَ 

المتقون يفو ون بجناد لا تلحقها آفة  ا تتلمرض له جنان الدنيا كال   حصــف 
لمــيم خالــد. فهــف لجنــة نغضــبَ الله تلمــالى. فنلمــيم ا ــف اللبســتان الــ     يتــ  أصــحابأه 

 و و محسن مــع مــن اســتح  غضــب الله في كفــر او الله  الى  وجههم  اسل  يستو  ال   
نهم سينالون ما ينال النبي صلى الله عليه وآلــه وســلم . وكان كفار مكة يقولون بأشرك

عليهم بأن ذلــك مــن من اللمطاء فيما لو صدق ادعاةه بالبلم  بلمد المود. فرَدّ المولى 
لـــيس بإدعـــائهم بـــف ر اخم ـــوأن . لماصـــت  يمكـــن تســـوية المطيـــع بالاطلـــة ف ـــاو ـــامهم الب

وجــدوا ذلــك في  كمون  أ  كيــا يظنــون. و ــف بحكم الله تلمالى في خلقه. فكيا (
كتاا من السماء يدرسون اخباره ويتأوّلون الاختيار لهم  ام انهم اتخ وا عنــد الــرحمن 

دا باخَ  مـــا  درك يـــوم القيامـــة  بأن لهـــمحـــي ت ـــ يمـــان البالغـــة  أ  الـــل تســـتمرعهـــداً ميركـــَّ
الله مـــن  هم  ومـــن يتكفـــف ذلـــك مـــنهم  أ  بـــه  عـــيم  ام  نـــاك غـــلفس ـــخن كمـــون(

 توا بهم إن كانوا صاداين.يلمطيهم ذلك  فليأ

انِعَاً أبَْصَارهُُمْ ( رَ 42يَ وْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق  وَيدُْعَوَْ  إِطَ السُّجُوعِ فَمَ يَسْتَطِيعُوَ  )
الِمُوَ  ) إِطَ  وْ َ عَ يدُْ ذِلهاٌ وَقَدْ كَانوُا   قُهُمْ تَ رْهَ  مْ س  َ ذِِّبُ    َِذَا ( ف َ ذَرْاِ وَ 43السُّجُوعِ وَه  ُ نْ يُك  َ م  َ
وَ  )الْ  َْ  ثُ لََ يَ عْلَم  ُ نْ حَي  ْ تَدْرجُِهُمْ م  ِ يٌن )44دِيثِ سَنَس  ْ دِ  مَت  ِ ي لَ  َُمْ إِ ه كَي  ْ ( أَمْ 45( وَأمُْل  ِ

 ( 47الْغَيْبُ فَ هُمْ يَكْتُ بُوَ  ) مُ دَهُ عِنْ  أَمْ  (46غْرَم  مَُْ قَلُوَ  )مِنْ مَ تَسْأَلَُمُْ أَجْرًا فَ هُمْ 
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يامة  يوم تكون شدوٌ جاء التلمبل عنها من وعيد فهو كائن يوم الق  ما ورد ذكره
دّوِ اخمــرِ. )ويطلــ  علــى مــن يقــع في شــدو  بـــ)يوم يكشــا عــن ســاق(  تلمبــلاً عــن شــِ

 ودالســجالى ن رمــو ليهــرا(. فيومفــ  يأــدعى ا ســاايه ينشــد مهــرباً فلفــع الفييــاا عــن ف
حيابم  قاباً لهم إذ   يسجدوا فيف  يستطيلمون. وايف أن ظهور م عندئ  لا تنـفيي ع

الدنيا. و  ا توبي  لهم تخشع له ابصار م من ال ل. ولتطمين الرسول صلى الله عليــه 
تدرجهم إلى اللم اا سونى يسلمالى بأنّ من يك ِّا بالقرآن وآله وسلم  توعّد المولى ت

علــيهم مــوافهم  لَمم و و يلملم بفيبابم على التك يب. وينكــر المــولىلنِ ي ام بش دَّ بأن يمأِ 
لى الله عليــه وآلــه وســلم الــ   يريــد لهــم الهــدى  ــف ســألَهم أجــراً لنفســه من الرسول ص ــ

ــوا  ــف كتبـ ــيهم  و ـ ــة علـ ــة  قيلـ ــ وا ذلـــك غرامـ ــي يلمتـ ــوا في اللـــوو حـ ــن الغيـــب المكتـ مـ
يتــين اخربلمــين والحاديــة واخربلمــين ا في  مفييــف لمــانمــا يتحــد ون بــه  )ولهــ ه المفــوم المح

نلِمم الله عليــــه و ــــو مقــــيم علــــى  (. وفي  ــــ ه ا اد عــــ و فيمــــن ســــورو الطــــور ن يــــأ مــــَ
 ملمصيته ف نه يأستدرجَ لإاامة الحجة عليه. 

َِ إِذْ فاَصْبِْ لِْكُْمِ ربَِّكَ وَلََ تَ  و احِبِ الْ  ُْ وَ مَكْظ ُ ومٌ ) نََعَ كُنْ كَص  َ ْ   أَ لََ ل َ وْ  (48ى وَه  ُ
ذَ لِلْع  َ تَ  نْ ربَ  ِّهِ لنَبُ  ِ اٌ م  ِ هُ نعِْم  َ ذْمُومٌ )دَاركَ  َ وَ م  َ الِِْيَن 49رَاءِ وَه  ُ نَ الص  ه هُ م  ِ اهُ ربَ  ُّهُ فَجَعَل  َ ( فاَجْتَ ب  َ
ع  ُ ( وَإِْ  يَكَاعُ الهذِينَ كَقَرُوا ليَُ زْلِقُونَكَ 50)   ٌ ن ُ و مَجْ لَ  هُ ذِِّكْرَ وَيَ قُول ُ وَ  إِن  ه وا ال   بِِبَْصَارهِِمْ لَمها سََِ
 (52( وَمَا هُوَ إِلَه ذِكْرٌ للِْعَالَمِيَن )51)

رَ بـــه الله مَ مـــا يشـــاء. الصـــ  الـــ   أمـــَ  تلمـــالى  ـــو صـــ أ رجـــاء  مســـتمر  حـــي َ(كـــأ
جــرو الى المدينــة والصــ   نــا  ــو الحــال المناســب لمواجهــة تكــ يب كفــار اــريش ابــف اله

ســ حاً و  يــيرذن لــه  مــف (لم لاوس ــآله اا النبي صلى الله عليه و مفيف مو لمن كان في  
المستطا  لإعــ ء كلمــة  لتسلح بالص  مع السلمت جهدبقتال. و  ا شأن الميرمن في ا
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الله تلمــالى ونشــر الــدين والــدعاء والامــف بالنصــر. فــار تلمــالى اــد حكــم بنصــر جنــده. 
ه ظن ــنأ الســ م ف نــه   يتغــل حأس ــْعليــه   ح ير  ا كان عليه سيدد يونسوأمّا سبب الت

ــم اللهتلم ـــر با ــا (كـ ه و  يصـــ  علـــى مـ ــَ بَ اومـ ــَ ــم بـــف تـــركهم الى الا انـــه غاضـ  تلمـــالى لهـ
كب البحر بلميدا عنهم ولكن الله تلمالى اــدّر عليــه أن يلتقمــه حــود فيغــوص بــه في لل 

نَ الظَــّالميِِنَ إِنِّ  هَ إِلّا أنَْاَ سأبْحَانَكَ البحر. فنادى في الظلماد ))أنْ لَا إِلَ   (.( كأنــْاأ مــِ
ه  ــا اصــابه وانتظــر ا ــ ص فقــد كــان في الرخ ــك  ن اــدوكــا بِّح بحمــد ربــه ظــم غمــّ اء يأســَ

ا ن في ضي  وشدو فتداركته نلممة الله تلمالى ونجا وارسله الى ا ف نينوى فــ منوا. و و  
لم  آلــه وس ــول رســول الله صــلى الله عليــه و واــد ســب  الكــ م عــن ذلــك. ويــ كر  نــا ا ــ

ر رضــت الله عنهمــا: ))لا ينبغــت خحــد ان عم ــبــن  اللهبــدعــن عكمــا رواه الامــام احمــد 
((يقول أد خ وذلك ان الله تلمالى سمع نداءه من أعمــاق البحــار  ل من يونأسَ بنِ مَيَّ

ورد شرو اصته   في بطن حود وكان غضبه ر تلمالى لَمّا تجا ف اومأه الإيمان به. واد
الانبيــاء. ثم يبــينِّ المــولى و  ســور    مننينلفيمالمة والفيمانين والفيامنة واالساب  في شرو ا يتين

لم مواـــا الكفــار وحـــالهم لـــدى مــد صـــلى الله عليـــه وآلــه وس ـــتلمــالى لرســـوله ســـيدد مح
سمـــاعهم الـــ كر أ  آاد القـــرآن الـــل تلطـــم عقـــولهم وتلمصـــا بقلـــوبهم فـــ  يملكـــون 

 يـّـادً اســد عــأرِنى عنــه انــه كــان عَ ن بــي يظ حــي رو  أنهــم جــاةوا برجــف م ــحيالها إلا الغ
ه ( فيقول )  أرَك اليوم مِفيل ــَوّ     ة اام )حسب وَهِّْهِم( ثم ينظر الى رجف تجاذا  أ   

ا فلمــف ذلــك مــع رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  يهلــِك ذلــك الرجــف  ولكنــه لَمــّ
اللمــداوو والغــيظ نظــرو  ملمــ  يهلقونــك بأبصــار م فانهــا خيَّب المولى تلمــالى أو ــامهم. امــا

دو أذَكــر بهوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. و نــا للفائ ــم غبته  بر نطاد توالحن  تك
ينبغت للمسلم أن يلملم للحفظ من اللمين فقــد اخــرج البخــار  عــن ابــن مِن السأـنَن ما 
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الله عليــه وآلــه وســلم يلمــوّذ عبابم رضت الله تلمالى عنهما اــال: لكــان رســول الله صــلى 
ة مــن كــف كأ عيــ أ ))أأ ل يقــو  لحســين )عليهمــا ســ م الله(ســن واالح ما بكلمــاد الله التامــّ

ة ومــــن ك ــــ ة(( ويقــــول )) كــــ شــــيطان و امــــّ ا كــــان ابــــرا يم يلمــــوذ اســــح  ف عــــين لامــــّ
رَوَ بــنِ الحصــيب رضــت الله تلمــالى  واسماعيف(( عليهم الس م. واخرج ابن ماجة عن بأـرَيـــْ

 ى((.او حم ـــّم ))لا رايـــة إلا مـــن عـــين  لـــه وســـلل رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآعنـــه اـــو 
اــال: لمــرّ عــامر بــن ربيلمــة ابــن ماجــة ايضــاً عــن االله امامــة رضــت الله تلمــالى عنــه ى ورو 
ســهف ابــن حنيــا )و ــو والــد االله امامــة( و ــو يغتســف فقــال ل  أرَك اليــوم ولا جلــدَ ب

ـَبّأول  أ  جلــد فتــاو. ويقصــد جمــال ج رَتهِ فمــا لبــ  مخأ  –  بــه ان لأــبِ ســمه وصــفاء بَشــَ
 صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فقيــف لــه ادرك ســهً  الله ســولَ به ر   فأأتي  –أ  واع صريلماً  

ه((  اــالوا: عــامر بــن ربيلمــة  اــال ))عــ مَ يقتــف أحــدكم صــريلماً. اــال ))مــن تتهمــون ب ــ
د أ لـــه بال كـــة(( . والـــدعاء: )اللهـــم أخـــاه   اذا رأى أحـــدأكم مـــن أخيـــه مـــا يلمجبـــه فلْيـــَ

ه وســلم  ــاء وأمــر عــامرَ ان آل ــيــه و  عللى اللهه(. ثم دعا رســول الله ص ــلا تضرَّ بارك فيه و 
داخِلة ا اره )أ  ما تحا ردائه ال    يه الى المرفقين وركبتيه و يتوضأ فيغسف وجهَه ويد

 كان اد لفه حوله بلمد خروجه من الماء(. وبلمد أن جمع ماء الوضوء والغأسْفِ  ــ ا في
فــأ كأن يأ ف  و ســهأبِم وآلــه وســلم أن يأصــب علــى ر   عليــهإدء امــر رســول الله صــلى الله

   رضـــت الله تلمـــالى عنـــه اــــال:الإدء خلفـــه. وروى ابـــن ماجـــة عـــن االله ســــلميد ا ـــدر 
لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلمــوّذ مــن اعــين الجــان واعــين الانــس فلمــا 

 ســلميد عــن االله ا ســوى ذلــكل. وروى الامــام احمــدنـــهلا الملمــوّذهن اخــ  بهمــا وتــرك م ــ
فأ النــــبيَّ صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلم فقــــال: ي ــــى ج  لأت ــــ ل:ه اــــارضــــت الله تلمــــالى عن ــــ

اــال ))بســم الله أرَايــك مــن كــف شــتء ييرذيــك ا ا محمــد ل اــال ))نلمــم((. لأشــتكي
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شــنيك  ومن شــرِّ كــف نَـفــَس  وعــين  تَشــنيك والله يَشــفيك بســم الله أرَايــك((. )اولــه: ت
ف ي ــن ج  هــه اوج ســاكر عــن الإمــام علــت كــرم اللهابــن ع أ  تبغضــك(. وروى الحــافظ 

اً فقــال: علــى آلــه وســلم فوافقــه مغتم ــّ)عليــه الســ م( اتــى النــبي صــلى الله تلمــالى عليــه و 
ــابتهما  ــم الـــ   اراه في وجهـــك ل اـــال ))الحســـن والحســـين اصـ ــ ا الغـ ــا  ـ لا محمـــد مـ

لمــاد ل اــال ء الكاللمــين حــ  أفــ  عوّذبَمــا بهــيرلاعــين((. اــال: لصــدِّقْ باللمــين فــ ن 
 : اللهــم ذا الســلطان اللمظــيم والمــن القــديم ذا الوجــهاــفل: ل  اــا(( يــف))ومــا  ــن ا ج

اد والـــدعواد المســـتجاباد عـــانِى الحســـن والحســـين مـــن الكـــريم ولّي الكلمـــاد التا مـــّ
ســلم فقامــا يللمبــان بــين انفس الجن وأَعْـينأِ الإنس((. فقالها النبي صلى الله عليه وآلــه و 

فســكم ونســاءكم واولادكــم انذوا )عــوّ ) ســلم:نــبي صــلى الله عليــه وآلــه و قــال اليديــه. ف
نــا لا بــد مــن الاشــارو الى ان المقــدَّر ذ المتلمــوذون  فيلــه((ل. و بهــ ا التلمويــ  ف نــه   يتلمــوّ 

حمه يكون من الله تلمالى فقد جاء في تفسل ابن كفيل اول الحافظ االله يلملى الموصلت ر 
وســلم  لــهلــى آه وعلي ــ ععنــه اــول رســول الله صــلى اللهتلمــالى الله عــن االله ذر رضــت الله 

تولــع: أ  يغريهــا حالقــاً ثم يــتردّى منــه((.   ))إن اللمين لتولع الرجف بإذن الله فيتصــاعدأ 
الولع. فهنا تكون إصابة اللمين متهامنة مــع المقــدَّر. واــد اــال ابــن كفيــل في ذلــك: لوفي 

 ر الله عــه وجــفل. فــ  تســب حــ  بأم ــعلــى اللمــين اصــابتها وا ل ــا   ــ ه ا يــة دليــف
يــة المغيظــة يقولــون:  تلمــالى. وبلمــد ذكــر أبصــار الكفــار ونظــربم الملمادالله اــدّرمــا  يناللم ــ

نون(  وذلــك لِمــا في الــبهم مــن  يــا  جلمــف نظــربم تتــو م فيــه )صــلى الله عليــه )انه  
وَ إِ وآلـــــه وســـــلم( الجنـــــون. ويـــــردُّ علـــــيهم المـــــولى  ا  ـــــأ رٌ لاَّ عـــــه وجـــــف فيقـــــول: ))وَمـــــَ ذكِـــــَ

فيانيــة أن زتي  ا لــيس فيــه اخــت نى كمــا جــاء في ا يــة ال ون نكن  يم  ولا  للِْلَمالَمِيَن((.
 لنساء. والفيمانين من سورو ا
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 سورو الحااــةّ 

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ  
 

بَ ( ك  َ 3راَكَ مَا الْْاَقهاُ )( وَمَا أَعْ 2( مَا الْْاَقهاُ )1الْْاَقهاُ ) اعٌ لِلْ ذه ( 4)اِ ع  َ قَارِ تْ ثَ  َُوعُ وَع  َ
اِ )فَ  أهُْلِكُوا لِلطهاغِي   َ ا ثَ   َُوعُ ف   َ أهُْلِكُ ( 5أَم   ه اعٌ ف   َ ا ع   َ ا  )وَأَم   ه ر  عَاتيِ   َ ريِح  صَرْص   َ خهرَهَا 6وا ب   ِ ( س   َ

ىَ ََ ومًا ف َ  م  حُس  ُ اَ أَيَّه بْعَ ليَ  َال  وَثََاَنيِ  َ يْهِمْ س  َ رْعَد ك  َ  عَل  َ ا ص  َ وْمَ فِيه  َ ازُ نَ  َْلَ  رَاأَنَّهُ الْق  َ  ا  وِي  َ مْ أَعْج  َ
ا  )لَْ فَ ه  َ  (7) نْ لَقِي  َ رَى لَ  َُمْ م  ِ اءَ فِرْع  َ 8 ت   َ هُ وَا( وَج  َ ل  َ نْ قَ ب ْ اِ )وُْ  وَم  َ َُ لِْ اَقِئ  َ ا ( 9لْمُؤْتَقِك  َ

اً ) ذَاً راَبيِ  َ ذَهُمْ أَر  ْ مْ فأََر  َ ولَ رَ   ِِِّ وْا رَس  ُ ا ( إِنَه لَم  ه 10فَ عَص  َ اءُ حَْلَْن  َ د الْم  َ اِ كُمْ فِ ا قغَ  َ  الْْاَريِ  َ
 ( 12 تَذْكِرَاً وَتَعِيَ هَا أُذٌُ  وَاعِيَاٌ )مْ لَكُ  هَالَ جْعَ ( لنَِ 11)

ـةٌ  تحـــ  ا ــَّ لمكـــ بين بالقارعـــة و ـــت وااِلمـــةٌ بهـــم.  ـــت موعـــد لإحقـــاق القيامـــةأ حااـ
ــاء ذ  ــيم فجـ ــا شـــأن عظـ ــان لهـ ــ ا كـ ــد والفيبـــور. ولهـ ــائر والوعيـ ــد والبشـ ــا بصـــيغة الوعـ كر ـ

ا أَ  ةأ ((. و دْراَالتلمجـــب  ))وَمـــَ ا الْحاَاـــَّ ذكـــر المكـــ ِّبين في كيفيـــة  مـــنجـــاء مـــا  ابيانه ـــكَ مـــَ
أســكتا الــوا اــوم  فهــت صــيحة طغــا علــى كــف صــيحة    كهــم؛ فأمــا )الطاغيــة(

صــالح عليــه الســ م. وأمــا )الــريح الصرصــر( فهــت الــريح شــديدو الهبــوا شــديدو الــ د 
علــيهم حســوماً أ   عــه وجــفد عليه الســ م  ســخر ا المــولى حي  قبا اففدو اوم  و 

مـــن ومة   بـــدأ حـــي تـــركتهم مفيـــف أأصـــول النخـــف اليابســـة شـــير ســـة مة فبلم ـــمتتااامـــاً 
دم بلمـــد ســـقو  طها علـــى الارض. وامـــا فرعـــون وأاـــوامٌ ابلـــه كـــّ بوا نوحـــاً الجفـــانى والقـــِ

ً  وإبرا يم ولوطاً عليهم الس م فقد أصروا على ملمصــية الرســف فأخ ــ   م الله تلمــالى كــأ
لميرمنــون محمــولين في الجاريــة  ا فيــه نجــا ا   وا ــمــن أســباا الهــ ك كــالغرق في له   ا أعدَّ 

اســـب شـــدو ابـــائحهم  كمـــا حصـــف ظـــالمين أخـــ وً رابيـــة  أ  تنأ  الســـفينة  وأخـــ  ال
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لقوم لوم عليه الس م. وكانــا اصصــهم عــ و لمــن بلغهــم القــرآن فصــغا إليــه الــوبهم 
م بتفــو  وبهم وذاكــربم لللمــ و فــ إلى ال ــآذانهم وأوصــلا الفهــم الســليم   السليمة فوعا

 لا يند ر أ ر ا عند م.و  را اذك

دَاً 13رِ نَ قْخَاٌ وَاحِدَاٌ )فإَِذَا نقُِخَ فِ الصُّو  اً وَاح  ِ لَتِ اْ َرُْ  وَالْْبَِالُ ف َ دكُهتَا عكَ  ه ( وَحُِْ
مَاءُ فَه  ِ (  15( فَ يَ وْمَئِذ  وَقَ عَتِ الْوَاقِعَاُ )14)  ل َ كُ مَ الْ ( وَ 16مَئ ِ ذ  وَاهِي َ اٌ )يَ يَ وْ وَانْشَقهتِ الس  ه
( يَ وْمَئِذ  تُ عْرَضُوَ  لََ تََّْقَد مِنْكُمْ 17 )مْ يَ وْمَئِذ  ثََاَنيَِاٌ أَرْجَائهَِا وَيَُْمِلَُ عَرْشَ ربَِّكَ فَ وْقَ هُ   دعَلَ 

 (18رَافِيَاٌ )

يــ  تبــدل اخرض غــل اخرض النفخة الواحدو  ت نفخة القيام لرا اللمالمين ح
أ  إذا والمــا الواالمــة. وأمــا  مة لقياوم اي (صفسوّى ب  تضاريس و  ا ما بال فتوالج

طور. اال تلمالى في ا يــة التاســلمة قّا بلمدما كانا تبدو ب  فالسماء فتبدو واد إنش
وَاباً عشــرو مــن ســورو النبــأ )) مَاءأ فَكَانــَاْ أبَـــْ اِ الســَّ ا لــيس لــه ((. ومــا بقــت منه ــوَفأتِحــَ
وأطرافهــا ا انبه ــ  جو أ ائهــاتخراــة متشــقِّقة. وعلــى أرجة أ  متماســك بــف أجــهاء وا ي ــ

ةأ اللمـــرش. و  تلمـــالى عرضـــاً   ـــ ا  ـــو يـــوم اللمـــرض علـــى اللهم ئكـــة الـــرحمن وفـــواهم حَملَـــَ
ً  لكــف مــا بــدا ومــا خفــت مــن الإنســان. أمــا كيــا يمكــن أن يصــا أحــد  ــ ا  مأفَصــِّ

التشــبيه في اخذ ــان ابيــف  الحيــاو الــدنيا فهــ ا ســيكون مــن المشــهد وصــفاً  ــا ً  لملمــان
تْءٌ((. يتلا  ســـيدوتجســـيم مـــن تج هِ شـــَ يْسَ كَمِفْيلـــِ فـــار تلمـــالى لا فـــ  مـــع اولـــه تلمـــالى ))لـــَ

. فــاللمرش رمــه لإنفــراده تلمــالى بالحكــم. ولهــ ا يفهــم مــن ذكــر  ــ ا المشــهد (تويه عرش
ه منـــابلفـــظ القـــرآن بأن را اللمـــهو بج لـــه يريـــدد ان نته بـــة بالتو  يـــأ لمحـــو مـــا نَكـــرَهأ عرضـــَ

يوم لا تخفــى منــا خافيــة. و ــ ا مــا ييرخــ    ناضه مب عر فما    النصوو  ثم الفيباد على
الحجــاج و ــو مــن التــابلمين اــال: لاــال عمــر بــن بــن االله الــدنيا عــن ثابــا بــن  ــا رواه ا
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بوا و نِــوا انف اســَ ســكم ابــف ا طاا رضت الله تلمالى عنه: ))حاسبوا انفسكم ابف أن تحأ
ا علـــيكان تأو نَـــوا ف نـــه اخـــاّ  بو م في الحســـاا غـــداً أن تحأ وم. وتَـهَيَّنـــوا لي ـــكم اانفس ـــا ســـِ
 لللمرض اخك ((ل.

نْ  ا م  َ هْ )أُوتَِ كِتَاب َ هُ بيَِمِيفأََم  ه رَءُوا كِتَابيِ  َ اؤُمُ اق   ْ ولُ ه  َ هِ فَ يَ ق  ُ مَق  19ن  ِ تُ أَاِِّ م  ُ ( إِاِِّ  نََ ن  ْ
ابيَِهْ ) وَ فِ عِ 20حِس  َ يَا  )( فَ ه   ُ ا  راَض   ِ ا  ( فِ جَ 21يش   َ ا  )ن   ه اٌ انِ ا عَ ( قُطُوفُ ه   َ 22عَاليِ   َ  (23 )ي   َ

مِ اْ اَلِ  كُلُوا وَانْرَبوُا هَنِيئًا بِاَ أَسْلَقْتُمْ   ( 24يَاِ )فِ اْ َيَّه

بلمــد اللمــرض علــى الله تلمــالى يكــون عــرضأ الكتــب؛ لكــف فــرد كتابــه. واــد روى 
يــه وعلــى  عللمالى عنه اول رســول الله صــلى اللهالامام احمد عن االله موسى رضت الله ت

؛ فأمـــا عَرْضـــتان  فجـــدال  ام ـــالقييـــوم بم النـــاآلـــه وســـلم ))يلمـــرض  ة  ـــ ثَ عَرْضـــاد 
ــة فلمنـــد ذلـــك توملمـــاذير طـــل الصـــحا في اخيـــد  ف خـــ  بيمينـــه وآخـــ  . وأمـــا الفيالفيـ

ـبَهم بأيم ــ انهم بشــماله((. و نــا في  ــ ه ا اد لاــ د المــولى عــه وجــف عمــن ييرتــَون كتــأ
اهم مــن فاوإش ــ لِمهــملَ د  َ الا ان يلملنــوا ســرور م بلم ــ يملكــونوســلمادو تلــك اللحظــة فــ  

عنهــا ية(. أ  مرضية لهم وراضــون خونى اللم اا فيطمفنون ويسمّون عيشتهم: )راض
خنهــا في جنــة عاليــة فيهــا مــا تنالــه أيــديهم مــن غــل جهــد مــن اطــونى ثمرابــا. وبنــفهم 

 خلوا الجنة.فقد د اء اعمالهم في حيابم الدنيا الم ئكة في مأكلهم ومشربهم جه 

تَنِِ لَمْ أُ ابَ كِتَ   وتَِ  أُ وَأَمها مَنْ  ََ كِتَابيِ َ هْ )هُ بِشِمَالِهِ فَ يَ قُولُ يََّ ليَ ْ ابيَِهْ ( وَلمَْ 25و ا حِس  َ  أَعْرِ م  َ
تَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيَاَ )( يََّ  26) لْطاَنيَِهْ )( هَلَ 28( مَا أَغَْ  عَنِِّ مَاليَِهْ )27ليَ ْ  (29كَ عَنِِّ س  ُ

عُ 31وهُ )لُّ  صَ حِيمَ الَْْ  ( ثُهُ 30هُ فَ غلُُّوهُ )رُذُو  ب ْ لُكُوهُ ( ثُهُ فِ سِلْسِلَا  ذَرْعُهَا س  َ ا فاَس  ْ  وَ  ذِراَع  ً
يمِ )32) كِيِن )33( إِنِّهُ كَاَ  لََ يُ ؤْمِنُ لِللَّهِ الْعَظ  ِ امِ الْمِس  ْ َْ ( فَ ل َ يْ 34( وَلََ يُ  َُ ُّ عَل َ د قعَ  َ

  (37( لََ يََْكُلُهُ إِلَه اْ اَقِئُوَ  )36 )ين  سْلِ  غِ نْ  مِ ( وَلََ قعََامٌ إِلَه 35) يمٌ لَهُ الْيَ وْمَ هَاهُنَا حَِْ 
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ال الاشــقياء يومفــ  ويتمــ  أحــد م أن   يأــيردَ كتابــه ثم لاــ د را اللمــهو عــن ح ــ
ه مــا خوّلــه الله و  يقــا للحســاا و  يبلمــ  بلمــد حياتــه الــدنيا  ويــ كر ســبباً في شــقائ

و  ينفلمـــه المـــال  لمــفم يفو فل ـــانة نج ــاتـــه الــدنيا لكـــت يتخــ ه ســـفيفي حي تلمــالى مـــن مــال
لمــالى فلــم ينفلمــه بشــتء.    صــرفه في غــل وجــه الله تال   أســرنى بتبــ يره ولا المــال ال ــ

وي كر ما خوّله المولى من سلطان على ان يلمدل ويرحم ويوفر اخمن ويألملت كلمــة الله 
ك  ذل ــولكن سلطانه اــد فــي في غــلللمهيه سلطانه جهاداً يرضت به ربه ا  تلمالى فيكون

فلــم يــيرمن بــه أ    مــاذا يكــون مصــله  واــد نبــ  كتــاا الله تلمــالى وراءه ف عنــه فهلــك
ن أنهَلــه ســبحانه  و  ينفــ  مــن مالــه لإطلمــام المســاكين و  (ــض علــى ذلــك يــيرمن   ــ

ن غـــلأ  لمـــولى  الله يشـــفع لـــه إنْ   زذن افمـــن أيـــن هـــد في ميهانـــه مـــا يـــرجح حظـــّه  ومـــَ
يديــه الى عنقــه ليســاق الى الجحــيم ا  غل ــالــل للاغــ بــ لك  واــد صــفّدته س ســف ا

مــن اــ ارو وكفيافــة انــا اخنفــس مــن  يها الا مــن غســلين و ــو خلــي  ف  هد طلماماً ف
رُّ طلمـــامِ ا ـــف النـــار تقدمـــه الهبانيـــة لمفيـــف  ـــ ا  منظـــره. و ـــو كمـــا جـــاء في التفاســـل: شـــَ

 . ا اطىء. واللمياذ بار تلمالى

مُ بِ  َِا تُ بْص  ِ ف َ مَ  رُوَ  ) اوَم  َ  (38) رُو َ  أقُْس  ِ ول   39لََ تُ بْص  ِ وْلُ رَس  ُ َ  )( إِن  ههُ لَق  َ رِ ( 40ك  َ
( تَ نْزيِلٌَ 42( وَلََ بِقَوْلِ كَاهِن  قلَِيمً مَا تَذكَهرُوَ  )41قَوْلِ نَاعِر  قلَِيمً مَا تُ ؤْمِنُوَ  )وَمَا هُوَ بِ 

 ( 43مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيَن )

ــا  ــا ـ ــا ؛ خلـــ   ـــت آاد الله تلمـــالى في مـ ــا أع ـــتحـــا إمـ ين النـــابم يبصـــرونها  وإمـ
ه الحســ  فيقســم المــولى تلمــالى علــى كمالــه ســبحانه في اسمائ ــخافية عليهم. وكلها تــدل  

بها أ  بكــف مــا خلــ  مــن عناصــر وم ئكــة وأرواو بأن القــرآن اــد جــاء م عــن طريــ  
  ســولاً ه وآلــه وســلم و  يبصــروا ر  علي ــم ابصــروا ســيدد محمــداً صــلى اللهرســول كــريم فه ــ
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ه فبلَّغه سيدأد محمدٌ ذلك  و سيدد ج يف عليه الس م  فهو ال   جاء ب  بفاً اكريم
ان. فهــيرلاء صلّ  ى الله عليــه وآلــه وســلم الــيهم فهــو كــ م الله ولــيس بقــول شــلمراء أو كأهــّ

الإعجــا  الــ      كروا وفكــراً بحيــ    ييرمنــوا و  يت ــالمشــركون مــا أالهــم إيمــادً وعقــً  
لأغْـ  ر  م كِهانةً  فهو تنـهيف من را اللمالمين.أبولا  م لمرأ ه أشيبـْ

وْ  ا بَ ع  ْ  وَل  َ ن  َ وهلَ عَلَي ْ يِن )44َ  اْ َقاَوِي  لَِ )تَ ق  َ هُ لِلْيَم  ِ ذْنََ مِن  ْ هُ 45( َ َر  َ ا مِن  ْ ( ثُهُ لَقَطعَْن  َ
وَتِيَن ) نْ 46ال  ْ ا م  ِ اجِ ( فَم  َ هُ ح  َ د  عَن  ْ نْ أَح  َ ذْكِ 47) زيِنَ كُمْ م  ِ هُ لتَ  َ ( وَإِنَه 48يَن )ق  ِ ته لْمُ لِ  رَاٌ ( وَإِن  ه

بِيَن )لنََ عْلَمُ أَ ه مِنْكُمْ مُكَ  افِريِنَ )( وَإِنههُ  49ذِِّ رَاٌ عَل َ د الْك  َ يِن )50لََْس  ْ ( 51( وَإِن  ههُ لْ  ََقُّ الْيَق  ِ
 (52فَسَبِِّحْ لِسْمِ ربَِّكَ الْعَظِيمِ )

بأنــه  لكــريمآن اقــر ن المشــركت اــريش الــ ين اــالوا ع ـــبِّه يأــ كِّر المــولى عــه وجــف ويأن ــ
اعراً او  المطلّـــع المقتـــدر فلـــو أن ش ـــ شـــلمر او اـــول كـــا ن ويـــوبخهم  فيبـــين ســـبحانه بأنـــه

كا نـــاً تقـــوّل عليـــه  أ  نســـب إلى الله تلمـــالى مـــن عنـــده بلمـــض اخااويـــف  فهـــف يتركـــه 
مــنهم أن  ن خحــددّه فيقطــع الــوتين منــه ولا يمك ــســبحانه مــن غــل أن يوافــه عنــد ح ــ

ين من نيام القلب عرق يتواــا عليــه عمــف القلــب في وت)واللى   لما تيمنلمه من أمر الله
. وأمّا القرآن فقــد تلقــاه أأولــو اخلبــاا وا تــدوا بنــوره وكــان ران الدم فيه من البأطَين(دو 

ـيَةَ ا ســارو. ومــع فــك  ــ ا ال  ــان يــوب  المــولى اول تــ كروً لهــم في تقــوى الله تلمــالى خَشــْ
ر م بلملمـــــه  ـــــا في ســـــرائر م. وأمـــــا كِّ فيـــــ   ااـــــاً نفهم كـــــ بين الـــــ ين يكتمـــــون تكـــــ يبَ الم

لإيمــان  و ــا عجــهوا عــن إانــا  الرســول عجــهوا عــن صــد المــيرمنين عــن االكافرون؛ فبما  
تـْهأم حســرو ا  ــ  لان صلى الله عليه وآله وسلم ليجاريَِهم في بلمــض أمــر م الباطــف  لَحقِــَ

لقيامــة وتتبلمهــا ا يــوم الى همالــي إلى ساعةِ وفابم لا ترتدلوبهم  وصار القرآن حسروً في ا
ي  في  ــ ه ا اد أن أاســم بــه الله تلمــالى للتصــد  حسرو الندامة في الجحيم. وآخِر مــا
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القــرآن الــ   لا زتيــه الباطــف  ــو خــال  للحــ  وصــادق اخخبــار فهــو حــ  اليقــين  
عــه  في صــدور المــيرمنين.   يته الماء في الحوض أ  إستقر(  ف ــ  )اليقين مأخوذ من يقن

بحان ربنـــا  الحمـــد  نـــاءً علـــى ربـــه اللمظـــيم الـــ    ـــداه لهـــ ا. فس ـــالايرمن الم ـــ لـــكا يموم ـــ
 اللمظيم.
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 لملمارجسورو ا

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ  
 

ع  ) ذَاب  وَاق  ِ ائِلٌَ بِع  َ أَلَ س  َ َْ ل  َهُ 1س  َ يْ افِرينَ ل  َ عٌ ) ( للِْك  َ نَ اللَّهِ ذِ 2عَاف  ِ ارجِِ   الْمَ ( م  ِ ع  َ
دَارهُُ  َْ ااُ وَ ئِكَ مَمَ ( تَ عْرُجُ الْ 3) اَ  مِق  ْ وْم  ك  َ نَا  )لرُّوحُ إِليَْهِ فِ ي   َ يَن ألَ  ْفَ س  َ بْاً 4س  ِ بِْ ص  َ ( فاَص  ْ

يمً ) مُْ يَ رَوْنهَُ بعَِيدًا )5جََِ لَِ )( يَ وْمَ تَكُوُ  الس  ه 7( وَنَ رَاهُ قَريِبًا )6( إِنَّه وُ  ( وَتَك  ُ 8مَاءُ كَالْمُه  ْ
الْعِهْنِ )الِْْ  ا ) أَلُ يَس  ْ   وَلََ   (9بَالُ ك  َ يم  ً يمٌ حَِْ وَعُّ 10حْ  َِ رُونََّمُْ ي   َ رمُِ ل َ وْ يَ قْت َ دِ ( يُ بَص  ه نْ الْمُج  ْ   م  ِ

ذ  ببَِنِي   هِ ) ذَابِ يَ وْمِئ   ِ احِبَتِهِ وَأَرِي   هِ )11ع   َ تِِ تُ ؤْوِي   هِ )12( وَص   َ يلَتِهِ ال   ه نْ فِ ( وَم   َ 13( وَفَص   ِ
يعًا ثُهُ  مه إِنَّ  هَ 14نْجِيهِ ) ي ُ اْ َرِْ  جََِ وَى ) (15د )لَظ  َ ا ( ك  َ اً للِش  ه نْ أَعْب   َ 16نَ زهاع  َ رَ ( ت َ دْعُوا م  َ

 ( 18عَ فأََوْعَد )( وَجَََ 17وَتَ وَطه )

ورد ذكــر النضــر بــن الحــارث بــن كلــدو في تفســل ا يــة ا امســة واللمشــرين مــن 
الــ   كــان زتي بأســاطل ل و ــو دية والفي  ين من سورو الانفاسورو الانلمام وا ية الحا

شــبِّه القــرآن تم واســفندار ويســميها اســاطل اخوّلــين. فــاذا بــه يرس ــحــم  ف م مفيفربم  ال
ثم اســتلمجف اللمــ اا فســأل اللمــ اا تكــ يباً بحدو ــه. واــد ورد شــرو  الكــريم بــ لك.

ال وســخريته بقولــه )إن كــان موافــه في تفســل ا يــة الحاديــة والفي  ــين مــن ســورو الانف ــ
ــع رأس ـــ –  مـــن عنـــدك  ـــو الح ـــ  ـــ ا ــام –اء ســـمه للواـــد رفـ ــارو مـــن طرْ فـ  علينـــا حجـ

    ا اللم اا الــ   أعــده  نا ايد المولى سبحانه واو السماء او ائتنا بلم اا اليم(. و 
ــا )ذا  ــه دافــــع منــــه تلمــــالى. واــــد أورد المــــولى تلمــــالى صــــفته  نــ لكــــف الكــــافرين ولــــيس لــ

 جــاً عرو  يــف علــيهم الســ م بالرأاــتّ ة وج  اللملو ال   تصف اليه الم ئك ــ  الملمارج(  أ  ذا
ر الانســان كــم  ــو ان مقداره خمســين الــا ســنة. و ــ ا مــا يــدعو للصــ  فلمم ــك  يوم  في
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ــل بالن ــا في عـــروج اصـ ــا ااربهـ ــان ومـ ــد ا علـــى الانسـ ــا أبلمـ ــافة مـ ــ ا اليـــوم. والمسـ ــبة لهـ سـ
والســماء قيامة ا اللم اا للكافر فكائن يوم الالم ئكة فار تلمالى يراه اريباً في أمره. ام

ف )و  مــن الهيــا او الفضــة الم ابــة( والجبــال فيــه كــاللمهن ع لســاطهء الج ــ ــو افيــه كالْمأهــْ
د مـــن كانــــا تجملمهـــم صــــداااد أ  كأليـــانى الصــــونى المنفـــوش( ) وفيــــه ينقطـــع تفقــــّ

الكفــر وعبــادو الاوثان رغــم ان احــد م يبصــر ا خــر ويلملــم موالمــه ولكــن لكــف مــنهم 
لـــو  يـــودُّ يـــه  إلنـــابم دَّوٌ وعاطفـــة فـــو ااـــرا الجـــرم مـــو شـــأن يغنيـــه فلمندئـــ  لا تبقـــى للم

ــا سيقاســـت ف ــاين ومـ ــا يلمـ ــو  ـ ــه لينجـ ــداءً لـ ــم فـ ر: )كـــ ّ(  لـــن يكـــون   ـــهلملهـ ــَ  ا. يأهجـ
دّو  تنـــه  منــه الشــوى أ   وتألمرَض لــه لظــى أ  ذاد اللهــب  وتكــون ألَْسِنـَــتأها ذاد حــِ

بر عــن الحــ  وادبــر البــه  ن أدواد وكََلَها المولى اللمهيه  جلده واطرافه مع جلدو الرأبم.
نــع  كــاو مالــه ن الطاعــة وجمــع المــال فأوعــاه ا  كنــَهه في أوعيــة فمع ــ تــولىان و يم ــالا عــن

القرا واليتامى والمساكين وابن السبيف ومن تجب لهــم الصــدااد مــن ومنع ح  ذو   
 ذو  الحاجة.

نْسَاَ  رُلِقَ هَلُوعًا )  انُوع  ً  مَ يُْْ ( وَإِذَا مَسههُ ا   َْ 20) زُوعًا( إِذَا مَسههُ الشهرُّ جَ 19إِ ه اوِْ
قٌّ 23وَ  )عَلَد صَمَتَِِمْ عَائمِ  ُ ( الهذِينَ هُمْ 22( إِلَه الْمُصَلِّيَن )21) وَالَِِمْ ح  َ ( وَال  هذِينَ فِ أَم  ْ

رُومِ )24مَعْل  ُومٌ ) ائِلَِ وَالْمَح  ْ دِِّ 25( للِس  ه ينِ )( وَال  هذِينَ يُص  َ وْمِ ال  دِِّ مْ ( وَال  ه 26قُوَ  بيِ   َ ذِينَ ه  ُ
أْ 27قِقُوَ  )شْ  مُ مْ  ِِّ  رَ مِنْ عَذَابِ  مْ غ َ يُْْ م  َ ذَابَ رَ   ِِِّ رُوجِهِمْ ( وَال  هذِينَ ه  ُ 28مُو   )( إِ ه ع  َ مْ لِق  ُ
افِظُوَ  ) يُْْ 29ح  َ مُْ غ  َ إِنَّه تْ أَُ  َْانَُّمُْ ف  َ ا مَلَك  َ مْ أَوْ م  َ د أَزْوَاجِه  ِ ومِيَن )( إِلَه عَل  َ نِ 30 مَل  ُ ( فَم  َ

انََتَِِمْ وَعَ 31وَ  )عُ عَا الْ مُ كَ هُ وَراَءَ ذَلِكَ فأَُولئَِ تَ غَد  اب ْ  دِهِمْ راَع  ُوَ  )( وَالهذِينَ هُمْ ِ َم  َ ( 32ه  ْ
مَتَِِمْ يُ  َُافِظُوَ  )33الهذِينَ هُمْ بِشَهَاعَاتَِِمْ قاَئمُِوَ  )وَ  فِ  ( أُولئَ ِ كَ 34( وَالهذِينَ هُمْ عَل َ د ص  َ

َ  مُكْرَمُوَ  )  ( 35جَنها
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 عليهــا  مــيرداً للحقــوق في مالــه ظــاً محافته و  لــى ص ــ  يكن الانســان دائمــاً ع  ما
ا   ييرمن باليوم ا خر ملمتصماً بار تلمــالى مخافة ع اا الله تلمالى  ومللسائف والمحروم  

تَن  ولا ســـيما مـــا يتلملـــ  بحفـــظ اللمفـــانى  ثم مـــا   يلتـــهم بحف ـــ ظ اخمانـــة في مـــواطن الفـــِ
في  لــع  بــهع الينخل ــف أش ب ــو  ف نــه لــن يكــون رابــ  الج ــالشــهادووفــاء اللمهــود وصــدق 

ف ديدنــه  واول مــا ما رذائله في الرخاء فالبخ ــمن اخادار فييأبم من رحمة الله تلمالى. وأ
يبخف به على نفسه الإارار بوحدانية الله تلمالى وعبادتــه  وبلمــد ا بحقــوق النــابم. واــد 

يــه ول رســول الله صــلى الله علعنــه ا ــ عــن االله  ريــرو رضــت الله تلمــالى روى الامــام احمــد
ـنٌْ خــالع((. و كــ ا)ش ــلم )ه وس ــآل ــو  لاســر الجنــة الــل  رُّ مــا في الرجــف شــحٌ  ــالع وجــأ

 تلمــالى بهــا اولفــك الممــدوحين في  ــ ه ا اد. واــد ذكــر المــولى عــه وجــف في يكــرم الله
ــه عبـــاده المـــيرمنين: الـــدوام عل ـــ ــا يمـــدو بـ  نهايـــة  ى الصـــ و خهّيتهـــا  ثم ذكـــر فيبدايـــة مـ

اأشــل إلى الفــرق بــين الــدوام علــى الصــ و و    و.الص  لىظة عالصفاد الممدوحة: المحاف
يتلملــــ  بالانســــان  والمحافظــــة تتلملــــ  بالصــــ و. افظــــة عليهــــا؛  ــــو أن الــــدوام وبــــين المح

تكــون فالــدوام  ــو اســتمرار اللممــف والفيبــاد عليــه و ــ ا المطلــوا للمــيرمن. والمحافظــة 
 ما ســــيد ولااــــاالاو بالطهــــارو والوضــــوء وتحــــر   عتنــــاءعلــــى تفاصــــيف الصــــ و مــــن الإ

ن  ومــن خشــو  في الواــونى اواــاد الفضــيلة في كــف واــا مــن اليــوم يــدخف مــع الاذا
يـــد  الله تلمـــالى  ومـــن إتمـــام أركانهـــا مـــن النيـــة وتكبـــلو الإحـــرام والقيـــام والركـــو   بـــين

ة س ــو وتســبيح ودعــاء. و ــ ه  ديــة خأ والســجود والتســليم ومــا يتيســر مــن تــ و  يدد مــّ
ا على الصــ و وحافظــا عليهــا فتكــون خــل امما دسلم و  وآلهمحمد صلى الله عليه 

لهم من أاوام الانبياء لمــا  لكــوا فقــد كــ َّبوا لنابم. ولو فلملها من كان ابامة اخرجا ل
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عليـــه وآلـــه  أو  اغـــا الـــوبهم فـــاأ لِكوا. وصـــدَّاا أأمـــةأ ســـيد المرســـلين محمـــد صـــلى الله
 وسلم. 

الِ ال  ه  كَ مُهْ ذِينَ فَم  َ رُوا قِبَ ل  َ زيِنَ )نِ ( ع  َ 36 )ينَ طِع  ِ  كَق  َ مَالِ ع  ِ نِ الش  ِّ يِن وَع  َ ( 37 الْيَم  ِ
 ( 39( كَمه إِنَه رَلَقْنَاهُمْ ِ ها يَ عْلَمُوَ  )38هُمْ أَْ  يدُْرَلََ جَنهاَ نعَِيم  )طْمَعُ كُلَُّ امْرِبِ  مِن ْ أيََ 

مفيـــلاً اللمجـــب مـــن وســـلم  وجـــف رســـوله صـــلى الله عليـــه وآلـــهلااطـــب المـــولى عـــه 
بهــم ن كتــاا الله يأتلــى علــيهم عنــدما يكونــون حولــه فــ ذا لمو يســم لــ ينا كفــار ــيرلاء ال

هين )في يســــرعون مبتلمــــدين عــــن يمــــين  وشمــــال. و ــــ ا ملمــــ  مأهطلمــــين )في ســــرعة( وعــــِ
اً لكــانوا يــدخلون تفــرق(. واــد تحــد وا في مــا بيــنهم وتقوّلــوا: أنْ لــو كــان مــا يقولــه حق ــ

يهم فقــد جلمــف الجنــة عل ــلــه ف ج ج ــ ولىلــ ين آمنــوا ملمــه  فــأنكر الم ــوابــف االجنــة ابلــه 
 .  كراً اا م بخلقتهم الاولىحراما على الكافرين. ويهجر م م

اعِرُوَ  ) ارِقِ وَالْمَغ َ ارِبِ إِنَه لَق  َ مُ ب ِ رَبِّ الْمَش  َ يْْاً م  ِ 40فَمَ أقُْس  ِ لَ ر  َ هُمْ ( عَل َ د أَْ  نُ ب َ دِِّ ن ْ
دُو َ   واعَبُ يَ لْ وَ وا  ( فَذَرْهُمْ يَُوُضُ 41 )وقِينَ وَمَا مَْنُ بَِسْبُ  ( 42) حَ ه يُمَقُوا يَ وْمَهُمُ الهذِ  يوُع  َ
وَ   وْمَ يَُْرُج   ُ وَ  )ي    َ ب  يوُفِض   ُ مُْ إِطَ نُص   ُ أَنَّه رَاعًا ك   َ ٌِ س   ِ دَا نَ اْ َج   ْ ارهُُمْ 43م   ِ عَاً أبَْص   َ ( رَان   ِ

 (44ا يوُعَدُوَ  )كَانوُ اٌ ذَلِكَ الْيَ وْمُ الهذِ   تَ رْهَقُهُمْ ذِله 

الكفــار اع الشروق وموااع الغروا ميركداً ادرته فــوق  ــيرلاء وا  تلمالى  الله  يأقسِم
بأفضــف مــنهم فقــد أعــدّ اخمــر مســبقاً بالمهــاجرين واخنصــار و  في أخــ  م وتبــديلهم 

عليه وآله وســلم بأنَّ  يفلا من المك بين أحد. وملم  ذلك تطمين للرسول صلى الله
ضهم وللمبهم حي ي اــوا خو في   ر مي   انكهم حكمةً ف  زبه لهم أيف    في اج

قبور سراعاً كما كانوا يســرعون   يوم البلم   خارجين من اليوم الوعد ال   ك َّبوا به
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الى اصنامهم فكأنهم في سرعة سواهم للحساا يوفِضــون  أ  يبتــدرون مســرعين الى 
انكســار خشــلما فيــه ابصــار م  ــم في شــتء منصــوا للدلالــة كالرايــة  و نأصــأب  أ  

 الموعود.تملَّكهم َ وانٌ ار قهم واذلّهم. و  ا  و يومهم  ادا و فلمونهير ف  
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 الص و والس م( سورو نوو )عليه

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 
 

لَِ أَْ  إِنَه أَرْسَلْنَا نوُحًا إِطَ قَ وْمِهِ أَْ  أنَْذِرْ  نْ قَ ب  ْ ذَابٌ ألَ ِ يمٌ )يََْت  ِ  قَ وْمَكَ م  ِ لَ ا( ق  َ 1يَ هُمْ ع  َ
يٌن )وْ  ق    َ يََّ  ذِيرٌ مُب   ِ مْ ن   َ وهُ ( أَِ  اعْب   ُ 2مِ إِاِِّ لَك   ُ وِ  ) دُوا اللَّهَ وَات هق   ُ نْ 3وَأَقِيع   ُ مْ م   ِ رْ لَك   ُ ( يَ غْق   ِ

 ( 4تُمْ تَ عْلَمُوَ  )وْ كُن ْ إِذَا جَاءَ لََ يُ ؤَرهرُ لَ ذُنوُبِكُمْ وَيُ ؤَرِّركُْمْ إِطَ أَجَلَ  مُسَمِد إِ ه أَجَلََ اللَّهِ 

 اا ابــف حيم ليلم ا اوماً و م غافلون من غل أن ين ر م اللم ــلر لى االمو ن  يك 
ــبحا ــف سـ ــه. فأرسـ ــادو حلولـ ــيهم عبـ ــر فـ ــن ظهـ ــانوا أوّل مـ ــه  وكـ ــاً الى اومـ ــيدد نوحـ نه سـ

م اللمــ اا الــ   توجبــه اخصــنام  للملهــم يهتــدون ويتوبــون إلى الله ويتقــون فلفــع عــنه
لس م بإن ار م ودعوبم وا و  الص  يهو علو ك ا بدأ ملمهم سيدد نو  صنام.عبادو الا

لون المغفــرو لِمــا يشــاء الله تلمــالى واه وطاعــة رســوله وبــ لك ينــاالى عبــادو الله تلمــالى وتق ــ
تهم. فلملــيهم المبــادرو م ــ ر م في ايمان وعبادو أ  يمد في حياو اأمــّ ن ابــف من ذنوبهم وييرخِّ

كانوا يلملمــون اهــر و  . ولعنهم راً   ف نَّه إذا جاء ليس ميرخَّ للم ااأن زتيَِهم أجف الله با
ــا ر فــــوق عبــــاد ــا (ــــف بهــــم مــــن الندامــــة اللمهيــــه المقتــــدر القــ ــأنوا إلى ه ومــ  منــــوا واطمــ

 مصل م.

يْمً وَنَّ  ََاراً ) وْمِي ل  َ َُ ق   َ وْ ا5ق  َالَ رَبِّ إِاِِّ عَع  َ مْ ي َ زِعْهُمْ عُع  َ رَاراً )( فَ ل  َ اِِّ ( وَإِ 6ئِي إِلَه ف  ِ
وْتَُمُْ لتِ َ كُ  ا عَع  َ ابِعَهُمْ فِ نَذَانَّ  ِِمْ وَاسْتَ غْ جَ  مْ  لَ  َُ رَ غْق  ِ لهم  َ رُّ عَل ُ وا أَص  َ وْا تيِ  َاَ مُْ وَأَص  َ تَكْبَوُا ش  َ وا وَاس  ْ

تِكْبَاراً ) اراً )7اس   ْ وْتَُمُْ جِه   َ مْ وَ 8( ثُهُ إِاِِّ عَع    َ تُ لَ    َُ رَارً ( ثُهُ إِاِِّ أَعْلَن    ْ مْ إِس    ْ َُ لَ    َُ رَرْ ( 9ا )أَس   ْ
دْراَراً )( يُ رْسِلَِ السهمَاءَ عَل َ يْ 10كَاَ  غَقهاراً )  هُ نه مْ إِ كُ به فَ قُلْتُ اسْتَ غْقِرُوا رَ  دِعكُْمْ ( وَُ  ُْ 11كُمْ م  ِ
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مْ أَنَّ  َْاراً ) لَْ لَك  ُ َ  وَيََْع  َ ا مْ جَن  ه لَْ لَك  ُ يَن وَيََْع  َ وَال  وَبنَ  ِ مْ لََ 12بَِِم  ْ ا لَك  ُ اراً ( م  َ وَ  لِلَّهِ وَق  َ تَ رْج  ُ
َ  قِ ت َ  لمَْ ( أَ 14ا )قَدْ رَلَقَكُمْ أَقْوَارً ( وَ 13) ُ سَبْعَ سَََوَا لََ 15بَاق ً ا )رَوْا كَيْفَ رَلَقَ اللَّه ( وَجَع  َ
رَاجًا )الْ  َْ س  ِ مْ لََ الش  ه يهِنه ن ُ وراً وَجَع  َ رَ ف  ِ اتًً )16قَم  َ نَ اْ َرِْ  نَ ب  َ تَكُمْ م  ِ ُ أنَْ ب   َ  ( ثُهُ 17( وَاللَّه

ه  َ 19مُ اْ َرَْ  بِسَاقاً )كُ لََ لَ جَعَ  ( وَاللَّهُ 18مْ إِرْرَاجًا )رجُِكُ يعُِيدكُُمْ فِيهَا وَيُُْ  ا ( لتَِسْلُكُوا مِن ْ
 (20سُبُمً فِجَاجًا )

ه بــدَأَا  متواصــف  ليــفَ نهــار  كــان لم ا دعــا ســيدد نــوو عليــه الصــ و والســ م اومــَ
 االله أوصــان ل لــه )ل بــن( ))احــ ر  ــ ا  فقــداخاأ منهم زخ  ابنه الصــبي اليــه ويقــو 

  يهد م دعاةه الا فِراراً. والفــرار جــاء مــن  يــا ف د جيف بلمجيك ا أن لا يغرّن((  و 
الرســف للمبــادو الله تلمــالى تهيــد المــيرمن اــرباً مــن ربــه. بينمــا الــوبهم فــ اد الله ودعــواد 

وا المغفــرو ولتـَلْملــأوَ كلمــةأ يهــرا منهــا الــ ين في الــوبهم مــرض. وكلمــا جــدّد دعــوبم لينــال
مــــن أن تصــــف الى الــــوبهم أ  مــــن  اً خوف ــــ ليهــــاع طريــــ لمــــالى في الــــوبهم أغلقــــوا الالله ت

من  يابهم لتغطية رةوسهم وبه ا منلمــوا  اصابلمهم في آذانهم ورفلموا  التفكل فيها فجلملوا
نلممــة الســمع ونلممــة البصــر مــن ايصــال الحــ  الى الــوبهم  ــا مالــا اليــه نفوســهم مــن 

 دعووبال ــ واتهانأاــاموا عليــه مــن الكفــر واس ــلــى مــا بــادو أصــنامهم. وبــ لك أصــرّوا عع
هم عــن الاســتجابة. ومــع  ــ ا كــان لاــاطبل رر هم ع نيــة في محــافلهم ويســاتلماظأمِ نفوســِ

بلمضــاً مــن افــراد م بينــه وبيــنهم. و كــ ا   يــدَْ  اســلوباً رآه مناســباً لــدعوبم الاّ واتبلمــه 
يه لملن ولكنّ سيدد نوحاً علسر واللم ان الله تلمالى مطلع على النهاراً او لي . و و يلم

ا اوضــح م خــتم جهــاده ملمهــم بلمــرض خ صــة دعــواه طيلــة اــرون وكي ــ والس و  لصا
لســلمادو بالتوبــة والاســتغفار ليغــدق المــولى الكــريم علــيهم نلممــاءه. لهــم ســبيف النجــاو وا

هم م غفلتيَـرَ منهم استجابةً أنكر عليه)والماء المدرار  و المطر المتواصف(. لكنه لَمّا   
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ر م بقدرتــه في تــدرج اطــوار حيــابم الى  و   ابــهمــن عة  شــيعــن عظمــة الله تلمــالى وا ذكــّ
الســماواد وتســخل الشــمس والقمــر وتغ يــة  لقــة. وبقدرتــه تلمــالى في خلــ كمــال ا 

 الانسان من نباد اخرض فهــو دبــا منهــا ثم يلمــود الى باطنهــا ثم يبلمــ  منهــا. وبلمــد
ر م ســـبحانه وتلمـــالى في  بأف  ســـأ  ا مـــنم ســـهول اخرض ومـــا جلمـــف فيه ـــإنبســـا ذلـــك ذكـــّ

اخرض. ولكــن  ــف نفــع  ج  أ   ــراد مبســطة واســلمة للتنقــف والتقلــب في بلــدانجــا فِ 
تــ كل م بهــ ه الــنِلَمم والترغيــب با ــلاد او التر يــب  كــ  فقــد شــكا م نــوو ملمهــم 

 عليه الس م:

مُْ  رُوا 21ا )ارً رَس  َ  لَه هُ إِ زِعْهُ مَالهُُ وَوَل َ دُ لَمْ يَ عَصَوْاِ وَات هبَ عُوا مَنْ قاَلَ نوُحٌ رَبِّ إِنَّه ( وَمَك  َ
اراً ) رًا كُب   ه ا22مَك   ْ ذَرُ ه نَلَ   َِ ( وَق   َ وقَ لُوا لََ ت   َ ٌَ وَيَ ع   ُ و وَاعًا وَلََ يَ غ   ُ ذَرُ ه وَعِا وَلََ س   ُ تَكُمْ وَلََ ت   َ

 ( 24ضَمَلًَ )لَه وَلََ تَزِعِ الظهالِمِيَن إِ ( وَقَدْ أَضَلُّوا كََِيْاً 23وَنَسْرًا )

 سيدد نوو عليه الص و والس م رفع اخمر الى الله ن يب ملتر واغيب  وبلمد التر 
 ـــــا حصـــــف و(صـــــف  فالشـــــكوى ترفـــــع اليـــــه لتكـــــون ســـــبباً  تلمـــــالى  والله تلمـــــالى اعلـــــم

وا رســول ربهــم وســلكوا الاتجــاه ا  خــر بإتبِّــا  لإستجابة الدعاء على  ــيرلاء الــ ين عصــَ
اســتدرجتهم فــو الضــ ل ف  دنياو ال ــيــاالح  موالِهم وأولادِ م من أ ففيروأ أال ين أطغتهم ك

رَ   ـــ رين. ومَكـــَ ــَ ةأ اوإضـــ ل ا خـ ــَ ــم عِلْيـ ــدَ إمكـــانهم يرلاء المـــه و ـ ــراً كبـــلاً جهـ لقـــوم مكـ
 ليصــدّوا النــابم عــن اتبــا  الحــ  ومــن ثَمّ البقــاء علــى عبــادوَ آلهــة  مــن دون الله ســبحانه

انا ك  صنامالا أنسل ى لسانهم. ويفهم من التفائها علمتمفيلة بأصنام  جاء ذكر أسما
لمبادو والمواعظ ى وزنس اليهم النابم في التما يف لرجال صالحين كانوا اد عأرفِوا بالتقو 

ــً   ــنع التما يــــف لهــــم لتــــ كِّرَ م بهــــم  وفلمــ ــالين وااــــترو صــ وا إبتــــد  أحــــد الضــ ــُّ ــا تأـوأفــ فلمــ
د م ويتوســلون اليهــا في أواــاحاجــابف او اكفير كانوا يطلبــون منهــا صنلمو ا. وبلمد جي
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لى ترك عبادبا إلى لها القرابين حي دعا م سيدد نوو عليه الس م ا  ونيقدمو و شدّ ال
ا ال  جــف عــ ه. فــ من القليــف وعصــى الظــالمون كمــا جــاء في شــكواه وأخــ وا عبادو  

لمين ن الظــاجدوا عليه آباء م. فلما أحــس م ــ(أ ِّرون مَن لالفهم من إتبِّاعِه وتركِ ما و 
يهيد م ض لًا الى ض لهم حي ينتهتَ بهــم الى ن  أا اللهدعر م  منهم الإصرار على كف

 دلهم الدعاء وكتب النجاو للميرمنين في السفينة. ك. فأغرق الله تلمالى من اله

اتَِِمْ أُغْرقِ ُ وا ف َ أُعْرِلُوا نََراً فَ ل  َمْ يَ  َِ  نْ عُوِ  اللَّهِ    ِها رَطِيئ  َ اراً ) أنَْ دُوا لَ  َُمْ م  ِ ( وَق َ الَ 25ص  َ
رً ذَ  تَ  لََ بِّ حٌ رَ نوُ  لُّوا عِب َ اعَكَ وَلََ ( إِنهكَ إِْ  ت َ ذَرْ 26ا )رْ عَلَد اْ َرِْ  مِنَ الْكَافِريِنَ عَيَّه هُمْ يُض  ِ

 ( 27يلَِدُوا إِلَه فاَجِرًا كَقهاراً )

طوفــان   اللمهيــه القــدير علــى  ــيرلاء الفبسبب   ه ا طاا )واك  ا الكفر( سلّ 
لجبــال فلــم يكــن مــن خــ ص الا لمــن ا غطّــىحيــ   ه  مفيل  ال     يتحدث التاري  عن

ملمــه في الســفينة كمــا جــاء في غــل عليــه الصــ و والســ م فركــب آمــن مــع ســيدد نــوو 
   ه السورو. فقد نصر الله تلمالى رسوله والميرمنين و  هد الكــافرون مــن دونــه انصــاراً.

كفر الا ف مع  دارو  نوو عليه الص و والس م  سيدد  وبلمد   ه التجربة الي عاشها
م ه كــت لا يتكــرر مكــر م وكفــر دعــا ربــه عــه وجــف أن يقطــع دابــر الكــافرين مــن بلمــد

واي اة م لا ف الايمان واض لهم النابم  فاذا تناســلوا حــ روا اولاد ــم مــن الايمــان فــ  
الصــ و  ر عليــهديد الكفــر. وكمــا دعــا علــيهم ذك ــيكــون مــنهم الا فــاجر ا  كــافر ش ــ

 ميرمناً فقال: ه دين ف فيدخمن  والس م في دعائه

دَ ه  رْ ِ  وَلِوَال    ِ تَِِ رَبِّ اغْق    ِ لََ بَ ي    ْ نْ عَر    َ زِعِ وَلِم    َ َِ وَلََ ت    َ ا ؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِن    َ ا وَللِْم    ُ مُؤْمِن    ً
 (28الظهالِمِيَن إِلَه تَ بَاراً )
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 لمنِ اتْـّبلمه ودخف بيته المسجدعليه الص و والس م  فيابة  كان بيا سيدد نوو
وَمَا آَمَنَ مَلَمهأ م: ))ليلين كما جاء في ا ية اخربلمين من سورو  ود عنها  انوا  وكناميرم

((. فاستغْفَرَ لهم وللميرمنين والميرمناد بلمدما طلب المغفرو له ولوالديه  ويأفهَم إِلاَّ الَِيفٌ 
  اً أهيــد م اللمهيــه القــدير تبــار ين لي  وعــاد الى الــدعاء علــى الظــالمبأنهمــا كــاد مــيرمنَين

 الدنيا وخساروً في ا خرو.  اً في  ك
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 سورو الجـن 

 يـمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِ  بِسْــمِ 
 

رْنَنًَ عَجَب  ً  عْن َ ا ق   ُ الُوا إِنَه سََِ دِ  إِطَ 1ا )قُلَْ أُوحِيَ إَِ ه أنَههُ اسْتَمَعَ نَ قَرٌ مِنَ الْ  ِْنِِّ فَ ق  َ ( يَ ه  ْ
رِ  فَآَ الرُّنْدِ  دًا )أَ  ن َ ارَبِّ بِ كَ مَنها بِهِ وَل َ نْ نُش  ْ دُّ ربَِّن َ ا م  َ 2ح  َ اطَ ج  َ احِبَاً وَلََ ( وَأنَ  ههُ تَ ع  َ  وَل َ دًا ا اتَّ  هَذَ ص  َ

طَطاً )3) قِيهُنَا عَل  َد اللَّهِ ن  َ ولُ س  َ اَ  يَ ق  ُ ولَ 4( وَأنَ  ههُ ك  َ ا أَْ  ل  َنْ تَ ق  ُ ُْ وَالْ  ِْنُّ  ( وَأَنَه  نََ ن  ه ن  ْ اوِْ
ذِلً )اللَّهِ عَل  َد  ا َ ( وَأنَ  ههُ  5 ك  َ نَ الْ  ِْنِِّ م  ِ الٌ رجِ  َ  ك  َ ال  م  ِ وذُوَ  بِرجِ  َ ِْ يَ ع  ُ ن  ْ ا  نَ اوِْ زَاعُوهُمْ رهََق  ً ف   َ

ُ أَحَدًا ) (6) عَثَ اللَّه تُمْ أَْ  لَنْ يَ ب ْ مُْ  نَُّوا كَمَا  نََ ن ْ  ( 7وَأَنَّه

 عن أن لا مد صلى الله عليه وآله وسلم أوحى المولى جف ج له إلى سيدد مح
كفيــلو فــالنفر لا يتجــاو ون اللمشــرو كمــا اصــطلح ة  ا فف ــكونــو ي و  إســتما  الجــن للقــرآن 

النفر من الجنّ لقومهم  أو في مــا بيــنهم  علــى إِ ْــر لك أ ف اللغة. فقال  يرلاء على ذ
بٌ. والتلمجــب يــدل علــى سمــاعه م سمــا  الــت وو في القــرآن بأنــه اــرآن عجــَ م مــن الِحكــَ

الســـليمة فقـــد  مفطـــرب. ولواتلمجب ـــسملمـــوه مـــن ابـــف وإلا لَمـــا  يكـــن اـــدواخحكـــام مـــا   
ن انســجام لفظــه ليــه مــن صــواا وفــ و فضــً  ع ــتلمرّفــوا الحــ َّ الــ   فيــه ومــا يهــدنى إ

بشكف خارج  عن المألونى من ك م البشر. وعَرَفــوا ملمــ  الرُّشــد أ  الصــواا الــداعت 
 جــاء فيــه مــن الايمــان بارا  ــا ن غــل شــريك فــ منوا بــه أ  آمنــو الى وحدانيــة ا ــال  م ــ

ــا وبالاســـ م دينـــاً   يدد محمـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم نبيـــاً ورســـولاً بس ـــ و رباًّ  لىتلمـ
دّه )أ  امـــرأه واطلمــوا  علــى انفســهم بانهــم لــن يشـــركوا بار تلمــالى أحــداً وأنــه تلمــالى جــَ

او الولـــد وا الســـفا ة لمـــن نســـب الصـــاحبة و وذكِـــرأه(   يلـــد و  يتخـــ  صـــاحبة. ثم نســـب
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بلمد عن الحقيقة. ورجلموا الى انفســهم:  الأ   لشط  ا ك منالشريك ر عه وجف ف ل
وا بانهـــم صـــدّاوا مـــن أضـــلّهم لســـ مة ى  ـــ ا الظـــن الفاســـد  فاعتـــ ر كيـــا كـــانوا عل ـــ

ــ   ــوا الحـ ــ ا فقهـ ــالى. و كـ ــد علـــى الله تلمـ ــوّرون أن يكـــ ا أحـ ــانوا يتصـ ــا كـ ــربم فمـ فطـ
  ليــة ا الجلهــم  يــا عقيــدو المشــركين فيوظهــر  ان الــ   جــاء في القــرآن الكــريمبال   ــ
 حــد م مخاطبــاً رئــيس الجــن فيكانوا ينـهلون في أســفار م مكــادً موحشــاً فيقــول ا  ماعند

ذلــك المكــان  ظنــاً مــنهم ان فيــه الجــن  بأن يكفــيهم ســفهاء اومــه. و ــ ا مــا يهيــد م 
ــم ــال الــــ    ــ ــدو الحــ ــاً  أ  شــ ــاً ورََ قــ ــه.  خوفــ ــوا فيــ ــه والاثم الــــ   والمــ ض وفي بلم ــــفيــ

ا مكــادً  ــم فيــه اــبلهم فيتركونــه  وكانــا لــو ذا حنــس الامــن االتفاســل أن الجــن تــ عر 
يتجــرأون علــى الإنــس. و ــ ا ا ــ  لــيس لــه   ــ   ــت ا ــونى  ــا هلمــف الجــن ادو الر 

حمهــم أصف من السُّـنَّة ســوى مــا أورده ابــن االله حــا  عــن عكرمــة في تفســل ابــن كفيــل ر 
 ابــن االلهالصــحعــن  ي الحــدمــن التــابلمين الــ ين اخــ وا تلمــالى الله. وعكرمــة رحمــه الله 

كفــار اــريش   الم كورين أنهم كانوا مفيــف عبابم رضت الله عنهما. وا   ا خر عن الجن
لا يظنــون  أ  لا يقــع في خَلــَدِ م  بأن البلمــ  بلمــد المــود حاصــف يقينــاً حــي سملمــوا 

ااــوال المفســرين ان  في بلمــضء ا ــ  خطــاباً لكفــار اــريش. و القــرآن فــأيقنوا. ولهــ ا جــا
دد موســى بلم أ رسول  آخر بلمدَ آخِرِ رسول  تلمرّفوه و و سي   و نا  بلم   لود باالمقص

اَــالأوا  م بدليف اوله تلمالى في ا يــة الفي  ــين مــن ســورو الاحقــانى ))عليه الص و والس
لْمنَا كِتَابًا أأنْهِ   كن اخرجح  ــو القــول الاولية. ول(( ا لَ مِنْ بَـلْمدِ مأوسَىاَ اَـوْمَنَا إِدَّ سمَِ

ظن مقتصــر علــى ه الى كفار اريش ال ين   ييرمنوا بالبلم . و  ا الجّ ا مو  طاا  خن
 لمشار إليهم من ابف ميرمنيهم في ا ية الرابلمة السابقة.سفهاء الجن ا
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دْنََهَا مُلِئ َ تْ حَرَ  هُبًا )وَأَنَه لَمَسْنَا السهمَاءَ فَ وَج  َ دِيدًا وَن  ُ ا ن  َ ه  َ وَأَنَه ( 8س  ً دُ مِن ْ ا  كُن  ها نَ قْع  ُ
ََ  يََِدْ لَهُ نِ لدَ لِ اعِ قَ مَ  َْ رٌّ أُريِ  دَ بِ  َِنْ فِ ( وَأَنَه 9هَالً رَصَدًا )سهمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ ا  لََ ن َ دْرِ  أَن  َ

دًا ) مُْ رَن  َ الِْوَُ  وَمِن  ها عُو ( وَأَنَه مِن  ه 10اْ َرِْ  أَمْ أَراَعَ ِ ِمْ رَ ُّ  عًاكَ كُن  ها قَرَائ ِ قَ ق  ِدَ َ  ذَل  ِ ا الص  ه
 ( 12رَلً )رِْ  وَلَنْ نُ عْجِزَهُ هَ   نََ نها أَْ  لَنْ نعُجِزَ اللَّهَ فِ اْ َ نَه وَأَ ( 11)

د حِفْظـــَه. وكشـــا تلمـــالى  نـــا  علـــى  انــــهل المـــولى جـــف ج لـــه كتابـــه الكـــريم واكـــّ
هِ   ـــ ــأ ن أوْجـ ــِ ــان الجـــن  أنّ مـ ــن إســـتراق لسـ ــنلمهم مـ ــو مـ ــا الســـمع  ا الحفـــظ  ـ وذلـــك  ـ

هأب. فلمميــا علــيهم اخنبــاء و  سماء الهيد يموجدوه من حربم شد د مــن الشــُّ ما يأرصــَ
ل البشــر أم  نــاك بأبم يســوءأ م  وييرخــ  مــن التفاســل دَرَوا  ف  ــ ا المنــع  ــو   ــفما  

ان مع اضافاد مــن أن مسترات السمع كانوا يميهون الانباء. فيلقون الاخبار الى الكأهّ 
ن ابــف الم ئكــة م لشهبن بافو ق َ ن ملمهولون عن السمع حي  يأ هم ا عند م. ولكن

ــ كِْرِ الح ــة الــ وكَْلين بحراســ ــأ ــر عــــنهم عل ــــالْمــ ــاء خــــ  آخــ ــيم. وجــ ــنهم كــ ى لســــانهم بأن مــ
صــالحين  وصــ حهم يلمــي الايمــان بار والتقــوى في القــول واللممــف  وذلــك أن القــرآن 

ــاء مص ـــ ــوه جـ ــورو اخالـــ   سملمـ ــا في سـ ــوراو كمـ ــانى. دااً للتـ ــالحو م علـــى حقـ ــان صـ وكـ
دَداً )أ  غل م فكانوا علــى عــدو عقائــد مختلفــين في ا ــوائهم ا ــِا  وام  ادو.لمبوال  التوحيد

مين( الى أصــنانى متفراــة. وخــ  آخــر عــنهم بكــونهم علــى علــم بقــدرو الله تلمــالى  مأقَســّ
  و يمنتها عليهم اينما كانوا ف  مَفَرَّ من أاداره.

عْن َ ا  نْ الَ  ُْدَ وَأَنَه لَمها سََِ ا )رَب  ِّ نْ بِ مِ ي   ُؤْ ى نَمَن  ها ب ِ هِ فَم  َ ا وَلََ رهََق  ً نَه وَأَ  (13هِ ف َ مَ يُ  ََافُ بَِْس  ً
لِمُو  ا الْمُس  ْ دًا )مِن  ه رهوْا رَن  َ كَ َ  ََ لَمَ فأَُولئَ  ِ نْ أَس  ْ طُوَ  فَم  َ ا الْقَاس  ِ طُوَ  14َ  وَمِن  ه ا الْقَاس  ِ ( وَأَم  ه

انوُا ا ) فَك  َ نهمَ حَطبَ  ً د اأَْ  ل  َ ( وَ 15لِْهَ  َ تَ قَامُوا عَل  َ اِ رِ لطه وِ اس  ْ دَقاً ) َ َ يق  َ اءً غ  َ نَاهُمْ م  َ قَي ْ ( 16س  ْ
 ( 17نْ ذِكْرِ ربَِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَالً صَعَدًا )فِيهِ وَمَنْ يُ عْرِْ  عَ  لنَِ قْتِنَ هُمْ 
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ن بار تلمــالى في حفــظ شرَّفهم الله تلمالى بالايمان لَمّا سملموا الهدى  واحسنوا الظ
فَ ســيفادِ غــل م. فــ  به ــ افون لا ــولاهــا  فــ  يأنقِصــأهم أجــرَ م عليعمال  صالح الا ا حمــِ

لى عــنهم )علــى لســانهم( بأن مــنهم فون ذلة تر قهم. واخ  تلمــاظلم ولا  ضم. ولا لاا
ــدّاوا بالـــدعوو الى الايمـــان فهـــم مســـلمون وأنّ مـــنهم القاســـطين  أ   المســـلمين مـــن صـ

 حَّ ا أصيَّها رّى تبّع افضف السبف بلمد أن تحفقد ا وْرِ في رفض الح . فمن اسلمأ ف الجَْ 
د  فقــد أعــَدَّ علــى الحــ   وأوّلأــه التوحي ــ مسلكاً. وامــا الــ ين يلملــم الله تلمــالى فــيهم الجــور

جهــنم لــيجلملهم حطبــاً لهــا. و ــ ا مقــرر مــن را اللمــهو  حيــ  ينتقــف منــه الكــ م الى 
 منهــا الــر ق الــ   بأســباا  اده مــن مأكلَّفــت الجــن والإنــس اولــه تلمــالى بأنــه يبتلــت عب ــ

وبــ لك  نشــغف بالنلممــة عــن المــنلمم مألمرِضــاً بهــا عــن ذكــر ربــه ي الــ   بــدَ للميــه ايمحــ  ف
وافةٌ بين المسلم والقاس  الم كوريَن؛ فــابت ء المســلم اذا شــكر  يستح  اللم اا. و نا

ء  تلمالى سبباً للجنــان  وابــت النلممة وخانى مقام ربه فيها يكون حجةً له ليجلملها الله
ل ــالق جــف عالِمــاً بإفتتانــه بالنلممــة وصــده بهــا و   عــهلمــولىا ت لــهاســ  أ  الجــائر  ــو أن يمأ

لَمداً أ  شــاااًّ غالبــاً كون إستدراجاً له وحجة عليعن الح  فت ه وسبباً للم ابه عــ اباً صــَ
 عليه ويقهره.

وا عُ كَا  وهُ عُ يَدْ  ا قاَمَ عَبْدُ اللَّهِ هُ لَمه ( وَأنَه 18اللَّهِ أَحَدًا )وَأَ ه الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَمَ تَدْعُوا مَعَ  
دًا ) هِ لبِ  َ و رَبِِّ وَلََ أُ ( ق ُ لَْ إِا  هَ 19يَكُون ُ وَ  عَلَي  ْ دًا )ا أَعْع  ُ رِكُ ب ِ هِ أَح  َ كُ 20ن  ْ ( ق ُ لَْ إِاِِّ لََ أَمْل  ِ

دًا ) رِا وَلََ رَن  َ مْ ض  َ يْاَِ 21لَك  ُ نْ يَ  ُِ لَْ إِاِِّ ل  َ دٌ وَل  َنْ ( ق  ُ نَ اللَّهِ أَح  َ دَ   م  ِ دً أَج  ِ هِ مُلْتَح  َ نْ عُون  ِ ا  م  ِ
ولَهُ ف  َ مَغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالََتهِِ وَمَنْ يَ ع  ْ بَ   لَه ( إِ 22) ا صِ اللَّهَ وَرَس  ُ نهمَ رَال ِ دِينَ فِيه  َ إِ ه ل َ هُ نََرَ جَه  َ

 (24دَعًا )لَُّ عَ مَنْ أَضْعَفُ نََصِرًا وَأَقَ ( حَ ه إِذَا رأََوْا مَا يوُعَدُوَ  فَسَيَ عْلَمُوَ  23أبََدًا )
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تَ الى رســول الله ولىالا  يــة بااد تتصــف  ــ ه ا   مــن  ــ ه الســورو أ  انــه اأوحــِ
المســـاجد ر فـــ  هـــو  تخصيصــها للممـــف  غـــلِ عبادتـــه  ى الله عليـــه وآلـــه وســلم بأنصــل

دين مــع الله تلمــالى غــلهَ  تلمالى اذ كان اليهود والنصارى يدخلون كنائسهم وبيِـَلَمهم  جِّ
ســاجد كمصــدر ميمــت المان  الى ئــفلاوامــف. )وذ ــب بلمــض المفســرين اأو اللمبالقــول 

مكيـــة و  يكـــن في  ليهـــا في الســـجود خن الســـورو ـــت الاعضـــاء الـــل يلمتمـــد المـــيرمن ع
اخرض ســوى المســجد الحــرام والمســجد اخاصــى(. ويقــول تلمــالى بأنــه لمــا اــام عبــد الله 

  وييرم المصلين عجبا الجــن تلمالىعليه وآله وسلم يدعو الى الله  أ  الرسول صلى الله
ــن  ــة طو مـ ــلالم اعيـ دَاسـ ــااتربوا لبِـــَ ــن بلمـــده فـ ــاد الصـــ و مـ أ  جماعـــاد  مين لـــه في حركـ

ك خارج مكة حي فر  و و لا يلملم بهم وجاءه الوحت بخ  م. وفي لسماعه وكان ذل
ا عــادوا إلى اــومهم ا ــ الوا لهــم عــن تجمــع الصــحابة: روايــة أورد ــا الطــ   أن الجــن لَمــّ

 لى إليه أن يصروَِّ بأنــه إ ــا يــدعو الله تلمــالى ولالماحى توأو   (.دَايَكأونأونَ عَلَيِهِ لبَِ   ادأوا)كَ 
وف  أمره من غل أن يستجل بغله وانه صلى الله عليه وآله يشرك به أحَدا أ  يلمبده 

رِّ او ا لنفــع او الهدايــة او الضــ ل وســلم لا يملــك لهــم بلمــد دعوتــه إا ــم شــيفاً مــن الضــَ
الــب  . وأنــه لا فيــل لــه مــن ربــه  م إلاك له ــل ــمــا يمالى وحده يملــك ذلــك لهــم. و ر تلمفا

بلا دعوو الله تلمالى. و ا  ــو رســول الله صــلى حَدَ )أ  ملجأ( له إن   يتلمالى ولا مألْتَ 
تــرك إتبِّاعــه  الله عليه وآله وسلم اــد بلـّـا الرســالة ووجــب علــيهم طاعتــه واتبِّاعــه. فكــان

تبــين لهــيرلاء الكفــار ت دئــ   وعن .أبــداً بتهــا ا لــود في در جهــنم نه عااملمصــية ر ســبحا
واـــد نصـــر م الله  اً وأاـــف عـــدداً أم المســـلمونحقيقـــة ضـــلمفهم و ـــف  ـــم أضـــلما دصـــر 

 وشهد بصداهم الرسف والم ئكة والشهداء عليهم الص و والس م.



1339 
 

لَُ ل َ هُ رَ قُلَْ إِْ  أَعْرِ  أَقَريِبٌ مَا تُو  دُوَ  أَمْ يََْع  َ دًا )بِِّ ع  َ المُ الْ 25أَم  َ رُ ظْ  يُ ف َ مَ  بِ غَي  ْ ( ع  َ ه  ِ
دًا ) هِ أَح  َ نِ ا26عَل  َد غَيْب  ِ ول  فإَِ ( إِلَه م  َ نْ رَس  ُ د م  ِ هِ رْتَض  َ نْ رَلْق  ِ هِ وَم  ِ نْ ب َ يْنِ يَدَي  ْ لُكُ م  ِ ن  ههُ يَس  ْ

َِ رَ 27رَصَدًا ) مْ وَأَحَاطَ بِاَ لَدَ ( ليَِ عْلَمَ أَْ  قَدْ أبَْ لَغُوا رِسَالََ ا عً عَدَ وَأَحْصَد كُلَه نَيْء   يْهِمْ  ِِِّ
(28) 

وســلم بأن يبــين للكفــار ى الله تلمــالى الى ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وح ــأ
شركين وكف مك ِّا بأن ما يوعدون به  د  لا محيــد عنــه. أمــا موعــده فهــو مــا لا والم

رأ   يأظم بــف اــد علــم ذلــك عــا  الغيــب ف ــيلملمــه رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســل هــِ
ـبه ا ان يكــــون المقصــــودون  ــــم ه ذن ب ــــا زم ــــ إلا غــــلهَ علــــى مــــا غيــــّ لمــــن يرســــلهم  ف مــــّ

ــة  ــد ونالم ئكـ ــرام يتحـ ــف الكـ ــم او    او الرسـ ــوابم واب غهـ ــار في دعـ ــة والنـ ــن الجنـ ــه عـ بـ
جــود مــن ليكــون تنبــير م  ــا ســيحدث ملمجــهوً لهــم. وكــف علــم بالغيــب يكــون مأو ّـــقاً بو 

ذلـــك  بـــفان اشــيط فـــهيلمر   يـــتم تبليغـــه كمــا  ـــو. فــ رام حــي(رســه مـــن الم ئكــة الك ـــ
تشوبه  والله ليغه أن يوسوبم فيه بشائبة فيأدخِفَ فيه ما ليس منه. ولا يستطيع بلمد تب

 تلمالى محي   ا سيكون ابف ان يكون ومحي  بلمدد كف شتء خَلَقَه. 
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ـهّمـفِّ 
أ
 ســـورو  الم

  الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ بِسْــمِ اللهِ 
 

لََ لله ا ق ُ مِ ( 1هَا الْمُزهمِّلَُ ) أيَ ُّ يََّ  يمً )إِ  ي  ْ هُ 2لَه قلَ  ِ صْ مِن  ْ قَهُ أَوِ انْ ق  ُ يمً ) ( نِص  ْ ( أَوْ زِعْ 3قلَ  ِ
ئَاَ ال5( إِنَه سَنُ لْقِي عَلَيْكَ قَ وْلًَ تقَِيمً )4لَيْهِ وَرتَِِّلَِ الْقُرْنََ  تَ رْتيِمً )عَ  دُّ ( إِ ه نََن  ِ يَ أَن  َ لَِ ه  ِ لهي  ْ

يمً )وَأَق   ْ  وَقْئ  ًا بْحًا ق َ وِيمً )ه  َ لن ه  اَ فِ كَ ( إِ ه ل  َ 6وَمُ ق  ِ مَ ربَ  ِّكَ 7ارِ س  َ رِ اس  ْ هِ ( وَاذكْ  ُ  وَتَ بَ ت  هلَْ إِليَ  ْ
ذْهُ وكَِيمً )8بْتِيمً )ت َ   ( 9( رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لََ إِلَهَ إِلَه هُوَ فاَتَّهِ

 لــي ً  وآله وسلم و و مأغَطَــّىً   عليهمن الله تلمالى لرسوله صلى اللهنداء يلمقبه أمر  
الليـــف عليـــه واجبـــاً  )أ  متهمـــف فيـــه( بان يـــنهض لقيـــام الليـــف. فكـــان ايـــام ه فراش ـــفي 
ـنّةً ل اتــداء ولنيــف المنـــهلة فيهــا. وخوّلــه تقــدير الــهمن الــ   يكــون فيــه اائمــاً وخأمّ  تــه ســأ

اد نصفه ف  يــنق  وان ار ه فلمليه أن ينق  اليً  منه  يصلت؛ ف ذا اراد ايام الليف كل
ن ثمــََةَ أراد الهادو على النصا فه ا مطلــ . المهــم ان يكــو  انيف و القل  ا الامن النص

ى به. كما امره تلمالى ان يرتف القرآن  أ  يقرأه بتَرسَّف  وتبيــين ليكــون وااأ راحة  يتقوّ 
ا  الحركــاد نى وإشــبمّته في القــراءو بتبيــين الحــرو عودً على تدبُّرهِ  )واخمرأ فيه إشارو خ

ـنّتهِ الشــريفك ن ذل ــليكــو نى لواــو وتحــر  مواضــع ا ة  عــودً علــى التــدبُّر والفهــم(. وفي ســأ
دّ )الــرحمن( ويمــدّ )الــرحيم( و ــ ا مــا رواه البخــار  عــن انــس كــان يمــدّ )بســم الله( ويم ــ

الله تلمــالى عنهــا( انهــا  رضت الله عنه. وروى ابن جريج عن ام سلمة )ام الميرمنين رضت
الا ))كان يأقطِّع اراءته آيةً فقسلم له و وآليه اءو رسول الله صلى الله ععن ار   سأفلا

تلقى عليـــه و قـــف اللممـــف بالقـــرآن. وكـــان لى الى  قـــف الامانـــة الـــل س ـــآيـــة((. وينبـــه المـــو 
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م عندما ينـــهل القــرآن يفيقــف بــدن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فقــد روى الامــا
ه علي ــ اللهى  صــلعنهمــا اــال ســألا رســول الله ت اللهاحمــد عــن عبــد الله بــن عمــر رض ــ

ــوحت  سُّ بالــ ــف تحــــأِ ــه وســــلم فقلــــا: ا رســــول الله  ــ ــع ص صــــف ثم  وآلــ فقــــال ))اسمــ
ا عنــد ذلــك فمــا مــن مــرو يــوحَى الي الا ظننــا أن نفســت تأقــبض((. والقــرآن اســك

كمــا  مــا اعطــاه حقــه تــ ووً وعمــً .  الكــريم بلمــد ذلــك يكــون في ميــهان المــيرمن  قــيً  كل
ــبة كـــا اً قين افللمن ـــن القـــرآن الكـــريم بالنسـ ــتمر ايـــام الليـــف  منـــا طـــوي    هّـــّ  قـــيً . واسـ

صلى الله عليه وآله وسلم حي نـهلا ا ية الل   يتابلمون في ذلك رسولَ اللهوالصحابة  
رِ   كمـــا ســـيلت في آخـــر الســـورو فصـــار ايـــام الليـــف تطوعـــاً والـــت وو علـــى حســـب التيســـُّ

و الليــف بــين صــ في  شــرو الفهت د اليف. أما دشفة الليف الى بلمشرحه ان شاء الله تلم
نهــا أشــدّ )أ  ا بــا( ووصَفَها المولى عه وجــف بأالمغرا واللمشاء وبلمد فريضة اللمشاء. 

نَنِها  وتبلمــ  الانتبــاه  ومءً )أ  موافقــة( للقلــب مــع الــت وو وبقيــة أركــان الصــ و وســأ
مــن ه ا في ــالليــف بلمــد عمــف النهــار وم ــ أو  مــنم  وأشــدّ ا ــراً لحصــولها في  ــدمن غلبــة النــو 

ر ( أ  أجمــع للخــواطر والتــدبّ  واطر. وله ا اال تلمالى عنهــا بأنهــا: )ااــوم اــي ً ا  شلّمبت
بْحأ النهــار  بح فهــو فــرا  الانســان. وســَ وبالتالي الــتفهُّم علــى الوجــه اخصــوا. وأمــا الســَّ

طو   ــا يمكــن مــن بة للتاد اللممف وبلمد الصلواد المكتو  و فرصة   ا الفرا  بين أوا
بأن يأــ كرَ  ايام الليف وبين التطو  في النهار  فأمر تلمالى بينفرق  ا الك . و اللمباداد

ه بالقلــب وباللممــف لوجهــه في مختلــا اخحــو  ال والانقطــا  إليــه أ  التبتــُّف إليــه بالتوجــُّ
عليـــه  أ  راُّ مـــا خلـــ  فـــ  الكـــريم فهـــو راُّ مـــا طللمـــا عليـــه الشـــمس ومـــا غربـــا 

امــر اللمبــاد فهــو نلمــم الوكيــف الــ   ر يــدب ه انل ن لغ ــه ولا إله الا  و ولا يمك ــله سوايلمد
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يتلملــ  بالإرادو ويكــون صــحيحاً عنــد بالرعايــة والهــدى. والتوكــف يتفضــف علــى عبــاده 
 اللممف  ا شر  الله تلمالى للمبده  وبترك الإرادو إذا تلمارضا ملمه. 

يمً ) هَج  ْ مَا يَ قُولُوَ  وَاهْجُرْهُمْ   وَاصْبِْ عَلَد ذِِّ الْمُ وَ اِ ( وَذَرْ 10رًا جَ  َِ اِ ك  َ بِيَن أُوِ  الن هعْم  َ
لْهُمْ قلَِيمً  ( 13( وَقعََامًا ذَا غُصها  وَعَذَالً ألَيِمًا )12كَالًَ وَجَحِيمًا )( إِ ه لَدَيْ نَا أنَْ 11)  وَمَهِِّ

 ( 14يمً )ا مَهِ وكََانَتِ الْْبَِالُ كََِيبً  يَ وْمَ تَ رْجُفُ اْ َرُْ  وَالْْبَِالُ 

الله عليــه وآلــه وســلّم بانتظــار مــا اــدّر تلمــالى  لىله ص ــرســو  جــفعــه و زمــر المــولى 
ك فيـــادلتهم وعتـــابهم وإثاربـــم  و ـــ ا  ـــو الهجـــر ار اـــريش وبأن يهجـــر م أ  يـــتر لكف ـــ

نِ الجميـــــف الـــــ   لا يفيـــــل غضـــــبهم. فهـــــم عرضـــــة ليـــــوم الا ـــــوال فقـــــال تلمـــــالى: ))ذَرْ 
بِيَن أأولي  ةِ((. و ــ ا مــن غضــبه  النـَّ وَالْمأكــَ ِّ ة علــى ا ــف اليســار اص ــم وخعلــيه تلمــالىلْممــَ

ء حقواــه. ثم دعــا تلمــالى ل في ســبيف الله تلمــالى وادامــنهم فهــم ااــدر علــى الطاعــة والبــ 
إلى إنتظــار م الــيً  اذ أنــه اــد أعــدّ لهــم ايــوداً و ــت الانكــال فــ  يســتطيلمون الإفــ د 

ه غــــ  ب ــــوأعــــدّ لهــــم الطلمــــام الــــ   ي تلمرو(.دّ لهــــم الجحــــيم )أ  النــــار المس ــــمنهــــا. واع ــــ
عــ ابا لهــم شــديدَ اخ     لا يسوغه ف  يستطيع ابت عه إلا  شقة. ثم اعدأ   ِّاالمك
يوم القيامة  يوم تصيب اخرضَ والجبالَ رجفةٌ تترك الجبال مفيف كفييب الرمف الهش   في

 ا.بلمدما كانا صلبة في صخور ا واحجار 

ا كَ مْ  سُولًَ نَاهِدًا عَل َ يْكُ كُمْ رَ إِنَه أَرْسَلْنَا إِليَْ  ولًَ )س  َ أَرْ م  َ وَْ  رَس  ُ د 15لْنَا إِطَ فِرْع  َ ( فَ عَص  َ
ولَ فأََر  َ فِ  وُْ  الرهس  ُ ذًا وَب ِ يمً )رْع  َ دَاَ  16ذْنََهُ أَر  ْ لَُ الْوِل  ْ ا يََْع  َ رْتُُْ يَ وْم  ً وَ  إِْ  كَق  َ فَ تَ ت هق  ُ ( فَكَي  ْ

قَطِرٌ بِهِ كَ ( ا17نِيبًا ) اءَ اتَّ  هَذَ إِطَ ذْ  تَ ذِهِ هَ   ه ( إِ 18عْدُهُ مَقْعُولًَ )اَ  وَ لسهمَاءُ مُن ْ كِرَاٌ فَمَنْ ن  َ
 ( 19يمً )ربَِّهِ سَبِ 
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ر النابم. وأول من شملهــم بــه  ــم ا ــف مكــة بأن الرســول صــلى ا طاا الى سائ
او تلمنـــا لدعوتـــه الله عليــه وآلـــه وســـلم شــاِ دٌ علـــيهم  ـــا تصــدر مـــنهم مـــن اســتجابة 

وســى عليــه الصــ و م يددوو س ــدع ــوجــف يامة. واد جلمــف المــولى عــه وم القالقائمة الى ي
ن ومـــهأه( عصـــيادً فقـــد لـــ ين كـــّ بوا بهـــا )و ـــم فرعـــو والســـ م لفرعـــون مـــفيً  لللمـــ و. فا

اخ  م المــولى تلمــالى اخــ اً ذا شــدو وغلظــة فكــان وبالًا أ  عاابــة محهنــة علــيهم. و ــ ا 
ان  عليــه وآلــه وســلم. وابــف صــلى اللهمــن يأكــ ِّا بــدعوو ســيدد محمــد لــيس ببلميــد ع

كيــا يمكــنهم أن    وجــف يــوم القيامــة يتســاءل مــن الكــافرين المكــ ِّبينعــهّ ولى الم ــ صــاي
ــاً  ــوا يومـ ــر يتقـ ــالى فتنفطـ ا زتي وعـــد الله تلمـ ــّ ــا لَمـ ــدانأ لهـ ــيب الِولـ ـــدّته أن يشـ ــا مـــن شـ  بلـ

وكــ ا  تها وما لهــا مــن فطــور. فمــن كفــرالسماء به واد كان النابم ملمتادين على رةي
الــ   مــن ا والــه تنفطــر الســماء. ولا  ومالي ــ ذلــك دوا ش ــفلن تكون له وســيلة يتقــت به ــ

ويكفــت لهــ ا الوصــا مــن أ ــر أن يبقــى في (ــدث كمــا وعــد الله تلمــالى. بأــدّ لــ لك أن 
ذاكــرو مــن بلغــه وليختــار لنفســه النجــاو فيســلك ســبيف الرشــاد بالتصــدي  متوجهــا الى 

 عليه. التوكف تلمالى باللمبادو والتسليم و الله

ََيِ اللهيْلَِ وَنِصْقَهُ ت َ كَ  أنَه   لَمُ إِ ه ربَهكَ يَ عْ  اٌ قُومُ أَعْاَ مِنْ تُ لُ ََهُ وَقاَئقِ  َ كَ  وَتُ لُ نَ ال  هذِينَ مَع  َ م  ِ
وهُ فَ ت َ ابَ عَل َ يْكُمْ  َُْص  ُ مَ أَْ  ل َ نْ  رُ اللهيْلََ وَالن ههَارَ عَل  ِ ُ يُ قَدِِّ رَ م  ِ   وَاللَّه ا تَ يَس  ه رْنَِ  نَ الْ ف َ اقْ رَءُوا م  َ ق  ُ

تَ غُوَ  مِنْ فَضْلَِ امَرْضَد وَنَرَرُوَ  يَضْربِوَُ  فِ اْ َرِْ   مْ نْكُ  مِ و ُ يَكُ عَلِمَ أَْ  سَ  للَّهِ وَنَرَرُوَ  يَ ب ْ
مَاَ وَ  وا الص  ه هُ وَأَقِيم  ُ رَ مِن  ْ ا تَ يَس  ه اقْ رَءُوا م  َ بِيلَِ اللَّهِ ف  َ اتلُِوَ  فِ س  َ ااَ وَأَقْرِض  ُ يُ ق  َ وا الزهك  َ  وا اللَّهَ نَت  ُ

نًا وَم   َ  ا حَس   َ دَ اللَّهِ ِ َ  مُوادِِّ ق   َ ا ت ُ قَ رْض   ً دُوهُ عِن   ْ يْْ  ر   َِ نْ ر   َ كُمْ م   ِ يْْاً وَأَعْظ   َ نْ قُس   ِ وَ ر   َ رًا  ه   ُ مَ أَج   ْ
 (20وَاسْتَ غْقِرُوا اللَّهَ إِ ه اللَّهَ غَقُورٌ رحَِيمٌ )
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جاء ذكر   ه ا ية والتخفيا  في شرو ا اد ا مس الاولى من   ه السورو
المــيرمنين الى علمــه  قــدربم المحــدودو  لىتلمــا  ولىالم ــبـّـه  يها حول ايام الليــف فقــد نال   ف

ين مــن مشــقة خاصــة وان الليــف يطــول شــتاءً ة ومــا فيهــا للــبلمض بــف للكفيــل في المواظب ــ
ين بلمــد ويقصر صيفاً بتقدير اللمهيه اللمليم )واد جاء شرو ذلك في ا ية الرابلمــة والســت

ر الواــا يس ــســب ت  حلــيطــو  ا ترك تحديد مدو صــ و الت( وله المائة من سورو البقرو
 و لــيً  بالقــراءو  المولى جف ج لــه عــن الص ــب  تحديدِ  من  ملميّن  وظرنى  ملميّن. وعّ  

َ تِكَ(( أ  بقــراءو القــرآن فيهــا   رْ بِصــَ بــدليف اولــه تلمــالى في ســورو الاســراء ))وَلَا تَجْهــَ
ا(( بالقــراء))وَ  اَفــِاْ بهــِ ولا ة فســح منينمــير ه لل. و كــ ا جلمــف المــولى ســبحانو فيهــالَا تخأ

علــى اــدر   أمــر بالقــراءو أ  بالصــ وســيما لاولفــك المســافرين وا ا ــدين والمرضــى. ثم
ــن  ــل لمـ ــن التفاسـ ــتدل مـ ــة. ويسـ ــاو المفروضـ ــة والهكـ ــ و المكتوبـ ــة الصـ ر بااامـ ــَ ــر وأمـ المتيسـ

ــرآن الك ـــ ــيفاً مـــن القـ ــاء حفـــظ شـ ــلت بلمـــد صـــ و اللمشـ ــن المكتو ريم أن يصـ ــة ركلمـــاد مـ بـ
 ض ما حفظ ولا يد  القرآن في صدره من غل ت وته فيبلميها  رأ فيقفف لالسنن والنوا

وأمــر المــولى بلمــد ذلــك بالإســتفادو مــن المــال في ا خــرو وذلــك الصــ و المندوبــة لــيً . 
ه ســبحانه ارضــاً عليــه عنــدما ينفــ  المــيرمن مــالًا علــى ذو  الحاجــة لوجهــه تلمــالى يلمتــ  

ن أجــر. وبــ لك يكــون م ــ تصــدقالم منالمــير خــل منــه واعظــم  ــا يتواــع ا  ــو ييرديــه   ــ
يــف المــتراكم مــن الغفــ د المــولى عــه وجــفّ الى مــا يه  المتصــدق اــد ادَّمــه لنفســه. ونبــه

والسيفاد المقصودو وغل المقصودو و و طلــب المغفــرو منــه ليمحوَ ــا عنــه و ــو الغفــور 
 لبه. مة اد الميرمن ب لك الى فطرته أ  سالرحيم فيلمو 



1345 
 

 ـر ســورو الْمأدّ   ــِّ

  الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ اللهِ ـمِ سْـبِ 
 

ده  ا الْم   ُ ذِ 1تِِّرُ )يََّأيَ ُّه   َ مْ فأَنَ   ْ بِّْ )2رْ )( ق   ُ كَ فَك   َ رْ )3( وَربَ   ه كَ فَطَه   ِِّ زَ 4( وَتيَِاب   َ ( وَالرُّج   ْ
اهْجُرْ ) تَكَِْرُ 5ف  َ بِْ )6) ( وَلََ َ  َْنُنْ تَس  ْ إِ 7( وَلِرَب  ِّكَ فاَص  ْ اقُ ( ف  َ رَ فِ الن  ه  كَ ذَلِ ( ف  َ 8)ورِ ذَا نقُ  ِ

 ( 10ينَ غَيُْْ يَسِيْ  )( عَلَد الْكَافِرِ 9يَ وْمَئِذ  يَ وْمٌ عَسِيٌْ )

اْ  ه الى رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بلمــدما د رّتــه أ  ألقــَ النــداء موجــّ
سمع نداءً من  بلمدما دهة عليها الس م  فقد أه اعليه الم بس  وجتأه اأمُّ الميرمنين خ

 البيــا يه الس م لااطبه مبشراً ااّه بالرسالة فأسر  الىعليف   ج  ددى سيالسماء ورأ
لة في صــحيح البخــار  عــن يقــول د ــِّرون وصــب وا علــتّ مــاءً باردا. و ــ ه الروايــة مفصــّ

  بــس الــل يلتــا بهــا المــرء أ  جــابر بــن عبــدالله رضــت الله تلمــالى عنــه. والــدِّثار  ــو الم
وحت أن يقوم فين ر النابم ع اباً مــن الاءه ي جح ي ً بس ا ارجية. و  يمك  الالم 

ــالى للم ــداً الله تلمـ ــه ربّاً واحـ ــون بـ ــم ييرمنـ ــار لهـ ــواه. وأشـ ــداً سـ ــدون احـ ــ  يلمبـ ــه فـ  ويلمظمونـ
هٌ؛ منهــا الطأه ــْ رأ الفييــاا  وا يــة عامــة. ولطهــر الفييــاا أوجــأ رأ مــن كــف ســبحانه إلى طأهــْ

ان اللمرا في وكاا. الفييت : نقالميرمن بها. ويقال لللمفيايلمصت    نجاسة  ومنها أن لا
اا مــن إتســا . يطهرونه منها بــف تغســف الفيي ــالجا لية إذا والما نجاسة على  وا لا 

ه المـــولى ســـبحانه إلى  و جـــر الرجـــه المطلـــوا  ـــو  جـــر مـــا يـــيردّ  إلى اللمـــ اا. ونبـــّ
اً ب ــ فير بــه الملمطــت أ  ت يســتكه أ  لا يلمتــ  فضــً  مــن الملمط ــاللمطــاء بأن لا (مــف منــّ

ر ع اخمــر بالصــ  لحكــم الله تلمــالى حــي يأظهــر دينــه. م ــ دنيا ال ــفي ادويطلــب الــه  وذكَــَ
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مة القيامة وبدايتها النفخة في الصأور و و النااور و و بوق عظيم المولى عه وجـف ع 
د شديد على من عصــى و  يــيرمن واينَفأ  فيه الْمَلَكأ اي اد بيوم الدين ف لك يوم  

 . ف  يسهف عليهم فيه شتءالله

هُوعًا )  ( وَبنَ ِ ينَ 12   َْدُوعًا )( وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًَ  11رَلَقْتُ وَحِيدًا )  نْ وَمَ اِ  رْ ذَ  ( 13ن  ُ
هِْي   دًا ) ََ هُ  َُ ل   َ دْ عُ أَْ  أَزيِ   دَ )14وَمَه   ه َيََّتِ 15( ثُهُ يَطْم   َ اَ  َِ هُ ك   َ مه إِن   ه ا عَنِي   دًا )( ك   َ ( 16ن   َ

أرُْهِقُ  فَ ق َ دهرَ )18)رَ ق َ ده وَ رَ ( إِن  ههُ فَك  ه 17عُوعًا )هُ ص  َ س  َ لََ كَي  ْ لََ كَ 19( فَ قُت  ِ فَ ق َ دهرَ ( ثُهُ قتُ  ِ ي  ْ
رَ )( ثُهُ نَ 20) رَ )21ظ   َ َْ وَبَس   َ بَ تَكْبََ )22( ثُهُ ع   َ رَ وَاس   ْ ذَا إِلَه 23( ثُهُ أَعْب    َ الَ إِْ  ه   َ ( فَ ق   َ

 ( 25الْبَشَرِ )وْلُ ( إِْ  هَذَا إِلَه ق َ 24رُ )سِحْرٌ يُ ؤْت َ 

ن له صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينتظر أمــر الله   ــسو فّ ر ه وجع  ولىلااطب الم
 ا الجاحــد مواــا مــع الله تلمــالى منفــرداً بــه. فقــد خلقــه جحــد الــنلمم فســونى يكــون له ــ

و ر  او تجارو وغل ا. ولا مال له ولا ولد ثم ر اه مالًا مفيمراً   يقطع مدده من ارض 
ر لــه مــن ن مطمــففهــو م شــهد يبقــون ملمــه أ  يشــهدونه وي البنــينور اــه  بيــنهم. ثم يســّ

ن اثاث وخــدم. و ــا  ــو م بــه حياتــه وحيــاو مــن ملمــه م ــمتــا  الــدنيا الشــتء الــ   تــنلم
بــدلًا مــن شــكر النلممــة والتفكــر في المــنلمم ســبحانه يطمــع بأكفيــر  ــا  ــو عليــه ولكــن 

د : )كــ ّ(  والســـبب ا بالــر د المــولى تلمــالى علــى طمــع المكــ ذلــك لا (صــف فقــد ر 
ـــفَيةِ ســـيدد محمـــد صـــلى الله  ر فيالظـــا  للح ـــ عنـــاده  عليـــه وآلـــه آادِ الله تلمـــالى في بلمـ

نقطــع عنــه المــدد الــربان  و ــ ا جــهاء كفــران الــنلمم  واخــلاً الوعــد بأن وســلم. و كــ ا ي
مــن هــد فيــه راحــة. فمفيلــه كمَفيــَفِ ي يقــه المــولى تلمــالى مــن اللمــ اا مــا يشــ  عليــه فــ  

اأ بصـــلمود مـــا لا يســـتطييأكَ  ء وعنـــاء. وفي التفاســـل ان ا اد قا بش ـــه الاودع صـــلملـــَّ
ي مخهوم و م عشلته لوالله لقد سملما من محمد وليد بن المغلو اذ اال لبأأنهلَِاْ في ال
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ن عليــه لَطَــ وَوً آنفا ك ماً ما  و من ك م الإنس ولا من ك م الجن إنّ لــه لحــ ووً وا
انــه يلملــو ولا يألملـَـىل فلمـــا و  هير(أ  غ) غدقاع ه لمفيمر وان اسفله لم ( وان)أ  حأسْناً 

لقـــرآن فـــرقّ لـــه البـــه  فـــأهه ان يكـــون الوليـــد اـــد ا ـــر باسمـــع ابـــو جهـــف ذلـــك خشـــت 
متصنلماً الحهن بأن اومه اد جملموا له صداة خشية ان يكون يريد ان يصيب من مــال 

لا  اللهو   لالاتحــأَدِّثأ بــ لك عشــلتي ه فقــالت الله عنه(  و نــا اثار حميّت ــاالله بكر )رض
كبشــةل )يقصــد ســيدد محمــداً را ابــن االله احافــة )ابا بكــر( ولا عمــر ولا إبــن االله  اا ــ

صلى الله عليه وآلــه وســلم خن  وج حليمــة الســلمدية الــل ارضــلمته يكــ َّ بأالله كبشــة(. 
 رَ: أ  يرويــه ل. )يــيرْ يــيْر رَ إنْ  ــ ا الا اــول البشــرثم اردنى اــائً  لومــا اولــه الا ســحر 

ــب ــــ ا اــــال ا عنــــدمالنــــابم(. و  ــه عــ ـبُّساً بوجــ ــَ ب وجهــــه ثم بســــر أ   اد تَـلمــ س أ  اطــــّ
 تجهم.م

قَرَ  لِيهِ س   َ قَرُ )26)سَأُص   ْ ا س   َ ا أَعْراَكَ م   َ ذَرُ )27( وَم   َ ي وَلََ ت   َ اٌ 28( لََ تُ بْق   ِ ( لَوهاح   َ
رِ ) عَ 29للِْبَش  َ ا تِس  ْ ه  َ رَ )( عَلَي ْ ا جَعَلْن  َ 30اَ عَش  َ اً ئِ مَ حَابَ الن  هارِ إِلَه مَ ا أَص  ْ ( وَم  َ جَعَلْن  َا  اوَم  َ  ك  َ

نَاً للِهذِي تََمُْ إِلَه فِت ْ تَ يْقِنَ عِده رُوا ليَِس  ْ زْعَاعَ ال  هذِينَ نَمَن ُ وا إُِ َ انًَ وَلََ نَ كَق  َ  ال  هذِينَ أُوت ُ وا الْكِت َ ابَ وَي   َ
رْتًَبَ ال  هذِينَ أُوت ُ وا الْكِ  ولَ ت  َابَ وَالْمُؤْمِن ُ وَ  وَلِ ي   َ اذَا لْ وَا رَ ٌ م  َ مْ  ال  هذِينَ فِ قُ ل ُ و ِِ يَ ق  ُ افِرُوَ  م  َ ك  َ

ُ ِ ذََا مَََمً  ا يَ عْل َ مُ جُن ُ وعَ ربَ  ِّكَ إِلَه  كَذَلِكَ يُضِلَُّ اللَّهُ أَراَعَ اللَّه اءُ وَم  َ نْ يَش  َ دِ  م  َ اءُ وَيَ ه  ْ نْ يَش  َ  م  َ
 ( 31لْبَشَرِ )هُوَ وَمَا هِيَ إِلَه ذِكْرَى لِ 

ــ ا ــهاء  ــ ــه آاد الله فالجاح ــــ فكــــان جــ ــتك ا وابه ــــجحــــد د الــــ   جاءتــ بأن  ســ
يــه بويــف. الى اليهــا بصــيغة إســتفهام فيوصله ك اةه الى سقر. ولشدو ع ابها يشل تلم

ر فيهــا بأنهــا لا تأبقــت جــهءً منــه إلا وأتــا عليــه  ولا  وفصّف فلملها  ن يص  ا أ  يأغمــَ
حــة أ  تلفــح البشــرو  ــت لواالفلمــف بلمــدما تتبــدل جلــود م. و  تــ ر: أ  لا تــترك ذلــك
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 ئكــة تركهــا ســوداء محتراــة. وعلــى ســقر  ــ ه موكّلــون مــن المت بشــروء الهاة اج ــأ  كاف ــ
ون تنفيــ  اخوامــر ا اصــة بهــا و ــم م ئكــة وجلمــف الله تلمــالى عــدد م تســلمة عشــر يتول ــ

نين بلمــدد  ــيرلاء أ  خهنــة عــدد م ابــت ءً إذْ أراد نفــر مــن اليهــود اختبــار ملمرفــة المــيرم
ليهــود ارســف الــيهم واخــ  م ا سيراللم بوسآله م الرسول صلى الله عليه و لما علسقر ف

أ  اصــحاا النــار م ئكــة المــولى عــه وجــف خهنــة جهــنم   انهم تسلمة عشر. واد جلمــف
فلمــا سمــع ابــو جهــف باللمــدد اــال ))ا ملمشــر اــريش  أمــا يســتطيع كــف عشــرو مــنكم 

ين كفــروا. وبهــ ا اســتيقن نــة للــ فقــال تلمــالى بانــه جلمــف عــدبم فتلواحــد فتغلبــونهم ((. 
لمشـــركون  ـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم. وافــــتأتِن ا لـــممـــن عتـــاا لك ـــف اا

بِم  ونسوا انّهم سيكونون في اخغ ل وأن القــوو ر جميلمــا. كمــا ا داد أعجبهم من اأـوَّ 
يبـــة ا كـــف ر ق ا ـــ  مطابقـــاً للتـــوراو فهال ـــالميرمنـــون بهـــ ين الســـببين ايمـــادً إذ جـــاء صـــد

المنــافقون )وفي الــوبهم مــرض(  وملمهــم الكــافرون   ما. واكتااالوا  للميرمنين ولل ين اأوتأ 
ــالى فيالم ــرون  اد الله تلمـ ــة في  ـــ ا نكـ ــر  ـــ ه ا يـ ــة في ذكـ ــا  ـــت الحكمـ تســـاءلون مـ

ريقهم  ــ ه الموضــع مــن القــرآن وفي  ــ ا الــهمن  وفــابَم ان الله تلمــالى اــد جلمــف في ط ــ
لأمَ البــه به دى فيه   ال  يلمرفون الصواا  في الواا  نهم لاالفتنة ليبين لهم أ ا مَن ســَ

ئكــة ا خــرون فمــا يلملمهــم غــل يف فا داد منها. وامــا الم للح  وتحرّى الملمرفة بربه الجل
الله تلمالى. واد روى الط ان عن جــابر رضــت الله عنــه اــول رســول الله صــلى الله عليــه 

اائم  كمَلَ  وفيه إلّا  اَدم  ولا شِْ   ولا كاّ موضعأ وسلم ))ما في السمواد السبع   وآله
ــوم الق ــان يـ ــاذا كـ ــع  فـ ــاجد او ملـــك راكـ ــبحانك او ملـــك سـ ــا: سـ ــالوا جميلمـ ــة اـ مـــا يامـ

قَرَ والنــارِ  رأ ســَ عبــددك حــ  عبادتــك إلّا أنـــاّ   نشــرك بــك شــيفاً((. و كــ ا جــاء ذكِــْ



1349 
 

ـــبقى في ذاكـــرو البشـــر نجـــاو و ـــت علـــى الفهـــت للمـــيرمنين حـــافه للمجا ـــدو  عمومـــا ليـ
 ة. ئمة االغل م ن ير وحج

مه  رِ ) ك  َ رَ )32وَالْقَم  َ لَِ إِذْ أَعْب   َ قَ 33( وَاللهي  ْ بْحِ إِذَا أَس  ْ دَى 34رَ )( وَالص  ُّ ( إِنَّ  هَا وَِح  ْ
 ( 37 يَ تَأَرهرَ )( لِمَنْ نَاءَ مِنْكُمْ أَْ  يَ تَ قَدهمَ أَوْ 36( نَذِيرًا للِْبَشَرِ )35الْكُبَِ )

ماً بالقمــر وإلليــف في س ــِمأقْ مــا )مو ار عوجف بلمد أن ذكر سقر والن  ولى عهيبين الم
 ـــت إحـــدى عظـــائم الـــب ا مـــع الشـــروق( أن  ـــ ه النـــار  إدباره  والصـــباوِ في إســـفاره

ــ ا  ــا بهـ ــاء ذكر ـ ــام. جـ ــوال اللمظـ ــة الا ـ ــَْينِّ بـــف  ـــت مقدمـ ــر الهـ الـــدوا ت فليســـا باخمـ
مــن تقــدماً فــو الحــ  والنجــاو هتــد  مالاختيــار لمــن يقبــف النــ ير في الشــكف مــع تيســل

  تأخر مولياً عن الح  ثم ليس له ما يقيه من النار.ي ولمنار  لنا

ْ  بِاَ كَس  َ  يِن )38بَتْ رهَِين َ اٌ )كُلَُّ نَ قْ حَابَ الْيَم  ِ اءَلُوَ  39( إِلَه أَص  ْ َ  يَ تَس  َ ( فِ جَن  ها
قَرَ ) (41( عَنِ الْمُجْرمِِيَن )40) لَكَكُمْ فِ س  َ ا س  َ نَ الْ ( ق  َ 42م  َ ( 43) ينَ لِّ مُص  َ الُوا لَمْ ن َ كُ م  ِ

ينَ   ( وكَُن  ها44وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيَن ) عَ اْ اَئِض  ِ ينِ 45 )نَ  َُوُ  م  َ وْمِ ال  دِِّ بُ بيِ   َ ذِِّ ( وكَُن  ها نُك  َ
يُن )46) قَاعَاُ 47( حَ ه أَتًَنََ الْيَق  ِ قَعُهُمْ ن  َ ن ْ ا ت   َ افِعِيَن )  ( فَم  َ ا لَ  َُ 48الش  ه نِ الت  هذْكِرَاِ مْ ع  َ ( فَم  َ

ينَ مُعْرِ  أَ   (49) ض  ِ تَ نْقِرَاٌ )نَّهُ ك  َ نْ 50مْ حْ  ُُرٌ مُس  ْ َْ م  ِ ره وَراَ  )( ف   َ رِبِ  ( ب َ لَْ يرُِ 51قَس  ْ لَُّ ام  ْ ي  دُ ك  ُ
هُمْ أَْ  يُ ؤْتَد صُحُقًا مُنَشهرَاً ) َرِرَاَ )52مِن ْ َْ ( 54مه إِنههُ تَذْكِرَاٌ )( كَ 53( كَمه بَلَْ لََ يَُاَفُوَ  ا

ُ هُوَ أَهْلَُ الت هقْ   َ رُو ذْكُ يَ  مَا( وَ 55نْ نَاءَ ذكََرَهُ )فَمَ   (56اِ )وَى وَأَهْلَُ الْمَغْقِرَ إِلَه أَْ  يَشَاءَ اللَّه

كّ بــه راــاا المــيرمنين  الر ينــة  نــا  ــت الــل لا تســتطيع فَكــاك نفســها إلا  ــا تأـفــَ
وا  ــــا ا ــــمــــن النــــار بأعمــــال صــــالحة. و ــــم أ ن عمــــف دموه م ــــصــــحاا اليمــــين واــــد نجــــََ

في غرفابا يتساءلون عمن كانوا أعداءَ الإيمانِ م  . و نادالجالى  الصالحاد فينطلقون  



1350 
 

لفك في سقر فيسألونهم عن مسبباد سقر  فيجيبــونهم بأنهــم  حيابم الدنيا. ف ذا أأو في
  ل و  الحاجة أو يرحمــو م   يكونوا من المصلِّين و  يأـلْمطأوا ما كان في أموالهم من ح

من عَمَف   و  يفطنوا إلى كونهم ب وأح ندا ما وكاليهم كما أمر الله تلمالى  (سنوااو  
ســاكين عيــالًا لــه فبخلــوا علــى عيالــه فكيــا ا م الله تلمــالى واعتــ  الموكــ ء في مــا أعط ــ

ور يفلتون من عقابه  وفوق ذلك كانوا لاوضون  نكَر الحدي  وبالباطف من اــول الــه 
م كــ ّ مــن ال والكــ ا ويميلــون مــع مــن يميــف فهــم إذاً   ن الــدييــوم ب بواغــأواو. وأاــرّوا بأنهــّ

وا بــ  توبــة. والــ ين بالبلمــ  بلمــد المــود حــي مــات يلتهمــوا بالصــ و والهكــاو أو يصــدِّاوا
يلقَون ربهم على   ا الكفر فيرمين بح  مــولا م فــ  مَحيــدَ لهــم عــن جهــنم إذ لا تصــف 

 م راير ت ــفمع كف   ا الن ير والتحــ فلمهم. فع لهم الى الله تلمالى ف  تنشفاعةٌ  ن يش
ر ال يّــة واــد على إجرامهم  مألمرضين عن الت كرو يفــرون كــأنهم مــن  واصرُّ أ  صــنا الْحأمــأ

أرعبهــا ظهــور اســورو  أ  اخســـد فنفــرد نفــاراً بلميــداً. وبـــدلًا مــن التــ كرو طلبــوا مـــن 
احــد مــنهم  لكــف و  وســلم أن يأنـــهلِ الله جــف شــأنهرســول الله صــلى الله عليــه وعلــى آلــه 

لم وعندئ  فق  يتَّبلمون رسوله صلى الله عليه وآله وس   تبا ل   وهيدع كتاباً خاصاً به
  يلمملــــوا لنيلهــــا  فهجــــر م المــــولى تلمــــالى بقولــــه:كّ   ف  ــــا  وينــــالون الجنــــة حــــي وإنْ 

فلــم لاــافوا ا خــرو. وحقــاً   أفسد م الشك وابلمــدبم الريبــة فلــم ييرمنــوا وكــ بوا باللمــ اا
البشــل. ولكــنهم أ  كفــار مكــة ب ر وح ــلنــ يا ابــوللقــرآن لتَــ كرو لمــن لاتــار  ــ ا ا إن

تلمــالى مــا يهــديهم بــه لــ كر ا خــرو اخــ ص فــ  هــدون مــن الله إن   يكونــوا أ ــً  ل
وا ونى من ع ابها. فهو سبحانه ال   يهد  من يشاء خنه أ فٌ خن يألمبَدَ فــ  إلــهَ 

فٌ و تلمــالى اعلــم  ــن اتقــى وأ لك فه ــلأه. فيهد  مــن يــراه مصــدااً ب ــغ ن لم ــ غفــرن يَ خ  ــْ
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غفــرو ربــه تار ا سبيً  فكان ا ً  لمها وآمن وعمف صالحاً ثم ا تدى إلى التقوى واخ
 جف عأ ه.
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 ســـورو القيــامـة 

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 
 

الْقِيَا بيَِ وْمِ  أقُْسِمُ  )لََ  لِل1مَاِ  أقُْسِمُ  وَلََ   ) ِْ )ن هقْ اللهوهامَاِ  أَيَُْ 2  ألَهنْ  سَ نْ اوِْ   بُ سَ (  اُ  
نْسَاُ  ليَِ قْجُرَ أَمَامَهُ  4بَ نَانهَُ )  ينَ عَلَد أَْ  نُسَوِِّ َ ( بَ لَد قاَعِرِ 3نََْمَعَ عِظاَمَهُ ) ( بَلَْ يرُيِدُ اوِْ

َ  يَ وْمُ الْقِيَامَاِ )5) ُْ الشه  ( وَجَُِعَ 8 الْقَمَرُ )رَسَفَ ( وَ 7إِذَا برَِقَ الْبَصَرُ ) ( فَ 6( يَسْأَلُ أَيَّه   مْ
)لْ وَا أيَْ 9قَمَرُ  يَ وْمَئِذ   نْسَاُ   اوِْ يَ قُولُ  الْمَقَرُّ )(  وَزَرَ )  كَمه  (10نَ  يَ وْمَئِذ   11لََ  إِطَ ربَِّكَ   )

نْسَاُ  يَ وْمَئِذ  بِاَ قَدهمَ   (12الْمُسْتَ قَرُّ ) نْسَ 13وَأَرهرَ )يُ نَ بهأُ اوِْ لَد نَ قْسِهِ بَصِيْاٌَ اُ  عَ ( بَلَِ اوِْ
 (  15قَد مَعَاذِيرَهُ ) لْ  أَ لَوْ وَ  (14)

مٌ بيــوم م ردّا القيامــة جــاء بصــيغة النفــت  ا يــة الاولى اَســَ لتأكيــده مــ كوراً بالقَســَ
تســاءل على الجهََلة الكفار المك بين بالبلم . وا ية الفيانية اَسَمٌ بالنفس الميرمنة الــل ي

قصــل لتأو افلمــه واعــن دكف فلمف أو اول يصــدر منــه   لوم عنصاحبها الميرمن بقصـد ال
 يلماتــب فــ  زبــه لمــا يصــدر منــه ولا فيه  وذلك خشية أن يقع في ملمصــية. امــا الكــافر

نفسه على ذلك  ولكنه سيلومها يوم القيامة. كما أن الميرمن  في يوم القيامة  عندما 
لكــان في مواــا  ة اعلــىلحاد اكفير  ا عمف مــن اجــف درج ــيتمّ  لو استهاد من الصا

اد عليــه  او فيً  ادّم مالًا لوجه الله تلمالى فانــه يتمــ  لــو   فماد.  ما فى   علاللوم ايضاً 
يتم  لــو كــان اــد اكفيــر مــن الصــ و. وكــ لك صــوم التطــو  فكــف ذلــك صلّى تطوعاً ف

بلمــ  فــ ن المــولى تلمــالى اــرا مــن الله تلمــالى. امــا الانســان الــ   في ريبــة وشــك مــن ال
بلمفيأــه مــن القــ . وينبــه تلمــالى ويييــه و( هعظام ــَيركد له انــه تلمــالى ســيجمعأ  افه ويينكر مو 

البنــان فنهايــة الاصــبع  أ  البنــان  ادق في ا لقــة و ــو تســوية   الى ادرته علــى مــا  ــو
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فيهــــا مــــن الداــــة والتناســــ  في خطوطهــــا وتقوســــابا و يــــهاد كــــف منهــــا  ــــا لا يمكــــن 
ــة بنـــان مـــع طبلمـــة اأ يمكـــن تإلّا بقـــدرو الله تلمـــالى اذ لا حصـــوله  و لكفيـــر ى خـــرَ شـــابه طبلمـ

س الملمــا . كــ لك يبلمفيهــا مــاد في كــف  منهمــا  وإذ تتجــدّد خ ا ــا تســوّى بــنفلم ال
ولى تلمــالى علــى داتهــا وتناســقها فكيــا لا همــع اللمظــام و ــت اكــ  حجمــاً وأاــف الم ــ

 د )مع طــول أملــه غــل حاســب لمفاج ــ  داة. والانسان ال   يكفر به ه ا اد يريد
مــع الاام الــل امامــه ثم يســتبلمد  جــر  يفور أفج ــى الاــدار حســاباً( ان يســتمر عل ــالا

مأ القِيامَةِ(  وجاءه الــرد الــربان بأن اليــوم حاصــف اةل  سفيه : )أيَـّانَ يَـوْ ايام الساعة بتس
فيدركـــه الفـــه   ـــا لا محالـــة يومفـــ  يفاجـــأ البصـــر أول مـــا يـــرى مـــن بـــوادر ايـــام الســـاعة 

شاخصــة الى ا هــول ر للنظ ــيــون للمهــا افهــ ه اللحظــة الــل تتســع فيتواــع. شــا د و ــا ي
رأ المرتقب عّ  عنها المــولى عــه و  ( أ  تحــلّ شاخصــاً. واذا ذ ــب جــف بقولــه )بَــرقَِ البَصــَ

ــون اخرض بـــين  ــا تكـ ــا رو ا ســـونى حينمـ ــف ظـ ــا تحصـ ا مفيلمـ ــِ ــر أ  خأسـ ــوء القمـ ضـ
شمس والقمر بتواُّا ما  الضوء ا عنه. ويمكن تصوُّر إجت الشمس والقمر فتحجب

ورٌ لكــون في وضــع المحــاق ففــت ليلــة المحــاق لا يأــرى للقـــمر ن ــ رضالا حول مرالق  دوران
قابف الارض مواجهاً للشمس. فاذا استقر القمر علــى ذلــك المواــا وجهِهِ ال   لا ي

لماً ملمها. و  ا لا يتنافَى والارض تدور فمهما تتجه أااليمها للشمس ترى القمر فيتم
عنــد اخــت نى دوران   راالمغ ــمــن    مسالش ــ  د الساعة الاخــرى و ــت شــروقع ما  مع

ــة لا تقـــــوم الّا علـــــى الاالارض عكـــــس اتجا هـــــا القـــــديم. وال ــرار لمـــــود آخـــــر قيامـــ شـــ
الصالحين ابلها بقليف. فقد روى الامام احمد في مسنده عن انس رضــت الله عنــه عــن 

يقــال في الارض: الله ي لا وآلــه وســلم ))لا تقــوم الســاعة ح ــالرســول صــلى الله عليــه 
ه وآلــه ن إبــن مســلمود رضــت الله عنــه عــن الرســول صــلى الله علي ــع ــ يضــاً وى أور ((. الله



1354 
 

رار النـــابم((. عندئـــ   يبحـــ  الكـــافر عـــن مفـــر وســـلم ))لا تقـــوم الس ـــ اعة إلّا علـــى شـــِ
 الله تلمــالى حســب مشــيفته فيخ  تلمالى ان لا وََ ر أ  لا ملجأ ولا نجــاو. فالمســتقر الى

في ع ابــه. واــد نبــأ كــأ ه  قرفيســتشــاء  ي  ا مــناء فيستقر في رحمته  ويلم من يش  يرحم
ويكــون الانســان شــا داً يشــهد  قرَّه و ــو مــا ادمــه مــن عمــف.مــنهم  ــا ســبَّب لــه مســت

نْ  ائرِأ مـــِ اءكَأمْ بَصـــَ دْ جـــَ علـــى نفســـه بالحجـــة فتقـــوم بصـــلته مقـــام الحجـــة ويقـــال لـــه ))اـــَ
همــا احــتج م اتأــه ير ت ه أ  م فــ  تجــد  ا ــرم ملمــاذير صــلتأكبِّكأمْ(( أ  بــرا ين تلميَهــا برَ 

لمين مــــا يبــــدون مــــن الله تلمــــالى ولا ينفــــع الظــــا بهــــا. فــــالْمألَموَّلأ عليــــه الحــــ  الــــ   (قــــه
م.  ملم ربأ

ََُرِِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلََ بِهِ ) نَا جََْعَهُ وَقُ رْنَ 16لََ  بِعْ  فاَته ( فإَِذَا قَ رَأْنََهُ 17نهَُ )( إِ ه عَلَي ْ
َُِبُّوَ  الْعَ 19نَا بَ يَانهَُ )ي ْ عَلَ    ه إِ   ( ثُهُ 18قُ رْنَنهَُ ) َرِرَاَ ) ( وَتَذَرُو َ 20اجِلَاَ )( كَمه بَلَْ  َْ ( 21ا

اَ نََِ رَاٌ )22وُجُوهٌ يَ وْمَئِذ  نََضِرَاٌ )  ( تَظُنُّ أَْ  يُ قْعَلََ 24اٌ )( وَوُجُوهٌ يَ وْمَئِذ  لَسِرَ 23( إِطَ رَ ِّ
  (25ا فاَقِرَاٌ ) َِ 

لــه فظ القرآن الكريم أنْ و ب للنــبي صــلى الله عليــه وآح   فيتلمالى  الله  من لطا
  ا كان عليــه الصــ و والســ م يســاب  ســيدَد ج يــفَ عليــه  وسلم حافظةً واعية. ومع

صــــاه تلمــــالى بأن لا الســــ م في اــــراءو القــــرآن مــــن أجــــف حفظــــه وليفيبتــــه في ذاكرتــــه فأو 
ـيأه اائمــا حــي آوو مــا يلمجــف بالــت  في ا يــة الرابلمــة عشــرو ء ا جــاة كم ــلم ــخــر كدام وَحــْ

رْآَ بلمــد المائــة مــن ســورو طــه: )) فْ بِالْقــأ كَ وَحْيــأهأ وَلَا تَـلْمجــَ ى إِليَــْ فِ أَنْ يأـقْضــَ نْ اَـبــْ ((. نِ مــِ
داً بأنــه تلمــالى ســيتكف ف بجملمــه في صــدره وبــينَّ المــولى عــه وجــف ســبب  ــ ا اخمــر ميركــِّ

يــد مــا سمــع فلاجلمــه بــه يلمثم  ولاً أ تــابعانه فــاذا سملمــه فلمليــه أن يتــه بلس ــالشــريا وت و 
الكريمة. ثم بـينَّ تلمالى ما  كون اد رس  مع بقية ا ادسيدد ج يف عليه الس م وي
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نَا بَـيَانهَأ(( أ  يلهم ر  سوله صــلى دبره للقرآن الكريم من حفظ وفهم فقال ))ثمأَّ إِنَّ عَلَيـْ
حِّ أ علـــى الكتـــاا والحكمـــة مـــن ملمنـــاه فـــيلملم الله عليـــه وآلـــه وســـلم في الامـــر  ه   وج ـــصـــَ

  يصــح أخــْ أ خــ  وعــ و وبشــل ونــ ير. ف ــ والنهــت والحــ ل والحــرام ومــا جــاء فيــه مــن
الملمــان القرآنيــة إلّا مــن الرســول لقولــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم الــ   رواه الترمــ  : 

   الامة ر((. ثم جاء  نا ذكر القين النابغل علم فليتبوّأْ مقلمدَه م  ))من اال بالقرآن
الحيــاو الــدنيا وسما ــا  أول الســورو ويبــين ســبب تكــ يب المكــ بين بأنهــم (بــون رد فيو 
ــافر الانغمـــابم في اللم ف(( فيتلمجـــف الكـ اجلـــة. واـــال تلمـــالى ))خألـــِ  الانســـان مـــن عَجـــَ

يريه  أ  لا للملم بار وبحقِّه ف  يهديهحب الشهواد و ت تغل  عليه الفقه والفهم وا
يدعـــه لا يهـــتم للآخـــرو ولا يلممـــف لهـــا. ويومفـــ   ف تـــه.ه آاب ـــ صـــدّقتلمـــالى النـــور الـــ   ي

و ولا يمنلمهــا عــن رةيــة النابم ويألمرَنى الصالحون با  يتفرق لوجوه الناضرو أ  الحسنة النــلِّ
ردد أحاديــ  صـــحيحة في ربهــا إلّا رداءأ الكــ اء حــي زذن الله تلمــالى برةيتــه واــد و 

الله صلى الله عليه   ولا رساصحان ين مواه البخار  ومسلم عن ا نا ما ر ذلك ومنه
 دســاً اــالوا لا رســول الله  ريــرو رضــت الله عنهمــا؛ أنّ  وآلــه وســلم هّــا ابــو ســلميد وابــو

 ف نرى ربنا يوم القيامة ل فقال )) ف تأضارّون في رةية الشمس والقمر ليس دونهما 
لمتم تطن اس ــكــم كمــا تــرون  ــ ا القمــر فــ رون رب(( االوا: للال. اال ))انكم ت ــسحاا 

فــافلملوا((. وفي ذلــك اــال  تأغلَبوا على ص و ابف طلو  الشمس ولا ابف غروبهــا  ان لا
لشافلمت رحمه الله: لما حَجَب الفجارَ إلّا واد عَلِمَ أنّ الابرار يرونه عــه وجــفل. وامــا ا

ار فـــــيألمرَفون بالوجــــوه ا يتوالمــــون الشــــدو فاصــــحابهالباســــرو أ  اللمابســــة الكالحــــة  الفجــــّ
 د ظهور م فهت الفاارو أ  ااصمة الفقراد.رام فقتقص لة الوالدا ي
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إِ  اَقِيَ كَمه  هَ ال بَ لَغَتِ  ) ذَا   26( راَق   مَنْ  وَقِيلََ   )27( الْقِرَاقُ  أنَههُ  وََ نه  وَالْتَ قهتِ  28(   )
  كِنْ وَلَ (  31)  مَ صَدهقَ وَلََ صَلهد( فَ 30كَ يَ وْمَئِذ  الْمَسَاقُ )( إِطَ ربَِّ 29السهاقُ لِلسهاقِ )

( ثُهُ أَوْطَ لَكَ  34 لَكَ فأََوْطَ )( أَوْطَ 33هِ يَ تَمَطهد )( ثُهُ ذَهَبَ إِطَ أَهْلِ 32ذهبَ وَتَ وَطه )كَ 
كََ سُدًى )35فأََوْطَ ) َْ نْسَاُ  أَْ  يُ ُُْ  يَكُ نُطْقَاً مِنْ مَنِِ ِّ ( أَلمَْ 36( أَيَُْسَبُ اوِْ ( ثُهُ  37َ  ) 
عَلَ  )فَ   لَقَ فَخَ   قَاً كَاَ   الذه 38سَوهى  الزهوْجَيْنِ  مِنْهُ  فَجَعَلََ   )( ََد  وَاْ نُْ  ذَلِكَ  أَ  ( 39كَرَ   َْ ليَْ

  (40بِقَاعِر  عَلَد أَْ  يُُْيِيَ الْمَوْتَد )

تلمــالى بالقــول الفيابــا في تلــك ساعة المود يلممف لها المــيرمن في حياتــه ليفيبتــه الله 
لمــهو ســبحانه )كــ ّ( أ  ا ابــن الرا  يقــولف لهــا فما  و حــالأ مــن   يلممــف    لساعة.ا

عهــا الترااــتَ )أ  اللمظــام المحيطــة بالرابــة  اذا بلغـَـاْ الــروو عنــد نه آدم ارتد  واسمع حقــاً 
ة مــن يأرايــه والنحر(. وايف عندئ  : من راق   )القول  نا إمّا ك م ا ف المحتضر للمف ثم

 ــف م ئكــة الرحمــة  ام ؛ روحــهى باَ ن سل  م الم ئكة يتساءلون عمو من كبـ)رأاـْيَة (  ا
تــه الــدنيا مــن مــال وا ــف تضــر يفــارق مــا ألِــا في حيام ئكة اللم اا  وعــن حــال المح

اقِ((  أ  اجتمــع عليــه أمــران هّــا  اقأ بِالســَّ اِ الســَّ وولــد  عــّ  الــرحمن بقولــه: ))والْتـَفــَّ
افلمــال و  هيــهه تجفي ا لــهوايف إلتفــّا عليــه افلمــال   تلمالى.اراة أ له والإابال على الله  مف

يف أن التلمبــل في ربطهما في الاكفان. وا الم ئكة في تجهيه روحه. وايف التفّا ساااه
دَّو  في آن واحــد. ولهــ ا فا يــة لا تلمــدو   دَّو  فــوق شــِ من الامفيال الــل تقــال باجتمــا  شــِ

ا وتـــــردّ الى الارض الـــــل منه ـــــرئهـــــا  الشـــــدائد. وتســـــاق الـــــروو الى باكونهـــــا إشـــــارو الى
ا لى في ســورو طــه ))لماال تا. القخأ  ا خَلَقْنـَـاكأمْ وَفِيهــَ هــَ ا نُــأْ مِنـْ هــَ رجِأكأمْ هَروًَ نألِميــدأكأمْ وَمِنـْ

((. فأما المك ا ال   صد عن سبيف الله فقد خسر خــل لقــاء الله تلمــالى بلمــد أأخْرَى 
 كــّ ا وتــولّى وكــان في ا لــهولكــنْ  يلممــف لربــه فــ  صــدَّق ولا صــلى ان ك ا البــه و  
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فرحــاً جــ لًا. اليهم من غل ان يهتم للممف ا خرو فيكسف ويتمطــى   بذا ذاً اور مسر 
ان حاله ومصله )أوْلَى لَكَ( أ  سونى يليك ما تكره فأنــا جــدير بــه و نا يقول لس

 تك يبه وصدوده وفي   ا القول  ولك الويف. ثم ييركد على الويف مقابف ما تمتع به في
كألــأوا وَتَمتَـَّلمــأوا ين مــن ســورو المرســ د ))بلم ــالار ســة و ادالس  الى اوله تلمالى في ا ية   اشارو

((. واد روى ابــن االله حــا  عــن ســلميد بــن جبــل رضــت الله عنــه أن يً  إِنَّكأمْ فيأْرمِأونَ الَِ 
ــوبي : ))أوْ  ــ ا التـ ــال  ـ ــلم اـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ اَوْلَى ثمأَّ أوْ النـــبي صـ ــَ كَ فـ ــَ كَ لَى ل ـــَلَى لـ

وعلى   ا المشهد ينبه المولى إلى لقائــه تلمــالى مــع .  ارآنبه    هل نفأَوْلَى(( خالله جهف ثمّ 
(سب للبلم  حساباً ول لك (ســب أنّ الامــر والنهــت   بلو  اخجف. لكن الكافر لا

جع الى خلقته الاولى من المولى تلمالى لا لاصانه وكأنه سيأتْركَأ سدى  أ  مأهْمَ . فلل 
هفي رحـــم  ــِّ ــه اأمـ لْبِ ابيـ ــأ ن صـ ــة مـــِ  تلمـــالى الى علقـــة تنمـــو الله بأمـــرالا تح  اس ـــمـــن نطفـ

 يكــون الإنســان خَلْقــاً ســواًّ  فــ  الــروو بأمــر الله تلمـــالىبلمظــام مكســوو بلحــم وبلمــد نَ 
ذكــراً كــان أو انفيــى  بتقــدير اللملــيم ا بــل. فهــف  ــ ه النشــأو مســتحيلة لكــت يســتحيف 

ة  ني ــالفياعلى ر أاد   اليس القادر على الاولىالمود و أ وَنأ منها و و النشأو بلمدما  
دَ وم ))كمـــا جـــاء في ا يـــة الســـابلمة واللمشـــرين مـــن ســـورو الـــر  وَ الـــَِّ   يَـبـــْ َ  ثمأَّ وَ ـــأ أأ اْ لَـــْ

((  واد ورد حــدي  في مــا يقــال بلمــد سمــا   ــ ه ا يــة الاخــلو يألِميدأهأ وَ أوَ أَْ وَنأ عَلَيْهِ 
أ اــر )مــن لم )وس ــآلــه سول الله صــلى الله عليــه و اول ر   قد روى ابو داود عن االله  ريروف

مِ الح ــَمــنكم )والتــين والهيتــون( فــانتهى الى آخر ــا ))أل ــَ اكِمِيَن(( فليقــف: يْسَ اللهأ بأَِحْكــَ
ةِ(( فــانتهى الى  ومِ القِيِامــَ ــَ مأ بيِ بلــى وأد علــى ذلــك مــن الشــا دين. ومــن اــرأ ))لَا اأاْســِ

كَ بقِ ـــَاولـــه  يْسَ ذَلـــِ ــَ تَ الْ  ادِر  تلمـــالى: ))ألَـ ى أَنْ (أْيـــِ وْ عَلـــَ ــَ ــأ فلي ـَى(( تَ مـ ــرأ قـ ـفْ: بلــــى. ومـــن اـ



1358 
 

أَ َّ  دَهأ يأـيْرمِنــأ )والمرســ د( فبلــا ))فبــِ دِي   بَـلمــْ ونَ(( فليقــف: آمنــا بار((. وروى ابــن حــَ
 االله حا  عن ابن عبابم انه مرّ به ه ا ية اخخلو فقال: لسبحانك فـَ)بَـلَى(ل.
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 ن(الانساسورو الدّ ـر  )وتسمى سورو 

 ـمِ حِي الرَّ  نِ بِسْــمِ اِلله الرَّحمَْ 
 

نْسَاِ  حِيٌن مِنَ الده  ئً هَلَْ أتََد عَلَد اوِْ نْسَاَ  1ا مَذْكُوراً )هْرِ لَمْ يَكُنْ نَي ْ ( إِنَه رَلَقْنَا اوِْ
يعًا بَصِ  تَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سََِ   وراً كَقُ ا  مه يلََ إِمها نَاكِرًا وَإِ السهبِ ( إِنَه هَدَيْ نَاهُ  2يْاً )مِنْ نُطْقَا  أَمْشَاج  نَ ب ْ

(3  ) 
 عنهما ان رسول الله  روى الامام مسلم في صحيحه عن ابن عبابم رضت الله 

الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في ص و الصبح يوم الجملمة سورو السجدو    صلى
عَ  اتََى  )َ فْ  السورو  و  ه  تنـهيف(  عبد  )أ م  واال  الِإنْسَانِ(.  ب لَى  أن  الله  و ب  ن 

اأنهلِا عليه وعنده رجفٌ  وسآله  يه و عل  رسول الله صلى الله السورو واد  ارأ   ه  لم 
 فر الرجف  فروً فخرجا نفسأه فقال رسول الله صلى الله  سودأ فلما بلا صفة الجنان  أ

المولى عه وجف بأن    عليه وآله وسلم ))أخرج نفسَ اخيكم الشوقأ الى الجنة((. ولا 
بين    نهلا ألى إلما تنا نشأته حاصلة في علم الله وإن كاالإنسان    لا يكون م كوراً 

نسان من نطفة أمشاج  أ  من   المولى القدير نشأو الإالنابم إلا بلمد أن ينشأ. وبيّن 
ماء   تهج  اء آخر )أخ م(. ولكت يبتلـيَه جلمله ذا سمع وبصر وعقف يدرك به ما 

وين بيّن حوله  أ   و داه  مستقبله  إلى  سب  ظر  ف له  اللمقف  بدلالة  الهدى  أيف  ن ما 
ا كافراً به ه النلممة  اً ليتصف مع ا ال  باللمبادو والاخ ص  وإما أن زكر ه شا يسلك

الطري  لإحدى  اتين الغايتين. روى ون لممة ا خرو. و  ا يلمي أن لللمبد أن لاتار 
ببابه    رج إلايه وآله وسلم ))ما من خارج لاالامام احمد اول رسول الله صلى الله عل 

برايتهِ  د شيطان. ف ن خرج لِما (ب الله إتبّلمه الْمَلَك  بياية    ور ك  مَلَ رايتان  راية بيد  
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الْمَلَك حي يرجع الى بيته. وإن خرجَ لِما يأسخ  اَلله تلمالى إتبّلمه    فلم يهل تحا راية 
  يرجع الى بيته((.الشيطان برايته فلم يهل تحا راية الشيطان حي 

مِنْ كَأْس  كَاَ   ( إِ ه اْ بَْ رَارَ يَشْرَبوَُ   4وَسَعِيْاً )  مَلًَ أَغْ وَ لََ  نََ للِْكَافِريِنَ سَمَسِ تَدْ إِنَه أَعْ 
نًا يَشْرَبُ ِ اَ عِبَاعُ اللَّهِ يُ قَجِّرُونََّاَ تَ قْجِيْاً )5هَا كَافُوراً )مِزَاجُ  وَيَُاَفُوَ   ( يوُفُوَ  لِلنهذْرِ  6( عَي ْ

اَ  8ا ) عَلَد حُبِِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيًْ امَ عَ الطه    َ مُو ( وَيُطْعِ 7مُسْتَطِيْاً )   رُّهُ يَ وْمًا كَاَ  نَ  ( إِاه
)نُطْعِمُكُ  نُكُوراً  وَلََ  جَزَاءً  مِنْكُمْ  نرُيِدُ  لََ  اللَّهِ  لِوَجْهِ  عَبُ 9مْ  يَ وْمًا  ربَِّنَا  مِنْ  نََاَفُ  إِنَه  وسًا  ( 

( فَ وَقَ 10قَمْطَريِرًا  الْ   اهُمُ (  ذَلِكَ  نَره   ُ )اهُ قه وَلَ   مِ يَ وْ اللَّه وَسُرُوراً  نَضْرَاً  بِاَ  11مْ  وَجَزَاهُمْ   )
وَحَريِ جَنهاً  )صَبَوُا  زمَْهَريِرًا  12رًا  وَلََ  شََْسًا  فِيهَا  يَ رَوَْ   لََ  اْ َراَئِكِ  عَلَد  فِيهَا  مُتهكِئِيَن   )

تَذْليِمً )لَتْ  عَلَيْهِمْ ِ مَلَُاَ وَذُلِِّ ( وَعَانيَِاً 13) لَيْهِمْ بَِِنيَِا  مِنْ فِضها   عَ افُ  يطَُ وَ (  14 قُطوُفُ هَا 
( وَيُسْقَوَْ  فِيهَا كَأْسًا  16وَاريِرَ مِنْ فِضها  قَدهرُوهَا تَ قْدِيرًا )( ق َ 15انَتْ قَ وَاريِرَ )وَأَكْوَاب  كَ 

( زَنََْبِيمً  مِزَاجُهَا  سَ 17كَاَ   تُسَمهد  فِيهَا  نًا  عَي ْ )لْسَبِ (  عَلَ 18يمً  وَيَطُوفُ     ٌ دَاوِلْ   مْ يْهِ ( 
لُ  تَ هُمْ  حَسِب ْ رأَيَْ تَ هُمْ  إِذَا  )ُ لَهدُوَ   َُوراً  مَن ْ وَمُلْكًا كَبِيْاً    (19ؤْلُؤًا  نعَِيمًا  رأَيَْتَ  ثُهَ  رأَيَْتَ  وَإِذَا 

وَإِسْتَ 20) تيَِابُ سُنْدُس  رُضْرٌ  عَاليَِ هُمْ  أَسَاوِرَ مِ (  وَسَقَاهُمْ رَ ُُّ نْ فِ بْقٌَ وَحُلُّوا    الً رَ مْ نَ ضها  
  ( 22ا )اَ  سَعْيُكُمْ مَشْكُورً ( إِ ه هَذَا كَاَ  لَكُمْ جَزَاءً وكََ 21وراً )هُ قَ 

للكــافر مــا اعـــد الله تلمــالى لــه يـــوم القيامــة ومــا بلمـــده؛ س ســف: أ  القيــود مـــن 
ســلملاً: و ــت نــ   و لغين( و ت ما يرب  اليــدين باللمالحديد  وأغ لًا: جمع غأف )بضم ا

)و ــم الصــاداون في الايمــان الــ ين ســلما الــوبهم مــن ر بــران الالك ــة. و النــار المضــطرم
ه واذى وشـــرور حـــي اطمأنـــا إلـــيهم المخلواـــاد؛ ب الـــدنيا ومـــن فلمـــف كـــف مكـــرو ح ـــ

اا(  صــغلأ ا وكبلأ ــا(  يشــربون مــن كــأبم   )ولا تســمى كأســاً إلا و ــت  لــوءو بشــر 
المولى من ر وذك فور.كاع الم مي شاةوا  اء   تهج معليه  فيها شرابهم من عين تتدف 

بــوه علــى أنفســهم أ  لنلمــيم فهــت الوفــاء  ــا أوجصفابم ما أدخلهم به اللهأ تلمالى  ــ ا ا
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)النـــ ر( فضـــً  عمـــا أوجبـــه الله تلمـــالى علـــيهم  ثم خـــونى الشـــر المســـتطل يـــوم القيامـــة 
 إليه منهم من أيتام ومساكيناحوج ن كانوا اليه في حاجة  لمن  و واطلمام الطلمام  وا

لمـــالى خالصـــاً لكســـب عـــنهم فـــ  حيلـــة لهـــم إليـــه  وكـــرمهم لوجـــه الله تا نقطـــعى اســـرَ وأ
جــف مخافــة أن ينقطــع عــنهم مفيـــلأه مــن ربهــم في يــوم عبــوبم امطريــر و ــو والــوبهم في و 

وكــان مــن جــهاء ذلــك انهــم   اليوم ال   لا تكون فيــه بشاشــة الرضــوان ويشــتد عبوســه.
لى مــا بَـلمــََ  إشــرااةً في الوجــوه و م الم ــبــدلهوأيوم  الله تلمالى من شرور ذلك البإذن  سلموا  

يــــرا واراحهــــم علــــى ارائــــك في ظــــف  بم. واســــكنهم جنــــة وكســــا م حر وســــروراً في النفــــو 
وّ  أ  لا يـــرون فيهـــا شمســـاً ولا  مهريـــراً أ  الـــ د الشـــديد. وانبـــا لهـــم في  واعتـــدالِ جـــَ

م يهيكف م مالهجلمف ار في متناول ايديهم. كما الفيم لجنة من الشجر اطوفاً دانية أ  ا
لاــدمهم ويقــدم لهــم الطلمــام الســلمت مــن أجــف الطلمــام والشــراا إذ يطــونى علــيهم مــن 

ونية من فضة  والشراا في اكواا من فضة. )والكوا ما لا عروو له(  و ت اوارير 
ولا  شــربهمشــاربيها فــ  يهيــد مــا فيهــا علــى مــن الفضــة الرائقــة باحجــام تناســب تقــدير 

قاة م كمــا س ــ الهنجبيــف لاــرج مــن عــين السلســبيف و ــو  بــهتــهج ه يمرحب  ش ــيــنق . وســِ
ا مشـــراا مـــتمم لل ـــ نـــه فيكـــون الشـــراا ملمتـــدلًا. وامـــا الـــ ين  و الكـــافور الـــ   يلطـــِّ

ر أ  لادمونهم فوِلدان لا يلمرفون المود. (سبهم من رآ م ليرلــيراً غــل منــتظم بــف متنــا 
نلمـــيم الةيـــة اك ر  ن ـــنـــة بـــاد. وعلـــى اللممـــوم فرةيـــة الجالطل منتشـــرون  نـــا و نـــاك لتلبيـــة 

مشــــيفابم  فر فيــــه مطــــالبهم وتلــــبَ فيــــهالكبــــل الــــ   منحــــه الله تلمــــالى لهــــم واســــلماً تتــــو 
ويهيد م المــولى فيــه مــا لا يتواَّلمونــه. ولبوســهم مــن حريــر فالســندبم حريــر دعــم ويألــبَس 

يهم. و و حرير لامع. رو عل    و دثار م أ  م بسهم الظا أولًا تحا الإست ق ال
تلمــالى عــنهم في ضـــة  و ــت حألــِتُّ اخبــرار. أمــا المقربــون فقــد اــال ف ر مــناســاو م يُّهوحأل ــِ
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ب  وَلأيْرلــأيًرا لفيــة واللمشــرين مــن ســورو الحــج ))..ا يــة الفيا نْ ذَ ــَ اوِرَ مــِ نْ أَســَ ا مــِ (أَلــَّوْنَ فِيهــَ
ا حَ  هأمْ فِيهــَ ــرٌ وَلبَِاســأ م فقــدور ال ــ((. وامــا الشــراا الطَّهــأ ريِ نــه ع اــال    ســقا م إاّه ربهــُّ

 ــ ه ا يــة لإبــن كفيــل  علــت بــن االله طالــب كــرم الله وجهــه  كمــا جــاء في تفســلم  لإماا
ه الله ))اذا انتهـــى ا ـــف الجنـــة الى باا الجنـــة وجـــدوا  نالـــك عينـــين فكأ ـــا أألهِْمـــوا رحم ـــ

ن اخخــرى لوا م ــما في بطونهم مــن أذىً ثم اغتس ــ ذلك فشربوا من إحداهّا فأذ ب الله
رَوأ النلميم  ت إشرااةأ السرور في وجو هم مــن طهــر ضْ ونَ   م((.لميالن  فجرد عليهم نضروأ 

أعطا م الله من أمن  وارو اعين ونلميم ا ا  ــو جــهاءٌ لهــم في  باطنهم. ويقال لهم بأن ما
نفســهم مــن ســخطه وغضــبه ســلميهم المشــكور إليــه. والله تلمــالى شــكر م خنهــم أنقــ وا أ

بــن احمــد النســفت لهــ ه ا يــة  داللهم عب ــمــاالا وجنتَه. واد جــاء في تفســل  وانهَودلوا رض
ــهلا في علـــت و   فضـــة جاريـــة لهمـــا لمـــا مـــرض فاطمـــة )عليهمـــا الســـ م( وفياولـــه: لنــ

الحســـن والحســـين )عليهمـــا الســـ م( نـــ روا صـــوم    ـــة أام فاســـتقرض علـــت كـــرم الله 
عليهــا الســ م كــف يــوم  فاطمــة    ــة اصــوا  مــن الشــلمل فطحنــا  وجهــه مــن يهــود  

لا. و   لك   ث عشاا على انفسهم؛ مسكيناً  ويتيما  واس ــب  رواد ف به  وخصاعاً 
  م وليف صيامهم إلا الماء((  ي واوا في إفطار 

زيِمً ) رْنََ  تَ ن  ْ مِ 23إِنَه مَْنُ نَ زهلْنَا عَلَيْكَ الْق  ُ بِْ لِْكُ  ْ هُمْ ( فاَص  ْ ن ْ عْ م  ِ ا أَوْ نَثَ  ًِ  ربَ  ِّكَ وَلََ تُط  ِ
وراً ) يمً )رَ مَ  اس  ْ رِ اذكْ  ُ ( وَ 24كَق  ُ رَاً وَأَص  ِ لَِ 25ب  ِّكَ بُك  ْ نَ اللهي  ْ بِِّحْ  ( وَم  ِ جُدْ ل َ هُ وَس  َ هُ ل َ يْمً فاَس  ْ
يمً )26ق  َوِيمً ) ا تقَ  ِ مْ يَ وْم  ً اَ وَي َ ذَرُوَ  وَراَءَه  ُ وَ  الْعَاجِل  َ ؤُلََءِ يُُِب  ُّ اهُمْ 27( إِ ه ه  َ نُ رَلَقْن  َ ( م  َْ

دَ  نَ  عْنََ وَن  َ ئ ْ رَهُمْ وَإِذَا ن  ِ دِيمً )أَ نَا لْ ده ا ب  َ أَس  ْ ذِهِ ت َ ذْكِ 28مَْ َ الََمُْ تَ ب  ْ اءَ اتَّ  هَ ( إِ ه ه  َ نْ ن  َ ذَ إِطَ رَاٌ فَم  َ
بِيمً ) ا حَكِي29ربَ  ِّهِ س  َ اَ  عَلِيم  ً ُ إِ ه اللَّهَ ك  َ اءَ اللَّه اءُوَ  إِلَه أَْ  يَش  َ ا تَش  َ ا )( وَم  َ ( ي ُ دْرِلَُ 30م  ً

 ( 31 عَذَالً ألَيِمًا )مْ لََُ  ده عَ  أَ رَحْْتَِهِ وَالظهالِمِينَ   فِ مَنْ يَشَاءُ 
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يم بنأهول القرآن. وال   أمــره له اللمظيم على رسوله الكر المنان سبحانه ي كر فض
به  و الص  على تبليغه حي (كم الله تلمالى بالنصر والتوفي  لنشر الاس م  وأن لا 

ود ســكو الةَ أدن ــلمهايضــمرون الكفــر إذا أرادوا اثام و بــهَ لمقاصــد الــ ين يرتكبــون ا ز
 ن مـــن أجـــف غـــله. وامـــر تلمـــالىعـــنهم. و ـــ ا عـــام لكـــف مـــيرمن أن لا (يـــدَ عـــن القـــرآ

بال كر بكــرو واصــيً  والمقصــود الصــلواد بكــرو أ  في الفجــر وفي الاصــيف أ  الظهــر 
ثم ندا للتهجد بقولــه لمشاء  لَهأ( أ  فريضلَ المغرا والواللمصر. )وَمِنَ اللَّيْفِ فاَسْجأدْ 

الاثم والكفــر فــان  طــَوِيً ( كمــا جــاء في ســورو المهمــف. امــا اولفــك ا ــف يًْ   ل ــَهأ بِّحْ )وَس ــَ
مألفا حباً لمل اد الدنيا الضالة الل تجلب عليهم سخ  ربهــم و  تأبــِ  فســحة   الوبهم

ــين الا  م  ـــو يـــو تمـــام  ـــا ينتظـــر م في يـــوم  قيـــف لغل ـــا ففضـــلو ا علـــى ا خـــرو هركـ
دّ م بقــوو و نــه   ــلى أإ لمــالىالقيامــة. وينبــه المــولى ت رَ م  أ  أمــَ الــ   خَلْقَهــم وشــدّ أســْ

تِهِم. وكــ لك يبــدل بهــم غــل م عنــدما يشــاء فيــ  ب بهــم طة في أسْرِ م  أ  خِلْقَ وبس
ن لســــبيلين وزتي وخــــرين. وكفــــى بهــــ ه الســــورو تــــ كرو تضــــع الانســــان أمــــام اختيــــاري

 ربــه الكــريم. الىجها ة متيلمالشر ا راية الاس م وعلى صرام لى تحاحدهّا الى الله تلما
وك  لانســـان إلّا لمصـــل. ومـــا مـــن إختيـــار  مـــتر وا خـــر تحـــا رايـــة الشـــيطان الى بـــفس ا

ونتيجتــه في علــم الله تلمــالى ململومــةٌ مــن الا ل. فمــن كــان ا ــً  لســبيف الحــ   ــداه الله 
 يفتهر تلمــالى  ــو الحكــيم في مش ــســه فــاومن   يكن ك لك تركه لهوى نف تلمالى  شيفته

 لمن ظلم   ه الــدعوو يار خلقه فيدخف من شاء له الهدى في رحمته  وأعَدَّ ختم باللمليا
 د   ه ا اد ع اباً اليماً.وجح
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 سورو المرأس د 

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 
 

ا ) َِ عُرْف  ً مَ قًا )1وَالْمُرْس  َ َِ عَص  ْ قَا رًا )( وَا2( فاَلْعَاص  ِ َِ نَش  ْ رَا َِ ارِ قَ فاَلْ ( 3لنهان  ِ ا  ق  َ
رًا )4فَ رْق ً ا ) َِ ذِك  ْ عٌ )( إِا  هَ 6ا أَوْ ن ُ ذْراً )( ع  ُذْرً 5( فاَلْمُلْقِي َ ا دُوَ  لَوَاق  ِ ومُ 7ا تُوع  َ ( ف َ إِذَا النُّج  ُ

تْ ) تْ )8قُمِس   َ مَاءُ فُرجِ   َ الُ 9( وَإِذَا الس   ه قَتْ )( وَإِذَا الْْبِ   َ لَُ ( وَإِذَا الرُّ 10 نُس   ِ تْ س   ُ أقُِّت   َ
لَِ )12)  لَتْ جِّ أُ   وْم  ( ِ َ ِّ ي َ 11) وْمِ الْقَص  ْ ا13( ليِ   َ ا أَعْراَكَ م  َ لَِ ) ( وَم  َ وْمُ الْقَص  ْ ي ْ لٌَ ( وَ 14ي   َ

بِيَن ) ذِِّ كِ اْ َوهل ِ يَن )15يَ وْمَئ  ِذ  للِْمُك  َ ريِنَ )16( أَلَمْ نَُّلْ  ِ َر  ِ َْ بِعُهُمُ ا لَُ   (17( ثُهُ نُ ت  ْ ذَلِكَ نَ قْع  َ ك  َ
ذِِّ مُ للِْ ( وَي ْ لٌَ يَ وْمَئ ِ ذ   18 )مِينَ لِلْمُجْرِ  ين  )19)  بِينَ ك  َ اء  مَه  ِ نْ م  َ مْ م  ِ ( فَجَعَلْن َ اهُ 20( أَلَمْ نََلُْقْك  ُ
رَ  ين  )فِ ق    َ وم  )21ار  مَك   ِ دَر  مَعْل   ُ اعِرُوَ  )22( إِطَ ق   َ نِعْمَ الْق   َ دَرْنََ ف   َ ذ  23( فَ ق   َ لٌَ يَ وْمَئ   ِ ( وَي   ْ
بِيَن )للِْمُ   ( 24كَذِِّ

ه تلمـــــالى ول ـــــة لقادئ ـــــالهاو المقصـــــود بالمرســـــ د  ـــــت الـــــر  ل انرجّحـــــا التفاس ـــــ
وَااِحَ(( و  ــَ ــرّاَِوَ لـ لْنَا الـ ــَ ــريح. ))وَارْسـ ــال الـ ــا في إرسـ ــرنى امفيالهـ ــاد كلمـ ــاً(: أ  متتابلمـ )عأرْفـ

الفــربم. واللماصــفاد  ــت الــراو ذاد الصــود الشــديد تنشــر الامطــار الــل ســااتها 
. ا الفاراــاد فهــت مــا يفــرّقِ الْمأرســَ دأ  مــا. وأعــن الباطــف وايــف  ــت ا اد الحــ  وأمــّ

و اً للرســف  أو إرشــاداً لمح ــذكراً فهم الم ئكة يلقون الــ كر؛ إمــا ان يكــون وحي ــد  لقياالم
م المــولى تلمــالى  الاساءو أ  ع راً خجف المغفرو  أو نأــ أراً للمنغمســين في الملماصــت. أاســَ

سأ النجــومأ أ  ئــ  تأ مــن الوعــد حاصــف لا محالــة. وعند بكــف ذلــك بأن الــ   كَتــَـبَه طْمــَ
الســماء احد. فالمنكدر البلميد لا يمكــن رةيتــه. عندئــ  تكــون بم  النامن     ايرا  لا تلمود

اأ الجبــال. منشقة على غــل مــا   عهــد النــابم مــن رةيتهــا مــن غــل فطــور. وعندئــ  تأنســَ
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ا الوعــد و ــو يــوم الفصــف وعند ا زتي الانبياء عليهم صلواد الله وس مه لميقاد  ــ 
لــاالــ   أأ   يــوم الويــف )و ــو حســرو بينكــ ِّ للم  ــوه  و كــف  ــ ه الحــوادث الى ميقات ــ  جِّ

ا بالح  و ن جاء بخــ ه. واــد ى ع اا شديد(. فقد ك َّبو ا اسرين وزبم المقبلين عل
ا لــك المــولى الرعيــف الاول مــن المكــ ِّبين الــ ين كــّ بوا رســلهم؛ نوحــاً  و ــوداً  ولوطــاً 

 يشــمف ــ ا و  يبا.ن الــ ين كــّ بوا صــالحاً وشــلمرين م ــلــيهم الســ م. كمــا أ لــَكَ ا خــِ ع
هــين  ر م بأنــه خلقهــم مــن مــاء م ــرمين أمفيــالهم. واورد المــولى حجتــه علــى انقطــا  ع ــا

ــا ذا روو  ــو جنينـــ ــتقراً في الـــــرحم ينمـــ ــه مســـ ــالى(. ثم جلملـــ ــلميا بإ اءِ اـــــدرو الله تلمـــ )ضـــ
 ــت الــل حوّلــا  تلمالىالى الهواء الطل . فقدرو الله ويتغ ى الى يوم ِ جرتهِ من الرحم 

 ذا غ اءه في الرحم من غــل أن (تــاج ملمــه الى الهــواء ف ــا  منه  يمت ف  سوائعيشه من ال
 لا يســتغي عــن الهــواء. فمــن كــ َّا بالبلمــ  مــع  ــ ه القــدرو به في أاف من طرفة عــين

 فويف له يوم يراه حقاً لا لبس فيه.

لَِ اْ َرْ  اتًً )أَلَمْ نََْع   َ اءً 25َ  كِق   َ ا 26وَاتًً )وَأَم   ْ ( أَحْي   َ َ   يَ اس   ِ رَوَ  افِيه   َ ( وَجَعَلْن   َ اِ اَ ن   َ
نَاكُمْ مَاءً فُ رَاتًً ) بِيَن )( وَيْلٌَ يَ وْمَئِذ  للِْ 27وَأَسْقَي ْ  ( 28مُكَذِِّ

يبين المولى تلمالى بلمد ادرته في ا ل   وما فيه من داائ  اللمجائب  جانبا آخــر 
ا فيهــا فتك ــمُّ فالارض وجَلْملِهــا تتقبــف مــا يأض ــَمــن ادرتــه في خلــ   ون يهــا أ  مــا يأكفــَ

ـهِِ. وفي ذلــك اشــارو للمــدافن والقبــور أ  لــه  اهً ف ــكِ  عَ ضَمــّ . وبــنفس الواــا جلمــف موضــِ
تلمـــالى اخرض تســتوعب ملميشـــة الاحيــاء عليهـــا في مســاكن تقـــيهم مــا لاشـــونه  المــولى

امواد. واد  ـَبَّا ســبحانه أركفكانا كفاه ل حياء. فظهر ا ل حياء وبطنها ل   انهــَ
هول وتتــو ّ  مــن اممهــا الميــاه ومنهــا مــا لس ــضــن اتحت لد ال ــبالجبال الشــامخاد الراســيا
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تصــريا الميــاه اللم بــة الى القــرى والمــدن والمــهار . لينبع ينابيع فيدوم ب لك  (بس فيها  
 اذبين.و  ا ما يدعو الى اليقين. فويفٌ للمك بين يوم يلملمون انهم كانوا ك

تُ انْطلَِقُوا إِطَ مَا   بوَُ  )كُن ْ ذِِّ عَب  )إِ وا  لِق  ُ طَ ( انْ 29مْ بِهِ تُك  َ ٌِ ن  ُ لَ ِّ ذِ  ت َ مَ ( لََ 30طَ    ِ
رِ )31بِ )لََ يُ غْنِِ مِنَ اللههَ  لَِيلَ  وَ  اَ تَ رْمِي بِشَرَر  كَالْقَص  ْ قْرٌ )32( إِنَّه ( 33( كَأنَ  ههُ جَِاَل َ اٌ ص  ُ

بِيَن )وَيْلٌَ يَ وْمَئِذ  للِْمُكَ   ( 34ذِِّ

او القريبــة شــبالا ظ لن تكو  ل تنبلم  منها النار عندئ اد الاذا تلمددد الجه
هاــــوم وامفيالهــــا ا واذ يلجــــأون الى شــــجرو المنهــــا متشــــلمبة. فيــــيرمر أ ــــف النهــــار بــــدخوله

ل حتماء بظلها لا هدونها ظليلة فظلها متشلمب متحرك لا يغي من اللهــب فالشــرر 
او جـــ و  الشـــجر اليـــة كالقصـــور الشـــا قة أو الحصـــون اللميتطـــاير مـــن اصـــوله فيبـــدو  

بين   او أعناق الإبف في اوافلها. و ك ا الويف للمكــ لاً د طو تفلمار   المالباسقاد  أ
 في أول ع ابهم. 

ذَ  وَ  )ه  َ وْمُ لََ يَ نْطِق  ُ ذِرُوَ  )35ا ي   َ ؤْذَُ  لَ  َُمْ فَ يَ عْت  َ بِيَن 36( وَلََ ي   ُ ذِِّ ( وَي ْ لٌَ يَ وْمَئ  ِذ  للِْمُك  َ
(37 ) 

ٌ  يتصـــف بالح ها بـــدائبإلهـــم وبالملمـــاذير الـــل لا يســـمح  ســـرادو ـــ ا عـــ اا لاحـــِ
 اليوم. واا نطقهم فويف لهم في مفيف   ا اللم اا في مفيف ذلكيتف

وْمُ الْ  لَِ جَََعْن َ اكُمْ وَاْ َوهل ِ يَن )هَذَا ي   َ دٌ فَكِي  دُوِ  )38قَص  ْ مْ كَي  ْ اَ  لَك  ُ ( وَي ْ لٌَ 39( ف َ إِْ  ك  َ
بِيَن )يَ وْمَئِذ  للِْمُكَ   ( 40ذِِّ

للمـــهو مـــن  ا ب رالااط ـــ ندئـــ   اء اللمـــادل فـــ  ظلـــم فيـــه. وعالجـــه  يـــوم الفصـــف يـــوم
م ومــن ســبقهم عليــه وآلــه وســلم بأنــه جملمه ــكــ َّا  ــا جـــاء بــه ســيدأد محمــد صــلى الله 
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مــن اخولــين فــ ن كــان لهــم كيــد كمــا كــان لهــم مكــر في أاد الله  أو أن لهــم اــدرو او 
لا  وعندئــ  يصــ  ه أم ا لــلى كــفٌ مــنهم  ــف ســينفلمه كيــدحيلة على ا ــ ص فليفلملــو 

 عليهم  وويفٌ لهم.ى د مضكم الح فااو لا يص 

مَ  يَن فِ    ِ تَ هُوَ  )( وَفَ وَ 41ل  وَعُي ُ و   )إِ ه الْمُتهق  ِ هَ    ِها يَش  ْ رَبوُا هَنِيئ  ًا 42اك  ِ ( كُل ُ وا وَان  ْ
تُمْ تَ عْمَلُوَ  ) بِيَن  يَ وْ ( وَيْلٌَ 44زِ  الْمُحْسِنِيَن )( إِنَه كَذَلِكَ نََْ 43بِاَ كُن ْ   (45)مَئِذ  للِْمُكَذِِّ

ظـــ ل خـــر للمكـــ بين فويـــف لهـــم عنـــدما يكـــون حـــال المتقـــين في آ عـــ اا ـــ ا 
واكــــه مشــــتهاو وبــــان مباركــــاد  ويكــــون المكــــ ِّبون في ذلهــــم ظليلــــة وعيــــون غداــــة وف

 ويف لهم. وع ابهم يتلقون اللوم والتوبي  وتسوة م الحسرو فوق الحسرو ف

تَ هعُو  و ا قلَِ كُلُوا وَََ مْ هُْرمِ  ُ بِيَن )ي َ   ي ْ لٌَ ( وَ 46َ  )يمً إِنهك  ُ ذِِّ مُ ( وَإِذَا قِي  لََ لَ  َُ 47وْمَئ ِ ذ  للِْمُك  َ
بِيَن )48كَعُوَ  )اركَْعُوا لََ يَ رْ   (50( فبَِأَ ِّ حَدِيث  بَ عْدَهُ يُ ؤْمِنُوَ  )49( وَيْلٌَ يَ وْمَئِذ  للِْمُكَذِِّ

ــود المـــولى  ف لهـــم الـــدن عـــه وجـــف لاـــاطبهم  و ـــم في الحيـــاوويلمـ يا  وبلمـــد مـــا فصـــّ
باليوم ا خــر ونبــ   خرو للملهم يأـلـَبُّون نداء الدعوو إليه والايمانا في     بينكد الممشا 
طلمــام يفــ   والشــرك والنفــاق. فــ كَّرَ م  ــا  ــم عليــه مــن متــا  الــدنيا مــا  ــو إلا الكفــر

بْسٌ يبلــــى ومتــــا  اليــــف مهمــــا طـــــال به ــــ يح القب ــــ م اللممــــر و ــــم بااَــــون علــــى جــــرمهموَلــــِ
باللمبادو  فويف يوم الجمع للمكــ بين. و ــ ا   دولسلمام لله  داعتبالتك يب لا يلـبّون ال

الحدي  فأ  حدي  أفضف حجةً منــه يمكــن ان ييرمنــوا  لهم. ف ن   ييرمنوا به ابديد  
 به  و ف سملموا حديفياً مفيف القرآن يأتلى عليهم 
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 سورو النبأ 

 اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ  بِسْــمِ 
 

يَ عْلَمُوَ  3( الهذِ  هُمْ فِيهِ ُ تَْلِقُوَ  )2عَظِيمِ )لْ إِ ابَ لن ه نِ ا( عَ 1مه يَ تَسَاءَلُوَ  )عَ  ( كَمه س  َ
يَ عْلَمُوَ  )4) مه س    َ اعًا )5( ثُهُ ك   َ لَِ اْ َرَْ  مِه    َ الَ أَوْتًَعًا )6( أَلَمْ نََْع   َ اكُمْ ( وَرَلَقْن    َ 7( وَالْْبِ   َ

ا ) ا ( وَجَعَلْ 8أَزْوَاج  ً بَاتًً )ن  َ وْمَكُمْ س  ُ الْ جَعَ ( وَ 9ن   َ ا )الله  ن  َ لََ لبَِاس  ً ارَ مَعَا10ي  ْ ا الن هه  َ ا ( وَجَعَلْن  َ ن  ً
ا ف     َ 11) ن    َ دَاعًا )وْ ( وَبَ نَ ي ْ عًا ن    ِ ب ْ ا )12قَكُمْ س    َ رَاجًا وَههاج    ً ا س    ِ نَ 13( وَجَعَلْن    َ ا م    ِ ( وَأنَْ زَلْن    َ

َِ مَاءً تَجه  َ  15وَنَ بَاتًً )بِا ( لنُِخْرجَِ بِهِ حَ 14اجًا )الْمُعْصِرَا  ( 16ا )قَافً لْ  أَ ( وَجَنها

ار اــريش في مكــة ابــف الهجــرو  انوا ك ــوالله تلمــالى يلملــم انهــم   عن مــاذا يتســاءل كفــّ
يتســــاءلون عــــن البلمــــ  بلمــــد المــــود اســــتههاءً با ــــ  الهائــــف الــــ   أفهعهم.كمــــا أنهــــم 

داً بوعيــد وبدي ــفــوا فيــه. وجــاء م الجــواا  جــراً تســاءلوا عــن القــرآن اللمظــيم فقــد اختل
ك( بتحق  ذلك مــن را اــدير جلمــف الارض ش  غل  )من  ونيلملمأكيد بأنهم سونى  

ســـهولها وت لهـــا صـــالحة للســـكن. وجلمـــف  د ســـهول وانبســـام للرائـــت فيمِهـــاداً أ  ذا
الجبــال مفيبتــاد تحصــر ســهولها وتصــرِّنى ميا هــا. وامــا البشــر فا يــة فــيهم أن خَلَقهــم 

أ   همراحـــتفيـــه م لنـــو وإدثاً. وآيـــة في حـــاجتهم لِ وراً أ واجـــا أ  أجناســـاً وأصـــنافا  ذك ـــ
حانه النهار به الليف باللبابم  وجلمف سسـبابم  وآية في ستر م في مساكنهم ليً  فشب

بْعِ  ــَ ــماواد الســ ــولى الى آاد الســ ــرق المــ وام اللمــــيش. ثم تطــ ــِ ــو اــ ــاً للكســــب و ــ منطلقــ
داد  أ  الشـــــديدو  الْمأ  ـقِها الْمأحالشـــــِ ة في  نَســـــْ مِ حْكَمـــــَ وفي اـــــوانين طبيلمتهـــــا في  كـــــَ

في نظامــه ســل  والــدوران في افــ ك والــدوران حــول المحــاور لا يــير ر النتق ــوالإ يــة اذبالج
بــــيّن اهّيــــة الشــــمس المتو جــــة فهــــت ســــراج في فيموعتهــــا ومصــــدر الحــــرارو  الــــهمن. ثم
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د اشلمتها وا ر ذلك على تباين الضرورية للهر  ولإثارو الراو الل تتحرك حسب تلمام
ب و ت الملمصراد ماءً  جّاجاً أ  سحن الهل منـ  فأواء وبالتالي نـهول المطرغ  الهض

حـــب ونبـــاهد اخـــرى. وتنشـــأ منـــه  بكفيـــرو. ينبـــا بـــه الـــهر  مـــنمنصـــبا علـــى الارض 
 البساتين المفيمرو ثمارا فيتملمة  والمشجرو ألفافاً أ  اشجارا متشابكة مع بلمضها. 

اإِ ه  اَ  مِيق    َ لَِ ك   َ وْمَ الْقَص    ْ قَخُ فِ ا17تًً )ي    َ ن ْ وْمَ ي     ُ أْ  ف َ ورِ لص   ُّ ( ي    َ ا )تُ ت    َ ( 18وَ  أَفْ وَاج    ً
مَاءُ فَكَا تِ الس   ه وَالً )وَفتُِح   َ تْ أبَ    ْ رَالً )س   ُ ( وَ 19ن   َ تْ س   َ الُ فَكَان   َ َِ الْْبِ   َ نهمَ 20يَِّْ ( إِ ه جَه   َ

رْ ( 23)لََبَِِيَن فِيهَا أَحْقَالً (  22( للِطهاغِيَن مَآَلً )21كَانَتْ مِرْصَاعًا )  عًالََ يَذُوقُوَ  فِيهَا ب   َ
يمًا وَغَسهاقاً )24لً )انَرَ   لََ وَ  الً ( إِنَّ  هُ 26ءً وِفاَق ً ا )( جَزَا25( إِلَه حَِْ وَ  حِس  َ انوُا لََ يَ رْج  ُ مْ ك  َ
بوُا بَِِيََّتنَِا كِذهالً )27) نَاهُ كِ 28( وكََذه دكَُمْ إِلَه نزَيِ( فَذُوقُوا فَ لَنْ 29تَالً )( وكَُلَه نَيْء  أَحْصَي ْ

 ( 30عَذَالً )

يّن واتّــه ســبحانه. و  لــهفصــف م اليــو  ه إلا الــ   عــَ فٌ لا يلملمــأ واـــتأه  ــو موعــد أجــَ
ف. عندئــ  تســتجيب  الفصــف بــين ّ  والْمأبطــِ المــيرمن والكــافر والمحســن والمســتء والْمأحــِ

اً أفوا ور وهتملمــون أ ــَ  دِمونجــاً أ  جماعــاد حســب اصــنافها يقَ ــا  ئــ  لنفخــة الصــُّ
يأفــتح منهــا إلى الســماء. وعندئــ  تتحــول  لا البوااخالى  على ربهم الجليف ويتجهون  

جبــــالًا. وتترصــــد جهـــنم للطــــاغين أ  الــــ ين  واســــت الى ســــراا أ    تلمـــدالجبـــال الر 
ــاو ه ـــ ــبيً  للنجـ ــا ارادوا سـ ــر فمهمـ ــرانى في الكفـ ــالى في الاسـ ــدود الله تلمـ ــاو وا حـ دوا تجـ

 فيهـــاو ـــم ر د ـــو  . فتتلمااـــب علـــيهم أحقـــاا  أ  طـــافهمجهـــنم مرصـــاداً أ  نهايـــةً لم
 وذلــك ةً تفاســل بأن ل حقــاا نهاي ــاكفيون من غل ان يروا لهــا إنقطاعــا. و  يــرد في الم

ا لا يتيســر  لإط ق الجمع ال   يستدل منه على الإستمرار. اما الــ د والشــراا فممــّ
وائف شــديدو الحَــرّ    الس ــأن الــ   يتيســر لهــم هّــا حمــيم  ألهــم ولــو فيــرّد ذواهمــا. إلّا 
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 لــــ د  مــــ كوران في ا يــــة الســــابلمة وا مســــين مــــن ســــوروا شــــديدأ   اقغســــّ  يلمقبهــــا
ذلــك ا ــا  ــو جــهاء يتفــ  مــع جــرمهم الــ   صــنَّفهم لهــ ا  )ص(  ومــا ينــالهم ظلــم في

ســاا يــوم القيامــة و  اللم اا. واد أن ر م الرسفأ إاه فلم يلمبأوا بالن ير بــف كــّ بوا بح
لا علــيهم  و.لدعاو واعو الد جههم من آاد دالة على صدقا وايصداوا   جِّ واد ســأ

َ ابًا((. اأ ا يقــال لهــم ملمــه: ))فَــ أو اعمالهم الل اوصــلتهم الى عــ ا وا فَـلـَـنْ نهَيِــدكَأمْ إِلاَّ عــَ
ا فكيــا والهادو  ت اليأبم من ا  ص؛ فــ نهم اذا سملمــوا أن  نــاك مهيــداً مــن اللمــ ا

 ه  يرجون ا  ص  ا  م في

اإِ  يَن مَق  َ رَالً )32قَ وَأَعْن  َالً )ئِ دَا( ح  َ 31)زاً  ه للِْمُتهق  ِ بَ أتَ   ْ ا عِهَاق ً ا 33( وكََوَاع  ِ ( وكََأْس  ً
 ( 36( جَزَاءً مِنْ ربَِّكَ عَطاَءً حِسَالً )35( لََ يَسْمَعُوَ  فِيهَا لَغْوًا وَلََ كِذهالً )34)

ر النــالميد من ينجو فــ  يوجــد بلمــد والس  ضع النجاو والفو  والتـنـَهُّه.المفا   و مو 
ن مواـــع طيــــب ذاد النلمـــيم. يصـــا  نـــا را اللمـــهو مـــا يـــرى ا ـــف الجنـــة م ـــة الجن ـــإلا 

لكواعب أ  أجســامهن مكتملــة لصــفاد اخأنو ــة  واختــراا أ  في اوملمشر طيب. ف
ــة د اا ــــ ــراا مت حقــ ــ  الشــ ــراا فكــــيروبم بل يــ ــا الشــ ــدو. وامــ ــن  واحــ ــة. ســ ا أ  ملآنــ

ســملمون فيهــا الكــ م ي ة لاالجن ــف ن ا  ــسر في الحياو الدنيـا  ت اا تتيوالكرامة الل الم
سما  الك ا اذ صفا الك م  لا (مّلهم الك ابون اثمال   لا فائدو منه و و اللغو و 

للصـــدق وســـلأمَا الجنـــان مـــن الـــنق . و ـــ ا جـــهاء أعمـــالهم. وصـــفة  ـــ ا الجـــهاء أنـــّه 
: ول مــن يتلقــى اللمطــاء مكتفيــاً أن يق ــاباً أ  لا (تاجون أكفير منــه ك ــعطاء الرحمة حس

 بي. حسسبيح
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نَ هُمَارَ  َِ وَاْ َرِْ  وَمَا بَ ي ْ لِْ   بِّ السهمَاوَا هُ رِط َ الً )كُ الرهحَْْنِ لََ َُ ومُ 37وَ  مِن  ْ وْمَ يَ ق  ُ ( ي   َ
وْمُ 38 )وَالً  لَهُ الرهحَْْنُ وَق َ الَ ص  َ الرُّوحُ وَالْمَمَئِكَاُ صَقِا لََ يَ تَكَلهمُوَ  إِلَه مَنْ أَذِ َ  ( ذَل ِ كَ الْي   َ

نْ  فَ قُّ لْ  َْ ا آَلً )ن  َ  م  َ هِ م  َ ذَ إِطَ ربَ  ِّ ذَالً  ( إِنَه 39اءَ اتَّ  هَ ذَرْنََكُمْ ع  َ ا أنَ  ْ رْءُ م  َ رُ الْم  َ وْمَ يَ نْظ  ُ ا ي   َ  قَريِب  ً
تَنِِ كُنْتُ تُ رَالً   (40)قَدهمَتْ يَدَاهُ وَيَ قُولُ الْكَافِرُ يََّ ليَ ْ

  أ حمتــــها بر نهدخلو حْمن( وذلــــك ان ا ــــف الجنــــة ي ــــالــــرَّ ورد اســــم الله تلمــــالى  نــــا )
هــو فبصــفة اخــرى تناســب عملهــم  يلماملهم به ه الصــفة الطيبــة كمــا يلمامــف ا ــف النــار

الَحكَمأ اللَمدْل. وا  ئ  لا يملكون منــه خطــاباً أ  لا يقــدرون علــى المبــادرو  خاطبتــه 
ســكود ا اشــع إذ لــى الون غــله. فالمشــهد يومفــ  يبلمــ  عسبحانه مفيلما كــانوا يبــادر 

التفاســـل كـــون الـــروو  ـــو ج يـــف عليـــه الســـ م لقولـــه  حـــاورجّ   )مـــاً اائ يـــرون الـــروو
ووأ اخَمِينأ عَلَى اَـلْبِكَ( وملمه الم ئكة في صا لا يتكلمون بإنتظار تلمالى: نَـهَلَ بهِِ الرُّ 

ه ولى ع ــمنــه القــول الصــائب في تمجيــد الم ــمــن زذن الــرحمن تلمــالى لــه بالشــفاعة عالِمــاً 
  عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه ار البخ ــحيح  ص ــ  وفي  وجف وحمده والتوســف اليــه.

ن حـــدي    فـــ  إلّا الرســـف((. فهـــ ا جانـــب مـــن يـــوم م لـــه: )).. ولا يـــتكلم يو وســـلم مـــِ
ف بــين النــابم. والإذن بالشــفاعة لمــن أوجبــا ذنوبــه النــار مــن ا ــف  القيامــة بلمــد الفَصــَ

 يــفَ ين نمــيرمنللد  و فيكــون للكــافرين عــ ااَ خأل ــ هاء؛الايمــان. ويــدعى النــابم لتلقــت الج ــ
قَاً الى رضوان الله و و اك  مــن اد في الحيــاو ل غــله لمــن ســبقوا الى ا  ــ شفاعة  أو سَبـْ

الدنيا. و  ه ا اد الكريمة  ت من حجج المــولى عــه وجــف تواجــه مــن بلغتــه الــدعوو 
ريبا مهما طال أمد الوصــول الى ار الكفار من ع اا يراه الله تلمالإس مية بن ير (أ ِّ 

واحــوال ويتمــ   المــرء في صــحيفته الــل فيهــا عملــه مــن افلمــال وااــوال ظــر  ينيومف ــ.  اليه



1372 
 

يرى اللم اا أنْ   يبلم  بف يلمود ترابا لا ي كره احــد كمــا   يكــن يومــاً مــا   ذالكافر ا
 شيفاً م كوراً.
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 سورو النا عاد 

 اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ بِسْــمِ 
 

ا )وَا َِ غَرْق   ً ا َِ ان   ِ نه وَال( 1لنهازعِ  َ طاً ) طاَ بْحًا )2نَش  ْ َِ س   َ َا اَِ َِ ( فاَلس   ه 3( وَالس   ه ابِقَا
قًا ) ب ْ رًا )ا( فَ 4س   َ َِ أَم   ْ دَبِّرَا اُ )5لْم   ُ فُ الرهاجِق   َ وْمَ تَ رْج   ُ اُ )6( ي    َ ا الرهاعِف   َ بَ عُه   َ وبٌ 7( تَ ت ْ ( قُ ل   ُ
( أئَ ِ ذَا كُن  ها 10 الْ  َْافِرَاِ )فِ  و َ عُوعُ رْ لَمَ ( يَ قُولُوَ  أئَنِها  9)  عَاٌ ( أبَْصَارهَُا رَانِ 8اجِقَاٌ )يَ وْمَئِذ  وَ 
اَ هِيَ زجَْرَاٌ وَاحِدَاٌ )12كَ إِذًا كَرهاٌ رَاسِرَاٌ )( قاَلُوا تلِْ 11رَاً )عِظاَمًا نََِ  مْ 13( فإَِاه ( فإَِذَا ه  ُ

 ( 14لِلسهاهِرَاِ )
 لهم.آجا ينن تحن بالوفاو ينـهعون ارواو موكّلو صود بالنا عاد  م الم ئكة المالمق

وفي كافــة تلقــوبم غَرْاــاً  أ  حــي يس ــغرااً أ  استيفاءً هما. والتلمبل مــأخوذ مــن نــه  او 
امتداده لرمت الســهم. وامــا الناشــطاد فــالنجومأ الســيّارو تنشــ  مــن محــف الى آخــر. أو 

فطوائــــا مــــن  ابحادالارواو أ  اخراجهــــا. وامــــا الس ــــ  ــــم الم ئكــــة الموكلــــون بنشــــ  
ــة أو ا  دبِّراد أمـــراً )و في تســـب بح و تس ـــيـــف الم ئكـ ــأ ــالى ســـبقاً. والْمـ اـــد  ســـبيف الله تلمـ

المســخَّرأ مــن طوائــا الم ئكــة ليِنفــ وا لللمبــاد تــدبل أمــر  كــان  رجّحــا التفاســل بأنهــم
م  ئكــة خمــرِ الله تلمــالى. والمه ــمفلمولًا. واد ورد غل   ا الملم  ويدور حول تسخل الم

ــم الله تان   مٌ ااسـ ــَ ــه إلىدعو ه لي ـــب ـــ لمـــالىكـــف ذلـــك اَسـ ــان باليـــوم الـــ   ترجـــا فيـ  الايمـ
ــلمالراجفـــة أ  النفخ ـــ ور يصـ ــا مـــن في الســـمواد ومـــن في   ة الاولى في الصـــُّ علـــى ا ر ـ

ام الارض إلّا مــن شــاء الله. وتتبلمهــا الرادفــة أ  النفخــة الفيانيــة فــاذا  ــم علــى أ ر ــا اي ــ
ر. فيامنــة ينظــرون كمــا جــاء في ا يــة ال الى عــن تلم ــولى الم ــ  ولا ــ والســتين مــن ســورو الهأمــَ

ا ائفــــة  اقلــــوا المك ِّبــــة في الــــدنيالــــوا تكــــون يومفــــ   واجفــــةً أ  مضــــطربة و ــــت ال
ــ   بلمـــ  في  ــول الـ ــن الهـ ــلمة مـ ــار ا اشـ ــى ذلـــك اخبصـ ــدل علـ ــرو تـ ــطربة في ا خـ المضـ

فقــد اــالوا اءً. لهــم مــا انكــروه مــن البلمــ  اســتهه   اصحابها ال ل والانكسار بلمدما تحق 
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لو  ــَ ــ اك في حـ ــد اروإنك ـــآنـ ردأودأونَ في هما أعنـ ا لَمـــَ ــَّ ــد المـــود: لأئنِـ ــم خـــ  لبلمـــ  بلمـ   ـ
يــاو ثانيــةً مــن القبــور بلمــدما اصــبحا اخجســام تــرابا وعظامــا نُــرو لحالحَــافِروِل أ  إلى ا

وً مر لو تحق  لكان كَرَّوً خاســر أ  بالية  ويقولون آن اك في تك يبهم بأنهم في   ا اخ
بأن ذلــك يــتم بأمــر واحــد لــيس يأـــفَيّ  م علــيهوجــف ه لى ع ــمرحلــة خاســرو. ويــردُّ المــو  أ  

يسااون  من ابــور م بهجــرو واحــدو إلى الســا رو   أ   ف ذا بالنابم يأهجرون  أ  ولا يأكرَّر.
ــر  ــة. و  يـــ ــة الفيانيـــ ــة  أ  النفخـــ ــتوية وذلـــــك بالرادفـــ ــه أرض منبســـــطة مســـ د في أ  وجـــ

الى في تلم ــ ال اللها ــ ا اذالكــرو اخرضــية ام في غل  ــ  ــو فيالحــدي  تحديــد موالمهــا و ــف 
وْمَ تأـبـَـدَّلأ اخَْ ))ا ية الفيامنة واخربلمــين مــن ســورو ابــرا يم   مَوَادأ يـــَ لَْ اخَْرْضِ وَالســَّ رْضأ غــَ

 ((.وَبَـرَ أوا  َِِّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 
 إِطَ بْ ه  َ ( اذْ 16عِ الْمُقَدهسِ ق ُ وًى )لْوَا( إِذْ نََعَاهُ ربَُّهُ لِ 15هَلَْ أتًَكَ حَدِيثُ مُوسَد )

د ) هُ قغَ  َ وَْ  إِن  ه كَ 17فِرْع  َ لَْ ل  َ لَْ ه  َ د )( فَ ق  ُ د  (18إِطَ أَْ  تَ زكَ  ه دِيَكَ إِطَ ربَ  ِّكَ فَ تَخْش  َ وَأَه  ْ
بْىَ )19) اَ الْك   ُ يَ   َ َْ أَراَهُ ا د )20( ف   َ ذهبَ وَعَص   َ عَد )( ثُهُ أَ 21( فَك   َ رَ يَس   ْ رَ 22عْب    َ ( فَحَش   َ

ا الَ أَنََ رَ 23عَى )فَ ن  َ رَاِ 24د )ل  َ عْ  اْ َ مُ بُّك  ُ ( فَ ق  َ َر  ِ َْ الَ ا ُ نَك  َ ذَهُ اللَّه ( إِ ه 25وَاْ ُوطَ )( فأََر  َ
 ( 26 ذَلِكَ لَعِبْاًَ لِمَنْ يَُْشَد )فِ 

ار اــريش مــن مصــل  ا ــف لمصــله. فقــد ددى الله  مــا حصــف لفرعــون تحــ يرٌ لكفــّ
ة  كي ــ ته ه إلىعو ليــد اد  طأوَى لي  ب الى فرعونفي و   تلمالى سيدد موسى عليه الس م

ولليه آيــة اللمصــا  هتد  إلى عبادته ولاشاه يَطْهأرأ بها من الشرك وليلمرفه بار تلمالى في
الل تكشا إفك السَحَرو. فما كان مــن فرعــون الّا أن كــّ ا دعــوو الحــ  و  يكتــاِ 

ه ع نْ إِ ))مــــَ  لــــى منصــــبه إذ كــــان اــــد اــــال لقومــــه:بــــ لك لتَِخَوُّفــــِ مْ مــــِ اأ لَكــــأ ه  ا عَلِمــــْ  لــــَ
 جابهتهــا بأعمــال و ــ ا التكــ يب يوجــب اللمقــاا. وأراد أن ينهــت الــدعوو .  ((لِْ غ ــَ

أمــام شــلمبه. فجملمهــم وادعــى لنفســه الربوبيــة اللمليــا علــى كــف ربوبيــة. فكــان  الســحرو
دِ ملم ـــ ــأْ ــاا. و  تجـ ــاً لللمقـ ــاً ثانيـ ــاةه موجبـ ــالى بالإدِّعـ ــ ه الله تلمـ ــرق نه ا اد فأخـ ــال غـ كـ
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ض التفاســل: أخــ ه الله تلمــالى بالغــرق نكــالَ بلم ــوفي  ية.  وبالربالتك يب ونكال إدعائه  
ال حياتــه الــدنيا الــل   تـَـدأمْ لــه. وفي ذلــك عــ وٌ ك ــالــل خســر ا بالتكــ يب  ونآخرتــه 

 لمن لاشى.

ا مَاءُ بَ نَاه  َ وه 27) أأَنَْ تُمْ أَنَدُّ رَلْقًا أَمِ الس  ه ا فَس  َ لَه  َ 28) اهَا( رفَ َ عَ سََْكَه  َ ا ( وَأَغْط َ شَ ليَ ْ
رَ أَ وَ  ا )29اهَا )حَ جَ ض   ُ ر   ْ كَ عَحَاه   َ دَ ذَل   ِ ا مَ 30( وَاْ َرَْ  بَ ع   ْ ه   َ رَجَ مِن ْ ا ا( أَر   ْ ا وَمَرْعَاه   َ ءَه   َ
 ( 33( مَتَاعًا لَكُمْ وَِ نَْ عَامِكُمْ )32( وَالْْبَِالَ أَرْسَاهَا )31)

يبـــين حجتـــه علــــى نـــوده تلمـــالى ادرتـــه في مصـــل فرعـــون وج بلمـــد أن بـــين المـــولى
 وتى علــى مــن بــ  الســماء ومــد سَمْكهــا )رفِـْلَمتَهــا(الم ــلمــ أ لمب بيص ــ ــف    منكر  البلم 

مأ  وِّ عاليـــةً لا يـــأدْرَكأ مـــدا ا وأغطـــش ليلهـــا أ  جلملـــه مأظلِمـــاً. فقـــد جلملهـــا رفيلمـــةَ الســـأ
ك أ  بســ  ســهولها وأبــر  ضــحا ا مبصــراً  واجهــة الشــمس. ودحــا اخرض بلمــد ذل ــ

خــرج ماء ــا الــ   وأهــا. آفاا ه إلىكمــا يرا ــا الإنســان مــن مواف ــخــرى  وتضاريســها الاأ 
لجبــال  أ   بتهــا  اكمــا أنبــا مرعا ــا  وأرســى تسرا في جوفها بلمد  طوله فأساله.  

ــت  ــان ومراعـ ــاً ل نسـ ــواد متاعـ ــوفل اخاـ ــاراً لتـ ــداولَ وأنهـ ــودً وجـ ــاءأ عيـ ــا المـ ينصـــرنى منهـ
ت خاواد ومقسم اخر اق يبتلقدر ا يهول في أجف موعود. فسبحان مللحيوان. متاعاً 

شــاء في  وال أحســن عمــ  ليحــ  الحــ  ويظهــر ادرتــه تلمــالى علــى مــا ي  همه أيعبادا  به
 م لا بدّ منه فقال تلمالى:و المتا  في ي

بْىَ ) اُ الْك   ُ َِ الطهام   ه اءَ إِذَا ج   َ عَد34ف   َ ا س   َ اُ  م   َ نْس   َ ذكَهرُ اوِْ وْمَ يَ ت   َ َِ 35) ( ي    َ رِِّزَ ( وَب   ُ
نْ يَا )نَ ( وَ 37د )غَ  قَ ( فأََمها مَنْ 36 يَ رَى )لِمَنْ الَْْحِيمُ   رَ الْْيَ َ ااَ ال  دُّ يَ ( ف َ إِ ه الَْْح  ِ 38ت   َ يمَ ه  ِ

أْوَى ) نِ الَ  َْوَى )39الْم  َ َْ ع  َ امَ ربَ  ِّهِ وَنَّ  ََد ال  ن هقْ افَ مَق  َ نْ ر  َ ا م  َ يَ 40( وَأَم  ه اَ ه  ِ إِ ه الْْنَ  ه ( ف  َ
 ( 41)الْمَأْوَى 
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ى الـــدوا ت في النفخــــة أ  تلميـــوم القيامــــة: دا يـــة تطــــم  د ور لــــل يـــة اانالفي لـــو علــــَ
منــه في  ا يســتلميد الانســان مــا كــانذكر ــا في أول  ــ ه الســورو بأنهــا )الرادفــة(. عنــد 

حياته الــدنيا ويألمــرَض لــه مقلمــده فــلى الجحــيم والجنــة. فمــن غلبــا عليــه شــقوو الكفــر  
يلممــف  خرتــه  ة و أ  الانغمــابم في لــ ابا المحرم ــ كمــا طغــا فرعــون  أو أحــب الــدنيا

ى الى لى عليــه فــالجحيم مصــله ثاواً فيهــا. وأمــا مــن ا تــدلمــا تم اللهنلم ــا أشــيفاً وكفــر   ــ
خــرو و  يســمح لمــا بــوى الــنفس مــن الشــهواد الضــالة والملــ اد الايمــان واللممــف للآ

 .المحرمة أن يلميقه عن عمف ا خرو ف نه سيجد مأواه في الجنة 

اعَ  نِ الس   ه ألَُونَكَ ع   َ اهَا )اِ أَ يَس   ْ َ  مُرْس   َ تَ أَ يمَ ( ف   ِ 42يَّه نْ  ن   ْ ا ) م   ِ كَ 43ذِكْرَاه   َ ( إِطَ ربَ   ِّ
تَ هَاهَا ) اَ أنَْتَ مُنْذِ   (44مُن ْ اهَا )رُ إِاه نْ يَُْش  َ يهاً أَوْ 45 م  َ وْمَ يَ رَوْنَّ  ََا لَمْ يَ لْبَ َ ُ وا إِلَه عَش  ِ مُْ ي   َ أَنَّه ( ك  َ
 (46ضُحَاهَا )

مــــن ر إســــتبلماداً أو اســــتلمجالًا الكفــــاال عــــن الســــاعة؛ امــــا ان يكــــون مــــن الســــير 
يجيبهم المولى أو أن يكون من حديفيت الايمان يستفسرون عن علمها ف   بها  ك يبلتا

وله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم بأنـــه أ  الرســـول لـــيس لـــه علـــم بهـــا فكيـــا س ـــاـــائً  لر 
ر ان لاــ  م عنهـــايتســ   لــه أن هيــبهم عــن موعـــد ا  و ــ ا مــا   يــيرمر   بـــه. إ ــا أأمــِ

ا بالنســبة للجميــع فكــأنهم يــوم تقــوم أم ــم. و ربه ــ  ونلاش ــ  ر م عــ ابها ليحــ رهَأ الــ ينوين 
د علــى كــف مــنهم بــف تقصــر ذكــرى الحيــاو ر وا الســنين الطــوال الــل م ــالســاعة   يمكفي ــ

 الــدنيا في منظــور م حــي يرونهــا لا تلمــدو عشــيّةً أ  مــا بــين الظهــلو والمغيــب أ  أحــد
ن الفيــانى الطــر ا  الشــمس وواــا الظهــلو أ  ارتف ــ طــرفي النهــار  أو ضــحىً  أ  بــين

 لنهار أو آخره لا أكفير.هار. أ  انهم   يلبفيوا نهاراً كامً  ف ما أول النل
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 ســورو عَـبَـسَ 

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ  
( وَتَ وَطه   َْ )1عَبَ اْ َعْمَد  جَاءَهُ  أَْ   وَمَ 2(  يَ زهكه (  لَعَلههُ  يدُْريِكَ  )ا  يَذهكهرُ  3د  أَوْ   )

قَ  (  7كَ أَلَه يَ زهكهد )( وَمَا عَلَيْ 6صَدهى )( فأَنَْتَ لَهُ تَ 5( أَمها مَنِ اسْتَ غَْ  )4)  ى كْرَ الذِِّ   عَهُ فَ تَ ن ْ
اَ تَذْكِرَاٌ )( كَمه 10( فأَنَْتَ عَنْهُ تَ لَههد )9( وَهُوَ يَُْشَد )8وَأَمها مَنْ جَاءَكَ يَسْعَد ) (  11 إِنَّه

)فَمَنْ  ذكََرَهُ  نَاءَ  فِ 12  مُ ف  صُحُ   (  )مَ كَره   )13ا   مُطَههرَا   مَرْفُوعَا   بِِيَْدِ 14(  سَقَرَا     ( 
 (  16رَراَ  )ب َ ( كِرَام   15)

اأنهلِــا  ــ ه ا اد وفيهــا بيــانأ توجيــه  للمــيرمنين في ظــرونى خاصــة كمــا حصــف 
ــه وآل ـــ ــلى الله عليـ ــول الله صـ ــن اأمِّ ملرسـ ــد الله بـ ــع عبـ ــلم مـ ــوم  ه وسـ ــو الصـــحاالله كتـ   و ـ

الى عليه ف  فييهأ إبن أأمِّ مكتوم الى الرسول صلى الله تلماتفقد  نه. ع  اللهالضرير رضت 
ود بلمــض عظمــاء اــريش عنــده يــدعو م الى الاســ م و ــم يصــغون ج ــوآلــه وســلم مــع و 

وكــان ذلــك في اليــه فكانــا فرصــة للملهــم يســلمون فيكونــون عــودً علــى نشــر الــدعوو 
ر   أابــف ه ــ ى مــان يــر أ غــل م مكتوم  علــى غــل موعــد ومــنأبن امكة ابف الهجرو. و 

ي   ـــ ــائً  )ا رســـول الله عَلِّمـــْ ــا كـــان هـــر  مـــن  ا عَلَّمـــك الله ( وبهـــ ايســـأل اـ اطـــع مـ
حدي  من غل اصد ثم كرّر طلبه  ا ظهر أ ــره علــى وجــه رســول الله صــلى الله عليــه 

م  تــو  مكلمــولى تلمــالى أنّ إبــنَ اأمِّ يّن ا ــر ذلــك نهلــا ا يــة لتلماتبــه. وب ــوآله وســلم. وعلــى أ
الله   ال ين اراد الرسول صــلىداد علماً فيهكو عمله ويتقرا الى الله تلمالى. وأنّ يه اء لج

تلمالى عليه وآله وسلم أن يــدعأوَ م و(ــرص علــى ايمــانهم لمكــانتهم مــن اــريش لــيس لهــم 
لى الله عليــه ســول ص ــ الايمــان. فــ  يأســأل عــنهم الر اخهّيــة مفيــف المــيرمن الــ   ســب  في

بأبم  فما عليه من عتب إن   يتهكَّوا  كما ليس عليه منم ليغهر تبقد بوآله وسلم إلّا 
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ن الرســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم بلمـــد ذلـــك لا لاـــ  أحـــداً اإن   يأســـلِموا. وك ـــ
صغل والكبل. واما  ــدايتهم بالإن ار ف  فرق فيه بين الغي والفقل والسيد واللمبد وال

 عليه وآلــه وســلم كــان يكــرم ابــن ام لى اللهنه صا . ثمامر م فيها الى الله تلمالىوكول  فم
 اد تــــ كرو أ  موعظــــة تبقــــى في اواــــد جلمــــف الله تلمــــالى  ــــ ه مكتــــوم بلمــــد ذلــــك 

ا ال اكرو لللممف  وجبها. والله تلمالى يلهم الصواا. وبيّن تلمالى أهّية  ــ ه التــ كرو انه ــ
درو المحمفيبتة في صحا مأخوذو من اللو   وصــولعــن  روطــا  فوم مكرّمة مرفوعــة القــَ

فَرَ  ل الم ئكــة المختصــين اليهــا  و ــم الــ ين يكتبــون مــنغ ــ و جمــع اللــوو المحفــوم أ  ســَ
فْر أ  الكتــاا. و ــم كــرام علــى الله تلمــالى بــرَروٌَ  سافر و ــو الكاتــب الــ   يكتــب الســِ

 الى وخَلْقِه. تلم   م السفرو )جمع سفل( بين اللهأ  اوفياء أتقياء واال الط  
لََ اوِْ  رَهُ )كْ ا أَ ُ  م  َ انْس  َ قتُ  ِ هُ )17ق  َ يْء  رَلَق  َ نْ أَ ِّ ن  َ هُ ف َ ( م  ِ 18( م  ِ ا  رَلَق  َ دهرهَُ ق  َ نْ نُطْق  َ

رَهُ )19) بِيلََ يَس   ه أَقْبَهَُ )20( ثُهُ الس   ه هُ ف   َ رَهُ )21( ثُهُ أَمَات   َ اءَ أنَْش   َ ا 22( ثُهُ إِذَا ن   َ مه لَم   ه ( ك   َ
 ( 23هُ )أَمَرَ يَ قِْ  مَا 

ا خـــر يشـــل الـــيهم المـــولى عـــه وجـــف بكلمـــة م ليـــو ون بامن ـــ يير عنـــد ذكـــر الـــ ين لا
ليهم بصفتهم كميرمنين؛ ف ما أن لااطبهم فيقول إوعند ذكر الميرمنين يشل )الانسان( 

سان الَِّ ينَ آمَنأوا(. أما الان )اَ أيُّها الَِّ ينَ آمَنوا(  واما أن يبين شيفاً عنهم فيقول )إِنَّ 
ف ؛ غتينبصــــي رهفيــــ كلــــ   لا يــــيرمن باليــــوم ا خــــر ا الاولى تحمــــف المقــــا بقولــــه )اأتــــِ

صــيغة التلمجــب: )مــا أكفــره(  للدلالــة بيــة تحمــف التلمجــب مــن كفــره الإنســان(  والفيان
ه الكــريم أســباا  على شدو الكفر أو للتلمجب  ا اورده موارد الكفر واد منحه خالقــأ

نــ روه واشــاد الر  يفه سبوأرسف اليه الرسف فبينوا لرشد   يمان بفِطرَو  سليمة  وعقف  مالإ
. ومع   ا يقا هيوان بدفنه في ا  يواريسبيف الكفر. وبلمد موته كرّمه تلمالى على الح
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الانسان ا رد مــن الإيمــان مأنكــِراً مــا بلمــد القــ  مــن بلمــ . ثم يبــين المــولى عــه وجــف أن 
بهــا ن نســا و ــت المشــيفة الــل خلــ  الإتلمــالى   في الموعد ال   كتبه  شــيفتهالنشور يأـنـَفَّ 

ـفَّ أ بإعاده ويســر  د  ـــ ا لم ــتـــه الى الحيــاو ثانيـــة  وبالســبيف بهـــا وأماتــه بهـــا. فكيــا لا تأـنــَ
البيان يهجره المولى عه وجف بأن   ا  و الح  وليس  ا يتو م الكافر من كفر ويظنــه 

أن اضــى مــا كتــب الله  ة إلىيقضِ ما أمره به من ايمان وطاع ــأداءً لح  ربه. ك ّ بف   
 اته الدنيا.حيفي  مدو منله  تلمالى

اُ  إِطَ قعََ  نْس   َ رِ اوِْ هِ )فَ لْيَ نْظ   ُ ب َ 24ام   ِ بِا )ب ْ ( أَنَه ص   َ اءَ ص   َ قَقْنَا اْ َرَْ  25نَا الْم   َ ( ثُهُ ن   َ
نَا فِيهَا حَبِا )26نَقِا )  ( وَحَدَائِقَ غُلْبًا29) مً ( وَزيَْ تُونًَ وَنََْ 28ضْبًا )( وَعِنَ بًا وَقَ 27( فأَنَْ بَ ت ْ

 ( 32مْ )( مَتَاعًا لَكُمْ وَِ نَْ عَامِكُ 31 وَأَلِ )اً اكِهَ وَفَ ( 30)

ــأ بلمـــد أن أورد الم ـــ ــا  يـ ــانية أخـــ  يلمـــدد مـ ــا انلمـــم علـــى الـــنفس الانسـ ولى تلمـــالى مـ
 ا الانســان  ــا حصــف لانسان من نلمم لتــدوم بهــا حياتــه واوّتــه فلينظــر أ  فليفكــر   ــ

اد وخــروج الااــواد؛ نب ــوالإهر  ال ــ ــة و ن  طــول المطــر وأعمــال الحرالمم؛ م ــمــن  ــ ه الــن
بأ و ــو الاعشــامنها ل نسان: الفاكهــة  وللحيــو  الرطبــة يقضــبها الحيــوان  اان: القَضــْ

اطلمـــة اطلمـــة. ثم ذكـــر ســـبحانه غـــ ائين رئيســـين مـــن شـــجرتين مبـــاركتين وهّـــا الهيتـــون 
 في ييركــفبهيتــه  وأمــا النخــف فتمــره  للمــ جيــيردَم بــه وبهيتــه ويــأدََّ نأ ل والنخــف. فــالهيتون

 والســابلمة والســتين مــن ســور  وه رطبــاً وتمــراً فيففــاً ويلمصــر ايضــا )كمــا في ا يــة  احف  مر 
ــف: ل نًاالنحـ ــَ ا حَسـ ــً كَرًا وَرِْ اـ ــَ هأ سـ ــْ ــِ أونَ مِنـ ــجرو تَـتَّخـ ــت الشـ ــاء  و ـ ــع غَلْبـ ب جمـ ــْ ل(. والغألـ

تشـــــابكة ذاد الســـــيقان ر المويقصـــــد بـــــ لك  نـــــا بســـــاتين الاشـــــجا الْمألتــــــفّة الغليظـــــة 
ا اخاُّ ففــت اللغــة  ــت الفيمــار الناضــجة الــل تيركــف رطبــة. وأم ــة فاكه ــا الأم ــة. و الغليظ ــ

فهو مــا اكلــأه الــدوااأ  ــا تنبــا اخرض ولا يصــلح طلمامــا ل نســان.   )بتشديد الباء(
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اً لَ  امِ و ــ ا الملمــ  مــأخوذ مــن ا يــة ال حقــة: )مَتَاعــَ مْ( أ  ل نســان )وخِنَْـلمــَ ( أ  كأمْ كــأ
 ض ذلك.ااا ينل ماسالتفللحيوان. و  يرد في 

ارهاُ ) َِ الص   ه اءَ إِذَا ج   َ وْمَ 33ف   َ نْ ( ي    َ رْءُ م   ِ رُّ الْم   َ هِ وَأبَيِ   هِ )34رِي   هِ )أَ يقَ   ِ ( 35( وَأمُ   ِّ
احِبَتِهِ وَبنَِي  هِ ) أٌْ  ي ُ 36وَص  َ ذ  ن  َ هُمْ يَ وْمَئ  ِ ن ْ رِبِ  م  ِ لَِّ ام  ْ وهٌ يَ وْمَئ  ِ 37غْنِي  هِ )( لِك  ُ قِرَاٌ ذ  مُ ( وُج  ُ س  ْ

احِكَاٌ 38) بَاٌَ )39) رَاٌ بْش   ِ ت َ مُسْ ( ض   َ ا غ   َ ه   َ ذ  عَلَي ْ وهٌ يَ وْمَئ   ِ اٌَ 40( وَوُج   ُ ََ ا ق   َ ( 41)( تَ رْهَقُه   َ
 ( 42أُولئَِكَ هُمُ الْكَقَرَاُ الْقَجَرَاُ )

 الصــــاخّة مــــن أسمــــاء يــــوم القيامــــة حيــــ  تكــــون صــــيحتها صــــاخّة ل سمــــا  أ  
 تحقــــ و  يامــــة ها. فــــاذا جــــاءد أ  اامــــا القد تصــــمشــــديدو الارتفــــا  في اخذان تكــــا

رأء  بنفســه طلبــاً للننللمأ  النــابم  جــاو ولا يهمــه شــأنأ أاــراِ كــِرين مــا أنكــروه يهــتم كــف امــْ
إليه. وينقســم النــابم الى اســمين؛ اولهمــا اصــحاا الوجــوه المضــيفة المتهللــة بنــور ايمانهــا 

َ وَِ )أ   لوجــوهنلمــيم  وثانيهمــا الاشــقياء ذوو االمستبشــرو  ــا ســتلقاه مــن   المغــ وّ مــن غــَ
علــيهم غــَ وَأ  رســالاد الربانيــة وفجــور م بحقــوق اللمبــاد فقــد اجتملمــال م باكفرِ ر(غبــا

 تَروأ الفجور أ  أ ره اخسود  فهم الكَفَروأ الفَجَرو )جمع كافر وفاجر(.اَ الكفرِ و 
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 سورو التـكـويـر 

 نِ الرَّحِيـمِ بِسْــمِ اِلله الرَّحمَْ 
 

ُْ  إِذَا الش  ه  َْ )مْ وِِّرَ دَ  انْ ومُ ج  ُ ( وَإِذَا النُّ 1ك  ُ َْ )2َْ )رَ ك  َ يَِّْ الُ س  ُ ا ( وَإِذَ 3( وَإِذَا الْْبِ  َ
َْ )4)الْعِشَارُ عُطِّل َ تْ  رَ وشُ حُش  ِ َْ )5( وَإِذَا الْوُح  ُ جِّرَ ارُ س  ُ وسُ 6( وَإِذَا الْبِح  َ ( وَإِذَا الن ُّق  ُ

تْ ) ئِلَتْ )( وَإِذَا ا7زُوِِّج   َ وْءُوعَاُ س   ُ تْ )  ِّ ( بَِِ 8لْم   َ ب  قتُِل   َ حُ الذَا ( وَإِ 9ذَن   ْ َْ نُ فُ ص   ُّ رَ ش   ِ
طَتْ )10) مَاءُ كُش  ِ عِِّرَ ( وَ 11( وَإِذَا الس  ه يمُ س  ُ تْ )12َْ )إِذَا الَْْح  ِ ( 13( وَإِذَا الْْنَ  هاُ أُزْلِق  َ

( َْ ٌْ مَا أَحْضَرَ  ( 14عَلِمَتْ نَ قْ

ياو الدنيا  ــا م الحو  من امر ا. فقد انقضا ااتكون النفوبم يوم القيامة في حَلَْ 
يأنسى. ولكن الله تلمــالى أحصــاه. فــالميرمن الــ   عمــف و   منه   كريأ   عمف   خرد به من

النجـــــاو مـــــا   يتلـــــ َّ بيمينـــــه صـــــحيفتَه بلمـــــدما تأنشـــــر  الصـــــالحاد لا يســـــتطيع ضـــــمان
في  الصـــحا. يومهـــا تتكـــور الشـــمس علـــى بلمضـــها؛ )فـــ ذا أ بـــا اللملـــم أن عناصـــر ا

والله  ا ة له ــأشــلم  ا ف ــعناصــر ا إلى صــ بة ل ودب ــ وُّلحالــة غا يــة فملمــ  ذلــك  ــو تح ــ
امــا اللِمشــار  و لجبال تــهول عــن أماكنهــا. أعلم(. ويومها تنكدر النجوم أ  تتهاوى. وا

ف وعلــى وشــك  ويطلــ  الإســم علــى إدث الإبــف الــل بلغــا شــهر ا اللماشــر في الْحمَــْ
شلمر بالهــول وبــرا وش فت ى من الإ تمام بها. واما الوحالولادو فتهمف خن اخمر أد

ض ببلمضـــها تتبـــع أول مـــن يهـــرا وفي التفاســـل أنهـــا تأقـــب اطلمانه ـــوج اتم ـــهـــا و مـــن اماكن
ــر لااتصـــاص ثم تأف ـــ ــورو  وتحشـ ــن  ـ ــوُّرأه مـ ــن تصـ ــ ا يمكـ ــار )و ـ ــا تســـجر البحـ . ويومهـ

: كف صــنا في صــلميد  ال اكين من ايلمانها والله أعلم(. وأما النفوبم فتـتجمع أصنافاً 
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   ة؛ أصحاا  اً  واجون اونفيك لهم عمف مشترك في ما بينهماشكا فلكف شكف من
 النســفت أن  ــ ا (صــف لن الْمأقرَّبــون. وفي تفس ــالميمنة  واصحاا المشأمة  والسابقو 

اذا بلمفيــا النفــوبم أ  اأرنِــا بأجســاد ا. وأمــا ســيرال المــيرودو  )و ــت الطفلــة الرضــيلمة 
هت ه اللمار(  عن سبب اتلها  فلب لو ا في التراا خشية أن تك  وتجالل يدفنها أب

اِ  فتســأت يامــة الق ومي ــ ل بــدور ا ذلــك الســيرال. ريــد جــواباً فيقــال لهــا: بأ ِّ ذنــب  اأتِلــْ
ى مــن وأد ــا أن هيــب فــ  عــ ر لــه. أمــا مــن فلمــف ذلــك ابــف الاســ م ثم بلمــدما ل ــوع

 لجــامعوأدِ  فقد روى عبد الر اق في اجاء الاس م أسلم وحَسأن إس مأه وندم على ال
لجاء ايس بــن عاصــم الى رســول الله  ل:ه اا عنالى تلمعن عمر بن ا طاا رضت الله

 ان وأدْدأ بنــاد  لي في الجا ليــة. اــال آلــه وســلم فقــال: ارســول اللهصــلى الله عليــه و 
))أعتــــِ  عــــن كــــف واحــــدو مــــنهن رابــــة(( اــــال: ا رســــول الله ان صــــاحب إبــــف. اــــال 

ينحــره ف لاً   بلم ــهــدنــه ي. وفــَْرأ البدنــة  نــا  ــو انــةً((فانـحَر عن كــف واحــدو مــنهن بَدَ ))
احــد و ا  ئــ  فتتجــه صــحيفة كــف للفقــراء. وامــا نشــر الصــحا فهــت انتشــار ا فــوق 

إليه؛ فتأتي إلى السلميد في يمينه  واتي إلى الشقت في شماله. وكش أ الســماء إ احتهــا  
مــع اولــه تلمــالى يتفــ  اء  أو جلــد  عــن شــتء  مــا. و ــ ا فالكشــ  في اللغــة: إ احــة غط ــ

مَوَادأ ضأ رْ  اخَْ لأ بـَـدَّ يَـوْمَ تأـ )) لَْ اخَْرْضِ وَالســَّ قَّ ((  واولــه ))إِ  غــَ مَاءأ انْشــَ ((. وأمــا اْ ذَا الســَّ
ــا  اْ( ف نهـ ــَ ا )اأـربِّـ ــَ ــة إذا اأْ لفِـ ــا الجنـ ــا. وامـ ــد اللهـــب فيهـ ــد بتهايـ ــلَمر أ  تواـ ــيم فتأسـ الجحـ

و الـــنفس الميرمنـــة لقربهـــا ل حـــل صـــر أ لهـــا اريبـــة مـــنهم عندئـــ  تـــهو تكـــون علـــى مرمـــى ب
مــن  ر تلمــالى. وعندئــ  تلملــم كــف نفــس برصــيد ا مــن خــل أوباســن ا الحنه ــحة ظوص ــ

 ه شتء.نشر حاضراً لا يغيب م
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( ِْ ِْ )15فَمَ أقُْسِمُ لِْ نُه نه َْ )16( الْْوََارِ الْك  ُ عَ لَِ إِذَا عَس  ْ بْحِ 17( وَاللهي  ْ  ( وَالص  ُّ
( َْ نَ قه هُ 18إِذَا ت    َ َ  )لَق   َ  ( إِن   ه رِ ول  ك   َ ين  )ن   ْ ا  عِ وه ق    ُ  ذِ  (19وْلُ رَس   ُ رْشِ مَك   ِ ( 20دَ ذِ  الْع   َ
وَ 23( وَلَقَدْ رنََهُ لِْ فُ ُ قِ الْمُب ِ يِن )22كُمْ بَِجْنُو   )( وَمَا صَاحِبُ 21مِين  )مُطاَى  ثُهَ أَ  ا ه  ُ ( وَم  َ

 وَ ْ  ه  ُ ( إِ 26َ  )( ف َ أيَْنَ ت َ ذْهَبُو 25 )جِيم  مَا هُوَ بِقَوْلِ نَيْطاَ   رَ ( وَ 24عَلَد الْغَيْبِ بِضَنِين  )
تَقِ ( لِمَنْ نَاءَ 27إِلَه ذِكْرٌ للِْعَالَمِيَن ) نْكُمْ أَْ  يَس  ْ ُ 28يمَ ) م  ِ اءَ اللَّه اءُوَ  إِلَه أَْ  يَش  َ ا تَش  َ ( وَم  َ

 (29رَبُّ الْعَالَمِيَن )

ــام علـــت ك ـــ ــن الإمـ ــل الطـــ   عـ ـنّس في تفسـ ــْأ ــه أنّ ))ا ـ ــوم  ـــت الرم الله وجهـ نجـ
ةِ ضــــياء الشــــمس عليــــه وتظهــــر في ر تظه ــــ فــــ   ــــانور  تخــــنس بالنهــــار أ  لافــــا لغَِلَبــــَ

  تغيــب ثم تظهــر. و ــ ا ملمــرونى في علــم أت تجــر  في أف كهــا تكــنس الليــف((  و  ــ
الفلـــك فـــالنجوم الـــل نـــرى مواالمهـــا تتغـــل  ـــت الكواكـــب الســـيارو تلمكـــس لـــيً  ضـــياء 

ــم ــماء إذ الشـ ــتهخ في السـ ــا تـ ــون س فنرا ـ ــلاً يكـ ــه للشـــمس منـ ــا المواجـ ــا هة  وججهة ـ  ـ
ا المراصــــد الفلكيــــة لــــه ملمتمــــاً. و ــــ ا يظهــــر بوضــــوو مــــن الصــــور الــــل تنشــــر  بــــفلمقاا

م الســماوية إذ يبـــدو واضــحاً منهــا الجـــهء المنــل ويقابلــه الجـــهء الملمــتم مــع ظهـــور ال جــر 
 الفجــرف اذا عســلمس )إختفــى( أ  ذ ــب مــع تضاريسها. ويقسم الله تلمالى بها وباللي ــ

لــه مأتنـَفّســان: تباشــله في أول النهــار  ثم ف لشــمسور ان ــ  فَاَ والشروق. وبالنهار اذا خَ 
م رد  للمكـــ بين لبيـــان في آخـــر النهـــار  ثم غَلَب ـــَالشـــف   ةأ الظـــ م عليـــه. و ـــ ا القَســـَ

ر لحصــيلة  ــ ه بطــ ن تكــ يبهم مــع ظهــور اــدرو الله تلمــالى في مــا خلــ   ودِاـّـةِ مــا اــدّ 
فهــو كــ م الله  همكــ يبعــن ت لكــريموكــ لك لبيــان سمــو القــرآن ا نهــار.الحركــة مــن ليــف و 

لا يأـــتّهم لســمو شــرفه في  لســ م رســولًا كريمــاً  أ  تلمالى ارسف بــه ســيدد ج يــف عليــه ا
السماء عند مولاه ال   مكّنه  نـهلة رفيلمة ف  يراى إليــه شــك ولا ريِبــةَ في مــا يكلــا 
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 تلمالى. اللهأمر في   تن ف لبه من شدو اْ لَِْ  المير   تلمالىتبليا اخمانة  ا حباه الله   به من
رْاِ  فه مــن الم ئكــة الى مــا يص ــفهــو الْمَلــَكأ المقــرّا الــ   لا يصــف غــل  اليــه مــن القــأ

لتلقت القرآن الكريم وتبليغه بِحِفْظ  من الله تلمالى لــه ولكتابــه. وبــيّن تلمــالى منـــهلة ســيدد 
 مــر اللها زم ــ نفيــ ه مطاعــاً بــين الم ئكــة لتف أمــرَ ف عليه الس م في السماء أن جلمج ي

وفي حفظــه  ن شــك ولا ريبــة في نـــهولهتلمالى به. وبــين أمانتــه وبــ لك لا يراــى إلى القــرآ
ور الحمـــد والمنـــة. وفي مـــا لاـــ  تكـــ يب كفـــار اـــريش  فـــ ن ينســـبوا الجنـــون للرســـول 

ــلم و ـــم ي ــه وآلـــه وسـ ــلى الله عليـ ــاه( زتيـــه صـ ــ لك انـــه )حاشـ ــدون بـ ــيطانقصـ مـــن  شـ
الشــياطين لا اتي بالحــ  الــ   جــاء بــه ولا ن  ك خ ذل ــفي  هّينالشياطين فقد ك بوا وا

ما شا ده ســيدد محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم   يشا دوا في الاف  المبينيمكن ان  
دَّهأ بأجنحتــه فـــ  يم كــن أن يأظـَـنّ بــه مــن ج يــف عليــه الســ م إذ رآه في الاأفــأِ  واــد ســَ

فــت مــن كـــتاا الله لا لاأ مــين لادق اعلــى صــحة مــا رأى. فهــو الصــا هَمَ الكــ ا أو يـــأت ـّ
ه الله شيفاً ولا يضِنُّ )أ  لا يمسك ب لمــالى إاه. فقــد اتصــا بصــفلَ تبخف( بلملم عَلّمــَ

ــة  ــوم الحجـ ــف تقـ ــةً بـ ــه حجـ ــ ين يكّ بونـ ــد الـ ــالة فلـــن هـ ــة في أداء الرسـ الصـــدق واخمانـ
 أيــن يــ  ب فكــره الى بط نهــاجــة و ن يــ  ب الكــافر مــن إاامــة  ــ ه الحعلــيهم. فــأي

 كــف عــوالمهم تكــ يبها  و ــا  ــو القــرآن نــور و ــدىً للنــابم اجملمــين في ه الى يغ ــ جــهويت
ان والمكــــان. فمــــن أراد الإســــتقامة وجــــد فيــــه الهــــدى والنجــــاو  ــــا لا م ــــمــــن حيــــ  اله 

ا سمــع  ــ ه ا ا د: لالامــر إلينــا إن شفـــنا (صــ ن في غــله. واــد اــال أبــو جهــف لَمــّ
اةأونَ إِلّا أنْ يَشــاءَ اللهأ رَاُّ وَ ه ))اول ــ لىتلمــا وإن شــفنا   نســتقمل  فــأنهلقمنا إســت ا تَشــَ مــَ
دَاوا ورغبــوا في الإتبِّــا  والرغبــة  ضالميِنَ((. فالهــدى ملمــرو اللم ــَ للنــابم. فمــن صــدَّاوا وصــَ

ــيفته بالهـــــــدى  أ  يوَ  ــيفتهم الى الى الله تلمـــــــالى أكـــــــرمهم ســـــــبحانه مـــــــن مشـــــ ه مشـــــ ــّ جـــــ
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ــتقامة. وإ ــدالإســ ــود  ن وجــ ــ اء وجحــ ار الهــــدى  تي ــــ اخم الىقهيــــوف  م في شــــك وكــ
 وتركهم في طغيانهم يلممهون.
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 نـفـطـا ر سـورو  الإ

 الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ  بِسْــمِ اللهِ 
 

( َْ رَ مَاءُ انْ قَط   َ َْ )1إِذَا الس   ه رَ بُ انْ تَ َ    َ َْ )( وَإِذَا الْبِح   َ 2( وَإِذَا الْكَوَاك   ِ رَ ( 3ارُ فُج   ِّ
َْ )قُبُ وَإِذَا الْ  َْ )قَ مَا ٌْ قْ تْ ن َ ( عَلِمَ 4ورُ بُ عَِْرَ  ( 5دهمَتْ وَأَرهرَ

فــه النــابم منهــا ابــف القيامــة ر مة أ  تنش  على غل مــا عالسماء تنفطر يوم القيا
رٌ بِــهِ((. ويتــهام مَاءأ مأنفَطــِ ف ))الســَّ ن ذلــك ب  فطور. بف كما اال تلمالى في سورو الْمأهّمــِّ

ـــفي  ف اخص ــمــن  أً فيــه  لكواكــب مفيلمــا يتســاا  الشــتءارأ امــع حــوادث اخــرى  ــت: إنت
ر البحــــارِ بإضــــطرابها واخت طهــــا  وتبَلمفيــــأ  رَّكأ وتَـفَجــــُّ ركــــةً لاــــرج مــــن حر القبــــور )أ  تحــــأَ

جرائها من فيها يبلمفيهم الله عه وجف(. فاذا بألِمفيا النفس عأرِضَ لها ما ادَّمتــه للآخــرو 
ـرَتْه في الدنيا إفكان مكسباً له  لمصية أو بخسارو  واا.ما  ا  وما أخَّ

وهاكَ ال  ه ( 6ِِ )سَاُ  مَا غَرهكَ بِرَبِّكَ الْكَرَِنْ وِْ ا اهَ أيَ ُّ يََّ   كَ فَس  َ دَلَكَ ) ذِ  رَلَق  َ ( فِ 7فَ ع  َ
كَ ) اءَ ركَهب  َ ا ن  َ وراَ  م  َ ينِ )8أَ ِّ ص  ُ بوَُ  لِل  دِِّ ذِِّ مه ب َ لَْ تُك  َ يْ 9( ك  َ ( 10كُمْ لْ  ََافِظِيَن )( وَإِ ه عَل  َ

  (12 )و َ عَلُ تَ قْ ا  مَ ( يَ عْلَمُو َ 11اتبِِيَن )مًا كَ كِرَا

 نا: ا ايهــا  به للميرمنين فقوله تلمالىالنداء من الله تلمالى ل نسان  و غل خطا
ه للنــابم بإســتفيناء المــيرمنين بــدليف رد  مــن    الإنســان  يســتدل منــه أن ا طــاا موجــّ

ّ   بـــَفْ تأكـــَ ِّبأونَ باِ  يـــيرمن و جـــره بقولـــه تلمـــالى دِّ ))كـــَ  يـــيرمنينِ((. ففـــت النـــابم مـــن   لـــْ
لبلمــ . واــد ظهــرد القــدرو ر تك يباً للرسف وإنكاراً لقدرو الله تلمالى على اخم ا ليو با
ةِ الانســان الســوية الملمتدلــة في أحســن الهيفــاد واخشــكال فــ  ينســب لا ربانيــة في خِلْقــَ
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خدعــه ن أ  د المود فما  ــو الــ   غــر الانســاله ه القدرو ما يلمجه ا عن البلم  بلم
  ما ال   (مف المغــرور علــى التكــ يب بيــوم  بالح  حودالجثم    حي أوصله الى الغفلة 

يكتــب عليــه مــن أجــف محاســبته في ذلــك. يكتبــه  هينمــا حســابه وااــع خن عمل ــالــدين ب
ــا يفلمـــف  الكـــرام الـــ ين  ـــم مـــع الحـــ  مكرمـــون عـــن الكـــ ا وعنـــد م صـــحة اللملـــم  ـ

 سان ف  لاطفون في فهمه.الإن

يم  )اْ َ  إِ ه  ي نعَ   ِ رَارَ لَق   ِ يم  )قُ الْ   ه إِ ( وَ 13ب    ْ ي جَح   ِ ارَ لَق   ِ وْمَ 14ج   ه لَوْنََّاَ ي    َ ينِ ( يَص   ْ ال   دِِّ
مْ 15) ا ه  ُ ائبِِيَن ) ( وَم  َ ا بِغ  َ ه  َ ينِ )16عَن ْ وْمُ ال  دِِّ ا ي   َ ا أَعْراَكَ م  َ وْمُ 17( وَم  َ ا ي   َ ا أَعْراَكَ م  َ ( ثُهُ م  َ

ينِ ) ٌْ  (18الدِِّ لِْكُ نَ قْ ََ ئًا وَاْ َمْرُ لنِ َ  يَ وْمَ لََ  ْ  نَي ْ  (19 )لِلَّهِ  ئِذ  مَ يَ وْ قْ

ا أمر ونهــى فــَ ُّوا  تلمالى  لمصية بف أطاعوه الابرار  م ال ين   يقابلوا أوامر الله 
اللمهد ملمه سبحانه وبروا في عبادبم وملمــام بم. ومــن ذلــك بِــرُّ الوالــدين. و نــا ييركــد 

نــه م فاءً لنجاو وكسب درجاد الجنان و في ا  وجف نلممته عليهم بنلميم ا خرو  المولى عه
كلمته   ءخ ص الدين ر في إع لِ ِّ ال   كان منهم في الحياو الدنيا متمفيً  بإا  وفاءل

والصــ  علـــى مشــيفته والشـــكر علــى مـــا أنلمـــم علــيهم بـــه مــن الهـــدى وايــام الـــر ق ومـــا 
  ا ف الظلــم كرأ مر فهم من اخشرار ال ين مرّ ذِ أولا م من رعاية ولطا. وأما الفجا

 كار  و م أ ف الجحيم ييرخـ ون اليهــا يــوم الــدين فــ نوالإ  ك يبلتد واوالهيا والجحو 
ا ذلــك اليــوم  يــوم  ائــف لا تملــك فيــه نفــس لــنفس شــيفاً مــن م ــيفلتون منها وما أدراك 

ى الله عليــه وآلــه شفاعة ولا تحمف نفس عن نفس تخفيفــاً لهــا. حــي ان رســول الله صــل
اولــه لبِــي  اشــم ))ا ه  عن ــالله ضــترو ر اه الإمــام أحمــد عــن االله  ري ــمــا رو وسلم اال في  

بي عبد المطلب انقِ وا انفسَكم  سَكم من النار  ا ملمشرَ ملمشرَ بي  اشم أنقِ وا أنف
من النار  ا فاطمة بنا محمد انق   نفسك من النــار فــ ن والله لا أمْلـِـكأ لكــم مــن 



1388 
 

ل بـــــو لـــــه اة  و اعلشـــــفر جـــــفّ عـــــأ ه؛ لـــــه الإذن بار.  شـــــيفاً..((. واخمـــــرأ يومفـــــ   الله
ب إليــه في يلمــ ِّا مــن يشــاء فــ  يأنس ــَاخع ار  ولــه اللِمتــ  مــن النــار. يغفــر لمــن يشــاء و 

ذلك ظلم. و و ا بل بأحبابه  أحبهم وأحبوه في الدنيا  ورضت عنهم ورضوا عنه في 
   ارته.ر الله به عباده و( ر م من خسالدنيا وا خرو. وذلك يبش
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 سورو المطففين 

 نِ الرَّحِيـمِ رَّحمَْ  ال اللهِ بِسْــمِ 
 

يَن ) لٌَ للِْمُطقَِِّق  ِ الُو ( ال  ه 1وَي  ْ تَ وْفُوَ  ) اذِينَ إِذَا اكْت  َ اسِ يَس  ْ د الن  ه الُوهُمْ أَوْ 2عَل  َ ( وَإِذَا ك  َ
عُوتوَُ  )( أَلََ يَظُنُّ أُولئَِكَ  3وَزنَوُهُمْ يُُْسِرُوَ  ) مُْ مَب ْ سُ ن  هاالومُ ( يَ وْمَ يَ قُ 5 عَظِيم  )يَ وْم  ( لِ 4أَنَّه

 ( 6بِّ الْعَالَمِيَن )رَ لِ 

المــولى عــه وجــف المطففــين. ثم  اللمــ اا الشــديد توعــّدَ به ــ))وَيْفٌ((  كلمــة تنــ ر با
حدِّ  بـيّن تلمالى جريمتهم في الكيف والميهان؛ فالقِس أ  و إستيفاء ح ِّ الموا ين واستيفاءأ 

 حــ  غــلتــه بح كفرجده ي ــحقوق النابم الى ا ــدا  تج ــ  مع فيالمكيال. فمن بلا به الط
ليــف. قتطفيــا  وفي اللغــة  ــو التأو ينق  مكيال غــله بــدون وجــه حــ . و ــ ا  ــو ال

ويقابم على ذلك في ترجيح أحــد م مصــلحته علــى مصــلحة غــله بغــل حــ . وينكــر 
م   ييرمنــوا كأنه  الدين كأنّ الامر   يبلغهم أوالمولى تلمالى على المطففين تجا لهم ليوم  

كبــلو حلــا في أيــديهم. أمــا عظمــة ذلــك اليــوم و  غلوكف ص ــف  سيشمبالحساا ال    
ى البخار  ومسلم عن دفع بن عمران رضت الله و في شدته على النابم فقد ر فتتمفيف  

اللمــالمين  عنه اال: لاال رسول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ))يــوم يقــوم النــابم لــرا
ـيه((. أ  شـــحه احـــي يغيـــب أحـــد م في ر  منـــه  ببد تص ـــرق ا ـــللم ـــان الى انصـــانى اأذأنـــَ

ور كمــا ج ــحي بلا أنفاسه. ويلمرنى ذلك اليوم مــن النفخــة  ء في ا يــة االاولى في الصــُّ
 الفيالفية عشرو من سورو الحااة.
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جِّيٌن )( وَمَا أَعْراَكَ مَ 7كَمه إِ ه كِتَابَ الْقُجهارِ لَقِي سِجِّين  ) ( 9ومٌ )( كِت َ ابٌ مَرْق  ُ 8ا س  ِ
ذ  للِْ  لٌَ يَ وْمَئ  ِ ينِ )10 )بِينَ ذِِّ مُك  َ وَي  ْ وْمِ ال  دِِّ بوَُ  بيِ   َ ذِِّ ذِينَ يُك  َ هِ إِ  (11( ال  ه بُ ب  ِ ذِِّ ا يُك  َ لَُّ وَم  َ لَه ك  ُ
لَد عَلَيْهِ نَيََّتُ نَا قاَلَ أَسَاقِيُْ اْ َوهلِيَن )12مُعْتَد  أتَيِم  ) بَلَْ راََ  عَلَد قُ لُوِ ِمْ  ( كَمه 13( إِذَا تُ ت ْ

ا ك   َ  بُوَ  )م   َ وَ  ) مْ إِنَّ   هُ  مه ( ك   َ 14انوُا يَكْس   ِ ذ  لَمَحْجُوب   ُ مْ يَ وْمَئ   ِ نْ رَ    ِِِّ الُو( ثُهُ 15ع   َ مْ لَص   َ   إِنَّ   هُ
بوَُ  )16الَْْحِيمِ ) تُمْ بِهِ تُكَذِِّ  ( 17( ثُهُ يُ قَالُ هَذَا الهذِ  كُن ْ

: )كــ (  للتــدع  ينبه المولى عه وجف  ــيرلاء الغــافلين توبــوا خوفــاً وا ويبكلمــةِ رَدْ  
جّين( صــفة للســجن خر لمــد إم بابها كت ــمــن أن يأـلْمطـَـو  اجــه مــن ديــوان الشــرور واسمــه )ســِ

ان  ــو موضــع تســجيف أعمــال الكفــار مــن الجــن والانــس. و يغة المبالغــة. و ــ ا الــديبص
يرمنــون فكتاا من يطفا يكــون فيــه. وكلمــة )ويــف(  ــت إنــ ار للمكــ بين الــ ين لا ي

ولى الم ــفهم ووص ــ ف.ن اب ــيــوم يــدانون  ــا كــ بوا بــه م ــســاا بالبلمــ  بلمــد المــود ثم بالح
 عليه وآله اللهنهم السيفة بالرسول صلى بتجاو  م حدود الح  في أفلمالهم اخ يمة وظنو 

وســلم حــي وصــفوا القــرآن ومــا فيــه باخســاطل القديمــة الــل كانــا تصــف الــيهم علــى 
  حجــب الــوبهم عــن ن الــ هم المولى تلمــالى فيـــبيّن لهــم اشكف م حم وأباطيف. ويردع

 الــ   لاــرج  ــا كســبوا مــن فلمــف الســوء فيأخــ  طريقــه إلىس الــدنو ــو  ن  لــرَيالح   ــو ا
  يتوبــوا عنهــا ف نــه (يــف القلــواَ ســوداءَ لا فيــال لنفــاذ نــور   القلوا ليحــي  بهــا. فــ ن

ن الحــ  في الحيــاو الــدنيا الح  اليها. وكما أن تراكم ال نوا أحــام بالقلــب وحجبــه ع ــ
نــور وجهــه يــوم يكشــا  عــنوجــف عــه  لىالمــو نــه يكــون ســبباً ليحجــبهم بــه يــة ف الفان

 تلمــالى. ولا يأتركَــون مــن لفــك المكــ بين مــن رضــوان اللهللميرمنين. و ــ ا يلمــي حرمــان او 
غل عقاا ف نهم صالأو الجحيمِ أ  داخلون فيها فيسااون الى الجحيم و ت النار الل 

 رو.خ ا الدنيا ويتأكد لهم خ  ا فيا في   اوية في جهنم الل ك بوا بهتكون في
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مه  يَن ) ك  َ ي عِلِّي  ِِّ رَارِ لَق  ِ ا18إِ ه كِت  َابَ اْ بَ   ْ ا أَعْراَكَ م  َ ( كِت  َابٌ مَرْق ُ ومٌ 19عِلِّي  ُّوَ  ) ( وَم  َ
يم  )21( يَشْهَدُهُ الْمُقَرهبوَُ  )20) ي نعَ  ِ رَارَ لَق  ِ ( 23 )عَل َ د اْ َراَئ ِ كِ يَ نْظ ُ رُو َ ( 22( إِ ه اْ بَ   ْ

يمِ )النه   رَاَ ضْ  نَ تَ عْرِفُ فِ وُجُوهِهِمْ  نْ رحَِي  ق  َ تْ ُ وم  )24ع  ِ قَوَْ  م  ِ كٌ وَفِ 25( يُس  ْ هُ مِس  ْ  ( رِتَام  ُ
وَ  ) ِْ الْمُتَ نَافِس  ُ نِيم  )26ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَافَ نْ تَس  ْ هُ م  ِ رَبُ    َِا الْمُقَ 27( وَمِزَاج  ُ ن ً ا يَش  ْ رهب ُ وَ  ( عَي ْ

(28 ) 

لبيــان  ينمكــ بر لل ج ــواــا ا تلمــي )حقــاً( و ــت بــنفس ال(  ن ــاولــه تلمــالى )كــ 
لحســــناد وفلمــــف اعأ حســــنابأأم الى ديــــوان حرمــــانهم  ــــا ســــي كر  نــــا. فــــ ن الابــــرار تأرف ــــَ

ا لاد في عليين أ  الدرجاد اللملى اريباً من الم ئكة المقربين. ويكــون الابــرار بلمــد 
ة علــى الارائــك ينظــرونراحــة نــة حيــ  لا ينــالهم الجهــد بــف في مــوبم في نلمــيم الج  ودَعــَ

ى الابــرار ذلــك  تلمــالى بــه و  (جــب عــنهم نــوره ورضــوانه. واذ يــر الله رمهما أك ــم ــ الى
م رحيــ    ترتسم على وجو هم سيماء السلمادو ونضــارو الطمأنينــة وذوق النلمــيم. وشــرابهأ

 ك خمر الجنة. وسميــا بهــ ا الاســمأ  الشراا ال     لاالطه ما يشينه ومن ابيف ذل
نِ أ ر ــا في هتب نكوطي ــ الــ ب ا تختلــا عــن خمــر الــدنيا فيلكونه ــ هــا مــن المســك وحأســْ

يس مقصــوراً علــى أحــد دون أحــد بــف ل ــب اللمافيــة. و ــ ا النلمــيم النشــوو الواعيــة وطي ــ
ــا  ــالهم وااـــوالهم علـــى مـ ــة لكـــت ينالـــه كـــف مـــيرمن وميرمنـــة ااتصـــرد اعمـ عأرضـــة للمنافسـ

 امية لس ــلــه ا عليــه وآلــه وســلم في أحوالى الله تلمــالى  وأتبلمــوا ســنة الرســول ص ــيرضــاه الله
هتهــا فمــهاج الرحيــ  الـــ   اــه الفاضــلة. وكمــا تمـــهج أشــربة الــدنيا  ــا يطيـــّب نك واخ
نَمَ أ  رَفَــعَ  خنــه أشــرنى خ تامه مسك يكون من عين  إسمأها )تسنيم( و ــو مصــدر ســَ

مــن سك و فاً غل  هوج كان آخره طلمم المشراا أ ف الجنة فمن شربه أ  الرحي  صر 
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ــاء عــــين  ــاً  ــ ــربه  هوجــ ــدم فه ــــنيالتس ــــشــ ــا ذ و اــ ــربون منهــ ــ ين يشــ ــربين الــ اق ذوق المقــ
 ما في الرحي  من مهاا.بالإضافة إلى 

حَكُوَ  )إِ  نَ ال  هذِينَ نَمَن ُ وا يَض  ْ انوُا م  ِ وا ك  َ رُّوا    ِِمْ يَ تَ غ َ امَزُو 29 ه ال  هذِينَ أَجْرَم  ُ َ  ( وَإِذَا م  َ
مُ انْ قَلَب ُ وا فَ طَ ( وَإِذَا انْ قَلَب ُ وا إِ 30) الُّ إِ ( وَ 31 )ينَ كِه  ِ أَهْلِه  ِ ؤُلََءِ لَض  َ مْ ق َ الُوا إِ ه ه  َ وَ  ذَا رأََوْه  ُ
حَكُوَ  )33وا عَلَيْهِمْ حَافِظِيَن )( وَمَا أُرْسِلُ 32) ( 34( فاَلْيَ وْمَ الهذِينَ نَمَنُوا مِنَ الْكُقهارِ يَض  ْ

 (36) و َ لُ قْعَ الْكُقهارُ مَا كَانوُا ي َ بَ ( هَلَْ توُِِّ 35كِ يَ نْظُرُوَ  )عَلَد اْ َراَئِ 

رحمــة لذا اســتحقوا الحرمــان مــن اعــودو الى ا ــرمين الفجــار ليبــين المــولى تلمــالى  ــا
والرضـــوان يـــوم القيامـــة. فقـــد وافـــوا أام الحيـــاو الـــدنيا مـــن المـــيرمنين مواـــا الســـاخرين 

نَهم في الطأرأاــاد ا يــرو علــيهم بأعيــنهم اســتخفافاً عنــدم  ال ين يطلمنون بهم أ  يتغامهون
جــيح في ضــمائر م تــدعو م للتفكــل ثم التمييــه اللمقلــت لتر  وولصــح أ ــر لاق. و واخســوا

نهلا   ه ا اد ابف الهجرو وكــان ســيدد علــت  كــرم الله وجهــه  ما  و خل لهم. واد
 بكفــار مــن اــريش فأخــ وا في طريقه إلى الرسول صلى الله عليــه وآلــه وســلم بلمــدما مــرَّ 

ــام ــرو هون س ـــيتغـ ــد م: لأأنظـ ــ إلى روا نظ ـــا أأ اخرين واـــال أحـ ــلعل. ثم ذ بـــوا الى  ـ ا اخصـ
حين  ــا فلملــوا. فــاذا رأو ــم مــرو ر م بالمــيرمنين فكهــين  أ  ف ــبيــوبم وكــانوا مــن ســخريته

أخــرى حســبو م في ضــ ل لانهــم لا يلمرفــون الهــدى. و ــ ا المواــا الغافــف عــن الحــ  
 م غــل ان لانهــم ليســوا مســيرولين عــن ايم ــلنــابم  بَّلمون ما لا يلمنيهم مــن امــور اجلملهم يتتـ

الحــ   عبادبم. فــ ذا جــاء الوعــدلهِ و  يكلِّفهم أحد  تابلمة تصرفاد الميرمنين و  او ضَ 
واضـــت بــــين اللمبــــاد لاــــ د المــــولى تلمــــالى عــــن يــــوم الجــــهاء ليشــــفت صــــدور المــــيرمنين  ــــا 

ــيم  م ــــ حك    يض ــــا صــــار إليــــه حــــال ا ــــرمين. يومف ــــيشــــا دون  و ــــم في أرائــــك النلمــ
 جلبته عليهم أفلمالهم.ا هم معينبأ يرونالميرمنون من الكفار إذ 
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 سـورو  الإنـشــقـا ق 

 لرَّحِيـمِ اــمِ اِلله الرَّحْمَنِ بِسْ 
 

اَ وَحُقهتْ ) (1إِذَا السهمَاءُ انْشَقهتْ ) َْ )2وَأَذِنَتْ لِرَ ِّ وَألَْقَتْ (  3( وَإِذَا اْ َرُْ  مُده
ا4َ)تْ  مَا فِيهَا وَتََّلَه  نْسَاُ  إِنهكَ كَاعِحٌ إِطَ  يََّ   ( 5)  تْ قه وَحُ   ( وَأَذِنَتْ لِرَ ِّ ربَِّكَ كَدْحًا   أيَ ُّهَا اوِْ

قَلِبُ 8( فَسَوْفَ يَُُاسَبُ حِسَالً يَسِيْاً )7فأََمها مَنْ أُوتَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ ) (6يهِ )قِ فَمُمَ    ( وَيَ ن ْ
( مَسْرُوراً  أَهْلِهِ  وَأَ 9إِطَ  أُوتَِ كِتَابَ (  مَنْ  )هْ   َ راَءَ وَ هُ  مها  تُ بُوراً )10رهِِ  يَدْعُو  فَسَوْفَ   )11  )

( بَ لَد إِ ه  14( إِنههُ َ نه أَْ  لَنْ يَُُورَ ) 13 كَاَ  فِ أَهْلِهِ مَسْرُوراً )هُ ( إِنه 12لَد سَعِيْاً )وَيَصْ 
 (  15ا )ربَههُ كَاَ  بِهِ بَصِيًْ 

جــف ا لربه ــلمــاْ سمأ   ماء يوم القيامة فقد أذِناق السسب  الحدي  عن انشقا
اً أو  ع ــاــال لهــا ولــ رض ائتيــا طو شأنه فأطاعا وح  لها أن تطيــع فهــو اللمظــيم الــ   

كر اً االتا اتينا طائلمين. ويتهامن ذلـــك مــع اســتواء الســهول مــع الجبــال فتلقــت اخرض 
م  ومـــوت ماء والارض. ر الس ـــى  مطيلمـــةً وحـــ  لهـــا أن تطيـــع جبـــامـــا في جوفهـــا مـــن حمـــأَ

ـيأ كِّره بأن مصــــله بلمــــد كدحــــه أ  )جهــــده في حيات ــــ آدمَ  إبــــنَ  للمــــهوِ وينــــاد  راُّ ا ه فــــَ
ده مــن غــل نقــ  أو ظلــم. فقــد روى ابــو داود عــن جــابر ه ــالــدنيا( ســيلقى عملــه وج

ف اــال لــه ))ا رضت الله تلمالى عنه عن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ان ج ي ــ
ا شــفا م ــ اعمــفه  و رامفا ك ميّا  وأحبب من شفا ف نكا ف نمحمد عِشْ ما شف

فســه يــوم نن اــد لقــت عملــه وكفــى بــه بف نك م ايه((.كما ان اللمبد سيلقى ربه فيكــو 
الدين على نفســه حســيباً. و ــ ا تــ كل للمــيرمنين ليكــون كــدحهم في طاعــة الله تلمــالى 

حساباً يسلا  وسبواتلقا ا باليمين أ ف ا لاد فحمع الابرار. فاذا نشرد الصحا 
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ن الجنة  الى حي أ أ لأه  مسرورا. وا لــوه  نــاك  ــم  فيهله منـ لىهم اوي  ب كف من مــَ
 وَّجهــم الله تلمــالى بهــن مــن الحــور اللمــين. ويتلقــى الفجــار  نصــلح مــن ا واجهــم مــع م ــ

هــور م. و نــا لا يملــك صــحفَهم المقيتــه بأيــديهم الشــمال الــل ايــدبا الاغــ ل وراء ظ
ينــدا حظــه ا اســر ومصــله ف  ه(واوي ــه بــوراسرو فيلم  عنهــا بقولــه )وا  الحأحد م الّا 

ا ال   ابطرته النلممة في الحياو ل محيدا.   ا حال المك ِّ اليائس اذ لا هد عن السلم
صل. الدنيا فقد كان ينقلب الى منـهله مسروراً متجا ً  ما أن ره المولى تلمالى به من م

عليــه د والــر يــف. له الجلــن (ــور أ  لــن يرجــع الى رب ــبأنــه ومــن تك يبــه بالبلمــ  اعتقــد 
ملـــه خبـــلاً لمواـــد كـــان تلمـــالى بصـــلاً ب جـــاء بتأكيـــد الله تلمـــالى بأنـــه ســـيلميده كمـــا بـــدأه

 بنوااه.

قَقِ ) مُ لِلش  ه قَ )16ف َ مَ أقُْس  ِ ا وَس  َ لَِ وَم  َ قَ )17( وَاللهي  ْ رِ إِذَا اتهس  َ ُ ه  (18( وَالْقَم  َ ََكْ  َ لَ
نْ  ا ع  َ ا لَ  َُمْ لََ 19ق  ) قبَ  َ قبََ ق  ً رْنَُ  لََ  (20َ  )ن ُ و مِ يُ ؤْ  ( فَم  َ يْهِمُ الْق  ُ  جُدُو َ يَس  ْ وَإِذَا ق ُ رِبَِ عَل  َ

بوَُ  )ذِ ( بَلَِ اله 21) ُ أَعْلَمُ بِ  َِا يوُع  ُوَ  )22ينَ كَقَرُوا يُكَذِِّ ذَاب  ألَ ِ يم  23( وَاللَّه رْهُمْ بِع  َ ( فَ بَش  ِّ
َِ لََمُْ أَجْ  لُوالَه الهذِينَ نَمَنُوا وَعَمِ ( إِ 24)  (25و   )نُ  َْ  يُْْ غَ رٌ الصهالِْاَ

ية ضوء النهار اديد الوعد. والشف   و نهالقَسَم من الله تلمالى به ه الصيغة لتش
حي تدخف اللمتمة أ  دخول واا ص و اللمشاء. والليف وما وس  أ  حمف. وحملــه 

تَجَدّ فيــه لكــف إنســا أ  إكتمــف بــدراً اتســ  ن مــن أفلمــال وســكون. والقمــر اذا مــا يأســْ
 م الى حال غله.فقد روى ابن االله حــا  عــن جــابر رضــتلهن حاحوّليت: لفااسم تلمالى

طويف اــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم في آخــره:   الله تلمالى عنه من حدي 
ف احــوال الانســان ))لتركن طبقاً عن طبــ  أ  حــالًا بلمــد حــال((. و ــ ا التلمبــل يشــم

ق  الى الحساا الى الالى رحم المن  لاام وصرونى الد ر واحوالهكرر االمختلفة مع ت
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يأستحســن التطــرق الى مــا  تلمــرج الارواو فيهــا. ولا الجــهاء. وايــف  ــت طبقــاد الســماء
يستجد من علوم ورح د بلميدو عن اخرض ف  يلمرنى مــدا ا مــع اســتباق الانســان 

ســول الله صــلى الله عليــه نهــا ر نــا مشــمولة بالاحــوال الــل اــال علغهو الفضــاء وإنْ كا
مف كــف الى حــال((. و ــ ا التلمبــل مــن ملمجهاتــه فــالاحوال تش ــ المــن ح ــم ))ســللــه و وآ

ت لــه بهــا. فمــا لهــيرلاء  رالمتغــلاد الــل يم ــ بهــا الانســان فلكــب اطبااهــا أ  يبلــا مــا اأضــِ
له  زبهــون لنــ يره ولا ينتفلمــون ببش ــالكفار لا ييرمنــون ولا يتــأ رون بإعجــا  القــرآن ولا 

للمـــدم ملمرفـــة عظمـــة ربهـــم فـــ  تنحـــي م ارحهوجـــو  مالـــوبهواذا ااـــرىء علـــيهم لا تخشـــع 
بــة  )ا يــة تحمــف ســجدو تــ وو(. غالارض خاشــلمين في خشــية ور لــ لك جبــا هم الى 

وأنى لهــم  ــ ا و ــم يكــ ِّبون الصــادق الامــين صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  والله تلمــالى 
 الــم   ــ أع. واللهلقــول منــه وباطــن النيــة عنــدها ر ابتك يبهم. فالكافر يأك ِّا بظ ــ  يلملم

م مــن البــه ل ــوالمنــاف  يأكــ ِّا  ــا يلميوعت أ  ما يضمر في البه. فالقلب وعــاء النــواا  
ولا يبد  ذلك بلسانه. فلهم البشرى باللمــ اا اخلــيم. ويأســتفي  الــ ين آمنـَـاْ الوبهـــم 

نــون أ  غــل منقــوص ولا ل  ة والجــوارو فــأجر م في ا خــرو غ ــوصــلأح عملأهــم في الني ــّ
 فَس. يهم فيألهَمون التسبيح والتحميد كما يألهَمون الن ـَعلنة  المرع. و منقط
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 سورو ال وج 

 ــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ سْ بِ  
 

( الْبُوُجِ   َِ ذَا )1وَالسهمَاءِ  الْمَوْعُوعِ  وَالْيَ وْمِ  وَنَاهِد   2(   )( قتُِلََ  3وَمَشْهُوع    )
اأَصْحَ  )ابُ  النهارِ  4ْ ُرْدُوعِ   ) َِ )5)  عِ قُو الْوَ   ذَا قُ عُوعٌ  هَا  عَلَي ْ هُمْ  إِذْ  عَلَ 6(  وَهُمْ  مَا (  د 

لِلْ  )يَ قْعَلُوَ   نُهُوعٌ  )7مُؤْمِنِيَن  الْْمَِيدِ  الْعَزيِزِ  لِللَّهِ  يُ ؤْمِنُوا  أَْ   إِلَه  هُمْ  مِن ْ نَ قَمُوا  وَمَا   )8  )
َِ اله  السهمَاوَا مُلْكُ  لَهُ  وَاذِ   عَلَد     ُ وَاللَّه نَ نَيْ   كُلَِّ ْ َرِْ   )هِ ء   فَ تَ نُوا  9يدٌ  الهذِينَ  إِ ه   )

َِ ثُهُ الْمُؤْمِنِينَ   (10لَمْ يَ تُوبوُا فَ لَهُمْ عَذَابُ جَهَنهمَ وَلََمُْ عَذَابُ الْْرَيِقِ )  وَالْمُؤْمِنَا
ويصفها  يقسم   بالسماء  وجف  عه  في  ب وج المولى  لمن  تظهر  اجهاء  و ت  ها 

شمسياً ن  دوراحسب  ض  الار  شهراً  الارض  انتقلا  فكلما  الشمس  حول    الارض 
جه  عليها  لمن  ليً   او    ءظهر  الاسد  به ك ج  يلمرنى  تشكيً   الكواكب (صر  من 

يوم أ   الموعود   باليوم  تلمالى  وااسم  ذلك.  الى  وما  اللمقرا  او  القيامة.    الحمف 
فأما  ينطب  عليهالشا  وبشا د ومشهود؛  اكفير ما   يوم  في ً   فملوصا ا    ا   د فما 

  عليهم   يشهد والانبياء تشهد وا   الجملمة يشهد والم ئكة تشهد والحجر الاسود
كف منهم يشهد على الجان وكفى بار شهيداً. واما المشهود فهو ما يشهده النابم  

وأأدبم. ثم زتي  من مناسك  كيوم عرفة  ومن القسم بأن    جواا   احداث وعقائد 
الاأخدود مون   ونمللم  اصحاا  والاأخدود  لم أ   حظه.  ففقد  )لألِمن(  )اأتِف(  نا   

المشَ    بَحفرهِِ أحدأ  أمَر  إلّا     الرسالاد  الإيمان بإحدى  لوك وكان اد منع شلمبه من 
ترك ذلك الايمان  فكان أنهم آمنوا فأمر بإيقاد النار فيه وأن يألقى فيه كـف من لا ي

لشهادو في سبيف الله تلمالى.  باضين   را صلالم   الايمان يأقدِمون على   ا   ن علىالفيابتو 
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ا د  نا  و ال   حضر المشهد  شهأه يشهدون التلم يب فال وكان الملك الكافر وم
والم ئكة   والله  الميرمن   عليه  ا    فهو  الموعود  اليوم  في  الشا د  واما  الجان.  و و 

د  م فق والسن بلمد المسيح عليه الص و  اليم  هدون. وايف أن الواالمة حصلا في يش
السم  نق برسالة  ايمادً  فأسلموا  اومه  عصاه  ال    الص و  الملك  عليه  المسيح  يد 
لس م فكان اس مهم سبَباً لنقمة ذلك الملك عليهم وسبب إلقائهم في النار. اما  او 

ده في ذلك فهو   را  عليهم فقد بين تلمالى انه اعلم    ا القَدَرأ ال   ادَّره الله تلمالى 
  اء والارض والشهيد على كف شتء. وايف كان الميرمنون سم ال لك في لميد االلمهيه الحم

خضراء حديقة  النار  بالميرمنين    يرون  فلملوا   ا  ال ين  اما  الجنة.  الى  منها  يلم ون 
من جنس اللممف في    خجْفِ فتنتهم  أ  رد م الى الكفر  فقد توعد م المولى بلم اا 

الموَعّ ت ـَوً  ري . ويأـلَمدّ   ا ا   ع  ا الحجهنم و و ع ا لى تلمالى بها من يلمملون  و د 
اربة بأن لهم ع ااَ جهنم مع  ثم لا يتوبون عن   ه المح  على رد الميرمنين عن دينهم

بابَها  خنّ  التوبة  تلمالى  نا  واورد  الاخدود.  أصحاا  مفيف  الحري   وع ااَ  الكفار 
 ة الله تلمالى.  ن رحم ن ها وصلأح عملأه و  ييأبم ممفتوو لم

اله  رَْرِ وَ   نُوانَمَ   ذِينَ إِ ه   ٌَ جَنها لََمُْ   َِ الصهالِْاَ اْ َنََّْ   عَمِلُوا  ََْتِهَا  الْقَوْزُ  مِنْ  ذَلِكَ  ارُ 
( )11الْكَبِيُْ  لَشَدِيدٌ  ربَِّكَ  بَطْشَ  إِ ه   )12( وَيعُِيدُ  يُ بْدِبُِ  هُوَ  إِنههُ  الْغَقُورُ   ( 13(  وَهُوَ 
 (  16مَا يرُيِدُ )لِ  الٌ فَ عه ( 15) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ  ( 14) الْوَعُوعُ 

َ  في الاأخــدو  ن صــَ ف مــن آمــن وعمــف ك ــد  يبــين المــولى عــه وجــف لبلمــد ذكــر مــَ
ه  دّ لهــم بطشــَ ا أعــداء الله تلمــالى فقــد أعــَ صالحاً ما أعدّه لهم مــن فــو  كبــل بالجنــاد. أمــّ

 شدو على الجبابرو من اعداءه بال و الاخ  باللمنا. واد جاء وصف  الشديد والبطش
ن يلميــد م الى حيــاو بِم. واذ زخ  م المولى سبحانه فهو القــادر علــى ادّ  لشتلمالى  الله
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للم اا أشد كما بدأ م. و ــو الــ   فــتح باا اللمفــو والمغفــرو لمــن يتــوا و ــو   وا خر 
ابــف  يهم ابــف أن يســألوه ويســتجيب لهــمالودود يتــودّد بنلممائــه  الحبيــب خوليائــه؛ يلمط ــ

اللمهيــه الغــي عــن خلقــه اللمــالي بلمرشــه و . و  ــفروهتغن يس ــان يــدعوه  ويغفــر لهــم ابــف ا
 ه يفلمف ما يشاء سبحانه ف  مانع لإرادته.مالمنـه ة. ولا ملمقب لحك ا يد بسلطته

 ( 18( فِرْعَوَْ  وَثََوُعَ )17هَلَْ أَتًَكَ حَدِيثُ الْْنُُوعِ )

  هم اوم صــالح عليــه الســ م أن ومناد علما خ  الطغاو ومنهم فرعو أ   ا  
 عليـــه وآلـــه ر اـــريش وغـــل م  ـــن كفـــر برســـالة ســـيدد محمـــد صـــلى اللهفـــامـــا ك. وأودثم ـــ

 ين اال تلمالى عنهم: وسلم فهم ال

يٌ  )19بَلَِ الهذِينَ كَقَرُوا فِ تَكْذِيب  ) ُ مِنْ وَراَئهِِمْ مُ  ُِ وَ 20( وَاللَّه رْنٌَ  هَِي  دٌ ( ب َ لَْ ه  ُ  ق   ُ
 ( 22مَُْقُوظ  ) وْح  ( فِ لَ 21)

اللمنـــاد ثم الى الكفـــر فكـــ بوا بالصـــدق. و ـــ ا لا  م الىاـــاد ك في ش ـــأ  انهـــم 
مقتــدر لا يلمجهونــه. اــد احــام بهــم علمــاً واأــدروً. وان مــا   الح  شيفاً. فار تلمــالىيضر  

لَمةأ تفصــيله.  جاء من الله تلمالى و و القرآن ا يد له شرفه وإعجــا ه وعظمــةأ  هِ وســَ عِلْمــِ
   تلمالى في المه الاعلى.ظه الله(ف
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 طارق و الور س

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ  
 

ْ  3( النهجْمُ الهَاق  ِبُ )2مَا أَعْراَكَ مَا الطهارِقُ )وَ (  1مَاءِ وَالطهارِقِ )وَالسه  لَُّ نَ ق  ْ ( إِْ  ك  ُ
هَا حَافِظٌ ) مه رُ ( فَ لْ 4لَمها عَلَي ْ نْسَاُ  م  ِ اء  عَ 5) ل  ِقَ يَ نْظُرِ اوِْ نْ م  َ قَ م  ِ نْ رُ يُ  َْ ( 6) اف  ِق  ( رُل  ِ جُ م  ِ

اَئِبِ ) هَ هِ لَق  َ ( إِنه 7بَيْنِ الصُّلْبِ وَال رَائرُِ )8اعِرٌ )هُ عَل َ د رجَْع  ِ ل َ د الس  ه وْمَ تُ ب ْ نْ 9( ي   َ ا ل َ هُ م  ِ ( فَم  َ
ا  وَلََ نََصِر  ) َِ الرهجْ 10قُ وه َِ ال11عِ )( وَالسهمَاءِ ذَا دْ ( وَاْ َرِْ  ذَا وْلٌ 12ىِ )ص  ه ( إِن  ههُ لَق  َ

 ( 14ا هُوَ لِلَْزَْلِ )مَ ( وَ 13) لٌَ فَصْ 

ر ومــا لا لســماء. و ــ ا يشــمف مــا في ايقســم المــولى عــه وجــف بال ســماء  ــا نأبصــِ
نبصــر. ثم يقســم بالــنجم الطــارق الــ   فســره بالفيااــب فــالنجوم عــادو تطــرق لــيً  أ  

م يــورد تلمــالى المو . وبلم ــااــب  ــو الاكفيــر ارتفاعــاً وإضــاءوتشــا د فيــه والفي ضــو  د القَســَ
ومــا (فــظ عليهــا  يه بأن كف نفس لا تأتركَ سدىً بف عليها ما (فظهاعلاسم    أال

. وينبــه ســبحانه الانســانَ ليلمــود الى تــدبر خلقتــه الاولى ويتفكــر في ذلــك فقــد اعَمَلَه ــ
وعاً مــن بــين صــلب الرجــف )أ  مــن خلقــه الله تلمــالى مــن مــاء انصــب دافقــا أ  مــدف

نهــا(. وإنّ الله تلمــالى لَقــادرٌ علــى م  دوالق ــ ضــع  مو الظهــر(  وترائــب المــرأو )أ فقــراد
ف اولــه تلمــالى: يــوم تأبلــى الســرائر. وملمــ  تأبلــى يخلقاً آخر يوم البلم  بدلإعادو خَلقِه  

ة  نــا: تنكشــا مكنــودد القلــوا مــن ايمــان او كفــر ومــن صــدق او خيانــة ومــن ني ــ
ك تمل ــ فــ  رهينص ــ و بنفســه لنفســه ومــا لــه دصــران اــو حســنة او نيــة ســيفة. فمــا ل نس ــ

مأ  ــِ ــيفاً  واخمـــر يومفـــ  ر. ثم يأـقْسـ ــسٌ لـــنفس  شـ ــرَ بال نفـ ماً آخـ ماء. و نـــا س ـــتلمـــالى اَســـَ
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ــة  ــب  في ا يـ ــا سـ م بالارض ذاد الصـــد  كمـ ــع. ويأقســـِ ا ذاد الرجـ ــَّ ــالى بانهـ يصـــفها تلمـ
ماء ذاد مطــر يصــب ن الس ــ)كانتــا رتقــاً ففتقناهّــا(( أ  االفي  ين من سورو الانبياء )

  وان الارض ذاد انصــدا  لاــرج النبــاد منــه. و ــ ا خــر وآ حــينبــينرجــع وينقطــع وي
ــالى كم ـــ مـــن ــر الله تلمـ ــة امـ ــلا )) اطاعـ ــورو فصـ ــن سـ ــرو مـ ــة عشـ ــة الحاديـ ــال في ا يـ ثمأَّ اـ

الَ لهـــََا وَلــِهَْ  انٌ فَـقـــَ تَ دأخـــَ مَاءِ وَ ـــِ تـَوَى إِلَى الســـَّ ا أَوْ  اســْ ا طَوْعـــً ا كَرْ  ـــًرْضِ ائِْتِيـــَ نـــَ ا أتََـيـْ ا ااَلتَـــَ
اخَْرْضَ   ى آَاَتهِِ أنََّكَ تَـرَ  وَمِنْ تلمالى في ا ية التاسلمة والفي  ين منها )) لهواو  ((.ينَ ئلمِ طاَ

هَّدْ وَربََــاْ  اءَ اْ تـــَ ا الْمــَ هــَ لَمةً فـَـِ ذَا أنَْـهَلْنــَا عَلَيـْ ااســم (( ا يــة. وزتي تلمــالى بجــواا مــا خَاشــِ
ه اللمــادل الــ   يفصــف ب ــفي حأ  عليــه  نــا بأن اولــه  ــ ا حــ  ومــا ف لباط ــ  والح ــين اكْمــِ

فقــال  ه كيــد كائــد وســخرية ســاخر. ــو بالهــهل. و ــ ا تلمظــيم للقــرآن الكــريم فمــا يضــر 
 تلمالى:

مُْ يَكِيدُوَ  كَيْدًا ) لَِ الْكَافِريِنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَ 16( وَأَكِيدُ كَيْدًا )15إِنَّه  (17يْدًا )( فَمَهِِّ

دون مــن كي ــن يلــرباا أييــدهــة الحــ  لهــم بال  ــان والتمواج   ا  م كفار اــريش مــع
خطــة لإغتيــال   وصــف بهــم الكيــد الى وضــعأجف الصـدِّ عن سبيف الله كفراً واتــه حــي

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فــأخ ه تلمــالى بأنــه يألمـِـدُّ مــا يقتضــيه جــهاة م. و ــ ا 
ا اســتحقوه بأعمــالهم فهــو الى   ــاســتدراجاً للكفــار لنيــف بطشــه تلم ــمــا سمــاه كيــدا  أ  

تَوجَبَة منـــه. لكـــافرين  ـــا يبطـــف كيـــد م ويوصـــلهم الى اللمقوبـــة المس ـــا كيـــد  قابـــفي لمـــالىت
ل صــلى الله عليــه وآلــه وســلم انتظــار النصــر فــ  يســتلمجف لهــم بــف يمهلهــم و فلملــى الرس ــ

ركـــة انهـــا رادد رأوداً  أ  تحركـــا ح رويـــداً أ  مهـــً  الـــيً   )ويقـــال لهنســـام البطيفـــة 
لى لا يبــادر باســتدراج عبــد  إلّا واــد علـِـم مــن لما تن اللهواد(.  لميفة. ورأوَيْد تصغل رأوْ ض
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المحاربــة. فكــان تــدبل المــولى تلمــالى ضــد كيــد م بهجــرو  د إصــراراً علــى الجحــود أواللمب ــ
 رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
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 سورو اخعلى 

 رَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ بِسْــمِ اِلله ال
 

بِِّحِ  د ) اس   ْ س   َ كَ اْ َعْل   َ قَ   رَ ذِ ال   ه  (1مَ ربَ   ِّ وهى ) ل   َ دَى )2فَس   َ دهرَ فَ ه   َ ذِ  ق   َ ( 3( وَال   ه
وَى )4د )ذِ  أَرْرَجَ الْمَرْعَ وَاله  د )5( فَجَعَلَهُ غَُاَءً أَح  ْ نُ قْرئُِكَ ف َ مَ تَ نْس  َ اءَ 6( س  َ ا ن  َ ( إِلَه م  َ

ُ إِنههُ يَ عْلَمُ   ( 8سِّرُكَ للِْيُسْرَى )نُ يَ ( وَ 7الْْهَْرَ وَمَا يَُْقَد )اللَّه

رالله خعلـــى كمـــا جـــاء في التفاســـل  ـــو اـــول المـــيرمن )ســـبحان ا اللهاســـم ح تســـبي
مام احمد عن ابن عبــابم رضــت الله عنهمــا أنّ رســول الله صــلى اخعلى(. فقد روى الا

كَ  مَ ربَــــِّ ــْ بِّحِ اســ ـــلم كــــان اذا اــــرأ )ســــَ ى( اــــال ))ســــبحان رالله الله عليــــه وآلــــه وســ اخَعْلــــَ
فهـــو تنــــهيه ذاد الله تلمـــالى ح تســـبيا الام ـــد. و (. وأوصـــى ان تكـــون في الســـجو علـــى(اخ

ل اللمبــد كمــالًا إلا بكمالــه تلمــالى اعلــى فــوق كــف كمــال ولا ين ــعما لا يليــ  بــه فهــو اخ
فهــــو تلمــــالى الــــ   خلــــ  ا  ئــــ  وجلمــــف خلقــــتهم ذادَ تســــوية  متناســــقة لــــيس فيهــــا 

عبــاده فقــد اــدّر لهــم مــا ف مــن علميتــه بالغيــب عــن كــف تصــرنى (ص ــ تنــااض. ومــن
عمــرو ه. فقــد روى الامــام مســلم في صــحيحه عــن عبــد الله بــن ب  ليهميبت  أوحهم  يصل

ل الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم اولــه ))إن الله اــدّر مقــادير و رضــت الله عنــه عــن رس ــ
ان عرشه على الماء((. ا  ئ  ابف ان لال  السمواد والارض بخمسين الا سنة وك

حياتــه الى أجَلِهــا مــن  املــدو  لاصــها بــد م ــتلمــالى بتقــديره اعطــى لكــف ع الله ومــن آاد
عمــا فلمــف. و ــو تلمــالى الــ    ليفلمــف مــا يفلمــف ثم يســأله ر ق وملمونــة ثم  ــداه الســبيف

وَى أ  متميـــهَ  اــدّر المرعــى ل نلمــام فجلملــه غفيــاءً أ  ســائغاً لهــا في جفافــه وجلملــه أحــْ
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قه وفه ســـيى الله عليــه وآلـــه وســلم بان ـــله صـــل ســـواد. وبشــر المـــولى تلمــالى رســـو اللــون الى
. نــهيبدلــه  فيلــه او بخــل م مــا يأنســ  منــه فــار تلمــالى قــرآن بحيــ  لا ينســاه إلاالفــظ لح

فقـــد كـــان رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ههـــر بقراءتـــه بلمـــد الـــوحت لكـــت لا 
ـيَةِ تَـفَلــُّاِ القــرآنِ  ينساه والله تلمالى يلملم ما في نفسه مــن كمــا يلملــم ســبحانه  منــه.  خَشــْ

ف بشــره تلمــالى بأن يوفقــه خيســر الطــرق في اللملــم واللمم ــا . كم ــبطــن مــاهــر و كــفَّ مــا ظ
محة ومـــا فيهــا مـــن رحمــة وفســـحة في الملمرفــة والطاعـــاد لس ــو كــ ا جــاءد الشـــريلمة ا

دنياه ولا يكســب والملمام د والاخ ق المبنية كلها علــى عبــادو الله تلمــالى ليكســبها ب ــ
 الدنيا بها.

تِ ال  ذِِّكْرَ ذكَِِّ ف  َ  يَ  (9ى )رْ إِْ  نَ قَع  َ د )كه ذه س  َ نْ يَُْش  َ قَ 10رُ م  َ ا اْ َن  ْ ( 11د )( وَيَ تَجَن هبُ ه  َ
َُ فِيهَا وَلََ يَُْيَا )12النهارَ الْكُبْىَ )د الهذِ  يَصْلَ  وُ  ( 13( ثُهُ لََ َُ

 ليــه وآلــه وســلم  اشــترم ان لااطــبعلــى مــا بينــه الله تلمــالى لرســوله صــلى الله ع
فــوق مســتوى عقــولهم كمــا جــاء ر امــو  م فيضــهة بلمبم على ادر عقــولهم خشــية فتن ــالنا

اولـــه ))مـــا انـــا  حـــدث  اومـــاً ه لامـــام علـــت كـــرم الله وجه ـــفي تفســـل ابـــن كفيـــل عـــن ا
حديفياً لا تبلغه عقــولهم إلا كــان فتنــةً لبلمضــهم(( واــال كــرم الله وجهــه ))حــدث النــابم 

  مــنفينا صــنولأه (( كمــا أن الحــدي  يكش ــ ورس ــرفــون. أتحبــون أن يأكــَ َّا اللهأ  ــا يلم
 مــنة ميــهاد للمملهــم خوفــاً ؛ فســي كّّر المنتفلمــون فيجلملــون مــن الموعظــة والشــريلمابمالن ــ

الفتنــة  أمــا ا ــف الهيــا فــانهم سيتحاشــون الموعظــة والتــ كل للمــدم اســتيلماا ملمانيهمــا 
ى أ  ع اا الك  عن طري  الجنة حي يروا النار لإتجا هم الهائا عن الح  فهو  ائا 

ــه  ــرو. واـــد نــ ــة في لا اا خـ ــار اـــريش اشـــتدد ة  مك ـــيـ ــرو في ا نـــين مـــن كفـ ابـــف الهجـ
ـه وآله وسلم و و يدعو لييرمنوا بار وحده. و  ان ليلرسول الله صلى الله ع  عداوبما
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يــب نفوســهم وامفيالهما ليس لهم في   ا اللم اا مــود يــر(هم ولا نفحــة مــن راحــة تط
 تلمــالى مــن  راذ بااللمي ــو  لمــ اايــاو والمــود نــو  شــديد مــن ال الحبهــا. و ــ ا المواــا بــين

 ما.كفِّ ع ااِ الدنيا وا خروِ وخِهْيِه

نْ  حَ م  َ د )ت َ  ق َ دْ أَفْ ل  َ لهد )14زكَ  ه مَ ربَ  ِّهِ فَص  َ رَ اس  ْ نْ يَا 15( وَذكَ  َ ااَ ال  دُّ ؤْترُِوَ  الْْيَ  َ ( ب َ لَْ ت   ُ
رَاُ ر  َ 16) َر  ِ َْ د )( وَا ذَ  (17يٌْْ وَأبَْ ق  َ حُفِ اْ ُوطَ )ا لَ إِ ه ه  َ ي الص  ُّ اهِيمَ رَ إِب   ْ  حُفِ ص  ُ ( 18ق  ِ

 (19وَمُوسَد )

َ و إذ يبتغــت المــيرمن ا عــن دنــس الملماصــت فلماابته ــتهكية النفس تلمي إبلماد ــا  الفــَ
رضــــوان الله تلمــــالى باتبــــا  شــــريلمته وااامــــة الفــــروض واولهــــا بلمــــد الشــــهادتين: الصــــ و. 

 اللهر بــ ك لمالى  والصــ و ادامــا الصــلة  تطهّرَه النفس من عبادو غل الله  فالشهادهن
مَ ربِّــّهِ ملمه  فال اكر مع المــ كور. ويســتدل مــن اولــه تلمــالى   لىتلما ر اســْ لّى(( فَ  ))وذكَــَ صــَ

علــى انهــا تكبــلو الإحــرام لإفتتــاو الصــ و اذ جــاء ذكــر الصــ و بلمــد ذلــك. و ــ ا لا 
تحضره في البــه فــ ن اً اسلى فهو إن   ي كره الميرمن جهر يتلمارض مع دوام ذكر الله تلما

دنيا ف لك من تنقله من الغفلة الى ال كر. واما ايفيار الحياو ال  الل  ص والكته غفف ادر 
. فالــ ين   تــنفلمهم الصــ و في اختيــار اللممــف للبــاات أ  للآخــرو وآ ــروا لينشــأن الغــاف

م لمــيش والرفلمــة بــين النــابم فيقــول له ــعليهــا جمــع الــدنيا خــونى الفقــر أو ابتغــاء تــرنى ال
حجــة علــى مــن يــو ر الحيــاو الــدنيا عليهــا. روى ه و ــ   ى((.قَ اب ـْالى ))وا خِرَوأ خَلٌْ وَ تلم

عنهــا اــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  احمــد عــن عائشــة رضــت الله الامــام
(. كمــا ))الــدنيا دار مــن لا دار لــه ومــال مــن لا مــال لــه ولهــا همــع مــن لا عقــف لــه(

آلـــه و  عليــه الله صـــلى   رضــت الله تلمـــالى عنــه اولــهلاشــلمر روى ايضــا عــن االله موســـى ا
ا يبقــى م ــ تــه اضــرّ بــدنياه فــ  رِواوسلم ))مــن احــب دنيــاه اضــرّ وخرتــه ومــن احــب آخر 
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على ما يف ((. وبيّن تلمالى ان ما جاء في   ه السورو من اوله تلمالى ))اد افلح من 
وصــــحا  را يمقـــى(( اـــد ورد ابـــف ذلـــك في صـــحا اب ـــتهكـــى(( الى اولـــه ))خـــل واب

في ا ية السادسة والفي  ين وما بلمد ا من   ب اد سم. و  والسموسى عليهما الص و  
وســى وابــرا يم الــ   وفّى )عليهمــا الصــ و م لــنجم ذكــر بلمــض مــا في صــحاســورو ا

 والســ م( مـــن حقـــائ  التوحيـــد مـــا فيـــه مـــن إعجـــاِ  اللفـــظ والتناســــ  شـــبيه بهـــ ا. ور
 الحمد والمنة.
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 ة سورو الغاشي

 يـمِ حِ لرَّ ــمِ اِلله الرَّحْمَنِ ابِسْ 
( تَصْلَد نََراً  3امِلَاٌ نََصِبَاٌ ) عَ   (2وْمَئِذ  رَانِعَاٌ )( وُجُوهٌ ي َ 1لَْ أَتًَكَ حَدِيثُ الْغَانِيَاِ )هَ      

َْ لََمُْ قعََامٌ إِلَه 5( تُسْقَد مِنْ عَيْن  نَنيَِا  )4حَامِيَاً ) وَلََ يُ غْنِِ  مِنُ ( لََ يُسْ 6 مِنْ ضَريِع  )( ليَْ
 (  7)مِنْ جُوى  
يلت  أ  ) ف  لمبلت ما  ان  أ   اد جاءك حدي (  ) ا  و  به  يقصد  من  هك( 

لغاشية  نا أكفير من ملم  حسب الململوماد الل أعقبتها؛  ولالحدي  لا  الغاشية  
 -  ييرمن بها  وثانياً   القيامة الدا ية الل تغشى أ  تغطت بشدائد ا مَن  -فهت أوّلاً 
ك اة ا ال   كان يلملو ا  ه  لوجو لك ا لتبقى  ل تغشى وجوه الكفار ف  يار ال  ت الن

سبيف الله تلمالى. ففت يوم القيامة ن لى وعند إعمال الصدود ع عند سما  ك م الله تلما
تضطرا في حمف أو ار ا  ا يشقيها ويشأّ  عليها فهت عاملة أ  مضطربة  دصبة 

مأ  عأ   من  تأسقَى  أو ار ا.  من  آننهَكة  حرّ اين  إشتدّ  أ   )أنَاْ:  طية  م  لما(. 
الهضما  حابهأص في  يير   ابس  جوج  نبا  و و  ضريع  على  و يرلاء  م  مقتصر   .

ال ين طلمامهم من غسلين كما جاء في ا ية السادسة والفي  ين  ا  صنا غل صن
جاء من  اوم كما  طلمامهم  ال ين  صنا  وغل  الحااة   سورو  الفيانية    من  ا ية  في 

وما وا ية  بلمد   والستين  الصافاد  سورو  من  والفيالفياا  الدخان  لمين لاربة  سورو  من   
الفيالفية وا مسين من سور  المكوا ية  الواالمة.  م صنا  المنكرين   ب و  الدين  بيوم  ين 

 للبلم . فالضريع خال من النفع ملتء بالضَّرَرِ ولا يدفع غائلة الجو  عنهم.
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يَ وْمَئِ  )وُجُوهٌ  نََعِمَاٌ  لِسَعْيِهَا  8ذ   )راَضِ (  عَالِ 9يَاٌ  جَنها   فِيهَا  تَ   لََ   (10)  يَا  ( فِ  سْمَعُ 
عَيْنٌ جَا11لََغِيَاً ) فِيهَا  فِيهَا سُرُ 12ريِاٌَ )(  مَرْفُوعَاٌ )رٌ (  مَوْضُوعَاٌ )13  وَأَكْوَابٌ   )14  )

َوُتاٌَ )15وَاَاَرِقُ مَصْقُوفَاٌ )  (  16( وَزَراَبُِّ مَب ْ
 

ن هم م ــ أ وجــو  رَدو  فأ ف الجنة اد رااــاالْمَ  اء ذكر ا ف الجنة بلمد ذكر شقاءج
ة عاليــة يم ــيــف ا خــرو في جنــة لهــا المُّمِ عيشها ورضــا ا  ــا عملــا في الحيــاو الــدنيا لنن ـَت ـَ

لِما فيها من اسباا النلميم. ولا يسمع اصحابها ما كان ييرذيهم من لغو الدنيا ولهو ا 
كمــة الطيبــة في حمــد والح فهــم ا ن مــع ا ــف ا ألــأ  الحســن ــن كــانوا يلميشــون ملمهــم. 

الــل  م مياه اللميون وترتفع الســرر الــل هلســون عليهــا و ار اشج  تحا  منر   وسرور تج
علــيهم اكــواا الشــراا توضــع بــين أيــديهم كمــا تكــون اكــواا  ورينــامون عليهــا. وتــد

و الــ   لا عــروو اخرى ارا مياه اللميون ليشربوا فيها من ميا هــا. والكــوا  ــو القــد 
ــه. ويتكفـــون عل ـــ ســـتند فيلمـــض. نـــب بج الى رق أ  وســـائد مصـــفوفة  بلمضـــهاى  ـــالـ

في  اــة ت البســ  مبفيو ــة أ  متفر الشــخ  علــى مــا يشــاء منهــا واــد فرشــا الــهراالله و  ــ
 مساراد ومسالك الجنة.

تْ ) فَ رُلِق  َ ب ِ لَِ كَي  ْ فَ رُ 17أَف َ مَ يَ نْظ ُ رُوَ  إِطَ اوِْ مَاءِ كَي  ْ تْ )( وَإِطَ الس  ه ( وَإِطَ 18فِع  َ
الِ  بَتْ ) كَي   ْ الْْبِ   َ طِحَتْ )فَ كَي   ْ   رْ ِ اْ َ  ( وَإِطَ 19فَ نُص   ِ ذكَِِّ 20 س   ُ تَ م   ُ ا أنَ   ْ رْ إِا   هَ ذكَِِّ رٌ ( ف   َ

رَ )22مْ بِسَُيْطِر  )هِ ( لَسْتَ عَلَيْ 21) بََ 23( إِلَه مَنْ تَ وَطه وكََق  َ ذَابَ اْ َك  ْ ُ الْع  َ ب ُ هُ اللَّه ( فَ يُ عَذِِّ
نَا إِيَََّ مُْ )( إِ ه 24) نَا حِسَا َُ ثُهُ  (25 إِليَ ْ  ( 26) مْ  إِ ه عَلَي ْ

ــا       ــا أحـــد ا تسـ ــا فيهـ ــة ومـ ِ  الجنـ ــْ ــ ين   آاد القـــدرو في خَلـ ــدى بلمـــض الـ ةلًا لـ
بوا فأنـــهل الله تلمــالى  ــ ه ا اد للدلالــة علــى القــدرو الــل لا حــدود لهــا؛ فالإبــف يك ــ ِّ 
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ةِ   ا وتــ لالل يرونها مرتفلمةَ الْهامــَ لضــلميا والصــغل وتصــلح لها لومســخرو بصــ  ا واأـوَّبــِ
منتصبة اء وما فيها من سـموّ   والارض وما فيها من جبال سموال راض غا اخلمختل

ــاحاد منبســـطة. ا بهـــا الجنـــة. وعلـــى ك ـــ  ومسـ ــَ ــف علـــى القـــدرو الـــل خألِقـ ف ذلـــك دليـ
ــل م و ــــ  ــرين وغــ ــ كّر المنكــ ــلم أن يــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى الله عليــ ــميم الرســــول صــ ــن صــ ا مــ

ســيطرو علــى  لــك يمنــه لاا إلا عليــه وآلــه وســلم في التبليــاالله مســيرولية الرســول صــلى 
بــف يلمــرِّض نفســه  فرفــع بينمــا لا ينتفــع الكــاالــوا ا ــف الهيــا. و كــ ا نــرى المــيرمن ينت

لللم اا اخك  يوم الجهاء. فرجوعهم الى الله تلمالى ح  ميركد وعليه سبحانه حسابهم 
 اً.ولا يوجب عليه شيف
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 سورو الفجـر 

 لرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ  ا بِسْــمِ اللهِ  
 

رِ قَ الْ وَ  ر  )وَ  (1) ج   ْ ال  عَش   ْ وَتْرِ )2ليَ   َ قْعِ وَال   ْ لَِ إِذَا يَس   ْ  (3( وَالش   ه لَْ فِ 4 )رِ وَاللهي   ْ ( ه   َ
َِ الْعِ 6( أَلَمْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلََ ربَُّكَ بِعَاع  )5ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِ  حِجْر  ) اعِ )( إِرمََ ذَا ( ال  هتِِ لَمْ 7م  َ

بِمَعِ )قْ مِ يُُلْ  َ  ا فِ ال  ْ وَاعِ ) ال  ه وعَ ثَ  َُ ( وَ 8َْ لُه  َ خْرَ لِل  ْ ابوُا الص  ه وَْ  ذِ  اْ َوْتًَعِ ( وَفِرْع  َ 9ذِينَ ج  َ
 ( فَصَبه عَلَيْهِمْ ربَُّكَ سَوْطَ 12( فأََكََْ رُوا فِيهَا الْقَسَاعَ )11( الهذِينَ قغََوْا فِ الْبِمَعِ )10)

 ( 14مِرْصَاعِ )بِالْ ( إِ ه ربَهكَ لَ 13عَذَاب  )

يــالي اللمشــر والشــفع والــوتر فقــد ورد فــيهن حــدي  للمــا ا. وابحالص ــ الفجــر  ــو
الله تلمــالى عنــه عــن النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم   ضــتالامام احمد عــن جــابر ر   رواه

ةَ والشــفعَ يــومأ  ا اــال ))إن اللمشــرَ عشــرأ اخضــحى والــوترَ يــومأ عَرَفــَ رِ((  ــ ا  وأمـــّ  النَحــْ
ااســم الله تلمــالى بهــا لهــا تلمظــيم  لم ال ــلااا و ــ هنى الليالي  ت ليلة القــدر. فأشر   الليف

ر أ  ذلـــدى أأولي اخلبـــا دَرِ إدراك تلمظيمهـــا   ا أ  لكـــف ذ  حِجـــْ عقـــف. وعلـــى اـــَ
فيها  تقوَّم اللمبادو والطاعة لرا اللمالمين فيها. وتدل ا اد الل بلمد   ا القَسَم )وما

أ ر ــا  فياعــة والطو لمبــاداا في ا خــرو( علــى ايمــة الا وعــ للكــافر مــن  ــ ك في الــدني
ــوم ــاد اـ ــف للمـ ــا حصـ ــان مـ ــب  بيـ ــد سـ ــاو. فقـ ــ  علـــى النجـ ــه الصـــ و والسـ ــود عليـ اذ  م ـ

اخــ بم الصــيحة و ــم عــادٌ الاولى الــل ذأكــِرد في ســورو  ــود عليــه الصــ و والســ م. 
دد نوو عليــه اد سيا المدينة بإسمه( من احفاد احفو م نسف عاد  بنِ إرمَ )ال   سمي

م ملمروفــة باعمــدبا المرتفلمــة الــل نصــبا عليهــا في نهمســاكانــا وكم. الصــ و والســ 
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. وكـــانوا خلفـــاء الارض بلمـــد اـــوم نـــوو عليـــه الصـــ و رالاحقـــانى جنـــوالله جهيـــرو اللم ـــا
رســولَهم فأخــ  م والســ م. والمــراد  ــ ك القــوم مــن بلمــد اســتقرار  و ــراء  وتــرنى  فكــّ بوا 

لس م عقروا النااــة وا و الص يه علاء ذكر ثمود اوم سيدد صالح لك جالله تلمالى. وك
رَد واالمــة   كــه ف  ســورو  ــود. وامــا فرعــونفــأ لكهم الله تلمــالى كمــا جــاء في قــد ذأكــِ

غرااً بلمد نجاو سيدد موسى عليه الص و والس م ومن ملمه في اكفير من سورو. وذكر 
. بــهأللماالاوهد في التلمــ يب أو في تخدم خوهد اذ ايــف ان فرعــون كــان يس ــتلمــالى  نــا ا

ده اليـــد في الإفســـاد في لمـــالى طغيانـــه حـــي ادعـــى الربوبيـــة اللمليـــا واطلـــ  لجنـــو ت ذكـــر ثم
رض  ا استوجب لهيرلاء جميلما من الله تلمالى ع اباً   يستطع احد مــنهم رَدَّهأ. فقــد الا

. و ــ ا  ــو المرصــاد غضــبهلمه عليهم حالَما يرتكبــون مــا يأ اعده الله تلمالى لهم رصداً ليواِ 
حــ ر  جــاء في اول الســورو ليكــون المــيرمن وغــل المــيرمن علــى    م ال ــقَس ــَالفي  المقصــود

ــن راابــــة الله تلمــــا ر بالفــــروض واداء  لىمــ ــف الــــ   أمــــَ ــهول غضــــبه فهــــو المــــولى الجليــ ونــ
تلمــالى عليــه وآلــه وســلم.   الامادد وصلة الــرحم وحأســن اْ ألــأ  واتبــا  رســوله صــلى الله

والإنتهـــاء عمـــا نهـــى عنـــه. ه خمـــر ابة تجالإس ـــتلمـــالى بالمرصـــاد ليســـأل عـــن  الله كمـــا ان
فصــيف ابــت ءه للمبــاده ومــا رصــد لتســتلت اذ بــيّن تلمــالى با  و  ا متضح من ا اد الل

 لهم يوم القيامة وما يبشر به الميرمنين في ا تام فيقول تلمالى: 

نْسَا ُ  ولُ كْرَمَهُ وَنَ عهمَهُ فَ ي َ فأََ  إِذَا مَا ابْ تَمَهُ ربَُّهُ   فأََمها اوِْ ا 15رَمَنِ )ك  ْ  أَ رَبِِّ  ق  ُ ا إِذَا م  َ ( وَأَم  ه
تَمَهُ فَ ق   َ  هُ اب   ْ هِ رِزْق   َ انَنِ )ف َ  دَرَ عَلَي  ْ ولُ رَبِِّ أَه   َ يمَ )16يَ ق  ُ وَ  الْيَت   ِ لَ لََ تُكْرمِ  ُ مه ب   َ ( وَلََ 17( ك  َ

اَضُّوَ  عَلَد قعََامِ الْمِ  ََُّ ( وَتََْكُلُوَ  ا18سْكِيِن )ََ ا )ل ٌَ أَكْمً لَم  ِ َُِ ( 19ا الَ حُب ِ ا لْ َ  اب  ُّو وَ م  َ
تِ ا20جَ  َِا ) مه إِذَا عكُ  ه ا( ك  َ ا عكَ  ِ قِا )21) ْ َرُْ  عكَ  ِ قِا ص  َ كُ ص  َ اءَ ربَ  ُّكَ وَالْمَل  َ ( 22( وَج  َ
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نهمَ يَ وْمَئ ِ ذ  يَ ت َ ذكَهرُ اوِْ  اُ  وَأَاه ل َ هُ ال  ذِِّكْ وَجِيءَ يَ وْمَئِذ  بَِه  َ ت َ نِِ 23رَى )نْس  َ ولُ يََّ ليَ ْ  مْتُ ق َ ده  ( يَ ق  ُ
 ( 26قُ وَثََقَهُ أَحَدٌ )تِ ( وَلََ يوُ 25أَحَدٌ ) ( فَ يَ وْمَئِذ  لََ يُ عَذِِّبُ عَذَابهَُ 24اتِ )يَ لَِْ 

كشــا المــولى عــه وجــف في  ــ ه ا اد بلمضــاً مــن صــفاد الــ ين هُّّهــم الــدنيا 
ــم تحـــر   ــالى ولا و نأ اعم ـــ فقـــ  ولا يهمهـ ــة الله تلمـ ــرو. فـــاذا  الِهمحكمـ ــوا ين ا خـ في مـ

فيــ  ب الى ان الله  وفلاً ف نه يقيس ذلك  قاييس الدنيا اللماجلــة الاً  م ماحدأ ت  عطِ أأ 
لَتــْه  وينســى ان الله تلمــالى بالمرصــاد وينتظــر شــكره  تلمــالى اكرمــه بــوافر منهــا لمــهاا فيــه أ َّ

مــا امــتحن المــولى اذا  في المال وما أوصاه بــه فيــه. ثموإلتهامه  ا فرض عليه من حقوق 
ليه الر ق ليكتب عليه ما يتخــ  إ اء ذلــك وإذا اــابم ع ضيّ مة فحكعن  احد  يرلاء

جلة يقول لرالله ا انيل  واما موا ين ا خرو فهت المقيابم الحــ  لماما اأدِّر له  قيابم ال
 لى عليــه فهــت ابــت ةه  ــا يقتضــتال   تلمــرنى بــه اللماابــة. وأمــا حقيقــة مــا اَــدَرَ الله تلمــا

تلمــالى واحتســاا ذلــك عليـــه  ة اللهبرحم ــى اخــر   مــن جهــة  ثم الامــف مــن جهـــة الصــ 
 ا خرو. ومن  ــ ا يكــون مواــا مَّ أن ال ين يكون هُّّهم  لينال رضوانه. و  ا من ش

أ ف التك يب الغافلين  و البخف على اليتيم والمسكين وأكف التراث )الملاث( أكً  
و(ـــرم  تـــوفىّ الم هارئيس ـــإذ كـــان كبـــل اللمائلـــة يـــرث  رام اً  أ  جَملمـــاً بـــين الحـــ ل والح ـــلَمـــَّ 

 ف  يبــالي أحــدأ م داً ه حأبّاً جماً  أ  شديالنساء والاطفال. وموافهم مع المال  و حأبُّ 
 ف جاء من ح ل ام حرام. فيكون المال غاية و دفاً رئيساً لجهــوده بــدلًا مــن جلملــه 

جملمــه ونســيان ا خــرو فيــه. ع في يتمفيــف ذلــك في الحــرص عليــه والطم ــســبباً للآخــرو. و 
لبلمــد عــن الصــواا الربان بقوله تلمالى )كّ ( أ  ينكر عليهم  ــ ا ا  د الر   تيهمز نا  و 

ـاً أ  تهلــهل تحــتهم يــومَ البلمــ . ويــ كِّر م بح ويــ كر م ســاا يــوم  تــأدَكّ فيــه الارض دكَــّ
مَ لهــا   ما تي الم ئكة. وييرتى بجهنم لتأخِ جتء الله تلمالى فيه لفصف القضاء. وا اأســِ
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ر بالمك بين لل كرى الل ذكّر م بهــا الرســف. فالكــاف رول اكود اتلمدئ  من الكفار. وعن
يــة الفيامنــة عشــرو مــن ســورو محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ا   تنفلمــه كمــا جــاء في 

 تلمــالى ليــوم حســابه. فــ  تــنفلمهم الــ كرى بــف تــدركهم الحســرو اذ   يقــدّموا عطــاا الله
رواه الامــام احمــد بــن  مــافي  وســلمه وصــحبالله صــلى الله عليــه وآلــه  رســول حــي اــال

داً خرّ على وجهــه مــن يــوم عب تلمالى عنه ))لو ان حنبف عن محمد بن عمرو رضت الله
 ولد الى ان يمود في طاعة الله لَحقََرَهأ يــوم القيامــة )أ  استصــغر ايمــة عملــه( ولَــوَدَّ انــه

فر للكـــــاا فكي ـــــ جـــــر والفيواا((. ـــــ ا للصـــــالحينن الارأدّ الى الـــــدنيا كيمـــــا يـــــهداد م ـــــ
 وَثاق  أ  ايــد كمفيف اــبضستك   فيومف  لا عــ اا كمفيــف عــ اا الله تلمــالى ولا لما
 لهبانية. واتي البشارو للميرمنين في اعمالهم الصالحة : ا

ُْ الْمُطْمَئِن  هاُ ) يَاً مَرْض  ِ ( ارْجِع  ِي 27يََّ أيَ هتُ هَا الن هقْ ( ف َ اعْرُلِي فِ 28 )يهاً إِطَ ربَ  ِّكِ راَض  ِ
 (30رُلِي جَنهتِِ )عْ وَا (29)  اعِ عِبَ 

الله تلمالى فاطمأنا  عة  انتها عن الهوى في طاالنفس المطمفنة  ت النفس الل
 ــا أعطا ــا الله تلمــالى مــن رضــوان وســكينة  أ  عــادد الى الفطــرو. فهــت الــنفس الــل 

كفر ها الايمان وكرهّ اليها ال اليفأحسنا اللممف. وحبب الله تلمالى  احسنا الظن بربها
ة مــع الحــ  مطمفنــة صيان فكان مصل ا اللمــودو الى جــوار ربهــا  كيــة ثابت ــللمق والفسو وا

ربها ان يرضيها فهت راضيةٌ مَرْضِيَّة في جملــة عبــاده. و ــ ا في التفاســل يكــون   عدالى و 
لم لــه وس ــبشــارو الرســول صــلى الله عليــه وآعند الاحتضــار. واــد ورد حــدي  في  ــ ا ب

روى ابــن االله حــا  عــن ابــن عبــابم رضــت  قدنه فلى علما تلاالله بكر الصدي  رضت الله
ــهلا )أ   ـــ ه ا يـــة الله عنهمـــا اـــا وابـــو بكـــر جـــالس فقـــال ا رســـول الله مـــا ( ل: نــ

أحســـنَ  ـــ ا  فقـــال صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ))أمـــا إنـــه ســـيأقال لـــك ذلـــك((. وفي 
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 صــلى رسولالقال  عنه: ان   ا لحََسَنٌ  فتلمالى  ة اخرى؛ فقال ابو بكر رضت اللهرواي
 لك عند المود((. عليه وآله وسلم ))أما إن الْمَلَك سيقول لك ذالله
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 بلد السورو 

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ  
 

ا وَل َ دَ 2دِ )( وَأنَْتَ حِلٌَّ ِ ذََا الْبَ لَ 1لََ أقُْسِمُ ِ ذََا الْبَ لَدِ ) دْ رَلَقْن َ ا ( 3) ( وَوَال ِ د  وَم  َ لَق  َ
نْسَ  هِ أَح  َ 4)  بَد   كَ فِ   ا َ اوِْ دِرَ عَلَي  ْ بُ أَْ  ل َ نْ يَ ق  ْ ولُ أَهْلَك  ْ 5دٌ )( أَيَُْس  َ الًَ لبُ َ دًا )تُ ( يَ ق  ُ ( 6 م  َ

نَيْنِ )7أَيَُْسَبُ أَْ  لَمْ يَ رَهُ أَحَدٌ ) دَيْنِ لنهجْ ( وَهَدَيْ نَاهُ ا9قَتَيْنِ )( وَلِسَانًَ وَنَ 8( أَلَمْ نََْعَلَْ لَهُ عَي ْ
ا الْعَقَب َ اُ )11)  بَاَ عَقَ الْ مَ  ( فَمَ اقْ تَحَ 10) امٌ فِ قْ ( أَوْ إِ 13رقََ ب َ ا  ) ( ف َ كُّ 12( وَمَا أَعْراَكَ م  َ ع  َ

بَاَ  )15( يتَِيمًا ذَا مَقْرَباَ  )14يَ وْم  ذِ  مَسْغَبَا  ) َْ اَ  مِنَ ال  هذِينَ ( ثُهُ كَ 16( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَ
بِْ وَتَ وَ تَ وَ نَمَن ُ وا وَ  وْا لِلص  ه وْ اص  َ حَابُ الْمَيْمَن َ اِ )17حْ  ََاِ )رْ لْمَ لِ  ااص  َ ( وَال  هذِينَ 18( أُولئَ ِ كَ أَص  ْ

 (20( عَلَيْهِمْ نََرٌ مُؤْصَدَاٌ )19بَِِيََّتنَِا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَاِ ) واكَقَرُ 

صــلى الله  رســولهبلد الحــرام  مكــةَ  عنــدما يكــون يأقسِمأ را اللمهو جف ج له بال
يومفـــ  ليســـا حرامـــاً عليـــه  أ  مطلـــ  الصـــ حية ت ا فه ـــفيه ـــ حـــِ ه عليـــه وآلـــه وســـلم 

يراه لنصرو دين الله عه وجف. )والسورو مكيــة ا نى عند فتحها  على حسب مبالتصر 
فّ ابــف الهجــرو فكانــا بشــارو بوعــده في فتحهــا حققــه الله تلمــالى( وأذِن المــولى  هّ وجــَ عــَ

وســلم كمــا ه وآل ــ عليــه الله فيناو مــن حرمتهــا لرســوله صــلىة مســتبســاعة  جلمــف فيهــا مك ــ
ســماواد والارض اللــد حرّمــه الله يــوم خلــ  جاء في الحدي  المتف  عليه ))إن  ــ ا الب

ا لي ســـاعةً مـــن نهـــار واـــد عـــادد  فهـــو حـــرام بحرمـــة الله الى يـــوم القيامـــة وا ـــا أأحِلـــَّ
حــدٌ ا فــ نْ دأ الغائــبَ(( وفي روايــة ))الشــا تِهــا باخمــس. ألا فليأـبـَلــِّاِ  حرمتها اليوم كحأرمَ 

خَّ  رَ زذن لكم((. واولــه: )ت ـــَبقتال رسول الله فقولوا: ان الله اذن لرسوله و     ترخّ 
بقتــال رســول الله( أ  إذا مــا أباو غــل الرســول لنفســه القتــال في مكــة اســتناداً الى مــا 
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ثم ااســم ســبحانه  جــائه.الله عليه وآله وسلم فه ا غــل فلمله الرسول يوم فتحها صلى 
يم عليــه ل انــه آدم عليــه الصــ و والســ م وذريتــه  او ابــرا اس ــالتفوفي ؛ ولــد بوالــد ومــا

ذريتــه. واختــار الطــ   انــه عــام للممــوم اللفــظ فبكــفِ والــد  وولــدِه. و  الصــ و والســ م
  ولهــ ا التلمبــل ملمــ  مــأخوذ وزتي جــواا القســم بأنــه ســبحانه خلــ  الانســان في كَبـَـد  

كــاره  وملمــ  آخــر مــأخوذ مــن لملــى ا  علص ــد واكابــدو في طلــب الــر ق والجهــان المم ــ
فيقصــد بــه ا لقــة الملمتدلــة ل نســان .  ف اولنــا: في كبــد الســماءالاستواء والاستقامة مفي

في أحسن تقويم. واختار الط   أنه المكابــدو. ومــع كــف  ــ ا يــدور في خَلـَـدِ الانســان 
ل ويقــو ءه. مــاه نلم   اعطــاه اــادر علــى ان يســلب. فال ــأنه منيع ب اته  و  ا من الكفر

دْر النلممــة أنــه أ لــَك مــالاً  تِــه ويظــن انــه لا فير كفيــلاً كــان متلبــداً لك  الكــافر في تجا ــف  لقِــَ
رايب عليه من ربه الجليــف  أ(ســب أن   يـــَرَهأ احــد  وكيــا لا يــراه مــن اعطــاه عينــين 

 النجــدين أ  الطــريقين أ  ده الىمســتلمينا بشــفتين في النطــ  وأرش ــ يــرى بهمـــا ولســادً 
 ل أحــبّ الى المــيرمن فقــد ــل ومحــ ِّراً إاه مــن الشــر. فــاذا كــان ســبيف ا  ــبا إاهراً مأبش ــِّ

نتفــــع  ــــا  ــــداه الله أ   ــــا عرَّفــــه عليــــه مــــن طريــــ  الشــــريلمة والاســــتقامة علــــى الامــــر ا
دأ الشـــرِّ أ  س ـــ وى نفســـه اســـته بيف اللهـــو والملـــ اد الضـــالّة اـــدوالنهـــت. واذا كـــان نجـــَْ

لى يتــأبْ فــانّى لــه تخطــت  ــواه ثم تقــديم الشــكر ر تلمــا  ه و إلي ــ  تــهجت باخمارو بالسوء فا
له لكــت يقــتحم اللمقبــة أ  يأقــدِم علــى الطاعــة  بقــوو   ويتجــاو   بيبتوجيه النلممــاء في س ــ

فك الرااا ومن ابيــف ذلــك كافةَ الملماصت. وفي   ه ا اد (ضُّ المولى تلمالى على 
لــى تحــر  الإطلمــام اام ع  و(ــضرر.  تح ــه للد المملوك ال   يكاتب سيدَ اللمب  مساعدو

لمام على الفقــل والمســكين ومــن لا لطاو ا اعة يلمه فيها ا  ا اعة. فالمسغبة  ت الجو 
ملميــف لــه كاخرملــة واليتــيم. ويشــمف ذلــك اام الاعيــاد حيــ  يأشــتـَهَى فيهــا الاطلممــة 
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ا ذو ام ــم. و حِ لــرَّ ةِ اامــه اجــرأ الصــداةِ واجــرأ صــلت اطلمضف. واما اليتيم ذو المقربة فف ــالاف
طــع ففـــت نق دخــف لــه او الغريــب المالمتربــة و ــو شــديد الفقــر كمــن لا مـــأوى لــه او لا

اطلمــام  ــيرلاء في ســبيف الله تلمــالى اــرا مــن الجنــة ونجــاو مــن النــار. واــد ورد في ذلــك 
عنه اول رسول الله لمب الايمان عن االله  ريرو رضت حديفيان؛ فقد روى البيهقت في شأ 

: ))مــــن أطلمــــم أخــــاه المســــلم شــــهوتهَ حرّمــــه الله علــــى لمه وس ــــوآل ــــ يــــه علالله صــــلى الله
الحليــة عــن االله ســلميد رضــت الله عنــه اــول رســول الله صــلى   فيلنار((. وروى ابو نلميم  ا

ار الجنــة((. وفي كــف الله عليه وآله وسلم: ))من اطلمم مســلما جائلمــاً اطلممــه الله مــن ثم ــ
بالص  و  ا من صفة من ت تواصبال لحالصامأ سِبِْ  الايمان واللممف اد شر   ه اللمقب

اد. ثم التواصت بالمرحمة و ــ ا هو ع الرغبة والهوى في الشعرنى الص  على المكاره ودف
شأن من فلمف ذلك في سبيف مرضاو الله فالراحمون يرحمهم الرحمن. فمن سب  بالايمان 

د ن ور  ي ال ــلى ان يكون من اصحاا اليمــين تلمااصت با ل وانف  فقد وعده اللهوالتو 
ى عل ــ)و ــت ال ا ــين الناصــلمة م في ســورو الواالمــة. امــا مــن كفــر واد الله تلمــالى ر ذك ــ

التوحيد والطاعة( فقد وصــفهم تلمــالى بانهــم اصــحاا المشــأمة و ــم اصــحاا الشــمال 
دونــا علــيهم النــار بابــواا مغلقــة مالــ ين جــاء وصــفهم في ســورو الواالمــة. و ــم    يرصــَ

 ه(.صدواو  )من آصَدَ الباا أ  اغلقه
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 الشمس و سور 

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 
 

حَاهَا وَ  ِْ وَض  ُ مْ ا )1)الش  ه رِ إِذَا تَمَه  َ ا )2( وَالْقَم  َ ه  َ ارِ إِذَا جَمه لَِ إِذَا 3( وَالن هه  َ ( وَاللهي  ْ
اهَا ) مَاءِ 4يَ غْش  َ ا )( وَالس  ه ا بَ نَاه  َ ا )ِ  وَ ( وَاْ َرْ 5 وَم  َ ا قَحَاه  َ ْ  6م  َ ( 7ا )هَ وهاا س  َ م  َ  وَ ( وَنَ ق  ْ

 ( 10( وَقَدْ رَابَ مَنْ عَسهاهَا )9اهَا )كه قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ زَ  (8فأََلَْمََهَا فُجُورهََا وَتَ قْوَاهَا )

م المــولى عــه وجــف بالشــمس وضــوئها في ضــحى النهــار مأرتفلمــةً بأكفيــر مــن  يأقســِ
ى امــراً سم  ي  ف ً ض لي ا أ  يلمقبها بإدرو الار ذا ت رمح. ثم يقسم بالقمر با غاً ا

م تلمــالى بالنهــار الــ   و و بلمدأ   ل بف عندما يكون بدراً. ويأق صــف فيــه جــ ءأ ح ســِ
الشــمس أ  ظهور ــا واضــحة  وبالليــف اذا يغشــى  أ  يغطــت اشــلمة الشــمس ا افتــة 

. ثم ااســم لمظلــما ضــوء في نصــا الكــرو الارضــية افي الشــف  بلمــد غروبهــا فلــم يبــ  له ــ
وَد عليــه كأنهــا مبنيــة بــه. ثم ااســم باخن ــَ ب ـَالــل روالقــدتلمــالى بالســماء و  رض اْ مــا احتـــَ

طا ســهولها وت لهــا وروابيهــا الصــالحة للــهر  فكانــا ي ــَوبأمــره الــ   بــه دأحِ  ا أ  بأســِ
ثم ااســم المــولى الجليــف ااســاماً مــع الجبــال والبحــار أصــلح مــا تكــون لحيــاو الانســان. 

فأرشد ا الى ملمرفــة الفجــور  ا طربمة ف وبس  انية وما استقام به أمر ا الإنسبالنفس  
ن و  ســـبيً  الى أ ّ  منهمـــا.وملمرفـــة التقـــوى لتختـــار  جـــواا القســـم بشـــارو بالفـــ و لِمـــَ

من  كّا ا أ  طهّر ا بالطاعة فاذا مال صاحبها الى التقوى دل تهكية الله تلمالى. واما 
ه اوصــلفقــد ة باني ــالملماصــت وخســر التهكيــة الر    ركــبدسّا ا أ  صد ا عــن الهــدى حــي

 فلم ينف منفلمة ا خرو. مسلماه الى ا يبة الل ح ره منها الالهام الربان
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بَتْ ثََوُعُ بِطغَْوَاهَا )كَ  ولُ اللَّهِ نََق َ اَ اللَّهِ 12( إِذِ انْ بَ عَثَ أَنْقَاهَا )11ذه الَ لَ  َُمْ رَس  ُ  ( فَ ق  َ
قْيَاهَا ) ذهبُ 13وَس  ُ دَمَ عَ وهُ ( فَك  َ ا فَدَم  ْ يْ فَ عَقَرُوه  َ وهاهَا )رَ   ُُّ مْ هِ ل  َ ذَنبِْهِمْ فَس  َ  ( وَلََ يُ  ََافُ 14مْ ب  ِ
 (15عُقْبَاهَا )

م علــى التمســك بضــ لهم ا ــ  طغيان وم ســيدد صــالح عليــه الصــ و والســ م حَملََهــأ
ذكر ا في ورد  بانية لَمّا اتلوا النااة اللفك بوه وبلا بهم الاستكبار ان ك َّبوا با ية الر 

حــ ر م ســيدد صــالح عليــه الصــ و والســ م مــن ف   م(والس ــو  لصــ سورو  ود )عليه ا
لملـــوا. وانّى لهـــم أن ينصـــاعوا للحـــ  ومـــا جـــاء في ف  ر م بطـــش الله تلمـــالى إنذلـــك وان ـــ

 ك مــع ا ــه . الموعظة واد أنكروا البلم  ومَلَكَهأم الإستكبار فلمقرو ا فاستوجبوا اله
و شــخ    ــ هلكــايا فلس ــا باعقــر النااــة أ  ضــرا اوائمه ــ الــ    وفي التفاســل ان

قــاا. وامــا للما شــركاء لــه واســتوجبوا اواحــد ولكــن اومــه كــانوا اــد دعــوه لقتلهــا فكــانو 
الدمدمــة مــن الله تلمــالى فــأمْرٌ ســريع النفــاذ دليــف غضــبه. فهــت تلمــي أنــه تلمــالى ألقــا م 

اللمقوبــة علــى جلمــف  لــيهم ع ابــه الشــديد. فســوّا ا أ   لكــى علــى اخرض فــأطب  ع
لاانى انه عن الظلم فالتلمبل الوارد بقوله تلمالى ))ولا بح. وسفيناءست  االجميع سواء ب

يظلمهم ف  ينسب ظلم اليه كما ينسب الظلم الى من يظلــم مــن   عقبا ا(( أ  انه  
و(ـــ ر علـــى لســـان  ملـــوك اخرض. فـــار تلمـــالى يغضـــب لدينـــه ولرســـله و اتـــه وينـــ ر

بحانه لمــن اصــر علــى س ــ زبــهفــ  . دلاً تكون عاابة ما صنع الّا ع ه ف رسله ابف نقمت
ــه ربـــه ــا كـــان يريـــد لـ ــيفاد مخافـــة  جـــوأنْ يشـــكر ويطيـــع لكـــت ين الملمصـــية بينمـ مـــن السـ

 عاابتها. 
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 سورو الليف 
 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 

( يَ غْشَد  إِذَا  وَ 1وَاللهيْلَِ   )( رَلَهد  إِذَا  وَمَ 2الن ههَارِ  وَاْ ُ (  الذهكَرَ  رَلَقَ  )ََ ن ْ ا  إِ 3د     ه ( 
للِْيُسْرَى  6لِلْْسَُْ  )  قَ ( وَصَده 5وَات هقَد )  ( فأََمها مَنْ أَعْطَد4سَعْيَكُمْ لَشَ ه ) ( فَسَنُ يَسِّرُهُ 

( وَمَا يُ غْنِِ  10رَى ) ( فَسَنُ يَسِّرُهُ للِْعُسْ 9)  ( وكََذهبَ لِلْْسَُْ  8( وَأَمها مَنْ بَِِلََ وَاسْتَ غَْ  )7)
 ( 11رَعهى )ت َ ذَا  إِ هُ مَالُ عَنْهُ 

الشــف   وضــده ا ذا غطــى ضــوء النهــار بغيــاالقَسَم المتكــرر  نــا ورد فيــه الليــف إ
النهــار إذا أظهرتــه أشــلمة الشــمس. ووردد القــدرو الــل بهــا   خلــ  الــ كور والإدث. 

؛ فاخول تلا روق السلمت لدى البشر  سَلْمتٌ لاوجاء جواا القسم ببيان ف عن سَلْمت 
ليســرى. للمطاء لوجه الله تلمالى واتقاء عقابــه فمصــل ذلــك: اا كرم  (فهن  ايماسلمت مع  

بــه أ  بالجنــة فيهديــه المــولى عــه وجــف الى ســبف نيلهــا ويوفقــه في  قو ــت نَـيــْف مــا صــدّ 
كــ ا واد الله تلمــالى السلمت ل لك  و  ا سلمت لــه ضــده فالفيــان ســلمت البخيــف والم

ا بهــا  ولا هــد مــن مالــه  ّ ل ك ــة ال ــنو الجمن (اسبه فمصله الى خسار س له  وكأنه لي
ه ســلميه للآخــرو واســتغ  عــن وج ــمــن اللمــ اا اذ انــه   ي مــا (مــف بــه عــن نفســه شــيفاً 

ه تلمــالى  طلب الرحمة من ربه تلمالى. فكــ لك إختلــا تيســل الله تلمــالى لكليهمــا. فلِملْمــأ
ــا مستمســـكاً ســـاب    ـــ ب لـــهول الكـــر   و ا ســـيكون عليـــه كـــف منهمـ ــا حبـــّ م افـــه. فكمـ

اخرض  تــرك  أســباا الســلمادو بالهــدى للحــ  خــلاً مــن  ينــة مــا علــى  اهوأعطقوى  لتوا
له للملمه أن لا خل فيه إذ أحب اللممى على الهــدى. فهــو تلمــالى أدرى  ض الفيان في  

اللمطــاء عطــاةه فهــو يملــك كيا ييسره خســباا خســارته وحســرته. وفي كــف الاحــوال  
 .طا من اع يوال رض وما فيهما ويرث اللمطاءد والاالسماوا
نَا للَْهُدَى )  ( 14( فأَنَْذَرْتُكُمْ نََراً تَ لَظ  هد )13) لَْرِرَاَ وَاْ ُوطَ ( وَإِ ه لنََا لَ 12إِ ه عَلَي ْ

قَد ) وَطه )15لََ يَصْمَهَا إِلَه اْ َن  ْ ذهبَ وَت   َ يُجَن هبُ هَا اْ تَْ ق  َ 16( ال  هذِ  ك  َ ( ال  هذِ  17د )( وَس  َ
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هِ ربَ  ِّهِ اْ َعْل َ د وَ  ( إِلَه ابتِْغ َ اءَ 19)وَمَا ِ َحَد  عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَا  رُْزَى   (18د )كه زَ يَ ت َ   يُ ؤْتِ مَالَهُ  ج  ْ
 ( 21( وَلَسَوْفَ يَ رْضَد )20)

للمبــاده علــى لســان لللمبــد علــى مــولاه تلمــالى أن يهديــه الســبيف واــد فلمــف  ــا بينــه 
وســبيف يــيرد  بهــم   تلمــالى الله الى والس م؛ من سبيف يصــف بهــم لص والرسف عليهم ا

و يــر لــه ولا يلملــم احــد مــن  رو وامــر الــدنيا اليــه فــ الى اللم اا. وجلمف تلمالى امر ا خ ــ
ــة البالغـــة علـــى مـــن ألْهمََهـــم الفجـــور ومـــن ألهمهـــم  ــه بـــه. ولهـــ ا ااـــام الحجـ الغيـــب علمـ

ه علـــى كـــف مـــنهم عـــادلًا لاالتقـــوى ليكـــو  ن فيـــه. وبـــدأ بانـــ ار اللمبـــاد م ـــظلـــم  ن حكمـــأ
الكافر ال   لا  ى أ  تتو ج أعدّ ا خكفير النابم شقاءً و و المك الظّ ار ته بنابع 

عة ولا يترك ملمصية. اما الاكفير تقوى فهو ال   يب ل مالَه لوجه الله تلمالى طايلممف ب
قصــده في م مــن خســارو ا خــرو فيتهكــى  ولــيس تهكيةً لنفسه متقياً غــرور الــدنيا وخائفــاً 

بــف هّــه الوحيــد لقــاء الله تلمــالى ببشاشــة   لبشــردى ال ــ عملــهمــن ذلــك رد فلمــف (د ــه 
المرضــية. واــد جــاء في اكفيــر مــن تفســل ان  ــ ه  ية تطمفن لها النفوبم الراضرضاه الل  

 لعمدو ا اد اخخلو نـهلا بح  االله بكر الصدي  رضت الله تلمالى عنه فقد جاء في
صــدي  بــ لًا البكــر ابــو   اعت ــ خــرج ان المشــركين اــالوا لمــاا  االتحقيــ ل ان ابــن االله ح ــ

د   مــــة اراد ان ها يــــه نلم كانــــا لــــب ل عنــــده )أ  رضــــت الله عنهمــــا: مــــا اعتقــــه الّا ليِــــَ
اءَ  هَى   إِلاَّ ابتِْغــَ ة  تجــأْ نْ نلِْممــَ دَهأ مــِ د  عِنــْ ا خَِحــَ هِ ربَــِّهِ  عليهــا(. فنـــهل اولــه تلمــالى ))وَمــَ وَجــْ

 وْنَى يَـرْضَى((. وَلَسَ اخَْعْلَى   
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 لضحى سورو ا

  الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ اللهِ ـمِ سْـبِ 

 
جَد )( وَا1وَالضُّحَد ) ا قَ ل َ د ) (2للهيْلَِ إِذَا س  َ كَ ربَ  ُّكَ وَم  َ ا وَعهع  َ يٌْْ 3م  َ رَاُ ر  َ ( وَلَلَْر  ِ
ََْضَد )( وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ ربَُّ 4لَكَ مِنَ اْ ُوطَ )  كَ جَدَ ( وَوَ 6يتَِيمًا فَآَوَى )دْكَ  ( أَلَمْ يََِ 5كَ فَ

ائِمً ف َ أَغَْ  )7هَدَى )ف َ   لَِ ضَا ا الْيَت ِ يمَ ف َ مَ ( فَ 8( وَوَجَدَكَ ع  َ رْ )  أَم  ه ائِلََ ف َ مَ 9تَ قْه  َ ا الس  ه ( وَأَم  ه
هَرْ ) ٌْ )10تَ ن ْ  (11( وَأَمها بنِِعْمَاِ ربَِّكَ فَحَدِِّ

بالليــف اذا ســجى  أ  بهــا و صــدر النهــار  ااســم الله تلمــالى  ســاعة الضــحى  أ  
اً صــلى نــه ســبحانه وتلمــالى   يــودِّ   أ  يــترك  ســيدد محمــدبأون  الســكه وعم ــّانتشــر 

لم. ذلــك ان الــوحت اخــر عليــه فتقــوّل بلمــض الكفــار بأن ربــه ودّعــه وسالله عليه وآله  
لاتلــا عــن القِلــى )بكســر  واــ ه أ   جــره. فنـــهلا ا اد الــفي ث الاولى. والــودا 

الإشــتياق  والقِلــى نى أصــنامــف و(محــب ودا  يكــون عــن فــراق محبــوا و . فــالالقــانى(
د المــولى عــه وج ــ يكــون عــن حصــول مكــروه بــين طــرفين.  بــاد الملميــة مــع ف فقــد أكــّ

رسوله صلى الله عليه وآله وسلم و باد المحبة له وأنــه ســبحانه اــد اعــد لــه مــن ا خــرو 
طــاء فقــد روى الاو اعــت عــن ن اللمدنيا  ووعده بتحقي  مــا يرضــيه م ــما أ  ده به في ال

ه وســلم مــا عنــه اــال لعــأرِض علــى رســول الله صــلى الله عليــه وآل ــ ت اللهبم رض ــبــابــن عا
وْنَى يأـلْمطِيــكَ أأ    و مفتوو على رّ بــ لك فأنـــهل الله: ))وَلَســَ مّتــه مــن بلمــده كنـــهاً كنـــهاً فســأ

ى((ل. وامـــــا عطـــــاء الله كّ فَتَرْضـــــَ ةأ الغنـــــائم صـــــرأ و  تلمـــــالى لرســـــوله في الـــــدنيا فالنربَـــــُّ تحَِلـــــَّ
ا الارض لـــه مســـجداً وطهـــوراً كمـــا الالى فيـــأه بلمةأ و والشـــفاع ة وجألِملـــَ جـــاء في نـــابم كافـــّ
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الشــيخان عــن جــابر رضــت الله تلمــالى عنــه اــال: لاــال رســول الله ه الحــدي  الــ   روا
ردأ صلى الله عليه وآله وسلم ))اأعطياأ خمساً   يأـلْمطَهأنّ أ  حدٌ من الانبياء ابلت؛ نأصــِ

اْ ليبالر  ا رجــفٌ و  جداً ض مس ــر  الاعــب مســلو شــهر  وجألِملــَ طَهــوراً )أ  التــيمّم( فأيمــّ
ل ادرك فِّ  و مــن اأمــّ فّ خحــد  ابلــت  واأعطيــاأ أأ تــه الصــ و فليأصــَ حِلــا لي الغنــائم و  تحــَِ

(. كمــا اعطــاه الشــفاعة  وكــان النــبي يبلمــ  الى اومــه خاصــة وبألمفيــاأ الى النــابم عامــة(
لــك  ــا خصــه ذ وغــلســهم نفمــن اكلــم وحــب المــيرمنين لــه اكفيــر مــع الالله القــرآن وجوا

ــه واتبّــــا  ــ و عليــ ــه كالصــ ــالى بــ ــولى تلمــ ــرو ف المــ ــا في ا خــ ــنته. امــ ــدســ ت الكــــو ر  قــ ــِ اأعطــ
والشفاعة والمقام المحمود والوســيلة والفضــيلة واكفيــر  ــا لا لاطــر علــى الــب بشــر. وامــا 

ه الله تلمــالى بخــل مــأوى في كَ يأـتْمأه فقد عوَّ  دِّه عبــد المطلــب ثم في    نـَـاِ ضــَ ه عم ــكنــا جــَ
شــر (كفيــر مــن اولاده  والمــرء رضوان الله عليه وجهاه الله خلاً اذ كــان (بــه ا   لب طااالله

مع مــن أحــب. وامــا  ــدى الله تلمــالى لــه فقــد كــان الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 
ه في غــار حــراء خلوات ــوكان كفيل التفكر ولا سيما في غلأ عا    ا سيوحَى اليه من ربه 

 في كــف اليه  نا  و غفلته ابف الوحت عن ملميَّة الله تلمالىر لمشال اض فال ابف البلمفية.
نْ اَـبْلـِـهِ حراء فقــ   واــال تلمــالى في ســورو يوســا ))  ارمكان وليس في غ وَإِنْ كأنــْاَ مــِ

افِلِينَ  نَ الْغــَ  ا كتــبد ا فقــد جــاءه مــن ربــه الهــدى. كم ــ((. و  يــ  ب الى الغــار بلم ــلَمــِ
ةَ الغنــائم فقوِيـَـا بــ لك الدولــة اعثم  غنــاهأ ق مــاالمــولى عــه وجــف لــه مــن الــر   طــاه تحَِلــّ

ه الاســـ  رَ بإســـتغ ل يـــأـتْمِه ام ـــمية. وعلـــى ذكـــر يأـتْمـــِ ر تلمـــالى بأكـــرام اليتـــيم وأنْ لا يأقهـــَ
يّهِ علــى مالِــه لضــلمفه . والامــر عــام  ل مــة وأنْ للغلبة عليه  ومن ابيــف ذلــك تســل  وصــِ

رأ إن ألَحّ. قلبال ولـــو يـــأردَّ رَ أحـــدٌ الســـائفَ  ف مـــا ان يهَجـــأ لا  يـــف او بكلمـــة طيبـــة  أو يأـهْجـــَ
و بالنســبة للرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم نشــر فه ــتحــدث بنلممــة الله تلمــالى وامــا ال
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ا ـــد ملمـــه الـــدعوو وبيـــان تفصـــيلها واحكـــام الشـــريلمة وتقـــديم الشـــكر ر تلمـــالى ولمـــن ج
وامــا . صائ ف وخائن فضتملا عليه سلته الطا رو مما اشوالدعاء خمته. وك لك  

جــف و  يســتطيع ويشــكر المــولى عــهبالنســبة لكــف مســلم فيوجــه فضــف النلممــة لنفــع مــن 
ويوجه النلممة للطاعة واع ء كلمة مولاه. واد ورد حدي  في   ا ا ال اخرجه عبد 

اــال رســول ال: لبــن بشــل رضــت الله تلمــالى عنــه ا ــ  الله بن احمد بن حنبــف عــن النلممــان
 المن  ))من   يشكر القليف   يشكر الكفيل  ومن  لىلم عه وسآليه و الله صلى الله عل

ــابم   يشـــكر ــر  والجماعـــة الله   يشـــكر النـ ــا كفـ   والتحـــدث بنلممـــة الله شـــكر  وتركهـ
ا بنلممــةِ رحمة والفراة ع اا((ل. وعن الامام الحســن الســب  رضــت الله عنــه اــا ل ))وأمَــَّ

اَ مــن خــل فحــدِّث اخوان ــمــا علِ ربــك فحــدث:  فيــل في تفســله ك  ابــن وردها ك((.مــْ
 بإسناده.
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 سورو الإنشراو 

 يـمِ حِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّ بِسْــمِ 

دْرَكَ ) كَ ص    َ رَحْ ل   َ كَ وِزْرَكَ )1أَلَمْ نَش   ْ عْنَا عَن   ْ رَكَ )2( وَوَض   َ َ  َ ه    ْ ذِ  أنَْ ق   َ ( 3( ال    ه
رَكَ )وَرفََ عْ  عَ  ( ف َ إِ ه 4ن  َا ل َ كَ ذِك  ْ رًا ) م  َ رِ يُس  ْ رًا )س  ْ لْعُ عَ ام  َ  ه ( إِ 5الْعُس  ْ تَ 6رِ يُس  ْ ( ف َ إِذَا فَ رَغ  ْ

 (8) بْ إِطَ ربَِّكَ فاَرْغَ ( وَ 7فاَنْصَبْ )
ا بــاد نلممــة الله تلمــالى بطريقــة الإســتفهام. وملمــ  شــرو لــه صــدره: ان الله تلمــالى 

لكــت  اً( يــه وآلــه وســلم بفســحة واســلمة )فيــاحــبَ صــدر رســوله الشــريا صــلى الله عل
هلَملِّ يأـ لـــل يســـتوعب تفصـــيف اللملـــوم ا مِ )أ  ابلغهـــا ا مـــأ ا ـــا مـــع الحكمـــة وجوامـــع الكَلـــِ

و ر ال   وضلمه جــف ج لــه فهــو اعانتــه علــى اعبــاء الها( مختصرو مفيدو. اما  واحكم
ــه الـــ كر في الـــدنيا وا خـــرو اذ ا ـــ ــالة حـــي نصـــر ا الله تلمـــالى. ورفـــع لـ ــهادو الرسـ رن الشـ

في كفيــل مــن  هع اسمه ماسمانه انية ربه الجليف  وعطا سبحبوحد  برسالته مع الشهادو
ولأهأ أَحــَ ُّ أَنْ ا اَلله وأَطِيلمــأوا الرَّ مواضــع القــرآن كقولــه تلمــالى ))أَطِيلمــأو  ولَ(( و ))اللهأ وَرَســأ ســأ

وهأ(( وأمفيالهمــا. وكشــا المــولى عــه وجــف ببشــارته باليســر أن النصــر مح قــ  وكــان يأـرْضــأ
ــر المســــلمين بار و  كانــــا م  وســــل وآلــــهه علي ــــ   ان دعــــوو الرســــول صــــلى اللهر أنصــ

و  ه بشارو  ر.عسر الجهاد عاابته اليسمنصورو بار لإع ء كلمة الله سبحانه فكان 
عامة للميرمنين كما جاء في حدي  اورده الط   عن الحسن مرس  اال: خرج النبي 

)لــن يَـغْلـِـبَ عســرٌ قــول )وما مسروراً فرحــاً و ــو يضــحك ويصلى الله عليه وآله وسلم ي
رَي ســــرين؛ فــــ ن مــــع اللمســــر يســــراً  إن مــــع اللمســــر يســــراً((. ي عســــر يغلــــبن ن. ل ــــيأســــْ

ملمرّفاً بـ)أل( فمهما تكرر لفظه فهو واحــد بينمــا جــاء ذكــر   تىوالْمأ حَظ أن اللمسر أ
ن. ثم إن الله تلمــالى أبدلــه اليسر غــل مألمــرّنى  فيكــون تكــرار لفظــه دلــي  علــى أنهمــا إ نــا

الى )فــ ذا فرغــا فانصــب(: فرغــا  تلم ــولــه ا اأم ــّا. و د الهجــرو ونصــره نصــراً عهيــه اً بلمأمن
ــهد الافلمـــال أ ــدْ و الشـــغف  فانصـــب  أ  إجتأ  أنجـ . وبالنســـبة للرســـول صـــلى الله هـ
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عليه وآله وسلم  ــو الفــرا  مــن امــور الــدعوو فــاذا فــر  مــن ذلــك إجتهــدَ الى الله تلمــالى 
 لــو لاه فــ لي ــاً او دعا المــولى عــه وجــف راغب ــالص  بادو والدعاء وك لك اذا فر  منباللم

)فارغــب(  لىاً في القلب. واوله تلماواا من الصلة مع الله تلمالى عمً  بالجوارو وذكر 
ف علـــى الله تلمـــالى وطلـــب  أ  إجلمـــف الرغبـــة في ذلـــك مقتصـــرو علـــى التوحيـــد في التوكـــّ

حــوجَ اللمبــد الى ومــا أع الشكر له والدعاء منه وحــده. الفضف والملمونة والحفظ منه ورف
لّم و ــا تست باخأسوو الحسنة صلى الله تلمــالى عليــه وآلــه وس ــزيرمن فالم. امرهربه في كف 

 الرحمن الرحيم سبحانه.  بهأأمره وأوصاه 
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 سورو التين 

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 
 

يِن ) لَدِ ( وَهَذَا الْب َ 2ورِ سِينِيَن )( وَقُ 1وَالتِِّيِن وَالزهيْ تُوِ  ) دْ رَ 3اْ َم  ِ اَ  س  َ نْ ا اوِْ ن  َ لَقْ ( لَق  َ
(  َ وِ نِ تَ ق  ْ افِلِينَ ( ثُهُ رَعَعْنََ 4فِ أَحْس  َ قَلََ س  َ َِ  (5) هُ أَس  ْ الِْاَ إِلَه ال  هذِينَ نَمَن  ُوا وَعَمِل  ُوا الص  ه

بُكَ ب َ 6فَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيُْْ َ نُْو   ) ينِ )( فَمَا يُكَذِِّ َْ 7عْدُ لِلدِِّ  (8)يَن  بَِِحْكَمِ الْْاَكِمِ اللَّهُ  ( ألَيَْ
ونى امْ جبف التين ال   ديد المقصود بالتين والهيتون  ف هّا الفيمر الملمر تح  يرد   

جر اليـــه ســـيدد ابـــرا يم عليـــه الصـــ و والســـ م وجبـــف الهيتـــون حيـــ  مولـــد ســـيدد  ـــا
لــة ين ان المقصــود هّــا الجــب ن بدلاعيســى عليــه الســ م ومبلمفيــه. ورجــح بلمــض المفســر 

م وبدلالـــة البلـــد الامـــين )مكـــة(  الس ـــ عليـــهى موس ـــ لطـــور الـــ   نـــود  عليـــه ســـيددا
آلــه وســلم. فهــ ه الامــاكن الطــا رو و  دد محمــد صــلى الله عليــهحيــ  وألــد وبألمــِ  ســي

ــن تقـــويم أ   ــه تلمـــالى خلـــ  الانســـان في أحسـ ــه بأنـ م الـــربان ميركـــداً فيـ ــَ وردد في القَسـ
ن ع ـــ بديـــهقامـــة دطقـــاً  ـــا يريـــد أن يصـــب الف وتســـوية وعقـــف وفطـــرو ســـليمة منتتلمـــدي
 اء. ثم رده أ  نقلــه إلىمنحــه فــيراداً مهيفــاً للفهــم والــتلملم واختيــار مــا يش ــ مــاف. كعق ــ
ياو فيهــا شــيطان عــدو  لــه يــدعوه للكفــر والفســوق والملماصــت مســتغً  غفلــة النفــوبم ح

فلين. فف ســاوالفاسقين وأ ف الملماصــت في اس ــ الل بوى   ه الرذائف  ا هلمف الكفار
النفــوبم لايمــان واللممــف الصــالح فمــن اســتجابا  هتوجــِّ لمقــف الفي  ولكــن الهبــة الربانيــة 

المــولى تلمـــالى ولهــم اجــر غــل مقطــو . والنــداء لابـــن م م لتوجيــه اللمقــف يســتفينيهنفوســه
الحســاا والجــهاء آدم: أليَْس في   ا ما يدعو ل يمان با خرو حي  اللمدل الربان في 

ه أحكــمأ أن ــفي  وجــف عــهار  فىء المحســن وتتضــح حكمــة الب ــويكــا فينتصــا للمظلــوم
 الحاكمين.
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 سورو اللَملَ  

 الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ بِسْــمِ اِلله 
 

مِ ربَ  ِّكَ ال  هذِ  رَل  َقَ ) رَأْ لِس  ْ نْ عَل  َق  )1اق   ْ اَ  م  ِ نْس  َ قَ اوِْ رَمُ 2( رَل  َ رَأْ وَربَ  ُّكَ اْ َك  ْ ( اق   ْ
نْسَاَ  مَ 4مِ )( الهذِ  عَلهمَ لِلْقَلَ 3)  ( 5) لَمْ يَ عْ  ا لمَْ ( عَلهمَ اوِْ

ــاذا   ــي آدم. فـ ــالى لبـ ــة مـــن الله تلمـ ــراءو رفلمـ ــتلمالقـ ــالى بالاسـ ــه انكانـــا ر تلمـ ة بجنابـ
الجليــف فهــت مفتتحــة بإسمــه بأنــه ا ــال  الــ   خلــ  ا لــ  ثم انلمــم اول مــا انلمــم علــى 

امــر المــولى تلمــالى قة. و تقــويم كمــا جــاء في الســورو الســابالانســان بأنْ خلقــه في أحســن 
رَمأ(( و  لـــهه وآعلي ـــ ى اللهرســـوله صـــل رَأْ وَربَـــُّكَ اخَْكـــْ عطـــا بلمـــد اخمـــر وســـلم ثانيـــة ))ااــــْ

ســـمه الكــريم بصــيغة التفضــيف أ  بكمــال الكــرم ليكــون ذكــره في القلــب مــع إ  بالقراءو
 فرا  بالقلم. وبه ا اخرج الانسان منالت وو لتتم اسباا التلملم وحفظ اللملم بالكتابة 

ــا   يلملـــم. ــله في اللملـــم لكـــت لا و  الم ـــيبـــين  او ك ـــ وجهـــف الى علـــم مـ لى عـــه وجـــف فضـ
اأوتيتــأه علــى علــم عنــد   وعندئــ   يهجــر ا  سه فضً  كأن يقول: إ ينسب الانسان لنف

 المولى  يرلاء ال ين ينسبون اللملم ل وابم ويصفهم بالطغيان فيقول تلمالى: 

نْسَاَ  ليََطْغَ كَمه   ( 8ربَِّكَ الرُّجْعَد ) إِطَ  ه إِ ( 7)( أَْ  رنََهُ اسْتَ غَْ  6د ) إِ ه اوِْ

تلمليم ومن نسبتهم اللملــم الى ال من غفلتهم عن ا ل  و وطغيان غل الميرمنين زتي
فضـــلهم وســـلميهم  و ـــ ا ســـيكون وبالًا علـــيهم يـــوم يرجلمـــون الى الله تلمـــالى. وعندئـــ  ؛  

 ـــ ا اللمبــادو شـــاكرين ر تلمــالى لممـــف و ا ـــف الايمــان علـــى طلــب اللملــم لل كمــا يكــافه
الجاحــدين ومــنهم  الله تلمــالى عــنهم ويرضــون عنــه  فــ ن الله تلمــالى يســألى فلض ــكــرم ال
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هم الفلســفة الى الإلحــاد و  يلتفتــوا الى رســالاد الله تلمــالى فــ ذا ســألهم خَهَنــةأ لتمن اوص
ــارو وا  كــــم نــــ ير  وكــــان جــــوابهم بالاهــــااجهــــنمَ عنــــدما ييرخــــ ون إليهــــا: أ  زتِ  ســ

 كنا في أصحاا السلمل.   مالمقف او نع نسم يقولون عندئ : لو كنا

هَ  ( أَوْ 11( أَرأَيَْتَ إِْ  كَاَ  عَلَد الَ  ُْدَى )10د )له ( عَبْدًا إِذَا صَ 9د )أَرأَيَْتَ الهذِ  يَ ن ْ
رَى )  ه ( أَلَمْ يَ عْلَمْ بَِِ 13طه )( أَرأَيَْتَ إِْ  كَذهبَ وَتَ وَ 12أَمَرَ لِلت هقْوَى ) مه 14اللَّهَ ي   َ  نْ لمَْ ئِ  ل  َ ( ك  َ

يَاِ )ي َ  قَعَنْ لِلنهاص   ِ هِ لنََس   ْ ت   َ يَ 15ن ْ ا  ( نََص   ِ ا  رَاقِئ   َ هُ )16) ا  كَاذِب   َ دْىُ نََعِي   َ نَدْىُ 17( فَ لْي   َ ( س   َ
ََِبْ ) وَاسْجُدْ ( كَمه لََ تُطِعْهُ 18الزهلَنيَِاَ )  (19وَاقْ

 يصــدّ جهــف الــ   صــدّ وبــ ل الجهــد لاالله  ا ا يــة التاســلمة ومــا بلمــد ا بحــ نـــهل
 لى الله عليــه وآلــه وســلميف الله  ولا سيما عندما أراد شراًّ برسول الله ص ــسبعن    لنابما
داً إاه اذا صــلّى عنــد البيــا الحــرام. فنـــهلا ا يتــان الحاديــة عشــرو والفيانيــة عشــرو م هــدِّ

 عليـــه وآلـــه صـــلى اللهمـــر بالتقـــوى اللـــ ين كـــان الرســـول لوعظـــه اولًا ببيـــان الهـــدى والا
اء د الــل بلمــد ا بأن  ــ ا الكــافر إن   ينتــه عــن الايــ اا  ـهلان ــ . ثموســلم عليهمــا

ن دصيته )مقدمة رأسه( الى النار ردعاً له وبديداً بلمــ اا الــدنيا م  والتسفيه ليأسحَنَّ 
فــره وضــ له. وســتدعى الهبانيــة وا خــرو و ــ ا مــا حصــف لــه في بــدر و  كــه مختــهاً بك

مــر تلمــالى رســوله صــلى الله عليــه وآلــه وابــه. الى تلم ــ امــره في جهــنم  ــا توعــده الله تتــولىل
لبخار  عن ابن عبــابم رضــت الله تلمــالى ا ف وعيد االله جهف واد روى وسلم ان يتجا 

بلــا عنهما اال: لاال ابو جهف: لفن رأياأ محمداً يصلت عند الكلمبة خطـَأنَّ عنقَه. ف
ه  َ خخَ آلــه وســلم فقــال ))لــفن فلمــف  وعلــى ذلــك النــبيَّ صــلى الله عليــه كــة((ل. ئالم تــْ

منتهــراً إاه  االمنــدما توعــد أبا جهــف بلمــ وامــا رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ف
بغِِلظَة  اال: لا محمد بأ  شتء بددن  اما والله ان خكفيرأ   ا الواد  ددالً )أ  
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دْ جماعـــة ميريـــدو( هأ(( اـــال ابـــن عبـــابم رض ـــ أ د. فأنــــهل الله تلمـــالى ))فَـلْيـــَ لى تلمـــا ت اللهدِيـــَ
عليــه  ا عانــده الرســول صــلى اللهما: للو دعا م خخَ بْم الهبانية مــن ســاعتهل. ولم ــنهع

وآلــه وســلم وصــلى عنــد البيــا ايــف خالله جهــف لِ َ  َْ تفلمــف بــه مــا الــا ل اــال: لاــد 
مــن يمنلمونــه.  لكفيــرول أ    يــتمكن مــن الوصــول اليــه اسوّد ما بيي وبينه مــن الكتائــب

ــها دو وايـــف رأى در  الســـورو ســـجدو تـــ وو ســـجد ا رســـول الله صـــلى الله ر  آخ ـــ. وفينـ
 لمبد من ربه في السجود.الوآله وسلم. وفيها ارا  عليه
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 سـورو  ا لقــَدْر

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 
 

اهُ فِ ليَ ْ  دْرِ )إِنَه أنَْ زَلْن  َ اِ الْق  َ ا أَعْ 1ل  َ دْرِ ) راَكَ ( وَم  َ اُ الْق  َ ل  َ ا ليَ ْ اُ ي ْ ( لَ 2م  َ نْ ق  َ  الْ ل  َ يٌْْ م  ِ دْرِ ر  َ
زهلُ ا3ألَْفِ نَهْر  ) اُ وَال  رُّو ( تَ ن   َ ر  )  حُ لْمَمَئِك  َ لَِّ أَم  ْ نْ ك  ُ مْ م  ِ ا  ِِذِْ  رَ   ِِِّ يَ ح  َ ه 4فِيه  َ مَمٌ ه  ِ ( س  َ

 (5مَطْلَعِ الْقَجْرِ )

لَ من اوله تلمالى ))إِ  هْ قَدْرِ((  واوله تلمالى ))ةِ الْ دَّ أنَْـهَلْنَاهأ في ليَـْ الَــِّ    ضــانَ رَمَ  رأ شــَ
دْرِ   اأنـْهلَِ فِيهِ القأرْآنأ(( يبــين لنــا را دْرِ  وانــه تلمــالى  اللمــهو ان ليلــة القــَ مباركــةٌ عظيمــةأ القــَ

يم اأنـهلِ جملةً اد عظّم اَدْرَ ا بأن أنهل كتابهَ الكريم فيها. ففت التفاسل أنّ القرآن الكر 
 ث وعشرين سنة حسب   طيلة به  تَ وحِ در الى السماء الدنيا ثم اأ ة القواحدو في ليل

ه المــولى تلمــالى الابار والتلمليم والفضــائف  اسباا النـهول والتشريع والاخ خــرى الــل خصــّ
لَةأ الْقَدْرِ خَلٌْ مِنْ ألَْ  اِ شَهْر (( بها. ويريد سبحانه ان يبين صفة   ه الليلة فقال ))ليَـْ

 الشــتء. و نــا في كمــالر لل كا يأــ لكمال في اخعداد عند اللمر ام اورام )ألْا(  و تم
و  ا فضف رمضان . القدر ولو بلغا الا شهرخل من الشهور الل ليس فيها ليلة  

المبــارك حيــ  يكفيــر فيــه نـــهول الم ئكــة بال كــة والرحمــة فيحيطــون بالــ اكرين ويضــلمون 
ج يــف عليــه الســ م ينـــهل  ســيددلم. والــروو المقصــود بــه  نــا  ــو اجنحتهم لطالبي اللم

ليـــة مـــن ليـــالي  تلمـــالى مـــن ســـ مة اضـــا ا علـــى خلقـــه الى الليلـــة التاتـــب اللها ك  ـــ فيهـــا
ى في غل ــا. وتبقــى الم ئكــة في ســ م وتســليم علــى ا القــدر. ام ــ غــل الســ مة فيأقضــَ

 ين الله تلمالى حي مطلع الفجر.الميرمنين والميرمناد القائمين في صلوابم وال اكر 
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 و البـَيـّنَِة سور 

 الرَّحِيـمِ  نِ حمَْ لرَّ ا بِسْــمِ اللهِ 
 

رُوا م  ِ  نِ ال  هذِينَ كَق  َ لَِ الْكِت  َابِ وَ لَمْ يَك  ُ يَن ح  َ ه تََْت ِ يَ هُمُ الْبَيِِّن  َاُ )انْ أَه  ْ قَك  ِِّ ركِِيَن مُن ْ ( 1لْمُش  ْ
رَ  حُقًا مُطَه   ه و ص   ُ ل   ُ نَ اللَّهِ يَ ت ْ ولٌ م   ِ اٌ 2اً )رَس   ُ بٌ قيَِِّم   َ ا كُت   ُ ذِينَ  (3 )( فِيه   َ رهقَ ال   ه ا تَ ق   َ وا وت   ُ  أُ وَم   َ

اءَتَْمُُ الْبَيِِّ ت  َ الْكِ  ا ج  َ دِ م  َ نْ بَ ع  ْ اُ )ابَ إِلَه م  ِ رُ 4ن  َ ا أمُ  ِ ينَ  وا( وَم  َ هُ ال  دِِّ يَن ل  َ إِلَه ليَِ عْب  ُدُوا اللَّهَ ُ لِْص  ِ
 ( 5وَذَلِكَ عِينُ الْقَيِِّمَاِ )حُنَ قَاءَ وَيقُِيمُوا الصهمَاَ وَيُ ؤْتُوا الزهكَااَ 

رَوأ اليهــود والنصــارى والصــابفة كَ   )أ   ركينش ــوالم ل ين كفروا من أ ف الكتــاا ا فــَ
يكونــوا منفكــين أ  منفصــلين عــن الكفــر حــي   غل الله من كف الملف( وملمهم عَبَدوأ  

الكتــب.  بألِمَ  سيدد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحجة البيضاء كما بشّرَدْ بــه
صــلى  بيالن ــ رأى  مــنهــود ســ م. ولكــن   يــيرمن مــن الي الإفمن آمن وأســلم إنفــك إلى

هم مــن آمــن مــنوائهم  وك لك النصارى  الله عليه وآله وسلم ليس منهم أو ميريداً خ 
م الله.  ن رَحــِ ومــنهم مــن كفــر  وكــ لك مشــركو اــريش لمــا جــاء م الحــ  كفــروا بــه إلّا مــَ

ــولى تلمـــالى  ــ ا أرســـف المـ ــلى الله عليـــه وآو كـ ــيدد محمـــداً صـ ــه وس ـــسـ ــو القـــرآن: لـ لم يتلـ
ــوبه رو لاصـــحفاً مطه ـــ ــةً ر ا تحيشـ ــا شـــتء  محجـ ــتَم منهـ ــافة ولا يأكـ يـــا ولا تـــدخلها إضـ

مأصَدِّاَـــةً لِمــا ســبقها مــن التــوراو والانجيــف مــن آاد بينــاد. و   بيضاءَ فيها دعــوو الحــ  
لا شــرك فيــه ولكــن اومهمــا واد جاءد التوراو وجاء الانجيف من ابف بالتوحيــد الــ   

ا امــر بــه الله تلمــالى مــن عبادتــه   ــمــوا يلته  م و لامــد فتفراــوا لتفــرق ا ــوائهيهم اطــال عل ــ
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القيــام بالفــروض الــل يســتقيم بهــا الــدين  مــعنفاء )يميلون لللمبادو(  مخلصين له الدين ح
  القَـيِّم. ف ذا مالوا إلى الدنيا و  يلتهموا اال تلمالى عنهم: 

 

 

مْ نه جَه  َ رِ نََ فِ كِتَابِ وَالْمُشْركِِيَن  الْ الهذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلَِ إِ ه   ا أُولئَ ِ كَ ه  ُ مَ رَال ِ دِينَ فِيه  َ
 ( 6يهاِ )نَرُّ الْبَِ 

ا في در جهنم مأوى شرّ ا فِ ال يــة فقــد جــاء م مــا عرفــوا ثم كفــروا حو انهم اصب
 به. 

ا يُْْ إِ ه ال  هذِينَ نَمَن  ُوا وَعَمِل  ُوا الص  ه مْ ر  َ كَ ه  ُ َِ أُولئَ  ِ زَاؤُهُمْ 7ي  هاِ )الْبَِ  لِْاَ  مْ رَ   ِِّ  دَ عِن  ْ ( ج  َ
ا اْ َنَّ  َْ  ََْتِه  َ َُ عَدْ   رَْرِ  مِنْ  هُ ذَل ِ كَ ا ارُ رَال ِ دِينَ فِيه  َ جَنها وا عَن  ْ هُمْ وَرَض  ُ ن ْ ُ ع  َ يَ اللَّه أبَ َ دًا رَض  ِ

 (8لِمَنْ رَشِيَ ربَههُ )

 الحاد  فــ من وعمــف بايمانــه لكســب الص ــ  ا جهاء مــن اتبــع مــا عــرنى مــن الح ــ
مــة أ  عنــد ربهــم جــهاءان: جنــاد عــدن  ياالق يــوم م  وله ــفتميــه بالافضــلية بــين ا ل ــ

جنـــادِ عـــدْن   أ  جنـــاد إاامـــة لا نـــهوو  فيالى. فهـــم خالـــدون ابـــداً ورضـــوان الله تلم ـــ
عنها. وسلمداء برضوان الله تلمالى ف  يسخ  عليهم بلمده و  ا لكف من آمن وعمف 

 لحاً في خشية من الله تلمالى. صا
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 الهلهال  سورو

 حِيـمِ الرَّ  نِ حمَْ لرَّ بِسْــمِ اِلله ا
 

تِ اْ َ 1) إِذَا زلُْزلِ  َتِ اْ َرُْ  زلِْزَالَ  ََا ا لَ  ََا 2ُ  أتَْ قَالَ  ََا )رْ ( وَأَرْرَج  َ اُ  م  َ نْس  َ الَ اوِْ ( وَق  َ
ٌُ أَرْبَارهََا )3) ََُدِِّ اَ )( بَِِ ه ربَهكَ 4( يَ وْمَئِذ   دُ ( يَ وْمَئ ِ ذ  5أَوْحَد لَ  َ تَاتًً ل  ِ يَص  ْ ا وْ يَُْ رُ الن  هاسُ أَن  ْ
 (8يَ عْمَلَْ مَِْ قَالَ ذَرها  نَرِا يَ رَهُ ) ( وَمَنْ 7يْْاً يَ رَهُ )( فَمَنْ يَ عْمَلَْ مَِْ قَالَ ذَرها  رَ 6لََمُْ )اعْمَ أَ 

الهلــــهال يلمــــي تحــــرك الارض مــــن أســــفلها بأمــــر ربهــــا. ولهــــا تفســــل علمــــت حــــول 
ة ختلف ــلمط  ادث بين حين وآخر في المناما (  تفاود اوى طبقاد اخرض مع ايابم

عه وجــف    ه السورو يشل المولى  روفة جغرافياً بخطوم الهلا ل في اللما . ولكنْ فيلمالم
الى يــــوم القيامــــة حيــــ  زمــــر ســــبحانه بهلهلــــة الارض بأجملمهــــا بحيــــ  تلقــــت مــــا فيهــــا 

ــا فيوعندئـــ  يتحـــل الانســـان مـــن  ـــول تحرك ــاء المـــوتى مـــن باطنهـ ــا والقـ ــاءلهـ ــا  تسـ عمـ
ا اــد تلقــا  إذام اخ ية كبق  حدث فهو إذاً يوم ليس تأـحدِّث الارض فيــه أخبار ــا بأنهــّ

الطــ ان في ملمجمــه الكبــل عــن ربيلمــة الحدســت رضــت  وى وحــى بــه الله لهــا  واــد ر مــا أ
وا من اخرض ف نهــا الله تلمالى عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اال ))تحفّظ

ِ وٌَ((. و كــ ا يلملــَم و  ــإلا راً ش ــ  أومــن أحــد  عامــف  عليهــا خــلاً  ه لــيسأأمُّكــم وان ــ ت مخــأْ
نَ فيــه لــ رض  ــا حصــف وان تلقــت مــا أذِ رض امر مــن الله تلمــالى الانسان ان  لهال الا

فيها فيومف  يصدر الموتى من ابور م أ  لارجون من الاجــداث الى مواــا الحســاا 
 ة.لرحم ــو وافــر المغب خــلأ م كــان الفــو  وكانــا ذا غل ــوا اعمــالهم صــغل ا وكبل ــا. فــ لــلأَ 

 تلمالى. وأمّا اذا غلب الشر فا سارو. واخمر يومف  ر 
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 سورو اللماداد

 سْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ بِ 
 

َِ ضَبْحًا ) َِ قَدْحًا )1وَالْعَاعِيََّ َِ 2( فاَلْمُورِيََّ ا نَ قْع  ً ( فأَتََ رَْ  ب ِ هِ 3صُبْحًا ) ( فاَلْمُغِيْاَ
نْسَاَ  لِرَبِّهِ لَكَنُوعٌ )  إِ ه (  5)ا  عً ( فَ وَسَطْنَ بِهِ جََْ 4) هِيدٌ ( وَإِنههُ 6اوِْ ( وَإِن  ههُ 7) عَلَد ذَل ِ كَ لَش  َ

دِيدٌ ) يِْْ لَش   َ ورِ )8لْ   ُِبِّ ا    َْ ا فِ الْقُب   ُ رَ م   َ مُ إِذَا بُ عَْ   ِ مَ يَ عْل   َ لََ 9( أَف   َ دُورِ ( وَحُص   ِّ ا فِ الص   ُّ م   َ
 (11 )يٌْ بِ مْ ِ ِمْ يَ وْمَئِذ   ََ رَ هُ  ( إِ ه 10)

 في بلمــد ا يمتطيهــا الفرســان قَسَمأ  نا بالإبــف الــل تحمــف الفرســان  وبا يــف مــنال
ســـــبيف الله تلمـــــالى فيخـــــرج صـــــود انفاســـــها و ـــــو الضـــــبح يشـــــبه اـــــولَ أحـــــدِ م )اأو. 

وراِد  بأنلملهــــا الحج ــــ اأوْ(.كمــــا ينقــــدو مــــن الحجــــر مــــا تضــــربه حوافر ــــا رَ فتكــــون مــــأ
ا يغــلون فواه ــال صــبحاً فيهــيج النقــع أ  غبــار المكــان   ء اللهاعــداى  ا عل ــصلب وفرســانهأ

ر. والســورو مكيــة واــد جــاء  ــ ا التفســل فــان المغــلون جماعــادِ الكويتوســ  الفرســا
ســر بلمــد وفــاو الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. ولكــن الإمــام عليــاً كــرم الله وجهــه ف

سان نن الا و أم القسلفة ومنها إلى م . وجواا المهداللماداد ضبحاً من مكة إلى  
محاربتــه او   تلمــالى اذ يوجههــا الىغــل المــيرمن كنــود أ  جَحــود شــديد الكفــر بنلممــة الله

ــن  ــة الإســـ م و  يكـ ــالى لمحاربـ ــة الله تلمـ ــريش نلممـ ــار اـ ــه كفـ ــد وجـ ــبحانه. فقـ ــيته سـ لملمصـ
لــى مفيــف كــان عن حــال أحــد م يشــهد عليــه بــ لك. و لديهم حجة على بط نــه ولســا

ــا الى ان طـــر بالفتـــد  يهثم   ـــ ا الجاحـــد ان يـــيرمن ــليمة الـــل خلقـــه الله تلمـــالى بهـ و السـ
ر. فــ ذا بأـلْمفيـِـرَ مــا في القبــور )أ  خرجــوا مــن اخجــداث( بــو   سيبلمفيه وغــلهَ مــن القا ال
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اَ لــه الحســاا حص ــ ف مــا في الصــدور أ  إنكَشــَ يلةَ نــوااه وظنونــه يوم القيامــة  وحأصــِّ
كســب  بــل يومفــ   ا  ه وم ــوجهــر ه م ســر   فــ ن الله تلمــالى الــ   يلمل ــصدره  أ  مكنودد

  ا يستحقه من جهاء  عادل.



1436 
 

 و القارعة سور 

 الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ  بِسْــمِ اللهِ 

 
اُ )1الْقَارعَِاُ ) اُ )2( مَا الْقَارعِ  َ ا الْقَارعِ  َ ا أَعْراَكَ م  َ وْمَ يَ 3( وَم  َ الْقَرَاشِ ( ي   َ وُ  الن  هاسُ ك  َ ك  ُ

ٌِ )لْمَب ْ ا قُوشِ )هْ لْعِ كَا  لُ بَا( وَتَكُوُ  الِْْ 4َُو نْ تَ قُل َ تْ مَوَ 5نِ الْمَن ْ ا م  َ وَ فِ 6ازيِن ُ هُ )( فأََم  ه  ( فَ ه  ُ
تْ مَوَازيِن ُ هُ )7عِيشَا  راَضِيَا  ) نْ رَق  ه ا م  َ هُ هَاوِي َ اٌ )8( وَأَم  ه ا هِي َ هْ 9( فأَمُ  ُّ ا أَعْراَكَ م  َ ( 10 )( وَم  َ
 (11نََرٌ حَامِيَاٌ )

ــة كمـــا  ـــت الغاش ـــلقارع ـــا ــة الحية و ة  ـــت القيامـ ــة(  صـــاوال ااـ خة ف نهـــا  نـــا )اارعـ
ليهم حيــابم فــاذا بالنــابم ع النابم في آن واحد تقر  إحدى صفاد القيامة. تفاجتء

رَاش المبفيــوث  أ  المنتشــر   لو  بــ   ــدنى حــالهم حــال الفــَ لاتل  بلمضأهم بــبلمض في حــَ
  بتهاا الجبال يومف   فتفقد ص ب. أمبكفيرو في ضلما وتطاير من كف جانلإنتشار م  

توضــــع المـــــوا ين خليــــانى المنفوشــــة غــــل المتماســــكة متهرئــــة متهاويــــة. و ا ن أ  اللمهك ــــ
تأظلم نفسٌ شيفاً. فمن أ ـْقَفَ موا ينَه بإتبِّــا  الحــ   ويتمفيــف ذلــك بالمقاصــد  القس  ف 

اْ لــه مــا عَ ا الفــرائض وبقيتهــا الفضــائف أينالصــاداة واخعمــال ذاد اخو ان  وأوله ــ رَضــَ
ومــن إتبــع الباطــف في نــوااه وأفلمالــه كانــا الحصــيلة . رضــية يــاو ح الى بادر إليهــا  نجــا

ه إلّا ا  باطلــة لا و ن لهــا في مــو  ين القســ  فــ  هــد مــن مــأوىً كمــا زو  الولــد إلى أأمــِّ
ايتَهــا  كنايــةً عــن جهــنم الهاويــة. ولــيلملم مــا  ــت   ــت در حاميــة أ  بلغــا حراربــا نه

 .نفلمهي فلم َ  له أن جاءه التح ير منهسَبَ  جهاءً 
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 و التـكـا ـر ور س
 يـمِ بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِ 

 
ابِرَ )1اتُ رُ )ك  َ أَلَ  َْاكُمُ الته  وَ  )2( ح  َ ه زُرْتُُُ الْمَق  َ وْفَ تَ عْلَم  ُ مه س  َ وْفَ 3( ك  َ مه س  َ ( ثُهُ ك  َ

وَ  ) مَ (  4تَ عْلَم  ُ وَ  عِل  ْ مه ل َ وْ تَ عْلَم  ُ يِن ) الْ ك  َ وَُ ه ا5يَق  ِ ََ يِن ثُهُ ( 6)يمَ ح  ِ لَْْ ( ل َ  يْنَ الْيَق  ِ وَُنَّ  هَا ع  َ ََ  لَ
 (8عَنِ النهعِيمِ ) ذ  لتَُسْألَُنه يَ وْمَئِ ( ثُهُ 7)

ــار مـــن المـــال  ــع ا خـــرين بالإكفيـ ــع التنـــافس مـ ــ  الانشـــغال مـ ــا ر (مـــف ملمـ التكـ
يوصــلهم الى المقــابر م ما غف د عن عمف ا خرو حي يبغتهوالمتا . وب لك تحصف ال

ــا. و  لهـــاأ ا مـــنليكونـــو  ا لهـــ ا جـــاء للغـــافلين  جـــر وتنبيـــه بقولـــه تلمـــالى: )كـــّ (  م ـــ نـ
 ه بــف للمبادتــه ســبحانه. فــ ذا جــاء اخجــف ســونى يلملمــون أول ع ــ  خلقهم ا ال  جــف

للهــو. فتوعــد م المــولى ما يلملمون بأن الدنيا كانا الشغف الشاغف لمن كانوا في  ــ ا ا
القــ  وبيــان الــدَرَكِ الــ    الد ســير ن بلم ــو يلق ــَ لماابــة. وثان مــا يلملمــون مــاوء التلمــالى بس ــ

للتــدعوا ابــف مــوبم فلــو علمــوا علــم ء لتكــا ر. وزتي  جــر  ــيرلاإســتوجبته الغفلــة في ا
الحقيقة و ــت ان المــالَ إمتحــانٌ مــن اجــف الوصــول الى الله تلمــالى لاتضــحا لهــم صــورو 

رد ظه ـــــلـــــ   ليقــــين: أ  الامـــــر المســـــتقر الـــــم باابــــة أمفيـــــالهم في الجحـــــيم. و ـــــ ا ععا
والفجـــور والكفـــر فقـــد فأمـــا مـــن اســـتمروا علـــى اللهـــو بالتكـــا ر في الملماصـــت  ه.قيقت ـــح

م المــولى بهاجــر  آخــر: )كــّ  لــو تلملمــون علــم اليقــين( بأنهــم ســلون عيــادً  أ  د توع ــ
ــد كـــان ــ ر م الرســـف منـــه فقـ ــار حقـــاً عيـــادً وعن ـــ عـــين اليقـــين  مـــا حـ د ا علمـــاً ثم صـ

 سبيف أأفنيا.  أ  في  لمالىت اللهلمساءلة عن التصرنى بنِلَمم ا
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 سورو اللمصر 

 حْمَنِ الرَّحِيـمِ بِسْــمِ اِلله الرَّ 
 

رِ )الْ وَ  ر  )1عَص    ْ ي رُس    ْ اَ  لَق    ِ نْس    َ َِ 2( إِ ه اوِْ الِْاَ وا الص    ه وا وَعَمِل    ُ ذِينَ نَمَن    ُ ( إِلَه ال    ه
 (3 )لصهبِْ ا لِلْْقَِّ وَتَ وَاصَوْا لِ وَتَ وَاصَوْ 

ا صـــ و  ــر؛ إمـــّ ــف أ   مـــن حيـــابم  او اللمصـــر  كـــفعصـــر  أو  ر.اللمص ـــاللمصـ جيـ
ل  ـــو الملمـــ  الفيـــان اذ أاســـم المـــولى اس ـــلمغـــرا. والارجـــح في التفالواـــا بـــين الظهـــر وا

 تلمـــالى علـــى أنّ الإنســـان مـــن غـــل ايــــمان لَفـــت خأســـر  إلا الـــ ين دخلـــوا في الإيمـــان ثم
 تلمــالى اللهحــ   داءبأ يــنهمل م ذلك فتواصَوا في ما بوا لغا تدوا الى صالح اللممف واحبّ 

  م احبــوا للنــابم ص ــ م مــن تــرك المحرمــاد. وفيبالطاعة واللمبادو والإلتهام  ا ح  علــيه
الصــَ   وملمنــاه في ســياق اللمبــادو وجــواأ الإمتنــا  عــن الملماصــت  أو تحمــف الإلتــهام  ــا 

 فرج.الظار ضاءً بقضائه وإمتحانه وانت ورِ الطاعة إحتساباً على الله تلمالىلا بدّ منه في 
 أذى ا ــف الشــر والتكــ . رو مكيــة أام الصــ  علــى مــا كــان يلقــاه الميرمنــون مــنســو وال
لَمتْهم(( أ  و  ــِ ـــورو لَوَسـ ــافلمت رحمـــه الله ))لـــو تـــدبر النـــابم  ـــ ه السـ اـــد اـــال الامـــام الشـ

 لكانا كافية لاستقامتهم وف حهم.
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 سورو الهأمَهو 

 حْمَنِ الرَّحِيـمِ الرَّ  بِسْــمِ اللهِ 
 

دهعَ 1ا  لُمَزَا  )زَ  َُ   لَِّ كُ لٌَ لِ وَيْ  الًَ وَع  َ بُ أَ ه 2هُ )( ال  هذِ  جَ  ََعَ م  َ ( 3ال َ هُ أَرْل َ دَهُ )مَ  ( يَُْس  َ
اِ ) ب  َذَ ه فِ الْْطَُم  َ مه ليَُ ن ْ اُ )4ك  َ ا الْْطَُم  َ ا أَعْراَكَ م  َ عُ طهل  ِ ( ال  هتِِ تَ 6 الْمُوق َ دَاُ )( نََرُ اللَّهِ 5( وَم  َ

 (9( فِ عَمَد  ُ دَهعَا  )8يْهِمْ مُؤْصَدَاٌ )لَ ا عَ نَّهَ ( إِ 7عَلَد اْ َفْئِدَاِ )

  اللميّاا ال   يفسد ع ااد النابم في ما بينهم بالكــ م أ  الهأمَهو:  و الهمّا 
ريا في ا يــة و(قــر م ويلميــبهم في غيــابهم. واــد جــاء وصــا  ا ــف لــه مــع حــدي  ش ــ

النــابم بالافلمــال  جــهيوا لــيرم دوو عــاالقلــم. امــا اللأمــهو: فهــو ذســورو الحاديــة عشــرو مــن 
لــا في أحــد كفــار مكــة نه والكيــد لإيــ ائهم. واــد  المحتقــرو مــن طلمــن النــابم با درائهــم

ابف الهجرو كان من شأنه جمع المال من اجــف الــدنيا أ  يضــع بلمضــه علــى بلمــض مــن 
تلمــالى شــأنه في ذلــك أن  الله فع بــه حافظــا لمبلغــه عــدداً. كشــاغل أن ينفع به او ينت

انته وادْره بين  ا المال  و حِفظٌ له من عواد  الهمن ورَفْعٌ لمك   ء أناطىا ظنه  في  
لا أنّ الله تلمالى يهجره ويريــه المصــل الــ   يتغافــف عنــه بأن  ــ ا المــال ســييردِّ  إ  النابم.

ة منبــوذاً فيهــا. ولا ــ هــنم وصــفها قــاد ج  تلمــالى عنهــا أنهــا طبقــة مــن طببــه الى الْحأطَمــَ
ارو و الــل تركــِّه علــى إيــ م القلــب اكفيــر مــن بااــت الجــو اــدالمو ره د  نهــاالمولى عــه وجــف با

 بين فيها كما أطبقوا في حيابم الدنيا علــى رذائــف الهمــه واللمــه لمو ت مأطبِقة على الم
 د في سورو البلد في آخر ا انهموجمع المال واحصائه من غل اداء الحقوق منه. واد ور 
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مــدو  ــدو بــين مصــراعت كــف عدو بأمســدو   دو أا المشــأمة علــيهم النــار ميرص ــاصــحا
 ها. باا منها ولا حيلة لهم ملم
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 سورو الفيف 

  اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ ـمِ بِسْـ

 
لِيلَ  )( أَلَمْ يََْعَلَْ كَ 1أَلَمْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلََ ربَُّكَ بَِِصْحَابِ الْقِيلَِ ) لََ أَرْس  َ ( وَ 2يْدَهُمْ فِ تَض  ْ

 (5) هُمْ كَعَصْف  مَأْكُول  ( فَجَعَلَ 4مِيهِمْ َِِجَاراَ  مِنْ سِجِّيلَ  )رْ ( ت َ 3لََ )يلَبِ عَلَيْهِمْ قَيْْاً أَ 

ةَ الحبشـــت عـــام الفيـــف. ذلـــك انـــه كـــان (كـــم الـــيمن بجـــيش مـــن ا ـــف  اصـــة أبْـرَ ـــَ
ول النـــابم  من.  الـــيفـــو كنيســـة كبـــلو فار ـــة بنا ـــا فيالحبشـــة. وأراد  ـــدم الكلمــــبة ليحـــّ

ة علــى وجــه التقريــب ابــف ولادو ســيدد دي ــمي لمين ســبئة و وكــان ذلــك في ســنة خمســما
هرين. وكــان في جيشــه فيــف ضــخم جلبــه ش ــ عليــه وآلــه وســلم بحــوالي محمــد صــلى الله

ليسحب به حجاروَ الكلمبة وأركانها. ولكن عند وصـولهم مكة بَـرَك الفيــف وكلمــا كــانوا 
هونــه فو ــا يــ ك فــاذا وجه ــ و ل الح ــ  ــ ه فيو ــم  جهــة اخــرى يقــوم مهــرولًا. وه الىيوجِّ

مف حجــارو مــن تحليهم أسراباً من الطل مِن أمرِ الفيف إذ أرسف المولى اللمهيه الحكيم ع
ــن  ــه عـ ــرض يلميقـ ــربه  ـ ــن تضـ ــيب مـ ــرّ ربان بأن تصـ ــا سـ ــر فيهـ ــجيف أ  طـــين وحجـ سـ

كلــه لــ   زكــى باللمصــا المــأكول و ــو الــهر  االقتال. ووصا المولى تلمالى حــال الهل
ــه روثاً.  ــلّ الـــدود فيخرجـ ــا اللهم وسـ ــى  لىتلمـ ــ ا اوحـ ــهاو. و كـ ــن  ـــيرلاء الغـ ــرام مـ ــه الحـ بيتـ

 اللمجــب مــن أمــور كفــار اــريش واــد رأوا بأعيــنهم فيــل ــ ه الســورو ليبــين مــا ي ســبحانه
 حملتهـــا ملمجـــهو الطـــل اخبابيـــف أ  الجماعـــاد والاســـراا الكفيـــلو وآثار الحجـــارو الـــل

 اد  به ـــانص ـــ روحجـــا  ـــة بهـــا وكـــان مـــن نصـــيب أبر ـــة د ابر  ـــ ه الاســـراا ورمـــا جنـــو 
 .صدره فماد على مسافة من مكة فكان كيد م في فر م
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 سورو اريش
  الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ اللهِ بِسْــمِ 

 

يمَفِ قُ رَيْش  ) يْفِ )1وِِ تِ ( فَ لْيَ عْ 2( إِيمَفِهِمْ رحِْلَاَ الشِّتَاءِ وَالص  ه ذَا الْبَ ي  ْ ب ُ دُوا رَبه ه  َ
 (4مْ مِنْ رَوْف  )هُ مَن َ وَنَ  جُوى  لهذِ  أَقْعَمَهُمْ مِنْ ( ا3)

ف فضــله علــى اــريش وج ــلســابقة يــ كر المــولى عــه اضــافة الى مــا جــاء في الســورو ا
هم المـــولى  ركـــه تجـــار  بـــين الشـــام والـــيمن وبـــ لك اتصـــلا تجـــارو الشـــمال  فقـــد خصـــّ

ه فيهــا  ســيما في مواســم الحــج ولا  جــهء كبــل مــن تجــارو جهيــرو اللمــرابالجنــوا كمــا تركــّ
ا  والجمــع ن يلمبدوا الله لِما حبا م بــه مــن الائــت نى والاجتم ــا ليهمن عبأ  لمالىفقال ت

ارو؛ صيفاً الى الشام  وشتاءً الى اليمن. ومــا اعطــا م مــن المكانــة بــين تجبين رحلل ال
ابر ــة الحبشــت. فكانــا اــوافلهم   اللمرا الــ ين عظّمــو م بلمــد ملمجــهو نجــاو الكلمبــة مــن

إضــافة إلى محاصــيف الحجــا . وتتنقــف ة متلم ــواخ اقخر  لشــام وإلى الــيمن اتــيهم باإلى ا
طْوِ اأطّــا  ال ــ ه القوافــف آمن ــ ق بينمــا   زمــن غلأ ــا إلا بالحراســة المســلحة طــر ةً مــن ســَ

عبور ــا تلمظيمــا المشددو إذ كانا القبائف الل تلم  القوافف القرشية من أراضيها تيرمن 
لـــر ق الطيـــب با لـــيهملى علمـــا تالحـــرام. وبهـــ ا كـــان فضـــف الله البيـــالمكانـــة اـــريش مـــن 

حانه لــدعوو ســيدد ســبذلك إلى إجابة الرحمن  واخمان من ا طر. وفي التفاسل يلمهى 
إبرا يم عليه الس م كما جاء في ا ية السادسة واللمشــرين بلمــد المائــة مــن ســورو البقــرو 

 ...(( ا ية. الفيَّمَرَادِ  مِنَ  لَهأ  ْ  أَ بَـلَدًا آَمِنًا وَارْ أقْ  َ َ ا إِبْـرَاِ يمأ رَاِّ اجْلَمفْ وَإِذْ ااَلَ ))
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 سورو الماعـون 

 حِيـمِ لرَّ مِ اِلله الرَّحْمَنِ ابِسْــ
 

ينِ ) امِ ( وَلََ يُ  َُ ُّ عَ 2( فَذَلِكَ الهذِ  يَدىُُّ الْيَتِيمَ )1أَرأَيَْتَ الهذِ  يُكَذِِّبُ لِلدِِّ ل َ د قعَ  َ
ءُوَ  ( الهذِينَ هُمْ يُ رَا5 صَمَتَِِمْ سَاهُوَ  )نْ مْ عَ  هُ ينَ ذِ ( اله 4لٌَ للِْمُصَلِّيَن )فَ وَيْ ( 3الْمِسْكِيِن )

نَْ عُو َ 6)  (7الْمَاعُوَ  ) ( وََُ

يبـــين المـــولى عـــه وجـــف لرســـوله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ولمـــن بلغتـــه الرســـالة 
ــهو للمكــــ بين بالم ــديصــــفاد متميــ ــواا )يــــوم الــ ــهاء والفيــ ــاد والجــ ــفابم ان ن(.فملمــ ن صــ

ع ويظلمــه ولا (ســـن اليــه. والــدَ ُّ  ـــو الــدفع. فقــد جم ـــ رهيقه ــ م أ  تـــيالي احــد م يــَدأ ُّ 
ه الكلمة الل تدل على دفع اليتيم عــن مصــالحه. كمــا ان مــن  المولى   ه ا صال به

لما يقيم بــه حياتــه.  صفاد المك بين أنهم لا يشلمرون  ا يشلمر به المسكين من حاجة 
 ين  ــم عيــال الله ال ــراء للفق ــم بغضــه مــن اســوو القلــوا والحــرص و ة اتيو ــ ه الصــف

ن الص وتلمالى. وك لك من صفابم النفاق  مام المه ويتركها في الســر. ا فالمناف  (سِّ
والســهو عــن الصــ و  ــو غــل الســهو فيهــا؛ فالســهو عنهــا  ــو اهّــال اهّيتهــا وجلملهــا 

دث فيها  و مــن المشــاغف الــل تح ــلسهو سب له حساا في الحياو  بينما اشيفاً لا (
ـنّة مـــن ســـنننـــا ا رَضـــاً عَ  ر ها او يهيـــد فيهـــا. فـــاخ ء أداءِ الصـــ و ف مـــا ينســـى ركنـــاً او ســـأ

َ  بسجدتَي السهو. أمّا صـ و المناف  ففيها الراء.كما ان  ال   (د ه   ا السهو هأ
 ـــ ا ذلـــك و رون علـــى تقديمـــه لمـــن يطلـــب مـــنهم مـــن صـــفابم منـــع ا ـــل الـــ   يقـــد
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وو التلماون  ت من صــفاد المــيرمنين الــ ين ر   ذلك  وعكس   ومية مأشاَ د في الحياو الي
 بم ما (بون خنفسهم.(بون للنا
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 و الكو ر ور س

 بِسْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ 
 

نَاكَ الْكَوْتَ رَ ) ََُ )اْ َ ( إِ ه نَانئَِكَ هُوَ 2رْ )( فَصَلَِّ لِرَبِّكَ وَامَْ 1إِنَه أَعْطيَ ْ  (3بْ

ــه اـــال: ســـنفي منبـــف ح د بـــنروى الامـــام احم ـــ ده عـــن انـــس رضـــت الله تلمـــالى عنـ
م اغفــاءو فرفــع رأســه متبســماً فقــال ))انـــهلا سل صلى الله عليه وآله و اغفى رسول الله

فِّ لِ علــتّ آنفــاً ســورو؛ فقــرأ: ) وْ َـرَ   فَصــَ نــَاكَ الْكــَ اإِدَّ أَعْطيَـْ وَ نفَِكَ رَبّــِكَ وَافــَْرْ   إِنَّ شــَ   ــأ
تَرأ  ــاتـــدرو ف ))  ـــ (. واـــالاخْبَـــْ لكـــو ر (( اـــالوا الله ورســـوله اعلـــم. اـــال )) ـــو نهـــر ا ن مـ

ــف في اا ــه وجــ ــه رالله عــ ــة..(( لجعطانيــ ــوم القيامــ ــل يــ ــه امــ ــرد عليــ ــل تــ ــه خــــل كفيــ ــة عليــ نــ
حمــد عــن الحدي . واد وردد احادي  في صفة حوض الكو ر منهــا مــا رواه الامــام ا

في الجنــة ر و نه ــ))  ــ الر  ا ــال: ا رســول الله مــا الكــو ً  ا ــانــس رضــت الله عنــه ان رج ــ
اعنااهــا كاعنــاق  وروأحلــى مــن اللمســف فيــه طي ــ  اعطانيه رالله لهــَأوَ اشــد بياضــاً مــن اللــن

ه المــولى عــه وجــف رســوله صــلى الله عليــه وآلــه  الجــهر )أ  الابــف(..((.. الحــدي . ووجــّ
ر ففــت الصــ و غــل المكتوب ــوســلم الى الصــ و وا ر تلمــالى  وفي النحــر أ   ة شــكرلنّحــْ

 ليكــون القصــد ر تلمــالى وبإسمــه فهــو وحــده المقصــود بكــف خــل ونم يك ــنلمــاالاذبــح 
. وكان صلى الله عليــه وآلــه وســلم يصــلت صــ و عيــد الاضــحى ثم يمذلك لوجهه الكر 

وَ اخَْ    وائــف بْــتَرأ(( فقــد نهلــا في اللمــاص بــنينحر وفقاً له ا اخمر. اما ))إِنَّ شَانفَِكَ  ــأ
الله عليـــه وآلـــه وســـلم ابـــتر  أ  ى ل صـــللرســـو ا ل عـــنوشــانفك أ  مبغضـــك  فقـــد اـــا

لم   يكــن لــه ولــد ذكــر. فجــاءد وس ــنــه صــلى الله عليــه وآلــه منقطــع النســف  ذلــك ا
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الايــة لتبــين لــه بأن الــ ين عــادوه وآذوه  ــم المنقطلمــون ذكــرا  ولــيس الرســول صــلى الله 
 قيامة. وم الواله وسلم ال   رفع ذكره الى يعليه 
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 فرونكا( السورو )اف اأيها

 ـمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ ـبِسْ 

 
افِرُوَ  )قُلَْ يََّ أيَ ُّ  ا تَ عْب ُ دُوَ  )( 1هَا الْك  َ ا أَعْب ُ دُ )2لََ أَعْب ُ دُ م  َ تُمْ عَاب ِ دُوَ  م  َ ( 3( وَلََ أنَ   ْ

 (6نِ )ي عِ وَِ َ  كُمْ ( لَكُمْ عِينُ 5أَعْبُدُ )  مَا( وَلََ أنَْ تُمْ عَابِدُو َ 4) وَلََ أَنََ عَابِدٌ مَا عَبَدْتُُْ 

 اللهلبـــوا مـــن رســـول الله صـــلى جـــاء في التفاســـل أن الحمقـــى مـــن كفـــار اـــريش ط
عليه وآلـه وسلم ان يتناوبوا ملمه على عبادو اوثانهــم وعبــادو الله تلمــالى  فكانــا الــ اءوأ 

يســلكَ ســلوكَ الكفــار  نْ لا. و ــ ا عــام  لكــف مــيرمن فلمليــه أمــن كفــر م بالكليــة جــواباً 
الســبيف اتبــا  الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. فهــ ا  ــو  بــهف دأم ب ــبه ــ قتــد  ولا ي

لمالى. واما تكرار اوله تلمالى ))وَلَا أَدَ عَابِدٌ مَا عَبَدْ أْ(( أ  لمســتقبف ت  ال   يرضاه الله
يكونــوا  ــن  ار لــنالمــيرمنين لهــم. وأنهــم أ  الكف ــّ الهمــان لكــت ييــأبم الكفــار مــن موافقــة 

في عبـــادو غـــله او الشـــرك بـــه فهـــو غـــي عـــن شـــركهم. م ديـــنهعلـــى ا دامـــو يلمبــد الله مـــا 
تأمْ فيق ــ ــْ ا أَعْبــأدأ((. فــ ن ديــنهم غــل ديــن الإســ م وللمــيرمنين  ال لهــم ))وَلَا أنَـ عَابــِدأونَ مــَ

 لم.له وس من الله  وصلى الله عليه وآدين لا يألمبَد فيه إلّا الله جاء م به محمدٌ رسولاً 
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 سورو النصر

  الرَّحِيـمِ نِ حمَْ الرَّ  اللهِ بِسْــمِ 

 
رُ اللَّهِ وَالْ  اءَ نَص   ْ تْحُ )إِذَا ج   َ تَ 1ق   َ ا )ال( وَرأَيَ   ْ دْرُلُوَ  فِ عِي   نِ اللَّهِ أَفْ وَاج   ً اسَ ي   َ ( 2ن   ه

َمْدِ ربَِّكَ وَاسْتَ غْقِرْهُ إِنههُ كَاَ  ت َ   (3وهالً )فَسَبِِّحْ َِ
لأي مع خِ يأد عمر ان: لكابم رضت الله عنهما انه االبن عبروى البخار  عن ا

ا ابنــاءٌ مفيلــه   لن ــ: ِ َ يدخف  ــ ا ملمنــا و اشيا  بدر فكأنّ بلمضَهم وجد في نفسه فقال
فقـــال عمـــر: انـــه  ـــن اـــد علمـــتم. فـــدعا م ذاد يـــوم فـــأدخلي ملمهـــم فمـــا رأيـــا أنـــه 

اءَ نَص ــْعــه وجــف ))الله يَهم  فقــال متقولــون في اــول دعــان فــيهم يومفــ  إلّا لـِـلأِ  رأ إِذَا جــَ
تْحأ لْ وَا  َِّ ا ــَ ــتفـ رَد ان فمـــد الله ونسـ ــَ ــهم أمـ ــال بلمضـ ــتح عل((   فقـ ــرد وفـ ا. ين ـــغفره اذا نصـ

وسكا بلمضهم فلم يقــف شــيفاً. فقــال لي: أكــ لك تقــول ا ابــن عبــابم  فقلــا: لا. 
فأ رســولِ الله ه إاه عْلَم ــَ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أفقــال: مــا تقــول   فقلــا  ــو أَجــَ

ع مة أجَلِك؛ )فسبح بحمد ربك واستغفره انه   لكح ف الفتو  اللهفقال اذا جاء نصر  
طــاا لا أعلــم منهــا إلا مــا تقــول((ل. والســورو تخــ  ا تــوّاباً(. فقــال عمــر بــن كــان 

الله عليــه فتح مكة واد كانا ابائف جهيرو اللمرا تتراــب مــا ســيكون بــين النــبي صــلى 
 مرسف فه ا نبيانه ائف قبد للانتصر عليهم وفتح مكة يتأيف ن  وآله وسلم وبين اريش

ا كف ابيلة ترســف انفي دين الله افواجاً فكنصر وفتح كبل. و  ا ما حصف. فدخلوا 
وفد ا ليبايع عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنـهلا في حجــة الــودا  وكــان 

ى الطــ   في تفســله عــن ام قــد رو التســبيح والتحميــد والاســتغفار فيأكفيــِر بلمــد ا مــن 
لى الله عليــه وآلــه مَةَ رضــت الله تلمــالى عنهــا االــا: لكــان رســول الله ص ــلَ م س ــَين امنالمــير 

 آخــر أمــرهِ لا يقــوم ولا يقلمــد ولا يــ  ب ولا هــتء إلا اــال: ))ســبحان الله في وســلم
 ن ســـبحان الله وبحمـــده  اـــال: انوبحمـــده((. فقلـــا: ا رســـول الله رأيتـــك تكفيـــر م ـــ
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لى الله عليــه وآلــه وســلم( يــوم الفــتح )ص ــنــبي ى الصــلواــد رْدأ بهــا(( وتــ  الســورول. اأم ــِ
منـهل ام  ان بنا االله طالب رضت الله  فيفيفة في ضحى ذلك اليوم ثمان ركلماد خ

ــبيح والإســـتغفار كفـــارو للمجلـــس مـــن اللغـــو او  ــدر بيـــان كـــون التسـ ــا. و نـــا هـ عنهمـ
 هو او ا طأ وما اشبه.الس
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 بّاسورو ت

 مِ حِيـالرَّ  سْــمِ اِلله الرَّحْمَنِ بِ 
 

َ  1بهتْ يَدَا أَبِ لَ  ََب  وَت َ به )ت َ  ا أَغ  ْ ا( م  َ هُ مَال ُ هُ وَم  َ بَ )كَ    عَن  ْ ََ 2س  َ لَد نََراً ذَا ( سَيَص  ْ
 (5سَد  )( فِ جِيدِهَا حَبْلٌَ مِنْ مَ 4( وَامْرَأتَهُُ حَْهالَاَ الْْطََبِ )3لََبَ  )

مام اعاحد )أ  ب لمطلواسمه عبد اللمهى بن عبد ا  لهبنـهلا ا ية في ح  االله
ق وجهــه. راعتبــة وسمــت باالله لهــب لاش ــالرسول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وكنيتــه ابــو 

مِّ  وكـــان كفيـــل الاذى للنـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم. واـــد مـــاد كمـــداً أ  مـــن الغـــَ
تــف مــن المشــركين مــن ا ع  قتف عدد من اشــيا  اــريش مــعوالْحأهن بلمد غهوو بدر لما سم

وســلم  نـهلا عندما اراد رســول الله صـــلى الله عليــه وآلــه  ادانا    فكروالسو فيها. أما  
 خـــرو فجملمهـــم )كمـــا جـــاء في مـــا اخرجـــه البخـــار  عـــن ابـــن ا انـــ ار اـــريش بلمـــ اا

 اا شــديد(( عبابم رضت الله تلمالى عنهما(. واال لهم ))ان ن ير لكــم بــين يــد  ع ــ
اً لـــك (( أ  )    ا جم فقـــال ابـــو لهـــب ))اله ـــ لســـورو. وامـــا ا ـهلا( فن ـــلـــككـــاً لمتنـــا  تبـــّ

ــا كســـب ــا )مـ ــه. وامـ ــ   ور ـ ــو الـ ه( فهـ ــأ ــان)مالـ ــه. وكـ ــبه بنفسـ ــو كسـ ــع الفيـــراء و  ( فهـ اسـ
فتوعــده المــولى عــه وجــف بنــار ذاد لهــب كمــا توعــد امرأتــه و ــت ام جميــف بنــا حــرا 

وك مــع ع الش ــ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بوض ــاخــا االله ســفيان وكانــا تــيرذ  النــبي
اللمــداوو بــين النــابم بالنميـــمة. واــد  جا ــا  لمرا تس ــكان ــ  مــا. كالحطــب في طريقــه لــي ً 

للحطــب بحبــف مــن ليــا او جلــد ململــ  في جيــد ا   عــه وجــف اذ وصــفها حماّلــةً المــولى 
ــيفاد يمشـــين  ــا وصـ ــا  ـــت كانـــا مـــن عقـــي د اـــريش  لهـ ــابون بينمـ ــا يفلمـــف الحطـ كمـ
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في  اءم وج ــبابا. واــد اخها ــا  ــ ا الــ ض صــاح ــدمتها عنــدما تخــرج لــهارو بلم ــ  وراء ا
 ل انها تأبلَم  وفي جيد ا حبف من در.اسالتف
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  ص سورو الاخ

 حْمَنِ الرَّحِيـمِ بِسْــمِ اِلله الرَّ 
 

دٌ ) ُ أَح  َ وَ اللَّه مَدُ )1ق ُ لَْ ه  ُ ُ الص  ه دْ وَلَمْ يوُل  َدْ )2( اللَّه دٌ ( وَلَمْ يَ 3( لَمْ يلَ  ِ وًا أَح  َ نْ ل  َهُ كُق  ُ ك  ُ
(4) 

ليــه وآلــه وســلم جــوابا علــى ع اللهصــلى د محم ــ ا   ه الســورو لتلمطــت لســيددنـهل
وى   ا ا   الامام احمد عن ر  ا له ))انسب لنا ربك(( سيرال مشركت اريش اذ االو 

أأاَللهّ بـــن كلمـــب رضــــت الله عنـــه. واـــال الترمـــ   رحمـــه الله: ل)الصـــمد( الـــ     يلـــد و  
س  ولــي ث يــور  ن الله عــه وجــف لا يمــود ولاث. واخن المولــود يمــود والميــا يــورِ  يولــد
لــيس كمفيلــه شــتء ولا ه شتء فهو خال  كف شــتء فكيــا يما لــه مخلــوقل. وانــه فيلكم
احد أ  يشبهه او يما له. واد ورد في التفاسل الكفيل عن فضف   ه السورو؛  فهيكاف

 ت اللهلإمــام احمــد في مســنده عــن انــس رض ــومن ذلك انها تَـلْمدِل  ل  القرآن. وروى ا
لى الله عليــه وآلــه وســلم فقــال: ارســول ص ــ  اللهســول  ر   الى  تلمالى عنه اال: لجــاء رجــف

احـــــد( اـــــال ))ان حبـــــك اا ـــــا ادخلـــــك  ب  ـــــ ه الســـــورو )اـــــف  ـــــو اللهالله ان اح ـــــ
ــن  ــم مـ ــه. ويفهـ ــد اليـ ــبة الولـ ــادو غـــله او نسـ ــا عبـ ــالى بهـ ــولى تلمـ ــف المـ ــد ابطـ ــة((ل. واـ الجنـ

لـــ  ناصـــر الكـــون  ولا يصـــح لمـــن خمـــن ع يته تلمـــالى أن غـــله لـــيس بصـــمد بـــفصـــمد
 سب  و إليها سبحانه. ينأن  ناصرللما
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 سورو الفل  

 مِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيـ بِسْــمِ اللهِ 
 

( وَمِنْ 3( وَمِنْ نَرِِّ غَاسِق  إِذَا وَقَبَ )2( مِنْ نَرِِّ مَا رَلَقَ )1قُلَْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلَقِ )
َِ فِ الْعُقَ نَ   (5 )سَدَ حَ  ذَا( وَمِنْ نَرِِّ حَاسِد  إِ 4دِ )رِِّ الن هقهاثََ

  يرخ ــيان بـــ)الملموّذتين(. وي  ه السورو مكية. والل بلمــد ا )النــابم( مدنيــة وتســم
من الاحادي  الواردو بحقهما انهما تقرآن بلمد كف صــ و )أ  بلمــد الفــرائض(. وروى 

 عليــه ى الله عنــه اــال: لاــال رســول الله صــلالامــام احمــد عــن عقبــة بــن عــامر رضــت الله
ن تقــرأ  فيلهمــا((ل. والفلــ   ــو الصــبح وايــف  ــو ل ــ ف نــكتين وذلملم ــوآلــه وســلم ))ااــرأ با

والغاس ؛ الليف اذا انتشر ظ مه فواب أ  دخف في كف   م.لْ أ او  و واد  في جهنا َ 
نّ يلمقــــدن شـــتء. والنفـــاثاد في اللمقـــد:  ـــن الســــاحراد. والنفـــ   ـــو الـــنف . اذ كـــأ 

د ظنــا امبهم ــ ا ي  مع ترديــد كلمــاد ع و ــ ا  نف ــاو ييضــر ك ن ذل ــة ويــنفخن في اللمأقــَ
  يـــهســـده بلممـــف أو اـــول يـــدل علكفـــر صـــريح. والحاســـد اذا حســـد  أ  إذا أظهـــر ح

لاتلا عــن الحاســد الــ   لا يظهــر حســده فالشــر (صــف اذا اظهــره )أ  عمــف علــى 
ن يفلم وال نلممــة المحســود(. امــا مــا يــأ كَر مــن إعجــا لهــا ا في ا ــلاد فهــو غبطــة مــَ

 ه. أ  ليس فيه شر الحاسد اذا حسد. خاضر اما يف يفلم ااتداءٌ به فالْمأغتبِ  لاو 
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اسِ ) رَبِّ الن   ه وذُ ب   ِ لَْ أَع   ُ اسِ )1ق   ُ كِ الن   ه اسِ )2( مَل   ِ هِ الن   ه وَا3( إِل   َ رِِّ الْوَس   ْ نْ ن   َ سِ ( م   ِ
 (6اِ وَالنهاسِ )نه لِْْ نَ امِ ( 5)سُ فِ صُدُورِ النهاسِ وَسْوِ ( الهذِ  ي ُ 4اْ نَهاسِ )

لـِـكأ النــابم مــالكأهم ومَ مرالله النــابم ومصــلحأهم   راُّ النابم سبحانه به ه الصفة 
ومــدبر امــورِ م  وإلــَه النــابم ملمبــود م الــ   لا إلــهَ ســواه. فــار تلمــالى بهــ ه الصــفاد 

كر    من عادته ان لانس اذا ذأ ان الالمستلمي  به من شر وسوسة الشيطاللمليا (فظ 
عن ال كر. فاذا غفف أ  يكا عن الوسوسة ويولّي بلميداً بإنتظار التواا   لمالى تالله
ت الى فكـــر  بــداللم رجـــع الى الوسوســة لـــه. والوسوســـة مــن الشـــيطان تنفـــ  بشــكف  خَفـــِ

 ا مــر والميســر والصــد عــن ســبيف اللهالانسان ليوجهه الى البخف واللمداوو والفحشاء و 
عــن عداوتــه الــل دفلمتــه ليقــول لــرا اللمــهو  فضــ ً نه  حا ســبالتكلم  ا لا يلملم عن اللهو 

اــَالَ  يــة الفيانيــة والســتين مــن ســورو الإســراء: )ا دم عليــه الســ م في ســياقعــن أبينــا آ
(. يً  لِ  اَ كَنَّ ذأريَِّـّتَهأ إِلاَّ حْتَنِ لَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ خََ أرَأَيَْـتَكَ َ َ ا الَِّ   كَرَّمْاَ عَلَتَّ لفَِنْ أَخَّرْتَنِ إِ 

ك ذل ــومشــاكله ففــت ا ــ  أن  ا غياا فكر المصــلت ا نــاء الصــ و في امــوره اليوميــة أمو 
ــوذ بار مـــن  ــه: ))آمنـــاأ بار وآمنـــا برســـول الله واعـ يـــ  ب إذا ردد المـــيرمن في نفسـ

  لادطيِن الإنــس و ــت في صــدد  ــ ه الض ــالشــيطان الــرجيم((. و نــاك وسوســة شــيا
 تهم واللمياذ بار تلمالى.لطمخا كفيروب تأ رولكن بصريح الك م او بال

 تمام   ا التفسل. ى ف أن وفقّي وأعاني علوله الحمد والشكر الجهي 
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